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الطبَّحة الأوئفت 
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حقوق الطبع محفوظة © ۷١١٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
. نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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ني بي ٠‏ 
مقدمه المختصر 
ا ي 


الحمد لله ولي المؤمنين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى من اهتدى بهديه إلى 
يوم الدين. 

وبعد» فهذا «مختصر تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير فقيه المفسّرين ومفسّر المحدثين» اختصرته 
بعد الانتهاء من تحقيقه إذ طلب فضيلة الشيخ سعد بن فواز الصميل مدير عام دار ابن الجوزي أن أختصر 
هذا التفسيرء وهو مطلب كثير من القرّاء والطلاب والمثقفين لا سيما القرّاء الغير مختصين في العلوم 
الشرعية. 

وقد وضعت له خطة لتحديد ما يحذف وما يبقى وقد حذفت الأحاديث الطويلة بطرقها الكثيرة ومتونها 
المتكررة التي ترد في المتابعات والشواهدء فأثبتٌ ما صح سنده ومتنه» وكذلك الحكايات والقصص 
الطويلة؛ كقصة هاروت وماروت وقصة الإسراء والمعراج» وكلتاهما طويلة؛ فالأولى: قد حُحذِفت كلها 
لأنها من الإسرائيليات» وأما الثانية: فقد أثبت رواية واحدة صحيحة السند والمتن» وحذفت جميع الطرق 
والمتون المتكررة» وهكذا بالنسبة لروايات الإسرائيليات فقد حذفت لا سيما إذا كانت مخالفة للقران 
الكريم والسّنّةَ النبوية» وكذا الحال بالنسبة للقصائد الشعرية. 

وكذلك حذفت الأدلة في المسائل الفقهية الخلافية إلا إذا كان ترجيحاً للحافظ ابن كثير فإني أذكر دليله 
دون ذكر أدلة الآخرين» فأثبت الترجيحات لقيمتها العلمية» وكذا الحال في اختيارات الحافظ ابن كثير. 
وكذلك حذفت الحواشي وما فيها من العزو إلى الآيات والأحاديث والتراجم والتعليقات» وقد تم 
الاختصار حسب هذه الخطة. 

وفي الختام أقدم الشكر الجزيل والعرفان الجميل للقائمين على دار ابن الجوزي» وفي مقدمتهم فضيلة 
الشيخ فواز بن سعد الصميل المدير العام على إنجازهم الجليل في خدمة التراث ونشر الكتب النافعة 
والأبحاث الماتعة. 

والله تعالى ولي التوفيق 


وكتبه 
أ.د. حكمت بن بشير ياسين 


© 6س‎ ٠. 
المختار من مقدمة الامام‎ 
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٠ E‏ فقال: #الحمد لله رب العدلمِينَ © الرحمان اير © نلك 


دوم الت © 

ا أرسل رسله « مشر وَمَنَذِرِنَ لِثَلَا ن لل لتاس عل الله حجة بعد الرسل) [النساء: ]٠٠١‏ 
وختمهم بالئبي المي العربي) المكئّ الهادي لأوضح اسيل . 

صلوات الله وسلامّه عليه» رسول الله إلى - جميع التَّقَلِينَ : : الإنس والجنٌء مُبَلّغاً لهم عن الله تعالى ما أوحاهٌ 
لب من هذا الكتاب العزز الذي طلا أيه لل ناب تنه لاي حل كم كيد 4 ات۲ 

وقد ا فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تَمَهُمِهِ؛ٍ فقال تعالى : #أفلا يترود ولو کان من عِندٍ 
عير أله وَجَدُوأْ ذ فيه ایشا حيرا (©* [النساء]» وقال تعالى: # كب أله ِلك مارك لرا را ايف ودر 
ولوأ الأب ( ® [ص]» وقال تعالى: #أفلا يسَدبرُونَ الْفَرَءَاتَ آم عل فوب تاها 02* [محمد] . 

فالواجبٌ على العلماءٍ الكشف عن معاني كلام الله» وتفسيرُ ذلكَء وطليّه من مانو م 
وتعلیمُه؛ كما قال تعالى: ا اي ووا الكتنب ليم لاس ولا كموي فبدوه ور 
ظهورهم واشتروا و کا ليلا َس س ما شروت )€ [آل عمران] . 

فن قَالَ قائل: فم اخس طرق افم 

فالجواث: أن أ صح الظُرْقِ في ذَلِكَ أن يمسر القرآنَ بالقرآنِء فما أَجْمِلَ في مكانٍ ونه قد قُسّرَ في 
مَوْضِع آخر. دا ا ان موقي ره فإِنْ أعياكَ ذلك فَعَليْكَ بالسَْق فإنّها 
شارحة للقران :وموضحة له: 

والغرض أك تطلبٌ تفسيرٌ القرآنٍ منه فان لم تجذهُ فمن السُنَوَ كما قال رسول الله لا لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن : : فيم اتحكم؟ قال: بكتاب الله. قَالَ: «فإن لم تجذ؟» قال: بِسُنَةِ رسولٍ اللهء قال: «فإن 
لم تجد؟» قال : أجتهدٌ رَأَبِي . قال: صرب رسول الله يله في صَذْرِهء وقال: الخد الدع ولق جزل 
رسول الله لما يرضي رسول اللا . 

وهذا الحديث في المساندٍ و«السنن» بإسنادٍ 

وحينئدٍ: إذا لم نجد التفسير ف E‏ ل ا ل فإنهم أَدْرَى 
بذلك؛ لما شاهدوا من القرائن والأحوالٍ التي اختصّوا بهاء ولما لهم من الفَهُم التام» والعلم الصحيح› 
والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ كالائمّة الأربعة الخلفاء الرَّاشْدينَ» والاأئمة المَهدِيين› 


وعبدٍ الله بن مسعودٍ و . 
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ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ ا اتشخير جنات ا الرجيم أن يضرني في ديني 
أو دنياي. ازفا عن تفل ها امرك هه أو يحثني على فعل ما نهيت عن فإن الشيطان لا يكفه عن 
الإنسان إلا الله» ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما 
هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن ؛ لأنه لا يقبل رشوةً» ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه 
شرير بالطبع» ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. 

وهذا RHE E EY‏ قوله تعالى في الأعراف: #خذ العفو وَأ 
العف وَعْرضَ عَن هلت ©4 فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال: لوَإمًا يتك 2 
لشَّيْطان َر م فأ اي نم سی علي ©4 [الأعراف]» وقال تعالى في سورة قد آفلح ألم لْمَؤْمِنُونَ 4 : 
تق ای و کے ب کک يا يرت © وَل َب أو يك ين عمو ای ل 8 
رب ب أن حضرون 9 [المؤمتوة) وقال ا : ووا حرق a‏ اسه ) اع 
بای هى سن فَإدَا الى يبتك ويم عَلاوَةٌ كم وَل وما يلفَّدهَآ إل لين سوأ وبا ما إِلَا ذو 

حَظٍ عظيمٍ 9 وَإِمَا رغنك من ليطن كزع e‏ ل 7 هو ألسَّمِيعٌ الْعَيِدٌ 69* . 

و«الشيطان» في لغة العرب مشتق من «شطن»» إذا بعد؛ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر»ء وبعيد بفسقه عن كل خير . 

و«الرجيم : فعيل بمعنى مفعول ؛ أي: إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى: #ولقذ رين 
الس لديا بمَصَدِيح وجعلتها رجا سيين [الملك: 5] . 

وقال تعالى: #إإِنَا ون تي اذیا َة اليب € وَحِنْظا مّن كر كان اير | © لا يسَمَعون إلى الملا الل 
دون ين كل کان | اك داك ایب © إلا م عي التلقة مانم عم شا اف nS‏ 

(بسم الله الرحمن من الرحيم) 

افتتح بها الصحابة كتاب الله» واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. 

يقول: اقرأ بذكر الله ربك» وقم واقعد بذكر الله تعالى. لفظ ابن جرير. 

(الله) : علم على الرب تبارك وتعالى. يقال: إنه الا سم الأعظم. لآنه ود 
قال تعالى: ۲هر أ لك ل إكه إل م يد الب وشح 0 سد 00 هر أله ؛ أل 1 
له إل هو املك القدوش لسَّلَمْ الْمُؤْمِنُ الْمْهِيِمِنُ الْعَزِيرٌ السار الڪ 00 عَمَا مركن 0 
هو أله الْحَيلقٌ البَارئ ال له لاسما الحسئ ييح لم ما ا ألا الرْضٍِ 5 لعو ليم 2 
[الحشر]ء فأجرى الأسماء الباقية ك تعالى : ويد الأساه كلسي ادعو ّا [الأعراف: 
۰ وقال تعالى: #قل ادعو له أو ادعو تمن ایا ما مدعو فل لماه 0 [الإسراء: .]1٠١‏ 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى» ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل . 

وأصل ذلك الإله» فحذفت الهمزة ‏ التي هي فاء الكلمة _» فالتقت اللام ‏ التي هي عينها ‏ مع اللام 
الزائدة فى أولها للتعريف». فأدغمت إحداهما فى الأخرى»ء فصارتا فى اللفظ لاما واحدةً مشددةً وفخمت 
فلا «اللّه) . ۰ 


ا 0 
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ل آل آي * اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. و«رحمن» أشد مبالغة من «رحيم». 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا . 

قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى. والرحيم إنما 
هو من جهة المؤمنين؛ قال الله تعالى: #وكان بالْمَوّمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: ]٤١‏ وقال ابن عباس: هما 
اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر؛ أي : أكثر رحمة. 

واسمه تعالى «الرحمن» خاص به لم يُسَمَّ به غيره؛ كما قال تعالى: قل أدْعُا له أو أدَعُوا لن أي جا 
دَعْوأ فل الأسْماء للْمَيَ» [الإسراء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: ##وَبَكلٌ من أرسلتا من كبلك من رسلا أَجَعَلَنَا من دون 
ليحن ءالهة يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف]. 

وأما ا فإنه تعالى Ss‏ «لقَّد عَمَحكُم رسوا ڪن شيڪم عير عليه ما 
عنِشْرٌ حش يڪم المزمين موف بح 409 التوبة] كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه» في 
قوله : لإا حَلَقَنًا الإنسن ن ين طْمٍَ اساچ ليه فجعلته سَمِيعًا ا بصا يِيرا 409 [الإنسان] . 

والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غیره» اا ا كاسمه الله» والرحمن» 
والخالق» والرزاق» ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ 
لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء؛ فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 


القراء السبعة على ضم الدال في قوله : #الحمد نه وهو مبتدأ وخبر. 
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قال أبو جعفر بن جرير كاله : معنى #الحمد : الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونهء 
ودون کل ما ا ولا يحيط بعددها غيره 
أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط لهم في 
دنياهم من الرزق» وغذاهم به من : نعيم العيش› > من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع نا ا 
ودعاهم إليه؛ من الأسباب ل دوا م الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» »> فلربنا الحمد على 
ذلك كله أولاً وآخراً . 

وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد: نقيض الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً 
ومحمدة» فهو حميد» ومحمود. والتحميد: أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر. 

وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف» يقال: شكرته وشكرت لهء وباللام 
أفصح . 

وقال كعب الأحبار: ##الْحَمدٌ لِنّهِ» : ثناء الله . 

والألف واللام في «الحمد») ا الحمد وصنوفه لله تعالى» كما جاء في الحديث : 
«اللهم لك الحمد كله ولك الملك كلهء وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله». الحديث. 

و«الرب»: هو المالك المتصرف. ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح؛ وكل ذلك 
صحيح في حق الله تعالى» ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة؛ تقول: رب الدار ورب كذا. وأما 
الرب فلا يقال إلا لله كك وقد قيل: إنه الاسم الأعظم . 

والعالمين: جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله ل . 


اا «*. £) 
وکل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا . 

عن ابن عباس : رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير»› ومجاهد» وابن جريج › واسنتدل 
القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: # ليك علي نرا [الفرقان: »]١‏ وهم الجن والإنس. قال الفراء» وأبو 
عبيلة : العالم عبارة عما يعقل › وهم الإنس والجن. والملائكة. والشياطين ؛ ولا يقال للبهائم : عالم. 

وعن زيد بن أسلمء وأبي عمرو بن العلاءء وأبى محيصن ٠.‏ العالم كل ما له روح ترفرف . 

وقال قتادة : رب العالمين: كل صنف عالم. 

وقال الزجاج: العالم: كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. 

قال القرطبي : وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين؛ كقوله: #قال عون وما رب العلييت 9 مَل 
ےار ص ےر r‏ 4 رسو ب ژر 2 2 ES‏ 
رب السمئواتٍ والارض وما بينهما إن كت مُويِيِنَ 09 4 [الشعراء] . 

والعالم: مشتق من العلامة. قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته؛ كما قال ابن 
المعتز : 

فسا EEE‏ سنن عفشي Ey‏ هأم كيف يجحده‌الجاحد 


حك الین اليم ©@4. 


وقوله تعالى: امن اليم 46 تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. 
قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله: #ربٌ الْعنلِيِنَ» ليكون من باب قرن 


الترغيب بعد الترهيب؛ كما قال تعالى: «#8 ب عجار أيه أنا التق ام © وآ عَدَانِ هر المَدَابْ 
2 


لالم (©4 [الحجر!» وقوله تعالى: طإِنَّ رك سرع لقاب ولم عفد كو [الأنعام: ]٠٠١‏ قال: فالرب فيه 
ترهيب » والرحمن الرحيم ترغيب . 


حاط سیت بور التب ©4. 

قرأ بعض القراء: ١مَلِكِ‏ يَوْم آلدين» وقرأ آخرون #مدلكِ»» وكلاهما صحيح متواتر في السبع ويقال: 
«مَلْكِ) ‏ بكسر اللام وبإسكانياً: ويقال: «مليك» ا وأشبع نافع كسرة الكاف؛ فقراً «ملكي يوم 
الدين». وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة حسنة. 

وتخصيص المُلْك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام 
في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين؛ لأنه لا يدّعى أحد هنالك شيئأء ولا يتكلم أحد إلا 
بإذنه» كما قال تعالى: یوم قوم الزو وَالْمليَكة صفا ل كلمو إل من أن لَه لمن وال صرب 62 4 [النبا]» 
وقال تعالى: #وَحَمَمَتِ الْْصَوَاتُ لمن قلا سَسَمَمُ ل مسا [طه: 0508 وقال تعالى: يم يأْنِ لا َل 
شس إلا ذو هينر سف وَسَعِيدٌ 409 [هرد]. 

والدين: الجزاء والحساب كما قال تعالى: يميد يفم لَه ديهم أَلْحَنَّ4 [النور: »]۲١‏ وقال: أن 
مسون [الصافات: ۳٥]؛‏ أي : مجزيون محاسبون. وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد 
الموت»؛ أي : حاسب نفسه. 


° ني 0 


?رر ر ار 


حك اياك عبد وَإيَاكَ َي @4. 


ص 


قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إِيًاك). 

وقدم المفعول» وهو «إياك»» وكرر؛ للاهتمام والحصر؛ أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك؛ 
وهذا هو كمال الطاعة. 

والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسب؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه 


اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: #إيَّاكَ نعبد ولاك َي @4. 

وفى هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» 
وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه» كما جاء في 
«الصحيحين»» عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله يِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال قتادة: #إيَّاكَ نعبد» «وإِيًاك نَتَعِينُ4: يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على 
أموركم . 

وإنما قدم «إيَّاكَ نعبد4 على #وإيًاك سكين لأن العبادة له هي المقصودة» والاستعانة وسيلة 
إليهاء والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم, والله أعلم. 


حك هیا الط الس ©©40. 


قراءة الجمهور بالصاد» وقرئ «السراط»؛ وقرئ بالزاي. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني کلب . 
لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لي؛ ونصفها 
لعبدي؛ ولعبدي ما سأل». وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله» ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه 
المؤمنين بقوله: #«أهدنا الصَرْط الْمَنَقِيِمَ 46؛ لأنه أنجح للحاجة؛ وأنجع للإجابة؛ ولهذا أرشد الله 
إليه؛ لأنه الأكمل؛ وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى 242 : «#إرَبَ 


كسم 


لا إل إلا أت سبْحتك إنْ كنت من الطَلِمِنَ» [الأنبياء: ۸۷]» وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول؛ 
كقول الشاعر: 
أأذكر حاجتيأم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرءيوما كفاهمن تعرضهالثناء 
والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تتعدى الهداية بنفسهاء كما هنا: #أهدنا الصرط الْمسقيم 
4 فتضمن معنى ألهمنا أو وفقناء أو أرزقنا أو أعطنا. #وهديتة دين 0 [البلد]؛ أ ا له 
الخير والشر. وقد تعدى بإلى؟ كقوله تعالى : اجه وهه إل رط فيم [النحل: ١؟1]‏ اهوم إل 
رط للحي ٭ [الصافات: »]۲١‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة؛ وكذلك قوله تعالى: «وإنك لَبَرِىَ إل رط 


ي ضري 


مُسْتَقيِو 4 [الشورى: 57]» وقد تعدى باللام ؛ كقول أهل الجنة : مد لله الزى هدّدءًا لهنذا» [الأعراف: 57]؟ 
أي : وفقنا لهذاء وجعلنا له أهلا . 


وأما «الصراط المستقيم»» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على 


ا 000 


أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه؛ وكذلك في لغة جميع العرب؛ فمن ذلك 
قول جرير بن عطية الخطفي : 

أ اال و عا اد إذا اعوج الموارد مستقيم 

عن عبد الله بن مسعودء قال: الصراط ا كتاب الله . وقيل : هو الإسلام. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «آهينا الط الْمْتََيِمَ ©4 قال: هو الإسلام. 

وفى معنى هذا الحديث الذي رواه النواس بن سمعان» عن رسول الله يي قال: «ضرب الله مثلا 
مرف سا رغال جي الضراط سورات فوا اراب ماضيعة ».وهلي الا راب رر مرا وعلن 
الاد رن ا هاا ا ار ااا جم وا وجو رذن تفرم جرف اها 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك» لا تفتحهء فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط 
الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله؛ وذلك الداعي على رأس الصراط 
كتاب الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» 

عن عاصم الأحولء عن أبي العالية: «أهينا الصَرْط الْمسْتَعِيِرَ ©4. قال: هو النبي كَل وصاحباه 
من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي ياء واقتدى باللذين من بعده: أبي 
بكر» وعمر؛ فقد اتبع الحق؛ ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن ا ا ل القران؛ وهو 
كتاب الله» وحبله المتين» وصراطه السك فكلا صحيحة يصداق بعضها بعضاً بؤلله الحمد. 

فمعنى قوله تعالى : #أهدنا الصَرط الْمتَقِيمَ 46 استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره» ولا تضلنا عنه . 


وقوله (تعالى): ( رط الْدَ أت ع مفسر للصراط المستقيم: هو بدل منه عند النحاة. 
ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم . 
SL‏ 7 مَن يطح الله والرسو 


واس م 


ور 7 ےت 2 4 ت سم صم ع رم هم ص 
أَوْكيِكَ > ES‏ - اَن وضبق الد وَالصَلِحِنَ وَحَسْنَ أوهك رَفِيِنًا © ذلك الْمَضْلْ 


دا 


مرك الہ وکر له عَلِيمَا 3 

وقول تعالى: عير e:‏ ولا ألصالين) قرأ الجمهور «غير» بالجر على النعت. 

والمعنى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم» ممن تقدم وصفهم ونعتهم؛ وهم أهل 
الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب 
عليهم؛ وهم الذين فسدت إراداتهم» فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين ؛ وهم الذين فقدوا 
العلم؛ فهم هائمون في الضلالة» لا يهتدون إلى الحق . 

وأكد الكلام ب«لا» ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين؛ وهما طريقة اليهود والنصارى . 

وقد زعم بعض النحاة أن «غير» هاهنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم. 
وليسوا منهم؛ وما أوردناه أولى؛ لقول الشاعر : 


ا كه 
اا 

ا ا ن 
00000000000000000000000000000010000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000 


أي: كأنك جمل من جمال بني أقيش» فحذف الموصوف» واكتفى بالصفة. وهكذا #غير المخصوب 
لبهم 4 أي : غير صراط المغضوب عليهم؛. اكتفى بالمضاف م ال وقد دل عليه سياق 
e‏ قوله تعالى : #أهينا الصَرط ال © صراط الب أنصمت علي ثم قال تعالى : 
#غيرٍ المغضوب ٠‏ و 

و قال : سألت رسول الله ب عن قوله تعالى : عير اعضو عله قال : : هم 
اليهود. طول اسان 4؟ قال: النصارى هم الضالون. 

وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون: الحديث المتقدم . 

وقول تعالن ل لطا مع لي سال في امسر 16101 #ينسما اشوا يوه اسهم أن يَكُفروا يما 
رل الله بَمْيا أن يرل اله من هَضْلِوء عل من اء ون عادو فاو يعض عل عض وللكورن E‏ 
@{. وقال في «المائدة: و عل ليم p2‏ کن کل ا عيب ڪل وبمل نهم 
غر وألضازو ود الست ایك سر مكنا وَأصَل عن سواه أَلسَبيلٍ# [10]. وقال تعالى: لوت لذن كتروا 
7 بوت اتیل عن لان داويد ويي : 0 ِكَل يما عَصُواً وَحَكَانواً يمتدورت 9 © حخانوا کک 


يَتَسَاهُونَ عن مُنكر 7 ل 110 ت 4069 [المائدة]. 


فضل 
يستحب لمن يقرا الفاتحة ة أن يقول بعدها : «آمين»» مثل يس . ويقال: أمين د بالقضر نضا . ومعناه: 


اللهم استجب . 

والدليل على استحباب التأمين ما رواه ارمام أحمد» وأبو داود. والترمذي» عن وائل بن حجر؛ قال: 
سمعت النبي بي قرأ #غَيرٍ لْمعَصوب لبهم و ألصَالَينَ» فقال : آمين ‏ مد بها صوته» «ولأبي داود»: 
الرفع بها صوته». . 

وقال الجوهري: معنى آمين: كذلك فليكن. وقال الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون: 


معناه: اللّهم استجب لنا . 


TT‏ ل 
م ري ب . الب ص 
دک ما ورد في فضلها: 

عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله بي : «لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى 
يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيظان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت 
الجوف الصفر من كتاب الله». 

وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به . 

وروى الدارمي في (امسنده)» عن ابن مسعود؛ قال: «ما من بيت تقراً فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الشيطان»ء وله ضراط». 

وقال: «إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شيء لباباً وإن لباب القرآن 


ذا 


)١١ E ٠ 


المفصل». وروى أيضاً من طريق الشعبي ؛ قال: قال عبد الله بن مسعود: «من قرأ عشر آيات من سورة البقرة 
في ليلة لم يدخل ذلك البيتَ شيطان تلك الليلة» أربع من أولها وآية الكرسي» وآياتان بعدهاء وثلاثٌ آيات من 
آخرها» ‏ وفي رواية: «لم يقربه ولا أهله يومئذِ شيطان» ولا شيء یکرهه» ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق». 

وعن سهل بن سعد؛ قال : قال رسول الله علد : «ٳِن لكل شيء اه وإن سنام القرآن البقرة. وإن من 
قرأها في بیته ليلة لم يدخله شيطان ثلاث ليالٍ» ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله شيطان ثلاثة أيام» . 

عن أسيد بن حضير َيه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ‏ وفرسه مربوطة عنده ‏ إذ جالت 
الفرس» فسكت فسكنت» فقرأ فجالت الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان 
ات تخي دربا منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث 
النبى له فقال: «اقراً يا ابن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله على يحيى» وكان منها قريباً» فرفعت 
رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا 
أراها. قال: «وتدري ما ذاك؟» قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر 
الناس إليها لا تتوارى منهم». 

عن أبي أمامة؛ قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة. 
اقرؤٌوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو 
كأنهما فرقان من طير صواف» يحاجان عن أهلهما. ثم قال: اقرؤوا البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة» ولا تستطيعها البطلة» . 


فصل 
ر4 


والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف؛ وهي من أوائل ما نزل بهاء لکن قوله تعالى فيها: # وتوا وما 
زجعو فيه إل 7 ...# الآية [البقرة: ]۲۸١‏ يقال : إنها آخر ما نزل من القرآن. ويحتمل أن تكون منها؛ 
وكذلك ايات الربا من أواخر ما نزل؛ وكان خالد بن معدان يسمى البقرة: فسطاط القرآن. 

قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر» وألف أمر» وألف نهى . 

وقال العادُون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات. وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون 
كلمة. وحروفها خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف. فالله أعلم . 

عن ابن عباس : نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين؛ ولا خلاف فيه. 


IE 


قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور؛ فمنهم من قال: هي مما استأثر الله 
بعلمه. فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبى فى «تفسيره» عن أبى بكري وعمر» وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود وان أجمعين ؛ وقاله عامر الشعبي» وسفيان الئوري»› والربيع بن خثيم . واختاره أنق 


١ HN o 


ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله ؛ هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب 
فخر الدين الرازي في «تفسيره» عن المبرد وجمع من المحققين . 

وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في «كشافه»» ونصره أتم نصر. وإليه 
ذهب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» وشيخنا الحافظ 
الجهبذ الإمام أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن أبي العباس ابن تيمية. 

قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وإنما كررت ليكوت أبلغ في التحدي 
والتبكيت» كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي بالتصريح في أماكن؛ قال: وجاء منها على حرف 
واحد؛ كقوله: «ص) «إنت4. #قْ». وحرفين» مثل: #حم 409. وثلاثة» مثل: «الم 49 . 
وأربعة» مثل : #المر » 4 و##الحص ١‏ 402 

وخمسة» مثل: #كهبعص 4029 و#حم © عَسَنَ 40©9؛ لأن أساليب كلامهم على هذا من 
الكلمات؛ ما oT‏ وعلى حرفين» وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة؛ لا أكثر من ذلك . 

قلت : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه 

وعظمته ؛ وهذا معلوم بالاستقراء؛ وهو الواقع في تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى : }لر © 
ذلك كنب لا رب فد [البقر: 0١ ١‏ ا کے 0 اله کا إل إلا هو ال المي © د یک الككب بالق 
و لما ب O‏ ا را للك فلا يكن في صدرك حرج ينه [الأعراف: ١ء‏ 
٣‏ لر ڪب رلته ليك تحرج الاس من الظلمي إلى النور بِإِذْنِ ريه € [إبراهيم: ]١‏ لالم ل( يل 
وما به ب لكي (40 االسجدا حت م 9 زل صن لمن لحم ر 69 انصات) لح 
© عمق © كَدَلِكَ بو ليك وإ لَب من بيك آله لزز كم 4029 [الشورى] وغير ذلك من الآيات 
ايا ER‏ النظر. والله أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» 
فقد أدعى ما ليس له؛ وطار في غير مطاره. 


طعى 


قال ابن عباس : ذلك آک4 آي هذا الكعافين وكا قال اع ك وسار بحس 
والسدي» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» وابن جريج : أن «ذلك» بمعنى هذا؛ والعرب تقارض بين 
هذين الاسمين الإشارة؛ فيستعملون كلا منهما مكان الآخر. وهذا معروف في كلامهم» وقد حكاه 
البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة . 

وقال الزمخشري: ذلك إشارة إلى #الم 49 كما قال تعالى : ل فار ولا بعر عَوَان ؛ 2 برج ذلك 4 
[البقرة: 14] وقال تعالى : لک 2ك أله سک بت € [الممتحنة: ۰ وقال: ودیک ) ا [غافر: 14] وأمثال 
ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره. والله أعلم . 

والكتاب: القرآن. ومن قال: إن المراد بلإذلك الكتنبٌ4 الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن 
جرير وغيره» فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به. 

والريى”: الشك:. 
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ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ لا شك فيه أنه منزل من عند الله» كما قال تعالى في 
السجدة: لم © تَزيلٌ ألكتب لا ريب هيه من رب المكليين 02> . 

وقال بعضهم : هذا خبر» ومعناه النهي ؛ أي : لا ترتابوا فيه. 

ومن القراء من يقف على قوله تعالى : لا رب ويبتدئ بقوله تعالى : نه هدى مقن والوقف 
على قوله تعالى: «لا ريب يه أولى للآية التي ذكرناهاء ولأنه يصير قوله تعالى: #هدى» صفة 
للقرآن ؛ وذلك أبلغ من كون لإفه هدى». 

وهدّى: يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت؛ ومتقيو با غل الال وخصت الهداية 
ا كما قال: اف هو بدت اموا هکی وشا وار لا دوت ف انهم وك وهو عليه 


لا عرس م و 


ع ارا يادوت من کان بيار [فصلت: »]٤٤‏ ##ونرْلٌ من القرءان ما هر شف وة لِلْمؤْمِنِينَ ولا زيد 
اش إلا سار @4 [الإسراءكء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن ؛ 
e eh‏ ولكن لا يناله إلا الأبرار؛ كما قال تعالى: ابا الاس قد جانكم مَوْعِظَةُ س 
ريک وشقاءٌ لَمَا فى الصذور وهدى ورم إِلَمُرْمِنِينَ t+‏ اوا 

وقال الشعبى فف ب ال 

وقال سعيد بن جبير : تبيان للمتقين» وكل ذلك صحیح . 

عن ابن عباس : مقون قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. ويرجون 
رحمته في التصديق بما جاء به. 

وقال أبو بكر بن عياش: سألني الأعمش عن المتقين. قال: فأجبته» فقال لي: سل عنها الكلبي» 
فسألته» فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش» فقال: نرى أنه كذلك ولم ينكره. 

وقال قتادة: لمَقَين) هم الذين نعتهم الله و الین ر دۇمنون ون الت ويقيمون ألصَّلَوْةٌ € [البقرة : [Y‏ 
الآية والتى بعدها. 

واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله؛ وهو كما قال. 

ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان؛ وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد 
إلا الله كنك . قال الله تعالى: لتك لا تبك من حب( [القصص: 5 وقال: لل عَقَك مُدَهُر»4 
[البقرة: ۲ وقال: ##من صلل الله کک هادى و [الأعراف: 75 وقال: #من بېد اله فهر فهو الْمَهيدٍ و 
فلل فلن يحَدَ لم وَل 0 [الكهف: »]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

ويطلق ويراد به بيان الحق» وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه؛ قال الله تعالى: #وإنك لئ إل 
راط مسقم # ۲]» وقال: ا ا ا ر ولل ر هَادٍ 4 [الرعد: ۷]» وقال تعالى: وما مو د 
فهديتهم فَأسْتَحبوأ الع على الى 4 [فصلت: 0]17 وقال: ##وَمَدَيئهُ أدبن 409 [البلد] على تفسير من قال : 
المراد بهما 0 وهو الأرجح. والله أعلم . 

وأصل التقوى التوقي مما يكره؛ لأن أصلها: «وقئ» من الوقاية؛ قال النابغة: 

االو رل دو فاه عكار تفع ود اي اة 


ة ا Er‏ 0 ا ا 
قال علي بن أبي طلحة وغيره» عن ابن عباس و : #يؤمنون # : يصدقون. وقال معمر. عن الزهري : 


الإيمان: العمل . 
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وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس: #بؤمون): يخشون. 

قال انق عخرير وغيرة: والأواك أن :كوتو موضونين بالايمناقبالقيه فرلا واعدقادا وملا قال وقد 
تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. 

والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض› وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك؛ كما 
قال تعالى : ومن إل وَبْؤْمِنٌ لِلْمَؤّْنَ4 [التوبة: »]7١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: #ومآ ت يِمُؤْمنٍ ا ولو 
تًا صَدِقِينَ4 [يوسف: ۱۷]. وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال؛ كقوله تعالی : إلا ال ا أ وعمِلواً 
ألصَّلِحَتِ4 [العصر: ۳]. فأما إذا استعمل مطلقاً فا لإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً . 

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وغير واحد 
إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري»؛ ولله الحمد والمنة. 

ومنهم من فسره بالخشية؛ لقوله تعالى : إن الي ين شون رهم اَي [الملك: ؟1] وقوله: من حَيْىَ 
ليم باتيب و بقلب ميب )€ [ق]. 

والخشية : خلاصة الإيمان والعلم؛ كما قال تعالى: إلا يَخسَى لَه من عِبادو المأ [فاطر : ۲۸]. 

وقال e‏ ون ال كما يؤمنون بالشهادة» وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين: #وَإدًا لَقَوأ 
أَلّذِنَ اموا قَالُوَا اما ودا حلا إلى سَيطِنَِ كلا كم مک ِنّمَا ن مُسَبْزِمُونَ 49 [البقرة]» وقال: #إدا جا 
الْمتتِفِفُونَ َالَأ تب 50 ا رول أو ر له يلم لتك لر ا سوام وأللّد ١‏ شيل سهد إن لْمكفْقِينَ کین ن 20 [المنافقون]» 
فعلى هذا يكون قوله: ا ونون بالغیب HE‏ 28 ومسا ا قفوت < 49 حالاً؛ أي : : في 
حال كونهم غيباً عن الناس . 

وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه؛ وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: ومون بالغيبٍ) قال : يؤمنون بالله وملائكتهء 
وكتبه ورسله واليوم الاخرء وجنته وناره» ولقائه؛ ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : بِالْغيِبٍ»» قال: بما جاء منه؛ يعني: من الله تعالى . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم» عن زر؛ قال: الغيب: القرآن. 

وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد : ليون بالیب» قال : بغيب الإسلام. 

وقال زيد بن أسلم: « النين ر مون اغب » قال : بالقدر؛ فكل هذه متقاربة في معتى واحد؛ لان 
جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 

عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً» فذكرنا أصحاب النبي يه وما 
سبقوا به؛ فقال عبد الله : إن أمر محمد ی كان بيّناً لمن رآه؛ والذي لا.إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا 
أفضل من إيمان بغيب؛ ثم قرأ : «الم © ذلك الكتب لا ريب فيه هدى لقن ) ال يمون 


وء رو 


پالغبب . . . إلى قوله : « المفلحون» [البقرة: ]٠‏ . 
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وفي معنى هذا: الحديث الذي رواه الإمام أحمد: عن ابن محيريز؛ قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا 
حديثاً سمعته من رسول الله كَلِِ. قال: نعمء أحدثك حديثاً جيداً: تغدينا مع رسول الله يله ومعنا أبو 
عبيدة بن الجراح؛ فقال: يا رسول الله؛ أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك! قال: «نعم» قوم من 
بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». 

وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته في أول «شرح 
البخاري»؛ لأنه مدحهم على ذلك» وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا . 


رو و Lz‏ 4 


قال ابن عباس : ل ويقيمون اا أى : يقيمون الصلاة بفروضها. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها ووضوئهاء وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن 
حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن 
فيهاء والتشهد والصلاة على النبي كَكِ؛ فهذا إقامتها . 

0 5 ‌ مره و 

وقال علي بن أبي طلحة وغيره» عن ابن عباس : #وممًا رزشنهم يفقوت * قال : زكاة أموالهم . 

واختار ابن جرير أن الآية عامة فى الزكاة والنفقات؛ فإنه قال: وأولى التأويللات وأحقها بصفة القوم 
أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين - زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته ) من أهل وعيال 
بذلك . وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه . 

وأصل الصلاة في كلام العرب: الدعاء؛ قال الأعشى : 

وال 

وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم 

أنشدهما ابن جرير مستشهداً على ذلك . 

ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات 
المخصوصة. بشروطها المعروفة. وصفاتها وانواعها المشهورة. 

وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى . 


اا 
_ 
3 ص ك سے 4 


قال اق غاس «والدين يمر 0 ل يك وا أزل ن ملك 4 أ يدرك ا خت دمن اللا 
وما جاء به من قبلك من المرسلينء لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم. 

«وبالآخرة ر هم ف توقون 4 أق ا و چ و الارن را فضا ت رال ان وتا ست 
الآخرة؛ لأنها بعد الدنيا. 

وقد اختلف ET‏ وا بسي A‏ تعالى : 5 ونون 
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أحدها: أن الموصوفين أولاً هم الموصوفون ثانياً» وهم كل مؤمن؛ مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب 
وغيرهم ؛ قاله مجاهد» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة . 

والثاني: هما واحد» وهم مؤمنو أهل الكتاب . 

وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفاتء كما قال تعالى: ##مَبَح اسم ريك الک 2 الى حل 
سی © وَل مدد نکی 9 وَالرِىَ أ ار و مَمَلَمُ عن وى )€ [الأعلى] وكما قال الشاعر : 

الب الك ا رر لهاد اول ةا ك د ىن المي فج 

فعطف الصفات بعضها على بعض» والموصوف واحد. 

والثالث: أن الموصوفين أولاً مؤمنو العرب» والموصوفون ثانياً بقوله : ودين ومنو يما 
و زل ين بلك وبالاخرة هم قو | 49 مؤمنو أهل الكتاب. نقله السدي في «تفسيره» عن ابن عباس»› 
وابن مسعود. وأناس من الصحابة. 

واختاره ابن جرير َه ويستشهد لما قال بقوله تعالى: «وَإدَّ ين مَل الِب لمن يوين يألو 
لیک وما انل لم خَسِعِينَ لله . . . € الآية [آل عمران: 144]. 

وبقوله تعالى: #لِينَ انهم الكدم ب من قبل هم به- ومون | © دل بن لهم قالوا ءامسا به إِنَّه ألْحَقّ من 
ينآ إا کا من بل ملين (© وليك ب جرهم ري يما هنأ يمون سكو اليه ومن رزفتهم تفقوت 
463 [القصص] وبما ثبت في «الصحيحين» من حديث الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسىء أن 
رسول الله ئة قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه» وآمن بي. ورجل 
مملوك أدى حق الله وحق مواليه. ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه 
السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين : منافق» وكافرء فكذلك المؤمنون 
صنفهم إلى صنفين : عربي» وكتابي . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» 
وثلاث عشرة في المنافقين؛ فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من 
إنسي وجني » وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى؛ بل كل واحدة مستلزمة للأخرى» وشرط 
معها؛ فلا يصح الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول ولد وما جاء به من 
بلس لزعل ماوا نهل وماك نو اعاديم ١‏ عبن و لجان با لمر ١‏ كما ناهذا ١‏ يصع د بيدا 

وقد أمر الله المؤمنين بذلك» كما قال: ##يكأما آل ءَامَنْوَا ایوا با وَرَسُولِوء والککب ألَِى درل عل 


(e‏ ص ل ره 
أزءل الك 
0 


رس سوه والصتب أأذى- دل من قبل ر | الآية [النساء: »]١75‏ وقال تعالى: 01 0 0 لكي إل بالق 
هن ا ل لذن ظلموأ منهر وفولوا امنا يلي أنيلَ إلا وأ لِك وها وله ...€ الآبة 


[العنکبوت : 45]» وقال تعالى: #يكايًا الَذنَ أُونوا الكتنب ءَامِنَُا ما رلا مُصَّدّكًا لما es‏ [النساء: »]٤١‏ وقال 
تعالی : #قل اهل الكتب ب لسم عل عل ىء حى تقيموأ ألتَوَرنة لاغز وم 2 0 من نيكم 4 [المائدة: 14]. 
وو 


وا ا نطق ال كلهم بذلك؛ فقال تعالی : ءامن الرسُولُ يمآ أن لَه ون ريده لومون و 
ءامن َ بأل وما ومکتیکیو۔ 56 ورسلوء . فرق 2 ورت احد من رُسْلِوءٌ # [البقرة: ٥‏ وقال تعالى : والس ءامنواً بألله 


ورسله وَل رشا بن أحلر َنَم 4 [النساء: ١١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على i dF‏ 


ىال (›) 


بالإيمان بالله ورسوله وكتبه» لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية؛ وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا ؛ 
فإذا اخارانى e a Sl‏ وأما غيرهم فإنما يحصل له 
الإيمان بما تقدم مجملاء 00 في «الصحيح) : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم ؛ 
ولكن قولوا: لءَامَنَا بأَلَدِى ِل | تا وأنَزلَ رڪم . 
ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد به أتم وأكمل. وأعمٌ وأشمل» من 
يمان من دخل منهم في الإسلام؛ فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية» فغيرهم قد يحصل له من 
التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم. والله أعلم . 


يقول الله تعالى : PE‏ أ 5 بما تقدم من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» والإنفاق من 
الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل؛ والإيقان بالدار الآخرة؛ وهو 
مارم الانكيداه ليان العمل بالعاساك رترك المعريابك» لعل هدى ين رهم أي : على نور وبيان 
وبصيرة من الله تعالى» «ووليك م لمح4 أي : في الدنيا والآخرة. 

م م عن محمد بن ابي محمدء عن عكرمة. أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
اوليك عل هذى : من رهم أي : على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به؛ #وأؤليك هم 
المفلحون» أي : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. 

وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالی : لاك عل هُدى بن رهم فإن معنى ذلك أنهم على نور 
من ربهم»ء وبرهان واستقامة؛ SS‏ باعي وتوفيقه لهم . 

BERT‏ : «وأولتيك م الْمملنَ» أي : المنجحون» المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم» 
وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب يٍ 

ر وقد حكى ابن جرير قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى : اوك عل هکی ين رد 


سم سر 


ريك م لْممْيموَنَ 46 إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: #وَالْذين منوت يما أل 


_ 
عر‎ f 


. .€ الاية [البقرة : 4]» على ما تقدم من الخلاف . وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى : : #والذين 


رم ورور 
ار إِلك4 منقطعاً مما قبلهء وأن يكون مرفوعاً على الابتداء وخخبره «[ أولتيك ع هدى من 
رهم وليك م الْمْيمون» ؛ واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب» 
17 ا أن ذلك صفة المؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم. والله أعلم. 


وقد نقل هذا عن مجاهد» وأبى العالية» والربيع بن أنس» وقتادة ؛ رحمهم الله . 


يقول تعالى : 30 الک كف کفروا چ ائ غطوا الحق وستروه› وقد كتب الله الع شوم سواء 
عليهم E‏ وعدمه؛ فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به؛ كما قال تعالى: ## إن لت حَقَّتَ عل حيمث 
ريك لا ينوت () ولو جاتب حك لز حَيٌ روا الْعدَاب الْأليم ©* [يونس]» وقال تعالى في حق 
المعاندين من أهل الكتاب : لوين أتيت ألَذِنَ أوثوأ الكتب بحل ٤ای‏ ما د يعوا لتك . . . * الآية [البقرة: ]٠٤١‏ 


أي : إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد لهء ين ا ا هادي ا وا اھ ا وا 


07 N ٠ 

حسرات» وبلغهم الرسالة. تمن استجاب ا قلد الخظ لوقو E‏ ولا يهمدنك 
ذلك ؛ i‏ لك ا ۰ َلْسَابُ4 [الرعد: »]4٠‏ 8 تما أنت 5 2 0 عل کل سىء 0 لبود 1 
2 ل اي e r eh‏ 
فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. ولا يضل إلا من سبق له 
من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 

عن ابن عباس : #إإنَّ أَلَذِيت كمَرُوا»4 أي: بما أنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك» 
#سواء عليه َأَنَذَرتهُمْ آم لم زر لا يوون أي : إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك, وجحدوا ما أخذ 
عليهم من الميثاق. وقد كفروا بما جاءك. وبما عندهم مما جاءهم به غيرك»› کا 
ديرا + وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن اس عن أبي العالية. قال : نزلت هاتان e‏ 

2 چ عر‎ 2 f خا سد ار ر‎ 2 A4 

الأحزاب» وهم الذين قال الله فيهم: © ألم تر لى لذبن بَدَنُا يمَمَتَ ألو كنا الوا قَوْمَهُمْ دار ألْبَوَارٍ 069 
جه يصلوتهً» [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹] . 

والمعنى الذي ذكرناه أولاً ‏ وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة ‏ أظهرء ويفسره 
بقية الآيات التي في معناها. والله أعلم . 

وقوله تعالی : 3# يُؤْمِنُونَ# محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها #سواءُ عَلَبْهِمْ ا هم م لم 
شرم ؛ ا هم كفار في كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: 9ل مُؤْمنُونَ# . ويحتمل أن يكون 
0 مسون خبراً ؛ لآأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون. ويكون قوله تعالى : #سواء عَلَتَهِر َأندَرِتَهُمْ 1 
كم ذر4 جملة معترضة. والله أعلم. 


قال السدي : #ختم 77 أي : طبع الله . وقال قتادة في هذه الأية: . ستحوة عليهم الشيطان: إذ 
أطاعوه. فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم› وع ابره 00 فهم لا يبصرون هدی» ولا 
يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. 

قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير: أنه سمع مجاهداً يقول: الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر 
من الإقفال. والإقفال أشد من ذلك كله. 

وقال الأعمش: أرانا مجاهد بیده؛ فقال : كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعلى يعنى: الكف -»ء فإذا 
أذنب العبد ذنباً ضم منه» وقال بإصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضمء وقال بإصبع أخرى» فإذا أذنب 
ضمء وقال بإصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء قال: ثم يطبع عليه بطابع . 

وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. 

قال ابن جرير: وقال بعضهم : إنما معنى قوله تعالى : #ختم تہ آله عا عَلّ لوبهم إخبار من الله عن تكبرهم. 
وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق؛ كما يقال : إن فلاناً لأصم عن هذا الكلام؛ إذا امتنع من سماعهء 


7 سا‎ e 
قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين‎ 
وذكر حديث تقليب القلوب» و«يا‎ »]٠٠١ [النساء:‎ OS مجازاة لكفرهم. كما قال: # بل طبع له علي‎ 

مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك» . 
وذكر حديث حذيفة الذي ذف في «الصحيح» عن رسول الله لله كله قال: «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداً ؛ نأك اقني أضوبها كت انه كن سواه وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء»ء 
حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا > فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرضء والآخر أسود 

اذا کلک فخا لا سر ند معرونا ول يكن مكراد لديف 

قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله كك وهو ما حدّثنا به 
محمد بن شار حدثنا ضفوان بن عيسى: حدثنا ابن عجلان» عن القعقاع؛ عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة ويك يه ؛ قال: قال رسول الله يلل : «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتةٌ سوداءٌ في قلبه. فإن تاب 
7 واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالی : #كلا پل ران لی 

ا كوأ كبو ( * [المطففين]» . 

ن فأخبر رسول الله ية أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء. وإذا أغلقتها أتاها 
حينئذٍ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها مخلص ؛ فذلك هو 
الختم والطبع الذي ذكره الله في قوله: #حتم اله عل لوبهم وَل سَمْعِوم4» نظير الختم والطبع على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها؛ فكذلك لا يصل 
تاليا بي يا ب ا 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : ##حَتم لله ڪل لوبهم وَل سَمْمِهِم 2# وقوله : لوك أَبِصرِهِم 

فكو #اجيلة تامة!اتإنة اللم ركرن على الاب ول اليو ا عر الخطاء تكون على البصر. 

قال ابن جرير: ومن نصب «غشاوةٌ» من قوله تعالى: وع سر غكلوة) يحتمل أنه نصبها بإضمار 
فعل؛ تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة . ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل #أوَعَلٌَ 
سَمْعِهجٌ 4 ؛ كقوله تعالى : لیر ع( 09 * [الواقعة] . 


وقول الشاعر: 

E EE EEE ERE NE ER FERE 
وقال آخر:‎ 

ووأ ن اق ى ال فى مستبي يد سعبحتحا وو يتما 


تهديره : وسقيتها ماع ارا ومعتقلا ا 

لما تقدم وصفٌ المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين ‏ شرع 
تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من 
الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة ؛ كل منها نفاقى» كما أنزل سورة براءة فيهمء وسورة المنافقين 
فيهم › وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا؛ 
فقال تعالى: 


)٩ ›۸( سا‎ e 
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ويي © يُحديعُون الله الذي ءَامَنُوا 


حلعك وین الاس من فول ءامنا پال وَبالْيَوْمٍ الآيز 
ندعو إل e)‏ ع دع وو م سعد 029 * . 


النفاق: هو إظهار الخير» وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي؛ وهو الذي يخلد صاحبه في النار. 
وعملي؛ وهو من أكبر الذنوب» كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه» ومشهده مغيبه. 

وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق؛ بل كان خلافه؛ من الناس 
من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله اة إلى المدينة» وكان بها 
الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنامًٌ على طريقة مشركي العرب» وبها 
اليهود من أهل الكتاب على طريقة ة أسلافهم, وكانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع حلفاء الخزرج؛ وبنو النضير 
وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله يا المدينةء م من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس 
والخزرج› وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام ضيه ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن 
للمسلمين بعد شوكة تخاف؛ بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب 
حوالي المدينة؛ فلما كانت وقعة بدر العظمى» وأظهر الله كلمته» وأعلا الإسلام وأهله» قال عبد الله بن 
ا مال وكان راسا في المدينة»› وهو من الخزرج› وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد 
عزموا أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه؛ فبقي في نفسه من الإسلام وأهله » فلما 
كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه؛ فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على 
طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب؛ فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. 

فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهاًء بل يهاجر فيترك ماله وولده 
وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. 

عن ابن عباس: وَين َس مَن يمول ءامنا لَه وَياليَوْوٍ الآيزٍ وَمَا هُم يمُؤْمِنِينَ 46 يعني : المنافقين من 
الأوس والخزرج» ومن كان على أمرهم. 

وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن» وقتادة» والسدي؛ ولهذا نبه الله سبحانه على 
صفات المنافقين لئلا يَغترٌ بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد 
ل ا وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير ؛ فقال تعالى : 
الاس من يمول امنا الله وَاليوم الآ وما هم بمو 0 أي : يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخر كما قال 
ا 9 کے ا ت إا زر ا وله يعم نك أرسولم [المنافقون: ١]؛‏ أي : إنما يقولون ذلك 
إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر؛ PE SEES‏ ديب 
و رئيس الأمر عانق جا كارو ا8 تی یالت ري یرم هذا بات إلى 
اعتقادهم بقوله تعالى: وله ينهد إن الْمفقِينَ لَكَذْبونَ4 [المنافقون: »]١‏ وبقوله: وما هُم بِمُؤْمِيِينَ» . 

0 تعالى : # تيعون الله 7 َامَنُوا* أي : بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفرء 

ون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك ا عنده» وأنه سي عليه» كما قد يروج على 
ووو اعد ONE‏ تعالى : #إيوم عتم اله جیما فلو لفوت لھ كا يفون لوبو بم عل نو آلا إت 

ق E‏ 0 [المجادلة] . 


ونا 


١١ م5‎ e 
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ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما دعوب إل اسهم ا عون . 

يقول: وما يغرون بصنيعهم هذاء ولا يخدعون إلا أنفسهم» وما يشعرون ا كما قال 
تعالى: إن الْمَتَفِقِينَ يعون أله وهو حَددعْهَة4 [النساء: 21147 ومن القراء من قرأ: #وما يحْدَعُوتَ | 
أَنشْسَهُمْ4» وكلتا القراءتين ترجع إلى معتى واحد. 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاًء وهو لا يظهر بلسانه خلاف 
ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل : لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو 
مما هو له خائف مخادعاًء فكذلك المنافق سمي مخادعاً لله وللمؤمنين بإظهار ما أظهره بلسانه تقية بما 
ل ليرد والسباء والعذاب العاجل». وهو لغير ما أظهره مستبطن ؛ وذلك من فعله وإن كان 
خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنياء فهو لنفسه بذلك من فعله خادع؛ لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها 
أمنيتهاء ويسقيها كأس سرورهاء وهو موردها حياض عطبهاء ومجرعها به كأس عذابهاء ومُزيرها من 
غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به؛ فذلك خديعته نفسه ظا منه» مع إساءته إليها في أمر معادهاء أنه 
إليها محسن؛ كما قال تعالى: ##ومًا دعوت إل 5-000 وَمَا نعود ؛ إعلاماً منه عباده المؤمنين أن 
المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم, في إسخاطهم عليها ربهمء الي ولي لوي ري 
دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. 

وقال سعيدء عن قتادة: وين الا من يمول ءامنا باه وَبالْيَوْو لآير رمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ © تيعون الله 
وَالَدِنَ اما وما دعوت لَه اسهم و وما تا وة 469 نعت المنافق عند كثير : 0 يع الأخلاق» يصدق 
بلسانه» 5 بقلبه» ويخالف بعمله» يصبح على حال» ويمسي على غيره» ويمسي على حال» ويصبح 
على غيره» ويتكفاً تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. 


عن ابن عباس: #فى قُلُوبهم عرص قال: شك. 

وكذلك قال مجاهد» وعكرمة» والحسن البصري» وأبو العاليةء والربيع بن أنس» وقتادة . 

وعن عكرمة» وطاوس: #فى قُلُوبهم عرص يعني : الرياء. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #فى لوبهم , رس قال: هذا مرض في الدين» وليس مرضاً في 
الأجساد؛ وهم المنافقون. والمرض: الشكٌ الذي دخلهم في الإسلام . 

#َرَادَهُمُ أله مر قال: زادهم رجساً؛ وقرأ: أن الذي ءامنا رادنهم يسا وهر سروت 9© وأ 
آرت ف قُلُوبيهم مرش رادم رَجْسًا إل رجَسهِمْ4 [التوبة: ٠۲١‏ 01750 قال: شرا إلى شرهم» وضلالة 
إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن من ا حسن» وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله 
الأولون؛ وهو نظير قوله تعالى أيضاً: لوين اهدو راد هُدَى وََالَلهُمْ تَفوبهمر 4062© [محمد] . 

وقوله: يما كنأ ذد وقرئ «يُكذبون) . وقد كانوا متصفين بهذا وهذا؛ فإنهم كانوا كدي 
کون بالحق» يجمعون بين هذا وهذا. 


() الخنع: المر 


)1٠١ 11١١ واكك‎ 


حك ردا یل لم لا یدوا في الأرض 

عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: #وَإدًا يِل لَهُمْ لا نْفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ4 -» قال: يعني لا تعصوا في 
الأرض» وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه من عصى الله فى اللأرض» أو أمر بمعصية الله» فقد أفسد 
في الأرض؛ لأنَّ صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 

وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة . 

عن سلمان الفارسي: ڌا ييل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ قالوا إِنَمَا ن ميوت ۰4 قال سلمان: لم 
يجئ أهل هذه الآية بعد. 

قال ابن عباس : اا ا لْذَرْضٍ فَالُوَا نما عن مُصْلِحوت 409؛ أي : إنما نريد 

يقول ال : }< نه 37 فيو 2500 ا مَنْعْودَ 409 يقول : ألا إن هذا الذي يعتمدونه »› ويزعمون 
أنه إصلاح » هو عين الفساد. ولكن من جهلهم لا يشعرون بکونه فتادا 


حلك وا قل لھم ایوا كمآ ءامن 


يَعَلَمُونَ 4€ . 

يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين: عَامِنُوأْ گما ءَامَنَ الاش أي : كإيمان الناس بالله وملائکته» وكتبه 
ورسله» والبعث بعد الموت» والجنة والنار» وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به وعنه؛ وأطيعوا الله ورسوله 
في امتثال الأوامر وترك الزواجرء تالا اين كنآ ءامن الشُمهَةُ4؟ يعنون ‏ لعنهم الله -: أصحاب 
له كه وؤ ؛ قاله أبو العالية» والسدي في «تفسيره» بسنده عن ابن عباس» وابن مسعود» وغير 
اه ا وبه يقول الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغيرهم : يقولون: أنصير 
نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة» وعلى طريقة واحدة» وهم سفهاء؟ 

والسفهاء: جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم» والحلماء جمع حليم . والسفيه: هو الجاهل الضعيف 
اا ا النسالح والمقنار' ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى : 
#ولا ووا السقھا اموک الى جَعَلَ أنه لك قا [النساء: 5]» قال عامة علماء ١‏ هم النساء والصبيان. 

وقد تولى الله يل جوابهم في هذه المواطن كلها؛ فقال: «ألا إِنَّهُمَ هم السْفْهَآهُ4» فأكد وحصر 
السفاهة فيهم 

#وككن لا يَمَلَمُونَ4؛ يعني: ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل؛ وذلك 
أردى لهم» وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى . 


رسول الله 


- 


ھط ردا لوا أَلَدِنَ ءَامَنُوا الوا ءامنا وَإِدَا عا إل سَيَطِينِيَ الوا تما ن هرمو 09 أنه 


4 تمده فى ۶| م سومار‎ 93 eros 
.@ / يستهزئ يهم ومد يلنهم يعمهون‎ 


يقول تعالى : وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: ام ؟ أ أظهروا لهم الإيمان والموالاة 
والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا» ومصانعة وتفية ) وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغلم. 


)١1٠١ 1١4( مو لكك‎ e 

لوَإدًا علا إل سَيْطِينِومَ4 ؛ يعني : وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم؛ فضمّن احلا معنى 
انصرفوا؛ لتعديته باإلى»» ليدل على الفعل المضمرء والفعل الملفوظ به. 

ومنهم من قال : الك هنا بمعنى (مع» . والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير. 

وقال السدي» عن أبي مالك: لَلَوَا# ؛ يعني : مضوا. وشياطينهم: سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من 
أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 

عن ابن عباس: 9وَإدًا لوأ إل سَيَطْينِوم# من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب» وخلاف ما جاء به 
الرسول وُه 

وقال مجاهد: #وَإِدًا لوأ إل سَيطِينمَ# إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين . 

وقال قتادة: ##وَإِدًا خَلَوَا إلى سَيْطِينِهم4 قال: إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. 

وبنحو ذلك فسره أبو مالك» وأبو العالية» والسدي» والربيع بن أنس. 

قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدَتّه» ويكون الشيطان من الإنس والجن؛ كما قال تعالى: #وكدَيكَ 
جَعَلَنَا 14 ِي ا سَيِنطِينَ الإ وَالْجنّ بوج بعَضه إل بعْض زحرف القول ورا [الأنعام: .]١١7‏ 

وفى «المسند»» عن أبى ذرٌ؛ قال: قال رسول الله يل : «تعرّذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: 
يا 07 الله» أو للإنس شياطي ؟ قال: ١نعم).‏ 

وقوله تعالى: الوا إلا مَكمْ# عن ابن عباس؛ أي : إنا على مثل ما أنتم عليه؛ # إِنّمَا س مُسَمَْزِمُون 
أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقتادة. 

وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم : اله ير بي وينم فى طُفْيوَ يهو @4 . 

قال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى : #يوم يفول الْمكْقَقُونَ وَالْمسَقِمَتُ 
4 م4 ر 


رموه مك واب ارو 0 2 راب صم رس ص 42 4 4 م رور ل 4 7 
لذت اموا أنظرونا فلس من نورك قيل ارجعوا ورا فالتيسوا ورا فضرب يتنهم يسور لم باب باطنم فيه الرمة وَظلهِرمٌ من 
3 م 


قله الْعَدَابُ 402 الآية [الحديد]ء وقوله تعالى: #ول سب الزن كفروا أا مل هم حبر لاشيم إِسَا تمل 
7 يرادا فما الآية [آل عمران: 178] . 

قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره» وسخريته ومكره» وخديعته للمنافقين وأهل الشرك 
به» عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم» ولومه لهم على ما زكبوا من معاصيه والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب؛ كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي 
خدعتك. ولم يكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. 

وقال آخرون: أخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنياء يعني : من عصمة 
دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة؛ يعني : من العذاب والنكال. 

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث 
منتف عن الله كبك بالإجماع, وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك . 

وقوله تعالى: ودم فى طييِوم يَعْمَهُونَ» . 

قال ابن جرير: والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عَتَوّهم وتمردهم» كما قال تعالى : 


روه 


<“ 0 2 وى ر عر ى و A‏ 0 77 ھە 1 7 72 ۶ 
# وَنقِلبٌ هدم وَأَبَصَدرهم 7 ا منوا بوج أول صر وَنَذَرَهمٌ قي طُفْيكنهمم َعَمَهُونَ 9 [الانعام: .]١١٠١‏ 


ساگ 815١‏ 1) 
والطغيان: هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى: إا لما طعا الْمَلهُ حملي في لار )€ [الحاقة: ]1١‏ 
عن ابن عباس : #ف IS:‏ ِعمهُونَ # : في كفرهم يترددون. وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة› بعد 
O‏ بن أنس» ومجاهد» وأبو مالك» وعبد الرحلن بن زيد : في كفرهم وضلالتهم . 
قال ابن جرير: والعمه: الضلالء يقال: عَمه فلان يعمه عمهاً وعموهاًء إذا ضل. قال: وقوله: لف 
يوم يَعَمَهُونَ4 في ضلالتهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسهء وعلاهم رجسه» يترددون حيارى ضّلا لا 
لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا ؛ لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم. وختم عليها. وأعمى أبصارهم عن 
الهدى. وأغشاها؛ فلا يبصرون رشداًء ولا يهتدون سبيلاً . 
وقال بعضهم: العمى في العين» والعمه في القلب؛ وقد يستعمل العمى في القلب أيضاً؛ قال الله 
تعالى : قلا لا ّى الْابْصرُ وللكن تح الوب أل في الور [الحج: .]٠‏ 
کو ا ایل س ی کی کا ا یک ا کسی لایر اد ی 


وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا . 

وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى . 

وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: #وأما كمود فهديتهم كاستحبوا الع عل 

ادى [فصلت: 17]. 

وحاصل قول المفسرين أن المنافقين غار عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة؛ 
وهو معنى قوله تعالى : #أوكيك الَذِنَ شرا أ لصَّكَلَةَ بأَلْهُتَئ4؛ أي : بذلوا الهدى ثمناً للضلالة. وسواء في 
ذلك من كان م: منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر؛ كما قال تعالى فيهم : ولك با بم 
گرا ع عل ا وة [المنافقون: *]» وأنهم استحبوا الضلالة على الهدى» كما قد يكون حال فريق 
منهم؛ فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى: فما ريحت رتهم وما كانوأ مَهْتّدت*؛ أي: ما ربحت 
صفقتهم في هذه البيعة. 

#ومَا كانوأ مَهْئّرت4 أي: راشدين في صنيعهم ذلك 

عن قتادة فما ريحت رتهم وما كانوأ ری قا قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالةء 
ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. 


حلا مھم کیل الى شود ا لا صَآدت ما عو دحب آله يوري ورم في مسو لا يرود 


© م بكم نی ص َهُمْ لا لا يَجِعُونَ ©4 . 

يقال: مَثَل ومثل ومَثِيلٌ أيضاً. والجمع أمثال؛ قال الله تعالى: #وَيَلك الْأَمَتدلٌُ تَصْرِيّها إِنَاينَ وَمَا 
يَعَقَلّهآ إل ألصيِمُون © [العنكبوت]. 

وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى 
العمى» بمن استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله» وانتفع بهاء وأبصر بها ما عن.يمينه وشماله» وتأنس 
بها؛ فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شدید» لا يبصر ولا يهتدى؛ وهو مع ذلك أصم لا 


سی ا 17 18) 
يسمع» أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك 
وال المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى» واستحبابهم الغي على الرشد. 
وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنواء ثم كفرواء كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع . والله أعلم . 
وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره» عن السدي؛ ثم قال: والتشبيه ها هنا في 
غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولاً نوراً» ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة 
عظيمة؛ فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. 
وزعم ابن جرير أن مو و حابرا لين ونيو واحتج بقوله تعالى : 
#وّمِنَ الاس من يفول ءَامَنَا باه وَياليَوْوِ الآينز مين 40 [البقرة]. 
والصواب أن هذا مر ا e‏ وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيما 
للم مرو وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير ّل هذه الآية ها هناء وهي قوله تعالى : 
لك با ۶ امنأ ثم كفروا َطيمَ ع ل فوم َهُمَ فهر لا يمهو 409 [المنافقون]؛ فلهذا وجه هذا المثل بأنهم 
ا بما أظهروه من كلمة الإيمان؛ آي : ر ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال : وصح 
ضرب مثل الجماعة بالواحدء كما قال: أيهم ينطرون إليك دور أعينهم الى يشتى عله م الو 
[الأحزاب: ۱۹]؛ اى كدوران [عيني] ا وقال تعالى: 9 علق و ولا عقا - إل 
كتفي َد القمان: 4 وقال تعالى: مَل کی حيرا ارہ 4 کہ ييا كندل الجکار تنیز 
أحَدَاراً € [الجمعة: ه]. 
وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة الذي استوقد ناراً. 
وقال بعضهم : المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: «الذي» ها هنا بمعنى «الذين»» كما قال الشاعر : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقوم كلالقومياأم خالد 
E‏ سبي لي لراك اي #قلمَآ أَضَاءَتٌ ما حولم دَهَبَ أله 
بوره رکه فى ظلمت لا + سيرد 69 ص بكم ع فَهُمْ لا وة 46 وهذا أفصح في الكلام» وأبلغ 
في النظام . 
وقوله تعالى : ذهب الله سورهم # ؛ أي : أذهب عنهم ما ينفعهم› وهو النور. وأبقى لهم ما يضرهم. 
000 والدخان. 
ركهم في مسو وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا + ِرود لا يهتدون إلى سبيل 
خير» 9 يعرفونهاء وهم مع ذلك وعم » لا يسمعون خيراً» بک لا ا ينفعهم ) لعي في 
ضلالة وعماية البصيرة؛ كما قال و لقا لا تسى الأبصر ولكن تحى فوب أل في ألصّدُور € [الحج : 
٠‏ فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 
قال مجاهد: ًا أَضَادَتٌ ما حولم *: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. 
وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى: #8مَكَلُهُمْ كَمكَلٍ الى أسْنَوقَدَ نارَا4» قال: هذا مثل المنافق يبصر 
آخانا وه اا يمر كه ی ا 
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة» والحسن» والسدي» والربيع بن أنس» نحو قول عطاء الخراساني . 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: #مثَلْهُمَ كمل الذى أسْمَوْهَدَ نارا. . . 4 إلى آخر 
الآية؛ قال: هذه صفة المنافقين» كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم» كما أضاءت النار لهؤلاء 
الذين استوقدوا #إنارا*. ثم كفرواء فذهب الله بنورهم» فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار» فتركهم في 
7 وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله تعالى: ##مَثَلْهُمْ كمل 
اذى استوقد تارا قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام. فيناكحهم المسلمون» 
ويوارثونهم» ويقاسمونهم الفىء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز» كما سلب صاحب النار ضوءه . 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: لمهم كُمَثَلٍ الى سود ارا فإنما 
ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله 
إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة. 

وقال الضحاك : #ذَهَبَ أله بوره 4 «أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. 

عن قتادة: مَكَلْهُمَ مكل لِك أسْمَوْمدَ را ّا سات ما عَم فهي لا إله إلا الله. أضاءت لهمء 
فأكلوا بها وشربواء وأمنوا في الدنياء ونكحوا النساء» وحقنوا دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيد» عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله» فأضاءت له في 
الدنياء فناكح بها المسلمين› وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه وماله؛ فلما كان عند الموت 
سلبها المنافق ؛ لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله. 

رمصارء , اہ 1 يله 4 5 1 ع 9 5 رد سرس 0 لار 01 

#ورركهم فى ظلمت لا ِرود قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وركهم فى ظلمت لا 

رود يقول: فى عذاب إذا ماتوا. 
للستي ور . ۰ 5 5 ۰ لاه : 5 ۰ 

عن ابن عباس : #وتركهم فی ظلمت »؛ أي : يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم في ظلمات الكفر؛ فهم لا يبصرون هدّى» ولا يستقيمون على حق . 

عن ابن عباس : ر K€‏ عم 2# يقول: لا يسمعون الهدى. ولا يبصرونه؛ ولا يعقلونه. وكذا قال 
أبو العالية. وقتادة بن دعامة. 

هم لا يمو قال ابن عباس : أي لا يرجعون إلى هدّى. وكذا قال الربيع بن أنس . 

وقال قتادة: ##فَهمْ لا يحِعُونَ*؛ أي: لا يتوبون» ولا هم يذكرون. 


صرمةه سر 


موم وَأبْصرِهمٌ ت له عل كل سن َير 09> . 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الخق تار ويشكون تار 
أخرى؛ فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم # كَصيْبٍ4. 
والصيب: المطر؛ قاله ابن مسعود» وابن عباس» وناس من الصحابة» وأبو العالية» ومجاهدء 
وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصري» وقتادة» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني» والسدي, 
والربيع بن أنس . 
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وقال الضحاك: هو السحاب. والأشهر هو المطر نزل من السماء» في حال ظلمات؛ وهي الشكوك› 
والكفرء والنفاق. 

#ورَعَد4 وهو ما يزعج القلوب من الخوف؛ فإن من شأن المنافقين الخوف الشديدء والفزع؛ 
تعالى : اک معز عو ع [المنافقون: 4]» وقال: #وكحلفونت بالل إن هي لينڪم وما هم منک ول 
وم يروت 9© لو دوت ح ملا أو مَعَدرتٍ أو او محا لول لَه وشم مح 7©)* [التوبة] . 

والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان؛ ولهذا 
قال: #يعَلُونَ أصبعم ف اذام 5 ِي حدر الوت وا ع پالگفرن# ؛ أ : ولا لدعو رار 
ب يئا ؛ لان الافخط بي درن ا كما قال: ##هلٌ ل أذنك عد ود © فرعون 
شو © بل لين گنروا في نکی © له ن رايهم حيط €3 [البروج] . 

ثم قال : «:16 ابن ف صرف ؛ أي : : الكديه وائرته فى ف وضعف بصائرهم» وعدم ثباتها للؤإيمان. 

0 عباس : #يکاد الق طف اسر يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. 

عن ابن عباس : كاد ارف طب سره ؛ أن لاخر الح كما أْصَآه لهم مَمَوَاْ يه وَإِدَآ اط 
م اموا ؛ أي : كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه؛ وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت 
قلوبهم» فوقفوا حائرين. 

عن ابن عباس : كُمَآ اسا ضَآءَ لهم مسَوَأْ ي4 يقول: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليهء 
وإذا e‏ ليرجعوا إلى الكفر؛ كقوله تعالى: #ومن ا عل حرف قن 
سا ا بے ون أصابدة فثنة E‏ لذن والكجْرة» [الحج: ١‏ 

عن ابن عباس : :2 اء لهم مُسَوَاْ فيه وَإذاً ألم عي قاموأ4 ؛ أئ: يعرفون 0 ويتكلمون به؟ فهم 
في قولهم به على استقامة» فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر #قَاموأ4 ؛ أي : متحيرين . 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصري» وقتادة» والربيع بن اکن والسدي بسنده عن الصحابة؛ 
وهو أصح وأظهر. والله أعلم. 

- يكونون يوم القيامة عند ما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم؛ فمنهم من يعطى من النور ما 

يضيء له مسيرة فراسخ› وأكثر من ذلك وأقل من ذلك ؛ ومنهم من يطفاً نوره تارة ويضيء ء له أخرى» 

ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى؛ ومنهم من يطفأ نوره بالكلية» وهم الخُلّص 7 
المنافقين الذين قال تعالى فيهم: يوم يفول الْمتفِقُونَ وَالْمتفِقتُ لأت ءامنا أنظروا تقس من فورح قبل زجعا 
ورا اليسو ورا [الحديد: 1]. 

وقال في حق المؤمنين : يم رى ألْممنين وَالْمؤْمِتِ يعن نورهم بن أيهم ایور شرم الوم بست ری ِن 
e‏ الآية [الحديد: ]١١‏ وقال تعالى: وم لا لا يحرى اله له أل ودين ا مع ورم سی بک 
ایدیم وباد . نهم يقولون رك ربعا آتیم لنا نوريا EF‏ ئك ڪل ڪل سىء قير [التحريم: ۸] . 

عن عبد a‏ بن مسعود: يسع بت يريج [التحريم: ۸]» قال: على قدر أعمالهم يمرون على 
الصراط». منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة 
ويطفأ أخرى . 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى إلى 
الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا: # رعا تمم ا ورا [التعريه :١آ‏ : 
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فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلص» وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة. 
وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم المضروب لهم 
المثل الناري» ومنافقون يترددون؛ تارة يظهر لهم لمع من الإيمان» وتارةً يخبو؛ وهم أصحاب المثل 
المائي› وهم أخف حالاً من الذين قبلهم . 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور» من ضرب مثل المؤمن» وما جعل الله في 
قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري؛ وهي قلب المؤمن المفطور على 
الإيمان» واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط» كما سيأتى تقريره 
في موضعه إن شاء الله . ٠‏ 

ثم ضرب مثل العبّاد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء» وليسوا على شيء» وهم أصحاب 
الجهل المركب في قوله تعالى: ون فر أ الهم کرب بشيعة به الطََمَتَانُ ماه حح إدَا جام ل 
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ت ت ين فوقو مرج ين وتو ست Î‏ عو ETL‏ 
الله له ورا فما له من شور 4 [النور]. 

فقسم الكفار ها هنا إلى ق قسمين: داعيةٍ ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة الحج: وين الَا 
یل فى اله بكر علو وم ڪل سَبْطنٍ تربار )4 الحج]» وقال بعده: رین اَن من يجي ف 
ع جر للا کی ول كم شير @€ ال 

وقد قسّم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها. وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم 
المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق» كما جاء 
فى «الصحيحين»)» عن عبد الله بن عمروء عن النبى يي : «ثلاث من كن فيه كان مكافقاً خالضاً: ومن 
کت فيه راض مر عات ن شو الان چ ا من إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» 
وإذا ائتمن خان». 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق؛ إما عملى لهذا الحديث» أو 
اعتقادي كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماءء كما تقدم وكما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله ية: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر» وقلب 
أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه 
نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص» عرف ثم أنكر . 
وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم؛ فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». 

وهذا إسناد جيد حسن . 

وقرك كما )7 101 415 :1 لتق جتنمو #انكروا إكك الكل قر قر هومن مكرمةه أر 
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سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: ولو شاه اله لَذَهَبَ سَمْعِهمْ دارهم قال: لما تركوا 
من الحق بعد معرفته . 

إت اله عل كل سَىْءِ فَ4 : قال ابن عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. 

وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضعء لأنه حذر 
المنافقين بأسه وسطوته» وأخبرهم أنه بهم محيط» وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير 
قادر» كما أن معنى عليم عالم. 

وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد 
من المنافقين» وتكون «أو» في قوله تعالى: لآو كُصَيْبٍ يِنَّ السَمَآِ»# بمعنى الواو؛ كقوله تعالى: للا ع 
مم اما أو كقوا# [الإنسان: 4؟] أو تكون للتخيير؛ أي : اضرب لهم مثلاً بهذاء وإن شعت بهذا. 

قال القرطبي : «أو» للتساوي» مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الزمخشري : أن كلاً منهما مساو 
للآخر في إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذاء فهو مطابق لحالهم . 

قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين؛ فإنهم أصناف» ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى 
في سورة براءة؛ (ومنهم؛ ومنهم؛ ومنهم) ‏ يذكر أحوالهم وصفاتهم» وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال؛ 
فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم. والله أعلم؛ موسي 
سورة النور لصنفي الكفار الدعاة اياي في قوله تعالى : #وَالْدنَ ڪفروا | آمهم كاب قِيعَةٍ 
إلى أن قال: «أز كلمي فى بحر لبي ... الآية [النور: e a‏ 
مركب . والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين. والله أعلم بالصواب. 


حلع تایا الاش اعیڈوا ریم الى حه e‏ سس عر رض راط 
لتا پا وار من لاء مه ا ہے می نمرت رئا کہ كلا موا ب أندادا م تلوت 409 . 


شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى 
الوجود» وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاً؛ أي: مهدا كالفراش مقررة 
موطأةٌ مثبتة بالرواسي الشامخات» و بناءً وهو السقف» كما قال في الآية الأخرى: #وجعأنا 
ل ا وهم عن ءانا مَعْرِضْونَ 4067 [الأنبياء] وأنزل لهم من السماء ء ماء۶؛ والمراد به السحاب 
ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه؛ فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد» ا لهم 
ولأنعامهم؛ كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. 

ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى : ایی جم گم الرس تر واا بتكا وصور ڪڊ 
ورڪ ورد ودگ من ألطَيَبّيِ دكم أله رڪم فب فتبارك الله رنت العلمين# [غافر: 14]. 

ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار 220 ورازقهم؛ فبهذا يستحق أن يعبد وحده» ولا 
يشرك به غيره؛ ولهذا قال: فلا ملوأ ين أندادًا وَأ موت 4 . 

وفي «الصحيحين»» عن ابن مسعود؛ قال: قلت: يا رسول الله اف الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك. . .» الحديث . 

وكذا حديث معاذ: «أتدري ما حق الله على عباده؟ . . . أن اوو کک يف كدعا د ادا لديف 

وفي الحديث الآخر: «لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان». 


ا 
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عن ابن عباس؛ قال: قال رجل للنبى بل : ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتنى لله نداً؟ قل: ما شاء الله 
وحده) . رواه ابن مردویه»› واا وابن ماجه» Es‏ به . 

وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. والله أعلم . 

عن ابن عباس؛ قال: قال الله تعالى: #يتأمًا الاش أَعْبدُوأ رب للفريقين جميعاً من الكفار 
والمنافقين؛ أي : وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 

وعن ابن عباس : فلا لوا يِه أندادًا وَأَسّمَ تَمَلَمُوَ» أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول كَل 
من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه؛ وهكذا قال قتادة. 

عن ابن عباس - في قول الله كلك : #قلا كلأ بل أندادا» ‏ قال: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل› 0 يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتى. ويقول: لولا 
كله هذا 6 ارف انار .ولرل الط ف الذار لاي «١‏ ضوعن وقول ال لاك دما شتام ره 
وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان ‏ لا تجعل فيها «فلان ؛ هذا کل ف 

قال أبو العالية: #فلا جَجْعَلُوا ينه أندادًا# ؛ أ عدلاء شركاء. 

وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» a‏ وأبو مالك» وإسماعيل بن أبي خالد. 

وقال مجاهد: #فَلا يَجَمَنُوا ي أندادا انتم تمَلَمُوتَ4 . قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل . 

راسيو A SSSA‏ اساي واي امن لوكي A‏ ا 
من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرةء ولها في أنفسها سير 
يخصهاء ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» والجبال Ss‏ 
سارها e‏ وألوانهاء كما قال تعالى: # وين الجبال جدد يض وحمر حضف الونها وبيب 
سود 9) و سي الاس والدوات والْاتْعو تلت ألونم کے نما مى ) لَه من عبار و المأ [فاط : ۷« [YA‏ . 

وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع ؛ وما ذراً في الأرض من الحيوانات المتنوعة. 
والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان» مع اتحاد طبيعة التربة والماء؛ استدل على 
وجود الصانع» وقدرته العظيمة» وحكمته» ورحمته ولطفه بهم» وإحسانه إليهم» وبره بهمء لا إله غيره. 
ولا رب سواه» عليه توكلت وإليه أنيب. 

والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جذاً . 


ألثّار الى وجا 


ذخ الى فى قري لوه يعد اذ رن e E N‏ 
ربب م مارلا ع عبتا يعني : محمداً کيا فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله» 
EG‏ واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك . 

وقال ادى عن أ مالك : ¥« شهداگ4 شركاءكم؛ أي: استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم 
وبنصرونكم . 

وقال مجاهد: #وادعواً داگ 4 قال: ناس يشهدون به؛ يعني : حكام الفصحاء. 
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وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص: #قلٌ فأو يكب مِنْ 
عند أله هر هد نما أَيّعَهُ إن ڪن يقن 409 [القصص] . 

وقال في سورة سبحان: قل لين امعت الاش وَالْجِن ع أن باتو بِمِثْلٍ هذا لمران لا ينون بيثله ولو کات 
بعصم عض ظهيرا € [الإسراء] . َ 

ددا عود: ام يتوت افر فل هوا يم سور نليه مريت وادغوا من اشتطعشر ين دون 
له إن كُثمٌ صقن ( @4 [هود] . 

وقال في سورة يونس : وما کن هذ هلدا اران أن ری من دوين الله ولك تَصَدِيقَ لدی بين ديه و و تَفْصِيلٌ الْكنبٍ 
ني ب تن التق © بلك ا ل كنا بش سورة رق مَل وادعوا 6 ی اکر ين رو ا إن ا 

قن مون 9 4 [يونس] . 

2 هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة؛ فقال في هذه الآية: #وَإن كُنتُم في ربب ؛ أي: شك يما رلا 

ل عبتا ؛ يعني : خا ا . تاا سورة من ْله # ؛ يعني : : من مثل القرآن؛ قاله مجاهدء وقتادة. 
04 ابن جرير الطبري» والزمخشري وفخر الدين الرازي» ونقله عن عمرء وابن مسعود» وابن عباس»› 
والحسن البصري» وأكثر المحققين؛ ؟؛ ورجح ذلك بوجوه؛ من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين 
ومجتمعین › سواء في ذلك ا E‏ وذلك أكمل في التحدي ؛ وأشمل من أن يتحدى آحادهم 
الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئاً من العلوم» وبدليل قوله تعالى : # فاا يعَضْرِ سْوَرٍ مُنَلو) [هود: 11 
وقوله : لا ينون ِمِثْلِ» [الإسراء: ۸۸]» وقال بعضهم : من مثل محمد بي ؛ يعني: من رجل أمي مثله 

والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم, مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في مكة 
والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له. وبغضهم لدينه وتعصبهم لدينهم› ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ 
ولهذا قال تعالى: #فَإن لم تفْمَلُوأ ون تَفْمَلُواأ4. «ولن» لنفي التأبيد في المستقبل؛ أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً . 

رفو ارقا مع اخرى :وهو أنه أخير خا ارما قاطا تمقدما غر اف ولا مى اة عا اران 
لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين؛ وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا 
يمكن؛ وأنى يتأتى ذلك لأحد» والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام 
المخلوقين. 

وقوله تعالى: #دَأمَمُوا أَلنَارَ الى وما الاش وَلفْجَارةٌ أهِدّتَ للكفرة› أما الوقود ‏ بفتح الواو- فهو ما 
يلقى في انار لاضرامها؛ كالحطب ونحوه؛ كما قال تعال وم ا طا 09 * 
[الجن]» وقال تعالى : «إنحكُم وما وم ما دون عق من دوك أو حصي Ft‏ م اسر له لھا وردوت 9 [الأنبياء] . 

والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهي أشد الأحجار حرا 
إذا حميت» أجارنا الله منها . ١‏ 

عن عبد الله بن مسعود ‏ في قوله تعالی : رما الاش جار - قال: هي حجارة من كبريت 
خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين . 

وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي: حجارة من كبريت . 

وقال ابن جریح : حجارة من كبريت أسود في النار. 
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قال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 

وقيل: المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله» كما قال تعالى: # إِنَحَكُمٌ 
وما تَعْبَدُونَ من دوب اَم حصب جَهَنَّمَ . . .€ [الأنبياء: 44]» حكاه القرطبي وفخر الدين الرازي» ورجحه 
على الأول؛ قال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر» فجعلها هذه الحجارة أولى. 

وهذا الذي قاله ليس بقويٌ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرهاء 
وأقوى لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك؛ ثم إِنَّ اح النار 
بهذه الحجارة أيضاً مشاهد؛ وهذا الجص يكون أحجاراً» فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك 
سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها؛ وإنما سيق هذا في حر النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة 
لهبها؛ كما قال تعالى: كلما حَبَتَ زِدَتَهُمْ سَعِيرا4 [الإسراء: 2147 ؤهكذا رجح القرطبي أن المراد بها 
الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها؛ قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها . 

وقوله تعالى: #أْهِدَّتَ للكفرة). الأظهر أن الضمير في «أعدت» عائد إلى النار التي وقودها الناس 
والحجارة. ويحتمل عوده إلى الحجارة» كما قال ابن مسعود. ولا منافاة بين القولين في المعنى؛ لأنهما 
متلازمان. 

ا اع رودت ر صك لانن لوسرل كما قال ابن اسان صن مح عه 
1 1 1 ا ا را ار ماه ب 
الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن» لقوله تعالى: ##أُعِرَّتَ» ؛ 
أي: أرصدت وهيئت» وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: «تحاجت الجنة والنار». ومنها: 
«استأذنت النار ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضاًء فأذن لها بنفسين: نفس فى الشتاء ونفس فى 
الصيف». وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة» فقلنا : ما هذا؟ فقال رسول الله ية : فاا OTe‏ 
شفير جهنم منذ سبعين سنة؛ الآن وصل إلى قعرها». وهو عند مسلم» وحديث صلاة الكسوف؛ وليلة 
الإسراء» وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذاء 
ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس . 


تنبيه ينبغي الوقوف عليه : 

قوله تعالى: لمأنو ورو من مَثْلِء4 وقوله في سورة يونس: #بِسُورقٍ ملو [يونس: ۳۸] يعم كل سورة 
في القرآن طويلة كانت أو قصيرةً؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم» كما هي في سياق النفي عند 
المحققين من الأصوليين» كما هو مقرر في موضعه؛ فاللإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها؛ وهذا 
ما لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً . 

وقد قال الرازي في «تفسيره»: فإن قيل: قوله تعالى: #قأنوا سُورَمَ من مَنَلِوِء يتناول سورة الكوثرء 
وسورة العصرء و#إثل يبا لْكَفِرونَ 409 [الكافرون] ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله» أو بما يقرب 

فإن قلتم: إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار الي كان ذلك مكابرة» والإقدام على هذه 
المكا براك مما يظرق.بالتهمة إلى الذي 

قلنا: فلهذا الست اخترنا الطريق الثاني وقلنا : إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد 


)۷ “ت5١ اال‎ e 
ا ا لل ير إلى توهين أمره معجزاً ؛‎ e 
والصواب ا معجزة . لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة.‎ 


حاط «وییر الذي اموا ویوا التديحبٍ لن ھم ج جَنَتٍ ری من يها الأنهدر ا 
مرم را الوا هدا اذى رُزفتا من بل وأو ی ٹکیا ر في زوج مطهرة وهم فيها خوت 409 . 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عطف بذكر حال 
أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة؛ وهذا معنى تسمية القرآن 
مثاني على أصح أقوال العلماء» كما سنبسطه في موضعه؛ وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو 
عكسه» أو حال السعداءء ثم الأشقياء» أو عكسه. 

وحاصله ذكر الشىء ومقابله. 

ونا ر الشتي ر ر فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء الله؛ فلهذا قال تعالى: وبر ليت ءامنا 
ويوا الصلِحَتٍ أن لم جلت رى ين نها الأنهرٌ4؛ فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار» كما وصف 
النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى #تَجْرِى من يها الأَنْهدرٌ 4؛ أي : من تحت أشجارها وغرفها. 

عن مسروق؛ قال: قال عبد الله: «أنهار الج حر من جا ساف 

و( رسكنا زا وها من مر را الوا هدا الى رفا من مَل *. 

قال عكرمة : لقَالُوأْ هذا لى رُرْقمَا ين قَبَلُ 4 قال: معناه مثل الذي كان بالأمس . وكذا قال الربيع بن أنس . 

وقال مجاهد: يقولون: ما أشبهه به. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذاء لشدة 
مشابهة بعضه بعضاً؛ لقوله تعالى: وأا يو متها ). 

عن أبي العالية: وأا يو مُتَمَيِهَا € قال: يشبه بعضه بعضاًء ويختلف في الطعم . 

قال ابن 5 حاتم : : وروي عن مجاهد. والربيع بن أنس» والسدي» نحو ذلك . 

وقوله تعالى: #وَلَهُمَْ فآ روج مُلهسرةٌ 4 قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى . 

وقال مجاهد: من الحيض والغائط» والبول والنخام والبزاق» والمني والولد. 

وقوله تعالى: وهم فِيها خَِدُوت4. هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من 
الموت والانقطاع» فلا آخر له» ولا انقضاء؛ بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن 
يحشرنا في زمرتهم» إنه جواد كريم بر رحيم. 


رو ص ع کا e‏ بده دو 


LA‏ لب و لوبو تايان لَذِيح عَامَبَُاْ کون أنه 
وى ر م لس 22 4 1 ر ر سرس 27 مر رع 
کک وما ا فقوت ماذا اراد دا بهذا مک ا يوء كيرا 


ey‏ هد أله من بَعْدِ مِيكَفَه ويفطعونَ ما أمر اله يوه أن صل 


أي: أيّ مثل كان بأي شيء کان» صغيراً کان ا 


0 
ا 
5 
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و«ما» هاهنا للتقليل زائدة. وتكون «بعوضة» منصوبة على البدل» كما تقول: لأضربن ما؛ فيصدق 
بأدنى شىء 2 أو تكون «ما») نكرة موصوفة ببعوضة . 

واختار ابن جرير أن «ما» موصولة» و«بعوضة» معربة بإعرابها؛ قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم 
يعربون صلةً «ما» و«من» بإعرابهما ؛ لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى» كما قال حسان بن ثابت: 

وقوله تعالى: #فما فوقها»: فيه قولان: 

أحدهما: فما دونها في الصغر والحقارة؛ كما إذا وصف رجل باللؤم والشح» فيقول السامع: نعم. 
وهو فوق ذلك؛ يعنى: فيما وصفت. وهذا قول الكسائى» وأبى عبيدة؛ قاله الرازي» وأكثر المحققين. 

وفي الحديث : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء». 

والثاني: فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة؛ وهذا قول 
قتادة بن دعامة» واختيارابن جرير؟ ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة ونا 
خطيئة»؛ فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً؛ ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة؛ وكما لم 
يستنكف عن خلقهاء كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها» كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فى 
قوله: اھا التاش طرب مکل فاستیعو له ت الب دعوت ين دون آله أن يلقو دبا وأو أَجَكمعُوأ 
و o2‏ م ص صر 00 2 ف ی مه 
م وَإِن يسَلْهُمْ الاب سيا لا سيدو نه صَعْف الطاب والمطلوب 42 [الحج]. 

رر م م ميب م سے کے ر ےم 7 7 مر ے ےیک را ر م سم 

وقال: مکل لزت اتخدوا من دوين اللو أؤليآء كمل المنكيرتٍ ادت بيا وَإِنَّ أوهى الوت ليت 
ر م س for f2‏ 
أمنكيرتٍ لو كانوا يموت 49 [العنكبوت]. 


وقال مجاهد في قوله تعالى: لد أله لا يَنْسَحيء أن يضرب ممل ما بَعُوضَةٌ هَمَا هَوقهَاً4: الأمثال 
صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون» ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم الله بها . 

وقال قتادة: فما أل ءَامَنُوا بعْلَمُون أله لْحَن ين رَبَهّ؛ أي: يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه 
من عند الله . 

وروي عن مجاهد» والحسن» والربيع بن أنس» نحو ذلك . 

وقال أبو العالية: أا لذب اموا كمون أَنَهُ ألْحَنّ ين رَيَهٌ4؛ يعني: هذا المثل ظوَأمَ ِن 
ڪرو متو مادا اراد َه بدا مَك كما قال في سورة المدثر: وما جملا تحب لار إلا ميك ون 
جملا مكعم إل ينه للب كَتروا يسينَ لزب أو الكتب وراد لر امنأ ينا ولا باب الي أو الككب والؤيون وغول 
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ی فى فليم کرش والكيروة ماذآ اد ف بدا ملا تلك يل آله من یا وَيَبَدى من تام وما يعلد جود ريك إلا هو 
[المدثر: ١؟].‏ وكذلك قال هاهنا: :4 بو حثرا وهی بف كرا ا شل بال القن . 

وما يل بيه إل الْتَسِقِنَ4 قال ابن مسعود وابن عباس: هم المنافقون. وقال أبو العالية: وم 
يِل ييه إل الْتَسِقِنَ* قال: هم أهل النفاق» وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال قتادة: #وما يفل ييه إل ألْتَسِقِنَ4 فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة» إذا خرجت من 
قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحشء. والمراد به من الآية الفاسق الكافرء 


7 ڭا‎ ٠ 
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والله أعلم؛ بدليل أنه وصفهم بقوله ادن يفصو عه لله مِنْ بعد ميق وَيَقْطمُونَ ما ا 
أن وص ودوت فى الْأرضٍ اهک هُ هم اليرت ©4. 

وهل الصفات صفات الكفار اماي لصفات المؤمينء كما قال عالى في سورة الرعد ل أفمن يعلد ر ات 
ا لک ين ريك لی كن هر أعم إا تدك أولوا الأ لب ( لذبن ون يمهد آله ولا ينقَضونٌ يتن (© لن لون 
مر الله بف أن نوصل ١‏ تھے کی ف لاب 89 (©. . . * الآيات» إلى أن قال: #والدين ينقضون عمد أ 
من بعد مياق وش ا مآ د أن توصل یدو فى لض وليك هنم الْعنَهُ وہ ye‏ سوم أَلدَارٍ 2 49 [الرعد]. 

وقد اختلف أهل ht‏ الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه؛ فقال بعضهم: هو 
وصية الله إلى خلقه» وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه 
وعلى لسان رسله؛ ونقضهم ذلك: هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم ؛ وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم 
في التوراة من العمل بما فيهاء واتباع محمد يي إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ؛ ونقضهم 
ذلك : هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته» وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله 
من أنفسهم الميثاق لیبیننه للناس ولا يكتمونه؛ فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمناً قليلاً . 

وهذا اختيار ابن جرير كان وهو قول مقاتل بن حيا 

وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم في توحيده ما 
وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته؛ وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي 
لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلهاء الشاهدة لهم على صدقهم؛ قالوا: ونقضهم ذلك تركهم 
الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق . 

وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا. وهو حسن. وإليه مال الزمخشري؛ فإنه قال: فإن قلت : 
فما المراد بعهد الله؟ قلت: مارك ف N E‏ كأنه أمر وضّاهم به ووثقه 
عليهم؛ وهو معنى قوله تعالى : #وَأَسْبرَه : علخ انش E‏ ريك الوا € 0 ۲ إذ أخذ الميثاق 
عليهم في الكتب المنزلة عليهم ؛ كقوله: واوا بي وف 6 [البقرة: ٠‏ 

وقال السدي في «تفسيره» بإسناده: قوله تعالى: #الَذِنَ فصو ع ل هو ما 
عهد إليهم في القرآن» فأقروا به» ثم كفروا فنقضوه. 

وله و م 0 مر أله بوه أن بُوْصَلَ* قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات» كما فسره قتادة؛ 
كقوله تعالى: #فهلُ عَسَيْسمْ إن ع إن وم أن فوا فی الأرض ونقطعوا نامک 4067 [محمد]ء ورجحه ابن جرير. 

وقيل: المراد ان بی کا فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

وقال مقاتل , بن حيان في قوله تعالى: أله هم الْحَيِرُوتَ4. قال: في الآخرة. وهذا كما قال 
تعالى : اوليك هم ألَعتة وم سوه ألدَارٍ 4 [الرعد: 5؟]. 

وقال ابن جرير في قوله تعالى : وھک هه اخروت الخاسرون جمع خاسر» وهم الناقصون 
أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل في تجارته» بأن يوضع من رأس ماله في 
بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا 
إلن رجه قال مه سر الرجل يكس خشرا وكسرانا وكسارا: كما قال«جرير ين قطة: 

إلا سلسييطا] فى ال تاره اللاو و ا قاق 
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قول تغالى :هتخا غل وجودة وقدزتهة: وأنه الخالق المتصرف في عباده: PF‏ بال ؛ 
أي: كيف تجحدون وجوده» أو تعبدون معه غيره؟ رڪنم أمونا ايڪ أ : وقد كنتم عدما 
فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى: آم خَلِقَوا من عبر سىء آم هه مو م فوا السَموت والارض 
بل ا يُْقِنوْكَ 469 [الطور]ء وقال تعالى: ھل اق عل الان جين يِن الدّهْرٍ لم یکن شيا مدد 2 ) 
[الإنسان]» والآيات في هذا کی 

وقال عبد الله بن مسعود ويك : #قالواً بن امسن اشن ميت اتان فاعترفما ِذَُنوينَا» [غافر: »]١١‏ قال: 
هي التي في البقرة: رس ا نوكا اڪ 2 0 یک4 . 

عن أبي صالح: «كنت تکیت وکر وک أنزنا کج ف پیک ثم ییک ف إا تجوت 
@ قال: يحيبكم في القبر ثم يميتكم . 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: خلقهم في ظهر آدم. ثم أخذ عليهم الميثاق» ثم أما 
خلقهم في الأرحام» ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة؛ وذلك كقوله تعالى: #قالوا دنا متنا انين 2 
اتان [غافر: »]۱١‏ وهذا غريب» والذي قبله. 

والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود» وابن عباس» وأولئك الجماعة من التابعين؛ وهو كقوله ھال 
اقل ال م2 54 72 م ینک ۵ جک لل م اة IT ETO DEE‏ اکر الاس ل بعامون ®4 [الجائية]» وعبّر عن 


8 بحو 


الحال قبل الوجود 0 لجامع ما ب وار كن 0 a‏ كما قال في الأصنام : 00 


ا وما د ا لشعرودت 5 # الآية [النحل : [١‏ وقال : واب آل که ض ألْمَىَة اها ارجا منها حبا فمنه 
لون 26 اوا 


مم ص 


۸ ره “7 ارس ساس ےہ ع َه 
8 السماءِ فسونهن سبع سمو سموادتيٍ هو پل 


لما ذكر تعالى دلالة من خلقهمء وما يشاهدونه من أنفسهم. ذكر دليلاً آخر مما يشاهدونه من خلق 
السموات والأرض؛ فقال: هو الى لق ککم مَا فى )| لأَرضِ جَيِيعًا فم سوئ إل السَمَآِ ف سوه سبع 
ت آي قصد إلى السماء. ا ها هنا دن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب«إلى». 
#سوَّبْهِنَ4؛ أي : فخلق السماء سبعا 

والسماء ها هنا : اسم جنس؛؟ فلهذا قال: 7 قوھ 24 #وهو بكل يڪل شىء علب ؛ أي: وعلمه محيط 
بجميع ما خلق؛ كما قال : لآلا يعم من حَلَقَ* [الملك: ا" 

aS‏ وهو قوله تعالی : 4۶ فل بتكم لترو َِلَِى حَلَقَ الرس فى 
وَيحَعلُونَ له ناا ذلك رب الْعلِين © ول فیا روامى من ويها ورك فها ودر فا أفوتها ذه أربعة أيأو سوه 

14 ملم 0م 2 و وو 2 6 4 e‏ ئ رم رك ار وس هه ےم وي 
له © کی د ت TT‏ ا ا E‏ ا ا أبن ا 

نفى هلم دلالة على أنه : 5 ماس rng‏ وهذا Po‏ 

يبدأ بعمارة أسافله» ثم أعاليه بعد ذلك . 
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وقال مجاهد فى قوله تعالى: هُرٌ أَلَرِى علق کم ما ہا فى الأرض ياك . قال : خلق الله الأرض قبل 
السماءء فلما خلق الأرض ثار منها دخان؛ فذلك حين يقول: لاثم سوئ إلى السَمَاءِ فسوَّبهنَ سبع 
سمو قال: بعضهن فوق بعض ؛ اق اف تققد دكش ا تقد 


فى الأَضٍ عَلِيمَةٌ الوا امل فا من بشي فا وَيَسْفِكُ ألما 


يخبر تعالى a‏ بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم؛ فقال تعالى: #وَإِدْ مَالَ 
ريك للماتيكة4؛ أي : واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك ذلك. 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية - وهو أبو عبيدة - أنه زعم أن (إذا ها هنا زائدة» وأن تقدير 
الكلام : وقال ربك. ورده ابن جرير. 

قال القرطبي : وكذا رده ج جمع ا هذا اجتراء من أبي عبيدة . 

إن عار فى الأنض عر أي : قوماً يخلف بعضهم بعضاء قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل؛ كما 
قال تعالى: # وهو الری َلك هف لض [الأنعام: 155]» وقال: «وَيَجْعَلُح خلا اض [النمل : 
7 وقال: لول كنا علا منك مَك فى الْأرْضٍ موت 462 [الزخرف]ء وقال: ملف مل برهم 
حَلْفٌ * [الأعراف : ۹, ومريم: 09]. 

وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم #4 فقطء كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبي إلى ابن 
عباس » وابن مسعود» وجميع أهل التأويل. وفي ذلك نظر؛ بل الخلاف في ذلك كثير؛ حكاه فخر الدين 
الرازي في اتفسيره؛ وغيره . والظاهر أنه لم يرد آدم عيناً؛ إذ لو كان ذلك لما حسَنّ قول الملائكة: 
مَل فيا > من يَفْسِدُ فِيبَا وَيِسْفِكَ المآ ؛ فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم 
علموا رسا أو فهموه من الطبيعة البشرية؛ فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال 
من حما مسنون؛ أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم› ويردعهم عن 
المحارم والمآثم؛ قاله القرطبي. أو أنهم قاسوهم على من سبق . 

yT‏ ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه 

بعض المفسرين؛ وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا سَيفُوتهَ بِآلْقَولي»؛ أي: لا يسألونه شيئاً لم يأذن لهم 
فيه ؛ 1 هنا لما ا بأنه سيخلق في الأرض لقا ؛ قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيهاء. 
|: # امل فيا من د فد فبا وفك أَلدِمَآء# الآية وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة 

ا يقولون: يا ربنا؛ ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض› ويسفك الدماء؟ 
فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؛ آي : نصلي لك كما سيأتي؛ ائ ولا يصدر منا 
شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 

قال الله تعالى ‏ مجيباً لهم عن هذا السؤال -: إن أَعلَمُ ما لا نَمَلَمُونَ4؛ أي : إني أعلم من المصلحة الراجحة 
في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم 
الرسل» ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون» والعباد والزهاد» والأولياء والأبرار والمقربون» 
والعلماء العاملون» والخاشعون» والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد ثبت في «الصحيح» أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم - وهو أعلم - 


سڈ ا (۳۱ ۰ مم 


كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون». وذلك لأنهم يتعاقبون فيناء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصرء فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل». 

فقولهم : «أتيناهم وهم يصلون 0 وهم Se‏ ين زراك هم إن آعم ما لا 

وقوله تعالى: لو شبح صد مَس لك قال عبد الرزاق» عن معمرء mm‏ 8 
التسبيح: التسبيح. والتقديس: الصلاة. 

وقال مجاهد: لو شبح صد وَيُكَرّْسٌ لَك > قال: تعظمك ونكبرك. 

وقال ابن جرير : التقديس : هو التعظيم والتطهير. ومنه قولهم : سبوح قدوس : يعني بقولهم : سبوح : 
تنزيه لله» وبقولهم قدوس: طهارة وتعظيم له؛ ولذلك قيل للأرض: أرض مقدسة؛ يعني بذلك: المطهرة؛ 
فمعنى قول الملائكة إذاً: : لون شيع يحَمِْكَ 4 ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك. 
«#وَتْفَرِسُ آك4 ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

وفي ااصحيح مسلم)» عن أبي ذر وہ -: أن رسول الله ية سئل أي الكلام أفضل؟ قال: « 
اصطفى الله لملائكته : سحاد الله وبحمده). 


حك وم دم الأنئة ھا م عَم عل التكبكة ل اون باشعا مؤلاه بن كم سوق 


ي 


مون 


لات يم | ِل ا ا لين نير © 1 كام لبتم يأتتابية كتا ايام ياتتا 
ل ألم فل لَكْم ن ألم عَيَبَ السَمْوتٍ وَالْأرضٍ اعم ما دون وما كسم تَكنبُونَ 4©9. 


ار E‏ ا ا OE NEE ETP‏ 
كان بعد سجودهم له؛ وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق 
الخليفة حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب 
هذاء ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم» > فقال تعالى: #وَعَلَّم َادَمَ الاما كلها ». 

وقال مجاهد: #وَعَلَمَ ءاد الْأَسمَآه كُلّهَا4؛ قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وکل شيء. 

وكذلك روي عن سعيد بن جبير» وقتادة وغيرهم من السلف› أنه علمه أسماء كل شيء. 

وقال الربيع - في رواية عنه -: أسماء الملائكة 

وقال حميد الشامي: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم . 

واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال : 2 عرصم 4 وهذا عبارة عما يعقل . 

وهذا الذي رجح به ليس بلازم؛ فان لا ينف أن يدخ معهم غيرهم: ويعبر عن الجميع بصيغة من 


يعقل للتغليب» كما قال تعالى: وال حا کل داب ين ما ماو هنهم من می عل بطنه ونم من نشی عل جين 
ومهم من نشی علج أربع لق لله 4 ما ياء ل آله ع ڪل ىر قدب 402 [النور]. 


وقد قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عرضهن». وقرأ أبي بن كعب: «ثم عرضها»؛ أي : المسميات. 

والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها؛ ذواتها وصفاتها وأفعالهاء كما قال ابن عباس: حتى الفسوة 
والفسية؛ يعنى . اھا الذوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال قتادة» عن أنس» عن النبى عليه 
قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» 
خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء». 


) ۳ ›۱( ل ا‎ e 

فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: #اثم عرصم عرصم عل الْمَبكة يعنى : 
المسميات» كما قال 0 عن معمرء عن قتادة؛ قال : ثم د 00 على الملائكة 
#فقَالّ نبو ف اسما ھؤلاءِ إن كنم صَدِقِينَ». 

قال ابن جرير : رأرلى ١‏ الاق فى كلك لمق و خا اتك ومعنى ذلك : فقال: نبئوني 
بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: اأَتجَعَلُ فا من فيد فيا وسيك اليماء» 9 [Y.‏ 
من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك #إن كسم صَددقِينَ4 في قيلكم: إني إن جعلت خليفتي 
في الأرض من غيركم عصاني ذريته» وأفسدواء وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها أطعتموني» واتبعتم 
أمري بالتعظيم لي والتقديس؛ فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هو لاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم. 
فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 

الوا سَبْحدَكَ لا عِلْمْ لا إل ا إِنَّكَ أت ليم كير 49 هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله 
تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أو أن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى؛ ولهذا قالوا: 
لسْبْحََكَ لا عِلم لا إلا ما عمتا نك أت اليم ليم أي: العليم بكل شيء» الحكيم في خلقك 
وأمرك› ا ومنعك من تشاء» لك الحكمة في ذلك؛ والعدل التام. 

0 تعالی: ل ادم اينهم نماي قلا آنآ يميم كَل ألم آل لَك إن أعَكَم عَيْبَ الوت والارضٍ 

غلم ما بُدُونَ وما کشم تَكتمُونَ 469 

و مارم ا م اننم يأتمابية * قال: اسم الحمامة والغراب» واسم كل شيء. 

وروي عن سعيد بن جبير» والحسن› aw‏ 

ناما طهر فضل ادم 825 على SS‏ تي في سرده ما علّمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله 
تعالى للملائكة: ألم آفل لک إن كَل عب الكو َالْأَرضٍ وَأَعْكَمْ ما ما بَدُونَ وما تم تَكمُونَ4؛ أي: ألم 
أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي؛ كما قال تعالى: #وإن تجهر بلقو نر بعلم لن وَلَخْقى 
9©* [طہ]ء وكما قال تعالى م د أنه قال لسليمان: ألا يسْجُدُوا يله الى رج الْكَبْءَ في 
موت وَالْأرْضٍ بعلو ما فو ومَا لفون © اله ل لَه إلا هو رب الْمَرْشُ لبر 8 40 [النمل]. 

وقيل في معنى قوله تعالى: #وَأَعَكَم م ا وما كم كمون غير ما ذكرناه؛ فروى الضحاك عن ابن 
عباس : اعم م ما بَدُونَ وما كتُمْ تكو قال: يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية؛ يعني: ما كتم 
إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. 

عن ابن مسعود وابن عباس ؛ وعن ناس من الصحابة؛ قال: قولهم: #أَيَجَمَلُ فا مَن يفيك فِيبَا وَيَسْفِكَ 
َلدِمَآهَ . . . € [البقرة: ٠م]‏ الآية : فهذا الذي أبدوا؛ #ومَا کت تَكْمُونَ4 يعني : ما أسر إبليس في نفسه من 
الكبر والاغترار. 

وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد» والسدي» والضحاك. والثوري. واختار ذلك ابن جرير. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» والحسن, وقتادة: هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن 
أعلم منه › وأكرم عليه منه. 

وعن الربيع بن أنس: واكم ما دون وما كنم كمون فكان الذي أبِدَوًا هو قولهم: #أَيَحمَلُ فيا مَن 
يُفْسِدٌ فيا وَيَسْفِكَ أَلزِمَآه4 [البقرة: »]٠١‏ وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا 
bull‏ فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. 


(۳٦۳ 5 الك‎ ٠. 
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عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قصة الملائكة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه 
الأسماء فليس لكم علم» إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيهاء هذا عندي قد علمته» فلذلك أخفيت عنكم 
أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني . 


قال: وقد سبق من الله : مان جَهَنَّمَ من الْحِنَّةٍ الئاس معت 4 [هود: »]١١4‏ قال: ولم تعلم الملائكة 
ذلك» ولم يدروه. قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل . 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته؛ حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدمء وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة؛ منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث موسى 4 : ارب 
أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؛ فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائكته)؟ قال: وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله . 

قوله تعالی : وَل فلا إِلْمَكيَكَدَ َسَجدُوا لدم قال قتادة: فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله آدم 
بها أن أسجد له ملائكته . 

وقال (قتادة): في قوله تعالى: #سَجَدا إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ وان مِنَ الكفزيت4. حسد عدو الله إبليس 
آدم لإ على ما أعطاه الله من الكرامة؛ وقال: أنا ناري وهذا طيني . وكان بلع الذنوب الكبر؛ استكيز 
عدو الله أن يسجد لادم . 

قلت : وقد ثبت في «الصحيح»: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر». وقد كان 
فى قلب إبليس من الكبر» والكفر والعناد» ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس . 

قال بعض (المعربين) : وان مِنَ الكفريت 4 أي : وصار من الكافرين بسبب امتناعه؛ كما قال : یکات 
من الْممْرِينَ * [هود: »]٤٣‏ وقال: فكوا مِنّ أَلظَللِوينَ € [البقرة: ه*]» وقال الشاعر : 

EE‏ قفي و اطي E E‏ قطاالحزن قد كانت فراخاً بيوضها 

أي : قل صارت . 

وقال ابن فورك : تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين. 

ورجحه القرطبي . 

وقد حكى فخر الدين الرازي وغيره قولين للعلماء؛ هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض» 
أو عام في ملائكة السموات والأرض؟ وقد رجح كلا من القولين طائفة. وظاهر الآية الكريمة العموم: 
شبد المليكة كلهم لْمَعْونَ © إل اتليس € [الحجر: °( 1[ فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم . والله أعلم . 


A > ار‎ CET TIEN nt e O Ae f LT ل سس‎ E ته‎ A Cf Ef A 
0 لوقلا ينادم اسک نت وزوفجك الجنة وكلا منها رغدا حييث سد ولا نقريا هلو الشحرة فكوا من الظلمين‎ AR 


لما ليطن عا اھا کا کا ویو وفلتا أفيطوأ بعضكز لع عدو وککز في لاض مقر َس إل جين ©@4. 


أباحه الجنة؛ يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما يشاء رغداً؛ أي: هنيئاً واسعاً طيباً . 
وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض؟ فالأكثرون على الأول . 
وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض . 


)۹ ›۷( ال‎ e 

وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. 

وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. 

وأما قوله تعالى: #ولا قرا هزو الشَّجرَة* فهو اختبار من الله تعالى» وامتحان لآدم. 

قال ابن جرير: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر 
أشجارهاء فأكلا منهاء ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على 
ذلك فى القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل: كانت شجرة البر. وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل : 
كانت شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منها؛ وذلك عِلم إذا عَلِم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله به. والله أعلم. 

وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في "تفسيره» وغيره» وهو الصواب. 

وقوله تال : ار ليطن عا يصح أن يكون الضمير في قوله: «عنها» عائداً إلى الجنة» فيكون 
معنى الكلام ‏ كما قرأ حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود -: فأزالهما؛ أي: فنحاهما. 

ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو الشجرة» فيكون معنى الكلام - كما قال الحسن» 
وقتادة -: فأزلهما؛ أي: من قبل الزللء فعلى هذا يكون تقدير الكلام: #كَرَلَّهُمَا أَلَيِطنُ عا أي : 
بسببھا» كما قال تعالى: وفك عله من أك 509 [الذاريات] ؛ أي : يصرف بسببه من هو مأفوك ؛ ولهذا قال 
0 اهما ما كنا فيه أي : من اللباس» والعترة الرحب» والرزق الهنيء» والراحة. 

لتا هبيطو مض لبعيض عد و ول في الْأرْضٍ مسكفر ومع 0 ین # ؛ أي : قرار وأرزاق وآجال. 
4 جن € أي : إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة . 


س رر < 2 سر ييا 


قيل : إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : ٭قالا ربا طامنا فسا ون لر تفر لا وَرَيْحَمََا لتَكوتن من الْحَسرنَ 
49 [الأعراف]ء وروي هذا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي العالية› والربيع بن أنس» والحسن» 
وقتادة» 0 وخالد بن معدان» وعطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقوه تعالى : َم هو الوب الحم أي : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب؛ كقوله: #أَلَرَ بعلم أن أله 
ا eye‏ [العوية: اة وقول ووم مل سوبا أو يظلم َفسَمٌ سم ثم يسْتَعْفِرِ الله يد الله 
4 يَِحِيمًا 409 الآيات [النساء]ء وقوله: ##ومّن کاب ومیل صلا فانم ينوت إل آل معلا 09 4 
[الفرقان]» وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب» ويتوب على من يتوب؛ وهذا من لطفه 
بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم 


وی و ا ا َل حو عله ولا هم عر 3© 


| وَالَذِبنَ كتروا وديا ايتا وليك أَعْحَبْ لار هُمْ فبا خَنِدُونَ ©4 . 

يقول تعالى مخبرا أ عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهطبهم من الجنة» والعراف: 'الذويةة اله سنل 
الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل؛ كما قال أبو العالية: الهدى: الأنبياء» والرسل» والبيان. 

وقال مقاتل بن حيان: الهدى: محمد مل . 

وقال الحسن: الهدى: القرآن. وهذا القولان صحيحان» وقول أبي العالية أعم. 
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لإفمن تيع هداى» ا من أقبل على ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل قلا حَوْفُ عَلَهِمْ# أي : 
فيما يستقبلون من أمر الآخرة. ولا هم رنود على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال في سورة طه: 
وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول. وزعم بعضهم أنه تأكيد 
وتكرير؛ كما يقال: قم» قم. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني عن 


سماء الدنيا إلى الأرض. والصحيح الأول. والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 


5 1 م ما صظر 8 ار مره ر رص رع رمه ر 4 ره ص ر ال ررر 2 ا 1 
ھھے «يبن انیل آذکرا نی الى أت یکر ارا بمجبدعة اون ھيکم وی كأزكبون (© اموا يما 


5 
2 سح با وس ٢‏ ےہ دتى ب ا ۹ ا اع ليس 2222م a‏ وگ کا کہ ا 4٤٤‏ 
آنزلت رفا لِمَا معکم ولا تکووا اول كاف بن ولا نرا عابت كمنا ليلا وى كافون ©4 . 
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يقول تعالى آمراً بني إسرائيل بالدخول في الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم 
السلام» ومهيجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب ##؛ وتقديره: يا بني العبد الصالح 
المطيع لله؛ كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا بن الكريم» افعل كذا؛ يا بن الشجاع» بارز 
الأبطال؛ يا بن العالم» اطلب العلم» ونحو ذلك. 

عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك: عبد الله. 

وقوله تعالى: #اذُْرُوا عي أل أعَْتُ عكر قال: مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى 
وفيما سوى ذلك: أن فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل فرعون. 

وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

قلت: وهذا كقول موسى ## لهم: يقو أذكروا يِعَمَدَ آله عَلََكُمْ لذ جعَل فيكم ياء وجصککہ مو 
وَدَاتََكُمٍ ما لَمْ يوْتِ أحذَا من الْعَظِْينَ4 [المائدة: ]٠١‏ يعني : في زمانهم . 

عن ابن عباس» في قوله تعالى: #اذْكُرُوأ عق لى أشنت عَلَيْكر4؛ أي: بلائي عندكم وعند آبائكم لما 
كان نجاهم به من فرعون وقومه. 

واوا بمبدكة أوني پیک قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد ية إذا جاءكم #أوني 
پیک اف أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي 
كانت في أعناقكم» بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. 

وقال انو العالية: واوا بعېډۍ 4 قال : عهده إلى عباده دينه الإسلام» أن يتبعوه . 

وقوله تعالى : #وإتنى فازهَبونٍ4 آي : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والسدي والربيع بن أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: وى كَأرْمَبُونِ»: أي: أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
آبائكم من النقمات التي قد عرفتم؛ من المسخ وغيره. 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب؛ فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق» واتباع 
الرسول يك والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق أخباره» والله الهادي لمن يشاء إلى 
صراط مستقيم؛ ولهذا قال: لوَءَامِنُوأ يمآ أَنرَّلْتُ مُصَدّدًا لما معكم € ولمُصَدّهًا)» منصوب على الحال من «ما» ؛ 
أي : بالذي أنزلت مصدقاً؛ أو من الضمير المحذوف من قوله: بما أنزلته مصدقاً» ويجوز أن يكون مصدراً من 
غير الفعل» وهو قوله: يمآ أنرَّلْتٌ مُصَدّهَا» ؛ ويعني به : القرآن الذي أنزله على محمد ية النبي الأمي العربي 
بشيراً ونذيراً» وسراجاً منيراً» مشتملاً على الحق من الله تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . 
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قال أبو العالية يه في قوله تعالى : واوا يمآ أَنرّلتُ ممصا | ا مک : يقول: يا معشر أهل الكتاب» 
آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم؛ يقول: لأنهم يجدون محمد ييه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. 

وروي عن مجاهد» والربيع ؛ بن أنس» وقتادة» نحو ذلك. 

وقوله: #ولا تکووا اول كاف بو ع قال بعض المعربين: أول فريق كافر به» أو نحو ذلك . 

وقال أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد يَية؛ يعني: من جنسكم أهل الكتاب بعد 
سماعكم بمبعثه» وكذا قال الحسن» والسدي» والربيع بن أنس. 

واختار ابن جرير أن الضمير في قوله: «به» عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: يما أَنرَّلْتَ» . 
وكلا القولين صحيح؛ لأنهما متلازمان؛ لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد يَلِ؛ ومن كفر بمحمد بلا 
فقد كفر بالقرآن. 

وأما قوله: ليل كاف ب > فيعني به اول من كفر به من ب: بني إسرائيل ؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش 
دحب من الست بو كي وإنما المراد أول من كفر به من ؛ بنى إسرائيل مباشرة ؛ فإن يهود المدينة أول 
بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 

وقوله تعالى: # ولا توا ابت تنا فيلا » يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان باياتي› وتصديق رسولي 
الدنا وشهواتيا؛ فإنها قليلة اة كنا قال غد اه بن الميارك؟ نانا غد الجن ن بردي جات 
عن هارون بن يزيد؛ قال: سئل الحسن - يعني : البصري - عن قوله تعالى: متا ليلا » قال: الثمن 
القليل الدنيا بحذافيرها . 

عن أبي العالية» في قوله تعالى: ولا ترا با تمتا قليلا» يقول : لا تأخذوا عليه أجراً؛ قال: وهو 
مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم» علم مجاناً كما عُلّمت مجاناً. 

وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح› ونسن العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس› 
لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. 

ومعنى قوله: #وَإَِىَ كَأنَقْنِ» : أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمّدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه» 
ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


حلط «ولا تَلْبِسُوا الح بلطل وکوا الح وان تعَلمُونَ © وَأْقِيمُوا الوه واوا الزكؤة وَأرْكمُوأ مع 


وكين ©4 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يتعمّدونه من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم الحق» 
وإظهارهم الباطل: إلا ليسا الْحَىٌ بالكلل وَتَكَمُيُوا اح َأ تون 49 . فنهاهم عن الشيئين معأ 
وأمرهم بإظهار الحق» والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك» عن ابن عباس: #ولا تَلْيِسُوا ألْحَّ بالكلل : 
لذ اتخلطرا انحن بالاظل».والميدف اكت 

وقال أبو العالية: #ول تَلْبِسُوا ألْحَىّ بالطل* » يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة 
لعباد الله في أمر محمد ية . 

وروي عن سعيد بن جبير» والربيع بن أنس» نحوه. 

وقال قتادة: #ولا تَلْيِسُوأ أ الحو لح بالتطل» : ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام # وات تَعَامُونَ# أن 
دين الله الإسلام» وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله . 
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وروي عن الحسن البصري نحو ذلك . 

عن ابن عباس : #وَيَكوأ الى وام تعن ؛ أي: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي» وبما جاء 
به» وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم . 

وروي عن أبي العالية نحو ذلك . 

وقال مجاهد» والسدي» وقتادة. الرس بن أنس : «#وتكثموأ الْحقّ لحن 4 يعني : محمداً کل . 

قلت: وتوأ يحتمل أن يكون مجزوماًء ويجوز أن يكون منصوباً؛ أي: لا تجمعوا بين هذا وهذا؛ 
كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 

قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: وتكتمون الحق؛ أي: في حال كتمانكم الحق» #وَأنتم 
عون حال أيضاً» ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما في ذلك من 
الور القع على الا فو إا عن اليتق المفضي بهم إلى النار؛ إن سلكوا ما تبدونه لهم من 
الباطل المشوب بنوع من الحق» لتروجوه عليهم . 

والبيان: الإيضاح» وعكسه الكتمان» وخلط الحق بالباطل. 

وويم اللو َأ الكو وَأركمُوأ َم ألكبينَ 4 قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب: اقيثو 
لصَّلَوه 4› > أمرهم أن يصلُوا مع ابي ا لوالا آلركوة) أمرهم أن يؤتوا الزكاة؛ أي: يدفعونها إلى النبي كَلهِ؛ 
#وَأرْكمُوأ مَمَ أَلكدِينَ 4 أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد بي . يقول: كونوا منهم» ومعهم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وءَانوأ أَلرَكه» يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص. 

عن الحسن - في قوله تعالى : ##وءَانوا أَلَكَوهَ 4‏ قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 

وقوله تعالى: #واركموا مم أَليكدِينَ*؛ أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن أخص ذلك 
وأكمله الصلاة. 

وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. 


يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر ‏ وهو جماع الخير أن 
نيوا الفسكي» 93 و نما و ی واحم مع ذلك تتلون الكنات» وتعلموة ما فيه على فين 
قصر في أوامر الله؟ #أفلا تََقِلُونَ» ما أنتم صانعون بأنفسكم! فتنتبهوا من رقدتكم» وتتبصروا من عمايتكم . 

وهذا كما قال قتادة ‏ في قوله تعالى: #اتاموة ألنّاس لر شون اشک 4 قال: كان بنو إسرائيل 
يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر؛ ويخالفون؛ فعيرهم الله ك . وكذلك قال السدي . 

وام علو الكتبٌ أفلا تَمَقِلْوَ4؛ أي: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من 
التوراة» وتتركون أنفسكم؛ أي: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون 
ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي . 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع› ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون 
بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له؛ بل على تركهم له؛ فإن الأمر 
بالمعروف معروف؛ وهو واجب على العالم» ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به 
ولا يتخلف عنهم؛ كما قال شعيب ت4 : وما ارڈ أن الک ل مآ كم عَنَهُ إن أي إل اص ما 
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ملعت وما توفيقي إل 11 1 111 إل اب4 [هود: 48]؟ فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجبء لا‎ 
. يسقط أحدهما درك ألا ن ات قولي العلماء من السلف والخلف‎ 

وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه 
الآية؛؟ فإنه لا حجة لهم فيها 

والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه؛ قال مالك» عن 
ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون 
فيه شيء» ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . 

قال مالك: وصدق؛ من ذا الذي ليس فيه شىء؟ 

لت لولاا علو نمزم ها :ترك الفا رفا الع الك ييا روماه عن دة 
فإنه ليس من يعلم کمن لا يعلم . 


يقول تعالى آمرا غبيدة:فيما يؤملون من خير الذثنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والضلاة؟ كما قال 
مقاتل بن حيان فى تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة؛ فأما 
الصبر فقيل : إنه الصيامء نص عليه مجاهد. 

وقال أبو العالية ‏ في قوله تعالى: ##وَآسَْعِيِنُا بأاصَّبْرٍ وَالصَّكَد» ‏ قال: على مرضاة الله» واعلموا أنها 
من طاعة الله . 

وأما قوله: #وَالصَّكرة»» فإن كارو الور المي سوا ا تعالى : اتل 
ایی لك یت التب وَأَقِوِ الصطزة ارت الوه تن عن الْفَحَسَة والسكر ولل کر أنه َ4 الآية 
[العنكبوت: 56]. 

وقال الإمام أحمد: قال حذيفة بن اليمان طل : كان رسول الله ب إذا حزبه أمر صلَّى . 

والضمير في قوله: ##وَإئَبَا4 عائد إلى الصلاة؛ نص عليه مجاهد. واختاره ابن جرير. ويحتمل أن 
کون ا دل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك؛ كقوله تعالى في قصة قارون: وکال آلب 
اورا للم و کم وات آله حب لمن ءام ومیل صَللِكَا ولا يلها إل الصسرردد 2©* [القصص]ء وقال 
تفال" وا ما فده إل أن صبرواً وما يُلقَّهَآ إل ذو حَظٍ عَظِيرٍ 467 [نصلت]؛ أي: وما يلقَّى هذه 
الوصية إلا الذين صبرواء وما يلقاها ‏ أي: يؤتاها ويلهمها ‏ إلا ذو حظ عظيم. 

وعلى كل تقدير فقوله تعالى: #وَإِئَا كيه أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين . 

قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس؛ يعني : المصدقين بما أنزل الله. 

رقال مجاهت المؤمتين قا وقال آبو الغالية 4 إل ع ات الكائفية. 

وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا ‏ أيها الأحبار من أهل الكتاب ‏ بحبس أنفسكم على طاعة الله 
وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر» المقربة من رضا الله تعالى» العظيمة إقامتها إلا على 
المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته . 

هكذا قال! والظاهر أن الآية ‏ وإن كانت خطاباً في سيا 


على سبيل التخصيص ؛ وإنما هي عامة لهم ولغيرهم. والله أعلم. 


0 
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ق إنذار بني إسرائيل ‏ فإنهم لم يُقصّدوا بها 
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وقوله تعالى : الذي يطو نّم ملقو رهم وَأمََمْ لَه جم (©)4 هذا من تمام الكلام الذي قبله؛ أي : 
إن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم؛ أي: يعلمون أنهم 
محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه. 

#دَأنُمْ له عوك أي : أمورهم راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله؛ فلهذا لما أيقنوا بالمعاد 
والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات» وترك المنكرات. 

فأما قوله: ينون انهم ملوأ رَيَِمْ4. قال ابن جرير ك#: العرب قد تسمى اليقين ظناء والشك ظناًء 
نظير تسميتهم الظلمة سدفةًء والضياء سدفةٌ» والمغيث صارخاً» والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده؛ كما قال دريد بن الصمة : 

قسانت السو نوا بالقى یاج اا هنی ا ا الي 

يعني بذلك: تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. ٠‏ 


م ص رک ر 
بی“ ت لسر و ر 
e‏ 


ومنه قوله تعالى: ##ورءا الْمَجَرمُونَ الثار فظنوا أَمم موافِعُوهًا [الكهف: .]٠١‏ 
عن مجاهد؛ قال: «كل ظن في القرآن فهو علم». 


عن أبي العالية» في قوله تعالى: ##الْذِنَ ينون أَنَُّم مُلَفُواْ ربب قال: الظن ها هنا يقين. 


يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم» وإنزال 
الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم؛ كما قال تعالى : #ولقد َخْتَرتَهُمَ عل عل على الْعلِمِيتَ 
4 [الدخان]. وقال تعالى: #وَإِدْ ال موسئ لِمَوِء يفوم أَذْكْروأ عة الله عَلَيَكُمَ إِدْ جعل فيك ابيا 
وَحَصَلَح مو وَءَاتَد با لَمْ يُوْتِ عدا يمن ألمي )4 [المائدة] . 

عن أبي العالية» في قوله تعالى: وأ مَضَّلدج عَلَ الْعَلَيينَ» قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب 
على عالّم من كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عالماً. 

وروي عن مجاهد» والربيع بن أنس» وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك . 

ويجب الحمل على هذا؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم؛ لقوله تعالى ‏ خطاباً لهذه الأمة -: # كَتَم خير 
اتو أرجت اگاس کاو پالمعروف وكنهوت ڪن الشڪر نويو ا وکو امت آهل التب لكان جنا 
ھ4 [آل عمران: .]١٠١١‏ 

والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: #كُمُمْ خَيْرَ أمَوِ احرج إِلنّاس4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقيل : المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاً؛ حكاه فخر الدين 
الرازي» وفيه نظر. 

حلا وفوا یرما لا ری فس عن میں سیا ولا يُقبَلُ ينها سَفَعَدٌ ولا بود يمنا ذل ولا هُمْ يُصَرُونَ @4 . 

لما ذكرهم تعالى بنعمه أولاً عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة» فقال: #وتقوا 
ومًا)»؛ يعني : يوم القيامة لا زی فس عن یں سیا ؛ أي: لا يغني أحد عن أحد؛ كما قال: ##ولا رر 
وازرة ور ری [الأنعام: ]١174‏ وغيرها. وقال: لكل آي من و 4€ 1عبس]ء وقال: # تاا 
الاس اتقو ریک وَلْحْنَوا وما لا زی وال عن ویو وَلَا مولود هو جاز عن لدو سيك [لقمان: ۳۳]» فهذا أبلغ 
المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً . 


)ه١‎ .:9( سى الى‎ e 
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وقوله (تعالى): لول يُقبَلُ مها سَّمَعَد» يعني : عن الكافرين؛ كما قال: ا تََعْهُمَ سَّمَعَهُ ألتَِنَ @) 
[المدثر]» وكما قال عن و 0 #قما كنا ين سَفِعِينَ 3© لا ص حم 4*3 [الشعراء] . 
وقوله (تعالى): #ولا يُرْمَذَّ مها ذل أي : لا يقبل منها فداءء كما قال تعالى: #إنَّ ألذين كوا وماوا 


و وهم كفا فلن يشل (e‏ يقل من نّ أَحَدِهِم مء رض ذهب ولو افتدئ بد [آلعمرن: »]٩١‏ 0 000 دن 

سا 1 ا لھم نَا فى الأرض جیا وينم مم فوا پو مِنْ عذاب يو الْقيْمَةٍ ما قل نهر وه 
عدا ا © [المائدة] . 

فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله» ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه 
بعد وسعيي قرانة ترييه رو عدا عدي جاو ود ينكل ميم تدامولى يمل الا رضن ذه + ان ا 
#مّن قَبَلٍ أن ياي بوم لا بيع فِيهِ ولا حل ولا سفاعة € [البقرة: 154]» وقال : لا بَيْمٌ فِيه وَلَا حِللُ4 [إبراهيم: [١‏ 

وقوله ال ر هم ينصرونَ# أي : ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله» كما تقدم 
من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه» ولا يقبل منهم فداء؛ هذا كله من جانب التلطف› ولا لهم 
ناصر من أنفسهم» ولا من غيرهم»ء كما قال: 6 لَمْ ين فو ولا اير 2 * [الطارق]؛ أي: إنه تعالى لا يقبل 
فيمن كفر به فدية ولا شفاعة. ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذء ولا يخلص منه أحد» ولا يجيره منه أحد؛ كما 
قال تعالى: وشو جر وا يجار مه [المؤمنون: 88]» وقال: فوم لا يعدب عتابده أحد 2) ولا يوق وناق 
2 عد 469 [الفجراء ؤقال: ما ل لا كد ده 9 بل م 1 ا وقال: “فلولا تصرهم 
الذي ادو من دون ن اله ھ قربا ل 1 صَلُو 0 وَولِكَ 726 کانوا نوأ يفترود 11 9 . . . # [الأحقاف]. 

قال ابن جرير: وتأويل قوله: #ولا هم ينصرونَ 4 يعني : أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم 
شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية؛ بطلت هنالك المحاباة» واضمحلت الرشا والشفاعات» وارتفع من 
القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء؛ فيجزي 
بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى : قفر لیم سو © تا كد لا اص 2© بل 
هر لوم مُسْسَنسُونَ 4*9 [الصافات]. 


رو 


ھ4 ولذ بتڪم ين ءال وروت ومون اتاب کون اتاک سيون اهک وف دكم 
جلا ن ریک عَظِيُ @ وَل ونا ب ابت کا عرفا ءال ومون واش تظروت 4)3 . 

آل الرجل من ينتسب إليه بنسب أو سبب؛ وقيل : 7 وأشياعه؛ وقيل: من هو على دينه وملته» 
وقد يطلق على الرجل نفسه» ويضاف إلى المعظم» فيقال: آل فلان» ولا يضاف إلى البلدان على 
المشهور» وجوز بعضهم: «آل المدينة»» كما يقال: أهل المدينة» وحكى أبو عبيدة: «آل مكة آل الله»» 
وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر. 

قال عبد المطلب: 

واا لے ال اال د ا ب وعابديه اليوم آلك 

يقول الله تبارك وتعالى : اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون؛ أي : خلصتكم 
منهم» وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى ##؛ وقد كانوا يسومونكم؛ أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم 
سوء العذات؟ وذلك أن فر عون لته الله كان قد رآى رؤيا هالتة: رأئ تارا خرحت من تبت المقدس»2 
فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل؛ مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني 


وك لكك (4:. ١ه)‏ 

إسرائيل. ويقال: بل تحدث سَمّاره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم تكون لهم به دولة ورفعة. 

فعند ذلك أمر فرعون ‏ لعنه الله - بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر 
باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها . 

وها هنا فُسَّر العذاب يذبح الأبناء . وفي سورة إبراهيم عطف عليه؛ كما قال: # يسوموتكم سوَءَ الْعَدَابٍ 
ودوت اء كم ويستحيون اڪ [إبراهيم: »]١‏ وسيأتي تفسير ذلك في أول «سورة القصص» إن شاء الله 
تعالى» وبه الثقة والمعونة والتأييد. 

ومعنى يسومونكم: يولونكم؛ قاله أبو عبيدة» كما يقال: سامه خطة خسف؛ إذا أولاه إياها؛ قال 
عمرو بن كلثوم : 

إذا ماالملك سام النَاسَ خسفا بعك نعف ا 

وإنما قال ها هنا: يدون أا وستحيون فاك ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله: 
# سومونکم سوه الْعَرّابٍ 2# > ثم فسره بهذا لقوله ها هنا: #اذكراً نمب آل أََرْتٌ عير [البقرة : ٤‏ وأما في 
وو ا وا م پالم أ [إبراهيم : ه]؟ أي : بأياديه ونعمه عليهم؛ فناسب أن يقول 
هناك : ودک سی المذاب وصور اساك وسر اک فعطف عليه الذبح» ليدل على تعدد 
النعم والأيادي على بني إسرائيل . 

وفرعون : عَلَمٌ على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن «قيصر» علم على كل من 
ملك الروم مع الشام كافراًء وكذلك «كسرى» لمن ملك الفرسء «وتبّع؛ لمن ملك اليمن كافراً. 
«والنجاشي» لمن ملك الحبشة» «وبطليموس» لمن ملك الهند. 

ويقال: كان اسم فرعون الذي كان في زمان موسى ي الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل : مصعب بن 
الريان» وأا ما كان» فعليه لعنة الله» وكان من سلالة عمليق د بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح› وگ :ابو 
مرة» وأصله فارسي من «اصطخر» . 

وقوله تعالى: #وفي یکم بَلَاء يِن رَيَكْمْ عَظِيهُ4» قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم 
مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون» بلاء لكم من ربكم عظيم؛ أي: نعمة عظيمة عليكم في ذلك . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : قوله تعالى: بلا ين يكم عظِمٌ ۰ > قال: نعمة. 

وقال مجاهد: #ب]”” يِن رکم عَظِي» قال : نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» وأبو مالك» 
والسدي» وغيرهم. 

وأصل البلاء: الاختبار. وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: وتلوم بار وار فِنْمَه4 
[الأنبياء: 0"] وقال: #ويلونهم بلست وَآلسَيَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُون4 [الأعراف: 138] قال ابن جرير: وأكثر ما 
يقال في الشر بلوته أبلوه بلاءَ» وفي الخير: أبليه إبلاءً وبلاءً؛ قال زهير بن أبي سلمى : 

جزى الله بالإحسان مافعلابكم وأبلاهماخيرالبلاء الذي يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. 

وقيل: المراد بقوله: #إوفي ذَلكم) أنه إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين» من ذبح الأبناءء 
واستحياء النساء. قال القرطبي: وهذا قول الجمهورء ولفظه ‏ بعد ما حكى القول الأول » ثم قال: وقال 
الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء ها هنا في الشر. والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان. 
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وقوله تعالى: 9وَإِدْ قا يكم أل تابتكم وأغرقا ءال فو اشر تنظردة €6 معناه: وبعد أن 
أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى #4 خرج فرعون في طلبكم» ففرقنا بكم البحر؛ كما أخبر 
تعالى عن ذلك مفصلاًء كما سيأتي في مواضعه. ومن أبسطها ما في «سورة الشعراء» إن شاء الله. 

اڪ » أي : خلصناكم منهم» وحجزنا بينكم وبينهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك 
أشفى لصدوركم». وأبلغ في إهانة عدوكم . 

وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراءء كما قال ابن عباس : قدم رسول الله ية المدينة» فرأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟» قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم 
نجُى الله كلك فيه بني إسرائيل من عدوهم» فصامه موسى #4. فقال رسول الله يَكهِ: «إنا أحق بموسى 
منكم». فصامه رسول الله يكل وأمر بصومه. 


مع ممع ورک 4ه تقد ا م رع دس اوه م ي مجعم رخ لع له 
حلط ووذ وعدا موئ آربعین له ثم اذم الیل من بدو انتم لوت (© ثم عقوتا عَنكم يِن بعد 


ا 
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. * 62 ذلك لعل تَمْكْرُونَ © وَإِدْ ءَاتينَا موسى الكتب وَالْفروَانَ لملم تمتذون‎ 


عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين يوماًء وهى المذكورة فى «الأعراف» فى قوله تعالى: #ووعَدََا 
موس شيت اة وَأَتَمَمْئهَا بعشر 4 [الأعراف: »]١٤١‏ 5 إنها ذو القعدة بكماله ودر من ذي الحجة؛ 
وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون» وإنجائهم من البحر. 

وقوله (تعالى): #وَإِدْ تيا مُوسى الكتنبَ» يعني التوراة؛ #والفرقاتة4 وهو ما يفرق بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال لم كدوك وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من البحرء كما دل عليه سياق الكلام 


٠ 5 8 1‏ 5 1 ر عر البح سم 5 ره م ر مرو رسہ چچ سرمت م مه مء ي2 ر سم م 
فى «سورة الأعراف»؛ ولقوله تعالى: #ولقد ءانا موس الكتب من بعد ما أهلكنا القرويت الأول بصكايرَ 


للِنَّاسِ وهدى ورحمة لعلهم يِتَدَكُرُونَ 462 [القصص]. 
وقيل: الواو زائدة» والمعنى: وإذ آتينا موسى الكتاب الفرقان. وهذا غريب. 
وقيل: عطفه عليه» وإن كان المعنى واحداً؛ كما فى قول الشاعر: 
الا ا ي ا وال قور ا ا زيديا 


حك ورڈ ال شی لیویو وم نکم مم ألشكم ادم الیجل نووا إل باریم الوا اشم 
كم کر لك عند ريك كاب لگ َه هو لوب ايء @4. 


هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل؛ قال الحسن البصري ي - في قوله تعالى : 
لو ال موی لتوو موم تك عللنثم أنشكم بأغادكم الِجْلٌ 4‏ قال ذلك حين وقع في قلوبهم من 
شأن عبادتهم العجل ما وقع» حين قال الله تعالی: اا سقط فت یدھم واا انهم َد صَلُوا الوا لين لم 
رتا رتا وَيَفْفْرٌ لتا لنَكُوئَنَ يرت الْحَسى) [الأعراف: 144]» قال: فذلك حين يقول موسى: يموم 


4 


اکم طلَنتم أشَكم اد لجل 4 . 


وقال أبو العالية» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس : #8فَمُوبُوَاْ إل بَارِيِكُمَ © أي : إلى خالقكم . 


)١(‏ والراهشان: عرقان في باطن الذراعين» أو «الرواهش» عروق ظاهر الكف› كما في «القاموس». والأديم : الجلد. 


بر س اى (هه. /اه) 
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قلت: وفي قوله ها هنا: #8 إل باریکہ # تنبيه على عظم جرمهم؛ اي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 
عبدتم معه غيره. 


او ا لود دكم الصَِفَةُ واس تظروة © ثم بَعنتكم 


ند روخ فلك تك ©4. 


e E PEE PTE TTS 
يستطاع لكمء ولا لأمثالكم . كما قال ابن جريج. قال ابن عباس في هذه الآية: #وَإِدْ فلم يمُوسئ ن نومر‎ 
لك حى رى أله جره قال: علانية.‎ 

وقال قتادة» ا ا ا 59 

وقال السدي في قوله: #اتَأحَدَتَكُمْ أَلصَِّعِقَة#: الصاعقة 

وقال عروة بن رويم في قوله: ##وَأسْم تظروة». قال . : صعق بعضهم» وبعض ينظرون؛ ثم بعث 
هؤلاء» وصعق هؤلاء. 


حلط لتا یکم التدام ورتا عَلِكمْ لمن يلوق وا من یت ما رفت وما عمو ولكن عل 


شه يلير @4. 

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من النعم؛ فقال: وَظَلَلَنَا 
عَلَنِكُمْ ألتما وهو جمع غمامة» سمي بذلك لأنه يغم السماء؛ أي: يواريها ويسترهاء وهو السحاب 
الأبيض» ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس» كما رواه النسائي وغيره» عن ابن عباس في «حديث 
الفتون»؛ قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام . 

وقوله تعالى : ##وَأَنرَلْنَا يکم الْمنّ4. اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو؟ فقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون منه ما شاؤٌوا . 

وقال مجاهد: المن: صمغة. وقال عكرمة: المن: شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرّبٌ الغليظ . 
والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن؛ فمنهم من فسره بالطعام. ومنهم من فسره 
بالشراب» والظاهر - والله أعلم وا ا امن العام وكرام E‏ 
فيه عمل ولا كد؛ فالمن الو إن أكل وحده كان ظعَافا وحلاوة» وإن مزج مع الماء ضاق را ظا 
وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر؛ ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. 

والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عبد الملك» عن عمرو بن 
حريث» عن سعيد بن زيد َيه ؛ قال: قال النبي يلةِ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». 

وأما السلوى» فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : السلوى : طائر شبيهة بالسماني؛ كانوا يأكلون منه . 
قال ابن عطية : السلوى طير بإجماع المفسرين؛ وقد غلط الهذلي في قوله: إنه العسل» وأنشد في ذلك مستشهداً : 
وقاسمهابالله جهداألأنتم الذفن السم توي إذا محا اتتبووفا 
وبا ا 

وقوله تعالى: # كوأ من pay‏ أمر إباحة وإرشاد وامتنان. 

وقوله تعالى: #ومًا 5 E‏ اسهم يظلِمُونَ»*؛ أي: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء 


بىا (ده. وه) 
ر 

كما قال: # كوا من رذق ركم واشكروا لم4 [سبا: ]٠١‏ فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم؛ هذا مع ما 
شاهدوه من الآيات البينات» والمعجزات القاطعات› وخوارق العادات . 

ومن ها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد بي ووؤ» على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم 
وعدم تعنتهم › كما كانوا معه فى أسفاره وغزواته. منها عام تبوكء فى ذلك القيظ والحر الشديد والجهد. 
لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول بء ولكن لما أجهدهم الجوع 
سألوه في تكثير طعامهم. فجمعوا ما معهم › فجاء قدر مرك الشاة» فدعا الله فيه وأمرهم فملوؤّوا كل 
وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل» 
وملؤوا أسقيتهم» ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. 

فهذا هو الأكمل في الاتباع : المشي مع قدر الله» مع متابعة الرسول بيا. 


ر يان 8 ا لس 4 ۵ کے oA.‏ 802 2 ل 
ARÎ‏ بوي لو رصي جو يي أ اتات موا رد ا 


21 3 را > 2ه م 2 Ao‏ 


َنأ دو ر 


) أَلسَمَاءِ يما كانوا يفسفون لخ 

يقول تعالى». لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد. ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر 
صحبة موسى #4#؛ فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من 
فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم» وضعفواء واستحسروا؛ فرماهم الله تعالى في التيه عقوبة 
لهم» كما ذكره تعالى في «سورة المائدة». 

ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس» كما نص على ذلك السدى» والربيع بن 
أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصفهاني» وغير واحد. وقد قال الله تعالى» حاكياً عن موسى: يموم دخا 
الارض ألمقَدَسة الى كت اه کک و دوا . . . الآيات [المائدة: ١؟].‏ 

وكان هذا لما خرجوا من التيه بعد ربعين سنة مع يوشع بن نون 8# وفتحها الله عليهم عشية جمعةء 
وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح . 

وما ها ار أن يدخلوا الباب» باب البلدء #سشككدا» أي: شكراً لله تعالى على ما أنعم به 
عليهم من الفتح والنصر› ورد بلدهم عليهم› وإنقاذهم من التيه والضلال. 

عن ابن عباس - في قوله تعالى: ##وَادْخُنُواْ باک مُككدًا» . قال: رُكعاً من باب صغير . 

عن ابن عباس : #وفولوأ حَِّلةُ* قال: مغفرة» استغفروا . 

وروي عن عطاء» والحسنء وقتادة. والربيع بن أنس نحوه. 

لور کک خطيكم و وَسَعْرِيِدُ الْمُحْسِنَ 4 هذا جواب الأمر؛ أي: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم 
الخطيئات› وضاعفنا لكم الحسنات. 

وحاصل الأمر أنهم أو أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم. 
ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندهاء والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. 

وقوله تعالى: دل لدت لمو ولا عر لز هل لكر » : عن ابی هريرة به عن النبي يا 
قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا: حطة» فدخلوا يزحفون على أستاههم» فبدلوا 
وقالوا: حبة في شعرة». 


(11 1 ك1‎ e 


وحاصل ما ذكره المفسرون» وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل. فأمروا أن يدخلوا سجداًء فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم» رافعي رؤوسهم. 
امد انا : حطة؛ أي : احطط عنا ذنوبنا وخطاياناء فاستهزؤوا فقالوا : حنطة في شعرة. وهذا في 
غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم ؛ ؛ وهو خروجهم عن طاعته . 

ولهذا قال: ارتا عل لرن ظَكموأ جرا من أَلسَمَلهِ يما كوأ يَفْسفُونَ» . 

عن إن صا كل لون الي الاين ا E a‏ 

وهكذا روى عن مجاهد» وأبي مالك» والسدي» والحسن» وقتادة ‏ أنه العذاب . 

وقال أبو العالية: الرجز: الغضب. 

وقال الشعبي : الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. 

وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. 

هھ @ ود ا سسس موی لِقَوَيهِء فَقَلْمَا صرب بتثالك الج E E‏ 


re 


ڪل أناس تَْرَيَهُمٌ ڪلوا نرا من رڏ ا وڳ َو ف الاْضٍ ؛ ملین مُفْسِدِينَ 4*9 . 


يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى 1 حين استسقاني لكم» وتيسيري لكم 
الماءء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عيناًء لكل سبط من 
أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى› ا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي 
منكم ولا كد» واعبدوا الذي سخر لكم ذلك؛ #ولا توا ف الْأَرْضٍ مدن ولا تقابلوا النعم 
بالعصيان فتسلبوها . 

وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في «سورة الأعراف»» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم 
بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص على رسوله ية ما فعل بهم 

وأما في هذه السورة وهي «البقرة؟ فهي مدنية ؛ OO A‏ إليهم. وأخبر هناك بقوله: 
لجست ينه أنْنَمًا عَكْرَدٌ حًا © [الأعراف : » وهو أول الانفجار. وأخبر ها هنا بما آل إليه الحال آخراًء 
وهو الانفجار؛ فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك. والله أعلم. وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية 
ومعنوية» قد سأل عنها الرازي في «تفسيره»» وأجاب عنها بما عنده» والأمر في ذلك قريب . والله أعلم . 


حل وذ فلك یوی آن د سيد عل كلام جار انع نا رَبك بطع نا يا يت الأ 


2 ري 


وھا وَعَدَيِبا وَبَصَلِهَا ال رژ الذِى هُوَ دت بآأيىف هو حر يطو صا فَإنَّ آ 


يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاماً طيباً نافعأء هنيئاً سهلاً ؛ 
واذكروا دَبَركم''' وضجركم مما رزقناكم» وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول 
ونحوها مما سألتم. 

وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك 07 يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه» وكانوا قوماً 
أهل أعداس وبصل وبقول وفوم؛ فقالوا: يمو 0 صر عل عام وجب انع لنا رک مرج آنا ما تنيت 


)١(‏ يعني : تألمكم ونفوركم؛ من «دبر البعير وحفي». 


1١ اا‎ e 
لأس مِنْ بقلها وها ويها وَعَدَيِسَا وَيَصلِهَا4. وإنما قالوا: لعل عام وج وهم يأكلون المن‎ 
والسلوی؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم؛ فهو مأكل واحد.‎ 

فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. 

وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه؛ فوقع في قراءة ابن مسعود؛ «وثومها» بالثاء. 

عن ابن عباس : إن الفوم : الحنطة . 

وقال هشيم» عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبي مالك: #وفومها قال: |١‏ 

وهو قول عكرمة» والسدي ؛ والحسن البصري؛ وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد , NEN‏ وغيرهم . قل غلم 

وقوله تعالى: #قَالَ أُتنَيَيت الَذِى هُوَ آذ ادف هو حب فيه تقريع لهم» وتوبيخ على ما سألوا من 
هذه الأطعمة الدنيئة مع NE‏ الرغيد» والطعام الهنيء الطيب النافع . 

وقوله (تعالى): # اهيطواً م مرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة 
العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف. 

قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك» لإجماع المصاحف على ذلك . 

وقال ابن عباس : #أمَيِطُوا ضرا قال: مصراً من الأمصار. وروي عن السدي» وقتادة» والربيع بن 
أنس نحو ذلك . 

والمعنى على ذلك؛ لأن موسى ## يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز؛ بل هو كثير في أي 
بلد دخلتموها وجدتموه. Sa‏ م انا وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. 

ولهذا قال: طَالَ یات الى هو آذ بآأيِى ھی ڪب أفيطُأ صا ب كم نا سَأَشْرٌِ4 أي: ما 
طلبتم ؛ ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشرء ولا ضرورة فيه را إليه . والله أعلم . 


م وم 


ى ص و rd‏ ر ص رسد هم رة ساراس مه > بره 
AR‏ # وض 0 بت لته آل والمسڪنة وباءو عاسب 42 ص آله ذلك باه كَانوا ب ویک ا ت الله ويفتلورت 


لين عبر لحي لك يا عسوا وكا يمتدوت لا 46 

يقول تعالى: وريت نهم الؤْلَهُ ولسَنَكَةُ4 أي: وضعت عليهم» وألزموا بها شرعاً وقدراً؛ أي: لا 
المي وأهانهم. وضرب عليهم الصغار؛ وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء 
فيكو 

عن الحسن» وقتادة ‏ في قوله تعالى : وسرت لته ألذّاكُ» - قالا: يعطون الجزية عن يد وهم 

صاغرون . 

وقوله (تعالى) : ویاو پس ب آل4 . 

وقال الربيع بن أنس : لتاب تف مواد 

وقال سعيد بن جبير: #وباءو بصب م يك أل © قول اتر جرا سقط : 

وقال ابن جرير: يعني بقوله: #وباءو بسر م وك أن 4 اتصير نوا ورج .بزلا ال اباء؛ إلا موصولاً 
إما بخير وإما بشر؛ يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بوءَ وبواءً؛ ومنه قوله تعالى: #إِيْه ارد أن تسو بإِنْيى 
مك [المائدة: 14]؛ يعني : تنصرف متحملهماء وترجع بهما قد صارا عليك دوني. 

فمعنى الكلام: إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» ووجب عليهم 
ف الس 


سا 7١‏ 
وقوله (تعالى): وتيك بار ر کا e‏ ي الله يتور ت ين تر الو 0 هن هذا 
بآيات الله» وإهانتهم حملة الشرع» وهم الأنبياء وأتباعهم؛ فانتقصوهم إلى أن ا بهم الحال إلى أن 
قتلوهم» فلا كبر أعظم من هذا؛ إنهم كفروا بآيات اللهء وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في 
الحديث «المتفق على صححته» أن رسول الله كله قال: «الكبر بطر الحق وغمط الناس». 
ولهذا لما ارتكب د بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله» وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي 
لا يرد وكساهم ذلا في الدنيا 007 لا 


وقوله تعالى: للك يا عَصَوأ وََكَانُوا يمْتَدُوت4. وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به؛ أنهم 
كانوا يعصون ويعتدون؛ فالعصيان: فعل المناهى. والاعتداء: المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به. 
والله أعلم . 
حلط ل الذِينَ امنا ولیت اهأ تسرك ايت من ءَامنَ الله يوم لخر وَعَيِلَ صلخا كَلْهُمْ 
هم عند َيه ولا حَوْفُ حلم ولا هم حرو 469. 

لما بين تعالى حال من خالف أوامره» وارتكب زواجره» وتعدى في فعل ما لا إذن فيه» وانتهك المحارم ؛ 
وما أحل بهم من النكال» نبّه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاءً الحسنى . 

وكذلك الأمر إلى قيام الساعة: كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما 
عد سيط مهي باو ا ول EG ES‏ واي a rye‏ 
هم روت 467 [يونس]» وكما تقول الملائكة وسو د الذمح الوا رسا أله 
ثم سوا کا عليه ايڪ أل آلا افوا ولا روا وَشِرُوأ بل الى كسد ودود 40679 [فصلت]. 

واليهود: من الهوادة وهي المودة» أو التهود وهي التوبة؛ كقول موسى #4 : «إإِنَا هذا لَك » 
[الأعراف : 7] أي : تبنا ؛ فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض . 

وقيل : لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون؛ ا 
يتحركون عند قراءة التوراة. 

فلما بعث عيسى َيِه وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم النصارى, 
وصمرا لك اضر مم قيفا دوم : وتيقان لي لضان اشا > كما قال عيسى 4 : من أتصكارفة إل 
ا قالح الْحَواروت نحن نصا لله [آل عمران: .]٠١‏ وقيل : إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال 
لها: «ناصرة». قاله قتادة وابن جريج» وروي عن ابن عباس أيضا. والله أعلم . 

والنصارى: جمع نصران؛ كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران؛ ويقال للمرأة: «نصرانة»؛ 
قال الشاعر: 


3 


n 
فلما بعث الله محمد بل خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» ووجب عليهم تصديقه‎ 
فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر؛ وهؤلاء هم المؤمنون حقا.‎ 
وسميت أمة محمد بيه مؤمنين» لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية‎ 
والغيوب الاتية.‎ 


7 سا‎ e 

وأما الصابئون فقد اختلف فيهم؛ فقال مجاهدء قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى› 
ليس لهم دين . وروي عن عطاء» وسعيد بن جبير نحو ذلك . 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والضحاكء, وإسحاق بن 
راهويه: الصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. 

ولهذا قال أبو حنيفة» وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم . 

وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: إنهم قوم ليسوا على دين اليهود. 
ولا النصارى» ولا المجوس» ولا المشركين؛ وإنما هم قوم باقون على فطرتهم» ولا دين مقرر لهم 
يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ؛ أي: قد خرج عن سائر أديان آهل 
الأرض إذ ذاك . 

وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي . والله أعلم . 


4e‏ 2 ل سر جع سل دو 2 7 اه رس و2 ووو ا م . ر م جع 4ے 
شلك ولد أخذنا میکقکم ورتا وا لوردو ما ءاتيتم يفو وذ دوأ ما فيه لَملكم تَنَّفُونَ 9© 2 


توم ون بعد ذلك فلولا مضل اہ ع وتم ك يِن ايرد ©)4. 


يقول تعالىء مذكراً ؛ بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والموان ثيق» بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله؛ وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق 0 ليقروأ بما عوهدوا عليه 


نَم ظلة وظنواً م واقم ب 


1 
چ ?رور رک صر ب 0 


ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال؛ كما قال تعالى: ##وَإِدْ ننقنا المبل فوقهم كا 
دوا مآ ءاتينکم + 0 بفوق وکا ما فيه للد نسو ®4 [الأعراف] . 

فالطور: هو الجبل كما فسر بآية «الأعراف»» ونص على ذلك ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء 
وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» وغير واحد. وهذا ظاهر. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس : #8بِقُوَّوَ 4 أي : بطاعة. 

وقال مجاهد: #ر بو : حل فيه . 

وقال قتادة: #حَدُوأ مآ ءاتيكم بِمُوَّوَ4 القوة: الجد وإلا قذفته عليكم؛ قال: فأقروا بذلك أنهم يأخذون 
ما أوتوا بقوة. 

ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم؛ أي : أسقطته عليكم؛ يعني: | 

وقال أبو العالية» واارع: ود وأ ما في يقول : er‏ واعملوا به. 

وقوله تعالى: م ونر لخ ی بق لِك موا َل الَو يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم 
توليتم عنه» وانثنيتم» ونقضتموه؛ #فلولا فصل الله عَلِيَكمْ وَرَحْسَنهِ4 أي : بتوبته عليكم» وإرساله النبيين 
والمرسلين إل # کر ين الحرِنَ» بنقضكم ذلك الميثاق فى الدقي والآخرة . 


er‏ رممك ص o‏ عتما 


وقد عَلِنُ الَِنَ أعْتَدوا منک فى التَبْتٍ فلا لهم کا دة حَنبِكِينَ © ١‏ 


د 77 حلفي وة أله نَّقِينَ ( ©{ . 

يقول تعالى : #ولقَدٌ الت عله 6 يا مسر اللهوة ماح من اناس بأخل الترية التي بعصت أمر اله وخالفوا 
عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت. والقيام بأمره؛ إذ كان مشروعاً لهم؛ فتحيلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت؛ فلما 
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جاءت يوم السبت على عادتها ف فى الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل› > فلم تخلص منها يومها ذلك؛ فلما‎ 
كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت؛ فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة. وهي ا شيء‎ 
بالأناسي في الشكل الظاهرء وليست بإنسان حقيقة؛ فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة‎ 
للحق في الظاهرء ومخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم.‎ 

وهذه القصة مبسوطة في «سورة الأعراف» حيث يقول تعالى : ولھ عن رڌ الى ڪات حَاضْرَةٌ 
لحر إِذ يَتَدُورت فى آلءَبْتِ إذ تأيه تائم يوم سَبْتِهِمَ شر رمَا ووم لا سرت لا تأتيهد 
حدّلك كُ تبلوهم يما اا يَفَسمُونَ 469 [الأعراف] القصة بكمالها . 

وقوله تعالى : «فقلتا لهم كبوا وده حَِكِينَ 4: 

قال شيبان النحوي» عن قتادة: «ففلتا لهم كوا فده حَِيكِينَ4 فصار القوم قردة تعاوى» لها أذناب بعد 
ما کارا رجالا وساء: 

وقوله تعالى: #جعلتها تكلا لہا ہن يدا وما حَلْمَهَا»* قال بعضهم: الضمير في «فجعلناها» عائد على 
القردة. وقيل: على الحيتان. وقيل: على العقوبة. وقيل: على القرية. حكاها ابن جرير. 

i أن الضمير عائد على القرية؛ أي: فجعل الله هذه القرية؛ والمراد أهلها عد‎ e 
سبتهم «نگلا)؛ أي : عاقبناهم عقوبةٌ» فجعلناها عبرةً؛ كما قال الله على فرعون: تأده أله نكال ألكرة‎ 
لك )€ [النازعات].‎ 

وقوله (تعالى): لما بين يديا وما حَلْمَهَا 4 أي : من القرى . 

ار لور يلار يا عر اله عي E‏ ارقي كوا E‏ 
وقد أهلكنا ما حول سس القری وصفتا اليب لهم رج 409 [الأحقاف]» ومنه قوله تعالى: اوم برا أذ 
اتی الأرض تنقصها م ا . . * الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال. 

فالمراد: لما بين يديا وَمَا حَلْمَهَا» في المكان. 

وقال أبو العالية» والربيع» وعطية: وما خلفها لمن بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا 
مثل عملهم» وكأن هؤلاء يقولون: المراد لما بين يدبا وما حَلْمَها» في الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس» أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما بالنسبة 
إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به؛ وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم؟ 

وحكى فخر الدين الرازي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب 
المتقدمة» ومن بعدها. 

والثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم . 

والثالث: أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده؛ وهو قول الحسن . 

قلت : ورجح الأقوال: المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرهاء وما 
حل بها؛ كما قال تعالى: وقد ا اا من اليك وما الت لعل بحو @. . . # [الأحقاف] 
وقال تعالى: #ولا رال ا کفروا تہ ا اور أو ل ماين مارم 4 الآية [الرعد: .]"١‏ 

وقوله (تعالى : #وموعِظة لكو 4 عر أبن عبار : #وموْعِطلةٌ لِلْمْتَقِينَ € الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . 

وقال الحسن» وقتادة: #وَموعِظةٌ لِلَمْتِّينَ 4 بعدهم» فيتقون نقمة الله» ويحذرونها . 
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قلت : المراد بالموعظة ها هنا الزاجر؛ أي: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله » وما تحيلوا به من الحيل ؛ فليحذر المتقون صنيعهم ٠‏ لئلا يصيبهم ما أصابهم . 


يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل 
من هو بسببها» وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم . 


ا 22 عط رمسا ل م 


ال لم قول إت ب لا ارش ولا یکر عو ب لك فافعلا مَا 
ما ونيا قال ەقل ل إا بره صفراءُ افع كمه 225 لنَظرسَ 
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2 لبه عستا ونا إن سا الله لمهتّدون لا قال إن قول إِنَهَا يقر 
شه ها الا ان قت احق مَدَبحُوهَا وما ادوا قمر 407 . 


EET E‏ ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله 
عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم» كما قال ابن عباس» وعبيدة وغير واحد؛ 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم ؛ فقالوا: ادع نا ربك يبن لا مَا هئ أي : ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ 

عن ابن عباس؛ قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 

قال مجاهد» ووهب بن منبه: إنها كانت صفراء . 

3ال ِنَم يفول نا رة لا مار ولا بكر . أي: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل» كما قاله 
أبو العالية والسدي» ومجاهد وعكرمة» وقاله ابن عباس أيضا . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : #عوان ب . لك . يقول: نْصَفٌ بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى 
ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما يكون. 

عن الحسن في قوله تعالى: #بَفَّرهٌ صَمْرَآءُ فاق لَوْنْهَا4 قال: سوداء شديدة السواد. وهذا غريب. 

ا ولهذا أكد صفرتها بأنه #فاقع م وها . 

وقال السدي: #مَسرٌ التظرس# أي: تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية: وقتادة» والربيع بن أنس . 

وقال وهب بن منبه : إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

وقوله تعالى: إن الْبَقَرَ سَمَبَّهَ عََنَنَا4 أي : لكثرتها؛ فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا؛ ##وَإِنَّآ إن 
سا اَم إذا بينتها لنا ##لَمهَئَرُونَ* إليها . 

#قال انم بول لہا بقرهُ لا دلول يشير درس ولا مق َإْوَتَ»؛ أي: إنها ليست مذللة بالحراثة» ولا معدة 
لبقي في hs A‏ 

لا شِيَةَ فيهاً# أي : ليس فيها لون غير لونها. 

عن قتادة: مسلمة؛ يقول: لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية» والربيع . 

وقال مجاهد: مسلمة من الشية. 

وقال عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها؛ قال مجاهد: لا بياض ولا سواد. وقال 
أبو العالية» والربيع» والحسن» وقتادة: ليس فيها بياض . 
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وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 

كال آلتنّ حتت لحن قال قتادة: الآن بينت لنا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك والله ‏ قد جاءهم الحق؛ #إفدَبحوها وما كاذو يَفعلوست ) . 

يعني : أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم 
لهم ؛ وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها. 


AA‏ ل قا ا 2 وال رج ما کم كود 7 كَقُلنَا اضرو یبا کڏ 


عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى : I‏ قل َم فا اختلفتم . 

وقال عطاء الخراساني» والضحاك: اختصمتم 0 

وقال ابن جريج : ولد قتلسم نفسا ارتم فا قال: قال بعضهم: أنتم قتلتموه» وقال آخرون: بل 
أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد د 0 

#وآلله عر م ا ا كمع رس وو مون قال يسا عل : نون 

لتا ا ري بَعضبا 24 هذا البعض أي شيء 50-5 هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به» وخرق 
العادة به كائن؛ وقد كان معيناً في نفس الأمر؛ فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود لنا في أمر الدين أو الدنيا 
لبينه الله تعالى لناء ولكنه أبهمه. ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه؛ فنحن نبهمه كما أبهمه الله . 

وقوله تعالى: # كلك ين أله الوق أي : فضربوه فحَي؛ ونبّه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما 
شاهدوه من أمر القتيل؛ جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد» وفاصلاً ما كان بينهم من 
الخصومة والعناد. 

والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع: لاثم بَعَنْتَكُم مَل بَعَدٍ 
مويك 4 [البقرة: ]٠١‏ وهذه القصة» وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وقصة الذي 
مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم 4# والطيور الأربعة. 

وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماً. 
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حلط م ست فلکم س ب وا ا ¿ لِجَارَوَ لما تفج مِنْهُ الأنهار 
ما لما ينمي يتح ينه اللا ون ينها لما يبل ين عقي ۲ه عَمَا َمَمَلونَ 409 . 

يقول تعالى» توبيخاً لبني إسرائيلء E‏ الله تعالى وإحيائه الموتى : 
3م قَسَتّ ست فوتكم منْ بعد ذلك كله ؛ هی اليجارة€ التي لا تلين أبداً. 

ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم؛ فقال : «# الم يان لين اما أن شت فوم ڪر آل وَمَا رل 
من من آل ۴ كوا کلذ وا الكتب من مَل سل ليم الاد مقت وميم وكير نم نپ قسفوت ( © [الحدید]. 
عن ابن عباس : ول م حجار لما جر ت الان ل ت نا ب مت ين4 1 َه ون ها لما مي من 
حَشية َه أي ا الا ار فو ع عة ليه من ال > وما اله ِعَلفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ4 . 
وقوله: #ولن م الحجار و لما يَفَجرٌ ي من انهه ؛ ائ كالعيون السارحة المشاهدة» تخرج من 
الأحجار عياناًء لوَإِنَّ مها لما مَنَّمَنُ َيَحْرُجُ مِنْهُ ألما كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع منه اثنا عشرة 


س ا (۷°› ۷۷) 


لا ذا 0 0 0 0 0 0 ا ذا 0 ذا 0 0 0 (ا 0 ذا نا ذا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 لا ذا لا 0 ذا 0 (ا ا 0 0 0 ذا 0 لا 0 ذا 0 ذا نا لا 0 ذا نا لا نا لا لا لا لا نا نا نا لا لا ذا نا ذا 0 0 لا 0 ذا 0 نا 0 لا نا ا 0 0 8 0 0 نا نا ا 0 0 0 0 
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عيناً بإذن الله في ذلك ون متا پا لما م من حَسَيَةَ أ ؛ أي : من رؤوس شواهق الجبال» وهذا كقوله: 
اا ا 

وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجازء وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة» كما أسندت الإرادة إلى 
الجدار فى قوله: #يِرِيدُ أن ينقَّص€ [الكهف: ۷۷]ء قال فخر الدين الرازي والقرطبى وغيرهما من الأئمة: 
27 إلى هذا؛ : ا و هذه الصفة كما في قوله تعالى : إا عتا الأمائة عَلَ 
ارت إوَالْأرضٍ والجبال فأب أن صلم وأَسْفَفنَ ما ا ١/]ء‏ وقال: #شسيح له الوت السَّبعٌ ادر 

وَمَن فن . . .€ الآية [الإسراء: 44]» وقال: ولجم وَالشَّجِرٌ والشجر سَجَدَانٍ )€ [الرحمن] . 

وفي «الصحيح»: «هذا جبل يحبنا ونحبه» وكحنين ت المتواتر خبره. 

تنبيه : اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى : هى كالمجارة أو أَمَدُ هَسوةً بعد الإجماع على استحالة 
كونها للشك؛ فقال بعضهم : «أو» ها هنا بمعنى الواوء تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة؛ كقوله تعالى : 
ولا تع من نج ءاثمًا أو كَفْورا» [الإنسان: »]۲٤‏ #عذر أو ندر €6 [المرسلات]» وكما قال النابغة الذبياني : 

قال تألاليتماهذاالحماملنا إلى حمامتنا و نصفه فقد 

تريد ونصفه؛ قاله ابن جرير. 

وقال آخرون: «أو» ها هنا بمعنى «بل»؟ فتقديره: فهي كالحجارة؛ بل أشد قسوة. وكقوله: #إإدًا وى 
متهم شون التاس كيت الله أو أَسَدّ YE‏ اال ساء: ۷۷] # وارسلكة إل مِأكَدِ ةِ أل أو يدوت كت O‏ 
[الصافات]» هكان قاب هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ )4 [النجم] . 

وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين؛ إما أن تكون مثل الحجارة في 
القسوة» وإما أن تكون أشد منها قسوة. 

قال ابن جرير : ومعنى ذلك على هذا التأويل : فبعضها كالحجارة قسوةً» وبعضها أشد قسوةً من الحجارة . 

وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. 

قلت : يعد القول الأخير يبقى شببها بقوله تعالى: ##مَثَلْهُمْ كمثل ألَّزِى ستو هد ارا [البقرة: 17]» مع 
قوله: أو كَصَيْبٍ ين أَلسَمَلِ4 [البقرة: 14] وكقوله تعالى: ولان كفرا أله كاب بقيعَة4 [النور: 
c۳۹‏ مع قوله: PERT‏ . . # الآية [النور: ]4٠‏ أي : NEE‏ ومنهم من 


هو هكذا. والله أعلم. 


حلم 9 أفلطمعو أف قمعو أن ونوا لم وقد کان فرق 2 
عَفَلُوهُ وهم قوت وَإِدَا لوا الِب ءامنا الوا َامَنَا وا حك 
آل کیک ۾ لاجو کم ہو عند ريك ألا منود © اول يلون أ لله 


رر 


يقول تعالى : # أَنَنَظَمَعُونَ» أيها المؤمنون #أن ونوا لک ؛ أي داك و 
اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعد ذلك» وقد كان هري 
َنْهُمْ يمون كلم أله ثم حرفو ؛ أي : يتأولونه على غير تأويله» لمن بَمْدٍ مَا عَمَلُهُ4 أي : فهموه على 
الجلية. ومع هذا يخالفونه على بصيرة» وهم هم بعلمو أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : يا تيبم يكل لكف وسلتا مويق كيه مرك لكر 


عن مَوَاضعِهء# [المائدة: 1]. 


س |[ (۷۸› ۷۹) 
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2 على ر 


وقال السدي: ##وَمَدَ كن فرق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أنه ثُرّ يحَرَفُوتَةُ* قال: هي التوراة حرفوها. 

PEVE E ساي عو‎ e وي‎ ESE 
: ك وقد قال الله تعالى: #وإن أحد د س الْمتركِنَ أستجارك جره حَقّ يسْمَمَ ككم أل [التوبة: 5] أي‎ 
مُبلْغاً إليه؛ ولهذا قال قتادة في قوله: «شُرَّ رفوم مِنْ بع ما عَمَنُوهُ وَهُمَ يمَلَمُورت* قال: هم اليهود.‎ 
وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه.‎ 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . 

وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في نص كتابهم من نعت محمد ية فحرفوه عن مواضعه. 

وقال السدي: #وهم يعلموت) أي : e‏ 

وقوله تعالى : ا الد ءامنا الوا ءامنا ودا حَلَا بَمَصّهُمْ إلى بض . . . 4 الآية . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
وَإِدًا لَهُوا أَلَذِنَ ءامنا َالَو امَتَا4 أي: بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة؛ وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا؛ فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم ؛ كمي فأنزل الله : ولا 
لوا ال ءامنا الوا َامَنَا وڌا کد بهم إل بَمْضٍ الوا ايوم یما فح آله عَليكْ لاجو بو عند 
رَيَكْة 4 أي : تقرون بأنه نبي؛ وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه؟ 

وقال أبو الغالة : تتم يما ا فح آله يكم 4 ؛ ؛ يعني : : بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد . 

عن معمرء عن قتادة: اشر EC‏ ا لیسآجوگم يو عند 31 ریہ قال : كانوا يقولون: 
سيكون نبي . ا فقالوا: ايوم يما يما فح آله یکن . 

وقوله (تعالى): «أولا يَعَلَمُونَ أن أله يمْلَمْ ما سروت وما يلون 4*9 قال أبو العالية: يعني ما أسروا 
من كفرهم بمحمد و ٬‏ وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوباً عندهم ؛ وكذا قال قتادة. 

وقال الحسن : أن أله يعَكَم ما يروَت* قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب 
محمد کل وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد ية بما فتح الله عليهم 
مما في كتابهم؛ خشية أن يحاجهم أصحاب محمد ييه بما في كتابهم عند ربهم› وما عون ؛ ؛ يعني : 
حين قالوا لأصحاب محمد ل : آمنا. 

وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقتادة. 


حط ریم امود لا نورت الككب إلا م ون هم م إل بن © د َل لذن 0 ال يد 


و2 و 


2 يتل كدان جنر أله نوأ یہ تنا کیا یڈ ی يك كت ربو كي أ يبون 409 . 


سے رصت 


يقول تعالى : ومهم أُمَيوْنَ4 أي: ومن أهل الكتاب؛ قاله مجاهد. 

والأميون: جمع 0 وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة؛ قاله أبو العالية» والربيع» وقتادة» وإبراهيم 
النخعي» وغير واحد؛ وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يَعَلَمُونَ الككّبٌ4؛ أي : لا يدرون ما فيه. 

ولهذا في صفات النبي كك: أنه الأمي ؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة؛ كما قال تعالى : «ومًا نت تلو 
من شل مِن ¿ ککب ولا طم ك إا رباب الْمبَطِلُونَ (4)2 العنكبوت]» وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَا 
أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. . .» الحديث؛ أي : لا نفتقر فى عباداتنا 
ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. ۰ 


02١ 4١١ ل‎ e 

وقوله تعالى: إل أَمَاِنَ* قال ابن أبي طلحةء» عن ابن عباس: إل أَمَِنَ4 إلا أحاديث . 

وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: #إلآ أَمَاَ» يتمنون على الله ما ليس لهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إلا اما قال: تمنواء فقالوا: نحن من أهل الكتاب» وليسوا منهم . 

عن ابن عباس: إلا يموت الكتّب إل أَمَانَ وَإِنَ هُمَ إلا ينون أي : ولا يدرون ما فيه» وهم 
يجدون نبوتك بالظن . 

وقال مجاهد: لون هُمْ إلا طون يكذبون. 

وقال قتادة» وأبو العالية» والربيع : يظنون بالله الظنون بغير الحق. 
هؤ لاء صنف آخر من اليهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل . 

والويل : الهلاك والدمار؛ وهي كلمة مشهورة في اللغة. 

عن ابن عباس ها: َيِل زََدِنَ َنْب الكتب ام4 قال: هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد» 
عن قتادة : هم اليهود. 

وقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أنه قال: يا معشر المسلمين؛ كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدثٌ أخبار الله تقرؤونه غضّأ لم يشب»› 
وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب؛ وقالوا: هو 
من عند الله» ليشتروا به ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؛ ولا والله ما رأينا منهم 
أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها . 

وقوله (تعالى): ##فويْلٌ لهم يما كَنْبْتْ أَيْدِبِهِمَ ويل لهم يما يَكِبُونَ»؛ أي : فويل لهم مما كتبوا بأيديهم 
من الكذب والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت. 


رھ سا ولا 


ھط ٭«وقالوا کن مسا ألكارٌ إلا أنياما معدو فل أتخذي عند الله عهدا فلن خلت الله عهده: آم 


لن عَلَ الہ ما ل تكرت 409 . 

يقول تعالى» إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم؛ من أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودةً 
ثم ينجون منها؛ فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: لفل أَتَحَدْتمْ عند أله عَهْدَا أي: بذلك؛ فإن كان قد 
وقع عهد فهو لا يخلف وعده ولكن هذا ما جرى ولا كان؛ ولهذا أتى ب«أم» التي بمعنى : «بل» ؛ أي : بل 
تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. 

عن ابن عباس : إن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل ألف سنة يو 
في النارء وإنما هي سبعة أيام معدودة؛ فأنزل الله تعالى: وقالوا كن تَمَسَنَا ألكارٌ إلا أياما 
دوا . .€ إلى قوله : ##خَليدُوت# [البقرة: ۸۲]. 


رخ 2 
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وَألّْذِسِت اموا وعملوأ الصّلِحَتِ أؤلتيك اأص الْحَنة هم فا لدوب (©* . 


يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون؛ بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به 


@ ` ى (AY)‏ 
خطيئته» وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة؛ بل جميع أعماله سيئات ؛ فهذا من أهل النار. 
# زيت ءَامنوا» بالله ورسوله #وعيلوأ ألصّلِحَتِ4» من العمل الموافق للشريعة» فهم من أهل الجنة. 
1 کے 2 ر سرصم دسم ِو وه رم لله ےس وره و رک ص مس 
وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بِأمإنيّكم ولا أَمَانَّ أَهْلٍ ڪب من يعمل سُوءًا جر بو ولا يمد 
7 و مي سرس 2 SS‏ سلس رخ ےم )سے ب ت لس - رش وء یو ع4 د سح ور 
لم من دون الله ويا ولا تيا € وم يَعْمَلْ من الصَللِحَتٍ ين دحكر أو انق وهو مين الک يَدَخُلُونَ 
لْجَنّةَ ولا يِظلمُونَ نَقِيرا 409 [الساء]. 
م سس ا 7 4 ۶ 
عن ابن عباس : # بل س كسب سينَقّة#؛ أي : عمل بمثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى 
يحيط به كفره» فما له من حسنةٍ. 
ب عن مجاهد: بقلبه. 
عن الربيع بن خثيم : #وَلَْطت بوء حَطِيَنَكُهُ 4 قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. 
وعن السدي» وأبي رزين نحوه. 
وقال أبو العالية. ومجاهد» والحسن ‏ فى رواية عنهما -» وقتادة. والربيع بن أنس : # ولحت به 
حَطِيِئَكُمٌ4 الكبيرة الموجبة . 
وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم . 
عن ابن عباس : ولت اموا وَصِلوا الصَلِحَتٍ أوْلتِيكَ أصْحَبٌ الْجَنّةٌ هُمْ فا حَنيدُوت 46 أي: من 
آمن بما كفرتم» وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها؛ يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم 
على أهله أبداً لا انقطاع له. 


حلع ولد أحذنا مشق بی إِسْرويل لا مَْبْدُونَ إلا أله اولان إحسانًا وذى القري والس لسن 
ري 8 Er‏ م < ملظ مت و رر ت لي ان رھ ري IS ٠.‏ 
وفولوا لاس حا وأق موا الصسلو أ ٍ ويلا تم راش شرشے @4 . 


يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك» وأنهم تولوا عن 
ذلك كله» وأعرضوا قصداً وعمداً: وهم يعرفونه ويذكرونه؛ فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ؛ 
وبهذا أمر جميع خلقه؛ ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما ارسلتا من تیک من سول إلا نوجي لله آم 
لآ لل إلا كأ عدون 462 7الأنبياءاء وقال تعالى: وقد َم فى ڪل امو رسوا اب أعَبْدُوا آله 
وبوا الطغوت € [النحل: 5] . 

وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حت الله تبارك و تعالى أن يعبد وحده لا شريك له» ثم بعده 
حق المخلوقين؛ وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين؛ ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق 
الوالدين» كما قال تعالى: أنٍ شر لى ولولديك إل الْمَصِيرٌ * القمان: 14]» وقال تبارك وتعالى: #وقَضَى 
ریک آلا عبد إل لياه وبِالْوْلْدينِ لسا . ..» [الإسراء: ۲۳] إلى أن قال: #وءاتٍ ذا الْفر حَقم وَالْمِسَكين وا 
آلسَّبِيلِ* [الإسراء: .]۲١‏ 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود: قلت: «يا رسول الله؛ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها . 
قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 

وقوله تعالی : #لا سَبُدُونَ لإ لله # قال الرمخشري: خبر بمعنى الطلب» زهو أكد. وقيل : كان أصله 
«أن لا عدوا إل َة كما قرأها من قرأها من السلف» فحذفت «أن» فارتفع . 

قال : # وليك وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. 


) 3١ ۰۸ £( سا‎ e 


وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء» وفي البهائم من الأم» وحكى الماوردي أن اليتيم مطلق 
في بني آدم من الأم أيضاًء والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم» وسيأتي الكلام 
على هذه الأصناف عند آية «النساء» التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في قوله: ##وَأعَبدُوا الله ولا شرا بو 
سيا وَباَلوَديْنِ إِحَسَننًا . .  .‏ الآية [النساء: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: #وَقُولُوا للا حًا أي: كلموهم طيباًء ولينوا لهم جانباً؛ ويدخل في ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف . 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناً بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل؛ فجمع بين طرفي 
الإحسان الفعلي والقولي. 

ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك» وهو الصلاة والزكاة؛ فقال: وَأَقِيمُو 
الوه واا ألرَكوة [البقرة: ١٤]ء‏ وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله؛ أي: تركوه وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه 
على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. 

وقد أمر الله تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء» بقوله: #8# واغبدوا آله ولا نرکا بو هين 
وبالولدين إحسننا ويذِى الْفَرَيٌ والتدئ والمسكين والجار ذى المري وَاَْارٍ الْجنْبٍ والصاحب بالجنب وأبنٍ 
لتيل وما مک اسک إِنَّ آله لا ميب من كان عاك حورا 47 [النساء]ء فقامت هذه الأمة من 
ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها. ولله الحمد والمنة. 
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ثم نتم هلؤلاء نملو أنمسكم وعرِجون فريك نگم من يرهم تظهرون عَيّهم يالوثم والعذونِ وَإِن 
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اوگ أستررئ تقلڈوهم وهو حرم عليحكم إحراجهم أفتَؤيِنون ببعض الكتب ب بِبَعْضٍِ فما جراء 
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من يَفْعَلُ ذلك منم إلا حى فى الحيوة الدنيا ويوم القيمة يرَدُونَ إل أشي العلا وما آله مَل عم 
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تَمَمَلُونَ (© أوْليِكَ الْذِينَ أشتروا الوه الذيا بالأحة فلا فف عنم المداب ولا هم مرون © ) . 


يقول (الله) تبارك وتعالى» منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله يك بالمدينة» وما كانوا 
يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج؛ وذلك أن الأوس والخزرج ‏ وهم الأنصار » كانوا في الجاهلية 
عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع» وبنو النضير حلفاء 
الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل 
اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه. 
ويخرجونهم من بيوتهم» وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها 
استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملاً بحكم التوراة» ولهذا قال تعالى: #أفْتؤْمِيونَ بِبَعَْضٍ الككب 
وكوت بجع [البقرة: ١۸]؛‏ ولهذا قال تعالى: بوَإِدْ أَحَدْنا میق لا صَفِكونَ دَمَآءكُ ولا رج 
سگم ين دِيكرِكٌُ4؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يخرجه من منزله» ولا يظاهر عليه؛ كما قال 
تعالی : فووا إل بَارِيكم کافلوا اشک کلک حير ل عند باريكة4 [البقرة: 54]؛ وذلك أن أهل الملة الواحدة 
بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم 
بمنزلة الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسّهر). 
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وقوله تعالى : لم أفررتم وأسم تَشْبَدُونَ 4 ؛ أي : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته» وأنتم تشهدون به. 
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لثم آَم هلولا تقديره: ثم أنتم يا هؤلاء» ومنع كثير من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة» 
وسوغه بعضهم ؛ وهو ظاهر السياق. 

عن ابن عباس: لہ اش كؤكة تلوت اشک رزجو ريا نگم ين دروم4 الآية؛ قال: 
أنبأهم الله بذلك من فعلهم» وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداءَ أسراهم؛ 
فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير؛ وقريظة وهم حلفاء الأوس؛ فكانوا إذا 
كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس؛ 
يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون 
فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا ناراًء ولا بعثا 
ولا قيامة» ولا كتاباًء ولا حلالاً» ولا حراماً؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم» تصديقاً لما 
في التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس» ويفتدي 
النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم» ويطلبون ما أصابوا من دمائهم» وقتلى من قتلوا منهم. 
فيما بينهم مظاهرةً لأهل الشرك عليهم» يقول الله تعالى ذكره حين أنبأهم بذلك: #أَفْتُؤْمِيوْنَ يْبَعَضِ 
الكتنب وتَكثروت بِبَعْضَ» ؛ أي : تفادونهم بحكم التوراة. وتقتلونهم» وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا 
يخرّج من داره» ولا يظاهر عليه من يشرك بالله» ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ 

عن أبي العالية: أن عبد الله بن سلام مرّ على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع 
عليها العرب» ولا يفادي من وقع عليها العرب» فقال عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك 
أن تفاديهن كلهن . 

والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون 
صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك» وشهادتهم له بالصحةء فلهذا لا يؤتمنون على ما فيهاء ولا 
على نقلهاء ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله مك ونعته» ومبعثه» ومخرجه» ومهاجره» وغير 
ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام» واليهود يتكاتمونه بينهم؛ ولهذا قال 
تعالی: هما بآ مَن يَفْمَلُ 5لک ينُم إلا زى في الْحَيَؤةَ الدُنيَا»*؛ أي: بسبب مخالفتهم شرع الله 
وأمره؛ #وَيوم الْقِبِمَةٍ يرَدُونَ إل أَشَدٍ ما4 جزاءً على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم» وما اله 
ِل عَمَا تََْمَلُونَ أوْلَيِكَ أَلَذِنَ أشتروا الحَيَةَ لديا يالْآيةٌ»؛ أي : استحبوها على الآخرة واختاروهاء لكلا 
قف عنم لمَدَابُ4 ؛ أي: لا يفتر عنهم ساعة واحدة؛ #ولا هُمْ يُصَرُونَ4؛ أي: وليس لهم ناصر ينقذهم 
مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي» ولا يجيرهم منه . 
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للك 9وَلِقَدَ ءَاتَيْنا موسى الكتب وففیتا من عدو بالرّسل وَءَاتَينَا عِسَى أن حرم الْبيدت وأيدنه بروج 


الد الما جام رَسُولٌ يما لا وب أَشدَمُم أستكبرم ريا كدبع وَِينًا فرت 467 . 
ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد» والمخالفة والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما يتبعون 
أهواءهم ؛ فذكر تعالى أنه اتى موسى الكتاب» وهو التوراة. فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها 


وأولوها, وأرسل الرسل والنبيين من بعذه الديخ يحكمون بشريعته ؟ كما قال تعالى : ل 56 ألوردة فا 
مکی وَؤة يكم يها ؤت ایی أسكئرا ِل اذا لییو الخاد يما خنطا ين كلب الله و ڪان 
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أردفنا. والكل قريب؛ كما قال تعالى : لشم أرسلتا رسلتا نا 4 [المؤمنون: ٤‏ حتى ختم أنبياء بني إسرائيل 
بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام؛ ولهذا أعطاه الله من البينات» وهي 
المعجزات؛ قال ابن عباس: من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً 
بإذن الله» وإبرائه الأسقام» وإخباره بالغيوب» والتأييد بروح القدس - وهو جبريل 4# - ما يدلهم على 
صدقه فيما جاءهم 0 تكذيب بني إسرائيل له E‏ و لمخالفة التوراة ان 
كما قال تعالى» إخباراً عن عيسى : #وَلِأَحِنَّ كم بعس الى حم ڪيڪم وجنت ايت من نيكم . . . 4 
الآية [آل عمران: »]٠١‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء للا أسوأ المعاملة؛ ففريقاً يكذبونء وفريقا 
يكذبونه ويقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم» وبإلزامهم بأحكام 
التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها؛ فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم؛ وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا 
قال تعالى : الما جایکم سول يما لا ترك شد اکر ریا دم ويا قدو »! 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية» وتابعه على 
ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب» وإسماعيل بن أبي خالد والسدي» والربيع بن أنس» وعطية العوفي» 
وقتادة» مع قوله تعالى : لن بد اوح الَْنِينَ © عل فلك لتك من الْسَذِينَ 49 [الشعراء]» عن عائشة : 
أن رسول الله ية وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد» فكان ينافح عن رسول الله يِه فقال 
رسول الله ي : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيه». 

وفي شعر حسان قوله : 

وجبريل رسو ا الله قينا وروح القدس ليس به خفاء 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: مَفَرِيقًا كُدَبَم يفا تفلو( إنما لم يقل : وفريقاً قتلتم؛ لأنه أراد 
بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً؛ لأنهم حاولوا قتل النبي محمد بيه بالسم والسحر. وقد قال 4 في 


مرض موته: ما زالت أكلة خيبر (تعادني"'')» فهذا أوان (انقطاع)"'' أبهري”"21. 
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عن ابن عباس : #وقالوا فلوسا عُلَمَاُ»* أي : فى أكنة . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : #وقًالا فوب عل 4 أي : لا تفقه. 

وقأل:مجاهن* 2 قال كنوك غل اعارها غفارة: 

وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي: لا تفقه. 

وقال السدي: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. 

وقال قتادة: #وقالا فلوسا عل هو كقوله: #وقالوا فوا ن اڪ ما معو له وف َاداننَا ور وم 
بنا ويك ححابٌ4 [نصلت: 5] أي : فلا يخلص إلينا شيء مما تقول . 
(1) فى «الكشاف»: «تعاودنى). (؟) فى «الكشاف»: «قطعت». 
(۳) قال أهل اللغة: الأبهر عرق مستبطن بالظهرء متصل بالقلب؛ إذا انقطع مات صاحبه. وقال الخطابي: يقال: إن 

القلب متصل به. كذا في «الفتح» (171/8). 
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وقال القرطبي: معناه: وقالوا قلوبنا أوعية للعلمء فما بالها لا تفهم قول محمد؟ والأول أولى؛ لأنه 
منصوص عن ابن عباس» أنهم يقولون: نحن في غنية بما عندنا من العلم عما جاء به محمد كَلِيِ؛ِ وهذا 
شبيه بقوله: لقلا جاقم فشلهم واليتكت قرا يما عنم يم ليل اک يهم ا كا بو. جتتبرئرة @) 
(غافر]؛ ولهذا قال تعالى: #إبل لمم اله بگفرهم فقلیلا ما رون4 أي : ليس الأمر كما ادعوا؛ بل قلوبهم 
مره ین ایا کا قال ی مور اا و ا ا بل عله ا کد و ا 
إا كليلا» [1565]. 

وقد اختلفوا في معنى قوله: مَيَيلًا ما يُوموْن» وقوله: فلا منود إلا وَيَا4» فقال بعضهم: قليل من 
يؤمن منهم» اختاره فخر الدين الرازي» وحكاه عن قتادة» والأصمء وأبي مسلم الأصفهاني. وقيل: 
فقليل إيمانهم» بمعنى : أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان 
لا ينفعهم ؛ ایی بای کی ت ان 
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يقول تعالى : #وَلَمًا جَآءَهُمْ» يعني : اليهود #كِتابٌ مِنْ عند أله وهو القرآن الذي أنزل على محمد لاف 
اشكر لتا م4 يعني : من التوراة. 

وقوله: وا ين كَل يني عَلَ الب كَمَرُوا4 أي: وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا 
اجات ع ين U‏ من المشركين إذا قاتلوهم؛ يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر 
الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم . 

عن ابن عباس : أن يهوداً كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ٤ي‏ قبل مبعثه» فلما بعثه الله 

من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور. 
وداود بن سلمة: ب يا معشر يهود» اتقوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وَكِة ونحن أهل 
شرك» وتخبرونا ' مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء 
نعرفه» ا فأنزل الله في ذلك من قولهم : #إوَلَمًا جاه كِتَبُ ن عند الله مُصَدَفٌ 
ِا مهم واا من بل بنتفیعوت عل الدب كمروا) . 


HA‏ يشما اروا به اسهم ا أن پڪفروا يما با أنرّل اله بنْمًا أن يرل أللّهُ 
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عادو فاو عضب عل عصب ركفي عات ثيك @4. 


قال السدي : # يشما أسْكروَأ يو أَنفْسَهُمْ4 يقول: باعوا به أنفسهم؛ يعني بئسما اعتاضوا لأنفسهم. 
ورضوا به» وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد ئة عن تصديقه ومؤازرته ونصرته؛ وإنما حملهم 
على ذلك البغي والحسد والكراهية #أن يرل أله من مَضَلِوء عَلَ من يَمَآءُ من عِبَاوِوة» ولا حسد أعظم من هذا . 

عن ابن عباس : ينما شرا يوه اسهم أن يَكُدُروأ يمآ انَل اله : 
م من عِبَادك * أي : إن الله جعله من غيرهم . 
لباو عضب عل عَصَّبٌّ4 قال ابن عباس: فالغضب على الغضب: غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 


التوراة. وهي مهم وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم . 


ر 


> بيا أن يرل اله من هَضْلِوء على من 
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قلت : ومعنى «باءوا»): استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب . 

وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد يلا 
وبالقرآن. 

وعن عكرمة وقتادة مثله . 

قال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العِجَلء وأما الغضب الثاني فغضب عليهم 
حين كفروا بمحمد وَلْةِ. وعن ابن عباس مثله . 

وقوله تعالى: #وَلِلْكَفرَِ عدَابٌ مهي لما كان كفرهم سببه البغي والحسد» ومنشأ ذلك التكبرء 


قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ل أَلَذِيِت سرون عَنْ عبادق سيذحلون 


000 


جه دليخريت ٭ [غافر: ١5]؟‏ أي : صاغرين حقيرين ذليلين راغمين . 


يقول تعالی: TTT‏ أي: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب: لابوا يمآ أَرَل له أي: على 
محمد لاء وصدقوه واتبعوهء #قالوا ومر من يمآ أَنَزِلَ عَلِنََا)» أي : كفا الايمان: يما اول علا اورا 
والإنجيلء ولا نقر إلا بذلك» #و کرت يكا و44 ؛ ؟ يعني : : بما بعده؛ #وَهُو الى مُصَدّهًا لَمَا عه 4 
أ يت ر اندها | درل عن یه اا ميقا منصوب على الحال؛ آي : في حال 


تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيلء فالحجة قائمة عليهم بذلك؛ كما قال تعالى : لالز امتهم 
الكتب يعرفوتم كما يعرفونً ههه € [البقرة : 57 الأنعام: ]٠١‏ ثم قال تعالى : فلم لون أَبيَآه اله مِن قل إن 


3 مُؤْمِنِيت# أي : إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين 
جردم بتصديق التوراة التي بأيديكم, والحكم بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلة هم بغياً 
وعناداً واستكباراً على رسل الله SND‏ كما قال تعالی : 
یلما جاک رسوا يمَا لا کچوک اشک اکر ثم رقا كدب وَزِيقًا قلو) [البقرة: ۸۷]. 

وقال السدي في هذه الآية: يعيرهم الله تبارك وتعالى: لفل فلم تَفَتْلُونَ اء َه ين بل إن كنم 

#وَلفَد جَآهَكُم مُومئ بالبيتت* أي : بالآيات الواضحاتء والدلائل القاطعة على أنه رسول الله يلا 
وأنه لا إله إلا الله. والاآيات البينات هي : الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والعصاء 
واليد» وفلق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها . 

لنم اذم لجل لجل * أي : معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه . 

وقوله: ين بمَدوء) أي: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله ود كما قال تعالى: عند 


َء .6 57 5 ه أ 10 
وم موسو 2 بعدو من حَلِنَهِمْ عمجل جا ا لم خوار # [الأعراف: .]١58‏ 


لوانت ثم لموک #»* أي : وأنه نتم ظالمون في هذا الصنيع الذي معمرة a‏ العجل»› وأنتم 
تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى: #وا سقط فت أيديهمٌ ا آنه َد صلا الوا لين لَه س 


ر دمع رس ل ر 00 ب 0 3 
رسا وَيغْفْرٌ لتا انا لنكونن يت الخسرين 9 [الأعراف]. 


e‏ س (49 5ة) 


حلط ورڈ ذا میشقکہ ورت وڪم الطور حَدُوأ ما يڪم بقرّ مر O e‏ 
> ا صم" ي س و 
وَأَشْرِبُواً في كُلُوبِهِمُ المجل بِكُزْمِمْ فل فل يتما يام 0 يه بهت إد م PP‏ 


يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم. ومخالفتهم للميثاق» وعتوهم» وإعراضهم عنه» حتى رفع الطور 
عابي حت a‏ المرمة نهدا قال #قالوا معنا وعصيمًا» . وقد تقدم تفسير ذلك . 

#وَأَشْربوا في كُنُوبِهِمُ ليجل ْم قال قتادة: ##وَأْشْربوا في كُنُويِهِمُ اليل ْبِ4 قال: 
أشربوا في قلوبهم حبه» حتى خلص ذلك إلى قلوبهم . 

وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس . 

وقوله: فل بشما يار ڪم بدح كك إن کر ممیت 4 ا تكسما تعتمدونه في قديم الدهر 
وحديثه؛ من كفركم بآيات الله» ومخالفتكم الأنبياءء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد كَِيِ؛ وهذا أكبر 
أجمعين ؛ فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة؛ من نقضكم المواثيق» وكفركم 
بآيات الله » وعبادتكم العجل من دون الله . 


ور 


5 ع الاي 2 0 2 ل موق وس 
نا هو بٹکنزیو م التذاب أن بے رال يرا با تكرت 409 . 


0 قول الله تعالى لنبيه محمد کل : ا 
من دون الاس متا ألمت إن حدم صيقت 469 أي : ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب» فأبوا 
ذلك على رسول الله ئة . 

لون يَتَمَنَوَهُ أبدًا يمَا هَدَمَْتْ أيديوم َه عل بالظلمين €6 أي : لعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر 
بذلك› ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. 

الان غاس ل فن هود الموفكة لجاتوا: 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: 8 6 آل هَادواً إن رَعَمتم اتک لاء ل مِن دون 
الاس هَتَمِنَوا أَلْوّتَ إن کُم ميف @ ولا موك ادا يما دست يديهم وال لیم بَلطَدلِِينَ © قل إِنَّ الْمَوتَ 
ری يروت ينه ِم مُکقيڪم ثد مون إل عَم ألمب 5 شَّهددَوَ فیک د با كم سو 4©9 [الجمعة] 
فهم» لما زعموا 0 وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى 
المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين؛ فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم 
ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك؛ فلما تأخروا علم كذبهم؛ وهذا كما 
TGR SS Ea‏ وعتوهم و دي ال 
المباهلة» فقال ك فمن ا بعد ما ج241 من الولو قل تمالا ندم ياء وأبسامكر سايكا 
وشام وانشستا واشت ثم مَل مَتَمْصل لَمَنَسَ کو ع1 لْكَذِيَ 467 [آل عمران] فلما رأوا ذلك قال 
es‏ ميدي و اود أو وى ريات بلي Eh‏ وبذلوا 


ع - 


الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم» وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح ويه أمينا . 


(4۸4۷) 5 ٠. 


ومثل هذا المعنى» أو قريب منهء قوله تعالى لنبيه هة أن يقول للمشركين: قل س كن فى السللة مدد 
هك لمن مدا € [مريم : [Vo‏ أي : من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه» ومد له واستدرجه. 

فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك» لعلمهم أنها إن تمنت الموت هلكتء فذهبت دنياها» وصارت 
إلى خزي الأبد في آخرتهاء كما امتنع فريق النصارى . 

ولهذا قال تعالى: #ولن يَتَمَنَوْهُ أبدًا يِمَا هَدَمَتْ أيهم له كه عل بِالظَِمِينَ | © ولدب لوص الئاس عل 
حِمَوْةِ4؛ أي: أحرص الخلق على حياة أي على طول عمرء لما يعلمون من مآلهم السيئ» وعاقبتهم 
عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم» وما يحذرون منه واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. 

وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

ود أَحَدّهُم4 أي : يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. 

وقال أبو العالية: يود أحدهم؛ أي: أحد المجوس» وهو يرجع إلى الأول. 

عن ابن عباس: ليود أَحَدهُمْ لو يُمَئَرَ أَلتَ سنَةٍ4 قال: هو كقول الفارسي: «زه هزار سال»: يقول 
عشرة آلاف سنة. 

عن ابن عباس وه ما هو مريب مى الْمَدَابِ أن يُمَئّر» أي: وما هو بمنجيه من العذاب؛ وذلك أن 
المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت؛ فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من 
الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. ۰ 

کک ا اك هناف اک تايحت لحطف ساسكت وسيجازي كل عامل بعمله . 


100 + رو ىم 


شاع ل مَن کات عدوا لجبریل فَإِنّهُ رلم عل لبك بدن )0 لْمَا بت يديه ودی وسر 
إننؤميت © ی 5٤‏ عد با وبڪ شير وجل وَمِيكَدلٌ فک 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري ككنْهُ: أجمع أهل العلم ---- هذه الآية نزلت جواباً 
لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل عدو لهم» وأن ميكائيل ولي لهم؛ ثم اختلفوا في السبب 
EO‏ ذلك ؛ فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين 
رسول الله ية في أمر نبوته . 
النبي كَكلِةِ؛ِ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام هل 
الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيهء أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا . قال : جبريل؟ قال: «نعم»). 
قال : ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: #مَن كات عدوا لجبريل فانم رلم على قلبك# . 

أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا 
سبق ماء المرأة نزعت» . 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله؛ إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني؛ فجاءت اليهود» فقال لهم رسول الله وَي: أي رجل عبد الله بن سلام 
فيكم؟ قالوا : خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا .فال أرأب يتم إن أسلم؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك . 


(4۸ 4۷( ا‎ e 


فخرج عبد الله» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله . 

فقالوا: هو شرنا وابن شرناء وانتقصوه؛ فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: #قُلْ من كارح عدوا لْحِبرِيل ِنَم رلم عل لبك بدن الَو أي: من عادى 
جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من اللهء بإذنه له في ذلك؛ فهو رسول 
من رسل الله مَلكينٌ» عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام» ومن عادى رسولا فقد عادى جميع 
الرسل» كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل» وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر 
بجميع الرسل؛ كما قال تعالى: ل آلزیت یمرو ائه وَرُسلِو وریدوت أن يِعَرَفُوا بین آلو ووسرو 
يشو ومن یں وتڪ بو ريشو أن يَتَحِدُوأ بب كلك سيبلا (© أوكيك هم الكو عقا عبد 
لفن عَذَابا مهيا € [الساء]ء فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل» وكفروا ببعضهم ؛ 
وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسهء وإنما ينزل بأمر ربه؛ 


Ase‏ م ر ر ست 
٠‏ 


EY 0 7 5‏ وم وی کا ا 2 سس ر r o‏ ال RR Al ly‏ 
كما قال: وما ننرّل إلا يأمر ریک لم ما بین أيدينا وما خلفتا وما بيس ذلك وما کان ریک صا 409 [مريم]ء 
م 32 JOA‏ لاس A $ 7 (I‏ ار مدع ور چ ررم دج د ( سلثر لا 7/7.2 جف 
وقال تعالى : #ولمٍ زيل رب الْعَليِين 3 تَر بد الوح المي © عل ملك لتك من الْسزييت € [الشعراء]. 
وقد روى البخاري فى «(صحيحه»» عن أبى هريرة وليه ؛ قال: قال رسول الله ية : «من عادى لى وليًا 
فقد بارزني بالحرب». 
ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه» فقال تعالى: #من کات عدوا لجرل ِنَم رلم عل كَلْبكَ بِإِدْنٍ 
آله مُصَدْفًا لِّمَا بيرت يديه أي : من الكتب المتقدمة ##وَهُدّى وَشَرَل لِلْمُؤْمِنيَ* أي : هدّى لقلوبهم. 
وبشرى لهم بالجنة؛ وليس ذلك إلا للمؤمنين» كما قال تعالى: فل هو للت ءَامَنواْ هذى وشِضا* 
2 ص .6 8 ال ا رورم مس 2 72 8 کے رو 77 2 
والزت لا بؤمنوت ف ء٤ادانهم‏ وقر وهو عليه عى اوليك يادوت من کان بيد # [فصلت: .]٤٤‏ 


د 
ل 


برسم دو ص ر مر م 
۰ 


رور م وزو م وس ر م رال و ت م ےر 
وقال تعالى : #وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للْمَؤْمِنِينَ ولا يزيد الظإيين إلا خسار 29)* [الإسراء] . 


2 


ثم قال تعالى : امن کان عدوا لہ مَلْبِكَيدِ وَرُسُلِو- وجل وَمِيكَدلَ قت أله عدو لِلْكَفْرِينَ ©4 يقول 
تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي. ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر» كما قال تعالى: لله 
يَصَطنى يت الْمليِكةٍ رسلا ورت ألثاين» [الحج: .]۷١‏ 

لبيل وَمِيكَدل4: وهذا من باب عطف الخاص على العام» فإنهما دخلا في الملائكة ثم في عموم 
الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل» وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه 
ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم» وميكائيل وليهم» فأعلمهم الله تعالى أن من 
عادى واحداً منهما فقد عادى الآخرء وعادى الله أيضاً؛ لأنه أيضاً ينزل على الأنبياء بعض الأحيان كما 
قرن برسول الله ية في ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثر وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر والنبات» 
وهذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #إفإِت أله عدو لْلْكَفِرِينَ» فيه إيقاع المظهر مكان المضمرء حيث لم يقل: فإنه عدو؛ 
بل قال: لقت الله عدو لُلَكَفِْينَ# كما قال الشاعر : 

لا أرى الموت يسبق الموت شيءُ سباق الشوت: ذا ال تى وال ف فيا 

وإنما أظهر الله هذا الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد 
عادى الله» ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. كما تقدم في 
الحديث: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالمحاربة» . 


)٠١١؟ ساگ (فى‎ e 


0 4 کم وك . 7 ب ر‎ ET 
ا شت © : ر‎ 


ن رر AES‏ 


ايو ير 

كدر شمن ولك الت كمزوا مر اقاس ال ا 7 

لمان من اح حق يفولا إا عن تة هلا كف يمون نها ما 

ا بذ | أرريإذن الا ته 7 تق و حرا کي ا 

ْ ؛ کشت ما سردا وو حيو صر و ا 
يد أو گا تكرت @4. 


قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى: ومد ارلا ِليْكَ ءَايَنتٍ بَيَْتٍ4 الآية: أي أنزلنا إليك يا 
محمد علامات واضحات دالات على نبوتك؛ وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود 
ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» واا غا ت کم ال الم يكن بنا 
إلا أحبارهم وعلماؤهمء وما حرفه أوائلهم وأواخرهمء وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة؛ 
فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد بية؛ فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف 
نفسه» ولم يَذْعَه إلى هلاكها الحسد والبغي؛ إذ كان في فطرة ة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما 
جاء به محمد يكل من الآيات البينات التي وصف من غير تعلّم تعلّمَه من بشرء ولا أخذ شيء منه عن آدمي . 


- 


وقال قتادة: 9# سدم فردق نهم أي : نقضه فريق منهم . 

وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء؛ ومنه سمى اللقيط منبوذاً» ومنه سمي النبيذ» وهو التمر 
والزبيب إذا طرحا في الماء؛ قال أبو الأسود الدؤلي : 

كبرت ا ا وة و كا ا ا نيانىا 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها؛ ولهذا أعقبهم 
ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» ا وأخباره؛ وقد أمروا 
فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته؛ كما قال تعالى: # الین يتعوت الرسوز سول الى ادس الى يدوم مَكنويا 
عِندَهُمٌ في ألَوردة والإنجمل. . .€ الآية [الأعراف: ]٠١١‏ وقال ها هنا: ر وَلْمَا جَآءَهُمْ ر ENS‏ 
نو ا و الزن زا ا کک و طهورهم كنم لا يكوت ©4 أي : 
طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد يك وراء ظهورهم؛ أي: تركوهاء كأنهم 
لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على تعلم 0 واتباعه؛ ولهذا أرادوا كيد الرسول َكل وسحروه. 

وقال قتادة في قوله: #كَأتَهُمَ لا يمعو( قال: إن القوم كانوا يعلمون؛ ولكنهم نبذوا علمهم. 
وکتموه» وجحدوا به. 

وقوله تعالى: طوَاتَّبَمُوا مَا تَدْلُوا مين عل ملك سُلَيِسَنَ4 أي: واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من 
بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم» ومخالفتهم الرسول محمدا ية ما تتلوه الشياطين؛ أي: ما 
ترويه وتخبر به» وتحدثه الشياطين» على ملك سليمان. وعداه باعلى»؛ لأنه ضمن «تتلوا تكذب . 

وقال ابن جرير : «على» ها هنا بمعنى «في»؛ أي : تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق . 


قلت : والتضمين اخس وأولى. والله أعلم . 
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وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحر؛ يقول علما الإيمان والكفر؛ فالسحر من الكفر؛ فهما ينهيان 
عنه أشد النهي . 

رواه ابن ابي حاتم . 

ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» وادعى أن 
هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحرء اختباراً لعباده وامتحاناء 
بعد أن بِيّن لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل . وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم 
ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. 

وهذا الذي سلكه غریب جداًء وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن» كما 
زعمه ابن حزم. 

وقوله تعالى: طمَبَتَعلَمُونَ منھما ما يفَرِفُون بوء بين لمن ورَوجِوءٌ * أي: فيتعلم الناس من هاروت 
وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة؛ ما إنهم ليفرقون به بين 
الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . 

وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه مسلم في «صحيحه)ء من حديث الأعمش» عن أبي سفيان 
طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله طبه عن النبي كلِْدِ؛ِ قال: «إن الشيطان يضع عرشه على الماءء ثم 
يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجئ أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى 
تركته وهو يقول كذا وكذا؛ فيقول إبليس: لاء والله ما صنعت شيئاً! ویجیم أحدهم فيقول: ما تركته حتى 
فرقت بينه وبين آهله؛ قال: فيقربه ويدنيه ویلتزمه» ويقول: نِعُمّ أنت». 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر»ء أو خلق أو 
نحو ذلك» أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة 

والمرء: عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَمَا هُم بِصَآرنَ بيه من أحَدٍ إلا بِإِذْنٍ اَلَو قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. 

عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا am‏ 

راان و يضرم ولا يَمَعَهُمْ 4 أي : يضرهم في دينهم» ولیس له نفع يوازي ضرره. 

#ولقد علموا لمن أشتربة مَا EN‏ علي 4 أي : ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول و لمن فعل فعلهم ذلك - أنه ما له في الآخرة من خلاق» قال ابن عباس» ومجاهد» 
والسدي: من نصيب . 

عن قتادة: ما له فى الآخرة من حجة عند الله» وقال: قال الحسن : ليس له دين . وقال سعيد» عن قتادة ما 
ل ا ل لي 

وقوله تعالې : ویس ما سرا یر و مرت © ©) و آنه ءامنوأ نموا لمثوبة 
فد ا لو وا ا بت ©©4 يقول تعالى: وک E‏ 
عوضاً عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظرا به #ولر تهر اموا راتوا لَمَدُويَةٌ من عند 
لله حَيْدٌ 4 أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا لمحا لكاة موي له على ذلك خا لمم م 
اروا لأنفسهم ورضوا بهء كما قال تعالی : #ووال اليك أوثوأ للم يڪم واب او حي لمن ءامن 


1 عرسم 


وَعَعِلَ صلحاً ولا يَقَّلهاً إل الصكبروت 409 [القصص]. 
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حك یا ايت ءامنا لا ولوا وكا وولا أنظزنا وَأسْمَموا رلک عاب ليث © ما بوڈ 
ایت كمَرُوا بن َمل الكتب وآ انرک أن ٿڏ عَبِحكُم بن ڪر بن رڪم اه يتش بخعيد. 
من کا واه ذو أَلْقَضْلٍ الْمَظِيم ©4 . 

نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم؛ وذلك أن اليهود كانوا يعانون 
من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص» عليهم لعائن الله؛ فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لناء 
يقولون: راعناء ويورُون بالرعونة؛ كما قال تعالى: يِن الي ادوا رو لْكلمَ عن مَوَاضِعِهِء وفولون 


ا 


طعنا وسم وأنظيا کان 


متا وعَصيتا وام عَبْرَ مُسَمَع وَوَعِنَا ليا يلتم وطعتا فى لين وو آم الوا متا و 
حا هج افم وللكن عتم آله بكرم قلا ومو إلا قلي @) [النساء] . 

وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون: السام عليكم؛ والسام: 
هو الموت؛ ولهذا أمرنا أن نرد عليهم باوعليكم» . وأنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا. 

والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً؛ فقال: 9 تاها الذبح اموا ل 
ولوا وریا وفوا أنظرنًا اسما لكي داب آي 469 . 

قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يِأَيّهَا الب اموأ [البقرة: ]٠٠٤‏ فأرعها سمعك» 
فإنها خير يأمر به» أو شر ينهى عنه. 

وقال مجاهد: للا ولوا را لا تقولوا خلافاً. وفي رواية: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك. 

وقال عطاء: لا تقولوا: ##ريحا» كانت لغة تقولها الأنصارء فنهى الله عنها . 

وقال الحسن: الا ولوا ري قال: الراعن من القول: السخري منه؛ نهاهم الله أن يسخروا من 
قول محمد وء وما يدعوهم إليه من الإسلام . 

وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله . 

قال ابن جرير: والصواب من القول فى ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه يله : راعنا ؛ 
لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه كلا . 

وقوله تعالى : ما يود ايت كمَرُوا يِن اَهَل الكتب ولا الْطْركِنَ أن يرل عَاتِحكُم ٿن حر سن ريڪ 
يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم 
للمؤمنين» ليقطع المودة بينهم وبينهم» وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي 
شرعه لنبيهم محمد يَكِ؛ حيث يقول تعالى : اله نص حيو سن يَكَآءٌ واه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي »4 . 


سا ص حم e‏ اس سرصم کے 242 2 ol‏ سوس OG ed 2 ٠ e‏ 5 مي - < 
حلم 8# ما تسخ من َايَةٍ آؤ ها تاتِ مَيْرٍ ينا أو منيها ألم ملم أن اله عل کل سىء هدر 9© أله 
عَم أت اله لم ملف لسوت وَالْأرضْ وَمَا لَحكُم يِن دون الله ين وَل ولا سير 4 . 


صر 6 0-0 


قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس وها ما تَنسَمْ من اي : ما نبدّل من آية . 

وقال ابن جرير: ما نَنسَمْ مِنْ ءَايةٍ4: ما ننقل من حكم آية إلى غيره» فنبدله ونغيره؛ وذلك أن نحول 
الحلال حراماً والحرام حلالاً» والمباح محظوراًء والمحظور مباحأء ولا يكون ذلك إلا في الأمر 
والنهي» والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ . 

وأصل النسخ : من «نسخ الكتاب», وهو: نقله من نسخة إلى أخرى غيرها ؛ فكذلك معنى نسخ الحكم إلى 


00١ ` ۸( لكك‎ 


ا ا ا ل ا و ا ل E‏ 

وقوله تعالى: #آؤ نُنِسهَا4 فقرئ على وجهين: «ننسأها» و«ننسها» فأما من قرأها بفتح النون والهمزة 
بعد السين فمعناه: نؤخرها . قال علي بن أبي طلحة› > عن ابن عباس : «ما ننسخ من آية أو ننسأها»: 
يقول: ما نبدّل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسأها: نثبت خطها 
ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير» ومجاهد» وعطاءء أو ننسأها: نؤخرها ونرجتها . 

وأما على قراءة أو تُنهَا#: فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة في قوله: لما تخ مِنَ عَايَةٍ أو 
تُنسها» قال: كان الله كك ينسي نبيه يك ما يشاءء وينسخ ما يشاء . 

وقوله : لأت عير نا أ مِنلهاً» أي : في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» > كما قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : اتأتِ َير ينها يقول : خير لكم في المنفعة وأرفق بكم . 

وقوله: ألم تَْلَمْ أن أله عل کل سىء هَدِيرُ 69 ألم تكم أت أله لم مك التسموت والارض وَمَا لَكُم ين 
دوب اله من وَل لا ضير 4009 : 

ر تعالى ا آلآ دض تدان اه ا يفانت ا وا وهو المتصرف؛ فكما 
يخلقهم كما يشاء» ويُسعد من يشاء» ويُشقي من يشاءء ويْصِحٌ من يشاء» ويُمرض من يشاء» ويوفق من 
يشاء» ويخذل من يشاء ‏ كذلك يحكم في عباده بما يشاء؛ فيحل ما يشاء» ويحرم ما يشاءء ويبيح ما 
يشاء» ويحظر ما يشاء؛ وهو الذي يحكم ما يريد؛ لا معقب لحکمه» ولا يسال عما يفعل وهم يسألون؛ 
ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ؛ فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه 
لما يعلمه تعالى؛ فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره» واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال ما 
أمرواء وترك ما عنه زجروا . 

وفي هذا المقام رد عظيم»› وبيان بليغ لكفر اليهود. وتزييف شبهتهم » لعنهم الله في دعوى استحالة 
النسخ؛ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً؛ وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراءً وإفكا . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير ككُأنْهُ : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض 
وسلطانهما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وأنهى عما 
أشاء» وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاءء وأقر فيهما ما أشاء. 

والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكمة البالغة؛ 
وكلهم قال بوقوعه. 


La‏ 5 زيوت أن سَْعَنُوا رسولکم كا سيل موسي من بل ومن يَتَبَدّلِ الْكُفرَ لمن مد صَلَّ 


سوه الي )۰ 


نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سوال و ا 
كما قال تعالى: تایا لزت َامَنوا لا سلوا عن أشَيَآه إن بد لَك سوم وإن سلوا عَنهَا جين رل الْفرَءَانٌ 
ثد لَك 4 [المائنة: ١١٠]؛‏ أي : جوج a‏ 0 تسألوا عن الشيء قبل 
كونه ؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة . 

وقوله تعالى: ام یوت أن سلوا رسو کم کنا سيل موت ين َل ؛ أي : بل تريدون. أو هي على 
بابها في الاستفهام؛ وهو إنكاري» وهو يعم المؤمنين والكافرين؛ فإنه ت رسول الله إلى الجميع؛ كما 


)1٠١ 1١9١ الى‎ ٠ 


قال تعالى: يسك أَهْلُ الكتب أن رل عَلهِمَ كبا من السماء فقد سالوا موسۍ كر من ذلك فقالو 
هة لخن الملفقة بِظُلمهمٌ 4 [النساء: .]١6‏ 

عن ابن عباس؛ قال : نوراق بن عتريظة اأى وساين زيذ ارا معملة اتتنا بكتاب تنزله علينا من 
السماء نقرؤه. . وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم آم يدوت أ أن نڪا نڪا رَسُولكم كنا 
سيل مُومى ين نل وَس يَتَبَدَلِ افر بان َد صَلَّ سَوَآه اليل ®4 . 

والمراد أن الله ذم من سأل الرسول بي عن شيء على وجه التعنت. والاقتراح» كما سألت , بنو إسرائيل 
موسى با د تتا وتكدنا وعناداً . 

قال الله تعالى: ومن يَتَبَدّلِ الْكُفرَ بان أي: ومن يشتر الكفر بالإيمان #فْمَّدَ صل سَوَآءَ السبيل» 
أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. 

وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذييهمٍ ع 
e r‏ لاسي د عو عر re Te‏ © أل تر لى لذبن 
0 لوأ نعمت ألو كرا | وَأَعلُواْ َيَمَهُمْ دار لبوَارٍ 9) جه اا ویس الْقَرَار 9 [إبراهيم] . 

وقال أن العالة ؟ دل اة راء 


aL‏ ڪر م ين آل التي لو يكم يا بد يک 


ين لهم ا اغا اقا حَقٌّ يان اه يأنرية إك 
اگ وما ُقَدَمُوأ لأر ن حبر دوه عند لله إن أن ٥١‏ بما 


يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم 
في الباطن والظاهر» وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم؛ ويأمر 
عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح؛ ويأمرهم بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه؛ كما قال ابن عباس؛ كان حيي بن أخطب, وأبو ياسر بن 
أخطب» من أشد يهود للعرب حسدا؛ إذ خصهم الله برسوله ككل وكانا جاهدين في رد الناس عن 
الإسلام ما استطاعا؛ فأنزل الله فيهما: #وَّدّ حَجْيدٌ مٿ أهْل لْكنب لو ردوگ . . . # الآية. 

وقال أبو العالية: من بعد ما مين لَه لحد من بعد ما تبين لهم أن محمداً رسول الله» يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغيا؛؟ إذ كان من غيرهم. 

وكذا قال قتادة» ام والسدي. 

وقوله: «قاغفا وَصَمَحُوأ حى يق له يأنروةْ» مثل قوله تعالى: تنش بن ارين أوثوا الكِتب من 
تڪ ومن لذبت أ 0 أذ كَفِيرا. . . 4 الآية [آل عمران: 185]. 

قال علي بن بي طلحة؛ عن ابن عباس - في قوله: #فاغفوأ وَأضفحوأ حى يان اله , 
قوله: طتَتَثُلُوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ ونمو [العوبة: 5] وقوله: لقنا أربت لا يوبرت با ول لوو 
الآخر . 5 ٠.‏ إلى قوله : وه صَيعْرورت 4 [التوبة : ۹ فنسخ هذا عفوه عن المشركين . 

عن الزهري»› ایر عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره؛ قال: كان رسول 0 

PY‏ ل يو ويصبرون على الأذى؛ قال الله : #فاعهوأ واصفحوا حصّ 
يان أله يأو إِنَّ الله له ڪي ڪل يو هدر 4 . 
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وكان رسول الله ية يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل فقتل الله به من قتل من 
صناديد قريش . 

وقوله تعالى: #وأقیغوا الصو واا لكل وما دموا لامك يِن حير يَدُوهُ عند الَو يحثهم تعالى على 
الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة ؛ من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء حتی يمكن لهم الله 
النصر في الحياة الدنياء ويو يقوم الأشهاد؛ يوم لا يْمَم ألليين معَذِ ا وَلَْهُمُ اللعنة وَلْهُمْ سء ألدَّارٍ 
(©* اغافر] ولهذا قال تعالى: إن اللہ يمَا شوت ا أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» 
ولا يضيع لدیه» سواء کان خيراً أو شرًاً؛ فإنه سيجازي كل عامل بعمله. 

وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: إن أله يما صَمَُوت بعري هذا الخبر من الله للذين 
خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا وعلانية» فهو به بصير لا يخفى 
عليه منه شىء» فيجزيهم بالإحسان يرا وبالإساءة مثلها . 

وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيداً: a‏ وجا وذلك أنه أعلم القوم أنه 
بصير بجميع أعمالهم ليجدّوا في طاعته؛ إذا كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يثيبهم عليه؛ كما قال 
تعالى : وما FA‏ اسک من حبر دوه عند ال وليحذروا معصيته . 

قال: وأما قوله: ##بَصِير* فإنه مبصر» صرف إلى : «بصير»» كما صرف مبدع إلى: «بديع»» ومؤلم 


إلى : «أليم». والله أعلم. 
من کن ما ر رئ للك أمَانِيّهُمْ فن هاا رڪم إن 


ت ډک 5 ده د إل - 


ا عند ری و حَوفُ يهم وآ هم بحزدون 


ا فكي أشن تست اليو ت > کنر کن يتن الكت لق 15 


ج ص 


اة فعا ٤4ا‏ فيد تیش 409 


POET FSFE TET TE TE 
معزي ا > كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: «إنحن أبنو الله‎ 
حيو [المائدة : ۸ فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه يعذبهم بڏنوبهم» ولو کانوا کما ادعوا ا‎ 
و وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أنانا معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة» ورد‎ 
. عليهم تعالى في ذلك‎ 
. وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة؛ فقال: تك أمَانِيُهُمْ»‎ 
. وقال أبو العالية: أمانيٌ تمنوها على الله بغير حق‎ 
وكذا قال قتادة» والربيع ون ان‎ 
ثم قال تعالى: فل أي: يا محمد: #هانوا رُمَسَكُْ4 قال أبو العالية» ومجاهد» والسدي›‎ 
. والربيع بن أنس: حجتكم‎ 
. وقال قتادة: بيتتكم على ذلك‎ 
#إن كُنثرٌ صدقيت* أي: فيما تدعونه.‎ 
ثم قال تعالى: لبَق مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ لَه وهو محْسِنٌ* أي: من أخلص العمل لله وحده لا شريك له؛‎ 
١ 
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كما قال تعالى : لين حاجوك قل أسلمت وهي لله ومن أتبعن. . . % | 9 [آل عمران: ۲۰]. 
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وقال أبو العالية» والربيع : بل من أَسْلمَ وَجَهُمٌ يِل يقول: من أخلص لله. 

وقال سعيد بن جبير : #بَقٌّ مَنْ أَسْكَمَ» أخلص. #وَجهَمٌ4 قال: دينه وهو مين أي: متبع . 

وقوله: #كَله: رم عند ريد ولا حَوْفٌ يهم ولا هُمْ يَروْن4؛ ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجورء وأمّنهم مما يخافونه من المحذورء وَظالَاحَوْفٌ َيه فيما يستقبلونهء ولا هُمْ بحرن على ما 
مضى مما يتركونه؛ كما قال سعيد بن جبير : فلَاحَوْفٌ َيه يعني : في الآخرة؛ #ولا هم ڪرو 
يعني : لا يحزنون للموت. 

وقوله تعالى: #وَيَالتِ الهُودُ لست التصرئ ڪل سىء وقالت التصرئ ليست اليِهُودُ عل سىء وَهُمْ ينون 
ألكِتبٌ4 يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم» وتعاديهم وتعاندهم؛ كما قال ابن عباس: لما قدم آهل 
نجران من النصارى على رسول الله ككل أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله ئة : فقال رافع بن 
خريملة: ما أنتم على شيء», وكفر بعيسى والإنجيل» وقال رجل من آهل نجران من النصارى لليهود: ما 
أنتم على شيء» وجحد نبوة موسى» وكفر بالتوراة؛ فأنزل الله في ذلك من قولهما: #وَثّالتِ الهُودُ لَيِسَتِ 
لسر عل ىء وكات لتر ليست الْبَهُودُ عَلَ سىء وَهُمْ يَتنُونَ الكتبٌ4 قال: إن كلاً يتلو في كتابه تصديق 
من كفر به؛ أي: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند الله؛ وكل يكفر بما 
ها 

وقال قتادة: #وَالتِ الود ليست التصرَئ عل سىء قال: بلى؛ قد كانت أوائل النصارى على شيء» 
ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. #وقالت التصرئ ليست الود عَلَ سَىْءِ» قال: بلى؛ قد كانت أوائل اليهود على 
شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا . 

وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى؛ ولكن ظاهر سياق الآية 
يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: #وَهُمْ يلوه الكِتبٌ» أي: وهم 
يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً 
وكفراًء ومقابلة للفاسد بالفاسد؛ كما تقدم عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة في الرواية الأولى عنه في 
تفسيرها. والله أعلم . 

وقوله: 8 كَدَلِكَ قال اَن لا يتَلَمُونَ مَل وله بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من 
القول6 وها من بات الابماء: والاشارة. 

وقد اختُّلف فيمن عني بقوله تعالى: #الدِبنَ لا يعَلَمود4 فقال الربيع بن أنس» وقتادة: « كلك قال اَي 
لا يَعْلَمُونَ* قالا: وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيا 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى» 
وقبل التوراة والإنجيل . 

وقال السدي: 8 كلك مَالَ الي لا يعَلَمُونَ4 فهم العرب؛ قالوا: ليس محمد على شيء. 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه 
الأقوال» فالحمل على الجميع أولى. والله أعلم . 

وقوله تعالى: لثَلّهُ يكم بيهم َم ية فيا كنأ فيه يمون أي: إنه تعالى يجمع بينهم يوم 
المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه» ولا يظلم مثقال الذرة. 
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وهه 0 كقوله تعالى في سورة 9 9 ين مثو اي | ادن وار والمجوس والْذِين 


ره ر مسر 2 مو ror‏ مو ر أ هر 
مهو دارو 0 2 ٹر ج e‏ ل ر الک2 م العليم لك [سبأ] 


حلط ومن آظلَم من مت مسجد آلو أن ن يد فيا اشم وَس في رابا وليك ما 


إلا حَابفِرت أ لو فى اا جيف ولق ف ال َي 09 * . 


اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مَسَاجِدَ الله وسعوا في خرابها على قولين. 

أحدهما : ما رواه العوفي في «تفسيره» عن ابن عباس في قوله: اومن أَظَلَمُ من مَنْع م مسجد أله أن دگ 
فها اسم 4 قال: هم النصارى. 

وقال مجاهد: هم النصارى» كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

غو ای داد ی :اق عايها قال عر 2 اانه کرب ت الد واعان عن 
كا ات: 

وقال سعيدء عن قتادة؛ قال: أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بُغض اليهود على أن أعانوا بختنصر 
البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . 

وقال السدي: كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس» حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه 
الجيف؛ وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا . 

وروي نحوه عن الحسن البصري . 

القول الثاني : ما رواه ابن زيد - في قوله: ومن أَظَلَمْ مس متم مسجد أله أن يدك فما أَسْمُمٌُ وس فى 
رابا قال : هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله َك يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر 
هديه بذي طوی»› وهادنهم»› وقال لهم: «ما كان أحد يصَدَ يُصَدٌَ عن هذا الست وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه 
وأخيه فلا يصده». فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق . 

وفي قوله: وسن في عَرَايِهاً* قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره» ويأتيها للحج والعمرة. 

قلت: والذي يظهر - والله أعلم ‏ القول الثاني» كما قاله ابن زيد» وروي عن ابن عباس؛ لأن 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا أقرب منهم. 
ولم يكن ذكرٌ الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم؛ ذلك 
با عصوا وََكَانوأ دو @{ [المائدة] . 

وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى» شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا 
الرسول بيه وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. 

وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها 
رسول الله بيه وأصحابهء واستحوذوا عليهم بأصنامهم وأندادهم وشركهم ؛ كما قال تعالى : وا لهر أل 
يعدبم 2 لَه وهم يڏوت ڪن الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوِ وا ڪانوا أزلياء0 لن ذ اواز ِل لْمنَفُونَ وک كارش د 
يعَلمُونَ | 49 [لأنفال]. وقال 2 ما کان مرک أ أن سیوا م ار كي بالکفر 


ايک 4 ء ا أده عله ون ف ألَار هم خوت © ِنَّما و ا د ا من ءام مس بال واوو لحر ونام 
لكر وان الأسكرة وك يف إل ا تی اوی أ بكرا من الي 463 دالعربة. فإذا كان من هو 
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كذلك مطروداً منها مصدوداً عنها؛ فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتهاء 
وإقامة صورتها فقط؛ إنما عمارتها بذكر الله فيهاء وإقامة شرعه فيهاء ورفعها من الدنس والشرك . 

وقوله تعالى: اوک مَا كن لَهُمْ أن يَدَحُنُومَآ إلا ابي هذا خبر معناه الطلب؛ أي: لا تمكّنوا 
هؤلاءء إذا قدرتم عليهم» من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية؛ ولهذا لما فتح رسول الله ئه مكة أمر من 
العام القابل في بيده تبوع .أت يناذي اراب وى ' (ألا لا يَحَجَنَّ بعد العام مشرك, ولا يطوفن بالبيت 
عريانء ومن كان له اجر «الحله لل مها 

وهلا كان تصيديقا وعملا بقوله تعالى: تایا اليج ءَامَنْوَا إِكَمَا لفرت جح قلا يقرا لْمَسْجِدَ 
الحرام بَعَدَ امه ددا [التربة: ۲۸]. 

وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول الحرم» وأوصى رسول الله ئه أن لا 
يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن يجلى اليهود والنصارى منها. ولله الحمد والمنة. 

وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام» وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة 
بشيراً واا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا؛ لأن ا 
فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صَّدوا عنه» وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها 

لهم في الْآرَة حَذَابُ عَمٌ) على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه ی 
والدعاء إلى غير الله عنده» والطواف به عرياً» وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. 

وأما مو سره ك المقدسى »تقال كين الأحبان: إن التضناوى: لما ظيدرو| على سك المقدس ره 
e areye‏ ومن غلم یں تح مَسجد لَه أن كر ہا ام وَس فى حرايهاً أزلهك 
ما کان لَهُمْ أن يَدَحْنُومَا إلا عابني . . . 4 الآية؛ فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا . 

وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه» اا بأداء 
الجزية فهو يؤديها . 

وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. 

قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية؛ فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس 
بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه» إلا في أحيان من الدهر 
امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً أعظم من عصيان النصارى كانت 
عقوبتهم أعظم . والله أعلم . 

وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي. وعكرمةء ووائل بن داود. 

وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله. 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول به وأصحابه الذين أخرجوا من مكة» وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم؛ وقد كان رسول الله ية يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه؛ فلما قدم المدينة وجه 
إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو تسعة د ها ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد؛ ولهذا يقول تعالى: 


مسا ر 


وله اشرق وَالْعْرب ' يتما ولوا متم وَج ألّهِ. عن ابن عباس ؛ قال: أوَّل ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر 


)1١1١7/ 11 اخ‎ 


' 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 


co Sor lL ۸ رص وہ‎ 


لناء والله أعلم» شأن القبلة؛ قال الله تعالى: لول أَلْشري ولعب يتما ولوأ هَتَمَ وجه ألو فاستقبل 
رسول الله له فصلى نحو بيت المقدس»› عات a E LR‏ 
فقال: طوَيِنَ يث رجت هول وه سَظرَ المج الحاو يت ما كُشْرْ ولوا مُجُومَكُمْ مَطرة4 [البقرة: .]16١‏ 

وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس؛ قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة؛ وذلك أن 
رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة» وكان أهلها اليهود» أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله ميه بضعة مم وكان رسول الله ئة يحب و 
وينظر إلى السماءء فأنزل الله : فد ری د تَقَلّبَ وَجهكَ في الما . . . إلى قوله: ولوا وجوم کر 
[البقرة: ]٠٤٤‏ فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: #ما لهم عن قبل الى كانوأ عليه [البقرة: ١٤٠]؟‏ فأنزل الله : 
#قل َم لْمَشْرِقٌ وَأَلْمَهْربُ دى من ياء إل مل مُسْتَقِيمٍ # [البقرة: ]٠٤١‏ وقال: يتما ولوا م وه لَك . 

وقال عكرمة» عن ابن عباس : «كيتمَا ولوا َه وه د قال فة الله أيه توجهت شرقا أو غزياً: 

وقال مجاهد: «ََيتَمَا ولوأ مَك وه ألو حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها : | ش 

قال ابن جرير: ومعنى قوله: إت أَلَهَ وسم يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود. 

وأما قوله: #عَلِيمٌ* فإنه يعني: عليم بأعمالهم» ما يغيب عنه منها شيء» ولا يعزب عن علمه» بل هو 


مھ اگ 


حلم متاو َد 
ار وَلِذا ق فصع أ اّما د عو ل کن 


ET E‏ ا ا وكذا من أشبههم من 
اليهود ومن مشركي العرب؛ من جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم؛ وقولهم: إن لله 
ولداً؛ فقال تعالى : سبحم أي : تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًاً كبيراً . 

#بل لَه ما فى السَمْوتٍ وَالْأريْضْ» أي : ليس الأمر كما افتروا؛ وإنما له ملك السماوات والأرض ومن 
فيهن؛ وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم» ومقدرهم رسحرم E E‏ 0 كما يشاء؛ 
والجميع عبيد له وملك له؛ فكيف يكون له ولد منهم؛ والولد إنما يكون متولداً من شيئين متناسبين» وهو 
تبارك وتعالى ليس له نظیر» ولا مشارك في عظمته وکبریائه› ا 
قال تعالى: بي اَلسَمَبوَتِ لاض اى ين ل كلد وك ككل لم عتيمة لق كل تو وهو يكل یر عم 469 
[الأنعاماء وقال تعالى: #وقالوا أمححد اَن © لقد + ُ جم تي 4 © سك 5-8 ن 

ك 


٠ 2 1‏ ر ى مع > ع و كو يلرام چە ۔ ر ار 
2 ف الوت والأرزیڻ كل أ نيش © بيخ التكوت 


0 رص 
تب od‏ و 


سق الْأيْضُ وَتَخِرٌ بال هنا 9© أن دعوأ -_ 3 © َي وما 8 يمن أن أن يتخ ولدا 6 إن ڪل من 
لسَّمْواتِ لاض إل اق لين عَبَدَا © لَقَدَ لحد حصَلح وَعَدَّهم عدا 6 © عه ءايه يوم الْقِيلَمَةٍ قرا © 
[مريم]» وقال تعالى: جر أ أذ 9 ال اڈ © لم لد ر یلد وکم يلد َد @ وَلَمْ یکن لم 

كفوا لحد )4 [الإخلاص] . 

hy EE‏ الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياء 
غيره مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟ 

وقوله تعالى: # كل لَه فَلِدنُونَ» . 

وقال عكرمة» وأبو مالك : # كل لَه قود مقرون له بالعبودية. 


)١1١5 118١ سى الى‎ e 
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وقال سعيد بن جبير: كل لَمُ مَِنُوَ4: يقول: الإخلاص . 

وقال الربيع بن أنس: كل َم مون يقول: قائم يوم القيامة. 

وقال السدي : کل ا ر َون يقول: مطيعون يوم القيامة. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: كَل لَمُ قَْوكَ: مطيعون؛ يقول: طاعة الكافر في سجود ظلّه وهو 
كاره. وهذا القول عن مجاهد» وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال ک كلها؛ وهو أن القنوت والطاعة 
والاستكانة إلى الله» وذلك شرعي وقدري؛ كما قال تعالى: ويل يسَْدُ من في الْسّموتِ وَالْدْرْضٍ طَوْعًا وره 
وِللهُم لدو وَالَصَالٍ {OR‏ [الرعد] . 

وقوله تعالى: بدي أَلسَمْوَتِ لاض أي : خالقهما على غير مثال سبق؛ قاله مجاهد» والسدي: وهو 
مقتضى اللغة؛ ومنه يقال للشيء المحدّث : بدعة» كما جاء في «صحيح مسلم»: «فإن كل محدثة بدعة». 

وقوله تعالى: #وَإدًا فص آَم لما يمول لَمْ كن هبون يبين بذلك تعالى كمال قدرته» وعظيم سلطانه. 
وأنه إذا قدَّر أمراًء وأراد كونهء فإنما يقول له: #كأُن4؛ أي: مرةً واحدة» #َيَكْونُ4؛ أي: فيوجد على 
وفق اراد كما قال فال و ا ا ا ااا ل كن کت اا 

حط یل ایی لا لی ولا مکی اھ أو تایا يذ ککر 


ژر وو 0 26 


وله لبهت فلوبهمٌ قد بنا آلآينتِ لموم ونوت ©4 . 
عن ابن انی فال FETT‏ با محمد» إن كنف وسولا من الله كما 


تقول» فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه؛ فأنزل الله في ذلك من قوله : وق ل أَلَدِينَ لا يعْلَمُونَ لوَا مُكلْمْنَا 
لَه أو أا ءَايَةٌ # . 

وحكى القرطبي: #لولا يُكَلْمَنَا أَلّهُ4 أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وهو ظاهر السياق. 
والله أعلم . ٠‏ 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب. 

« كدّيلك قال الست ين لهم يَثْلَ وله * قالوا : هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين 
ل es‏ 6 َأ ین ی و ينل م1 أرق سل أنه ل أعلم 
ع ل واو معنت ان ا و عند الله وَحَدَابُ سَّدِيدٌ يما كوأ ب" کون 09 > [الأنعام] . 

وقوله تعالى : لبهت لوبهم 4 أي: أشبهت قلوبٌ. مشركي ات قلوبٌ من تقدمهم في الكفر 
والعناد والعتو؛ كما قال تعالى: #8 كلك مآ 5 َه ¿ يمن قبلهم م ين يسول إلا الوا سار أ جح © أَنرَاسَ بي بل 
هم قوم وم طاعونَ € [الذاريات]. 

ا تعالى : ل بي بَيَنَا الیب لموم وور 4# أي : قد أوضحنا الدلاللات على صدق الرسل بما لا 
يحتاج معها إلى سؤال ا وزيادة أخرى لمن أيقن وصدّقء واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به عن الله 
تبارك وتعالی . SE‏ وجعل على بصره غشاوة» فأولعك قال الله فيهم : 9 
لت حَدَتَ علوم كلمث ريك لا يڙون لاي ولو جاه ممم ل حَىٌّ روا الْعَدَاب ألألير 9©€) [يونس]. 


وقوله: ولا كَل عَنْ 5 E‏ قراءة أكثرهم: 7 77 - بضم التاء على الخبر -» وفي 


)١171١1٠١( سا‎ e 


قراءة ارين کي وما سالا وفي قراءة ابن مسعود: «ولن تسأل عن أصحاب الجحيم»؛ نقلها ابن 
جرير ؟ أ لا نسألك عن كفر من كفر بك؛ كقوله: نما عك البلع ونا لساب [الرعد: »]:٠‏ وكقوله 
تعالى : 0 فد ات مَك © لست علوم بمصَيطر 40 7الغاشية] . 


وقرأ آخرون: «ولا تَسَأل عن أصحاب اش الناعهلن ان ب أ لال عن حالهم . 


£ مهس 2 6 2 دسا م دك[ درو ع اي رج ١‏ ا 
حع رل 8 عن ا ولا اتسر عى ب يلم ل 
0 3 رو ص م غ 
1 لك من أن و من وَل 1 ضير 0-0 لذن ءاتينهم لتب : تلاو تد ويک ونون بهو 
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فأول يك ف شه الیو © 


17 ز<ز<ز<ز<ز 1 1101100000 [ [ |[ 0 
محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً» فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في 
دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . 

وقوله تعالى: 17> هُدَى أله هو المْدَئْ» أي : قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثنى به هو الهدى؛ 
يعني : هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. ١‏ 

«وَلبن تبنت اهوم بعد ای جاك يی لار ما کک م آله ين كه رلا 4 فيه تهديد ووعيد شديد للامة 
عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة _ عباذاً بالله من ذلك ؛ فإن الخطاب مع 
الرسول والأمة مرادة. 

وقوله: ##الَذِنَ اتهم الكتب يتلوم حى تلاوتو عن قتادة: هم اليهود والنصارى؛ وهو قول 
عبد الرحمن بن زيد د بن أسلمء واختاره ابن جرير . 

عن ابن عباس في قوله: يتلوم حَقَّ تلاوتو قال: يتبعونه حق اتباعه؛ ثم قرأ: ومر إا ها 9© 4 
[الشمس] يقول : اتبعها. قال : وروي عن عكرمة» وعطاء» ومجاهد» وأبي رزين» وإبراهيم يم النخعي نحو ذلك . 

عن عبد الله بن مسعود في قوله : # لونم حى تلاوتو قال : يتبعونه حق اتباعه . 

وقوله: لوَْيِكَ يُومِئْنَ بو خبر عن لين اتهم الكتب نوتم حي يلاوَيد-4 أي : من أقام كتابه من 
اهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد» كما قال تعالى : ولو 
اک نهم اقام التورئة والإنجيل يل وما أل الهم من َيَيِمَ لكلا م من فُوقهمٌ ومن حت أرجلهم . . .€ الآية [المائدة: 
5 وقال: #قل ا الكنب لسم عل ل سىء حى تقيموا التورسة وَالْإ نيل ونا ازل کم : ين ريم [المائدة 
4]؟ أي : إذا أقمتموها حق الإقامة. وآمنتم بها حق الإيمان» وصدقتم ما فيها من الإخبار بمبعث 
محمد ل ونعته وصفته» والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته» قادكم ذلك إلى الحق». واتباع الخير في الدنيا 
والآخرة؛ كما قال تعالى: الیب يَتَمْوْتَ السَسُولَ التي الأ الى َم منوا عند نَدَهُمُ في التَوْردةٍ 
لانيل الآية [الأعراف: 1017]» وقال اذ قل اموأ بو أو لا مرا إن لين أوثوأ َم من 7 إا ينل 
عم مخروت اذفان سجدا (9) وقولوت سحن را إن كن وعد رينا لمعو ْول @) [الإسراء] أي: إن كان ما وعدنا 
a‏ . ولهذا قال تعالى: #ومن کف بو اوليك هم اخَتَيرُونَ4» كما قال تعالى : 


وه 6€ رھ د 


ومن ب ر من مِنَ الاحزاب فالتار ا [هود: ۱۷]. 
ا ا ا ی 
يؤمن بى إلا دخل النار» . 


)1١71 17١ الك‎ ٠ 


حلط کیب اویل أَدّْدُوأ نعم ألَىَ أنعنث عیکر وای سک ع1 
عن میں سَيْعًا ولا قبل مہا عد ey‏ 

قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكررت ها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول بها النبي 
الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم› ونعته واسمه» وأمره وأمته؛ فحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما 
أنعم به عليهم, وأمر هم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عمهم من 
العرب على ما رزقهم امن ا الرميوك احاتم مهي ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه 
والحيدة عن موافقته› صلوات الله وسلامه عليه دائماً ا يوم الدين. 


حلا ووز اتک ایر م يكلب ا 
لظَبِيِينَ 4069 . 

يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله» عليه الصلاة و السلام» وأن الله تعالى جعله إماماً للناس 
يقتدى به في التوحيد» حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال: ولذ ات إرهعر ريم 
يكبت أي : واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليهاء 
وإنها الذي بهو ديا مستت قالك واللون ملك من المزيتين »اذك لورلا عاد اله إبراعي ١‏ أي E‏ 
له بما كلفه به من الأوامر والنواهي هن4 أي : قام بهن كلهن» كما قال تعالى: یریم الى وق © 
[النجم]؛ أي : ا به صلوات الله وسلامه عليه» وقال تعالى: “إن هِب كان أ 
قاتا لَه حَنيقًا ول ي ن شر @ تاحكرا rS E‏ ت 
رم في أله ي للج © ذه م أوسا لبك أن اع ِل هي حَنِيفًا وما ك0 يِنَ المتركي 402 [النسل]. 
وقوله تعالى: #يَكَلمَتِ» أي: بشرائع وأوامر ونواو» فإن الكلمات تطلق؛ ويراد بها الكلمات القدرية؛ 
كقوله تعالى عن مريم تكلا : وَصَدَقَتَ يلمت را ویو وات من الْفنَنِيَ4 [التحريم: ]١١‏ وتطلق ويراد 
بها الشرعية؛ كقوله تعالى: «أوتمَتَ ک کلمت ريك صدقا و ل لا ميل كلمي [الأنعام : 16] أي : كلماته 
الشرعية. وهي إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان أمراً أو نهياًء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: #وَلِذٍ 
أت قف زد ع قام بهن. قال إِنْ جَاعِنْكَ لاس ماما أي : جزاءً على ما فعل» كما قام 
بالأوامر وترك الزواجرء جعله الله للناس قدوة وا يقتدى به» ويحتذى حذوه. 

وق لال وین دربي مَالَ لا تال عَهْدِى الظلليي لما جعل الله إبراهيم إمامأء سأل الله أن تكون 

الأئمة من بعده من ذريته› ا ك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالهم عهد الله 
فلا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم : والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قول الله تعالى في سورة العنكبوت : 
وملا فى دري النْبْوَةَ وَالْكِتبَ» [۲۷]؛ فكل نبي أرسله الله» وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي ذريته 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وأما قوله تعالى: #مَالَ لا يال عَهْدِى الظَلِمِينَ4 فقد اختلفوا في ذلك وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
لمَالَ لا َال عَهْدى اليب . قال: لا يكون لي إمام ظالم» وفي رواية لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى به. 
وقال سعيد بن جبير: لا َال عَهْدِى الطَِمِينَ#: المراد به المشرك» لا يكون إمامٌ ظالم. يقول: لا 
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وقال السدي: لا ينال عَهَدى ألظَلِمِينَ» يقول: عهدي: نبوّتى 

واختار ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرةً في الخبر ‏ أنه لا ينال عهدٌ الله بالإمامة ظائماً . ففيها 
إعلام من الله لإبراهيم مالل ك الصيوجعة هن :دروك من عو فان اه كما تقدم عن مجاهد 
وغیره› والله أعلم . 

قال (ابن خويز منداد) المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة» ولا حاكماء ولا مفتياء ولا إمام 
ص .ولا شاهدا . ولا واوا 


قال ابن عباس» في قوله تعالى: #إوَإِدْ جعلتا ايت متابة 

عن أبي العالية: وإ جعلتا الت مابة لاص وما يقول : أمناً من العدوء وأن يحمل فيه السلاح . وقد 
كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم» وهم آمنون لا يسيون 

وروي عن مجاهد» وعطاءِ» والسدي» وقتادة. والربيع بن أنس» قالوا: من دخله كان آمناً. 


نَا قال : يثوبون إليه ثم يرجعون. 


ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً به 
شرعاً وقدراً» من كونه مثابةً للناس؛ أي: جعله محلاً تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه 
وطراً»ء ولو ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم 4# في قوله: #فاَجَعل أَفيِدَةٌ 
ص الاس تموعة الم 4 إلى أن قال: ربا قبل دعا [إبراهيم: ۳۷ ]٤١‏ ويصفه تعالى بأنه جعله أمناًء 
د ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا . 

وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عندهء فقال: #إوأجرُواأ 
مص 4 وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ 

فقال ابن عباس : ويدوا من تَقَار عر مُصَلّ > قال : مقام إبراهيم: الحرم كله. وروي عن مجا 
وعطاء مثل ذلك . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث» قلت : 
رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ويدوا من مَقَامِ اهم مص 4 وقلت: 
رسول الله» يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 0 
وقال: وبلغنى معاتبة النبى لل بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً 
منکن › بحس ا عدي الماك فقالت: يا عمرء أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ ! 
فأنزل اله : ای کیہ إن علق أن برل نوها عب € الآية [التحريم: 0] 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في «(صحيحه)ء من حديث حاتم بن إسماعيل . 

وروی البخاري بسنده» عن عمرو بن ديئنار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله كك فطاف 
بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين . 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَبَر الذي كان إبراهيم ت يقوم عليه لبناء الكعبة» 
لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل 4# به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار» كلما كمل 
ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» كلما فرغ من جدار نقله إلى 
الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء 
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البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرةً فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه 
العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية. 

وموطئ إبراهيم في الصخرزطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب: أن أنس بن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه تل وأخمص قدميه» غير أنه 
أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً. ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي 
الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك وكان الخليل #4 لما فرغ من بناء البيت وضعه 
إلى جدار الكعبة» أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر بالصلاة هناك عند فراغ 
الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا 
باتباعهم . وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله ية : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) . 


حلط «وعهدا إل إِبْهْمَ وسيل أن طهرا بي للطايفين والمكيِين 0 الشجود 9 ولذ ا إبرهعمر 
ری جم كد بلدا رئا وز مله يا انر من ام مم واو ووو ل آلا قد کر َأ کیاد م اش إل 


عاب لا يش الْمَصِيد 69 واد رقم إِرَهِعَمْ الْمَوَاعِدَ من ليت تيل 2 انك نت َلسَمِيمٌ اليم 
© ييا اا ميدن لك رس ييا ا شتی أن وای ناكا وك عي ئك لت الراك اة م 4€ . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #وعهدا إل إبرْسم» أي: أمرناه. كذا قال. والظاهر أن هذا 
الحرف إنما عدي ب إلى» ؛ لأنه في معنى : تقدمنا وأوحينا. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قول أن طهر بي لِلطَيفِينَ ومين قال: من الأوثان. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بي لِلطَأيِينَ4 إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . 


کے ص ص 


وأما قوله تعالی : لا اا © اناف رالتروت وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى : 
7 ايفين يعني : من أتاه من غربة» # كفن 4 المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة» والربيع بن أنس : 


- إيفرن 


أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. 

وقال ابن جرير كُدَنْهُ: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين. والتطهير الذي 
أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك . 

والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا 
شريك له» ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنهء كما قال تعالى: ِن اليس كفروا وَيَصِدَُونَ عن سيل 


ر ا ي r‏ 


اله وال ا الكرار الْيِى جَمَلْتَهُ لاکاس سواء الْعدكفٌ فيه ولا وَمَن يرد فيه بالا م باو ُء مِنْ عذاب 


ا ر €3 [الحج]. 
وتقدير الكلام إذن: #وعَهدا إل إِبرْهم وَإِسَمْعِيلَ4 أي : تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهرًا 
بب لِلطَِفِينَ وَالْمكنينَ وَأيكم الشجُورِ4 أي : طهراه من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله معقلاً للطائفين 


والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية ومن قوله تعالى : #فى موت أن 2 5 


رفع ويڌڪرَ فيها أ اسم سمم سبح لم فا اعدو وَألدصال © [النور]» ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر 


e‏ تي لظا ييه 


بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك» من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال ت4 : «إنما 
بنيت المساجد لما بنيت له»). 
وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: فرت أجعل هذا بلدا ءامنا أي : من الخوف» لا يرعب أهلهء 


وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً؛ كقوله تعالى: #وَمن دكم كن ءانا [آل عمران: ۷ وقوله ولم روأ أن 
حملا r‏ و الاس من حَولِهم € [العنكبوت: [1V‏ إلى غير ذلك من الآيات . . وفي (صحيح مسلم»» 
عن جابر: سمعت رسول الله ى يقول : «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح». وقال في هذه السورة: 
#رَبٌ ْمَل هدا بلدا ءَإيا4 أي : اجعل هذه البقعة بلداً آمناً» وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى 
في سورة إبراهيم : ل َال انهم رب أَجْمَلْ هلدا اليلد ءايتا» [5]» وناسب هذا هناك لأنه ‏ والله أعلم - 
كأنه وقع دعاء مرة بعديناء البيت واستقرار أهله به» وبعد 8 إسحاق الل هو سكن سا من 
fe‏ بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال في آخر الدعاء: الْحَبَدُ لل الى وهب لي على الْكيرٍ إِسْمَعِيلَ 
سَحَلقَ إن ری لَسمِيع الدع 09 09 * [إبراهيم] . 

ل تعالى : ورف اهم من المت من ءامن يتئم بال یوم لآير فال ومن كثر امعم ويلا مُه أضطرُة إل 
عراب لار ویس ألْمصِير # . 

عن أبي بن كعب: 6ل ون كت كَأمِتِمُةُ لیا مُه ضرم إل عَدَابِ الثَارٍ ويس الْمَصِرُ 4 قال: هو مِن قول الله 
تعالى. وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جريرء رحمه الله تعالى . 

وقوله: لن أَصْطرُهه لل عَذَابٍِ ار ويس الْمَصِيرٌ # أي : ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من 
ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: أن الله ا هم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» 
كقول تعالی: (يَكَلْ ی یہ آنا كاي عا ف م لِك ِد 4©9 [الحح]ء وفي 
«الصحيحين»: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ؛ إنهم بون لقنو لدك وهو يرزقهم ويعافيهم». 
ري االمسيع) ا ي أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله تعالى: #وَكَدَلِلتَ أَحْدُ 
یك إا اَعَد الشرئ و طم إن مده أي َي 409 اهرد. 

وقرأ بعضهم «قال: ومن كفر فَأَمْتِعْهُ قليلاً: ثم إِضْطَرَهُ إلى عذاب النار وبئس المصير» جعله من تمام 
دعاء إبراهيم» وهي قراءة شاذة» مخالفة للقراء السبعة» وتركيب السياق يأبى معناهاء والله أعلم» فإن 
الضمير في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور» والسياق يقتضيه» وعلى هذه القراءة الشاذة» 
يكون الضمير عائداً على إبراهيم؛ وهو خلاف نظم الكلامء والله rR‏ 

وأما قوله تعالى: ولذ رقم اهعم الْقوَاعِدَ من ليت وَإِسَمَِلٌ ربا بل هنَأ ِنَّكَ أَنتَ ألتنَمِيعٌ المي © 
ولفعانا تل لذ ومن I SEAN‏ لواب اَي 7 * 
فالقواعد: جمع قاعدة» وهي السارية والأساس› يقول تعالى: واو يا محمد لقومك بناء إبراهيم 
وإسماعيل إلا البيت» ورفعهما القواعد منه» وهما يقولان: #رينا بل َكَل ا نّا إِنَكَ أَنتَ ألسََمِيعٌ أَلمَلِيمُ 4. 
وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن: «وإذ يرفع 5-6 يم القواعد من البيت 
وإسماعيل ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». 

قلت: ويدل على هذا قولهما بعده: ربا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ أك ومن دَرِييَ َة مُسَْلِمَةٌ لك الآية. 

نيما عمل ا رهما يسالان له تعالى أن ل ا . وهذا كما حكى الله تعالى عن حال 
المؤمنين الخُلّص في قوله تعالى: لوي بو مآ اتو أي: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات 
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أي: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح» عن‎ ]٠٠ والقربات لوفو د [المؤمنون:‎ 
. سيأتي في موضعه‎ Sas عائشة»‎ 

وقال البخاري كُدَنْهُ: قوله تعالى : #وَإذ رقم هعم الْفَوَاعِدَ مِنَّ ألبيْتِ وَإِسَمْعِيِلٌ» الآية: القواعد: أساسه 
واحدها: قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. 

وقوله تعالى حكايةٌ لدعاء إبراهيم وإسماعيل اکا : ارا اجا یمین لك وَمن دري أ شي أ 
وَأَرِنًا متاسكا وس 0 نك أت الوب اريم 4)3 . 

قال ابن جرير : يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك. لا نشرك معك فى الطاعة 
أحداً سواك» ولا في العبادة غيرك. ١‏ 

وقال السدي: #ومن درييا َا امه مُسْلِمَةٌ لَك يعنيان العرب . 

قال ابن جرير: والصواب أنه بدي اخرب ورمع لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله 
الى کوش فرب مرق اة دوت بالق ويد يعون (©* [الأعراف] . 

قلت : وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن لا ينفي من عداهم» والسياق 
إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: #إرَيَا وَأَبْحَتْ فيهم رسوا مهم يلوأ عَلَهَمْ ايك وَيُعَْمْهُمْ الكتب 
والكمة و َك نت الع الك 509 الآية [البقرة]» e‏ وقد بعث فيهم كما 
قال 908 6 لى بعت فى لای رسوا مهم [الجمعة: »]١‏ ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر 
والأسودء لقوله تعالى : ول کا انها الاش إن e‏ ڪڪ جميكًا# [الأعراف: ]٠١۸‏ وغير ذلك من 
الأدلة القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل إكنةء كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين› في قوله : 
#والدنَ يفُولوبت رسا هب 5 من ن ازجا وَدريكديِنا رَه اع وأجعلنا لمق ماما 0 [الفرقان]» وهذا 
افر غوت ف غا وح جام جو جاو SE SG‏ يبد ال 
0 لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم #4#: إن جاك اگاس ماما قال : “وين دري 

لا يال عَهْدِى الظَللِمِينَ4 [البقرة: 17]» وقوله: #وأجنبن وين بی أن سَمَبْدَ الاسام [إبراهيم: ]2 وقد ثبت 

ue‏ عن أبي هريرة م طبه » عن النبي يه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثللاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

#وَآرًا متاسگا) قال ابن جريج» عن عطاء: ورتا مَنَاسكا4 أخرجها لنا علّمناها . 

وقال مجاهد: ##وَآرِبًا مَتَاسِكَا» مذابحنا. وروي عن عطاء أيضاًء وقتادة نحو ذلك . 


حط ربا وابعٹ هم رسو 


كيز ©4 . 
يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم؛ أي: من ذرية 
إبراهيم . وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه 
رسولاً في الأميين إليهم» إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجنء كما قال العرباض بن سارية قال: قال 
رسول الله ية : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لَمْنْجَدِلٌ في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي 
إبراهيم› وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات البيين يون د 


)17 ك١ سال‎ e 

وقوله تعالى: ##8وَيْمَلَمُهُمٌ الكِتبّ# يعني: القرآن: #وَللِكمة# يعني : السنة» قاله الحسن» وقتادة» 
ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل : ان ادن ولا منافاة. 

€ قال علي / بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : طاعة الله» والإخلاص. 

وقوله: #إِنَّكَ أت الَْرِرُ كيم € أي: العزيز الذي لا يعجزه شيء» وهو قادر على كل شيء» الحكيم 
تشع مخف کر 


کے 


ملد هعم ِل من سَفة فة وَلَقَد E‏ 
ل لك ل لْعلِيِينَ © ووی يبآ 
ئر مير 4)9 . 
يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة إبراهيم 
الخليل» إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة عين» 
وير من كل معبود و وخالف في ذلك سائر قومه. حتى تبرأ من أبيه» فقال: # قوم 5 بریء م 
رکوہ €9 إنْ وَجَهْتُ ھی لِلدِى عر المت والارضص O‏ را أن ت المتركيت 409 [الأنعاماء 
ولهذا وأمثاله قال تعالى: #ومن رع عن مِلَهَ برسم * أي : 256 ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها 
لإا س سَفِهَ تَفْسَةُ» أي : طم aE CS‏ ري ميت نيا لحت ريو رن 
اصطفى فى الدنيا للهداية والرشاد ‏ من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلاً وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء -» فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي» فأي سفهٍ أعظم من هذا؟ أم أي 
ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إت التّرِكَ لظام عَظِيدٌ 4. 
وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله» وخالفوا ملة 
إبراهيم فيما أحدثوه» ويه القول قول الله تعالى: ما کان إِرَهِيمُ وديا َ 2 وکن کب 


حنِيفًا ممما وما كن من ن المشركين 089 @ إركت ول لنّاسٍ بإزهيم کلذ عو وهنذًا الى ور بت اموا وال ول 
لْمَؤِْنِيَ 4*9 [آل عمران]. 


وقوله تعالى: لذ قال لَمُ ريده أَمْلِمّ قال أَسْلمَتٌ رب الْمَلَيِينَ 46 أي: أمره الله تعالى بالإخلاص له 
والاستسلام والانقياد فأجات إلى ذلك شرعا وقدراء وقوله: #وَوضّن يبآ ھر ب بيه وَيَعَقُوثُ * أي : : وصى 
بهذه الملة. وهي الإسلام لله أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله: سمت ل ب الْعلِمِينَ #؛ لحرصهم 
عدبا E‏ لها E‏ عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم؛ کل تعالى: ##وَجَعَلَهَا 
كلِمَة باق نمبو اورقا 4. وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاً على «بنيه»» كأن 
إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك» وقد ادعى القشيري ‏ فيما حكاه 
القرطبي عنه ‏ أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهرء والله 
أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله: مرها 
بإِسْحَقٌ ومن وراو إِسْحَقَ يَعَفُوبَ 4 [هود: .]۷١‏ وقد قرئ بنصب «يعقوب» ههنا على نزع الخافض» فلو لم 
يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدةء وأيضاً فقد قال الله تعالى في 
سورة المتكبوت: وا 2 نكي ورب ولاق دة ال ولك وا لمرو فى الا ولم في 
لحرو لَمِنَ ألصَلِحِينَ 469 الآية [العنكبوت]ء وقال في الآية الأخرى: #ووهبتا له إسحق ويعَقوبَ CC‏ 


e‏ الك (1۳۳ › ه13) 


[الأنبياء: ۷۲]» وهذا يقتضى أنه وجد في حياته» وأيضاً فإنه باني بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب 
N SEB CEE aS‏ اعد IE‏ 
«المسجد الحرام»» قلت: ثم أي؟ قال : «بيت المقدس»» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» الحديث . 

وقوله: يبن إن أله أضطق كم ألدنَ قلا نموت إل ونش مُسَيِمُوت4 أي: أحسنوا في حال الحياة 
والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه» ويبعث على ما مات عليه . 
وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وف له ويُسر عليه. 


و کے سر ور 


جاع ام کہ شہداء إِذْ حص يَعَفُوب الْمَوْثُ إِذْ قال لِبَنيهِ ما عمدو 


بيك انعم وَإِسْمَعِيلَ ولكق إِلَهَا رودا ون لم مُسْلِمُونَ 
کسی ول شو عا كوأ يبن 09> . 

يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل - وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ‏ بن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا 
شريك له» فقال لهم : ما تَعِدُونَ من بَتَدى قلا نبد إِلَهَكَ وله ءَابآيكَ إِنَسْمَ رَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَْقَ4»: وهذا 
من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس: والعرب تسمى العم أباًء نقله القرطبي؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً وحجب 
به الإخوة» كما هو قول الصديق وله ؛ حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير. 

وقوله: لها وِحِدَاك أي: نوحده بالألوهية» ولا نشرك به شيئاً غيره #وَخََنٌ لم مُسَلِمُو» أي : مطيعون 
خاضعون كما قال تعالى: ##وَله اسم من في السَمَوتٍ وَالْارْضٍ طوْعًا وحكرها ولو برجمو [آل عمران: 
۳ والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم» كما قال تعالى: وما 
رست من قل من رول إل خت لله أ لله ل آنا عدون 9 [الأنبياء] والآيات 2 هذا كثيرة 
والأحاديث» فمنها قوله ئة : «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد) . 

وقوله تعالى: َلك اسه َد حَلَتْ» أي: مضت لها ما بت ولک ما کس أي : إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعه عليكم: 


فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم: #ول لون عا كانوأ يمملود) . 


و ړو 
شت 


وقال از العالية. والربيع. وقتادة: # بَلْكَ أَمّةَ فد حلت يعني . إبراهيم» وإسماعيل › وإسحاق› 
ويعقوب › والأسباط» وقل جاء في الآثر: لمن أبطأ به عمله لم يسرع به دسبه) . 


قال ابن عباس : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله ية : ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا 
محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله ڪك: #وقالوا حونوأ هودًا أو تصَدرئ توأ 4 . 

وقوله: قل بل لد نهر ييا أي: لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع ية 
رسَمَ حَنِيفًا4 أي: مستقيماً . قاله محمد بن كعب القرظي» وعيسى بن جارية. 

وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: حاجّاً . وكذا روي عن الحسن والضحاك» وعطية» والسدي. 

وقال أبو العالية: الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا . 


(۱۸ سال 5ك‎ e 


وقال مجاهد: والربيع بن أنس: حنيفاً؛ أي: متبعاً. وقال أبو قلابة: الحنيف: الذي يؤمن بالرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم . 
وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات 


2 مه 


ره 2 ص2 > م ر A‏ 4 2 سے ٤‏ 77 ماح جو آذآ اه 2ه 


ص ص رر م م و ص 4 .ا أ uc‏ 1 وم EN‏ 
وَعِسَئ وما أو النّبَوتَ من رهم لا هرف نحن لم مون ©4 . 


ص 


أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد ية مفصلاً. وبما أنزل 
على الأنبياء المتقدمين مجملاًء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وألا يفرقوا بين أحد منهمء بل يؤمنوا بهم كلهم» ولا يكونوا کمن قال الله فيهم: #وَرِيدُوت أن 
هم الْكفرونَ 14 الآية [النساء: ١١٠٠ء .]١5١‏ 

عن أبي هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله بي : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط: بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً؛ ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس» فسموا الأسباط . 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل؛ كالقبائل في بني إسماعيل؛ وقال الزمخشري في 
«الكشاف»: الأسباط : حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثنى عشر»ء ونه مله gE‏ 
وقال البخاري: الأسباط : قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل» 
وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم» كما قال موسى لهم : #إأذْكُروا يْعَمَدَ أله عَلَيَكُمْ إذ 
ae EE‏ موک وَءَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ أحذا من ألْعلِنَ 4 [المائدة: »]۲١‏ وقال تعالى : # وقطمتهم اني 
َشْرَةَ أَسَبَاطً أما) [الأعراف: ]1١‏ وقال القرطبي : وسموا الأسباط من السبط» وهو التتابع» فهم جماعة 
متتابعون. وقيل : أصله من السّبّطء بالتحريك» وهم الشجر؛ أي هم في الكثرة بمنزلة الشجرء الواحدة سبطة . 

وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله . 


كات aS 20 A TT UR A‏ کک رہ ل الس م بر رور متو رور مس 
حلط إن ءَامَوُاْ یئل ما ءامن پو ققد اهنوا وین كلا ا هم في شقا سَيكِْحَهمْ اله وهو السَمِيعٌ 


عل عد 
ماس و جح 2 20 ارم re‏ سل مه > دل Ff‏ سه ON TA‏ 
| ميم €3 صِبَعَة أله ومن اخسن مس اله صبغة وحن لم عديدون 409 


يقول تعالی : لقان ءامَنوأ أي : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم #بوثل مآ ءامن بو # أيها المؤمنون» 
من الإيمان بجميع كتب الله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم «فقَدٍِ أَهْنَدَوأ © أي: فقد أصابوا الحق 
وأرشدوا إليه» لوين تَُا4 أي : عن الحق إلى الباطل» بعد قيام الحجة عليهم تا هُمْ في شِدَاق يكم 
لَه أي : فسينصرك عليهم ويظفرك بهم #وَهو أَلسَمِيمُ المي ». 

وقوله: ##صِبَعَةَ الله # قال الضحاك» عن ابن عباس : دين الله. وكذا روي عن مجاهد» وأبى العالية. 
رفكت وابراهيبوالتعدوه رفا الاك وعد ى كتير بوعطية العوقي .و لرن ن 
والسدي» نحو ذلك . 


)١11١ 1 5( سا‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وانتصاب #بَعَةَ أَلَّهِ* إما على الإغراء؛ كقوله: #فِطْرَتَ أله [الروم: 0٠‏ أي : الزموا ذلك عليكموه. 
وقال بعضهم: بدل من قوله: ##يلة إِرِّمَ؟ [البقرة: 10]. وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن 
قوله: ءامسا باه [البقرة: 8]» كقوله: #وأعبدوأ أل [النساء: .]١١‏ 


ع کک رکد 32 عَم - 


حلط فل انار ل 9 َه وُو 0 رَبك وکا اسا ولك أعمللكم ود 
3 اهعم ْمَل وإشحى قق 00 كارأ هودًا 2 ری َل ا 


کت کا ندم يرك کو وما اک يكل عکا تمثرة (© داق مه مد حك ا 
كله عن 16 تيك 46 77 

يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: كل أَتُسَلجُونَنَا فى ألّر 4 
أي : أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد. واتباع اه ترك اجر قق ل ورڪ 
المتصرف فينا وفيكم» المستحق للدي الا ةروع لا شريك له! ##وَلِنَا أعمدلنًا وآ کہ أعملك » 
أي : نحن برآء منكمء ا ا ا ی الآيا الأخرى: #وإن کدوک فد شل ل عمل ول عمد 
اشم ريون ما عمل وأا برئء يما تَحَمَلُونَ َم 49 [یونس]» وقال تعالى: کن ع ل انل نی لله وَمَنِ 
تمعن وقل لذن أوثوأ الک الائ اسا ما أنشكئرا تقد فكوا قرت ا إت یک ا وا PF‏ 
1 اد 49 آل عمراناء وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم ها : اواج ر 1 اغ ی في أنه رکد مسي 
ولا اف ما مشركوت يوه إل أن يق ر سڪ َي ئ ڪل نو ينا أذ 5 ك @4 لتخا 
وقال : ألم تَر إل لَزِى اج لحم فى ريو الآية [البقرة: 108]. 

وقال في هذه الآية الكريمة: ونا امنا وك أعمدكم ون لم لصون أي : نحن برآء منكم كما أنتم 
برآء منا» ونحن له مخلصون؛ ا في العبادة والتوجه. ثم أنكر لجان لديم انرا أن إبراهيم ومن 
ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم» إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: فل َأَسُمَ أعَلمُ أو 
لَه يعني : بل الله أعلم. E‏ نكال ١‏ € هيم 
وديا ولا مانا ولد لك ين ا كان ون المشركية 49 الآية والتي بعدها [آل عمران]. 

وقوله: ومن أظلم مسن کت سَهندة عند ير ال4 قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله 
الذي أتاهم: إن الدين الإسلام» وإن محمداً رسول الله» وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على أنفسهم لله» فكتموا 
شهادة الله عندهم من ذلك . 

وولا و ل ار نا كسار 4 ده بارت E‏ اي باد جحي i‏ وسيجزيكم عليه . 
ثم قال تعالى : يلك آَم َد حَلَتْ4 أي: قد مضت لها ما نبت وَل ما سب 4 أي : لهم أعمالهم 
ولكم أعمالكم لول فلو عَمَا كنأ ملوك وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهم» 
ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله. الذين بعثوا مبشرين 
ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء» وخاتم 
المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين أبداً دائماً إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم 
الحشر والقين. 
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وأ ليها قل يله آلمَمْرِفُ ا 
ر > م يمو کو 


شهدآءَ عَلَ الاس وَيَكُونَ الرسوا 


ر 


مئّن فلب ۰ عَقَبَيهُ وَإن كانت آ گ٤‏ إا 


قيل : المراد بالسفهاء هنا مشركو العرب. قاله e‏ 

وقيل: أحبار يهود. قاله مجاهد. 

وقيل: المنافقون. قاله السدي.. 

والآية عامة في هؤلاء كلهم» والله أعلم. 

عن البراء َه أن النبي بي صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشراًء وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت» وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان 
صلى معه» فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون» نال تدب انه اعد ملك مع الح 1 زان مق 
فداروا كما هم قِبّل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن د تَحَوّل قِبَلَ البيت رجالا فتلوا لم ندر ما 
نقول فيهم» فأنزل الله ك : #ومَا كا نّ أَلَهُ لِيضِيعَ ایتک ك الله ˆ بألكاس لرَءوف تحيم * . 

عن البراء قال: كان ارسول الله ية يصلي نحو بيت المقدسء ويكثر النظر إلى السّماءء ينتظر أمر الله 

فأنزل الله : قَدَ رَى تلب وجه في الما ولك قله لها وَل مُعَهَلت ك سَطْرَ الْمَسْجِدِ أَلْحَرَاوٌ © [البقرة: 
4 » فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منًا قبل أن نصرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا 
نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كن أله ليْضِيمَ إيمنتكة#. وقال السفهاء من الناس» وهم أهل 
الكتاب: #ما وَلَِهُمْ عن قِبْلَِمُْ الى اوا عله فأنزل الله : «سيفول لسَمَهاء مِنَ الاس . . .€ إلى آخر الآية . 

وقال علي ؛ بن أبي طلحة» > عن ابن عباس : ا 0 
بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله بلا بضعة عشر شهراًء وكان رسول الله َيل يحب قبلة 
إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء ا الله كك : ولوا وجوه مطرَمٌ» [البقرة: ١٤٠]؛‏ أي : 
نحوه» فارتاب من ذلك اليهود؛ : ما وَللهم ع عن وِبلَِمُ الى كوا عله فأنزل الله : #قل يل َلْمَْرِقٌ 
وَاَلْمَعْربُ بجی من ياء إل صرطر مُسَتَقِيمٍ #. 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله ية أمر باستقبال الصخرة 
من بيت المقدس» فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت 
الاس ا مار إلى ات فو الج ا بان اف ار إلى نيك الي اك ابو عبان 
والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؟ على قولين» وحكى القرطبي في تفسيره 
عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده #4 . والمقصود أن 
التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه لل المدينة واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرأًء وكان يكثر 
الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم› ا إلى ذلك. ا بالتوجه إلى البيت 
العتيق» فخطب رسول الله ية الناس» فأعلمهم بذلك» وكان أول صلاة صلاها إليها: صلاة العصرء كما 
تقدم في الصحيحين من رواية البراء؛ ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى: أنها الظهرء 
وقال: كنت آنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة. 
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وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله بي وقد صلى ركعتين من 
الظهر› وذلك في مسجد بني سلمة» فسمي : مسجد القبلتين . 

تحوّل الرجال مكان النساءء والنساء مكان الرجال. ذكره الشيخ RN‏ 
أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر ولب أنه 
قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: ل ا 0 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 

وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه» لأنهم لم 
يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم. 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى 
وو يوقا لوا لزنا ولي عن م أت كوا لبها أي : قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة 
يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: قل يه أَلْمَمْرِفُ وال ترب أي : الحكم والتصرف والأمر كله لله 
يسما تول اشم وه € [البقرة: ]١١١‏ والس آل أن ولوا مُجُوسَكْ قبل الْمَمْرِقٍ المرب و آل مَنْ ءامن با 
[البقرة: ۱۷۷] أي : الان كله في امال ارام ر الل فما وجهنا توجهتاء فالطاعة في امتثال مره ولو 
وجُهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعدّدة» فنحن عبيده وفي تصرّفهء وخدامه حيثما وجُهنا توجهنا» وهو 
ا ا ا ا و أمعة هنا ا إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن› وجعل 
توجُههم إلى الكعبة المبنيّة على اسمه تعالى وحده لا شريك له» أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناية 
إبراهيم الخليل ¥ ولهذا قال: طقل َم الْمَْرثُ وَالْمئِس بی سن كاه إل ميل تي4 . 

عن عائشة قالت: قال رسول الله ي - يعني في في أهل الكتاب _: لإنهم لا يحسدوننا على شيء كما 
يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لهاء e‏ وعليل القبلة التي هدانا الله لهاء وعلى قولنا 
خلف الإمام : آمين) . 

وقوله تعالى: #وَكَدَِكَ جعلتگ امه وَسَطا نووا شُبَدَآء َل الاس وَين سول عَلَِكُم هيدا يقول 
تعالى: (إنما حَوّلناكم إلى قبلة إبراهيم ل واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم» لتكونوا يوم القيامة 
شهداء على الأممء لأن e‏ معترفون لكم بالفضل». والوسط ههنا: الخيار والأجودء كما يقال: 
قريش أوسط العرضه ندا ودارا أي : خيرهاء وكان رسول الله ية وسطأ في قومه. أي : أشي قم ا 
ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي : العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرهاء ولما 
جعل الله هذه الأمة وسطاً خصّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأصح و ل هو 
کر ا کک تیک ن او بے کم به ایگ رة ر سكم تة ب قبل وفى هلدا لیکن 

شَهيدًا کر وَيَكُونوا شہداء على الاس [الحج: ۷۸]. 

ديفيو قال رسول الله َة : «يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلٌغت؟ فيقول: نعم . 
فيُدعى قومه» فيقال لهم : هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا 5 فيقال لنوح: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمدٌ وأمته. قال: فذلك قوله: #وَكَدَِكَ جعلتكة أَمَّهَ وَسَطاك. قال: والوسط : 
العدل» فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم». 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك». 
فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم . فيقال : 
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من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته» فيقال لهم: هل بِلّعْ هذا قومه؟ فيقولون: نعم 
فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا فأخبرنا أن الرُسل قد بلّغواء فذلك قوله كك: ديك جعلتکه 
َة وسا قال: عدلاًء «الِنَكُووا شُبَدَآ عَلَ الاس وَيَكْونَ السُولُ علیک سَهِيداً14. 

عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيه في قوله تعالى: كلك جملتكم َه وسَطا قال : «عدلا». 

عن أبي الأسود أنه قال: أتيت ت المدينة فوافقتهاء وقد وقع بها مرض» فهم يموتون موتا ذريعأًء فجلست 
ا فمرّت به جنازة» فأثني على صاحبها خیراًء فقال: وجبت» وجبت» ثم مرّ بأخرى 

ثنى عليها شراء فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا مسي قال: قلت كما قال 

رسول الله ككل : «أيما مسلم شّهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: 
«وثلاثة». قال : فقلنا: واثنان؟ قال : «واثنان». ثم لم نسأله عن الواحد. 

عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله ية بالتباوة يقول: «يوشك أن تعلموا 

خياركم من شراركم). قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيىئ» أنتم شهداء الله 
في الأرض». 

وقوله تعالى: E Tey‏ ن کات 
ية إل عَلَ لدب هَدَى اَ4 . يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجّه أولاً إلى بيت المقدسء ثم 
صرفناك عنه إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على 
عقبيه ؟ اف مرتداً عن دينه . 

لون كات لكِيرَة4 أي : هذه الفعلة وهو: صرف التوجّه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي: وإن كان 
هذا لأمراً عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم» وأيقنوا بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به 
فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فله أن يكلف عباده بما شاء» وينسخ 
ما يشاءء وله الحكمة التامة» والحجة الحا ل لم بخلاف الذين في قلوبهم مرضء فإنه كلما 
حدث أمر أحدث لهم شك كما يحصل للذين آمنوا إيقان و تد كما قال الله تال : ولا مآ ارت 
سوه ينهم من يفول يڪم رادنه ا ا ا أت اموا رادم يمنا وهر مِسْتَِشْرُونَ 69 وما ألررت فى 
وپور َر هَرَادَئْجُمْ ريجْسًا إل رجْسهِم4 [التوبة]. وقال تعالى: فل هُوٌ ليب امج هکی وش 
وَل ؟ سنوت ف عانم ور EY‏ [فصلت: .]٤٤‏ وقال تعالى: # ورل من الْفرءانٍ ما هو 

شفله وة لِلَحؤْمِنينَ ولا مرد الظَبِليِينَ إلا حَسَارَا4 [الإسراء: .]۸١‏ ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول كلا 
واتباعه في ذلك وتوجّه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين. 

عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء» إذ جاء جاءٍ فقال: قد أنزل على النبي يها 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها فتوجّهوا إلى الكعبة. 

وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله كك رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: وما كن أله ِيْضِيعَ إِيمَتَكُم4 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوبها 
عند الله . 

وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت 
المقدس» فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: #وما کان آله لِيْضِيء إِيمنت» . 
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وقال الحسن البصري: #وما كان أله ليْضِيعَ إيمتك# أي: ما كان الله ليضيع محمداً ية وانصرافكم 
معه حيث انصرفء ##إرك الله بألكاس موف نحم 4 . 

وفي الصحيح: أن رسول الله ية رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما وجدت 
صبيّاً من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء فلما وجدته ضمّته إليها وألقمته ثديها . 
فقال رسول الله ي : «أترون هذه طارحة ولدها فى النار وهی تقدر على أن لا تطرحه؟» قالوا: لا يا 
رسول الله. قال: افوالله لَلهُ أرحم بعباده من هذه 0007 ١‏ 
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حلط د ری َكَل وھک فى السَمَل لوك فة رها مول مَعْهَك مَطرَ الْمنجد الْعرَارْ يت ما 
کر ولوا جوھک مَطرَوٌ وَل الِب أوثوا الكتب لَعَلمُونَ أ ألْحَن من رَيَهِمْ وما أله يفل عَمَا يَمْمَلُونَ )4 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله كله 
لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» 
فاستقبلها رسول الله بيا بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله وينظر إلى 
السماء» فأنزل الله: د رى تَمَذّتِ وه في السَمَلِ 4 إلى قوله: كُولُوا جوک سَطرةً. فارتاب من ذلك 
اليهود وقالوا: 8آمَا وَلَلهُمْ عن لمم الت كوا عَلهاً كل ند ألْمَمْرِقُ وَالْمَغْرِبٌ4 [البقرة: ؟14]» وقال: يتما 
ولأ ف وجه أله [البقرة: .]1١5‏ وقال الله تعالى: #وما جَعَلْنَا الْقَبْلدَ الق کت ع إل َعَم مَن 2 اسول 
مئّن بقلب عل عقَبيه# [البقرة: .]٠٤١‏ 


عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه 
الآية : «اقَلْولِسئَكَ لةه رصا قال: نحو ميزاب الكعبة. 

وهكذا قال غيره. وهو أحد قولي الشافعي كْزَنُ: أن الغرض إصابة عين الكعبة. 

والقول الآخر: وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة؛ كما رواه الحاكم من حديث أبي إسحاق» عن 
عمير بن زياد الکندي› عن علي بن أبي طالب وليه : فول وجهَلكت سَطرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌَ * قال : شطره: قبله . 

وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم» وكما تقدم في 
الحديث الاآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

وقال القرطبي: روى ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس ووه أن رسول الله كك قال : «البيت قبلة 
لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». 

عن البراء أن النبي كَل صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه قبلته قبل 
البيت» وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان يصلي معه» فمرٌ على أهل المسجد 
وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله َي قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت . 

وروى النسائى عن أبى سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله ييل فنصلى 
قد ر نوما ورسؤل الله كلك اعد ع ال تلك ل مساك آي تات تقر رسول الله كلد 
هذه الآية : لد رى نَمل وَجهِكَ ف ألما ولتك له رصلهًا) حتى فرغ من الآية» فقلت لصاحبي : 
تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله َة فنكون أول من صلى» فتوارينا فصليناهماء ثم نزل النبي ئل 
وصلى للناس الظهر يومئذ. 

والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر . 


0 

عن عمارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع؛ إذ أتى منادٍ بالباب : 
أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحوّل هو والرجال والصبيان وهم 
ركوع نحو الكعبة. 

وقوله: #وَكَيْتُ ما تر ولوا وجُوسكُمْ رة أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقاً 
وغرباً وشمالاً وجنوباًء ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيثما توجه 
قالبه وقلبه نحو الكعبة» وكذا في حال المسايفة في القتال يصلّي على كل حال» وكذا من جهل جهة القبلة 
يضلي باجتهاده وإن كان مخطباً في نفس الأمرء ناف مال لأ كلت ال إل ومعها : 

مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده» كما ذهب 
إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: #هوَلٍ وَجَهَلَك سَطرٌ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ4» فلو نظر إلى 
موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم : ينظر 
المصلي في قيامه إلى صدره. 

وقال شريك القاضي : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في 
الخضوع وأكد في الخشوعء وقد ورد به الحديث. وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه» في حال 
سجوده إلى موضع أنفه» وفي حال قعوده إلى حجره. 

وقوله: ##وإنَّ ألَذِبنَ أونوا لكب لمو أنه لْحَقَّ من رَيَهِمْ» أي : واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبةء 
وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت 
والصفة لرسول الله كيه وأمته» وما خضه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة؛ ولكن أهل الكتاب 
يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً» ولهذا يهددهم الله تعالى بقوله: وما أله يطل عَمَا يمْمَلُونَ» . 


حلط «ولين أتيت الَدِنَ أوثو | لكب يكل ماي َبعُوأ لتك وما أَنتَ 0 وما يَمصّهُم ايع قِبَلَهَ 


2 
O‏ ا بد ما 1 يرت ا إِنَكَ د لَمِنَ ليت © 


يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله کل آذ 
كل تيل على RT E‏ للها" ابعر اودر ا قال تعالى: 90 ابرح - حَقَتٌ عل 
كلمث ريك لا ينون ل ولو جَآء ممم كل اير حى روا الْعَدَابَ الْأَلِيِم 469 (يونس]. ولهذا قال هاهنا: 
#ولين ا اونا التب كل يد ا موا ك4 . وقوله: «إومآ أنتَ بلع فة إخبار عن شدة 
متابعة الرسول يلاه لما أمره الله تعالى به» وانه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضاً متمسك 
بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا ب يتبع أهواءهم في جميع أحوالهء وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس 
لكونها قبلة اليهود» وإنما ذلك عن أمر الله تعالى» ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق e‏ إلى 
الهوى» فإن ا ا ولهذا قال اطا لل سول والمراة الأمة: وول ات 
أهْوَآءَهُم ين بعد ما جا ت المِلم إِنَكَ إا لَمنَ اليب . 


© روس ر رى کے رہ وع ےر ے > ا a4 eu‏ ررم سمه ودور > 
0 لكب يعرفوئم كما يغرمون أَسَاءَهُمَ ون ويا مِنْهُمَ يمون الْحَنَّ وَهُمْ كمون © 


. *©( لمكي‎ EK 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول َو كما يعرف أحدهم ولده» 


)16١ كد‎ 5:8١ سال‎ ٠ 


والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أن رسول الله بيه قال لرجل معه 
صغير : «ابنك هذا؟2 قال: نعم يا رسول الله أشهد به. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه . 
ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي #الِيَكْْمُونَ ألْحَنّ 4 أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم 
من صفة النبي وك وشم يعَلَمُونَ # . 
ثم ثبت تعالى نبيه ئي والمؤمنين» وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول ب هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك؛ فقال: #ألْحَنُ من رَيَكُ فلا تكو عاص 


قال العوفي» عن ابن عباس : ##وَلكل ِجْهَهُ هو مولا يعني بذلك : أهل الأديان» يقول: لكل قبيلة قبلة 
يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون» وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني 

وقال الحسن: أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة . 

وقرأ ابن عباس ركم ترات عامر: ولكل وجهة هو مولاهاء وهذه الأية شبيهة بقوله تعالى : 
#لِڪل جَعَلْنا نکم رة وينهاجا ولو سا اه لمڪم امه وده ولكن ليلو في مآ اندي فاستيقوا اليرت 


ل 5 a‏ [المائدة: .]٤۸‏ وقال هاهنا: ان م ککوواً يَأ 22 21 جَمِيعحا 3 لَه ع 1 شىء 


e‏ 4ه 


حلط رین عَبْتْ حَرَعْتَ مول وھک سر الَسْحِدٍ الاو وَل لحن من ريك د ما أله يعلفلٍ عمًا تعملونً 
© وَين يث عَرَجِتَ ول وه سَطرٌ الْسسْجِدٍ الْعرَاوٌ وَحَيثُ ما 6 کر تولا یوکن غلم قلا کوت لایس علد 
ع لذت ظلموا مهم قلا سوه اخسون وليم مت علدو دكم تهتذوت ©4 . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض . 

وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات: فقيل: تأكيد» لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على 
ما نص عليه ابن عباس وغيره. 

وقيل: بل هو مُنزل على أحوالء فالأمر الأول: لمن هو مشاهد الكعبة. والثاني: لمن هو في مكة 
غائبا عنها. والثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. 

وقال القرطبي: الأول: لمن هو بمكة» والثاني: لمن هو في بقية الأمصارء والثالث: لمن خرج في 
الأسفارء ورجح هذا الجواب القرطبي . 

51 إنما ذكر ذلك لتعلّقه بما قبله أو بعده من السياق؟ فقال أولاً : قد ری تقل هك فى ألا 
ولك له رصلها) إلى قوله: وة لذت أووا الككب يعمو ائه الح من رَيَهِمَ وما لَه فل عَمَا يَْمَلُونَ 4 
[المقرة : ٤‏ فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته» وأمره بالقبلة التي كان يود التو جه إليها کک 

وقال في الأمر الثاني: #وَمنَ حَيَتُ حَرَجْتَ فول وجه سَظرَ الْسَسَجِدٍ لحرو لِم حى ين ك وَمَا أده 
لفل عمَا بَمَمَلونَ 4)©3» فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقاً لرضا اسل كه 


ت 


فبيّن أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه»ء وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود 


) ٠۲ . 1°۱( 8/1 e 
الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة‎ 
E ا‎ OEE PE O وب ماري‎ 
وقوله: ب ليد ليك خب أي: أهل الكتاب؛ نهم يعلمون من صفة هذه الأمة اوج إلى‎ 
إياهم في التوجه إلى بيت المقدس» وهذا أظهر.‎ 
قال أبو العالية: لبلا يکود للا عَيَحْ حُجَةُ» يعني به: أهل الكتاب حين قالوا: صرف محمد إلى‎ 
الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على النبي يي انصرافه إلى البيت‎ 
قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن انس وقتادة والسدي نحو هذاء‎ 
. وقال هؤلاء في قوله: إلا الست ظلموأ منْهُم# يعني : مشركي قريش‎ 
ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم» فإن كان‎ 
توجهه إلى البيت المقدس على ملة إبراهيم فلم رجع عنه؟‎ 
والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاء لما له تعالى في ذلك من الحكمة»‎ 
فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي: الكعبة» فامتثل أمر الله في ذلك أيضاء فهو‎ 
ع8 1 ع‎ 1 
وامته تبع له.‎ CS e I وار ال‎ 
بيب يد اي و بار انه تعالى هو‎ EF 
رت کر‎ a ت شق‎ 
e ا ل كك م الأ حا ل رساك عسي يا‎ 


له e‏ نم ینلوا عانم #لنينا وكيم يئڪم الكتب ڪه 


ریشم كا رثا ماو مولجية 7 توا لى 6آ كرد @4. 


يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد به إليهم يتلو عليهم آيات الله 
مبينات ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب وهو: القرآنء والحكمة» وهي: السئة» ويعلمهم ما لم يكونوا 
يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول القرى» فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال 
الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا أعمق الناس علماً: 0 قلوبهم» وأقلّهم تكلّفاً وأصدقهم لهجة. 
قال هاي 2 من اله عَلَ الْمُؤْمِننَ إدْ بعك فيم دسر 2 ٿن آشيھ يتلا عَم اينيد وركيم مهه 
الككب وَالْحِحْمَةً ون 6 وأ من بل نی صَكلٍ مين 43 الآية [آل عمران]» وذمٌ من لم يعرف قدر هذه 
النعمة» فقال تعالى: #8 ألم تَر لل الد دلوا نعمت أله كرا ولوأ فو قَوَمَهُمْ دار لبْوَارٍ )€ [إبراهيم] . 

قال ابن عباس: يعني : بنعمة الله محمدا بء ولهذا ندب الله e‏ إلى الاعتراف بهذه النعمة» 
ومقابلتها بذكره وشكره وقال : و اکر نڪا لى ولا مَكفرون ©4 . 

قال مجاهد في قوله : # كا أَرَسَلْمَا سلتا فِكُّْ4 يقول : كما فعلت فاذكروني. 


)1١4 . 10۳( الك‎ e 

وال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس: إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من شكره. 
ويعذب من كفره. 

وقال بعض السلف في قوله تعالى: #اتَُوا الله 
يعصى» ويُذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 

عن مكحول الأزدي» قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني 
يذكر الله» وقد قال الله تعالى: افون دک قال: إذا ذكر الله هذاء ذكره الله بلعنته حتى يسكت. 

وقال الحسن البصري في قوله: تدرف أذكرَك€ قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما 
أوجبت لكم على نفسي . 

وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي . 

وعن ابن عباس في قوله: # ادرو ادر قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملاً خير منه) . 

عن انس قال رسول الله بي : «قال الله وِبْنَ: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن 
ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة ‏ أو قال: في ملأ خير منهم » وإن دنوت مني شبراً دنوت 
منك ذراعاً» وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً» وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول» . 

وقوله تعالى: # شرا لى ولا مرون أمر الله تعالى بشكره» ووعد على شكره بمزيد الخير فقال: 


سر روو 
٠‏ ب 


اج 31 ر ير سس 8 > 7 ع ومسل ر ر رم 
#وَإِذ تاذت ريك لين ڪرت لازيدنک ولين كفرة لن عذلى لتديد 0 [إبراهيم] . 


ريه د 
ل 


ع4 [آل عمران: ۱۰۲]» قال: هو أن يطاع فلا 


لل موسا بل ا ولكن لا تنروت ©4 . 

لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» فإن العبد 
إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليها أو فى نقمة فيصبر عليهاء كما جاء فى الحديث : «عجبا للمؤمن لا يقضى الله 
قشاء | لكان قفرا ال إن اما نسي و فهك كان يرا اله ومو ان عا جه ف ا كان شير لني ` 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب: الصبر والصلاة» كما تقدم في قوله: 
«وَاسْيَصِيوأ َر وة وجا لَكِيرهُ إِلّا عل لنشين (402 [البقرة]. وفي الحديث: كان رسول الله لا إذا 
ا 

والصبر: صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم» وصبر على فعل الطاعات والقربات. والثاني أكثر 
ثواباًء لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل 
على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء» فمن كان هكذا فهو من الصابرين 
الذين يسلم عليهم إن شاء الله . 

وقوله تعالى * رل تقوو لم بقل ق سیل الم اونا بن ب بير تعالى أن الشهداء في :برهم 
أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح مسلم: «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ 
فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا 


) ه١‎ 15٠ مو كنك‎ ٠ 


أنهم لا يتركون من أن يُسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة 
أخرى» لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون». 


من الحَوفٍ وَالْجوع وَنَفصِ ْنّ الْأَمَولٍ والأنفس وَالتَمَرَنٌ ونر اسرب © الَذِنَ إا 
وأ إا ہہ لبا لد رجو © أذكبك عَم صَلواتٌ ين يهم ية لبك هم الننتثرة @4. 

لقيو الي أنه يبتلي عباده» أي : يختبرهم ويمتحنهم كما قال: ويلوک حى نمل الْمْجهِينَ من 
لكين وبوا بار 402 [محمدا] . فتارة بالسرّاء وتارة بالضرّاء من خوف وجوع كما قال تعالى: ادما 
اه لباس ا جوع وَالْحَوفِ4 [النحل: 21١5‏ فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه» ولهذا قال: 
#لباس الجوع وَالْحَوْفٍِ#. وقال هاهنا: #بّئء مَنَ نوف والجوع* أي : بقليل من ذلك» #ونقص مِنّ لْأَمَولٍ # 
أي : ذهاب بعضها ولاس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب» ##وَالئَمرَتٌ» أي : لا تغل الحدائق 
والمزارع كعادتهاء كما قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. 

وکل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صبر أثابه» ومن قنط أحلّ به عقابه ولهذا قال تعالى: # وبر 
ألصّدبرِت# . وقد حكى بعض المفسرين : أن المراد من الخوف هاهنا : خوف الله وبالجوع: صيام رمضان. 

وبنقص الأموال: الزكاة» والأنفس: الأمراض» والثمرات: الأولاد. وفي هذا نظرء والله أعلم. 

ثم بيّن تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: ابن إا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ َالَأ إن يه وبا لبه حون 
© أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء» وعلموا أنه 

لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيله وأنهم 0 
الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال : وكيك عَلَهِمْ صلوت من ريه و أي : 
من الله عليهم ورحمة. 

قال سعيد بن جبير: أي : أمنة من العذاب. 

«رأزتبك حم لْمْمْتَدُوتَ4 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوة. #أوْليِكَ 
َه صلوت من ريه وَيحَمَة» فهذان العدلان» #وأولكيك هُمْ أَلْمْهْئَدُونَ* فهذه العلاوة» وهي: ما توضع 
بين العدلين» وهي: زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء لا ثوابهم وزيدوا أيضا. 


حك چ ل الما وَالْرْوَهَ من سار لَه ممن حَجّ لدت أو أَعْكَمَرَ فلا جُمَاحَ عليه أن يعر بهم 


ومن یع حا َة لَه سا عَم 69)*. 

عن عروة» عن عائشة قال: قلت : أرأيت قول الله تعالى: #إنَّ ألصَمًا والمروة من سعار الله e‏ 
َلْبِيَتَ أو أَعْتَمَرَ ما ناح عَلَيْهِ أن يَطوَوت بهمَا4؟ قلت : فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بهما 
فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي! إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت : فلا ناح عليه انالا 
يطوف بهماء ولكنها إنما انلف أذ ا اهار كارا قبل أن بسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا 
يعبدونها عند المُسَلَن وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروةء فسألوا عن ذلك رسول الله كلا 
فقالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله كلك : د ألصََّعًا 
اموه من عار آله هَمَنْ حَجّ لنت أو أعْتَمَرَ ملا جتاع عليه أن يوك بهم . قالت عائشة: ثم قد سن 
رسول الله ي الطواف بهماء > فليس لأحد أن يدع الطواف بهما . أخرجاه ذ في الصحيحين . 


e‏ سا (1۹ › ؟15) 


عن عاصم بن سليمان» قال: سألت أنساً عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» 
فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله كك: إن الصا والمروة من سعار ا € . وذكر القرطبي في 
تفسيره عن ابن عباس قال: كانت الشياطين تتفرق بين الصفا والمروة الليل كله» وكانت بينهما آلهة» فلما 
جاء الإسلام سألوا رسول الله ية عن الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 

عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي ية بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم 
السعي فاسعوا». 

وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج؛ كما هو مذهب 
الشافعى ومن وافقه» ورواية عن أحمدء وهو المشهور عن مالك . وقيل : إنه واجب وليس بركن؛ فإن تركه 
عدا أرسهرا جبره بدم» وهو رواية عن أحمدء وبه يقول طائفة» وقيل: بل مستحب» وإليه ذهب أبو حنيفة 
والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس» وحكي عن مالك في العتبية . 

قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: #وس تطح حا . 

والقول الأول: أرجح لأنه ## طاف بينهماء 9 التأخذوا عني مناسككم»» فكل ما فعله في حجته 
تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل» والله أعلم . 

وقد تقدم قوله مد : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»». فقد بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا 
والمروة من شعائر الله؛ أي : مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج» وقد تقدم في حديث ابن 
عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر» وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ 
ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم #4 هنالك» وليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على 
ولدها هنالك ونفذ ما عندهماء قامت تطلب الغوث من الله وين فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين 
الصفا والمروة» متذللة» خائفة» وجلة» مضطرة» فقيرة إلى الله كك حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء 
وفرّج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعُم» وشفاء سَمَّم» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر 
فقره وذلّه وحاجته إلى الله في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله كك ليزيح ما هو 
به من النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته» وأن يحوله من حاله 
الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي › إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر غلا . 

وقوله: #ومن تطوًث تطوّع 3 حَيْرا# قيل : زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب» ثامنة وتاسعة ونحو ذلك» 
وقيل: يطوف يا في حجة تطوع أو عمرة تطوع» وقيل: المراد تطوع خيراً في سائر العبادات» حكى 
ذلك الرازي» وعزئ الثالث إلى الحسن البصري» والله أعلم . 

وقوله: لفان الله 00 أئ:ة على القليل بالكنين: عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً ثوابهء 
وللا يظلم مِْقَالَ ون تَكَ َك حَسَكَدٌ يها ولوت من لَدْنْهُ أا عَظِيمًا» [الساء: .]٤١‏ 
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سو ا ١‏ ) 


النافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل 
الكتاب» كتموا صفة محمد بء ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له 
تليخيو يحي الحرف في SSG LS‏ > فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . 

وقد ورد في الحديث المسند من طرق يش بعضها بعضاً عن أبي هريرة وغيرهء أن رسول الله کل قال : 
امن سئل عن علم فکتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار». والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: 
لولا آية في كتاب اللهء ما حدثت أحداً شيئاً #إِنَّ اَلَذِبنَ يكو مآ ارلا مِنَّ الت وَألمُدَئ 4 الآية. 

#أُوْلتِكَ يمهم أله وَيِلْعهُم الللَعبوت 4 . 

قال عطاء بن أبي ربا : كل دابة والجن والونس. 

وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض» قال البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني آدم . 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: لوَيِلْمئّهُمْ اديوت( يعني : تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. 

وقد جاء في الحديث : «أن العالم يستغفر له كل شيء» حتى الحيتان في البحر»» وجاء في هذه الاية: 
أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضاًء وهم كل فصيح وأعجمي» إما بلسان 
المقال» ال أو کل من كان له عقلٌ يوم القيامة» والله 

ثم استثتى نی الله تعالى من هؤلاء من تاب إليهء فقال: # إل أَلَذِنَ ابوا وَأصَلحُوأ وينوا أي : رجعوا عما كانوا 
فيه» وأصلحوا أعمالهم» وبيّنوا للناس ما كانوا يكتمونه «تأزكيك أنُوبٌ عَلِْهِمْ وَآنا الاب أَليَحِيِمَ #» وفي هذا 
لاله على 31 الداعنة إلى كر ارت ا ات إلى ]لتاب الك عليه وقد بورد أن ا ا ن تكن ا 
تقبل من مثل هؤلاء منهم› ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بانّهم حك َة أل و میک ولاس 
9 یری فبا أي : E‏ لوي عبان وا اواو يي 88 
عنم الْعَدَابُ* فيها؛ أي : لا ينقص عما هم فيه #ولا هم نروت أي : لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا 
يغير؛ بل هو متواصل دائم»ء فنعوذ بالله من ذلك . 

ان E‏ وا واو ا ا ا 

فصل : لا خلاف في جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن الخطاب ن له ومن بعده من الأئمة» يلعنون 
الكفرة في القنوت وغيره» فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا لعن لأنا لا ندري 
يوت و واستدل بعضهم بالآية: #إنَّ الك كفروا ومائوأ وم كقار أوْليكَ ڪلم مه أله والْمليَكد 
ولاس لَمْسَعِبينَ 49» وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو بكر بن 
ار ااا ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» واستدل غيره بقوله َي في قصة الذي كان يؤتى به 
سكران فیحده» فقال رجل : لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله يَكِِ: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله 
ورسوله)» فدلٌ على أن من لا يحب الله ورسوله يُلعن» والله أعلم . 


يخر الى عن فر دة بالإليلة وانه لأ فريك له ولا عتيل لهه بل هو اله الرا خد الأحد الفرة الصعد 
الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم» وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة. وفي الحديث 
عن شهر بن حوشب» عن أفتماء ينث يزنك بن السك عن رسول الله اة أنه قال : «اسم الله الأعظم في 
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هاتين الآبتين: ا لھگ لک ود کک له إلا هو امن اَي @4› «الد © اه ل له إل مر الى 
اَم € [آل عمران]» . 

ثم ذكر الدليل على تفرّده بالإلهية بتفرّده بخلق السموات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ 
من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 


= کہ ا رہ کے‎ a 
. 4) ين ايت قوم يَعْقِلُونَ‎ 


يقول تعالى: إ0 فى حَلق آَلتَمواتٍ وَالْأَرْضِ4 تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها 
وعمرانها وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار. هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه» لا 
يتأخر عنه لحظة؛ كما قال تعالى: «لا اقش بی 1 أ ارق لمر ولا ال سن تان ول فى کي 
يسْبَحْونَ 4 ليس]» وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضانء كما قال 
تعالى: يولج الف آلتار وول التهكار في اس4 [الحج: ]1١‏ أي: يزيد من هذا في هذاء ومن 
هذا في هذاء للك الى يخرى فى لبر بِمَا مم ألنّاسَّ» أي: في تسخير البحر بحمل السفن من جانب 
إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء؛ وما عند أولئك إلى 
هؤلاء «إوَمآ ارد له مى التِسَكِ من ماو دلا به الْأَرْصٌ بعد موتا » كما قال تعالى: #واية هم الْأرْض اة 
تنا راتا ينها کا مین أا @ وسلتا فا جلت ين يبل لنب وما فما ين لبون © 
ليڪل ين نري وما ڪولته ايهم ألا مَنَكُرونَ © سحن الى حل لاوج كلها سا تيت لأر وين 
سهم وَمِئَا لا يَعَلَمُونَ 469 [يس]. 

وَبَتَّ ها من كَل دَآبَةِ4 أي : على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم 

ذلك كله ويرزقه» لا يخفى عليه من ذلك شيء»› كما قال تعالى: # وما من اة في الْأَرْضٍ إلا عل أله 
دْقُهَا وبعَكُ مُسنقيهَا وستودڪها کل في حككب مين )€ [هود] . 

# وَتَصَرِيفٍ الريك أي : فتارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب» 
وتارة تسوقه» وتارة تجمعه»ء وتارة تفرقهء وتارة تصرفه. 

ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صَباء وهي الشرقية التي 
تصدم وجه الكعبة» وتارة دبوراً وهي: غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم. 

والَحَاب الْصسَخَّرِ بين ليس وَالْأَرْضِ)» أي : سائر بين السماء والأرض» يسخر إلى ما يشاء الله من 

الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى. 

يكت لْمَوْمِ يَمْقَُْن4 أي: في هذه الأشياء دلالات بيّنة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى: إت 
فى حَلْقَ السَّمْوَتٍ وَالأَرْضِ وَخْيَكفٍ ليل واتار ليت ذولي الْألبتب © الْدْنَ يذكرون الله قيكما وفعودا وع 
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جنوبِهم وتنكرون فى خلق السّموت والارض رسا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبحدتك فنا عذابٌ النار 4 [آل عمران] . 


عن عطاءء قال: نزلت على النبيّ ككل بالمدينة : الھک لله وود لآ لله إل هو 


م 


ليحن المد ©4 
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[البقرة] فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الثاني إِلّه واحد؟ فأنزل الله تعالى: إ0 فى كلق اللَسمَوتٍ وَالْأَرْضِ 
وَاَخِلنِ َل ولتار الك الي بخرى فى البخر بما ينفع َعَم الاس © إلى قوله تعالى: #لأيت لوم يَعْقِلُونَ . 
قهذًا يعلموة أنه الواح وات إله كل شيء» وخالق كل شيء . 
عن أبي الضحى» قال : ك #ولکھک لله وید 5 إلى آخر الآية. e‏ إن كان هكذاء 
فليأتنا بآية» فأنزل الله كك : إن فى لق السمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاَختكض الْتَلٍ وألتّهار) إلى قوله: ##يَعْقِلُونَ ). 


سم 


الدب کا 5 رن لز 


ا 5 


اک لے كان المشركين ب قي الا تاسام E eS‏ 2 
ونظراء. يعبدونهم معه ویحبونهم كحبهء وهو الله لا | 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود. قال: قلت 
ندا وهو خلقك». 

وو واي َامَنْوَا سد حبًا َو ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له» لا يشركون 
به شيئاً بل يعبدونه وحده» 00 عليه ويلجؤُون في جميع أمورهم إليه . ٠‏ ثم توعد تعالى المشركين به 
الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال: ولو ر ی الدب ظَلَمرأ إذ يرد َلْمَدَاب أن الْقَوَّدَ يِل جا + قال بعضهم: 
تقدير الكلام : لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاً ؛ أي أن SNE‏ له 
وأن ERE ENCE‏ لوان آله سید الْعدّابٍ 4 كما قال: رمز لذ 
© علا يون وناق أعد 409 [الفجر]ء يقول: لو علموا ما يعانونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع 
المنكر الهائل على شركهم وكفرهم» لانتهوا عمّا هم فيه من الضلال. 

ا أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من التابعين» فقال: #إإذ تبر لذب أتَبعُوا ين اليرت 


ودب و ددرو دور 
يعدب عذايدو أحد 


00 الذين كانوا يزعمون أنهم f e‏ 0 الدنياء فيقول الملائكة: ا 
اک ا لاتا عدو ويح # [القصص : ۳« ويقولون: سنك أ 59 نت وتا من دونهم بل كوا یشون الجن 


اتل مون 5200 والجن أيضا تتبرأ منهم. ويتنصلون من عبادتهم لهم > كما قال تعالى: 
رق آل یکن بھی ون مون آل ل تیب 2 إل يم القكتة وم ع اون عفار © ورتا حبر الاش 
کو رصم Cf‏ . 


1 9 أعداء 4 دهم كَفرينَ 26 [الأحقاف]» وقال تعالى: #واتخذوا م من مِن دوف لَه ل کا َم عر 
© كا سيكفرون يعبادتهع ويرو عم ضِدَ © [مريم]» وقال الخليل لقومه: #إِنَّمَا اَذ من ذون الله 
وتا موه بك فى لحيو اتا شر بوم الم فر بتڪم يقي لمن بِمَضُكُم بصا وموك 
اللا وما ڪڪ ين نورت 4 [العنكبوت: 0؟] وقال تعالى: ولو تر إذ الظيلمون موقوفوت عند رهم 
جم بَعْصُهُمْ لل بع الْمَولَ يفول الست اتسيف ا تخر ألا َل اننم کک ممیت قال الذي أستكبرواً 
لنب استضیٹو ان كفك عن فی بعد إذ جاک بن كُثْر رمي © :ل اليب انتشمثرا للد انتكرأ 
بل کر الیل والتهار لذ تَأمروينآ أن حفر باه وَيحَعَلَ 7 0 NT,‏ 


1ن A‏ 
تاق لذن € هل رون ب ل 17 كا سلو ل © [سبأ]ء وقال تعالى: #وقال لطر َم فض الام 


سى ا 5ك 9د1) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 ررر لط سو سي س ص ار رر ا 7 . 50 ع سر گە رص 0 
e‏ و وم ن لي یکم ين سلْطان ! أن رم مشر تمسر ل فل E‏ 
ا SIN OS‏ 


أليم 469 [إبراهيم] . 

وقوله: #ورأا داب وَتَمَطَتْ بهم الْأَسَبَابُ4 أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب 
الخلاص» ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. 

قال عطاء» عن ابن عباس : #8 وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ4 قال: المودة. 

وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح. 

وقوله: #وقال الد اعا لو أك لنا كه مرا ي منم كما تَبرّمُوأ وناك أن : لو أن لتا عودة إلى الدار 
الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم› فلا نلتفت ال بل نوخد الله وحده بالعبادة» E‏ 
هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى عنهم بذلك» ولهذا قال : # كَذَلِكَ بریھم اله 58 


ل سر حسم و 2 4 


حَسَراات كوم 4 أي : انوت gy‏ ا وي و 


فيك فر ا 2 5" لآية ا ]ل 


ب يعر . 


الک c1۸ e‏ ال 8 ا اد ا ب 


ا ين PTET ETT‏ 
الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباً؛ أي مستطاباً في نفسه غير 
ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من 
تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء مما كان زيّنه لهم في جاهليتهم» كما في حديث عياض بن حمّار 
الذي في صحيح مسلم عن رسول الله يه أنه قال : «يقول الله تعالی : إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال 
0 - وإني خخلقتُ عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتُ لهم . 

وقولة: نه کک ع ع ر غ رارم كا فا و ال كل عر عدر غر نا 
يدغوا حرام ليكو من أصصب ایر ©4 [فاطر]. وقال تعالى: #افنتخدوم وذریتة: أَؤْليآء من دوف وهم کہ 
ع بش لِظَيلِيِينَ بدلا 9©* [الكهف] . 

لى # ولا تد فوا لاف الشيطن* قال : كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان . 

وان فك ENE‏ 1 

وقال مجاهد: خطاه أو قال: خطاياه. 

وقال أبو مجلز: هي النذور في المعاصي . 

وقال الشعبي: نذر 0 ا ا فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات الشيطان. 

وقوله: لما يَأْميَكُم يلسو وه وَالْفَحْسَلِ وأن فووا عَلَ ألو ما لا عمو 3©* أي: إنما يأمركم عدوكم 
الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة؛ كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك» وهو القول على الله بلا 
علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 


)117 اى اك‎ ٠ 


LK‏ #وَإدًا فيل هم أتَبِعوا يوأ ما َل ) ا السا 12 عله 54 ارک کاک ءاباۇهم ل مورک شيعا 
وا يَمْتَدُونَ 7 وَمَثَلُ أَلذِنَ ڪمروا ک ical‏ > مدقي ف مر ل بك ©4 


يقول تعالى: َا مَل لهؤلاء الكفرة من المشركين: اليما م1 ارد ه4 على رسوله» واتركوا ما 
أنتم عليه من الضلال والجهلء قالوا في جواب ذلك: بل تَنَيمُ م1 ألْيَنَا4 أي : وجدنا َه 6212© أي : 
من عبادة الأصنام والأنداد» قال الله تعالى منكراً عليهم : 7 كات َابَاؤُهُمْ» أي : الذين يقتدون بهم 
ويقتفون أثرهم #لا يعَقَلُورت سينا ولا يَمْمَدُونَ4 أي : ليس لهم فهم ولا هداية. 

عن ابن عباس : أنها نزلت في طائفة من اليهود. دعاهم رسول الله يه إلى الإسلام. فقالوا: بل َعم 

ا السا 12 عله بهن ى فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاًء كما قال تعالى: اللي لا موت بالكخرة مَل الْسَّوْء * [النحل: ١٠]؛‏ فقال : 
#وَمَئَلُ ألدِنَ مروا أي : فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل» كالدواب السارحة التي لا تفقه ما 
يقال لها: بل إذا نعق بها راعيها -أي: دعاها إلى ما يرشدها - لا تفقه ما يقول ولا تفهمه» بل إنما تسمع 
صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء 
الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا . وقيل : إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا 
تبصر ولا تعقل شيئاً» واختاره ابن جرير» والأول أولى» لأن الأصنام لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا تبصره 
ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله: لد عم بكم عن أي : فيه يه بكم لا يتفوّهون به» عميٌّ 
عن رؤية طريقه ومسلكه ممم 1 بتار أي ' لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونهء كما قال تعالی : ودی كَذَيا 
اتا ص ویک في لظت من مسل آله ل E‏ 09 * [الأنعام] . 


مسایو 


بے ءَامَنوَا ڪلوا من طَيَبتِ ما ررقن وکوا ر 


0 2 


َة ص ر م رصم 2004 


َع ا ولحم الخنزدر وما أَهِ 
أله عد رحيم ( 6 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على ذلك إن 
كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبّل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء 
والعبادة. كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيه : «أيها الناس» إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: تاا e‏ واغملواً 
e‏ يمَا تمو عم 49 [المؤمنون] وقال : ييه ا ءَامَنوَا ڪلوا من طيبت ما رفك 24 الم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه ا ومشربه حرام» 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك؟. ‏ 

ولما امتنّ الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا 
الميتة» وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة 
أو قد عدا عليها السبع» وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى : أل کک يك ال 
وَطْمَامُمٌ# [المائدة: 43] على ما سيأتي إن شاء الله» وحديث العنبر في الصحيح. وفي المسند 0 
والسنن قوله ته فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه 


)۱۷7 117/1 سرا‎ e 


والدارقطنى حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال». 
وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. 

مسألة: ولبن الميتة وبيضها aa‏ لأنه جزء منها. وقال مالك في 
رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك إنفحّة ١‏ المثة؛فيها الخلاف» والمشهور عندهم أنها 
نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس» فقال القرطبي في التفسير ههنا يخالط 
اللبن منها يسير» هنك عن قد اف تالس لكر برع لمان 

وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه» ويدخل شحمه في حكم لحمه إما 
تغليباً» أو أن اللحم يشمل ذلك» أو بطريق القياس على رأي» وكذلك حرم عليهم ما أهلّ به لغير الله» وهو 
ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. 

ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة» فقال: لهْمَنِ 
أصْطرٌ عَيْرَ بَاغْ ولا عاد أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد ثلا ِنْمَ عه أي: في أكل 
ذلك ##إنَ الله عَفُورُ يَحِيم». 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد» قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً في 
فعض :انه قله الرضفة وذن اغ أو عاد ار ق معضية ا ناا رعضة له وان اضفر إل 
وكذا روي عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد ‏ في رواية عنه ‏ ومقاتل بن حيان: غير باخ ؟ يعني : غير مستحله . 

وقال السدي: غير باغ» يبتغي فيه شهوة. 

وفسره السدي بالعدوان. 

وقال قتادة: #هَمَنٍ أَصْظرٌ غَيْرَ باغ ولا عار قال: غير باغ في الميتة؛ أي في أكله أن يتعدى حلالاً 


إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة . 


رص فل 


وقال مقاتل بن حيان في قوله: لا ِنْمَ عله إِنَّ أله عَفُورُ رَجِيمُ#: فيما أكل من اضطرارء وبلغنا ‏ 
والله أعلم ‏ أنه لا يزاد على ثلاث لقم . 

وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام» رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. 

عن مسروق» قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات» دخل النار» وهذا يقتضي أن أكل الميتة 
للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسى ي رفيق الغزالي في الاشتغال : 
وهذا هو الصحيح عندنا» كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك . 


دام َر 


يقول تعالى: #إنَّ لدت کون ف ما أنزل الله مِنَ التب يعني : اليهود الذين كتموا صفة محمد ميا 
في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لتلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه 
من العرب من الهدايا وال لتحف على تعظيمهم إياهم. فخشوا ‏ لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس 


VV) E o 


ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاءً على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير» فباعوا أنفسهم بذلك» 
واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله» بذلك النزر اليسيرء فخابوا 
وخسروا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من 
ا ات لاه راق وا قاطت فة الاين كاد انر ن أن عو واو كرا ع 
قتالهم» وباؤّوا بغضب على غضب» وذمهم E‏ موضع ؛ ؛ فمن ذلك هذه الآية ا 
5 ایت یمون مآ انر اله مِنَ التب وروت لك بد كنا یلا وهو: عرض الحياة الدنيا ©#أُوْلَيِكَ مَا 

يکو فى يطلونهرٌ إل أَلنَارَّ# أي: إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق. ارا تأجج في بطونهم 
ف القيامة» كما قال تعالى: »إن ادس اس يأ ڪون كال الل طلم إِنَّمَا اون فى بُطُونِهم و وَسَبصِلور 

سَعِيرا 42 [النساء]. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله بي أنه قال: «الذي يأكل أو يشرب في آنية 

ل والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». 

وقوله: «إوَلا يُكَْمهُمْ اله يوم اليم ولا يُرَكيم وَلَهُمْ عَدَابُ أِيمُ4؛ وذلك لأنه تعالى غضبان 
عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب. فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم» أي: يثني عليهم 
ويمدحهم» بل يعذبهم عذاباً أليما . 

عن أبي هريرة» عن رسول الله ية : «ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب 
أليم : شيخ زانِ» وملك كذاب» وعائل مستکبر». 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم: «أَوْلِكَ ألَّذِنَ شترا ألصّكلة بِالْهُدَئ4 أي : اعتاضوا عن الهدى» وهو نشر 
ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك 
واعتاضوا عنه بالضلالة؛ وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم . 

#وَالْمَدَابٍ بِالْمَعْفِرَة» أي : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: #هَمَا أَصَبَْرَهُمَ عَلَ ألثّارِ4 يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل؛ يتعجب من 
و ا ا والأغلال» عياذاً بالله من ذلك» 
وقيل: معنى قوله: هما أصَبَرَهُمَ عَنَ لار أي: فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النارء 
وقوله تعالى: ##ذَّلِكَ بأ اله 1 ألحكب بالحق * أي: إنما استحقوا هذا العذاب الشديدء لأن الله تعالى 
الي ا ا بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله 
هزواً» فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه 59 وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر» وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته» فاستهزؤوا 
بآيات الله المنزلة على رسله» فلهذا استحقوا العذاب والنكال» ولهذا قال: ##دَّلِكَ با اه رَد لكب 
بلحي وَِنَّ أل أختلفوا في لكب لن شاق تدر 409 . 

ھی لس 7 
وَالكتب وال 
مكرك وا 


ولوأ وُجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ المرب ولكنّ أل 
0 0 َه دوی ایی لسن 0 يه 


أن 
1 


اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة . 


) سا ااا‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم 
حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله تعالى بيان 
حكمته في ذلك وهو: أن المراد إنما هو طاعة الله كك وامتثال أوامره» والتوجه حيثما وجه واتباع ما 
شرعء فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر 
ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعهء ولهذا قال: # لس أل أن ولوا وَجوهكُم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 5 
لر ن َم لَه وَالْيوَرِ لآ » الآية» كما قال في الأضاحي والهدايا : #لن بال أله لحُوْمهَا ولا وماؤها و1 
اله لتقو 4 الح 0۷: 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملواء فهذا حين تحول من مكة 
إلى المدينة» ونزلت الفرائض والحدود» فأمر الله بالفرائض والعمل بها . 

وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك . 

وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» فقال الله تعالى : 
لس ال أن ولوأ ووك قبل الْمَصْرِقٍ وَالمَعْبِ4 يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل . 

وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. 

وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله ويك . 

وقال الثوري: ##ولكنّ ال مَنْ ءَامَنَ بال الآية» قال: هذه أنواع البر كلها . 

وصدق اد4 اناهن E‏ بهذه الآيةع فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله 
وهو الإيمان بالله وأنه لا له إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله. 

#وَالْكئبِ4 وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفها وهو 
القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذي انتهى إليه كل خير» واشتمل على كل سعادة في الدنيا 
والآخرة؛ ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبلهء وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وقوله: #إوَءَانَّ لْمَالَ عل خْبَدء» أف أخرجه وهو محب له راغب فيه» نص على ذلك ابن مسعود 
وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف» كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«أفضل الصدقة أن تصدق الت عو > تأمل 0 - 00 

وقال تعالى: # وط العام عل ی سيا یا ونیا ويا 9 إا يدك لوه أله لا زد منک جره ولا شرا 


9+ [الإنسان] . 

وقال تعالى : أن تالا لر حى تفقوا مما ر [آل عمران: 97]» وقوله: ##وَيوَيُرُونَ عل أنه نفس ولو كن 
م م حصاصة € [الحشر: ٩‏ نمط آخر أرفع من هذاء وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه» أعطوا 
وأطعموا ما هم محبون له . 


وقوله: #دوى ألُْرل» وهم قرابات الرجل» وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في الحديث : 
«الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» فهم أولى الناس بك وببرك 
وإعطائك»» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. 

# وام هم الذين لا كاسب لهمء وقد مات أباؤهم وهم ضعماء صغار دون البلوغ والقدرة على 
التکسس . 


)١1/١ ١7/8 سا‎ 


# والسآليتة وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات . 

وي لِيّاي4 وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» وسيأتي الكلام على كثير من 
هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: #وءَانَ ألركة4 يحتمل أن يكون المراد به: زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة 
كقوله: قد أف من رگا © ومد حَابَ من سلما 402 [الشمس]» وقول موسى لفرعون: فل مَل لك إل 
أن ترک © وَأمَدِيكَ إل ريك ممت 409 [النازعات]» وقوله تعالى: ول لِلَمَتْرِكِينَ © ليت لا يوون 
َلرَكَْةَ € [نصلت] . 

ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان» ويكون المذكور من 
إعطاء هذه الجهات رالأصناف المذكورين» إنما هو التطوع والبر والصلة» ولهذا تقدم في الحديث عن 
فاطمة بنت قيس: إن في المال حقاً سوى الزكاة» والله أعلم. 

وقوله: # ولوت يعَهْدِهِمْ إا عدوا كقوله: ان ي يعهد آله ولا ينفْصُونَ اليتق 402 [الرعداء 
وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذا ائتمن خان». وفي الحديث الآخر: «وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر»ء وإذا خاصم فجر». 

وقوله: لدبي فى ألباساء سره وَين لأس أي: في حال الفقر وهو البأساء» وفي حال المرض 
والأسقام: وهو الضراء. 

لوين لأس أي : في حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة 
الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك 
والضحاك وغيرهم› وإنما نصب # ألصَّدِرِينَ# [البقرة: ]٠٠١‏ على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال 
لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله : «#أوْلتيِكَ ا صَدَهاً * أي : هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم› 
لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا لاوَُولَيِكَ هُمْ الْمُتَمُوْنِ» لأنهم اتقوا 
المحارم وفعلوا الطاعات. 


04 روس م ترم | صومرج رر 
خبهِ سىء فاناع بالمعروف وأم إل 
رص ٠.‏ ص رس ا ۹ 
ولم في الْقِصاصٍ حو يتأؤلي 


يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» فاقتلوا حركم بحركم» وعبدكم بعبدكم› 
وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم» وسبب ذلك قريظة 
والنضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم» فكان إذا قتل التّضري القرظي لا يُقتل 
به» بل يفادى بمائة وسق من التمر»ء وإذا قتل القرظي النضري قتل» وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر 
ضعف دية قريظة» فأمر الله بالعدل في القصاص› ولا يتبع سبيل المفسدين المجرمين ا لأحكام الله 


عد 


فيهم كفراً وبغیاً» فقال تعالى : # کیب عَم الْيِصَاسٌ في القن كله بال والمبد بالمبد والأنق بالأنق » . 
» 7 5 57 رمع و مم 4 ر 1 ۶ 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ##واآلْأنقٌ بالأنق»*: وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل 


2 سء»ه 
e‏ 


بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله : #التفس بالتفس والعيرت يالمين» 


VN EE ٠ 


[المائدة: »]٤٥‏ فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم 00 وفيما 
دون النفس› وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد ذ في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم 

وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: لافس افيس © . 

مسألة : : مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدةء وإليه ذهب الثوري وابن E‏ 
وداود» وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبرا هيم النخعي وقتادة والحكمء > قال 
البخاري وعلي , بن المديني وإبراهيم يم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده» لعموم حديث 
الحسن عن سمرة: «ومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن خصاه خصيناه». وخالفهم 
الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبدء لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه دية» وإنما تجب فيه قيمته» 
ولآأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس الأولى» وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبد» وقد 
خرق هذا الإجماع داود الظاهري لقوله 4 : «المسلمون تتكافاً دماؤهم». وذهب الجمهور إلى أن المسلم 
لا يقتل بالكافر» كما ثبت في البخاري عن علي» قال: قال رسول الله كه : «ولا يقتل مسلم بكافر». ولا 
يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

مسالة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة 
ولقوله 4: «المسلمون تتكافاً دماؤهم». وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 

مسألة: مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد» قال عمر في غلام قتله سبعة 
فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة» وذلك 
كالإجماع» وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا تقتل بالنفس إلا نفس 
واحدة» وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين 
وحبيب بن أبي ثابت» ثم قال ابن المنذر: وهذا اصح › ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة بواحد» وقد 
ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا سي ايو 

وقوله: #فمن عفى عضي له فن أخنه اا اع بالمعروفٍ واد 7 ليه با اخسن 2# وي د 
yT‏ م 1 من ايد د 0 0 د ليه بحسن فالعفو أن يقبل 
الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء رامد O‏ والحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس : #فمن عنى لم مِنْ أَحيه سىء يقول: فمن ترك له من أخيه 
شيء يعني : أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو. 

اع ' بالْمَعرُوفِ» يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية . 

و ِلَهِ بِإِحْسَنِ # يعني : من القاتل من غير ضرر ولا مَعْكِ يعني المدافعة» وروى الحاكم من حديث 
سفيان عن عمرو» عن مجاهدء عن ابن عباس : ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد 1 جبير وأبو 
الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن 

مسألة: قال مالك 5 يا في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحايه» e‏ 
قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض . 

وذهب طائفة من السلف إلى أنه للنساء عفوء منهم : الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث 
والأوزاعي» وخالفهم الباقون. 

وقوله : للك نیت ين یگ ويم 4. يقول تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله 


)1۸1 › 1۷۹( سا[‎ e 


pe الح‎ a E اباد ار‎ E E 
على دي ارال القضاض في اى و او فقال الله لهذه الأمة: # كيب عك ألْقِصا‎ 
في المت كله بال وَالْمبْدُ المد ولاق الاق هَنَ عى لم من اير مى ا يكبل ایی لیت‎ 
ذلك تخفیف مما كتب على من كان قبلكم فاع بالمعرون وأماء له يإِحْسَن» وقد رواه غير واحد عن‎ 
عمروء وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار به. وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن‎ 
عباس» ورواه جماعة عن مجاهد» عن ابن عباس بنحوه.‎ 

وقال قتادة: #دلك ححفِيفٌ من ره رَبك رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم» > فكان 
أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش». وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به وجعل 
لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. 

وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن انس نحو هذا . 

وقوله: #همن اعتّدى بعد ذلك فم عَذَاب ليم » . يقول تعالى: فمن قَتلَّ بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله 
عذاب من الله أليم موجع شديدء وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية. 

وقوله: #وَلكُم في الْقِصَاصٍ حيَوهً . يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم» وهو قتل القاتل حكمة 
عظيمة لكم وهي بقاء المهج وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة 
ارين وفي الكتب المتقدمة: «القتل أنفى للقتل»» فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز 
# وک ف الْقِصَاصٍ ح4 . 

قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» كم من رجل يريد أن يقاتل فتمنعه مخافة أن يقتل . 

وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع ؛ بن أنس ومقاتل بن حيان. 

مسألة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والليث وحماد بن أبي سليمان إلى أنه إذا قتل الرجل أو 
المرأة» وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا ينتظر بلوغ الصغارء لأن الحسن بن علي 
قتل عبد الرحمن بن ملجم. ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغارء وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه› 
وطائفة من العلماء: بل ينتظر بلوغ الصغار لأن لهم حمّاً. وربما عفى بعضهم› وقد قال الله تعالى: #إفَمنْ 
عفى لم مِنْ أيه سىء . . .€ الآية. 

مسألة: إذا عفا ولي الدم عن القصاص والدية أطلق القاتل في مذهب الشافعي وأحمد والجمهور. 
وقال مالك والليث والأوزاعي: بل يضرب مائة ويحبس سنة. وقال أبو ثور: إن كان مشهوراً بالشر أدبه 
الإمام بحبسه» وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره. 

«يأؤلي الأب لمڪ ود4 يقول: يا ولي العقول والأفهام والنهى, لعلكم تنزجرون وتتركون 
محارم الله ومآثمه» اک ا ی ا 


حلط « کیب عَلَبْكْ إا حص اسک ألمَوت | 


1 ا ور 
ا فمن بَِدَلمُ بعدما ممعم فَإِنَمَا إِنْممٌ عل 
e‏ د سر يا 


O LE E A E Û نما قاصلح يدهم‎ 


اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً على أصح 


1١١ اا‎ ٠ 


القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة 
من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي» ولهذا جاء في الحديث الذي في 
السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله ية يخطب وهو يقول: (إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». 

عن محمد بن سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: #إن ترك حيرا 
الس للو لدي وَاَلْأَوْيِينَ » فقال: نسخت هذه الاأية. 

وقال علي ؛ ا عن ابن عباس في قوله: © ألْوْصِيَة ودين وَلْأَوْيينَ4 قال: كان لا يرث مع 
الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث» فبيّن ميراث الوالدين وأقرٌ وصية الأقربين في 
ثلث مال الميت. ١‏ 
عن ابن عباس في قوله: ظاألْوْصِيّةُ للولدَينِ وال يِينَ4: نسختها هذه الآية: لجال تَصِيبٌ مما ترك الوَلدَانِ 
رون ليسا نميب هما رك الْوْلِدَانٍ والأوَبورت ه يڪ كَل مه أ كي تيتا مقروضًا ®+ [النساء] . ثم قال ابن 
أبي حاتم : ا ا Sl a‏ وسعيد بن جبير 
ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد د بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس 
وإبرا هيم النخعي وشريح والضحاك والزهري: أن هذه الآية منسوخة» نسختها آية الميراث. 

والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي كذ كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم 
الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة؛ وإنما هي مفسرة باية المواريثء ومعناه: E‏ 
به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: # ویک أله فم ركرك 4 [النساء : ۱ قال: وهو قول أكثر 
المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث». 
وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. 

(قلت): وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان» ولكن على قول هؤلاء لا 
يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخرء لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دلّ عليه عموم آية 
الوصاية» لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث» فرفع حكم من يرث بما عيّن له» وبقي الآخر على ما دلت 
عليه الآية الأولى» وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم : إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى 
نسخت» فأما من يقول: إنها كانت واجبة ‏ وهو الظاهر من سياق الآية -» فيتعين أن تكون منسوخة باية 
الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاءء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه للحديث المتقدم : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»». 
فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها حكم هذه بالكلية. 

بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولهاء 
ا يا قال: قال رسول الله ي : الحا يي لخر ور 
فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ميا 
يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . 

وقوله: #إن رك حَيْرَا4 أي: مالآ قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية 
العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم . 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كَثْر كالوراثة. 
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ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلاً» ثم اختلفوا في مقداره» قال هشام بن عروة» عن أبيه. 
قال: قيل لعلي نه : إن رجلاً من قريش قد مات وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص؟ قال: ليس 
بشيء» إنما قال الله : #إن ر را aT‏ 
فقال له: : أوصِي؟ فقال له علي : : إنما قال الله : إن رك حيرا ألْوْصِيّةُ» إنما تركتٌ شيئاً يسيراً فاتركه لولدك . 

وقال قتادة: كان يقال : ألفاً فما فوقه. 

و یالت في أي : بالرفق والإحسان» كما قال عن الحسن قوله: # کیب لیک ذا حصر أحدكه 
َلْمَوَتُ# فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. 

والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت في 
لخن أن سعدا قال ار ا إن الى ا ولا ور فى ا اين الى ھی کا ا کال 
«لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

وقوله: #فمنٌ دم بِعَدَمَا ممعم اا مم عل الْذينَ يَرَلُونَهُة* يقول تعالی : فمن بذل الوصية وحرفهاء فغير 
حكمها وزاد فيها أو نقص» ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى. 

تما ِنْممُ عل أل دة قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم 


إن لَه جع علُ* أي ي: قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلك وبما بدّله الموصى إل 

وقوله: هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ حصا أو إِنَمَة4» قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك ا 
أنس والسدي: الجنف: الخطأ. 

وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني 
محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطبا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته 
من غير تبصرء أو متعمداً آثماً في ذلك» فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على 
الوجه الشرعي» ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين 
مقصود الموصي والطريق الشرعي» وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء» ولهذا عطف هذا 
پک ا اھ کی اک -- 


2 


eg 
فمن‎ 


و 2 2 وَأن تصوموا خير ر إن کر حلمو تكن @€ .` 


يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة» وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب 
والوقاع» بنية خالصة لله كك لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق 
الرذيلة» وذكر أنه كما a‏ ا رحب عا من كاد قلي SS‏ وليجتهد هؤلاء في أداء 
هذا الفرض أكمل مما فعله ا كما قال تعالی : #لْكلٍ جعلتا علد جعلتا نگم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا ولو شه اله لجڪ 
د وت 


A‏ 0 ولكن ك ٤‏ 7 3 كت 13 فاستيفواً كياد الآية [المائدة: 4۸[ ولهذا قال ههنا : ا ا اَذ 


م 


اموا کب عَلِحَكُمْ ألصيَامُ گنا كِب ع أأذررت من يڪم ملک تَنَفونَ 49 ؛ لأن الصوم فيه تزكية 


2 سى ال ا‎ e 


للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» ولهذا ثبت في الصحيحين : يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

ثم بيّن مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم» لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام 
معدودات . E EE‏ لوانت ضوع شور ريضاد 
كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام أولاً كما كان عليه الأمم قٍ قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ وابن 
تمعدرة رن يعارو رطط درو كاذنا وا شهدا قا يود اسم وراك الو زلا قووف كن لان نوع ان ار 
نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 

aE‏ عن الضين a‏ #يأيها أَلَذِنَ ءامنا كيب کب عَلِكُمْ ليام كما کب عل 
لدت ين َم لمكم تقون 69 ايام تَعَْدُودثْ» فقال: نعى .والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد 
خلت؛ كما كتب علينا شهراً كاملا واا دوت عدداً معلوما . وروي عن السدي نحوه. 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير 
ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك . وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس : # كما 
كيب عَلَ الذي ين مَنَنِكُمْ4 يعني بذلك : أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: لمن گت یت گریشا أذ ع 
سر فده من أيَارِ أُحْ» أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء لما في ذلك من 
المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد 
كان مخيرا : بين الصيام وبين الإطعام. إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناًء فإن أطعم 
أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وإن صام فهو أفضل من الإطعامء قاله ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد رطاوس ومتائ بر عبات ريرض من املق ولهذا قال تعالى: ##وَعَلَ الست يطيقوئة فِدَيَة 
عام مِسكِينٍ فمن تَلوّعَ ڪيا فهو ڪي لم وان تَممُومُوا حير ڪر أَكُمْ إن کسر لمو . 

وأما اخرالالعيام إن سرك 1ل 25 قدم e E‏ ضام لعا شور 
PE‏ وأنزل الله تعالى: يانم 1 عق | E‏ كن عل 

من َم( إلى قوله : #وعل الست يُطِيفُوئَهُ ِدَيَةٌ طَمَامُ م مسَكيٌ4 فكان من شاء صام ومن شاء 
ا ١‏ فأجزا ذلك عنهء ثم إذ ال 3 أنزل الآبة الأخرى: هر رمان لئ أنزلٌ فِه 
4 إلى قوله: #فمن َد منك التّهْرَ کس 4 [البقرة: 185] فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. 
ورخص فيه للمريض والمسافر» ربك الا اير الى ۷ معطم ازا فهذان حلانء قال : 
وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له : 
صرمة» كان يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام» فلم يأكل ولم يشرب حتى 
أصبح فأصبح ناكما : قرآه رسول اله وقد جهد خهنذا شدیداء فقال: «ما لي أراك قد جهدت جهداً 
شديداً؟» قال: شوك الهم إني عملت أمس فجئت حين - جئت» فألقيت نفسي فنمت»› فأصبحت حين 
سفت اا قال ا طم ل اه بعدما نام» فأتى النبي ييه فذكر له ذلك» 
فأنزل الله ڪك: #ثْينَّ آڪُم لله ليام الرَفَتْ إل ساپک 4 إلى قوله: ثم أي يام إلى ألْكَلٍ» [البقرة: 
.]١1/‏ وأخرجه أبو داود في سننه» والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به. 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» 
فلما نزل رمضان› كان من شاء صام ومن شاء أفطرء وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. 


د 
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وقوله تعالى : لول الَدِرت ۰ ودي طَمَامٌ و مکی كما قال معاذ ويه : كان في ابتداء الأمر من 
قال: لما نزلت: #وعَلَ الت سے ا م ر کین كاذ مه رذ أن يقر ق بعت د نك 
الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة. 

وقال السدي» عن مُرة» عن عبد الله» قال: لما نزلت هذه الآية: وَل ايت يطِيفُوئَهُ فِدَيَة طمَام 
7 مین قال : يقول: لول لذت يُطِيِفُوئةُ» أي : : يتجشمونه. قال عبد الله : 0 ومن 
شاء أفطر وأطعم مسكيناًء فَمَن من وج قال: يقول: أطعم مسکینا آخر فهو حير 6 
لَكُم4. فكانوا كذلك حتى نسختها طمّمن نہد منک القَهْرَ قليِضمَةُ4 [البقرة: 186]. 

وقال البخاري أيضاً عن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: «وعلى الذين يُطوّقونه فدية طعام مسكين». قال 
ابن عباس: ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل 
يوم مسكيناً. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : نزلت هذه الآية : وعلّ الست يُطيفُوتَة فِذَيَة 
طعام ه مِسَكين» في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيئاً . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن أبي ليلى» قال : دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل» فقال: 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية: #وعل الست يطيفوتۂ ية طعام م وکین فكان من شاء صام» وق 
أنطر واطعم مسکیاء ثم نسخت الأولى إلى الكير لقني إن شاء أطعم عن کل يوم سكي وأفطر 

فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله : من ہد مِنَكُم اهر 
ية [البقرة: 0. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه 
ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا 
إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه فدية 
كالصبي» لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي . والثاني ‏ وهو الصحيح وعليه أكثر 
العلماء -: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسّره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ : (وعلى 
الذين يطوّقونه) أي : يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير 
إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً» خبزاً ولحماً وأفطر. 

ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين 
العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاءء وقيل: يجب القضاء 
بلا فدية» وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاءء وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي 
أفردناه» ولله الحمد والمئة. 
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يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم» وكما اختصه 
بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء . 


° ك2 (۱۸°) 

عن واثلة ‏ يعني : ابن الأسقع _: أن رسول الله بيه قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الله 
القرآن: لأربع وعشرين خلت من رمضان». 

وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل» فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما 
القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر 


ص 


منه» كما قال تعالى: إا أَنْرْلنَهُ في ل الْقَدرٍ ©©6) (القدر] وقال: 9 إِنَآ أَنَرََْهُ فى لَيَلَوَ متركة [الدخان: 
۳ ثم نزل بعد مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله يك هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس . 

وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء 
الدنياء فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله يي في عشرين سنة لجواب كلام الناس . 

وقوله: #هُدّى إلكاس وَبَيْتَتٍ ين ألْهُدَى وَالْفْرفَانِ4». هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب 
العباد ممن امن به وصدقه واتبعه» # وت4 أي : دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرهاء 
دالةَ على صحة ما جاء به من الهدى المنافى للضلالء والرشد المخالف للغئ» ومفرقاً بين الحق والباطل 
والحلال والحرام. 

وقوله: #فمن َد منكم الثَّهْرَ يم4 هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهرء آي : كان 
مقيماً فى البلد حت دخل شهر رمضان› وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة» ونسخت هذه الآ 
الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. 

ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاءء فقال : # وس حان 


ور 


مَوِيضًا أو عل سَمَرٍ هَعِدَّة من ااي آخَرَ» معناه: ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو 
يؤذيه» أو كان على سفر؛ أي في حالة السفرء فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من 
الأيام» ولهذا قال: ريد أله يم ادر ولا ميد بعكم اشر أي : إنما رخص لكم في الفطر في 
حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم ورحمة بكم . 

ومعنى قوله: ميد أله بكم اشر ولا بيد بكم ْنَم لملا اة أي: إنما أرخص لكم 
في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا 
غد هركم 

و « وڪيا آله عن ما هدنگ أي : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» كما قال: #فَإدًا 
فيم تاي کڪ فاڏڌڪروا اه کوک اام أو أسد زكرا [البقرة: 26٠٠١‏ وقال : ذا فصيشم الصلوه 
اروا آله مِبنمًا وقوه وع جبظُ4 [النساء)ء وقال: دا فيب اللو انشا في الأرض انوا عن 
شل آنل وكيوا آل کیا ملک نفلِحنَ 9@) [الجمعتاء وقال: لاوَسَيْحْ يِحَنْدِ رَيْكَ ل طُلوع ألشّميس وَل 
رو © وَمِنَ الل سَبَحَهُ وبر سج 46 [3]. ولهذا جاءت السنّة باستحباب التسبيح والتحميد 
والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله مي إلا بالتكبير . 

ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: #وَلُِكْيلُوا ألَهدّه وكيوا 
آل کی ما هدنگ حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر 
في قوله : #رَلُِكَبرُا أله عى ما هَدَسْكُمْ4 . وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة ك أنه لا يشرع التكبير في 
عيد الفطرء والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 


او 
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وقوله: «#وَلَلَكُمْ تَنْكُرُوت* أي : إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ 
حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك . 


2 


ب ادف دعوة الدع إا دڪان فليسِتَحِبُوا [ لى ولمومنواً ي مله 


عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مع رسول الله بي في غزاة» فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو شرفاً 
ولا نهبط وادياًء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا منّاء فقال: «يا أيها الناس» اربعوا على أنفسكمء 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته» يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». 

عن أنس َيه : أن النبي بي قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني». 

عن كريمة بنت حسحاس المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله ئة يقول: «قال الله 
تعالى : اناب عدي ما كتر و وعد ا لا 

قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله م مح لذن عقوا لَب هُم 2 ت 49 [النحل]» وقوله لموسى 
وهارون نار : لی مما مسْمَعٌ Gf‏ [طه: .]٤١‏ والمراد من هذا أنه تعالى لا يخیب دعاء داع » 
ولا يشغله عنه شيء٠‏ بل هو سميع الدعاءء ففيه ترغيب في الدعاءء وأنه لا يضيع لديه تعالى . 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى الاجتهاد في 
الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطر. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِةْ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء 
ودعوة المظلوم» يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء» يقول: بعزتي لأنصرنك ولو 


٠‏ / سل عَلِمَ أله € e‏ ڪي كر 
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ار اک فاد کی 4 لك سيت ١‏ لاس لمَلّهُمْ يفوت 4€ . 

هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة كبيرةء 
والرفث هنا هو: الجماعء قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله 
وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني 
ومقاتل بن حيان. 

وقوله: #هنَّ لباس لک وام ليا تاك لم #افال اين ا تاف وسعية نو خي الو رواد 
لمحيو سس نا دن لو كر عر بك ين 

وقال الربيع بن أنس: هنّ لحاف لكم وأنتم لحاف لهنّ. 
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وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه» فناسب أن يرخص لهم في 
المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. 

قال الشاعر: 

ااا و لفن ا فی کات ع ےا اس 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل . 

وقال أبو إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: كان أصحاب النبي بيه إذا كان الرجل صائماً فنام قبل 
أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء وكان يومه ذلك يعمل في أرضهء 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» فغلبته عينه 
فنام» وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه» فذكر ذلك 


للنبي کيا فنزلت هذه الآبة: ال كَڪُمَ يه أَلضِيَامِ الرَفتُ ل ایک4 إلى قوله: #أوَطُوأْ وأشْرنوا حى 


ين لك التبظ اليس يى أل الأو من مجر ففرحوا بها فرحاً شديداً. 
ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون 
1سا ره 


النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله : للم اله اتڪ کر تاوت اڪ 


فاب ٤لک‏ وَعَمَا نک 4 
ب علیک وعمًا عن # . 


وقال سعيد بن أبي عروبة. عن فيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح. عن أبي هريرة في قول الله 


تعالى: ثيل لَكُمَ َه ألصِيَاوِ َرَفَك إل اب4 إلى قوله: نم أي ليَيام إلى الل قال: كان 


المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة» حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى 
يفطرواء وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه 
بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله ية العشاءء فقام فأكل 
وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله ية فأخبره بذلك» فأنزل الله عند ذلك: #ثينّ لَكُمْ يله أَلضِيَامِ 
ارم ی يسَيك4. يعني بالرفث: مجامعة النساء لاهن لام لک وام با لن عَم اه کڪ کر 
تاوت اڪ . 

يعني : تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء. 

لتاب یکم وَعَهَا عنم مال روش يعني : جامعوهن وتوا ما َكب اه کک يعني : الولد. 

وکوا واشروا حى ين لك ألحَيط الأبيض من الط الأسود من المَجْرٍ َر يا لِم إل ّل فكان ذلك 
عفواً من الله ورحمة. 

وقوله: #واسَعْوا ما َىب أنه ک4 . قال انو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان 
والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم: يعني : الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #وَابَتَعوأ ما كنب أنه كك يعني : الجماع . 

وقوله: #وطوا وأشربوا حى ين لك الط الأيض من اط الأسود من التَجْرٍ م أي ليام إلى الل أباح 
تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من 
سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء ورفع اللبس بقوله: ين مجر كما جاء 


ج 


في الحديث عن سهل بن سعد قال: أنزلت: # وهو وَأسْربوا حى بين لك ألْحَبط أَلأَيض من لط لأسو » ولم 
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ينزل: لين الْتَجرِ4» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» 
ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده : من الجر * فعلموا أنه يعني : الليل والنهار. 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحورء اماه الرخصة 
والأخذ بها محبوب» ولهذا وردت السنّة الثابتة عن رسول الله بيه بالحث على السحور. ففي الصحيحين 
عن انس قال: قال رسول الله كَة: «تسحروا فإن في السحور بركة». 

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص به قال: قال رسول الله ككهِّ: إن فصل ما بين صيامنا 
وام ا الكتاب أكلة السحر». 

نر أي مِم إلى ايل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً» كما جاء في الصحيحين 
N‏ ضيه قال: قال رسول الله بل : «إذا أقبل الل من هيا وأدبر النهار 
من ههنا فقد أفطر الصائم». 

وعن سهل بن سعد الساعدي ويه قال: قال رسول الله يه : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوماً بيوم ولا يأكل بينهما شيئاً. 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تواصلوا» قالوا: يا رسول الله إنك تواصل» قال: «فإني 
لست مثلكم» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصالء» فواصل بهم النبي بيه يومين 
وليلتب: ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكل لهم . 

مع لي ا ا ا ب 
الخدري وء قال: قال رسول الله تَكلِة: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر) 

قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله کا قال: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق 
يسقيني»). أخرجاه في الح ا 


قوله تعالى: وڳ شروش واس عَلَكِفُونَ فى الْمسجِدّ4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هذا في 
مسي ا ب اي اا e‏ 
حتى يقضى اعتكافه . 


وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: #ول 
روش وَأسْرٌ عَلكِفُونَ فى الْسَجِدٌِ4 أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. 

وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. 

قال ابن کات روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك 
والسدي والربيع بن أنس ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتكف . 

وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام 
معتكفاً في مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من 
حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل» ولیس له أن يقبّل امرأته ولا أن يضمّها إليه» ولا يشتغل بشيء 
سوى اعتكافه» ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه» وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابهاء 
منها ما هو مجمع عليه بين العلماء» ومنها ما هو مختلف فيه» وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر 
كتاب الصيام» ولله الحمد والمنة. 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة الشيء ونحوه 
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فلا بأس به» فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة و أنها قالت: كان رسول الله ييه يدنى إلى رأسه‎ 
ااا ار ا ا ا ع اج ران قالع عا وو ا اله رق‎ 
۰ الها انان ع ا‎ 
وقوله: ِلك حُدُودٌ أل أي: هذا الذي بيتاه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما‎ 
حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه» ##حَدُودُ ألَّه4؛ أي شرّعها الله وبيّنها بنفسه» فلا تقربوها؛ أي لا‎ 

تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: يلك حَدُودُ أل أي المباشرة في الاعتكاف . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» يعني : هذه الحدود الأربعة» ويقرأ: #ثْنَّ لَكُم لله ألضِمَامِ 
رمث إل ضاپک4 حتى بلغ : #ثرَّ يبا يام إلى ايل قال: وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا 


كارك علا 
ا 0 یعرفون كيف يهتدون 
وكيف يطيعونء كما قال تعالى: #هو الْذِى بزل عل عبيوء ءاكب ټ نټ مک ين للست إلى الور وَإنَّ اله 


4 موف كا بنع [الحديد] . 
حلط «ولا تاکوا امول بیتکم بالطل ولوا بهآ ِل 


ر 7+2 
وار ت 


قال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة» فيجحد 
المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام : 

وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. 

وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله ية قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتيني الخصم؛ 
فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من 
نار فليحملها أو ليذرها» . 

فدلّت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغيّر الشيء في نفس الأمرء فلا يُجل 
ES‏ ا ل ل ا ل ا 
نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره» ولهذا قال تعالى: #ولا تاوا ا نولم يم 
بالطل دلوا بها إلى لكا لِتَأَكُنوا ًَ4 أي: طائفة ين آمل الاس بالاو وَأَسْرْ تَمَلَمونَ» أي : 
لون رطالا نابا عر وره فی کوک 

قال قتادة: اعلم يا بن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاً» وإنما يقضي 
لقاضي ی ما بی اتید به الشهود: والثاضي اشر بش رب انوا آلا من آي اسن أن 
خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به 
للمبطل على المحق في الدنيا . 

وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمرء ولكنهما 
عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين» ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه» وقالوا: هذا 


« سى ال (قدك 1917) 


كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة في نفس الأمرء ولو علم الحاكم 


14 2 رعة َ2 ھەم 4 ردءس چ س 02 
LA‏ سكوك عن الْأَهِلَةَ هل هى موي ال ين الي بان تاا ارت ين طبرت 


أل س اه me‏ ميوت من أبويها وما الله لڪ تلحو ت 4€ . 


قال العوفى» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بل : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا 
لرؤيته. ونور لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين 0007 

وقوله: #وليس لير بأن أا لسوت من ظهورها ولكنّ لبر من أت َأنُوأ ميوت من أَبْويهكاً» عن 
البراء» قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية» أتوا البيت من ظهره. فأنزل الله : #وليس أليرٌ بان أا 
لْحَيُوتَ مِن ظهورها ولك الى من ت واوا نيوت من أبوابهنا » . 

عن جابر: كانت قريش تدعى: الحمس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار 
وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا رسول الله َيه في بستان» إذ خرج من بابه» وخرج 
معه قطبة بن عامر من الأنصارء فقالوا: يا رسول الله» إن قطبة بن عامر رجل فاجر» وإنه خرج معك من 
الباب» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته» ففعلت كما فعلت» فقال: إني أحمس» 
قال له: فإن دينى دينك. فأنزل الله: #وَلَيْس الي بان أا يوت من طهورها وك الْينّ مَنٍ اك وأا 
شوت من ربا . 

وقوله: وكا ان فلك تررك واي اتقوا الله» فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه 
«لملكم محر نْلِمرت* غداً إذا وقفتم بين يديه ا بأعمالكم على التمام والكمال. 


r re e 


ري “رمه ر 


0 يمليّلودم 


فيه 
00 د ر زم حي e‏ سے 2ت 
© وهم خی تة و أ 


4 م 


ع فى قوله تعالى : ET‏ انين يَعَتنوتق» قال: هذه أول آية نزلت في القتال 
الحدية ا كات رنيو كه کا بمو قائله + و کی كنت عد کے کے يور را 

سوام ی > حتى قال: هذه منسوخة بقوله: ##فَاكَئْلُوا الْمتْركينَ حَيَثُ 
وجدتموشر € [التوبة: ه 

وفي هذا نظر› 5 11( او DDE OER‏ ا ا 
وأهله» أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتمء كما قال: مكنا ارک ئ٤‏ كما يلوت ڪاه 
[التوبة: ١۳]؛‏ ولهذا قال في هذه الآية : لوهم حت شوم وجوم ين حت ارک أي : لتكن همتكم منبعثة 
على قتالهم. كما همتهم منبعثة على قتالكم. وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً. 

OL EE‏ ضيه أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة: لأأذْنَ لِلَدِينَ كوت 

تي طلمرا: ٠‏ . 4 [الحج : 4 الآية. وهو الأشهر وبه ورد الحديث. 


0 لوا سدوا ت آله لا يحب لمعيب أي : قاتلوا فى سبيل الله» ولا تعتدوا فى ذلك» 


)198 ›1۹1( سال‎ e 


ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي ‏ كما قاله الحسن البصري - من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ» الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجارء وقتل 
الحيوان لغير مصلحة؛ كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم» ولهذا جاء 
في صحيح مسلم» عن بريدة أن رسول الله به كان يقول: «اغزوا في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله. 
اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا». 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر 
بالله والشرك به والصدّ عن سبيله» أبلغ وأشدٌ وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: ولفنتة أَسَد من امل 
قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 

وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله: 
#ولفنتة سد من ألمَتلٍ# : يقول: الشرك أشد من القتل . 

وقوله: ولا نُقَيلوهَ عند أَلْسَجدِ لرا كما جاء في الصحيحين: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. وإنها ساعتي 
هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره.ء ولا يختلى خلاه» فإن أحد ترخص بقتال 
رسول الله كه فقولوا: إن الله ذن لرسوله ولم يأذن لكم»» يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله 
أهلها يوم فتح مكة» فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة» وقيل: صلحاً لقوله: «من أغلق بابه 
فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». وقد حكى القرطبي أن النهي 
عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. قال قتادة: نسخها قوله: « انسح اليد لل افوا المفركين 
حَيْتُ وَبَسُوْهرٌ4. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: «ِّدًا سدح لتر للم افنا الْمُفْرِكينَ حَيَتُ 
وَجَدتْسُوهْرٌ4 [التوبة: ه]. وفي هذا نظر. 

وقوله: ا نوم عند اتید لام عق يتل م ين نلوگ اوشم كدَيكَ ج الكنين» يقول تعالى : 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيال» 
كما بايع النبي بيه أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن 
مالأهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهر الْذِى كف لْدِيهُم عد 
لْدِيَ عنم بن مه مِنْ بعد أن أظفرَكٌُ عََيْهِرٌ4 [الفمح: 14]. وقال: طوَرْلَا رال مُؤْمِوْنَ وسا مُوْمِتٌ لر 
تعلموهم أ وشم ییک نهم عة عبر لم لِدْحْلَ آله فى مَحمَيِو- من ياء لو مَوَبَوا عدبا اديت كتروا 
منهم عذابا ين4 [الفتح: 16]. 

وقوله: ِن انبا وَإِنَّ أله عَمُورٌ بَحمٌ 407 أي : فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» 
فإن الله غفور رحيم يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله؛ فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب 
أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر الله بقتال الكفار: حى لا تكو نة أي: شرك. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن 
وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم . 

#وَيَكونَ ألدّنُ ب4 أي : يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعري قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء؛ أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
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وفي الصحيحين: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم‎ 
. وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"‎ 
وقوله: لن أنهو ملا عُدْونَ إلا عل اليك يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال‎ 
المؤمنين فكفوا عنهم› فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمء ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا معنى قول‎ 
وا‎ A مجاهد: لا يقاتل إلا من قاتل› أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا او‎ 
عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان ههنا: المعاقبة والمقاتلة» كقوله: #همن ادى ڪي عدوا عَلهِ‎ 


ور ر را ءرما e‏ ساسح وى سسا 


تل ما أُعْتّدَئ € [البقرة: 144]» وقوله: لوكرو سو سيه يلها [الشورى: »]٤١‏ 9 مَس ماق 


سم ت 


ِمِئْلٍ ما عُوقِبسر بيك [النحل: ]15١‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول : لا إله إلا الله . 


حلط اتر لله بار لور لزت تما مسن کدی لیک اعدو عد بین ما دی ٤لک‏ راتا أ 
CELE‏ 


قال عكرمة: عن ابن عباس» والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم: لما 
سار رسول الله ية معتمراً في سنة ست من الهجرة» وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» 
وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة - وهو شهر حرام - حتى قاضاهم على الدخول من قابلء 
فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين» وأقصه الله منهم. فنزلت في ذلك هذه الآية: 
لبر رم بكر رار وليت صا . عن جابر بن عبد الله» قال: لم يكن رسول الله بي يغزو في 
الشهر الحرام» إلا أن يُغزى ويُّعْرَوْاء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . 

ولهذا لما بلغ النبي يكل وهو مُخيم بالحديبية أن عثمان قتل» وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين» 
بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة» على قتال المشركين» فلما بلغه أن عثمان لم يقتل» 
EES‏ الكبالمه والوضالطم فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم خنين» 
وتحصن فَلَهُمْ بالطائف» عدل إليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر عليه 
إلى كمال أربعين يوماً كما ثبت في الصحيحين عن أنس» فلما كَثْرَ القتل في أصحابه انصرف عنها ولم 
تفتح» ثم كر راجعاً إلى مكة» واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حُنين» وكانت عمرته هذه في ذي 
القعدة أيضاًء عام ثمان : الله وسلامه عليه. 


وقوله: لمن أْتّدَئ ء عَتَدُوأْ َيه مل ما ادى ڪه € أمر بالعدل حتى في المشركين» كما قال: 
"ون عَاقَيُم بوي ب [النحل: »]۱١١‏ وقال: افا سد سه معلا [الشورى: .]٤١‏ 
وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أن قوله: فمن تدا 4 عمو عو يقل > ا أَعْتّدَك ڪل 24 


نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد. عي 

وقد ردٌ هذا القول ابن جرير. وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية. وعزا ذلك إلى 
مجاهد اده . وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة؛ كما قال عمرو بن كلثوم : 
الألأ عه ا اع ا ها اتج كارن ها اا افا 


وقوله: وتوا أله وأعكموا أنَّ لَه مَمَ ألمب أمر لهم بطاعة الله وتقواه» وإخباره بأنه تعالى مع الذين 
تقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 
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عن حذيفة اشا ن عبيل اکر :5 مشا بای بل ا قال : نزلت في النفقة. 

عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا 
أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية» إنما 
نزلت فيناء صحبنا رسول الله هة وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا 
معشر الأنصار نجيّاً فقلنا : قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ية ونصرهء حتى فشا الإسلام وگثر أهله» وكنا قد 

ثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادناء فنقيم 
فيهماء فنزلت فينا: فقوا في سیل آله ولا لوا يديم إل اكد . فكانت التهلكة الإقامة في الأهل 
والمال وترك الجهاد. 

عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قال رجل للبراء بن عازب» إن حملت على العدو وحدي فقتلوني. 
أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: قل في سيل آله لا كلف إل مَنْسَكَ» 
[النساء: ]۸٤‏ وإنما هذه في النفقة . 

ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله» في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف 
الأموال في قتال الأعداء»ء وبذلها نه قوف به اتير ل نوهي والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك 


a 2 


ودمار لمن لزمه واعتاده» ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعة» فقال: # واو إن الله 
ب لمحي 4 . 
اهدي وڳ لف عن ب فته تيل من کان 


راوع م ro?‏ 


أت ب ا مرو إلى الج فا سير ون 


ا 


لما ذكر تعالى ا وعطف بذكر الجهاد» شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج 
والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: إن احير أي : صيدتم 

عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة 
ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء» وقد ذكرناهما بدلائلهما في 
كتابنا الأحكام مستقصى» ولله الحمد والمنة. 

عن علي أنه قال في هذه الآية: وأا تلج ومر و4 قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وطاوس . 

وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات . 

وقال هشيم: عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة› 
فقيل له: فالعمرة في المَحَرّم؟ قال: كانوا يرونها تامة. 

وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله. 

وهذا القول فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله ككل اعتمر أربع عُمرء كلها في ذي القعدة» عمرة 


0117١ ا‎ ° 


الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة في ذي القعدة 
سنة ثمان» وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط في غير ذلك 
بعد هجرته» ولكن قال لتلك المرأة: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»› وما ذاك إلا لأنها كانت قد 
عزمت على الحج معه 4# فاعتاقت" عن ذلك بسبب الظَهْرء كما هو مبسوط في الحديث عند 
البخاري» ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . 

وقال السدي في قوله: يما لج وَالميْرةَ َو : أي أقيموا الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: ووا للج َل بء يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل» حتى 
يتمهما تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» وزار البيت» وطاف بالصفا والمروة فقد حل. 

وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. 

وكذا روى الأعمش : عن إبراهيم » عن علقمة في قوله : ووا اسح والميرة ر يَ5ك#» قال: : هي قراءة عبد الله 
#وَأَتَمُوا الحَج وَالعَمْرَةَ إلى البيت* لا يجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» 
فقال: كذلك قال ابن عباس . وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ: (وأقيموا الحج 
والعمرة) إلى البيت» وكذا روى الثوري أيضاًء عن منصور» عن إبراهيم» أنه قرأ : (وأقيموا الحج والعمرة إلى 
الببت)» وقرأ الشعبي : (وَأَتَمُوا الحجّ وَالِعُمْرَةُلله) برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . 
وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة» أن رسول الله ية جمع 
في إحرامه بحج وعمرة» SEE E‏ ا ا ا SEES‏ ل لت 
وعمرة)» وقال في الصحبح أيضاً : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . 

وقوله: فن حورت فا أسْتسَرَ يسر هن اهدي ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست؛ آي عام الحديبية 
حين حال المشركون بين رسول الله ييه وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورة الفتح 
بكمالهاء وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي» وكان سبعين بدنة» وأن يحلقوا رؤوسهمء 
وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم ## أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً 
للنسخء حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس» وكان منهم من قصّر رأسه ولم يحلقه. فلذلك قال عليه : 
الرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة : «والمقصرين». وقد كانوا اشتركوا 
في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل 
كانوا على طرف الحرمء فالله أعلم . 

وثبت فى الصحيحين عن عائشة أن رسول الله ب دحل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» 
فقالت : يا e‏ الله » إني أريد الحج وأنا شاكية» فقال: (حجي وام تترطي ا حبني 
فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الا ث شتراط في الحج لهذا الحديث» وقد على الإمام محمد بن 
إدريس الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث» قال البيهقى وغيره من الحفاظ: وقد 
صح وله الحمد. 1 

وقوله: قا سس مِنَّ دي pha‏ مالك: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن أبي 


كر م2 ء قط 


طالب» أنه كان يقول : #فا أسَتَيسَرٌَ من الطذي* شاة. 


)١(‏ أي: تعوّقت وميقت. 


)١55( سىڭا‎ e 

وقال ابن عباس : الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. 

وقال الثوري» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: قا أستَيسَرَ ِنَ هني قال: شاة. 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم 
والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك. وهو مذهب الأئمة 
الأربعة. 

عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في 
تحلله ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففي الصحيحين عن جابرء قال: أمرنا رسول الله يل أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: ##قا سسس من 
الذي * قال : بقدر 5 ١‏ 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا و ا الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح 
ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تيسّر مما يسمى هدياء والهدي من بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر 
والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله بك وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة 
أم المؤمنين وبا قالت : أهدى النبي لا مرة غنماً . 

وقوله: «و کا رس عن الت ي4 معطوف على قوله: ويا لذج وَالميرة4. وليس معطوفاً 
على قوله: طن ارم فا أسْتَيسَرَ م من اهدي كما زعمه ابن جرير كف لأن النبي بي وأصحابه عام 
الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما في 
حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق لى يم دى ياد ويفرغ الناسك من أفعال الحج 
والعمرة إن كان قارناًء أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعاً» كما ثبت في الصحيحين عن حفصة 
أنها قالت: م د من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت 
رأسي وقلدت هديي ١‏ فلا حل حد حتى أنحر). 

وقوله: #قن 56 میم ميض أو يوه آذ ين أو كيدي ين ِيَارٍ أذ صَدَمَوِ أو سلو عن عبد الرحمن بن 
الأصبهانى: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد 
الكوفة - فسألته عن «فدية من صيام»» فقال: حملت إلى النبي يلل والقمل يتناثر على وجهي» فقال: ١‏ 
كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟» قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك» فنزلت ف خاصة وهي لكم عامة. 
عن ابن عباس في قوله: #فَيْدَيَةَ ين عيام أو صَدَقَةْ أو صك قال : إذا كان «#أو# فأيّه أحذت أجزأ عنك. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم 
والنخعى والضحاك نحو ذلك . 

قلف وهر ماه لأف ا واا ا أنه غير :فى اال إن ا ناف وان د 
تصدق بمرق» وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان» وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على 
الفقراء؛ أي ذلك فعل أجزأه» ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل «فيْدية يّن 
ميا أو صَدَمَة أو شك ولما أمر النبي بيه كعب بن عجرة بذلك» أرشده إلى الأفضل فالأفضل» فقال: 


)١ 1١١ ال‎ e 
«انسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام»» فكل حسن في مقامه» ولله الحمد والمنة.‎ 

وقوله: 3دا ينم هن تَمَنّم بالممرة ِل لَلَيَ فا أسَتيسَرٌ وِنَ ادى أي : فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن 
كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولاًء فلما فرغ منها 
أحرم بالحج» وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء» والتمتع العام يشمل القسمين» 
كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله يِه وآخر يقول: قَرّن. ولا 
خلاف أنه ساق هدياًء وقال تعالى: #قن منم َة إل لي فا أسْتَيسرٌ وِنَ ادي أي : فليذبح ما قدر عليه 
من الهدي» وأقله شاة» وله أن يذبح البقرء لآن رسول الله ية ذبح عن نسائه البقر. 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يه ذبح البقر عن نسائه وك متمتعات» رواه أبو بكر بن مردويه. 

وفي هذا دليل على مشروعية التمتع» كما جاء في الصحيحين عن عمران بن خصين» قال: نزلت آية 
المتعة في كتاب الله» وفعلناها مع رسول الله بء ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينة عنهاء حتى مات» قال 
رجل برأيه ما شاء . 

قال البخاري: يقال: إنه عمرء وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى الناس 
عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام» يعني قوله: ويوا للج وة نط2 وفي 
نفس الأمر لم يكن عمر َه ينهى عنها محرّماً لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين 
ومعتمرين» كما قد صرح به طبه . 

وقوله : فن ل يذ يام تة آرِ في للح وسم دا نم بك عكر يله يقول تعالى: فمن لم يجد هديا 
فليصم ثلاثة أيام في الحجح؛ أي: في أيام المناسك . 

قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء قاله عطاء» أو من حين يحرم» قاله ابن 
عباس وغيره لقوله: في للج ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير 
واحد» وجوّز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء 
وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. 

وقوله: #وَسَبْمَة إا رَجَمتُمْ € فيه قولان : 

أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق» ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق . 

وكذا قال عطاء بن أبي رباح . 

والقول الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم . 

عن سالم» سمعت ابن عمر قال: #فن لم بهذ فصِيام َة َم في لَلْيَّ وسبْمَةِ إا رَجَمْتُمَ € قال : إذا رجع إلى أهله . 

وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس . 

وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. 

قال ابن عمر: تمتع رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى» فساق معه الهدي من 
ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يك فأهلٌ بالعمرة ثم أهلّ بالحج» فتمتع الناس مع النبي كل بالعمرة إلى 
الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم يهدء فلما قدم النبي ية مكة قال للناس : 
«من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف 
بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج› 
وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام الحديث . 
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وقال: وعدا موس كلدي لله وأتمنتها بعر َك ميت ربب أربت ية [الأعراف: 1141 وقيل: معنا 
كاملة الأمر بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جريرء وقيل: معنى ة4 : أي مجزئة عن الهدي. 

عن الحسن البصري في قوله: يلك عَكَرَةٌ يله قال: من الهدي . 

وقوله: لذَّلِكَ لن لم يى أَهَلْمٌ حاضِك الْسَْجِدِ ألما قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن عنى 
بقوله: #لِس لَمْ يک أَمَلْهٌ حايري الْسَْحِدٍ اماو بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا 
متعة لهم» فقال بعضهم : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 

عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: المتعة للناس لا لأهل مكة» من لم يكن أهله من الحرم. وذلك 
قول الله كلك : #ذَّلِكَ لسن لم يكن أَمْلمٌ حانرى أَلْسَْجِدِ لْرَام#. قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت. 

عن مكحول في قوله: ذَّلِكَ لمن لم يکن أَمَلْمٌ عاني الْسَْحِدٍ اماو قال: من كان دون الميقات. 

وقال ابن جريجح: عن عطاء #دَلك لسن ل يى هلم حاضرى ألْسَْجِدٍ الاو قال: عرفة ومرّ وعرنة 
والرجيع وضجنان . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر: سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع . 

وفي رواية عنه: اليوم واليومين» واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم» ومن كان 
منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة» لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراًء والله أعلم. 

وقوله: #واتقوا أنه # أي : فيما أمركم ونهاكم #وأعلموا أن لَه سَدِيدٌ لناب 4 ا لمن خالف أمره 
وارتكب ما عنه زجره. 
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اختلف أهل العربية في قوله: #الْحج أَشْهْرٌ مَمَنُوْمتٌ © فقال بعضهم: تقديره: الحج حج أشهر 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها وإن كان ذاك 
صحيحاً» والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد» واحتج لهم بقوله تعالى : 
يناوت عن اليا ل هى مَكقِيث الاس وَالْحَجْ4 [البقرة: 1184 وبأنه أحد النسكين» فصع الإحرام به في 
جميع السنة كالعمرة. 

وذهب الشافعي كه إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد 
إحرامه به. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن 
ابن عباس وجابر» وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله» والدليل عليه قوله: #الْحَجٌ أَشْهِرٌ 
مَعَنُوَمَتٌ # وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة» وهو أن وقت الحج أشهر معلومات» فخصصه 
بها من بين سائر شهور السنة» فدلٌ على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. 

وقال ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فإن من سنة 
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الحج أن يحرم في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابي: «من السنة كذا» في حكم المرفوع 
عند الأكثرين › ولا سيّما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه. 

وقوله: #أشهه مَعلوم سملو 4 قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

وهذا الذي علّقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير» عن ابن عمر: #الْحَحٌ أ اطم رس4 قال : 
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

إسناد صحيح . 

قلت: وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد 
وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس 
ومقاتل بن حيان . 

وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله واختار هذا 
القول ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: زرته 
العام ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. 

قال الله تعالى: #قمن جل في يَوْميْنِ قله ِنْمَ عد [البقرة: ]7١7‏ وإنما تعجل في يوم ونصف . 

وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وهو رواية 
عن ابن عمر أيضا. 

قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

قال ابن جريج: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج. قال: نعم» كان عبد الله 
يسمي: شوالاً وذا القعدة وذا الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله 
صاحب النبي يَلِ. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج» وقد حكي هذا أيضاً عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن 
أنس وفتادة . 

وفائدة مذهب مالك: أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج» فيكره الاعتمار في بقية ذي 
الحجة» لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله : «الحَجٌ أَفْهُرٌ مَمْلُوْمتٌ € ليس فيها عمرة. 

قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان زاء أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك 
في أشهر الحج› والله أعلم . 

وقوله: لمن رَس هرك الج »* ا أوجب بإحرامه خا فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضي فيه . 

قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام» وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: فمن رَس فهك الح يقول: من أحرم بحج أو عمرة. 

قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي 
وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان: نحو ذلك . وقال طاوس والقاسم ب 
محمد: هو التلبية . 

وقوله: #فلآ رمك أي: من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» وهو الجماع» كما قال تعالى : 
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أل لڪ ليله الصيام فف إل ساپک 4 [البقرة: ۱۸۷]» وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة 
والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

عن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك 
بأفواههم . 

وقال عبد الله بن طاوس. عن أبيه : سألت ابن عباس عن قول الله كك : لفلا رفت ولا شَُوفَت*؟ قال : 
الرفث: التعريض بذكر الجماع. وهى هي العرابة في كلام العرب» وهو أدنى الرفث . 

وقال عطاء بن أبي رباح : الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش . وكذا قال عمرو بن دينار. 

وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض» وهو محرم. 

وقال طاوس : هو أن يقول للمرأة: إذا حللت أصبتك» وكذا قال أبو العالية. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الرفث: غشيان النساء والقبلة والغمزء وأن يعرض لها 
بالفحش من الكلام ونحو ذلك . 

وقال ابن عباس أيضا وابن عمر: الرفث: غشيان النساء . 

وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراساني 
وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان 
وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. 

وقوله: #ولا صو قال مقسم وغير واحد» عن ابن عباس هي : المعاصي . 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم 
النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. 

وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيداً أو غيره. 

وكذا روى ابن وهب» عن يونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله 

وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم 
والحسن. وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» ولهذا رواه ههنا 
الحبر أبو محمد بن أبي حاتم كُأَنْهُ من حديث سفيان الثوري عن زبيد» عن ابي وائل» عن عبد الله» عن 
النبي يِه قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر). 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق ههنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى: #أَرْ ًا أَهِلَّ لِمَيْر 
الله له بد [الأنعام: .]١465‏ 

وقال الضحاك : الفسوق: التنابز بالألقاب. 

والذين قالوا: الفسوق ههنا: عر ن الاي ميلم الع كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر 
الحرم» وإن كان في جميع السنة منهياً عنه» إلا أنه في الأخير الحرم آكدء ولهذا قال: لينا أربحة حر 
للك الْدَينُ ألم الا موأ د فين اسك [التوبة: .]١‏ وقال في الحرم: رن بر فد بإنكار ير 
ذه من عراب أبِر» [الحج: 75]. 

واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم 
الأظفار ونحو ذلك» كما تقدم عن ابن عمرء وما ذكرناه أولى» والله أعلم» وقد ثبت في الصحيحين من 
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خان أبي حازم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللِِ : «من حجٌ هذا البيت» فلم يرفث ولم يفسق 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه). 

وقوله: ولا جِدَالَ فى الْحَيّ» فيه قولان: 

أحدهما : ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه» وقد بيّنه الله أتم بيان» ووضحه أكمل إيضاحء كما 
قال وكيع : عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهداً يقول: «وّلا جِدَالَ فى الْحَح» قد بيّن الله أشهر 
الحج فليس فيه جدال بين الناس . 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: ولا حِدَالَ فى لْحَج» قال: لا شهر ينسأ ولا جدال في الحجّ قد 
ت ا ل م ل الذي ذمهم الله به. 

عن ابن عباس ولا جِدَالٌ فى الح قال: المراء في الحج. 

قال عيد الله بن وهب قال مالك: قال الله تعالى: ولا جِدَالَ فى الح 4 لْحَج* فالجدال في الحج - والله 
أعلم - أن قريشاً كانت : تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة» وكانوا 
يتجادلون؛ يقول هؤلاء: نحن أصوب» ويقول هؤلاء: نحن أصوبء فهذا فيما نرى» والله أعلم . 

عن عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون»› كلهم يدعي أن موقفه موقف 
إبراهيم› فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك . 

عن محمد بن کعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجُكم»ء وقال 
هؤلاء : حجنا اتم من حجكم. 

عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الحجٌ أن يقول بعضهم: الححّ غداًء ويقول بعضهم: 
الحج اليوم. 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج. 

والقول الثاني: أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال عبد الله بن مسعود في قوله: ولا جِدَالَ في 
الح قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. 

وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني 
ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم يم النخعي وعطاء بن 
يسار والحسن وقتادة والزهري . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ولا حِدَالَ فى الْحَج4» اليراء والملاحاة حتى تغضب أخاك 
وصاحبك» فنهى الله عن ذلك» وقال إبراهيم النخعي : #وّلا حِدَالَ فى الح € قال: كانوا يكرهون الجدال. 

عن ابن عمر»ء قال: الجدال في الحج: السباب والمنازعة. 

وقوله: وما تَمْعَنُوا ِنَ حَيْرِ يَمْلَمَهُ اَم لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفعلاًء حثهم على فعل 
الجميل» وأخبرهم أنه عالم به» وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 

وقوله : #وَكَرَوٌدُوأْ مرك حي اراد لوئ . 

عن ابن عباس» قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلونء فأنزل الله : 
وروا ك حير الراد لتوئ . 

وكذا قال ابن الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني 
وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. 


)۱۹۸( الك‎ e 

وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. 

وقوله: #فإرك حي ألرَّادٍ وی4 لما أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو 
استصحاب التقوى إليهاء كما قال: وريا وَلِاسُ آلقّرى كلك ي4 [الأعراف: ]۲١‏ لما ذكر اللباس الحسى 
نه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع والطاعة والتقوى» وذكر أنه خير من هذا وأنفع . | 

وقوله: تقون يتأؤلي الألب» يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري. 
يا ذوي العقول والأفهام. 


حلط ولس يجڪ بتاع آن توا فشا ين رڪم ڌا آقض ئم ين عرقت تأذكيرا أله 
عند لسر اكرام واڏڪروه كما هَدَنكُمْ ون كنت ين مَبَلِدء لَمِنَ الصَالين 409 . 


عن ابن عباس» قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في 

الموسم» فنزلت: لس يڪم متا أن سوا مک ين رَيَكُمْ4 في مواسم الحج. 
وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي 

والربيع بن أنس وغيرهم. 

عن أبي أميمة» قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة» فقراً ابن عمر: #لس 
يڪم جح أن بوا مضل مّن رَيَكُمْ4 وهذا موقوف. وهو قوي جيد. 

وقد روي مرفوعاًء قال أحمد: حدثنا أسباطء حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي» عن أبي أمامة التيمي» 
قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف» وترمون 
الجمار» وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى» فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي يل فسأله عن الذي 
سألتني» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآبة اَي عَنِنِحكُمْ جاع أن سوا فشک من ريڪ 
فدعاه النبي بء فقال: «أنتم حجاج؟ . 

وقوله تعالى: #هَإدآ أَفَضِكّم ين عرقت فأذڪرا أله عند المشْعرٍ الْكَرَامٌ# إنما صرف عرفات 
وإن كان علماً على مؤنث» لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة معينة فروعي فيه 
الأصل فصرف» اختاره ابن جرير» وعرفة موضع الوقوف في الحجٌ. وهي عمدة أفعال الححٌّء ولهذا روى 
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح» عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «الححٌّ عرفات - ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركء وأيام منى ثلاثة» فمن 
تعججل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء لأن النبي َه وقف في 
حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». وقال في هذا 
الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك», وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي» 
رحمهم الله» وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة» واحتجوا بحديث الشعبي» عن 
عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي» قال: أتيت رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة 
فقلت: يا رسول الله» إني جئت من جبل طيء» أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليهء فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَلْ: «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارأء فقد تم حجه وقضى تفثه» . 
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عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها 
العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فار رسول الله ية الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس . 

عن المعرور بن سويدء رك ب ا 
ا a a‏ ا TT‏ ودقع رسول الله ككل 
وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن راسیا ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليه «أيها الناس السكينة 
hE E O EOP OF E ea e‏ 

م بأذان وإقامة: ثم ركب القصواء ll‏ المشعر eR‏ فاستقبل القبلة: فدعا الله 9 
وهذّله ووحخده» فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًاً: ا اي 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله َه حين دفع؟ قال: كان يسير 
العَنْقّ فإذا وجل فجوة نص . والعنق هو انبساط اتير والنص فوقه. 

عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام» فسكت حتى إذا هبطت أيد يدي 
رواحلنا بالمزدلفة» قال: أين السائل عن المشعر الحرام» هذا المشعر الحرام. 

قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها . 

قلت: والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام» لأنها داخل الحرم» وهل 
الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي 
منهم : القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس؟ أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم؟ أو 
هذاء والله أعلم. 

عن جبير بن مطعمء عن النبي َء قال: «كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقف. 
وارفعوا عن محسر› وكل فجاج مكة منحر»ء وكل أيام التشريق ذبح». 

ق #وَأدْكُروه كما هڪ تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى 
مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل ت ولهذا قال: # ون كنم يِن مَّلِء لَمِنَ الصَالنَ )» 
فيل : من قبل هذا الهدى. وفيل : القرآن» وقيل : الرسول. والكل متقارب ومتلازم وھ 


«ثم» ‏ ههنا - لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة 
ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان جمهور الناس 
يصنعون» يقفون بها إلا قريشا فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى 
الجل» ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. 

عن عائشة» قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمّون الحمسّ» وكانت سائر 
العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء 
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فذلك قوله: #مِنَ حَيَتٌ أقاصٌ آلكاسش). وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم»› 
واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع» رحمهم الله. 

عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: أضللت بعيراً لي بعرفة فذهبت أطلبهء فإذا النبي ككل 
واقف» قلت: إن هذا من الحمس ما شأنه ههنا؟ ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة» عن 
كريب» عن ابن عباس: ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ههنا هي: الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي 
الجمار. فالله أعلم . ۰ ۰ ۰ 

وحكاه ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط . قال: والمراد بالناس إبراهيم 4# وفي رواية عنه: 
الإمام. قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 

وقوله: وَأسَْْيروا أله إت أله عَعُوْرُ ريم كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» ولهذا ثبت 
في صحيح مسلم أن رسول الله يك كان إذا فرغ من الصلاة» يستغفر الله ثلاثاً. وفي الصحيحين: أنه 
دتا ا والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين» ثلاثا وثلاثين. 

ھھے تدا فضيسّم ر تايلك ر اه ڏو ٣اصا‏ ڪم او اد 
را ا eh‏ دي بس عر e‏ 
اة سے رقا عَداب آکار © ریک لھ کیٹ یکا کا ی 

يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغهاء وقوله: « کوک بآءكُْ» اختلفوا في معناه : 

فقال ابن جريج. عن عطاء: هو كقول الصبي : أبه أمه. يعني : كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه. 
فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك» وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس . 

والمقصود منه الحثٌ على كثرة الذكر لله كك ولهذا كان انتصاب قوله: أ أنتكدّ ذڪ 4 على 
اللي تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكراء و و4 - ههنا ا ل ا ل أفهىَ 
مجَارزَ أو أسد سو 4 [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: لون الاس ية اله أو َد حَْيَةٌ * [النساء: ۷۷]» 
# وسات إل مِأنَةِ آل أو زوت 4€ [الصافات]» فان قاب فَوْسَيْنِ أو أَدْقَ 402 [النجم] فليست ههنا 
للشك قطعاًء وإنما هي لتحقيق المخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. 

ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو 
معرض عن أخراهء فقال: یی ألكّكاس من يفول را اننا فى الايا وما لَه ف الْرَو مِنْ ك4 
أي: من نصيب ولا حظ» وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك. / 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله 
عام غيث» ونا حصب وعام ولاد حسن» لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاًء فأنزل الله فيهم : مي 
ألتكاس عن يفول را اننا فى ألدّيا وما لو ف الآبْرَةَ مِنْ حَلقٍ4. وكان ي مدقم ارو من 
E‏ فيقولون: # ر ءَاننَا ف الدّنيكا تة سكد رفي اک ا ردنا 12 عَدَابٌ ألثَار» فأنزل الله: 
ارکب کر تيت تتا کنا 86 سر ْصاب). 

ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخریء فقال: ##وَمِنهُم من يفول ربعا ءَانِنَا فى لديا حَسَكَة وَفي 
لْْرَةَ رو نة وقنَا عَذَابَ السار #» فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن الحسنة 
في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع» وعلم نافع» 
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وعمل صالح» ومركب هني» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة 
بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه 
من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما 
النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام . 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً» وجسداً صابراً: فقد أوتي في 
الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة» ووقي عذاب النار. 

ولهذا وردت السنّة بالترغيب في هذا الدعاء» عن أنس بن مالك» قال: كان النبي ية يقول: «اللّهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة» د افك افق وقنا عذاب النار». 
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لمن أن وفوا آله واغلموا ا له 58 46 


قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر. 

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ا : ايوم عرفة. ويوم النحر. وأيام التشريق» عيدنا أهل 
الإسلام. وهي أيام أكل وشرب». 

وقال علي بن أبي طالب : هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده؛ اذبح في أيهن شئت» وأفضلها أولها. 

والقول الأول هو المشهورء وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تمل في ومن فاق إِنْمَ عه 
وَمَن تأ فلا إِنْحَ عَلِيْهِ4 فدلٌ على ثلاثة بعد النحر ويتعلق بقوله: #وَأدْكُرُوا أله ف ار دوت ذكر الله 
على الأضاحي وقد تقدم» وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي كث وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر 
إلى آخر أيام التشريق» ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته 
أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وهو آخر النفر الآخر»ء وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعاء والله أعلم . وقل 
ثبت أن عمر بن الخطاب ولي كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا» ويتعلق 
بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق» وقد جاء في الحديث الذي رواه 
ابو داود وغيره : «إنما جعل الطواف بالبيت» والسعى بين الصفا والمروة. ورمى الجمار لإقامة ذكر الله ل . 

ولما ذكر الله تعالى التَفْر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق 

٠ ٠‏ 5 ر دي صمح لؤسم 0 عو لس ع 

بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف› قال: ##وَاتَُّوا اه وَأعْلموا اتڪ ليه سرود كما قال: #وهو 
لِى درا کر في الْأضٍ وله سروه 409 [المؤمنون]. 

e‏ 2 بسي عه 


ا ررب 


وإذا تول سی في لض 
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أخذته المر: يره الاق‎ 


وله روف فك بكار 


عن ابن عباس» أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» 
فأنزل الله ذم المنافقين وملح خم ا و ضا #ومرح سح الاس س یری نفسة فس تشه آنا مسا نت أله #. 
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وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم› وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس 
وغير واحد» وهو ce‏ 

وأما قوله: #وَشْهِدٌ أله عل ما فى بء فقرأه ابن محيصن (ويشهد الله) بفتح الياء وضم الجلالة. 

عل ما فى و4 ومعناها المي اي رودي ع ومو وح لع ب دإ بلسي كقوله تعالى : 
«إذًا جاك الْمتَفِفُونَ تالو مَتْبَدُ إنك لرسول آم واه يلم لِك 2 راه يهد إنَّ الْمكفْقِينَ لكذودَ 02 » 
[المنافقون] وفراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالةء #ونهد م0 لبو # ومعناه أنه يظهر للناس 
الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى : e‏ فون من الہ 4 
الآية [النساء: ]٠ ٠8‏ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة. أو سعيد بن 

ل معئاه أنه إذا اا للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه» وهذا 
المعنى صحيح » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن 
مجاهد» والله أعلم. 
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وقوله: #وهو أ لخِصا 4 الألد في اللغة: الأعوج '#ونَذرَ بلي وما لَذَا» [مريم: ۹۷] أي : عوجاء وهكذا 
المنافق في حال خصومته» يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويفجرء كما ثبت في الصحيح 
عن رسول الله ب أنه قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرا. 

عن عائشة ترفعه» قال: (إِنَّ أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخُصم». 

وقوله: ودا تول سى في الْأَرضٍ ليد فيها ويلك الْحَرْتَ وَألشَملَ كه لا يب التساد )4 أي: هو 
أعوج المقال سيء الفعال. فذلك قوله وهذا فعله» كلامه كذب». اد فاسد» وأفعاله قبيحة» والسعي 
ههنا ‏ هو القصدء ساي و ا کم ادر سی 69 د حنم ای 9© قال آنا رم آلف © 


ده آله نكال اليو ولك © إنَّ في ذلك لبه لمن يفت 40 [النازعات]ء وقال تعالى: اما الي امنوأ إا 
ووت للصَّلَوْوَ من نوو الجمعة فاسعَواً إل ب [الجمعة: 4] أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة 
الجمعة» فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
وأتوها وعليكم السكينة والوقار»» فهذا الماك سن لهي د الفساد في الأرض وإهلاك «الحرث»؛ وهو 
محل نماء الزروع والثمار» «والنسل», وهو نتاج الحيوانات اللَذّين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض فساداًء منع الله القطر فهلك الحرث والنسل . 

لوال لا يحت التساد# أي: لا يحب من هذه صفته» ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله: ولا فيل له أَّقِ الله أنه الْعِرّهُ الإو أي: إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل 
له: اتقٍ الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق. امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم» أي : 
ع كر ا ال اا مره ا 
وجوم لزت کنا ألشكر مکارت ينظو يلت بتلوت لھم ایتا فل آفاییقگم بكر ين كلك 
الا وعدها الله اليرت توا و ويس الْمَصِير ([©6) [الحج]ء ولهذا قال في هذه الآية: حسم جه ولس 

€ آي : هي كافيته عقوبة في ذلك . 

0 #ومرح الاس من یری نم نفسمة أبتِضَاء ا او شيا اب دون بصفاتهم الذميمة. 

ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال: او الاس من يَنْرِى شه أبيصآء كات أله قال ابن عباس 


١05 ١4 سى الى‎ 


وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صُهيبٍ بن سنان الرومي» وذلك 
أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل» 
فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة 
وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية. 

ا ET E pe‏ لوي 9 إنَّ الله 
ل مرك المزیت اسه تشه اموم 0 ألبصنّة تيلوت فى سيل آله ال يشون یشرت وعدا عليه 

عدا ف 0 9 لكان ومن اوک مہو ورت أنه اسشا یکم الْذِى بيعم بد وکت هو 
5 لمَظِيمم 49 [التوبة]. 

E‏ ا ل فردٌ عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
وغيرهماء وتلوا هذه الآية #ومرح لتاس من یری سه تفه أبيضاء مات ت اله وال روف بالْعبساد ® 


E a Ba را ا خر‎ 


كيم ©4 . 

يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله TT‏ الإسلام وشرائعه» 
والعمل بجميع آوامره» وترك جميع زواجره» ما استطاعوا من ذلك» قال العوفي» عن ابن عباس ومجاهد 
وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله: #أدخلواً في للم € يعني : الإسلام. 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس لأأَدَحْنُواْ في أَلسِلِرٍ * يعني : الطاعة 

قتادة أيضا es.‏ 


E 


حيان ا والضحاك : 8 وقال a‏ 75و اعملوا ب ووجوه المق: 
وطائفة استأذنوا رسول الله ييل في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاء فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام 

وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه 
يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام . 

ومن المفسرين من يجعل قوله: #كافَّة4 حالاً من الداخلين؛ أي: ادخلوا في الإسلام كلكم 
والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جذا 
ما استطاعوا منها. 

وقوله : #ولا تَكْعُواً حُطوتِ ألكَيَطن أي : اعملوا الطاعات واجتنبوا ما E‏ فما مم 
لسو وَالْمَحْمَلِ وان فووا ل أل ما لا موی 3© * [البقرة]ء وللا يدعو حزيه لِيكونا من أب المّعير 4 
[فاطر: 5]» ولهذا قال : لئم لكم F4‏ ا 

قال مطرف: أغشْشٌ عباد الله لعبيد الله الشيطان. 

وقوله: #إقإن رَلَلَثُم مِنْ بهد ما جَآءنْكُم اليك أي: عدلتم عن الحق بعدما لم 
الحججء فاعلموا أن الله ی ا في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب #حَكِيمَ » في 


)۱۲ 7١١ سا[‎ e 


أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أن العالية وقتادة والربيع بن أنس : عزيز في نقمته حكيم في أمره. 
وقال محمد بن إسحاق: العزيز فى نصره ممن كفر به إذا شاء» الحكيم في عذره وحجته إلى عباده . 


يقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: #هل ينظرونٌ إل أن اتهم أله فى ظلَل مِّنَ 
لْعَمَامِ وَلْمَكَبِكَةُ» يعني : يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله إن 
2 7 س ٠.‏ 5 ريم ر م٥٤‏ وار م م2 أ 6 5 
خيراً فخيرء وإن شرًاً فشرء ولهذا قال تعالى: #أوعَضى الأمر ولل أله جم الامو كما قال الله تعالى : 
روك م 0 و 4 0 کو ر و ر سس ص 0# چ سم '؟ ”2 
کڈ لدا دك الْرْضُ 65 65 29 وهاه ربك والماك صَنَا صا © وہای مين عه 1 
وان له الوك 469 7الفنجر]ء وقال: كل يَظرونَ إل أن تأيه المكيكة أو أن ربك أو يأف بنش ايت 
لي > 
رَيك 4 الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 
أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» . 
عن عبد الله بن عمرو هل يَظرونَ إل أن يَأَِهُمْ لَه في كَل من ألَصَمَاوِ. . .€ الآية. قال: يهبط حين 
يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب» منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء فى تلك الظلمة صُنوتاً 


1 
ا 
1 


عن مجاهد #فى ظَلَّلٍ يِنّ ألْعَمَامِ4: قال: هو غير السحاب» ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم 


و 
6 دن 


بسهم فين 


یا ومسحرون 


يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل: كم شاهدوا مع موسى من آية بينة؛ أي: حجة قاطعة بصدقه فيما 
جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر. وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحرء ومن 
إنزال المن والسلوى» وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه 
الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفراً؛ أي: استبدلوا بالإيمان بها 
الكفر بها والإعراض عنها وس برل يْمَدَ لَه م بَمَدِ ما جَادَنَهُ لن َه سيد اليماب كما قال تعالى إخباراً 
: له ° e Atl 7 U 7 RK‏ به چر2 کد ر ر چ۹ 2ر ده م رر 
عن كفار قريش: #9 ألم تر إلى الذين بدلواً نعمت الله كفرا وَأْحَلُوأ قَوْمَهُمْ دار لبَوَارٍ 09 جه يصلوتها 
ويس الْقَرَارَ 409 [إبراهيم]. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذي رضوا بهاء واطمأنوا 
إليها وجمعوا الأموال ومنعوها من مصارفها التي أمروا بهاء مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين 
آمنواء الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوه ابتغاء وجه الله» فلهذا 
ومأواهم. فاستقروا فى الدرجات فى أعلى عليين» وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل سافلين» ولهذا 
قال تعالى: ##وَللَهُ ررق من اء عير حِسَابٍ4 أي: يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيراً جزيلاً بلا 
حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث «ابن آدم أنفق أنفق عليك» . 


(۱۳( ا‎ e 
وقال النبي ل : «أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً».‎ 
وقال تعالى: #ومآ فقثم من ىو فهو لمم » [سبأ: ۳۹]» وفي الصحيح: «إن ملكين ينزلان من‎ 
السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً».‎ 


ص ته مت 


6% 2 2 27 5 صر ل دسم اس رر م - سر e‏ 
أمة وَحِدَةٌ معت أله لين ميري وَمذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بلح ليح بين 


کے کے کے 
0 


a‏ ادن أذ 


تاس 

(l9 o Id‏ , © س “م 8 تج ٤ے‏ 2 و م -. ا من 2 ِو رہ رو ص 

الاس فيما افوا فيه وما أَحَلفَ فيه إلا الذي أووه من بعد ما جَاءَتهم البِيئت بيا ينهم فَهَدَى 
A:‏ م 


و ر 20 1 مج ےے له رموو له ي - 2 وھ AS‏ 
ام لِمَا ) أ فِهِ می ألْحَيّ بإِذندء واه یی من یکا إل مر قم )4 . 


عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله : (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا). 

عن قتادة فى قوله: كن الاس أُمَّدَ وحِدَةٌ* قال: كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا معت أله اَلَيَحنَ 
ميري وَمُنذِرِنَ4» فكان أول من بعث نوحاً. وهكذا قال مجاهد» كما قال ابن عباس أولاً. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #كَنَ الاس أَمَّهَ وحِدَة4 يقول: كانوا كفاراً هبعت أله لين مريت 
وَمنِذِرِينَ #. 

والعول: الاوك عن ابن عباس اصح شا ومعنى › لان الناس كانوا على ملة ادم حتى عبدوا الأصنام. 
فبعث الله إليهم نوحا د فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 

ولهذا قال تعالى: #وازل معهم الككب لسن يخم بين آلاس فما الوا مه وما اكت فيه إلا لذبن 

570 ر ر و IT‏ رو روم يار ۽ 

ووه من بعد ما جَآدَتْهُمُ ليست بني بيهم * أي : من بعد ما قامت الحجج عليهم» وما حملهم على ذلك إلا 
البغي من بعضهم على بعضء #فَهدى اله ال ءامنا لِمَا تفا فو مِنَ آلْحَيّ ذو وله يَهَدِى من يسا إل 
رط مسقم 4. 

عن أبي هريرة في قوله: مَهَدَى أله أَلَذِتَ ءامنا لِمَا توا فو مِنَ ألحَيّ يب4 قال: قال النبي ل : 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له 
فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهود» وبعد غد للنصارى». 


0 م ماه 


وقال الربيع بن أنس في قوله: ظمَهَدَى أله اليب ءامنا لِمَا اكوا هو مِنَ ألْحَي بِإِذْنوه* أي: عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله كك وحده. 
وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» 
واعتزلوا الاختلاف» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة» شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم شعيب وآل فرعون» أن رسلهم قد بلخوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم» وفي قراءة أبي بن كعب: 
(وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)» وكان أبو العالية 
يقول: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. 

وقوله: بُ أي: بعلمه بهم وبما هداهم له» قاله ابن جرير. 

لول يهى من 42 أي: من خلقه إل مر مسقم أي: وله الحكمة والحجة البالخة. 


)٠ 71١5 اى‎ e 


GA 


متهم البأسآه والضَرآ ودروا حى 


رص ر رص 5 20 جە ص 


اسل ولذ اموا معه ر م ن نصر الله أ 


يقول تعالى: آم عبشم أن مَدَخْنُوا الجكة ميات وي تمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم 
من الأممء ولهذا قال: #وكمًا كا ييخ عد ميل ادن حَلَوَاْ من KA‏ كه سم البأسآه وَأصّرآة4 وهي الأمراض 
والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. 

قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة 
والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان: #البأس]4» الفقر. 

قال ابن عباس : #وألضّرَآة» السقم #وَرُللوَا» خوفاً من الأعداء زلزالاً شديداً. وامتخخنوا امتحاناً عظيماًء 
كما جاء في الحديث الصحيح عن خبّاب بن الأرت» قال: قلنا: يا رسول الله. ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله 
لنا؟ فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص | إلى قدميه لا يصرفه ذلك 
عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. لا يصرفه ذلك عن دينه»» ثم قال: «والله ليتمنّ الله هذا 
ل سل لس و اس ا وو و SS‏ 

وقال الله تعالى: #المَ () أحييب الاش أن ترا أن بقولوا «امكا وهم لا يفنو © وقد هتنا اَن من 
لهم يعلمن له الب صدفوا ولَعلَمْنَ أ لْكَذِينَ ®4 [المنكبوت!. E E ES‏ 
موا ال انال عي في يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى : 0 من قوق م وین اسف نکم وَل 
رَاعَب الأبصار ويله بلقت القلُوك الحكاجرٌ وطن بأ الظئونأ © © الك ابثل المؤينوب وارلا زلزالا سيا 9© 
ولد يفول 00 ولدب ف قلويهم رش مَا وعلنًا الله وَرَسْويْك إل رودا ©{ يج [الأحزاب]. ولما سأل 
هرّقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالاًء يدال علينا 
وندال عليه . عو e‏ 

وقوله: 8 مل أَلَذِنَ حَلو من یک4 أي : سنتهم كما قال تعالى : اهلكا سد مهم بطشًا ومطئ مَل 
لرل 402 [الزخرف]» #وزلزلوا حی يفول الرسول وَاَلَدنَ امنوأ مع می نَصْرٌ 1 أي يستفتحون على 
أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة, قال الله تعالى: #ألا إن صر آلو هَرببُ» 
كما قال: ون اشر ملا 9© إِنَّ مم لمر يا 69+ [الشرح]ء وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلهاء 
ولهذا قال: آلا إن صر أله َب . 


AA‏ ا 1 ا َالْأَوْيِينَ وائ وَالسَكن ون اليل و 


قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي: نسختها الزكاة» وفيه 00-7 ومعنى 
الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد» فبّن لهم تعالى ذلك؛ فقال: #قل مآ أَنْعَفثّم من 
مر للود لين وَالْسَىَ وسكي ون لبيل أي اصرفوها في هذه الوجوه. كما جاء الحديث : 
«أمكَ وأباك وأختك وأخحاك› ثم أدناك أدناك) . 

وتلا ميمون بن مهران هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً ولا تصاوير 


سرا 71١‏ ۲۱۸) 
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ثم قال تعالى: #وما نفعلا من حبر َل أله بي عَلِيِمٌ * أي : مهما صدر منكم من فعل معروف» فإن الله 
2 وت مه 4 2 من چ ۶ 
يعلمه. وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاءء فإنه لا يظلم مثقال ذرة. 


حل كا ع الال فر كن کہ وی أن رهوا كينا سيا وهو حرا لڪ وڪس أن تيا هيا 


وهو سر لَك وله يكم وس لا نرت ©4 . 


هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكمُوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» وإذا 
استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفر» وإن لم يُحتَج إليه قعد. 

قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: «من مات ولم يعر ولم يحدّث نفسه بالغزوء مات ميتة جاهلية»» وقال 
عليه السلام يوم 00 «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» . 

وقوله: وهو 1 ک4 أي : جنيع تبح رمه وهو كذلك» فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة 
السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: #وعميج أن هوا سيا وهو ڪي كم 4 أي : لأن القتال يعقبه 
النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. #وعمو: أن تحيوا سيا 
وهو سر نكم وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء فا ولس له فيط خيرة ولا متضلحةه وم ذلك 
القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. 

ثم قال تعالى : لله ملم ونش لا نموت أي : هو أعلم بعواقب الأمور منكمء وأخبر بما فيه 
صلاحكم في دنياكم وأخراكم. فاستجيبوا له وانقادوا لأمره. لعلكم ترشدون. 


حا وتك ع عن تَر انار بال ف فل فال فو كب ود عن سيل مه وَكفرا بوء مجر 


لعزا تراج أَمْلهء نه أك عند أل لضت ڪي من امل ولا يراو سيوك ۽ حى رذوُ عن وڪم إن 
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اطا ومن یردد نکم عن دة فت وهو ڪافر ولك حيطت ) أَعَمَنُهُمْ فى الدّيا والاخرة وَأَوْلِيِكَ 
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صَحَبُ الا هم فيها حَدِدُوت © إنَّ ایت امنا وَالِْسِنَ هَاجَيُواْ وجھڈوا فى سیل الله أوْلَيِكَ برجن 
يخ ر2 GF pI‏ بر E‏ 

رحمت اله والله عفور رجیم © . 


قال ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله ٤ة‏ بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح أو أبا عبيدة بن الحارث» فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله ية فجلس» فبعث عليهم 
مكانه عبد الله بن جحش» وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: (لا 
تكرهنّ أحداً على السير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب استرجع» وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. 
فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان وبقي بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا أن 
ذلك البوم عر روحت اومن جم دىه فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام ! فأنزل الله : 
ن لْحَرَارِ َال فيه فل قال ضِه ۾ 4 الآية. 

تفلك عن ابر المار. قال هه فل فال هو كد سدع ميل ا وة بى اليد الاد 
وراج ا ا َلفِنَئَهُ كب م امل أي: إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام» فقد 
موا را له وإخراجكم منه وأنتم أهله أك عند أله 4 من 
قتل من قتلتم منهم #وَآلفِنَئَةُ آ كب ين امل أي : قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردّوه إلى الكفر 
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بعد إيمانه» فذلك أكبر عند الله من القتل “ولا يرالونَ يفليلونكم حى ردوگ عن دبِيِكُم إن استطهوا» أي: ثم 

قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن الحضرمي اول من قتل المسلمون» 
وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. 
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وسكلونك حير وإن مخالطوهم فإخو‎ 
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عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: الهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت هذه الآية 
١‏ ل Agel‏ < کک ارہ عط يمه . س5 0ت د ب : م 5 

التي في البقرة : 5 0 عر لخر والمييس قل فيهما الكم كبر 4 و عمر» فقرئت عليه فقال: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في النساء: #يَكأيا ألْدنَ اموأ لا تَمَرَبوَا ألصّلكوة واش 
شَكرئ 4 [النساء: »]٤١‏ فكان منادي رسول الله ب إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران» 
فدعي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي 
عمرء فقرئت عليه فلما بلغ #قهل أَنثم مُنبُونَ4؟ قال عمر: انتهينا انتهينا . 

فقوله : يلوك عي الْحَمْرٍ وَالْمَيِسرٍ * أما الخمرء فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه : إنه 
كل ما خامر العقل» كما سيأتى بيانه فى سورة المائدة» وكذا الميسر وهو القمار. 

وقوله: #قْل فِهِما ٿه كبير وميه لاص أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية من حيث 
إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيهاء 
كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : 

E EEL CTCL CEE,‏ الا ر ا 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله» ولكن هذه 
ا ڪڊ من مها ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل 
معرّضة» ولهذا قال عمر ولي لما قرئت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» حتى نزل التصريح 
بتحزيمها في سورة المائدة: يها أل اميا إا اير اليم لااب الم رجش ين عمل لكين هأحيبوه 
2 ص 0 0 > يونت e‏ ہے ا ورج ساس ر کر بارت را صم ے 2ري مروت اس و سل سم 2 موده عد 
لمكم قلحو 2 إِنَمَا بريد الشيطن أن يوق بتكم العدوة والبعضاء في ار وَالْمسر ديص عن د الله وعَنِ الصّلزة 
ھل أن مون 69 4 [المائدة]» وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة ‏ إن شاء الله تعالى وبه الثقة -. 

قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه اول آية 
| ل a‏ ا م TOBAN.‏ 57 52" ش 
نزلت في الخمر: اسوك عن الحَير وَالْمَبِيِسٍ قل فِهمآ إنْم كبر 4 ثم نزلت الاية التي في سورة 
النساء» ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر. 

ce A hrore 5‏ اورم ر عله بي ا 1 5 

قوله: ولوك مادا سَفِمُونَ قل الْمَعْوَ 4 قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب. 

2 سا اعم م موا ولي دل 5 ٤‏ 
عن مقسم عن ابن عباس : # ولوك مادا سفِفُونَ قل الْمَمْوَ € قال: ما يفضل عن أهلك. 


(۲۲۰ ا للق‎ ٠ 


كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم 
وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحدء أنهم قالوا في قوله: فل المعو € : يعني الفضل . 

وعن طاوس : البسير من كل شيء. 

وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك وأطيبه. والكل يرجع إلى الفضل . 

عن الحسن, ولوك مادا َف فل المعو قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دینار» قال : 
«أنفقه على نفسك» قال: عندي آخرء قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي آخر: قال: «أنفقه على ولدك» 
قال: عندي آخرء قال: «فأنت أبصر» وقد رواه مسلم في صحيحه. 

وفي الحديث أيضاً: «ابن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على 
كفاف) . 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس» وقاله عطاء 
الخراساني والسدي» وقيل: مبينة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: « كَنلِك بين آله كم الت لمكم نكرو 69 فى الذي وَالآيمرَةُ4 أي: كما فصل لكم هذه 
الأحكام وبينها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده» لعلكم تتفكرون في 
الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها . 

عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا . 

وقوله: لوَيعوْتَكَ كي لبتي فل شان ل خي وإن علطو 2535 واه يغام النئد ين السب وو 
سَآءَ أله لَأَعتََكةٍ # الآية . 

عن ابن عباس» قال: لما نزلت: #ولا قرا مال اليم إلا بلي هى أَحَمَنْ4 [الإسراء: 4"] و إن 
تلوت مول الى عُللْمَا كما يألو فى بُطُونِهم كان مُسََسْلرت سَهيرًا )4 [النساء]» انطلق من كان عنده 
يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأ 
يفسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله اة فأنزل الله: «ويسكلوتك عَنِ الْبَتئ قل إصاح هم 
ون َالِطوهُمْ فونم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . 

وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير 
واحد من السلف والخلف . 

فقوله: مل إسْلَعٌ كم عد أي: على حدة» تن ملِطوُمَ َِخودكم» أي: وإن خلطتم طعامكم 
بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم» لأنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: ##وأله يَعْلَمُ اميد 
مِنَ الْمصَلِح# أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . 

وقوله: # ولو شا لَه دمک إن الله عير حَكِيِمٌ# أي: ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم» ولكنه 
وسع عليكم» وخفف عنكم» وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن» قال تعالى: #ولا قروا مَالَ الي 
لا يالى هى لَحْسَنُ4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ بل قد جوّز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما بشرط ضمان البدل لمن 
أيسرء أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة النساءء إن شاء الله وبه الثقة. 
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حلط ولا تدكحوا المشركت حى بو ين ولا تنک الْمَفْرِكِين 
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حى وينوا ولعبد ممن حير من مَشْرِكٍ ولو أعجبك أؤلهك يدعون إلى التار والله ينعواً إلى الْجِنّةَ والمغفرةَ ذد 
وبين َايكتو للا لَعَلْهُمْ يتَدَدُونَ 49 . 


هذا تحريم من الله كك على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن كان عمومها 
مراداًء وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: 
[المائدة: 0]» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #وَلا كوا لمتكت حى موصن 
استثنى الله من ذلك نساء آهل الكتاب . 

وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن 
أنس وغيرهم . 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من 
الأول» والله أعلم . 

قال عمر بن الخطاب : المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة. 

عن ابن عمر» أنه كره نكاح أهل الکتاب»› وتأول لوكا تدكخوا الشتركتٍ حى ومن 

وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : را عيسى . 

وقول ولا مؤوصةٌ عه ين ركو وَل عبج :4 قال السدي: نزلت في عباد الله بن رواحة كانت 
له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله يه فأخبره خبرهاء فقال له: «ما هي؟» قال : 
تصوم وتصلي» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إلا الله» وأنك رسول الله فقال: «يا عبد الله هذه مؤمنة». 
فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته! 
وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة في أحسابهم» فأنزل الله: «وَكامَه مويك حَي 
ین مُفْرِكةَ ولو اَعَد © ومد ممن حي سن مُتْرِكٍ ولو أغجبك». 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك». ولمسلم عن جابر مثله» وله عن ابن عمرو أن 
رسول الله کل قال : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». 

وقوله: #وَلَا تتكحوا الْمشْرِكِينَ حى يُؤْمِياُ# أي : لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» كما 
قال تعالى: لا هی ل لم وكا هم بد € [الممتحنة: 5٠١‏ ثم قال تعالى: لوََمَبَدٌ مُؤْمنُ حي س مشرو وکو 
عجَب 4 أي ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً حبشيّاً - خير من مشركء وإن كان رئيساً سرياً « اهک نعود 
إل اار4 أي: معاشرتهم ومخالطتهم» تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» 
وعاقبة ذلك وخيمة #والله يدعو إلى الْجَنَّةَ وَالْمَعْفرَةَ بإِدْنِوء# أي: بشرعه وما أمر به وما نهى عنه» ##وَسَينُ 
ايء الاس لَعَلَهُمَ يدون . 
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حلا «وسشوتك عَنِ الْمَحِيضٍِ سَآهَ في الْمَحِيضٍ ولا نَفَربوهنَ حى يطَهَرنَ فإذا تطهَرن 
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اوم من حت مرك اله لن آله يحب لوین ويب لطبي €9 ساوک رت لکم اوا رکم أن شنم 
ےت 2م و 77 ه٠‏ م2 efor‏ هم رمت 7y‏ 

وقدموا لشي واتفوا آله وأعلموا أنَحكُم مكفوه وتر الْمرْمنيت 409 . 


عن أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 


)۲۲( سا‎ e 
أصحاب النبي اة فأنزل الله كك : «وينتلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أذى اعرا لاء فى الْمَحِيض ولا نَفربوهنَ‎ 
سَّ طهر حت فرغ من الأية» فقال رسول الله ية : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود‎ 
فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاء إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشرء‎ 
فقالا: يا رسول الله» إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهنَ؟ فتغير وجه رسول الله یی حتى ظننا أن‎ 
قد وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله بء فأرسل في آثارهما فسقاهماء‎ 
فعرفا أن لم يجد عليهما.‎ 

فقوله : فاعرلا أَلِنَسَآهَ في ألمَحِيض) يعني الفرج» لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ ولهذا ذهب 
كثير من العلماء أو أكثرهم» إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج» وعن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبي بء كان إذا أراد من الحائض شيئاً يلقي على فرجها ثوباً . 

عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع . 

وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة» وروى ابن جرير أيضاً عن أبي كريب عن ابن أبي 
زائدة» عن الحجاج» عن ميمون بن مهران» عن عائشة» قالت: له ما فوق الأزار. 

قلت : را مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف . 

قالت عائشة: كان رسول الله بء يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان يتكئ في حجري وأنا 
حائض فيقرأ القرآن. 

وفي الصحيح عنهاء قالت: كنت أتعرَّقٌ العَرْقَ وأنا حائض» فأعطيه النبي كَل فيضع فمه في الموضع 
الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب . 

فقوله تعالى : ولا رومن حي بر4 تفسير قوله: اروا لَه في ايض وهي عن قربانهن 
بالجماع ما دام الحيض موجودا» ومفهومه حله إذا انقطع. وقد قال به طائفة من السلف . 

قال القرطبي : وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضاً . 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة: وقوله: لوشئلوتك عِنِ الْمَحِيضِ 
ل هو أدى اعارا اة فى النجيض ول وهی ع هزد كَإدًا تلوق تورك ٠4‏ فالطهر يدل على أن 
يقربهاء فلما قالت ميمونة وعائشة: كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله ية في شعاره. 
دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. 

وقوله: دا طهر هاوه يِن حت مركم أل فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال» وذهب 
ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: دا هر اوه يِن عبت مرك د وليس له في 
ذلك مستند» لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول: إنه على الوجوب 
كالمطلق» وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم . 

ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظرء والذي 
ينهض عليه الدليل أنه يُرَدٌ عليه الحُكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهيء فإن کان واجباً فواجب» كقوله: 
لذا لح لحر رم فاقلوأ ألْمُفْرِكِينَ» [التوبة: ه]» أو مباحاً فمباح كقوله: #وإدًا حلم فأصطادواً© [المائدة: 
دا قضِيتِ الصَلهُ مَأَنتَصِرُوا في الْأَرَضِ» [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي 
وغيره» فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيحء» وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا 
تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه» إلا أن أبا حنيفة ك يقول: فيما إذا انقطع 
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دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده : أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل» والله أعلم. 

وقال ابن عباس : #حَىٍّ 101 أي: من الدم #قإذا هرد أي : بالماء» وكذا قال مجاهد وعكرمة 
والحسن ومقاتل ب بن حيان والليث بن سعد وغيرهم . 

وقوله: لمن حت مرك َه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني الفرج . 

قال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس لاتَأْوْمْريَ يِن حت مر ل يقول: في الفرج ولا تَعْدُوهُ إلى 
غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى . وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: #منٌ يث امرگ مذ أن : 
تعتزلوهن . a e‏ 
والضحاك وغير واحد: #كأوهرى من حََتُ امرك هه يعني : طاهرات غير حيّض . 

ولهذا قال: لإ أله يحب لتَّدّينَ4 أي من الذنب وإن تكرر غشيانه ويب الْسَطِوِيتَ» أي المتنزهين 
عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى . 

وقله: يماو ع لک قال ابن عباس : الحرث موضع الولد. 

فاا ر أن ع4 أي : كيف شئتم مُقيلة ومُديِرةَ في صَمَّامٍ واحد. عن ابن المنكدر قال: سمعت 
جابراً قال : : كانت البهود : تقول إذا جانا من ورا اا الولد اجول م فلت و ر کے كنا 
کک او أنَّ شغ 4. 

ن ا عن جده» أنه قال : يا رسول الله 
نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حاف اق ت حرثك أنى شئت» غير أن لا تضرب الوجه» ولا تقبّح. 
ولا تهجر إلا في البيت». 

وقوله: مكيأ لأس | أي : من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات؛ ولهذا 
قال: #واتَفَوا الله واعلموا أن نكم موه أي : فيحاسبكم على أعمالكم جميعها لوبَمَرٍ الْمَوّمِيت* أي : 
المطيعين الله فيما أمرهم, التاركين ما عنه زجرهم. 

وو البخاري عن ابن ا قال رسول الله مَل : الو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي 
أهله» قال : ا الهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان» ما رزقتناء فإنه إن يُقَدَّرُ بينهما ولد في ذلك 
لم يضره الشيطان أبداً». 


f ےر‎ ٤ کے‎ 


حط «ولا لوا اله غرصصة يڪم أنت تاد و ورا كك لين له يع عي @ لا 


.4@ ادم اله العو ف ایمیک وَلكن رادم ۽ کٹ یک ا ع ع2‎ ٤ 


يقول تعالى: ١‏ تدارا العا كم Gl I‏ 
كقوله تعالى : كا َأ أو لفل متك َة أن با ولي التق لسك وجيت ى سيل آنه ونا 
ولسوأ ألا يبو أن بَمْفِرَ أله لكر [النور: »]۲١‏ فالاستمرار على اليمين آثمُ لصاحبها من الخروج منها 
بالتكفير. عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن النبي هة قال: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة». وقال رسول بي : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله» آثم له عند الله من أن يعطي كفارته 
التي افترض الله عليه». وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «ولا لوا الله عْرْضة لِأَبَنِيِتُْ 4 قال: لا تجعلن 
عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. 


)۲۷ 77١ سوال‎ e 
وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم يم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول‎ 
والزهري والحسن وقتادة ومقاتل د بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي‎ 


- رحمهم الله -. 
رسول الله كله : داي ولل إن شاء اللهء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا أتيت ت الذي هو 


خير وتحللتها»» وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله اء قال لعبد الرحمن بن سمرة : «يا عبد الرحمن بن 
سمرة» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت 
إليهاء إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك»» وروى مسلم 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكمّر عن يمينه 
وليفعل الذي هو خير». 

وقوله: للا يُوَاحِدُكُ لَه بلعو ف يسيك أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان 
اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» كما ثبت في 
الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: ١‏ 
حلف فقال في حلفه: باللات والعزىء» فليقل: لا إله إلا الله . ١‏ 

فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات 
من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذهء 
ولهذا قال تعالى: #ولكن وام با كلست ويم وله عمو حلي كما قال تعالى في الآية الأخرئ في 
المائدة: #ولکن يواكم يما عفد مم آل يكن [المائدة: 86]. 

عن عائشة في قوله : ل 76 7 الغو ف يسیک : لا والله وبلى والله. 

وقوله: #ولكن مواد ا کسبت لوی قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: عاد رن 
الشيء وهو يعلم أنه کاذب» قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: #ولكن يُوَاِمْرّكُم يما 934 ندم اسن 4 
الآية [المائدة: 49]. #ولة عَفُورٌ حل أي : غفور لعباده حليم عليهم . 


حط لیب ولو ين ایهم ری اربع اہر کان كَمو ون آله ع مج © ون عا ألطَلَقَ ن الله 


2~ ثم الى بور ES‏ 
تيع عير 409 . 


الإيلاء: الحلف» فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة 
أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر» وليس 
لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كَل آلى من 
نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون»» ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. 

فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء ء أربعة أشهرء إما أن يفيء ؛ 
أي : يجامع› وما أفيظات: فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لئلا يضر بهاء ولهذا قال تعالى: #الِْلَذنَ 
ؤْلُونَ من ايهم أي : يحلفون على ترك رةه حبري فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات 
دون الإماء» كما هو مذهب الجمهور َة دمر أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. 
ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» 0 قال: #قإن فَآمُو» أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية 
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عن الجماع. قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير كاه قن له 
عَُوردُ يّمِمٌ4 لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين» وقوله: قن فَآمُو فن أله عمو رجيم فيه 
دلالة لأحد قولي العلماء» وهو القديم عن الشافعي أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة 
عليه» ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن 
رسول الله يك قال: «من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء فتركها كفارتها» كما رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي» والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي : أن عليه التكفير لعموم وجوب 
التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح» والله أعلم. 

وقوله: ون عا ألطَلّقَ» فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهرء كقول الجمهور 
من المتأخرين» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة» وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت» وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم 
وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي. 

ثم قيل : إنها تطلّق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعيةء قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن عضا ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم. 

وقيل: إنها تطلّق طلقة بائنة» روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت» 
وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم 
وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح» وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عليها العدة» إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء: أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة 
عليهاء وهو قول الشافعي» والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذاء ولا 
يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. 

وروى مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن 
مضت أربعة أشهر حتى يوقف» فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري . 

عن سليمان بن يسارء قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ية كلهم يوقف المَوْلي» قال 
الشافعي : وأقل ذلك ثلاثة عشرء ورواه الشافعي عن علي وه أنه يوقف المؤلي» ثم قال: وهكذا نقول. 
وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب 
النبي ككل هكذا قال الشافعي كذ 

عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» قال: سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من 
امرأته. فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف. فإن فاء وإلا طلق . 

قلت: وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس» وبه 
يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحعد ين كفي والعاسمع» وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم ‏ رحمهم الله -» وهو اختيار ابن جرير أيضاء وهو قول الليث 
وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق 
طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية» لها رجعتها في العدة» وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له 
رجعتها حتى يجامعها في العدة. وهذا غريب جداً. 
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«والمطلفت برضل بِأَشِيهنَ تله روو ولا يحل نّ أ ان يكْسْمْنَ ما حَلَقّ لَه ف أَيََامِهنَ إن كن 
اله اليو ار ونولمع لحن رمه في دَلِكَ إن رادا إضكحا و مل الى على لصوف وَللرجالي عَلَهِنَ 
له عي كم 46 

هذا أمر من الله ل للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة 
من هذا العموم الأمة إذا طلقت» فإنها تعتد عندهم بِقُرْأين لأنها على النصف من الحرة» والقرء لا يتبعض 
فمل لها قَرْآنِ . 

وهكذا روي عن عمر بن الخطاب . قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف» وقال بعض السلف: بل 
عدتها كعدة الحرة لعموم الآية» ولأن هذا أمر جبلي» فكان الحرائر والإماء في هذا سواءء والله أعلم. 
حك هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن محمد بن سيرين وبعض آهل الظاهر وضعفه. 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها الأطهار. 

قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلها في ذلك ناس 
فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: َة هرو »#. فقالت عائشة: صدقتمء وتدرون ما الأقراء؟ إنما 
الأقراء الأطهار. 

وقال مالك» عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا 
وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة . 

وقال مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته» فدخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن 
ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار» وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي 
رباح وقتادة والزهري»› وبقية الفقهاء السبعة. و مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثورء وهو 
رواية عن أحمد. SS.‏ فَطلْفُوهن لِعِدَّحبِنَ # [الطلاق : ]١‏ أي : في الأطهارء ولما كان 
الطهر الذي يطلق فيه محتسباًء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة 
تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة› وأقل مدة تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها اثنان 
وثلاثون يوماً ولحظتان» واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى : 

ففي كل عامأنت جاشم غزوة تشدّلأقصاهاعزيم عزائككا 

مورثةعِرَاًوفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيه. 

القول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيضء فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد 
آخرون: وتغتسل منهاء وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومأ ولحظة. 

قال الثوري: عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب وي فجاءته امرأة 
فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين» فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي» فقال عمر لعبد الله بن 
مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاةء قال: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر 
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الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ»‎ 
وائ بن كفب زا فوشن أ فرق وان عابي وسوا ين ال وغل راا ردو ارا رمج ادد‎ 
وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن‎ 
حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة‎ 
وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب‎ 
رسول الله ل يقولون: الأقراء: الحيض» وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة‎ 
والحسن بن صالح بن حيي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه» ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو‎ 
داوة والسائى من طرق المعذر ين المخيرة عن غيروة ين الربين» عن فاظمة بتت أبى حيحش أن‎ 
رسول الله كه قال لها: «دعي الصلاة أيام أقرائك»ء فهذا لو صم لكان فريس في آنا القرء هو‎ 
. الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور» وذكره ابن حبان في الثقات‎ 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم»› 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت 0 

وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركا بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين» والله أعلم . 

وهذا فول ااي ا التو هو: الوقت 

وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرعءاًء وتسمي الطهر قرءاًء وتسمي الحيض مع الطهر 
جميعا قرءا . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به 
الحيض» ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا في المراد من الاية ما هو على قولين. 

وقوله: «ولا يحل هم أن يمن ما حَلَقَ َه فم أَيَحَامِهنَ * أي : من حبل أو حيض» قاله ابن عباس وابن 
عمر. ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. 

وقوله: #إإن كى مُوْمنَ لَه ووو الآ تهديد لهن على خلاف الحق»ء دل هذا على أن المرجع في هذا 
إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك فرد الأمر إليهن وتُوعُدْنَ فيه 
لئلا يخبرن بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من 
المقاصد» فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله : ومون أَحن رهن في ذَلِكَ إن آرادوا | إِضِكحًا» آي : وزوجها الذي طلقها أحق بردهاء ما دامت في 
عدتهاء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخيرء وهذا في الرجعيات» فأما المطلقات البوائن»› فلم يكن 
حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا فى الطلقات الثلاث» فأما حال نزول هذه 
الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما ُصروا في الآية التي بعدها على ثلاث 
طلقات» صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذاء تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين 
من استشهادهم على مسألة عود الضمير ل ع سات اا اا الور ا 
الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه» والله أعلم . وقوله: ##وطنّ مكل ل ال ی عَلِهِنَ لصون * أي : 
ولهنّ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» قر كن رشي الى للقي اي انه 
ا أن رسول الله لاء لارام a SE‏ 
«فاد تقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا 
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يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح» ولهنّ رزقهن وكسوتهنٌّ 
بالمعروف». وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه» عن جده أنه قال: يا 
رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» 
ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت». 

عن ابن عباس» قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة» لأن الله يقول: وطن 
ل اذى عله لوف . 

وقولة: لجال عَبَهِنَّ دري أي : في الفضيلة في الخُلق والخُلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق 
والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ٭الرجال فوموت عل السا یما فصل اله 
بَعْضَهُمْ عل بَعَضِ ويم أَنفَقُوأ م من أمولِهم» [النساء: 5"]. 

وقوله : معت كس ف عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمرهء حكيم في أمره وشرعه وقدره. 


مسال م روف أو ري اخسن ولا ييل كم أن َأَخْدُوأ کا ايشوف يما اله 
9 اق أل يتما ابو الات اله لله 2 e‏ بء تلك حدود الله فل ل وما 
نا جل ع تع انزف عر ون لمها E‏ 
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رتا أن 

هلولا اله ران لها كان غل افر فى اها لالم ن ا ال جل كان اجن برج امراة وان 
لوا ل ا و ل ترا ات اا واي 
الرجعة في المرة والثنتين › وأبانها بالكلية في الثالثة› فقال : #الطلقٌ مرا مسا ان أو لسري م6 اخسن . 

عن ابن عباس للقت يردب بآنشیھی نلكة مُوَوْ د جَلْ ع ل کت ما عاق أنه ف ابوط 4 
[البقرة: ۲۲۸] الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك 
فقال: #الطلى عّتان» الآية. 

وقوله: امسا عرف أو تريح م يخسن أي : إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخيّر فيها ما دامت 
عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين ¿ أن تتركها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضارٌ بها . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليئّق الله في الثالثة» 
فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا . 

وقوله: «ولا ييل لَڪ أن تأخذواً م فیا #اندتموشن َا أي : لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا 
عليه ليفتدين منكم بما أعطيتموهنٌ من الأصدئة أو ببعضهء كما قال تعالى: #ولا ضوهن لهجوا 


يعض مآ ءاتبشموهى إل أن يان حكر مبَينَةٍ 4 [النساء: 15]. E‏ عن ليب انر 
منهاء فقد قال تعالى: «يّن طن لڳ عن ىو ينه فسا فَعلُوهُ هيا مرا [النساء: .]٤‏ وأما إذا تشاقق 


الزوجان» ولم د م اعرا قوق الرجل وأبنضت وام تقدر على ممائرت» لا أن دي من بم أعطااء 
ولا حرج عليها في بذلها له N ES‏ لول ييل لَڪ أن تَأَحْرُوأ 

ما ءَانَيِتموهنٌ سيا ل أن اا أل يقيما حدود E‏ فإِنْ فم 31 قا حدود الله فلا جنا اح لما فا أفعدتٌ 6 
الآية» فأما إذا لم يكن لها عذرء وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: عن ثوبان» أن رسول الله کلف 
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. قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة)‎ 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من 
جانب المرأة فيجوز للرجل حينئفٍ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: ولا يِل كح أن تأَمْنُواْ يآ 
اموه سيا إل أن يا أل يما حُدُودَ آل4 قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في 
غيرها إلا بدليل» والأصل عدمه» ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن 
والجمهور» حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو مضارٌ لهاء وجب ردّه إليهاء وكان الطلاق 
وهنا قال الك وهو الامن الذي أدركت الناس عليه» وذهب الشافعي كه إلى أنه يجوز الخلع في 
حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. 

وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزني» أنه ذهب إلى 
أن الخلع منسوخ بقوله: لوَءَاتَيْكُمَ ِعَدَدهُنَ قارا هَل تَحُدُوأ مِنْهُ َيعًا) [النساء: »]۲١‏ ورواه ابن جرير 
عنه» وهذا قول ضعيف› ومأخذ مردود على قائله . 

وقد اختلف الأئمة ‏ رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: #قلآا جاح عَلَيهِمَا فا أفندت بوء» . 
وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها . 

ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء 
وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح 
وعثمان البتي» وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور» واختاره ابن جرير» وقال أصحاب أبي 
حنيفة : إن كان الإضرار من قبَلهاء جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه» فإن ازداد جاز 
في القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاء فإن أخذء جاز في القضاء. 

وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء وهذا قول 
سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان 
والربيع بن أنس . 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس› 
فأمره رسول الله يلل أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. 

وقوله: يلك حُدُودُ أل هلا دوا ومن تعد حدوة آله مَأوْلبِكَ هُمُ لم4 أي : هذه الشرائع التي شرعها لكم 
هي حدود فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: «إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض 
فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها» . 

وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو مذهب 
المالكية ومن وافقهمء وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله: #اَلطَلَقٌ مَرّنَانِ» ثم قال: يلك حَدُود أله 
قلا دوا ومن يَتَدٌ حُدُود اله مأوليِكَ هم لشيو . 

وقوله تعالى: #فَإن طَلََهَا قلا يل لم من بعد حى تنكم ريا غَرةُ4 أي : أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقةً 
الثةٌ بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه حى تمكح رَربًا عة أي: حتى يطأها زوج آخر 
في نكاح صحيح» فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين» لم تحل للأول» لأنه ليس بزوج» 
وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. 
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٠‏ عن ابن عمر» عن النبي بيا في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة» فيتزوجها زوج 

خرء فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ قال: «لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها». 

والمقصود من الزوج الثاني اکن اغا في المرأة. قاصداً لدوام عشرتهاء كما و 

من التزويج› واشترط الإمام مالك مع ذلك» أن يطأها الثاني وطاً فاا فلو وطئها وهي محرمة أو 
صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف» لم تحل للأول بهذا الوطء» 
وكذا لو كان الزوج الثاني ذميّاً لم تحل للمسلم بنكاحه» لأن أنكحة الكفار باطلة عنده» واشترط الحسن 
البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله 
_ عليه الصلاة والسلام اخ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». دازم على هد أن تنزل الا ايا 

فأما إذا كان الثاني إنما قصله ا نابعلي لرل فهذا هو المحلن الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» 
ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. 

عن ابن مسعود ويه قال: لعن رسول الله بي : الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمحَلّل له 
وآكل الربا وموكله. 

وقوله: #إقإن طلَقها) أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها لا جاح عَلهمَآ أن يَرَاجعآ * أي : المرأة 
والزوج الأول إن َا أن يُقيمَا حُدُودَ أله أي : يتعاشرا بالمعروف. قال مجاهد: إن ظنا أن نكاحهما 
على غير دلسة . 

َتنك عدو آله أي : شرائعه وأحكامه طبِبيهَا4 أي: يوضحها لقو يَمَلمُون4. 


حك وا علقم السا لفن أجلن نیک متف أذ رمن غوف ولا ییوش ضار ل 


ْمَل دَلِكَ هَقَدَ ظَلَمَ قْسَمٌ لا لخدا الت ار م گا مت الله كم وما أل عَلِدَيْ من الكتر الیک 
يعظک بب افوا آله وأغلموا أنّ آله كل ىء عَلِيمٌ ©4. 

هذا أمر من الله كلك للرجال» إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة» أن يحسن في أمرها إذا 
انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي: يرتجعها إلى عصمة 
نكاحه» لعفي 4 وهو أن يشهد على رجعتهاء. وينوي عشرتها بالمعروف» أو يسرحهاء أي: يتركها حتى 
تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شنآن ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله 
تعالى : ولا مهن ضر لِتعَتَدُوا#. قال ابن عباس» ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع 
ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة. فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها یازا لعلا 
تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد. فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله 
عن ذلك». وتوعدهم عليه م 7" قعل لك ققد طلم َس 4 أي : بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله تعالى : ولا دوا ايت آله هرا . 

عن أبي موسىء أن 0 الله غضب على الأشعریین» فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله 
ا الأشعريين؟ فقال: «يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» 
طلقوا المرأة في قبل عدتها». 

وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة» 
وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباء أو 


e‏ سى الا ا ا 
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5 يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباًء فأنزل الله : ##ولا كَتَجِدَُا ايت أله هرا فألزم الله بذلك . 
وقوله: ودا يْمَتَ لَه یک أي: في إرساله الرسول a‏ والبينات إليكم وما أل يکم م 
وَألْحِكمَةِ4 أي : السنة یط بب أي : ۰ ويتوعدكم على ارتكاب المحارم» 
نموا َه أي فيما تاتون وفيما تذرون. #والما ان اه يكل ىء َل أي : فلا يخفى عليه شيء من 
أنوركم المرب والجهرية: ن على ذلك. 


کے چو لتم لزنه جك اهم کک تشؤة ل یکن اج 0 تتا ر توما كلد تك 


پو من گان نگم بهن أله و اک ا ا و SEITE‏ ©< 
قال على بن أبى طلحة: عن ابن عباس : نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضى 
ها ار له ا و وان راوها وود ارا ذلك تجا ارليافها من دل ی الله ان 
يمنعوها. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها أنزلت في ذلك» وهذا الذي قالوه 
ظاهر من الآية. وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في النكاح من ولي» كما 
قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»» وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» . 
وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته. فقال البخاري ي ينه : : عن الحسن» إن 
أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت: فلا 
نشا ee r‏ اجى . 
00 السدي : نزلت في جابر بن عبد الله اهعم لود والصحيح الأول والله أعلم . 
وقوله: #دلك يُوَعَظ وده من كن نکم ومن بال ولي الآز» أي : هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا 
أن يتزوجن و إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به» ويتعظ به» وينفعل له ##من كان نک أيها 
الناس يمن بال وَألْيَوو الآز» ي : يؤمن بشرع الله» ويخاف وعيد الله وعذابه» في الدار الآخرة» وما 
فيها من الجزاء «لي یگ لك و طهر أي : اتباعكم شرع الله» في ردٌ الموليات إلى أزواجهن» وترك 
الحميّة في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم وله يَثْلَهُ4 أي: من المصالح» فيما يأمر به وينهى عنه #(وَأنشم 
لا تَكمُورت* أي : الخيرة فيما تأتون» ولا فيما تذرون. 
مون من لمن أا أن يي لمعه وم الؤأدم ل ينه ونو 
لا تسار ولد يِوَلرِمًا ۴ ل بولدوة و عل ألْوَارثِ م 5 فان ارادا 
ا أن تسترضعوا اود فک جاح یک لذا سَلَمَتّم مآ اليم 


هذا kk‏ الله تعالى 0 أن د 0 كمال e‏ وهي اد فلا اعتبار 
الرضاعة إلا ما كان دون الحولين. م ادا ب 

عن البراء بن عازب» قال: لما مات إبراهيم ابن النبي يكِهِ. قال: «إن ابني مات في الغدي. إن له 
مرضعاً في الجنة).» وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة» وإنما قال 4 ذلك لأن ابنه إبراهيم نلا 


0 م‎ e 
مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: إن له مرضعاء يعني تكمل رضاعه»ء ويؤيده ما رواه الدارقطني عن ابن‎ 
عباس» قال: قال رسول الله يَلكْةِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين»» ثم قال: ولم يسنده عن‎ 
. ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ‎ 
وقال أبو داود الطيالسي: عن جابرء قال: قال رسول الله د لا رضاع بعد فصال» ولا يتم بعد‎ 
د وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: «وفصلم في عامين» القمان: ١٠]ء وقال: #وحملم‎ 
والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين» يروى عن علي وابن‎ .]٠١ م تشون سر [الأحقاف:‎ 
ا وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وام ار وا سه ودين الب وعطاء والجمهور» وهو‎ 
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية» وعنه: أن مدته سنتان‎ 
وشهران» وفي رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام‎ 
يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعي» قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين» فأرضعته‎ 
امرأة بعد فصاله» لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام» وهو رواية عن الأوزاعي» وقد روي عن عمر‎ 
وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما أرادا الحولين» كقول الجمهور: سواء فطم أو لم‎ 
. يفطم» ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك» والله أعلم‎ 
وقد روي في الصحيحين عن عائشة وبا أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم» وهو قول‎ 
عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد» وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض‎ 
نسائهاء فترضعه» وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي به امرأة أبي حذيفة أن‎ 
ترضعه وكان كبيراًء فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» وأبى ذلك سائر أزواج النبي كله ورأين ذلك من‎ 
الخصائص» وهو قول الجمهور» وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من‎ 
الصحابة» وسائر أزواج رسول الله بء سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله َكل‎ 
قال: «انظرن من إخوانكم ؛ فإنما الرضاعة من المجاعة».‎ 
وقوله: ##وعل الْولُود لم رهن وكسَوَتُنَ امروف أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن‎ 
بالمعروف» أي بما جرت به عادة أمثالهنٌ من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره» وتوسطه‎ 
وإقتاره» كما قال تعالی : ا ن سَعيَة- ومن فر عه ررقم ففق مآ ءانه د لا مكلف آنه ما‎ 
إلا ما اتنا سيجعل أله بَعَدَ عسّر مر 409 [الطلاق]. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد‎ 
. فأرضعت له ولده» وجب 5 الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف‎ 
وقوله: لا ضار وده" وِهَا أي: بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته‎ 
جت ت اللا باد وو جا بيات ع شاءت» ولكن إن كانت‎ 
مضارة لأبيه» فلا يحلّ لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لهاء ولهذا قال: #ولا موود‎ 
بوكرو أي : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي‎ 7 
والثوري وابن زيد وغيرهم.‎ 
وقوله تعالى : #وَعَلَ ألْوَاثِ مِئْلُ دَلك€ قيل : في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبي والضحاك›‎ 
وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بهاء وهو‎ 
قول الجمهور» وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره» وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية‎ 
. إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف‎ 


)٤( سادا‎ e 
عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين» فقال: لا ترضعيه.‎ 
وقوله: إن ناا يصَالَا عن راض ينها اور ها جاح عَلهمَ* أي : فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل‎ 
الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه» فلا جناح عليهما في ذلك» فيؤخذ‎ 
منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة‎ 
الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده حيث‎ 
: حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه» كما قال في سورة الطلاق‎ 
.]١ إن ارعن لک فاش ا واتمروا نتر عرف وإن عاسم فسارضع ل ی4 [الطلاق:‎ 
وقوله تعالى: ولف ارم أن تََيَضِعُوَا آوکدک م جاح عل إا سَلَمَتّم مآ عَم لوف أي : إذا اتفقت‎ 
الوالدة والوالد على أن يتسلّم منها الولد إما لعذر منها أو عذر له» فلا جناح عليهما في بذله» ولا عليه‎ 
في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف».‎ 
قاله غير واحد. وقوله: ولوا أسَّه# أي: في جميع أحوالكم #واعلموا أن اله يا تعلو بير أي : فلا‎ 
يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.‎ 
روج ب وا‎ 


حلط وازن یوو منم ودرو وبا يريصن بِأشْيِهنَ رة قمر ونر ذا بن أجِلْهِنَ فلا جتاح 
هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن» أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم 
يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية 
الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سئل عن 
رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بها ولم يفرض لهاء فترددوا إليه شهراً في ذلك» فقال: أقول فيها 
برأبي » فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق 
كاملاً» وفي لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن يسار 
الأشجعى فقال: سمعت رسول الله اء قضی به في بروع بنت واشق» ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً . 
يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها. وهي حامل» فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى 
لحظة لعموم قوله : ##وأُوْلَتُ امال لَلْهنَّ أن يصَّعْنَ لَه € [الطلاق: »]٤‏ وكان ابن عباس يرى أن عليها أن 
قوي» لولا ما ثبتت به السنة في حديث سّبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجهء أنها توفي 
عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. وفي رواية : فوضعت 
حملها بعده بليال» فلما تعلت من نفاسهاء تجملت للخحُطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك» فقال 
لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمرٌ عليك أربعة أشهر وعشر. 
قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك» جمعت علي ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله ييه فسألته عن ذلك» 
روي أن ابن عباس رجع إلى اك سبيعة ) يعني لما احتج عليه به قال: ويصحح ذلك عنهء أن أصحابه 
أفتوا بحديث سَبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة. 
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وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران وخمس 
ليال على قول الجمهورء لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد» فكذلك فلتكن على النصف 
منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء 
في هذا المقام لعموم الآية ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي ڌ تستوي فيها الخليقة . 

وقوله: ##قَإدًا لعن جهن فلا جتاحَ عَلَيَكْد فيمَا عن فى أنفسهنّ بالمعروف وله يما سملن حير يستفاد من 
ها وجوب الإحداد على المترفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين عن غير وجه عن أ 
حبيبة وزينب بنت جحش آم المؤمنين أن رسول الله كك قال: «لا يحل لامرأ تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»» وفي أن عن أم سلمة أن 
امرأة قالت : ا ني ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: «لا» كل ذلك 
يقول: (لا) مرتين أو ثلاث ثم قال : (إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إعداكم ا 
سنة») قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء. دخلت حفشا ولبست شر ثيابهاء ولم 
طاولا چ تير وا م ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو 

ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله: ##إوَالَذِينَ 
aS‏ منڪم ودرو اروا وة لَأَرُوجِهم مَتنعًا إلى ١‏ حول عير ل راج [البقرة : [٠٠١‏ الآيةء كما قاله 
ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي 
وغير ذلك» وهو واجب في عدة الوفاة قولاً اذا ولا يجب في عدة 0 قولاً 007 

وقوله : #فاذا لعن أَجِلْهِْنَ # أي : انقضت عدتهن › قاله الضحاك والربيع بن 

لفلا جتاحَ يكر قال الزهري: أي على أولياتها اي 
قال: 3 9 إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها اك 
ونتصنع وتتعرض للتزويج› فذلك المعروف› وروي عن مقاتل بن حيان نحوه» قال مجاهد فل ی 
يك فِيمَا مَلْنَ ف أَنمّسِهنّ موف قال: النكاح الحلال الطيب» وروي عن الحسن والزهري والسدي 


لا ع کیہ یکا عرش بدء من خت ا أذ تنش ن ن آنشیکم عم اه انگ ا 


10 0 3 ولوا قول مروا ولا ترمو عَقَدَةَ r‏ حى يبْلمّ الدب أجل واعَلَمُوَا 
ا E‏ 3 241 عفور حَلِيعٌ 9)*. 

5-7 00 مك أن تعرضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصریح» قال ابن عباس: في قوله: ولا متاح لگ فیا عرشم بو يِن حِطبَةَ السا قال: التعريض أن 
يقول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف -. وفي 
رواية: وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذاء ولا ينصب للخطبة» وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج 
غيرك إن شاء الله» ولوددت أني وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. وهكذا قال 
مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن 


(o) 4 ا‎ ٠. 


قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض: إنه يجوز للمتوفى 
عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة» وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبي ميا 
لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» فأمرها أن تعتد في بيت ابن 
أم مكتوم» وقال لها : فإذا حللت فآذنيني» فلما حلت» عدب قن | ماف و لطر لاد فزوجها إياه. 

فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء 
والله أعلم . 

0 ا كنَنْرٌ فم اشک 4 أي : أضمرتم في وا سو وهذا كقوله تعالى : a:‏ 

اک د بورشم وما به لشت ©4 [القصص]ء وكقوله: #واتا عل با َف حف وا اعنم [الممتحنة: 

١]؟‏ 00 قال: 5 له أن سد دوهن أي : في أنفسكم. فرفع الحرج عتكم ف ذلك : 

ثم قال: وتكن لا نوَاعِدُوهُنَ يرا قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي: يعني الزناء واختاره 
ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #ولكن لا اذوه سرا( لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني 
أن لا تتزوجي غيري» ونحو هذاء وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك 
والزهري ومجاهد والثوري» هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره. 

وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك؛ فإني ناكحك . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غیره» فنهى الله عن ذلك» وقدم فيه 
وأحل الخطبة» والقول بالمعروف. 

وقال :ابي كس عز ولك لا واعدوة وهاهو أن جد هافن اليذه رتاه فا5ا لت افليس الك :و 
يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك. لهذا قال وال أن ترا مَك رونا € قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد: يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك 
لراغب ونحو ذلك . 

وال مان سر قلت 0 و مان دا وال ا فول كروك ل يقول ا 
لا تسبقني بهاء يعني: لا تزوجها حتى تعلمني» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: #ولا مزموا عقدة اټڪاج ڪي يِب اكب أجل يعني : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس »ع وأبو مالك وزيد بن أسلم 
ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك: #حقٍّ ' يبد ألْكِكبُ اج4 
يعني : : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتهاء فدخل بهاء 
فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبداً؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها 
إذا انقضت عدتها. 

وقوله: لوَآعَلموًا أنَّ آله يَمْلمُ ما ن نشیک كأعدروة4, توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور 
النساءء وأرشدهم إلى اد ودعية الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمته» ولم يقنطهم من عائدته. فقال: 
#واعلموا أن الله عفور حلي &. 


e‏ سا ا ا 
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دع «ل جما لیک إن علق اناه تا كم مسون أذ رسوا لَه َي وَمَتموهنَ عل الوبيع در ول 


مدع يمرو م 3 + ع ع الى 
المقتر قد ودرة,ر ملعا بالمعرو لْحْسِنينَ ©4 . 


أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم 
والحسن البصري : المس النكاح» بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوّضة . 
وإن كان في هذا إنكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها 
بحسب حاله» #عل الوسع قدره. وع امقر در . 

وقال عن ابن عباس › قال: متعة الطللاق أعلاه الخادم» ودود ذلك الوَرق» ودوك ذلك الكسوة. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: إن كان موسراً متعها بخادم أو نحو ذلك» وإن كان معسراً 
أمتعها بثلاثة أثواب. 

وقال قفد ع أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب» قال : وكان شريح يمتع بخمسمائة . 


حلط «وَإن طَلتَصوهُنَ ين بی أن تسوه وقد ضكر و زیا ف ما 


4 اسم ا وا 4 َا e‏ - 0 2 مص 
لْفَصْلَ إِنَّ له 


أَلَذِى برو 0 وان تمفوأ | وب 4 


وهذه الآية ن ا FY‏ 
هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها ؛ 
لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة. والله أعلم . وتشطير الصداق والحالة هذه 
أمر مجمع عليه بين العلماءء لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه متى كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل 
دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق» بالميوووو يا با وو 
لان الع يتوج الا ی ی ل يسما بطل ا إلا نصف الصداق» لأن الله 
597 وهو ظاهر rg‏ قال البيهقي : وليث بن أبي سليم» وإن كان غير محتج به فقد رويناه من 
حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقو له. 

وقوله : إل أن يَمَُورت* أي : النساء» عما وجب لها على زوجها من النصف» فلا يجب لها عليه شيء . 

وقوله: #أو فوا أَلّذِى َوه 59 اج4 قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» حدثني عمرو بن 
شعيب » عن أبيه؛ عن جده» عن النبي عليه قال : «ولَيٌ عقد النكاح الزوج». وهكذا أسنده ابن مردويه من 
حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» أن 
رسول الله ل . . . فذكره ولم يقل : عن أبيه؛ عن جذه »2 فالله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا جابر. عن عيسى بن عاصم»ء 
قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح» فقلت له: هو ولى 
المرأة» فقال علي : لاه بل هو الزوج› ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم 
وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه» وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن 


(۳۹< س‎ ٠ 


سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية 
ومكحول ومقاتل بن حيان: أنه الزوج . 

قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشافعي» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه» والثوري وابن شبرمة 
را راف واخ ر ابن جرير» وماعد هذا القزل أن الذى ده معد الاح ج ارو دان نه 
عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للوليّ أن يهب شيئاً من مال المولية للغير» فكذلك في 
الصداق» قال: والوجه الثاني: عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو 
أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد , بن أسلم 
وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه» ومحمد بن سيرين في أحد قوليه: أنه الولي. وهذا مذهب مالك». 
وقول الشافعي في القديم» ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها . 

عن عكرمة» قال: أذن الله في العفو وأمر به» فأي امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شت وضئّت عفا 
وليها وجاز عفوه. 

وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة» وهو مروي عن شريح» لكن أنكر عليه الشعبي› 
فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج» وكان يباهل عليه. 

وقوله: #وأن تَمْقُوَا أرب لهئ . قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال والنساء. 

وقال مجاهد والضحاك ومقاتل , بن حيان والربيع بن أنس والثوري : 5 - ههنا - أن تعفو المرأة عن 
شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق لهاء ولهذا قال: #ولا تنسوا أَلْفَصّلٌّ* أي: الإحسان» قاله سعيد. 

#إنّ آله يمَا هَمَلُوت بع ي4 أي : لا يخفى عليه شيء 50000007 وسيجزي كل عامل بعمله . 


5 أ عل الصَلوّتٍ والصككرة الوسعی وفوموا ِو متي €3 کار 
اله گنا علمَكُم ا کم ككووا تک @). 

لع ل وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن مسعودء قال: سألت رسول الله يل: أي العمل أفضل؟ قأل: «الصلاة على وقتها». 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؟. قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين»» قال: حدثني بهن 
رسول الله يه ولو استزدته لزادني . 

وقيل: إنها صلاة الظهر 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي ‏ رحمهما الله -: وهو قول أكثر علماء الصحابة 
وغيرهم . 

وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. 

وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره: وهو قول جمهور الناس . 

وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى باكشف المغطى في تبيين 
الصلاة الوسطى»» وقد نص فيه: أنها العصرء وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن 
عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عمرء وابن عباس 
وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن 


سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن مريم وغيرهم» وهو مذهب أحمد بن حنبل . 
قال القاضي الماوردي: والشافعي. قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد» 
واختاره ابن حبيب المالكي ‏ رحمهم الله . 

ذكر الدليل على ذلك : 

عن زرّء قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى» فسأله» فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح. 
حتى سمعت رسول الله بي يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله 
قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم ناراً». ورواه ابن جرير عن بُندار» عن ابن مهدي به. وحديث يوم الأحزاب» 
وشغل المشركين رسول الله ية وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذٍ» مروي عن جماعة من الصحابة 
يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته» أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد 
رواه مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب وا . 

وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدل 
ذلك على أنها غيرهاء وأجيب عن ذلك أن هذا إن روي على أنه خبر» فحديث علي أصح وأصرح منه» وهذا 
يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: وَكَدلِكَ فصل الت وَلِتَسَيَِينَ ميل لجرب 462 [الأنعام]» 
#وَكَذلِكَ زژۍ إِباهِيمَ ملكوت لسوت وَالْارضٍ وليكون مِنّ الْمُوقِيِينَ 4002 [الأنعام]» أو تكون لعطف الصفات لا 
لعطف الذوات»› كقوله: #ولكن سول آله وام الييَعَن4[الأحزاب]ء وكقوله: سبح اس رَيْكَ الل © الى 
اق ری © لی مدد مهد © لى لمي أل 402 [الأعلى]ء وأشباه ذلك كثيرة وقال الشاعر : 

إلى الماك القرموابن الهمام وللا في ال جح 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . 

وقيل: إنها العشاء الآخرة. 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس . 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصرء 
وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها . 

وقوله تعالى: وفوا ِل زوك أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك 
الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي َيه من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو 
في الصلاة» اعتذر إليه بذلك وقال: «إن في الصلاة لشغلاً». وفي صحيح مسلم أنه ييه قال لمعاوية بن 
الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي 
التسبيح والتكبير وذكر الله) . 

وقوله: إن حم رجالا أو رکا قا این نكرو الله كما لمڪم تا کم كوا رى ©4 
لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال الذي 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال والتحام الحرب» فقال: إن 
حِفّْمْ الا أو رَكبانا) أي: فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركباناً؛ يعني مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء كما قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإن 
كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال 
نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي كللِ. ولمسلم أيضاً عن ابن عمرء قال: فإن كان خوف أشد 
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من ذلك» فصل راكباً أو قائماً تومى إيماءء وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لما بعثه النبى يلل إلى 
خالد بن سفيان الهذلى ليقتله. وكان نحو عرفة أو عرفات» فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: 
فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماءً. وهذا من رخص الله التى رخص لعباده ووضعه 
الأصار والأغلال عنهم › وقد روى ابن أب حاتم من طريق شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس › 
قال: فى هذه الآية يصلى الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال: وروي عن الحسن ومجاهد 
ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح› نحو ذلك وزاد: ويومئ برأسه 
أينما توجه. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس › قال: فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر أربعاء وفي 0 وفي الخوف ركعة» وبه قال الحسن 
البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله: لادا أن أسّه# أي : أقيموا صلاتكم كما أمرتم. 
فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها د لگنا ََتَڪُم ا لم ککونوا تعلو - 
أ مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر. كقوله بعد 
صلاة الخوف: لذا اأطمأشت ع اموا اة إن لصَّلوِدَ كانت عل اليرت كتنبا تَوْقُوكَا» [النساء: .]٠١١‏ 
وستأتي الأحاديث ی الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: ##وَإِدًا كُنتَ فيم 
َأَقَمَتَ لهم الصّسلزة4 الآية [النساء: ؟١٠].‏ 


ل ٤‏ ص د € 2 بر م ما 


حلط وای ووت ونڪ ودرو اروا وَصِيَّةُ لَأَرْرجهم مَتَدمًا 2 الحولٍ عي إخراج فن رجن 
ف بتاع ڪيڪ في ما نعلت ف أشهرك ين ا ي اله عبر حي © تلفت متم بالشوي 
حا 7 لمت © کلت بین آله لحك َايَنتدء للك َعَقَو | ©“ 
- سين اله A‏ سس © بل 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة ة بالتي قبلهاء وهي # يريصن بأد نفسهنٌ َر وَعَشَ © [البقرة: 
84. قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: «#وَالَدِنَ يوت مِنحكم ودرو اروا قد نسختها الآية 
الأخرى» فلم تكتبها أو تدعهاء قال: يا بن أخي. لا أغير شيئاً منه من مكانه. 

ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة 
في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير 
المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها . 

عن ابن عباس» قال: كان 00 إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم 
أنزل الله بعد: #وَالَدِنَ بتوفون منک ودروت أروجا يريصن بصن بأنفسهن أربعة آشهر ونا € [البقرة: :8 فهذله 
عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون ا 0 أن تضع ما ا وقال: #ولهرح رشع مسا 
شر إن ل ڪن ل ود ون َ5 آم ولك مله لمن كا ة4 [الساء: ]1١‏ فبين ميراث 
المرأة وترك الوصية والنفقة. 

روك عن جامد رالعس a‏ والصيداك والريع وتدائل بن حيات» قالوا: نسختها ##أريمَة 
شر وَعَفْرا 4 . قال: وروي عن سعيد بن المسيب» قال: نسختها التي في الأحزاب #9يتايبًا ارين ءامنا إذا 
كد ات اليه [الأحزاب: .]٤۹‏ 


قلت: وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث . 
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وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو قول الله 
تعالى: #عَيرَ إ حراج قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت 
خرجتء لقول الله : 9قلا جتاع عَلَِكُمْ في ما قعلآرح* قال عطاء : ثم جاء الميراث» فس فنسخ السكنى فتعتد 
حيث شاءت» بم ور SDSS‏ القول» الذي عول 
عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة» كما زعمه الجمهور» حتى يكون 
ذلك وخا ا لار الأشهر ور ونا دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمك 

من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك ولهذا قال: #وصِيَّةُ لَأزوجهر» 
أي : يوصيكم الله بهن وصية كقوله: «یوصیک اله ف ردك م 4 الآية [النساء: »]١١‏ وقوله: و ةن 
ألو [النساء: ؟١]‏ وقيل: إنما انتصب على معنى: فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع وصية على 
معنى: كُتب عليكم وصية» واختارها ابن جرير» ولا يمنعن من ذلك لقوله: #عَيْر إِخْرَاج» فأما إذا 
انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر» أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» 
فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله: #هَإِنْ حجن فلا جاع ایگ ف تا لج ف أشهرى ين تنود وهذا 
القول له اتجاه» وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون» 

منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر 
فبا وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة 
وهما قولان للشافعي كله وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج» بما رواه مالك في موطئه› 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن 
سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري وء أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» 
قالت: فسألت رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه 
ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله يَةْ: «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجر ناداني 
رسول الله بء أو أمر بى فنوديت لهء فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجي» فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: 
فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به. 

وقوله: ##وَإلْمَطْلْقتِ مع يلوف حقا عل تبك 409 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل 
قوله تعالى: #متعا بِالْمَعرُوفٌ حقًا عل اليك [البقرة: :]۲۳١‏ قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت» وإن 
شئت لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية وللمطلقت مع بالمعوف حَقَا عل الت 469 . 

وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» أو 
تفروضا لها» أو.مطلقة قبل المسس» أو مدخلا بهاء وهو قول عن الشافعي كتف وإليه ذهب سعيد بن 
حير وعيره من ا واختاره ابن ر ومن كم يوجبها مطلقاً. يخصص من هذا العموم مفهوم قوله 
تعالى : لا جاح یکر إن طلقم الاه ما کم مسون أذ فرشا لَه ريه وموم عل لوسم درم وَل امقر 
فدرم معا بالمَعوفيٍ حًا عل المحيينينَ 467 [البقرة]» وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد 
العموم» فلا o le‏ المنصوصء والله أعلم . 
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وقوله: « کدللت بب بن سن أله ٿه کڪ ءَايَاتِدء # أ : في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده» فيما أمركم 
ونهاكم عنه» بينه ووضحه وفسره» ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه ملک َعَقَلُونَ * أي : 
تفهمون وتتدبرون. 
ويم لي 


a‏ چ ا ا ادن PEF‏ 2 م ألوف حذ 


ارسي 


الله ذو و فَضْلٍ عَلَ ا اس و كر دنُكرورت ولوأ 
© ك6 ل ب ل كرا عسا وت ک لل ستو ا ی 


وقال أبو صالح: تسعة آلاف» وعن ابن عباس : 7 3 

وقال وهب بن منبه وأبو مالك: كانوا بضعة وثلاثين ألفا. 

عن ابن عباس أل د تَر إل ادن حرجا من يرهم و لد حدر ألمت قال: كانوا أربعة آلاف 
خرجوا فراراً من الطاعون قالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا e‏ 
# مووا فماتواء ا فدعا ربه أن يحييهم فأحياهمء فذلك قوله كك : «ألم كَرَ 
إل لذبن حَرَجِوأْ من يرهم وهم هم ألو حَدَرَ اموت الآية. 

وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال: ##إِبت الله 
ذو مَضْلٍ عَلَ ألتّاين# أي: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة» ولي 
أخرٌ الاس لا بتكررت» أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه 
القصة عبرة ودليل» على أنه لن يغني حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليهء فإن هؤلاء خرجوا فراراً 
من الوباءء عي الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهمء وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد. 

وقوله: #وَقَيَلُوا فى أ وَاعلموا أن لَه يع علي 469 أي : كما أن الحذر لا يغني من القدرء 
كذلك الفرار من الجها وجب ل يقرب أجل ول ياعد بل الال المحتو ولوق لوم مقا 
اي e‏ كما قال تعالى: #الَدِبنَ الوا لاونیم وَكَمَدُوأ لو أطاعونًا ما فيَلُوا فل فأدْرءوا عن 

شرم الْمَوَتَ إن كنم صَدِقِينَ 409 [آل عمران]ء وقال تعالى : لوَدَالوا ارا لر كت عتا أ لْفَْالَ لول احا 

ا کم ات کیل ولآيزة ع لي ألق و1 للم كيلا ©© أَيْتما تَكووأ يدرك الوت ولو كم في 
لع کر [النساء] . 

وقوله: کن دا ای قر ال قرسا حَسًَا ضوعم ل4: أَمْمَاُ َة 4. يحث تعالى عباده على الإنفاق 
في سبيل الله» وقد كرر تعالى هله اش تاب العزيز في غير موضع» وفي حديث النزول أنه يقول 
تعالى : «من يقرض غير عديم ولا ظلوم» . 

عن عبد الله بن مسعودء قال: لما نزلت #مّن دا ای د ِفَرِضٌُ بن الله فرصا حسَكا فة َيِصَلعِفَمٌ لمر قال أبو 
الدحداح الأنصاري : يا رسول الله» وإن الله كك ليريد منا القرض؟ قال : «نعم يا اا الدحداح». قال: 
أرنى يدك يا رسول الله. قال: فناوله یده» قال: فإنى قد أقرضت ربى ك حائطى» قال: وحائط له فيه 
ستمائة نخلةء وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فنادها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك . 
قال: اخرجي» فقد أقرضته ربي ڪڳك. 

وقوله: #قَرَضًا حَسَئَا4 روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله . 

وقيل: هو النفقة على العيال. 
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. وقيل: هو التسبيح والتقديس‎ 
وقوله : صم ل نَا سڪ 00 قال تعالى : تکل اَی فو أموكهُم في سیل أل گل حب‎ 
. وسيأتي الكلام عليها‎ ١ كيت تبنت س سکیل في كفي شاا شا اة عب وله سلف لمن يماك ¢ الآية ا‎ 
وقوله: #والله يبه يس ويل » 0 ا ولا تبالواء فالله هو الرازق يضيق على من يشاء من عباده في‎ 
لس لد له الحكمة البالغة في ذلك ورك جو4 أي: يوم القيامة.‎ 


- 3-6 تَر إل الْمَلا 


ست ل ا کال هل ear‏ إن 
ry‏ يك ١‏ من ديدرت وأبَسَاينا فلم كت عا 2 ب قصال واوا ِل قليلا ي e‏ ق مَنْهُم وله َه 


کے - 


سن رت 


قال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون. 

قال ابن جرير: يعني : ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب . 

وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل» وكان ذلك فى زمان داود ت كما هو 
مصرح به في القصة. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة» والله أعلم . 

وقال السدي: هو شمعون. 

وقال مجاهد: هو شمويل 4 . 

وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : وهو شمويل بن بالي بن علقمة بن برخان ب بن إليهو بن 
تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن 
حا لان لا لق ل ا RN‏ ا 

#مَالُوا وما آنآ آلا ِل في سيل أله اوقا دعكا من و سوس 
وسبيت الأولاد قال الله تعالى: فما کیب لبهم الْقِكَالُ نَوَلَوأْ إلا قلي مله وله عي بالظبليت» 
اى ااا ایا مم 

ھط وتال لَه بك ملک الوا أقَّ کہ کہ اتلك ملسا و 


ود 


3 ل کله أصَظَفَلهُ ڪيڪ ورادم بسَطةٌ فى ايلي والس 


N PO REE E ETE‏ وكان رجلاً من أجنادهم» ولم 

يكن من بيت الملك فيهمء ل e‏ 
لآق يکد له لمك عَلَيَنَا4 أي: كيف يكون ملكا علينا ون اح لمك ينه وَلَمْ يُوْتَ س ين 
ألْمَالَ #؟ أي: هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاءء وقيل: دباغاً 
وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف» ثم قد أجابهم النبي قائلاً : 
“إن الله اده يڪ آي : اختاره لكم من بينكم؛ والله أعلم كر > يقول: لست أنا الذي عينته 
من تلقاء نفسي› بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك» ورَادم سه ف الْمِلم ET‏ 
هذاء أعلم منكم» وأنبل» وأشكل منكم» وأشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفة بهاء أي: أتمٌ علماً وقامة 
منكمء وي ب عو اوج اموي او ا د ااا 


) 44 › 1 6۸( ال‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


بوتي مُلَْكَمٌ من 4 أي: هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه 


س ولهذا قال: وله وع عي لي 4 أي : هووا سع الفضل» يختص برحمته من 
يشاء » عليم بمن د يستحق الملك ممن لا يستحقه. 


a TOT TE 
#فيه سَكبكةُ من رَيَحكُمْ4 قيل: معناه: فيه وقار وجلالة.‎ 

عن قتادة #فِيهِ ية أي: وقار. 

وقال الربيع: رحمة» وكذا روي عن العوفي» عن ابن عباس . 

وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله: أفِيهِ سكب ين ر بَكمْ4؟ قال: ما يعرفون من آيات الله 


فيسكنون إليه 

وقوله: #وبقِيّةٌ هما كرك ٤ال‏ مُومى وَءَالُ هرود عن ابن عباس» في هذه الآية «ويقيّة يما كرك 
َال موس وَ٤ال‏ درون قال: عصاه» ورضاض الألواح» وكذا قال قتادة والسدي ا بن انس 
وعكرمة» وزاد: والتوراة. 

قال أبو صالح: #وبقِيّة مما كرك ءال موس يعني : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين من 
التوراة» والمن. 

وقوله: #تَحمِله لْمَلَتِيكة 4 . قال السدي: أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعون» 
وأطاعوا طالوت . 

وقوله: إن في للك لك لي لان على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من 
طاعة طالوت EN‏ 77 س شو 


ص 


1 2 ص 2-0 سى و o‏ س 


طَالوتُ بِالْجَنُودٍ ال إرك اله يڪم ب م ارب ونه فليس يي ون لم 


3 4 بے وہ 


تطعمة ا لي" ب 1 م عرفه دو 57 مه إلا قليِلا نه ۴ جورم هو کے ام منوا وا مه 


- 


ت وجرد ي َال الت 5 نهم مُلنَهُوا آله كم ين فكتر فليا 
وال رر 
ا هم َلصَديرينَ | @ 4 . 


بول تال مخيراً عن طالوت ملك بني إمرائيل حين خوج في جنوه ومن أطاعه من ملأ بني 
إسرائيل. #إلك اله مْتَِيِكُم 4 أي : مختبركم بنهر . 

هَن رب هِنْهُ ميس مى أي: فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه #وَم لم يَظعَمَهُ ِنَم مى | 
اعرف عة يرو أي: فلا بأس عليه»ء قال الله تعالى: #صَسَرِبوا من إلا قلي يَنْهُهْ4. قال ابن 
جريج: قال ابن عباس : من اغترف منه بيده رَوِيّ» Ss‏ 
مالك» عن ابن عباس. وكذا قال قتادة وابن شوذب. 

عن البراء قال: «كنا أصحاب محمد بل نتتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين 


د هو ص رش ال 


جاوزوا معه النهر. ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وكثلاثمائة». ولهذا قال تعالى : 2 جاوزم هو 


و ا[ «Yo‏ تعد 


سے اموا مم لوا کک لا طاقة لَنَا الوم يَجَالُوتٌ وجسودوء # أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم TL NSE‏ ا ا 


َو ر 


عدد. ولهذا قالوا : ۶ ڪم من و فم فكمّ كليل عَلَتْ فة كثيرة ' بان الله وس لله مع أَلصَديرينَ# . 


کے کر ي 


حلط وما بَرَرُواْ لجالوت وَجوُودو فَالْوأْ ر افرع عتا مرا وكَيِّتٌ ت أقدَاتصا وا وَأَضْرَنًا عل 
لموم الكت © نموم بإذني الہ ر ر 7 جالوت وَءاكله آله انملك وَللْكْمَة E; nd‏ مك 


کےا وکوک لا دقع آل ا الاس س بعْصهم يعض ِبَْضٍ لَتَسدَتٍ الأنش لحن لله و قل عل أصلبيت © 
لك ءيست أو تتَلوهَا a‏ وك ر ين الست ©4 . 


أي : لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت› لعدوهم أصحاب جالوت» وهم عدد 
كثير الوا ر افرع عَلَيَنَا صا أي : أنزل علينا صبراً من عندك #وَكيّتٌ أقَدَامت) أي: في لقاء 
الأعداء» وجنبنا الفرار ا #وانصرًا عل اموم الكلزن* . 

قال الله سا ترم بإآتِ أله أي: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم #وفتل داه جالوت). 
#وَءَاكنهُ اله الْمُألت4: الذي كان بيد طالوت ية أي: النبوة بعد شمويل #وَعَلّمَمُ كا 
ا4 أي : سا ا ال من العم لذ اعت ب م ثم قال تعالى : #ولولا دقع الل الاس بعصم 
بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ آلا ضف4 أي : له يبن خرن قو حرو كما ولع اق ل سراق اكه روت 
وشجاعة حاو هالكواء كما قال تعالى: 5 لله الاس بصم بض لخَيْمَتَ صومع م فيع وصَلوات 
ومسجد يذْكر فيا سم َم كبا الآية [الحج: ٠‏ 

وقوله: # وڪن لَه دو قصل عل ی ی ا ی 
تخا وله الحكم ا العو عسو ادن وأقواله. 

58 قال تعالى: للك ادت أل توما عك بلحي وَإِنَكَ لين المرْسارت* أي: هذه آيات الله 
التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق» 9 بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي 
أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل» «وَإتك) يا محمد «لَينَ المرسليت) وهذا توكيد 
وتوطئة للقسم . 

حط ج لك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض مهم من كلم اله ورقع بَعْضصَهُمْ دَرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسى أن مَرَيَمَ 


A e 


ليت واک بثو شای 1 دان بعده بن بعد ما جاءَتهم م ايت ولكن 


م e‏ 0 5 ور ب ص اف ص ©» 6 9 قعل 
اختلفوا فم : ٠‏ ما رید د 69 * . 
ص 


OO TON TTPO FT‏ #ولقد فَضَلنا بعض اين على بض وعابتا 
داد رورا [الإسراء: 50]ء وقال ههنا: يلك ETT‏ 
ومحيدا كيد وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر ڪه . 

#ورَقَم بَعَصَهُمْ دَرْجَتٍ» كما ثبت فى حديث الإسراء حين رأى النبى كَل الأنبياء فى السماوات بحسب 
تفاوت منازلهم عند الله ل . ٠ ۰ ٠‏ 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: استب 
رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على 


)١ ٠6 ›54( سال‎ e 
العالمين . . فرفع المسلم يده » فلطم بها وجه اليهودي». فقال: أي خبيث» وعلى محمد وَِلةِ؟ فجاء اليهودي‎ 
إلى النبي يةه فاشتكى على المسلم» فقال رسول الله بهة: «لا تفضلوني على الأنبياءء فإن الناس‎ 
يُصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم‎ 
. جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء» وفي رواية : «لا تفضلوا بين الأنبياء؟»‎ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 

الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 

الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

الخامس : ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله كك وعليكم الانقياد والتسليم لهء والإيمان به. 

وقوله: #وَءَاتَيْنَا عيسى أبن مَرَيْمَّ ليت أي : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل 
به من أنه عبد الله ورسوله إليهم» ودنه بروج وح القدي) يعني : أن الله أيده بجبريل 4ء ثم قال تعالى : 
و | أف لبن ِن بهم ينا َد ما مَا جاءنهم ليست وکن e‏ 
وو سَأه أله ما أَقَسَمَلُوا* أي : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدرهء لهذا قالوا: # ولك الله عل د 


سس 2 روغ ” 


ا اموا اعا ما ردک من كَل أن ياق نوم لا بيع 


يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبیله» سبيل الخير» ليدّخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم. 
وليبادرو إلى ذلك في هذه الحياة الدنياء لمن قبل أن يأ يم يعني : يوم القيامة آلا بي فِيهِ ولا حَلّهُ 
و س أي: لا يباع أحد من نفسهء ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأرض ذهباً» ولا تنفعه 
خلة أحدء يعني : : صداقته بل ولا نسابته» كما قال: #قَدًا شح في الصُور فلا أضاب يتنهم ومين ولا يساوي 
09 [المؤمنون: ]٠١١‏ ولا شفاعة: اف ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . 

وقوله: #وَالْكَيْرُونَ هُمْ الظبونَ4 مبتدأ محصور في خبره» أي: ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئْلٍ 
كافراً: وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: #والكيرونَ هم للبو 
ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


200 ر‎ SAE 
تاحدم سنة ولا و‎ 


a‏ ولا يحيطو 
و E‏ وهو العلل المي ( @ .` 


a‏ ولها شأن عظيم» وقد صح الحديث عن رسول الله ب بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . 

عن أبي بن كعب» أن النبي ياء سأله: «أي آية في كتاب الله أعظم»؟ قال: لله ورسوله أعلمء ٠‏ فردّدها 
مراراً ثم قال: آية الكرسىء قال: «لِيَهْنِْكَ العلم أبا المنذرء والذي نفسى بيده» إن لها لسانا وشفتين 


° ولك () 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. 

فقوله : اله ك إِلَه إلا هُوَ» إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق الح الْمَيومُ 4 أي: الحي في 
نفسه الذي لا يموت أبداًء المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ «القيّام»» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو 
غني عنهاء لا قوام لها بدون أمرهء كقوله: #ومن بي أن کش الك ا وَالارض مر € [الروم: »]۲١‏ وقوله : 
«لا تحدم سك ولا 453 أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» بل هو قائم على كل نفس 
عااكبيف جد على كر ضر لب ع انيه ولا يخفى عليه خافية» سبي 
لا يعتريه سنة ولا نوم» فقوله: #الا تأَحْدُ دم أي : لا تغلبه سنة. وهي الوسن والنعاس» ولهذا قال : #ولا 
وم لأنه أقوى من السنة . 

وفي الصحيح عن أبي موسى» قال: قام فينا رسول الله ية بأربع كلمات» فقال: «إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمر 
النهار» حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وقوله: لم مَا فى اَلسََمْوَتِ وما فى الْأَرْضٍ» إخبار بأن pel‏ عبيده وفي ملکه» وتحت قهره وسلطانه. 
كقوله: «إن ڪل م في السَمَوْتٍ لاض إل اق لن عَبَدَا © لد حص وَعَدَهْمَ عدا © وهم “انيد يم 
ق را 409 [مريم]. 

وقوله: #من دا أَلَذِى يشم عدم إلا ِإِدْنو» كقوله: وکر من مك فى الوت لا نن شفع ميا إلا من 
بعل أن یادن آل لمن دنا دشاء ودرضم 40 [النجم]» وكقوله: ا د شفُعور غوت إلا لمن ريص )4 [الأنبياء: ۲۸]» وهذا 
من عظمته وجلاله وكبريائه کل ب ا ی ا 
كما في حديث الشفاعة: «آتي تحت العرش فأخر ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع 
بارال ع با قال : فيحد لي حدّاً فأدخلهم الجنة». 

وقوله: #يعلم ما بين أَيْدِيهِمٌْ وما تا ْنَم 4 دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات؛ ماضيها وحاضرها 
ومتشتشلها 4 اا عن الملائكة ##وهًا رل إلا يمر ريك لم ما بَيْنَ ايتا وما حلفا وما بے ذلك وما 
کن ریک ّا 469 [مريم]. 

وقوله: #ولا يحِطُونَ سني من عليه إلا يما يما سا 4 أي : لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما 
أعلمه الله كك وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاتهء إلا 
بما أطلعهم الله عليهء 8 وو حرطو بو عِلّمَا# [طه: .]٠٠١‏ 

وقوله : لوس کسی سه لسوت اأص 4 عن ابن عباس» قال: سثل النبي بيه عن قول الله كك : «وسِعَ 
سه السَموتٍ وال 4؟ قال: «كرسيه موضع قدمیه» والعرش لا يقدر قدره إلا الله ك». 

وقوله: #ولا ودم حِفْظها * أى أي: لا يشقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض» ومن فيهماء 
بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء» فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة صغيرة بالنسبة 
إليه. محتاجة فقيرة وهو الغني الفعال لما يريدء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل 
شي الحسيب على كل شيء»؛ الرقيب العلي العظيم» لا إله غيره» ولا رب سواهء فقوله: #وهو العيل 

ميم 4 كقوله: #الحكبيرٌ الْمَعَالٍ» وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها 
يقة السلف الصالح» أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. 


e‏ س ا (65؟) 


يقول تعالى: لا إِاهُ في ألِينِ4 أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام» فإنه بيّن 
واضح › جل دلائله وبراهينه» لا يحتاج لفن أن يكره أحد على الدخول فيه ) بل من هذاه الله للإسلامء 
وشرح صدره» ونور بصيرته. دخل فيه على بينة. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره» فإنه د 
يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراًء وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصارء وإن 
كان کا اما : 

وقال ابن جرير: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس › قال کانت المراة تكو مقلا فتجعل على 
نفسها إن عاش لها ولد أن تهرده» ا كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع 
أبناءناء فأنزل الله ك : الا إداه فى لذن قد ين الرشد من الي . 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماءء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم قبل النسخ 
والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» وإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى 
الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم الدخحول فيه ) ولم ينقد له أو يبذل 0 
قوتل حتى يقتل». وهذا معنى الإکراه» قال الله تعالی : لسو لإ قوم أي اس د ا أو لشرد 
[الفتح: »]١١‏ وقال تعالى : #يكأبها اَی جنهدٍ الكتار وألمكفْقَينَ اغا لم [التحريم: 9]» وقال 
4 مما 1 ادن اما موا نیلوا لذت لوفكم د سه م الجكدار وَليجِدُوأ فيك غِلظة ع له واكم أن أله مم الست ©4 


وفي الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» يعني ي : الأسارى الذين يقدم بهم 
بلاد الإسلام ذ في فى الوثائق ق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك ل وتصلح أعمالهم وسرائرهم 
فيكونون من أهل الجنة. 


E 


وقوله: قسن يكر إألطعْوتِ وول يالو فد أستمسك يلوو الو لا أنفِصَام ها يع عل 
أي : من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله» ووحد الله 
فعبده وحدهء وشهد أنه لا إله إلا هو #فقد استمسك بلعو انى أي: فقد ثبت في أمره» واستقام على 
الطريق المثلى» والصراط المستقيم . 

قال عمر وليه : إن الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطانء وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في 
الرجال» يقاتل جه لا يعرف» ويفر الجبان عن أ وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه» وإن 
كان فارسيًاً أو نبطياً . 

وقوله: #ققد أسَتَمسَكَ بالْعروة الوق لا أَنفِصَام ¢ ا فقد استمسك من الدين بأقوى سبب » وشبه 
ذلك 000 القوية التي لا تنفصم» هي في نفسها محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شديدء ولهذا قال: 


#فَقَد أستمسك بالْموو ار يدا . .€ الآية. 
ل مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان. 


قال مجه ون حير وا ا ی ل 


) 0۸ . 0۷( سا‎ e 


وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها . 

وقال معاذ بن جبل في قوله: ل انقِصام ¢ لا انقطاع لها دون دخول الجنة. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: «َمَد اكمس بالموة آلو لا آنفصام ا ثم قرأ إت آله لا يمير ما 
قوم حى يعيرفأ ما اسم [الرعد: »]١١‏ وفي الحديث الصحيح أن العروة الوثقى : الإسلام. 


م زط 


ارک اا سے ی الظلت رل ا اذو کک فم الملدم 
ول الذرت عامنوا يخرجهم من ١‏ ت إلى لنور والذيت كفروا الطلغوتث 
. د رام مول لله 4 - و م سے ڪ ا ES‏ 
يت الور إل الظَلْمنتٍ الھک أصَحب التار هُمْ فيا حَنيدُوت ©4 . 


يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك 
والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان» يزين لهم 
ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدول بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك 
أو أسْحَبٌ انار هُمْ فا حَندُوت4» ولهذا وحد تعالى لفظ النور» وجمع الظلمات» لأن الحق 
واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة» كما قال: #وَأنَّ هدا رى مُسََقِيمَا ايعو ولا تََيعوا شيل 
رَه یکم عن سيل کلم نکم پو كم َه 462 7الانعام]ء وقال تعالى : وَجَملَ الت دالو 


[الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: #عن أليَمينِ وألشّمايل) [النحل: 8:] إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار 
بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. 


هذا الذي حاجٌ إبراهيم في ربه هو: ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال: 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول مجاهد وغيره» قال مجاهد: 
وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود» وذو القرنين› 
والكافران: نمرود وبختنصر› والله أعلم . 

ومعنى قوله: ألم َر أي: بقلبك يا محمد إل لى عاج يدم فى ريو أي: وجود ربهء وذلك 
أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لملئه ما عَلِمَتُ كم بن إل عى( [القصص: 
۸. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة» إلا تجبره» وطول مدته في الملك». 
وذلك أنه يقال: أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه»› ولهذا قال: أن اله الله ألْمُئْكَت» وكان طلب من 
إبراهيم دليلاً على وجود الربٌ الذي يدعو إليهء فقال إبراهيم: ري الى يحي وَييِيثُ4 أي: إنما 
الدليل على وجوده» حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على 
وجود الفاعل المختار» ضرورة» لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدهاء وهو الربٌ الذي 
أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج - وهو النمرود -: اا أي اميت . 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدي» وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين» قد استحقا القتل › 
فامر بقتل أحدهما فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم» ولا في معناه» لأنه غير مانع 


)5۹( م ا‎ e 


لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام؛ عناداً ومكابرةء ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو 
الذي يحيي ويميت› كما اقتدى به فرعون في قوله: وا نت لحكم : من له م عی4 [القصص : 98]؛ 
ولهذا قال له إبراهيم» لما اذعى هذه المكابرة: إت آله ياق اسمس م من الْمَمْرِقٍِ فَأتِ بها من الْمَمْربٍ» 
أي: إذا كنت كما تدّعي من أنك تحيي وتميت» فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في 
خلق ذراته وتسخخير كواكبه وحركاته ‏ فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما تدّعي 
فأتِ بها من المغرب؟ فلما علم عجزه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» بُهت» أي : 
آخرس» فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. 

قال الله تعالى: ونه کک لا دى الَْوْمْ أَلطَليلِمِينَ» أي : لا يلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم داحضة 
عند ربهم». وعليهم غضب» ولهم عذاب شديد» وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من 
المنطقيين › إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل ا أوضح منه » ومنهم 
من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبين بطلان ما ادعاه 
ماد ا - ولله الحمد والمنة. 


ووو د 2 


ڪام كح بعتم كَالَ 


ص 
o‏ 


تقدم قوله تعالى: #آَلْمْ َر إِلَ الى علج a‏ [البقرة: ]۲١۸‏ وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل 
الذي حا إبراهيم في ربه» ولهذا عطف عليه بقوله: أو كَل كر عل وَيْوَ وهی حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا» 
اختلفوا في هذا المارٌ من هو؟ فروى علي بن أبي طالب» أنه قال: هو عُزير. وحكاه ابن جرير وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور. 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها لومي حا خاو 
أي: ليس فيها أحدء من قولهم: خوت الدار» تخوي خوياً . 

- وقوله: لعل عُرُوشِهَا4 أي: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه 
بعد العمارة العظيمةء وقال: ان يجىء هذه الله بد َع موده #؟ وذلك لما رآى من دثورها وشدة خرابها 
وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله E‏ #قاماته أله مِأتَةَ عار ف بعش قال: وعمرت البلدة 
بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء وتراجع بنو إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله بك بعد موته. 
كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه: كيف يحبي بدنه» فلما استقل سويّاً قال الله 
له» أي بواسطة الملك: #ڪَم ا نت قال لنت وما أو بعص بض يور » قال: وذلك أنه مات أول النهار» ثم 
د فلما رأى الشمس باقية ظنٌّ أنها شمس ذلك اليوم» فقال : او بص کر ال بر 
لمح اة عام فأنظرٌ إل طُعَاولَك وَسَرَايلك ل يَكَسَنَّه 4 . لم يتغيّر منه شيء . 

ا لل سار أي : كيف يحييه الله كك وأنت تنظر # لتكت ايسة لاس4 أي : دليلاً على 

المعادء #وانظر إِك ألينَام كيْفٌ تُشِرُهَا» أي : نرفعهاء فيركب بعضها على بعض . 

وقرئ «نُنشِرٌها) أي : نحييهاء قاله مجاهد. ثم NEE‏ تب له هَل أعلم 
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علم آهل زماني» وقراً آخرون : «قال إعلم» 


م 


ىو قَِيٌ )€ أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عياناً. فأنا أ 


ل ال َو وين کال بن و41 یی کی فال و E‏ 
e‏ جبل متهن جرا شم أدعهنَّ يأقيتك سيا وَأعلم أ أن لله عير کے @4 . 

ذكروا لسؤال HF‏ 4# أسباباًء منها: أنه لما قال لنمرود: ر آلری يُحيء وَيُميثٌُ4 [البقرة: ۲۰۸] 
تروش ا عير عو e‏ إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة» فقال: #رَبٌ أرن كيف 

تح اموق قال أُولَمْ مو من ال بل ولكن لِيَطْمَِينَّ لی قال فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية: 
عن أبي هريرة اء قال : قال رسول الله 25: «نحن أحقٌّ بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرِن ڪيب 

ی اموق ل أو ومن قال بل وَلكن مي كَلْى4» . فليس المراد ههنا بالشك» ما قد يفهمه من لا علم 
عنده بلا خلاف . 

وقوله : # فصرهن إِليَكَ»4 أي : قطغهن › قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود 
الديلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم. 

َعَم أن لَه عر َك أي : عزيز. لا يغلبه شيء» ولا يمتنع منه شيء» وما شاء كان بلا ممانع؛ 
لأنه العظيم القاهر لكل شيء». حكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. 


52 رو ير ا ع س‎ 0 I< 
حط ٭مثل دين ينفِقون وهم في سيل اللو كَثَل حَبَّةٍ‎ 


َأ ميث لسن كا واه وئ عير ©@). 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فقال: مكل الذِينَ ينود أَمْوْلَهُمْ في سيل لو . 

قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله . 

وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن 
بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : عابي لصيو ع د سا 

ولهذا قال تعالى : گنل عة أت س سكي في كل سد َه بوه وهذا المثل أبلغ في التفوس 
من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا 0 0 أن الأعمال ع ينا الله ك لأصحابهاء كما ينمى 
الروع: لعن را ي الزن ا ا ودورت ا ت الح إلى اة ن ١‏ 

عن ابن مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله» فقال رسول الله بي : «لتأتين يوم القيامة 
بسعمائة ناقة مخطومة» . 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «كل عمل ابن آدم يضاعف؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» يقول الله: إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به» يدع طعامه وشرابه من 
أجلي» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ربح المسك› الصوم جنة» و جنة) . 

وقوله ههنا: وله يسلو لس يكاب أي : بحسب إخلاصه في عمله ##وَآلَّهُ واسِعٌ عَلِيءٌ» أي: فضله 
واصع كر | ككل من خلقه + جلك بدن يمسق وذح لاا مده سبحانه وبحمده. 


) ٦٥ سى اى 17ت‎ e 


l8‏ دذى لَه جَرْهُمٌ ع 

HEE‏ ل مروت عفرا ع ن صَدَكَةَ ب ای وا ی عد 
اه اَذ اموا اطا د د ۶ 
مثلم كم و عليه راب 6 
0 م الگ @4. 

E PTE ا‎ TTT FE TENE 
. اعطوه» فلا يمثون به على أحدء ولا يمئون به لا بقول ولا بفعل‎ 

وقوله : ول أذى» أي : لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من الإحسان» ثم 
وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال: لهم أجْرَهُمَ عند رَيَهمَ» أي : ثوابهم على الله لا على أحد 
سواه ولا حَوْفُ عَلَيِهِرَ 4 أي : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة . ولا هُمْ يَْروْت* أي : على ما خلفوه من 
الأولادء ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 
ثم قال تعالى: #قَوْلٌ مرو أي : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم لوَمَْيرَة# أي: عفو وغفر عن ظلم 
قولي أو فعلي ڪي من صَكَكَةْ يبعا ادى . 

واه عى عن خلقهء حلي أي : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم» وقد وردت الأحاديث بالنهي 
عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسلم من حديث شعبة» عن الأعمش» عن سليمان بن مسهر» عن 
شة بن الحرّء عن أبي ذرء قال: قال رسول الله 4ي : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. 
ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئّان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» . 

ولهذا قال الله تعالى: ##يتأيها أَلَذِنَ اموأ لا لوا صَدَقَيَكُ لمن وَالْدَى» فأخبر أن الصدقة تبطل بما 
يتبعها من المنٌّ والأذى» فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المنٌّ والأذى» ثم قال تعالى: « كَلَذِى يُنفْقُ مالم 
راء الاس + أ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه 
يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه 
کرب SL ASS‏ لاحر ابيع تقلع لطر ه عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. 
ولهذا قال: ولا يُْمِنُ بال ووي الْآِ». ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه. 

قال الضحاك : والذي يتبع ثفقته من أو أذى. فقال موس أعيي بوم ع اب لودو 
يفول الضعوات يستعهل مفرداً أيضاً وهو الصفا وهو الصخر الأملسء عليه راب ااب واب وهو المطر 
الشديد رڪم ص أي : فترك الوابل ذلك الصفوانَ صلداً أي: أملس يابسأء أي لا شيء عليه من ذلك 
التراب» بل قد ذهب كلهء أي I SES‏ 
یری الناس كالتراب» ولهذا قال : لہ يَنْدِرُوتَ عل سی د ما سوا وام کک لا يَهَُدِى ا 


TAR‏ وول أل لير يفقوت وهم ا مركات لَه وتَیتا م کل جکة د 


را م وق 


وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم # ياء مَرَضاتِ ET‏ تيتا مِّنَ أنمّسهم »* 
أي : : وهم متحققون متثبتو متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله ل في 


)۹ 375 سا‎ e 


الحديث الصحيح المتفق على صحته: «من صام فان :امانا واحصابا» أي: يؤمن أن الله شرعه 
ويحتسب عند الله ثوابه. 

قال الشعبي : بيا مّنْ أَنَفّسهمم» أي: تصديقاً ويقيناًء وكذا قال قتادة وأبو صالح وابن زيدء 
واختاره ابن جرير. 

وقال مجاهد والحسن : أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم . 

وقوله: # كمتلٍ جك بِرَبْوَةِ4» وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض . 

وقوله: #أَصَابَهًا وَايلُ* وهو المطر الشديدء كما تقدم. فآتت «أَكُلَهَا4 أي: ثمرتها َي أي : 
بالنسبة إلى غيرها من الجنان كن لَمْ بصا واي مَل قال الضحاك: هو الرذاذ وهو: اللين من 
المطرء أي: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداًء لأنها إن لم يصبها وابل فطل» وأيَّاً ما كان فهو 
كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه» ولهذا قال: 
لول يما تلود بَصِيرُ» أي : لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء . 

حص انود لمزكُ أن تكوب لم جَنَةُ 


ر 


مھ کر چ ص دير م سامير لكر 2-2 2 
التّمررتِ وأصابه الكبر ولم ذرية ضعقاءُ 


٠. سے‎ 
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قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي ب : فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ يود أَحَدكُمْ أن کوت لَه 
جنه من نّخمِلٍ وَأعَنَابٍِ#؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمرء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس : 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك» فقال ابن عباس وي : 
ضربت مثلاً بعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل 
بعَمَل من أحسن العمل أولاً» ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذاً بالله من ذلك» فأبطل 
بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل منه 
شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى : #وأصابه الكبر ولم درية عقا أصابهاً إِعْصَادٌ» وهو الريح 
الشديد #فِيه نان فَأَحَترَقَتْ» أي : أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء فأي حال يكون حاله؟ ولهذا قال تعالى: 
«كَذَلِكك يبو اه لَحكُم ايت لمکم تتنررت) أي : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على 


وه ووم رو 


المراد منها . كما قال تعالى : ویلک الْأَمَتَدلٌ نَصْرِيُها لاس وَمَا يَمَقِلّهآ إلا اكير ©@). 


2 عط ر Ge‏ مم 
رض ولا د 7 لْحِيتٌ 


اعا 3 و .2 سمط ير الْفَْرَ ويأمركم 
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وق ڪي كديرا وَمَا يَدكَرٌ ل ووأ الآزبب 469 . 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق» والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من 
الأموال التى اكتسبوها . 
قال مجاهد: يعني التجارة. بتيسيره إياها لهم . 
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قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن التصدق برذالة المال 
ودنيئه وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء ولهذا قال: ول تَيَمّمُوا اليك أي: تقصدوا الخبيث 

ِنْهُ تفقو وَلَسْتُمْ زيه أي : لو أُعطِيتّموهُ ما أخذتموه» إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى عنه منكمء فلا 
تجعلوا لله ما تكرهون» وقيل: معناه ولا تَيَمَمُوا أَلْحِيتَ مه تُنَفِفُونَ* أي : لا تعدلوا عن المال الحلال 
وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. 

عن البراء بن عازب وَهء في قول الله: ايها الي ءامنا انوا من طت ما كَسَبْشُمْ يىا َج 
كم ين الْأَرضٍ ولا تَيَمَمُوا اليك مِنْهُ تُنفِقُونَ . . . * الآية» قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا 
كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها البسر فعلقوه على حبل» بين الأسطوانتين في مسجد 
رسول الله كلو فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن 
أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك #ولا تَيَمَمُوا اليك مه تُنفِفُونَ 

عن عبد الله بن معقل» في هذه الآية ول تَيِمّمُوا اليك مِنْهُ تُنفِقُونَ4 قال: كسب المسلم لا يكون 
خبيثاً» ولكن لا يَصَدَىَ بِالحَشْفٍ والدرهم الزَّيفِ وما لا خير فيه. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: وسم اذه إل أن تُفْمِضُوا فيه يقول: لو كان لكم على 
أحد حق فجاءكم بحق دون حقکم» لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه» قال: فذلك قوله: م أن 
َفْحِسُوأ يد)» فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه؟ 

وقوله: وَاعَلَموَا أن لله عي حسِيدٌ4 أي: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني عنهاء وما 
ذاك إلا لِيُساوي الغني الفقيرء كقوله: #لن بتال أله لحُوْمهَا ولا وماؤها ولكن يالَهُ لتقو يسك [الحج: ]٣۷‏ 
وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل» لا ينفد ما لديه» فمن تصدق 
بصدقة من كسب طيب» فليعلم أن الله غني واسع العطاء» كريم جوادء ويجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافا 
كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وهو الحميد؛ أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه 
وقدرهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله: «الشَيطن يدك الْتَفْرٌ يبرم الحا وال يعدم نه نه وقضلا وله وسح عر 09> . 
عن عبد الله بن مسعودء قال: «إن للشيطان لمة بابن آدم وللمَلّكِ لمة»ء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
فليحمد الله» ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ: #الشيطن يدك الفقر ويامرڪم بالتخكاء 
وأله يدك عفر مِنْدُ وَفَضْلَا. . . 4 الآية . 

ومعنى قوله تعالى : #الشَّيطنٌ يَيدَكُمْ ألْمَفْرّ4 أي: يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في 
مرضاة الله يمرم نحص € أي: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي 
والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاقء قال تعالى: «واله يعدكم مَفْهْرَهُ مَنْهُ4 أي : في مقابلة ما أمركم 
الشيطان بالفحشاء. # ضلا أي: في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر وله وسح علب . 

وقوله: يؤت الْحِحَمَةٌ من ياء قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن. 
ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه. as‏ وحلاله وحرامهء وأمثاله. ١‏ 


)١(‏ ثبت مرفوعاً. 
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وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة: الإصابة في القول. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله. فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقال أبو مالك : الحكمة السّنة. 

وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن أسلم: الحكمة العقل. 

والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور: لا تختص بالنبوة بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة 
أخصٌء ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع» كما جاء في بعض الأحاديث: "لا حسد إلا 
في اثنين: رجل آتاه الله عع رينت ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 


وقوله: لاوما يدڪر ِل ولوأ الأب أي: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل» يعي به 


7 له : 7 2 مم 2 > م« جح 
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ترح ثر ص شلثر» 


ته تتفم کیک م کد شه ا وکر عَنحكُم ين سڪازڪم وا 


اون 4 ِد @4. 


ET‏ ا ا والمنذورات» وتضمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعد من لا يعمل بطاعته»› 
بل خالف أمره» وكذب خبره» وعبد معه غیره» فقال: وما لیت من أنصكار € أي : يوم القيامة 
ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . 

وقوله: #إن دا ألصّدَقَتِ ًا هي أي: إن أظهرتموها فنعم شيء هي 

وقوله: #وإن تخفوها وَنَوْنوَهَا الْممَراة فهو حير لََكُمْ * فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من 
إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون 
أفضل من هذه الحيثية . 

والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : اسبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظلّ إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله 
ورجلان تحابا في الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه؛ 
ورجل دعته امرأة ا و فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنة تنفق يمينه). ۰ 

عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية» قال: جعل الله صدقة و ا قد عبار > فقال: 
سين حا وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء فقال : بخمسة وغشرين ضعفا: 

وقوله: #وَيُكيْرٌ عنحكم : ين سَيِدَاتِكُم 4 أي : بدل الصدقات» ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم 
الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقد قرئ: يكور عبحكم 4 بالضمء وقرئ: «ويكفرً) 
بالجزم عطفاً على محل جواب الشرط وهو قوله: #قَنِهِمًا هى كقوله: «فأصَّدَّقَ وأكونَ»: #واكن »* 


[المنافقون: .]٠١‏ 
وقوله: وال يما نملو حير * أي : لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه . 


سبو ال (۲۷۲ › £ ۲۷) 


من حير لوف 
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عن ابن عباس» قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا EY‏ من المشركين» فسألوا فرخص لهم. > فنزلت 
هذ هالآية ## لس عك هدر وَلَحكنَّ اله يمى كن يا وما مُنفِفُوا من حير شيڪ وم 
تفقوت إلا ای وھ الو وَمَا نوفا من حير بون يڪم وان 1 طت ©@4. 

وسيأتي عند قوله تعالى: للا بتھلک اله عن آل لم یوک في ال وکر عجوم ن ورك . . . 4 الآية 
[الممتحنة: ۸]» حديث أسماء بنت الصديق في ذلك . 

وقوله: وما تُنفِعُوا مِنَ حَيْرٍ شيم كقوله : ن عَيلّ صلا فيه [فصلت: »]٤٦‏ ونظائرها في 
القرآن كثيرة. 

وقوله: وما تيقوت إلا بء وَج أَو. قال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا 
عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن» وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله» فقد وقع أجره 
على الله ولا عليه في نفس الآمر لمن أصاب بر أو فاجر أو مستحق أو غيره. وهو مثاب على قصده» 
ومستند هذا تمام الآية #وَما تفقوا من حير بوک إِلِكُم ونم لا تظلموت . . . *. 

وقوله: ل##لِلْفُمَراء لیت اتی توا ف كيبل ار يعني : ابی اجن اللين ااا إلى الله وإلى 
رسوله وسكنوا المدينة» وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم وللا طبع ميوت ضرا ف 
الْأرْض * يعني : سفراً للتسبب في طلب المعاش» والضربٌ في الأرض هو السفر. قال الله تعالى : وا 
م فی الأرض 1 قصروأ ِن ألصّلوة 4 [النساء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : ۰ ee‏ 
وء ارون يرون فى الْأرْضٍ يعون يمن فصل الله وء احرون قو في ميل اله . . . #* الآية [المزمل: 

وقوله: سيه الكاهل أعيياة ت الَعفّض4 أي : OT BN e‏ 
تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم» وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله بي : اليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللّقمة واللّقمتان: والأكلة 
والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنّى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدّقٌ عليه» ولا يسأل الناس شيئاً». 
رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. 

وقوله: #تَعرفهُم يهم * أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم» كما قال تعالى: 007 
وبحوههمر # [الفتح: ۲۹]» وقال: #وَلَعَرفنَهُمْ في لحن الول [محمد: ۰ وفي الحديث الذي فى السنن: «اتقو 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ ثم قرأ: لن في ذلك لآبت لسرن 409 الحجر. ٠‏ 

وقوله: #لا تلوت اكات إنكانا 4 أي : لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه. فإن سأل وله ما يغنيه عن المسألة» فقد ألحف في المسألة. عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: 
اليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللّقمتان» إنما المسكين المتعفف» اقرؤوا إن شئتم 
«لا تكرت الكامت إلكانا. . . 4. 


° ىا () 
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قوله: #ومَا تفقوا من حير قت آله بو عَلِيِءر# أي: لا يخفى عليه شيء منه» وسيجزي عليه أوفر 
الجزاء وأتمه يوم القيامة أ حوج ما يكون إليه. 

وقوله: #االَدِت ينقفو أمَولَهُم بال وَالتَهَارٍ س وعلانيسة مهم أَجَرَهُمْ عند ديهم ولا حَوف 
کیت ولا منم يرت 469 هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات 
نر ليل وار والأحوال من سر وجهرء حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا > كما ثبت في 
امح lS‏ بن أبي وقاص حين عاده مريضاً عام الفتح» وفي رواية: عام حجة 
الوداع : «وإنك لن 3: تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة؛ حتى ما تجعل في امرأتك» . 

عن أبي مسعود ضيه ء عن النبي بي أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له 
صدقة» . أخرجاه من حديث شعبة به. 

وقوله: لهم أَجَرْهُمْ عند دَتِهِمَ4 أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات #ول 
حو عله وا هم يروت( تقدم تفسيره. 


> 


بت 
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حلم ال 
نما اليم هنل 


رسن اد کاک يک أَصحدبٌ 


لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات لذوي 
الحاجات والقرابات في ج جميع الأحوال والأوقات» شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات». فأخبر عنهم يوم خرو جه من قبورهم وقيامهم منهاء إلى بعثهم ونشورهم› فقال: لیے 
كلو اربوا لا يَعُومُونَ إِلَا كما يفوم الَف بَتَحَيَلْهُ َج من امس أي : يبورد اتبورخويوة 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه» وتخبط الشيطان له» وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. 

وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق» رواه ابن أبي حاتم قال: 

وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك» 
وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالواء في 
قوله: # الدرت ڪون اروا لا يقومُونَ إلا كما يفو م ی يتب ليطن من المس # : يعني لا يقومون 
يوم القيامة. وكذا ا ل 

وقد روى البخاري» عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر» حسبت أنه كان 
يقول: أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح» ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة عنده» فيفغر له فاه فيلقمه حجراًء وذكر 
في تفسيره أنه آکل الربا: 

وقوله: ذلك يتمم الوا كنا سي يل ابأ وال اله نْب َم لبأ أي: إنما جوزوا بذلك 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرعهء وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع» لأن المشركين لا يعترفون 
بمشروعية أصل البيع الذي رع الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل 


ی 2 


البيع» وإنما قالوا: #إِنَما اليم م َل الوا أي : هو نظيره» فلم حرم هذا وأببح هذا؟ وهذا اعتراض منهم 


e 


على الشرع. أي : هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذاء وقوله تعالی : #وأحلَّ الله ؛ اليم َم ابرا 


)۷۷ ال١ لال‎ e 


يحتمل أن يكون من تمام كلام الله ردا عليهم» أي: على ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله 
بين هذا وهذا. حكماء وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه وللا سل عا يقعل وهم سرت ©4 
[الأنبياء]» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما يضرهم ينهاهم عنه» وهو 
أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل» ولهذا قال: #فمن جام موعظة من ريو انی فم ما سلف ومر إلى 
له # أي : من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليهء فله ما سلف من المعاملة» لقوله: 
لعفا له عن سل [المائدة: ]١‏ وكما قال النبي إل يوم فتح مكة: «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدميّ هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس»» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية؛ بل عفا 
عا ملي كما قال ال كز قا ملت مرف إل ا 

قال سعيد بن جبير والسدي: فلم ما سل ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 

ثم قال تعالى: #وَمّن عاد أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه» فقد استوجب العقوبة» 
وقامت عليه الحبّة» ولهذا قال: اومن عاد اوک أصَحَدبُ ألثَارٍ هم فا حَديدُوت» . 

عن عائشة» قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرباء قرأها رسول الله كك على الناس» 
ثم حرّم التجارة في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم 
الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك كما قال ## في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود؛ 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» . 

وقد تقدم فى حديث علي وابن مسعود وغيرهماء قوله تكلم «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه»» قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي» ويكون داخله فاسداً 
فالاعتبار بمعناه لا بصورته» لأن الأعمال بالنيات . 


2 


مە ا درو 2ں رو ى م له رمع و و س0 4ب جه مه E‏ 2 
شلك ##يمحى الہ لیوا وير الصَدَقَتٍ وال لا ِب کل کار آئے 69 ل ألذيت حَامَمُوا 


ر ١‏ ا ص لس بترم ا سا م برح ررس م من سى دك ەق رم ى رص ي و SS‏ 
وَأقَامُوأ الوه راتوا ارك لهم جرهم عند رَيّهِمْ ولا حف عَليهِمْ و هُمْ يروت ©4 . 

يخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبهء أو يحرمه بركة ماله فلا 

0 و 2 محم س و س رھ ٤‏ 7 
ينتفع به» بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى: #قل لا يسنو الْحَيِيثُ وليب ولو 
مجك كه لْحِِيثِ 4 [المائدة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: #وَيحَمَلٌ الْحَِيت بعصم عل بعْضٍ فيركمة حِيعًا 
مس حصا كرو ۰ ر 3 رص رت ر سس ا . کے ىه دص r‏ ر رص 2 
َيَجَْعَلُمٌ في جَهَمْ* [الأنفال: 7”]ء وقال: #إوما اتيم من ربا ليربا في أمول الئاس فلا يريُوأ عِندَ أله الآية 
[الروم: ۳۹]» وقال ابن جرير في قوله: يمح أله أي : وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلّ. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. 

55 3 و راي لله 4 : وهاه 1 ۶ 

وقوله: وير الصدقت 4 دری بصم الياء والتخفيف› من ربا الشيء يربو وآرباه يربيه ) اي كثره ونماه 
ينميه» وقرئ: «يُربّي» بالضم والتشديد من التربية. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «من تصدق بعدل تمرة من کی ا دود يقبل الله إلا 
الطيب -» فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربّيها لصاحبها كما يُربِي أحدكم لوه" حتى يكون مثل الجبل» كذا 
رواه فى كتاب الزكاة. 


)١(‏ وهو: المهر الصغير. 
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وقوله: وله لا يْحِبُ كل كَنَرٍ ثم أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة 
في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما 
شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جَحُود 
لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم» المطيعين 
أمره المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعد لهم 3 
وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال: إن 0 _ وَحِنُوأ الصلِحنتٍ وأقاموأ الصّلرة وتوا كر 
ر لمهم عند یوم کک ی جوم وك هم خرؤت 469 

AA‏ وای لدت اموا افوا له ودروا ما بھی من يَأ إن کسر مُؤوْمِنِينَ 


م ت آل و وان تب تتم فلڪ ره وسر س اموڪ لا 5080 ولا تظلموت ® ون كا 


ص ره سس 4 2 . coef‏ ۵ رو 
کک وان تَصِدَّقواً حير 4 ان کنر تعلو ا ت © ونوا يوم جورت فيه | 
ڪس وشم کک يظلمونٌ ( @ 4 . 


يقول FF‏ عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء فقال: 
#ينأيهًا الذي مثو أتَقُواْ لله 4 أي : خافوه وراقبوه فيما تفعلون 9وَدَرُوا ما بق من ألا أي : اتركوا ما 
لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار #إإن كُنشر مُوْمِِيَ» أي: بما شرع الله 
لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك» وقد ذكر زيل د بن أسلمء وابن جريج ومقاتل بن حيان 
والسدي» أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني المغيرة من بني مخزوم» كان بينهم 
ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاورا وقالت بنو 
المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد - نائب مكة - إلى 
رسول ال و فكتب بها رسول الله ل إليه : «يتأيها اریت اموا افوا أ أله ودروا ما بق 
من ليوا إن 6 ثم مُؤْميِينَ 2 ون لَه تفملوأ ادوا بحر برب من اللو ورسولو- 4 فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي 
من الرباء فتركوه كلهم. 

وهذا تهديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج: قال ابن عباس : 
نوا برب € أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن لَه تفْملوأ نوا أ يحربٍ من الله ورسوله € فمن كان مقيماً 
على الربا لا ينزع عنهء كان حقًا على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

ثم قال تعالى : ##وإن ت ok‏ تبتم فلكم رءوسش أَمَوْلِكُمْ لا ظَيِمُونَ * أي : بأخذ الزيادة ټوک تظلمُوت > أي : 
بوضع رؤوس الأموال أيضاًء > بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

وقوله: لون کات ذو عسرق هَنَظِرَهٌ إل مسر ر أن توا کی 1 ٤‏ إن كُنشّرْ تعكموت ©4 يأمر 
تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء» فقال: #وإن کات ذو عرق هَنظِرَة إل مسرو € أي : لا كما 
كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم يندب إلى الوضع 
عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: کوان دوا کی سے إن كُنشّمْ موت 4 أي : وأن 
تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين› وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي بيه بذلك . 

عن بريدة قال: سمعت النبي ييه يقول: امن أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» قال : ثم سمعته 


رو کے © 
سا ا (۲۸۲) 
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يول اريس ار ل ب و0 سمعتك يا رسول الله تقول: امن أنظر معسراً فله 
بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: | امن أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»» قال: «له لكل يوم 
مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره. فله بكل يوم مثلاه صدقة». 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة» 
والرجوع إليه تعالى, ويعاضحه تعالى خلعه عل ها ل وا ل و حير ره 
ويحذرهم عقوبته» فقال: #وَأنتُوا يرم ممم عي ما ڪسبت وهم ل يظلبون 407 . 


عن ابن عباس › قال : آخر آي نزلت #واتقوا ۴ ھا و فيه فيه إلى أو 6 . 


يت اموأ إا ايم دين إل كل شس اة ولق ینک ڪا بالصدل ول 
0 د ير او وس او بد ومسي 
کی ال تیت لد کی لا يَستييع آن بل هو هل مدز نل وليه بالحدل ُو سكن ين 
٠‏ کیک کت 1 تاکان یکن يت ين امك أن كيل اندها سد إندهما 
ولا موا أن بوه صَفِيرًا او ڪب )ل جلو فط عند أله 
و اة ا یک جاح أل كبوا راا 
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هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم . 

فقوله: يانه ليرت ءَامَنْوَأ إا تداينم بدن ك أجل م ا ڪه و43 هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أ حط عدار وميقاتهاء وأضبط للشاهد 
فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: لدیک أقسط عند أله وَأَقَوم للشو أذ ألا درا 4. 

وقوله: #كأكتبوة أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ . 

وقوله تعالى: ويڪ بَيْنَكُمَ كانبا بالل أي : بالقسط والحق» ولا يَجرٌ في كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: ##ولا یاب كات أن یک حكن عليه ا يتب أي : ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن 
يكتب للناس»› ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا 
يحسن الكتابة» وليكتب كما جاء في الحديث: (إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق». وقال 
مجاهد» وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 

وقوله: ##وَليمَلِلِ الَذِى عَلَيْهِ لحن وَلَيَسَنٍ أله رم4 أي : وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من 
الدين» وليتق الله في ذلك . ولا ت لو يَبَحْسَ ينه سيا أي : لتكت فشا قان 23 ِى عله لحي 
سَفِيِهًا4 محجوراً عليه بتبذير ونحوه 1 صَعِينًا4 أي: صغيراً أو مجنونا لاو لا يسْتَطِيعْ أن يِل هُوَ* إما 
لِعِىّ؛ أو جهل بموضع صواب ذلك من خطته َيِل ليه بالمدل ». 

وقوله: #واسكقېدا سيين م بن الس أمرٌ بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة لن لَمْ يكنا رجن 
فَيجْلٌ وأنرأكان# وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال» وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل 


لنقصان عقل المرأة. 
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وقوله: يكن رْصَوْنَ مِنَ اداه فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيّد حكم به 
الشافعي عل كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه 
الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً . 

وقوله: #آن تَضِلّ إِحْدَهُمَا4 يعني: المرأتين إذا نسيت الشهادة «تُتَجِرٌ بَِدَهُمَا الائ أي : 
يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. ولهذا قرأ آخرون (فتذّكّر) بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن 
شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر. فقد أبعد. والصحيح الأولء والله أعلم. 

وقوله: #إولا يأب القُجَرَاء إا ما مُعُوأ © قيل : معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول قتادة 
والربيع بن أنس . وهذا كقوله: لول يأب کاب أن يحب حكما علمه اه يتب ومن ههنا استفيد أن 
تحمل الشهادة فرض كفاية» وقيل ‏ وهو مذهب الجمهور -: المراد بقوله: ولا يأب القُجَدَآٌ إا ما دعأ 
للأداءء لحقيقة قوله: #ألشهدآء#. والشاهد حقيقة فيمن تحمل»› فإذا دعى لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت 
وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم. | 

وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. 

عن زيد بن خالدء أن رسول الله كله قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل 
أن يُسألها». 

وقوله: ولا شرا أن بوه وبا أو كيرا إل أجل هذا من تمام الإرشادء وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: #ولا سَكَمُوَا# أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة 
والكثرة إلى أجلهء وقوله: يكم سط عند أله وَأقومُ للك وده أل ربا أي: هذا الذي أمرناكم 
به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله» أي أعدل وأقوم للشهادة» أي أثبت للشاهد إذا 
وضع خطه ثم رآ تذكر به الشهادةء لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا #وَآدَق أل 
راو 4 وأقرب إلى عدم الريبة؛ بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: ل أن تكوب یجدرة ابره مُدِرُوتها بتڪم لبس لی تا آلا مَكْتْبُوها4 أي : إذا كان البيع 
بالحاضر يدا بيد» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها . 

فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى: ظوَأَشْهِدُوَا ذا تايمسم 4 . 

وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: #قإِن أمِنَ بعضكم بَعَضسَا قلود ادى َوَن أمعتة» 
[البقرة: ۲۸۳]. 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب . 

وقوله تعالى: #ولا يضار کيب وک کھید) قيل: معناه لا يضارٌ الكاتب ولا الشاهد» فيكتب هذا 
خلاف ما يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 
وقيل : معناه لا يضر بهما. 

وقوله: #وَإن تَفْعَلُوا ِنَم سوئ بِكُمْ» أي : إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه» فإنه فسق 
كائن بكمء أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنهء وقوله: #وَاتَّقَواأ أله أي : خافوه وراقبوه 


ء رور م 0-08 ر چوس مه ر سر لؤسم رل و وک سل اء لوس 
واتبعوا أمره واتركوا زجره لمڪم ال4 كقوله: لاما الت ءامنا إن فوأ آله يجمل لكم فرمَانا» 


ے 
وور مم د م ور 


[الأنفال: ۲۹]» وكقوله: ااا الین اموا توا آله اموا برسولد- وتک کین من تَحَيْدء وجعل ڪه ورا 
تشون بد # [الحديد: ۲۸]. 
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A‏ شىء عليم عَليم* أي : ضف ق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه 


حلا «وين کسر عل سَفَرِ ولم تَحِدُوأ كاتا فرهان فلن فة ار ا ا 


يكن اله ري وكا ككشثرا التهسدة ومن ب تله يك 2 ّمه عَم 40 . 
يقول تعالى : #وإن كسم عل سَمَر 4 أي : ارين وتداينتم ا 0 تَحِدوأ أ کیا4 يكتب 
لكمء > قال ابن عباس : أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة اوقلا . #فرهان قو ائ فليكن بدل 
الكتابة رهان مقبوضة؛ أي في يد صاحب الحق . 


1 


وقوله: إن 1 أمِنَ بعضكم عضا ليود لَرّى تمن أمنتحة 4# روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال : هذه نسخت ما قبلها . 

وقال الشعبي: إذا ائ تتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. 

وقوله: # ولق الله ريم يعني : المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من 
رواية قتادة» عن الحسن عن سمرة أن رسول الله كن قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». 

قوله: رل نوا الشّهسدة» أي : لا تخفوها وتغلوهاء ولا تظهروها. 

0 عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك» ولهذا قال: #ومن يَكُتمهَا َه 

يك َة . 

i‏ : يعني فاجر قلبه» وهذه كقوله تعالى: ولا تَكْثْرُ سََندَةَ أله إا إا لمن لين [المائدة: 
11۰٦‏ اي : «يكأيها الذي ءامو | كوا aE Re‏ ولو ع نشیم أو لود ارين إن 
يکت عَنِيًا و مَقِيرا ف کا اوک هما كلا تيعو توأ وه أن تدوأ ون توا أ روا صُوأ فلن اله ا ہما تَعْمَلُونَ حيرا 
9 * [النساء]ء reer et‏ ديعلب :2 ف 4 بج متم علي . 


5 


مح 2 له ل 


صا 0 لل . 2 سم ےط ےم 
ما فى أَلسََمْوتِ وما فى الْدَرْضٍ ا ولت تحهوه سبكم بد اله هَمَغْفْرٌُ لمن 


- و 4 


ر دك 
كال وَيِعَزْبٌ من دعا الله عل ڪل شو قَدير ( @ 4 . 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» لا تخفى 
عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما 
أخفره في صدورهمء كما قال: قل إن شا ما ن مورڪ آ و دوه يشلتة أله ويشكه ما ف ألسَّموتِ وما في 
رض واه عل | حل نر 0 د 4 [آل عمران]» وقال : يعم ال وَلَخْضَ * [طه: ۷] والآيات في ذلك 
كثيرة جدّاء وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد 
ذلك على الصحابة وؤ » وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من 
شدة إيمانهم وإيقانهم . 

عع اى هريرة؛ قال: لما ا الله اة َه ما فى ألسَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ ون مُبْدُوأ ما ف 
أشِِكُمْ أو هوه اکم يد آله فين py‏ سب َد 409 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ۳ فأتوا رسول الله يكل ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله 
كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها . 


سال (0780 ۸7) 
فقال رسول الله : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : 
سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما أقرٌ بها القوم وذلت بها ألسنتهمء أنزل الله في أثرها 
بام السو يمآ انزد له ين ريو وَالْمَؤْمِوْنَ کل ءامن بلطو ومكيكدء کیو ودسشیو ل مرن يلت أحَلر ين 
وسلو الوا ْنَا وأعتا عُفرَائلك را ويك المَصِدُ 409 [البقرة] فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : 
ولا يكلف اله تفا إلا وسعها لها ما كُسَبَتٌ وَعَلَهَا ما اكيت را لا تُوَاِذْنَآ إن سينا أو أخطأنا. . . 4 
[البقرة: 18] إلى آخرها . 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله هة: «قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها 
فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشراً». 


a 


ضُ ص هه ہے ير ما 5 تان ۶2و ع و 7 وو ر سر 7 2 
حلط طدَامَنَ السو يمآ ازل له ين ریو وَالْمَؤْصُونَ کل ءامن باو وملتيكيد- وكيد رسيو لا د 
عد 


هه ر ص ر ووس حمس د . ديو -» 00 .رس ع 
غفرائلك رسا ورک لصي © لا يكلف أنه تنمسا إلا وسعها 


ر کر رہ 
> 


- 95 و ج سس وه 2 2537 
لحو اشر كال سينا رالا 


_- 


کسبت وعَلِتهَا ما أكسبت را لا تُوَاعِذْنَآ إن سينا أو أخطانا ربا ولا حمل عتا إضرًا كما 


4 رمس قر 
e‏ 9 


سر e‏ رح ری e‏ اگ ےس e‏ م ر{ n2‏ عد ص رج .» رر ر مء سروس چ ص ری کے 20 او f”‏ الى 
برت من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ق لنا پو واعف عنا واعفر لنا وارحمنا أنت موللنا فا لموم 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكهِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . 

عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله ل : «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن 
نبي قبلي» . 

عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ي: «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما 
من تحت العرش» . ۰ ٠‏ 

فقوله تعالى : ءامن اَلرَسُولُ يمآ أُنرْلَ إِِنْهِ ين ري4 إخبار عن النبي بيه بذلك. 

وقوله: امنود عطف على لاالَسُولُ». ثم أخبر عن الجميع» فقال: كل ءامن بار وَمكيكيدء کیو 
وَرَسلوء لا فرق بيت اح من رُسوء» فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» ولا 
رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياءء 
لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» بل الجميع عندهم صادقون بارّون راشدون 
مهديون هادون إلى سبل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله» حتى نسخ الجميع بشرع 
محمد ي خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق 
ظاهرين . 

وقوله: #وكالوا سَعْمَا وَأَطَعنَا 4 أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه» وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاه. 

غفراتك رسا سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي› حدثنا فضيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس في قول الله: ام الول يمآ نرد لَه ن ريو وَالْمُوْمن4 إلى قوله: لعْفرامكك 
ّا قال: قد غفرت لكم. 

وليك الْمَصِيرٌ» أي: المرجع والماب يوم الحساب. 
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وقوله: ل مكلف آله تسا إل وُسَعَهأ4 أي : لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه 
ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله: إن تُبْدُوأ ما 
ف شڪ أو e‏ حابم بد ا [البقرة: 184] أي: هو وإن حاسب وسأل» لكن لا يعذب إلا بما 
يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» 
وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان» وقوله: لها ما كبت# أي: من خير لأوَعَلهَا ما سيت أي: من 
16 وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤالهء وقد تكمّل لهم 
بالإحابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: را لا تَُاحِذْمَ إن يتآ أو خآ أي: إن تركنا فرضاً على 
جهة النسيانء أو فعلنا حراماً كذلك» أو أخْسكاً# ؛ أي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . 

وقوله: ريا ولا سَحْيِلَ عتا إضرًا كما حلم عَلَ لدت ين نتا أي: لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم» التي بعثت 
نبيك محمداً يِه نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح. 

وقوله: را ولا سلتا مَا لا طافّة آنا بو أي : من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما لا قبل لنا به. 

وقوله: ##وَاعَفٌ عَنَ» أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا #واغَفْرٌ »© أي: فيما بيننا 
وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة «وَأرْصْئاً» أي: فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في 
ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه» وأن يستره 
عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. 

وقوله: #أنت مَوْلَلََا» أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك التكلان» 
ولا حول لنا ولا قوة إلا بك» #فانصرًا عل الْمَّوَمِ الكنرت# أي: الذين جحدوا دينك» وأنكروا 
وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم» واجعل لنا العاقبة 
عليهم في الدنيا والآخرء قال الله: نعم. 


CT Tame 7 
DSA 


حلط تہ () ات لآ کہ إلا هو الح الْقيُوم © َل عیک الكتب الح مب 


2 اء ور ي ۳ 
يد 


ص 
ص ي 


لايل © ين ل هکی لتاس ازل الان ن الین كترها ایت آله َر عاب کر 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين # اله لا لَه إلا هو ال الق €9 وات 9 اله لآ إله إلا هْرَ الى 
لقَيُمْ 9©* وقد تقدم الكلام على قوله: الد 469 في أول سورة البقرة بما يغني عن إعادته» وتقدم 
الكلام على قوله: اله لا إل إلا هْوَ الح اقيم ()* في تفسير آية الكرسي . 

وقوله تعالى: رل عك الكتب بالحَقّ» يعني : نزل عليك القرآن يا محمد بالحق» أي: لا شك فيه ولا 
ريب» بل هو منزل من الله ك «أنرل بلي وَالْملهكة يَمْبَدُونَ رگم با سيدا 403 [النساء]ء وقوله : 
مُصَيهًا لِمَا بي يديو أي : من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء؛ فهي تصدقه بما 


ص 


)4.6( وجاك‎ ٠. 


أخبرت به» وبشرت في قديم الزمان» وهو يصدقهاء لأنه طابق ما أخبرت به» وبشرت من الوعد من الله 
بإزميال محمد 25 وإتزال القران العظيم عليه» وقوله: ##وأنلَ ا على موسى بن ا 
إخ4 أي : على کسی ابن مريم إل لين قَبْلُّ4 أي من قبل هذا القرآن #مُدَى نَا أي في 
زمانهما . نل ان4 وهو الفارق بين الهدى والضلال. والحق والباطل» والغي والرشاد» بما يذكره الله 
تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحاتء والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره 
ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . 

وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان ههنا : القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم ذكر القرآن 
في قوله : يل عك الككب بلحي مسرا لما ب دب4 وهو القرآن. 

٠‏ تعالى: إن أن كَمَروأ ايت أله أي: جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» هر عَدَابٌ 

كيد أي : : يوم القيامة» وله عن عَِيدُ# أي : منيع الجناب عظيم السلطان» #ذو يياو4 أي : من کن 
بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام . 


AA‏ 2 آله لا يخ عليه ى 


اله إل هو الْمَيدٌ َي @ ` 


EET‏ والأرض» لا يخفى عليه شيء من ذلك»› هو ای صوْرَكرٌ في 
ار کن يكة» آي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيدء 
5/9 لله إلا هو ا لير يم4 أي: هو الذي خلق» وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له» وله العزة 
التي لا ترام» سكي والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض - بل تصريح - بأن Ska as‏ 
مخلوق» كما خلق الله سائر البشرء لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء» فكيف يكون إلها كما 
زعمته النصارى ‏ عليهم لعائن ٠‏ الله DT‏ ا ال ل 
ق في بطون أُمَهَلتِكُمْ حلفا مَنْ بعد َد حي في ظَلُمتٍ ثلث دلکم أن لَهُ ریک لَه لْمُزْكُ لآ إله إلا هو كن 


وار دصر فون 4 [الزمر: "]. 


ور ده 6س لس وه ص ٣ر‏ ر و 
للم #هو الى أَزْل عك الكتب مه عالت 


م حت[ ررم ور نيرت جيم وکو 


م ابم صف _ 


نَ ما مَمَبَهَ مله اعا َة وبا تَأويلوء وما اوي إل اه الخو 


e‏ 2 ص 


و - م عم مه 16 رس وص اس . رص ي ت 
عند ریا ومَا يدك إل ألا الألببب © رين r‏ تساي هيز 
يي الراك 1 


رسا إِنّكَ جحايممٌ الاس يم 


يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات» أ ألككب€» أي بينات واضحات الدلالة لا التباس 
فيها على أحد من الناس» 0 
ما اشتبه عليه إلى الواضح منه› وحَكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدی» ومن عكس انعکس؛ ولهذا 
قال تعالى: هر اَذ ا َه الكت أي: أصله الذي يرجع إليه عند 
الاشتباه وأ متسب ة4 أي : : تحتمل دلالتها موافقة المحكم»ء وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ 
والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه؛ فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس وها : المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما 


ىالل 7 ) 
يؤمر به ويعمل به. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس 
والسدي أنهم قالوا: المحكم الذي يعمل به. 

وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه» والأقسام. وما يؤمن به ولا 
يعمل به» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السور. قاله مقاتل بن حيان. 

وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضاً . 

وهذا إنما هو في تفسير قوله: وکا متتيها کان [الزمر: ۲۳] هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي 
يكون في سياق واحد» باصا فو الخد بن شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار 
ثم حال الفجار» ونحو ذلك. وأما ههنا ا يقابل المحكم» وأحسن ما قيل فيه هو الذي 
قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار يلم حيث قال: منه آيات محكمات فهنَّ حبة 
الربّء وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهنّ تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» قال: 
والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهنّ العباد» كما ابتلاهم في الحلال 
والحرام ألا يصرفن إلى الال ويحرفن عن الحق . 

ولهذا قال تعالى: كما ألَدِنَ في فُلوبِهمْ ريم أي : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل #فتيعوة ما هقب 
ينه أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه» ا تعيب ليم ا ا ولهذا قال الله 
تعالى : اَم الِْئََةِ# أي : الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة 
عليهم لا لهم. كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» 
وتركوا و لن هو لا عبد أتعتا عليه [الزخرف: 105]» وبقوله: إت مكل عي عند أل 
كمل 5م ڪلم ين راب ثم قال لو كن هيكرت 469 [آل عمران]» وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة 
mS‏ 5 وعبد ورسول من رسل الله. 

وقوله تعالی : ##وَابيْمَاة تأويلدء* أي : تحريفه على ما یریدون» وقال مقاتل بن حيان والسدي : يبتغون أن 
يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. 

عن عائشة وا قالت: قرأ رسول الله 4ي : لهو ای أَزْلَ عَلِكَ الكتب ينه ءانث كت هَن أو الكتب وم 
م س4 إلى قوله: #أ ووا الأبتب» فقال : «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم». 

عن أبي غالب» قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي ية في قوله تعالى : َم أل في مويه رَيْهٌ 
تيعون ما هبه ونه # قال: «هم الخوارج». 

وفي قوله تعالى: يوم يض وجوه و وجو 4 [آل عمران: 1٠١‏ قال: «هم الخوارج»» وقد رواه ابن 
بردوية عن غير و عن أبي غالب» عن أبي أا مرفوعاً فذكره» وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون 
فتوقونا من كلام الصحابي› ومعناه صحيح › فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتلة ة الخوارج» وكان 
مبدؤهم بسبب الدنيا حين و قسم النبي َه غنائم حنين› فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في 
القسمةء ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم› وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته -: اعدل فإنك لم 
تعدل» فقال له رسول الله يَللِ: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» أيأمنني على أهل الأرض ولا 
تأمنوني». فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي رواية: خالد بن الوليد» رسول الله في قتله» 


© سرا کک 0000 


فقال: «دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أي: من جنسه ‏ قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم› وصيامه 
مع صيامهم» وتزانته ف a‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية› فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم. فإن في قلتهم أجراً لمن قتلهم» . 

وقوله تعالى: ##وما يعم تأويلة: إلا أنه اختلف القراء ة فى الوقف ههناء فقيل: على الجلالة. 

وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم 
يقولون: آمنا به)» وكذا عن أبي بن كعب» واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله : #وَالدسِحُونَ في لمو #. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول. 

وقال ابن أبي نجيح› عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون: امنا به. 

وفي الحديث أن رسول الله ية دعا لابن عباس». فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ومن 
العلماء من فصل هذا المقام وقال: التأويل يطلق» ويراد به في القرآن معنيان : : أحدهما: التأويل لمعنى 
حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: وفع اويه على العرش ور لم سجدا وقال يتأت هذا 
ا ريک ين بل قد جلها ري EE eT‏ كل يَظرُونَ إلا تويك يم يا توم » 
ب [oY‏ ا ا ا فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالةء لأن 

ئق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله كك› ويكون قوله: #إوَالّسِحُوْنَ في الْعِلرِ» مبتدا و # يقولون 

پو خبره » وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله: 
يقتا اويل [يوسف: 8ى رة فاك فجن هذا المعنى» فالوقف على 9 وَالدّسِحُونَ في العو # 
لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق تى الأشياء على كنه ما هي 
عليهء وعلى هذا يكون قوله: ##يَعُوبُونَ َامَنَا بو-» حالاً منهمء بم اساسا 
المعطوف عليه كقوله: #إِلْقراٍ ا ربن ارجا من یرهم مله إلى قوله: اولي جاو من 
بعد ل رسن عفر أنا ولخو .€ الآية [الحشر: .]٠١-4‏ 

وقول إخبارا عتمم أتهم: : ب 97 بو أي: بالمتشابه» ك يِن عِندِ يا أي: الجميع من 
المحكم والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له» لأن 
اسن كر مر لو اله او كاد لقوله : اف دو اران ولو کان ن عند َير أل دوأ فد 
َخِْلَدًا كيرا ©* [الساء]» ولهذا قال تعالى: ##وا يگ إل ألا آلألبَبي» أي: إنما يفهم ويعقل ويتدبر 
المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم أنهم دعَوا ربهم قائلين: ريا لا تع فوا بَعَدَ إذْ هكَيتتا» أي : لا تيلها عن 
الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ› الذين يبتغون ما تشابه من القرآنء ولكن 
ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم» #و وهب كنا مِن ادنك أي: من عندك رة تثنت ت بها قلوبنا 
وتجمع بها شملناء وز ينا يها إيمانا وإيقاناء 2 لْوَهَّابُ # . 

عن أم سلمة» أن النبي يك كان يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» ثم قرأ ربا لا ر فلوبتا 
عد ]د ع ل 1ت e‏ إِنَكَ أت ألْوَهَابٌ 02 * . 

وقوله:#ريّنة يد بت جام الاس لوم لا ريب فيه إك أنه لا يلف اليحاة ©6) أي: يقولون في 
دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه» 
وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


)1" ١ م غناك‎ ٠ 


2 محم م أ . واج 1 
شلك إن الذبرت كفروا لن تمنو عنهم أمولهم ولا 


نذهم 2 


- رم‎ Cole, 


ہے © ا 3 
دأ ءال فرڪوت وَالذينَ من لهم كَذَبوا باينا د 


يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار لوم فع نَع الظلليين E‏ وهم اللعتة مته للعية وله سوه ألدّارٍ 
(©* اغافرا]ء ليس ما أتو ف التي من الاموا والارلاد يناع لهم ع اهم ولا بمنجيهم من عذابه 
وأليم عقابه» كما قال تعالى: #ولا تبك أمول وأولندهہ م لما بر ا ا ور اشم 
وهم كرون ١‏ © الترت)ء وقال تعالی: «لا رلک تكب ار نيوا ن الیک @ م کی كد مارم 
e‏ وبتس لهاد 409 آآل عمران]» وقال ههنا: لإ أأذِيت كتروا# أي : 7 وسل 
وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبياته #لن ينوك عتم اموه و الدُهر يَنَ الَو ك أك هم 
1 السار # أي حطبها الذي تسجر به» وتوقد به» کقوله: + ا ر وما ا ني دم حصب 
0 جَهَئَّر اشر لهسا ورجورت 4*9 [الأنبياء] . 

ا تعالى: #حَدَأْبٍ َل وود قال الضحاك عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون» وكذا روي عن 
عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد» ومنهم من يقول: كسّنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون› 
وكشبه آل فرعون» والألفاظ متقاربة» والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر» هو الصنيع والحال والشأن 
والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك» وقال امرؤ القيس : 

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تأسف أسى وتجمل 

كدأبك من أ الحويرث قبلها وجارتها ام الرباب بمأسل 

والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمهاء والمعنى في 
الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد. بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن 
قبلهم من المكذبين ا جاؤوا به من آيات الله وحججه.ء # ڪاپ ال وَعَوَنَ وَالَذِنَ م بن افر كوا 
باينا 1 ف كس دفي وا شید أَلْهِقَابٍ 59 اى شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته 


شيء ٠‏ بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وڏل له كل شيء› لا إله غيره ولا رب سواه. 


حم ري E‏ تقلت ا ج e‏ َي و 


يي 


رر 


ا اساسا سار 3252 درو لء 


إك فى e‏ 7 یت لأ الاسر ١‏ © 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين: #سَتُفْبُت» أي: في الدنياء #ويُحشَرُوت* أي: يوم القيامة #إِلّ 
مهاد وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله لا 
لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع. وقال: «يا 
معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشأ». فقالوا: يا محمد» لا يغرنك من نفسك أن 
قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم 
تلق مثلناء فأنزل الله في ذلك قوله: #قل يليت کنا سنوت وتخترورت إل هكم ويس الماد 4)9 
إلى قوله : ية دول الأبصسر 4 . 

ولهذا قال تعالى: قد ان لكم ءَايَةٌ * أي : قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم #ءاية * أ 


)1٠١ 14 الت‎ ٠ 
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دلالة على أن الله مُعِزّ دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته» ومعل أمره #فى سّ4 أي : طائفتين امنا » 
أي : للقتال نڪ سل ف سيل امو وهم المسلمون. وئر ك4 وهم مشركو قريش يوم 
بدر» وقوله: #يِرَوْتَهُم ييه رأف ألْمَيْن4» قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم 
بدر أن المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم › أي جعل الله ذلك فنا راوه سيا اة ة الإسلام عليهم. 
وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمير بن سعد يومئذٍ قبل القتال يَحَزر 
لهم المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة تون قليلاً أو ينقصون» وهكذا كان الأمر. كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاًء ثم لما وقع القتال أمدّهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثاني : أن المعنى في قوله تعالى : #يَرَوْئَهُم مَنَْتَهِمْ رأ الْمَيْنِ» أي : ترى الفئةٌ المسلمة الفعة 
الكافرة مثليهم؛ أي: ضعفيهم في العدد. ومع هذا نصرهم الله عليهم. فعندما عاين كل من الفريقين 
الآخرء رأى المسلمون المشركين مثليهم» أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من 
ربهم کل زراى المتركون ا تدك ليفصل لهم ا ورن والجرع وا ثم لما حصل 
المصاف والتقى الفريقان» قلل الله هؤّلاء ذ فى أعين هؤلاءء وهؤلاء في أعين هو لاء لِيُقدِمَ كل منهما على 
الأخر ط لكين افآ كات كنرك 4 أى: فرق ن التعق والباطل: ٠‏ فيظهر كلمة الإيمان على الكفر 
والطغيان» ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى: وقد صم الله ببدر وَأنسْم أذ 4 [آل عمران : 
۳ وقال ههنا: # وله يويد بِتضْرِوء من یکا اک ف درک یره َو الأبصسر » أي : إن في ذلك 
لمعتبر لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


سيين والقتطير المقنطرو ميت الذهب وَالْنِضة وَالْحَيْرِ 
5 اک نم نك انتب © © ف ويك بكر من 


و 


1 يه 
تمر حَللِدنَ فيها وأزوج مطهسرة وَرِضِوات مت الله 


يخبر تعالى عمّا رين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء» لأن 
الفتنة د بِهنّ أشد» كما ثبت في الصحيح أنه َه قال : «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء»» 
فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد.» فهذا مطلوب مرغوب فيه» مندوب إليه» كما وردت 
الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه» «وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساءاء وقوله ل : 
«الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة» إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته 


فی نفسها وماله». 
ا ESSE‏ قاله الضحاك وغيره. 
وقوله تعالى: هكي يعني: الإبل والبقر والغنم» #وَالْكرْبُ» يعني : الأرض المتخذة للغراس 
والزراعة. 


ثم قال تعالى: للك مكنم الحا يا4 أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
2 ا و O‏ تيا 


ا 


خبركم بخير مما زین 


001 سالب‎ e 


د هنو الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة» ثم أخبر عن ذلك فقال: لالِلَذِينَ 
أتَعَوَا عند رَيْهِمْ جلت تَجْرى يِن كَدْيِهَا الْأَتهرٌ #4 أي : تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة 
الا ووو رودي ابيا ولا خطر على قلب بشر 
حلي َأ أي : ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً . 

#وأزوج مُطهسرَة» أي : من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء 
الدنياء #وَرسْرتٌ يرت أله أي : ندل ظلدوم وضوان يلا يسخط عليهم بعده أبداً» ولهذا قال تعالى في 
الآية الأخرى التي في براءة #ورضوان شت أله ته 11 أي: أعظم مما أعطاهم من النعيم ال 
ثم قال تعالى : (زاه بی بأليجار» أي : يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 


حلط «الدِرت يعُولُونَ را إا اکا كَأَغْفِرَ لتا نويا وَقِيمًا عَذَابَ ألثَارِ 


ادیب والْسْفِقِت 5 پالاسحار 07 49 . 

يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى : ##الدِسَ يعُولُونَ را إن 
۶امكا# أي : بك وبكتابك وبرسولك» #هَغْفِر لتا ذنويتا» أي: بإيماننا بك وبما شرعته لناء فاغفر لنا 
ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك» #وَقِمًا عَذَابَ ألتار# ثم قال تعالى: #الصَبرِينَ4 أي: في 
قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» وليك( فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال 
الشاقة» #َلْقَديِتيت* والقنوت الطاعة والخضوع ##وَلْسَفِقت* أي : من أموالهم في جميع ما أمروا به من 
الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات #ارَلْسْتَئْفِينَ بِالْأَسَحَارٍ» دَلّ 
على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار وقد قيل: إن يعقوب 4# لما قال لبنيه: #سوفٌ تعفر کہ 
رق [يوسف: 98]: إنه أخُرهم إلى وقت السحر. 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السحر؟ فإذا قال:.نعم» أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يصبح . 


HAA‏ هد اله أ لآ ل له إل هو والمكيكة وأ 
إِدَّ أليت عند لَه السك وما أَغْمَلَكَ اریت أونُوا لتب ا ا 


كو باق لَه 0 20 سربیع ليساب 9 فإن > 
لَب ا ا فن اا قد َد هکوا وإ ا 


شهد تعالى وكفى به شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم. وأصدق القائلين #أنَّهُ لا إله إلا هو 
أي : ا > وأن الجويعٍ عبيده وخلقه وفقراء إليه» وهو الغني ا سواه» كما 
قال تعالى: #«لكن آله شد يمآ رل َلك نرم ولي 0 6 رگ الہ هَبيدًا © »> 
[النساء]ء ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته» فقال: (كهة اله أَنَمُ لآ إله إلا هو وَالْملَهِكَةُ ا 

الأو وهذه خصوصية عظيمة للعلماء ء في هذا المقام #قَايمًا بات ا وهو في جميع 
Rh‏ ل إله إلا هر4 تأكيد لما سبق» امير المَكيمٌ» العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة 
وكبرياءً» الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقوله تعالى: ل لیت عند لَه الْإسْلٌَ» إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 


سى الچ (1 .۲ ) 


الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد يًل الذي سد جميع الطرق 
إليه إلا من جهة محمد إل فمن لقي الله بعد بعثة محمد إا بدين على غير شريعته فليس بمتقبل» كما 
IEE‏ ومن يبغ عير الاسم ديا فلن يقبل ينه وهو في الْآَْرَةَ مِنّ لسرت 463 آل عمران]ء وقال 
في هذه الآية را بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام : ل اليرت عند أله املظ . 

أي : شهد هو والملائكة وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام» والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر. 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول» إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل 
إليهم وإنزال الكتب عليهمء فقال: ظاوَمَا أَخْتَلَتَ الت أوتُوا الكتب إلا ما بد ما جَآدَهُمْ اليا بَا 
ت أي: بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ا تحمل E‏ 

SS‏ #ومن یک 

بات آله إت اله سريم يساب أي من جحد ما أنزل الله في كتابه # فإك آله مَرِبيمٌ كيساب أي : 
فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تکذیبه»› aS‏ 

ئم قال تعالى: إن عبد أي : جادلوك في التوحيد فل تلت هى له دم أبن أي : فقل : 
فلت حاتي لوحت لا فر ر نلا ولا له اا ومن أنَّبعَن# على دينى 
يقول كمقالتي» كما قال تعالى: فل هلزو سَبِبِلَ أَدَعْوَا إلى آله َل بيرق آنا وَمَنِ أتبعنى وَسبحَنَ لَه وما نَأ من 
لْمُمْرِكِينَ 403 [يوسف]. ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله محمد يَكلِةِ أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في 
نر ان من الملتين والأميين من المشركين» فقال تعالى: #وقل لِنَدِينَ أُوتُوأ الكتب 
الاس ماسقا ن سرا مَكَدِ أمْصدواأً وي كوا مَإنَمَا عي آبم4 أي: والله عليه حسابهم وإليه 
ا هوالت يهني من يشاء ويل من يشا وله الحكمة في ذلك» والحجة البالغة» ولهذا 
قال تعالى: #واله ب بصي باوباو أي : هو عليم بمن د يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي لا 
سل عَم يفعل وهم ترس 409 الانيا وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من أصرح 
الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع 5-000 هو معلوم من دينه ضرورة . 


حلع ل لذن يكثروت يلت اله وَيَقْمُوت يبَر حَن 


2 م مم يل 


يرت الا َبَيرَهُم بمڌاب اير © © اوکت لذن حبطت اهر 


هذا ذا م من اله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه ه من المآئم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قدیما 
وحديثاً التي بلّغتهم إياها الرسل استكباراً عليهم» وعناداً لهم وتعاظماً على الحق» واستنكافاً عن 
اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا ب فجي a a‏ ترعه يحور سريب ans Ek‏ 
إلا لكونهم دعوهم إلى الحق # ريفوت الدرت يأمروت اسيل مرت الاس وهذا هو غاية الکیں كما 
قال النبي ية : «الكبر بطر الحق وغمط الناس» . 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق . قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء 
والعذاب المهين في الآخرة» فقال ان #مَبَيِرَهُم يِصَدَابٍ اير أي: موجع مهين. اوليك ألْدِنَ 
حَبِطت الہ ف الديا والکخِرۃ وما ر ين کیرب ©4 . 


سالك ا 0 


r ەلو‎ e ژڑ‎ 
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يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع 
محمد وء تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة 
والعناد» ثم قال تعالى: #ذلك بات فالا آن تمستا أَلكَارُ إل يما تَعْدُودتَ» أي: إنما حملهم وجرأهم على 
مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة 
في الدنيا يوماء وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. 

ثم قال تعالى: وم في دنوم نا كَاوأ يروت( أي : ثبتهم على دينهم الباطل» ما خدعوا به 
أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم 
وافتعلوه» ولم ينزل الله به سلطاناء قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً: كيت إا جَمَمْتهُمْ لور لا ريب 
فِيهِ# أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسلهء وقتلوا أنبياءء» والعلماء من قومهم. 
الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر؟ والله وعالى رودا لايع عر OR ES‏ 
ولهذا قال تعالى: إا جَمَمْتَهُمْ ليور لا ريب فيه أي: لا شك في وقوعه وكونهء وفيت كل 
نين ما ڪَسبت وَهُمْ لا يموت 4 . 


كه 


صر کے صرح سجر م ليس 


TUTE 


4 72 ا وترزق 7 ن کا + 


يقول تبارك وتعالى : 4 با محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه لمم مَل 
لعٍ أي: لك الملك كله #نَوْقٍ الملل من اء وبنرع انلك من كسا و من كشا ود وَُذْلٌ من کا 
أي: أنت المعطي» وأنت المانع» وأنت الذي ما شئت كان» وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه 
وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله لا وهذه الأمة لأنَّ الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى 
النبي العرني القرشيّ الأمّيّ المكيّ . ولهذا قال تعالى : قل E‏ وني الْمللك من اء وع 
الشات مسن تھا ویو من تقل وَْذْلٌ من تقل بيرك اليد لك عل كي شیو هدير د ©4 أي : أنت المتصرف 
و تريد» كما رد تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث قال : م وهالو ولا رل هذا 
لْفرَءَانُ عل رَجل جل ن افر عَظِيمٍ (4©7 [الزخرف]ء قال الله تعالى ردا عليهم: اهر يد ل 1 
ae‏ لحرو ا ورفعنا رفعنا بعضهم قوق بعْضِ درجت [الزخرف: ۳۲] أي : نحن نتصرف فيما 
خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع» ولنا الحكمة البالغة» والحجة التامة في ذلك» وهكذا يعطي النبوة 
لمن يريدء كما قال تعالى: #اله أعلم حيت عل مل رسالكةٌ4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى: #أنظر كِب 


00 رب مس جح رمح سر‎ el 


فضلنا بَعْصَهم عل بعض وللدخرَة دير درحنتٍ ب ضيبا | 9 [الإسراء] . 
وقوله تعالى : ولح الس ف الى ر وولج اهار ف الل اى ناځد من طول هذا فتزيله في فصر 


چنل (۸› 0 ) 


هذاء فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان» وهكذا في فصول السنة ربيعاً 
وف ا وشتاء . 

وقوله تعالى : حرج لعي مت أليَتِ وَج اليك ون الي أي : تخرج الزرع من الحب» والحب من 
الزرع» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة؛ والمؤمن من الكافر»ء والكافر من المؤمن» والدجاجة من 
البيضة» والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء وترزق من َا َير جاب 
أي: تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» وتقّر على آخرين لما لك في ذلك من 
الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. 


حك «الا يِذ الْمرْمِنُونَ ١‏ الگ ولك من دون الْمُوْمِِينَ وَس 


ل ور ر بے 115 أنه ا 
فوا نهم قله ويڪذرڪم اله نسم ل أله لد ©4. 7 


نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا عي وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من 
دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك» فقال تعالى: ومن يقل 00 مرت أله في ێو أي ومن يرتكب 
نهي الله في هذا 00 من الله» كما قال تعالی. «يكأيبًا أَلَبنَ امنوأ لا دوا لمرن أذلية مِن دون 
لْمَ نين ارو أن لوا ٿو يڪم سلطا بيت تا €6 [النساء] وقال ال # يكايبا ألَدنَ َامَنُوَا لا سدوا الود 
امسر ولا بصم أؤليآه بعض ومن بول تك ِم نهم له أله كا يَهَدى الْقَومْ لطن (©* [المائدة] وقال ا 
لاما الَذنَ اموا لا دوا عذوى وعد وي ا لتم بالمودَة. . .4 إلى أن قال: #ومن يفعله منك فَقَدَ 
صل سواه ليل [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى بعد ذكر الان للمؤمنين من المهاجرين والأنصار 
والأعراب: لن كتروا تشم ارا بقن إلا تعلو تک َة ف الأض وا يد ©4 
[الأنفال]» وقوله تعالى: إل أن فوا من بث تقد ا إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من 
شرهم› فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ع كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء: أنه قال: «إنا لنکشر 
في وجوه أقوام ووا 

عن ابن عباس : إنما التقية باللسان» وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك 0 تن أن 
ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: #من حكفر بالَه من بعد إيملنده إلا مَنْ اڪره كسم مَظمين بِالْإيمن ولكن 
من شش بالْكفْرٍ صدا فَعَلَيَهِمْ عضب ت الله ر دات ميد ©4 [النحل] . 

وقال البخاري: قال الحسن : التقية ب نم إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى: # ويِحَذْركُم ) که تس أي : يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته في عذابه لمن وال أعداءه» 

وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : ولل الل الْمَصِير» أي : إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله . 


ھی قل إن تُْفُوا مَا في 


ت ٿو ڪل ئي 


شر ري د © 
2 0 رورو زر 1 ہم یگ 


3 ومو سر ا 
ويحذركم الله نفسه والله رءوف ليباه 9 


يخبر تبارك وتعالى عباده a‏ وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» بل 
علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات› وجميع ما فى الأرض 
والسموات لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال» # وله 


1 0 سالچ‎ ٠ 


ڪل ڪل نو يد4 أي : وقدرته نافذة في جميع ذلك». وهذا تنبيه لعباده على خوفه وخ* خحشيته لعلا 
يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم› فإنه عالم ب بجميع أمورهم› وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن 
ا ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدرء ولهذا قال بعد هذا : يوم جد ڪل ننس ما 


.ى ا له رص ص صا تس aT‏ 


E‏ وكا مقف ين مِن صو لو roel‏ مدأ بَصِيدًا4 , يعني : : يوم القيامة يحضر للعبد 
جميع أعماله من خير ومن شرء كما قال تعالى: ا لانن ومين يما كَدّمْ َر 42 [القيامة]» فما رأى من 
أعماله حسناً سره ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغاظه وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد 
بعيد» كما يقول لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جرأه على فعل السوء : يدت يبن 
وييتك بعد الْمشْرَِينِ فس الْقَرِينَ4 [الزخرف: ۳۸]» ثم قال تعالى مؤكداً ومهددا ١‏ ومتوعداً لوز اه أنه 

نسو أي : ل ثم قال جل جلاله مرجياً لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه : 
# وله رمو إاليباد4» قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. 


ٍِ 
وَطْفْرَ e‏ ار > 


م دە ورم ر َو > ّ عر .م 1 
حاص طفل إن كسم توبون الله فانيعوني اي آل کک ديو واه عد حبك (@ فل أطيعوا 


ولسوا کک کان ولوا ل اه لا يحب الگ سيو 

هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب فى 
دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت 
ال أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا ولهذا قال : فل إن 
کشم تبون الله اله فاتبعوني ي 5ك ا أي : بعرت انرو صا د الي إياه وهو محبته إياكم , 
Ea‏ يا العلماء الس الان أن تخ إنما الشأن أن تكس 

ثم قال تعالى: فر بک واه عد ی4 أ باتباعكم الرسول ب حول لكو هاا و 


بركة سفارته فم قال تعالى آمرا لکل اعد من عاص ومام #قل أطيعوأ أله والرسوة ک إن ولو4 أي : 
تخالفوا عن أمره لن أنه ل ل يحب الكفرين 4 ؛ فدل على أن مخالفته في الطريقة كفرء والله لا يحبٌ من 
اتصف بذلك» را ادع رارض ات ا الك کے 8 رتا حتى يتابع الرسول النبي الأمئ خاتم 
الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء ‏ بل المرسلون بل أولو العزم 
منهم ‏ في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته» واتباع شريعته» كما سيأتي تقريره عند قوله 
تعالى : #وَإدْ أُحَدَ أله كق اليِيْصضَ#4 الآية [آل عمران: »]8١‏ إن شاء الله تعالى . 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم 4# ؛ خلقه بيده» ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها لما له في ذلك من 
الحكمة» واصطفى نوحاً ت4» وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض» لما عبد الناس الأوثان» 
وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطاناًء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله 
ليلا ونهاراًء سرا وجهاراًء فلم يزدهم ذلك إلا فراراًء فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن آخرهم» ولم ينج 
منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به» واصطفى آل إبراهيم» ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على 
الإطلاق محمد بء وآل عمران» والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم ل . 


)£ ۱ سالك (ه*‎ ٠ 


مي و 


وتبا قات 


م ل 2 


وذريتها مِنّ 


o‏ اء وهي حنة بنت فاقوذ. 

نذرته أن يكون محرراً؛ أي: خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة بيت المقدس» فقالت: #رَبٌ إِنْ َرَت اله 
ما فى بي مرا تقل مح إن أنتَ ايع العليم» أي : السميع لدعائي العليم بنيتي: ولم تكن تعلم ما في 
بطنها: أذكراً أم أنثى؟ لملا وَصَعَتَمَا الت رب إن وسا أنَق وا وال أَعلدُ يما وَصَصَتٌ» قرئ برفع التاء» على 
أنها تاء المتكلم» وأن ذلك من تمام قولهاء وقرئ بتسكين التاء» على أنه من قول الله كك #أوَلِيْسَ الک 
َلأنقّ 4 أي : في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى ون سيا ميد 4 . 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين» 
إلا عيسى ابن مريم ومريم». 3-7 رسول الله 5لا َي يدها يلك رها ون لبط الحو . 


فقبلها رب يولي حن رکه 38 ما ڪل علا ريا الراب وَجَدَ عند 
را قال يمرم 1 ق کی هلدا ات هد الله رذق من يشا بير ساب ©4 . 


روا أنه تقبلها فين ایا ی ع باحسنا أي : جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً بهيجا 
در لها اسنات القيورل» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين» فلهذا قال : 
لوكمَلَهَا رَكريًا) وفي قراءة #وئلها ريا بتشديد الفاءء ونصب زكريا على المفعولية؛ أي جعله كافلاً لها . 

قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة. 

وقيل: زوج أختهاء كما ورد في الصحيح: «فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة»» وقد يطلق على ما 
ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاًء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله ييه قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب» وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم». . ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال: ما مل م يها روي 
َلْمِحَاب وجد عِندَهَا ر ِرُقًا 4 . 

قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبرا هيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس 
وعطية العوفي والسدي : يعني وجد عندها فاكهة اموت ا وفاكهة الشتاء في الصيف . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها ##قَالَ مم اَن آل هنذا » أي : يقول: من أين لك هذا؟ #قالت هو مِنّ عند 


a ر ررر‎ LC 


الله 9 الله ززق من نشاء َير ساب . 
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کشا وسح بِالْمَتِيٌ وَالإبكر ( لالخ 
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حينئظذٍ في الولد. وكان شيخاً كبيراً قد ضَعْفَء ووهن منه العظم واشتعل الرأس شيباً» وكانت امرأته مع 
ذلك كبيرةً وعاقراً. لكنه مع هذا كلها ر خف وال رن من ا أي: من 
عندك دري 4 أي: ولداً صالحا 3 إت ييح الدع . قال تعالى: #فادته الملهكةٌ وهو فيم صل في 
امراب أي : خاطبته الملائكة شفاهاً خخطانا ؛ أسمعته وهو د عبادته ومحل خلوته 
ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة ##أنَّ الله لله یرل سحو # أي : بولد يوجد 
ا قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. 

وقوله: سدقا كلق من ) لہ روى العوفي وغيره عن ابن عباس»› a a‏ 
ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية: RTA‏ 
أ بعيسى أبن مریم . 

وقال الربيع بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن مريم . 

وقال قتادة: وعلى سنّتِه ومنهاجه . 

قوله: #وَسَيّدَا» قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم: الحكيم . 

قال قتادة: سيدا في العلم والعبادة. 

قال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه . 

وقوله: #وحصورا» روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء 
وعطية العوفي» أنهم قالوا: الذي لا يأتي النساء . 

وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفا: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان #حَصّورًا» ليس 
كما قاله بعضهم: إنه كان هيوباً أو لا ذَّكَرَ له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين» ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب» ولا تليق بالأنبياء لاء وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أي: لا يأتيها كأنه صر 
عنها. وقيل : مانعا نفسه من الشهوات. وقيل : ليست له شهوة في النساء . 

وقد بَانَ لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل في كونها موجودة» ثم يمنعها إما 
بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية من الله كلك كيحبى ل ثم هي في حق من قدر عليهاء وقام بالواجب فيهاء 
ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهي درجة نبينا َه الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك 
عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء 
وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: «حبب إليّ من دنياكم» هذا لفظه. والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه 
حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا 
يمنع ذلك من تزويجه بالنساء اوا و دهن ال د بوجوة ل من ذعاء زكري 
المتقدم حيث قال : هب لي م من لدنک در ًَ4 كأنه قال : ولداً له ذرية ونسل وعقب» والله و أعلم . 

وقوله : لوا ن الوت هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى هي أعلى من الأولى. 


كقوله لام موسى . : لا ر ا ؛ ل وجاعلوه م رج مب المرسليت ٭ [القصص : /ا]ء» فلما د تحقق زكريا كز هذه 
البشارة» أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر مال رب اَن ن يَكُونُ لی عللم وقد ب ا بلغ الكر وََمْرَأَقَ 


اور ف4 أي : المَلْكَ: «كدلت اله يَفَمَلٌ ما 445 أي : هكذا أمر الله عظيم»› الا تعجر ي ولا 
يتعاظمه أمرء #قَالّ ل ر جل ل اة أي : علامة أستدل بها على وجود الولد مني مثَالَ ايک ا نُك 
السّاسىَ َة ايام إل مرا أي : إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح» كما في قوله: تلت يال 


) 17 › £۲( سالچ‎ ٠ 
ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحالء فقال تعالى: وذ رَبك كيرا‎ .]٠١ سوبا [مريم:‎ 
سبح بِالْعشِيَ وَالإبَكرٍ4. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى.‎ 


يَكْثُلُ مریم وا ڪن لديم إذ ية 402 . 

هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم تلا عن أمر الله لهم بذلك. أن الله قد 
اصطفاها؛ أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس» واصطفاها ثانياً 
مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 

عن سعيد بن المسيب» قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله ية : «خير نساء ركبن الإبل نساء 
قریش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده» ولم تركب مریم بنت عمران بعيراً قط». 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل» 
لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لهاء ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من 
قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولدا من غير أب» فقال تعالى: #يلمريم افق ایك وأسْجدى وَأرْكعِى مم 
الكيرت 469 أما القنوت فهو الطاعة في خشوع› كما قال تعالى: #بّل لم ما في السَمُوتٍ وَالْارْض كل لَه 
نون 4 [البقرة: .]١١١‏ 

والقنوت: هو طول الركوع في الصلاة» يعني امتثالاً لقول الله تعالى: يميم أف ريك . 

قال الحسن : يعني أعبدي لربك. «وسْجډی ارگ مع الكت * أي : كوني منهم . 

وقال الأوزاعي: ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نزل الماء الأصفر في قدميهاء ويا . 

ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: ظدَلِكَ من أب ألْمَيْبِ حي إِلِيَكَ4 أي: نقصّه عليك 
وما كنت لََيْهِمْ إذ لفوت أفكمهم أي يفل مرم وَمَا كنت ديهم إذ صمو أي : ما كنت عندهم يا 
محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم 
حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر. 


a: < 2‏ ص ع رو و 4ر رت من دا تە 5 2ع ھ2 وص 2 
A‏ لد قات ا لملتيكة يلمريم إن الله De‏ بكلمةٍ مه أسمة المسيح عيسى 0 مریم ويها 


رو مسو صم ر ساس بير سس 


م 5 رام I?‏ 7 حجني م ٠‏ و ص 2 سر e8‏ 2 ده ي ر ر ر 
اة ومن المرين ويڪَلم ألناس في الْمَهْدٍ وڪَهلا وي السلجيت قات رَبَ أن ين لى و 


اح رو ت م صصص روق 2 


يسن بر ال ڪلب آله یلق مَا یکا لدا قن آمرا کنا فول لم كن يكو 469 . 
هذه بشارة من الملائكة لمريم الا بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: #إد فالس 
الْمليكة يلمريم إن اله مُبَمَرَدٍ بِكلِمَةَ ينه أي : بولد يكون وجوده بكلمة من اللهء أي: بقوله له: «كن» 


ره هبني 


رص س 


فيكون». وهذا تفسير قوله: مسقا بكلمت من امد 4 [آل عمران: ۳۹] كما ذكر الجمهور على ما سبق بيانه 
سمه اليح عِيسى أبن مرم أي: يكون مشهوراً بهذا في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح› 
قال بعض السلف : لكثرة سياحته. وقيل: أنه كان مسيح القدمين» لا أخمص لهماء وقيل : لأنه كان إذا 
مسح أحداً من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى» وقوله: #عِيسى أبن مَرْيم» نسبة إلى أمه حيث لا أب له. 


و سس 


#وجها فى اليا والكخرة ومن الْمََرينَ4 أي : له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنيا بما يوحيه الله إليه من 


)ه١١54( مر الاک‎ e 


الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به» وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له 
فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: ويلم لاس في الْمَهْدٍ وَكَهَلاُ» أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره» 
معجزة وآية» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك ومن ألصَتلِحِيت* أي: في قوله وعمله» له علم 
صحيح وعمل صالح . 

عن أبي هريرة» عن النبي وك قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى› وصبي كان في زمن 
جُريج» وصبي آخر» . 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله ويد قالت في مناجاتها : رب ای يون لى ولد وکر 
يمس يسن 4557 : تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج»› ولا من عزمي أن آتزوج» ولست 
بغيًاً حاشا لله؟ فقال لها المَلّكُ عن الله يك في جواب ذلك السؤال: ڪڏيك اه يطل ما ياي أي : 
هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء» وصرح ههنا بقوله: يلق ما 415 4 ولم يقل : يفعل» كما في قصة 
زكرياء بل نص ههنا على أنه يخلق لثلا يبقى لمبطل شبهة» وأگد ذلك بقوله : وا 5 قح مرا تما يفول لم كن 
فكد أي : فلا يتأخر شيئاً بل يوجد عقب الأمر بلا مهلة» كقوله: #وما أَمَرنَا إلا ويحدة كتج بِالبِصَر 
9©* القمر] أي: إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح بالبصر. 


هط وة الكتب المڪ وال .0 © سأ 
يڪم أن سراي سي a‏ نفخ فِيهِ د 


واي الموقٌ بِإِدْنٍ وان اگم بم کا تَيْرُونَ ف ا | 3 فى د 
ا ا ge‏ ادى حرم م وئ 
وَأطِيِعُونِ © 9 0 5 4 2 او م ا ور مستّقيم )4 . 

ا ا 
َألْحِكُمَة4. الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة» والحكمة تقدم تفسيرها فى سورة البقرة» #والتوربنة 
وَالايجيل4. فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران» والإنجيل الذي أنزل على عيسى ابن 
مريم إلا . وقد كان عيسى ل يحفظ هذا وهذا. 

وقول #وَرَسُولًا إلى بى إسرويل» أي : يجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلاً لهم : ا قد نگم اي 
هّن ريڪ ١‏ ن نق کڪ د يرح الین كَهبِكَةَ الطيْرٍ فانم فِيهِ مين طَيْا بِإِذْنٍ SE OIE‏ 
يصور من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيه فبطير عياناً بإذن الله ق الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه 
أرسله. وار آل كمه 4 قيل : إنه الذي يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا وفيل : بالعكس . وقيل : الاق 
وقيل: الأعمش. وقيل: هو الذي يولد أعمى وهو أشبه. لأنه أبلغ ة فى المعجزة ة وأقوى في التحدي 
اار4 معروف.» لوَأَتي الوق إن امه . وقوله: ا واییشگم يما أو وما َکِو في ورڪ 4 أي : 
أخبركم بما أكل أحدكم الآن» وما هو مدخر له في بيته لغد. “إن في ذلك * أي : في ذلك كله # ية ک4 
أ عا صدتي ريا جيم | به إن كنم مُؤمنيت 9© وسر لن لما بیت يى يرك التَورسدةٍ» أي : مقرراً 
لها ومثبتاً وشي حك بش اى خُر امعد be e‏ 
قر ااي ا ا ا E‏ ¿ لكم بَعض أَلرِ لرى لفون في [الزخرف: .]٦۳‏ 


) ۸ 9 يناك‎ ٠ 


بريه 00 من رب يكم 4 أي : بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم: افوا أله 
ظ اط ا أ . أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 


9 0 


حلع فما اس عیسی یم الك )ا نك الْحَواربورت عن أنصاد أله امنا باه 


- 00 


رھم 2 ٠.‏ سم + ەر ES‏ ر ص 
وَأَشْهسَدٌ ينا شیرت © با َامَكَا يمآ أن 7 لّ أحدنا 9 الكهررت 6 ڪر 


رط 


دس مسر يم 2 1 4 e‏ 
كر أو 2 التكين 40 . 


يقول تعالى: فلم أحَسّ عِيسَى» أي : استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال» 
#قال من آنصارۍ إل الله َم قال مجاهد : أي : من يتبعني إلى الله . 

والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي بيه يقول في مواسم الحج قبل أن 
يهاجر: «من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشأ قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» حتى وجد 
الأنصار» فآووه ونصروه وهاجر إليهم» د ومنعوه من الأسود والأحمر» رضي الله عنهم وأرضاهم . 
وهكذا عيسى ابن مريم 4 انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه» ولهذا قال الله تعالى مخبراً عنهه: : قات الحواروت نحن نصا أله ءَامَنَا باه وَأشْكحد ينا 
ت 20 | ا اا بما دلت واتجتا الول ڪتا مع مَمَ ال دت ( 4 الحواريون قيل: كانوا 
قصارين» وقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم» وقيل : صيادين' 

والصحيح أن الحواري الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يه لما ندب الناس يوم الأحزاب» 
فانتدب الزبير ثم ندبهم» فانتدب الزبير نه فقال النبي بلا : «إِنَّ لكل نب حوارياً » وحواربي الزبير». 

أكتّتا مم لهرت 469 عن ابن عباس قال: أي: مع أمة محمد بل . 

لم قال تعالى مخبراً عن ملا بني إسرائيل» فيما هموا به من الفك بعيسى يلا . وإرادته بالسوء 
والصلب حين تمالؤوا عليه» ولهذا قال تعالى: #وم RY‏ وال حي لمكن 2 


َو مو 


a‏ «اإذ ل يمیس إن متَوَهيلكَ رافك إل ومطهرك ورت الي ككروا وا 
لوت کنا إل بر الس د لے تیم انم بتکم فا عط ومو غت © @ ٤‏ 


سه و 2ر . 2 1 0 - م5 2 
فأعذٍ بهم عذابا سيدا ف لديا والاجِرو و وما ص ر ' دم 35 انوا 


2010 رو فر J2‏ 
E‏ أجورهم و َه کک ل لين © 69 ذلك نتلوم عَلَيِلكَ 210 
و 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: إن مُتَوَذِيك وَبَافْعَكَ | 21 فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم 
والمؤخر» تقديره: إني رافعك إل ومتوفيك» يعني بعد ذلك . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: إني متوفيك» أي : مميتك . 

وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنياء وليس بوفاة.موتء» وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه» وقال 
الأكثرون: المراد بالوفاة ههنا: النوم» كما قال تعالى: #وهو الى بِتَوَدكُم بال وَيَْلَم ما ما جرختم بالتبار # 
[الأنعام: .]٠١‏ وقال تعالى: ل#أأَلَهُ سوق الأنفْس حِيِنَ مويه تھا وای لم بم تمت فى ا يتيك ال قن 6 
لا المت وسل اتر إل َل مُسَئَ إِنَّ فى لكت كيت لكر بكرو 409 [الزمر]ء وكان 
رسول الله بء يقول إذا قام من النوم: «الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا. . ٠.‏ الحديث. وقال تعالى : 


51 ناك (69وم ۳( 


كتوم درلم عل مریم يكنا عنما © ولیم إن مت أ الا ميم رَسُولٌ أن وما فلو وما صَلَبَوه 
و کن شي ی إلى قول 070 يقبا © بل دع آل ل ن آله عا حكيها 3 وَإن ِن هل آلككي 
5 ومن بو قبل موت ووم الِْيمَةِ يكون علي بين [النساء] . 

والضمير في قوله: #قبل مو َك عائد على عيسى ل أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى 
قبل موت عيسى › وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه» فحينئذٍ يؤمن به أهل 
الكتاب كلهم» لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقوله تعالى : #وَمُطِهَرَكَ ت ري كردا أي : برفعي إياك إلى السماء #وَجَاعِلُ اين أعُوكَ وق الي 
كما إلى بو اة وهكذا وقع؛ فإن المسيح ضل, لما رفعه الله إلى السماءء تفرقت أصحابه شيعا بعده» 
فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون 
قالوا: هو اللهء وآخرون قالوا: هو ثالث دان . وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق . 

وقد أخبر الصادق المصدوق يله أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية. ويستفيئون ما فيها من الأموال» 
ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جد بابر الام كلها ون يروك يعدا لير وقد جمعت في هذا جزءاً 
مفرداًء ولهذا قال تعالى: # وجاعل الي ايو موق لذبت كفروا إل يوي الْقِيَدَمَةَ حمر م ٿم إل مرڪ أي : ينوم 
القيامة 5# تم ينك یما کر فيد تکار لمو 62 اما لرن كتْروا عدب کا كيين ف آنا واک lL‏ 
كر قد ی 0ء کا قمل مان يعن کی پال من این کر قل فيه وأطراة من اناري 
في و جين وأخذ وإزالة ا ا - 00 رن 


lg 


ود سو سيت hy‏ راک ]ا ميث ال4 . 

ثم قال تعالى : ذلك تتلوه عليِك من الْآَينتٍ وَألذّوٌ الحكر 69* أي : هذا ييا 
في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره. وهو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح 
RE‏ عزن فيد وار A r O‏ : لِك یی ان مریم تلت لْحَقّ لدی فيه 
يمارد @€ ما کان له أن نِد م من وک سحت إذا شت آم فنا يول له لھ کن میرن 409 [مریہ] وههنا قال تعالى : 


6 ا به 
کے اشک ل تي تبص ذلك اث عل 
ورك کله َه لمرد لكي 9© فد ولوا وذ لله 

يقول تعالى: إت وت و E‏ 
تعالى خلقه من غير أب ولا أم بل عَم ين را شر ال لَه کن يکن » فالذي خلق آدم من غير أب» قادر 
على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب» 
فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولىء ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر 
فساداً» ولكن الربّ جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق 
حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى 
في سورة مريم: وَلِتَجْصَله: ءايه لِلنّاين» [مريم: »]۲١‏ وقال ههنا : الق من ریک فلا مكل من له 


لْمُمَرَ # أي هذا 


5855 مل يناك‎ e 
هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواهء وماذا بعد الحق إلا الضلال.‎ 

نم قالاتعالى امرا ر اهل من انلا الجزق الي ا سي بع وود البيان ممن اجك فِيهِ 
من بد ما جا م الولو قل تاوا ندع أبناكنا وَإِسَاكرْ وسكا واكم وأشستا واش € أي : نحضرهم في 
حال المباهلة لثم مَل 4 أي: نلتعن «فتجسل ل 0 انيت أي : منا أو منكم. وكان سبب 
نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجُون 
في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم . 

عن حذيفة وله » قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ية يريدان أن يلاعناه» قال : 
فقال: أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيّاً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا 
نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلاً أميناء ولا تبعث معنا إلا أميناًء فقال: «لأبعشنّ معكم رجلا أميئاً حق 
أمين حق أمين»» فاستشرف لها أصحاب رسول الله ية فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام» 
قال رسول الله ية : «هذا أمين هذه الأمة». 

ثم قال الله تعالى : لله مدا لهو لقص انحن أي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو 
الحق الذي لا معدل عنه ولا محيدء #ومًا من له إل اله وَإرك أله َو ألم الحم © إن تلا أي : عن 
هذا إلى غيره لد أله عله بالْمَفْسِدِنَ4 أي : من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به 
وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده» ونعوذ به من حلول نقمته . 


حك ن تال الكتب سلا ب ڪل سم تنتا رتنا ألا عند إل أله : 


تخد بِعضّنا بعصا أَرَبَابا س دون آله و فان ولوا فقولا مدنا 2 مسلمون للا 9©*. 


[| ووس ري داعي #قل يتاه الكتب تمالوا‎ EET 
: كَلمةر4 والكلمة تطلق على الجملة المفيدة» كما قال ههناء ثم وصفها بقوله: سوم ميا ويکر أي‎ 

عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: ألا َب إا اه وکا مشرد يوء شيعا # لا وا 
دبا ا ا e‏ ل وهذه دعوة جميع 
الرسل» قال الله تعالى: #ومَا أَرسَلنَا من بيلك من إلا وی لله أن کک له إلا آنا عدون © [الأنبياء]ء 
وقال تعالى : رات بق نحشل أ ةَ رسوا أن اعدو الله وَأحْتَنبوأ اموت € [النحل : ماوت 
و خد بصا بعصا رابا من دون أله . ا يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. . 

#قإن تولا مَفُولُوا أُشْهحدُوا بأنّا سيفو أي : فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة» ادا 
على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم . 


د 


هط #يتاهل التب 3 تحاجوت فيه إِبَرْسِمَ وما 
9 مان هکو لي حَاجَجد د سا وه ف يوء عِلْمُ فلم نّا اجون 


5 کیم چ 1د ترا تی ا کے کی يا 14 ي الق © إك 
يعو ودا آل گے :4 اموأ ا ولع الْمؤمنيَ 4069 . 


OT‏ يي ل يم الخليل ذخ ودعوى كل طائفة 
منهم أنه كان منهم ۰ كما قال ابن عباس كينا : اجتمعت نصاری نجران وأحبار يهود عند رسول الله لا 


447 سى الچ ل‎ e 
فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً.‎ 
فأنزل الله تعالى: #يتاهل َل الحكتب لم تُحَآجُوت ف ليم وما أت الوه وَالإنجِيلُ إل م بدو أ‎ 
تعقوت 69 * أي : كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهودياً» وقد كان زمنه قبل أن يُنزل الله التوراة على‎ 
موسى؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيًاً وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ ولهذا قال‎ 
تعالى : لف تعقوت ثم قال تعالى: عانم مولا حجَجْنم فیا کم يوء عِلَمُ فلم اجو يِيمَا لس ککم‎ 
ب ع2 وال يَمْلَم وَأنسْرْ لا سَلمُونَ (3©*. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به فإن اليهود والنصارى‎ 
تحاجوا في إبراهيم بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى‎ 
حين بعثة محمد يله لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لا يعلمون» فأنكر الله عليهم ذلك» وأمرهم برد‎ 
: وجلياتهاء ولهذا قال تعالى‎ e ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور‎ 
: بو اه لا مو5 ثم قال تعالى: لما کان إباھیم بویا ولا مانا ولككن کت ینا میا4 أي‎ 
عن الشرك قصداً إلى الإيمان وما گان من الْستركين» عون تقدمت في سورة البقرة:‎ 

0 هُودًا أ نر عدوا ل بل هله اهشر حي وما كن من نّ الْمُشْرِكِينَ 49 [البقرة] ثم قال 
تعالى: #إرك اول الاس بِإِيَهِيم للَدِنَ قبعو وعدا ال الت اموا 8 َك اومن 4 يقول تعالى: 
أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي؛ يعني محمداً يل والذين آمنوا من 
أصحابه المهاجرين وا اا 

عن ابن مسعود وله أن رسول الله لا re‏ 0 > وإن وليي منهم ابي 
وخليل ربي وا ثم قرأ ##إرك أو الاس بِإِبَهِيمَ للَدِنَ ابوه ودا الي وال اموأ ا وَل الْمؤْمنيَ 09 * . 

وله وَل المؤْمِنينَ 4*6 أي: ولي جميع المؤمنين برسله. 


حلط «ودّت طاہتة ِن امل الكتب لو يشلك وما يُضِلُوت إل اسهم ما يَمْرُوت © اهَل لکت 
لم تكفروت ایت آله م نمثت 9© اهَل الكتب لم تليسوت الْحقَّ بالبتطل وتكمون الْحنَّ وأشر كمون 
. ْ ئ أل عَلَ - امأ وَج الهار اكا احم لمم ينيمو 3© 

لا توا إلا لسن تيع دنگ قل إل الت هُدَى ی آل آن بو اڈ مَل ما اوی أو بلك عند يكم كل إن 
يي يدث (© بعک کید من بك اله ١‏ اتشر ل امير 409 . 


يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين» وبع ريم اعا وب ا يعود على 
الفسيع ره ل شعرون اجن ممكون ريح ل لدان ل # يتاهل التب لِم تكتروت ,ات 
5 َه وان هدوت 409 أي : NS Gs‏ كمون 
لح انت تملمو د 409 أي : اق كك من صنة محمد را تعرتوب ذلك و سوه 
طَايِمَة ين اَهَل الكتب ءانا بائ أن عل لدي ءامنوا وجه ألتهار وأكفروا رم لم َعَلَهُم عون 407 » هذه مكيد 
أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم. وهو أنهم اد روا بينهم أن يظهروا الإيمان أول ی 
ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا ا ليقول الجهلة من الناس : إنما 
رجَعهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا: #لعلهم عون 

عن مجاهد في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية؛ يعني يهوداً صلت مع النبي بيه صلاة الصبح. 
وكفروا آخر النهار مكراً منهم» ليُّروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه. 


° يناك 0.0 


عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان 
اخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي 
والربيع وأبي مالك. 


وقوله تعالى: ولا نَمو إلا لِمَن تيم ويتكٌ» أي: لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع 
دينكم : ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم» قال الله تعالى: فل إِنَّ لهت 
دی أله » أي : هو الذي يهدي قلوب المؤمنين ين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده يت 
الآيات البينات» والدلائل القاطعات› والحجج الواضحات» وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة 
محمد في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله: أن یو اعد ينل مآ ویم أو بابو عند َي يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم 
للمسلمين» فيتعلموه منكم» ويساووكم فيه» ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به» أو يحاجُوکم به عند 
ربكم» أي: يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم» فتقوم به عليكم الدلالة» وتتركب الحجة في الدنيا 
والآخرة» قال الله تعالى: فل إِنَّ الْفَضَلَ بيد أله يُؤتَبِهِ مَن يسا أي: الأمور كلها تحت تصريفهء وهو 
المعطي المانع» يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته» 
ويختم على قلبه وسمعه. م وا ا وله الحجة التامّة والحكمة البالغة وله وسِمٌ علي 
© یحص رید من یکا واه ذو ) لقصل الْمَظِيج 09* أي: اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا 
بويا مووود اح وي وهداكم به لأكمل الشرائع 


دمت عل مد ا ذلك ا ل ی کک ر 
اوق بعھ و واف ۾ فلن نَّ أله و الْمَسقِينَ 


A 


يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم لمن إن تأمنه 
يقنطار» أي : ا ای وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك # ۇمنهم من إن د امه 
بدیتار ا يورو ليك إل ما دمت ع َو قايا 4 أي : بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك» وإذا 
کان هذا یی ا فوقه أولى أن لا يؤديه إليك. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول 
السورة» وأما الدينار فمعروف . 

وقوله : ذلك امم الوا يس عا فى اليس سبي أي: إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: 
ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب» فإن الله قد أحلها لناء قال الله تعالى : 

ويقولوت على للم الكذب وهم يعكموت€ أي : وقد اختلقوا هذه المقالة» وائتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله 
حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت . 

ثم قال تعالى: بل مَنَ اوق يِمَهَدِ وَأتّقَ» أي : لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي 
عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد ي إذا بعث» كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك» 
واتقى محارم الله» واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد البشر إن الله يحب لمعن . 


سا الل لا ١م‏ 


۶ رک کے 0# 


کے وہ این ق مد اق کیم كا کیاد تبنت 1 علق کم ن الأخْرز ولا پڪلمهم نه ولا 
ينظر لهم يوم الْبِمَةَ ولا بدَحَبِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابْ آي 40 . 
أمره. وعن أيمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة 4 بالأثمان القليلة الزهيدة. وهي : عروض هذه الحياة الدنيا الفانية 
الزائلة «أؤكهلك ل حَلَقَ لَهُمْ في الكخرة أي: لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها ولا يُكَلْمُهُمْ له وَل 
ينظر إِليهِمْ يوم الْقِيِكمَةٍ» أي : برحمة منه لهم الع لحري اشح لطن ار ولا ينظر إليهم بعين 
الرحمة #ولا بُرَكبهِمْ 4 أي : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار #وَلَهُمْ عَدَافُ اليم ». 


3A م مضه رص ووس أ أ‎ e3 
a حلط او د نهم لتنا باون الست ؛‎ 
.* 09 هو من عند الله وما هو من عند الله ويقول لكب وَهُمْ يمون‎ 


يخبر تعالى عن اليهود -عليهم لعائن الله ا 
ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك› وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون 

من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك کله ولهذا قال الله تعالى : #ويفُولُونَ عل آل لكب وَهُمْ يَمَلمون» . 

وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس : يلون الستتهم بلْكتبِ» يحرفونه. وهكذا 
روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيلون» ولیس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله 
لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. 

وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما خرن ولكنهم وة 
بالتحريف والتأويل» وكتبٌ كانوا يكتبونها من عند أنفسهم #ويفولوت هو من عند آله وَمَا هو مِنْ عند أل 
فأما كتبٌ الله فإنها محفوظة لا تحول. 

فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك» فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص» وأما 
تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش» وهو من باب تفسير 
المعنى المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسدء وأما إن عنى كتب الله التي هي كتبه عنده 
فتلك كما قال: محفوظة لم يدخلها شيء. 


ہے جا کت بک ل يديا للا الكتب الک اشک ف يل ١‏ لكاب ذا اا لي ين دون آل 
کک کو بع کر م لكب ويمَا کسر تدرسون © ولا یامرک أن نخدا اليك والبيسنَ 
اراب i N‏ 34 ا 7 ب © 
EE PEE REET FOF‏ أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله ؛ أي مع الله 
وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل» فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. 
من العلماء العاملين ؛ فإئما يأمرون یما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام» وإنما ينهونهم عما نهاهم الله 
عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› هم السفراء بين الله وبين 
خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم القيام» ونصحوا الخلق» وبلغوهم 


)۸° ›۸1( سىڭا‎ e 
الحق» وقوله: #ولن كوا رب يما شر تملمون الككب ويما كر بدرسود أي : ولكن يقول الرسول‎ 
. للناس: كونوا ربانيين‎ 

قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. 

وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني 
وعطية العوفي والربيع بن أنس . 

وعن الحسن أيضاً: يعني : أهل عبادة وأهل تقوى 

«تَعْلّمُون» أي: تفهمون معناه» وقرئ وا بالنشديد من التعليم #ويمَا نتر يَدَرسُونَ# تحفظون 
ألفاظه. ثم قال الله تعالى: لوک یامرکہ أن تَتَدِدُوا اللهكة ويس أربانا4 أي: ولا يأمركم بعبادة أحد 
غير الله : لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. #ِأْمرَكُم بِالْكْفْرٍ بد إذ أ ذ انع مُسَلِمُونَ» أي : لا يفعل ذلك لأن من دعا 
إلى عبادة غير الله» فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء - يأمرون e‏ ومو عاد الله وحده لا شريك لهء 
كما قال تعالى : #وما أَرَسَلْكَا من ییک من سول إلا نون لله امم ل إل إل أنأ ادون 02> [الأنبياء . 


حلط هود أخَدَ ‏ َه میق اَن لما 7 0 


0 ع)- وو عه 6 ر ر مز > لہ 
تومن بوء ولتنصريم قال ءأقر وا ع1 کر إصرى قَالوا أقرر 


ت 


ر 4< 


فمن تو ل بن كرك اتيك م يذب 40" 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم له إلى عيسى #: لَمَهُمَا آنى الله أحدهم من 
كتاب وحكمة. وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه» ولا يمنعه ما هو فيه من العلم 
والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس: ##وَإِدْ أَحَد أَسّهُ . 0 كق اَي لمآ انبتكم 
الضف لمهما اعطتكم e‏ ج٣‏ ڪم ا مول صرق لا متك وو بو 
E,‏ م قال افرشم وَأَحَدْممْ عل ديك إِصَرئ» . 

وقال اين عياس ومجاهد والريع بن نس واف واي يعني : عهدي . 

وقال محمد بن إسحاق: #إِصَرقق* أي : فل ما حُٿلتم من عهدي؛ يعني : ميثاقي الشديد المؤكد. 
فالا أفررنا قال فاشہدوا وأنأ معكم يِنَ هری © فمن تول بَمَدَ €5 أي: عن هذا العهد والميثاق 
اوك هه a‏ لقو 4 . 

اباس ا عا ساق باس الا إلا تار عل الباق cg‏ وهو حى 
ليؤمئن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه. ٠‏ 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ‏ هو الإمام الأعظم الذي لو 
وجد في أي عصر وجدء لكان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء كلهم» ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الربٌ جل جلاله لفصل القضاء بين عباده. 


ي ”و 1 < 4 7 ص s22‏ 41 ر 
E‏ وله ع ألم من ف السموات والارضف طعا وكرها وَلَيِ فور 
0S‏ 9 ص ی و 0 1 4 و 3-4 > لم رر 4 e‏ ر ر 
a 49‏ 4 عا وما أنزل عل إِبَرْهِيم ور وإسحق ويعفوبت ج والْأْسْبَاظٍ 3 و موس 


2 عه مر هر » ر 14 ]5 رج 2 ټم وه فلن ءءء 


بی 1 يد ين كك ت و نحن له مسلمو مُسَلِمُونَ 9©) وس يبتع عر الْإسَلَم ديا 


يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين الله الذي أنزل به کتبه» وأرسل به رسله» وهو عبادة الله 


(A4 <A) وك الچ‎ e 


وحده لا شريك له» الذي له أَسَكَم مَن في اتوت وَالْأَرْضٍ »* أي: استسلم له من فيهما طوعاً 
كما قال تعالى : لویل يِسَجِدٌ من فى السَّموتِ وَالْأَيْضٍ طَوًّا وڪره [الرعد: »]٠١‏ وقال تعالى: اوم روا 
ما حل نه من ىو يوا طلم عن ألْبَمِينِ لای سیا ر وکر كيز ا ی 
امرض من دَابَةٍ والملهكة وهم ل رون 9 اون ري من فوفهِمٌ ويقعلونَ ما يَؤْمرونَ8 @{ [النحل] فالمؤمن 
مستسلم بقلبه وقالبه لله » والكافر مستسلم لله كرهاً: فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا 
يخالف ولا يمانع . 

عن مجاهد: وله اسم من في السّموات لّضف طوعا وكر حرّها» قال : هو كقوله: ول لين سالتهم س 
06 خلق السّمنوات ولص لفون ا 2 [لقمان: »]۲١‏ وقال اشا : عن ابن عباس 6 تل السموات 
رارض موا وَححرّها4 قال: حين أخذ الميثاق. # وله رجعوت * أي : : يوم المعاد فيجازي كلا 
بعملهء ثم قال تعالى: فل ءَامَكَا او وَمآ أَنزِلَ عتا يعني : القرآن» #إهَمآ أذ عل رهيم وَإِسْمَعِلَ 
وإسحق وَيَعْقُوبت» أي : من الصحف والوحي» وَالدسْبَاول # وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - وهو يعقوب -الاثني عشرء وما أو مُوسى وَعِيسَى» يعني : بذلك التوراة والإنجيل» اكيوب 
مِن رَّيّهِم4 وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا فرق بين أَحٍ مَنْهْمْ € يعني : بل نؤمن بجميعهم ##وَنَحَنٌّ لَه 
مُسَيِمُون4 فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبکل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من 
ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله» وبکل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى: وه E‏ الآية» أف من نلك :طريقا سوق :نا 
شرعه الله» فلن يقبل منه وهو في الْآِخْرَةَ مِنَّ الْكَيِرِنَ» كما قال النبي يكل في الحديث الصحيح: ١‏ 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًا. 


يلد سس و 000 و بت س» 


كاه كن دی الله قوما ڪفروا بعد منم وشهدواً أن الرسو 0 وجاء هم ايت وله لا يَهْرى 
وه ده 70 Kef f ٠‏ 2 مي رر - 
لوم اليب © اوليك جراعم أن 1 تة أله ولمع رااش ا سين © لین ديا 1 ينث 
عَنْهم الْعَدَابٌ ولا هم يُنظرونَ 09 إلا ادي د تابا من بعد ذلك وأصاحوا ذا إن ا فر ي 40 


عن ابن عباس» قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدّ ولحق بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن 
وا لي وول اه غل اي و فنزلت « کیت دی اله وما مروا بَعَدَ يموم إلى قوله: إل 
الِب تابا م بعد ذلك وَأصَكحا فإ لله عَفور جيم 46 فأرسل إليه قومه فأسلم . 

فقوله تعالى: « کیت يَهَدِى اله وما ڪرو بَعَدَ إِيمنيم وشهدوا أن الرسول حى وجاءهم ليت أي : 
قامت عليهم الحجج ا جاءهم به الرسول» ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى 


- 


للمدداات ا ور يستحق هؤلاء الهداية بعدما o‏ ولهذا فان 1 لا دی 


لور لما لِمِينَ*. ثم قال سمي رليك ۹ لمك له e‏ اتوي 3 0 


2 


ا لا بُ عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واتجلاةة ري تعالى: ورک 7 ا 
وَأصَلحوأ فان 20 عَفَورٌ فور رحيكم ( 4 وهذا من لطفه وبره ورأفته ور حميه وعائدته على خلقه أن من تاب إليه؛ 
تاب عليه . 


)4۲ نان و1‎ e 


ينوم شر آزدائوا كن cer ri‏ أَوْكيِكَ هُم اساد © إنَّ لد 
مدن 3 2 وين يرح “4 


0 عد 
كدو رر 17 وس 4 7 م مَل لاضف ذهيا ا وکر افتدیٰ په يه 1 اعرد لي وم 


بن تمر 09 لو 


يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراًء أي : استمر عليه إلى الممات» ومخبراً بأنه 
لن تقبل لهم توبة عند مماتهم» كما قال تعالى : لست ابه لوت بقلو اتات ع 15 حر 

أحدهم أَلْمَوَتٌ قال لي بت أَلْعنَ ولا الدب وو شم ا َولكِيِكَ اعدا هي عَدَ عَذَابًا ألِيمَا 409 [النساءاء 
ولهذا قال ههنا : #أن تُقَبَلَ تَوْمَتُهُمْ وَأوْكك هم ألصَآلونَ4 أي : الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي . 

عن ابن عباس» أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهمء 
فذكروا ذلك لرسول الله لاف ا هذه 53 ل 1 كوا بَعَدَ ین ثم آزداڈوا كرا أن قبل 
بكر 4 . ثم قال تعالى: 047 الذي کا و وا مم كما کن يقب بن أَحَدجِم مَل الضف ذهبًا ولو 
أفتدئ بده أي : لم LSS‏ أبداً» ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه 
قربة» كما سئل النبي يياه عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفكٌ العاني ويطعم الطعام: هل 
ينفعه ذلك؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوما من الدهر: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وكذلك لو افتدى 
بملء الأرض ذهباً ما قبل منه» كما قال تعالى: ولا يقل ينها ذل ولا تَمَعها سَّفَعَة4 [البقرة: »]1١‏ وقال : 
ا وك َة [البقرة : ٠‏ وقال: لا بَيْعٌّ فِيه ولا جل [إبراهيم: »]۳١‏ وقال: #إِنَّ 

ڪفروا و أ لهم تَا فى الْأَرْضٍ جِيصًا ويلم مك ا پو مِنّ عَذَابٍِ يوم اقيم ما قير شل نور 

و عَدَاكُ ليه © [المائدة: .]۳١‏ ولهذا قال تعالى ههنا: #إنَّ دن کا راا وهم كما قن متسل م 
رو مَل الْأَرْضٍ ذهب ولو افتدئ يوه فعطف ولو افتدئ بد على الأول» 3 على أنه غيره. 

عن أنس بن مالك» أن النبي به قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء» أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم» فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك» 
قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا ت شرك بن شيا فأبيت إلا أن تشرك». 

ولهذا قال: «أؤتهك هر عَدَابُ اليم وما لهم ين يري أي: وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا 
يجيرهم من أليم عقابه . 


ع 


بالمدينة مالا وكان حت أمواله إليه بيرحاء. وكانت مستقيلة المسجد وكان النبي لل يدخلها ویشرب 


من ماء فيها طيب» قال أنس: e‏ لل تالو لبن حى سفوا كا بون قال أبو طلحة: يا 
رسول الله إن الله يقول: #إآن تاوا ال حى تفقوا كا بون باس ران ال وإنها 


صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال النبى ئ : بح 
أفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وببى عمه. 


e‏ سى ياك “وى /او) 


عن ابن عباس : كان إسرائيل 1 وهو يعقوب ‏ يعتريه عرق النسا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن 
النوم» ويقلع الوجع عنه بالنهار, فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقاً ولا يأكل ولد ما له عرق. كذا رواه 
وحکاه ابن جرير في تفسيره» قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداءً بطريقه. قال : وقوله: 


4 وور 


#ين ل أن تنل التوّرنة 4 أي : SS‏ 

ولهذا قال تعالى: # ل الطعاو ڪان ڪل َيه سيل لا ما حرم لويل عل نَفْسِوء ين قبل أن رل 
رة 4 أي : كان حا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم قال تعالى : ل 
او بالود ئها إن مم يوت » فإنها ناطقة بما قلناه #قمن افر عل لَه الْكَذِبَ من بع دَلِكَ 
وليك هه لطم اموه 69 * أي : فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائماًء 
وأنه لم يبعث نا خر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما 
ذكرناه اوك هم اللو مون 4 . ثم قال تعالى : فل صق الله 4 قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به 
ا اموا علد رد نّ الْشركنَ» أي : و الى اشرهها 

فى القرآن على لسان محمد كلا ؛ ال ا 


بأكملَ منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتمى كما قال تعالى: 0 مُسَمَقِي ديا إقِيما مه 
هيم حنيقاً وما کان فن المتركين )€ [الأنعام]. 


⁄ 


17 0 م ول م کے کے 04 7 م 
س لی بب مارك وَهُدَى لِلْمَلَمِينَ ل لت ا اه ومن 


ص ر ص 
اء o‏ 


کان اا e‏ و تکل إل مبيلاً وی کر ا اه و عن َي @4. 


الع بي عي ؛ أي: لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم» يطوفون به. ويصلون 

لیه» ويعتكفون عنده ری پیگة) يعني : الكعبة التي بناها إبرا هيم الخليل 4# الذي يزعم كل من 
E N‏ و ONEN‏ 
ونادى الناس إلى حجه» ولهذا قال تعالى: مار أي : وضع مباركا #وهدى لِلْعَلَمِينَ*. عن أبي 
ذرٌ وء قال: قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال : «المسجد الحرام ). قلت : 
ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث 
أدركتٌ الصلاة فصل ؛ فكلها مسجد». 

وقوله تعالى : الى بب بكة من أسماء مكة على المشهورء قيل : سميت بذلك لأنها تبك أعناق 
الظلمة والجبابرة؛ بمعنى نی أنهم يذلون بها ويخضعون عندها. وقيل: لأن الناس يتباكون فيها؛ أي 
يزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاً: فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها . 
وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب ومقاتل بن حيان. 

وقوله تعالى: #فه ٤ا‏ يلت بيت * أي : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم»› وأن الله عظمه وشرفه» ثم 
قال تعالی : #مَّمَامُ إِرَهِيمٌ 4 يعني : الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث 


)4٩ اڵ و‎ ٠ 
كان يقف عليه ويناوله إسماعيل» وقد كان مُلتصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب وله في‎ 
إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطرّاف منه» ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف» لأن الله‎ 
.]١76 تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : #واجِدُوا من مَقَامِ برهم مل 4 [البقرة:‎ 

وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة» وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي 
ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقال أبو طالب في قصيدته: 

وموطئ إبراهيم في الصخررطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

عن ابن عباس» في قوله تعالى: 8مَّقَام إِبْرْهِمَ # قال: الحرم كله مقام إبراهيم. 

وقوله تعالى: لوس دَحَلَمُ كن ايًا) يعني : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك كان 
الأمر في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل 
الحرم» فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج . 

وقال الله تعالى: اول دروا آنا جعلتا رما ءامنا و الاس من حَوْلِهِم . . . # الآية [العنكبوت: 317]» 
وقال تعالى: عدوا رب هنذًا ليت © لزت أَطْعمهُم يّن جوع امتهم من حون 49 [قریش] وحتى 
إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء كما 
ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفاً. ففي الصحيحين - واللفظ 
لمسلم ‏ عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله ية يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم فانفروا». وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خلاها». فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهمء فقال: «إلا الإذخرا. 

وقوله: لول عَلَ الاي حِج ايت من سطع إل سيبلا هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل : 
بل هي قوله: يما للج مره َو [البقرة: 147]» والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريّاء وإنما يجب على المكلف 
في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارةً يكون الشخص مستطيعاً بنفسهء وتارةً بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام . 

وقوله تعالى: #وس كَمَرٌ فة أله حى عَن ليك قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد 
فريضة الح فقد كفرء والله غني عنه. 


حلط فل یتال الكتب لم تکفروں تید عل ما مود @ فل يتا الكتب لم 


م o‏ سه 22> 4-6 4 ® 
تصدّوت عن سيل الله من ءامن ت , ِعَفِلٍ عَمّا سَملون 4 . 


هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله» وصدهم عن 
سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما 
عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وما بشروا 
به ونوهوا به من ذكر النبئ المي الهاشمي العربي المكي» سيد ولد آدم» وخاتم الأنبياء» ورسول ربٌ 
الأرض والسماءء وقد توعدهم الله على ذلك» وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك» وما خالفوا ما 


© چنل ( ۰ 1۰۳1۰( 


بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد» فأخبر تعالى أنه ليس بغافل 
عما يعملون. ا سيجزيهم على ذلك يم لا بقع مال ولا بون €6 [الشعراء] . 


a‏ ا ادي امنا إن يعوا ّا س آل ونوا الكتب بردو بد مو گي 9 وكيد 


ترون وان تل یکم ينث آل وَفِحكُمَ شولم وس يَنتهم بال قد هى إلى يرير نكي 09> . 


يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على 
ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله» كما قال تعالى : لود حَيْيدٌ مٿ آهل الكتب 
ا و بَردوتَكُم ينا بق يماد 3 ر گگالا كنا ين ند آنشیبهم) [البقرة: 1۱۰۹ 00 قال ههنا : إن 7 
كاي الین ها الكتب يردم ند یہ كَن». ثم قال تعالى : دك تک وام مت عليكم ينك لل 
رفڪ رو4 يعني : ار 0 نات الخو على بسر a‏ 
ا إليكم. وهذا كقوله تعالى: وروما لک کک لا ومون باه TT‏ 
وق وید اعد میک إن كُمْ مين © هو ازى ی ازل عل عَبَيوه تت بت رڪ ين الظلمت إلى ال ون لَه 
4 روف ب يد 09* [الحديد]. ثم قال تعالی : ETE‏ إل مط يم4 أي : ومع هذا 
فالاعتصام 5 والتوكل عليه هو العمدة فى الهداية» والعدّة فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد 


وطريق السداد وحصول المراد. 


حط جا الین اما تا آل ی متو و5 موی إلا لم یمو © ایوا عل 


لَه جَمِيعًا و 
ا فوأ وَاذْدُرُوا يِعَمَتَ ال کم إذ 2 عدا الت بين ويک ا 0 SS‏ ّا 200 
لئار نقد ا كلك بین اله کک اتد ملک هتد ون © ˆ 


عن عبد الله بن مسعود اشا 4 4 تَقَائى * قال : أن يطاع فلا يعصى»› وأن يذكر فلا ينسى»› وان 


يشكر فلا يكفر 
وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية» E‏ بن أسلم والسدي 
وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : فاقوا لَه ما أسَْطعي 4 [التغابن: .]٦‏ 
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EET‏ انوا أله حى قاو قال: لم تنسخ» ولكن 
حى نّ ماب أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده» رلا تاحلمم في ال لوت للم ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . وقوله تعالى : #وَلَا مُوينَ إلا وام مم4 أي: حافظوا على الإسلام في حال 
صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه ميو يي nS‏ 
ومن مات على شيء بُعث عليه» فعياذاً بالله من خلاف ذلك. 

فقيل: معناه أن لا أموت إلا مسلماًء وقيل: معناه أن لا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر» وهو يرجع إلى 
الأول. 

وقوله تعالى: #وَاعَْتَصِمُوا يحبّلٍ ) لَه ميا ولا را4 قيل : «عَبَل مر أي : , بعهد الله» كما قال في 
الآية بعدها: #ضريتَ لهم الله أبن ما قفو إل عَبَل د ن اله وبل م TT‏ ۲ أي: بعهد 
وذمّة» وقيل: يبل يْنَ أله يعني : القرآن كما في حديث الحارث الأعور» عن علي مرفوعاً في صفة 
القرآن: «هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم». ١ | ١‏ 


)۱0۹ ٠٠١ £( مر يتاك‎ e 

وقوله: 9و ل رورا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن 
التفرق› والأمر بالاجتماع والائتلاف› كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح› عن أبيه» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثأء يرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» 
ويسخط لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضأء وخيف 
عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة 
حا ري ب عاب كن وت الذين على با لكان عله البي و 

وقوله تعالى: #واذ دروأ يمت الله َه یکم إذ كنم عدا الت بين لوي ا pe‏ ضحم عمد حوانا وکن عل شقا 
حَفْرَوَ ين لئار فأنقدگہ نا وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج› ع0 كثيرة في 
الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول» طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله 
بالإسلام. فدخل فيه من دخل منهم› صاروا إخوانا متحابين بجلال الله 0 في ذات اللّه» متعاونين 
ا قال الله تعالى: لمر و لع أيدك بتضروء وَبالْمَؤْمِنِينَ الت بيت فلوم لو أَنْقَقَتَ مَا فى الْارْضٍ 

ا لفت بيت فُلويهم وڪن اله آلف ب بم € [الأنفال: [1Y‏ 9 على شفا حفرة من النار بسبب 

0 فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان» al‏ الله كله يوم قسم غنائم خنين» 
فعتب من عتب منهم» بما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألّفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئا 
قالوا: الله ورسوله أَمنّ. 


٠‏ إِلَ لير ويارو روفي تهون عَنِ المنگر وَأَوْكَيِكَ م هم لحرت 9) ولا 
ص و سم ر کا ع رېم re22‏ 
0 الي EF‏ ليك هم عدا عظيم © دوم يض و ونسود 0 


1 1 ته ره 


فوأ اَلْعَدَابٌَ بم | کم تَكْفْرونَ © وآما ان بست 075 


ره ميو رو َا ألمي 
ما الله ريد ظلما ملين 9) وله ما 


بول ال ولت يكم أ مه 4 منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء لوَأْوْلَيِكَ هُمُ اللخ قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة. يعني 
المجاهدين والعلماء. 

والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجباً على 
SOE‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «من رأى 
ا ا و فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

ثم قال تعالى : «ولا تكونوا الین تَمَرَفوأ كأ بتر ما جم يتك وه كَمْ عَدَابُ عَظِيكٌ 09)». 

ا وتعالى هذه الأمة» أن يكونوا كالأمم الماضين؛ في افتراقهم واختلافهم» وتركهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» E‏ 


قل - 0 رج ء ل ET‏ 0 1 
وقوله تعالى: یوم ص وجوه وفسود وجو يعني : عر القيامة. حين ببيص وجوه اهل اله 
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واللجماعة و وجوه أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس وا . فام ألدِبنَ سودت وجوشهم أكقرم بعد 
ميك قال الحسن البصري : : وهم ا #َدُوقوأ الْعَدّابَ يما ما كنم تَكْفرُونَ* » وهذا ا 
كافر وام ا َنَت وجوههمٌ فَنى َة أله هم فا حَِدُوكَ )4 يعني : الجنة ماكثون فيها أبداً # لا بون 
ا جوا ©4 [الكهف] . 

ثم قال تعالى: يلك ايت آلو نوها يك أي : هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد 
«يالْحَقّ» أي: نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة #وما اكه رِيدُ ظُلمًا يللين أي : ليس بظالم لهم؛ 
بل هو الحكم العدل الذي لا يجورء العا عا دل حير الال يكل دوا وتاج مت ا 
e‏ ولهذا قال تعالى: ويله ما فى أَلسَمَنوْتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» أي: الجميع ملك له. 
عبيد له # ولل الله عه مور أي : فو الم فا اند والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة. 


ES: ASÎ‏ ا لاس اود بالمعروٍ وَتَنْهُوَْ عن كر ومون باه وَل مر 
1 هَل[ کان 4 مهم الْمَؤْمبوك ڪرشم الْعسِفُونَ 00 لن ب سروك ل ذف وإن د بكر 


ص صت ري مي 


لو وبل 3 التاسِ واءُو بصب 
31 4 ها مه ) سم مع - سم ر 
نهم کاوا يكفرون ايت الله ويفتلون الايا بعر حى ذلك يما عصو 


حي 


لا يتصروت ( ل جع 3 1 اجا إل مي أ 


س َه 00 


يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. فقال تعالى : ES‏ ر ا و ریت لاس # . 
والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» ولهذا قال: اون امروف هرت ڪن اشڪر 
أ 


ونون با 4 . 

عن درَّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي ية وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ قال: «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله » وآأمرهم بالمعروف. وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم 
للرحم» . 

والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيهم 
رسول الله ككل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى: رة متام أ وسا 
[البقرة: ]۱٤٣‏ أي : خياراً #إِنكووا شهدا عَلَ الاس ويکوت الرَسُول 6 هيدا *. 

را بدا عام اح وجا الترددي وستن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن 
حيدة» عن أبيه قال: قال رسول الله 5ل «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله كك». 

وإنهنا عارك سوا قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أشرف 

خلق الله وأكرم الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيّاً قبله ولا رسولاً من الرسلء 
فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. 
ولهذا لما 59 تعالى هذه الأمة على هذه الصفات» شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم» فقال تعالى : 


# ولو ۶اک هل الحكتب» أي : بما أنزل على محمد كل لكان 0 حرا لَّهُم : م نهم المؤمئوتك وأكارهم 
رة 9 قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» وأكثرهم ا الضلالة والكفر 
والفسق والعصياك: 


ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 


)11/ 11 سابل‎ ٠ 

الملحدين» فقال تعالى: #أن يروم ل أف وان يټوک ولوك لدبا 4 صروت 09* وهكذا 
وقع» فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود ا بني قينقاع وبني النضير 
وبني قريظة كلهم أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن» وسلبوهم ملك 
الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم 
كذلك» وييشكم يملة الإبتاام وشترع مبعيد عليه تقال الصلاة والسلام ». تكس لصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى : ضرت علوم الله آي ما فمو إلا عل من لله وَحَبْلٍ 
ين الاس أي : ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون إل يحبْلٍ من أله أي : بذمة من الله» وهو 
عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة #وَحَبْلٍ ين اذا » ای انو لهي كما فى 
المهادن والمعامّد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة» وكذا عَبّد على أحد قولي العلماء. 

قال ابن عباس: إل يحَبّلٍ ين اله وَحَبْلٍ ين ألا أي: بعهد من الله وعهد من الناس. وكذا قال 
ل e e‏ 

وقوله تعالى: وء و بِعَصَبٍ ين ألو # أي الزموا es a‏ رع a‏ #وصّرِيتٌ 
عم الگ 4 أي ألزموها قدراً رمن . ولهذا قال: ##دَلك باتهم كانوا يكفرونَ بكاينت أله ويفتلون 
اليا بعر حي * أي : وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلّة والصّغار 
والمسكنة أبداً متصلاً بذل الآخرة. 

ثم قال تعالى: ذلك يما عَصَوأ وَكانوَا يعسَدُونَ4 أي: إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله 
وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله كلك والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله 
فعياذاً بالله من ذلك والله ك المستعان. 


ات 70 2 سے2 مرو ر و م 7 الاسم و 
0 #لسوا سواء من ن اَهَل الكتب أ 2 َه قايمة 4 ءاد يلي الله ءانا اليل وهم ف 


ص 


2 ےو رو ے 4 ٠.‏ صءسوم 6 0 
الاجر يموت 1 وسهون عن المنکر وسلرعوت في الْحَيراتِ ایك 


که عله باتو © إن الست کفروا أن تن 
00 وص 2 م حمس رياو سم و سم م رە 
ا وواک اث 3 هم فيا خَلِدُونَ 07 مكل ما ينَفِقُونَ فى هلزو 2 
,ل اتات حى ور طلا لش ل نس ی کے ل تك ای ینن 48 


وأمة محمد ككلله. 
أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذمٌ من أهل الكتاب» O‏ و e e‏ 


ولسو e‏ : ليسوا كلهم على حد سواءء بل منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى: 
هل الكتب أَمَة يمه أي : a aR‏ 


يِتَلُونَ ايت الل 1 وهم يسَجَدُونَ# أي : يقومون الليل ويكثرون التهجد» ويتلون القرآن في صلواتهم 

«يؤمئوت الو وَالْيْوو الجر وامروت بالْمغروف وَِنْهُونَ عن المنكر وسرعوت في الْكَيرتِ واكك من 

ألصَلِحِينَ © وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة َل من ن أَهْلٍ الڪتب لمن دومن الَو و أن 
ء- e‏ صر - 3 


ی ر و بات الو مَمَكَا ليلا لاك 0 أخنقع مك دا إرت 
أله سرد 7 لحساب ب 9 * [آل عمران]» وهكذا قال تعالى ههنا: #وما يفلو بقع حير فلن رح٠كدروه‏ # أى : لا 
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عم مداه بل يجرهم ب اودر الجر والله علي € أي : لا يخفى عليه عمل عامل» ولا 
يضيع لديه أجر من أحسن عملا . 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه #أن تف عَنْهُمْ أموالهم ول أوكدهم أي 
لا يرد عنهم باس الله ولا عذابه إذا أراده بهم راوه اسب عت آلا شم فيا کد کرت . ثم ضرب مثلاً 
لما ينفقه الكفار في هذه الدارء قاله مجاهد والحسن والسدي. فقال تعالى: # مكل ما يِنْفِقُونَ فى هذه 
لْحَيََْ لديا َكل ريج فبا م4 أي: برد شديد» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم . 

وقال عطاء: برد وجليد» وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد ذا مر أي: نار. وهو يرجع إلى الأول» 
فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار» كما يحرق الشيء بالنارء #أَصَابَتَ َرَت وو 
ظلموا الهم هَت أي : فأحرقته» يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده 
فدمرته وأعديت ها فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فَعَدِمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتهاء كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير اساس› ا وككن أنفسهم يمون . 


سن اموأ لا ا کال a‏ د بدت الصا 
4 م 7 ور و ر رس ور 
أفوآههم وما تَخْنى صدور : تم الا بوم ولا وتک 
رە م ع 2 bl ef e‏ و و > © > مم 
ونومون بلكب كلو ودا شر ایا ءامنا وَل ا عضو ل موا پا 1 1 

سا صل سوه 1 

ِذَاتِ الور 5 إن هم وإن 
دهم سينا ا ا 7 © . 


يقول تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أي: يطلعونهم على سرائرهم وما 
يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاً» أي: يسعون في مخالفتهم 
وما يضرهم بكل ممكن» وبما يستطيعونه من المكر والخديعة» ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشىٌ 
عليهم . 

وقوله تعالى: #لا تَلَخِذُوأً بِطَانهٌ مّن دوك أي: من غيركم من أهل الأديان» وبطانة ا 
أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري. عن أبي سعيد أن رسول الله لو قال: «ما 
بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» وبطانة 
تأمره بالسوء 5 عليه» والمعصوم من عصم الله . 

عن أبي الدهقانة» قال: قبل لعمر بن الخطاب طبه : إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة”“ حافظ كاتب» 
فلو اتخذته كاتباً: فقال: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين . 

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة 
على المسلمين واطلاع على دواخل ا التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب» ولهذا 


قال تعالى: #لا یالونکم حَبَالَا ووا ما عي 4 . 


. وكان نصرائياً‎ )١( 
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ثم قال تعالى: #فد بدت البِعْضَاكُ و من رهه وما تَحْيى صَدُورَهُمٌ اَ4 أي : قد لاح على صفحات 
وجوههمء وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع a‏ ا له للوسلام 
وأهله» ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل» ولهذا قال تعالى: فد بیَنَا لأ اگ يت إن ك سود . ول 
تعالى: «كتأحٌ ولق رم رلا رت4 أي : أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من 
الإيمان فتحبونهم على ذلك» وهم لا يحبونكم لا باطناً ولا ظاهراًء # ومون الک كلو * أي : ليس 
عندكم في شيء منه شك ولا ريب» وغ كتلس SSN IE‏ 

عن ابن عباس : ونومون بلكب كو * أي : بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
e‏ فأتتم أحق بالبغضاء لهم منهم لکم» رواه ابن جرير. 

#وَإدًا فوم الوا ءامنا إا لوأ عَصُوأ عليّكم الْأنَاِلَ مَِ ألمي والأنامل أطراف الأصابع» قاله قتادة. 
وقال الشاعر: 

EET‏ هنا شل سد الى EE‏ راجيا كناى الى العتهرا 
وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس : الأنامل الأصابع . 

وهذا شأن المنافقين؛ يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودةء وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجهء 
كما قال تعالى: #وَإدًا حَلَوَاْ عصُوأ یکر ) نَل ين لت » وذلك أشد الغيظ والحنق . 

قال الله تعالى: «فل موا يكم إِنَّ لَه عَم بات ألصّدُور4 أي: مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين 
ويغيظكم ذلك منهم› فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين» ومكمل دينه» ومُعْلِ كلمته ومظهر 
دينه» فموتوا أنتم بغيظكم إن أ 2 لَه عليم دات ألصِدور * أي : هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتخفيه 
سرائركم من البغضاء والحسد والغلٌ للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما 
تؤملون. وفي الاجر “العدات و الثار التي الم الادون فيه ذا اتروع لكي بهن . ثم قال 
تعالى : #إن سگ سک قوم وین بک مک يفرحأ بها 4 وهذا الحال دال على شدة العداوة منهم 
للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعر ر أنصارهم»› ساء ذلك المنافقين» 
وإن أصاب المؤمنين سّئْة ؛ أي : جدب » أو أديل عليهم الأعداء» لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما 
ا a‏ سي اي قال الله تعالى مخاطباً عباده المؤمنين: ##وَإِنْ تصيرواً وتَمَّقَوَأْ ل 
رڪم يدهم سَيْنًا إِنَّ َه يما يلوت يط )» يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد 
ب الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا 
به. وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته» ومن 
توكل عليه كفاه. 

ته شرع تعالن فى ذكر اقضة اح وما كان نها من الاخنيان لغباده لمرن والح ين المزمتين 
والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال تعالى : 


HA‏ 0 عَدَوْتَ مِنّ اهلك و لقتال وال 


ل 
٭ ص م و 


تنكل واه ونا ل ال بتري التزيؤة 9 ولقد م 4ه 


لخن 


المراد بهذه الوقعة يوم اسل الجمهور. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. 
وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة . 
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قال تعالى : وَأ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِكَ تبْوَئُ ألَمُوْمِيينَ مقَلودَ لقال أي : تنزلهم منازلهم» وتجعلهم ميمنة 
وميسرة» وحيث أمرتهم وله يع علي أي: سميع لما تقولون» عليم بضمائركم . 

عن جابر بن عبد الله يقول : ب a E‏ سلا وأهَهُ ولا » قال: نحن 
الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرني - أنها لم تنزل لقوله تعالى : 
لوأل لما » وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به. وكذا قال غير واحد من السلف: إنهم بنو 


حارثة وبنو سلمة. 
وقوله تعالی : #وکقد نصرکہ د ببدر واد شم ألا تا اله للح کتک 49 يوم بدر- وكان يوم جمعة 
- وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعرَّ الله فيه الإسلام 


وأهله» ودمغ فيه الشرك» وخري مجاه عدا جع للذاكند E‏ ولهذا قال تعالى ممتناً على 
عباده المؤمنين وحزبه المتقين: #ولقد نصركم أله إبذر وام اة أي : قليل عددكم؛ ليعلموا أن النصر 
إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد» ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: وم حن إذ 0 
ا , مڪ ڪيا رساك ڪيڪ الاش يما يحت م ولد 0 
لی ول الْمْْمِنَِ وانرد جوا لر روا وَعَذب الس کفروا ودلك جرا الکفرین 9© ثم بوب آل 

. عفود تم 4 [التوبة]‎ erg 

وبدر: محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرهاء يقال له: بدر بن النارين» قال 
الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى: بدراً. وقوله: ##دَاتَقُوا لَه للك كروت أي : تقومون بطاعته. 


حلط #إذ تفر منت أن یکم أن > يدخ ريم َة ءاي من المكيكة مرلو 
وفوا ویاو من فو هم هذا 0 ریک َة ا يحْمِسَةَ ءال من آل میک مسومِين 19 


رين ر 0 ر ت ر ر ينل عن بن ال 
بك 9 لس 1 أن و 2 او نهم یوت ۵ 
اساي ااي ا 


اختلف ر الوعد» هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين : 

أحدهما: أن قوله: #إذ تقول لِلْمُؤْمِنيت* متعلق بقوله: #وقد تصركم اه در [آل عمران: ]1١*‏ وروي هذا 

عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس ور واختاره ابن جر قال عياد بن ور عن 
الحسن في قوله: : #إذ تقو قول ممیت أن يفیک أن یدک ب لماع لوي قال: هذا يوم بدر. 

القول الثاني : إن هذا الوعد متعلق بقوله: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك يوئ الْمْؤْمِنِينَ مَقَلود لقال [آل عمران: 
١‏ ؛ وذلك يوم أحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك ا وموسى بن عقبة وغيرهم . 

لكن قالوا : لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئذ» زاد عكرمة: ولا بالثلاثة 
الآلاف» لقوله تعالى: ##بَلَِ إن تصيرواً وَتَمَّفُواأً# تَتَّقَوأ# فلم يصبرواء بل فروا؛ فلم يمدوا بملك واحد. 
وقوله: لبك إن تَصَيرُوأ وَتَنُّو# يعني : تصبروا على مصابرة عدوكم» وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله 
ال #ويأنوكم ‏ من فُوَرِهِمٌ هدا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا. 

e SE 

وقوله تعالى: مدد ربک بحَمْسَةَ الف يِن الْمَلَيِكوَ مُسَوّمِينَ* أي : معلمين بالسيما. 
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عن علي بن أبي طالب َيه قال: كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضاً 
في نواصي خيولهم . 
وقال مجاهد: طمْسَوّمِينَ4 أي : مجزوزة أعرافهاء معلّمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. 
وقوله تعالى: وما جَعَلَهُ ) ال إل مرك لك لطي فلوم بد » أي : وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالهم إلا بشارةً لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من 
أعدائه معي ومن غير احتياج إلى 00 > كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: #ذلك ولو 
ٿا آله لامر مهم وکن لمڪم ب ابي اساي لعي ا أي سراي 
ويدَحِلَهُم ال 72 7 يمه 3 ©2 ا قال ههنا: وما جع آله إلا شرئ لک وللطمین فلوم يو وما 
ال ن ند امز لكي ©* أي : هو ذو العزة 2 والحكمة في قدره والأحكام. 
ثم قال تعالى : #ليقطع طرفًا من الد كفروأ» أي : أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة 
في كل تقديرء ولهذا 2 الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين» فقال: # ليفط طرَا» أي : 
ليهلك أمة ن ادن كفروا أو يَكِتَبْمَ4 أي : يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا 0 أرادوا. ولهذا 
قال: «أز يي ميا أي : يرجعوا كبك أي: لم يحصلوا على ما أملوا. YE‏ 
على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» فقال تعالى : EE‏ أ 
الأمر كله إلىّء كما قال تعالى: إا عك الب وعيتا لْْسَابُ4. وقال: لس عَكيِكَ هَُدَههُمْ وَكَىّ 
بی كن یکا وقال: لتك لا تجَرى من ابت کک آله دی من سا4 . 
ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال : أو بوب ع4 أي : مما هم فيه من الكفرء فيهديهم بعد الضلالة» أو 
م4 أي : في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال : نهم ظيمُوت» أي : يستحقون ذلك . 
عن الزهري› حدثني سالمء عن أبيه؛ أنه سمع رسول الله يي يقول ‏ إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الثانية من الفجر ‏ يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك 
الحمداء فأنزل الله تعالى : #ليس لك مِنّ لامر سَى٤ٌ.‏ . .€ الآية. 
ثم قال تعالى : 8 ولو ما في فن اموت وما ف الْأَرْضٍ» أي: الجميع ملك له» وأهلهما عبيد بين يديه 
ینز لمن يك وَيُعَربُ من يسا أي: هو المتصرف فلا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون َلك عن ر 
انوا أله لمکم قن حون 7 واتَموا لار 


2 ص‎ aS ره ج‎ ard 
اج 0 و وسارعواً ا معَفرَو بن ريڪ‎ 
كي يفشو فى لاء وَالضَاء رَالْحَطِينَ ألمب والْمافِييَ‎ © 


فة أو ظلموا أنفسهع ذَكَروا أله اغفا لوهم 
٥‏ ما ف وه لمو 9 أؤلتيكَ بک ثم مَحفرة م ريه وجنت 

من تحتها ار خلت فيا وہ أ ال 2-6 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما كانوا يقولون فى الجاهلية : 
إذا حل أجل الدين» إما أن تقضي وإما أن تربي» فإن قضاهء وإلا زاده في المدة» وزاده الآخر في القدرء 
وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير کثیرا مضاعفاء وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون 
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i‏ لم 


في الأولى والأخرى» ثم توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال تعالى: #وَأتَفُوا أَلثَارَ أل مدت لكف © 
وَأَطِيعُوا اله والرسول لمڪم يحمونت © ثم نذبهم إلى المبادرة EA‏ 00 إلى نيل 
القربات» فقال تعالى : سارعوا إِلَ مرو من ريم وَجَنَّةَ عرضها السَموْتٌ دت لما 43 
ا كما أعدت النار للكافرين. 

وقد قيل : e‏ #عرضها لسوت وا َرَض) تنبيه على اتساع طولهاء كما قال في صفة فرش 
الجنة: بايا من إِسَتَبرَقيْ4 [الرحمن: ]٠٤‏ أي : فما ظنك بالظهائر؟ء وقيل: بل عرضها كطولها لأنها قبة 
ل والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله» وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: (إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفرودس؛ فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وسقفها 
عرش ارج 

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: #سابقوا إل مَعْفْرَوَ مِّن CR‏ عو عرسا قرط اا 
وَاَلأْرْضِ * الآية [الحديد: .]۲١‏ 

غق طارق ن شهاب: إن ناسا من النهود سالر ا عهر من الخطات عن حنة ر ضها السموات 2 
فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا : 
مثلها من التوراة. 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: #الَدِنَ ينَفِفُونَ في ألسَراءِ وألصََّاءِ4 أي : في الشدة والرخاء والمنشط 
والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال» كما قال: اریت يفقوت أمَولهُم بال وَالكَهَارٍ سِرًا 
وع وَعَلانيحةٌ * [البقرة: 71/4]» والمعنى: العم ا ا ام عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه: 
والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله تعالى : مامَالحَظِيِنَ ألْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن الاس أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم 
يعملوه» وعفئ مع ذلك عمن أساء إليه. 

فقوله تعالى: #والحطِينَ الفيظ » أي : لا بعملوت غضبهم في الناس بل يكفون عتهم شرهمء 
Sh‏ ثم قال تعالى : «وَالْمَافِنَ عَنِ الاس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم 

في أنفسهم؛ فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد» وهذا أكمل الأحوال» ولهذا قال: «والله يحب 
الس 4 فهذا من مقامات الإحسان» وفي الحديث: «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» ومن تواضع لله رفعه الله». 

وقوله تعالى: #والْدِرت إا فَمَلُوَاْ َة أَوْ ظلموا أنفسهم دكروا الله فاسكغفروا ديهم )4 أي: إذا صدر 
منهم ذنب أتبعوه التوية والاستغفار. 

عن أبى هريرة ضيب للك عن النبى مله قال : «إن رجلا أذنب ذنباًء فقال : رب إنى أذنيك دنا فاغفره. 
E TP‏ و ا ل ادي E‏ 
آخرء فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره» فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره لي» فقال الله وَْ: علم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربٌء إني عملت ذنباً فاغفره» 
فقال ك : عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي؛ فليعمل ما شاء». 

وقوله تعالى : لوس يَنْفِرٌ الوب إلا ال4 أي : لا يغفرها أحد سواه. 


)۱ ٤۳ 1 سال‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ors ohr ا‎ 


وقوله: #ولم يرو عل ما ملوأ وهم يكوت( أي : تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله من قريب» ولم 
يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها. ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه . 

وقوله : #وهم يعلمو ل ر قال مجاهد وعبل الله بن عبيد بن عمير لوهم يعلمو لر 
عليه» وهذا كقوله تعالى: #الر يَعَلْموا أن أله هو قبل أله عن اوو [التوبة: »]٠١4‏ وكقوله: #ومن يَعْمَلْ 
و 3 يظلم نفسَه 10 ل ثم تفر ا يجِد يد عقوا تَحِيمًا 20 [النساء]» ونظائر هذا كثيرة جد . 


SATIL‏ ص 


ثم قال 000 وصفهم به. اتیک جومم 0 فر من رَه # أي : EG‏ 
الصفات لامَعَفِرَهٌ من ريه وَجَنَتُ جحرى من نها الْأَنرٌ4 أي : من أنواع المشروبات علي ديك أي : 
ماكثين فيها وعم اجر جر الْعَدمِلِينَ4 يمدح تعالى الجنة. 


رت# أن من تاب تاب الله 


حل ید حلت من بلک سان ف 00 © هذا با[ 


رو کر مده ع SKE‏ لك ٍِ ےھ ص 
وموعظة وت €3 ولا م تَهِنُوأ ولا ححَرْنوا وأنتم الأعلوْنَ : ومن © إن ب 


© س ومد هوس 


ec‏ > 2 َه - م آل 0 2 ره هوه 
مس الْفَومَ کی يش تف الك لك كك لذب ءامنوا ويسَخِدَ منكع شهدا وله 
ب شيت © ) وَلِيِسَخِص اله ل كن تلكوت أ ت عي ل ع رك جل ف أ 


الو 


و وس 2 2ے e.‏ ا e‏ أ ر 1 ء3 
جلھ دوا م عم ألصَّديرينَ GD‏ ولد کے تمنو أن تلقوه فَقَّدَ O‏ وأنتم لنظرون 2 4 . 


م 


يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم سبعون: قد عَلَتَ من بي 
سنن * أي: قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياءء ثم كانت العاقبة لهم. 
والدائرة على الكافرين» ولهذا قال تعالى: مرا في الْأَرْضِ فأنظروأ كيف کان عقب الْمَكَزْيِنَ4. ثم قال 
تعالى: لها بيان َلاس يعنى: القرآن فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع 
أعدائهم #وَهدّى مك4 يعني : القرآن فيه خبر ما قبلكم» #وَهُدَى» لقلوبكم» #اوَمَوْعِطة مُت )4 
أي : زاجر عن المحارم ا 

0 تعالى مسلياً للمؤمنين: #ولَا تَهِنُوا4 أي : لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا ضرا وأنتم الْأَعلودٌ 
إن كنم مُؤْمِنِينَ4 أي: العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون» إن ينس يي قد مک الث 2 

يَمْلُمُ4 أي: إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل 
وجراح» ويلك الْأَينامُ اوها بي الاس أي : نديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت لكم العاقبة؛ لما 
لنا في ذلك من الحكمة» ع لويم الله له ِب َامَنَْا4 قال ابن عباس في مثل هذا: لنرى 


FE 4‏ ا 3 ېدا يعني : باون في سبيله ويبذلون: نيهم في مرضاتة 
ورا کک يب لين 2 وحص که ادن ءامنواً# أي : يكقر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب. 


دلا ع لھ في رجاهم حب ما سرا 

وقوله: #ويمحق الكف لكفريست* أي : فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا ع aE e‏ 
ومحقهم وفنائهمء ثم قال تعالى: آم َيب أن دَحأ ألْجنَةَ ولما يعار أله َه لی جَلهدوا نكم وَيعْلم 
صرت * أي : أحسيتم أن تدخلوا الجنة ول باقتال والشدائدء كما قال تعالى في سورة 
البقرة لام حيرش حبسم أن دلوا اة ولما سا بنَ لوأ علدا ين RE‏ سهم البأسآه وألضرَاه وروا حى 
يقو الول والب pen‏ 1 إِنَّ َر ) 37 © [البقرة]. وقال تعالى: الم 6 أحيب 
الاش أن ایکا أن سواوا اکا وشم لا فش © وقد متت اليب ين بهم لعن اه اليب صَدَوا ولَعمنَ 


سك ا 4 


لْكَذِيينَ 4062 [العنكبوت]» ولهذا قال ههنا : آم حَ'ِبَمٌ حب أن تدخلوا اجه ولما يعار الله الدينَ جلهسدوا منك 
وَيَعْلَمَ أَلصَّديرنَ 463 أي : ميو سي ع سا اساي 
والصابرين على مقاومة الأعداء. وقوله: #ولقد کت مون ألْمَوتَ من بل أن تلقوه همذ را موه وأنتم لنظرون 
©4 أي: قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو» وتتحرّقون عليهم» وتودون 
لي ل ل ل ا ل ا ا فدونكم فقاتلوا وصابروا» وقد ثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله ي قال : «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
ا أن الجئة ثحت ظلال السيوفة. ولهذا قال تعالى + فد اننم # ديعن + الموت شاهدتموة وقت 
ان السوتدوجة الآننة» واتعياك الاي ورت الجاع اله وال رر عو هة 
بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 


e م‎ 2 


ا 


ن يله الرس و أو هَل أنه 
هارن ( 89 وما معد لتقيس ا 
2 ومن برد تُوابٌ اة و E‏ و 
ما أَصَابهُمَ في سيل أله وما مو یما أشككائوا وا یب 
حر ص مس قرس e? K‏ عم ر رس سه يا 1 


ن قولهم ن نا أعفر 27 وَإِسَرَافَنَا ف ارا وَكَبْتَ أقدامنا وان 
كلهم أله كود : 1 ا وَألنّهُ : ر 2 حب سين ©*. 


O ORE E‏ لي نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد قتل» 
ورجع ابن قميئة إلى المشركين» فقال لهم : قتلت محمداً» وإنما كان قد ضرب رسول الله هة فشجه في 
رأسهء فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول الله ية قد قتل» وجَوّزوا عليه ذلك» كما قد 
قص الله عن كثير من الأنبياء َي فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله تعالى على 
رسوله ڳل : وما خد إل رَسُولٌ قد حت من قبل اسل 4 أي : له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . 

ثم قال تعالى منكراً على من حصل له ضعف : قاين ات أو يِل نَم ع أعقيكم » أي : : رجعتم 


A‏ 2 رم 


َه ألقَلرب# أي: الذين قاموا بطاعته 


¿ تمن 
کے سے 
و 
2S‏ 


5 


م م e‏ 2 م م ذه« 


القهقرى #وس يْقَلِبٌ عل عل عقبيد فلن ر يَصُنَّ آله سینا وَسَمَحْرِى 
وقاتلوا عن دینه» واتبعوا رسوله حيّاً وميتا . 

عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة» أن عائشة وْيّناء أخبرته أن أبا بكر طب أقبل على فرس من 
مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد. فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله 86 
وهو مغشَّى بثوب حِبَرَوَه فكشف عن وجهه ثم أكبٌّ عليه وقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي. وال لا 
يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِنّهاء وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن 
ل E‏ فقال: اجلس يا عمرء فأب عمر أن يجلسء فأقبل الناس 

ليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: E!‏ فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله 
بخ ووو دوي قال الله تعالى: رما كد إلا رسو عد خَلَتَ ين نل لسن » إلى قوله: 
#السَّدكِرنَ 4 قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا EEE‏ ا اح فتلاها 
منه الناس كلهم؛ فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوهاء وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما 
هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَُعْقِرتَ حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هَوّيت إلى الأرض . 


چ 


)۱ 6۸ › 14 £( سالچ‎ e 


وقوله تعالى: #ومًا كاد لف أن كَمُوتَ إلا بدن اه كبا ميلا أي: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله لهء ولهذا قال: « كتا موكلا كقوله: #ومًا يعبر ون مُعيَّر وَلَا يقش 
من عمرو إلا في كب [فاطر: ۱ وكقوله: #هو ِى گم : ا E EE‏ 
[الأنعام: »]١‏ وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال»ء فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من 
العمر ولا يزيد فيه. 

وقوله: #وصس بد توَابَ لديا تيء نهآ وَمَن برد واب اَلَِرَة نُوْتوء ينها أي: من كان عمله للدنيا 
فقط نال منها ما قدّره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها 
مع ما قسم له في الدنياء كما قال تعالى: لمن کات يريد رت الاخرۃ رد لم فى حَرَيْه ومن کات زیڈ 


حرتَ کے ألذيًا د وي مها وما لم فى EG‏ ين تیب 409 [الشورى]» وقال تعالى : من کان بريد لْمَاجِلةَ عجلنا لم 


2 و سرس ررر 2 یرصم رہ وء هو 


فيه ما مناه ! من رید تر جلا ل جه يَصَلنهَا مذموما مَدَحورًا 09 ومن أراد الآخرة وسعئ لما سعيها وهو مؤمن 
ايک ڪان سعرهر ب کا @4 [الإسراء]» ولهذا قال ههنا: #وستجزی لشكرِنَ» أي: سنعطيهم من 
اا ووا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 

ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عمًا كان وقع في نفوسهم يوم أحد: لوین من بي قل مع رِبَيُونَ 
كيد قيل: معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيّون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير فإنه 
قال: وأما الذين قرأوا: #8قْيِلَ مَمَمْ رِبَيُونَ ك4 فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل : النبي وبعض من معه من 
الربيين دون جميعهم» وإنما نفى الوهن والضعف عمّن بقي من الربيين ممن لم يقتل» قال: ومن قرأ 
#قَنبَلَ* فإنه اختار ذلك لأنه قال : لو قتلوا لم يكن لقول الله : #فما وهنوأ# وجه معروف؛ لأنه يستحيل 
أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلواء ثم اختار قراءة من قرأ «قتل معه رون کد 
لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا و الصائح يصيح بأن 
محمداً قد قتل» فعذلهم الله على فرارهم وتركهم القتال» فقال لهم: #أْهَإبْن مات أو قُيِلَ4 أيها المؤمنون 
EE a CTE‏ 
وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولاً آخرء فإنه قال: أي: وكأين من نبي أصابه القتل ومعه ربيون 
أي: جماعات» فما وهنوا بعد نبيهم» وما ضعفوا عن عدوهم»ء وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد 
عن الله وعن دينهم› وذلك الصبر ##واسّه يحب ألصَدبرِنَ» . فجعل قوله: #معم ريون كيد » حالاً. عن ابن 
مسعود #ربَيُونَ كير 4 أي : ألوف» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة 
والسدي والربيع وعطاء الخراساني: الربيون الجموع الكثيرة. 

عن الحسن : رون ک4 أي : علماء كثير . 

وقال ابن زيد: ار الأتباع والرعية› والربانيون: الولاة. 

#فما وهنوا لمآ أَصَابَهُمٌ في سيل أل وما موا وما أسْعَكانوا 4 قال قتادة والربيع بن أنس: #وما صَعْهُوا© بقتل 
نبيهم وتا أسْتَكاا يقول : فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله 
حتى لحقوا بالله . 

وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم . 

وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم . 


الى 6 أ 


لوا میب الصَدرِنَ ©@ وما كان فَوْلَهِمْ إل أن قالوا ربا أغفر لا يتا وَإِسْرَاكَنَا ئ أمْربًا وَكَيَتْ أَقَدَامَنَا 


- 


)1٠6* ىاچ (ة 4ك‎ ٠ 


وا عل الَو الكَرِيَ @) أي: لم يكن لهم مِجْيَریٰ إلا ذلك « فام آله کواب الد 


LA‏ ايها ألّذبت عَامنُوَأ إن تُطِيعُوا اليرت 
لله مم + وهو حير لتَصِرِينَ 89 (©) سئلتى في 
7٠‏ سلطا ومأونهه ر ر اک ويس موی اليرت د ا 9 
حر إذا فشا ر ف لْأَمَرِ وَعَصيتُم ينا : م 1 ما رسكم م EE‏ ونزڪم 
ا ر ًن رید الْأآخِرة ث ثم سيڪ ب ل بت ولد ع ڪنڪم وال ذو في 
لون ® $ 0 تصودذورت 1 تلور ع ڪڊ ولسوا 0 ف 3 رک نكم 038 
ا o2‏ روأ ما فاه 0 ا ص ا واه حير >> وم e‏ ر عَمَلُونَ ©4 . 
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الخافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة. ولهذا قال تعالى: #إن تلا ادرک کا يَرَدُوَكُمْ عل أَعْفَنيم فتَنْقَلوأً فتنقلبوا رین ثم 
RS NO DR‏ قال تمای: يل ل دحك قد الي 
ب ا في الدار الآخرة الا والنكال؛ #سئلتى فى قلوب الذِیت كفروا ا 00 
أشْرَكوأ بال ما لم يرل بوء سلطدنا 5 سلطا وماأونهه ا E E‏ وفدئبت في 


ویلس 
و 


ایض ی جار بن عبن ]ف آنا ور 0 کا أأعطيت خممساً لم يعلهن أحد من الأنياء قبلي: 
ات ا ف ت ر ا مسجداً وطهوراً. وأحلت لي الغنائم: و 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». 

وقوله تعالى: وقد مدن أله وَعَدَهُء إِذْ تحسوتهم بإذندء » قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. 

الوعد الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة» ولهذا قال: #ولقد صَدَنَكُمْ أله وَعَدَهُء» أي: أوّل 
النهار» #إِذْ تحسُوتهم» أي : تقتلونهم» ##يإِذنوء» أي: بتسليطه إياكم عليهم» حى إا فَشِلْثْر» 9 
ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن رمثم في الأشر وَعَصصَيْتُم # كما وقع للرماة ين بم 
رسكم ما جو4 وهو الظفر بهم «منحكم من بيد 00 وهم الذين رغبوا في المغنم» 6 
الهزيمة «وَِنكُم من بيد الآِرة ثم رقم عَم تلك ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم: 
اوقد عا عَنِكُمْ » أي : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك: والله أعلم» لكثرة عدد العدو وعددهم» وقلة 
عدد المسلمين وعددهم . 

قال ابن جريج: قوله: ولد عَمَا عَنَكُمْ 4. قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق» 
رواهما ابن جرير #وَأنَّهُ ڏو فصل عل الْمَؤْمِنِينَ». 

عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحدء قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن 
عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول في يوم أحد: #وَلقَد مَدنَكُمْ أله وغدَهء إذ 
تَحُسُوتهُم بِاِذْنْهِء» يقول ابن عباس : الحس: القتل . 

عن البراء»ء قال: لقينا المشركين يومئذِء وأجلس النبي ية جيشاً من الرماة» وأمّر عليهم عبد الله بن 
جبير» وقال: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا». 


اى (۳ ۱ ) 


فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن› قد بدت خلا خلهن» فأخذوا 
يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلى النبى ية أن لا تبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف 
رغ اض سرن قاذ ناقرف رسفا هال آي القوم محا ال ۷۶ فة :فال 
أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا 
فلو كان أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسهء فقال له: كذبت يا عدو الله» قد أبقى الله لك ما يحزنك» 
قال أبو سفيان: اعل هبل . فقال النبي ية : «أجيبوه» قالوا: ما نقول قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». قال 
أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي كَل : «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
مولاناء ولا مولى لكم". قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجالء وتجدون مُثْلَةَ لم آمر بها ولم 

وقوله تعالى: #إذ شووت ولا كلؤت عل أحر» أي: صرفكم عنهم #إذ نصوذرت)؛ أي في 
الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة (إذ تَصْعَدون) أي: في الجبل #ولا تلوت عل أعر» 
أي: وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب # واس يذغوڪم ف أُخْرَسكُم» أي: وهو 
قد خلفتموه وراء.ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة. 

ال اسي اة المشر كر عى المتلمين._اخل تيومرف وخل عضب اليف الى بع 
إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها. فجعل الرسول يلل يدعو الناس: إلى عباد اللهء إلى عباد الله»» 
فذكر الله صعودهم إلى الجبل» ثم ذكر دعاء النبي ب إياهم. فقال: #إذ ا و کلت َل أحر 
اليس يَدْعْوكُمْ فيه أُخْرَسَكُ4. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. 

وقوله تعالى: #مَأَنَبَكُمْ عَم يمَمِّ4 أي: فجزاكم غمّاً على غم كما تقول العرب: نزلت ببني فلان» 
ونزلت على بني فلان. 

وقال ابن جرير: وكذا قوله: « صلب في جوع لتَخْلِ4 [طه: 67١‏ أي : على جذوع النخل . 

قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة» وحين قيل: قتل محمد بيا والثاني: حين علاهم 
المشركون فوق الجبل» وقال النبي كَلِِ: «اللهم ليس لهم أن يعلونا». 

وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول: سماعهم قتل محمدء والثاني: ما أصابهم من القتل والجراح . 

وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. 

وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم هذا القول 
عن السدي . 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: #تَأنَبَكُمْ عَمَا يمر فأثابكم بغمكم 
أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم من القتل 
والجراح» يومبِذٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم» وخلافكم أمر 
نبيكم يك غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. 

وقوله تعالى: َّي تَحرَواأ ع ما اكك أي: على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم 

وكا مآ سبكم من الجراح والقتل» قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي. 
واه حير یما تعملون . 
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يقول تعالى ممتناً على عباده المؤمنين فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم 
وهم مُسْتَلئمو السلاح في حال همّهم وغمّهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان» كما قال 
تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: #إِذْ يكم الثماس أمئدٌ مَنْهُ زل يكم من السَمَل ماه هركم بو 


وَيذْهِبَ عند ر أَلشَّمِطنِ وَلِيريط عل فُلُوبكُم بت بد ادام 409 [الانناں). 


عن عبد الله بن مسعود» قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. 
عن أبى طلحة وله قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحدء حتى سقط سيفى من يدي مراراً» يسقط 
واخذه» ويسقط واخذه. 
> 2م ساس ی م يم مء«سان ٤رک‏ رس عط 
لمم نر عم يا بعد الَو مته شَاسَا ينْتَى طابفكة ينك يعني: أهل الإيمان واليقين والثبات 


ل رسيم غلا > و 


والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله كك سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: #وَطَايمَة َد 
امن اسم يعني : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف 9 يَظْنُو يل عير لحي ظَنَ 
هب4 كما قال في الآية الأخرى: #بل ظَنَنت أن لن بقلب الرسول وَالْموْمسُونَ إل أهليهم أبدَا وت 5 
في فلویکه وَظئنسُم ظط السو ونر هرما بوا 402 [الفتح]» وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا 
تلك الساعة أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 
الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم #يقولوت) في تلك الحال 
لکل آنا من لائر من كوَوُ4؟ فقال تعالى: فل إن لكر کم ب يخُْونَ ن اشيم کا لا دود 2421 ثم 
فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: يَمُولُونَ لو كن ن مِنّ لامر سَيْءٌ ما هيلا حًا أي : يسرون هذه المقالة 
عن رسول الله اة . 

قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله َة حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم فما منا من 
رجل إلا ذقنه في صدره» قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان 
لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا! فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله: #يَقُولُونَ و كان نا مِنّ لامر سىء ما 
لتا ها4 لقول معتب . 

قال الله تعالى: طقل لو كم فى يويك لد اليب كيب عَلِيْهِمُ ألمتل إل مَسَاجِعِهِم4 أي: هذا قدر 
قدره الله ب وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه. 

وقوله تعالى: ##وَلَِبْيَلَ اله ما فى صذورڪم ومجم ما فى لوك 4 أي : يختبركم بما جرى عليكم ليميز 
الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال #وَأضّهُ عَلِيم بِدَاتِ 
لور أي بما يتخالج في الصدور من السرائر والضمائر» ثم قال تعالى: #إنَّ ادن لوا مِنَكُم يوم 


| وزرت ذلك 


الى امعان نما استرلهه لشَّمِطن ببَعَْضٍ ما سَبُوأ# أي : ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض 


السلف: إن من ثواب الحسنة الحسئة بعدها» وإن من جزاء السيئة السيكة بعدها . 


)۱ £ سالچ (5ه1‎ e 
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ثم قال تعالى : اماه َه َنم أي : عما كان منهم من الفرار إن أله عَمُورٌ حَلِيمٌ4 أي: يغفر 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسدء الدال عليه قولهم عن إخوانهم 
الذين ماتوا في الأسفار أو الحروب, لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: ##يكآئا 
لب “امنُوأ كا ووا كلدي گفروا وكاو ونه » أي: عن إخوانهم إ5 صَرَبُوأ في الْأرّضِ» أي: سافروا 
للتجارة ونحوها لآو كنأ عُرّی4 أي : كانوا في الغزو الَو كَانوأ عِندتا) أي: في البلد لما مانا وما يو4 
أي : ما ماتوا فى السفر»ء وما قتلوا فى الغزو. وال # يحمل اله ذَلِكَ سه فى وم أي : لق 
هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حبس على تاف رتاف ثم قال تعالى رادًاً عليهم : واه عى م 
وَمِْيتٌ* أي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولا يحيّئ أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره» د 
في غم اح ولا تقض مهه شىء إلا بقضانه وقدزه را يما بما كمون بف بصِيرُ» أي : علمه وبصره نافذ في 
جميع خلقه» لا يخفى عليه من أمورهم شيء. 

وقوله تعالى: #ولين مُيَلْثْمٌ في سيل أله أو مم لْمَغْفِرَهٌ من اله 
هذا أن القتل في سبيل الله والمزت أيضاًء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه؛ ا 
في الدنيا وجَمْع حطامها الفاني» ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو 
فيجزيه بعمله إن خيراً فخیر» وإن شرا فشرء فقال تعالى : RETEIS‏ الکو ر عن @4. 
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دا الى يتصركم ما بَعَدِو وَل الله فَلِمِتَوَكلٍ الْمَؤْمِنُونَ © © ري کان 2 ص9 ا عا 


وق ڪا هين ا کن ر له © ان لت ين ا كنا 
- صم موسو 2 Rr‏ و لق 
لي © ف تق مد ل لله بصير بم 
لوا يلوا عليه انه ور کم و ودود 1 0 01 ران 00 


هھ کر نح 


تقول ال ا رسوله. ا O‏ لأمره. 
التاركين لزجره. وأطاب لهم لفظه: فما رَحْمَمَ يْنَ أله لنت لَه أي: أي شيء > جعلك لهم ليناء لولا 
رحمة الله بك وبهم . 

5 5 چ ون ل ل ص أ وذ ١ 5 ٠.‏ 

وقال قتادة: فما رَحْمَمَ من أشَّهِ لنت لَهمَ# يقول: فبرحمة من الله لنت لهم . 

و«ما» صلةء والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: ليما هم متفه [النساء: »]٠٠١‏ وبالنكرة كقوله: 
#عمًا قلبل› وهكذا ههنا قال : CEE‏ أي برحمة من الله . 

جه اله 


وقال الحسن البصري: هذا سي 
ثم قال تعالى: # و َو کت كظًَا علي لقب صا مِنْ ولك والفظ الغليظ» والمراد به ههنا غليظ 


به . 


)1١١ › 10۹( لخت[‎ ٠ 
الكلام لقوله بعد ذلك: #غليظ ألْقَلْبِ4 أي: لو كنت سيء الكلام؛ قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك‎ 
وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك»› وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم. كما قال عبد الله بن عمرو: «أنه‎ 
رأى صفة رسول الله َيه في الكتب المتقدمة: إنه ليس بفظ» ولا غليظ» ولا صخاب في الأسواق ولا‎ 

يجزي بالسيئة السيئة› 00 

ولهذا قال تعالى: #أفَاعَفٌ عَم وَاسْتَغْيرٌ لم اوشم في ال4 وكذلك كان رسول الله يل يشاور 
أصحابه في الأمر إذا اي ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه» كما شاورهم يوم بدر في 
الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول اللهء لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى 
برك الغماد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون؛ ولكن نقول: اذهب» فنحن معك» وبين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم 
أيضا أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعتق ليموت» بالتقدم إلى أمام القوم . وشاورهم في 
أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو. فأشار جمهورهم بالخروج إل > فكان يه يشاورهم 

في الحروب ونحوها. 

وقوله تعالى: # ذا عَرْقتَ عو وکل ل آل أي : إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه 


رە ر 


لن الله يحِبُ التو a‏ #إن د يمرك اله م ا عَالبَ لك وإن لک سن ا ألَرِى بنصرکم م 
عدو وَعَلَ أله لبوك الْمَؤْمِنُونَ 9© 4 وهذا كما تقدم من قوله: : وما لتر إلا من عند أله لعز اكير » 
[آل عمران: 7 ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: #وعل الله لوگل الْمَؤْمِئُونَ» . 


وقوله تعالى: وما كان لبي أن ي4 قال ابن عباس مجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن 


يخون . 
وهذا تبرئة له - صلوات الله وسلامه عليه - من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير 
ذلك. 
رص ص رست ر مسوم صم 0 2 2 كه 53 ررم > 
ثم قال تعالى : رومن يتلل بات ر يما غل يوم القيلمة م وق ڪل تفي ما وهم لا يظلمون#› وهذا 


هدید شديد ووعيد أكيد. وقد وردت ت الس بهي عن فلك 
يوم ال لقي 

وقولهتعالى: #أفْمنٍ ابع رصان الل کمن بآ سط من لله َه مأوت جه وي لَصِير ©4 أي : لا 
ا ا 0 وأجير من وبيل عقابه. ومن 
1 ستحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» بيعي لحاس وي وهذه لها نظائر كثيرة 

فى القرآن» كقوله تعالى: #أفمن د عار آنا ل لِك من ريك 1 1 اَم [الرعد : 48 وكقوله: #أفمن 
رذ ر 2 0 0 ار ملعتل م َم احير a‏ ل لْمُحْصَرينَ الآبة [القصصس] . 
وأهل الشر درجات . 

وقال أبو عبيدة والكسائي : منازل» يعني : متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في 
النار» 0 تعالى: #وَلكل درجت مما كيلو . . .€ الآية [الأنعام: 187]» ولهذا قال تعالى: ##وَأَلّهُ 
بصي يما ل يعَمَلُوَ* أي : وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا يزيدهم شرّآ بل يجازي كل عامل بعمله. 


ص هھ 
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وقوله تعالى : للد من أله عل الْفؤمنك إذ بك فيم دشر من امج أي: من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى: #ومن يي أن حلقَ 5 کر تن اشک ا 
[الروم: ]1١‏ أي: من جنسكمء وقال تعالى: ##قل إا أنأ بسر ملک برخ إل أا كم 7 4 اكوك 
..٠‏ فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول Cl a a‏ 
الكلام عنهء ولهذا قال تعالى: ليتوا عَلَييِمَ مَايتِء# يعني : القرآن #وَررَكيمْ4 أي: يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتعلهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم 
وجاهليتهم› > #وَيْمَلِمُهُمُ الكتنب وَالْحِكْمَة4 يعنى : القرآن والسنةء #وإن كَانوأ مِن قَبَلُ»* أي: من قبل هذا 


الرسول ا أي : كك ار اس اا 


9 2 ا بوم 


کس ص 


ت باد 


فل قاروا عن شيڪم 


يقول تعالى: ٭آو لما اصبک م و عن امأ ماح لاض e‏ 
مُتْكيّبَا# يعني يوم بدرء فإنهم قتلوا فق الف کن عن ف وا سردا E VY AN‏ 
من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند اشک . 

قال ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب» قال : لما كان يوم أحد من العام المقبل» > عوقبوا بما صنعوا 
يوم بدر من أخذهم الفداء. فقتل منهم سبعون» وفرّ أصحاب رسول N‏ كيرت رباعيته. 
وهشمت البيضة على رأسه» وسال الدم على وجهه» فأنزل الله : #أو لما أصبتكم مُصِيبَة مد قد صم مكيبا 
لم أن هدا قل هو من عند أنشكة بأخذكم الفداء . 

وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: #قُل ا ع 
عصيانكم لرسول الله ية حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم . يعني بذلك الرماة لل آله عل کل 
سیو هَرِيِرٌ4 أي: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى : و2 في ب قر 
مان اتن أت أي : فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله 
وقدرهء وله الحكمة في ذلك ولعم الْموْمِنيَ4 أي : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وَلِيَعَلَم لذبن اقرا 
وقي كم تالا مُأ في سيل أله أو دمعو الوا و ملم قتا ابتك يعني بذلك : أصحاب عبد الله بن 
أبي ابن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريقء فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب 
والقتال والمساعدة» ولهذا قال: #أو نر . 

قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي: يعني: كثروا سواد 
المعلمن: 

اح سس ی ادفعوا بالدعاءء وقال غيره: رابطوا. فتعللوا قائلين: #ألوَ تلم قِمَا 
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قال الله كك : هم فر يَوْمَبِذٍ أَكَربٌ مِنْهُمَ لايم استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان» لقوله: #هُمْ إِلَكُثْرٍ يَوْمِيذٍ 


ثم قال تعالى: # يفولوت بأفوههم ما لد في لوبهم يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» 
ومنه قولهم هذا: لو ََلَم ا کک فإنهم يتحققون أن جنداً من المشركين قد جاؤوا من بلاد 
بعيدة يتحزبون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر - وهم أضعاف المسلمين - أنه كائن 


ره 


بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى: وان آعم يما يَكثمون» . 


ثم قال تعالى: ارين الوا لونم وقعدوا لو أطاعوتا ما مُيَلواً» أي: لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتلء قال الله تعالى: #فل فادرءوا عن شرم المت إن كنم 
يفيك أي: إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت» فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد 


آتِ إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 


کے صرں و 47 © 7 1" 2 
: عند ربهم رَدَهوْقَ € فرحينَ يما ءاتلهم 
8ol ۰‏ 2 7 5 ء. 01 و e SS 42 >r‏ 
فضمله- ولستبشرون د م مر لمم ولا هُمَ یروت © 2 سکرو 
يلو وَأَلرَسُولٍ صل بعد مآ أ 


سے ص 


0 22 صر سل 1 Mo‏ 
لناس قل - جع لم أَحْسَوهم فزأ 


دء سا سروم r‏ راتما سس 


تبعوا رضوا 


سو » 


يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار» فإن أرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار. 

عن مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية #ولا عب أن هيلوأ ف سيل الله موتا بل ياء عند 
رَبَهِمْ فون 4*8 فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ية فقال: «أرواحهم في جوف طير 
خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إل 
ربهم اطلاعةء فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل 
ذلك بهم ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يسألواء قالوا: يا ربٌ نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة آخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة» تركوا»). 

وقوله تعالى : ری يمآ ءَاتنهُمْ آله ين عو وشرو ازب م يَنْحَقُوا يهم ن حلفم آلا حَوَفٌ عَم وآ 
هُمْ يَحَرَوْت 409 أي : الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم» وهم فرحون بما هم فيه من 
النعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهمء وأنهم لا 
يخافون مما أمامهم» ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم» نسأل الله الجنة . 

ثم قال تعالى: شو عَم ين لَه وفَضْلٍ ون َه لا بيع لبر المُؤْمِنينَ (40 قال محمد بن 
إسحاق : استبشروا وسّرُوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» وقلما 
ذكر الله فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم الله إِيّام إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم . 


عد 


کڪ ر 20 ء3 


وقوله تعالى : الذي استجابواً لله والرسول قرول مدعا اسا الْفَرح هذا كان يوم حمراء الأسدء وذلك 


ىالل لاك )14٠١‏ 
ا سي ا ما وو اوساو E‏ 
الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة 002 9 يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أل سوق 
جابر بن عبد الله وَيه» لما سنذكره» فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله كك 


ولرسوله مد . 
عن عائشة ويا «الْدنَ أسَسَجَابوا رل وألرسول يرث قرا صاب ا ل ا e‏ وفوا 1 اجر عَظِيم 
©* قالت لعروة: يا ابن أختي» كان أبواك م منهم ‏ الزبير وأبو بكر و - لما أصاب نبي الله ما 
ع 


أصاب يوم أحدء وانصرف عنه المشركون» ا أن يرجعواء فقال: «من يرجع في أثرهم» فانتدب منهم 
سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير يا . 

وقوله تعالى: يِن قا قال لهم لتاس إِنَّ التاس قد جَمِعُوا لَك وهم هَرَادَهُمْ إِيملنًا» الآية. أي: الذين 
توعدهم الناس e‏ بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» بل توكلوا على الله» واستعانوا 
به» وقالوا: #حسبنا اله وعم الومكيلٌ 4 . 

عن ابن عباس #حسبتا 5 وَيِعَمَ الوكيلٌ4 قالها إبراهيم #4 حين ألقي في النارء وقالها محمد يا 
حين قال لهم الناس: إن م لكم فاخشوهم. فزادهم إيماناً: وقالوا: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

ولهذا قال تعالى : #فنقلبوا بِتْعْمَةَ من الله e RT‏ سوم أي: لما توكلوا على الله كفاهم ما 
أهمهم. ورد عنهم باس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم لبِعمة من الل و سو # مما 
لجسم ادم «وأتبعوأ رضن اله وله دو صل عَظِيمٍ 4. 

ثم قال تعالى : تما ذلك القيطن بحو ف لبا » أي : يخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو 

شدة» قال الله تعالى: EES‏ إن كم مُؤمنيَ 4 أي : إذا سخ بود دحي ا 
والجؤوا إلىّء فإني كافيكم وناصركم عليهم؛ › كما قال تعالى: «ألْدَى اله يكف عدر ويحوفُونكَ ا 

من دُونِع» إلى قوله: فل حى اله عله برل امرون [الزمر: + - ۳۸]ء 1 تعالى : #فقیلوا أَوْليا 


ا رم وم بي ص 


لشَيَطنٍ إِنَّ کید الشَّيْطن کان 5 [النساء: 75]. 


وَل عا 
كَفَروا اسا مَل لم 


يقول تعالى لنبيه طا : 00 7 2-7 سَرِعونٌ فى الكثر 4 وذلك من شدة حرصه على الناس. كان 
يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك #إِنَّهِم أن يضرا أله شيعا 
بريد اله أل يجَمَلَ لَهُمَ حطًا فى الأخرة4 أي : تدر یی ی ا و ا 
الآخرة وهم عراب عَظِيم 4 . 
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وا تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً مقرراً: #إنَّ الَدِنَ أشْتروأ الْكَفْرٌ بِالْإيِمن» أي : استبدلوا هذا بهذا 
#آن يضرا أله سبع أي : ولكن يضرون أنفسهم #اوَكَهُمَ عَدَابُ ايد4 . 

وعدي #ولا يحسَبن الدب كفروا أا مَل ل كم ي لاشيم إا نل كنم ليان فما وه عدا 
هبن €3 كقوله: #أَحسَبُونَ أنّما ا شم یہ يه لو بون © شان کم في کیان ا © اننا 
وكقوله: ##قَذَرفٍ وس يُكَذْبُ ,ذا لَلْدِيتٌ سسدرجهر يّنْ حَيَتُ لا يَعَلمُونَ )4 [القلم]ء وكقوله: قلا ثمجبك أَمْوْلُهم 
EF‏ وَلَندَهُم ِنَم بريد ا عدم 2 با فى الحسزة لديا رهق أَنفْسَهُمٌ اشد وه شم گفرون | © [التوبة] . 

ثم قال تعالى: (ئ 06 أ ليد الْمٌَمِنِينَ عل ا ا عجو سے می لبيك بے ای4 أي: لا بد أد 
يعقد سبباً من المحنة» > يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه» يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق الفاجرء يعني 
بذلك: : يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
ولرسوله كل وهتك به ستر المنافقين. فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله ب 
ولهذا قال تعالی : ما کان آله لير الْمؤمنِينَ ن عل مآ أَنَتمَ ڪيه حَىٌّ يمي لَلْيِيتَ من لطي . 

قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد . 

ثم قال تعالى: وما كان لله ليطلمكم عَلَ التي أي: أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم 
المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

ا له تی ین مُسْلِو. من يا كقوله تعالى: عم ألْمَيْبِ فلا يُظهرٌ عل عبرو 
اسا © إل من أرتضَى ول َم سك مِنْ بين يدَيْه وَمِنْ حَلَفو رَصَدَا 409 الآية [الجن]» ثم قال تعالى : 
# اموا اله ورسوله يڳ أي: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم َوَن إن وينوا وفوا فلك أجر 
عَظليةٌ» . 

وقوله تعالى: طول يسن ال يلون يمآ الهم اه ون صلی هر عا لم بل هو سر لم أي: لا 

دن | نح لال د عليه في دينه» وربما كان في دنياه. ثم أخبر 
ماله يوم القيامة» فقال: ٭ سمطوفون ما يخلوأ بو يوم الْقِيلَمَةَ» . 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْلَ له شجاعاً أقرع له 
زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بِلِهْرِمَتَيهِ - يعني : بشِدْقِيهِ - يقول: أنا مالك» أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية 
لوک بحسي آلب يبون يما يمآ الهم آله ون مضو الآية. 

وقوله تعالى: وو ميت ألسَموت وَالْارضٍ* أي : ونما ما جَعَلَكرٌ سيين فيه » [الحديد:۷]؛ فإن 
الأمور كلها مرجعها إلى الله كلك . فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم 0 ا تَعَمَلُونَ حر أ 


بنياتكم وضمائرکم . 
حط ##لْمَرَ سم الله قول اب الوا إِنَّ آله فقي ون اياھ صتكدّث ما تلهم الانيا َر 
ES‏ و ر 


ج حي ومول ذوفوا عد 1 ج الحريق ل 00 ذلك يما هَدّمَتٌ ایی وان 20 لَه ليس 3 م يد للعميد ليا الزتبرب 48 


o 


هر 


أ 


د ا ت E‏ 1 لا تومت سول عق انا بشبان أ ڪل الاد مَل مد شر بن ل الست 
56 » “< 5 . م د 5 : س بوي 1 
ایی ثلث كن تقرف إن خثر كييه © بد سو ت . من قَبِلِكَ فلك جاو بيت 
والردر والکتب لمیر ( 4 . 


عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالی: ین د ری قر الله قرسا سسا ممم أ اسسا كير 4 


رض 
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1ك 


[البقرة: 14] قالت اليهود: يا محمدء افتقر ربك» فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله للد سيم آله قو 
لرِرت الوا إِنَّ أله هقير ون أيه . . . 4 الآية. 
وقوله: ##سَتَكْْبٌ ما قَالُوا# تهديد ووعيدء ولهذا قرنه تعالى بقوله: ##وَقَمَلَهُمَ الأنبية َر حن أي : 
هذا قولهم في الله» وهذه معاملتهم لرسل الله» وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء» ولهذا قال تعالى : 
وقول دوهُوًا عَدَاج الْحَرِيقٍ (© وَلِكَ يما مَدّمَتْ يريك وَأ أله َيس بظلام ليد ©©4 أي: يقال 
لهم ذلك تقريعاً وتوبیخاً وتحقيراً وتصغيراًء وقوله تعالى: «الَدِيت فالا إِنَّ آله عَهِدَ يتا ألا زیر 
إرَسُولٍ ع ایتا بان تأ ڪل الَاذّ4 يقول تعالى تكذيباً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم. 
أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته» فتقبلت منه» أن تنزل نار من 
السماء تأكلهاء قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. 
قال الله كن : فل هَد جام رُس ن مل يالبييتت4 أي : بالحجج والبراهين» طوَيلدِى َر 4 أي : 
وبنار تأكل القرابين المتقبلة» 8فَمَ مُنَلَتْمُوهُمَ 4 أي: فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة 
وقتلتموهم إن كت صَدِقِينَ 4 أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل . ثم قال تعالى مشلا ليه محمد علقد: 
«يّن ڪذبوك فَقَد كُرْبَ رُسْلُ ين كبك جو بات وَالرْبرٍ والكتب الميير 469 أي: لا يهيدنك"" 
تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاؤوا به من البينات وهي الحجج 
والبراهين القاطعة» #وَالرْبرِ 4 وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين» 
#والكتب الْمَيِيرٍ € أي : البين الواضح الجلي . 


42 مره C‏ ادس كك م يله رەم مع سرع ہر 
لوت وإئما نوهوارت جور بوم لْمَسِمَةَ فُمن 


ملع الْمُرور 9© © تلوت ن أَمولِكم راشي 
4 د ص 5 22 ٠. cE AG‏ 
شرا ای کیا ون تصيروا وَتَمَّهُوأْ فن دک مِنّ 


يخبر تعالى إخباراً عامَاً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى: ك من عا ان 
© ون َه ريك ذو لكل وألإكرار 467 [الرحمن] فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت» والجن 
والإنس يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء». فيكون 
آخراً كما كان أولاأًء وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى 
يموت» فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت البرية» أقام الله 
القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة» ولهذا قال 
تعالى: وما ووت أجوركُم يوم الِْسسَةٌ 4. 

وقوله: تمن مُْنَ عَنِ ألكار وَأَدْلَ الببكة هذ قَازّ4» أي : من جُنْب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد 
فاز كل الفوز. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن 
شتتم لمن حر عَنِ الكار اذل الجكة مد هار 4». 


ر مھ ےہ ص 


وقوله تعالى : #وما الوه الذنيا إلا مَل الْمُرُور 4 تصغير لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها دنيئة 


. أي: يزيلئك‎ )١( 
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فانية» قليلة زائلةء كما قال 0 بل تُوَيْرُونَ الْحيزة لدبا ( 9 الہ حر واب 09 ©+ [الأعلى] وقال تعالى : 
رما َة لديا فى ألأخرة إلا مم4 [الرعد: ١۲]ء‏ وقال تعالى : ما ll‏ عند أله باق [النحل: »]۹٩‏ 


ساس و م رم ور 


وقال تعالى: #ومآ ويسر شر ين کنو َك السب و لذن وها وما عند أله حي وبح [القصص: .]٠‏ وفي 
الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر بم ترجع إليه؟2 . 
قال قتادة في قوله تعالى: #وما الْحيَوة لدي إلا متدم الْمْرُورٍ» قال : هي متاع متروكة أوشكت - والله 
الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله . 
وان برت ف أَمْوْلِكمٌ Fh‏ #ولنبلوتکم بک به ين الو واج وَنَقَصٍ 
ن الْأَمول والأشي وَالتَمث ونر السب © الدب إذ1 أصبتهم مُصِيبَةٌ فالا ا کر ا إلّه جو ©4 
[البقرة]» ای ا 000 N‏ أو أهله. 0 المؤمن على قدر 
دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء وتنم من ر رين أوثُوأ الْكِتبَ + ين يڪم وين اليرت 
كنتما ىك کےا > يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما ينالهم من 
باد م الكتاب ا وآمراً لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله فقال تعالى: #وإن 
تصيروا وَتَمَّفَوأ قن للك من عرو لْدمُور4 . 
اي أخبرني عروة بن الزبير» أذ اناف بيو ر حدثه أن رسول الله يكل ركب على حمار عليه 
قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» وإذا في 
المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الا وثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن 
رواجة» فلا فت السجلية عحاجة الدانة: حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا عليناء 
فسلم رسول الله مء ثم وقفء فنزل» ودعاهم إلى الله كك وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي : 
أيها المرء» إنه لا أحسن مما تقول إن كان حمّاً؛ فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة وليه : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» 
فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي ية يخفضهم حتى سكتواء ثم 
ركب النبي بيه دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي ككِلدِ: «يا سعد ألم تسمع إلى ما 
قال ابو حباب؟» يريد عبد الله بن أبي» قال: كذا وكذاء فقال سعد: يا رسول الله» اعف عنه وا 
فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البُحيرة"") 
على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله» شرق بذلك» فذلك الذي 
فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله ٤ة‏ وكان رسول الله ل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
E‏ ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: # ومع نمكي ين ارين أُونوا الكتب من بيك 
وين e‏ شرا آذ کيا . . . الآية» وقال تعالى: #وَدّ حَيْيدٌ مٿ آهل الكتب لو يرذوتكم 
کہ کارا . . ) الآية [البقرة: 0504 وكان النبي كك يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن له 

معام اوس يا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه 
من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه! فبايعوا الرسول َه على الإسلام فأسلموا. 


)١(‏ أي: المدينة. 
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والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عن . 


توا لكب ك لئان ولا کشوم فتبدوه ورآء ظْهُورَهِمْ و وأشكروأ 


2 ع جا ٍ4 42 سروس بر هو مد 


135 ب اوا وود أن شا ۾‎ a 
.)@3 بث © ولل مك الوت والأرض وال ل كل سیو َي‎ 


هذا توبيخ وتهديد الكتاب الذين أخذ اا فلي اليد على ااا أن يؤمنوا بمحمد لاء 
وأن ينوهوا بذكره في الناس» ليكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا 
عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف» فبئست الصفقة 
صفقتهم › ورضيت tS E‏ وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. ويسلك 

بهم مسالكهمء > فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا 
منه شیا فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي ياء أنه قال : امن سئل عن علم فكتمه 
اله يوم القيامة بلجام من نار». 

وقوله تعالى: للا سن ال فرح يمآ آنا َون أن مدو ما لم يفعلوا قلا سهم يِمَمَارَوَ من 
لْمَدَّابِ»* يعني بذلك: المرائين المتكثرين بما لم يُعطوا . 

وقوله تعالى: #قلآا حَحْسَِتُم يمَفَارَوَ مَنَ الْمَدَابِ» يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء على الإخبار 
عنهم أي: لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا E‏ ولهذا قال تعالى: #وكهم عَذَابٌ ايد4 
ثم قال تعالى : ##وَئَهِ ملك السَّموتٍ وَالْأرضٍ وال َل كل سَئْءِ هدر 4*9 أي: هو مالك كل شيء» والقادر 
على كل شيء» فلا يعجزه شيء٠‏ فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا غضبه ونقمته؛ فإنه العظيم الذي لا أعظم 
منه» والقدير الذي لا أقدر منه. 


LA‏ إت فى خَلَقَ أَلسَمُوتِ وَالْدَرْضِ وَأَخْيَلَف لل وَأَلئََّارٍ كيت 
ص کے رور کا ررے ll‏ ر2 1 


لما وقعودا وڪ جَُنُوبِهِمْ سڪرو فى حَلْقٍ يي 00 رسن 16 


ر لي وو سو ساو م 


ی 20 
@ ا n‏ 
ر ری ےر بصع ےہ س رورس ر 


ءامنا رک فعامنًا رسا فار لنا و ڪور عا سَيّعَا 


e4 77‏ روم جر« ا 


رسك 57 رتا يوم الْمبِمَةَ َك لا يف الْيعَاد 9©) © . 


وفعت :الآية أن الله تعالى يقول: 0 فى حَلق ألسَسَرّتِ وَالْأَرْضِ» أي: هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات 
وثوابت» وبحار وجبال» وقفار وأشجار ونبات» وزروع وثمار» وحيوان ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان 
والروائح والطعوم والخواص. 

انكف الل وَالئَّهَارٍ4 أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم 
يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً. وكان ذلك تقدير 
العزيز العليم» ولهذا قال تعالى: # ليت بول لْذَلْبَبِ» أي: العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون» الذين قال الله فيهم: : «وَحان : من ءاي في 
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َلسَّموَتِ وَاَلْأَرَضِ مروت علا وهم عنها مه مَعَرضُونٌ : © 5) وما يَؤْمِنٌ ڪارهم هم يال إل إلا وهم فم شرت 9 [يوسف] 
کر 


ثم وصف تعالى أولي الألباب» فقال: #الَدِنَ يدون أله ينما وفعودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ4. كما ثبت في 
صحيح البخاري عن عمران بن حصين: أن رسول الله ييه قال: «صل قائمأء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن 
لم تستطع فعلى جنبك» أي: لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم»› 
#رسَتَكَرُرن نى لن أَلتَموتِ وَالْأَرْضٍ» أي: يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته 
وعلمه وحكمته واختياره ورحمته . 

وقد ذم الله تعالى من لا عتبر بمخلوقاته ا وضفاتة و شرع ور وآياته. فقال: #وَكاين 
يَنْ ايو في لسوت وَالْأرَضٍ يمرو علا وهم عنها معَرضون 9 وما ومن كم با إلا وشم مره ©4 
[يوسف]» ومدح عباده المؤمنين #الَدِنَ يدون أله قِينمَا وفعودا ول جوب رڪرو فى حَلْق السَّموتِ 
وألأَرض# قائلين : ربا ما حَلَقَتَ هذا بطل أي: ما خلقت هذا الخلق عبئاًء بل بالحق لتجزي الذين 
أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه من العبث وخلق الباطل» فقالوا: 
سْبَحَمَكَ 4 أي: عن أن تخلق شيئاً باطلاً قتا عَدَابَ اار4 أي: يا من خلق الخلق بالحق والعدل» يا 
من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك» وقيضنا لأعمال ترضى بها 
عنا . ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذابك الألدم. ثم قالوا: #ريَنَآ إِنَكَ 
من دل نار فَمَدَ اريه أي : أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع #وما لاظلى تي ين اتسا أي : يوم 
العبافة لمجي لهم دلت ولا محيد لهم عما لل ا انا سَمِعنا ماديا يسَادِى لإِيمَدن* أي : 
داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول يك #أنْ اموا ر ف امنا * أي : يقول آمنوا بربكم فآمنا؛ أي : 
فاستجبنا له واتبعناه؛ ريا فاغفر لا ذنُويسَا» أي : بإيماننا واتباعنا نبيك» ريا افر لا ذنُوسَا» أي : 
استرها. ومر عَنَّا سَيَكَاتَنَا» فيما بيننا وبينك» #وَتَوَفَنَا مَمَ الْأَبرَارٍ 4 أي: ألحقنا بالصالحين» #إربَا 
ايتا ما وعَدمنَا على رسك قيل: معناه على الإيمان برسلك» وقيل: معناه على ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

ولا عر بوم ألْقَمَةٍ) أي: على رؤوس الخلائق» للك لا عي ايعاد أي: لا بد من الميعاد الذي 
أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك . 

وقد ثبت أن رسول الله تك كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده» عن 
ابن عباس راء قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث رسول الله ئة مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان 
ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إت ف لن لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ الل لار يت 
ولي الْأَلْبَب (©. . . * الآيات» ثم قام فتوضأ واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى 
ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح . 


حك < تنكمت لمم م إن لآ ای عل عسل تنگم ين 


عنم 


وَلْحجُوا فق وره وا ف سبل ولوا ولوا لأ كيرد 
الْأَْهَدُ واا من عند الله وله عِندَمُ حَسَنٌ لواب 9)* . 


يقول تعالى : #نَأسْتَجَابَ لَه ريم أي: فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر : 
وداع دعايامن يجيبٌإلىالتدى فلميستجبه عندذاك 
عن سلف رجل من آل اسل قال فال أ واه با توصو اه اتم اه د الساء فى 


و 


e‏ سى لقت[ (7 1۹ › 4و1) 
الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى : دَأسْتَجَابَ لَهُمْ ربمم أن ل أ ضیح حمل عمل نگم صن دگ أو أنق ... إلى 
آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث 
بات بن عيند. ثم قال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن أم سلمةء > قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: لفَسْتَجَاب لَه يهم أن لآ اَي عمل عسل نگم ين دک أو 
أن تشك قن فض ...€ إلى أخرها ‏ روا اين مودويةة عبس امي AE‏ 
ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم» عقب ذلك بفاء اتعقيب؛ كما قال تعالى: ودا سالک 
عبتاوى عى قان کت اليب دعو للع إا دڪان بسحبو لى ولمۇمنواً ی مهم َرَشُدُورتَ © [البقرة]. 
وقوله تعالی : أن ل أَضِيمُ ۾ عمَلَّ 2 مل تنک د ين كر أو أَنق € هذا تفسير للإجابة» أي قال لهم مجيباً لهم أنه 
او عر کی ی بی کی د جا با دای وقوله: «بعصگم م 
بعْضٍ # أي: جميعكم في ثوابي سواء» لاليب هاجروأ أي: تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان 
وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران» #وَأَْجُوأ من يرهم أي : ضايقهم المشركون بالأذى 

حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم» ولهذا قال: واوو في سبلي أي : ” 
الناس أنهم آمنوا بالله وحده. كما قال تعالى: رجو الرسول ن ويا أن موا مر ل ريك [الممتحنة: ]١‏ 
وقال تعالى: #وما تَقموأ عَموأ نوم إلا ن دۇمنوا أله ي العريز ليد و 29 [البروج]. وقوله تعالى : # ولوا را 
وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلتُ في سبيل الله صابراً محتسباً 
مقبلاً غير مدبر» أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: «انعم)» و كيف قلت؟» فأعاد عليه ما قال» فقال: 
«نعم» إلا الدّين» قاله لي جبريل آنفاً». ولهذا قال تعالى : لاکره عَنُْمْ ساتم وَلأدِْلَهُمْ جَنتٍ رى 
من نها الأَنهدرٌ4 أي: تجري في خلالها الأنهار من أنواع ي من 5 وعسل وخمر وماء غير 
آاسن» وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: #إتوايا يَنْ عندٍ أله 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم» > لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا 
جزيلاً كثيراً» كما قال الشاعر: 

إد و ابي غ امار اة ي اتا الي 


وقوله تعالى: #واله عِندم حَسْنٌ ألتّواب€ أي: عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً. 


AA‏ #لا يِعْرَبَكَ تلب الدنَ مروا فى اليلد © متم ليل مُدّ اوه جهه 2 بس لهاد €3 لكن 
لن د تقو رهم طم جت رى ٠‏ بن کی اکتا یری فا للا ن عند أ را مد أكد ع ار @) 


يقول تعالى: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور»ء فعما قليل يزول هذا 
E‏ ويصبحرة مر تين باعمالهم السيئة: ل ل وجميع a‏ 
#متلم لیل نه ُه موم جَهَتَم جَهكَمْ ونس لهاد €6€ وهذه الآية كقوله تعالى: ما جل ف عات آله إلا لَب 
1 ل ير کلم ف اليلد © [غافر]» وقال تعالى: لک ين توت ع1 اہ الکذب لا لورت 
© ممم في الذّئيا 3 ثمّ لتا مَرْجِعْهُمَ ثم نيهم الْعَدَّابَ َلسَّدِيدَ يما كاووا يكفرون 402 [يونس]ء - 
ا لمهم قلا ثم نضطرة | لک عاب غليظٍ 409 القمان])» وقال تعالى: «فهل الْكَفرنٌ أمهلهم روا 


0١ 11 E o 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


9* [الطارق] أي : قليلاء وقال تعالى: #أضن ومذتة وعدا حسنا فهو َيه كن مَنَعنهُ متَمَ لحيو لاتا نم 
هو وم الْقِيسَةٍ مِنَّ الْمُحْصَرنَ 469 [القصص]ء وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر أن مآلهم إلى النارء 
قال بعده: «الكن الیب اتقو ريب ل جت جَرَى ين تا اھر کل فا نر من عند َد أي ضيافة 
من عند الله وما عند أله حير يَلَأَرَارٍ 62 *. 

عن الأسودء قال: قال عبد الله يعني: ابن مسعود: ما من نفس برّة ولا فاجرة إلا الموت خير لهاء لئن 


وو ت 


كان برا لقد قال الله تعالى: #وما عند أله حير لَلأرار). 


LEN‏ لون من أهلٍ الكتب لمن يڙ 


بعالت الله ae a‏ احرف 


اموا اروا وَصَاِرُوأ ورَايطوأ واتقوا 

يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمنون بما أنزل على محمد مع 
ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له. خاضعون متذللون بين يديه › 
لا مشرو عابت أ ما قبلا * أي : لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد ية وذكر صفته 
ونعته ومبعثه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم» سواء كانوا هوداً أو نصاری» وقد قال 
تعالى في سورة القصص: ارين الهم كنب من لی هم به مون 0 © ل يكل لهم الوأ ءام 5 له 
الح من رَْنَآ إا كن من نلو سيين © اوليك بون ج مرن ّا صرها € [القصص: 01 ]٥٤‏ الآية» وقد قال 
تعالى: #الَدِنَ ء اتهم الدب لونم حى تلاوتو أكيك ويون ب . . . 4 [البقرة: ]٠١١‏ الآية. وهذه الصفات 
توجد في اليهود. لان وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهودء ولم يبلغوا 
عشرة أنفس» وأما ا بكاو وينقادون للحق» كما قال تعالى: #لجده أَسَدَّ ال 


شد الئاس 


EA as‏ ا صر سل رص 6س لس سه عه ر م 0 0 ع 
علاوة لذن ال 4 د والذيرت را ادن PE‏ مودة لين ءامنو نوأ الذّرت الوا نا نا صدرئ للكت 


31 متهم 1 و ا 2 ڪر 3 وَإِدَا ص ا ا رکم ما أ 


سے سے ف ص 


PEE 
ا ا ا رن زا امنا ا مم أَلشَهِدِنَ ©© وما لنا لا َوَن بال وما جانا ِت الي و‎ 
ذختا را مَمْ لقم الصَيلِحِينَ ©) ابه اھ یا کا كي ری ين کت الک" خَلِدِنَ فبا . . . 4 الآية‎ 
1 [المائدة: 47 85]» وهكذا قال ههنا : «أؤكيك لهب أَجْرَهُمْ عند رَبّهُمَ إرت نك الہ سرع م لساب‎ 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب وله لما قرأ سورة #كهيعص 429 [مريم] بحضرة 
النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة» بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم . 

وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي ييه إلى أصحابه وقال: «إن أخاً لكم بالحبشة قد 
مات» فصلوا عليه» فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #وَإِنَّ مِنْ أهلٍ الْكِتّبٍ 4 يعني : مُسلِمة أهل الكتاب . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى» قال: قال رسول الله 4 : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر 
منهم: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي». 

وقوله تعالى: لا يشرو عات ألو مما تيلآ 4 أي: لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله 


الطائفة فة المرذولة منهم » بل يبذلون ذلك مجاناء ولهذا قال تعالى : «أؤليك لهم أَجِرَهُمٌ عند یھ إرت 
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قال مجاهد: ##سَرِيعٌ الجساب# يعني : سريع الإحصاء. 

وقوله تعالى: ##يتأيها الرس ءَامَنُوا أصيروأ وَصَابِرُوا ورايطوأ#» قال الحسن البصري ككثَنْهُ: أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام. فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاءء 
حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يَملُونَ دينهم» وكذا قال غير واحد من علماء السلف» 
وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن عباس 
وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. عن أبي هريرة هء عن النبي كله قال: «ألا 
أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». 

وقوله تعالى: «واتَقواً لَه أي: في جميع أموركم وأحوالكم» كما قال النبي يكل لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» #لعلّك تُفْيخورت» 
أي: في الدنيا والآخرة. 


2 ااا € 


نيم الى کلقگ ين لفق وو كلد ينا د پا وک منیا رجالا كيرا وض وتا الله 
ایی الو به لارام إن لَه كن علقم رفا 409 . 


ل يك وهي عبادته وحده لا شريك له. ومنبهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها 
من نفس واحدة» وهي آدم 4# ولق ينها رَوْجَهَا4 وهي حواء تلا خلقت من ضلعه الأقصر من خلفه وهو 
نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . 

وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت 
تقيمه كسرته» وإن استمتعت بها استمتعت ستمتعت بها وفيها عوج). 

وقوله: وت مِنْهما رجالا كيرا و42 آي : وذراً منهما؛ أي : من آدم وحواء رجالا كثيراً ونساءً» 
ونشرهم في أقطار العالم eg‏ ا وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر. ثم قال تعالى : #واتقوا الله لدی سان بو ورام أي : واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم 
ومجاهد # لی ساون ا أي كما يقال: أسألك بالله وبالرحم 
وصلوهاء قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. 
كما قال مجاهد 00 
شي n‏ ا "]. 


(4 0 ۋا‎ ٠ 


رر ره و٥‏ ےم > ر مط دي 42-22 مہ ے عط ری کک کے وى ك1 کے و وکو ت > بر الس 
اط انوا اید اموم ولا بداوا الحييث بالطيب ولا تاوا اموم إل اموک إت کان حوبا کبیا 9 ون 


خف ألا نظا في ایی تكسأ ما طاب لم يِنَ الس مني وکت وديم کین حم آل تيو موی آذ ما ملكت 
يدك دیک دده ألا تَعُولُوا €9 واوا السا یون غل إن طبن لک عن کیو نه تنا علو میا با 402 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرةً» وينهى عن أكلها وضمها إلى 
أموالهم. ولهذا قال: ولا مَبَدََا اليك بلطيب » . 

قال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك . 

وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا تبذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

وقال سعيد بن المسيب والزهري : لا تعط مهزولا وا 

وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعط زائفا وتأخذ جيدا . 

وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: 
شاأة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد» ويطرح مکانه الزيف ويقول: درهم بدرهم. 

وقوله: #ولا تاوا آمو إل مولي 4 قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن 
حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً . 

وقوله: #إِنَّمُ کن حوبا كيا قال ابن عباس : أي: إثماً كبيراً عظيماً . 

وقوله: ون خف ألا نُقَسظوا في ال انك ما طاب لم يِنَ الس مى أي : إذا كان تحت حجر أحدكم 
يتيمة › وخاف أن لا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه . 


نفسه شيء فنزلت فيه إن ِف أل ميو أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. 


وقوله: مدق ولت م اى انكحوا ما شئتم من النساء سواهن» إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء 
ا »وان شاه ارا كما قال الله تعالى: #جاعل المیکة رسلا ل ايحت مى ولت ورم [فاطر: ]١‏ أي : 
منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة 
الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فين هذه الآية» كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن 
المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. 

قال الشافعى: وقد دلت سنة رسول الله يل المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله يلا أن 
بحن ارس اه نسوة» وهذا الذي قاله الشافعي كاذه مجمع عليه بين العلماء. 

عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كك : «اختر منهن 
أربعا» . 

وقوله: ن جف أل تيا وید أو ما ملكت سكم أي : فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا 
بينهن» كما قال تعالى: #ولن تَسْتَطِيعوا أن دلوا بن ليسا ولو حَرَضَكُم 4 [النساء: 114]» فمن خاف من 
ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قَسْم بينهن» ولكن يستحب فمن فعل 
فحسن» ومن لا فلا حرج» وقوله: ذلك أده ألا تَمُولَا© قال بعضهم: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم» قاله 
زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله» وهو مأخوذ من قوله تعالى: ون حِنّْمْ عياد4 


) سا5ا (ه.‎ e 

[التوبة: ۲۸] أي : فقراً #فسوفَ یکم اله صله إن {i‏ [التوبة: ۲۸] وقال الشاعر : 

عدو السو وما يدري الغني متى يعيل 

لديك أذ ألا تَعُولُوا4 أي: لا تجورواء يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم وجارء وقال أبو طالب 
في قصيدته المشهورة : 

i GG EEE‏ ليس EEE‏ له شاهد زائدة من نفسه غير عائل 

وقوله تعالى: #و اوا السا صَدُقَيِنَ ة4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : النحلة المهر . 

وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب» يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي 
لأحد بعد النبي ية أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق» 
ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماء وأن يكون طيب النفس بذلك كما 
يمنح المنحة ويعطي النحلة طيباً بها ؛ كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك. ا 
بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباًء ولهذا قال : « کان طب لک عن سیو ينه شا كوه هیا َا . 


2 مسا rt‏ 20-4 رر 4 کے 4„ ر e‏ ووس زر و 
شلك #ولا نونوا السقھا آموککم أل جمل آله لک یما يلما وروشم في اسوه فووا شر قرلا > تش © ابوا 
دي بل ak‏ 


الب حو ی ا لعأ أليكاح فن ءاسم متهم رشدا فأذفهوا إلتيم أ 2 ولا تأطوهآ إِسرافا ویدارًا أن يروا ومن کان 
ًا َلَعَف e‏ عن سین كنا دقتفت زيح أرق اشوا عكر 7 2 ن بش حيبيبًا ©4 . 


ينهى 8# عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماًء أي: تقوم بها 
معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام. فتارة يكون الحجر 
للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو 
الدين» وتارة للفلس» وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماءٌ الحاكم 
الجر عليه» حجر عليه. قال الضحاك عن ابن عباس : #ولا نووا الشّكهة أموكك» قال: هم بنوك 
والنساء» وعن الحسن والضحاك: هم النساء والصبيان. 

وقوله: أ وَزدُفُوهمَ فا اسهم وفوا هر مولا مَمُوهط#. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» يقول: لا 
تعمد إلى مالك وما خوّلك الله وجعله لك معيشة» فتعطيه امرأتك أو بني بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم. 
ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. 

وقال مجاهد: فا مهوا يعني : في البر والصلة . 

وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي 
والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. 

وقوله تعالى: ##وابئلوا اليتئ* قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان؛ أي : 
اختبروهم ْح إذَا بَلَهُوَا ألِيكاح» قال مجاهد : يعني الحلم . 

وقوله ك : لن ءاسم مهم رشدا افعو ليم آموي قال سعيد بن جبير: ي 
وحفظا لأموالهم . وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقهاء: 
متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله» انفكٌ الحجر عنه» فيْسلّم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. 


وقوله: #ولا كَأظُوهآ إِسْرَاكًا ودارا أن يروا ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية 


١ (۱١ سو الا زوق‎ e 
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2 صومو ري © 


شراق ودارا أي: إسرافاً ادر قبل بتر عي » لم قال تعالى : ومن 36 عَِيا َستَمَفِلٌ» من كان في 

غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا . 

وقال الشعبي : مر عله كالمق والدم» 

لوس كن مقا كيال ِالْمَمُوف» عن عائشة: لو من 06 َا يف4 نزلت في مال اليتيم #إومن كان 
نا لعل لي نولت في الي التي الذي يقم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. 

قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله» أو قدر حاجته. 

یو لعي عن ا أن رجلاً سأل رسول الله ية فقال: ليس لي مال ولى 
فر فقال: «كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا رر ال مالا ون ےا کے لك ۰ 

من 56 َنبا ليَسْتَعَفِلٌ» يعني : من الأولياء. ومن كان مَقَيرَا4 أي : منهم تام الْمَعوفٍ 4 أي : 

بالتي هي أحسن: كما قال في الآية الأخرى : ١و‏ مر ربوا مال التو إلا يالى هى لحن عي يل شدي 
[الأنعام: 167] أي : لا تقربوه إلا مصلحين لهء فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. 

وقوله تعالى : لإا دَفَعَتُمَ لبهم أمولي) يعني : ا وإيناسكم الرشد منهم فحينئظٍ سلموا 
يهم أموالهم» فإذا دفعتم إليهم أموالهم #فَآَشَدُوا عَيِمْ4»: وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا 
على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. 
ثم قال: لوگ بال حَسِيبًا4 أي: وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام 
وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة» مروج حسابهاء مدلس 
أمورها؟ عند ساسكا 


س کے 22ے 


ن وا لفون ليسا ” نصييب هما ترك 
7 57 ەم حرم ر het‏ 
٠‏ نصِيبًا مفروضا © وَإِدَا حص از | لمر ل والبلئن رامس ڪن فارز فوهم 


۶ 


ا وز ار متنا ذا يم راا 
يا ڪون امول ال یکی فلا رك :0 د فى بوم كارا فك ی 40 


قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجتعلون المال للرجال الكبار ولا ورئون النساء ول 
الأطفال شيعا“ فأنزل الله : لجال تَصِيبُ هما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَفَيْونَ. . . * الآية» أي: الجميع فيه سواء في 
حكم الله تعالى. يستوون في أصل الورائة» وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى 
الميت من قرابة» 00 أو ولاءء فإنه لحمة كلحمة النسب. 

وقوله: لوَإِدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أولوا لمر وَالْسى والسلجين فارزفوهم ينه وفولوا هر ولا مروا 02 4. 
Es‏ حر بيه الطيرانث ذوو القربى ممن ليس بوارث # وليك وَالْمَنحين» فليرضخ لهم من 
التركة نصيب» وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام» وقيل: يستحب. 

والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» 
فان أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذء وهم يائسون لا شيء يُعطونه» فأمر الله 
تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برَاً بهم وصدقة عليهم» وإحساناً إليهم 
وجبراً لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كُلُوا ين تَمَرِوه إذَآ أَثْمرَ واوا حَقّهُ يوم حصكادء» [الأنعام: 
٤١‏ وذمٌ الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة. 


)1١( ااا‎ ٠ 
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وقوله تعسالين: # ول س آل لو وأ من عَلفهم دري ضِعَافَا افوا عليه فقوا أ أله وَلمِقولُوا قو 
سيدا 4 . عب وبي ساي عباس : هذا فى الرجل يحضره الموت» فيسمعه الرجل 
يوصى بوصية تضر بورئته› فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقى الله ويوفقه ويسدده للصواب . فينظر لورثته 
وثبت في الصحيحين أن رسول الله ية لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده» قال: يا رسول الله › 
إني ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشطر؟ قال: «لا». قال: 
فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال رسول الله كَلِ: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 

تذرهم عالة يتكففون الناس» . 


وت 


حلا وسیک لَه فم وك للا ل 
کات وحِدَةٌ هلها الصف وَلِأبوَبَه 


TES‏ والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط 
من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. 

فقوله تعالى: #يِوْصِيكه اله فم ورك لدم م مل حك الأنيين» أي: يأمركم بالعدل فيهم» فإن أهل 
الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث» ا فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة 
والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق» E‏ الأنثى» وقد استنبط 
بعض الأذكياء من قوله تعالى: وسیک اله ف آرکرڪ مم دک مِنْلُ 0 حل اَي أنه تعالى أرحم بخلقه 
من الوالدة بولدهاء حيث أوصى الوالدين بأولادهمء فعَلم أنه أرحم بهم منهم» كما جاء في الحديث 
الصحيح وقد رأى ي امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت تدور على ولدهاء فلما وجدته 
أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله ية لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها فى النار وهى 
تقدر على ذلك»؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها» . ١ ١‏ 

عن ابن عباس» قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع 

وقول : له كا يس َوْقَ تتبن كَلَهْنَّ تنَا ما رل4 قال بعض الناس: قوله: درن زائدة» وتقديره فإن 
كن نساء اث: ثنتین» كما في قوله : اضرا قوق ألأمَتاق€ [الأنفال : [1Y‏ . وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك . فإنه 
ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه؛ وهذا ممتنع» ثم قوله : مهن ْنَا ما رل4 لو كان المراد ما قالوه 
لقال: فلهما ثُلثا ما ترك» وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه تعالى 
حكم فيها للأختين بالثلثين. لبوا بال وود اراي PTP E‏ ع ا 

وقوله: َيه يڪل 5 لسّدّس هِمَا رد إن كان لم 5 ن ل يک و1" ل ووركة, ابوه َي 


1 حو لاد 


ود 2 في ع أحو 


)1١( سرا‎ ٠ 


أحدهما: أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس» فإن لم يكن للميت إلا بنت 
واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس الآخر [بالتعصيب]ء 
فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب . 

الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم والحالة هذه الثلث؛ ويأخذ الأب الباقي 
بالتعصيب المحض › ويكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأمء وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة هذه 
زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . 

«فإن كان لَه إِحْوَهٌ َيِه أَلسّدُسن4 : قال قتادة: أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد عن 
الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي 
إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم. وهذا قول حسن . 

وقوله: لمن بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على 
الوصية؛ عه النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. 

وقوله: #ءابَآؤْك وابتاؤک لا مَدْرُونَ أي يهم ارب کک تنما» أي: إنما فرضنا للآباء والأبناء» وساوينا بين 
لبي ياي سي ا و يد وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في 
ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن عباس: إنما نسخ الله ذلك إلى 
هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم» لأن الإنسان قد يأتيه ا 0 أو الأخروي أو هما من أبيه ما 
لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكسء. فلهذا قال : ابۇك لا مَدْرُونَ أي م اب کک تنما» أي : 
كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع رجو من الاي فلهن فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين 
القسمين في أصل الميراث» والله أعلم. 

وقوله: #ورِيصة مّرح ألو أي : هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من 
بعض» هو فرض من الله الله حكم به وقضاه» والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محالهاء 
ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه» ولهذا قال: لن لَه كان عَلِيمًا حكيما» . 


و بغي يعم 5 00 


E و‎ 1 


م لرير ع 


دلت من بعد وَصِيَةَ يوصن ا او دين عير مصار و 


ص 7 
صحه 


م موه ا 


يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا مُنْنَ من غير ولدء #فإن كاد لَه ولد 
فلحكم اربع A TT TU E‏ با أذ د4 . وقد تقدمأنالدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
حكم أولاد الصلب ثم قال #ولهرى اريم هما تَركْسْرٌ إن ليحك ك ولد إن كاه لحك 1ه 
دوي ر 1 


فلهنَّ اَلتَمْنْ يِس م 07 ج/ فى اريخ أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن فيه 
وقوله: ين بعد وي نوصوت بها أو دين * الكلام عليه كما تقدم. 


)۱ ٩ 210 ما‎ e 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


وقوله تعالی : #وّإن کات رجل يُوَرَتُ كله الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس 

من جوانبه» والمراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه. 
4 بو 

وقوله تعالى: ول ع أو أَحْتّ» أي : من أم . كما هو في قراءة بعض السلف» منهم سعد بن أبي 
وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق ذ 1 فيما رواه قتادة عنه لكل وَج مهسا لسلس ٠‏ فَإِن حانأ ڪر من 
دَلِكَ قَهُمْ شُرَكاءُ في ال . 
وقوله: لير بعد وَصِيَّةَ يوصئ يبا آ أ ين عير ممكار» أي: لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار 
والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه. أو يزيده على ما قذر الله له من الفريضة» فمن سعى في 
ذلك» كان کمن ضاد الله فی حكمته وقسمته . 


AR‏ ویلک حدوة الله و و صر ا ور 


کر فیا ودک ألقور لْمَظِيِمَ © 

فِيها ولم عَذانك هيت 4)9 . 

أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله الوه ISE‏ المي واحتياجهم إليه وفقدهم له 
عند عدمه» هي حدود الله» فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال: #وم من يطح الله وَرَسُوكَمٌ» أي : 
فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة؛ بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته 
2 أهُ کت تَجْرى من تَحَيَهَا الأنهدر کیت فیا وکلک الْمَودُ مي © وَس عص 
اله وَرَسُولمٌ وعد حَدُودم يدول کارا لدا فيها ولم عَدَابْك مُهِيرت 469: أي: لكونه غيّر ما 
ولعي ايع وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «إن 
الرجل ليعمل - أو المرأة ‏ بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت»› ا 
ا د بوص ا او دين عير م مصكارٌ € [النساء: ۲ حتى 
بلغ 5ك ألو ايء 


حط #والى یاتیے الْفحِمَةَ e ٠‏ و 


ابوت ع ولمع الست أو عمل لم 
َا عَرِصُوأ عتما إِذَّ آله كاد با تیا @4 
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت فلا می 
ل أن نموت » ولهذا قال : وال تيت َلْتَحِمَّةَ4 يعني : الزنا #من نابت فَاسْتَشيِدوأ 
عله أزيكة که نڪ ن ا كيكفت إن سوت ی 20 الموّث أذ حمل حمل أنه لھ هن یله 000 
قال ابن عباس e‏ ا : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة الثور؛ فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا 
روي عن عكرمة. وسعيل بن جبير› والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم 
عن عبادة بن الصامت» عن النبى اة ولفظه: «خذوا عنى خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر 


6 س ارا )1۷< (1A‏ 


وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع بين الجلد والرجم في 
حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلدء قالوا: لأن النبي 4لا 
رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ 
على قولهم» والله أعلم. 

وقوله تعالى: ##وَالْدَانِ ينها ونم كََادُوَهُمَا* أي : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهماء قال ابن 
عباس ويا وسعيد بن جبير وغيرهما؛ أي: بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك» حتى 
نسخه الله بالجلد أو الرجم 

وقوله : قات تابا (Li‏ أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت» 06 
ڪهم أي : لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك» لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له #إنَّ أله كا 
ابا يحسما . 


00 و‎ E 
روحه قبل الغرغرة.‎ 

قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمداًء فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. 

وقال فتادة» عن أبى العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله يه كانوا يقولون: كل ذنب أصابه 


عبد فهو جهالة. رواه ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس نر نوبوت من قريب قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك 
الموت. 

وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب. 

وقال فتادة والسدي : ما دام في صحته› وهو مروي عن ابن عباس . 

س و سوبو من قَرِيبٍ4» ما لم يغرغر. 

عن ابن عمر. ٠‏ عن النیی يلق قا قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر). 

فقد دلت ار إلى الله كك وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة» ولهذا قال 
تعالى: التي يشر 26 له علد وکاب 21 عليمًا ڪيا وأما متى وفع الإياس من الحياة. وعاين 
الملك». وحشرجت الروح في الحلق› »> وضاق بها الصدر. وبلغت الحلقوم. وغرغرت النفس صاعدة في 
الغلاصم» فلا توبة مقبولة حينئذٍء ولات حين مناص» ولهذا قال: #وَلَيْسَتٍ التَربَةٌ ليت لو 
السات حى إا حَصّرَ أحد هم . َلْمَوْتٌ قال إن بت ألْمَنّ24 وهذا كما قال تعالى: #قلمًا روا بأسَنا الوا 
ءامنا الله وحدم وَكَهْرَنًا يما يا کا مُشْرِكينَ 4 0) قل یك , م يفعهم إيمنهم 7 راا پاس 4 الآية [غافر: 285 
«۸٥‏ وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عار الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى : يوم 
یا بض ٤ات‏ ریک لا يقم فسا یسا لر کن امت من قبل أو كُسَبَتَ ف إيميبا عا الآية [الأنعام: »]٠١۸‏ 


ب مار 


سی اليم ۱٩(‏ ۰ ۲ ۲) 
وقوله: ول ألدنَ يموت وَهُمْ َمًاٌ4 يعني : أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا 
ثوبته › ولا يقبل منه فدية ولو بملء اللأرض. 

قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس: #ولا الْذِبنَ ووت رم ڪتاد4 قالوا: نزلت في أهل 
الشرك. 


ا 5 ر 4 4 ع 4 سل و رس 2 2 e‏ ص 
منوا | لا َيل کک أن ترثا السا کا و1 ولا ضوهن اذهبو عض 
ed‏ ر و فن پالمعروف فإن کهتموهن فعسۍ أن رهوا سيا تر 4 
كذرا 0 وان ردت اس دال روچ كارت روچ 0 ِحَدَسْهُنَ 5 قَنه ر قلا اخذوا 
أده مك وا یئا @ گنک اذو د أ شط إل بتي ولقات رت هنكم 
و ا 3 .و ر اخ ص ص مە 
لیا © ولا کا ما نكم بَآوُكُم ی الِنْسَآهِ إلا ما قَدَ سكت إِنَمُ كان َة وَمَفْنًا 


سي ©@4. 


عن ابن عباس : تائ الین ءَامَنُوا لا ييل کک أن رثا السا کا قال: كانوا إذا مات الرجل» 
كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم 
أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . 

وروی علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ائه رین َامَبُوا لا یل که أن ترثا السا 
كما ال :كان الرحل ادامات ورد جار القى ليها ححه ‏ ره فا ی الان ون كانت 

pm AR NG د‎ 

a‏ #ولا مَصَلُوهنَ لِتَذْهَبُوأ يعض ما ءَاتَنتُموهَنَ4 أي : لا تضارّوهن في العشرة» لتترك لك ما 
ابات ا سار ب عاك أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: #ولا مَصلوهن # : يقول: ولا تقهروهن *#لتدذهبو 
عض مآ ءَاتَبْتُموسَنَ4 يعني : الرجل» تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها 0 
وكذا قال الضحاك وقتادة» واختاره ابن جرير. 

وقوله: إل أن يان بِمَحِمَةَ مُبِيَئَةِ 4 قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو 
قلابة وأبو صالح والسدي وزيد , بن أسلم وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنا. يعني : إذا زنت فلك أن 
موي او اعد وى لود Ag‏ لي e yl‏ وتشالعها ٠‏ كما قال تعالى في سورة 
: و ڪيل سكم أن تاع وأ ما ءَاتَتِْموهُنَ سیا إل أن يا ألا يقيما دود أله ل 
آله قلا جاح عَلَهِمَا ف قدت يي . . . 4 الآية [البقرة: .]۲۲١‏ وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة 
00 النشوز والعصيان» واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزناء والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان 
وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيد. 


وقوله تعالى: #وعاشروهنٌ بالْمَعْرَوقِ» أي: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
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قدرتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى: وه مِثْلُ الى عَلَيِنَّ نموف [البقرة: 
4 وقال رسول الله كلِ: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» وكان من أخلاقه ي أنه جميل 
العشرة دائم البشر» يداعب أهلهء ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق 
عائشة أم المؤمنين وِناء یتودد إليها بذلك. , [ 

وقوله تعالى: #فإن هوشن فس أن تَكْرَهُوا سيا وَيحْعَلَ اله فِه خَرَا كَيْيرا4 أي : فعسى أن يكون 
سيرم ع ah‏ لين GEG i‏ كتين لكر لالد والآخرة. وفي الحديث الصحيح : للا 
يفرك مؤمن مؤمنة. إن سخط منها خلقا رضي منها اخر» . 

وقوله تعالى: مون ردت ادال دوچ ڪر روچ pr‏ إِخد لي قنطارا قا ادوا ا ًا 
أتَأَحَدُوتَمٌ هتنا وَإِنْمَا مما 469 أي : إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذ 
مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال. 

ولهذا قال منكراً: #وَكيفَ تأخدوته وقد أَفْضى بِنَصّكُمْ إل بَعَّض# أي: وكيف تأخذون الصداق من 
المرأة وقل أفضيتٌ إليها وأفضت إليك» قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقوله تعالى: #وأخذت وِنحكُم ميقا عَلِيظًا» روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» أن 
المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: #وَأمَدْرت 

وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبى كَل قال فيها: «(واستوصوا بالنساء يرا 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 

وقوله تعالى: ولا کا ما کح بَآرْكُم ين السا إلا ما قد سلف إِنَمُ كان َة وَمَقََا 
وَمسَآء سيلا 240 جرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهمء وإعظاماً واختراماً أن توطأ من بعده» 


1 02 وبتائکہ وان 0 وعم‎ K 4 حرمت 0 2 أ‎ AA 
يڪم آل ازسمنکم وآوئڪم يت الرصحة وَأْمَهتُ شيڪم ور‎ 
سای کم آل دَحَلْشُم بهن فن لم كوو دَڪَلْشر يهرج فلآ جاح يڪم وليل أ‎ 


م دادح م 


ابڪ وان تَجْمَعُوا برح الأَتَكين إلا مَا هد رك اله کان عَفُورًا يجيا 9 


ن 0 ص ع سساح چ - م ص رو 0 2 
مِنَ اساي إلا ما ملكت يڪم كدب او عليكم ٿا وه دلِحكم أن تبتغوا بامو کم مني 


له . ٍِ 1 7 7 م تي 2 و ررب ۰ 0 © سم ٠‏ 2 س2 أو 7 


إن الله كن عَلِيمًا حَكِيمًا 409 . 


4 


هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع ومن المحارم بالصهرء 
كما قال ابن عباس: حرمت عليكم سبع نسباً وسبع صهرأء وقرأ: امت يڪم اکن رانک 
عونك . . . € الآية. 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: #وبتائك » 
فإنها بنت» فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» وقد حكي عن الشافعي 
شيء في إباحتها لأنها ليست بنتأ شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى: يَوْصِيكء أله ف ودح 4 
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کے 
[النساء: ]١١‏ فإنها لا ترث بالإجماع» فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم» وقوله تعالى: #راتپٹڪم 


لد أرصعتكم وڪم ّت ألرَضَعَةٍ 4 أي: كما يحرم عليك أمك التي ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك 
التي أرضعتك . 

وقوله: «وأمَهلٿ يكم رڪم ليق ف حُجورح ين ساي گم الى دَحَلْشُم بهن ان لم تَكووأ 
دَحَْثُر يهركج فك جاح يكم . أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل» وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل» فإن طلّق الأم قبل 
الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: «ورَبَبَئَكْمْ أل في حُجُورڪم ين ساي کم الت لنم 
بهن قان لَمْ کو حشر بهرت فك تا يكم 4 أي: في تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وحدهنّ. وقد توهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب» فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت 
بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بهاء لقوله: إن لَمْ کو دشر بهت هلا جاح كم 4. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه» في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال : 
هي بملزلة الربيبة . 

وأما قوله تعالى: رُم أَلَقَ في حُجرركم4 فجمهور الأمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في 
حجر الرجل» أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» كقوله 
تعالى: #ولا تُكْرِهُوا يك عل امَك إن أردن صتا [النور: ۳۳]. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا 
رسول الله : أنكح أختي بنت أبي سفيان» وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي سفيان» قال: «أو تحبين ذلك»؟ 
قالت: نعم لست لك بِمُخْلِيَةٍ» وأحب من شاركني في خير أختي» قال: «فإن ذلك لا يحل لي». قالت: 
فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة» قال: «بنت أم سلمة؟» قالت: نعم. قال: «إنها لو لم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لبنت أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي 
بناتكن ولا أخواتكن»» وفي رواية البخاري: لإني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي»» فجعل المناط في 
التحريم مجرد تزوجه أم سلمة» وحكم بالتحريم لذلك» وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة 
وجمهور الخلف والسلف» وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجلء» فإذا لم تكن 
كذلك فلا تحرم . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل 
مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة؛ ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . 

وقوله تعالى: #وَحَلَئِيلٌُ ناڪم لذبن مِنْ سْكَبِْْ 4 أي: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. كما قال تعالى : 
للا سی رَد تھا وطرا رتكا كح لا یک عل المي حي ف أَرَوج أيهم إا سوا تبن وا 4 
[الأحزاب: /ا7]. 

عن الحسن بن محمد: إن هؤلاء الآيات مبهمات وليل اناپ ڪم 4 هدت ښآپڪم ». 

قلت: معنى مبهمات» أي: عامة في المدخول بها وغير المدخول» فتحرم بمجرد العقد عليها» وهذا 
متفق عليه» فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور» ومن الناس من يجعله 
إجماعاً وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله يَلِِ: ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» وقوله تعالى : 
#وآن تَجْمَعُوأ بی الْأْمْكَيْن إلا ما قد ست إت آله كان عَفُورَا رَحِيِمًا»# أي: وحرم عليكم الجمع 
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بين الأختين معا في التزويج» وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك 
وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف كما قال: ل يوش فيها الْمَوَتَ 
ِل الْموْمّدَ الذو 4 [الدخان: 51] فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداًء وقد أجمع العلماء من 
الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح» ومن أسلم وتحته 
أختان» خير فيمسك إحداهما ويطلق ا 

وقوله تعالى: # لصتت ه بن ليس إلا ما ملكت أي شڪ أي : وحرم عليكم من الأجنبيات 
المحصنات» وهن المزوجات إل ما ملكت أ بور إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم 
وطوّهن إذا استبرأتموهن» فإن الآية نزلت في ذلك . عن أبي سعيد الخدري› قال : أصبنا نساء من سبي 
أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي كله فنزلت هذه الآية #والمخصكت 

من ليسا إلا ما مت ا كع فاستحللنا بها فروجهن . 

e‏ المراد بقوله: #والمحصتت من السا ر يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن 
بنكاح وشهود ومهور وولي» اح از او أن اا ان ارا حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس 
وغيرهما. وقال عمر وعبيدة: حصنت و مِنَ ايسا ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم . 

وقوله تعالى: #كتب اله عي » أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه» ولا تخرجوا 
عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله: ## كب الله كل : : يعني : 
الأربع. وقال إبراهيم : 9# كب الله علي يعني : ما حرم عليكم . 

وقوله تعالى: أجل لك ما وره دَنِكُمَ 4 أي : ما عدا من ذكرن من المحارم» هن لكم حلالء قاله 
عطاء وغيره: وقال عبيدة والسدي : لوال کم ما وراه دَلِكُمٌ4 ما دون الأربع» وهذا بعيد» والصحيح 
قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة: #وأيلٌ لك ما َر ذلك يعني : ما ملكت أيمانكم. وهذه الآية هي 
التي احتج بها من احتج على تحليل الج ب بين الأختين» وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. 

وقوله تعالى: أن عا بِأَمولكم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ4 أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع» 
أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي› ولهذا قال: حصني ع مُسَفِحِين4 . 

وقوله تعالی : فما أَسْكَمَتَعُمُ پو مین اوش أجورهنٌ زی أي : كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
في مقابلة ذلك» كما قال تعالي: ريک تَلْمْدُومُ ود أ م اموي بام السام وكقوله 
تعالى: # واا السا صقن له [النساء: »]٤‏ وكقوله: لول ييل ڪه أن تَأحْدوا مآ ءَاتَيسْمُوهُنَ سا4 
[البقرة: ۲۲۹] وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان نعي 5216 الإسلام» 
ثم نسخ بعد ذلك». وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء ء إلى أنه آبیح ثم نسخ . . ثم أبيح ثم نسخ مرتين. 

ل اي ولا جاح عَكِكُمْ فيما رََصَيْتّم بو ين بعد الَْرِيضَةِ4 من حمل هذه الآية على نكاح 
المتعة إلى أجل مسمى» قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به» وزيادة 
للجعل» قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى» يعني: الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وكذاء فإن زاد قبل أن يستبرئ ئ رحمها يوم تنقضي 
المدةء وهو قوله تعالى : ولا جاح عَلِيَكُمْ فیما رصم به من بعد الْمَرِيضَةَ». قال السدي: إذا انقضت 
المدة فليس له عليها سبيل› وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» فلا 
يرث واحد منهما صاحبه» ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله تعالى: #أوءَانوا أَليْساءٌ صدقلهنٌ اد ن 


ليد ( ۲ ) 
e e‏ ب ا َ4 0 آم ٠‏ اا : . “f fs fe‏ ا 
طِبْنّ لک عن سیو ينه شا كوه هيا سيا 402 [النساء] أي : إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء 
منه» فلا جناح لك عا فى ف 
وقال علي بن أبي طلحة: ا ا i‏ 
ات 


ومن لم ينتطع منک طول أن تكح المخصكت الْمَؤْمَِتٍ فين ما ملكت أيمشگم ين 
ؤي 4 37 بإيسيك بعکم ينا بن انك بن لو وتارشح أُمُورهُنَ مرف 


کر رکم و > کرک کی ل 


کو ولا کجات آنا أي ن ا ا ا 
الك لمن يدي المت منگم وان يندأ حك کم واه لود کے @). 


يقول تعالى: ##وم مَن لَمَ سطع نکم طولا) أي: سعة وقدرة #أن شح المخصكت الْمَؤْمَِتِ» أي 
الحرائر العفاتف المؤمنات . 
قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان ثم اعترض بقوله: 
لوال أَعلَمُ بِإِيميكُ بعضم يِن بَعَضْ» أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس 
الظاهر من الأمورء ثم قال: ان بإِذْنِ أَهْلِهنَ4» فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا 
بإذنه» وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه» كما جاء في الحديث «أيما عبد تزوج بغير إذن 
مواليه فهو عاهر» أي: زانٍ. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث 
«لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». 

وقوله تعالى: #وءاثوفري أَجورهنَ بالْمَعرْوفِ» أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي: عن طيب نفس 
منکم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات . 

وقوله تعالى: #مَحْصّئَاتٍ» أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه» ولهذا قال: #غير مسفِْحتٍ» وهن 
الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة . 

وقوله تعالى: #ولا مُتَّحِدّاتِ أَخْدَانِ4» قال ابن عباس : المسافحات هن الزواني المعلنات» يعني : 
الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. ولمُتَِّدَاتٍ أَخْدَانْ» يعني : أخلاء» وكذا روي عن أبي 
مريرة وا واي واا وا الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل ! بن حيان والسدي» 
قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعنى: الصديق. وقال الضحاك أيضاً: #ولا مُتَّحِدَاتٍ أَحْدَانْ»4 ذات 
الخليل الواحد المقرة بهء نمق اللهعن ذلف. N SEE‏ 0 

وقوله تعالى: #هَِدًآ احص إن ا َة هلين صف ما على المخْصتتٍ ورت الْمَدَابَ» اختلف 
القراءة في أحصن» فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله» وقرئ بفتح الهمزة 
والصاد فعل لازم» ثم قيل : TT‏ 

وقوله تعالى: #ذَلِك لمن حشى الْعنَتَ ن4 أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف 
على نفسه الوقوع في الزناء ون هله السب عن ا وعنت بسبب ذلك كله. فله حينئذٍ أن يتزوج 
بالأمة» وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء 
لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيّاً» فلا يكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي» ولهذا قال: #وآن 


سی ادا 275 ۳1( 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


روا ر ڪر ل وال عَمُوْرُ رَحِيمٌ#» ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء 
ان a‏ الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد. 
ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن» وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط 
الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجاً بحرة» جاز له نكاح الأآمة الو والكاية اشا مء كان 
واجداً الطول لحر أم لا وسواء خاف العنت أم لاء وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: 
«والحصكت من َي أونوأ الككب من قَبَلِكْ4 [المائدة: 0] أي: العفائف» وهو يعم الحرائر والإماء» وهذه الآية 
عامة وهذه اشا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور. والله أعلم . 


حلط زیڈ ا له لي لك رڪم سكن ارين م من يڪم يوب عنم واه علي ڪي © 
واه يد أن بوب يڪم وريد ليك يِتَمِعُونَ ليت أن يلوا متكا عَظِيكًا ١‏ © ا ا کل ر 
یکم وی انس صَعِينًا @4. 
re I‏ ابيا E lp E SA O‏ 
السورة وغيرهاء يڪم سک الزن نَ من قيِكُمٌ4 يعني : طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها 
ويرضاهاء ووب ڪل أي : من الإثم والمحاري رال عَم ڪيم أي : في شرعه وقدره وأفعاله 
وأقواله. 

وقوله: وريد الدِرت يسيمو أَلَّبَوتٍِ أن ملوأ ميد عَظِيمًا» أي : ل من اليهود 
والتضازى :والدثاة أن تميلوا عن ال إلى الا ا ا يريد ا اه أن ميت ڪن أي : في شرائعه 
وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح الإماء بشروطء كما قال مجاهد وغيره #وَخلِقَ لاضن 
صَعِيفًا4» فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. 

عن او قار هن اع اننكل ا الى ااا 


حط ایا لب امنا لا دَأكُؤوًا اترک بتکم 


00-6 لا دقتلوا | ل 20 لمك © ق عل 


ے 00 رص 4 سم ا 7 رر 4 e‏ ر لم 
ران دلت للك عل الله يا © إن نبوا كبا نهو ا i‏ 


سر 


کیا ©4 . 


بی بار رال عاد المومتين هن أن باكلا اموا م يجفا بالباطلة آي ارام اتا 
التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» وإن ظهرت في 
غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال ابن جرير عن 
عكرمة. عوابن عامس في رچ يشتري من الرجل الثوب فيقول : ا وإلا رددته ورددت 
معه درهماًء قال: هو الذي قال الله ڪك فيه : «لا تأ ڪلوا اموک بتڪم بالبلطل» . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما أنزل الله : 1 بت ءَامَنُوَأ لا تأكلوا امو کک 
نكم بالطل قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ب 


أموالناء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك لش عل آل 
حرج ...4 الآية [النور: .]5١‏ وكذا قال قتادة. 


7 بدألل‎ ٠ 


وقوله تعالى : إل أن تکرت رة عن راض نک قرئ (تجارة) بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» ولكن المتاجر المشروعة التي 
تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال» كما قال تعالى: #ولا 
تقلا الف أل حرم أله إلا بألْحَنْ4 [الأنعام: »]٠١١‏ وكقوله: فلا يوشت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْبَهَ 
ألأر) [الدخان: .]٠١‏ ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي كا على أنه لا يصح البيع إلا بالقول» لأنه 
يدل على التراضي نضّاً بخلاف المعاطاة» فإنها قد لا تدل على الرضى ولا بدّ» وخالف الجمهور في ذلك 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في 
بعض المحال قطعاً. فصححوا بيع المعاطاة مطلقاًء ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده 

وقال مجاهد: }< 5 کر ع د عن راض فك غاا عطاء يعطيه أحد أحداٌ ومن تمام 
التراضي إثبات خيار المجلس› كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ككل قال : «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا»» وفي لفظ البخاري: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»» وذهب إلى القول 
بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعى وأصحابهما وجمهور السلف والخلف» ومن ذلك مشروعية خيار 
الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوهاء كما هو 
المشهور عن مالك نُك وصححوا بيع المعاطاة مطلقاً وهو قول في مذهب الشافعي» ومنهم من قال : 
يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار طائفة من متأخري الأصحاب. والله 
أعلم . كما هو متفق عليه . 

وقوله: #ولا دقتلواً اشک أي : بارتكاب محارم الله» وتعاطي معاصيه» وأكل سكم 
بالباطل إن آله کان بكم ريا أي : فيما أمركم به ونهاكم عنه» عن عمرو بن العاص 6 وله أنه قال - 
لما بعثه النبي ڪي عام ذات السلاسل - قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت TTT‏ 
أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح› » قال: فلما قدمنا على رسول الله ياء ذكرت ذلك 
له» فقال: «يا صر ا ا ا قال: قلت: يا رسول الله » إني احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله كك: #ولا تفملواً ا ِن أله كان 
بک ریسا فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله يي ولم يقل شيئاً . 


٢ک‏ ءا و ص کر و CE‏ اص ص 
حا #ولا تَنْمَنَوَا م بعک ٣‏ بع ۰ 


3 
0 کے 


کک owe‏ 21 من فاد | 


ا يسم يغزو الرجال ولا نغزوء ولنا نصف الميراث» فأنزل الله : #ولا تَكَمَنَواْ ما 
ع عه 5 
و السدي في قوله: کا ا فصل اله يد بعکم ڪل بَعَيِنَ لرَجَالٍ تَصِيبُ َا آڪتسبوا ولليساء 
ينا اسن فإن الرجال قالوا: نريد أن ا هن الاجر الهف ع اجر اا كما لنا في 
ادا سهمان» وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو 
كتب علينا القتال لقاتلناء فأبى الله ذلك ولكن قال لهم : سلوني من فضلي» قال: ليس بعرض الدنياء وقد 
روي عن قتادة نحو ذلك . 


ران (۳) 


00 ذا نا ذا 0 0 0 0 ا لا 0 نا نا 0 0 0 ا ذا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ا a‏ ولا موا ما مضل الله يو بَعْصَكُمْ عل بع رال 
ل CEE EN‏ 17 لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان 


ا فنهى الله عن ذلك› ا ن عة وتال لك نة بن صر رطا الا 
نحو هذاء وهو الظاهر من الآية» ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله» فهما في 
الأجر سواء)» فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآيةع وذلك أن OEE E A gE‏ 
والآية نهت عن تمني عين نعمة هذاء فقال: #ولا تَكَمَنَوَأ ما فصل پو بعکم عل ب بع أي : فى 
الأمور الدنيوية. وكذا الد اشا لحديث أم ملعدواين عباس 00 قال عطاء بن أبي رباح : 0 

في النهي عن تمني ما لفلان» وفي تمني النساء أن يكن رجالاً فيغزون» رواه ابن جرير» E‏ # رال 
صنت هنا سوا وللشاء نيت م اگس أي : كز اء علق عله ميه إن كيرا افير وإن 
ا فر هذا قول ابن جرير» وقيل: المراد بذلك فى الميراث» أي كل يرث بحسبه»› رواه الوالبى عن 
ابن عباس» ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم» فقال: (ركا أكون شر ترام E‏ 
وات 

ثم قال: من َس 2 كات بكَلْ تيء عَلِيًا لَه عَلِيمًا» أي : هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن 
دحو يستحق الفقر فيفقره. وعم بدن سحي إل حر bS‏ وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن 
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تعاطي الخير وأسبابه» لهذا قال : لن اله كارت کک شىء عليمًا#. 


AA‏ ورَلِكُلٍ جلا مولي مما تر 


ڪان ڪي ڪل س e‏ 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن 
حيان وغيرهمء في قوله : #ولِڪلِ جعلنا مولي أي : ورثة» وعن ابن عباس في رواية: أي عَصَبة» قال 
ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس: _ 

بها ر ع اا مو ااا RE EE ES EOE‏ 

قال: ويعني بقوله: لمكا ترك ألولدانِ وارب من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
اللا ولكلكم ايها الان جلا عة برثونه مما ر و الاد راو ن ر ام له 

وقوله تعالى: #وَآلَرنَ عَقَدَتّ يڪم فا فتاوه صب نصِييم * أي : والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم 
وهمء ار ر ا المغلظةء إن الله شاهد بينكم في تلك 
العهود والمعاقدات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
ولا ينشئوا بعد نزول هذه الاية معاقلة. 

عن ابن عباس «وَّلِكُلٍ جَعَلْكا مول قال: ورثةء #وَالدِنَ عَقَدَتْ أََسَنْكُمْ4 كان المهاجرون لما 
قدموا Pr GA e gr‏ اراي لوب E‏ نولك 
لوَلِكل جَعلْنا مول نسخت» ثم قال : واد عفدت اينڪ اهم نص یہ € من النصر والرفادة 
والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. 
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وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله: الي عَقَدَت أَبْسَيْكُمٌ4 قال: كان الرجل يعاقد 


8 00 5 03 و - عع “> مه 0 م م 2 
الرجل أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله تعالى ##وَأولوا الارْحا بَعَضْهُن اوک عض فى كتنب الله من 


اومن والمهاجرين إ5 أن تفعلوا ل آولیایک تعروقا * [الأحزاب: 1] يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين 
E‏ 23 0 مج 2 رح 7 of‏ س ‌ ا ص مووچ ر ,وتوص ر بص 4 e2‏ 
rG >‏ لمم وا SS‏ 
إل أوليايكم معروقا» . 
8 1 دسل عرس با و ۶ 5 ۾ ء۶ 
سه 


: َأ ان مورك وشوش هجرد فى المصكايجع رشن إن 
اتڪ یلا إِنَّ له كات علا كبيرا ©4 . 

يقول تعالى: لجال موت عل السا أي: الرجل قيم على المرأة؛ أي: هو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت» يما فصل أله بَمَضَهُمْ عل بَعْض# أي: لأن الرجال أفضل من 
النساء» والرجل خير من المرأة» ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملك الأعظم لقوله كَل : 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وكذا منصب 
القضاء وغير ذلك» «ويما أَنْمَقُوأ مِنَ أَمْوَلِهِمٌ4 أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم 
لهن في كتابه وسنة نبيه يه فالرجل أفضل من المرأة في نفسهء وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن 
يكون قيماً عليهاء كما قال الله تعالى : ورجا عَلهِنَّ درة وله عر حك [البقرة: ۲۲۸]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #الرِجَالٌ موت عل لاء يعني : أمراء» عليها أن تطيعه 
فخا رها هبن فاع وطا ت أن كون م حت ا لا ركذا قال مقائل و ادى ااا 

وقال الشعبي في هذه الآية لجال فوموت عل لاء يما فصل اله بِمْصَّهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَآ أنمَفُوا مِنّ 
َمْوَلِهِء4 قال: الصداق الذي أعطاهاء ألا ترى أنه لو قذفها لاعنهاء ولو قذفته جُلدت. 

وقوله تعالى: «السلحث# أي: من النساء #قَنِنَتٌ4 قال ابن عباس وغير واحد: يعني: مطيعات 
لأزواجهن #حَفِظَدتٌ لْلْمَيْبِ4 وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. 

وقوله: با حف ا أي: المحفوظ من حفظه الله . قال ابن جرير عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله تلخ «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك» ا ا حفظتك 
في نفسها ومالك» قال: ثم قرأ رسول الله يك هذه الآية #اَلرَجَالٌ موت عل اساي . . . * إلى آخرها . 

وقوله تعالی : #وألي اون ذتورشرى» أي: والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن» والنشوز 
هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنه» المبغضة له» فمتى 
ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها 
وطاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال»ء وقد قال رسول الله يك : «لو كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد» لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها». 

وروى البخاري عن أبى هريرة ذه قال : قال رسول الله يكل : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه 
لعنتها الملائكة حتى تصبح»ء ورواه مسلمء ولفظه: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 


0 سالا (ه‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OO 


ا -- 


حتى تصبح2. ولهذا قال تعالى: #وَألت اون ذتورشري یطرش »4. وقوله: # هروه في أَلْمصَاجع * . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها 
ظهره» وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا 
يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس : يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع» و 
يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء سيدا ايو بسي O AE‏ 
ومقسم وقتادة : الهجر هو أن لا يضاجعها . 

وقوله : روه € أي : إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» 
كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر» عن النبي وَل أنه قال في حجة الوداع : «(واد عر الله في الساءة: لإنيين 
عندكم عوان» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»» وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضرباً غير مبرح» قال 
الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاًء وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يهجرها في المضجع» فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها 
ضرباً غير مبرح» ولا تكسر لها عظماًء فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية”" . 

وقوله تعالى: لن أَطْمَنَحُمْ فلا بوا عله سبيلاً» أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده 
منها مما أباحه الله له منهاء ah‏ ا وبي اي روا وو اا Pr O‏ 
کات ليا كييرا» تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي الكبير وليهن» وهو 
ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن . 


LA‏ وان حفر شاف بننھما فا فابموا رک ئه من أهلو. و سك فنا إن يريد 7 9 ا 1 فن أله 


يتما إن أله Es‏ 


ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من 
الزوجين» فقال تعالى: #وإِن حِفْسُم سْقَاقَ بننهما فَأبِعَتُوأ کا مر مكنا عن أهلها هوقا ل الا 
إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما يمنع الظالم منهما من 
الظلمء فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل 
ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق» وتشوف الشارع إلى 
التوفيق» ولهذا قال تعالى: «إن بريد إصلنعا وبق آله ينبا » . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أمر الله كلك أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل» ورجلا 
مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء». فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على 
النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة» فإن اجتمع رأيهما على أن 
يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائزء فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخرء ثم مات أحدهماء 
فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي› رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 


)01 يقصد الحُلع . 


50 ا‎ e 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول 

الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا هل ينفذ قولهما في 
التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أن ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل . 


.و 2-4 - و e‏ م 24د a ٠.‏ مح كر وع اس ےر رر رر 
شلك #واعبدوا اله ولا شرا يو سَيعا وَبالْولِدننِ إحسئنًا وَيِذِى الْفَرْيٌ والبتدئ والمسكن وَلَارٍ ذى 


عرسم 2 و م تم روسج 4 رص ر کے دہ كي سر € ب «يوه ^ م ر اوم 
لري والجار الجنب والصاجب بالجنب وان الیل وما مک يسک ل الله لا ٴي من كان عتا 
SSA 2‏ 


يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في 
جميع الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته» كما قال 
النبي بيه لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئأ»» ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم»ء ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى الوجود» وكثيراً ما يقرن الله 
سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: أن ڪر لي وَلِولِديكَ4 [لقمان: 14]» وكقوله: 


3 
أ 


#وقضئ ربك ألا هبدأ إل يه بودن لسكا [الإسراء: *7]» ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان 
إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم 
صدقة وصلة) . 

ثم قال تعالى: وليت وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم» فأمر الله 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال: ##وَالْمَسَكينِ» وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون 
ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي الكلام على 
الفقير والمسكين في سورة براءة. 

وقوله: #والجار ذى المري وَألْمَارٍ اَلْجّبِ4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ##وَاَارٍ زى 
لْمُرْقَ» يعني : الذي بينك وبينه قرابة» لوََبَْارٍ ألْجُيِ4 الذي ليس بينك وبينه قرابة» وكذا روي عن 
عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة. 

وقال أبو إسحاق» عن نوف البكالي في قوله: طوَلبَارٍ زى الشُرية يعني: الجار المسلم» لوَأَلَار 
لْجَنِ #4 يعني : اليهودي والنصراني» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

وقال جابر الجعفي: عن الشعبي» عن علي وابن مسعود: والجار ذي القربى» يعني المرأة. 

وقال مجاهد أيضاً في قوله: #وَالْمَارٍ الْجُنُِ» يعني : الرفيق في السفر. وأما لوَآيْنٍ أَلسَبِيلٍ» فعن ابن 
عباس وجماعة : «هو الضيف». 

وقوله تعالى : وما مک ینک 4 وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس»› 
فلهذا ثبت أن رسول الله ية جعل يوصى أمته فى مرض الموت» يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت 
اماک تسمل رودم ج ها رفن :يها لبناته: ١‏ 

وقوله تعالى: لل آله کا ييب من ڪان مالک هَحُورًا» أي : مختالاً في نفسه. فخا کا فور 
على الناس› یری أنه خير منهم. فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 

قال مجاهد في قوله: ن آله لا ييب من كان محْسَالَة* يعني : متكبراً #فَخورًا» يعني: يعد ما 
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اعطى . وهو لا يشكر الله تعالى. يعنى . يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه. وهو قليل الشكر لله 
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حك الین سلون وَيَأْمرُونَ لکا بالل ويکس ما مِن فصل و 
عَدَابا مهنا €9 واد يفقوت أمَولهُمْ ركاه لتاس ولا يوم ولا الوم الآخر وس يكن الشَيِطننُ 
قربا مسا ینا 9 وَمَادًا عَم لو ءامنا ل ْم E E S1‏ وکن أله يهد عَلِيمًا 469 . 
يقول تعالى ذامّاً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى 

الأقارب» واليتامى» والمساكين» والجار ذي القربى» والجار الجنب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل» 
وما ملكت أيمانكم من الأرقاء» ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاًء وقد قال 
رسول الله کي : «وأي داء أدوأ من البخل». وقال: «إياكم والشح. فإنه أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 

وقوله تعالى: ريسو مآ ءَاتَلهُمُ ألم من مَضْلِهء * فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين» 
ئی کا رلا مل فى (مطافد الہ کا لقال ما لن لفان ربدم کرد ۵ () ونم عل 
ذلك لَسَبِيدٌ 4062 [العاديات] أي: بحاله وشمائله 8وَإِنّهُ لحب اير لَسَدِيدٌ 402 [العاديات]» وقال ههنا: 
ویڪ م1 الهم أله من فَضْلِو 4 ولهذا توعدهم بقوله: #وَأَعَسَدَنا هرن دابا مُهِيئا4»: والكفر هو 
الستر والتغطية» فالبغيل يستر نعمة الله عليه ويكتمي ويجحدها فهو كافر لنعم الله عليه» وفي الحديث: 
إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه»» وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين 
لنعمتك» مثنين بها عليك قابليهاء وأتممها علينا». 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد إلا 
وكتمانهم ذلك ولهذا قال تعالى: #وَأَعَمَدْئًا لِلَكَفْرِنَ عَذَابا مُهِيئًا4» رواه ابن إسحاق عن ابن عباس» وقاله 
مجاهد وغير واحدء ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاءء وكذلك الآية التي 
بعدها وهي قوله: أي يُنَفِقُوس آمَوَلَهّم رمَا لتاس( فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء» ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يُمدّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله» وفي 
الحديث الذي ذكر فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالم» والغازي» والمنفق المراؤون 
بأعمالهم» يقول صاحب المال: «ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك» فيقول الله : 
كذبت إنما أردت أن يقال: كريم فقد قیل»؛ ي أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك . 

ثم قال تعالى: لوْمَادًا عَلمَ لو ءَمبُوأ لَه والیوم ال وتوأ ا رَدَكَهُمْ اد وگن آل بهم عَلِيعًا 09 * 
أي: وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا را الحميدة» وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان 
بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملاء وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله 
ويرضاهاء وقوله: لون أله بهم عَلِيمًا4 أي: وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق 
التوفيق منهم فيوفقه» ويلهمه رشدهء ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان والطرد 
عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه» فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة» عياذاً بالله من 
ذلك . 


) £ 500 سا5ا‎ e 
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م ارش ولا 


يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة: بل يوفيها له 


ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى : ونضم الْموْرنَ الط لِوْرِ ألْقَيَمَةٍ فلا شل َفْحُ سينا ون 
كاه قال کت من حَرَدلٍ ایتا بها و گل يتا یی 409 [الانياا. ايت د ا ا 


قال: يلمي إن 531 هِثْمَالَ َة i‏ 22 من خَردل کن في صر أو في الوت أو فى لض بان يا أله 
يف حب 469 القماناء وقال تعالى: #يَوْمبِدٍ يصدر الاش ْنا روا فاه © قن هدر 


8 ٣ o ^4 


مال دَرَوْ حيرا َر (© ومن يَعْمَلْ يال دَرَوْ هك يي 49 [الزلزلة] وفي ا 
أبى سعيد الخدري» عن رسول الله ييه فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول الله كبِنَ: ارجعوا فمن 
ا ل و تان فأخرجوه من النار»» وفي لفظ: «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة 
من إيمات. ار ار 00 ل اقرؤوا إن شئ شئتم إن أله ك لا يظلم 
قال دَرَوَ وَإن َك تك ست يُصَعِفْهَا ووت ون لَه جا عَظِيمَا © 

وقوله تعالى: گت إا تا من کل أَمَمَ هيد O‏ 
عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه» فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد 
يعني: الأنبياء ل ES‏ ررقت ادر بور ديما ووضع لكب وجأت» اين ادا 
رى يكم الي و وهي لا يظلمون بطو @4 [الزمر]» وقال تعالى: TEE‏ و هيدا مَلَيْهِم من انش 
وتا يلقت به ورلا ّت الْكتب تيتا لحل سى وهدى ورحمة وشرى لِلْسْسْلِيِينَ 469 [النحل]ء 
وقال عبد الله بن مسعود: قال لى رسول الله بل : «اقرأ على» فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك 
أنزل؟ قال : انعم إني أحب اا من غيري» فقرأت ج النساء حتى أتيت إلى هذه الآية َكب إا 
جمتا من کل أَمَةِ تم سَّهِيدٍ وَجِنْنَا بك عل متؤّْلكه سَبِيدَا 469 فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان. 

7 تعالى : ومین بود آل لين کفروا وَعَصَوَا ) الرسول لو وی بهم رض ولا يمون الله ینا ( + أي : 
لو انه A he e‏ ل يي ا كقوله: 


ہرم بر لتر ما مت يداك ویش الک يت كت را ا: 1.١‏ . 
وقوله : ولا یمون 21 اد تقد بجميع ما فعلوه ولا کون مه ديا : 


حك e>‏ ا وه واشر شكرئ حي ما قولون ولا جا 


ع تلط ون د رف 1 ا زج 4 1-7 3 ضار لمن السا 
توأ صَعِيدَا کیا تأتسخوا ویک وأبديك إن اک كن عفر عدوا 409 . 


ووس 
يقول» وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب» إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير 
مكث» 00 E EEL‏ 
تعالى: #يسلوك عن الْحَمر والمسس ف قل ضهما إِثم . . الآية [البقرة: .]۲٠١‏ فإن رسول الله كلا 


)4 دالا‎ e 
تلاها على عمرء فقال: «اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً»» فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال:‎ 
«اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا»» فكانوا لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات» فلما نزل قوله:‎ 
لاا اليب ءامنا إا اتر والمبيم الاب لازم رجش ين حل شبن كيبو لمكم قيحوة 49 إلى قوله‎ 


ےو م 


تعالى : #قهل أنثم منود [المائدة: ]4١ ٩١‏ فقال عمر: انتهينا انتهينا. وفي رواية إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن شرحبيل» عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمرء فذكر الحديث» وفيه: 
فنزلت الآية التي في النساء #يِتأيًا الي ءامو لا قروا الصصلزة وَأنسْر شگری حى تعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ4. فكان 
منادي رسول الله ية إذا قامت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران» لفظ أبي داود. 

وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه سعد قال: نزلت في أربع آيات» صنع رجل من الأنصار 
طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصارء فأكلنا وشربنا حتى سكرناء ثم افتخرناء فرفع رجل 
لَحَيَ بعير ففزر به أنف سعدء فكان سعد مفزور الأنف» وذلك قبل تحريم الخمرء فنزلت: 9 بايا لدي 
َمَنوأ لا تَمَرَبوَا ألصّصلؤة وَأَنشْرَ شكرى . . .4 الآية» والحديث بطوله في صحيح مسلم . 

#حَقٌ تَعلموأ ما ولون : هذا أحسن ما يقال في حدّ السكران. 

وقوله: ولا جُثُبًا إلا عار سيل حى تلوأ قال يزيد بن أبي حبيب» عن قول الله وق : طلا جُثْب 
إلا عاق سيل أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجدء فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء 
عندهم» فيردون الماء ولا يجدون ممرَاً إلا في المسجدء فأنزل الله: #ولا جُبًا إلا عارك سيل . ويشهد 
لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب ك4 ما ثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله َه قال: «سدوا كل 
خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكراء وهذا قاله في آخر حياته لاء علماً منه أن أبا بكر ذه سيلي 
الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد 
الأبواب الشارعة إلى المسجد. إلا بابه دَبْه»ء ومن روى: «إلا باب علي»» كما وقع في بعض السنن» 
فهو خطأء والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على 
الجنب اللبث في المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاً في معناه» إلا أن بعضهم 
قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال 
المرورء جاز لهما المرورء وإلا فلا . 

عن علي #وَلَا جُنُبًا إلا عاق سَبِيِلٍِ» قال: لا يقرب الصلاةء إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة» فلا 
يجد الماء فيصلي› حتى يجد الماء. 


روص و 


وقوله: حى تغتيلوأ) دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك والشافعي» أنه يحرم على 
الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه› 
وذهب الإمام أحمد: إلى أنه متى توضأ الجنب» جاز له المكث في المسجدء لما روي عن عطاء بن 
يسارء قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله كك يجلسون في المسجد وهم مجنبون» إذا توضؤوا 
وضوء الصلاة. وهذا إسناد على شرط مسلم» والله أعلم. 

وقوله: #9وإن کم ھی أو َل سَمَرٍ أو جك اعد نكم من الايط أو مس السا فلم يدوا مآ 
يمُأ صَعِيدَا طَيبَا4 أما المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء» فوات عضو أو 
شينه أو تطويل البرء» ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض» لعموم الآية. 

وقوله: #أوْ جك أَحَدّ يَنكم ين ألْمَآيطِ»4 الغائط هو المكان المطمئن من الأرض» كني بذلك عن 


. ال 0( 
التغوط. وهو الحدث الأصغرء وأما قوله: #أَوْ لسك اليس فقرئ: المستم» و «لامستم»» واختلف 
المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين : 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماعء لقوله تعالى: #وإن طلقتموهن من بل أن تمسوهنّ وقد وتر ب 8 
رة قف ما وَضځ) [البقرة: ۲۳۷]ء وقال تعالى: يتأ 2 مو ذا كحنم الْمَؤْمِئتِ ثم قوش م 
ل أن تمسوشې فا که يهن من عِدَوَ و تَعتذُوتباً 4 [الأحزاب: 44]. 

واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد» قال تعالى: #ولو رلا ليك ككبًا فى فرطاس كلمسوة بأد * 
[الأنعام: ۷ أي : : جسوه» وقال رسول الله يله لماعز حين أقر بالزناء يعرض له بالرجوع عن الإقرار: 
العلك قبلت أو لمست؟)ء وفي الحديث الصحيح: «واليد زناها اللمس»» وقالت عائشة وا : قل يوم إلا 
ورسول الله َة يطوف عليناء فيقبل ويلمس» ومنه ما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله َه نهى عن بيع 
الملامسة» وهو يرجع إلى الجس باليد» على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد. 
كما يطلق على الجماع»› قال الشاعر: 

والسيسيثك كني كد اطل الي 

وقوله تعالى: فلم يحَدُوا مآ فَتَيَمّمُوأْ صميدا طَيَبًا4 استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز 
حار ال ل E‏ فمتى طلبه فلم يجدهء جاز له حينئلٍ التيمم . 

وقوله: #فامسحوا بوجووک يديم € التيمم بدل عن الوضوء ذ في التطهر به لا أنه بدل منه في جميع 
أعضائه. بل يكفي مسح الوج واليدين فقط بالإجماع. 

وقوله: لما بريد لله ليَجَعلٌ عَلِكْكم س حرج # [المائدة: 5] أي : في الدين الذي شرعه لكم #ولکن 

ريد لیطھرکہ 4 u‏ افلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيدء «إوَلِيَيِمَ 
1 متم علي لمكم شكروت € [المائدة: 1]؟ ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم» دون سائر 
الأمم» كما ثبت في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله راء قال: قال رسول الله ية : «أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل» وفي لفظ: «فعنده طهوره ومسجده»» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». 

وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم : «فضلنا على الناس بثلاث» جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» 
ا وتربتها طهوراً ا 0 وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: 
#فامْسحوأ بو يك وأبديكة إِنَّ أله كان عفوا عَفُوُرَا» أي: ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التيممء 
وأباح لكم فعل الصلاة به إذ فقدتم الماءء توسعة عليكم ورخصة لكم» وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها 
تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة» يِن سّكرٍ حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول. أو جنابة حتى 
يغتسل» أو حدث حتى يتوضأًء إلا أن يكون را أو عادما للماءء فإن الله كك قد أرخص في التيمم 
والحالة هة زمه عتا ده ورأفة بهم » وتوسعة ة عليهم»› ولله الحمد والمنة. 

(ذكر سبب نزول مشروعية التيمم) عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث 
رسول الله ية رجالاً في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوءء فشكوا 
ذلك إلى رسول اللهء فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله خيراًء فوالله ما نزل 
بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً . 


) £۸ › £ £( مو اليكل‎ e 


حع ا ر وأ ییا من الك کی السك ویڈو أن صلا اليل @ له 
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ا و شن ریت ل ا اتلم عمتا و وا متا وأطعتا واس انظ کان حبرا هنم ووم 
وکن لعتهم الله فر فلا يوون لد يك ®( 


يخبر تعالى عن اليهود عابي عازن الله NE Sg E‏ 
ويعرضون عما أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد با 
ا يا ا بودود او تكفروةبيها اتزلعليكم أيه 
المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافعء « واه عم دای أي: هو أعلم بهم ويحذركم 
منهمء #وکفی باه وَلِيا وگنن بأل نَصِيرا* أي كفن به وا لمن لجا ايه وتصيراً لمن استتصره وس 
ين ألَذِنَ هَادُوأ» «من» في هذا لبيان الجنس كقوله : فاحتنبوأ لیے من الأوه ٿن( [الحج: ٠م‏ 

وقوله: #يحَرَفْوَنَ اكم عَن مَواضي4ء# أي : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير مراد الله وك 
قصداً منهم وافتراء #وَبَفُولُونَ سَيِمْنا وَعَصَيْنَا» أي: يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه هكذا 
فسره مجاهد وابن زيدء وهو المراد» وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما 
عقلوه ه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله: 96و وَأَمَمَمَ غَيْرَ مُسَمَع4 أي : اسمع ما 
نقول» لا سمعت» رواه الضحاك عن ابن عباس . 

وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك قال ابن جرير: والأول أصح» وهو كما قال: وهذا 
استهزاء منه واستهتار» عليهم لعنة الله . 


وَوَعِنَا ليا اتلم عمتا فى أدبن أي: يوهمون أنهم يقولون: راعنا e‏ راعناء وإنما 
يريدون الرعونة» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: يتنا الذبت ءَامَنُوا لا تفولوا ریت وفوا 
أنظرًا) [البقرة: ٤٠٠]ء‏ ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الوه ون بكلامهم خلاف ما المي د 
ِألْسِنَمْ وَطَمنَا فى أَلدَنْ» يعني : بسبهم النبي لاف ثم قال تعالى: #ولو أتُمْ الوا يمنا وأطعنَا وأمهم أ 

کان برا هم وَأَقوْم ولكن لمهم آله يفرح قلا ومون إلا ليك أي : ابي اا و 
فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم» وقد تقدم قوله تعالى: «فقليلا ما ومن [البقرة: ۸۸] والمقصود 
أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا . 


ھڪ یا لذن أو 0000 ل من بل أن تطيس وجوها فرد 


أدبارهآ أ اہ تيع كا له | 2 صعب صب السَبْت وکن ا ر الله مَفْعُول 0 إن لله آذ شف أن دسر بهوء و 4 
كل إن بكلا بك برذ را َو ات ا وين 740 


يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ية من الكتاب العظيم الذي 
فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم إن لم يفعلوا بقوله: #مّن كَل أن نَطْمِسَ 

وجُوهًا رها ع بارا قال بعضهم: معناه من قبل أن نطمس وجوهاًء فطمسها هو ردها إلى الأدبار 
وجعل أبصارهم من ورائهم» ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجوهاً فلا نبقي لها سمعاً ولا 
بصراً ولا أثراً» ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 


مل (9: ؟7ه) 


قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوهاًء يقول: عن صراط الحق فنردها على أدبارها؛ أي: فى 
الضلالة . ١‏ 

وقوله: #أوْ لمهم كما لمن أكنب ألسََبْتِ > يعني : a‏ 0 
مسخوا قردة وخنازير» وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله: ان أُمْرَ أله مَفْعُولًا»* أي: | 
أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع . ثم أخبر تعالى أنه لا يَمْهْرٌ أن مشر يو * أي : سيا 
مشرك به» #وعفر ما دو ذَلِكَ* أي: من الذنوب لس 5]5» أي : من عباده. 

وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبةء E‏ تاب الله عليه 
ولهذا قال: فل يَعِبَادِىَ ألَذِينَ رفوا عل سهت ل لا تنْتطوأ ون َة أله ل آله يعفر ألذوب جَنِيعا © [الزمر: 5] 
أي بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه. ولا يصح ذلك لأنه تعالى قد حتم ههنا بأنه لا 
يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاءء أي: وإن لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا 
الوجه. والله أعلم. وقوله: ومن رك باه فَمَدِ آفرئ إِنْمًا عَظِيمًا» كقوله: «إك التَرِكَ لظام عَظِيدٌ » 
[لقمان: 1]» وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله أي: الذنب أعظم؟ قال : 
«أن تجعل لله نذأ وهو خلقك. . .2 وذكر تمام الحديث . 


وژ 


١‏ بو شم کل له بک سن كله وا بثو نيلا © أنظر كنت بقن عل 
52 © أل كر إل لذت 57 تيبا مَنَ الكت يُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ وَالطَلمُوتٍ 
َتَُولُونَ لي ک Tr bef r eS‏ ٿه ومن من آنه ڪن يد لم 
3 

قال الح هذه الآية وهي قوله: ألم تَر إِلَ أبن يرن اشم في اليهود والنصارى 
حين قالوا: #ححن أبكؤا له وأحيوة 4 [المائدة: ۸[ 

وقال ابن زيد: معي #حن أبتكؤًا الله وم 4 وفي قولهم: لکن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إل من ن 
هوا أو ترىئ * [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم» ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. 
وكذا قال عكرمة وأبو مالك» وروى ذلك ابن جرير. 

وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية» وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود 
قال: أمرنا رسول الله يك أن نحثو في وجوه المداحين التراب. 

ثم قال تعالى: ولا يِظَلَمُونَ ييا أي: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل» قال ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: هو ما يكون في شق النواة. وعن 
انق غاس أبقيا : هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب . 

وقوله: #انظر کف يرون عل اله لكب 4 أي : في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وقولهم: لن دحل الج إلا من کان هوا أؤ تصرئ ‏ [البقرة ۰ »]1١١‏ وقولهم: #لن تمستا ألكَارٌ إل اَم 
مودت 6 [آل عمران: ]۲٤‏ واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة» وقد حکم الله أن أعمال الآباء لا تجزي 
عن الأبناء شيئاً في قوله: يلك أَمَهُ د َد حت كا ما ما سيت وَلَكم ما OE‏ أسبمر ولا سلون عن كاذ مر 


©4 االبقرة]ء قال: لوك بو إِثَمَا ميا أي : وكفى بصنيعهم هذا كذباً e‏ 


ه مور لكا (0ه. هه) 
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عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان. 

وقوله: #وَبَفُولُونَ لِلَدِنَ كفرواً هتلاه أَهَدَئ مِنّ ارين َآمَئُوأ سي أي: يفضلون الكفار على المسلمين 
بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . 

عن ابن عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من 
قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية؟ قال: أنتم خيرء قال: فنزلت 
کیت ایت هو الأب 46 الكرنراء ونزل ار تَر پل الت أوثوأ يبا ين ألْححمّبٍ» إلى نميا . 

عن ابن عباس» قال: كان الذين حَرْبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب. 
وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع, والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وأبو عمار» ووحوح بن عامر وهوذة بن 
قيس فأمًا وحوح وأبو عمار وهؤذة فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضير» فلما قدموا على قريش 
قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول؛ فاسألوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم 
فقالوا: بل دينكم خير من دينهء وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله يك : ألم تَر إِلَ اک وو 
نيبا ين الحكتب يمون ِالْحِبْتِ الوت ويقولون لد کفروا مولا أمدئ ين ارين مُأ سيلا 
أوْكيِكَ ألذين امتهم أله ومن لعن أله فلن عد لو تيبا 462 إلى قوله: لوانتم ملا عَظِيمًا4 [النساء: .]٠٤‏ 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشرکین› واا لهم ذلك» ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد او وو معهم يوم ج 
حتى حفر النبي يا وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم ورد أله الزن كفروا يعيظهم لم يتالا 


»0 
ع رس 


272 ر صميو 2و رم ر ر ت م 
حيرا وك الله الْمؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وات اله فوا عر 409 [الأحزاب] . 


حط ام هم تیب يِنَ لمك فا لا يُؤْنُونَ الاس يا © آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ الهم 


2 
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e‏ عط اي ل 211 رم رص صر و ساس رور ےر 5 > | اص سس 


يقول تعالى: آم هي تَصِيبٌ ين ام4 وهذا استفهام إنكاري؛ أي : ليس لهم نصيب من الملك ثم 
وصفهم بالبخل» فقال: لإا لا يوون الاس قبا أي: لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما 
أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً يي شيئاًء ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي في النواة في قول 
ابن عباس والأكثرين . 

وهذه الآية كقوله تعالى: #قل لَوْ آَم يكوه خرن َة رن إا لَأمسَكُمٌّ حَشْيَةَ الانفاق4 [الإسراء: ]٠٠١‏ 
أي : خوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاده» وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال 
تعالى : ##وََنَ الْإشَْن فَتْورا» [الإسراء: 6٠٠١‏ أي: بخيلاء ثم قال: ##أم يحْسَدُونَ ألنّاس عل ما ائنهم أله مِن 
قصلو يعني : بذلك حسدهم النبي بيه على ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه 
حسدهم له» لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل . 

وقال مجاهد: يتم من امن پو أي : بمحمد وَل لوَميُم من صَدَّ عند . 

فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك. وأبعد عما جئتهم به من الهدىء والحق المبين» ولهذا قال متوعداً 
لهم : لوک بهم سَمِيرا» أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. 


e‏ س لاء (كهءلمله) 


3 2 3 


هلل لن أ لذن 1 انا سوفٌ 5 7 جلودًا غيرها ليد وفوا أ اَلْعَدَابٌ ا 


٠ 21‏ عا حَكيمًا | © له وعملوا ا es‏ جت ری من کیا ادنار خرن فا أ 
َم فبا زواج 2 ر لر ودن د ظليلا 43 . 


PIE TT TEE‏ فقال : 3# نَّ ألَذِنَ كفروأ ايا 
مس م رژ 


سوف نصليهم ا أي : ندخلهم ناراً دخولاً يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. : ثم أخبر عن دوام عقوبتهم 


ونكالهم» فقال: كلا نضحت جلودهم بدَلتهم جِلُوًا ها 5 لْعَرّابٌ 6 . 
وقوله: ##وَالَدِنَ 7 وا ما للكت سندخلھم جت ری من كبا انر خَلِيينَ فا 1 € هذا إخبار 


عن مال E‏ عدن التي عي ايها الور تی ی فاا ومحالها وأرجائها حيث 
شاؤُوا وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولاً. 

وقوله: ¥ فا ارک شل € أي: من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة» والصفات 
الناقصة» كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي 
وأبو صالح وعطية والسدي . 

وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. 

وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم. ولا حيض ولا كلف. 

وقوله: #وَنْدَخِلْهُمَ لا عليلا» أي: ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً. عن أبي هريرة» عن النبي يلل 
قال : ع ادا ادك او بلست سك ١‏ 


7 <4 


a‏ إن الله مركم أن نود 
ب إِنَّ اله کن يا بَصِيرا 69 *. 

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها . وفى حديث الحسن» عن سمرة أن رسول الله کا قال : 
«أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من انك رر الإمام أحمد وأهل السئن» وهذا يعم جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله كلق على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات 
والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض 
كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك» فأمر الله كك بادائهاء 
فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ككل 
قال : التؤدن الحقوق إلى أهلها as‏ الجماء من القرناء». 

قال أبي بن كعب : من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها . 

وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس «[ آله يمرم أن نودو 
وعظ السلطان النساءء يعني: يوم العيد. 

وقوله: ##وإدًا حَكمتّم بين الاس أن موا ِالْعَدَلٍ € أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس» ولهذا قال 
محمد بن كعب وزید ر es‏ إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء . 

وقوله: #إإنَّ أله ييا يوظكر بيه أي : يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك 


توأ الست کے اهلها ودا حَكمثر بین الاس أن كوا لمل إِنَّ له نا يوگ 


دوا لأست إل آهَلها)» قال: يدخل فيه 


(۳ سو ليل ركه‎ e 


بصيراً بأفعالكم . 


حلط یا ایی امنا آییٹوا اله وأيلِيموا الك ایی الت ینکر کین ترم في کی ردو إل مو ُو إن 
کم ومون ال واوو الاخ كلك حي وَْحَسَنٌ تويلا ©* . 

عن ابن عباس يوا آله يعوا سول وول الأ ينك : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي 
إذ بعثه رسول الله ية في سرية . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وقي الأ ينك يعني : أهل الفقه والدين. 

وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية : لووول لأ ينك يعني : العلماء. 

وقوله: إن نعم في یو هَردُوهُ إل أو وَأرَسُولِ4 قال مجاهد وغير واحد من السلف؛ أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. وهذا أمر من الله كك بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع 
في ذلك إلى الكتاب والسنة؛ كما قال تعالى: وما أُحْتْلَقَمٌ فيه من شَىْءِ فَحَكمة: إلى أله [الشورى: ١٠]؛‏ فما 
حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : 
إن كم ومنو لَه ووم الك أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا 


ر 


رد 


إليهما فيما شجر بينكم إن كم ومول يال ايوم ألأخرٍ4؛ فدل على أنه من لم يتحاكم في محل النزاع إلى 
الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: ذلك حَمُْ* أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع إليهما في فصل النزاع خير 
وسن تَأوِيلَا» أي: وأحسن عاقبة ومآلاً كما قاله السدي وغير واحدء وقال مجاهد: وأحسن جزاءء 
وهو فريب. 


1 برع ب كترم ل 


نت رعمون اما ر 


6 غ6 سور 8ھ َء 2 . ا 
وأ پو ويرد الشيطن أن ' 
رو اش م 


يصدود 
ر 4 دم 3 04 د .6 1 سم 5 
جاءوك يمحلمون باه إن أردنا | 
cS ° < 2 0‏ 


عَنْسُمٌ وعِظهم وقل فولا بليعا © 


* ےھ 


مم 


هذا إنكار من الله كبك على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع 
ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب نزول هذه 
الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمدء 
وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام» أرادوا 
أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية» وقيل غير ذلك» والآية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة. وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههناء ولهذا قال: #يُرِيدُونَ 
أن يتحاكمواً إل ألطعُوتٍ . . . 4 إلى آخرها . 

وقوله: #يَصَدُونَ عنلك صُدُودًا» أي : يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك» كما قال تعالى 


م 
م 
ر ر 


غو الجتيرز كين : ولا فيل للم أتَبعوأ مآ آنل ألنَهُ قالُوأ بل نيع مأ دتا عله بَآهناً * [لقمان: ١؟]ء‏ وهؤلاء 


© 
0 کا‎ 1 
(٦ ۰ ٦ ٤( ور وغ‎ © 
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ب ل N‏ لاما كن قول الْمَؤْمِنينَ إذا دعأ لإ الله ورسولو- لتك بين أن يقُولُوأ 
سمعتا وأطعنا 5 عتا وأوْلتيكَ هم افلح © [النور] . 

ثم قال تعالى في ذم المنافقين: کیت إا ا أصَبَتَهُم تُصِيبَة يما مَدَّمَتَ أيِْيهِمْ» أي : فكيف بهم 
إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك لثم جاموك عيِمونَ 
باه لن أردتاً إل إِحَسَننًا وَتَوفِيَا4* أي: يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكٌينا إلى 
أعدائك إلا الإحسان ويه أي : المداراة والمصانعة لا اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة» كما أخبرنا 
Sa‏ ترك اَن فى بهم عر تكن ال N‏ سن تعسى الله أن ياق 
الت أو مر ين عِندٍ عِنْدِف ف فيصبحاً ع مآ ا 4 اشم می # [المائدة: 57]. عن ابن عباس» قال: كان أبو 
برزة الأسلمي كاهناً يقضي , بين اليهود فيما يتنافرون فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله كك : 
الم تر إِلَ اديت رون َم اموا د بحآ يمآ أل يك وما ازل من قَِكَ » إلى قوله: #إحسدنا وتَوفِيقا». 

ثم قال تعالى: اوليك لدت بعكم الله ما في مُلُوبِهِرٌ 4 هذا ارين ا لعي والله 
يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى عليه خافية» فاكتف به يا محمد فيهم» فإنه عالم 
بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: لفَأَعَرِض عَنْهَمَ4 أي: لا تعنفهم على ما في قلوبهم #اوَعِظهُم» أي : 
وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء #وَقُل لهم فت نيهم فول بَلِيِعًا» أي: وانصحهم 
فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 


حلم وم أَدَسَلْنَا ذب 7 وَلَوَ ا ا نهم إذ لما اسهم حي 0 روأ 


الله واستغفر لهم الرسول ل حِيمَا €9 فلا ورك ےک نورت حو ب 
2 


دک اراھ شيخ ع من کتیے قلا كيذ 40 


ON E ET : إلسة» أي‎ TS شرل ال‎ 

وقوله: بدن أله قال مجاهد؛ أي: لا يطيع أحد إلا بإذني. يعني: لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك. 

كقوله: «#ولقد مڪ الله وَعَكةء لذ تحسوتهم بِإِذْيْء* [آل عمران: ]٠٥۲‏ أي: عن أمره وقدره ومشيئته 
وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: #ولو أَنَّهُمْ إذ لمو أَنَفْسَهُمْ» الآية» يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا 
وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كك فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم» فإنهم 
إذا فعلوا ذلك تاب ل علو وحمي وغفر لهم. ولهذا قال: #لوجدوا أله ابا يحيما* . 

وقوله: فلا وَرَيْكَ لا يموت حى يحكموك نيما سجر بِيْنَهِمْ 4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ب في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له 
باطناً وظاهراًء ولهذا قال: ##ثُمَّ لا دوا فى أيهم حًا سِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ َلِيِمًا»4 أي: إذا حكموك 
يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به» سيف وي 
فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة» ولا منازعة» كما ورد في الحديث: «والذي نفسي 
بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لم جئت به». 

وقال عروة» خاصم الزبير رجلاً في شريج من الحرة"''. فقال النبي بل : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء 


.)٤٥٦/۲ شريج من الحرة: أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود (النهاية‎ )١( 


0/4 مو الكل (دى‎ ٠ 
إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله يِه ثم قال: «اسق‎ 
يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك». فاستوعى النبي يله للزبير‎ 
حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري› وكان أشار عليهما َة بأمر لهما فيه سعة» قال الزبير: فما‎ 
. أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك #قلا وريك لا ونوت حى يحكموك يما مجر هر4‎ 

٠ ےر‎ 


حلط ولو آنا کتہتا عَكيِهِمَ أن وا ا حيرا ر ا 7 مهم فعلوا 


9 > 2101101010 7 سرصم سر صرح كر 5 رچ ساك 2 | يي ہے‎ A 
ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَّ حا ی وَأَسَّدَّ تيا (©6 وَإِدَا لھم ين لدا جا عَظِيمَا € ولهديْتهم رطا مُسكَقِيمًا‎ 


صل ع رہ رھم 


© دمن بلع أ َه اسول اولي 9 7 آم اله عَليِم من الي صربق 8 58 0 
ُوْكيكَ فیا © دلت الْمَضْلٌ يرت أنه گی لَه لیا 4©9. 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه» لأن طباعهم الرديئة 
مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان» فكيف كان يكون» ولهذا 
قال تعالى: #ولو اا دتا عَلَتهِمَ أن ملوأ أَنمسَكم أو أخرجوأ من وركم مَا مَمَلُوه إلا ليل نب . 

وقال تعالى: #وَلوْ َنَم معلا ما يُوَعَظُونَ و4 أي: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به» وتركوا ما ينهون عنه 


4 


لكان کر ڪيا لهم أي : وو HN‏ النهي. وَآسَدّ تيْينًا4. قال السدي: أي: وأشد 
تصديقاً #وَإِدًا لَأَتَتَهُم ين لدا أي : من عندنا لجرا عَظِهًا» يعني : الجنة #وَلْهَدَيسَهُمَ رطا مُسَتَقِيمًَا 69 4 
أي : في الدنيا والاخرة. 

ئمقالتعالى: ومن بطع أله والرسول َأوْكيِكَ مم لري اهم أمَهُ عم َنَ ليبن ليقي والفهداء 
AF‏ مَحَحْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِنَا 469 أي : من عمل بما أمره الله به ورول وترك ما نها الله عنه 
ورسولهء فان الله كلك يسكنه دار كرامته. وتحفله فرافقا للأنبياءء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم 
ا م E‏ عورم SL‏ وحم العالجود الذي لصحا برا n hE‏ 

ثنى عليهم تعالى» فقال: وَس أَوْلكيِكَ رَفِيِقًا». 

5 قال تعالى: #ذلِك الْمَضِلٌ برت ائ | أي : من عند الله برحمته وهو الذي أهلهم لذلك» ل 

بأعمالهم ##وَكقٌ إلّه عَلِيما» أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق 


حلط یا لد - حَدُوا جذڏرڪم فانفروا اټ أو أنفروأ جَمِيعا ا 


أصبت مُصِيبَة قال قد أنعم ع إذ لد آک َه کیا @ وَل اگم قل 


کے ا بكو کی تتام كود و عیب © © نكيل فى سیل ر اد 


2 اَلْحْرََ وَمَن بل ن حبيل ار تز ا أو يعْلِبَ وى ويي ا عَظِها ©4 . 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعددء وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله #ثبّاتِ» أي: جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد 
سرية» والثبات جمع ثبة» وقد تجمع الثبة على ثبين . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله: #فانفروا بات أي: عُصَباًء يعني : سرايا متفرقين» 
أو أنفروأ ا كلكمء وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء 
الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري . 


0/١ م ليا (ه/ا.‎ e 


وقوله تعالى: ول ل من لمن َل قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين. 

وقال مقاتل بن حيان: َم أي : ليتخلفن عن الجهاد . ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطاً هو في 
نفسه» ويبطئ غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله بن أبي بن سلول - قبحه الله - يفعل › يتأخر عن الجهاد 
ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جريرء ولهذا قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه 
يقول إذا تأخر عن الجهاد: ##فَإِنَ أَملِسَكٌ مُصِبَةٌ * أي : قتل وشهادة وغَلَبٌ العدو لكم لما لله في ذلك من 
الحكمة #قال فد أَنْعمَ الله ع EE‏ سَبِيدًا4 أي: إذ لم أحضر معهم وقعة القتال. ك 
نعم الله عليه؛ ولع لرا فاته من الاجر في الصير أو اا ن 

#ولین أصبگ فصل مَنَ أله أي: نصر وظفر وغنيمة # ليقو گان لم کک بسک وَيِيْتمُ موده أي : كأنه 
ليس من أهل دينكم ينی كُنتُ مَعَهُمَ أو ا کواب آي : بأن يضرب ل بس معهم العمل 
عليه . وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

ثم قال تعالى : امَليْعيِل4 أي: المؤمن النافر ف سيل أ أَلَدِيِنَ يشرو الْحَيَة لديا يا 
أي : يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم» ثم قال تعالی: 
َيِل في سيل الله يتل او يلب وى فوته اجا عا أي : كل دواقائل في سبل اد سواه ا 1 
الي و جاب EE E‏ يك SNE eG‏ 
نا ی مکار ایج اه کک 


LA‏ وما لك لا فيلو فى سیل اه سض مت ارال ل 


الال اهلا وكجَمل ل من دنك ولا امل لتا من لتك د 0 


7 يقلو فى سيل لسوت َعَيِلُوَا وليك الشَّيْطنِ ن كيد 5 كان 2 


يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله. EEE TS‏ و 
الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بهاء ولهذا قال تعالى: ##الْدِنَ يَقُولُونَ ّنا حرجا من هذه 
ألقرية4 يعني : مكة. را ي ين من قري هى أَسَد قو ن فريك الج ارك [محمد: »]١١‏ ثم وصفها 
بقوله: # الالو هلها وَأجَعَل لا ين دنك ويا وأجمل أنا من دنك تَصِيَا» أي : سخر لنا من عندك وليّاً وناصراً . 

عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا اڳ لْمسْتَصْعَفِنَ صرت ارال ليسا ونودن [الساء: 48] قال: كنت أنا 
وأمي ممن عذر الله ك . 

ثم قال تعالی: ا مثا يفيلو ف سيل الله وَالدِنَ كرا بتي ين سي ألطموتٍ) أي: المؤمنون 
يقاتلون في طاعة الله ورضوانه» والكافروق يعادلود ن في طاعة الشيطان» ثم هي هيج تعالى المؤمنين على قتال 


ی 


أعدائه بقوله: #فقيلوا ويا الشّيِطن إِنَّ كيد اسمن كن صَعِيقًا» . 


لين فيل كم كفو يديم وينوا ما أَلصَلوةٌ 
کی بالا ير كنت عل ال 
لق وا لبون ييا (© يتما کا ير 


ررحم س ً2 


ر 
أ ا 


م 
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حير لمن أ 
هاذزقى مر عند له إن بهم سيك دفولا هذى مِنْ ع: 
5 © كا اساب من حسم ی أ وما أصَاء موقن 


كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات النْصُّبٍء 


ملي ا ۹⁄) 


وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» 
وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة 
منها : قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم. ومنها: كونهم كانوا في بلدهمء وهو بلد حرام» أشرف 
بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداءً كما يقال» فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم 
دار ومنعة وأنصار» ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه. جزع بعضهم منه» وخافوا مواجهة الناس حرفا 


رک اص لوح ص ر ص صم ور 


شدیدا #وَقالوا رتا لم نبت عَلََْا آليتال لول نآ إل أجل ؤب أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرىء فإن 


فيه سفك الدماء. ویتم م الأولاد. وتأيم | النساء» وهذه الآية كقوله تعالى : وقول ارح 77 >5 لت 0 
دا أنزت سورة تحكمة وذكر فيا لقتال رايت ابن فى اوم كرض ينظرون إِلَكَ نظر الْمغْثىّ من الفزت 


سے 7ور 


ho OR‏ ذا عَرَم الم و صصكفوا اله ا 

عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي ية بمكة» فقالوا: يا نبي الله» كنا في 
عزة ونحن مشركون» فلما امنا صرنا أذلة» قال: (إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلما حوّله الله إلى 
المدينة» أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله أل تر !1 الي قي 1 ۴4 ایک افوا أَلصَّلَرْهٌ واا الک فما كِب 
لمم لال إذا ی مم تون الاس كَمَيْيَةَ اله أو أَسَدّ حَنْيةٌ 

وقوله: فل ملع اليا كليل وَالْآيرَهُ حي لمن قى أي : آخرة المتقي خير من دنياه. #ولا تلمد كيلا 
أي: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاءء وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب لهم في الآخرة» وتحريض 
لهم على الجهاد. قرأ الحسن لف ملع لدبا يل قال: رحم الله عبداً صحبها على حسب ذلك» وما 
الدنيا كلها أولها وآخرها ل اموا ع وا بلا E‏ 

وقوله تعالى: طأأيِتَمَا تكولا يدرك الْمَوثُ ولو كم في , وج مسي أي : أنتم صائرون إلى الموت لا 
محالةء ا > كما قال تعالى: E i‏ كن © ا وبق وجه ريك ذو أجل والإكرام 
© [الرحمن]» وقال تعالى : کل فس ابق لوت 4 [آل عمران: 185]» وقال تعالى : وما جَعلنا لش من 
قك الا [الأنبياء: 4"]» والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شيء 
سواء جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلاً محتوماًء ومقاماً مقسوماً. 


وقوله : وولو كم في بروج م عيدو أي : حصينة منيعة عالية رفيعة› وقيل : : هي بروج في السماء قاله السدي› 
وهو ضعيف » والصحيح أنها المنيعة؛ أي: لا يغني حذر وتحصن من الموت» كما قال زهير بن أبي سلمى : 
وسو شاف اتات الم ابا يانقها ولورام أسباب المييعيناء ميته 


لي م کے ت 


وقوله: لون نْصِبْهُمَ حَسَكة 4 أي : Sh‏ وزروع وأولاد ونحو ذلك» هذا معنى قول ابن 
عباس وأبي العالية بو #يَقُولُوا هَذِيِ مِنّ عند الله ون تبه سينك 4 أي : قحط وجدب ونقص في 
الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج ا يقوله أبو العالية والسدي› يفولا هو مِنْ نّ عند * 
ا : من بلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. كما قال تعالى عن قوم فرعون: لذا جاءتهم الَسَكة 
الوا نه ر ا فا يمون E‏ [الأعراف: ۳۱ي حي قال تعالى: ومن الاس من 
عا آنه کل حرف فلن أسابة حر اطمان د وان اسابل فة انقب ڪل وهو م حير اليا والآخْرَة4 [الحم: 
١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمرء ولهذا 


إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم النبي بيا 


)۸1 ۸۰ ( كل‎ e 


هه 


و ® و مخ 


وقوله: #قل کل مِّنْ عند أَسّو» أي : الح و 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : فل كل م من عند او أي: الحسنة والسيئة. وكذا قال 
الحسن البصري 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم وعلم وكثرة 
جهل وظلم : قال كولاه الوم لا يكادونَ يَفْقَهِونَ حَدِيئًا» . 

ثم قال تعال شخاطا لرسوله علق والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: نآ أصابك من حََمَ فن 
ألو أي : r r DE‏ ا ميات ومن عملك 
أنت» كما قال تعالى: #ومآ مآ اصبڪُم ي A‏ انعا كيت O‏ عقوا کر ©4 [الشورى] قال 
البدى والسع الإضري وال جرج رازن تیا لفن نَنْسِكَ» أي : 0 قال i‏ عل 
َك : عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك . 

في في الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن. ولا نصب» حتى الشوكة يشاكها 

إلا كر الله عنه بها من خطاياه». 

وقوله تعالى: # وأرسلنك لاس سوا أي : تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاهء وا هة واا 
(كق بان َهِيدا4 أي : على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون 
عليك من الحق كفراً وعناداً. 


َه 
2-79 ىۋ e‏ 4 4 


عِندِكَ بيت طايفة لعجي 


فد أطاع ا رلک بهم فیا 3 © بوت طاعة وڏا روا مِنّ 
1 


و ا عرض عنم وکوک عل أله وگ ب) َم يكيلا 40 . 

aS‏ سا لوي شماه اد مم 1 وما 
ذاك إلا لأنه ما بطق عن او © إن هو إلا و يوك ©4 [النجم] . 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئة : «من أطاعني فقد أطاع الله»ء ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني». 

وقوله: #ومن كول فا أَرَسَلْتَكَ عَلَبِههمْ حَفِيظا» أي: ما عليك منهء إن عليك إلا البلاغ» فمن اتبعك سعد 
ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء» 
كما جاء في الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» . 

وقوله: #إويفوا بت طاعَةٌ * يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة فقة والطاعة هذا بَرَرُوأ من 
منك أي: خرجوا وتواروا عنك بيت طا طاق ينيم عبر الى تمو أي : استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما 
أظهروه لك» فقال تعالى: #واله يكنب ما َيون أي : يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين 
الذي هم موكلون بالعباد» يعلمون ما يفعلون» والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما 
يضمرونه ويسرونه فيما بینهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول بل وعصيانه وإن كانوا قد أظهروا 
له الطاعة والموافقة وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالی : و رار ما أنه وباليسول وأطعتا شر يوز 
ق مم من بد كلك وما أك بِالْمزْمنِينَ 402 النور]ء وقوله : «كَأعَرص عَتَيَة» أي : اصفح عنهم واحلم 
عليهم ولا تؤاخذهم. ولا تكشف أمورهم للناس. اس ا وکل عل أله وکن باه وکیلا› 
أي : كفى به وليّاً وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه. 


(AV 84 س ا لاء‎ ٠ 


HA‏ أف يتدرو لمان 
ألأمن أو الحَوفٍ أذاعوا به وَلوْ ل اول َال ى أل لمر 
لَه رت 6 ورمن أ وو ا هو 5 إل لیک @{. 


يقول تعالى آمراً لهم بتدبر القرآن وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه 
الل e E‏ ولا عار ا ريل من سكيم ا ور سحل 
من حق» ولهذا قال تعالى: #أفلا يترون الَْرَءَاتَ أ عل فلو آقتَالهاً © امحمداء ثم قال: ولو کان 
من عند عر أل أي : لو كان مفتعلاً مختلقاً / كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في 
بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً؛ أي: اضطرابا تادا کا وهذا سالم من الاختلاف» فهو من 
عند الله» كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا: لامکا ہو كل من عند ریا € [آل عمران : 
«[v‏ أي : محكمه ومتشابهه حق». فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا 
المحكم إلى المتشابه فغوواء ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. 

وقوله: ##وَإِدًا جَاءَهُمْ مر من لمن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ بء إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها 
فيخبر بها ويفشيها 00 وقد لا يكون لها صحة. عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «كفى بالمرء 
كذباً أن يحدث بكل ما سمع 

وقوله: لاعتم أ f‏ إلا ِيلا» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المؤمنين. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: بعتم أَلشََيْطنَ إلا قليلا) يعني: كلكم. 

واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرمّاح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب : 

ا ششحم كر يدق السمسسوال قليلالمثالب والقادحة 
يعني : لا مثالب له ولا قادحة فيه. 


م ر ر م ص ومو ت 2 e ٤‏ موس وه ر رص € روت 
لا نكت إلا نَفَسَكَ وحرض لومي نين 4 أن يکت بأس ألَدِنَ کفروا وأللّه 
17 ا دء >ء ا ll‏ 7 7 ل 35 ر ' شفع قلعا ا a‏ سه یک ل 2 


© ف عم کر تا مسد كا إن أله 36 عل عل ده 
52 


. *©9 29 أسْدَةُ ون آل حَدِينًا‎ a 


يأمر تعالى عبده ورسوله د يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عنه فلا عليه منه» ولهذا قال : 
لد كلف إل سك عن أبي إسحاق» قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى 
بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء إن الله بعث رسوله ككل وقال: #قَقَديلَ في سيل أله لا كلف إل نفسك تَفْسَكَ» إنما 
ذلك في النفقة . 

وقوله: ##وَحَرَضٍ ومني . ..* أي: على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه» كما قال لهم ييل يوم بدر 
وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». 

وقوله: «عَمى أله أن يَكْتّ بأس ألْذِنَ كَمَرُوا» أي: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على 
مناجزة الأعداء. ا ا وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقوله تعالى: وال أَسَد با وَأسَدٌ تتكيلاً* أي : هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : 


)و١‎ ١ىم( سا5ا‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وور ساو 


و که 4 اشر او ا بلا بتكم يتين دال يوا في سيل الله فان يل أَعمله4 [محمد: 4]. 

وقوله: لمن شح سَفَنعَدٌ حَسَكَةٌ يكن لَمُ ِي ما أي: من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له 
ا کا کت کک شفع سيه يكن لَمُ كفل ينها أي: يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي 
ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت في الصحيح عن النبي ويا آنه قال : «اشفعوا تؤجروا» ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء») . 

وقال مجاهت ده جر لع ا يلي إن 

وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: لن يَنْمَمَ» ولم يقل: من يسع 

وقوله: وان اله ع عل ل ىو مقِيدًا4 . 

قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوارق #إمُّقِيئًا» أي: حفيظاً . 

ونال اهن ا 

وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قديراً. 


ےم ےر سسا دام 


وقوله: ودا حْيَيمُ يلحي فحيوأ ِلُحْسَنَ ينها أو رُدُوهَاً» أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل 
مما سلم» أو ردوا عليه بمثل ما سلم» فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. 

عن الحسن البصري» قال: السلام تطوع والرد فريضة . 

وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة» أن الرد واجب على من سلم عليه فيأً” ثم إن لم يفعل» لآنه 
خالف أمر الله في قوله: قحيو بَِحْسَنَ منبآ أؤ رُدُوهاً» وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده 
إلى أبي هريرة» قال: قال رسول الله عي : «والذي نفسي بيدهء لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 


حتى تحابواء قر لوم واي ه تحار ببتم؟ أفشوا السلام بينكم) . 


وقوله: اله 1 إكه إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات› وت فما لقوله: 
#ليجمعتکم ل يو E‏ يوني فقوله: الله لا إِلَه إلا هر4 خبر وقسم 


2> 


لاع نين ارا بتر لا خرن فى سيل ا فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: ومن أَصَِدَفٌ م 
وي ر کک ۶ ۶ مه 8 3 ٠‏ 
لله حديثا» اي : لا احد أصدق منه فى حديثه وخبره ووعده ووعیده» فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


حط ایتا کک فى لفق فن وا د كسم يما کس أثرِيدُونَ أن هدوا من أصَلٌ أقَهُ وس مصلل مه 
کی تیک اھ ميملا © ونا 3 کہ كا كزوا کہ سو كلا تكيذا , م م اوا حى اچوا فى سيل لَه 
إن ولأ شض کہ اش عن لي ل ليا من كا :1 ی © إل ل يلون إل کرم بنك 
006 یق أو اوگ حورت صُدُورَهُةَ أن يفيلو اا مهم وو كه أده ملطه عدي لاوک فلقلوک ِن 
اترک فم یلوک وَألْعوَا لك آلکم قا جمل اه لک عم سيبلا €9 سَتَحِدُونَ ١٤ا‏ ریدو أن يامنوک 
ويامنوا مومه مک ما ردأ إلى اة أركسوا فا فن لم يعترلوك ويفا 0 ؛ ألم يكوا أَيدبَهُمْ َحُدُوهُمَ 
IT‏ 00 2 > لي ره e‏ جانا د ا ميا © 


الإمام أحمد : عن زيد بن ثابت: ا وا اب د فكان أصحاب 
رسول الله ية فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لاء هم المؤمنون» فأنزل الله: لقنا لكل في 
ألْنْفْقِينَ فكتيئن* فقال رسول الله كلل : «إنها طيبة» وإنها او ب ع کک 


سے صے ف س لتحم 


(41 446( سرد اير‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ره 


وقوله تعالى : ونه ارکسم با كبوا » أي : ردهم وأوقعهم في الخطأ. 

قال ابن عباس : #أَرَكَسَهُم» أي : أوقعهم . 

وقال قتادة : أهلكهم . 

وقال السدي : أضلهم . 

وقوله : #يما و4 آي : بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل» ريدو أن هدوا مَنْ 
أل الله ومن يِضْللٍ آله فلن تج لم سيا أي: لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليهء وقوله: ##ودوأ 
و تَكْفرُونَ كما كرو تون سَوَهُ4 أي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيهاء وما ذاك إلا 
لشدة عدواتهم وبغضهم لكم» ولهذا قال: قلا دوا منم اوليك حى جروا فى سيل ألم إن ولوأ أي : 
تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ابن عباس . 


ر وى وور ٍ 


۴ : تررم ےم لل يووا دي ج عوء ردى ب وي ع 

وقال السدي: أظهروا كفرهم. #فخدوهم وَأمْسْلُوهُرٌ حَبَتُ وجدتموهم ولا دوا مهم ولا ولا كِيا» أي : 
لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك» ثم استثنى الله من هؤلاءء فقال: إلا لز 
د 4< ”> م lu gor e‏ . ۰ و 98 5 ول ”.. 50 ا 
يَصِلُونَ إل فوم بتكم بتكم يق أي : إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة» أو عقد 
فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. 

وقوله: اور جوم حَصِرَتٌ صَدُورهُم أن يفيلو أو يِقَيِلُوأ هَوْمَهُمُ4. هؤلاء قوم آخرون من المستثئّينَ عن 
الأمر بقتالهم› وهم الذي يجيئون إلى المصاف وهم حَصِرَة صدورهم ؟ أي : ضيقة صدورهم مبغضين أن 


- 


يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم؛ بل هم لا لكم ولا عليكم ولو سك آله ساط 
رص بے و م ٠‏ ء۶ 5 ٍ وى 2م ف سلا بد ود عد کر 2+ ص ےر 0 
عك فلقلوك) أي: من لطفه بكم أن كفهم عنكم لن أعرلوكم فلم يفيلو ولوا يك أَلسَلم» أي : 
المسالمة ا جَعَلَ أله لكر عَلييِم سيلا أي: فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء 
ونحوه» ولهذا نهى النبي يه يومئذٍ عن قتل العباس وأمر بأسره. 

وقوله: طاسَيَهِدُودَ لرن رُيدُونَ أن يمن وَيأموا رمم کل ما روا إل الت أتكسوا ناء هؤلاء في 
الصورة الظاهرة كمن تقدمهم› ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي ويه 
ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويصانعون الكفار في الباطن 
يعاود بو م يعاود لامو بذلك عندهم وهم في الباطن مع 0 قال عالق ر لوا إلى 
سَينطِينِهم فالأ إا معكم إِنّما عن مُسََهْزِمُونَ4 [البقرة: »]٠٤‏ وقال ههنا: # كل ما ردوأ إل الْفِْنَةَ أَرَكِسوأ فا 
أي : انهمكوا فيها. 

وقال السدي: الفتنة ‏ ههنا ‏ الشرك . 

ا 1 4 ئَّ ل ے2 روءيمسه م 4 م رر زه و ء 
ولهذا قال تعالى: #وَإن لم يعارلوك ورا إل لمكم المهادنة والصلح #ويكفراً أَيْرِيَهُمَ * أي: عن 
72 ف رم » 5 > » ع ع ¢ وه 2 

القتال» #فَحُدُوهُمَ» أسراء #وَأفْدْلُوَهُمٌ حَيْثُ موه 4 أي: أين لقيتموهم. #وأؤلیک جملا کک علي 
سلطا ما 4 أى : نا :و اضنخا. 


ص 


)4۳ مالي (؟ى‎ e 


یما إلا حَطَا ومن فل مُوْمِنَا حَطْنًا هسر 


مسلمة إك أَمَليء إل أن يم إن کار RE‏ 
كات ين قوم بتڪم ور 00-5 2 درد رة وة 'فمن ل 
فَصِيَامُ سرن : © وكن بقل مؤيكا مُتَعَي 


كور ER‏ يج أله عو ولتک واگ آم 02 فيا ١‏ © 


يقول تعالى: ليس لمؤمن 2 المؤمن بوجه من الوجوه» وكما ثبت في الصحيحين عن ابن 
مسعود: أن رسول الله ملاو قال : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا 

بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة» ثم إذا وقع شيء من هذه 
الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه» وقوله: إل حَطكًا» 
قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر : 

من البيض لم تظعن بعيدأولم تطاً علل الأرض إلاريط مرل 
ولهذا شواهد كثيرة. 

وقوله: ##ومن فلل موتا حَطًا ُتَر ركبق مَوْمَةٍ َيه ملم إِكَ آهَنِيء» هذان واجبان في قتل 
الخطأًء أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطاً» ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
Ty‏ 

وقوله: #وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل أهَلِو» هو الواجب الثاني ف فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم 
من قتيلهم › هذه الد اا تحب اماس . وقيل : اناع وهذه الدية على العاقلة لا في ماله. قال 
الشافعي كله : الات ب أن رسول الله ية قضى بالدية على العاقلة. 

وقوله: إل أن ي َصَدَفوأ» أي : فتجب فيه الدية مسلّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجبء 
وقوله: (كإن کاک ون رم 2 وهو ميٿ تر رقب مُومكةَ » أي إذا كان القتيل مؤمناً: 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير وقوله: 9وإن 
كات ين قوم بتڪم وبيتهم ميك ديه ي مسلمة 1 هلو ورو ركبو مك أي: فإن كان 
القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم› فإن كان مؤمناً فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً أيضاً عند 
طائفة من العلماء» وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم» وقيل: ثلثها كما هو مفصل في كتاب 
«الأحكام»» ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لمن لَمْ يد فَصِيَامُ سَهْرَئِ مُكتايِعآن» أي : 
تقار وان إن ودر سرعيي زاك ESN‏ ا و سحن ان قاين 
استأنف» وقوله: #تَبةٌ مِنّ اله وكات آله عَلِيمًا حَكِيمًا4 أي : هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق 
ثم لما بين تعالى حكم القثل الخطأ شرع في بيان حكم القعل العمدء فقال: #ومن يفنل مُؤّمِنَا 
معدا فَجَرَاوّمْ جَهَنَمْ لدا فا وعضب اله عليه وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم عدبا عَظِيمًا ©)* وهذا تهديد 
الف رغد اكد لمن قاطن عل الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالل في غير ما آي في كتاب الل 
حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: طوَالِْينَ لا ينغت مم اله له لها ءاخر ولا نتن لتس الى حرم الله 


7مس ر سوير و 


إلا باحق ولا پروی( (الفرقان: ۸٦]ء‏ وقال تعالى : فل تاوا اتل ما حرم ربک کڪ ألا شا بو 


)٩ £( يا‎ 
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ص 2 َر 


ی سينا بالود إخسا ولا قفنلا أوكدّڪُم يِن إِنْلَق» إلى أن قال: #ولا تقلا الس الى حرم آله إل 
الک کر وصنکہ بهو م مون [الأنعام : ١١‏ والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا فمن 
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله هة : «أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء» . 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله ك فإن تاب 
وأناب» وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدّل الله سيئاته حسنات» وعوض e‏ وأرضاه 
عن طلابته» قال الله تعالى: ##وَالَدِينَ لا يذعوت مع الله للها ءاخر ولا يقتلن الس لی حر مم َه إل أَلْحَيّ 
EF‏ ورت ومن بعل ذلك يلق أثاما 4€ إلى أن قال: إلا من تاب وا وَعَيِلَ عملا N ES‏ 
دل الله له سِيعَاتِهم حَسَنَدتٍ 6 هَن يا 409 [الفرقان]» وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على 
المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر. ويحتاج حمله إلى دليل» والله ا 

وقال تعالى: لفل یبای الَذِينَ أ رفوا عل اهت ل لا قبطو من رَد آله إِنَّ له أل ل 7 
العفو يحم © [الزمر]» وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير 
ذلك» كل من تاب؛ أي: من أي ذلك تاب الله عليه» قال الله تعالى: ##إنَّ الله لا يعفر أن يِشْرَكَ بي ويمفر 
ا د كلك لمن يا [الساء: 48] فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه 
السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاءء والله أعلم . 

وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: 
ومن يحول بينك وبين ¿ التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه فمات في الطريق» فقبضته ملائكة 
الرحمة كما ذكرناه غير مرة» وإذا كان هذا في بني إسرائيل؛ فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق 
الأولى والأحرىء لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. 

أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو 
به فليس بمخلد فيها أبدأء بل الخلود هو المكث الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يكل : «أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» . 


حك تایا أل اموا لذا صَرْسْرٌ في سیل آل فیا ولا فو 
رغ 


ء۶ 


مومِتًا 2-2 عرض الحو ا فون 2 ٢‏ ڪر 1 نحم ن فيل تسر 21 
1 کک اک كج اہ کات يجا E‏ نض زر 7 د @4. 


عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: TO‏ ب النبي يكل يرعى غنماً له 
فسلم عليهم» فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي ياء فنزلت هذه 
الآية ياي اليرت ءَامَثُا. . .4 إلى آخرها . 

وقوله: لهَهِندَ أله مَعَانِدٌ كَثْيرة 4 أي : خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على 
قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان» فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية 
لتبتغوا بي أ“ وو PP E E‏ ود يد 

وقوله: # کڌلك ڪنتم ين مَل فمرى الله ڪيڪ أي : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي 


روہ 


ند تمان ويخفيه من قومه. كما تقدم في يد المرفوع افا وكما قال تعالی : #وأذحروا إذ أ أ حر الل 


)٠٠١ سیر لاء (ه4.‎ e 
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e‏ رر 


ن في الْأَرضٍ اقوت أن يِنَحَطْفَكُم التاس قاوس وأندكم بِصْروء* [الأنفال: »]۲١‏ وهذا e‏ 
جبير في قوله: #كَدَلِكَ ككُدثم ين نَل تخفون إيمانكم في المشركين. #فمرى ألَّهُ يكم » أي 
تاب عليكم . 

وقوله: َا تأكيد لما تقدم» وقوله: ت ١ل‏ 2 كانت د بمَا تلوت حيرا » قال سعيد بن جبير : 
هذا تهديد ووعيد. 


HA‏ ولا س نستوى الْقَاعِدُونَ صن اومن عر ر ولي ألصَّرَرِ في سد م اشم صل الله 
e: £‏ رص A‏ ص رر ع 7 رص 4 . 4 4 
اهيب يمول وا عل اقفن د و 1 عد الله الى و فصل ا آل هدي 20 جا عَظِيمَا € 
درجلت ينه ومغفرة 1 وکن اله عَفُورًا نّا ©4 . 


ا قال : ا سَسَوى الْقهِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنينَ * دعا رسول الله ية زيداً فكتبهاء فجاء ابن 

أم مكتوم ف* فشكا ضرارته”؟» فأنزل الله : ب ر اولي ألصّمَر &. 

فقوله: لا مَنْتّوى قوذو ين المُوْمينَ* كان مطلقاًء فلما نزل بوحي سريع عير أؤلي ألصَّرّرِ»» صار ذلك 
مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض» عن مساواتهم للمجاهدين في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدينء قال ابن عباس: لح ولي 
ألصَّرّرٍ#» وكذا ينبغي أن يكون» كما ثبت في صحيح البخاري» عن آنس» أن رسول الله ية قال: «إن 
بالمدينة أقواما ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: وهم بالمدينة يا 
رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر). 

وقوله: ##وَكلا وَعَدَ أله سى أي : الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض 
عين» بل هو فرض على الكفاية . 

قال تعالى: قصل اله الْمَْهِنَ عَلَ لمعب أَجْرا عَظِيمًا4 ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات» 
في غرف الجنان العاليات» ومغفره الذنوب 0 وحلول الرحمة والبركات» إحسانا منه وتكريماء 
ولهذا قال: درجت مه مف َة وكنَ اه عَفُوا يما 4063 . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله لاو قال : «(إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله الا ف ب ان تاا الأرض». ٠‏ 


حلط کی الیب سهم الملتيكه ظالی أف 


لَه وا 2 رگ عة فلباجزوأ فبا a‏ ماو 5L‏ 


4 را َه سیک © رك کی لل 


8 


Èa 
اک‎ 


سے 


١‏ المع 
الما 


م۶ عى ر 7 رص مسترت 
ل الْأَرضٍ معا كيرا وسعة ومن رج مر 


ت 


ع عَفْوَرَا ّنا ©4 . 


cE 


قال محمد بن عبد الرحمن أبو الأسودء فطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع 


6 أي : عماه. 


2٠١ كا دى‎ e 
المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله ية يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم» فيقتله أو‎ 
. يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله: ل لذن َضهمُْ المكتيكة طَاليى أ4‎ 

وقال الضحاك: نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله كك بمكة» وخرجوا مع المشركين 
يوم بدر؛ فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراتي ۲ المشركين» 
وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين؛ فهو ظالم لنفسه» مرتكب حراما بالإجماع. بنص 
هذه الآية» حيث يقول تعالى: لل اليب وهم المكتيكة ظاليى أَنشسِي» أي : بترك الهجرةء تلوأ فيم ك4 
أي: لم مكثتم هاهناء وتركتم الهجرة؟ 8أثَلوا كا مُسَتَضْعَفِينَ في لاض أي : لا نقدر على الخروج من البلد. 
ولا الذهاب في الأرض؛ « ٤لوا‏ ألم كن أرْضٌ أل و ا اا فيا اوليك ما أ هوت مها 40 الآية. 

وقوله: # إل الْسْتَصْمَنِنَ مت ألرجال والساء والولدنِ لا سَتَطِيعُونَ جيك ولا يدون سيلا 9©)* هذا عذر من الله 
لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم ا المشركين» ولو قدروا ما عرفوا 
يسلكون الطريق» ولهذا قال: #لا يستطيعون جيل ولا يدون سيا . 

قال مجاهد وعكرمة والسدي : يعني طريقاً . 

وقوله تعالى: #دَوْلَيَكَ عَسَى أله أن يعفر عن أي : يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة» و«عسى» من الله 
موجبة › وات اله عقوا عفر . 

عن ابن عباس # ل ا قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله ك . 

وقوله: #وَمن ڄار في ميل الله يمد في لاض مرا كا وس هذا تحريض على الهجرة وترغيب في 
مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجاً يتحصن فيه» والمراغم مصدر تقول 
العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة» قال النابغة بن جعدة: 

عسطييوة" يارات تزف الم راغ رال ميهرت 

وقال ابن عباس: المراغم: التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس 
والثوري . 

وقال مجاهد: معنا کيا يعني : متزحزحاً عما يكره. 

والظاهر والله أعلم ‏ أنه المنع الذي يُتحصّن به ويراغم به الأعداء. 

قوله : سه يعني : الرزق» قاله غير واحد منهم قتادة؛ حيث قال في قوله : يد فی الأرض معا كرا 
و4 ب أي: من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . 

وقوله: ومن رج ن بب ماج إِلَ لَه ورسوله ثم يدر أَلْوْتُ فد وَقَمَ َرمُ عل اَم أي: ومن يخرج من 
TIES a REL‏ 
عن كبرو اللات ال قال رسول الله 2 نالعال الات وها لكل اموي ما ر ف 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. 


. الطود: الجبل العظيم‎ )١( 


0١١ ا‎ ° 


ا 3 صب في ا 


نوا کک ع 1 0 


يقول تعالى : 0000 لْأَرْضٍِ * أي : اح ا كما قال تعالى : #عِلِم أن 29 ن منک س 
وءاخرون يرون ف الاردض دنو ا لَه هھ وءاحرون َيون فى سیل د .. # الآية [المزمل: »]٠١‏ وقوله: 
فیس عَلَيَك جاح أن 00 کارت أي : تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه 
الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك» فمن قائل: 
لا بد أن يكون سفر طاعة من جهادء أو حج» أو عمرة» أو طلب علمء أو زيارة» وغير ذلك» كما هو 
مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه» لظاهر قوله : إن حف ف أن يفيت أن 
گا ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحاًء لقوله: من ا فى ا 5 


ه لا صي ر 


مجان لنم فَإِنَّ الله عَهُورٌ رجيم 4 [المائدة: *]» فما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار إلا بشرط أن لا 
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يكون عاصياً بسفره» وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. 

راا قولة تال إن حنم آن يبتك ای گرا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه 
الآية» فإن في ابتداء الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو 
عام» أو في سرية خاصة. وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو 
على حادثة فلا مفهوم له» كقوله تعالى: #ولا رهوا فی عل لعل إن ردن صتا( [النور: ۳۳]» وكقوله 
تعالى : رڪم ل في حُجُورڪم ين يسَآيِكْهُ . . . 4 الآية [النساء: 57]. 

عن يعلى بن أمية. قال: سألت عمر بن الخطاب قلت له: 34 فیس عك جتاح أن قصروا مِنّ الكو 
إن خف أن ؛ يفتكم أ كردأ وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر ضف “فحت فما جت مته فسالتك 
8 الله يك عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته) . 

عن ابن عباس أن النبي ية خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين» فصلى ركعتين. 

عن عائشة وا أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء 
وزيدت في صلاة الحضر. 

فهذا ثابت عن ابن عباس وء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة زاء لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك» صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع» كما 
قاله ابن عباس - والله أعلم » لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان» وأنها 
تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث عمر له » وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى : 
فیس یکر جاح ا شا ية للل قصر الكيفية كما في صلاة الخوف» ولهذا قال: إن خفن أن 
فی ان کار ا وا إِنَّ الْكَفرِيَ كانوأ لي عَدُوًا ميا ولهذا قال بعدها: #ولدا كنت فيم كأقمت لهم الصككزة 
َنَم طآيكة ينهم كَعَكَ. . .€ إلى آخرها [النساء؛ ٠‏ فبين المقصود من القصر ههناء وذكر صفته 
وکیفیته› لهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره قوله تعالى. وا صم في اررض فیس یک 
جاح أن قصروا مِنَ ألصكوة# إلى قوله: #8 إن الله عد لِلكفْرنَ عدبا مهيا [النساء: .]٠١١‏ 

وقال أسباط» عن السدي في قوله: #وَإذا ف ا فليس ڪلیک جتاح أن نُقَصِرْوأ مِنّ ألصَّلرِةَ إن حفن أن 
يفيت أن کا ...# الآية. إن الصلاة إن سان تھی فى ال لهي ا التقصيرٌ لا يحل»› إلا أن 
يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة. 
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وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #فيس كيك جاح أن نَقَصِروأ من الصّكَزة» يوم كان النبي هة وأصحابه 
بخسفان""» والمشركون بضجنان"» فتوافقواء فصلى النبي كله بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات 
بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعاء فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم . 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر. 


ص 2 ا 


حط ولا کت فم َأَقَمتَ م ألصََّلزة شق طاية E‏ ياخدوا 
ليكوت من وم وَلْمَأتِ طايِفَةٌ أخرى ل سانأ صا مع E‏ 


کا ل ستو -ء اا ایی يلون 2 مله واج ر eee‏ 
لآ مر أن موا شتک ووا ر در َأ َه أعد لكين عدا ما ©4. 


صلاة الخوف - كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبهاء والصلاة 
تارة تكون رباعية» وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفرء ثم تارة يصلون 
جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها 
ورجالاً وركباناً» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من 
قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبي يي يوم الأحزاب الظهر 
والعصر فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب» ثم العشاء. 

وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تأخير 
الصلاة لذلك» وهذا بِيّنُ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي يه وأهل السنن. ولكن 
يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال : 

(باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على 
الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء» أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال» أو 
يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها 
حتى يأمنواء وبه قال مكحول: 

فقوله تعالى : ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصلَوة4 أي: إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف» وهذه 
حالة غير الأولى؛ ااي وا و و يي وركبانا مستقبلى القبلة 
وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد» وما أحسن ما اتدل ونه :مر د 
وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما 
ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي يك لقوله : #أوَإِدًا كنت 
فِيم* فبعده تفوت هذه الصفةء فإنه استدلال ضعيف» ال ل ا 
بقوله: خد من أموليم صدفة تطهر طورخم وروم ا ال ِنّ لوك سكن ف [التوبة: ]٠١*‏ قالوا: فنحن 


(۱) عسمان : بضم أوله وإسكان ثانية قرية جامعة لبني المصطلق من خزاعة (معجم ما استعجم ›)۹٤ ٤/۸‏ وما زالت 
موجودة وتبعد عن مكة حوالي ( ٠‏ كيلاً شمالاً . 
(۲) ضجنان: : بفتح أوله وإسكان ثانية» جبل بناحية مكة على طريق المدينة (المصدر السابق ؟86057/7). 


)٠١: ٠١ ما‎ 


لا ندفع زكاتنا بعده اة إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» وندفعها إلى من صلاته - أي : 
دعاؤه ‏ سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة» وأبوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة 
وقاتلوا من منعها منهم . 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها . 

عن أبي عياش الزرقي» قال: كنا مع رسول الله ية بعسفان» فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن 
الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله بيه الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا 
غرتهم» ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم» قال: فنزل جبريل بهذه 
الي «وَإِدًا كت فيم فَأَقَمَتَ ت لهم ألصّسلؤة» قال : فحضرت» فأمرهم رسول الله كل 
فأخذوا السلاح» قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد 
النبي ية بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا» جلس الآخرون فسجدوا في 
مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم 
رفع فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبي ية والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسوا جلس 
الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف» قال: فصلاها رسول الله بيه مرتين: مرة بعسفان» ومرة 

وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية» 
وهو أحد الشافعي› ويدل عليه قول, الله تعالى: #ولا جِنَاحَ جڪ إن کات بک اذى ين تَطر أو 

كك ر أن س وا نلک وَحُدُوا حدر أي : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها 

4 1 لفرين بن عدبا مهيئا ) . 


شلك ذا هَصَيسُمْ الصلوة تأذكروا اله قيلما وفعودا وع رك ذا اطمات 


السا نت عل اليك کے کتبا وفوا 9 وا هنا فى اتيك الوم إن كوو کاو 

ا او ن د بجو ان آله عَلِيمًا حَكِيما 07 *. 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء ولكن 
بوي ا يا وسور O‏ و N‏ وغير ذلك مما 


ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم: ثلا eb‏ ا 
a e‏ ر نمار ودا و صلم تأذكرواأ 


د كه ور a‏ 


ا اذا أمنتم وذهب ا i‏ الطمأنينة (أمثرا ا ا ا مره ا آرت 
بحدودها» وخشوعهاء ورکوعها» 0 وجميع شؤونها . 

وقوله تعالى: إن ألصَّلةَ كانت عل الْمُؤِْييتَ كتبًا مَوفوتًا) قال ابن عباس : أي : مفروضاً . 

وقوله تعالى: ولا ل ترا ن آنا القرء 4 أ : لا تضعفوا في طلب عدوكم» بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد «إن تَكووأ تالو إن باوت كما تَأَلْمُوستَ » أي : كما يصيبكم الجراح والقتل 
كذلك يحصل لهم. > كما قال تعالى: #إن یمس م فرح فَقَد مس الوم فرح 3 يقل [آل عمران: e‏ ثم 
قال تعالى: ویو وی ألما لا يتوت أي: أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح 


) 1۰۹4 . 10 ( سى اليا‎ ٠ 


والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله يلا 
وهو وعد حق» وخبر صدق» وهم لا يرجون شيئاً من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه 
وفي إقام كلمة الله وإعلائها . 

وكات آله عَلِيمًا حَكبَا4 أي: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه 
الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. 


را بك الككب بال ا 5 اتيس مآ ا أك ) ال وكا تكن 
€ یا © ٠ه‏ 1 0 
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يقول تعالى : ب أنزلنا إِلِكَ الككب يلحي أي : هو حق من الله» وهو 
بتضمن الحق في خبره وطلبه» وقوله: لیک بی الاس يمآ أينكَ ا احتج به من ذهب من علماء 
ایا ا اه ا ا بالا بن 2 وا ثبت في اجن عن ا سهان 
رسول الله ما سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو 
مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي 
قطعة من النار فليحملها أو ليذرها» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» قالت: جاء 
رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ية في مواريث بينهما قد درست» ليس عندهما بينة. فقال 
رسول الله بي : «إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر»ء ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض» وإنما 
أقضي بينكم على نحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار 
يأتي بها إسطاماً”'' في عنقه يوم القيامة» فبكى الرجلان» وقال كل منهما: حقي لأخي» فقال رسول الله يكل : 
«أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق بينكما ثم استهماء ثم ليحلل كل منكما صاحبه»» وقد رواه 
اوو ا ا وزاد: ا ا کر اا جد 
و الا لوس وروا الى وود ا يسْتَحَفُونَ من الئاس ولا مسَحْفُونَ مر 
مقي ا ب مال رس ين المزل كان ا يما يَعَمَنُونَ يحيصنًا 3 عاد ولك جك ت ف ال 
لديا من يبدل لله حا 2 اة آم کی كه لهم وڪيا 4 يعني : الذين أتوا رسول الله 


0 


مستخفين يجادلون عن الخائنين» ثم قال وبَْ: #و ت بل شن أ يق تل ل تت ل تدك 
عَفْورًا ريما 407 [الساء] يعني : الذين أتوا رسول الله ية مستخفين بالكذب ثم قال: ومن يكيب حَطِكَةَ 


0 ع رر ب ريا فَقَدٍ أ احا ختمل تا نما ِا 3© * [النساء]. 


وقوله تعالى: #يْتَخَفُونَ من الاس ولا فون من الله وهو مَعَهُمْ إِد يِبِيَمُونَ ما لا ررض من أَلْمَولٍه» هذا 
إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم» ويجاهرون الله بهاء لأنه 


)١(‏ الأسطام: حديدة تحرك بها النار. 
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مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهمء ولهذا قال: وهو مَعَهُمْ لد يبون ما لا برص مِنّ اقول 
أله يما يَمْمَنُونَ ييطًا» تهديد لهم ووعيد. 

ثم قال تعالى: ظاهَتآشٌُ ؤل جلث عَنْبُمْ في الْحَيَوةَ اليا مَس يُجَددِلُ أله عَنْهُمْ يوم الْقيَمَةٍ أم مّن 
ون عَيمَ كيلا 469 أي: هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام 
الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك» فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي 
يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذٍ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي: لا أحد يومبَذٍ 
يكون لهم وكيلاء ولهذا قال: #أم من يون عَلَيمَ وڪيل . 


ص 


لاط #ومن ممل سوءا أو يظلم سم ثم يعفر الله جد آله ع 


٠ 
ار‎ 


أ 6 ع جام ضير لس ا اک 4 رح 2 م ا 5 3 ”< . 17 
يكبم عل شی وکن اَل عَلِيمًا حَكيمَا 9) ومن يكيب حَكَة أو إت احتمل مهما وَإِنْما مُبيئًا 


وت 
L4‏ 


e 01 0‏ 2 2 بے ر درو ر dG‏ يد ىلوا 
لولاا فضل الله عليِكَ ورحمته همت طايفة مُنهم أ 


ن وَأنرَلَ له يكت الْكِنبَ وَلَذْكَْةَ وعلمك ما لم تكن 
يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه» تاب عليه من أي ذنب كان. فقال تعالى: #ومن يَعْمَلْ 
سُوءًا أو يظلم سم ثم يَسْتَغْفرِ أله يَحِدٍ الله عَفُورًا يَحِيِمًا 409 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس أنه 


٠ 
سے سے‎ 


قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه» وسعة رحمته» ومغفرته فمن أذنب ذنباً صغيراً كان 
أو كبيراً #ثُمّ يَسْتَعْفْرٍ أله يَحِد أله عفرا يَحِيمًا» ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. 

عن أبي وائل» قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب كفارة ذلك 
الذنب على بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقاريض فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيراً» 


فقال عبد الله طبه : ما آتاكم الله خير مما آتاهم› جعل الماء لكم طهوراًء وقال تعالى : #والدِيت ا فَمَنُوا 
فة أو ظلموا أنفسهم دكروا أله فاستغفروأ لذویھہ » [آل عمران: »]١5‏ وقال: #ومن َمل سوا أو يلم 


وقوله: ومن يكيب إِنْما ّما يَكِيسِبُمٌ عَلَ َي . . .4 الآية» كقوله تعالى: #ولا تر وازية وزد أُخْرهِدْ 
و0 كر ی اہ جنا کک تك رت کے وک 02 15 5 425 1و 000 و ٤‏ 
وإن تدع متَّقَلةَ إلى جلها لا يحملٌ ينه سىء ولو كان ذا فريك [فاطر: 1۸] يعني: أنه لا يغني أحد عن أحد»ء 
وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرهاء ولهذا قال تعالى: یات آله عَلِيمًا حَككبًا* أي : 
أحتمل متنا وَإِنْمَا متا 09* يعني : كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن 
سهل أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الأخرون» وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله 
على ذلك رسوله يك ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب 
مثل - خطيئتهم › فعليه مثل عقوبتهم . 

م ردنت >« ی ر کا رر و ^ سم لھ الى برا ى > .مص رار و2 س 72 

وقوله: #وأول فصل اللو عك وَرَحَمَتُم همت طايكة مَنْهُمْ أن يضلوك وما يلوت إل أَنْفسَيمٌ وَمَا 
روک من شَىْءٍ # 
يصرو يون سىءع أ . 

ثم امتنَّ عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو القرآن» 
والحكمة وهى السنة: 


وَعَلَمَك ما لَمْ كن تَنَلَمْ4 أي: قبل نزول ذلك عليك» كقوله: وتيك ينآ إِلَكَ روا يَنْ مرا ما 


سا5ا 115 ۱۲۲) ْ 
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کیت ری ما الكتب ولا الْايِمنُ وکن جعلتۂ ورا ہی ہہ ن کت من عاونا رانك بيع إل يلر مسقيو 
صراطل الله ِى ل ما فى َلسَّمَلوتِ وم ف رض أل لل أله تصار ألا مور 4 [الشورى]» وقال ا 
Jor‏ صمي رر ص 


e r‏ يب #وكانت فصل أل عك 


2 > ب وو ماج ص» 


7ه 


حك لا حَيرَ في كزير ين وا صلع برح الاس ومن يَفْعَلَ 


مار 
دك ا رات ۳ ئە يو اج عظیما 9 
سيل الْمُؤْمِنينَ ول مَا ص ات م fh‏ 


ت 


دده > كر مكو 5 َع 


ما بين له الهدَئ 


,لعا 
ِ 
3 
5 
ا 
ايا 
0 


يقول تعالى: FETT‏ م يعني: كلام الناس إلا 
إضلج بت الاس أي : إلا نجوى من قال ذلك . 

لاا قل وسن بَفْمَلْ لك ياه رات أنَّو4 أي : مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك 
عند الله كك : ضوف نوت اجا عظها * أي : ثوابا جزیلاً کثیرا ا 

وقوله: #ومن يكاقي أَلرَسُولَ مِنْ بَعَد ما بين له ألْهدَئ» أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول َء فصار في شق» والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. 

وقوله: َي ع عر سيل اموك هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» 
وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً: لإنه افد يمنت لهم العضمة كي 


ل 


اجتماعهم من الخطأ : تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم. ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : #نولى الول تسيل 
ae‏ كدت مَصِيرَا# أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له 
اندر اجا له كها كاله کال : لرن و وس يذب دا اديت سستدرجهم ين حَيْتُ لا يَعلَمُونَ 9©* [القلم]» وقال 
تعالى: فما راغا أ راع أله فوب بهم [الصف: ٥‏ وقوله: #ونذرهم في طعيلتهم يعمهو 3ن [الأنعام: »]١١١‏ 
وجعل النار مصيره في ل لأن من - عن الهدى 1 يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما 


قال تعالى : 9 حشرا لذبن ظلئوأ رجهم وما کاو ى © من دون لله فا هدوم إل صراطل الحم 4 [الصافات]. 


آل 


ا TAO Ea‏ ¿ شرك ا 
إِننمًا ون تدعو إلا سیا مَرِيدَا 9 © لَمَتهُ اله وكا ا 


2و مسر 


وليه لمهم سبك ۶اا اکس ر فجرت حلت 


لن رتا من دوف الله فل شر 0 يتا 4 3 ویمتہم 
:]) اوليك موه هول عدون پا حيص اما وکا َلصّلِحََتِ 
من تھا الأنهدر خرن فبا EAR‏ 
فد تقدم ا ل الكريمة. وهي قوله: مظن آل كي أن سر ہے وَيَغْفْرٌ ما دوک 


ذلك . . . 4 الآية» وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه اس 

وقوله: ومن سرك بال فَقَدَ صَلَّ صَلَلَاً بَيِيدًا# أي: فقد سلك غير الطريق الحق» وضل عن الهدى وبعد 
عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها فى الدنيا والآخرة. وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. 

وقوله : إن يَدَُعُورت من دُونِيء إل نما عن عائشة إن يَدَعُورت من دُونية إل إا قالت: أوثاناً . 


سرو ا 0110 ؟17) 


وهذا ا شبيه بقول الله تعالى : اميم للدت ا © وة النَالتَةَ لخر 9 آل الذّك وه الاق 
© بف إا فس ضير 69 إن ھی إل اسا یوما اشم وءا بوم ما أل له ا ب شل لر ام n‏ 
وقال تعالى: «وجماوا المكيكة اب هم عند لن تًا أَمَهِدُوا علقم e‏ هدم ساره @4 
[الزخرف]» وقال: #وجعلو یم و نة با ولذ عدت امت لک لمحو © سبح اہ عا يم ©4 
[الصافات] . 

وقال علي بن ابي طلحة والضحاك› عن ابن عباس # إن يدعو من دون إل ى4 قال: يعني موتى . 

وقوله: #وإن يَدْعْوت إلا سَيطتًا كَرِيِدَا# أي : هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهمء - إنما 
يعبدون إبليس في نفس الأمرء كما قال تعالى: ار أَعْهَدْ ِلِيَكُمَ بی َادَمَ أن لا تَعبْدُوا ألشَّمَطنَ إن کک 
عدو ر جين 46 ايس] . وقال تعالى e‏ أنهي ا القيامة عن المشركين الذين ادعوا 
عبادتهم في الدنيا : بل كنأ يشون الْجم أ أكارهم بيم ينون [سبا: ]٤۱‏ . 

وقوله: مه ا أي: طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره #وقاك لأيخِدَنَّ من عبار 
نصيبا مفروضًا# أف عا مقلاراً لوا 

قال مقاتل بن حيان: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة. «وَلَسَتَب4 
أي : عن الحق» لاوَلَأميْنَهم4 آي : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأماني» وآمرهم بالتسويف والتأخيرء 
وأغرهم من أنفسهم» وقوله: ومهم يكن ادانت انر . 

قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة . 

لوَلامنهُمْ يمير كَل ألَّه4 . قال ابن عباس : يعني بذلك خصي الدواب. 

وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم يم النخعي والحسن وقتادة والحكم والسدي 
والضحاك وعطاء الخراساني في قوله: م سيرك 4 يعني : دين الله کې وهذا كقوله: 
اق مَجْهَكَ ليبن حَنِيئًا فطرت الله , ألتى فط الاس لا لا َيل لحل الل [الروم: 0]» على قول من 
ا أمراً اق" لا تبدلوا فطرة الله › ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في الصحيحين عن ا 
هريرة» قال: قال رسول الله ب : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» . 

ثم قال تعالى: لوس يِذ أَلشَيِطنَ ولا من دوين أله فَقَدْ حَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيكا» أي: فقد 
خسر الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى : # يدهم يمم وما 
يعِدُهُمْ أَلَّيِطنٌ إلا عوك 409 وهذا إخبار عن الواقع» فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم 
الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك» ولهذا قال الله ان : وما يدهم ألشَّيْطنٌ إ 
ودا » كما قال تعالى كيرا عن إبليس يوم Tr‏ لسَّيِطنٌ لما فضي الْأَمَرُ إرك اله وَمَكَحكُم وعد 
ای ووعدكة ENE e 1 ٤‏ ن دعو و اتشر لي قلا لومون وَلوموا ا 
ممن م مآ تم ښک ئي ڪفرت يما 7 اڪن من 0 93 لطبي له عد عَذَابٌ آي 9 2 [إبراهيم] . 

وقوله: «أولتكَ» أي : المستجيبون له فيما وعدهم ومناهم مار ھم جَهَكَه» أي : مصيرهم ومآلهم يوم 

ا 


القيامة #ولك دون عَنْهَا حيصا أي : لمر لهم نيا و ولا مصرف. ولا خلاص› ولا اض 
ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء ومالهم في مآلهم من الكرامة التامة» فقال تعالى : # لزت اموا 


)١(‏ المندوحة: المتّسع. (۲) المناص: المفرٌ. 


)17١ 17 سا5ا‎ e 


ولوأ الصلحَتٍ» أي : صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات؛ وتركوا ما هوا عنه 
من المنكرات جلد جت ری من تھا الأنْهئر» أي: يصرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤوا #خَلِدِنَ 
فيك أبن أبدا © أي : بلا زوال ولا انتقال #وعد الم * 2 هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
3 لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على : يقالن وهر قا غ ثم قال تعالى : 
وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أله قيلا» أي: لا أحد اا أي: خبراًء لا إله إلا هو ولا رب سواهء وكان 
8 الله يه يقول في خطبته : « إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وَل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار» . 

حك «ليس بأمانيبكة ولا أمانَ آمل لصحتب من يَعْمَلْ سوا جر پو ولا يجا و و و 

AA o2‏ 2 ديت وه 

ولا ده 


دين سس وير aT:‏ ررر و 
ام سيوم ل مسرا pe‏ لد اباو يولك ألم ييظلمونَ 


ررم کے ر ردم م رھ ٤ار‏ وے 


كن بح چک ءءء ا e‏ 2 7 و ا دض 
قيا 69 وَمنْ أحْسَنُ دِينًا کو أل ها ل وقد شر ال با ات خب اة ته مب ده 


)2 فى الْأَرضٍ وكات ت أنه 4 شَىَءٍ حيطا 069* . 


يا أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» 
ولیس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواهء ولااكل سن يال O‏ الحن شفع وله بمجدرد 
ذلك» حتى يكون له من الله برهان» ولهذا قال تعالى: لس ا ولا ما هل ڪيب من يَعْمَلْ 
سوا عجر بو أي : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة ة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه 
0 ولهذا قال بعده: #من يَعْمَلْ سُوءًا َر بو : كقوله: #هَّمَن يعمل مال درو 
حا يَرَمُ (© ومن يَعَمَلْ يقال درو سَرًا يرم 4 [الزلزلة] وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك 
على كثير من الصحابة . 

عن الحسن: #من يَعْمَلْ سُوءًا بجر بو قال: الكافرء ثم قرأ: وهل رئ | إلا الْكتور يه [سبأ: .]١۷‏ 

وقوله: ولا يد لم من دون الله وَلِنا وَل 44 و أبن ا عن ابن عباس: إلا أن 
يتوب فيتوب الله عليه» رواه ابن أبي حاتم» والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من 
الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء والله أعلم. 

وقوله: وم يَعْمَلُ ِن الصَلحَتِ من ڪر أو أن وهو مُؤْمنٌ وک يَدْخُنُونَ ألْجَنَّةَ ولا يِظَلَمُونَ قبا 
€6 لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وسر لاذ 
وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» والصفح والعفو والمسامحة» 
شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده» ذكرانهم وإناثهم بشرط 
الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو النقرة التي في ظهر نواة 
التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط في شق النواة» وهذا النقير» وهما في نواة التمرة» وكذا 
القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» والثلاثة في القرآن. 

ثم قال تعالى : ومن أَحَسَنٌ ديسا يَمَنْ أَسْلم وَجَهَمٌ لَه أخلص العمل لربه كك فعمل إيماناً واحتساباً. 
وهو مين أي : ابيع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به سوه من الهدى ودين الحق» وهذان 
الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي : يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن 
كرون فقا ها للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخللاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين 


سی ايكيا (17) 
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فسد» فمتى فل الإخلاص كان مقا فقا وهم الذين يراؤّون الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلا 


Arle 7‏ وم رط 


ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين #االِنَ بن تنقبل عنم اسن ما ڪيلوا وَتنَْاوَدُ عن سيعاتهم ف أب حب اة وعد 
ألصَدْقٍ الَذِى كوا يُوَعَدُونَ* [الأحقاف: ١٠]؛‏ ولهذا قال تعالى : لوا E‏ با وهم محمد 
وأتباعه إلى يوم القيامة. كما قال تعالى: #إرك أو الاس بإ كاذب أتبعوه وعندًا ا وای اما وه 
ول هنيك € * [آل عمران]» وقال تعالى: وہ اوا إن آنِ اع مله ھی عيبا وتا ب اشر 
©4 [النحل]» وقال تعالى: لفل إن هکان مق إل عط م ل ا 
لْمُتْركِنَ 47 (الأنعام] والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداً؛ أي: تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على 
الحق بكليته لا يصده عنه صاد» ولا يرده عنه راد. 

وقوله: واد َه هيم كَليلا» وهذا من باب الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به حيث وصل 
إلى غاية ما يتقرب به العباد له. فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلا 
لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: “9 وَإترهِيم الى ف 469 [النجہ)ء قال كثيرون من علماء 
السلف: أي : و ل ا ل م ل ك 
ولا كبير عن صغيرء وقال تعالى: ##وَإِذ اق ابعر دنه کلت اهن نَّ ل إن جاك لئاس إمامًا [البقرة: 
[٤‏ وقال تعالى: «إنَّ رهم کات مه قاتا إل يما ور بك يك من الشركة © سَاحكرًا لذي يبه 
وهدله لل رط مسقي © 10) وا تسه ف لدت 7 ..# الآية [النحل] . 

وقوله: ول لَه ما فى تسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ» أي: الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع 
ذلك لا راد لما قضی› 0 ولا يسال عمّا يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه 
ورحمته. وقوله: #وڪات اله کل سٽو حيطا » أي : e a E‏ 
عباده» عتم يه وريه في | السدوات ولا :فيلا ضا أصغر من ذلك ولا كبر“ ولا 
تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين أو ما توارى. 


حك وتر 


عائشة ويا #وَيسْيَْيُوئكَ فى السا ل أله نيح فيه * إلى قوله: #ورعبونٌ أن تَكِحُوهْنَ * قالت 

عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثهاء فأشركته في ماله حتى في العذق» فيرغب أن 
ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته» .فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. 

قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله به بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله #وَيَِْمْيُوئكَ فى السا 
قل آله يڪم و نون وما بٿ ڪيڪ في الكت 4 الأية. ل والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب» 
الآية الأولى التي قال الله : #وإن خف آل فوا في البنهئ انحو ما طَاب لكم من ايساو . . . € [النساء: ۳]. 

عن عائشة قالت: وقول الله ن : #ورعبود أن تََكْحُوهُنَ #4 رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره 
حين تكون قليلة المال والجمالء فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. 

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمره الله 


)1١ › 11۸( ميا‎ 


أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله وِيْقَء وهذا 
المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس 
الأمرء اع ل يي ع ال لي ا ا با ال ٠‏ كما قال علي بن 
أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: #فى س سی السا اتی لہ 7 ما كنب لهن ورعبونَ أن سَكحَوهن * فكان 
الرجل فى الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه. YE‏ أن يتزوجها أبداًء فإن 
كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت 
ورثهاء فحرم الله ذلك ونهى عنه . وقال في قوله : لسع و 2 يرت انون كانوا في الجاهلية لا يورثون 
الضغار ول البنات» وذلك قوله: لا مء م كب َه فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم 
م ر له وہ بخ ممم © 

سهمه › فقال : ور NT E‏ ك 
yT‏ تالو تكن ات مال و جمال فأثكمها وسكا ترد ها 

وقوله: «وما تنْمَلوا ون عبر كن امه کان پو عَلِيمًا» تهييج على فعل الخيرات وامتثالاً للأوامرء 


وإن الله ق عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء واكم 


اروف أ حياس حيو ا و e‏ 
34 ا ول کک ییاو س اليل 37 f‏ ران r‏ 6 الله کان 


عقوا کیا 9 وإن با یئن هه َه كلد ين سيه 6 أذ وسا ىا 4 ˆ 
يقول تعالى مخبراً ومشرعا من خال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه 
معهاء وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض 
عنها > فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه» وله أن 
عر هسام امار بد ديد ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالى : و 
ليوا أن يصَلِحا Cm Se‏ > ثم قال: #وَالصلحَ ڪي أي : من الفراق› وقوله: وأحورتِ نفس 
لشم أي : الع عط اردنت تير من الفراق» ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله كَل 
على فراقهاء فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشةء فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

عن ابن عباس» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» لا تطلقنى واجعل 
يومي لعائشة ففعلء ونزلت هذه الآية #وَإِنِ أنه حَافَتَ من بغلها ورا أو إِعَرَاضًا قلا جتاح علا . . . 4 
الآية. قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 

عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ئشة» فكان النبي َيه يقسم لها بيوم سودة. 
وقوله: 9 والصلح َير قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين 
الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها . 

والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبي ية سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة وا ولم يفارقهاء بل تركها من 
جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به أمته في شرعية ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه عليه الصلاة 


سيارلا (1۳1 › £ ۱۳ ) 
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کے 


والسلام» ولما وو ی ا #والصلح حير س بل الطلاق بغيض إليه له . 
وقوله: #وَإن خسوا وتَنَّقُوأْ فرك با يموت با6 وإن نتجشموا مشقة الصبر على ما 

تكرهوث متهن وتقسموا لن أسرة 00 فإن إن الله عالم بذلك وسييجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 0 

تعالى: #وکن سَسْسَطِيعُواً أن ميلو ين نسل ولو حرصم أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين 


د المع فاته وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلةء فلا بذ من التفاوت في المحبة والشهوة 
والجماع» كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم. 

عن ابن أبي مليكة» قال: نزلت هذه الآية #وّلن سكيع أن تَمَدِلُوا بين ألِنْسَك ولو صف 4 في عائشة . 
يعني : أن النبي يك كان يحبها أكثر من غيرها . 

e‏ اتک ییا ا ڪل اليل أي : فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية 


#فتدرو ها َة 4 ا : فتبقى هذه الأخرى معلقة. 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان: 
معناها : erie‏ 
بعض» ثم قال تعالى: e‏ ن بن اه ڪا ين ته وکن اھ وسكا کا © وهذه هى 
الحالة الثالثة. وهي حالة الفراق» وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بان 
يعوضه من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه» وکن أله وسِعًا حكيما» أي: واسع 
الفضلء عظيم المن» حكيماً في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


م ع رددء ديهم ِ 
ف ألسَمْوَتِ وما فى 3 ب صتا أن ذبن ونوا كنب من ف 


: أنه عن جیا 09 15 


2 2 


: 077 


0 0 د وك 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه ا فيهماء ولهذا قال: #وكقد وصَيا الذِنَ ووأ الككب 

من يڪم وياک 4 أي : وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله وق بعبادته وحده لا شريك له. ثم 
قال: #وإن تکفروا قل للم ما فى السموتِ وما فى الْأرْضٍ وان اله عي حِيدًا 4 كما قال تعالى إخباراً عن 
توس أنه Ss‏ إن رأ َأ َنم ومن فى الْاضٍ یسا قرت لَه َي حِيدٌ * [إبراهيم: ۸]. وقال: ##فكفروأ 
ورا اوا e‏ وله ع حِيدٌ # [التغابن : : 1[ أي : غني عن عباده» #حَيدٌ * أي : محمود في جميع ما 
يقدره ويشرعهء قوله: وره ما فى لسوت وما فى الْأَرضٍ وك بل كياد )4؛ أي : وا 
تفين ايها کته الرقيت: الشهيد غلى كل اشيء: وقوله : #إن کا ربكم يبا الاش وَيَأْتِ کارت وکن 
أَسَّدُ على ذلك هَدِرا 9 أي : هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال: لون 
ولوا سبل وما رکم ١‏ ر لا کوشا امک © [محمد: : [TA‏ اع ا ما أهون العباد على الله 


إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يأ يدبك وَيأتِ ّي جير 69 وما لك عل أله يزيز 409 [إبراهيم] 
ا وما هو عليه بممتنع › وقوله: چ 52 ويد کواب ايا مهمد ار اث الذي وَالْكَحْرَوَ 4 أي : يا من 


۹ 


مالكلا (ه1) 


ليس له همة إلا الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أغناك وأعطاك 
وأقناك» كما قال تعالى: قيس ألكاس عن فول ربا ءا فى لديا وما لم ف الْأْرَةَ مِنْ لن 
وَهِنْهُم من فول را ٤اا‏ ن ألدّيا حت وف الْأحْرَةَ نة وَقَنَا عَدَابَ لار © اوليك لر ِِيتُ 
یما سبوا [البقرة: ۲۰۰ ۲۰۲]» وقال تعالى: ##من کات ريد OPI‏ رَد لم فى حرشي . . . # الآية 
[الشدورفى»: °[ وقال تعالى: اس کان بريد العاجلة عجلتا لم فيها ما مْنَاهُ لمن ريد ثم جعلتا لم جه يللها 
0 مس رو وک ي لس ررر ا یر رک . 4 م رس 0 7 4 
مَدْمُومًا دخا (2) ومن اراد الْآخْرَة وس ها سعيها وهو مُؤْمنُ دَوْلَيِكَ كان سيه تَسْكورا 0) كلا نيد 
7 مص 1< م الس سم ںآ رر 07 RCS 7 u‏ ر ر وروی ر عرس E‏ ا سار و 
هكؤلاء وهكؤلاء ِن عطك ريك وما کان عطاء ريلك محظورا (© أنظر كيف فضلنا بعصم عل بِعضٍ وللآخرة أ كبر 
درت وأ كبر تَفَضِيلا )€ [الإسراء]. 

قوله: #فعند 50 ا لديا وَالْآِرَةَ» ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة؛ أي بيذه هذا وهذاء 
فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط» بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا 
والآخرة. فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله الذي لا إله إلا هوء الذي قد قسم 
السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن 
يستحق هذا؛ ولهذا قال: وگن أله سمِيعا بيدا ». 


َه > ea‏ رمع عر رق رد 
امان الفط ل نم وألا فربين إن يکت 


e ٠ 
جم و 2 ص - ت‎ 
مه مإ ل 4 كو‎ 


له 56 با ته حا 469 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط؛ أي: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يميناً ولا شمالاًء 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين 
متناصرين فيه وقوله: «#شْبَدَك ل كما قال: #وَاَقِمُوأ الشَّهْدَةَ له [الطلاق: ۲] أي : ليكن أداؤها ابتغاء 
وجه الله» فحينئظذٍ تكون صحيحة عادلة حمّاً خالية من التحريف والتبديل والكتمان» ولهذا قال: #ولو عَكَ 
نفيك » أي : اشهد الحق ولو عاد ضررها"'' عليك» وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت 
مضرته عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه . 

وقوله: و الْوَلِدِ وَالْأَوْينَ 4 أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها؛ بل 
اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحد» وهو مقدم على كل أحد. 

وقوله: «إن يك ڪيا أو فيا اه اوک بسا أي : لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره. الله يتولاهما 
بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما . وقوله: 5# يعوا اهو أن مدلا 4 أي: فلا يحملنكم 
الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم» بل الزموا العدل على أي 
حال کان» كما قال تعالى: 7 يجرس ڪه شان قور ع أل دلأ أعَدِلوأً ھ اقرب لتقو 4 [المائدة: 
٨۸‏ ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي يك يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم. 
فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من 
أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حبي إياه» وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم» فقالوا: بهذا 
قامت السموات والأرض. 


(۱) أي : الشهادة. 


)1١1١ لاسا 07د‎ e 
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وقوله: #وإن تلوأ أو تُعُرضّوا»* قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلووا؛ أي: تحرفوا -- 
وتغيروهاء واللي هو: انكرت وتعمد الكذب» قال تعالى: ول مِنْهُمْ لرا يلون الهم بالْكتبٍ 
لتس بوه م الم وا شر وى الككب یکاک هر ین جمد اکر ها عر ون جنر لقو وبول عل 4 
لْكْبٌ َهُمَ يَعَكَمُوت4 [آل عمران: ۷۸]» والإعراض هو كتمان الشهادة وتركهاء قال تعالى: ومن يَڪَه 


3 


قە 9 اد [البقرة: ۲۸۳] . 


ل 00 ا الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألّها» ولهذا توعدهم الله بقوله: فک 


E FA‏ لله وَرَسُولِهء وَالْكتب ألَنِى ل عل رَسُولِه وألحكتّب )أذ 


. 4€ وشل َالو ال فد < ص 59 يدا‎ ES 


يأمر تعالى عباده المؤمنين لسرن e‏ الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» وليس هذا من 
باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه» كما يقول المؤمن في 
كل صلاة: هدنا لصم لْمْتَقِيِمَ 40 [الفاتحة] أي : ا هدى وثبتنا عليه» فأمرهم 
SG E‏ تعالی: يابا لذن ءامنوا اتقو أله ءامنا رولو [الحديد: ۲۸]. 

وقوله: #والكتب الى نَرَّلَ عل رَسُولِه# يعني: القرآن» #والْحجكتبٍ 7 رَد من ر4 وهذا جنس 
يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: #تَرّلَّ» لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب ما 
يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم» وأما الكتب المتقدمة» فكانت تنزل جملة واحدة» لهذا قال 
تعالى: التب آل اَرَلّ من ب4 ثم قال تعالی: اومن یکر با وَملَهَكِد ونیو وَرُسْلِو- وَالوْرِ 
1 نلا يد 4 ا ا عن غ دعر فر انمت کر ران 


الآخر همد صل صللا بَعِيدَ 
شلك لن الین اموا ٹر کفروا فر اموا ثد کفروا ثم آزدادوا کیا لر یکن الله يعفر م وآ e‏ 
يلا © بتر لفقي 1 ك اا ليع © @ ك 2 لفن - من قزن التزي انكرت 
چ رص ر امس e 2 e‏ بها َل 


عند العزة فان عر ل لله جميعا ) وقد تل عَليَكُمْ في أن إا سيم ءايات اکر کیہ ي) فک 
تقعدوا أ معهر ٍّ حى محُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو : إن إذا ا 1 8 لفق كفن في ل جه جميعا | ©4. 


يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان» ثم رجع عنه» ثم رجع ا على عاد + 5-5-5 فإنه 
لا توبة بعد موتهء ولا يغفر الله له» ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. 
ولهذا قال: لر ي اله يعفر م ولا ليم سيلا . 

عن ابن عباس في قوله تعالى: نر 56 | كفا قال: تمادوا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 

ثم قال: يِشّرِ الْمتَفِقِينَ با لحم عدبا ليما 9 يعني أن المنافقين من هذه الصفة» فإنهم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم» ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمئين» بمعنى أنهم معهم 
في الحقيقة يوالونهم ويسِرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم» إنما نحن 
مستهزئون؛ أي : بالمؤمنين» في إظهارنا لهم الموافقة» قال الله تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة 
الكافرين لأيَبْتَمُوْ عدم 4ء ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها 


(40 IE ٠ 


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 


sS‏ ربك الْعرّهَ فيل الْعِرَوُ جِيعًا* [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى : ولل 
الْعِرَّة ولرسوله- وَلِلَمُوْمنيك وَلكنّ الْمَتفْقِينَ ا عَلَمُونَ4 [المنافقون: ۸]» والمقصود من هذا التهييج على طلب 
العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة 
الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

وقوله: وم رل يڪم ف الک أن إا سیم مایت الو کر يها ویستھرا پا فک عدوا مهم حي 
ووا فى عيب عبرو د إا نلم أي: إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس 
ا ا ل ا ا وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم 
في الذي هم فيه» فلهذا قال تعالى: > إذا متلهم 25 في المأثم. كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر . 

والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو 7 0 وهي مكية: ##وَإدًا 
رایت لذبن خوصضون ف مَاييِنا فاع ع حي موصو في حديثِ عاو وما ينيك ليطن فلا دقعد بعد ألزُحكرئ مع مع 
الور لين 69 4 [الانعام]» قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام» يعني : نسخ 
قوله: اكه لذا د لقوله: 01 ليرت يمون يِن حسابهم من َء وڪن زكر عله 
يقو [الأنعام: 14]. وقوله: إن لَه جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ الکن فى جه ييا أي: كما اشتركوا في 
الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداًء ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود 
والأغلال وشراب الحميم والغسلين لا الزلال. 

حلك ٭الییں يَرَيصُونَ پک قان کن ؛ اکم فح ن ال الوا آل تكن مَعكُ وإن ک نّ لرن نیت الوا ألم 
تی عي تنک بے ازیو کے کم طم م اسما ول يتل اک لكي عل اشم سبي 400 : 


يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور 
الكفرة عليهم وذهاب ملتهمء #قإن كن لكمْ فَنّمَ من أل أي: نصر وتأييد وظفر وغنيمة #هَالوَا ألم تكن 
ک4 أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة» ##وَإن كان لِلْكَفْرِنَ تَصِيبُ* أي : عجو Sa‏ 
بعض الأحيان كما وقع يوم 55 فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة الوا الم تود لك ومىك 
EA‏ أي : ساعدناكم في الباطن» وما ألوناهم خالا وتخذيلاً حتى انتصرتم عليهم . 

وقال السدي: حو علتَك4 نغلب عليكم . كقوله : # سحو هم الشَّيِطَننُ* [المجادلة: ]١9‏ وهذا أيضاً 
تودد منهم إليهم› فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا 5008 کيدهم› وما ذاك إلا لضعف 
إيمانهم وقلة إيقانهم . 

قال تعالى: قله کم بتڪم بوم وم الْقَيمَةِ» أي : بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة . 
فلا تغتروا KR‏ ارون انيوس لما له في ذلك من الحكمة» فيوم 
القيامة لا تنفعكم ظواهركم؛ الع رم الى د السراتر وبخمير فاح الصدون, 

وقوله: #ولن سحل أله | بي اع يو م او قال: جاء رجل إلى علي بن أبي 
طالب فقال: كيف هذه الآبة #ولن يَجْعَلَ أله لِلْكفِرسَ عل المُؤْمِنِنَ سبيلا)؟ فقال علي ذه : ادثة ادن 
6 يي م بوم لذ ول مل اله للك عل ازم سبيل4 . 

وقال السدي: #سبيلا)؛ أي : حجة» ويحتمل أن يكون المعنى #ولن عل ) له للگفرں عل امون 


ذا سے 


)١11" 11 سى ا5ا‎ ٠ 


سيا 4 أي: في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان 
على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: لتا لر رشا والب 
امَو في اعيوق لديا ويم قوم الأتتهلد (© بم لا يمم اللي معَذريهم وهم اله وَلَهُمَ سوه ألدَارٍ 
©* اغافر]» وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» 
وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم» 


ا | امسا e‏ و وو e E TAS A e‏ عست معو 5 ماس ةك 
كما قال تعالى: #قترى الذي فى فلوبهم عرض رغوت فيم يقولون تئ أن تيبا دآيرة فى اله أن يأ انتح أو 


٠.‏ وه مس 


مر ين عِندِ فِيَضَيحُوأ عل ما سرا ف اشم بيت 4679 [المائدة]. 
وقد استدل كثير من الفقهاء بهذا الآية الكريمة على أصح قولي العلماءء وهو المنع من بيع العبد 
المسلم للكافر» لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة» يأمره بإزالة 


0-4 ص وج سر بر 


ملكه عنه في الحال لقوله تعالى : ون ْمَل آله كيرف عل الوم مبيلا». 


214 2 مير درم اس س ساس سلسم a‏ ےہ ہہ ورس ے ویس لس ب 
حك ل الْمَتفْقِينَ یعون آله وَهُوَ حیعھم وَإِذَا اموا إلى الصلوة اموا شاك راون الئاس ولا يدوت 


فن مد ل سي 4)2. 

قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يعو اله لذي اموا [البقرة: 4]» وقال ههنا: «إإنَّ 
لْمفِقِينَ يحْدِعُونَ أله وَهُوَ حَدِعْهُمَ 4 ولا شك أن الله لا يُخادعء فإنه العالم بالسرائر والضمائرء ولكن 
المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام 
الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم 
أنهم يوم القيامة يحلفون له إنهم كانوا على الاستقامة ٣‏ ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» كما 
قال تعالى: #نوم سعثهم آله جیما خلت لم کا لفو لكر وسبون آم عل یو ألا م هم الكزوة ©4 
[المجادلة]» وقوله: #وهَو حَيِعْهُمَ # أي : هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه في الدنياء وكذلك يوم القيامة. 

وقوله: #وَإدًا اموا إلى الصلوٰة قَامُوأ سال راموت الاس ولا يذكروت آله إل يلا 4 هذه صفة المنافقين في 
أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة» إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنهاء لأنهم لا نية لهم 
فيهاء ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها. 

فقوله تعالى: لدا اموا إل آلصَّلَوْةَ اموا سال 4 هذه صفة ظواهرهم كما قال: #ولا يان ألصَلزة إا 
وهم ڪسال € [التوبة : ٤‏ ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: #ررَاكءُونَ لتاس » أي : لا إخلاص 
لهم ولا معاملة مع الله» بل إنما يُشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي 
لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة» وصلاة الصبح في وقت الغلس» كما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ية قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون 
ما فيها لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق 
معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». 

وقوله: ولا یکروت أله إل ِيلًَا4 أي: في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون؛ بل هم في 
صلاتهم ساهون لاهون»ء وعما يراد بهم من الخير معرضون. 


> وص 


وقوله: «مدبدّيين بين كلك لآ إل كولاه لا إل هلاه 4 يعني : المنافقين محيرين بين الإيمان والكفرء فلا 


مير اك > 4< ا <P f‏ 4 لام . 
لَه إلا قليلا (©) مَدَبدَيينَ بين ذلك لآ إل ولا ولا إل هللاو ومن صلل أله 


)۱ ٤۹٩ ۱٤ ( سبو لكا‎ 


هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً بل طواعرهم يمع المؤمين وبواطتهم مع 
الكافرين» ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك #كلْمَآ اضاء ھم مَسَوَأْ فِهِ 
وَإِذَا ١‏ ألم عله قاموا . .4 الآية [البقرة : »]٠‏ وقال مجاهد: #مُدَبَدَبِينَ بن لك لآ إل هؤلا# يعني : 
أصحاب محمد بل دل إل كلا 4 يعني: اليهود . 

ولهذا قال تعالئى: #ومن بضلل الله فلن جد لم سيك# أي: ومن صرفه عن طريق الهدى #فآن يمد لم 
وَلَِا مدا [الكهف: »]١١‏ فإنه من يضلل الله فلا هادي لهء والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل الله فلا 
ا ل د ا ل ا ل 


ARÎ‏ اا 25 اموا لا تخذوا رر ولاه من دون ومين انرود أن لوا لله ڪڪ 
تالو 


سلطا ما €9 ل ا في لرك الْأَسَكلٍ من لار ون َد لهم تصِيرًا © إلا الذرت تاوا وَأَصَلحُوأ 
2 


واعتصمواً | پا وأخاصوا ديهم لَه اليك کے ازيرت وک يذه أن A‏ ا ا یا © كا تقس 


42 0 


پعذابڪم إن سرن ا کان أله شاڪ عَلِيمَا 9 


ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين المؤمنين؛ يعني: مصاحبتهم 
ومصادقتهم؛ ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم ‏ وإفشاء أحوال 00 الباطنة إليهم. > كما قال تعالى: 
وآ بذ الموهنونٍ ألْكفرينَ ويه من مِن دون A1‏ وَمَن قعل للكت فاش مر مر فى شَىْءِ ل أن فوا م نمه نكر َه 
وا ويحَزركم ٣‏ آله نفس نمس 4 [آل عمران : ٨۸‏ أي : يحذركم ور 58 ولهذا قال ههنا: : رشو ا 
ملوأ رو َيُّم سلطنا مُبِيئا 4 أي : حجة عليكم في عقوبته إياكم . 

عن ابن عباس قوله: #سلطتًا مُبِينَ* قال: كل سلطان في القرآن حجة. 

ثم أخبرنا تعالى #إإنَّ أَلْسَفِقِينَ في ألدَّركِ الْأَسَمَلٍ مِنَ لار 4 أي: يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ . 

قال الوالبي» عن ابن عباس: فى ألدَّرَكٍ اَلْأَسَمَلٍ مِنَّ ألتار 4 أي: في أسفل النار. وقال غيره: النار 
دركات كما أن الجنة درجات . 

عن عبد الله بن مسعود إن الْحفِقِينَ فى ألدّرَكٍ الْأَسَمَلٍ يِن لار # قال : في توابيت من نار تطبق عليهم . 

ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنياء تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله. 
واعتصم بربه في جميع أمرهء فقال تعالى : وآ لذ تاوا Af‏ واعتصموا اله وَاخْلصُواً دته لہ # 
أي : بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل . 

#نأ جلك رم لْمءْ نبت 4 أ 4 ام ا القيا : وسو دوت ت أله اومن م جا حَظِيمًا # ” قال 

وليت مع المؤينيت * أي: في زمرتهم يوم القيامة ##وسوف يؤت الله | ثم 

تعالى مخبراً عن غناه عما سواه» وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم. فقال تعالى : 71 يكل أله بداب 
إن سك تر امم أي : أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله #وکان آله سَاكرًا 9 من شكر 


شكر له» ومن آمن قلبه به عَلِمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


4م رو 


دع ذا مب ان الجير إ لسو ن الْمَوّلٍ إلا من ظلّ وان اه صميمًا عَلِيمًا © إن دوا ڪيا أو مخفو او 


a 


تعفواً عن سو فلن الله آله کان عفوا رِرًا ( 2 


قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
مظلوماً ؛ فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله: إلا من ظرٌ © وإن صبر فهو خير له. 


) ۲ › 15۰ ( ا‎ e 


وقال الحسن البصري: لا يدع عليه» وليقل: اللهم أعني عليه» واستخرج حقي منه» وفي رواية عنه 
قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. 

ل ا يم ولكن إن افترى عليك 
فلا تفتر عليه لقوله: لمن نتر بعد لل اوك ما لهم ين سبل 4*9 [الشورى]. 

56 # إن تدوأ کا و نش أ أو تسا عن وو ا اھ 04 عا را 89 أي : إن تظهرواأيها 
الناس خيراً أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه» 
فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. ولهذا قال: لقن اله کان عفوا قرا 
ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله» فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك» 
ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك› وفي الحديث الصحيح : ما نقص مال من صدقة› ولا 
زاد الله عبداً بِعَفْو إلا عرّء ومن تواضع لله رفعه». 


7 7 رح رو بے 04 >" / يردنام ی مي ميرو 
حلط لن الزیت يكفرون بالله وَرَسَلهوء ودوت أن يفرقواً بین بين أله وسلد ويقولوت دومن عض 
e e 2‏ م 4 و ۶ م 1 ° م 
وڪم بعش يدون أن سدوا بان ذلك سبيلا ( @ زلبك ذه هم ١‏ 48 حَقًا حقا وأعتدنا ۰ 


مهيا ولد 2 بنّ اموأ باه وَرَسل4 FF‏ قرفو م رە E E‏ رو مم پم أَوْلتِكَ سرف تبه جورم وان لَه 


ج ©4 


يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسلهء» من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الويمان 
فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة» وما الاو عليه | Sea‏ قادهم إلى 
ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوى والعصبية» فاليهود ‏ عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء 
إلا عيسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم 
محمد مء والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» والمجوس يقال: إنهم كانوا 
يؤمنون بنبي لهم يقال له: زرادشت» ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم» والله أعلم» والمقصود أن 
من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى آهل الأرض» 
فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي» تبين أن ایا بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيّاء إنما 
هو عن غرض وهوى وعصبية ٍ ولھ قال تعالى: لن ألَدِبت يَكَمُرُونَ باه وَرُسْيِو» فوسمهم بأنهم كفار 
بالله ورسله» لویوت أن يقرفوا بين الله ورسلٍ»؛ أي في الإيمانء #ويفولونت د دومن سَّعْضٍِ وڪم 
بين e‏ سيلا أي : طريقاً ومسلكاًء ثم أخبر تعالى عنهم فقال: ویک هم 
حقًا4 أي : كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الأمناننس لاه لسن شرها إذ لو كانوا مز متي به 
5 رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه» أو نظروا حق النظر في نبوته. 

وقوله: #وَأَعِسَدْئًا لِلْكَفْرِنَ عدابا مهيا » أي : كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم 
به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» وإما بكفرهم به بعد 
علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله ی حيث حسدوه على ما آتاه الله 

من النبوة العظيمة» وخالفوه وعادوه و فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل 
الأخروي وسرت كته الله لسك وباو بسر ى آله € [البقرة : ]١‏ في الدنيا والآخرة. وقوله: 
والس اموا أ باس وَرُسْلِقَ وَل 28 بين أَحَلٍ ب بذلك أمة محمد ياء فإنهم يؤمنون بكل كتاب 


ب وزيدود ن أن سدوا د 
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ايو a e eg‏ مآ انزد لله و من َي وَالْمؤْمِمُونَ کل ءامن باه 


ەم م ر 


وكيد کیو وسلو لا مرن بیت امد ين سی وکال بعتا انتا غفراتک ر وک لِد @4 
ا ب أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء ا الات الجليل والعطاء الجميل» فقال: لايك 
سوفٌ يُوْتِيِهِمْ جورف 4 على ما آمنوا بالله ورسله ##وَكَنَ أله عَفورًا جما أي : لذنوبهم ؛ أي إن كان لبعضهم 
ذنوب» بد له . 


جهرة فَأَحدَتهِمٌ ) 


و 
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وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو 
مذكور في سورة سبحان #وقالوا لن توس لك حى جر لا من الْأرضٍ يَنبُوءًا © 4 الآية [الإسراء]» ولهذا قال 
تعالی : قد سالا موسۍ اکب من لك قَمَالُوا آرت آله جَهَرَةٌ دَأَحَدَنْمُمُْ َة يلبهم 4 أي : بطغيانهم وبغيهمء 
وعو و ا البقرة» حيث يقول تعالى : ولذ قشم ب بلموسى کن ومن لك حي ری الله 
جه دتم أَلَوقة وَأشْر تتظروة © ثم بعنتگم ص بَعْدِ مويك لمكم نكرو )€ [البقرة]. 

ولا ا 5 a e‏ ك4 أي : نو دما واا مو انات ال اة 
والأدلة القاهرة على يدي موسى 842 في بلاد مصرء وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في 
اليم؛ فما جاوزوه إلا يسيراًء حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى: #أجعل لا إلنها 
گا لح ا ال نكم رم ھاو 62 ی عنؤلكة متیر ما هم فيد یل ا كنا يموت 469 الآيتين 
[الأعراف]» ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف. وفي سورة طه» بعد ذهاب 
موسى إلى مناجاة الله َء ثم لما رجع وكان ما كان» جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه» أن 
يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم بعضأًء ثم أحياهم الله وق وقال الله تعالى : 
همهو عن ذلك وءاتيتا موم سلطا ميا ثم قال: #ورفعتا فرقهم الور ِمِيّقهم 4؛ وذلك حين امتنعوا من 
الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى 44 ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم 
ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم» خشية أن يسقط عليهم؛ كما قال تعالى : 
#وإذ نقتا ابل فوقهم قَهُمْ كنم ظلة وظنوا مواقم بم خذوا ما ا اتیک وو . . . € الآية [الأعراف: ١۱۷]ء‏ 8وَوُلْنَا 
هم دخلا لباب 2 402 ای فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس 
حا رع ار حطة؛ أي: اللّهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه 
أربعين سنة» فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعرة nt‏ لا عدوا في ألسَّبَتٍِ * 
ا راع يحفظ السيت والترام ما حرم الله عليهم, ما دام مشروعاً لهم #وَأَدْن 2 منم يتما غَلِيظا * أي : 
ندا فاا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله اک کیا هر سوط في سرن الأغراق ا 
قوله: ##وَسََلْهُمْ عن لْقَيَةِ ألى ڪاٽ حَاضِرَة البخر . e‏ وسيأتي حديث 


صفوان بن عسال في سورة سبحان عند قوله: #ولقد ءاييتا موس فسح عابت بيست [الإسراء: ]٠١١‏ وفيه : 


)١ه9 سى ادا (همهوكء‎ ٠ 


كيم ليباه بتر حي َعَم لوا عل بل عم اله علي 
كترم کل 3 8 0 ا ا ِ َم ينا ییا 9 کش 
مي سول أن وما تلو وما صَلَبُوه ولك ف ون ال أحتلف ا 2 
الط وما لوه يقينا © بل رَهمَهُ آله 6 ا رک 09 كلد و م 
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وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التي أخذت عليهم. وكفرهم بآيات الله؛ أي: حججه وبراهينه» والمعجزات التي 
شاهدوها على يدي الأنبياء ل قوله: #وَفللهم لبي بعر حَيّْ4 وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على 
أنبياء الله» فإنهم قتلوا جمعاً غفيراً من الأنبياء 46. وقولهم: #قُلُوبًا عف4 قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد: أي في غطاء. 

وهذا كقول المشركين «وقالوا فوا ف أَححِنَةٍ ما دموا له وف عَادَانِنَا وفر ومن بَيَِْا ويك حاب عمل 
إا عَنِِلُونَ ©6 [فصلت]»ء 0 معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم؛ أي: أوعية للعلم قد حوته 
وحصلته» رواه الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» وقد تقدم نظيره في سورة البقرة» قال الله تعالى : 
لب طبع أله عَليّهَا يَكْفْرِهِمَ4 فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول» لأنها في 
غلف وفي أكئة. قال الله : بل هي مطبوع عليها بكفرهم» وعلى القول الثاني : عكس عليهم ما ادعوه من 
كل وجهء وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة #قَلا يوو إلا بلي أي: مردت قلوبهم على 
الكفر والطغيان» وقلة الإيمان. 

«وَيكْفْرِِمَ وهم عل مَرِسِمَ ببتننًا عَظيمًا 7©©* قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني أنهم رموها 
ا وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد» وهو ظاهر من الآية» أنهم رموها 
وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك» زاد بعضهم: وهي حائض فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقولهم: اتا لتا ألْسِيحَ عِبسَى أبن مرم رسول أله * أي : هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناهء 
وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء» كقول المشركين: #ي ييا لی رل مه لذ إِنَكَ لمجون4 
[الحجر: 7] وكان من خبر اليهود. عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه. أنه لما بعث الله عيسى بن مريم 
بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن اله» ويصور من الطين طائراء ثم ينفخ فيه» فيكون طائراً يشاهد طيرانه 
بإذن الله كك إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه» ومع هذا كذبوه 
وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم . 

وقد وضح الله الأمر وجلاه وبينه» وأظهره في القرآن العظيم» الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد 
بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب العالمين» المطلع 
على السرائر والضمائر: الذي يعلم السر في السموات والأرض» العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون: 000 1 كم » أي : رأوا شبهه فظنوه إياه» ولهذا قال: ون ادبن 


مه 00 


أختلفوأ فيه د ل ا6 لو الل يع انكاس ادع فاته باج م ريد 


)159 160 سا5ا‎ e 
سلمه إليهم من جهال النصارى» كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعرء ولهذا قال: وما كلوه‎ 
4 © قينا أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين» #بل همه َه لَه ن أله عَزِيرَ عا‎ 
أي : منيع الجناب» لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه #حَكِيمًا» أي : في جميع ما يقدره ويقضيه من‎ 
الأمور التي يخلقهاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم.‎ 

وقوله تعالى: ون ِن آهل الكتب إلا َم ب بل موت وَيومَ الِْمَةٍ کون عَليِمَ ميا )€ قال ابن 
جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك #وَإن ين أَهْلٍ الككب إلا لِوْمِنَ يي مل موتو يعني : قبل موت 
عيسى ؛ يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة 
الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعني بذلك #وإن مَنْ هل التب إلا ليون بو بعيسى قبل موت 
صاحب الكتاب . 

ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين الملك علم الحق من الباطل» لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حت يتبين له الحق من الباطل في دينه . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في الآية» قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب 
بعد نزول عيسى ## إلا آمن به قبل موت عيسى ل ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو 
الصحيح» لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من 
سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم يكن كذلك» وإنما شبّه لهم. فقتلوا الشبيه وهم لا 
يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة . 

ولهذا قال: #وَإن ِن هَل لكلب إلا لون يو َل موت أي: قبل موت عيسى #4 الذي زعم اليهود 
ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب #وَوَم اليم کون عَليمَ سيدا أي :. بأعمالهم التي شاهدها 
منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا 
يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند 
احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له إذا كان قد شاهد 
الملك» كما قال تعالى في أول هذه السورة #وَلَيَسَتٍ الوب لازت يَعَمَلُونَ ألتيئَاتٍ حى إا حص 
عَدَهُمُ ألْمَوَثُ قال إنْ بيت كن ول أل ثروت وشم قا [انساء: 18]. 

وقال تعالى: كلما راو بَأَسَنَا كَالُوا ءامنا بأللّه وَحْدَمٌ. ..» الآية [غافر: 44]» وهذا يدل على ضعف ما 
احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن 
بمحمد يَكِِ أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهماء وحينئذٍ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينهء لأنه قد 
أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موتهء فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه أنه يصير بذلك مسلماًء ألا 
ترى إلى قول ابن عباس: ولو تردى من شاهق أو ضرب بالسيف أو افترسه سبع» فإنه لا بد أن يؤمن 
بعيسى» فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم. 

ومن تأمل جيداً وأمعن النظرء اتضح له أنه هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية 
هذاء بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى #4 وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه. 


e‏ مل 150 ؟15) 
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وقوله تعالى: ووم ألْقَيَمَةٍ يكون عَلَيِمَ كَبِيدًا * قال قتادة : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر 
ا ك › و فى آخر سورة المائدة: ولذ قال َه يَعِسى أن سر نت قلت لتاس 


چ 


1 وأ ِلْهَيْنِ من دون اله و ةل e OS‏ أقول ما ا اس ل یکی إن کت كلتم ئ قد لتم نَل 
اق تى ۵ تن إل أت عم اير 8 ما كلت كم إلا مآ ريق يوه أن آعبدوا الله رق ورک 
وَكُنتُ عم سيدا ما دمت فيم فَلمَا توفيتنى كنت أت لقي کی وت ع حي کنر ہی 409 [المادةا. 


مخسياموت اا م وما و ا و 


س ص 


اربوا وقد نپوا عَنّهُ ٢‏ م عدا ليما 67 لكن الأسِحْونَ في الو مب 


الیو بف ا ِل ين تك تي الكو اللززت اڪ الین باکر واليزر 9 
اليك سو تم اجا عا ©4. 

يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم. 
كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء 
قال: قرأ ابن عباس : طيبات كانت أحلت لهم . 

وهذا التحريم قد يكون قدريا ؛ بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم. وحرفوا وبدلوا أشياء 
كانت حلالاً لهم فحرموها على أنفسهم تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا . 

E‏ د لو و ا اا 
قال تعالى: كل اَمَو كان ڪا لی نویل إلا ما حرم اویل ڪل تقو ين كب أن رل الور 4 
[آل عمران: *9] وقد قدمنا الكلام على الآية» وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلا لا لهم من قبل 
فرك التررا واوا تعدا بجا كاز سم إبسر اقل على للستعي الحو 11ب والاتياك كم امال جرم ا لبا 
كثيرة في التوراة كما 0 #وَعَلَ 0 ا حَرَّمْنَا ما ڪل ذى ظفْرٍ وت ج ابقر 
وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا عَيْهُمْ شحومهما إلا ما حملت ظهُورُهُماً أو الْحوَاي] ا بعظم ذلك 2 غيم وَإِنَا 
لصون ( @4 [الأنعام] أي : إنما حرمنا عليهم ذلك» ا يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم 
ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه» ولهذا قال: لوطل يَنَ أت كاذو حرا ملم عبت لت هم 
يِصَدِهِمْ عن سبل أله كيا 402 أي: صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق» وهذه سجية لهم 
متصفون بها من قديم الدهر وحديثه» ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياء» وكذبوا عيسى 
ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهما . 

وقوله: #وأحذهم اربوا وقد موأ عَنَهُ * أي: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه 
بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل» قال تعالى: لوَْعَنَدَنا إِلْكفرفٌ من 
عاب ایا : ثم قال تعالى : لکن لسن في لأر وهم 4 أي : الثابتون في الدين لهم قدم ةي 
a‏ وقد تقدم الكلام علي ذلك في سورة آل عمران يئر عطف على الواسخين؛ وخبره 
ومون ا ا أل ليك ومآ وا زل من َلك 4 . 

وقوله: ##والمقِيمِينَ (Î‏ هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة» وكذا هو في مصحف أبي بن كعب» 
وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: (والمقيمون الصلاة)» قال : والصحيح قراءة الجميع ثم رد 
على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو منصوب على المدح» 


) ۱1 سا5ا دكن‎ e 
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رن کے برسم 2 


كما جاء في قوله: ولوت يمَهْدِمِحَ إذا عدوا لدبي ف اباسا لس وين البأين أوليِكَ لين صَدَفاً» 
[البقرة: ۱۷۷] قال: وهذا سائغ في كلام العرب» كما قال الشاعر: 

لايبعدنأقومي الذين همو مشخ العلاةوآفة ‌الجزر 

ال اا تقال اي ي والطصطي بون معاق دالازر 

بمعنول : مدح النازلين . 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: ا أل لك وما زلَ ين كك يعني: وبالمقيمين 
الصلاة» وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة؛ أي: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم . 

وقوله : لأر اَ4 يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين» والله أعلم . 

دلوي يمه وو الآنزِ» أي : يصدقون بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء 
على الأعمال خيرها وشرها. وقوله: #أوْلتِك» هو الخبر عما تقدم لسوتي جرا عظلها4* يعني : الجنة. 


حلط إا ایتا لِك کا ایتا إلى وج و من بیو اوتا إل ازاهيم ولکیل وَإِسَحَقَ 
وَيَعَقُوبَ وَالْأَسبَاٍ وعِيسئ وأیوب ویوش وهدرون وسین وءانیتا داود رورا 67 ورسلا قد فَصصتهم ليک من 
حجة بعد الرسل وان أله عبرا حكيما 409 . 

عن ابن عباس» قال: قال سكين وعدي بن زيد"'': يا محمد» ما نعلم أن الله نزل على بشر من شيء 
بعد موسى» فأنزل الله في ذلك من قولهما: إنَآ اويا إِلِكَ كنا أوحيتا إل وج وَالبنَ مِنْ بعرو . . . * إلى 
آخر الآيات. 

قال الله تعالی : لفق سلوا مومع اک ین كَلِكَ4 [الساء: 16] ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه 
وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد يكوه كما أوحى 
إلى غيره من الأنبياء المتقدمين» فقال: #8إنَآ اوتا إِلْكَ گا اويا إل نوج وكين مِنْ بعرو إلى قوله : 

وءاتيتا داود رورا والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود 44 وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام» عند قصصهم في السور الآتية إن شاء الله» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وقوله: لاورسلا فد فَصَصتَهمَ عَلِنَكَ من بل ورسك لّمْ نَنْصْصَهمَ عَيك) أي: من قبل هذه الآية» يعني : 
في السور المكية وغيرهاء وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم: آدم وإدريس 
ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون 
ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسىء, وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين». 
وسيدهم محمد َي . 
وقوله : «وَرْسْلَا لَّمْ تقْصَصِهُمْ عَليِلَكَ» أي: خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن. 
قوله : لوَكلمَ أله موس تَحكَلِيمًا4 وهذا تشريف لموسى 842 بهذه الصفةء ولهذا يقال له: الكليم. 


600 وكانا يهوديين . 


)۱۷۰ يا دك‎ e 


وقوله: رسك مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ» أي : لحرو الا rE! Sag‏ 
حالف اة ر کات وسلة الات رالات وةل :وا يكن لابن عل اة بد الرمل وکن 
عبرا حكيمًا» أي : E gna E E‏ 
ويأباه. لعله فى المعتدر عذر» كما قال ي ولو أا أ ھلک عَدَابٍ من قبل الوا 57 اوک ا 
ا سول نيم َأينِكَ من قَبلٍ أن َل ورف )4 [طه]. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كه : «لا أحد أغير من الله من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن › ولا أحد أحب إليه المدح من الله ل › من أجل ذلك مدح 
نفسهء ولا أحد أحب إليه العذر من الله سه اک 


حم ی ان کہ 
أل و وسو 1 عن سيبل د م لهم 


1 دنه کرب © 1 8 ا 8 ¿ ذلك 12 کر ی کو کد 
اسول بال ين یک ملوأ ن اتوت وال 16 كن ا علا حكيما 409 . 


لما تضمن قوله تعالى: “و إِنَآ 0 TT‏ 7 إلى مركا إثبات نبوته ية والرد 
على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: ##لّكن الله سهد يما أرَلّ لَك أي : 
وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو 
القرآن العظيم الذي للا يايو الكل يِن بِْنِ يديه ولا من حلفي تيل من حكر كيد 469 1[فصلت]ء ولهذا 
قال: «أنرلَمٌ بلي أي : في علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما 
يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأياه. وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل› وما فيه من ذكر 
مداتدري ىلجتي )يرجتو حي بيار ار عالت ورج )ا أذ جلك اله ووادة كما الالو اها بي 
#ولا يحِطُونَ سىء د ًن ليه إلا يا :42-5 [البقرة: ٥‏ وقال: ولا محيطوت بی عِلْمًا) [طه: .]1٠١‏ 

قوله: #والملتيكة دنهد دود أي : بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى 
بذلك» #وكق بس سيدا . 

عن ابن عباس» قال: دخل على رسول الله ية جماعة من اليهود» 0 ١(إني‏ 0 إنكم 
لتعلمون أني رسول اله» فقالوا : ما نعلم ذلك. فأنزل الله ك : لکن ١‏ له سهد يمآ أل ايلك أنرله 
بلي والملتيكة ہدوت وگن اله سيدا ©4 . 

وقوله : إن اين قروا وَصَدُوأْ عن سيل ألو قد صَلُواْ صَكَلدُ بيدا ®©) أي : كفروا في أنفسهم» فلم 
يتبعوا الحق» وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه» وبعدوا منه 
بهذا عظيما اسا «الم ار تعالى عن نتكمه في الكافرين اانه وكا بهبورسولة» الظا تميق لاسي بالك 
وبالع ل حاف و اص تيه راجيا ميا و sS‏ لمبديهم طَرِيفًا © أي: سبيلاً إلى 
الخير إلا طَرِيَ جَهَئّر4 وهذا استئناء r‏ لیب فآ أبن وکن كلك عل الله ييا ثم قال تعالى : 
#يكأيها الاس قد جكاءك ارَسُولُ بالْحيّ من اموا ا لک أي : قد جاءكم محمد صلوات الله 
بم كِب فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه. يكن را 
لكم . ثم قال: #وإن تكفا كن ِل ما فى لسوت وَالْأرْضٍ» أي : فهو غني عنكم وعن إيمانكم» ولا يتضرر 


)١ا/1١( سردو انر‎ ٠ 


بكفرانكم» > كما قال تعالى: لوم قال موسي إن تكثروأ ان ومن في الْأرْضٍ جیما فت الله عي OS‏ 
[إبراهيم]» وقال ههنا: وكات أله عَليمًا# أي : بعد کر ی وبمن يستحق الغواية 
فيُغويهء #حكمًا شد له لك تع سطع 


َل ب عر 


ھ4 اهل الحتب ک ْنا في يڪم ولا توو عل لل إلا أ .ِتنا ليح يعس | م 


رس سير بره سس متا 


را آل وخا ألْمَنها لل 5 2 اموا بال ی ولا تقولواً ثللثة أنتهوأ ا م إت ا 
ل KE ee ESF‏ 0 2 8 ق اتوت وما فى رض و أله وت ©{ . 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى 
حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله 
يعبدونه كما يعبلونه. بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه. فادعوا فيهم العصمة» 
واتبعوهم في كل ما لبود سواء كان ضما او ا أو ضلالاً أو رشاداً. أو صحيحاً أو كذباً ولفذا 
قال الله تعالى: #أتمخد وا | حالش ونفكتهم ينا ين دون أله وَالْمَيسِيمَ ات مریم و ااا 
دوا ما وَجِدَا ل إل إلا هو سبكم 0 شرن 409 [التوبة]. 

عن عمر أن رسول الله به قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإنما أنا عبد 
فقولوا: غيل لبور سوه 

وقوله تعالى : ولا تَقُولُواْ عَلَ أل إلا لْسَنَّ 4 أي : لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداًء تعالى الله كك 
عن ذلك علوًا كبيرأ وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته› فلا إله إلا هوء ولا رب سواهء 
اال زرك ا عض ا ر و ركنا ا لقع وزو ننه 4 ی اا هو عدن 
عباد الله وخلق من خلقه» قال له: «كن» فكان» ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم» أي خلقه بالكلمة 
التي أرسل بها جبريل #4 إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه وبِنَء فكان عيسى بإذنه كلك» وكانت تلك 
النفخة التي نفخها في جيب درعهاء فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم» والجميع 
مخلوق لله وَبْْء ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروح منهء لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشئ عن 
الكلمة التي قال له بها : #ق * [آل عمران: ا اي يك واس ال O‏ بَا 
لْمَييح فت مریم إلا رسو قد حلت من َل الرسل و وَأ صِدَِيمَةٌ كان يَأكُلَانِ الام [المائدة: 16]. 
وقال تعالى: 27 مل یس عند آلو كمثل ام کم ين ثاب ف 16 لھ ی ی 409 لآل عسرادة. 

عن قتادة وَكَلِمته: ألقنهآ إل مرم وروح 0 4 [آل عمران: 59] فكان. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله: #وكيمتة, ألقنهآ 
إل ممت وروح مه 4 قال: ليس الكلمة صارت عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: #ألْمَنهَآ إل مم أي: أعلمها بهاء 00١‏ 
لإ الت المليكة يمرم إن آله يرلو يَكَلِمَةَ ينه [آل عمران: 45] أي : يعلمك بكلمة منه» ويجعل ذلك 
كقوله تعالى: اما كُتَ َا أن يلمح لَك الَكتَبْ إلا رَحْمٌَ من رَيْلك4 [القصص: ]۸١‏ بل الصحيح أنها 
الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى 822 . 

وقد قال مجاهد في قوله: #وروح مَنْهَ # أي: ورسول منه» وقال غيره: ومحبة منه» والأظهر الأول؛ 
وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف, كما أضيفت الناقة والبيت 


سى لينل (1۷۲ › ه1107) 
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ا5 1 


ئة سن > 7 


إلى الله في قوله: #هدزيء اة أل [هود: 14] وفي قوله: #وطهر بتي لاطايفيك) [الحج: 1]. 

وقوله: #قامئوأ بللّه وَرَسْلد» أي : فصدقوا بأن الله واحد أخدء ١‏ ولد له ولا صاحبة» واعلموا وتيقنوا 
بأن عيسى عبد الله ورسولهء ولهذا قال تعالى: #ولا تقولا كلك » أي: لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله 
ریک تعالى الله عن ذلك علوًاً اكبيرأء وهذه الآية كالتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى: َد 
كر الَذِنَ قالوا إرك آله الث كلدكو وكا من إِلَنه إل إل ويد [المائدة: 78]» وكما قال فى آخر السورة 
المدكورة: وڈ َل اہ يتجيسى أن سج أت قلت اين ادون وای اهن م ن كون آله ال سبح . .4 
الآية [المائدة: »]١١١‏ وقال في أولها: «لَقَدَ حمر لدبت الوا إن الله هو أَلْمَسِيحٌ أبن ميه قل فسن 
يك می أله سیا إت رد أن بلك الْمَسِيعَ ): فت تنص أ تك ف القت جیا ته لف 
السملوات وَالارْض وما بنتهما يلق ا کا واه عن كل و ل 4 [المائدة]. فالنصارى عليهم 
لحان اللهمن جهلهع.لبين لهم صاب ولا لكفرهم جد" بل أقوالهم وضلالهم منتشر. ا 
إلهاء ومنهم من يعتقده شریکاً؛ ومنهم من يعتقده ولدأء ی ا مختلفة 

ولهذا قال تعالى: #أنتّهُوا ا عا ڪي أي : يكن خيراً لکم إن َدُ إل" کڈ شبكتة أن يکوت لَمُ 
رد أي : تعالى وتقدس عن ذلك علوًاً كبيراً لم ما ا E‏ وكيلا» أي : 
EES ev EE LES E E‏ 


يكون له م: a E SS‏ بیع الوت والارض ان یکن لہ ولد وکو کی ل 
رګ ص ر ے 00 2 عط رور ل 
صلحبة وخلقٌ 3 5 وهو پر بكلٍ شىء ڪلم و عَم 4€ [الأنعام] ' 


حاط لن ستتکت المسِيعٌ أن یکوت عَبّدَا بتو ولا الملهكة لغوت ومن تنكف عن عِبَادَيْوٍء 
وڪي یخم تند يبا 7 اما الت َمَنوا ويوا لصحت وهم أجْورَهمٌ وَيزِيدُهُم ين مضيو 
راسا آلب أستتكفواً واستكيرواً ا تر عَدَابا أَلِيمًا وک عدون ن لھ من دون أله ليا E‏ 
ا ول کتک لن يستكير: وقال قتادة: لن يحتشم #الْمَِيحٌ أن يكوت عبد 
لو ولا الملتيكة المفريون 

ولهذا قال: #وَمَن تنكف عَنْ عِبَادَيْوء وسڪر يحرم إِلَنْهِ جيعًا© أي : فيجمعهم إليه يوم القيامة› 
ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا بحيف. ولهذا قال: اما اذبح َامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّحَاتٍ 
وهم أجورهم وَيَرِيدُهُم ين ص4 أي: فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على 
ذلك من فضله وإحسانه للم وامتنانه . 
وما الب 0 وأستَكروأ# أي : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك ##هِعَدْ بهم 
عَدَابا اليا وک عدون ت لھم ین دون اہ لبا ولا تسیا كما قال تعالى: لن ال سَتَكْبروْنَ عن عِبَادَقَِ 


سَيَدْحَلونَ جه داخر € [غافر: ] أي : صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين . 


y7 


حلط «يأمًا الاس فد جام برح ن ریک وارلا یک و میا © تن ررح اموا بالل واعتصموا 


سار ررم قر م 


يو فسیدخلهم في رحمت مله وفضلٍ ومَمدِيم ليه رطا مُسَمَقِيمَا 49 . 


يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل القاطع للعذر 
والحجة المزيلة للشبهة» ولهذا قال: #وأرانا ا لیک ورا مُّبيكا» أي : ضياء واضحاً على الحق. 


)1١/5( رد كرت‎ e 


لاما لزت اموا باو وأَعَتَصمُوأ بوء) أي : جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع 
أمورهم. #سيدطهمٌ في رمت نه وَفَضْلٍ » أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة» ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً 
في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم» يي ليه رطا مُسْتَقِيمًا4 أي: طريقاً واضحاً قصداً 
قواماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج 
الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله المستقيم 
المفضي إلى روضات الجنات . 


رک کر روس 0# 


Ar‏ أله 6 ف لک إن ): ترا هلك لیس لم ولد ول 


2 رہ رگ جعم ګر ى 


ولد إن کا امان الاي 38 o‏ 

.4© أ واه د ظًَ " عليطا‎ n 

عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء قال: - سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت #يُسَمَفْتَونَكَ 4 . 

عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله ي وأنا مريض لا 
أعقل» فتوضاً ثم صب علي» أو قال: صبوا عليه» فعقلت» فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة» فكيف 
الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض . 

وكأن معنى الكلام - والله أعلم - : يستفتونك عن الكلالة #قْلٍ أله يُفْتِيكُمْ 4 فيهاء فدل المذكور على 
المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من 
جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء بن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة مَن 
لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية إن اثر ا هلك لسن لم ولد *. 

قوله تعالى : إن رقا هلك 4 أي : مات» قال الله تعالى : کل سَيْءِ هَالِكُ إلا وجه 4 [القصص: ۸۸] كل شيء 
يفنى ولا يبقى إلا الله یك كما قال : کل مَنْ عا کان ©6 وی وَعَهُ ريك ذو لل كار ©4 [الرحمن]. 

قوله: لس لم ول 4 تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكفي في 
وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» ولكن الذي 6 إليه هو قول الجمهور 
وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد» ويدل على ذلك قوله: «وَلَهُء أت فلها يِضِفٌ ما رك * ولو 
كان معها أب لم ترث شيئاً لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد 
بالنص عند التأمل أيضاًء لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد؛ بل ليس لها ميراث بالكلية. 

وقوله: وهو يتآ إن لَمْ يکن لما ولد 4؛ أي: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولد؛ أي: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاًء فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه 
فرضه كزوج أو أخ من أم» وصرف الباقي إلى الأخ» لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن 
رسول الله كك قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر». 

وقوله: إن كاتا أَنْنَتََنِ فلَهُمَا لان يا يَدّ؛ أي : فإن كان لمن يموت كلالة أختان؛ فرض لهما 
الثلثان» وكذااما زاة على لاحن :في مجكمهها » وون نخهنا أخذ الجما عه حك البنتين كما البجديد سكم 
الأخوات من البنات في قوله: کیان کے نس دوف شين مهن ننا ما رك 4. 

وقوله: لوین کارا إِحْوَه رجا وضاء فللڏگ مل حط أ ٍ4 هذا حكم العصبات من البنين وبني 
البنين والإخوة» إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. 


) 1 ك1‎ e 
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وقوله : و ا کک أي : يفرض لكم فرائضه. ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه . 
وقوله: # أن اوا ؟ أي : لعلا تضلوا عن الحق بعد البيان وال ڪل سىء علي ؛ أي: هو عالم 
بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده. وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من 


' سول نايللا 


iT‏ شت کی ار ل ولا القلهد و مين 
وَرضواز 0 إا حلت ا SF‏ 


رص ا 


0 وتماووا عل أل لتقو ولا كماو عل اثر ا سد 


اک سر ر کک سم 


لت اموا قال ابن مسعود: إذا سمعت: انا الت ءَامَنُوَا* فأرعها سمعك فإنه خير 
يأمر به أو شر ينهى عنه. 

قوله تعالى: وها العفو قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود. وحكى ابن 
جرير الإجماع على ذلك» قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ايها لد حَامنوَا وهأ امود يعني : العهود. 
يعني : ما أحل الله وما حرم وما فرض وما ا اا ولا تغدروا ولا تنكثواء ثم شدد في ذلك 
فقال تعالى: ما وَالْدينَ بنقضون عهد الله من بعد ملق وة اط U‏ َه يوه أن نوصل إلى قوله: # سوم لدّارٍ 4 
[الرعد: .]۲١‏ 

وقوله تعالى : #أِْلّتْ لم بِيمَةٌ لآم 4 هي الإبل والبقر والغنم» قاله الحسن وقتادة وغير واحد. 

قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب» وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على 
إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه إذا ذبحت. 

وقوله: #إِلَا ما بت عَم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم ولحم 
الخنزير. 

وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك قوله: #خُرّمَتٌ يكم اليه وَألدَمْ ولم اأمزير ما اهل مير ألو به 
والمنحيقة والموفودة والماردية والتّطِيحَة وما أك اسح [المائدة: *]» فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
تحرم بهذه العوارض» ولهذا قال: ر کک وا يع 1 عل التب ا *] يعني : منها فإنه حرام لا 
يمكن استدراكه وتلاحقه» ولهذا قال تعالى: ويك 6 نمم إلا ما بتك عكتِْ» أي : إلا ما سيتلى 
عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 
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سلا (1› ) 

وقوله تعالى: #عَيْرَ محل أَلصَيْدِ صد وان رم قال بعضهم: هذا ا والمراد بالأنعام ما 
يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» ويعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر» فاستثنى من الإنسي ما تقدم» 
واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. 

وقيل: المراد أحللنا لكم الأنعام» إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد» وهو حرام لقوله: #فمن 
صْطرٌ عر باخ ولا عاو فت اله عمو م4 [النحل: ]٠٠١‏ أي: أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن 
يكون غير باغ ولا متعد» وهكذا ههنا؛ أي: كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال 
ا فإن الله قد حكم بهذاء وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنهء ولهذا قال الله تعالى: #إنَّ 
که کم ما برد . 

5١‏ قال تعالى : «يكايًا اَذ اموأ لا يلوا سير آل4 قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج. 

وقال مجاهد: الصفا والمروة» والهدي لدان من تساك الله. وقيل: شعائر الله محارمه؛ أي: لا 
تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى» ولهذا قال تعالى: #ول أَلثَّهَرَ لَْرَام# يعني بذلك تحريمه والاعتراف 
بتعظیمه» تاكاه نبي الف تا تله ده من لقنا" بالقتال وتأكيد اجتناب e ee‏ 
0 عَنِ اهر الْحَرَاِ َال فيه فل قال ل ضيه کي [البقرة: ۲۱۷] وقال تعالى : © إن عِدَةَ الور عند أله لَه 
اتا عَكَمَ هر فى حكني ا يوم لى موت َالرس ينها أتبحةٌ حرم دلت لبن أل قلا مَظلمُوأ فين 
ا الآية [التوبة: 5"]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا في قوله تعالى: ول أَلثَّهَرَ كرام يعني : لا تستحلوا 
القتال فيه . 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ› وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر ا واحتجوا بقوله 
تعالى: لدا نْلَمَ أ لسر درم فاقوأ الْمُْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتْمُوهْرٌ € [التوبة: ] والمراد أشهر التسيير الأربعة» 
يخا في الأرْضٍ أرَبعة شم شر [التوبة: ۲ قالوا: فلم يستثن شهراً حراماً من غيره: وقد حكى الإمام أبو 
جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة» قال: 
وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً 
من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. 

وقوله تعالى: #ولا الَْدَىَ ولا الْمَلتِد* يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه تعظيم 
شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة 
فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ولهذا لما حج رسول الله يِه بات بذي الحليفة 
وهو وادي العقيق» فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعأء ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين؛ > ثم أشعر 
هديه وقلده» وأهل للحج والعمرة» وكان هديه ابلا كردا على الستين من أحسن الأشكال والألوان» 
كما قال تعالى: ذلك وس يِعَظِمْ سكير أله فَإِنّهَا ن تقوف ملوب 47 [الحج] وقال بعض السلف إعظامها 
انعتسانها واستسمانها: 

قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله َة أن نستشرف العين والأذن» رواه أهل السئن . 

وقال مقاتل بن حيان: وقوله: ##ولا ألم O‏ الجاهلة إذا رجو من أوطانهم 
في غير الأشهر الحرم» قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر» وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. 


سر لاز 0 


عن ابن عوف قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وقال عطاء: كانوا يتقلدون من 
بويا ار ee n‏ وكذا واليمظرف بن عينه الله 

وقوله تعالى : 5# َي ال لرام ينثو شل ين َم كر أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى 
A E‏ اوسا سا NE‏ 
ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس 
ومقاتل بن حيان وقتادة 0 يبتو ضلا من نتم يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم 
في قوله : ولس عََكُمْ جت اع أن أن تَبْتَعْوا مسلا س ربكم »4 [البقرة: .]١98‏ وقوله: ررض 4 قال ابن 
عباس : يترضون اله بجی“ 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو 
بيت المقدس» وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم - والله 00 فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده 
والكفر به فهذا يمنع» قال تعالى: تایا اَي ءَامَنوَا إِنَمَا المشروت صن قلا يقرا ألْمَْجِدَ الحرم بَعَدَ 
امه دا( [التوبة: 74]؟ ولهذا بعث رسول ميا أمّر الصديق على الحجيج علا وام 
أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله ية ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك› ولا يطوف بالبيت 
عريان. 

وقال ابن أبي طلحة: عن ابن عباس قوله: ولا َآْينَ ليت بيت ارام يعني : من توجه قبل البيت الحرام» 
فكان المؤمنون والمشركون يحجون» فنهى الله ا أن 50 أحداً من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله 
بعدها ##إِنَّمَا ما المشروت ضس س قلا يقرا الْمسْجِدَ اكرام بعد امه هدا الآية [التوبة: ۲۸]» وقال تعالى : 
ما کان لِلْمتْرِكِينَ أن ا مسجد ألو [التوبة: ]١7‏ وقال: ##إِنَّما يعم مسجد ألو من ءام باه وَالْبْوو 
لخر € [التوبة: 18] فنفى المشركين من المسجد الحرام. 

عن قتادة في قوله: ##ولا الْمَلتيدَ ولا مين أَلِيتَ يك کل قال: منسوخ» كان الرجل في الجاهلية إذا خرج 
بن بح ويه | حم ی الجن لويد فى لأ حل فإذا aS‏ ا 
وكان المشرك يومئذ لا يُصد عن البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها 
قوله : #تَأفَئُنُواْ لْمتْركينَ حَيّتُ وََدتْمُوهْرٌ € [التوبة: ه]. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #ولا الْمَلتِيدَ 
ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر: 

ألم تقتلا الجرّجين إذأعورا لكم يُمرّان بالأيدي اللحاء المضفرا 

وقوله تعالى: ##وإدًا حل لادا أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» فقد أبحنا لكم ما 
كان ا د الإحرام من الصيدء وهذا أمر بعد الحظرء والصحح الذي يڻ يئبت على 
السَبْرء أنه 0 د الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان ا رده اجا وإن كان مستا 
فمستحب أو مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه 
للوباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء 
الأصول. والله أعلم. 

وقوله: لا برقم عَكانُ َم إن مدوم عَنِ الْمَسْجِدٍ اراي أن تََتَدُوا4 من القراء من قرأ 


ليد # يعني . : إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمّنوهم» قال : 
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أن مدوم بفتح الألف من أن ومعناها ظاهر؛ أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن 
الوضوك إلى الجا ا رام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما 
وعدوانًء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحدء وهذه الآية كما سيأتي من قوله: #و 
بجرمڪم شان ور عَم آَل فيلا ادارا قدت نَمَو [المائدة: ۸] أي: لا يحملنكم بغض قوم على 
درك العدل نادار ج عل كل خد فى ' كن | جز فى کال وقال بعض السلف: ما عاملتَ من 
غص ا۵ فيك يكل أن ع الله وهب والعفل ج نامت السحزات وال ي 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عفان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد , بن أسلم 
قال: كان رسول الله به بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر 
بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي كَلِِ: نصد هؤلاء كما صدنا 
أصحابهم فأنزل الله هذه الآية. 
والشنآن هو البغض» قاله ابن عباس وغيره. وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآنا بالتحريك» مثل قولهم 
جمزان ودرجان ورقلان» من جمز ودرج ورقل . 
وقال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في لسَّتَتَانُ4 فيقول: شتّان» ولم أعلم أحداً قرأ بها . 
ومنه قول الشاعر: 
وفنا اين إلا ما تاوا هي وإن لام فيهذوالشّتَان وا 
وقوله تعالى: #وتماوا عل أَلْرٍ وألقوى ولا نموا عَلَ الْاثْرِ وَالْمْدُونْ» يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل 
والتعاون على المآثم والمحارم» قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان مجاوزة ما حد الله 
في دينكم» ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. 
و ر ا ےم مچ وے 2 ل HAR‏ 
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و 9 وهی ما مات من 
الو ات حت ا م را رل امام :وما داه .إلا لماافيها ال هة لما وها من ال 
المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله كك ويستثنى من الميتة السمك» فإنه حلال سواء 
مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه أبو هريرة أن رسول الله ية سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»» وهكذا الجرادء لما سيأتي من الحديث. 

وقوله : ودم يعني به المسفوح› كقوله: أو دما تَسَهُوءًا» [الأنعام: 40١]؛‏ قاله ابن عباس وسعيد بن 

وقوله: #ولتم ادير © يعني: إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحمء ولا يحتاج إلى 


)١(‏ هذه قراءة متواترة وكذلك قراءة ”إن» 


© لاک (۳( 
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تحذلق الظاهرية في جمودهم ههناء وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: #فَإِنَّمُ رجش أو يسَنَا4 يعنون قوله 
تعالى: لہ أن يکوت ميَة أو دما تَسَفُوعًا أو لَحَمَ ار َنَم جس الأنعام: ]١45‏ أعادوا الضمير فيما 
فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه» وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى 
المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب» ومن 
العرف المطرد. 

وقوله: وما أَهلّ لمي اَلَو بو أي: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله؛ فهو حرام لأن الله تعالى أوجب 
أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت 
أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات؛ فإنها حرام بالإجماع. 

قوله: لوَالْمْدْحَيَةُ4 وهي التي تموت بالخنق» إما قصداً وإما اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقتهاء فتموت به 
فهي حرام» وأما (الموقوذة) فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير 
واحد: هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت. 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها . 

وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب» قال : 
إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» ففرق بين ما أصابه بالسهم 
أو بالمعراض ونحوه بحده فأحله» وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً لم يحله» وهذا مجمع عليه عند 
الفقهاء . 

وأما المتردّية: فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال» فتموت بذلك» فلا تحل . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: المتردّية التي تسقط من جبل . 

وقال قتادة : هي التي تتردى في بئر. 

وقال السدي: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. 

وأما النطيحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم 
ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: منطوحة» وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب 
بدون تاء التأنيث» فيقولون: عين كحيل» وكف خضيبء ولا يقولون: كف خضيبة» ولا عين كحيلة»› 
وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث» لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم : 
طريقة طويلة» وقال بعضهم: إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة» بخلاف عين 
كحيل وكف خضيب؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقوله تعالى: ٭وما اکل َلسّبْمُ* أي : ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب» فأكل بعضها 
فماتت بذلك» فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع» وقد كان أهل 
الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك» فحرم الله ذلك على المؤمنين. 

وقوله: للا ما د عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته» فأمكن تداركه بذكاة وفيه 
حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله : «والمنحيقة والموفودة والماردية وَالنَطِيحَة ومآ أكل اسيم . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إلا ما َكب يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه 
روح فكلوه. فهو ذكي . 

وقوله: ##وما دح عل ألنُصّبٍ» قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة» قال ابن 
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جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصبأء كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل منها 
إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب» وكذا ذكره غير واحد» فنهى الله 
المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها 
اسم الله لما في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وينبغي أن يحمل هذا على هذاء 
عا مر 0 به لغير الله . 

وقوله تعالى: #وأن فيم الْأَرْلِمِ 4 أي: حرّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام» واحدها 
زلم وقد تفتح الزاي» فيقال: زلمء وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك» وهي عبارة عن قداح 
ثلاثة» على أحدها مكتوب: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» والثالث غفل ليس عليه شيء» ومن الناس 
من قال: مكتوب على الواحد: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا 
أجالها فطلع سهم الأمر فعله» أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد» والاستقسام مأخوذ من ات القسم 
من هذه الأزلام» هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. 

وقال ابن عباس: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. 

وثبت في الصحيحين أن النبي ييه لما دخل الكعبةء وجد إبراهيم وإسماعيل مصوَّرَين فيهاء وفي 
أيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدأً» . 

وقال مجاهد في قوله: #وَآن سَسْنَفْسِمُوا بِالْأَرْلم» قال: هي سهام العرب» وكعاب فارس والروم» كانوا 
يتقامرون بها. وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمارء فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: 
إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى» والله أعلم . فإن الله سبحانه قد قرن بينها 
وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة: ييا الذِبنَ ءامنوا إا الخثر والْمييم ولا يس رحس من 
عَمَل قبطن فاجتنبوه لمکم قلحو حون شخ © 1 تما يريد ألشَّيِطنْ أن بوقِع بيتكم العداوة 0 في ار والمسر وَيصْدَم 
TT‏ لاز کم كم 5ه 0 [المائدة] وهكذا قال ههنا: لوان َة TE‏ کلک ی سی 
أي : تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. 

وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي 
يريدونه. 

وقوله: #أليوْم يس الِب كَفَروأ من دِييكم» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني: يئسوا أن 
پرا جوا ينهم فقال : لفلا وهم وَحَسَونِ4 أي: لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم» واخشوني أنصركم 
عليهم وأَبِيدُهم وأظمّركم بهاء وأشفي صدوركم 0 0 دونع اتن الدنا والآخرة. 

وقوله: آَم الت لك دینک وَآمََتُ عَلَمْ نِعَمَتى وَرَضِيت لم الْامْلَمْ دين هذه أكبر نعم الله تعالى 
على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا 
ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمه. ولا دين إلا ما شرعه. وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه 
ولا خلف» كما قال تعالى: # تمت كلمت ريك صِذْقًا و EEE {iz‏ صدقاً في الأخبارء وعدلا 
في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم الدينء تمت عليهم النعمة» ولهذا قال تعالى: «ألِوْم أَكْمََتُ كك 
دک ميث ا کک ممق وَرَضِيِتٌ K‏ الاسم دا أي : فارضوه أنتم لأنفسكم. > فإنه الدين الذي أحبه الله 
ورضيه» وبعث به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 
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وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: اوم كَل لم يگ4 وهو الإسلام» أخبر اله 
نبيه كل والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداًء 
وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً . 

وقوله: قَمَنٍ اضر في عَخمَصَةٍ عيْرَ مُتَجَانٍِِ لدنم فَإنَّ أله عَمُورٌ جيم أي: فمن احتاج إلى تناول 
شيء من هذه المحرمات التي u‏ الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناوله» والله غفور رحيم له؛ 
لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه» ويغفر له» وفي المسند وضحيح ابن 
عا عن أبن عن مق غا قال: قال رسول الله كك : «إن الله يحب أن توّتى رخصته كما یکره أن تؤتى 
معصيته ) . 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان؛ وهو ما إذا خاف على نفسه ولم 
يعد رھ :وقد ركون مدو .وقد کون عاضا سيت الأخوال: 

وقوله: ##عَيرٌ متجانف نم4 أي : متعاط لمعصية الله» فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخرء 
كما قال في سورة البقرة: «قَمَنِ أَصْطرٌ غَيْرَ اخ ولا عاد قل إِنْم عليه إن أله عفد جيم [۱۷۳]. وقد 
استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفرء لأن الرخص لا تنال 
بالمعاصي» والله أعلم . 

1 7 لا 

عا امسن عي ولوأ آم لَه علي افوا لَه إن أله سر لساب ©@4. 

SS‏ حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث ب يي إما في بدنه أو في دينه أو 
فيهماء واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة؛ كما قال تعالى: وقد فصل لكم . مَا حرم يکم لا ما 
َصْطررَثُرٌ لد [الأنعام: ١٠۱]ء‏ قال بعدها: «يسكلوتك مادا أجل َع ص أ < ليث 4 كما قال فى سورة 
الأعراف في صفة محمد يلاء أنه «يجل لهم الطَِيْبَاتِ وَححَرْمْ عليه الْحَبَِتَ # ١ .]٠٠۷1‏ 

وقول تعالن+ وما غلم دن لجوارح مُلِْينَ 4. أي: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليهاء 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح» وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباههاء كما 
هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: وما َلثم يِنَّ رارج ملين 4. وهن الكلاب المعلمةء والبازيء وكل طبر يغلي النصيد 
والجوارح» يعني : الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. 

قال ابن الي حاتم: وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح» وروي عن علي بن 
الحسين مثله» ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كلهء وقرأ قوله: #وما عَلْمَتُم مَنَّ الجوارج مُكَلِينَ 4 
قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . 

وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح؛ وهو الكسب» كما تقول العرب: فلان 
جرح أهله نرا أ كسبهنم يرا ويقولون: فلان لا جارح له؛ أي : لا كاسب لهء وقال الله تعالی : 

وعم ما جرختم انار [الأنعام: ]1١‏ أي : ما كسبتم من خير وشر. 

وقوله تعالى : مكلك 4 يحتمل أن يكون حالاً من الفاعل» ويحتمل أن يكون ع وهو 
الجوارح» أي: وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد» وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو 


حلط اوک ماد1 أل َم ل ييل كك ابت وما نہ ين ورج مکی يون يا لمکم آنه دعا 
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أظفارهاء فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفرهء أنه لا 
يحل له» كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء» ولهذا قال: وی جا لک ا وهو أنه إذا 
أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى". وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه» ولا يمسكه 
لنفسهء ولهذا قال تعالى: لوا عا أمَسَكَ علكم وأذكروا نم أله ع4 فمتى كان الجارح معلماً وأمسك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله. حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة 
بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله » إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله! فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما 
سميت على كلبك ولم تسم على غيره» قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيدٌَ فأصيب؟ فقال: «إذا رميت 
بالمعراض فخزق فكله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله» . 


حلط ایم ایل كم الت عام ایی اونا الكتب جل لك ومام جل للم والنتصكث عن لوي 
گر بالإيكن كمد حيط عَم ر فى الآيزة م ية 40 . 

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخيائث» وما أحله لهم من الطيبات. قال بعده: 
الوم أجل کک لبت ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى؛ فقال: #وطعام الذي اوا 
ألكتبّ حل ل4 قال ابن عباس» وأبو أمامة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء والحسن› 
ومکحول» وإبراهيم النخعي»› والسدي» ومقاتل بن حيان : يعني ذبائحهم . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن ذبائحهم حلال للمسلمين» لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله 
ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه» تعالى وتقدس . 

وقد ثبت في الصحيح: عن عبد الله بن مغفل» قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر» فحضتته وقلت : 
لا أعطي اليوم من هذا أحداًء والتفتٌء فإذا النبي بل يبتسم . 

عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب . 

وقوله تعالى: #وَطَعَاءَم حل لم4 أي: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخباراً عن 
الحكم عندهم» اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه» سواء 
كان من أهل ملتهم أو غيرهاء والأول أظهر في المعنى» أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم 
من ذبائحهم» وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبي بيه ثوبه لعبد الله بن أبيّ ابن 
سلول» حين مات ودفنه فيه. قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه النبي كَل 
ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه «لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي» فمحمول على 
الندب والاستحباب» والله أعلم. 

وقوله: #والخصتتٌ من المْوتِ* أي : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» وذكر هذا 
توطئة لما بعده» وهو قوله تعالى: #ولخصتث من الذي أوثوأ الدب ين قَبِْم4؛ فقيل: أراد بالمحصنات 


)١١(‏ أشلاه: دعاه. 
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الحرائر دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد» وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» فيحتمل أن 
يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال فى الرواية الأخرى عنه» وهو 
قول الجمهور ههناء وهو الأشبهء لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة: فيفسد حالها 
بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل فى المثل: «حشفاً وسوء كيلة»! والظاهر من الآية أن المراة من 
الات الات عن الا کا فال تعالى ف ا ری متت عر فحت ولا من 
َخْدَانِ © [النساء: .٠‏ ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى : #وأنْحْصكتُ من الذي أونوا اک ر 
بكم 4 هل يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن 
فسر المحصنة بالعفيفة» وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي. وقيل : 
المراد بذلك الذميات دون الحربيات» لقوله: ليوا الت لا ووت باه وك يالوم آلأخر » الآية 
[التوبة: 4؟]» وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن 
تقول: إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى: #ولا تشكحواً لْمُشْركُتِ حقٌّ فو هن € الآية [البقرة: .]17١‏ 

وقوله: 6 تسم هر هنَّ لَجْورَهُنَ * أي : مهورهن ؛ أي : كما هن محصنات عفائف ؛ فابذلوا لهن المهور 
عن طيب نفس › وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم يم النخعي والحسن البصري» بأن الرجل 
إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهماء وترد عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير 
006 

وقوله: #حْحْصِنِينَ عير مُسَفْحِينَ ولا مُتََحِذِئَ أَحَدَانْ 4. فكما شرط الإحصان في النساء» وهي العفة عن 
الزناء كذلك شرطها في الرجال» وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاًء ولهذا قال: غير مسافحين» 
وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهمء ولا متَحِذِىة أَحْدَانِ 4 أي : 
ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء سواءء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن 
حنبل ك إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل 
عفيف» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه 
الايةء وللحديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». 


م رق » 7 مه 


خخ اا الا اموا 151 ق ال وء أَغْسِلُواً وجوه وَأيْدِيَكْمْ إلى الْمَرَافْقٍ 
بر وسر د راڪم إل ٠‏ مب وان تم جثها جنا فاطه ر هروا ون کم کرک أذ ع ستو أو جاه م 1 
الفايط أو لمستم اليساء فلم يدوا ماه کا صَعِيدًا طيّبا فأمسحوأ ویڪ E‏ قله 16 ترفد: أنه 
ليجل يڪم من حَرَج وللكن برد e‏ وَلِسْيِمّ نمكم لیک ( لڪ شرت @)4. 


قال كثيرون من السلف في قوله: اذا ف قمتم إلى ألصَلوة) يعني : وأنتم محدثون» وقال آخرون: إذا 
قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك› فالآية آمرة بالوضوء 
عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق المحدث واجب» وفي حق المتطهر ندب» وقد قيل: إن الأمر 

بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ . 
وقوله : #فأَعْسِلُوا وجوم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى: #إدًا فَمَثْمَ إلى ألصاوة مَأَغْسِلُوأ 
وُجُومَكُ 4 على وجوب النية في الوضوءء لأن تقدير الكلام: لذا كُمَثُمْ إلى الصَلرة فََغْسِلُوا ووك 4 لها 
تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم» أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث «الأعمال بالنيات وإنما 
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لكل امرئ ما نوی»» ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه» لما ورد في الحديث 
من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة» عن النبي يي أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» 
ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم» لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 
ثلاثاء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس» - ولا اعتبار 
بالصلع ولا بالعّمَّم”'' - إلى منتهى اللحيين والذقن طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وفي النزعتين" 
والتحذيف خلاف: هل هما من الرأس أو الوجه؟ 

وقوله: #وَأَيْدِيَكمَ إلى الْمَرَافِقٍِ4 أي: مع المرافق كما قال تعالى: #ولا تاوا 
حوبا كا [النساء: ۲]. 

ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم 
المُجمِرء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًاً مُحجَلين من آثار 
الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

وقوله تعالى: #وامْسحوأ برمُوسكة» اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظر» على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة . 

قوله: رڪم إل الْكَعَبَيْنِ4 قرئ: «وأرجلّكم» بالنصب عطفاً على «اعَيلوا وجوه وأبديكم» . 
عن ابن عباس أنه قرأها «وأرجلكم»» يقول: رجعت إلى الغسل . 

وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك 
والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل» كما 
قاله السلف. 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: #وأرجلكم# بالخفض» فقد احتج بها الشيعة في قولهم 
بوجوب مسح الرجلين» لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم 
القول بالمسح. 

عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل . 

عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. 

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان, قاله أبو عبد الله 
الشافعي كُدَنْةُ. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما 
وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها . 

عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله يه في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» 
صلاة العصرء ونحن نتوضاًء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء ويل 
للأعقاب من النار» وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي كَل أنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» . 


4 


توك زک انوك إل 6ن 


)١(‏ العَمَّم: أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة. 
(۲) النزعتان: جانبا الجبهة (ينظر: المصباح المنير 75028/57). 
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ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهماء أو أنه يجوز ذلك 
فيهما لما توعد على ترکه. 

وقوله تعالى: لإوإن كنم ری أو عل سَمَرٍ أو جاه أحد نكم ين لايع أو عستم السا ملم دوا مله 
سما دا طَيّمًا فامسحواً أ وجوش ک وَأيِيكُم م ين4 كل ذلك ف a‏ في تفسير آية النشساغءع 
فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام» وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك» لكن البخاري روى عن 
عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله ب ونزل» فثنى رأسه في 
حجري راقداء فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة! فتمنيت الموت لمكان 
رسول الله ية مني . وقد أوجعني » ثم إن النبي 6 استيقظ . بحر ام فالتمس الماء فلم يوجد» 
فنزلت تاا لذت ءَامَنُوَاْ إذًا هُمْثُم إلى الصلوة مأَعْسِنُوا وجوه الآية» فقال أسيد بن الحضير: لقد 
بع سي ووو او 

وقوله تعالى: ما بريد أله يمل عَم يَِنْ حرج أي : فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء بل 
الال ار ا وما ار ورحمة بکم» وجعله في حق من شرع له يقوم مقام 
الماء إلا من د يعض ا بيانه» وكما هو مقرر في كتاب «الأحكام» الكس: 

وقوله تعالى : #وَلكن برد لطھرگم وَلِبْيِمَ يعَمَتَمُ عَليِح لمڪم شرت أي : لعلكم تشكرون نعمه 
عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث على 
تظاككتض تت # ی کو 


حلا #وڏڪروا زعمة اللو عك وميتلقة د قشم سسيمتا واطمتا واوا الله 
عليه يات الور 6 @ اس رت م ا کا 21 A‏ ولا ب بجرمڪہ 5 


إِنَّ الله 


قوي عل 


أ نيا أعَلِلوا هھ E r‏ لله وگ راقو الله 4 3 1 يما تمل ec‏ سخ سر ت © : 1 2 2 اما 


الصلحتِ لم مَعْفرة ولجر جر عي ١‏ © اليب کت 8 تا أوكهيلك 0 7 
© تا ال اموا ا مت أله يڪم إذ هم قوم أن يَبْسْظوَا اليك أَيْدِيَهُمْ مَكَنّ أيْدِيَهُمَ 


e‏ 4 صر و 


ب ندا أله وَعَلَ أله اکر لْمَؤيئوت )4 . 

يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا 
الرسول الكريم»› وما A‏ ل SR gk‏ والقيام 
يي وقبوله منهء فقال تعالى: #وَأدْكُرُوا َة الکو لک وَمِيكَمَهُ ألَذِى والْمّكم به إذ لتم 

سمعنًا سيمتا وأطعنًاً) وهذه هي البيعة التي كانوا E‏ سا و : بايعنا 
ل الود على و ا 0 وأثرة عليناء وأن لا ا أهله. وقال الله 
تعالى: را لک لا مدن ب ا ولول تر 00 ود ند كق إن کش مُؤْمنينَ €6 [الحديداء 
هذا e SS‏ من المواثيق تى والعهود فى متابعة محمد يي والانقياد لشرعه. رواه 

هو تکار يما أخذ تعالي من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على 
أنفسهم #ألسث ررد ر کہ الوا 7 ل سهد [الأعراف : قاله مجاهد ومقاتل بن حيان . والقول الأول أظهر› 
ود ف حي سي 


)1١ ١ و لاز‎ ٠ 

ثم قال تعالى: وتوا | لَه تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال ثم أعلمهم أنه يعلم ما 
يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطرء فقال: إن أله عل بداب الصدور . 

وقوله تعالى: لاما لر ءَامَنُواْ كُونوأ هَّمِيتَ لل أي: كونوا قوامين بالحق لله كق لا لأجل 
الناس والسمعةء وكونوا مهد بِالْقِسْلْ4 أي: بالعدل لا بالجورء وقد ثبت في الصحيحين عن 
النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا”'' فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه 
رسول الله اء فجاءه ليشهده على صدقتي» فقال : «أكل ولّدك نحلت مثله؟) قال: لاء فقال: «اتقوا الله 
واعدلوا في أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جور» قال: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة. 

وقوله تعالى : ٩#‏ يڪم سكا وي عل ألا نيلوا أي : لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل 
فيهم. بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان أو عدوًاً» ولهذا قال: #أعَدِلُوا هو اقرب e‏ أف 
عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائ 5 
القرآن وغيره» كما في قوله: #وإن قبل لم أتجعوأ انجعوا هو رک لک [النور: ۸][. 

وقوله: لهو أَقَرَبٌ لِلِتَّقوَئْ* من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر 
منه شيء» كما في قوله تعالى : وا يِذ خير مسق وَلَمْسَحُ مفب (4)2 [الفرقان]ء وكقول 
بعض الصحابيات لعمر: 0 

ثم قال تعالى : افوا اله إت آله حي يما تلوت أي : E FP‏ م 
الى اوها إن يفره ون كا فر 56 قال بعده: وعد الله أَلَدِينَ ءامَنُوأ وكملوا لصحت 
كم رة أي: لذنوبهم لبر علي وهو الجنة ای ا د لا ينالونها بأعمالهم 
بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى 
نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه؛ فالكل منه ولهء فله الحمد والمنة. 

ثم قال: #والدّيست كتروا وَكدَنوا ايا كيلك أصَحكنب لير 469 وهذا من عدله تعالىء 
وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه» بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. 

وتوم تال يتا الد اموا أذ کا ِعْمَتَ آي يڪم إذ حم هوم أن یسوا لتك أرب 
تَكَنّ أيْدِيَهُرْ عَنِحكُمْ» . عن جابر: أن النبي إل نزل منزلاً» وتفرق الناس في العضاه ل بحي 
وعلق النبي بيا سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله يلو فأخذه فسلهء ثم أقبل على 
النبي ييو فقال: من يمنعك منى؟ قال: «الله ونا . قال الأعرابي - مرتين أو ثلاثا -: من يمنعك مني؟ 
والنبي هة يقول: «الله». قال: فشام الأعرابي السيف. فدعا النبي هة أصحابهء فأخبرهم خبر الأعرابي» 
وهو جالس إلى جنبه» ولم يعاقبه» وقال معمر: كان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر أن قوما من العرب 
أرادوا أن يفتكوا برسول الله يكل فأرسلوا هذا الأعرابي» وتأول #أذكروا نعمت اٿر يڪم إذ هم كوم أن 
يبْسطوَأ کہ ا الآية: وقصة هذا ارق رح طورق جنر جنا رق قاو الع > ثم أمر 
رسول الله َه أن يغدو إليهم» فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم . 

وقوله تعالى: لول أنه سول الْمؤْمبُونَ4 يعني : من توكل على الله كفاه الله ما أهمه» وحفظه من شر 
الناس وعصمه. 


)١(‏ أي: أعطانى والدي أعطية. 


سی لاور 17 ٤‏ ۱) 


َد م رم و و 1 مه 4 


د اله میق جف لتيل وبعنتا منهم اث 


رر دس 6 رو 


لين افش ب اسم الڪ ا بكرة وءامنتم برس و و 
افك يتخ جک ری ین یم الأنهذ كب 


َه 0 وَجَعَلَنَا ومهم قي رفوت ا عن مَوَاضعِِء وسوا 
5 عدو رو 


25-01 خابتة ي نهم إلا يك متهم اع عَم واضتح ج إن اله eee‏ 


© ديب كيت فلا إكا تمسر لهذا a‏ ۰ حَطًا ما ڪرو يي عا بيتهم الْعَدَاوة 


والبغصضاء إل بوم آلف 50 ومو وت يفيه لَه يما . صتوت ©4 . 


لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهله وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبذده ورسوله 
محمد کل وأمرهم بالقيام بالحقٌق» والشهادة بالعدل». وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له 
من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين : 
اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم. وطرداً عن بابه وجنابه» 00 
لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق . النافع» والعمل الصالح» فقال تعالى: وقد 
أ ل وبع انی عَكَمَ قيا يعني : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع 


د أله كلق بن َمِل وبعقنا منهم أثى 
والطاعة لله ولرسوله ولكتابه . 


وقوله تعالى : كال أله إن مَعَكة) أي: بحفظي وكلاءتي ونصري لين أَقَمتُم الصّكؤة وءاتيشم 
الركرة امت برسي أي : صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي» ١‏ أ E‏ 


ووازرتموهم على الحق دوشح م لله فرصا حسما وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاتهء «الَأُكَيْر 
منک ۾ سيتاك» أي: ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بهاء « وڪم جت رى ٠‏ من تا 
ان * أي : E E‏ 

وقوله: #همن كمرٌ بَمَدَ للك منحكم فد صل سوآء ألسَييلٍ# أي: فمن خالف هذا الميثاق بعد 
عفد وتر دة وشندة وجخده» e‏ فقد أخطأ الطريق الواضح› وعدل عن الهدى 


إلى الضلال» ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده» فقال: فم 
قم ٤‏ ميته متلقَهم لمهم 4 أي : فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم؛ أي : أبعدناهم عن الحق 
وطردناهم عن الهدى» َجَعلَنَا فُُوبَهُمْ فسِيةٌ4 أي : فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء « مرن 
ألكلم عن مَوَاضِعِدِء4 أي : فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما نزلهء 
وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل - عياذاً بالله من ذلك » ل وشوا حَظا هِمَا دگروا بٍ4 أي : 
وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها . 

وكاله يجامت وخر بيعي E‏ 

#فاعف عي عن اصح وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق. ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال 
تعالى: ل أله يب لمحي يعني : i ES‏ إليك. وقال قتادة: هذه الآية #فَاعَفٌ عَم 
راح منسوخة بقوله: « كيلا اکر كا منوت باه ولا الوم الاجر ولا عَِمُونَ ما حرم اله ورسولُمٌ ولا 


جر 
بد دن لحن من آلزیے أو توأ اكىب ص ل وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 


e‏ ۰ س5 (ه١‏ فا 


Û Û 


o > 


وقوله تعالى: لويرب لیت فالا إا صر أَكَدْا مِيِكَفَهُمْ4 أي : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم 
نصارى يتابعون المسيح ابن مريم 4# وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة 
الرسول ا ومناصرته› ومۇازرتە› واقتماء آثايةة وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى آهل الأرض» 
ففعلوا كما فعل اليهود» خالفوا المواثيق» ونقضوا العهودء ولهذا قال تعالى : E ee‏ 
به لين ينم العدَاوَة لك دوم نآ أي : E‏ ا ولا 
ما ع بعضاء فكل فرقة رم الأخرى. ولا تدعها E‏ 
فالملكانية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في 
هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهادء ثم قال تعالى: #وَسَوفَت يهم الله يمَا ڪاوا صَئَعْرَ* وهذا تهديد 
مد ی ا ی ا ل ا وما نسبوه إلى الرب يلك وتعالى 
وتقدس عن قولهم علوًاً كبيراً» من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
حلع یتال الي 5د هڪم وتا يڻ کک ڪيا 


وا ڪر ق e‏ ضرح اللو دور و کڪ يت ي © تدك يد أت مر أتَمِع 
رضواته a ak‏ اسر وَيَحْرِجِهُم هَن لظَلُمتِ الك لور بإِذنهء ونه ديه لل صراطل مسقيو © . 


يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا ييه بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل 
الأرض: : عربهم وعجمهمء أميهم وكتابيهم. وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل ؛ فقال تعالى: 
ليا الحكتب مڌ جڪ رسوا ييف لك ڪيا يا كُدتُمٌ فوت ين الحكتب ويفا 
عن ڪر ملق ىد برو ذا بدن ر ا وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير مما غيّروه 
ولا فائدة في بيانه . 

عن ابن عباس وَيهء قال : ود A‏ سبحي رع I E‏ قوله: #يتأهلَ 
الحكتب َد جا اڪ سوا برك کک ڪيا ينا َنم تفوت مى ألكتب» فكان الرجم مما 
أخفواء ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريه فقال: ##قَدَ ةكم يت الله ور 
وحنب میٹ © بھی بد آله سن ات رضوكمٌ سبل اللي أي : طرق النجاة والسلامة 
ومناهج الاستقامة. 9إوَيحْرِجهم ين ألظَلْمتِ إل الور ادنو وَيَقْدِيهِمْ إل صرط مُسَتَقَبِرِ» أي : 
ينجيهم من المهالك› ويوضح لهم أبين المسالك؛ فيصرف عنهم المحذور» ويحصل لهم أحب الأمور. 
وينفي عنهم الضلالةء وا إلى حالة. 


اله 


رْ 


مو و ع 2 


وَقَالتِ 0 لين نحن أبنلؤا 
د ا وات كا 


بقول تعالى محرا E EE TERES‏ بن مريم - وهو عبد من عباد الله 


25700 
وخلق من خلقه أنه هو الله E‏ ا عراس اجيس أ و 
وكونها تحت قهره وسلطانه: لفل ممن يَمْلِكَ من الہ سینا إت أراد أن تهيلت بهلت الْمسبيح ات مریم 
وحم ومن ف الْأرْضٍ جیا4 أي: لو أراد ذلك» فمن ذا الذي كان يمنعه منه أو من ذا الذي 0 
صرفه عن ذلك» ثم قال: یلو ملف السموت وَالْأَرَضٍ وما بیتهماً لن ما يسا أي : يح 
الموجودات ملكه وخلقه»ء وهو القادر على ما يشاء» لا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. 
وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

ثم قال تعالى راذا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: #وقالت المهود والتصدرئ نحن أبنكؤا لله 
3 و أي : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه» وله بهم عناية» وهو يحبناء ونقلوا عن كتابهم أن الله 
تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري» فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه» وقد رڏ عليهم غير 
واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن 
كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم» يعني ربي وربكم» ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم 

من النبوة ما 9 في عيسى » وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا 
قالوا : إن أبكؤا وأيصَكو) : قال الله تعالى رادا أ عليهم فل فلم دبک دوي 4 أي لو كن كها 
تدعون أبناءه 8 فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائکم؟ 

#بل اشر مك من ڪلت أي : لكم أسوة أمثالكم من بني آدم» وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده» 
فر لمن كه وسر من كا4 أي : هو فعال لما يريد» لا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب»› 
وله ملك السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِنِتَهُماً» أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه #وَإِلِْهِ الْمَصِيرٌ * 
أي: المرجع والمآب إليه؛ فيحكم في عباده بما يشاء» وهو العادل الذي لا يجور. 

عن ابن عباس قال: وأتى رسولٌ الله له نعمان بن آضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه. 
وكلمهم رسول الله يو ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما يا محمد» نحن والله أبناء الله 
وأحباؤه» كقول النصارى» فأنزل الله فيهم : #وقالت المهود والتصدرئ س ابوا أله اة . . . * إلى آخر 
الآية و ورويا ل طن لاسن مي ل ا وَقَاَتِ 
لْيَهُوءٌ والتصارئ کی اکا اسه رجدو أما قولهم: غ أبؤا آلو فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى 
إسرائيل أن ولدك اع فيدخلهم النارء لكر رسا ارعس لل ع الور كر 
خطاياهم» ثم ينادي مناد: أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل» فأخرجوهم؛ فذلك قولهم #لن تمستا 
لار إل ايم مَعدُوا ب . 


حلم يتاه كنب فل م جاک رسوا سان ن کم عل 


فقد جاه 0 ” واه ع کل سىء قَدِيدُ 09* . 


يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً يله خاتم 
النبيين › الذي لا نبي بعده ولا رسول› بل هو المعقب لجميعهم› ولهذا قال: عل فرق م مره من الله ؛ 
أي : بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم» وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي؟ 

فقال أبو عثمان النهدي وقتادة فى رواية عله . كانت عن هنا ده سئة . ورواه البخاري عن سلمان الفارسى . 


وعن قتادة: خمسمائة وستول سئة . 


) 7 ›۰( م كا‎ ٠ 
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ر 


#أن تَفولُوأ ما جانا من مَثِير ولا نير 4 أي : لئلا تحتجوا وتقولوا - يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه - ما 
جاءنا من رسول يبشر بالخير» وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير» يعني محمدا يلا . #والله عل 
ڪل ىو َد قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني . 


ام 0 2 2 ب ده م e e‏ ل ا سن | 
a‏ #وإذ قال ل موس لمومفه. يمون أذ كروأ ن نعم الله یک إذ جعل فيكم أن پیا وجمککم E‏ 
ًا َم يوت أسذا : اعد | © بور احا اناي المقدَسَة الى كب آله لكم 20 57 - 
سح كر د م .6 ريك ور ع وص 2 م قير 
فو ا و 00 ف 


م وا ب 


ل راا ناو تک 


ورد 
0 06 إلا فی ب وبا يت لمرو ألْفنسِقِينَ (5 
Pi‏ بهو ا تأس عَلَ اموم َيِه > © 


مي لم ع 0 
وآلائه لديهم في جمعه لهم خيري الدنيا والآخرة: لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة» فقال تعالى: 
لوَإِدْ قال موس لِمَوْموء قوم اذکروا ِعَمَةَ الله كم د جَعَلَ فيك ايا ياه أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي 
من لدن أبيكم إبراهيم يم إلى من بعده» وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته 
حتى ختموا بعيسى ابن مریم ل ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله 
اهبر إن e‏ ل وهو أشرف من كل من تقدمه منهم عليه وعليهم الصلاة 
والسلام. 

وقوله : #وجصلم ملو 4 عن ابن عباس في قوله : وچک موک #. قال: الخادم والمرأة والبيت. 

وقوله: ##وَءَاتَلكُم ما لَمْ يوت أحذا من الْمَلِدِينَ* يعني : عالمي زمانكم» فإنهم كانوا أشرف الناس في 
زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدمء كما قال: وقد مَائنَا ب سيل لكب ولك واي 
ورذَفَتهُم ين لطبت وَصَلتَمْ على اعيو 09* 7الجائية]» وقال E e E‏ «اجعل لآ 
إِلَهَا گنا لم َالِهَةٌ قال نکم فوم جهوت لن حنؤلاء متبر نا هم فيه مَيطِلٌ نا كنا يموت 9 قال أَغَيْرَ أله 
يكم إلا وَهْوَ صك عل المكييت 409 [الأعراف]. والمقصود أنهم كانوا ال أهلٍ زمانهم» وإلا 
فهذه الأمة أشرف منهم› وأفضل عند الله وأكمل شريعة» وأقوم متها جا وأكرم ناء Ue‏ ملكا 
وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولاداًء وأوسع مملكة» وأدوم عرّاً. قال الله تعالى: 2 ڪر َم 
لتاس € [آل عمران: 05٠٠١‏ وقال: #أوَكَدَِكَ جَعَلتَكُم اة وسا لِنَكُووا شُبَدَاءَ عَلَ الاس [البقرة: )]١4‏ وقد 
ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى: # متم حي أَمَدٍ 
ات لتاس # [آل عمران: .]١٠١‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى ## لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس 
الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب. لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف ن8. ثم 
لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى» فوجدوا فيها قوم من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها 
وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى َك بالدخول إليها وبقتال أعدائهم» وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم› 
فنكلوا وعصوا وخالفوا أمرهء فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين» لا يدرون كيف 


e‏ لاک ١(‏ ؟") 


مو 
ر 
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يتوجهون فيه إلى مقصد مدة أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبراً 
عن موسى أنه قال: يِفَو أَدَحَلُوا الأرض الْمَقَدَّسَة»# أي : المطهرة. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : #ادځاوا الأرض الْمقدّسَةَ»2# 
قال : هي الطور وما حوله» وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وقوله تعالى: #آلّى كب أله 451 أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من 
آمن منكم» لول ريدأ ع بر أي: ولا تنكلوا عن الجهاد نلبوا حيري 09 قال وى إِنَّ فا 
وما جیار ونا ن تَدَخْلَهَا حى يحْرجوأ ينها إن يَخْرجُوأ با كَإنَا دلوت ©4 أي : اعتذروا بأن في هذه 
البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوماً جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على 
مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا 
طاقة لنا بهم . 

وقوله تعالى: #قَالَ رَمْلَانِ من اَي يحَادْت أنمم آله عَكتِِمَا4 أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى كك حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى 
عقابه» وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهم» وتخلف عن مقاتلة الأعداء . 

وقوله: قال رب إن ل ملك إلا قى واي فرق بيا وبي الْقَوْوِ الْقسِقِينَ 469 يعني : لما نكل بنو 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى لاء وقال داعياً عليهم: رب إن ل أَمْلِكُ إلا تقبى وَأنى» أي : 
ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا آنا وأخي هارون #فافرفٌ بِيِسَنَا وَبَيت 


عن ابن عباس : يعني اقض بيني وبينهم» كما قال الشاعر: 

يارب فافرق بينهوبيني أشدمافرقت بيناثلنين 

وقوله تعالى: قيا ا عو ربعن 5 بتبهُوت فى الْأَرَضَ» الآية» لما دعا عليهم موسى 4 
حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا 
يهتدون للخروج منه. | 

وقوله : ربعي سَئَةٌ € منصوب بقوله : #يَتيهُوت فى الْأَرْضٍ» . ' 

وقد اختار ابن جرير أن قوله: للها ححَرَمة ك4 هو العامل في #أربَعِينَ سََة» وأنهم مكثوا لا 
يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصدء قال: ثم خرجوا مع موسى كله ففتح 
بهم بيت المقدس . 

وقوله تعالى: #قَلَا تس عل الْقَوْوِ الْقَيِقِت» تسلية لموسى ## عنهم؛ أي: لا تأسف ولا تحزن 
عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك» وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود» وبيان فضائحهم 
ومخالفتهم لله ولرسوله. ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهادء فضعفت أنفسهم عن مصابرة 
الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله َي وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك 
الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم» وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن 
مقاتلة آهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مضر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم» فظهرت قبائح 
صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم 


س لا اك ١‏ ) 
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يعمهون وفي غيهم يترددون» وهم المعَضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك : نحن أبناء الله وأحباؤه! 
فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي 
لهم فيها بتأبيد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 


لا کر رر ر 


ھی وتز عم تیا ابی ادم يالحق إذ قربا قربانا فقيل مِنْ 
قال 5 قل 2 00 لْمَدَّ 4 د © @ لين ل لک يد 5 َك لف 17 1 


27 اوس يي ارد أن أ ئی كفت ك مه لنب 
EET ITTY‏ 


سے ی ر 


أَخة قال ونل أعجز f 322 2 a‏ كل هددا لوب 4 سو ء٥‏ ا 


سح ان مر 


و 


RE PT OT OT TT I‏ وهما 
قابيل وهابيل» كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله» بغياً عليه وحسداً لهء فيما وهبه الله من النعمة وتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله كك ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع 
بالصفقة الخاسرة في الدارين» فقال تعالى: ##وَاتلُ عَلهِمَ تباً أَبَىَ ءَادَمْ يالْحَقَ* أي: اقصص على هؤلاء 
البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم» وهما هابيل وقابيل» 
فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. 

وقوله: #يالحَقٌ» أي: على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا کذب» ولا وهم ولا تبديل» ولا زيادة 
ولا نقصانء كقوله تعالى: #9إإنَّ هدا لهو القصص لحن 4 [آل عمران: 7 وقوله تعالى: #ض نفص عَليْكَ 
باهم لحن * [الكهف: »]١8‏ وقال: للك عِيسى أبن و قو الح [مريم: .]١٤‏ 

ومعنى قوله: #9 إِنَّمَا مَل أله مِنّ الْمنّقِينَ 09* أي : ممن اتقى الله في فعله ذلك . 

وقوله: لين بَسَطتَ إل يدك يمى مآ أا ِباسِط يى للك لافنرك إن آخاف اله َب العكييتَ 09 4 . 
يقول له أخوه الول الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه» حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه 
إليه #لين] طت طت إل يدك لِتقْلنى مآ أنأ ببَاسِط يدِىَ إِلَيَكَ لِأَمَدْركَ» أي: لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله 


فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة» إن أحافف اله رب الْعلِمِينَ# أي: من أن أصنع كما تريد أن تصنع 


بل أصبر وأحتسب . 

وقوله: إن ارد أن re‏ می مك فت 00 صحلب ا ودلك دوأ الاين 0 قال ابن عباس 
و هار الا رفا والسدى ر 0 8 بو بإثبى وَإِمْكَ4: أي بإثم قتلي وإثمك الذي 
عليك قبل ذلك . 


من من أَصحب التار. PE ES‏ الولو سو 

وقوله تعالى : َرَت لم َقْسُمُ كَنلَ لد مم دصْبَحَ ِن ليرت 469 أي: فحسّنت وسولت له 
نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله ؛ أي : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. 

وقوله : # فاص صبَحَ من اليرت أي : في الدنيا والآخرة؛ وأي خسارة أعظم من هذه؟ 

E‏ مسو تلك ان E‏ «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمهاء لأنه كان اول من سن القتل» . 

وقوله تتعالى : طمِبعَتَ اله ما بَحَتُ فى الأَرضِ لي كنف يُورى سَرْءَ ند ال وبل عجرن 
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53 فل هنذا لَب وزی سَوءةٌ أ ََضْبَمَ من آلدمينّ t@‏ قال السدي بإسناده المتقدم ا 


الصحابة وؤ : لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل 
أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حثى عليه؛ فلما رآه قال : يوی أَعَجَرْتُ أن اکن منک هدا المرب فَوْرِىَ 
ee‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: جاء غراب إلى غراب ميت» فحثى عليه من التراب 
حتى واراه» فقال الذي قتل أخاه: اوی أَعَجَرْتٌ أن اکن م هدا المرب أوری س٤‏ أنى» . 

وقوله : لفَأصبَحَ مِنَ أَلتَدِمِينَ4 قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران» وكلهم متفقون على 
أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر القران. 


کیا َنم بعد دك ف الأرض لسرت @ إِنّمَا جرؤا الذي ارون له ورَسُوامٌ يمون فى الأ 
قَسَادًا أن يلوا أو بصلا أو تُفَكَلمَ يديه وَأَرْمُلُهُم من خف أو ينوا مرج الْأَرْضٍ ذلك لَه 


0 رك و‌ 
® 


خریٌ فى لديا وَلَجُرَ في الآيرَةَ عَدَايُ عَفيمٌ (© إل ایت تابا ن مَل أن قدا عم اعا أت اله 
عَموْدٌ تحب @4. ۰ 

يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً #كبَمَا عل ب إِسَرهِيلَ4 أي : شرعنا لهم 
وأعلمناهمطأَنَّمُ من قت تفا بر تقين او فسا في الْأَرِضِ فَكَأَنَمَا مَتَلَ الاس جَمِيمًا وَمَنْ أَحْياها 
قابا أا الاس جمِيعاً» أي : من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض» واستحل قتلها 
بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاً» لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياها؛ أي: حرم 
قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبارء ولهذا قال: كاتا حا الاس جمِيماً» . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى: #من فقتل فسا بعر تفس أَوْ فسا 
فى الْأرضِ eR‏ 1د حيَامَا دابا لا ألئّاسَ جييعاً4› وإحياؤها ألا يقتل نفساً 
حرمها الله. فذلك الذي أحيا الناس جميعاً يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه» وهكذا قال 
مجاهد: اوم أَحَيَاهَاي ؛ أي كف عن قتلها . 

وقال الحسن وقتادة فى قوله: #أَنَّمْ من قل فسا بير تفس او فسا فى لاض فَكَأنَمَا فتَل الاس 
جَحِيءًا4: هذا تعظيم لتعاطي القتل» قال قتادة: عظيم والله وزرهاء وعظيم والله أجرها. 

عن سليمان بن على الربعى» قال: قلت للحسن : هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبنى إسرائيل؟ 
فقال: إي والذي لا إله غيره» كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا؟ 

وقال الحسن البصري: «قڪاتما قَتَلَ الاس جَمِيمًا)» قال: وزراء ون أَحَيامًا ڪان نيا 
انان كا قال + اجا 

قوله تعالى: #ولقد جَادَنهُمْ رسفا يلََّتِ€ أي: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة» نر إِنَّ 
کیا منم بَعَدَ دلت ف الْأْرَضٍ لمسَرفوْ » وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم 
بهاء كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون 
مع الأوس والخزرجء إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت الحروب أوزارها. فَدَوًا من 
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أسروه وودوا من قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: ولد دتا مِيِكقَك: ل 


e‏ ص 42 دبى شلء وم اص دس ل +2 كيرءرء چە TIAL ol 2+ 1 e‏ >2 زر ۸ ا رص 
کون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ویرک م فرت وأنشْر ہدوت 9 ثم اشم ولاه قوت أنمسكم 


ا م دي 8 5 5 ا رص و رملأرء ب . سم رط ا و ھ سس لرس رص 
وغزجون رقا نکم من دیرهم تظهرون عليهم پام والعذوان وَين يَأَنوَكم أسترئ تذوهم وهو حرم 


رەم كر سس 


رده يرلل > مر ع يرح ور سمس م کر ررر روي E‏ إل صم ات 7 ”© ٠. qf‏ 0 
عليحكم إحراجة أَفُوْمِيُونَ ببَعْض الكتب وتكفرون بِبَعْض فما جرا من بعل ذلك و: منڪم إلا دزي في 

_ ا لس e f 2 BY‏ رھ | ص EN AEE a‏ 
الحمؤة الذنا ودوم القيلمة بردون إل اشد العذاب و الله يغلفل عمًا نعملون 40 [البقرة] . 

وقوله: إا جرا أل ارون لله ووَسُوم يعون ن الأض تاا أن بقارا أذ لبوا أ فكل 
يديه وَأرَجُلهم يِن خض أو يفوا مرح الْأرَضٍ» الآية» المحاربة هى المضادة والمخالفة» وهى صادقة 
على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر» حتى 
ر ر ےر ر ۾ ٤ء‏ .اس رر ص ع سس سے ےر سق رمج ٤‏ م 0 
قال تعالى: #وَإدًا تول سى فى الْأَرضٍ مسد فيها وبهلك ألحرت والشل وال لا بحب الاد 469 [البقرة] . 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه البخاري 
عكل"' ثمانية» قدموا على رسول الله ييه فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا" المدينة» وسقمت 
أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله هة ذلك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبوا من أبوالها 
وألبانها؟» فقالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء فقتلوا الراعي» وطردوا الإبل» فبلغ 
ذلك رسول الله هة فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم ۰ فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. و 
أعينهم» ثم نبذوا في الشمس حتى ماتواء لفظ مسلمء وفي لفظ لهما: من عكل أو عرينة”*'» وفي لفظ : 
وألقوا فى الحرة فجعلوا يَستسقّونء فلا يُسقّون. 

قوله تعالى : «أن يسلوا أو يُصصَبَوَا أو تُقَئَلمَ أيِدِيهئ وَأرَجلهُم ين خف أو ينمرا مرج الْأَيَضْ» قال 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام» وأخاف السبيل ثم ظفر به وقُدِرَ 
عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه»ء وإن شاء قطع يده ورجله. 

وأما قوله تعالى: #أَوْ يُنفَوَأ مرح الْأَرَضٍ» قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد 
أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس › وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» والضحاك› 
والربيع بن أنس » والزهري› والليث بن سعد» ومالك بن انس . 

وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. 

٠. . SL 44 5‏ ظءسةًا 2ى . e‏ س ر ص ع 

وقوله تعالى: ذلك لهم جِرَىُ فى لديا وَلهِمْ في الآخرةَ عَدَابٌ عَظِيمٌ4 أي: هذا الذي ذكرته من 
قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم. خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنياء 
مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال: إنها نزلت فى المشركين › 
فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت طب قال: أخذ علينا رسول الله وه كما أخذ 
على النساء الا نشوك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزنى .2 ولا نقتل أولادناء ولا يَعْضْهُ بعضنا بعضا» فمن 


)١(‏ عكل: قبيلة من تيم الرباب» من عدنان كما في فتح الباري. 

(۲) أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم فمرضوا. 

(۳) أي: بمسامير محمية. 

(5) غرينة نسبة إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بطن من بجيلة (اللباب في تهذيب الإنسان 7777/1). 
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وفى منكم فأجره على الله تعالى» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة لهء ومن ستره الله فأمره 
إلى الله : إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


مو ود 


وقال ابن جرير في قوله: #ذللك لهم خر ئ: في أَلدَيا4 يعني: شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في 
عاجل الدنيا قبل الآخرة. #ولهم في الاد Fe‏ إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا 
لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء يوام plat‏ داب عَظِيم 24 


يعني : عذاب جهنمء وقوله تعالی: إل ایت تابا من قبل أن قروا ع َعلموأ أت الله حَفُورٌُ دحيم 


9 أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا 0 قبل القدرة 
عليهم . فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل 


بح َامَنُوأ افوا أله يعوا ليه الْوسِيكَة وَجَهِدُوا في سبي يبيو اڪ حورت © 


7 


لود ما فى رض جمِيعًا وماد م ١‏ ليفتدوأ - > من من عڌاب دوم لْقَيلَمَةِ م قبل 
د مَك هذا أيه © دوت رح أن ر جوا 77 أَلثَّارِ وما هم رجت ا لي عدا ع 2 بر د ©{ . 


TF‏ عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم 
وترك المنهيات» وقد قال بعدها : ##وابْبَعْوا إِلَيّهِ الوسكة#. 

قال سفيان الثوري» عن طلحة» عن عطاءء عن ابن عباس : أي القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل 
والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. 

وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر : 

إذا غفل الواشون عدنالوضلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 

والوسيلة هي التي بها إلى تحصيل المقصود. 

وقوله: #وجهڈوا في سيلو سيلو لمڪ خوت لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال 
الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك 
بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح» والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد 
ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التى من سكنها 
كم ایا موف لجان ا يق شان | 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال : 4 لدب كدرو و أن 
مہ ما فى الأرض ییا وينم مم لَفتَدُوأ يو من عَدَابِ بوم فة ما فيل مهم َك عَدَابُ ليد ©4 
أي: لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط 
به» وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منهء بل لا as‏ مناص» ولهذا قال : و 
عَدَابُ اليد أي: موجع شوت أن روا می ألثَارٍ وَمَا هم ریت ا َه عَدَابُ مُق 4089 كما 
قال تعالى: «#كلنا ارا أن أن خرو ينبا من عي أُعِيدوأ فيا الآية [الحج: ۲۲]» فلا يزالون يريدون 
الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك وكلما رفعهم اللهب فصاروا ف فى أعلى 
جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها #وَلهم عذاب م مقي أ دات سير لا 
خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 


):5 30 س يك‎ e 


حلط «وَآلصَارِثُ والتارئة دأَقْطهُوَا یدیما جرا يما كَسبَا مكلا من لَه و عير كيه 2 فی تاد 
57 5 1 ا ا ي ودس GE‏ م 
من بعد ظامه مَل يرك لله بوث عد ل لله عو م @ اله تلم أذ 6 سملوات 


م 


رض مث من کا وین لمن ہکا اه ع ڪل كن َدِيتٌ @4. 


يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي» عن 
عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها (والسارق والسارقة ابا وو 
شاذة› وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها لا بهاء > بل هو مستفاد من دليل آخرء وقد كان القطع 
معمولاً به في الجاهلية» فقرر في الإسلام» وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى» وقد ذهب 
بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم 
هذه الآية #وألسارف وَأَلَارِكَة فَأفطعوا أيْدِيَهُمَا4 فلم يعتبروا نصاباً ولا جرزاًء بل أخذوا بمجرد السرقة. 
وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» وأما الجمهورء ارو الى ES‏ ردي لخادت 
في قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند الإمام مالك بن أنس كك نه النصاب ثلاثة 
دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه» وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن 
نافع عن ابن عير اد رسرل ال 2 قل فى يوحن الج 007 درا هم :: اخرريجاء في الصحيحين . 

جرا بما كسبا گلا من که واه ع حكيه 4 أي : مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال 
الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك تكلا * ن أمّرِ4 ؛ أي : تنكيلاً من الله بهما على 
ارتكاب ذلك» وله عَبْرٌ4 أي : في انتقامه» حم أي: في أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى: لمن ب ين بط وصح وک > أله يعوب علي إن لله عمو نحم ©4 أي 
تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ا 
أو بدلها عند الجمهور. 

ثم قال تعالى : ألم تلم أن أله لم ملك السَموتٍ وَالْأَرْضٍ» أي : هو المالك لجميع ذلك» الحاكم فيه 


Ta‏ ست و 


الذي لا معقب لحكمه. مرو يد # يعدب من ممه وير لين ڪا واه ع ڪل سىء ري4 . 
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ءامنا هه ولو تو 
1 7 ر َلْكرَ مِنْ بَحَدٍ 2 
ب 1 توه فأَحَذَرواً وَمَن يرد ق ملک لم ت الہ سیا 
عر ا او ف لديا 9 0 م في الآخِرَة ع انگ عَظِيمٌ © 


مومه ب 


^22 عر 
مفحدؤه 


2 2 حرو 
٠‏ أ 


ب أو عي نيم ون تعر عَنْهُم فلن يضرو 
نَهَ حب 220 ونه الور فا كم 
يِكَ بالمؤميين © إا اننا التوربة يها دی وو َك پا ایت 

يون لحار با أ وميا ل 0 


ط 


سيف نودي 07 له اوک هُمْ رون 4 . 


بدلت هذه الآيات الكريمات فی المسارعين فى الكفرء الخارجين عن طاعة الله ورسوله. المقدمين 


)£ £ › £1( س لای‎ ٠ 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله وق : اين اريت الوا امنا هه ور تومن قُلُوبْهُم4 أي : أظهروا‎ 
أعداء الإسلام‎ (a 5 الإيمان بألستتهم» وقلوبهم خراب خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون #ومرت الْدِنَ‎ 
وأهله. وهؤلاء كلهم #سَمَعونَ ِلْكَذِبٍ» أي : مستجيبون له» منفعلون عنه» ##سَمَّْعونَ لِقَوْمٍ َاحْرينَ لر‎ 
يبوك 4 أي : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد» وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام‎ 
وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك رفون 7 من بم مَواضِهِة» أي : يتأوّلونه‎ 
| على غير تأويله. ويبدلونه من بعد ما عقلوه» وهم يعلمون. 217 إِنْ وتشر هدا أي:‎ 
والتحميم دوه فاقبلوه #وإن لَرْ نوه فَأحَدَرواً» أي : من قبوله واتباعه.‎ 

قال الله تعالى: وون رد لله نَم من َنْب لم مرح آلو سيك اوک 
طهر فُلُوبَهُمْ لم في لديا رى وَلَهُمْ فى رة و 0 0 ايحا 0 الباطل 
«أَكَُونَ لمحت » أي : a‏ وهو الرشوة» كما قاله ابن مسعود وغير واحد؛ أي: ومن كانت هذه 
صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب له ثم قال لنبيه : #فإن جآموك » أي : مكار إليك #تأحكم 
TO e‏ ون لتر Er‏ ككن ب رركا كينا 4 أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم» لأنهم لا 
يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن 00 000 وزيل د بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن 
وغير واحد: هي منسوخة بقوله: وان اکم نتم يما رل أله € [المائدة: 848]. 

#وَإن حَگمت فواخم بيهم ألْقِسَوِلٌ» أي : بالحق والعدل» وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل 
إن أله عيب الْمَفْسِطِينَ *. 


ثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة» ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من 
الكتاب الذي بأيديهم. الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً. ل ا وعدلوا إلى 
حبرم يها لخدو فى تنس الا من بكلا به وعدم و ليم » فقال: لإوكف حكبوتك وعنرهر ل لوه فيا كم 


2 م رم 


الله ثم ا سد داف وش ويك ِالْمَؤْمِننَ 9 *. 


ر 


ثم 5 التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: إا أنزْلنا أَلمَوْرةَ فیا هدّى 
وور كم با يبوت ألَذِينَ أَسَْلَمُوا لبن اذو أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونهاء #وَاَلسنيُونَ وَالْأَحَبَارُ»4 أي : وكذلك الربانيون منهم» وهم العلماء العباد» والأحبار وهم العلماء 
«يما أستحفظو من ككبٍ أشَّهِ» أي : بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به. 
#وكانوا عَليْهِ شا كك فلا تخشوا ألشّاس حون 4 أ له تخافوا منهم وخافوا مني› #ولا نتروا 
باک تا ويلا وس لم کہ يمآ ال آنه دولك هم الْكَيرُونَ». 


سم ليسم 


وقوله تعالى: #وَمن لم کر يما بمَا أنزل الله اوک هه ألكفروك# قال البراء بن عازب وحذيفة بن 
ا ب و حب او ل د 
وغيرهم : نزلت في أهل الكتاب» زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. 

بلسي بو الى الاب عن ابن عباس قوله: ا ل انه اوک هم الْكَفرونَ » 
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é4‏ 2 م سم 


OEE علوم فآ أن التفس بالئفس وال الْمَينِ وَالْأَنفَ بِالْأَنقٍ رالا ل‎ Ax 
عار 20 َه اوک هه‎ 


لسن والجروح فصا قِصَاضٌ ص ن رتك داكو مكار 21 رس ل ا 11 
امون 09 * . 


وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس» وهم 
يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ويقيدون النضري من القرظيء» ولا يقيدون القرظي من النضري» بل 
يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم ذ في رجم الزاني المحصنء وعدلوا إلى ما 
اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك: وس لم کم يمآ أل آنه اوک هُمْ 
الکفرون لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً» وقال ههنا : اوليك هُمُ الظللمونَ * لأنهم لم 
ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه» فخالفوا وظلموا 
وتعدوا على بعضهم بعضا . 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ ك في كتابه «الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية 
على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا 
ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله ية كتب في كتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل 
بالمرأة»» وفي الحديث الآخر «المسلمون تتكافاً دماؤهم»» وهذا قول جمهور العلماء. 

وقوله تعالى: #وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» قال علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عبان قال تقل النفس بالتفسن: 
وتفقاً العين بالعين› ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن وة تقتص الجراح بالجراح› فهذا يستوي فيه 
أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم»› إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس» ويستوي فيه 
العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم» إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس . 

وقول قفا ؟ مين دك بن وزو كنا 41 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: فسن 
صد به.* يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. 

عن ابن عباس : نن تَصدف به فهو ڪفاره للجارح» وأجر المجروح على الله وِبْدَء رواه ابن 
أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي 
وجابر بن يزيد نحو ذلك . 

وقوله: اوس لر َم يمآ رل أله َوْلَيِكَ هُمْ الطَِمُونَ4 قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا: 
كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 


0 ور عور 


رص 0ت ٠.‏ رةه و 4 
کے “كرد بيت ان تي صم ا ير نه ين التو واه الإجيل فيد هدى ونو 


م رو r‏ رر 3 أ 


3 لما بين يديه من ا واف وة لقب ( - کے ر 1 فيه ومن لم 


م هه 


مآ انزد آنه اوک هُمْ الْتَسِيْت ©4 . 


يقول تعالى: "وميا أي : أتبعنا على آثارهم؛ يعني : أنبياء بني إسرائيل #بعيسى أبن مر مصدقا لما بين 
4 اي موقن بها شاعنا يبعا ها بت لجل فد هد 4725 أي: هدى إلى الحق 
ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات» ##ومُصَيَْا لما بى يديد من التورئة» أي ١‏ معا لها غير 
مخالف لما فيها إلا في القليل مما يبيّن لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً 


© و اک )€۸ ل (o‏ 


لا لا لا 0 


عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : ولحل نكم بعص الَذِى حرم حك 4 [آل عمران: ٠5]؟‏ ولهذا كان 
المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. 

وقوله تعالى: وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ يتين أي: وجعلنا الإنجيل هدى يُهتدى بهء لوَمَوْعِظَة*؛ أي: زاجراً 
عن ارتكاب المحارم والمآثم» طلْلْمتَقِينَ4؛ أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. 

وقوله تعالى: وليك آهل الإنجيلٍ يمآ أل أله فيه قرئ #وليحكمّ» بالنصب على أن اللام لام كي ؛ 
أي : وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم» وقرئ ##وَلْيَسَو4. بالجزم على أن اللام لام الأمر؛ 
أي : ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه 
إذا وجدء كما قال تعالى: #قل اهل الكلب س لى سىء حى يقِيمُوأ التورة والْإجملَ ونا َل کم من 
ریک الآية [المائدة: 18]؟ ولهذا قال ههنا: وس ا ححكم ب أنزل أله وليک هم لسوت که أ : 
الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى الباطل» التاركون للحق» وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في 
النصارى» وهو ظاهر من السياق . 


ج 2 سے 2 - ردس تي رس معط و و و سين سر رصم 
بيت يديه من الڪتب ومهيينا عليه فا حڪم بينهم يما 
A‏ م 7 د >«سروم دة 11 : ر س و کہ سس لس © ردس سم صي 4 
ازل الله ولا َع أَهوَاءَهمَ عمًا جاء جعلتا نكم شرعة ومنهاجا ولو ساء الله لجمكڪم امه 


ج 


co 
8 9 
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وحِدَهُ ولكن يلوك في ما ءاتلكم فاستيفواً الْحَيراتٍ مرجعكم جييعا فيكم ينا كمتمٌ فيه لفوت © 


س 2 A4 59 e,‏ م2 2097 ءة. عجن برسم 5 دح روم 4 ع رو مسا م رټ ر > م2 رو 4 ct “od e‏ 
وأنِ أحكم ينتيم يما أل الله ولا َع أهواءهم وأحذرهم أن ينولك عن بعَضِ ما أنزل أله ليك فإن تولو داعم أنبا 
زرو مرو 2 ير مر r‏ وو ٤‏ ے کک ہے 2گ ريه ي ررس صقل اس 2 
برد اله أن يضم يعض ذنوييم ون كيرا من الاس لَفْسِفُونَ الجهلية يعون ومن أَحَسَن من الله حَكْمَا 
كر 0 الى ب ب 4 

قوم يوقنون 4€ . 


لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه» ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت 
سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدم بيانه» شرع تعالئ في ذكر 
القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال تعالى: #وأرلاً إِلِكَ الكتب بِالْحَنّ» أي : 
بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله #مصدّقا لما بيت يديه مِنَ ألحتبٍ* أي : من الكتب المتقدمة 
المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد يِه فكان نزوله كما أخبرت 
به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله» وصدقوا 
رسل اللهء كما قال تعالى: إن أل ونأ للم ين لو إا ينل حلم يرون إلأذقان سجدا 6 ويفولون سحن 
رينآ إن کن وعد ريا لمفعولا 3 € [الإسراء] أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمين من مجيء 


محمد ت «المَفْعولًا*؛ أي : لكائناً لا محالة ولا بد. 


وقوله تعالى: لوَمُهَيًَِا ي4 قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن 
عباس : أي مؤتمنا عليه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. 

وعن الوالبي عن ابن عباس : #ومهيّيتا) أي : شهيداًء وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله» فهو أمين وشاهد وحاكم على كل 
كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث 
جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها 


(6° < €۸) وا کک‎ e 


كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : إا تحن برا لرك ree‏ 
وقوله تعالى: #تأحكم تهر يمآ أل ا أ فاحكم يا محمد بين الناس» عربهم وعجمهم› 
أو ا ته الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من 
دواع سمح فى شعت هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 

وقوله: #ول َي أهوَاء هُمْ» أي : آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسلهء 
ولهذا قال تعالى: ١ك‏ كيح مرش عتا ج14 م ال أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى 
أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. 

وقوله تعالى : لل جَمَلَنَا مَك رة دابا . 

عن ابن عباس لڪل جملا نکم ر قال: سبيلاً . «وَمِنْهَاجَا» قال: سنّة. 

وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وبي إسحاق السبيعي› 
أنهم قالوا: سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا4 : سبيلاً وسئّة. وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً و عطاء الخراسانى عكسه: 
سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً4 . أي : سنةً وسبيلاً . 

والأول أنسب» فإن الشرعة ‏ وهي الشريعة أيضاً ‏ هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء» ومنه يقال: شرع في 
كذا؛ أي: ابتدأ فيه» كذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل» 
والسنن الطرائق 

فتفسير قوله: اسْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا4 بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس» والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في 
الأحكام المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: ١‏ 
معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحدا يعني بذلك التوحيد ا أرسلة :وة 
كل كتاب انزله» كما قال تعالی : وما رسلا من للت من رسول إل وی إِلْه َنم لا لله إل ت فاعَبدون 
5 [الأنبياء]» وقال تعالى: #ولقد بعتا فى كل م سل أن عبد دوا أله وأحتنبوأ اموت الآية 
[النحل: 87]» وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي؛ فقد يكون الشيء في هذه الشريعة عفر افا ثم 
يحل فى الشريعة الأخرى» وبالعكس» وخفيفا فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذهء وذلك لما له تعالى فى 
ذلكومن ا و ١ ١ ١‏ 
ولهذا قال تعالى: ولو سه له لمڪم أنه ية وللكن لباوك في ما تنك أي: أنه تعالى شرع 
الشرائع مختلفة؛ ليختبر عباده فيما شرع لهم» ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا 
عليه من ذلك كله. 

وقال عبد الله بن كثير: #في ا ٤ات‏ يعني : من الكتاب . 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: #فاشتيفوأ الْحَيرْتِ» وهي : 
طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخاً لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن ا أنزله . 

ثم قال تعالى: #إِلَ أله مرْجِمَُكْمْ جَِعًا4 أي : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة « يكم 
ِمَا كر فيه لفو أي : فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين بصدقهم» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين 
القاطعة» والحجج البالغة» والأدلة الدامغة. 


° يرز ١ه‏ *ه) 
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وقال الضحاك : (سيها ۴ lg‏ يعني : أمةّ محمد يكل والأول أظهر. 

وقوله: #وآن احم نهم يمآ أَنزْلَ أله ولا نَع هواه 4 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه . 

ثم قال: # عدر ا م من بَعْض مآ أل اله لك أي: واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك 
الحق فيما ينهونه إليك من أمور. فا تر هم ا كفرة خونة» إن نوْلَوَ4 أي: عما تحكم به 
بينهم من الحق وخالفوا شرع اللهء لقاعم آنا بريد الله أن بصم م بش دو أي: فاعلم أن ذلك كائن عن 
قدرة الله و فيهم» أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة» التي اقتضت إضلالهم 
ونكالهم #وَإنَّ يما ين الاس فس أ ناكار u EG‏ مخالفون للحق ناءون 
عنه» كما قال ا و ا ڪر لاس ولو حرصت بِعْؤّْمِنِينَ ©)* [يوسف: »5٠١‏ وقال تعالى: ##وإن 
ع ڪي من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سیل أك الآية [الأنعام: 115]. 

وقوله تعالى : #أفحكم لهي عن ومن أَحْسَنٌ يِن ار كا لِقَوْوِ فون 4 ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم . 

ون اخسن هن آل کا لقوو ونون # ا ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وامن 
به» وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء » القادر على كل شيء » العادل في كل شيء. 


é2 e 2‏ وص م € 
حلم 5 أبن امنأ لا دوا الهو والصترى أؤية نهم أؤليآه بعض وس يتوم يك نم عند 
ےہ ور م يوس رص ام رر 


يهدرى ألقوم أل للا يي © فى لذي 5 لوبهم مَرَضٌ سورعو فم يقولون سی و7 تصِيسَنًا دايرة فعسى 


م 


م 
| 


3 أو 9 م عا فيضيحوأ عل ما ما سرو 4 أشي لد ميرت اق ) وول لذي ا ARS‏ ذبن 


ل ر EES‏ یت اكت كابأ كيرد @4. 

0 وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله 
0 الله -» ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك» فقال: ##وَمن بوم ینک 

7 َم من الآية . 

وقوله تعالى: رى الي فى فى فلوبهم مَرَضُ* آي : شك وريب ونفاق» #سرعوت فيمْ*؛ أي: يبادرون 
إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهرء #يفولون َس أن تصيبتا دة 4 أي: يتأولون في مودتهم 
وموالاتهم أنهم يخشون a SO‏ بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى› 
فينفعهم ذلك . عند ذلك قال الله تعالى: 9إهْعَسَى ) َه أن ياق بال لمح4 . قال السدي : يعني فتح مكة. وقال 
غيره : يعني القضاء والفصل . 

#أو أَمْرِ من نو4 قال السدي: يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى» #فيصيحأ4 يعني : الذين 
والوا اليهود والنصارى من المنافقين #عل مآ اس روا ج نشم » من الموالاةء ند ميرت ٭ أي : على ما كان 
منهم مما لم يُجَدِ عنهم شيئاًء ولا دفع عنهم محذوراً. بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحوا وأظهر الله 
أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين» لا يدرئ كيف حالهم» فلما انعقدت الأسباب 
الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين» 


٠‏ مال ايك (£ ه. 5ه) 


ra زد“‎ 


ل e‏ ولهذا قال تعالى: # وقول أ لذبن ن ءامنوا آهؤ 
اتا ا ا ا لا es e E‏ 5 عملم ا ب حَيِرنَ 4€ . 
عرو دري 2 مه 


حط ایتا الین امنأ من ربد منک عن ديو صوف ياق الله بقوم مهم ومحبرتهد َو عل الْمُؤْمِنينَ لد عل | 
افر ع او اساي e qoe‏ اس ات ِنَم ولیک لَه 
وَرَسُولَةٌ واليي اموأ اليب يقيمون الصاو يوون الرَكرْءَ وهم ركعون تي ومن بول الله وَرَسْومٌ وَالَدِينَ اموأ فَإِنَّ حَرْب الله 
هُمٌ تيوه 6 * . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته› 0 
هو خير لها منه» وأشدّ منعة» وأقوم سبيلاء كما قال 9 #ولت ولوا ينبل وما عبرم شم 
دک »4 [محمد: ۳۸]. وقال تعالى: «إن کا يڏهبک و ات يلق جيب © ونا کل ع1 عل لله له بعزبز 0 
[إبراهيم] أي : بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا ا لين اما سن ب 0 أي: يرجع 
عن الحق إلى الباطل . 

فسوفٌ يأ لله يقومر يحي ومون : قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه. 

وقوله تعالى: #أَدِلَةَ ع1 عل ألمي مرو عل الكَفْرت* هذه صفات المؤمنين م أن يكون أحدهم 
اا لاخ وله فقي زا عل مه عدو کا فال تیال و سند سول أله را مع ای ل 
الکتار رما ْم € [الفتح : ۲۹]. 

وقوله ك : هدوت فى سبل الله ولا يخافون لَوَمَدَ كير أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة 
الحدود» وقتال أعدائه» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه 
صاد» ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل. 

#ذَلِكَ فضل آله يُؤْتِهِ من کا أي: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه» وتوفيقه له 
وله وْسِعٌ عَلِيمٌ# أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يَحُرِمه إياه. 

وقوله تعالى: # إت ر أله وَرَسُولُمٌ وألَّذينَ امثوا» أي : ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم راجعة إلى الله 
ورسوله والمؤمنين. وقوله: أل يقيمُون ألصَاَوةَ ويُوْنوَنَ ألرّوة# أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من 
إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام» وهي عبادة لله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة التي هي حق 
المخلوقين ومساعدة للمحتاجين والمساكين. 

وأما قوله: وهم رَكِعُونَ» فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: # ويون 
اة أي : في حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه 
اچ ! وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا 

ثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه الك مر e‏ ريه واس غالب 

وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنواء رواه 


ابن جرير. 
A Ee a hg e‏ والمؤمنين 
ولهذا قال تعالى بعد هذا كله #ومن بول أله وَرَسُوكمٌ وليب اموا إل حِرْبَ آلو هم الْمَبوَنَ ©4 » كما قال 


ge N BE‏ > ا وذ عي © لد ی ومو بال الور الآخر 


س 1 ره 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 00 0 0 0 0 0 


ودوت من اد الله ورسولة ولو ڪانوا ٣‏ اڪ ان أو عير لتك ڪب فى 
وم لين E:‏ بورح نة ويهر جت بجر ين تيا اهدر دريب فبا رينت اله تيم ودرا 


رر مرم 


عه اولك حرف أله آل عت أله هم الحو َي 49 الجا فكل من رضي بولاية الله ورسوله 
والمؤمنين› ا ومنصور فى الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية 
الكريمة: #ومن 07 له وَرَسُولكُ وال مثو إن حرّب أله هم ألعَللبونَ 4€ . 


1 7 


e 


ي 


أ ا 2 0 4 اا رر ص 202 4 زه ر 2 ٤‏ 2 02 
بن وأ ویک هروا وا لبا من لذت ووأ لكب ين فیک والكفار أوَلياء كر 


سے 


م هاه دعو م رګ ۶ک 


له إن 5 ممن 60 ددا n0‏ إل الصّلؤة ادوا هروا وکسا دلت نهر قوم لا يلون 4 . 


هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما يعمله 
العاملون: وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة» المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» يتخذونها هزوا 
يستهزئون بهاء ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد» وفكرهم البارد» كما قال القائل : 

E ER PE E مسن‎ ER ا‎ 

وقوله تعالى : ومن اک أونوأ الكتبٌ من و اد «من» ههنا لبيان الجنس كقوله: #فَاجتَنبواً 
الست من الو ثلن* [الحج: ۰ وقراً 0 «والكفار» بالخفض عطفاً وقرأ آخرون بالنصب على أنه 
معمول "لا دوا لذ ادوا دینک هروا وکیا من ااذ أونْوأ الكنب من قل هق« تقديره: ولا الكفار أولياء أي : 
لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» والمراد بالكفار ههنا المشركون. 

وقوله : اتقو الله لَه إن كم مُؤْمِنينَ 4 أي : اتقوا الله أن تتخذوا CS ES‏ 
مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ee‏ م لغري أولية مِن دون 
الي یں کل كلك کی يس أل ن کیہ إلة لے صقا نقذ تكد رانس 1 تس تلل أله لت 69> 
[آل عمران] . 


سس efor‏ 2 57 3 م وکر سرس سخا 


وقوله: ##وإدًا ناديم إلى الصَّلووَ دوه هزوا ولعبا»* أي : وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل 
الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب #اتخذوها» أيضا هزوا ولعبا ذلك انهم قوم لا يفون معاني 
عبادة الله وشرائعه. 

ين بل ان کار فود © 


عرو ر رص ص رق ر ص کر کر کے سے ت 


ا 0-0 0 د لطت 2 


موا 


E‏ وو 


رھ ومو ص 


ب الگا عن 


ص 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤ لاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبا من أهل الكتاب: #هل تنقِمُونَ َا إِلّه 
أن امتا باه وما انز إلا وما أ مِن َل أي : هل كم عا معن أو عيب إلا هذا؟ وها ليس يعيب رل 
ممه فكون الاسباء e‏ كما في قوله تعالى : وما فوا من ل أن رثا با اريز ليد @4 
[البروج]» وكقوله: #وما نموا إلا أن أغندهم اله ورسم من ¿ فصل © [التوبة: ]۷٤‏ وفي الحديث المتفق عليه: 


«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله». 


ص 


(٦ 0 یلا‎ 8 


وقوله: ##وأنَ كار ود4 معطوف على #أنْ ءامنا باه وما انز إِليْنَا وما أ من َّلُ* أي : وآمنا بان 
أكثركم فاسقون؛ أي : خارجون عن الطريق امم 

ثم قال: قل هَل انيم بسر من ذلك مو عِندَ أن أي : a‏ احا SES‏ 
تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: لمن لَمَنَهُ له أي : أبعده من 
رحمته #وَعَضِب عَلَيْهِ4 أي : غضباً لا يرضى بعده أبداً #وَجَعَلَ مَِهُمْ ارده وَلْكَازرَ 4 كما تقدم بيانه في سورة 
البقرة» وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف . 

وقوله تعالى: لوَعَبَدٌ الوت قرئ : وعَبّدَ الطاغوتٌ على أنه فعل ماض» والطاغوت منصوب به؛ 
أي: وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت» وقرئ: وعَبْدَ الطاغوتٍ بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم 
الطاغوت؛ أي : خدامه وعبيده» وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا آهل الكتاب الطاعنين في 
دينناء والذي هو توحيد الله وراد بالعبادات دون ما سواه كان a‏ سكو i‏ وأنتم قد وجد منكم 
E‏ ولهذا قال: اليك د شر اتا أي : مھا ون نا ارال عن سوا ألسَّبِيلٍ#» وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة» كقوله كك: «أصحب الْجِنَّةٍ ومين خير 
مقر وَلَحْسَنُّ مقي (©©) € [الفرقان]. 

وقوله تعالى: ##وإذا جا وک قالوا امنا وقد دَحَلُوا بالکفر وهم قد حَرجوأ بد ع رع صن Ce‏ انهم 
يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفرء ولهذا قال: #وقد دحلو أي : عندك يا محمد 
«بألْكْثْرٍ 4 أي: مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم خرجوا وو كام يهال تعر بها قاد نوعو جنات بين 
العلم» 0 ولا الزواجر؛ ولهذا قال: #وهم قد حرجا ِء فخصهم به دون غيرهم . 

وقوله تعالى: وله عله يمَا كانوأ يكوك أي : والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم» وإن 
اوعدي ايا وتزينوا بما ليس فيهم.ء فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم. 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله: #وترك كنا مهم يسَرِعونَ في الإ والعدونٍ وأكَلهم الشّحَت » أي : 
يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل» ##لِيْنْسَ ما 
3 يَعْمَلْنَ # أي : لبئس العمل كان عملهم» وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 

وقوله تعالى: #لولا يمهم الروت وَالْقجَارُ عن وم الْإِئْمَ وام الست ئی ما كنأ يَصَتَعُونَ © * 
يعني : هلا كان ينهاهم الربائيون والأحبار عن تعاطي ذلك» والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات 
عليهم. والأحبار هم العلماء فقط . 

لين ما كوأ يمون 4 قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني: الربانيين أنهم بئس ما كانوا 
يصنعون» يعني : : في تركهم ذلك . وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء 
حين علمواء قال: وذلك الأركانء قال: و«يعملون» وايصنعون» واحد. 


ر کے ص کے e‏ ر کا 


حرم الود يد أن ل مو عت لدي ولا با الوا پل يراك وتان ي فق کف یسام ولردَرك يا 
ين ريك له 2 وألقستا نهم ألم وَالمْضَةَ إل يوم اقيم 34 ا وا لحري الغا 1 


© ege 7 ce 2+ 


ن الأ 5س 1 وَأَشَّهُ لا يحب الْمَفْسِبِينَ ( © ولو 9 آهل الكتب اموا وَأتَّقَوَأْ كدج عنم س ساتم 
ر e2‏ 


کا جت ا 62 ولو اَن اف خر تر وا ازل الهم من ريم لَأَكَلُواْ من فُوقِهرٌ ومن عت 
رچ اراح سس ر وو ر 1 ا 04 
منهم أ م مََهَ مقتهِدة وكير مه / سن ©4. 


يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم بن POE‏ الله عز وجل تعالى عن 


5554 مو لايك‎ ٠ 


قولهم علوًاً كبيراً بأنه بخيل» كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل بأن قالوا: ليد الله 
من . 

عن ابن عباس قوله: # وقالت الود يد آله م قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكن يقولون: 
بخيل يعني أمسك ما عنده» تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً» وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة 
والسدي والضحاككء وقرأ #ولا يَحَعَلُ يدك معلوة إل عَنْقِكَ ولا تسطها كل الس فَتْفْعْدَ مَنُومًا كسوبا 409 
[الإسراء]» يعني : :أنه ايته عن البخل وعن التبذير» وهو زيادة الإنفاق فى غير محله» با 
بقوله: ولا يِحَعلْ يدك منود إل مُدْقِكَ»4 وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله وقد قال 
عكرمة: إنها نزلت في فنحاص اليهودي» عليه لعنة الله» وقد تقدم أنه الذي قال: إن أله َير وحن 
اا [آل عمران: ]۱۸١‏ فضربه أبو بكر الصديق اه . 

وقد رد الله ك عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه» فقال: #غلت أيهم ولا با 
الوأ وهكذا وقع لهم» فإن ما عندهم ماسيد E‏ عوط سير كما قال تعالی! 18 
نج يت ين لمك دا لا يوون لاس نویا 9© أم يخس سود الاس عل م1 الهم أله من مَضْلِدء# الآية [النساء: 
»]٤ ۳‏ وقال تعالى: صرت عم الله ين ما قا إل يحل ين آل وَحبْلٍ ين لاص [آل عمران: .]٠١١‏ 

ثم قال تعالى: بل یداه مبسوطتان ينفق کف یکا 6 أي: بل هو الواسع الفضل» الجزيل العطاءء الذي 
ما من شيء إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. ا 
ا إليه في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالناء كما قال: ##وءائلكُم من 
حل ما سالتموة وإن مثا قي ام ل كوم نت ك لاضن لظلوم حكن 2 [إبراهيم] والآيات في 
هذا كثيرة. 

وقوله تعالى : # ودک کر ہم ك1 أل ِلك يِن ريك طفيتًا وک أي : يكون ما آتاك الله يا محمد من 
النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم. فكما فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملاً صالحاً وعلما 
نافعاًء يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك « طغيلنا . وا والمجاوزة للحد في الأشياءء 
3 وک أي تكذيباء كما قال تعالى: #فلَ هُوَ لل ا و * ولدب ب ونوت ف عَذَانِهمَ 
وق وهو ته ڪب کیک نادت من کان بييدر# [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى: #ونازل من الفرءانِ ما هو 

اة مود ن ولا برد الطَِليِينَ إلا ا @) [الإسراء]ء وقوله تعالى: «وألقا بهم الْعدوةٌ وَالمْضَهَ 
اک يدر الت ب يعني: أنه لا تجتمع قلوبهم ؛ بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائماًء لأنهم 
ا وقد خالفوك وكذبوك. 

وقوله: # كلما اوقد تا لحب أَطْمََمَا َد أي: كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بهاء وكلما أبرموا أموراً 
يحاربونك بهاء أبطلها الله ورد كيدهم عليهم» وحاق مكرهم الى ا #وَسَعَوَنَ فی الْأرض مادا واه 
لا يب الْمْمْسِدِنَ4 أي: من سجيتهم أنهم دائماً يسعون في الإفساد في الأرض» والله لا يحب من هذه 
صفته» ثم قال جلا وعلا: #وَلو أنّ أهلّ الحكتب ءامَنوا وَأَتَّمَوَا* أي : لو أنهم آمنوا يالله وزسشولة» واتقوا 
ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم «الَحكَفَرنًا عَم سات م لتم جَنَتِ ألمي 4 أي: لأزلنا عنهم 
المحذور وأنلناهم المقصود. 

ولو أتهم أقاموا التورنة والانجيل وم َل لهم من رَيَبِمَ* قال ابن عباس وغيره: هو القرآن» «#الَأَكَنُوا من 
تيد س لت ا ای ى انهم عدلوا ما ف اکب الت ا ی عن ااا على ما ھی هلين 


© سو کک (۷( 


غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا بلا 
فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. 

وقوله تعالى: «الَأَكَنُواً بن فوقهرٌ وَين ت الهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس «الأَكَلُواْ ين فَوتِهِرَ * يعني لأرسل السماء عليهم مدراراًء 
ومن حَحْتِ أرجلهم € يعني : يخرج من الأرض بركاتم . . وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي». 
كما قال تعالى: #ولو أن أل القرئ امَئوا واتقوا لفتحا عَليهم ركت يِن السماي والأرض وتكن كذبوا دهم 

با كَاوأْ يَكْبوةَ 40 [الاعراف]. 

وقال تعالى : لظهرٌ اقتا فى آل وخر يما كسَِتْ ی اين قم بن ایی عیلوا لم جو 
(@) [الروم]» وقال بعضهم معناه: «الَأَكَلُوا ين + ومن تحت الهم € يعني : وو غير کور شب 
ولا قافولا غا 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: لكانوا ذ في الخيرء كما يقول القائل: هو في الخير من قرنه إلى 
قدمه» ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف . 

وقوله تعالى: #مَنْهح أمة مقتصدة وك مهم س مَا يَعْمَنُونَ 4 كقوله : ين وم مومع أنه دوت الي 
وب يلون 569 [الأعراف]» ES‏ فاا لذبن ا ا مهم فقون 


روص ب ت 


+ [الحديد]» فجعل أعلى یو الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه وفوق ذلك رتبة ا 


5 ما في قوله كك: م اورا الكتنب الزن أصطفيتا من ن عباوت نهم ظالم لقيو ومهم مقتصد ومنهة 
رس 9ع رد 


سايق بق بِالْحَيتِ بِإِذْنٍ الله ا 7 فصل الكبير 0 | جت ت عدن يلخلوتها # الآيية [فاطر: ۳۲ [۳٣۳‏ 
والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة 5-6 8 الجنة . 


حص تاا ارسول بل مآ 
لَه لا بهدى القوم الكفريت 60 r‏ 

يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمداً ية باسم الرسالة وآمراً له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به» وقد 
امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك» وقام به أتم القيام . 

عن عائشة وا قالت: من حدثك أن محمداً كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. والله يقول: 
#يتأمبا الرَسولٰ بلع مآ رل للك ين رَبك الآية. 

وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ. وعلينا التسليم . 

وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم 
حجة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاء كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ية قال في خطبته يومئذٍ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟» 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: «اللهم 
هل بلغت اللهم هل بلغت؟2. 

وقوله تعالى: #وإن لر فمل فا بِلْمَتَ ِسَالتَمُ 4 يعني : وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك بهء #فا بِلَمَتَ 

رساد 4؛ أي: وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع . 


0/1١ سا 40ت‎ e 


ك 


0 4 EY ۴ or os 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #وإن لَرْ تَفْمَلَ فا رِسَالتم* يعني : إن كتمت آية مما أنزل 
إليك من ربك لم تبلغ رسالته. 

وقوله تعالى: #وَأنّهُ يَعَصمْلك يى الاس أي : بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائك ومظفرك بهمء فلا تخف ولا تحزن؛ فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك» وقد كان النبي يلا 
قبل نزول SS‏ 

وقوله: إن أله لا يهى الوم الكفرت* أي : EE ENE‏ 
كما قال تعالى: لش عَكلكَ 2 هر وک الله يَقَدى من 42144 [البقرة: ۲۷۲]» وقال: ##هَإنََا عك 
البلع وَعَلكِمًا لساب # [الرعد: ٠‏ 


ع ورل واه : من ر e‏ 


كيرا ہم مآ ا نل لك ن ت 

لصيو انی من باتني ای از لخر ألا حو نم 

يقول تعالى: 1 الكتب نسم عل ىو أي: من الدين #حقٌ نيمو التوردة 
إن ل*؛ أي: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء»ء وتعملوا بما 
فيهاء ومما فيها الأمر باتباع محمد يكل والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته . 

ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: وما أل لم ين رَيَكُم4 يعني : القرآن العظيم» 
وقوله: «#وَلرِيدَرك کنیا نهم ما نز إِلََكَ من رَيَكَ طعْيسًا وکا تقدم تفسيره. 

ملا باس على اَمَو الْكَفْرنَ# أي : فلا تحزن عليهم» ولا يهيدنتك" ذلك منهم» ثم قال : إن ال 
ءامنوأ» وهم المسلمونء #وَألْرِرت هادوأ» وهم حملة التوراة» #ولصَيِعُونَ4 لما طال الفصل حسن العطف 
بالرفع› والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين › قاله مجاهد» وعنه: بين اليهود والمجوس . 

وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى . 

وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. 

وقيل غير ذلك» وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل» والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم 
الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين» وعملت عملاً صالحاًء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا 
للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى - جميع الثقلين» فمن اتصف بذلك فلا 3 حوف علبّهمْ 4 
فيما يستقبلونه» ولا على ما تركوا وراء ظهورهم› 5 هم عزون 09 4 وقد تقدم الكلام على نظيرتها 
في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا . 


ر © سم 


حلع قد أحَذْنَا ميكق بی ا وََرَسَلْنَآ الهم رسلا كلا رسو یما لا تهوۍ اش 


ل وه مس دح وو مس مراع ور يه كه 1 رص ا ه رمس ¢“ لام - 
ريا ڪدوا وفريقا a‏ وڪيا أ کور فة 1 ع e‏ مح الله عليهم ثم وا 
م 


کڪ ينم واه بصي يما يقرت 4009 . 
يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله» فنقضوا تلك 


. أي: لا يمنعنّك‎ )١( 


(Vo « VY) ES e 


E ا‎ 


العهود والمواثيق» واتبعوا آراءهم وأهواءهم» وقدموها على الشرائع» فما ا قبلوه وما خالفهم 
ردوه» ولهذا قال تعالی : ڪا جا جاءَ هم رسو أ يما لا تهوۍ نفس هَرِيعًا خا وفريقًا يقتلن 3© و Fe‏ 
ألا تكوت فة أي : وحسبوا د لجرت لو ری و فترتب» وهو أنهم عموا عن الحق 
وصموا؛ فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه› د تا اله عله ؛ أي: مما كانوا فيه» لث عَمُوأ 


EEGs e‏ عابو وعلت مدن يقد 
الهداية ممن يستحق الغواية. 


A2 ا‎ e e 
ا يي 0 المي يلب 00 تبثا‎ 
4 


4 € 
د کاک لك لا کے كت 


ا الم ا 0 
2 ۶ رر 
2 سيت 92 


يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم: بأن 
المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوًاً كبيراً» هذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبد الله 
ورسوله» وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: لی عبد اسوه [مريم: ۳۰]» ولم يقل : 
أنا الله ولا ابن 0 0 "إن عبد الله ءاتلني الكتب وجعلى بن إلى أن قال: #ولن أله رق ورك 
ا E‏ مِم €6 [مريم]ء وكذلك rer‏ ونبوته اما لهم يعاد ربه وربهم » 


س کے کر الي تر م 2 ی اليس و سس 


ل ولهذا قال تعالى: #وقال المسيحٌ يلب سيل اعدو لله ر ور ڪم ِنَم من شرك 


بال 4% أي : فيعبل معه غيره e E‏ ومون لكا ائ فقد أوجب له النار وحرم عليه 
الجنة» كما قال تعالى: ب م عفر أن شرك يو ويمفر ما دون ؛ لِك ل 45 [النساء: .]٤۸‏ وقال 
تعالى : #وادئ أَصَحَب انار أَصَحَنبَ الت أن 1 أ اوا عع من الماد أو ئا ررَكَكُمْ اله قالوا ت الله مهما عل 


الكفريست 4629 [الأعراف]» وذ چ أن النبي يه بعث منادياً ينادي في الناس ١:‏ إن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة». وفي لفظ : : مؤمنة) . 

SS‏ اإِنَمٍ من شرك باه فقد حم لله عليه الْجَنَّة 
A‏ الاد وما لبيرت من أنمكار4 أي : وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه . 

وقوله: #لَمَدَ كَكرٌ لَب مالو إت اله كال كَلَددَةِ 4 قال أبو صخر في قول الله تعالى: ظالََدَ َير 
لبن َالو إت آله الت ة4 قال: هو قول اليهود: عزير ابن الله» وقول النصارى: المسيح ابن الله 
فجعلوا الله ثالث ثلاثة. وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى› 
والصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة» قاله مجاهد وغير واحد. 

وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله» فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا 
الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة: ولذ قال اله يَنعِيسى أبن مرم أنتَ فلت لئاس 


1 وأ إلهين م من دون ” قال سبلن ك الآية [المائدة: »]١١١‏ وهذا القول هو الأظهر ‏ وال أعلم ‏ 5 
قال الله تعالى: #وما من إل إل إل وس 5 أي: ليس متعدداً بل هو وحده لا شريك له» إله جميع 


)۷۷ س لاز (كلاء‎ ٠ 


0 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


مي رورو ار 


الكائنات وسائر الموجودات» ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً #وَإن لَّمَ ينتهوا عَما يقولوت) أي : من 
هذا الافتراء والكذب ليمك أل کفروا ِنْهُمْ عاب يم4 أي: في الآخرة من الأغلال والنكالء 
ثم قال: اتد یشرت إل لله فة و وال عَفور یم )۰€ وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه 
ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم» وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل 
من تاب إليه تاب عليه . 

وقوله تعالى: #إمًا أَلْمَسِيحٌ أت مریم إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ من َد أَلرسْلُ» أي: له سوية أمثاله من 
سار المرسابى المعتديين عل ا الله ورسول من رسله الكرام» كما قال: ِن هو إلا عبد 
عتتا عَكهِ n O‏ 

وقوله: #وامّه مِدِيكَةٌ4 أي : مؤمنة به مصدقة له وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها ليست بنبية 
كما زعمهابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق› و 0 موسى» ونبوة أم عيسى » 
استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم› وبقوله: #وَأيَحيئ إل 1 موس أن أرضعية [القصص: 7]: 
قالوا : ووا فش ار والذي عليه الجمهور أن لله لم يبعث نبياً إلا من الرجال» قال الله تعالى : #ومآ 
سلتا ِن قَبَلِكَ إل رجا م الم ن أهل آل [يوسف: »]٠١4‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن 
الأشعري یاه الإجماع على ذلك . 

وقول تعالى: #كانًا يأكُلَانٍ العام أي: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما 
عن كنات الاس ول ال كينا زعمت فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة» ثم قال تعالى: #أظرْ كيف بيت لَهُمْ الْآينتِ4 آي : نوضحها ونظهرها لثم أنظر أن 
بوكو € أي : ثم انظر بعد هذا البيان ال والجلاء أين يذهبون» وباي قول يتمسكونء وإلى أي 
مذهب من الضلال يذهبون؟ 


er ah‏ واه هو هو اّمع ملم 2 فل يأل 


عو هوا قوم قَدْ لوا ين قبل وأصلا كديرا ولوا 


عن سواء 


يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبيئاً له أنها لا تة جى شا من 
الإلهية. فقال تعالى : مل 4 ا يأ محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم» ودخل في ذلك 
5 0 مص ہے عر 


EOP‏ ا ما کا يلك كم صا ولا فعا أي : لا يقدر على دفع ضر 


ولا إيجاد نفع إليكم» > وال هو هو ألسََمِيعٌ سيم ْمَل © أي: فلم عدلتم عن إفرادٍ السميع لأقوال عباده» 
لعل بكل شيء: قلم متام حنه إلى مبادة جماه لآ يسمع ولا يعبر ولا بعلم شين ولا يملك فیا ولا 
فعا لخيرة ولا لنفسه؟ ثم قال: لل اهَل ڪب لا تنلا في يڪم عَيْرْ الي أي : لا تجاوزوا 
الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أَُمِرْثُم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام 
الإلهية» كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلهأ من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم 
بشي وخكمء > شیوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديماء «وَأَصْصلُوأ ڪيا كرا ولوا عن سَوَلِ ايبيل 4 
ا وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 


٠‏ سا5ز لا 5ى) 


و م مر ه ى > بم 2 رص عراس اس ص .6 ر ع سرس 0 
حالء #لیت انين كدروأ من بت إِسَيءِيلَ عل ليان داوید وعِيسى ابن مريم ذلك يما عصوا 
ےو - وه ر ص 


انا مدوب @ © ڪاو ل يتناهون 0 كر فعلوه يتت e‏ لوت ل )ا شر 
SG‏ سكترا بقن خا قدت قد a‏ عفنا ان متو رق لَصَذَّابِ - 
خلدون و ادا فرك أله 0 و أل له م e‏ اة ولک ڪڻيرا منم 


يشت @4. 


يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه َلك وعلى لسان 
عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. 

عن ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. 

قي ساني بكار يعتمدونه في زمانهم» فقال تعالى: #كانوأ لا يتََاهُوْنَ عن ڪر موه 
ليس مَا كوأ يَنْمَنُوت 4069 أي: كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم» ثم 
ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتکبوه» فقال: ررقت ما كانواً بتعلورت4 . 

وقوله تعالی : #كرَئ كيرا مهد يورت الد ڪ واي قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. 

وقوله: ليش ما ّمت م أَنفسْمُم» يعني بذلك مرالاتيم للكائرين: روتركيم N‏ المؤمنينٍ التي 
أعقبتهم ل وأسخطت الله عليهم سخطأ مستمرًاً إلى يوم معادهمء ولهذا قال: #أن سط 
أله عَلْْهِمْ 4 وفسر بذلك ما ذمهم بهء ثم أخبر عنهم أنهم #وَف الْمَدَابٍِ هم حَلدُود# يعني : يوم القيامة . 

وقوله تعالى: #وَلَوْ كَانوا بُؤُمِبُوت پال وال وما ار لَه ما أَعَحَدُوهُمْ أوْليَة4 أي : لو آمنوا حق 
الإيمان بالله والرسول E‏ من جرال الكافرين في الباطن» ومعاداة المؤمنين 
بالله والنبي وما أنزل إليهء ولك كديرا يَنْهُمْ فسِفوت* أي : خارجون عن طاعة الله ورسوله» مخالفون 
لآيات 5-7 وتنزيله . 

فن عدو لذن 6 لو وَل رج ایکا ولد اریہ وہ 2 او 


€ ءر > 2€ رور 
: لک ستڪبرون 29 وَإِذَا e‏ 


ره ص 


عقوا فن و ينا اما e‏ ® 2 کا کک 


ل ساسم موي 


يت الح 0 9 جا ر را مع لقم أَلصَِسِيتَ € تبه اله يمَا قَالُوأْ جنس 
هر لدي 5 کلت جَرَآءُ المحسيين (@ وَالْدِنَ کنر ردو اکتا 0 حصا a‏ ©` 


سے سے دہ 


وقال قتادة : هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مریم ۰ فلما رأوا المسلمين › وسمعوا القرآن أسلموا ولم 
يتلعثمواء واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة» سواء كانوا من الحبشة أو 
غيرها . 

فقوله تعالى : #الَتَحجِدَنّ شد الاس عدوة لرن امئوا اهود والَذِرح أَشْرَأ» ما ذاك إلا لأن كفر اليهود 
كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس و بحملة ا ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى 
هموا بقتل رسول الله ية غير مرة› وسموه وسحروه» وألبوا عليه أشباههم من المشركين › > عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #وَلتَجِدَنَ أيهم مود لََدِينَ ءامنا ليت َالو إِنَا تصصرَْ» أي : الذين زعموا أنهم 


8 سا5ز «لىء‎ ٠ 


نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» وما ذاك إلا لما 
في قلوبهم - إذ كانوا على دين المسيح ‏ من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: عتا فى فوب الت انعو 
رأ ومةه وَرَهْبَئَة4 [الحديد: 77]» وفي كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. 
وليس القتال مشروعاً في ملتهم» ولهذا قال تعالى : للك بان مله قیبریت وَرُعَْانا وَأَنّهْرْ لا ڪرو 
أي: يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم» واحدهم قسيس وقس أيضاًء وقد يجمع على 
قسوس» والرهبان جمع راهب» وهو العابد» مشتق من الرهبة» وهي الخوف» كراكب وركبان» وفرسان. 

قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحداً وجمعه رهابين» مكل قربا وقرابين» وجردان وجرادين» وقد 
يجمع على رهابنة» ومن لعي يكون عند العرب واحداً قول الشاعر: 

e‏ برقالا د اقا مسي دل 

فقوله : # للت بأنّ من من فنبسبح ورخ ES Be‏ سكو تضمن وصفهمٍ بأن فيهم العلم والعبادة 
والتواضع» ثم 007 بالاتقياد . للحق واتباعه رالانصاف» فقال: ##وَإدًا سمِهوأ ما آنل إلى الرسول رئ أعيتهم 
فيض يت المع مما رفوأ م من الح أي : مما عندهم من البشارة ببعثة محمد يله #يفولون ربا عامل 
فا کیا م مم أَلشَّهِدِينَ* أي : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وقد روى النسائي عن عبد اله بن ازير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه: ودا سمعوأ 
ما أَنْرِلَ إل الرسول رئ أعيتهم فيش يت المع مما عَرَفُوأ مِنَ ف ال 0 رين امنا اکا مم أَلشَهِدِينَ - 
عن ابن عباس : أى ع محمد رات ا ا E‏ 90 
کنو 
وهذا السك بن لسار ع i o‏ #وَإِنَّ من آهل ألكتب لمن يُؤْمِن الله ومآ 
7 یکم ما أ ِل + حَسْعِينَ لله الآية [آل عمران: ۱۹۹]» وهم الذين قال الله فيهم: از ن الهم 
من نهد خم بده نقدثية 9 ولا يلك کیم لا اننا بيه إن الکن ين رآ ل کا ین جلو نبي @) 
لى قو 15 نى الْجَنهِاِنَ4 [القصص: ١ه‏ ١٠]؛‏ ولهذا قال تعالى ههنا: #دَأنْبهمٌ أنه يما يِمَا قَالوأْ جَنّتِ َرى 

4 أن فجزاهم على | يمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق #جتتٍ ين به اكه 

للد يط أي: ماكثين فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون» اال جر لمحن 4 أي : في اتباعهم 
الحق ys‏ وأين كان ومع من کانء ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: #وَالَدِنَ كفرا 
وَكَذَّوأ َا 4 أي : جحدوا بها وخالفوهاء «أُوْلَيِكَ أَعََبٌ لَبَحِيرِ 4 أي: هم أهلها والداخلون فيها . 


١ سداد‎ 
م١‎ 
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EA 7 log 270 سلسم ار‎ e ويد م رر ے  ےہ 30 04 َو ررر‎ f 
© دوا إت اه لا مب الننتيَ‎ e وا أي اتنا لا حرمو بت‎ 


ور مث 2 ےو 2 رر کر ا َه عر 7 2 ب 4۾ 
ووا ميا م لاا نيا واوا آله الى 0 مؤمئوت 4 . 


سير 0 
في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على 
الفراش. فبلغ ذلك النبي بيه فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا! لكني أصوم وأفطرء 
وأنام وأقوم» وآكل اللحم» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني" . 

وقوله تعالى: ##وَك سدوا يحتمل أن يكون المراد منه : ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم 
المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف» ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا 


(A4) و اک‎ e 


ا 


چ 0 الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتکم»› ولا تجاوزوا الحد فيه ؟ كما قال تعالى : 


# وڪلوا واشْريوأ وک رفوا الآية [آل عمران: ١ء‏ وقال: ولت إا E E‏ 
لكت 0_7 9 [الفرقان] فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه» لا إفراط ولا تفريط» ولهذا قال: 
رمو يبت مآ اسل اه کک ولا دوا | پیک أنه لا يب ايد4 ثم قال: ووا ا ا ریک ا 
ملا م آي في حال كونه حلالاً طيباً #وَاتَّقُوا أله أي: في جميع أموركم» واتبعوا طاعته 


2 4 


. 4 واتركوا مخالفته وعصيانه ٭واتقوا الله لدی اشر بي مومِنو‎ a 


کے «ل باق لله وغو ف اتیک ولكن #إيذث بما عدم الأبسلّ تكترة إللمام حكرة ملكي 
و صر ت ا 


من اوس ما مون ميم أو کوت 1 تر وق من لد بین سيا لكر عونو ااي 
ا وا لا شا ب کدلك بین آل لَك ءاد على نكرو 463 . 


وقد تقدم ار البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد والمنة» 
وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله» وبلى والله. وهذا مذهب الشافعي . وقيل: هو في 
الهزل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن» وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في 
الغضب. وقيل: e‏ وقيل: هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك 
واستدلوا بقوله: لا ل موأ طَهَبات ما ما امل ان کک [المائدة: 141. ا ل 0 
قوله : لوَلَين يندم بمَا عفدن الأ أي: بما صممتم عليه منها وقصدتموهاء گر إِلمَامُ عكر 
عابي ييه بي ا 

وقوله: ##مِنٌّ أَرْسَطٍ ما تُطْهِمُونَ أهليكم * قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل ما 
تطعمون أهليكم . 

وقوله تعالى: #أو كِسَوَتْهِرَ 4 قال الشافعي كأَنْه : الوادت إلى كل ا يصدق عليه اسم 
الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مَفَنَعةَء أجزأه ذلك . 

وقوله: # أو تحير 2 أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 

وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب 
وإن اختلف السبب. 

ومن حديث معاوية ر بن الحكم السلمي - الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم - أ 
ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله ية : «أين الله؟». قالت: uy‏ 
قال: «من أنا؟) قالت: رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة . . .» الحديث بطوله. ١‏ 

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماعء وقد بدأ بالأسهل. 
فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» 
فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى : 

ر يد فَصَِامُ َة يا4 . 

وقوله: ل5ك كَمَّرَةُ أيَمْيَكْمَ إا عَلَنْجّم» أي : هذه كفارة اليمين الشرعية #وَاحَمَظواً اگ . قال ابن 

جرير: معناه: لا تتركوها بغير تكفير # كَدَلِكَ بين أله لَك َيِه * أي: يوضحها ويفسرها ملگ 


1 ےر ون . 


)4° مو لابوا 0و‎ ٠ 


حلط ##يايا الین اموا إا انعر والمبيم والاتصاب والاركم رجش من عَم ليطن فأجحتنوه ملك ان 
ن أن بوق بتكم العدوة والبغصآة في لكر والمبير دیشک ا وڪن وة َل أ أن مَننهونَ 


1 هم ص صر ص 


) وأطيهوأ 20 وای رسو AF‏ ان دول فاعلموًا أن تما عل ر لا UE‏ لع المبين ل (0) ليس 0 5 | 


ولوا أَلمَّلِسَاتِ جاح فيما طيموا إذَا ما أتَّقَوأْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواً الصَّلِحَتِ 2 اَقوا ا أ توأ وكسيا اله بوث 
لحن 69 *. 

يقول تعالى : ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو: القمار. وأما الأنصاب فقال ابن 
عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها . 
وأما الأزلام فقالوا أيضاً : هي قدا کاواس ها 


0 


الشيطان. 
وقال سعيد بن جبير: إثم #فَأجِيَبْوه4: الضمير عائد على الرجس» أي: اتركوه الْعَلَّكْجَ تَفْلِحُونَ» وهذا 
ثم م قال تعالى: ##إِنَّمَا بريد السَّيطانْ أن بوق قم بتکم العدوة والبغضاء في انير والميسر ويصد صد عن در الله وعن 


ألصََوة ههل أ نبو )€ وهذا تهديد وترهيب. 


LA‏ انم ا الذي اما سوا ظ : فم الب فمن 
6 
د تك عَم ذا يم © ] 5 جر و ف مسح تنا قب بقل 


ري + یه ذا تلو يد 


قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: e‏ اه سیو من ليد تال يديك ورمام قال: هو الضعيف 
من الصيد وصغيره» يبتلي الله به عباده في إحرامهم» حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم» فنهاهم الله أن a‏ 

بم مجاهد : تتا یدیک ) يعني : صغار الصيد وفراخه» وراک 4 يعني : كباره العم اله من 
المي فيب ؛ د يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصيدء يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سر 
ا وجهرهء كما قال تعالى: إن الذْبنَ عسوت ربمم ا 
مَعْفرة ره و کد ©4 [الملك]. 

وقوله ههنا: #فمن أعَتَدَئ بعد ذلك قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم» #فلم 

عَدَابُ اليم أي: لمخالفته أمر الله وشرعه. 

ثم قال تعالى : تابا الین ءامنوا لا فوا ألصَيدَ وأ ّم حم وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال 
الإحرام» ونهي عن تعاطيه فيه» وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره» فأما 
غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلهاء والجمهور على تحريم قتلها أيضأء 
ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة» عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله يك قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة». والعقرب» والفأرة» 
والكلب العقور». 


)4٩ موك ايوز (كى‎ ٠ 
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م م كور 


وقوله تعالى: #قَجَرّاءُ مِنْلٍ ما تل مِنَّ أَلنَعَم» قرأ بعضهم بالإضافة"''. وقرأ آخرون بعطفها لهَجَرَآء مَل 
ا تل مِنّ ألنّمَو4» وحگی ابن جریر» أن ابن مسعود قرأها #قَجَرَاءُهُ ثل مَا قَتَلَ مِنَ أَلنّعَم#. وفي قوله: 
جرا يتل ما قل ِن النَموِ4 على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهورء 
من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم. إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافاً لأبي حنيفة كتف 
حيث أوجب القيمة سواء كان الصيدٌ المقتول مثلياً أو غير مثلي» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه. 
وإن شاء اشترى به هدياًء والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في النعامة 
ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز. 

وقوله تعالى: گم بو دوا عَدَلٍ ينك يعني : أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل 
عدلان من المسلمين. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس #هتيا بلغ الْكَعبَةَ أو كَصَرَهٌ طَمامٌ مسَككينَ او عدَل ذلك صِيَامَا4. 
فإذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه» فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكةء فإن لم يجد 
ا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل أيلاً أو نحوه» فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم 
يوي اا ور ا وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه. فعليه بدنة من 
الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناًء فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً . 

و 9 16 ا أي: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة» 
عتا اله عا ست أي : في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ES‏ 
ثم قال : #وَمن عاد فيدقم أله ين4 أي : ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه 
#فینتقم 20 مه واه عَرِيدٌ د نيار 4 . 

وقيل : معناه فينتقم الله منه بالكفارة» قاله سعيد بن جبير وعطاء» ثم الجمهور من السلف والخلف على 
أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء» ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة» وإن تكرر ما تكرر؛ سواء 
الخطأ في ذلك والعمد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم» يحكم عليه فيه 
كلما قتله. فإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله ل . 

عن ابن عباس» فيمن أصاب صيداً يحكم عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه» ينتقم الله منه. 

وقال ابن جرير في قوله: وله عر ذو أنِقَا4 : يقول عز ذكره: والله منيع في سلطانه» لا يقهره قاهر 
ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه. ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع › لآن الخلق خلقهء والاأمر أمره» له 
العزة والمنعة. وقوله: #ذو أنيقام# يعني : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. ولله الحمد والمئة . 


3 6 14 ٤ے‏ 1 820 - گے 2 و وه 4 
داع ایل كم سد ابر 0 وكيا م صَيَدُ ألبرَ ما 10 
2 ی 20 رھ 2۶ں مر اد 


ارت إل سروت © # جر حَمَلّ أله )أ بيت الكرام ا لتاس وَالتّهر الحرام ادى والقكهد 


تتا أ أله رن اتون وه ال که ل ٤‏ ىء علي 69 أَعَلمُوَا أت الله 
وان الله عَفُورٌ دحيم ل مَا على ألرَسُولٍ || 52 وله يَعلَمْ ما 5 وما تنود 4€ . 


وقال ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيّا #وطمَامُمٌ4 ما لفظه ميتاء وهكذا روي 


. أي: بإضافة الجزاء إلى المثل‎ )١( 


)4۸ م لابلا (كف‎ ٠ 


عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وق وعكرمة وأبي سلمة بن 
عبد الرخمن وإبراهيم التي والحبين البصري» 

وقوله : جك کک ول آي منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون طوَلِلتَيائةَ» وهم جمع سيارء قال 
عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر. 

وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن ابن وهب 
وابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله ية بعثاً قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم» قال: فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلآً حتى فني» 
فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت 
مثل الظرب”''» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم 
أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهماء فلم تصبهماء وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستئن من ذلك شيئا . 

وقوله: #وحم یک صَيدُ لير ا 4 أي : فى حال إعرامكه يحرم علبجي الااصطيادة ففيه دلالة 
على تحريم ذلك» فإذا اماه لصحيه متي ري أو مخطئأء غرم وحرم عليه أكله لآنه 
في حقه كالميتة› وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين . 

وقوله تعالی : ونوا له الروت اه عسوت @4. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: واخشوا اللهء أيها الناس» واحذروه بطاعته فيما أمركم به من 
فرائضه» وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم يك من النهي عن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرهاء فإن لله مصيركم 


ومرجعکم» فيعاقبكم بمعصيتكم إياه» ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له». 


و2 2 عرف مدت ص ودر م 


وقوله تعالى: طجَعلَ أله الكتبة ألِيْت الكرام قيما ناس والشَهر الحرام والدى والْقليد». 

يقول تعالى ذكره: صير الله الكعبة البيت الحرام قواماً للناس الذين لا قوام لهم» من رئيس يحجز 
قويهم عن ضعيفهم» ومسيئهم عن محسنهم» وظالمهم عن مظلومهم - والشهر الحرام والهدي والقلائد - 
فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض» إذ لم يكن لهم قيام غيره» وجعلها معالم لدينهم» ومصالح 
أمورهم». 

وقد روي عن مجاهد قال: «إنما سميت الكعبة لأنها مربعة»). وروي مثله عن عكرمة. 

قال ابن جرير: «وأما اکب فالحرم كله. وسماها الله تعالى: «حراماً»؛ لتحريمه إياها أن يصاد 
صيدها أو يختلى خلالهاء أو يعضد شجرها». 

وقد فسر ابن جرير قا لتا 4 بالقوام. وروّى في ذلك آثاراً . 

وقوله تعالى: اكا أت أله شَدِيدٌ الْمِقَا وان لله حَعُودٌ نحم 4)069. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: اعلمواء أيها الناس» أن ربكم الذي يعلم ما في السموات وما في 
الأرض» ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء وهو يحصيها عليكم ليجازيكم بهاء شديد 


.)٠أ١١/۳ الظرب: أي: كالجبل الصغير (ينظر: النهاية‎ )١( 


)١١ 0٠١ لز‎ 


عقابه من عصاه وتمرّد عليه» على معصيته إياه ‏ وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه» فساتر عليه 
ER‏ حي يد ادبا بد عار ما افد ان او بعد إنابته وتوبته منها . 

وقولاه و ل الله وله يعم ما دون وَمَا تَكْتْمُونَ 6 . 

هذا من الله تعالى ذکره» تهديد ب ووعيد» يقول تعالى ذكره: ليس على رسولنا الذي أرسلناه 

> أيها الناس» بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد» وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حججكم ‏ إلا أن 

يؤدي إليكم رسالتناء ثم إلا الثواب على الطاعة» وعلينا العقاب على المعصية. 

فووا بعلم ما دون وما تحنو © . 

بقول: مسي المطيع منكم» القابل رسالتنا العامل بما أمرته بالعمل به من المُعَاصي الآبي 
رسالتناء التارك العمل بما أمرته بالعمل به؛ لأنا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به 
لسانه. وما موده ؛ ؛ يعني : : وما تخفون في أنفسكم من إيمان وكفرء أو يقين وشك ونفاق . 

يقول تعالى ذكره: فمن كان كذلك» لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدورء وظواهر أعمال النفوس› 
مما في السموات وما في الأرض» وبيده الثواب والعقاب ‏ فحقيق أن يتّقَىء وأن يُطاع» فلا يعصى». 

حط قل لا يسوی الْحِيتُ وليب وو أَعجبَك كه ألْحِِيثِ افوا 
@ کاس لذت امنا لا تاوا عن أشية إن بْدَ لك تنوم 0 
اک عتا راک عفر سے 9 کد سالا کرم ين يڪم ثم أصبحُوأ . a‏ 


يقول تعالى لرسوله ي : #قل» يا محمد الا يسوی الْحَبِيثُ وَالِيبُ ولو أَعْجَبَكَ» أي : يا أيها الإنسان 
كر ليث يعني : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار» كما جاء في الحديث: ١‏ 
قل وكفى خير مما كثر وألهى». 

انما اله يتأؤلي الألبني4 أي: يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا 
بالحلال واكتفوا به» لک فوت 4 ؛ أي: في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: ایتا لدت ءَامَيا لا سلوا عَنْ شيل إن بد لَك مَمْوْمُ 4 هذا تأديب من الله تعالى 
لعباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنهاء لأنها إن 
أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث أن رسول الله كك قال : 
«لا يبلغني أحد عن أحد شيئا» إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر». 

عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله ييل خطبة ما سمعت مثلها قطء وقال فيها: «لو تعلمون ما 
أعلم» لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله يكو وجوههم لهم حنين» فقال 
رجل: من أبي؟ قال: «فلان» فنزلت هذه الآية للا سلوا عن اشيا . 

وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته» فالأولى الإعراض عنها 
وتركها . 

وقوله تعالى : لون نلوا عتا جي كر اران ب لَكم» أي: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم 
عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله كك تبين لكم وذلك على الله يسيرء ثم قال: #إعمًا الله 
عا أي: عما كان منكم قبل ذلك ##وللَهُ عمور حَلِيم © . 

وقيل: المراد بقوله: #وإن لوا عنها جين يرل الْفَرْءَانُ يد لک أء لا الوا عن أشياء انون 


سرا لار )٠١: 35١‏ 
السؤال عنهاء فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث «أعظم المسلمين 
جرماً من سل عن شيء لم يحرم» E‏ ل و او 
بيانهاء تُبين لكم حينئلٍ لاحتياجكم إليهاء طعَمَا أله عا أي: ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنهء 
فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنهاء وفي الصحيح''' عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم 
غير نسيان فلا تسألوا عنها». 

ثم قال تعالى: قد سَألها قوم ين َم ثم أصبحوأ يبا فرت 49 أي: قد سأل هذه المسائل 
المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بهاء لثم سبحا پا كفريرت )»أي بسببها ؛ 
کی و ل ا ود م افد كد که توا ا 


للا ما جمل الله من بیرق ولا سایبتر و 


کر 


لد وة @ َل يل ر 2 د مساك أ ا 1ْ عسي م ون عد 06 أي 16 
ابام لا يعمو سَيْعًا وَل يَبَتدُونَ 4€ . 


عن سعيد بن المسيب» قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة 
كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله يَككِهِ: «رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي يجر قُصْبّهِ في النار» كان أول من سيّب السوائب» والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
إبل» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 

والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه”'' ودعوه للطواغيت وأعفوه عن 
الحمل» فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به. 

عمرو هذا هو: ابن لحي بن قمعة» أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جُرْهمء وكان أول من غير 
دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع 
برجا افر E E N‏ الئاه وله ساني 

وجلا ف فعا ةا هرت ال ك الا دو تصيسًا. . . € [الأنعام: 187] إلى آخر الآيات في ذلك . 

فأما البحيرة» فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن» نظروا 
إلى الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه» فأكله الرجال دون النساء» وإن كان أنثى جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه 
بحيرة . 

وأما السائبة» فقال مجاهد: : هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة؛ إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها 
وبينه ستة أولادء» كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين ذبحوه» فأكله رجالهم دون نسائهم . 

وأما الوصيلة» كاك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن, نظروا إلى 
السابع. فإن كان ذكراً أو أنتّى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن 
كان ذكراً وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته عليناء رواه ابن أبي حاتم . 

وأما الحام: فقال عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره» 


)١(‏ بل ليس في الصحيح. (۲) أي: قضى وطره من الناقة. 


)1١م1٠١0( كا‎ ٠ 


فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبراً» ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن حوض یشرب منه» وإن کان 
الحوض لغير صاحبه . 

أما البحيرة» فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا 
أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها .. 

وأما السائبة» فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى , آلهتهم فيسيبونها . 

وقوله تعالى : #وَلْكنّ اليب كرا يرو عل ألو الْكَذِبٌ وَاكمرشَ لا يمد أي : ما شرع الله هذه الأشياء 
ولا هي عنده قربة» ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه 3# لهم» وقربة يتقربون بها إليه» وليس ذلك 
يعاصل لهم :بل هو وبال عليهم: 

#وَإدًا قبِلَ لم تَمَالَوَاْ إلى ما أنرْلٌ الله وَإِلَ الرّسول مَالوا أ حسما ما وجا له >اب4 نا أي : إذا دعوا إلى 
دين الله وشرعه وما أوجبه» وترك ما حرمه» قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق 
والمسالك. قال الله تعالى: #أأوَلوْ كان َابآوُهُمَ لا يَلَمُونَ ًا أي: لا يفهمون حقَّاً ولا يعرفونه ولا 
يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا . 


حم 0 ل موأ عي َشَْكُمْ لا یشم ن صل إا اديشم إل لله رجفي جیما هيندم ينا 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم . ويفعلوا ا بجهدهم وطاقتهم› ا لهم أنه 

من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» شواء کان ا ارا 

عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعنى فيما أمرته به من الحلال» ونهيته 
عنه من الحرام» بر ا نه إذا عمل بما أمرته به. ١‏ 

ا تعالى : لاا ألدِنَ امنا علیہ آک4 نصب على الإغراء» إلا سگم من صّلَّ لدا هتيشم إل 

له رجگ یما ميقم يما كنم تَْمَلُونَ4 أي : فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرّاً فشرء 

لي مهيل على ا رالروت رای عن ال إذا كان فعل ذلك ممكنا . 

عن قيس قال : قام أبو بكر الصديق م ييه » فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤن هذه 
الآية لاا لذن ءامنوأ عل یک اشک لا يضرم من صل إا أَهْتَديسْرٌ ى وإنكم تضعونها على غير موضعهاء 
وإني سمعت رسول لله لله يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه» يوشك الله ق أن يعمهم 
بعقابه». قال: سمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس 2 والكذب. فإن الكذب مجانب للإيمان. 


حلع «#يكانا الس ءامنا َد يځ دا ل 

عيرم إن 6 ضري ف لض ابتكم موب : : ر 5 شا Eu‏ ا إن ا 7 

رف د 6 و 6 و ول کم كب لل د 1 : ل أَنََمَا أسَْتَحَقًا إِنْما 

نتاحرَانٍ 7 اما ين لذن شَمَلدَتِهِمَا وما 

؛ 1 إا لَمِنَ ألمي © ديك دن أن 1 الل وَجهِهَآ أو د ا ونمو آله مض 
لا دى ألم القت ©4 . 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل: إنه منسوخ . 


ar 


اع 3 


)۱07 ك١ ساز‎ e 


وقال آخرون - وهم الأكثرون فيما قاله 00 جرب AE‏ ومن ادعى نسخه فعليه البيان» 
فقوله تعالی : يلاما آلب ءامو سَبدَة بيك إا حَصَرَ لَك اَلْمَوْتُ حِينَّ الْوَصِيَةٍ أنْنَانِ4 هذا هو الخبر لقوله : 

دة يكم فقيل: تقديره شهادة اثنين حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامهء وقيل: دل الكلام 
بيعي ب وقوله تعالى: #ذوا عَدَليِ*# وصف الاثنين بأن يكونا عدلين. وقوله: 4# 
أي: من المسلمين» قاله الجمهور. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس َيِه في قوله: دوا عَدَلٍ مَمَكم# قال: من المسلمين. 

قال ابن جرير: وقال آخرون غير ذلك دوا عَدَلٍ ينك أي : من أهل الموصي» وذلك قول روي عن 
عكرمة وعبيدة 0 


وقوله: او ا ع یرک قال ابن عباس في قوله : أو ءاڪران من يرك € قال : من غير المسلمين ؛ 


وعلى ما حكاه ابن يه وعبيدة في قوله يكم أن المراد من قبيلة الموصي يكون 
المراد ههنا أو َاحَرانٍ مِنْ غَيرِكُم4 أي : من غير قبيلة الموصي . 

وقوله تعالى: #إِن د تم ف ال » أي : سافرتم ابتكم َب المرب وهذان شرطان لجواز 
استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين : أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصية» كما صرح بذلك شريح 
القاضي . 

عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في الوصية . 

وقوله تعالى : #تَحيِسُوتَهُمَا من بَعَدٍ اَلَو قال ابن عباس: يعني صلاة العصر» وكذا قال سعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي وقتادة و ومحمد بن سيرين . 

وقال الزهري : يعني صلاة المسلمين . 

والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم #فَيِفَسِمَانِ باي أي : 
فيحلفان بالله إن أَرتَبْثَرٌ4 أي: إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلّاء فيحلفان حینئذ بال 
شى بو » أي : بأيمانناء قاله مقاتل بن ¿ حيان: تمتا أي : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية 
الزائلة ولو 06 كا ف4 أي: ولو كان ل سَبَدَةَ ألو أضافها 
إلى الله 7 تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها إا إا لمن ثيك أي : إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة 
أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. 

ثم قال تعالى : لين عر عل أَنَّمَمَا أسْتَحَمَا إِنْمَا4 أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصبين 
أنهما خانا أو غلا شيئاً من المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك #ََاحرَانٍ يمان مَقَامَهُمَا مرت 
َي سْتَحَقّ عَم الأول هذه قراءة الجمهور سنق عَلَيْهِمٌ الأوليَانِ» وروي عن علي وأبي ا 
البصري أنهم قرؤوها #أسْتَحوَ تكن يم الاو . 

وقرأ الحسن #من الذين استحق عليهم الأوّلان# حكاه ابن جرير» فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى 
بذلك أي متى تحقق قق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء > E‏ 
وليكونا من أولى من يرث ذلك المال يمان يله لتَبِندئنا أحقٌ ين مَبَدَتِهمَا4 أي : لقولنا إنهما خاناء 
أحق وأصح كرسي المتقدمة #وما أَعَتَدَينآ* أي : فيما قلنا فيهما من الخيانة. 

نا إا لَّمنَّ ييي لظدِلِمِينَ* أي : إن كنا قد كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما 


)1١9( مو نابو‎ ٠ 
والحالة هذه. كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل‎ 
. فيدفع برمته إليهم‎ 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. 

عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاءء فمات السهمي بأرض 
ليس بها مسلمء فلما قدما بتركته» فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله يله ووجد 
الجام بمكة. فقيل: اشتريناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهماء وأن الجام لصاحبهم» وفيهم نزلت يكام اين امنأ بده تيم 4 الآية. 

وقال أسباطء عن السدي في الآية يكبا الي اما سَبدَةُ بتي إا حَصَرٌ أَحَدَكُُ ألْمَوَتُ جين الْوَصِيةٍ 
ْنَا دوا عَدَلِ نكم € قال: هذا في الوصية عند الموت» يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما 
عليه» قال: هذا في الحضرء أو مَاعَرَانِ من عيرم في السفر #إن أَسْرْ صَرَيْمُ في الأرض كبتكم مُصِيبَة 
ْمَوتِ 4 هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد من المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود 
والنصارى والمجوسء فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه» فيقبلان به» فإن رضي أهل الميت الوصية 
وعرفوا ما لصاحبهم» تركوهماء وإن ارتابواء رفعوهما إلى السلطان» فذلك قوله تعالى: #غيسوتهمًا من 


مع مو هه رس ا سس 1 م شر 
بعد الصَلووٌ فيفسمانٍ بالله إِن رسكم 4 . 


وقوله: لدَلِكَ دق أن يوأ يمدو عل وَجَههَآ4 أي: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من 
تحليف الشاهدين الذميين» وقد استريب بهما؛ أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي . وقوله: 
چ عم لل 2 نادي کرو ملم ےر 6 ء۶ : 
أو يناهو أن ترد أي بعد أَيْسْهِمَ 8# أي: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف 
بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة» فيحلفون 


ويستحقون ما يدعون» ولهذا قال: أو افوا أن برد أبن بعد يسرم . ثم قال: #وأتقوأ أله أي: في 


وم واس م 


جميع أموركم» طرَاسْمَعُواً 4 أي : وأطيعواء لول لا بى لمم اليك أي: الخارجين عن طاعته ومتابعة 


هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهمء كما 
قال تعالى: عن أل أْسِلَ لهم وَلْتَسَكرتَ الْمْرْسَِنَ €9 [الأعراف]ء وقال تعالى: ریک 
لته اين 9© عمًا انوأ يعملون 463 [الحجر]ء وقول الرسل: لا عِلْمَ لنا)» قال مجاهد والحسن 
البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . 

رفال عل ين الى طلتحة من ابن عنافن EER e‏ لوق O‏ نك ات 
َل انرب ©4 يقولون للرب يق: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء رواه ابن جريرء ثم اختاره 
على هذه الأقوال الثلاثة» ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله؛ أي: لا 
علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا 
إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء» المطلع على كل شيء؛ فعلمنا بالنسبة 
إلى علمك كلا علمء فإنك #أت عَلم ليوب . 


)1١1١1١١1١١( سار‎ 


وا 00000 7 كو مي 
a‏ اذ عَم لديك إذ أيدتلك بروج الْقدْس ككلم الاس 
ے2 و 2 رص راه Jel‏ ر مات یس دی ٠.‏ 
د تر سكل وذ تك الست والىكمة 2 امسو وا 
< تنم es‏ 7 . عد ً: 
فا فَسَكونٌ طيرا باذ ونير 


1 
دمل تاك بذ حتهم اد تناد لين گیا بي إن كا إلا بين بيت © كز أت | 
لْحَوَارِبَحنَ أن ءامِنُوأ فج ,ِيرَسُولٍ قاو امنا واش شبد بات لون 09*. 


N ETT‏ ا 
الباهرات وخوارق العادات» فقال: أذكَر نِعْمَ عَليكَ4 أي: في خلقي إياك من أم بلا ذكر» وجعلي 
إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياءء لر ولِدَيِكَ» حيث جعلتك لها برهاناً على براءتها 
مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشةء إ١‏ دتشت 7 المد وهو جبريل 4ء وجعلتك 
نبا داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» فأنطقتك في المهد صغيراًء تيدف رات انك من كل عیب 
واعترفت لي بالعبودية. وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي» ولهذا قال: >7 الاس فى 
اسهد وَل أي: تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك وضُمّن كر تدعوء لأن كلامه الناس 
في كهولته ليس بأمر عجيب . 

وقوله: #وإِذ عَلَمَنَكَ التب وَالْْكْمَة» أي : الخط والفهم #وَالتَوَرَسةَ# وهي المنزلة على موسى بن 
عمران الكليمء وقد a‏ ويراد به ما هو أعم من ذلك . 

وقوله: #وإذ تلق مِنَ أَلطِينِ كَهِيِنَةِ ألطَيْرٍ بإِذْنيِ» أي: تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في 
ذلكء لن طَرا بإنة4 أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيراً ذا روح 
تطير بإذن الله وخلقه. 


وقوله تعالى لزني الاك كه وَالْأرْص بدن € قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : لود م تحرج الْموقٌّ ¿ بإِذْن» أي : تدعوهم e‏ بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيكته . 
وقوله تعالى: #وإذ ڪَففت بن إَِروِيلَ عنك إذ - ته ليت ال الي کا مم إن هلدا إلا حر 

م أي : واذكر نعمتي عليك في كفي aT‏ جتتهم بالبراهين والحجح القاطعة على نبوتك 

ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحر» وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم» ورفعتك 

إلي» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم» وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى 
السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا 

محالة» وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمد َا . 
وقوله: ولذ أَوْحَيْتُ إل الْحَوَاريَنَ أن َامِنُوا ف وَررَسُول» وهذا أيضاً من الامتنان عليه عليه السلام؛ 

ا وأتضتاراء ثم قيل: إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام» كما قال تعالى : #وأوحیتاً إل 

آم موس أن ضعي € الآية [القصص: 7]» وهو وحي إلهام بلا خلاف» وكما قال تعالى: #وأوئ ريك ِل 

لكل أن انی من بال بوا ومن ألشّجَرِ وَمِئَا يمرن 6 ے كي من كل المرب سل سيل رَيْكِ ذ4 الآبة 
[النحل: ۸٦ء‏ 59]» وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية ولذ أو ا حَيِتٌ إل لْحوَارِبحنَ 8 ءامِنْوأ و ف ويرسولي 

الوا ءامسا اشد بأَنَا مُسَيِمُونَ 9©* أي : ألهموا ذلك» فامتثلوا ما ألهموا . 


وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك» ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم 


۶£ 


)1١18011( لاز‎ 


ٍ و 


2 ال ص ر را سل و ممه 7 
E‏ 
4 . 0 وا 
رصم م کے ہے ے ر 


5 . السا ل‎ EE 
ره ص لال 2 رټ ل رس هه 0-4 س س ۶۵ےے‎ 
. 4© تک من یکر بد كم ا أَعَذْبمُ عدا لآ امب مدا يَنَّ لمك‎ 


َو ىفل le‏ م 


وَلِنَا وجرن ا وارزفنا أت > 


هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيقال: سورة المائدة» ل 
عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة» وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست 
مذكورة في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فالله أعلم» فقوله تعالى: #إذ قال الْحَوَارِبُونَ» 
وهم أتباع عيسى 4 #«يعيسى أبن مَرَسِمَ حل يس سه هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: هَل 
تَسْتَطِيعٌ رَبّكَ» أي: هل تستطيع أن تسأل ربك 3 يرل ڪينا ة من الما والمائدة هي الخوان عليه 
الطعام. وذكر بعضهم: : أنهم إنما سألا ذلك لحاجتهم وفقرهم› فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم 
يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة قال اَمَو ألَّهَ إن كنم مُؤيِنينَ4 أي: فأجابهم المسيح #4 قائلاً 
لهم: اتقوا 00 لخد سياه ان حر د لك وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم 
مؤمنين» #قالوا ريد أن ڪل ينها أي : نحن محتاجون إلى الأكل منهاء #وَتَطمَِينَ فلوسا إذا شاهدنا 
نزولها رزقاً لنا من السماءء َعَم أن قَدَ صَدَقْمََا»# أي : ونزداد إيماناً بك وعلماً مالك وتكن عَكَهَا 
مِنَ ألشَّهِيِنَ» أي: ونشهد أنها الآية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به 

لقال عیسی أبن سر اھر ہنا اززل عَلَينَا ماده من السا تكن لتا يدا لتا وَءَاخْنا» . 

قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا. 

وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم . 


ي OS‏ ت وده 27 2 


وارزفتا» أي : من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب #وأت ر خير اراز فين 19 قال قال الله إفي منزلها 
گر بُ نگم أي : فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندهاء (وَق معدا لك أَعَذْبه, 1 ا ی ا 


1 


أي : من عالمي زمانكم» كقوله تعالى: #ويوم > ی أَدَِلُواً ءال فرعو اشد اعاب [غافر: 41]. 


مات 12> 2 ووم لح لس - وه 00 44 وى سا ساس ر د 
AN‏ #وإذ قال الله يلعيسى أبن ملم ء نتَ فلت لِلنَايس انيد ل وا لين من دون أ كال سُبَحَدتَكَ ما يحون 


چ ڪشر ر 2ر رر e‏ دح ساس اح سر ےت اسم حصن ر رحو د 
الج أن افو ما اس لی یي إن كت فلت مد E‏ ما ف فى ,5 آَم ما فى نفيك إِنّكَ أنت عل اموب 


ار ور 4 


© ع فنك .4 للا أَمرتَقٍ بوه أن أعبدوا أَللَهَ ری وریہ وکت عتم َيِيدًا ما دمت فم لما وين كنت أت 
ل توم ہگ © رن ذم کی عاد َإن فر لمم ف أنتَ اليه كم )4 . 


هذا أيضاً مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم 4# قائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه 
وأمه إلهين من دون الله: ايليس أبن مم َأنتَ فَلْتَ لِلنَّاس ادون وَأَبَىَ إِلَهَيْنِ ين دون ألو وهذا تهديد 
ع اي لايد هكذا قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله 
تعالى : هذا يوم ينْمَع أَلصَدِقِنَ صِدْفَهُمَ 4 [المائدة: 119]. 

قال «#سبْحَدتَكَ ما ما کون لي أن أفْوْلَ ما ما َس لى َي هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل . 

وقوله : «إن كت فة متَدَ عَلِمْتمُ * أي : إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى عليك 


01 سى انل‎ e )۱۲ ۰ ىلايز ددن‎ ٠ 
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4ك 


شىء» فما قلته ولا أردته فى نفسى ولا أضمرته» ولهذا قال: تَمَلَمُ مَا في قى وَل أَمَلمْ ما في َفيك إِنَّكَ 


ات عَلّمُ اعيوب 7 ما فت لح إلا مآ اَم بب بإبلاغه أن أعَبُدُوأ آله رق وري أي: ما دعوتهم إلا إلى 


الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن أعَبُدُوأْ أله رى وَرَيّكْ© أي هذا هو الذي قلت لهم. وقوله: #وَكُنتُ 
رب دس دس 0 "5 عد ٤‏ ع ءِِ ع ر ر الت م هو ص 
عتم سيدا ما دمت فيم أي : كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم #قلما وفيتنى كنت أت 
م ا ا 12 م e‏ > # 
الرقيب ڪلم وات عل كل سیو شَبِيدٌ # . 

وقوله: #إن تَمَذّبهم ِم بادك ون عفر لَهُمْ فنك ت لْمْبِرٌ لُلكيمَ 9* هذا الكلام يتضمن رد المشيئة 
إلى الله كك فإنه الفعال لما يشاءء الذي لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» ويتضمن التبري من النصارى 
الذين كذبوا على الله وعلى رسولهء وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداً» تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً»ء وهذه 
الآية لها شأن عظيم› ونباً عجيب» وقد ورد في الحديث: أن النبي به قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . 


. مء 2« و اس 


سد ميو ر يروو لمر مراص الس ّ وى مت - ل ص 2 ى يه صم مت 
حك #قل الله هذا نوم ينقم آللدقں ب جت یری من تحتها الأنهار كارن فيا ادا رض اله ع 
او يمع 2 فهم زی من حر لن م ركى عنهم 


وم ب 


ف 
م 


IS 3 لل , 2 عور رر اه‎ ETN aT IN 7 EN AH 22 ع5 ام شر‎ 0 A 
. * 9 وَرضُوأ عنْهُ ذلك الْمَوْدُ اميم 09 لله ملك ) لورت وَالْأرْضٍ وما فين وهو عل كل ىو قير‎ 


يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم 4 فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين 
الكاذبين على الله وعلى رسوله. ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه كَبَّْء فعند ذلك يقول تعالى : هنا وم يتقع 
لصون ذم . 

کہ جت ری ین ضما الأنهمدر کل فبا ا أي : اک ا ا نو ود و 1 ا 
وشوا عند كما قال تعالی : #ورضو مت اکر كبر [التوبة: ۷۲]. 

وقوله: ذلك ألْمَوَدُ لمم أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منهء كما قال تعالى: #الِيئْلٍ هذا فليَعَمَلٍ 
لْمَِمِلُونَ 469 [الصافات]ء وكما قال: وف ذلك فليتتامس الْمَتافِسُنَ# [المطففين: ]۲١‏ وقوله: لله ملك السَّمنوتٍ 
رارض وما فن َه عَلَ كل كير قي ©6 أي : هو الخالق للأشياءء المالك لهاء المتصرف فيهاء القادر 
عليها». فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته» وفي مشيئتهء فلا نظير له» ولا وزيرء ولا عديل» ولا والد. 
ولا ولد» ولا صاحبة» ولا إله غيره» ولا رب سواه. 


2 وهي محية 


عن ابن عباس ١‏ أنزلت سورة الأنعام بمكة . 


حلع ایند ب الى حَلقَ الوت وَالْأرْض ومر 
عد 


م م ع 7 و2 لل > رک رهس دس ي لى عومير 
هو أَلَذِى حَلَقَکم ن طين ثم قى أجلا وأجل مَس عند ثم أسر كمارون ( 
یرہ وَجَهْرَكُمْ وعم ما تخبون ©4 . 

يقول الله تعالى مادحاً نفسه الكريمة وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده. وجعل 
الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم› فجمع لفظ الظلمات› ووحد لفظ النور. لكونه أشرف» 


ل سو ال (5»5) 
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جه 


ره سد رصم 41 r‏ 


کقولہ تعالى : عن ألمي وألشّمايل) [النحل: 4۸]» وكما قال في آخر هذه السورة #وَأنَّ هذا صرطى مُسَمَقِيمًا 
َأيَعوةٌ ولا تيمو سبل قرف بک عن سَ4 [الأنعاء: ۳ ثم قال تعالى: لثم لذن كَمَروأ عم 
علوت € أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا له شريكاً وعدلاً» واتخذوا له صاحبة وولداً 
تعالى الله كك عن ذلك علواً كبيراً . 

وقوله تعالى: #هو لدی خَلَقَم : م من ينو يعني : أباهم آدم» الذي هو أصلهم»ء ومنه خرجوا فانتشروا في 
000 والمغارب! وقوله: لثم قَصَىَ SF‏ وال سس ندم قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس «ثُرّ 

ّى أجل € يعني : الموت لوأل تسن عند يعني : الآخرة. 

ومعنى قوله: لنم أي : لا يعلمه إلا هو» كقوله: ونا علا عند ي كا يجا إو إل هو [الاعراف. 
۷) وكقوله: ونك عن عن السَاعَةَ 3 مرسلها 2 © فم ات من دک 0 5 لل ريك منتبلها ( 9 [النازعات] . 

وقوله تعالى: لثم أَسْرَ مرون قال السدي وغيره: يعني : 00 في أمر الساعة. 

وقوله تعالى: # وهو أله في لسوت وَفِ آلارضِ بعلم رکه و يَجَهَرَحُْ وَيعَلَمُ ما تبون )€ اختلف مفسرو 
هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول el‏ ا علوًأ كبيراً ‏ 
بأنه في كل مكان» حيث حملوا الآية على ذلك» فالأصح من الأقوال: 

أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض؛ أي : يعبده ويوحده ويقرٌ له بالإلهية من في السموات ومن 
في ارق وسر ةا ودغ ررقي ورهباًء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول 
كقوله تعالى: #وهر الى فى الماك له وف الْأَرضٍ إل [الزخرف: ٤‏ أي : هو إله من في السماءء وإله من 
في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: #يعلم موك وک را أو هال 


يعم مَا تَحْسِبُونَ 02 * أي : جميع أعمالكم 59 وشرها . 


0 AA 
ر کا امك - س2 020 برد‎ 222 f < 
يتوم ابو ما اوا به يِستَهرِمونَ 62 أل برقا کم أ ق کد قر تكقة ق ائ تا 1 شک کے‎ 
. 4© ودسلا َلسَمَآء عَليّهم مُدْرَادا وَجَمَلنَا الأنهدرٌ تجرى من تيم فاه هلكنهم ديم وأفشانا مِنْ بعدهِم قرنا َاحَرنَ‎ 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين» أنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من 
الدلالات› على وحدانية الله وصدق رسله الكرام» ا » فلا ينظرون إليها ولا يبالون بهاء 
قال الله تعالى : #فقذ كَدَبوأ بلحي لما جَاءَهُمْ مسو يأتيهة م كوأ ما اوا بو يسْتبَرْمُونَ 062 * وهذا تهديد لهم» ووعيد 
دي هل ا بالف ,انالا .د أن باهم عير ماهم ت ت وليجدن غبه وليذوقنٌ وباله» ثم 
قال تعالى واعظأ لهم ومحذراً لهم ٠‏ أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم» من 
القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعاً وأكثر أموالاً وأولاداً واستغلالاً للأرض» وعمارة 
لهاء فقال: ال يرا کم أَهْلَكنا من كلهم من َرَنِ کم ف رض ما ر تمن لَك أي : من الأموال والأولاد 
والأعمار» والجاه العريض والسعة والجنود» ولهذا قال: #وأرسلتا ألسَمَاه عَليِم دارا أي : شيئاً بعد شيء . 

#وَجَمَلنَا الأَنهلرٌ رى ين تم أي : أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع ا أي : استدراجاً 
وإملاء لهم هكم يدُوْييمَ4 أي: بخطاياهم» وسيئاتهم التي اجترحوها طوَأنتأن مِنْ دهم قرا رن4 
أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب» وجعلناهم أحاديث» راتات من بعدهم م فنا ءاخر # أي : جيلاً آخر 


لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم» فأهلكوا كإهلاكهمء فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما 


° ان 0707 


أصابهم . فما أنتم بأعز على الله منهم› والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهمء فأنتم أولى 
بالعذاب» ومعاجلة العقوبة منهم › لولا لطفه وإحسانه . 


حلط «ول برلا یك كبا فى : تاب آل قا إن هذا إلا س مين © 


ر کر و ج رت 


EEA‏ کے ست نت تک يمه اننا تو 


م حاو سس ‌ عرس رحج 


سو 9 وَلَقَدِ سر سل من َلك مَحَافَ ery‏ قرزا في كا حكاوا بوء يِسَتْهِرْءُونَ | 
كبك کات عَِبَةٌ الْفَكَزِينَ 409 . 


د جلا ير 


PT EON TET‏ ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : #ولو نزْلنا علَيِك 
كبا في قَرطاس فلمسوه اة أي : عاينوه ورأوا نزوله» وباشروا ذلك» الب كفرواً إن هذا إل ف 
ردنا تعااكان تع ىوا عن AG‏ فا قي 17 نه کا تأ یر بتر @ 
لقَالوأ نما سرت أ نصرنا بل تحن قوم م حورد 49 [الحجر]ء وكقوله تعالى: ران يرأ 0 كنا يْنَ أل ساقطا يورأ 
حاب مرم © لرا 69 1 ا د م أي : e REN‏ ولو ار ملكا 
فض أ الأ شم لا بظرود أي : لو نزلت الملائكة على ما هم عليه» لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله 
تعالى : وذ لس إلا بلي وَمَا كارا إِذًا ري 402 [الحجر]ء وقوله : 0 
لِلْمُجَرمِينَ € الآية [الفرقان: ۲٢‏ . وقوله تعالى : # ولو جعلئته ملكا لجعلئه رجلا وللستا عَلَيّهم ما کا شوت © 
e‏ 
ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» EY a OEE‏ 
في قبول رسالة البشري» كقوله تعالى: #قْل لو كن في لاض مَلبِكةٌ يشوت مظمَِييْنَ لرا لبهم يست 
لسّمَلِ ما رَسُولا 4 [الإسراء]» فمن رحمته تعالى بخلقه» أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا 
ر يدر مم شا وك مشي اسع سق في ااه اشوا مال ا 39 
0 مَنّ أله على الْمَؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيي رسوا صن أشي يتوا يلوا عَلَتهِمَ َايَليِوء وركيم # الآية [آل عمران: 114]. 

وقال الوالبي» عن ابن عباس : داشنا عليه 

وقوله: #ولقد سمي سل ين بلك مكَاقَ بارت سجروا منهر ما ڪاو بوء هزون 409 هذه 
فئان للدي او فى کب من ف و 1 والعاقبة الحسنة. في الدنيا 
والآخرة» ثم قال تعالى: فل سرا فى الْأَرْضٍ ثد أنظرُوا َيف كات عقبة الْمَكَدْبينَ 40 أي : فكروا 
في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية» الذين كذيوا ر وار من العذاب والنكال 


والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم» في الآخرة» وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. 


والدرض فل لله كَبّ د ئ-- 7 لمكم إلى يوم ألقيلمة لا ريب 
لا يورت 9© © ولم ما TETSEE E‏ 


۶ < 4 0 روہ بره رع و 1 ٤‏ أ ا 22 
أغير أله 0 وَالْأرضٍ وهو يطهم ولا لا يطعم قل إن مت 5 اڪوت اول من A‏ 


9 المشركين 


ود هم سح ثرو سن ص 2ح سس 


ره e‏ صاصم اس ال 57 
ف rer‏ در يبي ب 


فرع عم ار 9 


0 لبي 9 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهماء وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» كما 


) ۱ 10 م الي‎ e 
: ثبت في الصحيحين › من طريق الأعمش : عن أبي صالح› عن أبي هريرة وه قال: قال النبي وك‎ 
اكب سكو‎ : e «إن وار ع كتب كتابا‎ 
وهو يوم 00 الذي و رس 0 98 لا‎ ]5٠ الكريمة. ا ا وم ترو [الواقعة:‎ 
شك فيه عند عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون» فهم في ريبهم يترددون.‎ 

وقوله: # الدرح خسوا شس أي : يوم القيامة فهر لا لا ومون أي : لا يصدقون بالمعاد. ولا 
يخافون شر ذلك اليوم» ثم قال تعالى: ولم ما سکن فى الیل وَالبَار 4 أي : كل دابة في السموات والأرض 
الجميع عباده وخلقه. وتحت قهره وتصرفه وتلبيره» لا إله إلا هو #وهو اسيع اكليم * أي : السميع 
لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

لم قال تعالى لعيلدة ورسوكه محمد ا الذي ينه SD KESE‏ وبالصرح القويم» وأمره أن يدعو الناس 
الى صراط الله المستقيم : : فل اَی أله ند وَل قاطر السَّموتٍ والْأَرضٍِ» كقوله: قل أَمَمَيرَ لله تأمرون عبد أا 
الهو 469 [الزمر] والمعنى : لا أتخذ ولا إلا الله وحده لا شريك له فإنه فاطر السموات والأرض ؛ أي : 
خالقهما ومبدعهما ؛ على غير مثال سبق ور يلم ولا يللم أي e N PP‏ 
كما قال تعالى: #وَمَا حَلَضَتُ ن والانى إلا ليون ذ © مآ ارد منم من رق ا رب أن يطعِمون 0 إن الله 
ازاق ذو الف مين €8 [الذاريات]» قا مشیم هنا ومر بولا يع 0-6 لا يأكل. 

فل ف أت ن أكورت ولس سَ4 أي : من هذهالأمة ول نك بن انر 9© فل إن 


و له ل ۶ Aor‏ 


أَحافٌ إن عَصَيِت رى عَذَّاب يوم عَظِيمٍ 9©* يعني : يوم القيامة #إمّن يُصَرَفُ أي: العذاب ومين 
لس ص ضح تر مجو 


فل م يعني : رحمه الله #ودلك الفوز لْمِْينُ4* كقوله: لسن معن عَنِ الكار وَأدنْلَ الج كد فف 4 
[آل عمران: [1A0‏ والفوز حصول الربح› ونفي الخسارة. 


ھ4 #وإن يَمَسَسَك أنه ا 
لقاهر قوق وباد وهو کم ير 00 


.و ري 


ديح بد ون ب اہک لبدو ات ع لله 
١‏ / لذبن يهم ألکتب يعفر مه لل تم كم 5 0 ٤‏ 1 2 ون 
أل 21 او 5 ایت 5 . ا ليح أَلظللمُونَ 0" 


رم 


يقول تعالى مخبراً : أنه مالك ضر والقع. وأنه المتضر ف فى تتخلعة رما يشاءء لا معقب لحکمه» ولا 
راد لقضائهء #وإن يمسسك اله بص ر نلا ڪاشف له إلا هو ون ينس بير َه ل کي ىو يد 09 * 
كقوله تعالى: ما يفنح اله 7 دين ين يو كلا ميك لهسا رما نيك كلا متيل آ: ا ۲[ 

وفي الصحيح: أن رسول الله يه كان يقول: لديم !ا كانم وا ا ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد). ولهذا قال تعالى: #وهو القاهر هوق عبارو أي: وهو الذي خضعت له 
الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شيء» ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة 
جلاله وكبريائه» وعظمته وعلوه» وقدرته على الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه» وتحت قهره 
وحكمف #9#وَهرٌ ل أي: في جميع أفعاله #للمير» بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطي إلا من 


يستحق» ولا يمنع إلا من يستحق 


ظ سرد در (۲۲ › له 
ثم قال: #قل أىّ > كرو اکر َة أي : a as‏ لفل أنه بيد بی ميت أي : : هو 
العالم بما جئتكم به» وما أنتم قائلون لي» #وأو إل ا لمران ندر بوه ومن بلا © أي: وهو نذير لكل 
من بلغه» كقوله تعالى : ومن ES‏ 1 فأَلثَادُ ا [هود: ۱۷]. 
وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله كَل أن يدعو كالذي دعا رسول الله كك وأن ينذر 
بالذي أنذر . 


وقول" «أيككم لتتبدون4 أيها المشركون ات مع لله له ها ل ل ميد . كقوله : ین ہد فلا 
1 4 [الأنعام: ١16]ء‏ قل إِنَمَا هو إل ود وى برع جا ركو 4 ثم قال تعالى مخبراً عن أهل 
الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به» كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن 
المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن م د بوجود محمد ييه ونعته وصفته» وبلده ومهاجره 
وصفة أمته» ولهذا قال بعده: لز زيت يروا اسهم 4 أي : خسروا كل الخسارة َه لا يُؤْمِيُو 4 
بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه» ا ومن اظ 

من أفْرَى عل اسو کنبا أو كدب بای 4 أي: لا أظلم ممن تقوّل على الله فادعى أن الله أرسله» ولم يكن 
| ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله» وحججه وبراهينه ودلالاته. نم لا لا يلح لطَالِمُونَ 4 أ لا 


يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذب . 


حلط ویم شیم جیا نم نول لایب انرا إن راکم لی كم نوہ 9© شر لد تكن ينتتمم ل أن 

سا رم ر 17 م مر f‏ ص 26 - 
الوا واو رتا ما کا متركين () آظر کف كبوا عله اشم وسل عتم ا کا aS‏ 
رس ہے ورم لے و۸ ل ل 


ماتا عل هلويم اکن أن يقو و ادلم وذ وإن برقا ڪل يد لا يؤبئوا يبا عه لدا جايو يجارلوتك يو ل ألذِينَ 
کنا إن هدا إل اسي الاين ©) وهم تهون عَنْهُ وتوت عن إن يكو إلا نشم وما شغد ©4 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين ووم رهم جِيعًا* يوم القيامة» فيسألهم عن الأصنام والأنداد» التي 
كانوا يعبدونها من دونه قائلاً لهم : لان مُيَاوْكهُ لذب كسم عون كقوله تعالى في سورة القصص : 
لوم ناديهم يفول أن شاوی الذي مشر يده © [القصص]. 

وقوله تعالى: لر ر کن فَ4 أي : حجتهم 

وقال ابن جرير : موي E‏ اعتذاراً عما سلف منهم من الشرك بال 
لہ أن كَالْوأْ وو ریا ما كا متركينَ». 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : هذه في المنافقين . 

وفي هذا نظر؛ فإن هذه الآية مكية» 0 إنما بالمدينة› والتي نزلت في المنافقين آية 
المجادلة: ایی يميه آله یا می لذ كا يل لک وی ھج عل كوو آلآ إت هم الگ © 4 : 
وهكذا قال في حق هولاء: (قلر د کا ا وَصَلَّ عنم كا كَانوأ هه 469 : كما قال: لم قبل 
كح أ ما كر مدرو © ين مون أل الا اا عا بل لر یکی تنما ين هَل كبن كلك ميل اه 
الَف (©4 اف“ 

وقوله: وتم من يست ِلك لتا عل فوم أنه أن يھو و دان وا وإن يرا ڪل يو لا يرما 
پا أي : يجيئون ليستمعوا قراءتك› ولا تجزي عنهم شيئاً لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي : أغطية» 
لئلا يفقهوا القرآن وف ءَادَايهِمَ ووا أي: صمماً عن السماع النافع لهمء كما قال تعالى: #وَمَثَلُ 


ل 0 ١م‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ڪَڪروا كَل الى ينين يا لا يمع إلا دعأ ويد م بكم عى هه لا يْقَلونَ 407 [البقرة]ء وقوله: #وإن 

روا ڪل َيه لا موا 4 أي: مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين» 0 
بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف» كقوله تعالى: #ولو علم اله فيم حَيرا ا لق N‏ متمعهم ولوا وهم 
قرشو 479 [الانفال]. 

وقوله تعالى: حى إا جائوك وتك أي : يحاجونك ويناظرونك» في الحق بالباطل» شرل ل لن 
كفا إن هذا إل سير الْاْوَلينَ» أي : ما هذا الذي جئت به» إلا مأخوذاً من كتب الأوائل» ومنقولاً عنهم. 
وقوله: وهم ينهون عن وينتوت 4 : أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول 
والانقياد للقران» وشت عند أي : : ويبعدون هم عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين» لا ينتفعون ولا 
يدعون أحدا ينتفع . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وم ن ع يردون الاين عن محمد 6 أن بون ب 

وقوله: ترت عند أي : يتباعدون منه #وَإن هلك إل أشي وما ينعد أي: وما يهلكون بهذا 
الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم» وهم لا يشعرون. 


2 رم رو م 2 ر صر رن رک عرس سس رس ۶ص - 
پا اا اير نا و نون yT‏ 


4 م 
7 نحن بمبعوثين 
دك مس هس 


وو ترک إذ قا عل ن ال آلب لس گے ا 5 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار» وشاهدوا ما فيها من السلاسل 


ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوالء فعند ذلك قالوا: ايليا نرد ولا ْكَذْبَ ایت رتا وتن من 
وني يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاًء ولا يكذبوا بآيات ربهم» ويكونوا من 
المؤمنين» قال الله تعالى: ٭ہل بدا لم ما ا اا فون من بل * أي : بل ظهر لهم حينئذٍ ما كانوا يخفون في 
أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبله بيسير: ثم 
کر تكن فتنہ إل أن الوا وسو رَينَا مَا گا مشرکیں () اظر کیت كُدبوا عله اش [الأنعام: »]۲١ ٠۲۳‏ ويحتمل 
أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهمء من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنياء وإن كانوا يظهرون 
لأتباعهم خلافهء كقوله مخبراً عن موسى» أنه قال لفرعون: لد عَلمَتَ ما أَرْلّ هوي إلا رب السَموّتِ 
وَالْدرْضٍِ بصَار 4 الآية [الإسراء: 01١‏ وقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: #وَحَحَدُوأ يها وأستيفنتهآ نسم 
خلا a.‏ ومر [النمل : [٤‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفرء ويكون 
هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة» من كلام طائفة من الكفار؛ فظهر لهم حينئظذٍ غب ما كانوا يبطنون من 
الكفر والنفاق والشقاق» والله أعلم . 

وأما معنى الإضراب» في قوله: يل بدا لم ما انوأ يمو ين قب فإنهم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة 
ومحبة في الإيمان» بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه» جزاء على ما كانوا عليه من الكفر» فسألوا الرجعة 
إلى الدنياء ليتخلصوا مما شاهدوا من النارء ولهذا قال: ##ولو ردوأ لمادوأ لما موأ عن وَإِتَهُمَ لكبون» أي : 
طلس الح ٠‏ ابي ال ]جل و نا مور و لد إلى الدار الدنيا لعادوا لما 
نهوا عنه» من الكفر والمخالفة. 


هاه 
\ 


ام 314 o‏ م 
يخفون من قبل 1 قبل ولو ردوأ لعادوا 
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هذا أَلْحقّ قالوا ب وريا قَالَ ل فووا الْعدَ 


ل دم 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لوم لكَدوْة»4 أي: في قولهم يلكا رد وكا گرب ايت رتا ويک ن لين › تالو إن إل 


رص الوسر 


ا اليا وا م يسَرزينَ 409 أي : لعادوا لما نهوا عن ولقالوا: إن ه إل حيَائنًا ديك أي : ما هي 
إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدهاء ولهذا قال: وما حن يَبَمُئينَ» ثم قال: لوكو ترئ إذ وفوا عل 
رهم أي : أوقفوا بين يديه لقال الس هلدا لحن 4؟ ا أليس هذا المعاد بحق» وليس بباطل كما كنتم 
تظنون› -00-0 0 نا قال هوقا أ العذابٌ بمًا بنا كس تُكفرونَ» أي : بما كنتم تكذبون به» فذوقوا اليوم مسه 


ل 


#أفييحر هدا آم صروت 429 [الطرر]. 


حع تہ حير لزنا گی 56 ا 3 ey ale n‏ 


O‏ لل“ ملي امير حص وي ل 2007 فك 


وام عل د لار الاخرة خير للذين يلقون 


تمَقَِلُونَ | ©4. 2 

يقول تعالى مخبراً عن خسارة من كذب بلقائه» وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن 00 
فرط من العملء وما أسلف من قبيح الفعل» ولهذا قال: حَفَّه إا جَأَتُمْ ألسَامَة تة قالوا نتا على مَا 
قطنا فيها 2# وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة» وعلى الأعمالء وعلى الدار الآخرة؛ أي : : في 
أمرهاء وقوله : و لون وهم عل ظُهُورم أل اها ما يرون 4 أ يحملون». 0 قتادة : يعملون. 


وقوله: وما الْحَيهُ لديا إل ليث وَلَهَة4 أي : إنما غالبها كذلك» طوَلدَارُ الأَجرَهُ خي ليبن يمون أن 
تعقوت . 


عد 
2 تحير مو لح نک . : کے 
٠. ٠.‏ وه 4 ٠‏ 0 4 
O 4‏ ر 


ر ور ن e‏ 2 رع بر هو ر 
ا بوا وأوذوا حوّه أللهم نصرنا 


ی © کا E‏ کان اشتطنت ت 0 
سا أله ا ل الي فک 5 
7 م له جنوه ©4 . 


: #إقد نعلم إن ليحرنك الى ولون أي‎ IEEE 
]۸ : قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك» وحزنك وتأسفك عليهم» 0 #قلا نَذْهَبّ هب نفك ڪلم حه حَسَرتِ € [فاطر‎ 
[الشعراء]ء لمك بجع نَقَسَكَ ملح‎ (O كما قال تعالى في الآية الأخرى: لَك بح سك ألا يكبأ مزه يد‎ 
َاتَنرِهِمْ إن ل منوا يهندًا ألْحَدِيثِ أسمًا ( © [الكهف]»ء وقوله: لهنم لا يكروت أي : لا يتهمونك‎ 
بالكذب في نفس الأمر وکن 7 ہکات لله حون چ ا ولكنهم يعاندون الحق» ويدفعونه‎ 
ل كما قال جين كعد ا 0 قال أبو جهل للنبي كَلِةِ: إنا لا نكذبك» ولكن‎ 
. نكذب ما جئت بهء فأنزل الله : 0 کوت ات 4 يجْحَدُونَ4‎ 

زل اوقد كَرَيَك شل تن اك 72 کا ع E‏ 0 َه س4 هذه نسلية للنبي كل 
وتعزية له» فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما 00 00 ووعد له بالنصر كما 
نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» بعدما E‏ والأذى البليغ» ثم جاءهم 
النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة» ولهذا قال: ولا مبَدّلَ لِكلِمتٍ ١‏ و آي $ py‏ 
في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: #ولقد سَبَقَتْ كمئنا لاوا الْمَرْسينَ © بهم لحم المصوروي 


سو | زل (۳۷ › ۳۹) 


جنا لم لعن 409 [الصانات] وقال تعالى: ٭ کب الہ للت آنا ورس إرك اه وی عبد ©4 
[المجادلة] . 

وقوله: #ولقد جَاء1ك ين لإئ مسل أي : من خبرهم» كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من 
قومهمء فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 0 تعالى: لوان کان كر عَلَيْكَ إِعَرَاصْيَ * أي : إن كان شق 
عليك إعر م عنك ##أقَإنٍ استَطعَت أن تبن نما فى الْأَرْضٍ أو سلما فى السَمَكِ» . 

قال علي بن ااه النفق السرب» فتذهب فيه فتأتيهم بآية» أو تجعل لك سلما 
في السماءء ی بآيةء أفضل مما أتيتهم به فافعل . 

وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما. 

وقوله: ##وة سا اله َجمَعَهُمْ عل الْهُدَىْ قلا 5 ن مِنّ الْجَهِِنَ4*» كقوله تعالی: # ولو ساء ريك لام من 
ف لَرْضِ ڪلم جِيعا » الآية [يونس: 48]. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: لوو سه أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَكَ الهئ قال: إن 
رسول الله كك كان يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من 
قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. 

وقوله تعالى: #إنّمَا سيب آلب معن أي: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه 
ويفهمهء كقوله: نر من کن حي وين الْقَوَلُ مَل الْكفرينَ €3 ايس]. 

وقوله: «اوَالْموقٌ بعتم له نم له بجَمُونَ * يعني بذلك الكفارء لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله 
بأموات الأجساد» فقال : #والموف سعتهم أنه مم له بيَجَمُونَ#» وهذا من باب ام بك اتاک 


زل e‏ ع ' 24 ن ل E‏ ولک ڪارهم 3 سلون © 
= فن ىو 1 و شروت 0 
من ينا عله ع مر سيير ©@4. 
PEI‏ ا أنهم كانوا يقولون اد ج1711 له ل كي 48. أي خارق على 
مقتضى ما كانوا يريدون» ومما يتعنتون كما قالوا: #لن توم لك حى تنج لا مِنَّ الْأَرْضٍ يبوا [الإسراء: 


٠‏ الآيات» 00 ت 2 قار عل أن رل ا ولس أكارهم ل بعلمو أي : هو تعالى قادر على ذلك». 
ولكن حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك» ل ا ا لعجاي بالعتوية كما 
فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : وما معنا أن سل لد نت إل أن ڪدذب ا لون وء ايتا مود التاق 


بے صر ار ارکسم ص كر 


مره فظَلَمُوأ بيبا وما ربيل ايت إل نويا 4©9 [الإسراءاء وقال تعالى: #إإن فَأ رل طم من الله ما 
فلت أَعَنَقُهُمْ ها حَضِعِينَ | 26 اا 

وقوله: ما ين داب في الأرضِ وكا طير يعي بابد إل مم امالك قال مجاهد: أي أصناف مصنفة 
تعواف بأسمائها: 

وقال قتادة: الطير أمةء والإنس أمةء والجن أمة. وقال السدي: إل أ امالك أي: خلق 
أمثالكم . 

وقوله: “نا فرطنًا فی لکت ب من ىو( أي : الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها من 


ll ob ؤس ذم‎ ٠ 


رزقه وتدبيره» سواء كان بريّاً أو بحريّاء كقوله: وما من داب في الْأَرْضٍ إلا عل الله رزفها ويحَكٌ مستقرها وَسسْتَودعهَا 


° نان 10١‏ ه:) 


نا لأ لا لأ لا لا لا لأ لا لا لا لا لأ لا لأ لأ ا لأ لا لأ لا لا لأ لا لا لأ لأ لا لا لا لا لأ لا لأ ا ذا ذا لأ لا لا لأ لا لا لا لأ لا لا لا لا لا لا ذا ذا لا لا لأ لا ذا ذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 0 Û‏ لا Û‏ لا 0 ذا 00000 


كل فى كتب نيبن )4 [مود] أي : مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء 
وقال تعالى : لوَبَكَإنَ بن دا لا َيل رذمَها أله يدها واكم وَهْرٌ سمي اَل 402 [العنكبوت]. 

وقوله: #ثمَّ لل ريم سروت 4 قال ابن عباس في قوله: لر ل ريم شروت €: حَشْرّها الموت. 

والقول الثاني : إن حشرها هو يوم بعثها يوم القيامة» لقوله: #وإدًا الخوش حشرت )4 [التكوير] وعن 
عثمان ويه » أن رسول الله اة قال : «إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة».. 

وقوله: وَالدِينَ كبوا اتا ص وَبَكم فى ألمت أي: مثلهم في جهلهم» وقلة علمهم» وعدم فهمهم 
كمثل أصمء وهو الذي لا يسمع» أبكم وهو الذي لا يتكلم» وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر» فكيف 
يهتدي مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه كقوله: كلهم كمل اذى أسْمَومَدَ تارا نا أَضَآءتَ ما 
حولم دَهَبَ الله برهم ركهم في متو لا ايرو © مم بكم ع َهُمْ لا بحمو 409 [البقرة!» وكما قال 
سدم ل يكد برها ومن ل يمل له لم ورا هَمَا لم من ر ©4062 [النور]ء ولهذا قال: من يسل اله صله وَمَن 
َم عله َل رط مُسَتَقِيمِ € أي : هو المتصرف في خلقه بما يشاء. 


تلع 


ع oll‏ 4 رجي عمو 


د ور ل و ce‏ 2 2 7 و ر ر 23 1 رج و برسم 2 07 2 سے سم e‏ مجر سه 
تدعو إليه إن ساء وتنسون ما ذشركون لث ولقد أرسلنا إل أمر من كبلك فأخدتهم بالبأسكء 


I ES {r‏ ا NSIS I‏ دس وروی ر كرو e2‏ ر 
بتضرعون فلولا إذ جاء هم : تضرعوا وللحن فست فلوم ورين لهم الشيطن ما ڪاو 


کم 4 درو م سمس 2 ۶2 e‏ کے 5 رت 4 ك 2 00 م6 ,رس 1 سم _ 1 : 
9ف فلمًا سوا ما كوا فنا عليهم أبواب كل شىء حي إذا فرحو يمأ أونوأ أخدتهم بعته 
كا شم لشو © تفيل دل اندر الي علا ولتد ره َب امك @4. 


fons 4 


يخبر تعالى أنه الفعّال لما يريد» المتصرف فى خلقه بما يشاء» وأنه لا معقب لحكمهء ولا يقدر أحد 
على صبرت کی ع لقم ول هبو ويه لا تدرف الهو للش ا سن کی ل واه و 
لفل اریم إن أتدكمٌ عَدَابُ لَه أو أتنكم ألمّاعَةُ4 أي: أتاكم هذا أو هذاء «أعير أله تَدَعُوتَ إن كُشْرٌ 
صدِقِنَ4 أي: لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواهء ولهذا قال: #إن َر 


صقن أي: في اتخاذكم آلهة معه 9ب إا عون شف ما َو لَه إن اه وَكَنسونَ ما َر ©4 
أي: في وقت الضرورة» لا تدعون أحداً سواه» وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم» كقوله: #وَإدًا مسَكم 


ماظع . و راي ر 2 بعري لهم لے 4 
اض في البحر ضل ن ياعون إلا ياه # الاية [الإسراء: /ا5]. 


وقوله: #ولقد سل إل مر ين تيك دهم ياأس) يعني : الفقر والضيق في العيش. د4 
وهي الأمراض والأسقام والآلام» لمهم بسك أي : يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون. قال الله 
تعالى : ظقَلوَْا إذْ جاءَهُم بأسنا تصَرَعْوا» أي : فهلا إذ ابتليناهم بذلك» تضرعوا إلينا وتمسكنوا لديناء 

وللكن فست فلوم أي : ما رقت ولا خشعت وَرَيِّنَ لهم الشَّيِطنُ ما كنا يَعَمَلْرت* أي : من الشرك 
والمعاندة والمعاصي» لكا وا ما َر بو # أي : أعرضوا عنه وتناسوه» وجعلوه وراء ظهورهم»› 
لفتحا عليه ابوب ڪل نڪ أي : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا استدراج منه 
تعالى وإملاء لهمء عياذاً بالله من مكرهء ولهذا قال: طحي إا َا يما أو أي : من الأموال والأولاد 
والأرزاق» لته َة * أي : على غفلةء دا هم مسون أي: آيسون من كل خير . 

قال الوالبي عن ابن عباس : المبلس الآيس . 


):4 1 س انل‎ e 


وقال قتادة: بَعَتَ القومَ أمرٌ الله» وما أخذ الله قوماً قطء إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تختروا 
بالله» فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 

وقال مالك» عن الزهري: #فتحتا عليه ابوب ڪل سي قال: رخاء الدنيا ويسرها. 

عن عقبة بن عامر»ء SS SG O aS GS‏ 
فإنما رار الله ی : #قَلَنَا سوا ما دحكروا بو فحنا ليهر 0 
رخا يمآ أوووا دهم َة دا هم يسود 40 . 

عي إا خا بآ ووا لدم َة يدا هم بود كما قال: فطع داي الوم ليت ليوا سند ينه وت 


العايين ل 4 . 


ابوب ڪل ٿو ۽ حى إِذَا 


ا َه مَك وایصدرگ وکت عل وي تن ل عو او ایک پو أظز كيت 
سرن الت د ف مم شب © قل ایت إن کک عاتب الو بق أذ جَهَرَةٌ كل يهك 


Lats 1‏ 
إلا القوم 
يرت © كد وما ربيل الْمَرسَلِينَ سَِنَ إلا مسرن ا ولا هم عزون © وَالْذِينَ 


كدو أ ايتا يمسهم الْعَدَاب يما كوا يفوك ©4 . 


يقول الله تعالى لرسوله يك قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: ارعش إن أ اله ممع وأ صر أي : 
سلبكم إياها كما أعطاكموها؛ فإنه #هر الى أنشاف وجعل لک َلسَّمَمَ اضر لاد ليلا ما تفكرون» 
[الملك: ۳۳]» ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع 5 الانتفاع الشرعي» ولهذا قال: #وختم عل 

فویگم4 كما قال: «أس ينيك الس صر [یونس: ]*١‏ وقال: ا واعلیا أرك اله کو سے ٣‏ ال 
وقلب4ِ# [الأنفال: ]٤‏ وقوله: لمن لله غير أله اتیک و4 أي : ETE‏ 
إذا سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك أحد سواه ولهذا قال: «آنظرَ كيت نصرف ليت أي : نبينها 
ونوضحها ونفسرهاء دالة على أنه لا إله إلا اللهء وأن ما a‏ باطل وضلالء ##ثمَّ هم 
صَدِفونَ # أي: ثم هم مع هذا البيان» يعرضون عن الحق» ويصدّون الناس عن اتباعه. 

عن ابن عباس : يصدفون أي: يعدلون. 

وقال مجاهد وقتادة: يعرضون. 

وقوله تعالى: فل ميسكم | إن ن اکم عدا َس بعَتَةَ أي: وأنتم لا تشعرون به» حتى بغتكم وفجأكم» 
#آو جَهَرَة4 أي : ظاهراً عياناء هَل يهك إلا الوم الطيمُوتَ» أي: إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم 
بالشرك بالله» وينجوا الذين كانوا يعدو الل وعدم د ريك 10 03 كرب مليوس وهم وروت 
کقوله: الي اموأ وَل يسوا إد يمهم بظلر أَوْكَيِكَ لَب الان وشم مهدو )€ [الأنعام]ء وقوله: #وما ريل 
لْمَرْسَلِينَ إلا مسرن 4 0 : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالل النقمات 
والعقوبات:..ولينذا قال فن امن واد صَلَم4 أي: فمن آمن قلبه بما جاؤوا به» وأصلح عمله باتباعه 
إياهمء #فلَا حَوَفُ عَلهِمَ4 أي: بالنسبة لما يستقبلونه #وَلا هُمْ يروْن4 أي: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه 
وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه» ثم قال: ولي 
ديو ايتا يمسم ألعدَاب بما كانوأ يفون ©4 أي : ينالهم ا لا 
وخرجوا عن أوامر الله وطاعته» وارتكبوا من محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته. 


اليل ( 5۰ . 4 ) 


يقول الله تعالى لرسوله كَكللِ: #فل لآ أفول 2 لنت انلا ولا a‏ 
ول أعلم الْمَيبَ» أي : ولا أقول لكم: إني أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله كلك ولا أطلع منه إلا 
على ما أطلعني عليهء ل ول لَك إن مك » أ ولا أدعي أني ملك» إنما أنا بشر من البشر» يوحى 
الي من اله 5 رقي يلنك وأنعم على به» ولهذا قال: EET.‏ مم إ4 أي : لست أخرج 


م صرحن ص 


ال كل بَستى القن ال4 أي : هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه. ا 
له #أقلا تَتَفَّكُونَ4. وهذه كقوله تعالى: «أفس بعد آنا أل لك من ريك الق كن هر أغح إا بدك ولوأ 
الأب ©4 [الرعد]» وقوله: ##وَأَنذِرٌ به يبن افون کن کا إل و 2 0 وَل ولا سفِيعٌ # 
أي: وأنذر بهذا القراذيا وو ن شيد يوم (E‏ اون ۷] الذين يشون ري 
افون سوه ليساب [الرعد: ]١١‏ ارين 72 كسا إل بَيَهِمّ 4 أي: يوم القيامة #ليّس لَهُر» أي : 
يومئذ #إيّن دونو وَل ولا سَّفِيمٌ # أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهو من عذابه إن أراده بهم. لمم 
َون أي: أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله كك لهم د موك فيعملون في هذه الدار عملاً 
ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابهء ويضاعت لهريه الحزيل من و 

وقوله تعالى: ولا ترم الین يدعو هم ادد والمثي بُريدُونَ يهم أي: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفات عنك» ل اجعلهم جلساءك وأخصاءك» كقوله: ضير نَفْسَكَ مع لذبن يدعوت رهم 
لدو ولعي ريدو وهم ولا تمد عَنَِاكَ نه رد زِسَةَ الحيزة اليا ولا لع من أَعْفَلنا هلبم عن ربا واتبع 
هوئة وكات أ 0 9 [الكهف] وقوله : #يذعون ريهم # أي يعبدونه ويسألونه بِالْعَدَدةَ والْمَثْىّ 4 . 

PIRE ya‏ : المراد به الصلاة المكتوبةء وهذا كقوله: #وقال 
رر غو أسْتَحِبَ ک4 [غافر: ]٠١‏ أي: أتقبل منكم. وقوله: #يِرِيدُونَ جمم4 أي : يبتغون بذلك 
العمل وجه الله الكريم» وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات» وقوله: ۰ 
حسابهم من شىء وما م من حساك نهم من شَىّو# كما قال نوح ## في جواب الذين قالوا: ومن 
بعک الْأردلُونَ ال وما یی پا کا يسلو 7) إن حِسَايُم إلا عل رى لو عرو 402 [الشعراء] أي: إنما 
حسابهم على الله وِبَكَ. وليس علي من حسابهم من شيء»؛ كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء» 
وقوله : #فعطَردَهُمٌ تون مى ليت أي : إن فعلت هذا والحالة هذه. 

عن ابن تسعود: اقال1 مر الكاد من رين على إرسول الل ذو عللة حاب وصوبية e‏ 

0-0-0 


فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: وَأنذِرٌ بو اَي يحَافْنَ أن رة إلى رهد € إلى 
قوله: #اليس اله بأعَلم شرن *. 


ي | 
ر 


٠‏ يكيل (*ه.وه) 


عن المقدام بن شريح عن أبيه» قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي كل 
منهم: ابن مسعود» قال: كنا نستبق إلى رسول الله ييه وندنو منه» فقالت قريش : تدني هؤلاء دوننا؟ ! 
فنزلت ولا تطرد الدِبنَ دعوت ريم لذ لعشي * . 

وق #رَكالِك فتتا بعصم يعض أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض» «الِمُولوا أَهنؤْلاة مرك 
اه هم مأ يندِئاً 4 وذلك أن رسول الله ايء كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من 
الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» وكما قال قوم نوح لنوح: #وما لت 
ملك إلا ایت هم رذ بَادى أَلرَأي» الآية [هود: ۲۷] والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن 
آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم. وكانوا يقولون: ¥ هلولا س 4 کر با 
أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخيرء لو كان ما صاروا إليه خيراً ويدعناء كقولهم : ملو كن حرا 
سفوا إِليَهِّ# [الأحقاف: ]١١‏ وكقوله تعالى: ##وَإدًا تل عَليَهر ءانا بيتي كال الدِينَ كفروا لذن امئوأ أ الريك 
حير مَقاما وأ ضضم يا €€9 [مريم]ء قال الله تعالى في جواب ذلك عي سيوم ا ف أحَسَنُ اقتا 
رن 40 ارا وقال في جوابهم حين قالوا: # اهلا مرك أله عله من يتا ألِيس آله بعلم 
بشَّكرنَ* أي : اليس هو أعلم بالشاكرين م له اا اا :وضع ترهم» اموا ا 
السلام» رجهم ين الظلُمتٍ اک الور بدن وَيَمُدِيهِدٌ إل صِرْط مُسْيَقَبٍ 40 [المائدة]» كما 
قال تعالي: راب هدوا فيتا هريه سينا وَإِنَّ ان لَه لمم مين 4 [المنكبوت] وفي الحديث 
الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم» ولکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وقوله: ودا جَاءك آل ومون ڪا فل س ع4 أي : كرفي برد EE‏ وبشرهم 
برحمة الله الواسعة الشاملة لهمء ولهذا قال: « كت ریک عل فيد اد4 أي : أوجبها على نفسه 
الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناء #أَنَّمْ من عَيِلَ نكم سوا هة # . 

قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل . 

توك اباس بعلافة وَأصلَحَ# أي: رجع عمًّا كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن لا يعود. 


وأصلح العمل في المستقبل؛ فانم عور يَحِيمٌ #. 


حلط «رگدرك ل ل لبت ولس سر او 
قل ل أ ي مركم مد حكنت اذا وم1 آنأ مت الْمَهتَينَ © كل 


ما د جا بذ إن اكه إلا ا یش الک وف ع التميهة 7١‏ 


oP 


و کی و لْعَيِ لا 


س 


د۶ 6 


5 ر من وَرَفَةٍ إلا يَمَلَمْهَا ولا حب فى ظَلْمْتٍ الأرضٍ ولا رطب‎ K 


ص 


لا لين ال NET‏ ا 
والعنادء #وَكَدَِكَ َل اليب أي: التي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء وسين سيل الْمُجَرِمِينَ» أي : 
ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» وقرئ #ولتستبين سبيل المجرمين* أي : ولتستبين يا محمد 
أو يا مخاطب - سبيل المجرمين» وقوله: فل إِنْ عل بي يّن رن أي: على بصيرة من شريعة الله التي 
أوحاها الله إلي ر ڪر ب4 ا بالحق الذي جاءني من الله ما عندى ما شَحْمَعَجلُونَ ب | :من 
العذاب #إِنٍ اگ إل ر4 أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك» 


07 5 2 


00 0 0 ا ذا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 


ر rG‏ م 
وإن شاء أَنْظرَكُم وأجُلكم» لما له في ذلك من الحكمة العظيمة» ولهذا قال: يفص الحَقّ وهو حر 
لْتَصِِنَ 4 أي : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين في الحكم بين عباده. 
دح مس بياس 


5 و 2 4 7 لھ ر ٤یو‏ رس 0 :رە ر 
وقوله: #قل لو أن عندى ما جلو بو لَفَنِىَ الْأمرٌ بى وڪم أي: لو كان مرجع ذلك إليّء 
لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك» وال آعم بالطببييت 46 . 


وقوله تعالى : #وعندم مَفَاتَحَ لمي لا يَعَلَمُهَآ إلا هو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله کا 
قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله“ #إنَّ أله عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسَاعَةَ وبر الْمَيَتَ ويم ما فى ارجام 


وا تَدْ4 تش بادا يكيب عدا وما تدر نفس ياي أْضٍ تموث إِنَّ لَه ميم حب 402 القمان] وفي حديث 
عمر: أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي» فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان» فقال له 
النبي بيا فيما قاله له: «خمس لا يعلمهن إلا الله“ ثم قرأ إن أله عندم عم أَلسَّاعَةِ» الآية. 

وقوله: ##وَيَعَكرٌ ما ف ألبر وَالبَحَر# أي : محيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها وبحريهاء لا 
يخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وما أحسن ما قال الصرصري : 

كد ا ف 0 و 

وقوله: وما تق ين رَرَقَةٍ إلا ينها أي: ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما ظنك 
بالحيوانات» ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهمء كما قال تعالى : «يعَلَم حَسَةَ لاعن وما فى 
السّدور 4 [غافر]. 


5 


و و تر و سم 0 روم ۶2 رر ي 2 لم دس و 
Ù 226 2 ۶ e‏ 3 لخ ب TS‏ 012 04 ص ره ٠‏ س 74 عط في و 424 ٠.‏ 1 ,آم رت 2< يه ساو 04 
مجع م یکم يما كنتم تعملون 9) وهو القاهر فوق عادو ورل عليكه حفظة حى إذا جاه أحدكم أ 
ص م رو مەم تا 


N 7 ر بعل ل 8 ا رضم 4 41 ۲ ی عر 2-1 4]س‎ 2 4l 
. 469 توفنَهُ رسا وهم لا يقرطون لا ثم ردوا إل اس موللهم لحي ألا له لتم وهو سَرَعَ سيين‎ 


يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: #إذ قال أَلَهُ 
ينيسن إن مويك وََافعْكَ إ&) 1ال عمران: ]٠١‏ وقال تعالى: أله َو الاش جين مَوْتِهسا الى لز مُت 
فى ماما يك الى قَصَى علا المت وسل لخر الك أجل مُسَئَّى4 [الزمر: ١٤]ء‏ فذكر في هذه الآية 
الوفاتين الكبرى والصغرى» وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال: #وهو 
الى يَتوَنكُم بالل ويعَكَم ما جَرَحَثّم بلا © أي: ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار» وهذه جملة 
معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم» في حال سكونهم وحال حركتهم» كما 
قال: سوا مک من اسر الْقَوَلَ وسن جَهَرَ یو ومن هو مسح بابل وسار يلار 409 [الرعداء وكما 
قال تعالى: #ومن يَحْمَيِه جل لكر أل وَالنَهَارَ لتشكوا فيو [القصص: ۷۳]ء أي: في الليل #أوَشَبْتَعواأ 
من قصلو [القصص: ]۷٣‏ أي: في النهار كما قال: وجلا الل إا ©) وَجَعلَا الد َا 09 4 
[النبأ]؛ ولهذا قال تعالى ههنا: #إوَهْوٌ الى يِتَوَسكُم يليل وَيمْكَمُ ما جَرَحَثّم التبا أي: ما كسبتم من 
الأعمال فيه م يَبََيَُكُمْ فيد أي: في النهار» قاله مجاهد وقتادة والسدي. 

وقال ابن جريجح: عن عبد الله بن كثير؛ أي: في المنام. والأول أظهر. 

وقوله : «لِتَصّى أجل مى( يعني به : أجل كل واحد من الناس»ء ثم ليه محِفَكُم» أي : يوم القيامة 
لم بيغم أي : فيخبركم #يمَا كم تَمَمَلُون4 أي: ويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير وإن شرًاً فشر 


7 و صر 


وقوله : #وهو القاهر قوق عبادو # أي : وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء» 


0 موا لكل (مى‎ e 
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ور سم ور رى | رو سم 


ورل يکم حنَظة 4 أي : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كقوله: للم معقبلت س بين يديه ومن خلفهء 
فظوم مِنْ أَمْر أله 4 [الرعد: ١‏ وحفظة يحفظون عمله ويحصونه كقوله: لانن يكم لوطي 409 الآية 
[الانفطار]» وكقوله: للذ يلق الْمتَلمََانِ لان عن يمين وعَن ن سال ميد © ا يلظ ين كول إلا لدي ْب عد 409 [ق]. 

وقوله: #إحيَّد إذَا جَآهَ عد َلْمَوركٌ * أي : احتضر وحان أجله رة رسا أي : ملائكة موكلون 
بذلك» قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة» يخرجون الروح من الجسد 
فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم» وسيأتي عند قوله تعالى: بث آله الت ءامنا اقول 
أَلفَّاِتِ € [إبراهيم: 77] الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة. 

وقوله: وهم لا يُفَرَطون# أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله وب إن 
كان من الأبرار ففي عليين» ٠‏ وإن كان من الفجار ففي سجين. عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: ثم ردقأ إلى أل مَولََهُمْ ألْحَيٍّ © قال ابن جرير: ثم ردأ يعني : الملائكة #إلى أله موللهم 
506 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ثم ردوأ# يعني : الخلائة تق كلهم إلى الله يوم القيامة» فيحكم فيهم 
بعدله» كما قال: فل لك لأر والآحرين ® لجرو إل ميقت يزم ملم 47 [الراقعة]ء وقال: 
00 اد يم دا إلى قوله: #ولا يظلم رَيّكَ لَحَدَا» [الكهف: ٤١‏ -4:]؛ ولهذا قال: #موللهم 
الح ألا له نكم وهو َس سيين 4 . 


ص )0 ر 5 ر ررر e‏ مر Shr‏ م cep‏ . ا e‏ ر آذآ 2 ص ا ص AAS‏ 

حط ٭قل من ییک من ظَمتِ ال والبحر تدعوئم تضرعا وخفية لين أنحلنا مِن هزو لََكوننَ من الشكرين 
چ موسا ص ر 14 0 5 م 

أن تعيف عك ابا من فو أو من نحت 


قل لَه بدك ينا وي كل كز هم أ تر 6 فل هد اليد عل أن بسک ڪام ع 
اتیک 1 یسک ينها ونر منت بان يذ لز كلق شت ف الات لهم فتهت 4©69. 
يقول تعالى ممتنًاً على عباده» فى إنجائه ای البر والبحر؛ أي: الحائرين 

الواقعين في المهامه البرية. وفي الل البحرية» إذا هاجت الرياح العاصفةء فحينئلٍ يفردون الدعاء له 

وحده لا شريك له» كاله : اوا سکم لر في بحر صل من دعو إلا يد ا نک إل ل سم ود 

اشن كفورا 69* [الاسراء]» وقال تعالى: هر الْرِى سر في لر وار حب كا كث ف املك وجرن 9 


- 
3 
o. 


بع یز را ا ایا ريه و ا ين کي کان وکا اه حط پھر دوا آله يي له 
أدبن 3 اض من هلو 1 من ن الشکین 0 ًا أله لهم إذا م يبِعُونَ 9 في الْأَرْضٍ بعر ا ص الأنححة 


[يونس: ۰۲۲ ۲۳]» وقوله: اس a e‏ وَألْبْحَرٍ و ومن برل الحم شا بے دى َي 0 
َم َو تعد أله حمًا يرك 462 [النمل]ء وقال في هذه الآية الكريمة: #قْلَ من نيکر مّن ظلْمتٍ 
ابت عونم ضرا ية أي: جهراً وسرا أ لين لتا أي: من هذه الضائقة لن ين آل 4 أي 
بعدهاء قال الله : قل آله يم نا وين كل كرب ثم أنثم رون €6€ أي : تدعون معه في حال الرفاهية 
آلهة أخرى . 

وقوله: فل و الْقَارُ ع أن مک یکم عَدَابَا ين موك أو من حت مك4 لما قال لاثم آم شر 
عقبه بقوله: فل هو ألقاور عَكَ أن ِبِعَتَ عَليَكُمْ عدبا أي: بعد إنجائه إياكم» كقوله في سورة سبحان: 
ال ال ا الى كك یکر ًا © وتا َك اسر و 
لخر صل من تَدَعْونَ إلا لياه ما نک إل لر امرض ان ألا اسن فوا 67 أَنفَأْيِنشر أن یف یک جاب ال 


8 0 


. ااا كيل (54255) 


ر 4 


يل يڪم ايا ف لا ئ ١‏ کو بلا © ار انتم أن يِعِيدَكُمٌ فيه تاره أخرئ فرسل يكم قاصفا من 
آل بح یغرم يما کرم م دو کک عا پو يبعا €6€ [الإسراء] . 

وقال ابن أبي نجيح. ٠‏ عن مجاهدء في قوله: ل م الو عك أن يبعت عَلَيِكْمْ عَذَابًا د من قوق او ِن حَحتٍ 
ارک4 لأمة محمد بي وعفا عنهم . 

عن الحسن في قوله: #قل هو الْقَاوِرُ ع أن يمك الآية» قال: حبست عقوبتها حتى عُمل ذنبهاء فلما عمل 
ذنبها أرسلت عقوبتهاء وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي»› وابن زيد وغير واحد في 
قوله: لعَدَابًا يّن هوكم يعني : الرجم أو ون حت اريك يعني : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #إعَدَابًا مّن و يعني أمراءكم لاو من ممت اجک يعني : 
عبيدكم وسفلتكم» وحكى ابن ابي حاتم عن أبي سنان وعمرو بن هانئ» نحو ذلك. قال ابن جرير: وهذا 
القول وإن كان له وجه صحيح. > لكن الأول أظهر وأقوى. وهو كما قال ابن جرير يياه ويشهد له 
بالصحة قوله تعالى: لأدَأمِنمُ من في اَلسَمكِ أن ْيِف يكم الْأَرْصَ لدا م ہے مور © أ أيثم من في اسم أن يِل 
كك كام َتَعَموْنَ كيت َير 63 [الملك]ء وفي الحديث: «ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف 
ومسخ) وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطهاء وظهور الآيات قبل يوم القيامة. وستأتي 
في موضعها إن شاء الله تعالى» وقوله: لأأَوْ بسك شيعًا) يعني : يجعلكم متلبسين شيعاً فرقاً متخالفين. 

وقال الوالبي» عن ابن عباس : يعني الأهواء» وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه يي أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة› 
كلها في النار إلا واحدة». 

وقوله تعالى: وق بعص بأس بع قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم على بعض 
بالعذاب والقتل . 

وقوله تعالى: #أنظرٌ حكيّفَ نُصَرْفُ الْآَيَتِ4 أي : نبينها ونوضحها مرة ونفسرهاء لهم يَفَْهُورت» 
أي: يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه . 


7س ہے رور مع ره؟ يي سم LI Lory heco‏ 57 ا 
شلال ٭ کدی بو قومك وهو الح فل کم بول © لکل ب ار مستقر وسوف تعلمو ملم تعَلمون ( ودا ريت 
لذن ¿ وضو ف ایتا اش ء م بم ق 0 في حَدِيثِ عبرو اما : 5 سك الگا و فلا تعد ل لوم بَعَدَ أألكرَئ صر مم الْقَورٍ 


الظامين ( )ا وما م ل ات تقون هن من حسابهم من من شىء وڪن زكرئ لله د ت قور > © . 


يقول تعالى: دب بي أي : بالقرآن الذي جئتهم به» والهدى والبيان» #أقَرْمكَ» يعني: قريشا #وَهو 
حن أي: الذي ليس وراءء حق لو لَمَتُ عم پوکیل) أي: لست عليكم بحفبظ» ولست بموكل بكمء 
كقوله: اوقل لی من َير فسن سه لوين وَمَن سا يمر [الكهف: ١۲]ء‏ أي : إنما علي البلاغ» وعليكم 
الح الصا ل امم لوال ادا وار ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال: «الُِلٍ بر مُسْتَمَرٌّ»* قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة؛ أي : لكل خبر وقوع» ولو بعد 
حين» كما قال: 9 ولعلمر باو بعَدَ جين € [صَ] وقال : لکل جل كنا ث# [الرعد: ۳۷]» وهذا تهديد 
ووعيد أكيدء ولهذا قال بعده #وسوف تعلمون# . 


م م 


وقوله: ولا رأ لذبن وضو ف اا ا بالتكذيب والاستهزاء. 3# فاعض نهم حي موصو ا في حَدِيثِ 
عر أي : حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» ما يُنْسِيَنَكَ ألشَّيْطنٌ* والمراد بذلك 


ا 


١ ا0‎ ٠ 


كل فرد من آحاد الأمةء أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء 
فإن جلس أحد معهم ناسياء #قلا تقعد بَعْدَ أليِكَرَئْ4 بعد التذكر م الور أَلظَِينَ4؛ ولهذا ورد في 
الحديث «رفع عن أمتي الخطأ ا استكرهوا عليه). 

وقال السدي» عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: لوَإمًا يبك اَلشَّيِطنُ4 قال: إن نسيت فذكرت 
لفلا قعدّ معهمء وكذا قال مقاتل بن حيان» وهذه الآية هي المشار إليها ا وقد رل يڪم في 
آلکڌ ان إذَا عَم عاينتٍ الله فر يبا A E DE‏ يمُوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو لک لا يله 4 
الآية [النساء: E‏ معهم» وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فيما هم فيه. 
وقوله: #وما عل کے a‏ من سڪ أي : إذا تجنبوهم » فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد 
برئوا من عهدتهم وتخلصوا من 

عن سعيد بن جبير» قوله: 0 ل يفون مِنَ حسابهم من ىو قال: ما عليك أن يخوضوا 
في آيات الله إذا فعلت ذلك؛ أي : إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . 

وقال آخرون: بل معناه: وإن جلسوا معهم› فليس عليهم من حسابهم من شيء. وزعموا أن هذا 
منسوخ بآية النساء المدنية» وهي قوله: إن ذا مله [النساء: : 14] قاله مجاهد والسدي وابن جريج 
وغيرهم. وعلى قولهم يكون قوله: «وتكن زكر لَلَهُمْ قوت أي : ولكن أمرناكم بالإعراض 
عنهم» حينتظٍ تذكيراً لهم عما هم فيه» لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه . 


AA‏ 0 ليت 


کسبت لیس کس فا من دوب 
ا E‏ اب 

يقول تعالى: لوَدرٍ أت 2 7 :2 ا لْحََةُ لديا 4 أي: دعهم وأعرض عنهم 
وأمهلهم قليلاً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيمء ولهذا قال ودر بوه4؛ أي: ذكر الناس بهذا القرآن» 
وحذرهم نقمة الله EE‏ يوم القيامة . 

وقوله تعالی: #آن تُبْسَلَ َف ا كَسَبّتْ 4 أي : لثلا تبسل . 

قال مجاهد 0 والحسن والسدي: تبسل تسلم . 

وقال الوالبي» عن ابن عباس : تفتضح . 

وقال قتادة: تحبس . 

وقال مُرَّةَ وابن زيد: تؤخذ. 

وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها الإسلام للهلكة» والحبس عن الخير 
والارتهان عن درك المطلوب» كقوله: کل ين ينا كت هين 59 تكب لبن @{ [المدثر] وقوله: 
لیس 1 کا ين دوت آمو وَل دكا في أي : لا قريب ولا أحد يشفع فيها > كما قال: ين قَبَلٍ أن ياق 
يوم لا مي فيد فيه ولا حل ولا شفعة وَالْكفرون ر هم الظلِمون* [البقرة: .]٠٤‏ وقوله: - د نل مكل مَل لا 
يوحَذ منهآ » 5 ولو بذلت کل مبذول ما ا ٠‏ كقوله: لن لن کفروا و ومانوا وهم مم کار کن بف يِن 
أَحَدِهم ل4 الْأَرْضٍ ذَهُبًا4 الآية [آل عمران: »]4١‏ وكذا قال ههنا: أله پا ا TE‏ 
سراب من يم وَعَذَابُ ليم يمَا كانوأ يُكفْروت 4 . 


8 


(VT «¥1) س | نل‎ ٠ 


رو ر و ee E A2 oy’‏ 4 سم جم من دو من سويت 
ينفْعنًا ولا کو ونرد علخ أعقابنا بعد إذ هدنا الله كالزى استهوتة 


حط قل أندغوأ من دوب للم ما ل 


2 


٤ء‏ ° K7‏ روص ص 2 4ء 2 رس بر س سے مءو وس م ملي ‌ 4 م مء ور ع ر خا الت 
الشَمنطِينٌ ى الارض حيران له لكوي يذعوته إلى الهدى ننا فل إركت هدّى أنه هر الهدئ وأمِرنا سل لرب 
ووم 2 جع .هم" فى و ص ع رم 5 مرم 4 <٤‏ ڑم حع رو 4 td‏ آ م ct‏ 

الملميت (0) وأن أَقَيمواً الصَلوة وأتقوه وهر زمه له غعشروت © وهو الزى خلت السَّمنواتٍ والأرضت 


و ر يه شر و2 و َه وار لو م م ص مدوم رور هر 5 ےھ م؟ صر Ta‏ رح ارم 
بلح ودوم يقول كن ف ڪون قوله الح وله A1‏ يوم ينفح فى ألصّورٍ عدلم الفیب والشهندة وهو 
لس و f‏ بر ES‏ 

اليم لير 4*0 . 


مل دمأ ين مرب آلو ما لا يقتا ولا يي ورد ع أعقابتا أي : في الكفر ند د هَدَنَا أل فيكون 
مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض . 

وقال قتادة: # أَسْتَهُوْتَهُ الشَّيطِينُ في الْأَرْضِ» أضلته في الأرض. يعني استهوته سيرته» كقوله: توئ 
ا [إبراهيم: 17137 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: « فل تدعا من دوي امه ما لا ينفَعْنًا ولا ير 
الآية» هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله كك» كمثل رجل 
ضل عن طريق تائهاًء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق» وله أصحاب يدعونه: يا فلان هلم 
إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة» وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى, 
اهتدى إلى الطريق . 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد» « كَلِى أَسْتَهْوْتَهُ َّي فى الْأَرْضٍ حيرات قال: رجل حيران يدعوه 
أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدي» وله أصحاب على المحجة سائرون فجعلوا 
يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى» وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم» ولو 
شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق» ولهذا قال: طقُلْ إت مُدَى اله هو اْدَئْ». كما قال: ومن يهد أله 
ما لم مِن مضل [الزمر: ۳۷]» وقال: ##إن َس ی دنهم E:‏ دی من ل وَمَا لر من نورت 
(©* [النحل: .]٣۷‏ 

وقوله: وتا لِنْسْمَ رب المدّيت» أي : نخلص له العبادة» وحده لا شريك لهء #وأن أَقِيمُوا الوه 
E,‏ أي: وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوالء وهو امه له تُتَرُرت» أي: يوم 
القيامة» وهو اذى حلت لسوت والأرس باحق أي: بالعدل فهو خالقهماء ومالكهماء والمدبر 
لهما ولمن فيهماء وقوله: ووم يفول كن يود يعني : يوم القيامة» الذي يقول الله كن فيكون عن 
أمره كلمح البصرء أو هو أقربء لوَيوْم* منصوب إما على العطف على قوله وقوه وتقديره واتقوا 
يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: #خلك السَمَلوْتٍ والأرضّت* أي: وخلق يوم يقول كن فيكون. 
فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب» وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون. 


ِو وو ا ر 1 e‏ م 
وقوله: #قولهُ ألْحَقُّ وَلَهُ أَلْمُْكٌ» جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان «لربٌ العلييت 4»©9. 
وقوله: يرم ُت فى ألصُورٌِ4 يحتمل أن يكون بدلاً من قوله ووم يفول كن يڪو يوم ينفخ في 
الصورء ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: وَلَهُ ْمك يوم يُْمَحٌ فى ألصُورٌّ» كقوله: لمن الماك اوم له 
لوح الْقَهَارٍ4 [غافر: 2116 كقوله: لمك يمين لكق لرن وَكَانَ بَوْمًا ل الكفرينَ عَسِيرا 402 [الفرقان] 
وما أشبه ذلك . 


واختلف المفسرون في قوله: يوم مح فى الصُورٌ» فقال بعضهم : المراد بالصور هنا» جمع صورة؟ 


° يل ا 0/1 
أي : يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير. كما يقال: سور لسور البلدء وهو جمع سورةء والصحيح أن 
المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 4 قال ابن جرير: والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله يك أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ) . 


07 ي 2 ی r‏ 
يه علعه 
و عرس ساسم کر 4 


2 و َك ا ٤‏ 


4 f more 
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عن ابن عباس في قوله: وإ قال رهيم 9 ءار يعني : بآزر الصنم وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه 
اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجر» وهي سرية إبراهيم. 

وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح . 

وقال مجاهد والسدي: آزر اسم صنم . 

قلت: كأنه غلب عليه آزرء لخدمته ذلك الصنمء فالله أعلم . 

واختلف القراء في أداء قوله تعالى: لو قال إِبرهِيمٌ أيه زر فحكى ابن جرير عن الحسن البصري» 
وأبى يزيد المدنىء أنهما كانا يقرآن وذ قال إرهِيرَ ليه ءازر أذ آم سكا ل فنا ا ا ارو اتل 
أضناماً آلهة: 17 الجمهور بالفتح › إما على 5 أعجمي لا ينصرف أيضاً؛ كأحمر وأسود» فأما من 
زعم أنه منصوب» لكونه معمولاً لقوله: #اأَتَسَحِذُ آصَنَامًا» تقديره: يا أبت أتتخذ آزر أصناماً آلهة. فإنه قول 
بعيد في اللغةء فإن ما بعد حرف الاستفهام» لا يعمل فيما قبله لأن له صدر الكلام» والمقصود أن 
إبراهيم وعظ أباه في عبادة الأصنام» وزجره عنها ونهاه فلم ينته» كما قال: ود قال إِهِيم أيه َادْدَ 
ِد أَصْنَاما (N‏ ای أتتأله لصنم تعبده من دون الله؟ # إن أرنك وفومل 4 أي : السالكين مسلكك ##فى 
صَلَلٍ مين أي : تائهين لا يهتدون أين يسلكون» بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين 
باح لكل ديل سي 

وقال تعالى: لود : في الكتب إنزهم إل 6 کان صِدِيَا با © إذ قا لای يكبت لم تعب ما لا يسم ولا ير 
ولا يعن عَنكَ سا 9© يبت إن قد ر ا مح أهراء سوا © 
لَيَطن ! نَّ أَلشَّيَطَنَ کان لمن عا 9 @ يكبت إن حاف أن يَسَسَّكَ عَذَابٌ من لرن فَتَكْوْنَ لطن وا © 
ل آذ أت عَنْ ءالهق که لبن ل مه لأرمنك واهْجْرَفٍِ ميا © قال سكم عَليّكَ ساستغفر لك رق 
لإ کات فى حا 9 وأعتزِلكم وما دعوت ين دون الله وادعوا رق عسی ]أ : 
[مريم] فكان إبراهيم لز » يستغفر لأبيه مدة ا فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك. رجع عن 
الامععفار اله وق ننه كما :قال تعالى :جاوما كارك ا اه لابه إلا عن ا 
دا بين لہ ائم عو يله تا ند إن زهي 8 عد ©» التربة] . 

وقوله: ذلك رى إِْاهِيمَ مَلْكْوْتَ لسوت وَالْأرضٍ» أي : نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما 
على وحدانية الله كِقَ. في ملكه وخلقهء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله: #قلٍ أنظروأ مادا في 


تر 


مص ر ر کے ر رر ص ص ر رمه + 
سوت والارض * [يونس: »]١٠١١‏ وقال: #أولمٌ ينظرُوأ فى ملكت لسَمُواتَ وَأَلأرضٍ * [الأعراف: 1۸0[ وقال: 


° وك (۷ء 0/1 


ر رست 5314 


افر بوا لک ما ہین ایهم وما حلمم سے السا وَالدرَضِْ إن َا يف بهم الأَرْصَ أو قط لبم كسا 
تى السَماءِ إِنَّ في دلت ية لحل عبد ميب 402 [سبا]. 

قوله : #وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ4 أي: نريه ذلك ليكون عالماً وموقناً. 

9 5 صر سے 0 عِِ 589 رم ر ع 1 ۶ 2 ر را ر عط رر عرسم پار 

وقوله تعالى: #كَلَمَا جَنَّ عَلَتِهِ ألَتلُّ4 أي : تغشاه وستره را كركبًا 4 أي : نجماً لثَالَ هذا ر فلم أقل» 
أي: غاب» قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاب» وقال ابن جرير: يقال: أفل النجم يأفل 
ويأفل أفولاً وأفلاً» إذا غاب» ومنه قول ذي الرمة: 

25 21 رک قال قامة رادب اا 
٤ as‏ تل مدا ري أي : اا طاح وي 5 ا )4 أ جرماً من النجم 
ومن القمر وأكثر إضاءة لفلا أفلت) أي : غابت قال ي ری مسا شروت 7 إِنْ وجَهْت وهی 
لى مر لسرت الأ حنيقاً وما ا يت المثركينت @4 أ : أخلصت ديني» وأفردت عبادتي 
«الِزَِّى فَطْرَ الست والأرضت » أي : لبود وا ارو يما أي : في حال كوني 
حنيفاً؛ أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال: #وما أا م يج التتركت». 

وقل اختلف المفسرون فى هذا المقام : هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 

فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن 
جرير مستدلا بقوله: #إلين لم هين رى الآية. 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما كانوا 
عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي 
هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن 
يعبدوه » وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائکته › ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر› وغير ذلك مما يحتاجون 
إليه . وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة. 

قال يلقو 5 برىء e‏ أي : أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن؛ فإن ۰ آلهة فكيدوني بها 

جميعاً ثم لا تنظرون # اني و وجَهت وجھی نَّ لِبَرِى فطر السَموتِ والس نیما وم آنأ یت الْمتْركينَ 9 
أي: إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء الذي SE‏ 


ل ل مه ره 


5 ين وربه ومليكه وإلهه. كما قال تعالى: #إرك رک اله الَذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْايْضٌ في َة 


م و الصَالينَ 


4 


اام نه اسو ا لع يُنِى الیک اا يطبم ییا والس وَالقَمر اتوم مرح حرو آلا له الان وال 
تبارك أله رب َلْملِيِينَ 469 [الأعراف]» وكيف يجوز أن يكون إبراهيم 0 2 وهو الذي 
ذال اله في حقه ود اھ ردو هخ قب ت كنا بد عليه @ إذ َل له مه ما هازو لتَمَقِلُ الي 
سر ها عة 462 الآيات [الأنبياء] . 


وقال تعالى: ظفل إن هدي ری إل صر تقبو دیا قا عل لبهم حا وَمَا كن من انرك © * 


0 ٠ قلا‎ e 


اک اياي 

7 1 

مه لس رعره مي ا ر 2 

99 الزن ولو یسر بظلم 
عر و کر سرصم 7 رس E e‏ دح رس عو ساس سم 


وليک 2 آک2 6 : 69 و جتنا ءاتَيتها إِبْهِيم عل قوف نرفع درجلت من فسا ن رَبك 
كيم عليم (© 


Ea a 
القول» أنه قال: « اجون فى أله وقد هَدَطن» أي : تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء. وقد‎ 
بصّرني وهداني إلى الحق› وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلةء وقوله:‎ 
ول اف ما تركو ش ت يوه إل أن كاه ري سا أي : ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه» أن‎ 
هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيا“ وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن کان لها كيد فكيدوني بها ولا‎ 
. تنظرون» بل عاجلوني بذلك‎ 
وقوله تعالي: لإ أن کا ری سا 4 استثناء ء منقطع» أي لا يضر ولا ينفع إلا الله وَبْكَء وسح کي‎ 
ڪل سي علا أي: أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفئ عليه خافية #أفلا تتذكون »4 أا فا بت‎ 
لكم» أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتهاء وهذه الحجة نظير ما احتج بها نبي الله‎ 
هود #4 على قومه عاد» فيما قص عنهم في كتابه حيث يقول: و َة وما شن‎ 


م o»‏ 2 ر داص ۾ وم 

ارک ER e e‏ برس ا قال ل أشہد أله 
رصح م وہ سے ظر» م ٠‏ 00 5 0 

2 بر ا رة (© ين دونو مدو جَمِيعًا ثد لا ثرون ( إن وت ا ف و ما من 


َهِ إل هر ايخ باصيساً) الآية [هرد]. 
0 ار ڪت اف ما اترڪ أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله 
تاوت أت أذركثر به ما لم رن بو عك ساطننا» قال ابن عباس وغير واحد من السلف: 

0 0 

وهذا كقوله ام لمر سكا مروا لهم ين الزن ما ما لم يدن بد آ4 [الشورى: »]۲١‏ وقوله 
تعالى : إن هى إل أساء سيتموها یوما آنه أن ابوك مآ رل أله بيبا م من ساعن وا 

وقوله: #إكأيُ أرقن كم 7 إن كن موت أي: فأي الطائفتين أصوب» الذي عبد من بيده 
الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا ل أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ 
قال الله قعاتى : وان اموا وك بو ايوم بشني لبك لم الأ مهم مُهِنَدُونَ ©* أي : هؤلاء الذين 
أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» ولم يشركوا ا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا 
والاخرة. 

قال البخاري : عن عبد الله قال: لما نرلت: الاوك يبتكا ستو طا قال أصحابه: وأينا لم يظلم 
نفسه؟ فنزلت «إك أل لطر عب القمان: .]1١‏ وقوله: َلك حا ءاتبتها اتأهيد عل َو » 
أي : وجهنا حجته على قومه. 

قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: #وڪيف حاف ما رڪنم ولا اقوت ئک أشركثر بال ما لم 
EAE E‏ حى ياس إن ك تعسوت ©4 . وقد صدقه الله E‏ 


)14١ ١1 سانىل‎ e 


ب ي د ي ي 


والهداية فقال: 9 لبن اموأ لر يعوا إيمدتهم بطي أؤكهك اخ الأ وَهْم مهدو ©4 ثم قال بعد ذلك 
كله : ولك حجنا ءاتنته لای عل ويف رمم درجنتٍ من هنا . 

وقوله: “إن 5 كيم عَلِيمٌ» آي : حكيم في أقواله وأفعالهء عليم؛ أي : بمن يهديه ومن يضلهء وإن 
قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال: ال ارح حمَّت حَسَتْ علي كلمت ريك لا يموت ( ولو جام 
ا ا حَىٌّ روا الْعَدَاب الْأَليِمَ 4069 [یونس: ۹٦‏ ۔ ۹۷] ولهذا قال ههنا: “إن 5 عكر عيه». 


ا 


سل رط e‏ اس 


م م رو کے 2 4ے م صر {r‏ س صم ر 

AA‏ #وَوَهََ ل إِسَحَلقَ کک ڪاه هدنا 000 من قبل ومن دروف داورد لشن 
ررم سار رر 40 

ووب وبوسفٌ وموس لق ن وكَذَالِكَ جر لْمُحَسِِينَ 0 2 من الصَّبِلِحِيتَ © 


2 سوم و سر سس حت ص ري 


م مرص ع س سسا ےو ےہ bdr‏ و «# ات سا ص سا وه 
وَإِسْملعِيل 35 د55 ولوطا وڪ فَصَّلْنَا عل العدلمين غ ءاد وذربلئيم حوضو ف 00 


إل صرط مسسقيم ل ذلك هدى الله يرى بد من يشا لحبط عتهر عنهم نا كانوا يَعْمَلونَ (۵ 
ليك أدب اتم 91 لكب :141 اش ين 
هدی ال E‏ أَدَمَدِةٌ فل ب ا 

يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن» وأيس هو وامرأته سارة من الولدء 
فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط» فبشروهما ا فتعجبت المرأة من ذلك» وقالت: مويق 
ملد وأنا عجو وهلا بعلي ا ب هدا لَتَيَء عجيث الوا اين من أمْرِ اه مت أله ورم مک أَهْلّ 
1 ِنَم حميد ید #4 [هود] فبشروهما مع وجوده بنبوته» وبأن له نسلاً وعقباًء كما قال تعالى: 

َة ينق بدا ين ألصَلِحِينَ 407 [الصافات]ء وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة» وقال: 
در 8 ا ومن وراو إسَحى يَعَقُوبَ* [هود: ]۷١‏ أي: ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقرٌ 
أعينكما به» كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب» ولما كان ولد الشيخ 
والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب 
والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم #4 حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم» وهاجر من بلادهم ذاهبا 
إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله كك عن قومه و بأولاد 0 لتقر 
بهم عينه» كما قال تعالى: لما غرفم وما يحَبدُونَ من دون آلو وھا نہ إسْحَقَ وَيَفُوب کک جملا يسا @4 
امريم] وقال ههنا: لوَوَعَبَئا ل إِسْحَىٌ فوب كلا هَدَيْنَا4. 

وقوله: #و وخا هديا من ر 4 أي: من قبله هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منهما له 
خصوصية عظيمة» أما نوح 4 فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به» وهم الذين صحبوه 
في السفينة» جعل الله ذريته هم الباقين. فالناس كلهم من ذريته» وأما الخليل ارا ا فلم 
يبعث الله كك بعده نبيّاً إلا من ذريته» كما قال تعالى: # وتا فى دَرَييَهِمَا اة الك الآية [الحديد: 
٣‏ وقال تعالى: ##وَلْمَدَ “۰ ول رم عتا فى دَريتَهِمَا رلک [الحديد: ]۲١‏ وقال تعالى: 
اوک دين أنعم 2 علوم ن اليو من النبيتن من دري ءادم ومن حملا مع وچ ۾ ومن در بھی وسيل ومِمَن هدينا OF‏ 
ذا ل یھ لنت اليم حرو سجدًا 2 9©* الآية [مريم]. 

وقوله في هذه 0 الكريمة #ومن دريو أي: وهدينا من ذريته #داود وَسْلَيْمَنَ» الآية» وعود 
الضمير إلى نوح» لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله: ومن بيهم وَدْرَيصمَ وَلِخْوْضةٌ4 ذكر أصولهم وفروعهم» وذوي طبقتهم وأن الهداية والاجتباء 


e‏ س ا نل رق ؟4) 


شملهم كلهم» ولهذا قال: ٭ وينم وهدیتهم إل رط مُسسَقيو#› ثم قال تعالى : ذلك هُدَى 
من ناء من عبارو أي : إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم. ولو م A‏ عجن ا كاذنا 
يموك تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته» كقوله تعالى : قد أو إِكّكَ وَلِلَ أبن من 
مَبلِل لين اشرت لطن عمك الآية [الزمر: »]٠١‏ وهذا شرط» والشرط لا يقتضي جواز الوقوع» كقوله 
قل إن کان للبم ولد فاا ول العمنبديت 4 4 [الزخرف ؛ وكقوله: #لو 06 : د هر لاذه من ن إن 
كد تعن ©4 [الأنبياء]ء وكقوله: و اراد اله أن خد ودا طق میا نلق ما کا مكدر هر 
أله الْوْحِدُ القهار 50 [الزمر] . 

وقوله تعالى: « أكيك الْدِنَّ اتهم الكتب ونك داس أي : أنعمنا عليهم بذلك» رحمة للعباد بهم 
ولطفاً منا بالخليقة» إن يكر با أي: بالنبوة» ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء 
الثلاثة» الكتاب والحكم والنبوة» وقوله: #هؤلاء# يعني : 7 مكة» قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب 
والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد. #فقد وکا بها فما لسو بها بكفريت* أي : إن يكفر بهذه النعم من 
كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب و وملیین وكتابيين» فقد وكلنا بها قوما 
آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

يسوا يا بكفريت* أي : لا يجحدون منها شيئاًء ولا يردون منها حرفا واحداً» بل يؤمنون بجميعهاء 
ييا ا جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه» ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً لا 
اوک4 يعنى : الأنبياء المذكورين» مع من أضيف اليم من الآباء والذرية والإخوان» وهم الأشباه. 
# الذي 00 45 أي : هم أهل الهدى لا غيرهم ##فهُدَنهُمُ م أَمَسَدة4 أي: اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمراً 
للرسول ياء as e‏ 

ق لاقل لآ سکم عد یه أ دا أي : ١‏ الي يكم على إالاغي لباك فيه القرآن أجراً 
أي أجرة» ولا أريد منكم شيئاًء إن هر إل ذكرى لمكي( أي: يتذكرون به» فيرشدون من العمى إلى 
الهدى» ومن الغي إلى الرشاد. ومن الكفر إلى الإيمان. 


رص e‏ م ر l4‏ وري مه > 0 كر سا چ وح سرس سر 90 سم 5 
اام ووم دروا 2 2 فدروء إذ قالوا ما أنزل أله عل بسر م قل من زل الكتب الى جا پو موس 
عط 
م م وو مي عط رر م7 لحو سل و ر مرمم ري مب > يد كدو ددم برسم يو لري دور 
ورا 0 للناس 0 فراطيس تبدوما وتخفون ا وعلمتر مأ ل تعاموا سم ولا اباگ ۳ اله ۶ نم درهم ف 


مس رورت ےہ ارس 


0 رر و ر e‏ سس ار م ec‏ 0 
بح يلْعبون ل 06 هذا كعبت 3 له مبارك مُصَدّف ری بن يديو ولننذِر أ فى و من حوطًا والَذِينَ ومون 
ا يوون بء 7 ل صَلَامِمَ ياود @4 . 


يقول الله تعالى: وما عظموا eT‏ إذ كذبوا رسله إليهم . 

قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير : عات ترش واختاوه ابن جرد 

قال الله تعالى: #فل من رل الكتب لی جاه به مومئ ورا وى لاس أي: قل يا محمد لهؤلاء 
المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» في جواب سلبهم العام» بإثبات قضية جزئية موجبة» #من 
َل ألكتبّ الَدِى جاه بو مُوى» وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن 
عمران» ورا وهدى ااناس » أي ليستضاء بها في كشف المشكلات». ودی بها من كلى الشبهات, 

وقولة: < مق اتلس لوا رفوه ك0 4 إلى اتتجم لون جا قراطيسن ‏ ای س کون اس 
الكتاب الأصلي الذي بأيديكم» وتحرفون منها ما تحرفون» وتبدلون وتتأولون» وتقولون: هذا من 


)٩ ٤ . 10 سى الي‎ ٠ 
ك ي ي ي‎ 
س‎ 
. > عند الله؛ أي: في كتابه المنزل» وما هو من عند الله ولهذا قال: # علوم واطیس بوتا فون كثيا‎ 
وقوله تعالى : #وعلمتر ًا نعلا لسر 1 اباگ 4 ا : ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر‎ 
. ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك» لا أنتم ولا آباؤكم‎ 
0 قال قتادة : ر مشركو‎ 
تن ا‎ E E 7 4 وقوله: کف کو‎ 
اليقين» فسوف يعلمون ألهم العاقة قبة أم لعباد الله المتقين؟‎ 
وقوله: #وهذا کي القرآن أنه مارك مدق الى ودند أ ال ركل» يعني : مكة‎ 
وس حرا 4 من أحياء العرب» 0 سائر طرائف بني آدم» ومن عرب و كي قال في الآية‎ 
وقال : لاگ به وم ب‎ »]٠١۸ الأخرى: فل انها الاش إن رَسُولُ ار إلَكُمَ جیا4 [الأعراف:‎ 
وقال : ّ لدی 07 الفرقانَ‎ c۱۷ 2 e 2 وو من تفر پو من لتحا‎ c1۹ : [الأنعام‎ 
م عَبَدوء كوي عیب ندرا 09 »* [الفرقان]» وقال: #وفل لَِدنَ أُونُوأ الكتتب وَالْْييحسَ لَنْكمَثرٌ كن سكا‎ 
وثبت في ا أن‎ »]٠١ نَكَدِ هکوا رب َو فَإِنَّمَا کک بك وأ وال د 1 بصي بالْعبَادِ 4 [آل عمران:‎ 
رسول الله لله قال : «أعطيت ا لم ا أحد من الأنبياء قبلى» وذكر منهن «وكان النبى يبعث إلى‎ 
قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» ولهذا قال : ودين يمون بالكخة يمون ب أي : كل من آمن بالله‎ 
واليوم الآخر» يؤمن بهذا الكتاب المبارك. الذي أنزلناه إليك يا محمد» وهو القران رهم ع عل صَلامهِمَ‎ 
. فظو 4 آي : يقيمون بما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها‎ 


el‏ 2 1 : م رص | A‏ رر e‏ سه 
a‏ و ا ا يه سىء ٠‏ قال سال مسل 
و 


د ترئة إذ ادون و ف دا یس 1 الوم و عَدَابَ - : 


س 


الي د د م ل STR‏ 2 ۋر م ث2 2 ره چ > 
لق وذد عن او تد روں ( ار rg rere‏ 


7 


2-4 < رر 1 2 2 ر 2 و‌ 06 2 هود 
رم رص ر 7 rd‏ و الد ن 7004 م2 ر EL‏ کو کے کک صل 
خولن وراء س و 7 لر نر شفعاء الد إل رعسم فک 7 شر کا قد مطح بيك و 


يقول تعالى: ومن أَظلكُ من افر عل آم حي لا حد أظلم. حي a‏ ل 
2 2 ص کے 2 ص 
شركاء أو ولدا» أو ادعى أن الله أ رسله إلى س ولم یرسله» ولهذا قال تعالی : او ق لا 21 م وح 
7 
بهش 
رسن كَل سال عل با أو ا أي : MNE‏ عند الى AEE‏ 


ارس مابير م سس <4 r‏ وص م ص 


من القول» كقوله تعالی : ##وإدًا تل عليه ايلتنا قالوأ فد سَمِعْنَا لَوْ دَسَاءُ لقلنًا مل هنذا » الآية [الأنفال: .]١١‏ 


سے 
م 


قال الله تعالى: #ولو ترك إذ الظّلِمُونَ فى عَمرتٍِ 6 آي : في سکراته» وغمراته» وكرباته. 
#والمكيكة باسطوا يديه * أي : بالضرب» كقوله: ليا بَسَطتَ إل يدك لتَفتلّنى» الآية [المائدة: ۲۸]ء وقوله : 

ويَتسطُوأ لک ادي م ألم السو * الآية [الممتحنة: ؟]» وقال الضحاك وأبو صالح : باطو ie‏ 3 
بالعذاب. كقوله: 9وَلَوَ تَرئ إِذ يوق لدي كر لْملهَِكَة صروت وجرههم وَأ رهم [الأنفال: ٠‏ 
ولهذا قال: #والمليكة ا أي: بالضرب لهم» حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. 0 
يقولون لهم «أَخْرجُوًا أشَكُمْ». وذلك أن الكافر إذا احتضرء بشرته الملائكة بالعذاب» والنكال» 


@ سو | نیل (هة /اة) 


والأغلال» والسلاسل»› والجحيم› والحميم. وغضب الرحمن الرحيم»› فتتفرق روحه في جسده» وتعصي 
وتأبى الخروجء فتضر بهم الملائكة. حتى تخرج أرواحهم قرخ أجسادهم. قائلين لهم : ارجا ا 
يوم تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما كعم تَُولُونَ عل أله عير َي الآية» أي اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم 
تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. 

وقوله: #ولقد حنْتُمونا هرد گنا ڪلفتكم اول مرو أي : يقال لهم يوم معادهم هذا كما قال: #وعرضوا مل 
رك س لق شیا كا اتی أي 417 [الكهف: 48] أي: كما بدأناكم أعدناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك 
وتستبعدونه» فهذا يوم البعث . 

وقوله: وکت كا رلک وره فور 4 أي: من النعم والأموال التي اقتنيتموهاء في الدار الدنيا وراء 
ظهوركم» وثبت في الصحيح أن رسول الله يي قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت» ارس اه أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . 

وقوله: #وما تر مع شفماءك ال رنہ ّم فيكم شُرَكوَا» تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اترا 
في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم.ء إن كان ثم معاد» فإذا 
كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا يفترون» ويناديهم الرب جل 
جلاله على رؤوس a‏ لای سكو لن كر برعو [القصص: »]٦۲‏ لهم : لان ما کر 
يدوت من دون آلو هل يصوت أو صروت 462 [الشعراء] ولهذا قال ههنا: #وَما ترك ا ادبن مہ 
ا فیک شُرَكوا» أي : في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم . 

ثم قال تعالى: #لَقَد تَعَطَمَ بتكم قرئ بالرفع بكو واس ا و ب 
الأسباب والوصلات والوسائل #وصّلَّ مڪ أي ذهب ا یا کت تم مون من رجاء الأصنام 
والأنداد. كقوله تعالى: #إذ برا أن تبِعُوأ من ألَذِرت أتَبَعُوا ورا لداب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسَبَابُ ( © 
الدب قبعو َو اک آ بد ا يذ ككيق ب که آعم حَسَرْتٍ ڪلم وما شم بكر 5 
مِنَ لار €3 [البقرة] وقال تعالى : #فإذا سح في الصور ل أ ساب هر ود م اا 


0 
١ 
»ا‎ 


عر اسم ماس رو ممم 2 


حلع ل کیہ لق كلب والتوی برج الى می الْمِِتٍ وج لَب من الح لک اله ان تؤتكونَ €9 ا 
القع عقن اتن a RS OC‏ ذلك قير العيز العلیو 9 وهو الَذِى جعل لک التجم 
لتوا پا فى لمت أل والبخر د فصتا ليت لور يكنوك 469 . 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى» أي يشقه في الثرى» فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافهاء من 
الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوىء» ولهذا فسر قوله: #قالق اَي 
وألرى‰ بقوله : زح لى من لمت ورج لْمَيتِ مِنّ اَل أي : يخرج النبات الحي من الحب والنوى» 
الذي هو كالجماد الميت» كقوله: وباي هم اليس َة اا کا سا 012 E‏ ڪون د © 4 
إلى قوله: ومن اسهم وَمِنَا لا يَعْلَمُونَ» [یس: 7 1]. 

وقوله: #وَمؤجٌ الْمَْيتِ مِنّ الي معطوف على فلق لَب َي والتوى* ثم فسره ثم عطف عليه قوله: 
5 اليب اله وقد غبروا عن هذا وهنا بعباراث كلها سقارية مودية المع > فمن قائل: يخرج 
الدجاجة من البيضة وعكسه»ء ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه»ء وغير ذلك من العبارات 


التي تنتظمها الآية وتشملها . 


)11 › ۹۸( سى انل‎ ٠ 
ثم قال تعالى : ووی ٌ4 أي : فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له لائ ؤفك € أي : كيف‎ 
تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره؟‎ 
وول ماق الصاح وَجَمَلَ اليل سكا أي : خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة مَل‎ 
أي: فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجود» ويستنير‎ ]١ ألظامت والثور 4 [الأنعام:‎ 
الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار بضياته وإشراقه» كقوله:‎ 
يفشى امل التبار يطبم حثِيكًا» [الأعراف: 04]» فبين تعالى قدرته على خلت الأشياء المتضادة المختلفة»‎ 
الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح» وقابل ذلك بقوله: #وجمل الل سا‎ 
أي: ساجياً مظلماًء لتسكن فيه الأشياءء كما قال: «والشى © ولل إا سى 402 [الضحى] وقال:‎ 
لل إا یقت 2 وار کا يل 40 نی وقال: لار لا جلا © وَل إا يسا 402 [الشمس].‎ 
وقوله: لقنس وَلْقَمَرَ حُسَبَان * أي: يجريان بحساب مقنن مقدر» لا يتغير ولا يضطرب» بل لكل‎ 
منهما منازل يسلكها فى الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً» كما‎ 
قال: ظهْرٌ ازى جعَلَ الس ية وَالَْمَرَ وا ورم مََاذِلَ4 الآية [بونس: 0]» وكما قال: طلا أَلشَّمْسٌ‎ 


<f‏ 4 ارم ےہ ےر اک 2 بر ے ی رو e‏ مو مار 2 ES‏ 8 رصح وص سو ره ساس 
بى لا أن تدرك القمر ولا الل ساب آلتهار وکل فى فلك بسبحون 9©* [بس] وقال: والس وَالْقَمرَ 


والنجوم مسحت بأو 4 [الأعراف: 04]. 

وقوله: ذلك تقرير العيز الْمَلِيوِ * أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف, العليم 
بكل شىء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق 
N‏ اس وك لع ل agg‏ 

وءاية لهم اليل شلخ ينه النهار فإذا هم مَُظيِمونَ © والشّمس تر مقر لها ذلك تقدير المزيز العليم 

ص ص 7 ا« صر 
9 [يس] ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن › في ول سورة حم السجدة» قال : ورت السا 
لديا بمصلبيح وَحِفظا ذَلِكَ تقيير العزيز اللي © [فصلت: .]٠١‏ 
5 5 5 ررم مت 7 ا ور ارو و ر , اکر at‏ ہمہ رک 5 5 8 عن 5 

في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه»ء أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوماً 
للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 


وقوله: #فد فصَّلنا الآيتٍ * أي : قد بيناها ووضحناها لتوو بعلمو أي : يعقلون ويعرفون الحق› 


ت 4 ی ص 
u Î n 2‏ تك acl or‏ رلء جه" 6 r E‏ جم لاغ م 
ہے ے مله - 01 2 4 2 مويه » e‏ سس 
جنا ہے تبات کل را نخرج ينه حا متراڪبا وَمِنَ للل من طَلْمها 


e‏ ا س SDN‏ رص لے م ژر e‏ 2ر م ہے وا 1 ا 


< au? رر خا‎ r a 0 ٠ 1 »* نه ٍ- ھ‎ 0 e. 
قنوان دانية وجتلتِ من أعنلب والزيتون والرمان مشتبها وير متشيه انظروا إل مرو إا أثمر وتوو إن في ذلك‎ 


ہو سد ٤‏ ر ر ررر وص ری رص رر وص ر ر ر 
لک ن یں وود ولق مھا روجھا وک ونما رجالا كثيرا وضاء ‏ [النساء: .]١‏ 

م کک روء رە رل »ا st‏ ء 

وقوله: #فمستفر ومستودع اختلفوا في معنى ذلك»› فعن ابن مسعود. وابن عباس › وابي عبد الرحمن 
السلمى. وقيس بن أبى حازم» ومجاهد» وعطاء. وإبراهيم النخعى»› والضحاك› وقتادة. والسدي» وعطاء 


امبر أ 
e‏ ا 2260 
سے کر 
نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا نا 0 0 0 0 0 0) ثا 0 80 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا 0 0 0 نا نا 0 0 ذا 0 0 نا 0 نا نا لا 0 نا نا لا 0 0 لا ا نا لا 0 0 0 0 0 ا نا ا 0 


1 
رە سهد ولا 


الخراساني» وغيرهم 4# أي: في الأرحام» قالوا ‏ أو أكثرهم ‏ 9# ومستودع أي: في الأصلاب . 


وقوله تعالى : قد فصتا لدبت ا و يفُفَهورح * أي : يمهمون ويعون کلام الله ومعناه» وقوله تعالى : 


#وهو الى أنزل من السَّمَلِ ما أي : بقدر مباركاً ورزقا للعباد وإحياء وغياثاً للخلائق» رحمة من الله 
⁄ ر ص ر ” کے صر رمسم 


#فَأَحْرَجًا مِنْهُ حَضْرَا4 أي : زرعاً وشجراً أخضرء ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمرء ولهذا قال 
تعالى : لجيج مِنْهُ حا تُرَاكبَا4 أي : يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوهاء وَين آَل ين َيه 
فوا أي: جمع قنوء وهو عذوق الرطب دة أي: قريبة من المتناول» كما قال علي بن أبي طلحة 
الوالبي عن ابن عباس يوان دة يعني بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرضء رواه 
ايخ جزيرء قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون: قران وفيس يقولوق :وان قال افر القسن : 

فاا اال رافق أميعولية: وهال نق وان فين ال ر اا 

قال : وتميم يقولون: قنيان بالياء» قال: وهي جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنوء وقوله تعالی : 
لوجتت من عب أي: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل 
الحجاز» وربما كانا خيار الثمار في الدنيا كما امتن الله بهما على عباده» في قوله تعالى: #وين ثمرَتِ 
اليل والب لدو مِنْهُ سك ورْفًا عستا [النحل: 77]» وكان ذلك قبل تحريم الخمرء وقال: #وجَعاتا 


فا جلت ين یل مب4 [یس: 0104 وقوله تعالى : ول وم كبا و متَقيةِ4 قال قتادة 
وغيره: متشابه في الورق قريب الشكل» بعضه من بعضء ويتخالف في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً. 

وقوله تعالى: انظروا 01 شمروة Î‏ وسو أي : نضجه» قاله البراء بن عازب» وابن عباس› 

والضحاك» وعطاء الخراساني» والسدي» وقتادة» وغيرهم؛ أي : فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى 

الوجود» بعد أن كان حطباًء صار عنباً ورطباًء وغير ذلك مما خلق لك من الألوان والأشكال والطغوم 

والروائح» كقوله تعالى: #وف الأرض قط مُتَجَورتٌ وجنت ين أغتب وزع ول صِنْوان وير صنوانِ سق 

بماو وجل وَنفَضَلُ بَعْصَهَا عل بَعْضٍ في لڪل الآية [الرعد: ٤]؛‏ ولهذا قال ههنا: #إِنَّ في دک أيها الناس 
و 


کیت أي : دالالات» على كمال قدرة خالق هذه الاشاء وحكيعة ور خمههة # قور مون أي : 
يصدقون به ويتبعون رسله. 


خلقه فا پد بات کل سیو کقرله: ‏ وکعاتا من الما كل ميد ي [الأنبياء: ]۳١‏ . 
أى 
2 


هذا رد على المشركين» الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا الجن» فجعلوهم 
شركاء له فى العبادة. تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 
فإن قيل: فكيف عُبدت الجن» مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوهاء إلا 


رر 02 د ر ص 2 1 ےم رے 04 و ع 
N iS 4‏ رعو و ماي ول الس oll ronik SINAN E | NOS‏ كود I‏ 
َرِيِدَا 9) لمعه أله وقاك لأيخِذنَ من عبادك نيبا مفروضا ل ولاضلتهم ولامينهم ولامرئهم بتكن 


سے ما عر سكي رموس بک ردو ره ميغ لم دم 0 . 22ےے 7 7 وه e‏ اس ر 3 

ءادات الأهي ولأامتهم لبيرت عل اله ومن يِذ الشَيِطنَ ولا من دوين الله فَقَدْ حَسِرَ خْسَرَانًا 

و 2 و ون ا ر ر 2ے ٤‏ وء چ وو و 

یسا يودهم وَيمِنَهم وما يودهم الشَيطنَ إل عورا 5 [النساء]» وكقوله تعالى : # أَفسَجِذْويَهٍ وذريتهم 

٠ . ٢ Did aA I1 rl ۰ 3 1. 5 1 “< #0 2 29‏ |“ م 

أؤلياء من دونی 4# الآية [الكهف: .]5٠‏ ولهذا قال تعالى : # وجعلوا يلو شکاء 2 وخلقهم 4 أي : وخلقهم. فهو 
06 20 7 2 


الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيره» كقول إبراهيم : © ادن ما حون 02 وال لق وَمَا 


سى | لي ١*١‏ ) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 


كَمَنُونَ 469 [الصافات]» ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده» فلهذا يجب أن يفرد 
بالعبادة» وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: #وَعرَفُوا لَه بين وَبَتَت يمير علو( ينبه به تعالى عن ضلال من ضل»ء في وصفه تعالى بأن له 
ولداً كما يزعم من قاله من اليهود في عزيرء ومن قال من النصارى في عيسى› ومن قال من مشركي 
العرب في الملائكة: إنها بنات الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علا كبيراً ‏ ومعنى # ورا أي : 
ا ی ارف وک كها كاله علماة ت 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: وخرقوا يعني تخرصوا . 

قال ابن جرير: وتأويله إذاً وجعلوا لله الجن Ca‏ عبادتوم زباخم وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك 
ولا معين ولا ظهيرء ##وَحرُْوًا لم بين وبَنتِ يعبر عِلْرِ4 بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلاً بالله وبعظمته» فإنه 
لا ينبغي لمن كان إلهاً أن يكون له بنون وبنات» ولا صاحبة؛ ولا أن يشركه في خلقه شريك» ولهذا قال : 
سبحم تعد عا يَصِفُورت* أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون» من 
الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. 


بيع َلسَمْوت وَالْأَرْضٌ* أي : مبدعهماء وخالقهماء ومنشئهماء ومحدثهماء على عبر هنال سبق» كما 
قال مجاهد والسدي : ومنه سميت البدعة بدعة» لأنه لا نظير لها فيما سلف» أن کن له لم وک أي : 
كيف يكون ولدء ور کی َم ص أي : والولد إنما يكون متولداً بين شيئين متناسبين» والله تعالى لا 
يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه» لأنه خالق كل شيء» فلا ار - كما قال تعالى: ##وقَالُوا 
تخد لرن ود ا ِد © نكاد عرد و مه سق لاض ور لَلْبَالُ نا © 
أن دموا | ليحن ولدا ل وما ينبخى لرن أن نخد وَلَدَا © إن ڪل من فى ا َالْاَيْضٍ إل ءات امن عبدا 
@ َد سم عدم 0 © و ءاتيه يوم الْقِيلَمَةَ هَرَدّا € [مريم]. 

وک ڪل سيو وَهْوَ يکل مى ڪلم فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء» وأنه بكل شيء عليم» فكيف 
كن ا هن خا وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولدء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 


0 1 - يه 7 41 ررم مد 7 00 
ھر «ديكث ا ا کم ل إله هو ڪيل ڪل ٽو ادوه وَهْوَ ع1 کل ئو وڪيل © ل 
ره الا مدو درك الأتصطر وهو أللطِيف أك CE‏ 


ڪا ڪل تت ا e‏ جياه لا شريك له وأقروا له بالواحدنية» 0 لا 
وأنه لا ولد له» ولا والد ولا صاحبة له» ولا نظير ولا عديل وهو ڪل کل سيو وڪيل( أي : حفيظ 
ورقيب» يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله: لا تَدَرِكهُ الْأَيْصَّرُ4 فيه أقوال للأئمة من السلف: 

(أحدها) لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة. 

وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية» أنه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسئّة رسوله. أما 


مي (6 1۰° › )٠١٠١‏ 
الكتاب» فقوله تعالى: لو ومذ اض © إل بها ناظِرَةُ ©6 [القيامة]» وقال تعالى عن الكافرين: 5# 
م عن رم يونين لَحْجوونَ 2 ) [المطففين]. 

قال الإمام الشافعي : فدل هذاء على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى . 

أما السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال وغير 
واحد من الصحابة» عن النبى بء أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» فى العرصات وفى روضات 
الجثات› جا اك ا ج يمتة وک ان ۰ 

وقيل: المراد بقوله: لا ثڌرڪه الْأَبْصَدرُ» أي : 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية فيب N‏ أخص من الرؤية» ولا يلزم من 
نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ 

وقوله: وهو برك الْأَبْصرٌ4 أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه» لأنه خلقها كما قال تعالى : 
ألا بعلم من لق وهو لاطي لير 409 [الملك]ء وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما فال 
السدي: في قوله: # لا تُدْركهُ البصدر وهو يدرك لنم لا يراه شيء» وهو یری الخلائق 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: وهر اللَطِيفُ ر4 قال: اللطيف لاستخراجهاء 0 بمكانهاء 


والله أعلم. ا قال تعالى إخباراً e‏ وعظ به ابنه: ي نها إن نك E‏ 1 0 
خَروِلٍ کن في ر فى آل تِ أو في رض يَأتِ بها ال 9 لَه ليف حي €9 القمان] . 


حع ب ج PTT‏ بن کیک من انر لیڈ ومن یی مھا وما آنا عَكِكْ نظ © يديت 
مرف الت ورلا درشت تيده لقو بتلرت © 26 

البصائر هي البينات والحجج الى اشتمل عليها القرآن» وما جاء به رسول الله کله #فمن أبصْرَ 
ف4 كقوله: لقن هذى نما دى لد روصل ونا ييل 2 ٠٥‏ ولهذا قال 
عن ترا با ا قال: ومن عَىَ با4 أي : إنما يعود وباله عليه» كقوله: لبا 
تش الاسر ولك عَم لأب لى في السُدُور» [الحم: +:1]. 

را نا حك نبغ أي : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ» والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

وقوله: #وَكدّللك نَصَرْفُ ايت أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان التوحيد» وأنه 
لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون 
والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم. وتعلمت منهمء هكذا قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وغيرهم. 

وهذا كقوله تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهمء لوقل انيت كفروا إن مدآ إل إفك افزينه وأعائم عي كوم 
مخروت قد جاو لما وژ © رالو أُسَنطِيرٌ الأول أكتَتبَهاك [الفرقان: ٤ء‏ 5] الآية . 

وقوله: # وليم قوم يَعُلمُورت* أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه فلل 
تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان So‏ تعالی : #يُْضِلُ بو. كديرا وَيَهْدِى بدء 
يو4 [البقرة: ]٠١‏ الآية» وكقوله: لمل ما بى ليطن َة ليب في ارب مر دالقاسية لوبهم 4 
[الحج: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أ أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين» وأنه يضل به من 
يشاءء ويهدي من يشاء . 


)٠١ ١50 الي‎ 
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مدع م 


ولهذا قال ل مهنا اد صرف الت معو درست ونيم لِعَوَرٍ يعلموت 9)* وقرأ بعضهم 


4 


حلط ای ع ا ی إل من تلت لك ل کہ إِلَا هو واعَص عن الشقرکی © وکو سا أنه 


ملک کی ع وما أَنتَ عم عتم وكيل 3©€). 
98 سے ٤‏ ا 9 5 2ے رصم ر e‏ و ب ۶ ف E‏ 4 
يقول تعالى آمراً لرسوله يك ولمن اتبع طريقته : ايع مآ أُوىَ للك من رَيلَت» أي : اقتد به واقتف أثره» 
واعمل به» فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق› الذي لا مرية فيه لآنه لا إله إلا هو ##وأَعَرِصٌ عن 
المشركين» أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم. حى ب اله لك وينصرك ويظفرك علبهم: واعلم أن لله 


ا 


حكمة في إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى الناس جمیعاًء # وکو سا له َكَعَم عل الْهُدَى» [الأنعام: 0"] . 
ولو سا ا مآ مرو » أي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» ولا يسل عم يفعل وهم 
سكلور ت 4 [الأنعام : 6"]. 
وميه لما جَعَلَتَكَ لبهم حَفِيظًا 4 أي : حافظاًء تحفظ أقوالهم وأعمالهم #ومآ أت عم 
سه ا سم و ب 


وكيل» أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم» إن عليك إلا البلاغ كما قال تعالى : 57 نما أت مذْكرٌ 
@ لس يهم بمْصَيّطر 409 [الغاشية]ء وقال: فا يك فت وَعَلِيِنَا لساب [الرعد: ٠‏ 


سج 2 


شلك «ولا سبوا اریت يِدَعُونَ من دون انلو یسوا اه عدوا بم 
EE‏ يعَمَلونَ 43 . 

يقول الله تعالى ناهياً لرسوله اة والمؤمنين عن سبّ آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة» إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هوء كما قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا : يا محمد لتنتهين عن سبك الهتناء أو لنهجون 
ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم #فِيسبُوأ أله اعدا بعر علو : 

وقوله: « كَذَلِكَ را لکل أ تي عمَلَهِمَ 4 أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم. والمحاماة لها 
والانتصار» كذنكك د و ا ا ا ا ولله الحجة 
البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره 23 إل ريم يجمه 4 أي : معادهم ومصيرهم ينهم بِمَا 
كا يَعَملْوَنَ4 أي: يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرٌ وإن شرًاً فشر . 


حلط ٭واضموا با جَهَدَ ایک تا الآياتُ عند اه وما شوم أنه إ5 


صم اس ت > 72 و و 9 د 2 2 و۶ .۰ 2 ڪھ 2 
هت لا يسود ©) بقلب أفتدتهم وابصدرشم كما ل د د دة ف وة ا 


يقول تعالى إخباراً عن ا أنهم أ أقسموا بالله جهد أيمانهم . أي حلفوا أيماناً مؤكدة #لين جاتيم 
يد أي : اة وخارقة # لوم ا آي: ل اش لفل إِنَّمَا اليك عند آله أي : قل : ا 
هؤلاء الذين يسألونك الآيات» تعنتاً وكفراً وعناداًء لا على سبيل الهدى والاسترشاد. إنما مرجع هذه 
الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء ترككم. 

وقال الله تعالى: وما متعتا أن ل بِالْدَيتِ ِلآ أن حكَدّبَ م" الْدَولُونَ ينامو الا مره مَظَلَموا يبا 
وما سیل ايت إل توًا 9©* [الإسراء]ء وقوله تعالى: #9وم عد ا إا جات لا يُؤْمُِونَ# قيل : 


ر e‏ رمه موده و دي 7 دوم رع 


) ۱۱ › 111( سى ا نىل‎ e 
المخاطب ب وما ركم | 49 المشرکون» وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهم» وما يدريكم بصدقكم في‎ 
هذه الأيمان التي تقسمون بها.‎ 

وقال مجاهد في قوله: ولب أَكدَتهُمَ وَأبْصدرَهُمَ4: ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم كل آية 
لال ال بو وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال ابن أبي طلحة» » عن ابن عباس ر طوبه ۰ أنه قال: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه. وعملهم 
قبل أن يعملوه» وقال: #ولا رشك ر ڪر [فاطر: ]١5‏ جل وعلاء وقال: #إأن فول فس حر على ما 
فرطت فى جنب لون کت لی اشر @ أز قول کو ار آله هدد ڪت من المتّقيت ل( أو تقول 
یی ری الْعَدَابَ أو نج لی كر أو ت ين الْمْحسِيِنَ 4069 [الزمر]. فأخبر الله سبحانهء أنهم لو ردوا 
5 ا الهدى» #ولو ردو لعادوا لما نوأ عه وَإِنَبُمَ لكبو [الأنعام: ۲۸]» وقال تعالى : 
لوبقب أفتدتهم وَأبصدرَهُم كما ل بمو 08 ر وتال ولو رَدُوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدىء 
a‏ 

وقوله: #ونذرهة » أي: نتركهم #في طفَيِنِهِمَ 4 وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة: في 
ضلالهم #يعمهو م قال الأعمش : يلعبون» وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والربيع وغيرهم : : في 
كفرهم يتردّدون. 


ا کا ولهُمْ لون وسک لیم کل نو ملا كا کا ليزيئرا إل ن يكل 
7 ند وک ڪر E‏ ەرو ر هلود 4€ . 

يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاءء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء 
a aS‏ فقالوا: أو تاق باه والْمَكبِكَة 
فيلا [الإسراء: ۹۲] و الوأ ن ومن حى ون وَل ما اوق ” سل أل [الأنعام: ٤‏ وال ا 
لِمَاءنا لو رل علدا الملتيكة أ أو بر رسا لَقَد لقَدِ استكروأ ف اسه وعو عا كبيرا © [الفرقان]. 

لمهم الوق أي : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل رک ع ل ع و فبلا قرأ بعضهم»› 
قبلا بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة والمعاينة» وقرأ آخرون بضمهماء قيل معناه: من المقابلة 
والمعاينة أيضاًء كما رواه علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس» وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. وقال مجاهد: قبلا أي أفواجاً : قبيلاً قبيلاً» أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة» فيخبرونهم 
بصدق الرسل فيما جاؤوهم به #8إمًا كَانوأ ليوو وأ لَه أن يسام اد أي : أن الهداية إليه لا إليهم. بل يهدي 
من يشاء» ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريد للا ستل عتا يفعل وهم بتو ©4 [الأنبياء] لعلمه 


eS‏ وسلطانه وفهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى : من ارح ق حَقَتْ ڪيم كلمت ريك لا ومون 
8) ولو جَاءَنجمٌ ا حى روا الْعَدَابَ الْأَليم 4067 [يونس]. 


ركد جملا لڪل بي عدا يوين يِن لاض الجن ب E he:‏ امول عورا ولو 


4A ze م ت‎ ۶ 


سَاءُ ربك م e‏ رهم وما شرو 9 وَلنصِعح لَه فده بن لا سورت بالخْرَة ول ارضوة وليفترفوا أ م 
م 57 © 


يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا خمد اعدا يخالمونك ويعادونك ويعاندونك» جعلنا لكل نبى من 


)١١١ ١1١١5 سی الي‎ 
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قبلك أيضاً أعداء فلا يحزنك ذلك» كما قال تعالى : ليان كَدَبوكَ فق کب سل ين قََِكَّ4 [آل عمران: 
6 وقال تعالى: ولق كربت رش من بلك تصبروا عل ما كزيوا وأودُوأ حي له تا [الأنعام: 84]» 
وقال تعالى: لما يقال لك إلا ما َد مَل لس ين نت ek‏ وذو عاب ألِيم 402 افصلت]ء 
وقال تعالى : لك جملا لل ي عدو ين الْمْجرم مين الآية [الفرقان: ١‏ 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله كَل : ماو اا PT‏ 

وقوله: سَيِنطِينَ لإي وَالْجِنَ» بدل من عدو أي : لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» والشيطان 
كل من خرج عن نظيره ه بالشر» ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء. قبحهم الله ولعنهم . 

وقوله تعالى: يوج بَعَصُّهُمْ إل بَعَضٍ رُحْرفٌ الْقَولٍ عرو أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين 
المزخرف» وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 

لوو سا ريك ما موم أي: وذلك كله بقدر الله وقضائه» وإرادته ومشيئته» أن يكون لكل نبي عدو من 
هؤلاء فد رش 4 اق : فدعهمء > وما شروت * أي : يكذبون. أي دع أذاهم, وتوكل على الله في 
عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 

وقوله تعالى: لصم إِلَئْهوِ4 أي: ولتميل إليه. قاله ابن عباس «أقعدَ 
أي : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 

وقال السدي: قلوب الكافرين. #ولرصضوة# أي : يم ويريدوه؛ وإنما يستجيب ذلك من لا يؤمن 
بالآخرة» كما قال تعالى: ين وما ت © مآ اشر عه مني 9© إلا من هور صَالٍ کے )»4 
[الصافات]» وقال ۰ 3إ نی د ول ملف ( 02 فك عه مَنْ 9 ©4 [الذاريات] . 

وقوله: #وَلِيَفَرَفوا مَا هم مُفْرَوْت* قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وليكتسبوا ما هم 
كمون 

وقال السدي وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. 


رع مح ہمہ يرس و ر 
دة لبن لا يَوْمبُوت بالاخرة» 


5 لكب بد 


ل ف 
ل لكلماتف وهو 


کی ص اور ص 


يقول تعالى لنبيه ييه : قل لهؤلاء المشركين بالله» الذين يعبدون غيره: ##أأَفَمَيْرَ اله أَبَتَنى حَكما» أي : 
بيني وبينكم وهو الْذِىَ أل إِلبَحكُْمْ الكنب مصلا أي : مبيناً ودي َاتَِتَهُمُ الْكِنبَ» أي: من اليهود 
والنصارى»› #ايعلمون أنه مرل من ريك إلى أي : بما عندهم من البشارات بك» من الأنبياء المتقدمين 
قلا کک مرج المرں 4 كقوله: لقان کیت فى سل يما ارلا لک ْمَل ليرج مقر الحكئبٌ من لف 
لقد جك 71 ين رَبك فلا تَكوتنَ من أَلمْمينَ 469 [بونس] وهذا شرط» والشرط لا يقتضي وقوعه. 
ولهذا جاء عن رسول الله ية أنه قال: «لا أشك ولا أسأل». 

وقوله تعالى: ##وَتَنَّتَ كِلِمَتُ ريك صدا وَعَرْلا4 قال قتادة : صدقاً فيما قال وعدلاً فيما حكم» > يقول 
صدقاً فى الأخبارء وعدلاً فى الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو 
العدل الذي لا غدل :سواه وكل ها ته عله فباطل فإنه لآ يته إلا عن مفسدةء كما فال تعالى: < يستكي 
بالمعروف وَيَلهُمْ عن السنبكر 4 إلى آخر الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 


F 


۰ 


)۲۰ الي 1ك‎ e 
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لا مَل كلمحي أي : ليس أحد يعقب حكمه تعالى» لا في الدنيا ولا في الآخرة #وهو لشي * 
لأقوال عباده لمل * بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله. 


E‏ لس > ك > 5 م کے ھم ر ا 
حاط #وإن توغ أكثر من ف الأرضٍ يضلوك عن سيل لَه إن 


© ل رَيّكَ هْرَ أعلَمُ من يَضِلٌ عن سيلب مَهْوَ ملم لمرد 469 . 


ص 


يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض» من بني آدم أنه الضلال» كما قال تعالى: © وَلْقَدَ صل لَه 
ڪر لاون الك [الصافات]» وقال تعالى : وما ڪڊ الاس ولو حرصت بمرمزین © [يوسف] 
وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل» إإن يَتَِعُونَ إل 
اظن وَإِنّ هم إلا خرصو فإن الخرص هو الحزرء ومنه خرص النخل» وهو حزر ما عليها من التمرء 
وذلك كله عن قدر الله ومشيئته هو َعَم من يِل عَن س4 فييسره لذلك هو عله بِالْمْهْئَرنَ» 
فيسرهم لذلك» وکل ميسر لما خلق له. 


4 ر 


حلط یکو یکا 153 اتم لله عله إن کم 


مه وقد فصل لَك ما حرم یک إل 
انر ©@4. 

هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه أنه لا يباح ما لم 
يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرهاء 
ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: وما کک الا تَأَكُلُوا يٿا ڏک اسم الله عه ود فصل 
كم ما حرم 4 أي: قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه» قرأ بعضهم فصل ®4 بالتشديد» وقرأ 
آخرون بالتخفيف» والكل بمعنى البيان والوضوح» إلا مَا أَصْطَررَثْرٌ لي أي : إلا في حال الاضطرارء 
فإنه يباح لكم ما وجدتمء ثم بيّن تعالى جهالة المشركين» في آرائهم الفاسدة» من استحلالهم الميتات› 
وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» فقال: لوَإِنّ كيرا للود يأهوايهم بير علو إن ريلك هو آعم بِآلْمْمَئَدَ» 
أي : هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. 


قال مجاهد: #وَدْرُوأ هر الإِثْم وَبَاطِنَهة4 المعصية فى السر والعلانية. 


و ا 


وقال قتادة: #وَدروا ظلهرٌ الإِثْر وباطته4 أي : سره وعلانيته قليلّه وكثيره. 

وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. 

والصحيح أن الآية عامة في ذلك كلهء وهي كقوله تعالى: #فل إِنَمَا حرم ر الفوکجش ما ظَهرَ مها وم 
بط الآية [الأعراف: »]۴١‏ ولهذا قال تعالى: إن الت يبون الإ سيجرو يما كوا يقتروة) أي : 
سواء كان ظاهراً أو خفيّاء فإن الله سيجزيهم عليه . 
عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله ية عن الإثم» فقال: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يطلع الناس عليه . 


سىڭا نىل (1۲1 › ۱۲۲ ) 


حلع «ولا ڪل ينا لر پد اسم آله علد رم ات و السَيَطِينَ يوحن إل 5 رلاب جيار وَل 
اطعتموهم نکم لشرد ©4 . 


استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن كان الذابح 
فاخا 

واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية. وبقوله في آية الصيد: فكوا ما ما امسن لیک واد روا تم آله عد 4 
[المائدة: ]٤‏ ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: 8إوَ! د لَفِسَجٌّ» والضمير قيل : عائد على الكل › 0 عائد 
على الذبح لغير الله» وبالأأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد؛ كحديثي عدي , بن حاتم 
وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك عليك» . 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن 
وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء والله أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو نسياناً لا 
يضرء وهذا مذهب الإمام الشافعي ْنُك وجميع أأصحابه» س الإمام أحمد بن حنبل نقلت عنه. 
وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكي عن ابن عباس. 
وأبي هريرة ) وعطاء بن أبي رباح » والله أعلم . 

المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضرّء وإن تركها عمداً لم تحل . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم ما لم يذكر 
اسم الله عليه . 

وهذا الذي قاله صحیح»› وقوله تعالی : ون ليطي لوحن إل أوَليَايهِمَ يدرك 4 عن أبي إسحاق 
قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه یو حی إليه» قال: صدق» وتلا هذه الآية: ون e‏ 
وخ إل أوليايهر » . 

وقوله تعالى: #وَإِنْ أطعتموهم لِك لشرد أي : e A r eg‏ إلى قول غيره» 
فقدمتم عليه غيره» فهذا هو الشركء كقوله تعالى: « اوا أخسارشم رتهم رابا ِن دون ال4 
الاية [التوبة: ١‏ 

جلاع او من کان میا جیه وَجَعَلْنَا لم ورا يَمْتْى 


يمسىی 


نّا كداللك رين لك ری ما كانوا يموت 4 . 


3 
GCG" 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاًء أي في الضلالة هالكاً حائراًء ه الله أي أحيا قلبه 
بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله» #وجعلتا لم ورا يمثى به فى لاس * 9 يهتدي كيف يسلك؟ 
وكيف يتصرف به؟ والنور هو القرآن كما رواه العوفي» وابن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

قال السا السلاءء بالكل مج 

ل كن مَتَلكُ في الظَلْمَتِ» أي : الجهالات. والأهواء والضلالات المتفرقة» اليس يارج تَا أي : لا 
يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. 


سى 1 1 £ ۱۲) 


6 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 لا لا 0 نا 0 0 0 0 ثا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله تعالى: # كدلك رين كفن ما كانوأ يعملوت4 أي: حَسّنًا لهم ما كانوا فيه من الجهالة 
والضلالة› قدراً من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 


. کر تر د حور هه 
وما سه نل 


i 6 @‏ 4 ومر و لمم 
الان اخ غار عند الله وعدا ” 5-6 


يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا TE‏ ا ورؤساء ودعاة إلى الكفرء والصد 
عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك: يبتلون بذلك» ثم تكون لهم 
العاقبةء كما قال تعالى : لديك جملا لكل َي عدو من الْمجْرمِينَ4 الآية [الفرقان: 1+١‏ وقال تعالى: لبا 
اردتا أن ميلك ريه أمرنا مترفها مَفَسَفُوأ 58 الآية [الإسراء: 15]» 8 معناه: أمرناهم بالطاعة فخالفواء 
فدمرناهم» قيل: أمرناهم أمراً قدريّاًء كما قال ههنا: «لَنكروا فيه » . 

وقوله تعالى: #أَكَيرَ مجرميها ينڪر فيا . قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: #أكير 
جرميهًا يكرا فيا قال : سلطنا شرارهم فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. 

وال افد و اد © اکر حر ياد ريه 

قلت: وهكذا قوله تعالی: 7 اراتا في قَريةٍ م ڌر 31 قال مترفوهاً إن يمآ أ ایاٹہ پو کنر 9© 


وكاو + ا واوا وما ن متو ©4 [سبأ]ء وقال تعالى : #وكدلك مآ سلتا ين ميلك فى َر 
من دير إل قال ا إِنَا ا ااا ل َد م ولا ع رهم مَفَسَدُوتَ الاق [الزحرف] والمراد بالمكر ههنا 


م 
A:‏ 


دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى إخباراً عن قوم نوح: #ومكروأ مَكرا كارا 


© [نوح]. 

وقول الى e O‏ لا يانم وما وما نعو أي: وما عرو ا متي دك وإضلالهم من 
ا ه إلا على أنفسهم» كما قالٍ ا رسنیک بيرك اقام وأقاك مم ناليم [العنكبوت: »]١8‏ وقال: 
و اران الد شای بر عار ألا سا م ما يزرو [النحل: .]۲١‏ وقوله تعالى: ##وإدًا جاءَنهم ءايَة 


عن ع 


اك تس کی بوق يفل ما رن وشل ال أي : اذا اءقهم ان توودهان وحبحة قاطعة: فالواء اران زوه 
و تهم ايه وبر 


ي 


a 6 


حى ون مل مآ أوف 3 مل اّ4 أ ى f apt N‏ بيد pe‏ إلى الرسل» وهذا 
كما قال تعالى ال آل لا بجت لم کول ِلَ عتا الملبيكة أو رى ربا قد تكبا ن نش وعو 
عتا کبیا € [الفرقان]. 

وقوله: لاله أعلم حَيْتُ َمل رسالتم» أي : A pi‏ ومن يصلح لها من خلقه» 


كقوله تعالى: 1 زلا از هدا ارما عل َمل من اقرا عرس عم © ف قر تت ريق 14 الا 
[الزخرف: ١‏ ۳۲]» مما جر او a‏ ابن وي يوا دا 
أي: من مكة والطائف» وذلك أنهم ‏ قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا 
وحسدا» وعناداً واستكباراً كما قال تعالى مخبراً عنهم : #وإذا رمال لدي كفروا إن نويك لد هزوا 


هدا أأزىف بكر ءل KC‏ 6 بزركر نحن هم كرون © [الأنبياء] وقال تعالى: ولا روك إن 
دونك إل هروا هلدا الى ب بعمك الله رسوا ( * [الفرقان] . 


عن وائلة ب بن الأسقع د له » أن رسول الله اة قال : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل › 


)١1١١( س انل‎ ٠ 


واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشأء واصطفى من قريش بني هاشمء 
ا 

وقوه تعالل: # سسب الذي لحرو عفار عند اه وا ود الآرة» هذا وعيد ايد من الل 
وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله واد تي a‏ فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله 
«صَعَارٌ» وهو الذّلة الدائمة» لما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنياء 
كقوله تعالى: إن ليرت سرون عن ادق ا جه دلخت ٭ [غافر: ]٠١‏ أي : صاغرين ذليلين 
حقيرين . 

وقوله تعالى: #وَعَدَابٌُ سَدِيدٌ يما كأ يكوك لما كان المكر غالباً إنما يكون خفيًاً. وهو التلطف في 
التحيّل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديدء جزاء وفاقاء #ولا يظلم ربك مدا [الكهف: 4:] كما قال 
تعالى: يوم بل ابر 429 [الطارق] أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر 


مهو 


00 َو * سه eer‏ ر ر 8 م 2 8 - د 
حك اصن واا ا و ا مكدر ميد 2 كات 


ميو م 


َه اخس مل ليك ل زيجت 409 . 

يقول تعالى: من برد لَه أن يَهَدِيَمٌ يش صد لاسر أي: ييسره له وينشطه ويسهله لذلك فهذه 
فاا عن دای کد کان TE‏ تن تق قال EEE‏ 
قن در آله اوليك فى صَكَلٍ مُبِينِ 409 1الزمر]. 

E‏ صما حريما4 قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء. والأكثرون 
#صَيّقًا# بتشديد الياء وكسرهاء وهما ا وقرأ بعضهم (حرجا) بفتح الحاء وكين الراء 
قيل: بمعنى آثم» قاله السدي . 

وقيل: بمعنى القراءة الأخرى #حجا) بفتح الحاء والراء» وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى. ولا 
يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان» ولا ينفذ فيه. 

وقال مجاهد والسدي: 9صَيّقًا حرما» شاكا . 

وقال عطاء الخراساني : لأصَيّهًا حا أي : ليس للخير فيه منفذ. 

وال او ج ا 4و قال > ا مدنا 

وقال السدي : ١‏ ڪاتا 1ق نک ار 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة 7 تضييقه عن وصول 
الإيمان إليهء يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه؛ ثل امتناعه عن الصعود 
إلى السماء وعجزه عنه. لأنه ليس في وسعه وطاقته» وقال في قوله: «#حذّللك عل أنه اجس عل 
لذ لا يو4 يقول : كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاً. كذلك يسلط الله الشيطان 

عليه وعلى أمثاله» ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله . 

عن ابن عباس : الرجس الشيطان. 

وقال مجاهد: #اليجس* : كل ما لا خير فيه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب . 


سرع رر ص 
سعد فى التَمَكِ ڪدلك َمل ) 


سى انى 20117 1۸) 


LN‏ - ر لخر 


حلط ورا صر ی قيا هَدَ مصلا ایت لموم یدک © © م داز الک عند ري وَهْوَ 
ویر يعا نأ مثو 469 . 


الما کر تعالى طري الاين عن بيه الصا عن نبه على شرف ما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق» فقال تعالى: #وهدًا صرط ريك مسَتَقِيما4 منصوب على الحال» أي هذا الدين الذي شرعناه 
لك يا محمد بما أوحينا إليك» هذا PY TAET‏ كما تقدم في حديث الحارث عن علي 
في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم» رواه أحمد والترمذي 
بطوله . 

لد فصلا يکي أي : وضحناها وبيناها وفسرناها «لْمَوْمٍ يد ڪرو أي: لمن له فهم ووعي يعقل 
عن الله ورسوله لم دار أَلسَّكوِ»4 وهي الجنة #عِندَ ّم أي: يوم القيامة» وإنما وصف الله الجنة ههنا 
بدار السلام» لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سَلِموا من 
آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام» لوه يهم أي: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بَا 6 
يَعَمَلُونَ # ای جزاء على أعمالهم الصالحة. تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. 


97 مه 


AE‏ ب وه کرش ص م2 70 / 1 ت م الاض رين م 


شا سض ونا ابل ار كبك أ ؛ کہ یی 4 25 يد ©4 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما اش عليهم وتنذرهم به #ووم جِيصًا# يعني : الجن 
وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً. 

«يَسَعْسَرَ اَن هد استكزرثر ين الانين» أي ثم يقول: يا معشر الجنء وسياق الكلام يدل على 
المحذوف. 

ومعنى قوله: د استكرثم من لانن » أي : ل وا عه" 
ن ا أت ل درا الس | 3 تھ لكر عدو جين © ون عدون هذا صر مُسْتَقبمٌ (© وقد س 
ینکر جلا كديرا كلم كا قو © اسا. 

عن ابن عباس : # معش أن قل E‏ ص الإ يعني : أضللتم منهم كثيراً. وكذا قال مجاهد 


والحسن وقتادة. 
لوقا أولياؤهُم ين لاض ربا أسَْمتَعَ بَعَضنا ببَعضٍ4 يعني : أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله 
تعالى عن ذلك بهذا . 


عن الحسن في هذه الآية» قال: استكثرتم من أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من الإنس: #رَبنًا 
أَسَسَمِتَعَ بعضتا عض قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض.ء إلا أن الجن أمرت وعملت 
الرنس. 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر: ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في 
استعانتهم بهم. 00 قد سدنا الإنس والجن. 

ليكشت لبا عه جت كنأ قال السدي: يعني الموت. 


)۱۳۰ الي كد‎ e 
قال آلتا التار متوتك 4 أي: مأواكم ومنزلكم أنتم.وإياهم وأولياؤکم› #خَِدنَ فا أي : ماكثين فيها مكثا‎ 
مخلداً إلا ما شاء الله» قال بعضهم : رح من ل‎ 
عن ابن عباس» قال: ##آلثَار مون خَِدِنَ فيه إلا ما ك1 اه إِنَّ رك عَكيءٌ علي قال: إن هذه الآية‎ 

آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً . 


قال سعيد» عن قتادة في تفسيرها: إنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان 
وحيث كانء والكافر وليّ الكافر أينما كان وحيثما كان» ولیس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. 

واختاره ابن جرير. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قوله: #اوَكَدَلِكَ ولي بعص الظَلامِينَ بعصا قال: ظالمي الجن 
وظالمي الإنس» وقرأ ومن يقش كن وك لرن قيض لم كيطعا ههو لَمٌ م 467 [الزخرف: + قال: 
ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن» كذلك 
نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على 
ظلمهم وبغيهم . 


آلو ايک ر ا و 6 ر يلق EY‏ لاء يريك ها 


دیا وَمَبِدُوأ ع اشم ار كوأ زت ©4 . 
وهذا EF‏ 0 الله به كافري الجن 00 يوم القيامة. ا وهو أعلم : هل بلغتهم 
الرسل رسالاته» وهذا استفهام تقرير «يْمَعَسَرَ لْلْنَ والوض أل ايک رسل ك4 أي: من جملتكم» 


ا فقط وليس من الجن رسلء كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من 


E‏ قوله تعالى: إن إِلْكَ کا گا اوحیتا ل وج وَل من 
مو4 - إلى أن قال # رسا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَا يكن لتا لتاس ع e‏ ل [النساء: 15# 
.]١ "6‏ 


ا و 


وقال تعالى عن إبراهيم: «وَجَمَلتا فى ذَرِييَهِ ألنَبوَةَ وَالْكِتبٌ4 [العنكبوت: ۲۷]» فحصر النبوة والكتاب بعد 
إبراهيم في ذريته› e‏ إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل» ثم انقطعت 
عنهم ببعثته» وقال تعالى : را اراتا مَك م المرسلة ل إنُمْ لاوت الم ونش في الأَنوان» 
[الفرقان: »]٠١‏ وقال: ##وما أَرُسَلْنَا من قَبَلِكَ إلا رسالا اوم من اَهَل ای [يوسف: ۱۰۹]» ومعلوم أن 
الجن تبع للإنس في هذا الباب» ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم: ولذ صرفا إِلكَ فر مَنَ الجن ا 
الان قلَنَا سر الا نيعا لما فى واوا إل ومهم مُنذرِينَ ٠‏ 2 رمتا ئا سنا كدب زل من 
بَحَدِ موس مُصَدًِا لما بين يَدَيْهِ هیۍ إلى الحَقّ ولک طرق سق يَقَوَمنَآ ابوا داع اله وَءَامِنُوأ بد فر 
لحكم ين دوبک وجك من داب اير (@) و ل N‏ ِن دونو أولية 
َوْليِكَ في صَكَلٍ من 47 [الأحقاف]. 


لي نكن 1۳° ) 


0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) نا نا 0 ذا لا 0) 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6 ا ف رت ريرس 


وقال ر في هذه الآية الكريمة: ايْمَعْسَرَ کی والإذين آل ایک رسل کُم يق 
سوروت | مه یک هذا ١‏ لا ہد لج أنشيبتا» أي : أقررنا أن الرسل قد ۰ j‏ لقاءك› 
قال ۴ 2-67 7 لديا أي: وقد فرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل 
ومخالفتهم للمعجزات» لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء ويدوا عل نف * 
أي: يوم القيامة 9 انكر كوأ ليت أي : في الدنياء بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه 


ار اهلها عاو © ريڪل درجت متا ياوا وَس 


يقول تعالى: للك أن لَمْ يكن رَبك مهيلك الفرى بظلر هلها عَفِلوَنَ (©©6) أي : إنما أعذرنا إلى الثقلين 
بإرسال رل وإنزال الكتب» لثلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة. ولكن أعذرنا إلى الأمم. وما 
عذبنا أحداً ا اا > كما قال تعالی : لون من َة إا حلا د فيها نَنِيرُ# [فاطر: 4؟]» وقال 
تعالى : اوقد بن فى ڪل أَمدِ رسوا نف اعدو أله ونوا دجوت 4 [النحل: 5"] . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : وحمل نوه 0 #بظ أ وجهين : 

أحدهما: «ذلك4 من أجل أن لم يكن رَبك مهي ألفرى بطر أهلها بالشرك ونحوه وهم 
#عَلهِلن 024 يقول: اذك كي خاي بالطو راح ريمض هم وسو نيهم على سج ال 
عليهم. وينذرهم عذاب الله يوم معادهم. ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة» فيقولوا: #ما جاه من ڊشار 
و تر 4 [المائدة: 19]. 

والوجه الثاني : ذلك أن لَمْ يَكن رَبك مهلك ألْفرى بطر يقول: لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه 
والتذكير بالرسل» والآيات والعبرء فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيد 

ثم شرع يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوى والله أعلم . 

ويحتمل أن يعود قوله: #وَلِكلٍ رجت نَا ياوا أي: من كافري الجن والإنس» أي ولكل درجة 
في النار بحسبهء كقوله: قال لکل ضِعفٌ» [الأعراف: ۳۸]» وقوله: الییے كفروأ وَصدُوأ عن سیل الله 
ِدنَهُمْ عدبا قوق الْعَدَابٍ بَا كانوا يفْيدُوت 49 [النحل] . 

وما رَبك َيل كما يَتَمَلُوت* قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك» 
يحصيها ويثبتها لهم عنده» ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه . 


0 سلف من ) بعكم 2 0 م‎ e لعي ذ 1 و اة إن‎ OY FAN 
ان‎ E 4 


2 0 5222 م 
دریة فوم ا ت ما و 


ا ات ES‏ 0 نّم لا يملح الظييمون 4©9. 


يقول تعالى : بک( يا محمد الت 0 عن جميع خلقه من جميع يع الوجوه. وهم توي 
لمر 5 أليَحَمَدَ ع أى ي ر عر كلك رحب يهن كما قال قدالى : 0 الله بألكحاس 
موف رجيم [البقرة: .]٠٤١‏ 


) ١١5 ا‎ e 
إن يَمَأْ ذه4 أي : إذا خالفتم أمره # رسف من مركم ٿا يناه أي : قوسا ارت أي‎ 
يعملون بطاعته #كمآ أنكأكم يِن رة قوم اخرت* أي : هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه» كما‎ 
أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها؛ كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين» كما قال‎ 
تعالى: إن کا ربكم يا الاش وَيَأتِ كاحت ون آله عل كلك كرا 409 [النساء].‎ 
وقوله تعالى: ##إِب ما ما توعدورت لَب ومآ 0 بمعجزن 56 أي : أخبرهم يا محمد أن الذي‎ 
يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالةء #9وْمآ أنَشُم بِعَعَجِرْنَ # أي : ولا تعجزون الله» بل هو قادر على‎ 
إعادتكم وإن صرتم اا 0 وعظاماًء هو قادر لا يعجزه يو‎ 
وقوله تعالى : طقُلُ يفوم اعساو عل يڪم إنْ حايلٌ هسو تَنْلمُورت4 هذا تهديد شديد ووعيد أکيدء‎ 
أ استمروا على طريقتكم وناحيتكم ار اکم على هذى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي‎ 
. كقوله : #وقل لي لا يون أعملوا عل مکاتیکہ إن نلوك ا6 واننظروا إا مننلروة € [هود]‎ 
. قال علي , بن أبي طلحة. م عل مَكَائد يِڪ ناحيتكم‎ 
لسوت تعلموت من کوت لم عَلقِبَةُ الدَارِ که لا يفَلِحٌ الظدلِمُونَ4 أي: أتكون لي أو لكم وقد أنجز الله‎ 
برعل 0 وج الله عليه» أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح‎ 
له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن‎ 
والبحرين» وكل ذلك في حياته» ثم فتحت الأمصار والأقاليم وي د خلفائه رضي الله‎ 
عنهم أجمعین» كما قال الله تعالى: كب آله اقلت آنا وَرْسْلَ إت اله ا ير © [المجادلة]»‎ 
وقال: ##إِنًا لَنَنَصُمٌ رُسْلَنَا وارب اموا و فى الا لديا ووم يف الأتْهند (© يوم لا ينَمَعُ ألَلِمِينَ مَعَذِ مرم‎ 
وقال تا ا ا بعد الد أب‎ Î © ل 1 تي لته وَلَهُمَ وو سوه أَلدَّارِ‎ 
. الْأيْض يرِثُهَا عِبادى الصَديحونَ 3© [الأنبياء]‎ 
وقال تعالى إخباراً عن رسله: امَو إِليْمْ ربع هيك المي وڪن الرس ن بده لك‎ 
لمن حافت مقای وا وعد ©4 اإبسراهيم]ء الي و 0 للت مثا ب ورا الت‎ 
سلف نهر ف الْدرضٍ ضا اتلك لیے من له لمت م در ُ يم ايف أرتض ۵ 2 ا بع‎ 
ل ا المحمدية وله‎ »]٠٥١ لا مروت ہی سیا € الآية [النور:‎ E حَوْفِهِمْ أمنا‎ 
. الحمد والمنة أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً‎ 


هنذا يو عه مذ لشرکایا مما 


كات شڪايهم فلا بل : 3 زنك اطي س كيرت ©4 . 


هذا EE EE E‏ أ وكفراً ون كا وجعلوا لله شركاء وجزءاً من خلقه 
وهو خالق كل شيء 8 ا #وَجَمَلُوا َه مِنَا درا أي: مما خلق وبرأ #امرت الْحََرْثِ » 


روم 2 


أي: من الزرع والثمار #والأد تصِيبًا» أي : جزءا قشعا تالا عدا بيهم تكد لشيس * 


وقوله: #قَّمًا كات كلهم ۾ كلا يَصِلْ إل آله وا كات له فهو بل إل شڪ اه4 . 
قال على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس أنه 0 إن أعداء الله كانوا إذا 


حرثوا حرا أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءاً وللوثئن جزءاً: فما كان من حرث أو ثمرة أو شىء من 
ر نصيب الأوثان» حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شىء فيما سمى للصمد» ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وإن 


سو انلم (1۳۷ › ۱۳۸) 
سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من الحرث 
والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير» ولم يردوه إلى ما جعلوه لله» وإن 
سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثئن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة 
كي SO‏ ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى: ##وَحَمَلُوأ 
يه ّا درا مرج الْحََرْثْ والْأنس تًا الآية» وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحدء وقال 
ل و وس المع ا SM E e‏ 
معه أسماء الآلهة» وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ #سَآء ما بَمَكُيرتَ» أي : 
ساء ما يقسمونء فإنهم أخطؤُوا أولاً في القسمء لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه» وله 
الملك وکل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته: لا إله غيره ولا رب سواه ثم لما قسموا فيما 
زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيهاء كقوله جل وعلا : #وجعلون لله الست as‏ 
يشوت 69 * [النحل] . 


حلا «وَحَدَِكَ رک كير يست بست امن قَمْلَ اوکدهم سُكَارْهُمْ اروشم وَللْسُوأ َيه 
8 ولو سسا لَه ا لوم مدرم وما يقكروت ىت 99 * . 

يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» كذلك 
زينوا لهم فتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وَكَدَِكَ رک لكثير يت المْنْكبدَ نَل وده 
شكَارْهْمْ 4 : زينوا لهم قتل أولادهم . 

وقال مجاهد: * ش ڪاه شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة. 

وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما #لِيرَدُوْهُمَ* فيهلكوهم» وإما # وليسو عليه 
ديه تي د ونحو ذلك قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وقتادة. 

وهذا كقوله تعالى: ولا بير امم بلاق عل ي مسودا وهر كط 62 ينور من القومِ من سوه ما شر 
بود أَبسيكم عل هون ام دسم في 2 ألا سا ما كمون €6 [النحل]ء وكقوله: ود الموو,دةٌ سيت (© باي 
د فلت 4*6 [التكوير]ء وقد كانوا أيضاً يقتلون ارلا من الإملاق وهو الفقرء أو خشية الإملاق أن 
يحصل لهم في تلف المال وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك» وإنما كان هذا كله من تزيين الشياطين 
وشرعهم ذلك» قوله تعالى: #أوَلَوْ سآ أله ما هَمَنُوه# أي: كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره 
لذلك كونا وله الحكمة التامة في ذلك» فلا يسال عما يفعل وهم يسألون #فذره هم وما شرو 4 اى 
فدعهم واجتنبهم وما هم فر فيه فسيحكم الله بينك وبينهم . 


۶ > ون‎ As 


y3 a‏ تاوا حزم افد کرٹ جآ بلقا إلا سن فا ومهم وَأَنْمَلم حرمت ظهورها دانم 


“ و ا م ّم علتها فر عه ف سيجريه م بما كانوا يقارو ف ت ©4 . 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الججر: الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرمواء 
By PPE PG O EGE‏ 


ره ا ك 


)۱ ٤۲ 19 سى اي‎ e 
س ربص مي ى راس س ص رص‎ 0 CC 
أذْرت ۾ آم على أله نازوت 4 (یرنس!؛ وكقوله تعالى : لما جل الله مِنْ حير ولا سَإِبَةٍ ب ولا وصِيلة ولا‎ 
عام وَلْكنَّ الذي قروا يقرو عل ألو الكذب وَأكْرهُمٌ لا يعون 42 [المائدة].‎ 
وقال السدي : أما الأنعام الى سرمت ر د والسائبة والوصيلة والحام» وأما الأنعام‎ 
التي لا يذكرون اسم الله عليها: لا إذا أولدوهاء ولا إن نحروها.‎ 


n 


حلم #وَقَالُوا ما ف بطون هدذه لامكو عنم 3 


ص 


E‏ 0 سَيجْرْبهم . و ہو صَفَهُم إِنَم - 0-3 1 مل و 


هي السائبة والبحيرة. 
وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله : سجر بهم وَصَفَهُمَ 4 أي : قولهم الكذب 


a 4 


كقوله تعالى: #ولا فوا أ لما تف أ ننڪ )| کیت من ل بك ع متنا ا 
سرو رم ل َه ا نع4 الآية [النحل: »]١١۷١ ١١١‏ لله م ححكيم 4 أي فعاله 


وأقواله وشرعه وقدره #عليم * 0 عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء. 


31 
E‏ 
.م سا 

15 


حرم قد حي ر ى حسم لذن و أ أَوَلَدَهُمَ 2 بغار ير عار کک ا ا 2 


ڪانوا ا ©{ 


يقول تعالى: قد خسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فخسروا أولادهم 
بقتلهمء وضيّقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما'في الآخرة فبصيرون 
إلى اسا المعازل بكذبهم على الله وافترائهم» كقوله تعالى: إت ألدنَ وت َل الل الِب کک 


2 و رو و e‏ 


بحرت 9 مت مم في لديا ثم إا مَجِعْهُم ثم نذِيفهُم الْعَدَاب الشَّدِيدَ يما ڪا يكفرون 402 [يونس]. 


رورم مه KK‏ 1 مك ة < د سه يس سل ا٥ء‏ عي ارو ”م ل ص 4 ص 
QA‏ #وهو الّزۍ آنا جت ت معروشتټ وعير معروشلتټ والتخل والررع ينا كم ڪلم والزسوت رالات 


یک ع لسعم کک 


وير متشلية ڪلوا ين مرو إا أ أت ت واوا حصا و شرا إكمٌ لا ييب اريت 


و 


(© ويب الْأَتْمنم حَمُولهُ وسا كوأ ما رڌقکم الله وا تيعو خطواتٍ الشّعِطلن إِنَّمُ لک عدو مين 9© ). 


يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون 
بآراتهم الفاسدة» وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراماً وحلالاً» فقال: ##وَهو الَذِىَ آنا جت مَعْرُوسَتٍ 


معروشلتټ 2 


ل طلحة» عن ابن عباس : #وءاتواً حَقَّهُ يوم حصا حص حَصَادِيِ * يعني : الزكاة المفروضة يوم 
يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب . 
وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون''' ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن» لإ أفبوا 


)010( أي : يحصدول . 


)١55 1١17 لكي‎ e 


صما صن © ولا سنوت © اف عا طایث ِن رَيَكَ ور كينو © بحت كلسم 069* أي : كالليل 
22228 محترقة ة ادوا مصْبحِينَ ( ليها أن اغد وض 1 یگ و كم بیت 09 ل تر يفون © أن ل 


بدلا ال عير سکن 9) ووا عل رر أي : قوة ار وهمة 9 ا راوها قالوا ا ا د 9 بل 

7 روش 9 ل أَوْسَظمٌ أل أل لک لا ييحن €9 آلا سحن ينآ إا كا طَلِييت © اقب بعصم عل بعْضٍ 
0 م 

ص ص 15 ىلر و ص 


. 
2 


IS‏ € بویا إا كن طن ع رثا ل متيلا ع ينا 1 إل ا يبوت €9 كد 7 وكاب اة 
اک لو یا ب مون 69 * القل. 

وقوله ا «وَلا شرا إكمٌ لا يحب الْمُنرفت* قيل: معناه: لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق 
المغروفة: 

وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة» وهذا من هذاء والله 
9 

وقوله كك : «وّمت الْأَنْملم حَمُولهُ ومسا أي: وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش» 
قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منهاء قال ابن عباس: الحمولة: هي 
الكبار والفرش: الصغار من الإبل» وكذا قال مجاهد. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لوي الْأَنْمنو حَمُولَهٌ وسا أما الحمولة: فالإبل 
والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه» وأما الفرش: فالغنم. واختاره ابن جرير قال: وأحسبه 
إنما سمي فرشأ لدنوه من الأرض . 

وقوله تعالى: كلو كا رركم لَه أي: من الثمار والزروع» والأنعام» فكلها خلقها اله» وجعلها 
رزقاً لكم ولا تَِّعوا حُطوْتٍ ألكَيَطٍ) أي: طرائقه وأوامره كما اتبعها المشركون» الذين حرموا ما 
رزقهم اللهء أي : ا والزروع افتراء على الله ِنَم کک أي: إن الشيطان أيها الناس لكم عدو 
شن أي: بين ظاهر العداوة» كما قال تعالى: طإنَّ ليطن لک عدو مده عدوا إا يدعو حزية لو من 
أب انعبر 2 * [فاطر: 5]. 


ا مرب 


EG Ax‏ روج ترك المكان ا ريك اين ۳ قل «الڌڪرين حرم أ الْأنيِينِ أما أَسْتَمَلَتَ 

سو م بو مرم اس وح سي له 4« را 
عله ارام الأنثيينِ توفي بعلم إن ڪنتر صَدِوِينَ 8) ومِنَ الابل انين البقر اين قل عالنْكرنٍ 
ا ا 3 


حرم أو دكين ما اسشتمكت عليه أَرسَامْ أله كيين 1 كبر دا إذ وم كم أله بهدذا فَمَنْ أظامٌ مِمَنِ 
أفترئ عل اله ڪزبا لضِلَ الاس َير علي إِنَّ أله لا يبدِى القوم کیت © 


هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام» فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعاً بّحيرة 
وسائبة ووصيلة وحاماً. وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمارء فبين تعالى أنه 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشأًء ثم بين أصناف الأنعام إلى 
غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها وإناثها وبقر كذلك. وأنه 
تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولادهاء بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا ورکویا دحل ولا 
وغير ذلك من وجوه المنافع. كما قال: #وَأرَلٌ لكر س الام تَمِيَةَ أَرُوج» الآية [الزمر: 5]. وقوله 
تعالى: أن شتت ع ارام ليبن رذ عليهم في قولهم: ما فى بون كلذو لمك حالم 


وم 4ے 


س مير 2 1 
إنُحكورنا ورم عله روجا الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 


0 3 عه 


)١115 › 1 £( مقي‎ ٠ 
وقوله تعالى: يوني يلو إن كنت صيقيك# أي: أخبروني عن يقين» كيف حرم الله عليكم ما‎ 
يم جد‎ EEN زعمتم تحريمه من البحيرة‎ 
وقوله تعالى: ام گنر صدا إذ وڪم اله بهذا تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من‎ 
تحريم ما حرموه من ذلك #هُمِنّ من لد يي افا عل ار كن إل قاس يكب ا أي : لا أحد أظلم‎ 
منهم إن أله لا يبدى الْقَوم ألطيبييت* وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة» لأنه أول من‎ 
. غير دين الأنبياء وأول من سيّب السوائب ووصّل الوصيلة وحمى الحامي» كما ثبت ذلك في الصحيح‎ 


| 8 طَاعِر تطعمة 5 أن 1 ل أو دم مَسفُوعًا أو لحم 


فَمَنِ أَضْطرٌ غَيْرَ باغ ول عار فان ريلك عور ريم ( )¢ . 


يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً ية قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراءً 
على الله ل جد فى مآ أو إِلَ محَرّمًا عل طَاعِر يَمَمْ» أي : آكل يأكله. قيل معناه: لا أجد شيئاً مما 
حرمتم حراماً سوى هذه» وقيل معناه: لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه» فعلى هذا يكون ما ورد 
من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية» ومن الناس من 
يسمي هذا نسخأء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً لأنه من باب رفع مباح الأصل» والله أعلم . 

وقال عكرمة في قوله: أو دَمَا تَسْفُوءَا» لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. 

عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلز عن الدم» وما يتلطخ من الذبيح ا و ا 
فيها الحمرة؟ فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح . 

وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به. 

وقوله تعالى: #هَمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ باغ ولا عار أي: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية 
الكريمة» وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان إن ربك عفر رَحِيمٌ 4 أي : غفور له رحيم به» وقد تقدم 
تفسير هذه الاية في سورة البقرة بما فيه كفاية. 

والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات 
على أنفسهم» بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا 
يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم» وإنما حرّم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم 
الخنزير وما آهل لغير الله به وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه 
حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي 
عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء . 


وح دامر 


حاط موَعِلَ اليرت هَادوأ حَرَمَا كل ذى ظفر وی ابقر والتتر حرا عَم سُحُومَهُمَآ إل م 


4 


7 ظهُورَهُمَا أو 4 أو )| ا 4 ا اا يعظم ذلك - يدهم دغ سیم وَإِنَا رفون @ 4 . 
221110101101011 
الأصابع» كالوبل والنعام والإوز والبط. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لأوَعَلَ ألأذِيت هاد وأ حَرَمتَا كل زى ظفرٍ4 وهو البعير 
والنعامة. وكذا قال مجاهد فى رواية والسدي. 


)۱٤۷( سى انل‎ e 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع» وفي رواية عنه: كل شيء متفرق الأصابع ومنه 
الديك . 

وقال قتادة في قوله: #وَعَلَ آرت هَادُوأ حَرَدَنَا كل زى ظَفرٍ 4: وكان يقال للبعير والنعامة وأشياء 
من الطير والحيتان» وفي رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس 
بمشقوق الأصابع . 

وقوله تعالى: وس ألبقر وَالْفَسَوٍ حَرَمَنَا عَلَيْهِمَ شحو قال السدي : بحس ا وف 
الكليتين» وكانت اليهود تقول: إنه حرمه إسرائيل فنحن تُحرّمه» وكذا قال ابن زيد. 

وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إلا ما حملت طهُورُهُمَ4 يعني: ما علق بالظهر من الشحوم» 
وقال السدي وأبو صالح: الإلية مما حملت ظهورهما. 

وقوله تعالى: أو لْحَوَايا . قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوياء وحاوية 
وحوية وهو ما تحوّى من البطن فاجتمع واستدار» وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض» وفيها 
الأمعاء. قال: ومعنى الكلام #وي القر وَالْمَسَِ حَرَمَنَا عَليهِمْ سُحومَهُمَآ إلا ما حملت ظهُوْرَهُم» أو ما 
ا 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أو الْحَوَايا* وهي المبعرء وقال مجاهد: ##الْحَوَاي» 
المبعر والمربض . 

وقوله تعالى: أو ما أَخْتَلَط بعظٍ# يعني : إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم . 

وقوله تعالى : ذلك جربكهم سيم * أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم 
ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى: «قبظأو مِنَ الي كاذو رمتا عَلَْمَ حيبت أجلت لحم وَبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ 
ار كثيرا © * [النساء] . 

وقوله: وَإِنًا لَصَيفْوْتَ4 أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به» وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما 
أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه» 


والله أعلم . 


يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههمء #فقل رَبك 

ذو بَحمََ وسِعَةٍ»# وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسولهء لوا يرد بَأْسُمٌ عَن 

لقَوَ المرب( ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين» وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين 

الترغيب والترهيب في القرآن» كما قال تعالى في آخر هذه السورة: لن ريك سيم لقاب وإِنَهِ 
, 


ر 7 1 7 ام مس 2 e‏ ت رص و ل ر م 4 ھم سا 
فور رح [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال: #ولن ريك لڌو مَمْقِرَوَ لتاس على ظامِهمٌ وَإِنَّ ريت لشييد الاب 
[الرعد: .]٦‏ 


)١(‏ الثّرْب: شحمٌ غشى الكرش والامعاء. 


)16١١ ١145 قا‎ 


۶ ر سرصم 


وير وار 


ti le bi 


من 5 

لگ ر 2و ر Ere‏ 212000 © رار 1 
1 افا ايها کے كه امد قر نَ 9) فل هلم شہداءک 
کا ٤‏ تقذ مَعَهُمْ ولا َك هوه ل 6 ایتا والب 


ت 


3 4 
لا يَؤمِنور 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى» وشبهة تشبث . تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء فإن الله مطلع 
على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بان يلهمنا الإيمان ويحول بیننا وبين 
الكفر فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك» ولهذا قالوا : لو شسَاءَ أله + مآ رسكا 
ول ءاباؤتا ولا حَرّممَا من ميو كما في قوله تعالى: الوأ لو سا ليحن ما عَبَدَتَهُم4 الآية [الزخرف: ٠‏ 


صر مس 


قال الله تعالى: #حَدَّلِكَ كدب مل ی 
حجة داحضة باطلة» لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام 
وأذاق المشركين من أليم الانتقام» فل هَل عِندَكُم يِنْ عِلَرِ4 أي: بأن الله راض عنكم فيما ل 
ترجو کا 4 أي : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه إن بعرت إلا ال أي: الوهم والخيال» والمراد 
بالظن هاهنا الاعتقاد الفاسد #وَإِنْ أَنَيْرٌ إلا صو تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لو مه اھ مآ نرڪ وقال: دلت كدب اليرت 

ِن لھ ثم قال: ولو سام اه مآ أ و4 ام ۷ ۰ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى . 
فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. فقوله : #ولو ساء آله مآ اس شرا يقول تعالى : لى شت شئت لجمعتهم على الهدى 
ا 

وقوله تعالى : طقل ل َة ْلَه و سا لَهَدَسكم أن )4 يقول تعالى لنبيه :ف لهم يا 
محمد لفل كَلَْدَ الْبِمَة4 أي : له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل» 
فلو a‏ 7 أ جموين 4 فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض 
الكافرين» كما قال تعالى: #ولو سا لَه لَجَمَعَهُمَ عل ألهدّئ) [الأنعام: ]ء وقال تعالى: و سا ريك 
لص من فى رض [يونس : ۰ وقوله: # وؤ سا ريك سل الاس 4 و و راون يلف ( ® إلا من 
حم ربك وَلِدِكَ حَلفَهُرٌ وَتَيَّتَ مه رَبك كر بين ا ولتاس أَجَمَعِيتَ ©4 [هرد]. 

وقوله تعالى: فل هلم شَبَدَآهك» أي: أحضروا شهداءكم الي ينْبَدُوت أن أله حَرّمْ هددا» أي: هذا 
الذي حرمتموه وكذبتم E E‏ یدو ا هذ ممه أي : لأنهم إنما يشهدون 
والحالة هذه كذبا وزوراً ولا تَكَيعَ م ہوا الت كَدَبْوَأ ایتا وای لا يمون پالأخرة وَهُم ربهر 


علوت * ای يشركون به ويجخلون له عديلا . 


على ے 86 7 ر ر و لد 2 2 1 ا 5 e‏ ص اي 2 ٤‏ 
حلع قن تمالوا اتل ما کر Tee rs‏ لوا شا ل ا خسنا ولا تقلا 


eZ‏ وره 


مرم 


او کد ڪُم ت ت اتک کن تفط اڅ و تقر ما ھر تھا وما بط ولا تفللا التق 
کی عن اک الا ال کلک کم ب فلك ول @) 


فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ي4 : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما 
رزقهم الله وقتلوا أولادهم» وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم #قلَ» لهم «تصالوًا» أي : هلمّوا 


مالي )15١(‏ 
وأقبلوا أل ما حرم دجم مَك أي : أقصّ عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقّاً لا تخرصاً ولا 
ظئَاء بل وحياً منه وأمراً من عنده آلا شرا بو مَسبِكا4 وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره 

وأوصاكم الہ شرا بد سيا 4 ولهذا قال في آخر الآبة لک وَصَّدَكم ب لعل ََْوْنِ4: وكما قال الشاعر : 
خب واوصعى سا مين ا اا ےی بول کے اذا 
ولات ال ان اف د 
وقوله تعالى : #وبالولدين إخستًا أي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين #إخستا 4 أي: أن تحسنوا إليهم 
كما قال تعالى: #وقضی ريك ألا بدا إل لياه وبالولدينِ إحسدءاً 4 [الإسراء: »]۲١‏ وقرأ بعضهم: (ووصى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) أي: أحسنوا إليهمء والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر 
الوالدين كما قال: أن ڪر لي ولولديك إل المي وَإِن جلهداك عل أن شرك بى ما ليس لك بو عم قلا 

[لقمان]» فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما . 

وقوله تعالى : ول نلوا رڪم يَنْ ملق ن رَرْفُكُمْ وَإِيَاهْمَ4: لما أوصى تعالى بالوالدين 
والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى: #ولَا نلوا أَوْلدَكُم مِنْ ملي 
وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك فكانوا يئدون البنات خشية العار» وربما 
قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار» ولهذا ورد فى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وَيكِئْه» أنه سأل 
رسول الله كَلِ: أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». ثم تلا رسول الله يك : ودين لا 
ينغُت مم آله لها ءاخر ولا يَفُْلُونَ الس أل حرم له إل بلحي ولا مرو الآية [الفرقان: 58]. 

وقوله تعالى: #يمّن مي قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر؛ | ولا تقتلوهم من 
فقركم الحاصل» وقال في سورة سبحان #إولا تفلو اود حَنَْدَ ملق * [الإسراء: ١۳]ء‏ أي: لا تقتلوهم 
خوفاً من الفقر في الآجلء ولهذا قال هناك: لش رَرْكُّهُمْ ويا فبدأ برزقهم للاهتمام بهمء أي لا 
تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاً قال: نحن 
رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ 4 لأنه الأهم ههناء والله أعلم. 

وقوله تعالى : ولا قروا المح ما ھر مهسا وا بَطرحّ» كقوله تعالى : لف إا حرم ري فويس 
ما ظھر ينبا وما بن ولام والبتىَ بير الح وان شرکوا بان ما کر بر بد سلْطلنا وأن فووا على آنه ما لا كلمو 
لقا [الأعراف]» وقد تقدم تفسيرها. في قوله تعالى: ودروا ظهر لار وباطته) [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: #وَلَا ملوأ الف ال حم أله إلا يلحي 4. وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي 
عنه تأكيداً وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله: ٥لک‏ وَصَنَكمْ بو لعل ود أي: هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه. 


صر کر رضي 


2 2 ابي مه تدصر ا رمعم 224 ره ه م سس ص روخ سا سا م ر‎ o 
حلا کول قروا مَالَ أَلَتيِم الا پالی هی أحَسَنُ حى يبل سدم وَأَوْوأْ الحكيل وَالْمِيرَانَ الفط لا ذُكِلِفُ تقس‎ 
ہے رع ے ع لر وے لاس ماي ل ع ر رچ مد مر مر سر م رص کے‎ 2 
. 4 @ إلا وَسعهًا وإذا فر أَحَدِلُوأ لو ڪان ذا فرق ويمها الله ووأ ڌلِڪم وَصَلكُم 7 ملک کو‎ 

عن ابن عباس قال: لما أنزل الله «ولا قرا مَالَ اتير إل الى هى نس4 وإ اي اڪاو مول 
اَم ظلَّمًا# الآية [النساء: »1٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» 


ه٠‎ 10 انيل‎ ٠ 


فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله» أو يفسد» فاشتدٌ ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله لا 
فأنزل الله : يسنك عَنِ اليم فل صا ا نح لوهم َإِخوَنُكُمَ 4 [البقرة: ٠‏ قال: فخلطوا 
طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. 

. لحن ب دّ4 قال مالك وغير واحد من السلف: يعني حتى يحتلم‎ RT 

وقوله تعالى: #واوفواً اڪيل وَالْميرَانَ الفط . تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء» كما 
توعد على تركه في قوله لول لِلْمطفْفِينَ © الین إذا الوأ عل الاس سوه © وا َلْوْهمْ أو 
هم بيسن © ألا يعن اولي ف ا تلط © ين عدم © کے ين الاش رت المي 49 [المطففين] 
ا يبخسون المكيال والميزان. 

وقوله تعالى: للا كََيْتُ نَنْمَا إلا وُسْمَها* أي : من اجتهد في أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. 

ع ولا لث الوا وکو ڪان ذا ر كقوله: ااا اَل امنا ونوا قَوّمِيت بل شهدا 
ِاَلْقِسْط» الآية [المائدة: ۸]» وكذا التي تشبهها في سورة النساء» يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على 
القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. 

وقوله: #وَيمَهَد ) م زه قال أن جرد يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك : 
أن تطيعوه ه فيما أمركم ونهاکم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله . 

#دلكثم رکم يد للك دروت يقول تعالى : هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم و فيه لمعد 
گر أي : تتعظون وتنتهون عما كنتم ة فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشد شديد الذال وآخرون بتخفيفها . 


LA‏ لواد خا صر مُسََقِيمَا دَتَبِعوَةٌ و ولا يعوا سبل فَتقَرَقَ کم عن سيلو دَلِكُمْ وم 


لمڪم 01+ تَتّقَونَ ©4 . 


اقل عل بن ي طلس ٠‏ عن ابن عباس في قوله: ولا يما اسيل فرق ڱم عن سَوٍ) وفي 
قوله: أن أَقَموأ ايبن ولا كرفا فيهِ» [الشورى: ]١١‏ ونحو هذا في القرآن» قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله . 
ونحو هذاء قاله مجاهد وغير واحد. 

عن عبد الله بن مسعود وليه قال: خط رسول الله ية خظّاً بيده» ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيماً» 
وخط عن يمينه وشماله ثم قال: «هذه السُبل ؛ ا ان 
هدا رط قيا انعو وَل نيوا شيل قتف یکم عن سبلو 4 

وقوله تعالى: تمر وآ ب َأ م4 إنما وحد سبيله لأن الحق واد ولهذا - اا ود 
ك اؤ لیے e‏ ِل الور ودی ب کر أزيت وهم 


م ر 


الطلعوت يُخْرِجُوئهُم ی الور إِلَ الظلْمتِ اوک كت أصَحنب لار هُمْ فا دوت 4€ [البقرة]. 


رر 


ررم 


- 


7 سام ت م هدك ور 7 ex‏ 
الد ی أَحسنٌ تسلا ل غم وَهَدَى ورحمة حمة لعَلهم يلقآء ربع 

4 006 م راء بر 

فأتبعوه تقوأ نوأ لعلكم رون (250 


ل 


5-7 سبحانه عن القرآن بقوله: #إوَأنَّ هذا صِرطِى ممما ابوه [الأنعام: ]٠١۳‏ عطف 


سانىل 155 /اه1) 
بمدح التوراة ورسولهاء فقال: نر َاتَينَا موسى الكتبَّ». ا يقرن سبحانه بين ذكر القرآن 
والتوراة» كقوله تعالى: #ومن لی كب موس إماما وَيَحْمَةٌ وهلدًا كب مُصَدْقَ سانا ريا [الأحقاف: :]١١‏ 
وقوله أول هذه السورة: لفل من اَل لكب الَدِى ج2 پو موس ورا وهدى لاس يلوم رطيس وها وَنَحْفُونَ 
کا € الآية [الأنعام : ۱ وبعدها: #وهدًا كتنب أله له ميارك الآية [الأنعام: 97]. 

رال ال ا ف المشركين و اشم الح ِن عِنيئا الوا لوک اوق مَل مآ أوق موس قال 
تعالى: #أوکم يكَفروأ با با اون موس يِن قبل 20 أ ران ان تلهس وال ل 24 كرون * [القصص: ]٤۸‏ وقال 
تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا: #يَفَوْمَآ إا َمِعنَا حكتبًا ار من A OG A ES E‏ 
إلى الْحَقّ* الآية [الأحقاف: .]"٠‏ 


4 


وقوله تعالى: #تماما عَلَ الى أحسن وَتَنْصِيلا» أي : آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا 


ص 


جامعاً. لما يحتاج إليه في : شريعته كما قال: رڪ سسا | م فى الألواح من ڪل ىو الآية [الأعراف: 
٠٥‏ وقوله تعالى: مَل أَلَى أحْسَنَ4 أي : جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله : 
#هل جرا لسن إلا الإاحسن 469 [الرحمن]. 

ونوك تعالى: ولا كلو فك قا فيه مدح لكحابه الذي زل اف عاب < ية كي 
منود © وعدا كلب أله مبارك كاتبعوة وأنَهُوا لعلّكم َون 462 فيه الدعوة إلى اتباع القرآن يرغب يه 
عباده في كتابه 0-6 بتدبره والعمل به ا إليه ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والاخرة. 


أ ِلّ الكتب عل طَايمَتَيَنِ من لتا ون کا عن دَرَاسَتهِمَ م لیت 69 أو تكولوا لو 


ع لدي لم تل A‏ له 


ش. كم ينه من رب هذى ورحمة فمن 
سَتَجَرى لن يَصَدِفُونَ عن َايِنَا سو الْعَدَابٍ بىا كأنوأ ضيه 4069 . 


ص 
0 01 
9" 3 4 
سے ل 3 


الا جر معناه وهذا كتاب أنزلناه لثلا : قور ٠‏ ا أ ألكتب عل لمن ن م4 يعني 
عذركم كما قال تعالى: وولا أن تْحِيسَهُم مصيبة يما فدمت أيديهم فيقولوأ ربا لول أرستت لتا 

را م یک4 الب [القصص: .]٤١‏ 

وقوله تعالى : #عل طَأَيِفَتَينِ من فَلِتا» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هم اليهود والنصارى› 
وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. 

وقوله: لون کا عن دِرَاسَتهِمَ م لعنفييت* أي : وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن في 

ففلة رلت ذلك ع هو قد 

وقوله: #أو تقولا و أا زل عتا الكتبُ لكا أهدئ ينم أي: وقطعنا تعللكم أن تقولوا: لو أنا أنزل 
علينا ما أنزل لكنا أهدى منهم فيما أوتوهء كقوله: اا اق کن كيم کی مك عيذ 54 
أهدئ مِنْ لِعَدَى الأ » الآية [فاطر: »]٤١‏ وهكذا قال ههنا: #فقَدَّ ةكم بيه ةش ربكم وَهَدّى 
وَيَحَمَةٌ 4 يقول: نقد جا نكم من الله على لان ميجن كل الي الي د د فظنم ان ادنو لر 
وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه . 

وقوله تعالى : فن أَظْلكُ يبن كدب بات اللو وَصَدَكَ عَنْهَا» أي : لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع 
ما أرسل به ولا ترك غيره» بل صدف عن اتباع آيات الله أي صدف الناس وصدهم عن ذلك» قاله السدي . 


وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة : #وَصَّدَفَ ع 4 أعرض عنها . وقول السدي ههنا فيه قوة لأنه قال: 


) ۱1° › 10۸( أ لي‎ ٠ 
کے‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 


فن أَظلك يكن گدب بكايت الله وَصَدَفٌ عَنا» كما تقدم في أول المسورة وم نود عن وتوت عن وإ 


سے سر کر وه ره 


27 َه نفس 4 [الأنعام: 7 وقال تعالى: #التبرح کا و دوا عن سيل َه زدتهم م عذابا فوق 
الْعذاب# [النحل: ۸۸]. 
وقال في هذه الآية الكريمة: #ستَجَزى اَن يَصَدِفُونَ عَنّ ایتا سْوَءَ الْمَدَابٍ يمَا كوأ ضيفو وقد يكون المراد 


ن ص ص 


کر سو ےم ری 


Et: 


فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة َي الد ون كدب يكاب اہ رسف عن أ» أي : لا امن بها ولا عمل 
بها. كقوله تعالى : 5# صف ولا صل © ولك كدب ول 7 * [القيامة] وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال 
الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه» ولكن كلام السدي أقوى وأظهرء والله أعلم . 


Ld 


572 نظ ص ا رہ ےر رگ ٤‏ وو م K١‏ ِو ص رست يلي 
حلم #ھل ينظرونَ إلا أن تا 4 تيهر الملتيكة أو يأ ل أو يأف بس عل ي ريك يوم يأ بعض ايت رَيِكَ لا 


السرم 


تنا ایسا د كن مانت ين کنل أذ گت نہ یکی خا فل اتام روأ نا منتطروت 63 * . 
يقول 0 الكائرين :به والمخالعين رسام والمكذبين بایاته والصادين عن سبيله حل ينظرونَ إل 


أن ماهم لْمَلَهَكه أو يأ ربك وذلك كائن يوم القيامة أو يأ ربك أو يأف بعش ايت 5 
E‏ ا اواك فرق بي ل و عن GLA N‏ د 
Et‏ الساعة كما قال رسول الله كلِِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس 
آمن من عليها» فذلك حين لا يع فسا يسنا ر کن امت من مب4 . 
فقوله تعالى: لا يَمَعّ تنما إيكها ر ككْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ4 أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل منه. 
فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة 
حينئلٍ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة وعليه يحمل قوله تعالى : #أو كسَبَتْ ف إيمنيبا 
َي أي : ملو SE‏ ل ا a‏ 
وقوله تعالى: #قل )2 ننظروأ إِنّا مِنَنظِرُونَ# تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوّف بإيمانه وتوبته إلى 
وقت لا ينفعه ذلك› واعاكاة مدا Ca‏ الان من ي ات اياك ليور افر 


كما قال: نهل او إل كاعد أن ام نة قد جا ا أشراطهاً أن 7 إا جاه کر كه هم 409 [محمد]» وقوله 


تعالى: #قلمًا روا باس € كلأ امتا باو کم وحكَدنا يما کا يو ين © کر بك يك يْمَعَهُم ايم لم 
روأ سا ست أنه ألتى قد خلت فى عبَادِوء و هنا هَالِك ألْكفرونَ ( 4D‏ [غافر]. 


هڪ إن اليب نوا ديت ا داعا رم إل الله ثم بيهم با كانوا بعلو 40 . 


وقوله ا اما آم إل أيه 4 ا يا ا ا كقوله تعالى : 4 1 زين ءامنوا وَآلَذِينَ هادواً 
و م صر r‏ وهر سه رور واس وم د ر مه راص ے م فير 
والصلئين والصررقا اتخون ال اقرا إن اه يقل بيهم يوم آلقيمة ل آله عل کي ىو شه 


©4 [الحج] ثم بيّن لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى : 


حك «س جة الست ل عن تایا وسن ج اتیک كل جر إلا لها َم كا بتلكئرة )4 . 


< کر صصص و 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى وهى قوله: #من جاء بالحصتة فلم حير نها [النمل : 
84 وقل وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما قال ابن عباس ا أن رسول الله كله قال فيما يروي 


)۱ ٦٤ 11 سو كي‎ e 


عن ربه تبارك وتعالى : إن ربكم كك رحيم» من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت 
له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 
واحدة أو يمحوها الله كك ولا يهلك على الله إلا هالك». 


م یا وما كن ِي انركف © فل إن 


ر شي 69 * . 


4 أى قائماً ثابيا و لیم حت :ا 6 يه ریت عقو" 
Ey‏ [البقرة: »]١7١‏ وقوله: #وجلهدوأ ف 1 ع ل اهاد هو 
چ يله ايک هیر * [الحج: ۷۸[« وقوله: ا هیر كارح أ 


دس م 


لا اعوجاج فيه ولا عقي ف دي 
ومن شبك عن مَل رهم م إلا من 
ای وال رم م رم کک ليد 
جر اي ب اتشر 09 تار ليو اكه مه إل ير تقو © انه فى لدا حسة 
وتم في الْآِرةَ لين ألصَلِحِينَ © ثم اوتا إِلِنِكَ أن ايع مله هيم حَنِيِقًا وما کان مِنَ 2 49 [النحل]ء 
5 ازم من کون كك مر باتاع ملة إبراهيم الحنيفية» أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه ي قام بها 
قياماً عظيماً وأكملت له إكمالاً تامأ لم يسبقه أحد إلى هذا الكمالء ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم 
على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل جل . 

وقوله تعالى: فل إِنَّ صلق وسن وعیای وَمَمَاق لو ري الْعَلِِينَ (007* يأمره تعالى أن يخبر المشركين 
الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك› فإن صلاته لله ونسكه على اسمه 
وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: #فصلٍ لربك والمحر 4029 [الكوثر] أي: أخلص له صلاتك 
وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما 
هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها 
بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد يي التي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها 
منشورة إلى قيام الساعة . 


و2 7 ر ديى 2 1 $ م و ود 


ب كل نفس إل عليها ولا زر وازرة وزر ری لل 


یب ت 

وا ا المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه آعم آله ّى 
ربا ي : أطلب ربا سواه» ##وَهْوٌ رَبُ كَل سیو يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» أي: لا أتوكل 
إلا عليه ولا أنيب إلا إليه» لأنه رب كل شىء ومليكه وله الخلق والأمر. 

فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا ` شريك | له 
وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً : في القرآن كقوله تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا له: #إِيّاكَ نعبد وباك 
نتوين 62* [الفاتحة]» وقوله: ا حكن 20 [1Y‏ وقوله: قل هو للحن ءام بے وڪله 
كرا [الملك: 5 وقوله: #رّبُ الْشْرِقٍ وَأَلْمرِبِ ل إله إا هر ماق ذه وياد 062* [المزمل]ء وأشباه ذلك 


من الآيات . 


سیا لكي )1١0(‏ 
وقوله تعالى : ولا کیب َل تفیں إلا علا ولا رد وزد ود أُْرَكمْ4» إخبار عن الواقع يوم القيامة في 
جزاء الله تعالى وحكمه وعدله» أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيراً فخير» وإن شرًاً فشرء وأنه : 
aS‏ اد وهذا من عدله تعالى كما قال: #وإن تدع مُتَقَلهَ لل جلها لا َمل ينه 
40 م ولو کا ذا فر [فاطر: ۱۸]» وقوله تعالى : فلا اف ظأما وک هضًمًا» [طه: ؟١١]‏ قال علماء 
التفسير: ايلاد للم بات يسبل علي بيات غيرهة ولا يهضم بأن ينقص من حسناته» وقال تعالى: # کل 
تين پیا کسبت ر هد © إل قحب ألييين 49 [المدثر] معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء» إلا أصحاب 
یمین فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم كما قال في سورة الطور: # ولد ءامنا 
وا تبعهم ذَرِيَهُم بيسن امتا ب دربم و و ما الهم من عَمَلِهِم من ىو [الطور: ١؟]‏ أي: ألحقنا بهم ذريتهم في 
الجزلة الرقيعة في اجون لى كرا ف عا ر ره فى الاعات يل فى أصل الان وما اتهم أي 
أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم» وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة بل 
رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته» ثم قال: # كل أنري یا كسب رَه [الطور: ]۲١‏ 


أي: من شر. 


وقوله: انه إل ریک نگ منک يمَا كم فيه فوك أي: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما 
نحن عليه. ا فشكنا وإياكم بأعمالنا r,‏ ام 


گے ء1 ص ےس چ رش مدي e‏ م ۹ زه ده لدو و رص 2 ري 3 


الدنياء كما قال تعالى: #قّل لا تلوت عَمَآ أرما ولا سل عا تَعَمَلُونَ (2) فل يجمع بينتا ربا شم فح 
بد ینتا الح وهو تَا علي © [سبا] . 


حلط ھر الى کم کیک الأرض وی بتکم کو بض درجت لبك فى ما عاتتكذ إن رب 


سريم لقاب وله ند ئح ®4 . 


يقول تعالى: #وهو الى جعاڪم ۴ عَلَيِكَ الْارْض » أ جعلكم تعمرون الأرض خيلا بعد جيل ؛ 
وقرنا اوو ولا عد ملت قل | بن ا ووه ك ال و قا انا دك کی 
الأرضٍ شون © [الزخرف] وكقوله تعالى: e‏ خلا الْأِّضْ* [النمل: 17] وقوله: لإي 
ف لْدَرض خَليكَة * [البقرة: ]"٠‏ وقوله: ##عسئ رك أن ھک عَدَرَكُم ولك ف لض 00 


Jol 


ڪت تعملون 4 [الأعراف : 1۹ 


وقوله: #ورقم بعضكة قوق بَعَضٍ دَرجَتِ4 أي : فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ 
والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك» كقوله تعالى : #نحن فسمتا ينهم مَعيسَتَهُمْ في الحو 


¥ e 


- 


cor ص‎ 


ا ورفعنا بعضهم قوق بعضِ درجت لِد بم بعضًا سُخْريا # [الزخحرف: ۳۲] وقوله: # انظ کف سلتا 
بشم عل بن اکر اکب مركت اگ تُضِيلا 402 [الإسراءا. 


وقوله تعالى: « ليبوم في مآ اتلك أي: ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر 
الغني في غناه ويسأله عن شکره» والفقير في فقره ويسأله عن صبره. 


ور 


وقوله تعالی : إن ريك سر ألية قاب ِنَم فور رح ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع» فيمن 
عصاه وخالف رسله 99و نَم فور رح لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 


0/١ EE o 


ا لف لمت © أتَبِعُوأ مآ 


TEE a‏ القرة على ما تعلق بالحروف وبسعله واختلاف الئاس فيه 

« كنك أَنزِلَ إل ك أي : هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك لكلا يکن في صدرك حرم ن » قال مجاهد 
وقتادة ا شك منه» وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به. 

كابر كا صر ولوأ لْعَرْمِ مِنَّ الرّسْلٍ © [الأحقاف: ]٠١‏ ولهذا قال: ُن بر أي: أنزلناه إليك لتنذر 
به الكافرين: لوَوِكْرَ للمؤينيت) ثم قال تعالى مخاطباً للعالم: #اتَبِعُوا ما أَِلَ لتم ين ري4 أي : اق 
آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ر موا ين دونو ولام أي : 
9 چوا غما جا کو به الرسوك إلى ر کا فغ ين راف إلى کک و نا 
َدَكْرُون» كقوله : «وَمآ آ ڪر لكايس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 409 [يوسف] . 

حلط رگ ين كر iF‏ یھ أفذكتها با َه باسنا ہیا و هم ابوت © هنا > 
3 ني 0 ين :0 لتك الست أل اله :11> 

يقول تعالى: 9وَكم يّن كَرَيَةٍ أَفْلكتهَا» أي: بمخالفة رسلنا وتكذيبهمء فأعقبهم ذلك خزي الدنيا 
موصولاً بذل الآخرة» كما قال تعالى: #ولقڍ سرع سل ين بلك ڪا پات سَجِرُوا متهم نا انوا 
پو يسَتْمِرْءون ( €{ [الأنعام] . 

وقوله: 9# فجاءھ بسنا بيا أو هُمّ اپوت # أي : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته اتا أي ليلا 
أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهارء وكلا الوقتين وقت غفلة ولهوء كما قال: #أفأين 
هل القرخ أن يات تیم ,أشنا ہیا وه امون € © أو امن أهل الفرئ أن يَأْتيَة يو سكا ضح وهم يلعبون (@ * 
[الأعراف] . 

وقوله: قا کان دَعَوَسهُرْ لذ جام بسنا لہ أن فالا إن كنا فيي 462 أي : فما كان قولهم عند 
مجيء العذاب, إلا ماع وي وأنهم حقيقون بهذاء كما قال تعالى : ا 50 
عة واا تہ وا حيرت 19 EA‏ سنآ إا هم ينا يود 09 لا رک وا وأرْجعوأ ل ا 
د وي تلخ فل © 6لا يق 1 كا یی © ا رات بت وهم ع جَمَلتهُمْ حا 
خلملين a‏ ©6 [الأنبياء] . 

قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله ية من 
قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم»» قال عبد الله بن مسعود» قال رسول الله يَكِ: «ما هلك قوم 


اف 01١١‏ 
1 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 ا 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 ا 0ا 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 ( 0 0 0 ا 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
حتى يعذروا من أنفسهم». قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: #مَمَا كان 
مم م ره - أ سم الاسم كج E‏ 
دعونهم إِذْ جَاءَهم اسا إل أن مَالْوَا إا کے لين )4 . 
2( روم ود و الاسم لس عرو 


وقوله: #فلعلن البح أرسِلَ اليه ولنستات الْمَرَسَلِينَ 40 كقوله: وو يناديم في ذا أحبتم 


هب 46 E‏ اا الرسل يقو يول مادا ا اجر الوا لا عِأَمَ لا إنك أ نت ڪلم - 


رسالاته» ولهذا قال علي , cs ue‏ هسكن ٤‏ الب 1 
ِلَتّهِمَ ولاك امسن 46 قال: عما بلْغوا. 

لقص ع1 یم بير قال ابن عباس : يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. 

em‏ بيرت( يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل 
وحقيرء لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء؛ بل هو العالم بخائنة 
م ا اع ميوت ود لي لا يلما لا و ويمَدُ ما ف آل وبر وما شق من 
وَرَقَةَ إلا يَمَلَمُهَا ول حب في ظلمت الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس إلا و في كنب مين )€ [الأنعام] . 


رو «e‏ صم 


e +‏ .د م 
حط ٭والوزن يوميز لحن فمن ثُقَلتٌ موازد 


ی ا بمَا 4 ايتا يظلِمُونَ 0 


يقول تعالى : #إوَالوَزْنُ# أي: للأعمال يوم القيامة #الْكيٌّ 4 أي: لا يظلم تعالى أحداً كما قال تعالى : 


ع 


ورکیم ارو انط پک آلو نا لطم تی کی ود ڪات بنا عكؤ ين رتل اتا با وک يا 
سیت @)4 1لانبیاء)» وقال تعالى: ل َه لا طلم يقال َرَو وَإن َك حَسَكةٌ يُصَنْعِفْهَا ويرت من لد 


اا عَظِيمًا ف [النساء] . 


4 


د کڪ ف الأض کج لج دبا مین کی ما كني 409 
يقول تعالى ممتنّأ على عبيده فيما مكّن لهم» من أنه جعل الأرض قراراً وجعل فيها رواسي وأنهاراً. 
وجعل لهم فيها منازل وبيوتاًء وأباح لهم منافعهاء وسخّر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم 
فيها معايش أي مكاسب وأسباباً يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب؛ وأكثرهم مع هذا قليل 
الشكر على ذلك كقوله : وران دا ع اث لا رما إت اشن لوم كنار » [إبراهيم: 4"]. 


حلا وقد حَلَقْكَكُم م صوَرنكُ نه فنا إلمكتيكز أَسْجُدُوا لدم سدوا إل إبییس لر یکن ين ألسجييت 09 4 . 
ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف RF‏ ويبين لهم عدوهم إبليس» وما 0 


من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : ق تڪم ي مور کر 5 
للملتيكة أسَجُدُوا لدم جوأ وهذا كقوله و ل رتك التتيكة إن عق ا ين کن ا م 
rê‏ تن © 5 سو وفحت فيه من روحى فمَعوأ لم سجيي 409 [الحجر] 7 أنه تعالى لما خلق 
آدم كاز بيده من طين لازب› وصوره ودرا را ونفخ فيه من روحهء أمر الملائكة الخد ا 
لشأن الله تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين› وقد تقدم الكلام على 
إبليس في أول تفسير سورة البقرة» وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جريرء أن المراد بذلك كله آدم 4# . 


3 


)۱۷ › 1۲( س ا چا‎ e 


قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى : ما مَتَمَكَ أَلّا سََجُّدّ* زيدت (لا) لتأكيد الجحدء كقول الشاعر: 


تا إن وات تاولا و یک م ع الله 

فأدخل «إن» وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي» قالوا : وكذا ههنا ما متمَكَ ألَّا سج مع تقدم قوله : 
لر یکن من لسرب [الأعراف : ]۱١‏ حكاهما ابن جرير وردهماء واختار أن ك4 مضمن معنى فعل آخرء 
تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو هذاء وهذا القول قوي حسن» والله أعلم . 

وقول إبليس لعنه الله: أا حَيْتُ ين من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا 
يؤمر الفاضل بالسجود للمفضولء يعني - لعنه الله - : وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه 
خير منه بأنه خلق من نارء والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم 
ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً في 
مقابلة نص قوله تعالى: #ففعوا لم سَحِدِنَ» [ص: ۷۲] فشذ من بين الملائكة لترك السجود؛ فهذا أبلس من 
الرحمة أي وأيس من الرحمة فأخطأء قبحه الله فى قياسه» ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن 
الطين من شأنه الرزائة والحلم والأناة والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من 
شأنها الإحراق والطيش والسرعةء ولهذا خان إبليس عنصرة ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة 
والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 


حلط ہی نأمط ينا تنا یک لك أ تیر دبا ماج إِنَدَ م لصن © كل اين إل ير بمو © 


َل إِنَّكَ مِنَ لطر 4069 . 

يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: #تأهيظ ينا أي: بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن 
طاعتي» فما يكون لك أن تتكبّر فيها . 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى لفاح إِنَكَ مِنَّ الصَّعْرنَ4 أي : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده 
بضدهء فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: #أنطرق إل يوم منود © قال إِنَكَ من 
لْمَظرنَ 69* أجابه تعالى إلى ما سأل» لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا 
تمانع› ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب . 


ليه ولا جَدُ أَكْرَمْ شیرت ©4 . 
يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس #إل يوم يعون [الأعراف: ]١4‏ واستوثق إبليس بذلك» أخذ فى المعاندة 
والتمرّد» فقال: يا أعْوَيِْق كرد لح رط التق أي: كما أغويتني . ١‏ 
قال ابن عباس: كما أضللتني» وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا 
الذي أبعدتني بسببه على #مرْطَكَ ممق أي: طريق الحق وسبيل النجاة» لأضلنهم عنها لئلا يعبدوك 
ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي . 


)۲ ۱ › 1۸( داؤف‎ ٠ 


وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. 
قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق . 

وقوله: لاثم يهم من بين أَيْدِيمَ ومن عَلفهم) الآية» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : م 
تن بن ا أشككهم في آخرتهم لون نهم أرغبهم في دنياهم #و عن يمسم * اساي الل 
وڪن ايله 4 أشهي لهم المعاصي . 

عن قتادة: أتاهم يِن بين أي فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنّة ولا نارء «إوين لفو من أمر الدنيا 
فزينها لهم ودعاهم إليهاء لاسن يسمه من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء ون سيلم زين لهم السيئات 
والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا بن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع 
أن يحول بينك وبين رحمة الله . 

وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون» ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا 
يبصرون . واختار ابن جرير: أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ولا جد أكْرَهُمْ شكريت* قال: موحدين . 

وقول إبليس هذا االمااقو طن ورور وقد وافق في هذا الواقع» كما قال تعالى: وقد صَدَقَ َم 
ليش عنم انُه إلا ريا من الْمَؤْمِنيَ © وما كان لم لھ هم ين سُلْطنٍ إلا العم من ومن بالخر ِخْروٌ مِمَنْ هو 


ثارت 


ونا فى سَكِ و و شىء حَفِيظ 409 [سا] . 


Pes 1 م‎ 


أكد تعالى اللعنة عليه والطرد والإبعاد والنفى عن محل الملا الأعلى» بقوله : اخ ینا مَدْبُومًا مَدَحُونا # 
قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب»› والذأم غير مشدد العيب يقال: ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم. 
ويتركون الهمزة فيقول: ذُمْته أذِيمه ذيماً وذاماًء والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم» قال: والمدحور: 
المُقَضَْء هو المبعد المطرود. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحداً . 

وقال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس : صغيراً مقيتاً . 

وقوله تعالى : #لّمن يَمَكَ مهم لملا جم منك أَبْمَعِينَ 4 كقوله : قال اذهب فمن بعك ينهم قت جهنم جراؤكر 

جِرَاء مَوَفُورا ل واستفزد من استطعت منم د وتك الب علوم بلك وتجلكت وَسَارِكهمٌ فى الدموال والأواار وده 
7 کی إلا عا © إِنَّ عبَادى س أل له لك متير طنط کک ريك برك وڪيل 46 [الإسراء!. 


رر صر ر ر وی e‏ م سر ٠.‏ 5 2 
ھی ایام ند أت نیک آل كفلا بن عب قتا ؟ 


kz ما ری عَنْهُمَا ِن سَوْءَاتِهِمَا وال ما‎ AE 
. 4© مِنَ اليب € وَدَاسمَهُمَآ إن لكنا لين كوبت‎ 


يذكر تال آنه أب لآدم ث1 ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة» 
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة. فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة 
والخديعة» ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن #وَهَالَ» كذباً وافتراء «ما یکا رگا عن هذه 
لمَّجَرَةَ إل أن تكرت مَلكينِ» أي : لئلا تكونا ملكين أو خالدين هاهناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما 


)۲۷ › ۲۲( مرا لواف‎ e 


ا ي 


7 کرو ر ٤و‏ رر عر درو 


ذلك» كقوله: ظقَالَ ادم هَل أدلك عل سجر لد ملل لا بى [طه.: ٠‏ أي: لئلا تكونا ملكين› 
كقوله: ليبن اله 4 كم أن تضلوا4 [النساء: ]٠۷١‏ أي : للا تارا رل فق الأ روو ت أن ت 
بكم [النحل: ]٠١‏ أي : لثلا تميد بكم . 

#وَدَاسَمَهُم4 أي: حلف لهم بالله إن لكنا لين تيوت فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان» 
وهذا من باب المفاعلة» والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهير ابن عم ابي ذؤيب : 

واس مها الله يدا اندم أذ فس السلنوىإذ نا تشسورفا 
أي: حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله. 


حلع A‏ پور فسا دافا اَلسَجَرَد بدت لما سوا وعلّفِقًا يحْصِفَانِ عَلَيِيمَا ِن ورف ل را اك 
ا ا لكآ إن الین لکا عو می © 16 ریت کا اش ون لد نر تا رحن 
لک م لکیہ © :1 ایوا ہتشک ایی عدو ولک فی الأرضٍ مقر وت إل حيو © ال ہا َي 
ضيه تمولون وها رجو 4 . 

قيل: المراد بالخطاب ب «أهيطوأ آدم وحواء وإبليس والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال 
تعالى في سورة طه ف #أشيطا منها يع * الآية [ط: ۱۲۳]» وحواء تبع لآدم . 

وقوله: #وذكر في الْأرضٍ مستهر ومع ب جين * أي: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» قد جرى بها 
القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. 

وقال ابن عباس : #مسََمَرٌ * القبورء وعنه قال: «#مسَكمهٌ»* فوق الأرض وتحتها. 

وقوله: 169 ها عبد وكا تنو ونا خر @) کقولہ تعالى : «إين) علق ییا یشم وتا 
عَم رَةَ أحْرى )4 [ط] يخبر تعالى أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم ا 
مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة» الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. 


- رص ر 


AR‏ من دم 5 ارلا کک لاسا سا بوری سوي رهما ولاس اوی ذلك للك من ءايلتٍ الله لعلهم 


دكَرُونَ @). 

يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش» فاللباس ستر العورات وهي السوآت› 
والرياش والريش ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» والريش من التكملات والزيادات . 

قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه: الرياش المال. وهكذا قال مجاهد 
وعروة بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد. 

واختلف المفسرون في معناه» فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. 

وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج : ولباس التقوى الإيمان. 


ي 


حلط یی ١٤ادم‏ لا نینم لسَّيَطنٌ كما رج ابوتكم يِن الْجَنَّدَ يع عنما لاسما لبهم هما نه 


04 2 م مم 3 مس لكر > د رص 42ے 
برد هو وقَبِيلم مِنَّ حَيتْ لا ردم إا جملا أَلشَّكَِينَ ألا بلي لا ينو ©4 . 


حدر ا بني آدم من إبليس وقبيله» مُبَيّناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم #4 في سعيه في 


م لان (۸ ۰ 1ن 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 


أف امور م رو 


وره عنه» وما هذا إلا أكيدة» وهذا كقوله تعالى: # أفلتخذ فلتحدديه وذربته: أَوْليآء من دوف وش 
کم عد َو بش لِلظَدِلِمِينَ بدلا [الكهف: 
ر وا 1 ر 2 سج ص رص عرسم و 4 ره 2 ا رلل و 
LA‏ ودا عو EK:‏ کہ قالوا ود علیہ ابن وان ارتا ہا فل إرك آله 


مَكمُوت © 2 فل ام رد ي الس وأا وك عِندَ ڪل مسج ا 0 


تعودون ) 0 ) فریتا هدئ ًا نّ عَليهِم الصكاة إِنَهُمْ دوا اکلہ ولاه ص دون 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ف: فتضع المرأة على 
فرجها النسعة"'' أو الشيء. 

قلت: كانت العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها؛ يتأولون في ذلك أنهم لا 
يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش وهم الحُمْس”'' يطوفون في ثيابهم» ومن أعاره أحمسيّ 
ثوباً طاف فیه» ومن معه ثوب جديد طاف فيهء ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء ومن لم يجد ثوباً جديداً» ولا 
أعاره حمسي ثوبا طاف عريانا . 

وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم» 
ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: #إوَإدًا فعا 
َة الوا ودا ليها امانا واه َه مرا يَأ فقال تعالى ردَاً عليهم : ف أي : ا 
إت اله لا يام الْتَحَمَة 4 أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك #أتقولون عل 
ما لا تَمَلمُوت* أي : او 

وقوله تعالى: ف أ َي بِالْقِسَطْ» أي: بالعدل والاستقامة #وَأقيِحُوأ مُجُوسَكْ عِندَ ڪل مسر وأدعوةُ 
ليت ل اليب أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات» فيما أخبروا به عن الله وما جاؤوا به من الشرائع وبالإخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا 
يبل ایل حت يسيع عدن الركين ا ی موا نا ر وأن يكون خالصاً من الشرك. 

وقوله تعالى : کا بذاك مودو 7 © ریا تھ ری حل كم اک اختلف في معنى قول کا 
د َودونَ * فقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد: ۾ کا بدا أ وو يحيبكم بعد موتكم . 

وقال قتادة: # صا بدأ ودوك قال : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا : ثم يعيدهم . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : قوله: کا بداد , نودو © فَرِيقًَا هَدَئ وَرِيقًا حى عَلَيمُ 
السك قال : إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراًء كما قال: اھر الَدِى علق فک ڪا 
وين 4 [التغابن: ۲]» ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم ا وكافراً. 


هذه الآية الكريمة ردّ على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت غراة. 


. النسعة: قطعة من الجلد مضفورة عريضة تجعل على صدر البعير‎ )١( 
. الحمس : جمع أحمس هم قريش» لتشددهم في دينهم‎ (۲) 


نم م 


عن ابن عباس في قوله: #حَذُوأ زیت عند کل كل مسج# الآيةء قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة 
فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس وهو: ما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد الْبرٌ والمتاع» فأمروا أن 
يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم يم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي 
والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: إنها نزلت في طواف المشركين 
تالت عراة: ١ ١‏ 

وقوله تعالي : لوكلا وأشروأ الآية» قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية #وڪلوا 
فووا ولا شرف » . 

وقال البخاري: قال ابن عباس : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. 

وقال ابن جرير: وقوله: #إإِنَّمُ لا يحب الْمْسَرفينَ* يقول الله تعالى : إن الله لا يحب المتعدّين حدّه في 
حلال أو حرام» اا ا ا ولكنه يحب أن يحلل ما أحل 
n‏ وذلك العدل الذي أمر به. 


نت قوم يعمو ¢3 . 
PET FFE OE TEY POE FE ES‏ 
ا #قُنَ* يا محمد لهؤلاء المشركين› الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم #إمن حرم 
َة أله أل أ لياو الآية. أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها 
الكفار حبّاً في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة› ولا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن الجئة محرّمة 


ف ل لي اج لِعِبَاده لطبت هى لِلَذِنَ ءامنواً أ فى الحزة لديا خا 4 


3 ی را رم کرم و a7‏ 0 وراس دلج ظء سآ 
م 00 حرم ربى الفوتحشٌ ما ظهر مِنْها وما طن والإم وال غير الح وأن دشر 


لما دنا و ء2 تقولواً عل رص آنه ًا 0 ©4 . 


وقوله : - وألبتى بعَير أَلْحقٍّ4 قال السدي : أما الإثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق . 

وقال مجاهد: الوثم ا وأخبر أن الباغي بغيه على نفسه. وحاصل ما فسر به الإثم أنه 
الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغي هو التعدي إلى الناس فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله تعالى: #وآن شرا يله ما لد رل بو سلطدئا» أي : تجعلوا له شركاء في عبادته #وآن ولوا عل أل 
0 لامو الج بو و سرود ES‏ دارا يود ويم كقوله: 


Ee 


زور ا رکين 


عا 
LN‏ 3 اک 4 جل فإِذًا ا FE‏ لا يستاحرونٌ 127 ولا ساقدِفونَ قي 7 بن“ ءادم إِما بسكم سل ل 6 


000 


يفصو لیک لق سن أ ولتق کک می ی ف ر 09 ای گا ايا وَأسَتَكبروا عنہا اوک 
اسح حدب لار هُمَّ فبا خَِيِدُونَ 9 4 . 

يقول تعالى : #وَيكلٍ أمَةٍ أي: قرن وجيل f‏ َِدَا جا أجلم أي : ميقاتهم المقدر لهم للا لو 
9 وا سلتيئوت* ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسنلا را عه اد وبشّْر وحذر» 0 


)۹ 007 سا لان‎ e 


for >‏ ع - وَل 


سي اق وأ و - أي : ترد ا وفعل الطاعات ع حَوَكُ عَلْهِمْ ولا هم رون 9 والزت كَدَبوأ 
و( 7 0 37 مكنا 0 


ھے تن كلك می انك ) أذ كلب اخ لهك يتام تشم من الكتب حى إن جَةَئبمْ 


رسا ا 1 1 9 ع اشم انم کا كرت 4€ . 


يقول: فمن اط مِبَنِ أفرَئ عل ال كَذِبًا أو كرب يِب أي: لا أحد أظلم» ممن افترى الكذب 
على الله أو كذب بآياته المنزلة #أوْلَجِكَ با يش بم ين الكِتبِ» اختلف المفسرون في معناه : 

قال علي بن أبي طلحة» موا عات ارد نصيبهم من الأعمال: من عمل خيراً جزي به» ومن 
عمل شرًاً جزي به. 

وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشر. 

وقال محمد بن كعب القرظي : اولك ناهم نصِبيهُم ين لكب قال: عمله ورزقه وعمره. 

وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . 

وهذا القول قوي في المعنى» والسياق يدل عليه» وهو قوله: #حئ إا جََتَجُمَ رسا سلا وو ويصير 
المعنى في هذه الآية كما في قوله: #إرك لرن يروت عل آله لكب لا اشر © © مع في ألديِا ثد 
لا مجه د E‏ ألشَّدِيدَ يما ڪا یکروت 02 4 ب 4 »]7١‏ وقوله: 0 من كر فل 
زنك فر انا مرجعهم فم با يوا له له عِلِمْ دات دور ©) مهم یلا ثم نصْطَيُهُمْ إل عدا 
غَليظٍ )€ [لقمان: ۲۳ .]۲٤‏ 

وقوله: #حهّة إا جَاَتهُمْ رسلنا يتوفوتهم قالوا أن ما كنم تَدْعُونَ ين دوين أل . يخبر تعالى أن الملائكة 
إذا توفت المشركين ا ا وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركور 
بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه قالوا: #صَلوا 
عَنّاك أي: ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم وَتَيِدُوا عل أنشيمْ* أي: أقرّوا واعترفوا على أنفسهم 
انم کا ظَفْرنَ» . 
ع > د 


000 ف أي مد حت ين يڪم من لحن دال ك واا 


6 اي 


د سم الوم 


ا فا نهم لول ربا مولي أَصَلُونا عاتم ًا 
€ وتات أو ت کر م تا ا لک عا ین یں ترا لتاب با ٥‏ 


ا ع ا المفترين عليه المكذبين باياته '9اَدَخُلُوَاْ فى أُمَرِ * أي : 
¿ أمثالكم وعلى صفاتكم َد حلت ين قَنِيكُم4 أي: من الأمم السالفة الكافرة #مِّنَ الجن وَأَلِضٍ في 
ر يحمل أن يكون بدلاً من تله اق تر ويحتمل أن يكون لف أُمَرِ» أي مع أمم. 

وقوله: ا حلت أمَدُ لمت أا كما قال الخليل ##: «ثّ بوم الْقِِمَةٍِ يكف بعكم يعض 
GY‏ بعَصُكم بعصا 4 الآية [العنكبوت: 6؟]. 

وقوله: حى إا أدرَكُوأْ فيا ًا أي : اجتمعوا فيها كلهم قات أ نر لِأُولهَُ »* أي: أخراهم 
دخولاًء وهم الأتباع «لِأْولَدهُمَ4 وهم المتبوعونء لأنهم أشدّ اا فدخلوا قبلهم» فيشكوهم 


3 , 


° ا 4 ۳( 
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الأتباع إلى الله بوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون: رسا هلول أَصَلو: عام 
دابا ًا ين اار4 أي : أضعف عليهم العقوبة كما قال تعالى : وسو ا ا 

رچ 4 2007 ص 
ت 


َطْعَنَا انل طت السلا (© وال را إا أطعتا سادتا ودب قأضلوتا تيلا © ربا ايم صْعْمَنٍ 
اعاب ب الت 6 ا گیا 462 [الأحزاب]. 


وقوله: قال لحل ینت أي: قد فعلنا ذلك وجازينا کا ست 4ن قال تغالن : ایت كنا 
وصدو عن سَبيل آله رِدِسَهُمْ عدبا َو لْمَدَابِ با كانوا يدوت 463 [النحل] وقوله: #وليحيات أقاهة 
وال ك ايم (التسكرت اء 
الت أُولنهم له » أي : 0 المتبوعون للأتباع: مما كات لَك عَلَْنَا ِن فَضْلٍ» قال السدي : 
فقد ضللتم كما ضللنا. #فَدُوقوأ آلْمَدَابَ ب بنا کشر تكبو وهذه الحال كما أخبر الله تعالى عنهم في حال 
محشرهم في قوله تعالى : (ار رك ئ إذ الظللمون موفوفورت ع ند هم بجع بهم إل بَعضٍ الفول يفول 
ت لكر لين اي | ول نمم کا مؤت كَل الي أستَكبروأ الین استضوفو اض مسددنكدٌ عن 
ا ul‏ هين © وال ال استضعفا للد استكروا بل مك ا 
ن کف با 2 واوا التَدَامَةَ لا روأ ألْعَدَابَ وَجَمَلَنَا الكندل ن أعناقٍ لنب كمرواً حل شرفي 
إل مَا كانوأ َمل 62> [سا]. 
e Ê E‏ 


TARÎ‏ لن ایت کدوا باينا وَأسمَكبروأ عنها 1 لا فح لج أَبَوبْ لسك وآ يدون الْجَنَّةَ حى يلج مَل في 
e i‏ ساك جر اتیک © کے تہ ج يك ی تتبن عر ٠‏ كلك رى الظَيلِمِينَ 409 . 

قوله: #لا ففَتح هَن أَبْوبُ أسَا# قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء» قاله مجاهد 
وسعيد بن جبير: ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماءء قاله السدي وغير واحد» ويؤيده ما قاله ابن جرير عن 
البراء أن رسول الله ية ذكر قبض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بهاء فلا تمر على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بأقبح أسمائه التي كان يُدعى بها في 
الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء لي ااا يا ثم قرأ رسول الله كَكةِ: لا فح لم 
وب الما ولا يدون الجنّهَ حَقَّ يلِمَ ْمَل فى سي اط4 . 

وقوله تعال : رآ تعد لد عي َم بتكل فى لاط سكلا قر أ حيرو سروه انه عير 

وقوله: لم يّن جَهَمَ مها قال محمد بن كعب القرظي: للم يِن جَهُمَّ مهاد قال: الفرش لوين 
فوقهمَ عَواش4 قال: اللحف. 

وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي» #وكذلك َرِى الظَلِيِينَ» . 


ا 


ما ا د ا ت ت E‏ 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال: e‏ ءامنوا وكيلوا الصَيلحَتٍ» أي : 
آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنهاء وينبه 


)٤۷ » ٤ £( كلاف‎ 
کے‎ 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


وى رسيحة 


تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال: لا كلف مسا إلا وَسْعَهَآ أُوْكيلك أعَصَب اله هم 
فيا حَِدُونَ © وَبَرْعَنَا مَا فى صدورهم ص من غْلْ* أي : من حسد وبغض كما جاء في صحيح البخاري› عن ابي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسي بيده 
إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا» . 

ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن يلك لته أُورِنْسُمُوهَا يمَا كنم سلود © ؛ 


أي : : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم : 


5 


207 سا يم وح سا لا 4 1 سحت روص ص ا و 2و رر وه م رر 7 رم 2 
حط ##وتادى أب اة اأص أ أن د ود ما ود6 ر عا مل ودم کا ود یک ا 


ت 


مدن ينهم أن لَعْنَة أله 0/1 يا ا يشو عن ميل ا وسغوئها عوجًا وهم هم بالاخرو کفرون @4. 
يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم #أن فد وَجَدَنا ما 


ودا را سنا «أن» ههنا مفسرة للقول المحذوف و«قد» للتحقيق أي: قالوا لهم: #أن فد وَجَدنا ما وعدا ربا 
قا ھل وجدتم ما وعد ریک 0 لأ س كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قرين من 
الکفار: فطلم مه فى سه الجر €9 ٤ال‏ تاه إن كدت ارون 9© وا يِْمَهُ رق كت من لسر 9© 
جعي Cy erne‏ ينكر عليه مقالته التي يقولها في 
الدنيا ا كاسم ر لبي والنكال» وكذلك 7 تقرعهم الملائكة يقولون لهم: هزو أَلتَادُ ای 
كُشْر يها مُكَزْبونَ () أفيحر هذا آم اشر لا روت ل( أضلوها ایروا أو لا شیر عا سواه یک تما رون ما 
2 ا ©4 م 

و" ا ادن مون ْنَم أي : أعلم معلم ونادى مناد «أن لم أ علَ الظيوية أي : مستقرة 
عليهم ثم وصفهم بقوله : الذي يَصُدُونَ عن سيل أله وَسَنُوبًا عوجا» أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل الله 
وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد #وهم 
لحرو كَفرُونَ* أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون أي: جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا 
يؤمنون به» فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباًء 
فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً . 


ھک وس ا وَعَلّ اماف بال يعرفونَ و ف وادو أ للد أن سل سكم یک ل دَحَلُوهَا وهم 


lop oc‏ صر م« مره 


يطمعوت ©) & وَإِذَا صرِفَتٌ أبصدرهم قا قاءَ أب َر الوا ا ل بجعلنا مع القوو لامي ( @ 

لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجاباً وهو: ك 
وصول آهل النار إلى الجنة» قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه : #فضرب بي a‏ ا 
انه فيه أليَّحَةٌ وَظَلهِرُمٌ من بلي الْعَدَابُ* [الحديد: ]١١‏ وهو الأعراف. الذي قال الله تعالى فيه: 0 لاق 
يعَالُ4. ثم روى e‏ عن السدي أنه قال في قوله تعالى: وبا جاب وهو السور وهو الأعراف. 

عن ابن عباس : الأعراف جمع تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنارء 
وفي رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. 

واختلف عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم 


)5۱ › £۸( يووا لواف‎ ٠ 
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قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف 
والخلف رحمهم الله. 

وقوله تعالى: يع کا يمهم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة 
ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه. 

وقال معمرء عن الحسن: إنه تلا هذه الآية لر يدحلوها وهم يَطمَعُونَ4 قال: والله ما جعل ذلك الطمع في 
قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. 

وقوله: #إوَإدًا صرت أبصرهم قا أحي أَارِ قال ريا لا جحلا مم الوم الاين ب قال الضحاك عن ابن 
عباس : إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل الثار عرفو الا ينا ا جملا م لمر يي 47 . 


a‏ ر او الا يموي سكم م الوا مآ ای عدم جنع وما كلثم كروت © أعؤله 


ای اسنہ ل تالوخ آله حم انوا کل کا ری ملگ ول اث بت 40 . 


FCT‏ وي سو 
بسيماهم: 19 أَْقّ ع عد أي: كثرتكم لما كس كرود أي : لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم 
من عذاب الله ؛ بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال #أهتؤل كك لذي اسر لا يتام آله برحْمَةٍ». 

قال على , بن أبي طلحة» »> عن ابن عباس : : يعني : : أصحاب الأعراف . 

ادوا آل کک ری مک ولا اسم تروت *. 


ال د أهل لار وسؤالو أهل الجنة من شرابهم وطعامهم a‏ إلى ذلك 
قال السدي : 9و6 صب انار أَصَِحَب اة أن أَقفِمُوا عا من الما أو م مٿا ررق ڪُم لَه يعني : الطعام . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : يستطعمونهم ويستسقونهم . 

ال 00 ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول له: قد احترقت فأفض على من 

ء. فيقال لهم: أجيبوهم» فيقولون: إت لله حَرَمَهُمَا عى الكفريت *. 

وروي من وجه آخر عن سعيد» عن ابن عباس › e‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم # إت الله حَرَمَهُمَا عل الكت 4 يعني : طعام الجنة وشرابها . 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا 
وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة. 

وقوله: الوم تسه كما سوا لِمَآء ومهم هَنذا» أي : يعاملهم معاملة من نسيهم» لأنه تعالى لا 
يشذ عن علمه شيء ولا ینساه» كما قال تعالی : #فى کت لا ل ری ولا يسَى 4 ال ۲ وإنما قال 
تعالى هذا من باب المقابلة كما قال: ##نَواأ أله فد تيع 4 [العوبة: ۷ وقال: # كدلك أك ا 
كلك َم ی 1 [طه: »]۱۲١‏ وقال 8 ای آي تسن کا ضير لقا يويك هدا [الجائية : 


« بولاف (9ه. £ ه) 
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شلك وقد نتم يككي تل عل مذ شک دک فر اما @ كذ كل يو إلا اويم بم يَأ 


ل سر سرصم مسح ع 1 0 جرس صاصم ور 


ويم يمول الت سوه ين بل د جت رسل رتا بلحي هَل لا من شماه مِيسْمَعُوا ا ا 4 
لَزِى كا تعمل قَدَ خیروا انفسیم وَصَلَّ عنم ما ڪاو يفتروت 462 . 


يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب 
مفصّل مبين كقوله : کک اکت ايشم فلت من ادن حكيِرٍ حير 4 [هود: ۱[ وقوله: ##صََّلهُ عل عار أي 
على علم منا بما فصلناه به كما قال تعالی : انرم پو يلم4 [النساء: 133]. ا 
الخسارة في الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللّهم في الدار الدنيا؛ بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ كقوله: #إوما كا 
معذّيين حى عك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ ولهذا قال : كل يط إلا تأي أي: ما وعدوا به من العذاب 
والنكال والجنة والنارء قاله مجاهد وغير واحد. وقوله: #إيوم يَأَقَ تأُوسُِم» أي : يوم القيامة . قاله ابن عباس . 


رشم نر آل 


يقول لذبت دوه من ل4 أي PRE‏ ٥ت‏ رسل را بلحي مهل لَنَا 
فن شفعاء (i lG‏ أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه #أوّ ترد إلى الدار الدنيا #فِْحَملَ عَيْرَ الى 
کا تَعَمَلُ» كقوله : کی رک إذْ وقش عَلَ لار الوا یکنا رد وک مگب ایت ریا وک می الْوَمِنينَ © بز بل با لك كا 
کاو فون ن ر ا أ ادوا لما أ عن َم لَكَدْوْنَ 409 [الأنعام] كما قال ههنا: #قَدَ حَيررَأ َنفْسَهُمْ وصَلَّ 
E‏ 


ًا الوا يفتروت) أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها و فتروت »* 
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موده 


حاد رک ا ما سِنَّةٍ ا 


بطب ثيا والس والقمر والتجوم مسرت پارو ألا لَه ب بين ©4 . 
ا ل 

وأما قوله تعالى: ي أسَسَوى عل أَلْمرّشِ4 فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جد ليس هذا موضع 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
0 تعطيل » والظاهر المتبادر إلى أذهان اموي ميدي يي 

0 وهو هو ألسَيِيعٌ ألبصبر 4 [الشورى : 

hae ال‎ RES 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه؛ فمن‎ 
أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحةء على الوجه الذي يليق بجلال الله‎ 
. تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الهدى‎ 

وقوله تعالى : شى الْبْلَ ألَبَارَ بطم حَنِيًا4 أي : يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا 
GOG gC‏ ير 
واه لهم ا ملح مته الماد دا شم مُظلئوة 9© ولش تخ تقر لما كرك قي لير اللي 
© والقمر قدره متازل حى عاد َلْميجُون اقيم © لا ا ن ا رد د الْقَمَرَ وا ا ل سَاينٌ آلنہار 
کل فى فی َة @) ابس] فقوله : لوا لل سَا سايق اار4 أي: لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في 
ثره بلا واسطة بينهماء ولهذا قال: #يطلبم ثيا والس والقمر والنجم مسرت بأنرو4 منهم من نصب 


)0۸ اۋاز(‎ ٠ 


0 0 0 0) 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0) ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 (ا 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 ا 

٢ (1) .‏ ف م 0 هاعم ٠ ST‏ 1. 06 
ل وكلاهما قريب المعنى أي ود eh RPE‏ ولهذا قال منبها: #آلا 
له لق ل E‏ الله رب الْمَلِِنَ4 كقوله: اسار الى جم في لماي برا 
َكل فا جا ور ميب € [الفرقان]. 


ى ےء و ISS‏ کک ےت 
CN‏ #ادعوا ار کہ ضعا وة إِنَّمُ ل م يت المعكريت © 665 و دوا و في ف الْأرْضٍ بَحَدَ إِصلحِها 


وأدغوة خو ا وما i‏ مم أ مت الله قَرِبُ س ے الخ 49 . 


ت 


0 تبارك وتعالى عباده إلى دعائه ا SE‏ # ادعو 
6 ية قيل معناه : تذللاً واستكانه» وخفية كما قال: #وأذكر ر فى نَفْسِلَك ضرعا وَخيفَةٌ 4 قر م 
قزر اعدو والْآصَالِ ولا تكن من الْتفَِِ 469 [الأعراف] وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعري قال: 
رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله يكِ: «أيها الناس إربّعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غاناً إن الذي تدعون سد ريت الحديث . 

وقال ابن جرير ضرعا : تذللاً واستكانة لطاعتهء رند يقول: : بخشوع قلوبكم وصحة اليقين 
بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهاراً ومراءاة. 

قال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم روى 
عن عطاء عن ابن عباس : في قوله: #إِنَّمَ لا يحب المنتيت 469 في الدعاء ولا في غيره. 

وقوله تعالى: ولا يدوا في ف الْأَرضٍ بَمَدَ إصلتجها) ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض اوقا ره 
بعد الإصلاح -! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضرٌ ما 0 
العباد فنهى تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال: #واذغوة حرفا وطمعاً 4 
أي: خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال: إن دك ا 
قَرِبٌُ ّى الْمُحْيِنينَ * أي : إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون ا قال 
تعالى: #وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ کل ٿو اڪن لاي يقو يوت الَكَرةَ وان هم بايا وة © الدب 
يَتَيِعُوتَ أ ارول سول اتی الأَس ٤‏ الآية [الأعراف] وقال: ا#قَرِبٌ 4 ولم يقل: قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى 
الثواب» 1 لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: قرب يى الْمَحَينِنَ# . 


حط ھر ایی سز ليح دشرا بت يدَى ريده ی ل اقلت سَحَابًا تالک 
اراتا به الما حرجنا ہے من ك آلََرِ کدلت غ الوق لعل دروت © وال س 
بإذن ربا ب ودی حبك لا م إل تكدا | صحكزلك نضرف ليت يت لِعَوْمٍ یکوت (۵ ®“ 


لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبّر المسخرء وأرشد إلى دعائه 
e‏ قادر. نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى بو القيامة فقال: لوَهُوَ الَنِي رل 
ألريَاحَ نشراً4" أي : ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ لسرا كقوله : ومن ٣يو‏ 


ر 


أ برسل الرباح مت 4 [الروم : 1٤٦‏ 


(۱) أي : «والشمس والقمر والنجوم مسخراتٌ) بنصبها ورفعها ويا + ابن عامر برفعها والباقون بنصبها وكلاهما قراءتان 
وا 
(۲) «نشرا# بالنون وهي قراءة متواترة. 


° ةف (9ه. ١‏ 


وقوله: بیت يِدَىَ ميو أي : بين يدي المطر كما قال: #وهو الى بزل اليك مِنْ بد ما كنطو 


و حي - 1 


يشر د وهو الول الحييد 9 526 اا وقال: ##فانظر لل ءاثر رمت ار ڪيب ی الأرض بعد 
موا 9 ذلك می لمو ۾ وهو ک ل شئء َير 59 [الروم]» وقوله: ی ف إِذآ كت سحابا يالا أي : 
حملت الرياح سحاباً ثقالآء أي: من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة» كما قال 
زيد بن عمرو بن نفيل كآنه : 

اا ل اسمس ليه ال ا ا 

واا وحمن لسن اسلعت له الأرض ت ل ت ا 

وقوله: #سفته لبي عبت e gp EAD‏ سي بيد واي هم الرس 
لَه ايتا [يس: *م] الآية ولهذا قال: ارجا ہی مِن كل امب كلك ج الْمَوْنَّ4 أي كما أحيينا 
موا ييه بيو ايه رقتفا يوم القيامة ينزل الله يله ماء من السماء 
فتمطر الأرض أربعين يوماء فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى 
كثير في القرآن يضرب الله مثلاً ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال: «الَعلكُم ررب . 

وقوله: #وَالبدُ ألطَيبُ حرج بان بدن ري4 أي: والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناً كما قال: 
#فقباها ريها بقَبُولٍ > كه ْنَا سا [آل عمران: ۳۷] . 

ایی عب ل يي ل تَكدا4 قال مجاهد وغيره كالسباخ”'2 ونحوها. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 


رو سے ص 2 وو 


لي 0 58 فقال ر ور عدوا اہ ما لم يِن إِلَهِ 0 ف أا کک عذاب يوم 


ی ف تکل ور © كك كلت ل سكل كن شل د ي 
س لک اع ير اتو ما لا نکد @4. 


GT‏ شرع تعالى في ذكر 
قصص الأنبياء ّل الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح ت فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد 
آدم غ8 وهو : نوح بن لامك بن متوشلح بن أخنوخ . 
ماتوا» فبنى قومهم عليهم مساجد» وصوروا صور أولئك فيها» ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم › 
فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام» 
وسموها بأشماء أولعك ا ودا وسواعا ويعوث ويعوق و فلما تفاقم الأمر بعث الله E:‏ 


E aS‏ فقال: يمو أعَبدُوأ آله ما لك س 
717 ل ددا سمس سه 


له غیرد إن أَمَافُ عذاب يوم عظِر عَظِيمٍ # أي : من عذاب يوم القيامة. ا 


س س و 


لقال الملا من 0 أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم نهم : إا لرك فى صلل سين ا في 
دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هله الأصنام» التي و آباءنا عليهاء e‏ حال اجر إنما يرود الأبرار 


م }مہ سدسم 


في ضلالة» كقوله: #وإذا رَأَوْهُمْ الوأ إن هتو لصاون © 56 [المطففين: ۳۲]» وال الْدَ ڪفروا للذ ءامنا 


e‏ سى ا لان > وى 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 ا 0 نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لو کات حا ا سبو له وإ لم يدوا يو سملو هآ فك ميم 40 [الأحقاف: ]١١‏ إلى غير ذلك من 


چ كدر لیس بى صلل وللكتى رسو ِن ري اميت ©©) أي: ما أنا ضال ولكن أنا رسول من 
رواكل ی بینم رست وانصح لك َعَم مرح الہ ما لا عون 9 * وهذا فان 
الورشوك: أن يكوة م اض اض غالما ان » لا بد يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات . 


e‏ أن جاک در من ریک عل ل تك ازرم وفوا ولخ يحون 9© مكدب 


يرورم و ره ملس 


م e‏ لذن مَعَمُ فى الْمْرْكِ وأغرقنا الت کے زوأ اوا 2 ڪاو وما یت 2 * . 


يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه #أُوَ عبَثْمَ 4 الآية؛ أي: لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس 


ى ر 


بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم إسنذركم ولتنقوأهه نقمة الله ولا 
تشركوا به ول 4 رون . 
قال الله تعالى: #فَكَذَبوهُ4 أي: تمادوا على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل كما نض 
ای ی آخر # أيه وَين مَعَمٌ في ألْفلّك4 أي: السفينة كما قال: #فَصِسَهُ وَأصحَبَ 
7 سَّفِيكة * [العنكبوت: .]٠١‏ 
وقوله: #إِنَبُمٌ كانوأ وما عميت4 أي: عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له» فبين تعالى في هذه 
القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين كقوله : لا 
صر يُسْلنا وَل َمنوأ فى ليو لديا ووم يى الْأَتْهندُ (© يرم لا ينمَمْ يي ا وهم اللعتهُ 
وهم سو ألدَّارٍ 9©* اغافر] . 
وهذه سُنّْة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقين» والظفر والغلب لهم كما أهلك قوم 


نوح بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين 


نو عبرو آلا كفو 9© قا الملا الرّيت كه 
00 0 رھ م و 24 ى 
كنت © کے ب عر ی رَسُولٌ من 


أب © ا نشد أن عب و ن کیک ع زغل 


وچ وراک ف 1 و فاڌڪروا ا لله 


يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال محمد بن 
إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح . 

قلت: هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في 
البر كما قال تعالى: ال ر كف قعل رك بعاد €9 لم دات الماد © أل لم علق يلها في للد ري © 
ا وذلك eT‏ تعالى : 2200 تكبأ فى آلا ل بتر للق واوا مَنْ أَسَّدّ هِنَا 
وة اول روا کت اله الى حَلَقَهُمَ هو قد يت 0 واوا ايشا يَحَحَدُونَ (02* [فصلت]» وقد كانت مساكنهم 
باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل . 


07١ 7١ ف‎ 


ا 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 نا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0) لا نا لا 0 لا 0 0 0 ا 0 ا نا 0 نا نا نا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 


قال آل لدبت کفرواً من قود والملاً هم الجمهور والسادة والقادة منهم ولا يلدت 2 سَفَاهَةَ 
ونا لَظْنْكَ مح الكذيت 469 أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله 


وحده» كما تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا: #أجعل الألة إِلَها وَِيدًا» [ص: ه] 
الآية. قل يمور ليس بى سفاهة وللكي رَسُولٌ ين رب الْمَلَمينَ 46 أي لست كما تزعمون» بل جئتكم 
بالحق من الله الذي خلق كل شيء» فهو رب كل شيء ومليکهء « يُلَمْحكُمْ رست ري ونا لَك عع اين 
4 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة لأوَ عر أن جََكُمْ و ڪر ين يکم عل 
رمل كم لِمُنَذِيَك4 أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه» بل 
احمدوا الله على ذاكم #وأذكروا إذ جَعلَك خلفاء من بعد قوم وج أي: واذكروا نعمة الله عليكم في 
جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه وَدَادَكُمٌ في الْسَلْقِ بَضطه» 
أي زاد طولكم على الناس بسطة. أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم كقوله في قصة طالوت: وَدَادم 
َة ف اللي وَالْحِسَة» [البقرة: ]۲٤۷‏ «اذڪروا ٤ا‏ أله أي : نعمه ومننه عليكم للم يد4 
والآلاء جمع ألى وقيل إلى . 


ه4 #قَالَوَا أجقتا لتعبد الله هحدم وتا 


الآية كقول الكفار من قريش: #وَإِدْ الوا امه إن كات هدا هو ألحَقّ ِن عِندِكَ امير عَيَّا ججارة ين 
لصم أو انيتا بِعَدَّاب أليمر ©4 [الأنفال]. 
ولهذا قال هود ل : قد وقح يڪم ين رَيَكُمْ رجش وَعَصَبٌ ) أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه 
من ربكم #رججسش* قيل : هو مقلوب من رجز. 
وعن ابن عباس : معناه: سخط وغضب . 
#أتْجندلوتنى فت أسملو سَمَيْتْمُوها شر وَءابآؤكم€ أي : أتحاجونى فى هذه الأصنام التى سميتموها أن 
تجلدلوننی فت سماو سميتموها أنتم وءاباؤكم* أي : جوني في هذه م التي سميتموها انتم 
وآباؤكم آلهة. وهي لا تضر ولا تنفع» ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؛ ولهذا قال: #مًا 


1 م2 AE‏ اس سو م مف اا اي ١‏ 
نزل آله يها من سلطنن فانرا إن مَعَحكُم ين الْسْتَظرِيَ# وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه ولهذا 


ت 
رص ۶2ے یوو ص م د ‌ 


5 5 ہے ے t2‏ س 5 ره ساس عبر 2 
عقبه بقوله: #فأبيِنهُ ولت معام يحم مِنَا وقطعنا دار أأذن ڪد وا ايتا وما انوأ موّمنيرت 409 . 


وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما 
84 > رص 6é‏ ر 1 & »7 04 ار و ص ىص 
نذر من شىء أنت عليه إلا جعلته لبِوِ(» كما قال في الآية اخرى وام عاد . هلحكوا بريج صرصر 


ع بن سس و کے ل سرعم کر سي لت مي كارن ترات بعلم ارس لس سا اوہ چە كت 2 
عة © سما عم س ایال وَتََييَةَ ياو خسوا ری لقم فا صر كام أمْجَادٌ تي حَاوية 9© 


or‏ کرو 


هل رى لَهُم يَنْ باك €6 [الحاقة] لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت تحمل الرجل 


44 Y۳ ( سى ا چا‎ e 


ا مانم بَيَنَةٌ من 
قا ق عاب ليم @ 


ص دوت ٍن سَهُولِهَا فصو و 


NS 


3 ١ 
CT 


3 


۰ 
م 
سے 
» 


1 


را ولتحِئون الجبَال 


7 ا را اک أ فى الارضٍ مه ) ال الملا أَلَذِبنَ ڪا يت يد - 
انتضينوا لمن ءامن ب ا َي كا إا بصا أل ہہ تامار 69 16 


ص 


ود 
2 ساس که 0 


الت أستكرنا إِنَا بأأزى CE‏ که > دي ألَاقَةَ e‏ أ يَصَلِمٌ قتا 
بمَا بَكِدْنآ إن Ce‏ لْمَرَسَلِينَ ® اَ5 


2 


قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهو أخو جديس بن عاثر» وكذلك 
قبيلة طسمء كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل 4 وكانت ثمود بعد عاد 
ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله» وقد مر رسول الله ميو على 
ترارق ومساحهم رفو داعت إلى توك الى امن تمي 

قولة هاا ” لکل 000 هم صلِكا» أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا #قَالَ يْمَوُمِ 
اعدو آله ما لحكم من ! له ك4 فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال 
تعالى : # وما A‏ إل ات له انم لآ إله 5 ن فأعبدون ( 4 [الأنبياء] . 

وقول ا دكت تيده ون رک هتقو كاه امن لحت ا به ا جاک جا امن أل 
على صدق ما جئتکم به. 

وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوماً وتدعه لهم يوماًء 0 
عم بينام يحتلبونهاء فيملأون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال في الآية الأخرى : 
وتیتھم ان السك شس بی کل شرب صر ()4 [القمراء وقال تعالى: هزو تاق لما شرب وکر شرب زر 
ل ا 6 وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ره وتصدر من غيره ليسعها لأنها 
كانت تتضلع من الماء» وكانت على ما ذكر خلقاً هائلاً ومنظراً رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منهاء فلما 
طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي 1 عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم 
اتفقوا كلهم على قتلها . 

قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: # فُكدبوه فعقروها فدمدم عَليّهِم ‏ 1 فسوئها 0 
[الشمس]» وقال : # وءَائِينَا کمود الاه مصرةٌ مَظلموا يبا [الإسراء: 59]» وقال: #فعقروأ أَلتّاقَة# فأسند ذلك إلى 
يجمى الحياة ويل على رضي ميديم يدنك والله أعلم . 

«فَأْصَبَحُوأ في دارهم جَِيِينَ )4 أي: صرعى لا أرواح فيهم. 


هذا اي اي الوا ووه لوعي وا بود و را ا A‏ 
تلد كا بت في الصحين أن رسو ا ا لما ظهر على آهل بدر قم نك ثلاث ثم أمر براحلت 


3 مس زوب 


جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حمًّاً؟ 
فإني وجدت ما وعدني ربي حقّاً». فقال له عمر: يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: 
اوالذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون2. 

وفي السيرة أنه 4# قال لهم: «بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني 
وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. 

وهذا صالح 4# قال لقومه: ##لَمَدَ أبَنْنْكُمْ رِسَالةَ رى وَسَحْتُ 451 أي: فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا 
تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاًء ولهذا قال: #ولكن لا عن الوحت . 


حلط لوطا إذْ قال قوی اتاو الْمَحِمَةَ ما سَبَفَكم يبا م > الْعكّينَ © إنَكم لاون 


ص 
م 4 يه 7 يا oj y+ ek‏ بير aR‏ 
الجا شوه من دوين اليْساءِ بل انتم فوم مُسرفوت 409 . 


تت کے 


يقول تعالى: #و» لقد أرسلنا لوطا أو تقديره #و» اذكر «لوطاً إِذْ قال لِمَوْمِ» ولوط هو ابن 
هاران بن آزر وهو: ابن أخي إبراهيم الخليل يلاء وكان قد آمن مع إبراهيم 4 وهاجر معه إلى أرض 
الشامء فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله كلك ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عما كانوا يرتكبونه من المآئم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا 
غيرهم» وهو إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم» 
حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. 

(آتاؤہ لتک ما سَبَفَح پا ين َد بے الیو © إِنَكُم لاود لجال نة من دون النْسل4 
أي: عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال» وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء 
في غير محله» ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: لأهوْلَاءِ بنا إن تر فَعلِنَ4 [الحجر: ]۷١‏ فأرشدهم إلى 
نسائهم» فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» #تَالُوأ لَقَدَ مُت ما آنا في بتاك مِنْ حي وَإنَكَ لعل ما ريد (4)03 [هود] 
أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء“ ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك» وذكر المفسرون 
أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض» وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضا . 


ا وا اا ا ا تعر لوقه ومين مو م ایک فاش ةا غا نينا لما 
. بو إلا بال هموا بحر يه ومن من بين e‏ 
وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين . 
وقوله تعالى : إت اناس هرون قال قتادة : عابوهم بغير عيب . 
حط تنه وأهله: 


- و 


علقبة الْمُجْريت ل . 


يقول تعالی : فأنجينا لوطأ وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال تعالى: لجا 


من کان فا مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 3© فا ردا فا عير بب من الْسِلِيِينَ 9* [الذاريات] إلا امرأته فإنها لم تؤمن به» بل 


. لا أرب لنا في النساء: أي لا شهوة لنا في النساء‎ )١( 


م١‎ ١ الفا‎ ° 


كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم» ولهذا لما 
أمر لوط ت أن يسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلدء ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما 
جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم» والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت 
معهمء ولهذا قال ههنا: إلا أَنرَأتَمٌ كات عت الْمَينَ4 أي: الباقين» وقيل من الهالكين وهو تفسير 
باللازم . 

وقوله: «واتطرتا ميم ؛ 7 متسر N‏ لمكا كان" قن قل لطتو e‏ هن ريات 
وَمَا هی يِن الطبلييت بعد ©* 1هود] ولهذا قال: #تأنظز كيْف کات عة الْمجربيت# أي: اذد 


وهر کے 


E SE 


حك وول مت أَحَاهم شَعَيبًا شيا قال سوق اقتبذوا لهذا لحك ون الو حت هذ E‏ 

ِن رَيَحكم اوا كيل لیات : ولا سوا الكاس ياه و1 یشو 5 لاض 22 
إشكجها ڌڪ حَيدُ لک | إن ڪنتر مو ميت 4€ . 
قال محمد بن إسحاق : OE EEE‏ ابن ميكيل بن يشجر قال: واسمه 
بالسريانية: يثرون. 

(قلت): مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التى بقرب معان من طريق الحجاز قال الله تعالى : 
ولما ورد ماء مذ ريد اه أنه مرح الكاس سقورس٭ [القصص: ۲۳] وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره 
إن شاء الله وبه الثقة. 

لقال قوم آعَبُدوا آله ما کڪُم يِنْ له rE‏ هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم» أي 
قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به» ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال 
والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهمء أي لا يخونوا الا ر ويأخذوها على وجه البخس» 
وهو نقص المكيال والميزان وتدليساً كما قال تعالى: ويل لَِمُطفْفِينَ © آلب إا أكالوأ عل الاس مسون 
© لتا كليم أو َم نة © آلا بن وک کم ناڈ © لتم ی © بم بشم قاش ن اين 
20 [المطففين] وهذا تهديد شديد 7 نسأل الله العافية منه» ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب الذي 
يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته . 


30 


2l‏ ار کے 


EN‏ ولا عدوا بڪلَ رر نودو دوت عن سیل لله من ن ام پد ا كا 
وأنكرنا إذ كار ليلا ليلا نکڪ وَأنظرواً کت 4 a‏ عبد عَلِقِبَةَ الْمْفسِدِنَ © ون إن کان طايفة به ڪه 
اموا الى أرَسِلّتُ بو وطایقة لر بویا َاصيروا حى کم اله بسنا وهو حبر ككرت 2 © 


ينهاهم شعيب ¥ عن قطع الطريق الحسّي والمعنوي بقوله: #ولا عدوا بكُلْ صرط نوعِدُونَ» 
أي : تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: طول معدو يكل مط َوعِدُونَ # أي : تتوعدون المؤمنين 
الآتين إلى شعيب ليتبعوه . 

# بل وط4 وهو الطريق قوله: #وصد 
وتودون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة # واڏڪررا إذْ 


مو د سه مح اس © ع ٤‏ 
نصِدّوت عن سیل 1 من مر a‏ عوجا#» أي : 


حك َلك 4 


)4۲ سرا لواف (مى‎ ٠ 


کے 


١ 0 0 0‏ () ا ذا ا نا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 0 0 0 ا لا نا 0 ا ا 0 ا 0 0 ا ا 0 0 ا 0 0 6 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 0 8 5-8 8 85 6 6 5 95 5-5-6-5 851515-5-558 


لقلتكم فصرتم أعرّة لكثرة عددكم فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك #وأنظروأ كيت كات عَبة الْمئْسِيِنَ* 
أي: من الأمم الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله 
وتكذيب رسله. 

وقوله: لوین کان طابقة كم اموا بال أَرْسِلتُ بدء وَطَإِمَةٌ ل يما أي: قد اختلفتم علي 
لنَاصْيرُواأ» أي: انتظروا طحق يحَكْمْ أله يَنَنَا4 وبينكم أي يفصل وهو حبر لفكييت4 فإنه سيجعل 
العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 
حلط َال الملا الذِنَ اسْتَكبرواأ ين قویو اجك یشیب الین اموأ مَعَكَ من ینتا أو نعود في يتا مَالَ 
وو کا گرم © قد ایتا عل أل كد إن عتتا فى میم بعد لذ جحلا اه ها وما کو لتا أن مود في إل أن 
كه اله را وع ا کل یء علما عل آل كوكلا ربا فسح متا وب موا لق وَلَتَ حي التي ©4. 


هذا إخبار من الله تعالى عمّا واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن 
معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه» وهذا خطاب مع 
الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: لاوکر کا ره يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه؛ فإنا إن رجعنا 
إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه» فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً. وهذا 
تعبير منه عن اتباعهم #وما يكن آنا أن نعود فآ إلا أن يسا آله ّا ) وهذا رد إلى المشيئة فإنه يعلم كل 
شيء وقد أحاط بكل شيء علماً عل أنه تَوَكنا» أي: في أمورنا ما نأتي منها وما نذر ربا أذْتَحْ بيت 
وَين فصا بألْحَق 4 أي : احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم لوأك حير فيي أي : خير الحاكمين» 
فإنك العادل الذي لا يجور أبداً. 


٠ 


7 


ھھ و اللا الیب کفرا ين ویب لبن اتم شیا لک إا لَحَيمُونَ €9 دهم َة بحا فى 


سے سے مہ 


ع اع شب سر کے مک ب ےجو سس سق کے عر الع م ص ے٤‏ سد سر د < 
دارهم جَليمِيت 9 الین کذوا عيبا کان لم ينوا فيها الت كبا شا کا هم الكييت )4 . 


يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من 
المخالفة للحق ولهذا أقسموا وقالوا: #لين اتَبَعتُمَ سُا إل إا ايرود فلهذا عقبه بقوله: #فأندتهع 
ليَجْمَةٌ مَأَصَبَحُوأ في دارهم جَْييك 402 أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة» وذلك كما أرجفوا شعيباً 
وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود فقال: #وکمًا جه مَرًا تا شعيا ولذ امنوأ 
مع يرم نا وعدت ارين ظَلنُوأ الصَيْسَةٌ كَأصْبَحُوأ في ديثرهم جوت 469 1هوداء والمناسبة في ذلك - والله 
أعلم - أنهم لما تهكموا به في قوله: #أصلويك تارك أن ترگ ما يعَبْدُ َابَوْنآ أو أن تَتَمَلَ ف أَمَوِمَا مَا 
تمكوٌأ إن لات ألْحَلِيمَ لرَشِيدُ* [هود: ۸۷]» فجاءت الصيحة فأسكتتهم. وقال تعالى إخباراً عنهم في 
سورة الشعراء: «#فكديوه كأذهم عَذَابُ يوم الظلَهَ إِنَّمُ كن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ 407 [الشعراء]ء وما ذاك إلا 
لأنهم قالوا له في سياق القصة: #تَأسَقِط عا كسما س لسم الآية [الشعراء: 11]. 

فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة 


أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من 
أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام #قأصبحوأ فى دارهم جورت . 


ه مور العاف 30و 45) 
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ثم قال تعالى: كان لَّمْ يترا يم4 أي: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا 
إجلاء الرسول وصحبه منهاء ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم « ایت کدوا سُا کا هم اليرت . 


أي : فتولى عنهم شعيب 4# بعد ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال» وقال مقرّعاً لهم وموبخاً : 
م مج | مس بد سور م PZ‏ ررروصة ع ع ۶ ت 

قوم قد افم رست رى وَنصَحْتٌ ل4:5 أي: قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم وقد 
كفرتم بما جتتكم به؛ فلهذا قال: یکت ۶ای عل قور كفريت»#؟ 


- 
سسم OL‏ 2 هك ودر ل - 
e e‏ 


شلك وما أَرْسَلَْا فى هَرَيَةْ من بي إل دتا أهلها پالباس والصراء مھم يِصَرَعُونَ €9 ثم بدلا مکار 
AS‏ لسري e‏ 


ية الست حى عقوا وَقالوا ود مسن ءاباكنا ألصَرَآهُ وَالسَرَآهُ تأحذتهم َة وهم لا سره ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعني 
بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام» والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك 
لْعَلْهُمْ يصَرَعُونَ4 أي : يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم . 

وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئاً من الذي أراد منهمء فقلب عليهم الحال إلى 
الرخاء ليختبرهم فيه» ولهذا قال: لم دتا مَكَانَ ألسَيَعَةَ لْلَسَئَةَ4 أي : حوّلنا الحالة من شدّة إلى رخاءء 

وقوله: حَقٌ عَمَوأ» أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهمء يقال: عفا الشيء إذا كثر. 

الوا د مَس عابتا اضرا وَاَلتَّرَآُ فلخذتهم بَفْنَهٌ وهم لا يشمرة4 يقول تعالى: ابتليناهم بهذا وهذا 

ليتضرعوا وينيبوا إلى الله» فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد مسنا من 
البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهرء وإنما هو الدهر تارات 
وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين» وهذا بخلاف حال المؤمنين 
الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضرًاء كما ثبت فى الصحيحين : «عجبا للمؤمن لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» . 

قلخذتهم عه وهم لا يَتْمودَ4 أي: أخذناهم بالعقوبة بغتة» أي على بغتة» وعدم شعور منهم أي 
أخذناهم فجأة كما فى الحديث: «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر) . 


ومو هر 


دهم يما 


حك ولو أن أل الشرع اموا انوا قا کہم گت و الست والأض وليك کا 
954 رک ۶ حبع 4 ل 4 دشر ¢ رار روص مس مرو س م چیھ ور ٤2ے‏ وسار مءورم 2< ت 
كانوا يبون () أفأمن أهل الفرئ أن يأتيهم باستا بيا وهم امون 60 أو أمِنَ أهل القرئ أن يَأْتَيَهُم 
ركوس EO 2g gs”‏ 4 4 © ص لد مي لد لور م رموس 4 37 معدمو مە ے حدس 
اسا ضحى وهم يِلْمَبُوَ € أفأمنوا محكر أنه فلا امن َر آله إلا الوم الْحَيِرُونَ 469 . 
م 


يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى: #فولا كات قرية ءامنت 
ممما إيآ إلا قرم بوش لا اموا كشفتا عنم عَدَابَ الْحزْي في لحي اليا ومغ إل جين 4062 ابونس] 
أي: ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنوا وذلك بعدما عاينوا العذاب» كما قال تعالى: 
وارسلتۂ إل اة الي أو زوت © اموا معدم إل جين (02* [الصافات] وقال تعالى: #وما أَرسَلَنَا في 


3l 


8 سے الت 2 ف >> 2 كت ۾ ۰ء ر ع 
ریق من نی إلا قال مارفوهاً إا يمآ أزسِلثر بو كفرون 49 [مبا]. 


سس 


2١١ لان‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


> © م و ر2 


وقوله تعالى: #ولو أن آهل الشرح َامَنُوا وا 0 آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به 
واتبعوه» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات #لفتحا لهم بَرَكتٍ يِنَّ أَلسَمَِ وَالْأرَضِ» أي : قطر السماء 
ونبات الأرض» قال تعالى: #ولكن كَرَبواْ دهم يما يي کیو أى : ولک کابوا روسل 
فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. 

ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره: «أفَأَينَ آهل القري» أي : 
الكافرة #أن يم بأشتا) أي: عذابنا ونكالنا ًا أي ليلا لوه تابثو © 11 ن اَهَل الف أن 
اتيف ا ار وهم ل لْعَبُونَ ©4 أي : في حال شغلهم وغفلتهم قينا مر ڪر مَحكر ان أي : بأسية 
ونقمته E rie‏ إياهم في حال سهوهم وغفلتهم لا امن مر أله لا لْقَوْمُ اَلْخسرون #. 
ولهذا قال الحسن البصري كانه : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف» والفاجر يعمل 


بالمعاصي وهو آمن . 


يديهم وذ 


قال ابن عباس و في قوله: ول يَهْدِ لِلَذِينَ يروت الْأَرْصٌ مِنْ بَمَدِ أَمَلِهآ*: أو لم يتبين لهم أن لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم» وكذا قال مجاهد وغيره. 

وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها: يقول تعالى: أو لم يتبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد 
إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم» وعملوا أعمالهم وعنّوا عن أمر ربهم لان لو ناء 
أصبتهم بوبه * يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم #وتطيع ع ع قَلُوبِهم * يقول : : ونختم 
على قلوبهم #فَهِمْ لا يسمَعوت) موعظة ولا تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: افلم بهد کم گر ملک بم بن تشو شرو في مسوم ل نَّ في ذلك ليت 
لی أل 409 [ط]ء وقال تعالی: وار ھر م گم مڪ من كلهم من اشرو بشو ت 
د يي أفلا معو سمعوت 409 [السجدة]ء وقال: اول تَكُووًا أفسنثم تن نل تا م من زوا 
() وسگتہ في مسن ڪي آل طاتا لش ور بے م کیک مصلا + : يهن ریا ل الال ١‏ © 
[إبراهيم]» وقال تعالى : وک اهلا قبکهر من قَرَنِ هَل تس ّم ين لد أو َع َه ر @4 امريم] أي ي 
ول ترى لم كننه ا ی ر 

وقال تعالى: اق برا گم اهلا من تلهم ين رن مهم في لريب ما ل تمن لک وَأَرْسَلَا السا مہ 
ON GOST‏ ری ين ی مدقم شي متا من َنِم را اين 40 (الانعام!» وقال تعالى 


سے 


بعد ذكره إهلاك عاد: فاصوا ل يرج إل كب كلك ٤‏ ی نحزی قوم المجرمين )02 © قد مَكَنَّهُم فیا إن 
: نه إذ كوأ 


كك يو یکت کم عنما أ هما وق هنآ دَق غ تیم تفع ول اشم ولا نيدم ين كو إذ كا 
دون بَاينتٍ الله وساف بيهم ما کاواً بو ستہزءون ل © وقد أهلكا ما حولك س 7 وَصَرَفنا لیت عله 


رجعون ®+ [الأحقاف]. 
كع ا الا ا مآ الهم فكوا ريثل” مكف کن كبر © @ 4 1سا 
5 کت کن تكير 00 [الملك]ء 0 تعالى: #إفَكأين من قَرَةٍ 


ص 2 


چ ست سر 2 - وير سس ١‏ 0 3 ر :2 2 رص 0203 0 م 
أهلكننها وهم ظالمة فهى َاويّة خترقكا نيزر انسار رسي تقبو © ا او 


ةا 
3 
ت 


)٠١" 315١١ لان‎ 


2 5 7 م رو عط ار رہ عي اديص دوم ا ”م 1 

م قلوب يَعَقَلُونَ يبا أو ءاڌان معن يها قبا لا OS‏ تی القلوث آل يي فى الشثور 409 [الحجاء 
وقال تعالى: #ولقد اسف ول يد کنو > حاف ا ا ف م عر يهو هز ءون 4# 
[الأنعام] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. ولهذا عقب بقوله 


وهو أضدق:القا تلب .ورت الال 


پا وَلَمَد ج رسلهم الست هما ڪا ليوا يما ڪ ديا 
من 


ع رم سه أت 2 


007 وإن وجدنا 


ص ص 


و رص وم 4 4 
4 0 (01) وما وحِدنا كارهم 


مين 
لما قصّ تعالى على نبيه يك خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه الكافرين 
وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق ار 0 الرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين» قال تعالى: ِلك القرى تفص عَلَيَكَ* أي: يا محمد لمن مايه أى: e‏ # ولد 
ممم ef‏ الست * أي الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به» كما قال تعالى : وما اوا 
کے ا لا [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى #ذَلِكَ من أا القر نَعْصُمُ یك ينا ايم مَحَصِيدٌ ل َم 
مهم وللكن ظلموا نشب [هود: .]٠١١ 1٠١‏ 

وقوله تعالى: #قّمًا ڪاو ليا يما مكدبوا عد مكل ل أي فما كانوا ليؤمنوا بما 
كاف رجي عاد pe es e‏ > حكاه ابن عطية كانُه وهو متجه حسن كقوله : 
وما وما شعرکہ نهآ ا جوت لا ينوه 89 نَل أفعد م بده يصدرهج كما لر ينوا بو وَل مم4 الآإبة 
0 ولهذا قال هنا E‏ که ع ي لكين © و ودنا لكريم أي: لأكثر الأمم 
الماضية من عه وَإن وجا اڪره رهم لَفْسِقِينَ4 أي: ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة 
a NE ESE E Ny‏ 
ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به» وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا 
مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع› وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل 


الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك . 

وقال تعالى في كتابه العزيز: #وَمَآ رسلا من ملک من سول لا نوي لله آم لآ لله إلا آنا عدون 69 * 
[الأنبياء] . 

الي ورا و د 2 ل سان 


ا کان في علمه تعالى يوم قروا له پالتاق u‏ اع اياي 
وقال مجاهد في قوله: لما ڪا ليؤِيوا ڀا ڪڏيوا من َيل : هذا كقوله: «وَلَرٌ ردوا عادو لما مهوا 


سه هر 


عنْه وَإِتَُمَ لَكَدْبونَ4 [الأنعام: ۲۸]. 


يقول تعالى: ى بَعَْنَا مِنْ بَمْدِهِم4 أي: الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين موس بِتَاينيِنَ# أي : بحججنا ودلائلنا البينة إلى 


) ۱1١ ١٠١ 2 مراف‎ ٠ 
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فرعون. وهو ملك مصر في زمن موسى #إوَملايو * أي : قومه طلا يب4 أي سبح دوا وک عا للها 
ا ا وود يا يتنه شم طلا ظلهٌ طلا ویاو داشر کیک کان علقة لبه قدي | 2 


موسى وقومه» وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. 


A2‏ 2 ص ار مه + لول هس مه 
م وی 2 3 0 من رب ا 


بابر انبا عو مان ة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الا اعسات حمر 
وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: وال مُوسَى يرون إن رسو من رب اللي 4069 أي: أر 
ارا كل و عقب ع أن له أل عل ال إل ماياب 

حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي 5 بذلك وحري به. 

وقالوا: والباء وعلى يتعاقبان يقال: رميت بالقوس وعلى القوس» وجاء على حال حسنة وبحال 
حسنة» وقال بعض المفسرين : معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق . 

وقرأ آخرون من أهل المدينة : SES Og‏ ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو 
حق وصدق» لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه قد ثكم بي ين ري # أي : بحجة قاطعة من الله 
أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به به #فارسل مى > ف أطلقهم من أسرك وقهرك› 
ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن #قل إن كت حِنْتَ ايم هَأَتِ يبآ إن كنت مِنَّ أَلصَّدِقِينَ 49 أي: قال فرعون: لست بمصدقك 
فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 


ل ر3 0 


ويا ونع يدم ۽ لذا « 


حك اتی عصَاهُ دا ھی عبان تين €9 هى بِصَلُ للتطرت 4)3 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: عبان مين الحية الذكر. 
وقوله: وزع يله ۽ ذا « هی به ِلتَظرنَ 2 اق أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه فإذا هي 
.6 ور م وو روس سم 


بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض» كما قال تعالی : #وأدخل يدك في جيك رج بيصا من عير سو » الآية 
[النمل: .]١١‏ 


حلط «دَلَ الملا ين قوی ومو رك هدا سیر عل © یڈ ك ریک من اکم مادا تاش 407 . 

أي: قال الملا وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه 
واستقر على سرير مملكته» بعد ذلك قال للملا حوله: إت هَدًا َير َل فوافقوه وقالوا كمقالته. 
وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره؟ وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه 
وافترائه؟ وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم 
من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى: #إوثرى فرعويت ومن وها ينهم ما كارأ 


هو 


دروت [القصص : 13 فلما تشاوروا في شأنه وائ تتمروا بما فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم 
في قوله تعالى : 


لون (111 › ۲ ۱) 


قال ابن عباس : ا أخره . 
وقال قتادة: احبسه ##وَأرَسِلٌ» ا ابعث 8إفى ألْمدَاينِ # اق : في الأقاليم ومدائن ملكك # حشر رين 4 أي : 
من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم› وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيراً لاف و 
اعتقد منهم» وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى #4 من قبيل ما تشعبذه سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له 
وي و منود و اك هري مي سا د ECE‏ اي سيا 0 
ا مە ر SG:‏ 


ف ا دوم ا ا الاش شی © رل سحو مب ا ا 


ل ر د ا 


حلط وة الہ وَعَوَ فَالوأ ب ا ذا إن حكن عن الْعَلبِينَ 9© قال َعم وک لمن الْمقَرَبينَ 09 * . 


دس به ےر وي يمير موس 


يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة مو سى كلذ إن غلبوا مو سى 
ليثيبتهم وليعطيتهم عطاء جزيلاء فوعدهم ومثاهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين 
عنده فلما توثقوا من فرعون لعنه الله . 


4م م 4 


داع وولا تدر e‏ أن لقي کر أن نكر حن الْمَلْقِينَ © ذال الفرا هلما ألما لتر ارس 


e 17 081‏ ارم و 


سس واسترهبوهم و و پیر عَظِيم ير 4€ . 


هذه ميارزة من السيكرة وی جه في دوم © إِمَآ أن تلق وَإِمَ1آ أن تكن حن الْملقِينَ» أي : 

كما قال في الآية الأخرى : #ولمًاً أن نکن اول مَنْ الى [طه: 56]» فقال لهم موسى كلذ : ألقوا 88 
أولأء قيل: الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملواء فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم 
جاءهم الحق الواذ ضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه. فيكون أوقع في النفوس وكذا كان» 
ولهذا قال تعالى: 3-5 الوا سرو أعبت الاس وأسارهبوه) أي : خيلوا إلى mË‏ أن ما فعلوا له 
“علي لوم ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال كما قال تعالى : ذا اهم وَعِصِيْهُمْ يبل له ون ميرم 
اا تن © ایس فی تیو 'ضِفَدٌ مُوسَى © لا لا عقف إتت أنت لمل (© ولق م ا لبيك کی ا ت 
OES‏ 


ولهذا قال تعالى: #وجاءُو حر عَظير». 


حلط ورا إل 1 اد ما يكن 9 دوقع لبن كل کا بتتليا 9 © 


فغلبوا هتالك وَأنقلبوا صخر  :‏ قالوا امنا يرب الْعئِبِينَ 7 رب ی تع 16409 
Eee‏ ای عبد وسوا موس ل ي لك ارقف الم الي رق الله تعالى فيه 
بين الحق والباطل يأمره بن يلقي ما في يمينه يمينه وهي عصاه #فإدا < هى تلقف أي : تأكل ما يأفِكوْنَ» أي : ما 

لقان ويوهمون أنه حق وهو باطل . 
قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته» فعرفت السحرة أن هذا 

شيء من السماء ليس هذا بسحر» فخروا سجّّداً وقالوا: ءامنا برب الْعلِِين ل رب موس وَهَدرُونَ» . 


)۱۲۹ 17 م لاف‎ e 


€ 4 4 5 ىج ضرم أهلها سو 
ل أذ قد كد ل ڌا کک مکش ف ا سو 


کک ب خض 47 م للدم لَه ر“ > ® ا 5 لل ريا منقلبون 20 


2 


7 أ e ٠‏ کرو 02 e‏ و 
جاتنا ر با أفْرع علنا صبرا وتوف مُسَلِمِينَ (03* . 


يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى 4 وما أظهره للناس من كيده 
ومكره في قوله : #إِنَّ هذا لمك 260 ؛ في الْمَدِيئَة لنرج ينبا أهلها » أي : A‏ ا 
كان عن تشاور منكم ورضاً منكم لذلك» كقوله في الآية الأخرى: نھ کک لکیہ الى لمكم ١‏ ل * [طه: 
۰ وهو يعلم وكل من له لبّ أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل› فإن موسى ت بمجرد ما جاء من 
مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك 
أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن 
اختار هو والملأ من قومه» وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل» ولهذا قد كانوا من أحرص الناس 
على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى #4 لا يعرف أحداً منهم ولا رآه 
ولا اجتمع به» وفرعون يعلع ذلك وإنما قال هذا تسترا وتدليساً على رعاع دولته وجهلتهم كما قال 
تعالی : اسح وم مم قلغو 4 [الرخرف: 4ه]ء فإن قوم صدقوه في قوله: آنا رد الكل * من أجهل 
خلق الله وأضلهم . 
وقوله: حرجا بنا أهآ هلها أي : تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأكابر 
وتكون الدولة Get‏ ف تَعَلَمُونَ4 أي : ما أصنع بكم ثم فسر هذا الوعيكَ بقوله: 
يعن دِيم وَأرْعِلكُم يْنْ خض( يعني : فح ينا وجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس م لَأُصَلِسيَم 

دوو وقال في الآية الأخرى : “فى جوع ألَخْلٍ 4 [طه: ]۷١‏ أي : على الجذوع . 

وقول السحرة: ##إِنَا إل ريا مَنْقلِبُونَ# أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد من عذابك ونكاله 
على ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك» فلنصبرن اليوم على عذابك 
لنخلص عن عذاب الله ولهذا قالوا: لا ير ما بسر عا اك الات عا 
وتنا مُسَلمِنَ» أي : متابعين لنبيك موسى نلو وقالوا لفرعون: ##فَأفْضٍ مآ أت قاض إِنَّمَا كَقّضى هذه ية 
لديا © 1 مامتا يريا لبغفر لَنَا خطيدتا وما كرتا عه من اليحر وله حير وقح © من يأ 2 ETS‏ 
و جَهمَ لا یٹ ينها وکا یی © ومن ایی ْنا د عي ليحت اوليك هم الدَمَحتُْ لعل 469 [ط] فكانوا 
في أول النهار سحرة» فصاروا في آخره شهداء بررة. 


04 و كسم يم 1 تقل ساو 


An‏ #وَمَالٌ ١‏ ل من وو فَرَعونَ أتذ ددر موس وفومه مِفْسِدُوا فأ ضٍ ويذرك ولتک قال سنقئل 
تی نِسَآءَهُمٌ وَإِنَا 2 هروت © 5 


روءر ماكر وى م 20007 


ل کا مذ ياود دا ابوت 69 96 وت مكل تاتا یا تر 
4 ا 0 8 ح-- و م ف لض ف 06 E‏ ری م ماح سر لل تَعَمَلُونَ 09 * . 


يخبر تعالى عما تمالا عليه فرعون ا وما أضمروه لموسى #4 وقومه من الأذى والبغضة #وقالّ 


lle‏ ع ٤‏ ِ 00. م ع 5 عِِ 
الَا من قور عون أي: لفرعون #أنذر موسئ ووم أي : أتدعهم «ولِفْسِدُوا في الأرْضٍ» أي يفسدوا آهل 
رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك . يا لله العجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن 


)۱۳ .1۳۰( م لواف‎ ٠ 


ار 
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون» ولهذا قالوا: وبدرك ولتک 4 قال بعضهم : الواو هاهنا 
حالية. أي: أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك؟ وقرأ ذلك أبي بن كعب: (وقد تركوك أن 
يعبدوك وآلهتك) حكاه ابن جرير. 

وقال آخرون: هي عاطفة أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك آلهتك». وقرأ 
بعضهم (إلاهتك) أي: عبادتك» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره. وعلى القراءة الأولى قال 
بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. 

فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: #سَْمَيْلٌ أيهم وس نسَآءَهُمَ4 ولما صمّم فرعون على ما ذكره من 
المساءة لبني إسرائيل: مَل مُوسى لِمَوْمِهِ_سْتَعِيبُوأ يله وَأصَيرداً #4 ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في 
قوله : «إرك الأيْضَ ب برشا من یکا ن يادو وَالعَيتبَةٌ لتقت ® قلا أوزيا ين بل أن تاتا وَين 
بَمَدِ مَا نتا أي: قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد 
ذلك» فقال منبهاً لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: 9صئ ربک أن مهلك 
عَدَرَكُمَ 4 الآية» وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم . 


م سح عرسم م س دروو 


حلط ولد اَذ ءال وون بال وف م مرت لملم بكرو (© يدا جت 


فد 
2 > مزه م 


ےل لے عو رر ا ےد دس A7‏ ا TiC Er esa‏ 1 
و ون صم سيه يطَيروا يموسئ ومن مع آل نما طلرهم عند أله وى رهم لا يتلمون ©4 . 


يقول تعالى: ولق اذا ءال فرعونَ 4 أي : اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم # انين # وهي سني 
الجوع بسبب قلة الزروع اونَقَصٍ م أَلتّمرَتِ 4 ؛ قال مجاهد: وهو دون ذلك . 

«لمكهز يََصَيُنَ © بدا جَكنْهُدْ لَلسََةُ4 أي : من الخصب والرزق الوأ أ هذ أي: هذا لنا بما 
معحته طن فاق نيه 4 أى :معدت و وترض ون تقد 4 اى هذا سیو وها ارا 
3ال إِنمَا طبرم عند َو 4. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #ألآ إِنَمَا رهم عِندَ أسَهِ © يقول: مصائبهم عند الله» قال الله : 
ووک ڪام لا بعلو 4 . 

حك واوا مَهْمَا تایا بو من ٤ای‏ مَس يبا تا ن لك بنزينيت ©©) كََسَلنَا عَلَييِمُ الطوقان وراد 
الُم الماع الم يت مُقَصَكتٍ فاشتکا و6 بت © ولا وم عَكيْهُمْ الجر َالُوأْ موی ادع 


- وي 
عد 


م ال ل لجل هم بیو إذا هم كود 4©9. 

هذا إخبار من الله كك عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم : 
مهما تنا يوء مِنْ اي لحر يها هَمَا عن لك بِمُزْميت* يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها 
رددناهاء فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت بهء قال الله تعالى: #دَأرْسَلنَا عَلتِيمُ الطوقانَ. 

وعن ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة الموت» وكذا قال عطاء. 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. 

وقال ابن جرير عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يك : «الطوفان الموت». وكذا رواه ابن مردويه 
من حديث يحيى بن يمان به» وهو حديث غریب . 


)۱۳۷ ما لقن 7ك‎ e 
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وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ : قاف علا طايف من ريک وهر تيمو © * 
[القلم] . 

وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول» لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن 
أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات نأكل الجراد. 

وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر» عن النبي كل قال: وأحلث لا مان ودمان: الحوت. والجراد والكيد:والطجال» وروا ار 
القاسم البغوي عن ابن عمر مرفوعاً مثله. 

وروى أبو داود عن سلمان قال: سئل رسول الله ية عن الجراد فقال: «أكثر جنود اللهء لا أكله ولا 
أخرمه) . 

وإنما تركه تل لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكل لا 
يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضبٌ من غير أن يحرمها. أما الجراد فرجز وعذاب» وأما الكلوتان 
فلقربهما من البول» وأما الضبٌ فقال: «أتخوف أن يكون مسخا» ثم قال: غريب لم أكتبه إلا من هذا 
الوجه. 

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب واب يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن 
عمر سئل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه 1 ] و قفعتين نأكله . 

وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبي ب يتهادين الجراد على الأطباق . 

وقال أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 5 : إن مريم بنت عمران تكلا سألت 
ربها كك أن يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أَعِشُْه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع» 
وقال نمير: الشياع الصوت . 

وقال أبو بكر بن أبى داود عن أبى زهير النميري قال: قال رسول الله َك : «لا تقاتلوا الجراد فإنه 
جند الله ا ١ NE‏ 

وقال ابن أ بي نجيح› > عن مجاهد في قوله تعالى: هرسلا 
مسامير أبوابهم وتدع الخشب. 


5 ر 


ا لم الطوفَانَ وراد قال: كانت تأكل 


حط اقتا ب من كأَعْرَفَتَهُمَ في اليو بات كدر انيتا و ڪا عا فاب 


کانوا لستضعفو O O‏ مر ی الْأرْضٍ و مکربها الى : گا ا وت مت کلم“ ريك رلك ا ت ‌ 


ر s2‏ ور م ص 


ودمَرنا ما ا کب بت يصع وْعَوتٌ وقومم وما كانوأ بعرشوت ©4 . 


يخبر تعالى أنهم لما عنّوا 55 مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة» انتقم منهم 
بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسی» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده فرعون وجنوده 
على آثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم» وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم 
عنهاء وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها كما 


.)٩١ /٤ القفعة: شبيه الزنبيل من الخوص ليس له عرى وليس بالكبير (النهاية‎ )١( 
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قال تعالى : ورڈ أ تمن عل اليك افوا ف لض ا ية وجَعَلَهُمْ الورئيت ج ومن للم في 


لْأَرضِ ونری فرعورت رج وهلمن ونود هما نهم eh‏ فت ©4 [القصص]. 
وعن الحسن البصري وقتادة في قوله : 3# مر 0 نكري ألتى بدرگتا ا فيا يعني : | لشام . 


وقوله: #وتّمّتَ كلمت ربك الْحْسَىَ ل بي شيل يما e‏ صبروأ# قال مجاهد وابن جرير وهي قوله 
تعالى: E,‏ د رر ل اکب 1 ا ل له أبن & 2 يي OE‏ الورئيت 6 747 كو 3 
لْارضٍ وى عور وهلمدن وحنودهما نهم ا كارا عن فت © [القصص]. 

وقوله: ##وَدَمَرْئَا ما کات م فرعوت وقومم 4 أي : eR‏ ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع #ومًا كانوا عرشو( قال ابن عباس ومجاهد: ##يَعْرِشُورت* يبنون. 


داع #وجوَزنا بج سیل البَحَرَ هَأََأْ عل قوم يَمَكْنُونَ عل أضتار لم الوا يمُوسى أجمَل آنا إلها كنا 
ورس وري ر 


م ٤ال‏ ال کم وم جهو 67 إنَّ مولا مر ما هم فی کی ا اوا ينمثورت 409 . 


رال عا ای ا ذل لموعى 83 يجين تاودا البحر» وقد رأوا من آيات الله وعظيم 
سلطانه ما رأوا #فَأْنوَاً* أي : فمروا #عل قوم يعكفون عل أَضتامٍ لهم 4 . 

قال ابن جريج . : وكانوا يعبدون أصناما على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل 
بعد ذلك فقالوا: #إيلموم ال ل لها كنا لح ا قال إِنَكُم فوم هلود أي : تجهلون عظمة الله 
رجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل 4 كلك مع ا م ني أى : مالك یکی ت زا 


عمو 4 . 


حلط یل أغَرَ أله یکم لھا وهو يلڪم عل ل الشكّييت €9 وَإِدْ َبَتَك ين الى وروت 


لسومون زه الْعذاب قل شاک وپسکحو e e‏ ن شاک دَق د 42 1 م ر 2 عَظِيم 09 *. 

يذكرهم ال PREY‏ لالد ان فرعون وقهره» وما كانوا فيه من الهوان 
والذلة. وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم» والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره 
وقد تقدم تفسيرها في البقرة. 


22 رمتا ونی لوبت لل ننا يمقر َم مك 


هرو خفن في قوی أت ولا تن سيل فيي | م 

يقول تعالى ممتئاً على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى # وإعطائه التوراة وفيها 
أحكامهم وتفاصيل شرعهم» فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. 

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي: فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة والعشر عشر 
8 الحجة» قاله مجاهد رده دابن و وروي عن ابن عباس وغيره. 


4 ےه ce.‏ عزو مم إلى ساس 


ا 0 كما قال تعالى : 1 01 کک دینک 5 نعمى وَرَضِيتٌ [ آل دين 4 [المائدة: 
۳ فلما 7" لميقات وعزم موسى على الذهاب إلى ال قال تعالى: يبق لیل قد ان من 
عدو ووَعَدتَفٌ جاب الطور الْأَيْمَنَ4 [طه: ]٠٠‏ الآية فحينئذٍ استخلف موسى تَة على بنى إسرائيل أخاه هارون 


)١4ه‎ › 1٤۳( ما لاف‎ e 


ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير؛ وإلا فهارون 8 نبي شريف كريم على الله له 
وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 


ا ص لت ل پو مس جح مسي 2 


َر محكام 5 اق عل عي : 


N FT YOST يت‎ 

تعالى أن ينظر إليه فقال: رب أرن أنظر ليك قال أن رى وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: 

فما بحل رُم | لَكبَلٍ4 قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر #ابَعَكمُ دكا قال: تراباء # ور موس 
صما قال: مغشا عليه. 


وقال يا يا # وَل أنظر إل الْجَبَلٍ فن أسَمَمَرٌ مانم فسوف برنئ€ : فإنه أكبر منك وأشد 


ا عل ڪل ركه بم الجر فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أوله» ورأى موسئ ما 


والمعروف أن الصعق هو الخشي هاهنا كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتادة بالموت وإن 
E E‏ الور مَصَعِقٌ من فى الوت وَمَن في الْاَرّضٍ إلا من بام اه م 

فح فيه لخر دا ف هم يام يترود (4 [الزمر] فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على 
بي وهي قوله: فلم أفاقَ4 والإفاقة لا تكون إلا عن غشي 6ل سبك تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً 
أن يراه أحد في الدنيا إلا مات» وقوله: بت إ4 قال مجاهد: أن أسألك الرؤية. 


جم مهم 


وقوله: #وأنأ ول الْمُؤِْيِت* قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل» واختاره ابن جرير. 


ہی قحد م ۰ وکن يت ا 9 


ورو 


٠. 2‏ مکی کے کے رچ در ۹> ر 
سيو فخذها بِمُوَوَ وأمر فومك يأخذواً باحسنا 


ر التق (12) ¢ . 


يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على آهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه. ولا شك أن 
محمداً ية سيد ولد آدم من الأولين والآخرين» ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين 
الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم» وبعده في 
الشرف والفضل إبراهيم الخليل 4# ثم موسى بن عمران كليم الرحمن ت ولهذا قال الله تعالى له: 
موحد مآ ءَاتَينّكَ» أي : من الكلام والمناجاة #وكن ب التَّدكنَ4 أي: على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة 
لك بهء ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء. 

ر ية أي: او ا رمك عدوا اا قال این عباس + أمير 
الهلاك والدمار رات 


)۱ ٤۹ 2145 موف‎ 


HA‏ #سَأصَرِفُ عن ءايلق ال ۰ ف لاض بغار لحي وإن بر 


ري بمو 


وان با سيل رمد لا يتَحِدُوهُ سی وَإد يرا سيل ال يدوه 


ر 7 


كا کا َي @ لیے كدَأ يلا 29 
يمت ©4. 


يقول تعالى: #أسَأصَرِكُ عَنْ ءاي الْذِينَ يتَكبُوت فى الْأْرّضٍ بير لحن أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي ا قلوب المتكبرين عن طاعتي 00 على الناس بغير حق» أي 
كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى: «ونقلب آفدھم وأبصدرهع كما لر وینوا بوه أو 
مو [الأنعام: »]1٠١‏ وقال تعالى: لما رَاعَُأْ أََاع أله فلوم [الصف: 5] 0 مقي الل ل ينال 


العلم حبي ولا مستكبرء POE AT‏ 0 

وقوله: لون يروا ڪل يو لا يوأ يا4 كما قال تعالى: 9 الوك ف حقت ليم كلمت ريك لا 
ينوت ( ولو بوني ڪل ايو ئ بوا لْمَدَابَ لي © 2 [يونس]» وقوله: ون EINE E‏ 
يدوه سيلا أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك 
الال سكل رسيا ,7 عل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: #دَلِكَ اتم كَذَواْ ايتا أي: كذبت 
بها قلوبهم روا َنبا عَنينَ4 أي: لا يعلمون شيئاً مما فيهاء وقوله: لزت كدب ايتا دلا 
الخْرَةَ حت 4 من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. 

وقوله: لهل جروت إلا صا كانوأ يَمْمَلُوت» أي: إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها إن 
خيرا ور وإن شرا فر وكما تّدين تدان. 


الأخرة حطت 


کا وود ف امرض عا شی عن ن¿ ليه عِجلا جَسَذدًَا E‏ 
« سر < 


ود مء مد 2 ٣‏ 2 
سبيلا اتخفذوه و ا او ا وروا ته 
وَيَفْفِْرَ لتا ا کو یت الحيرريت ك 


يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري» من 
حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاًء ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها 
من أثر فرس جبريل 4 فصار عجلاً جسداً له خوار: والخوار صوت البقرء وكان هذا منهم بعد ذهاب 
موسى لميقات ربه ee‏ د - 0 بذلك وهو على الطور» حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه 


و آذ 


ال با 8 1 بک 1 7 سیا ینکر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل» وذهولهم عن خالق 
الستموات والأرض ورب كل شيء ومليكه. أن عبدوا معه عجلاً جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى 
eb EE‏ وا Nh‏ بالتاء المثناة من فوق 9( منادى و 
ا وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله كلك . 


) ۱° £ .16١( مواقم‎ « 


إل قومدء عضن افا قال يِنْسَمَا حَلْفْسُونِ من بعدىة عساش ك رد م وآلقى ) لألوح 


ا 2 ص» 


وأخذ 57 أخنة 0 00 قال أبن 3 93 لْقَوم أ مفو ستضعفوني وَكَادوأ فلا ّمت کے Ti‏ ل تجعلنى مع مع 
قور الل © قل رب أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدَيِْنَا ف ميت وآ آرم الت 4069 . 


يخبر تعالى أن موسى #4 لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. قال أبو 
الدرداء: الأسف أشد الغضب. 1 اس لفون من بعَّدئ€ يقول: بئس ما صنعتم في عبادة العجل بعد 
ل 

وقوله : #أعجلَثر محل أت ميك € يقول : استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى. 

0-5 517 راس أيه جرم ليد خوفا أذ يكوة قد قصر فى تهيهم؛ كما قال في لآب الأخرى. 
«16 ,روث ا متك إذ ته اوا © آلا تّمت اقبت آمری © فل نم لا أذ ييحت علا بأ لإي 


التي رمم 
رر 2 ل 2 


تفآ أ تقول فرقت بين بن سوي ولم ll‏ © [طه] وقال ههنا: أب أُمّ إن الوم ستصْعَمُوفِ ركذو 
وت قلا تیت ت الْأعَدََ ,لا جل مم الَو آلقلدليية) أي : ٠‏ لا تسقني سياقهم وتجعلني معهم» وإنما 
قال: "ابن م ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمدء فلما تحقق موسى 4# براءة ساحة 
هارون 4# كما قال تعالى: وقد قال هم حرو من مَل قوم إِنَمَا فينم يده ون ركم امن ايوز لما 
مر © [طه] فعند ذلك ال موسى رب أعفرٌ لى وَلِدَنى اتا ف ريك وأَنتَ ارم 
لرّمِيتَ*. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبّرء أخبره 
ربه كلك أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 


و مدر كلك o‏ 


حك إن الین أ عمو سايم لي و فى كلوز لديا وديك رى المنئريَ © 


َالِّنَ عيلوا السات ثم ابوا من برها وََامَنُوَا إن ربك من بَمْدِهَا لعفو يم 469 . 


أما الغضب الذي نال , بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم 
بعضاًء كما تقدم في سورة البقرة وا إل باریم تاقوا أنشك كل کب لك عند »ري اب لیگ ئ هو 


دم 


الَا اجيم * [البقرة: 04]» وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغاراً في الحياة الدنيا . 

وقوله: ##وَكَذَلِكَ خرى الْمَفئَرِنَ» نائلة لكل من افترى بدعة. 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ا ل ا 
شرك أو نفاق أو شقاقء» ولهذا عقب هذه القصة بقوله: «#وَالَدِينَ عَمِلُوا أَلسَيْمَاتِ ثد تابو من بعدها وَءَامنْوَا 
إِنَّ رَبك أي: يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة لين بعَدِهًا» أي: من بعد تلك الفعلة #الْعَفُودُ 


sS‏ و لما سک أي : سكن #عن موس لْعَضَبٌ» أي : غضبه على قومه طلَْدٌ الح 
O E OE Pe E‏ 1 
38 € ل هم رهبون 2# ضمّن الرهبة معنی الخضوع › ولهذا اها باللام. 


ي 
0 


لظ 


- مرو مم تب سير كا مه عد رک رہ أ 
HA‏ واتار موس فوم سبوين رجلا لمم د ع ا 


يها ۾ 7 0 آل ته ي 7 
حير ا 9 ڪب لنا ل ف الجر إِنا e‏ 00 


قال ابن ا كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختار سبعين 
رجلا فر ا دا ربهم» فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهمّ أعطنا ما لم تعط أحداً قبلنا ولا تعطيه 
أحداً بعدنا. فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال موسى: #ربٌ لو شِنْتَ أهلكتهم من ك 
تق الآية. 

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم 
العجل ولا نهوهم 

- 6 0 

500 اکا ما قعل السّمَهَاك ينا 4 . 

وقوله: إن ّ إلا نك أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو 
العالية والربيع بن أنس وغير واحدٍ من علماء السلف والخلف» ولا معنى له غير ذلك . 

يقول: إِنِ الأمرٌ إلا أمرك» وإِنٍ الحُكمَ إلا لك فما شئت كان» تضلّ من تشاء وتهدي من تشاءء ولا 
هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» فالملك كله لك 
والحكم كله لك» لك الخلق والأمر. 

وقولضة لوانت SO E‏ وت حير افر الغفر هو: الستر وترك المؤاخذة بالذنب» والرحمة 
إذا رنت مع الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل (وَ حير مريت أي: لا يغفر الذنب إلا 
أنت» # رڪب لتا فى هذه الدّنيَا حمككةٌ وَفي الاجر [الأعراف: 151] هناك الفصل الأول من الدعاء لدفع 
المحذور وهذا لتحصيل المقصود راكب لتا فى هذه لديا حَسَكةٌ وني الْآخْرَةَ4 [الأعراف: ]٠٠١‏ أي : 
أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة. 

لإ هد لَك [الأعراف: 167] أي : تبنا ورجعنا وأنبنا إليك» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
وأبو العالية. 


رص و لس م e‏ م 


ےه 2 e‏ 3 وي 
ورحمى وسعت ۽ اڪس لل يثقون ويؤنوت 


ألركرة 5 هم ایتا * يمون o‏ 

يقول تعالى مجیباً لموسى في قوله: # إن هی إلا فنك الآية [الأعراف: : 166]ء قال: #عڌاۍ ل بهو 
NE AT‏ کل سى أي : اسررن اجام a‏ ولي الحكمة والعدل في كل 
ذلك» سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى: #وَبَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل بىر الآية عظيمة الشمول والعموم» كقوله تعالى إخباراً عن 
حملة العرش ومن حولهء أنهم يقولون: ربا وَبِعَتَ ڪل سىء يَحَمَةٌ وَعِلّمًا4 [غافر: 7]. 

وقوله: كما ارين يفون الآية» يعني فسأوجب حصول رحمتي منّهةَ مني وإحساناً إليهم كما قال 
ا «كتب ریک عل قد اد4 [الأنعام: 4 وقوله: #الِلَدِنَ يَنَفُونَ4 أي: سأجعلها للمتصفين 
بهذه الصفات» وهم أمة محمد بلا «لِلَدِبنَ ينَقُونَ4 أي : الشرك والعظائم من الذنوب. 


) 9۸ 190 سى ا لواو‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ل ع 


قوله : #ويؤْنوت الركزة* قيل : زكاة النفوس» وقيل: الأموال» ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الآية 
مكية #والَدِينَ هم ايتا ونوك أي : يصدقون. 
حك ا یوت اسول ای الأ الى يَدُوكَمُ مكثوبًا عِنْدَهُمْ فى التوْسةٍ والإنجيل يأمرشُم 


e‏ رص سا ودس مر 


ل ' ڪر ييل لهم لطبت ورم عليه اليك ويس عَنْهُمْ إِصرَهُمْ والاغلل £ 


كانت وڈ كارت ءَآمَنُوأ بو وعرروه ونصروه واتبعوا الور أَلَذِىَ شاه مع أَوْلَيِكَ هم الْمُمِْحُونَ ( @{. 


9 اس يتَبِعْوتَ آل السا سول انى الأ ای بحدوئم موا عند فى الور لانيل # وهذه صفة 
re‏ بشروا أممهم بيعثه وأمروهم me‏ ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها 
علماؤهم وأحبارهم . 


وقوله تعالى: #يأمرهم بِلْمَمْرُوفٍ وَيْمَلهُهَ عن الْدبكَرٍ 4 هذه صفة الرسول بيه في الكتب المتقدمة 
وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شرء ومن أهم ذلك وأعظمه ما 
بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به < جميع الرسل قبله 
كما قال تعالی : #وَلْقَدَ بهم فى ڪل أَمَةٍ ر رسوا أ أَعَبدُوأ أ أله وحنبو ا [النحل: 5"] . 

وقوله: وميل لَهُمُ لطبت وَمْحْرْمُ عَلَئِهُمٌ الْحَبيِتَ4 أي: يحل لهم ما كانوا حرّموه على أنفسهم من 
البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم ويحرّم عليهم الخبائث 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من 
المآكل التي حرمها الله تعالى. 

قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه 
فهو خبيث ضار في البدن والدين . 

وقوله: #وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأعَدَلَ الى كانت عَلَيِهِرَ4 أي: أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد 
الحديث من طرق عن رسول الله يل أنه قال : OT‏ السمحة». 

وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم› فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. 
ولهذا قال رسول الله ككهِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل». 

وقوله: اریت ءامنا بو وَعَرَّروهُ وَنمَصَرُوهُ4 أي : عظموه ووقروه» وقوله: #واتبعو لبور الى أنزِلَ 
مم4 أي : القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس «أَوْليكَ هم الْمَيِْحونَ» أي: في الدنيا والآخرة. 


حلط فل يَتأيهًا الاش لی رَسُولُ أله - یکا الى لم ملك السَمَوتِ لاي لا کک 


0 


يحي میت فتامنوا باه و ورسوله سول التي 9 ای يؤْصِتٌ لله وَكلِمْيَهِء امعو موه € هد 


ى رت 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يل : فل يا محمد #يتأنها أللَاش4 وهذا خطاب للأحمر والأسود 
والعربي والعجمي لني رَسُولُ أله يڪم يڪ أي : جميعكم وهذا من شرفه وعظمته ول أنه خاتم 
النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة» كما قال الله تعالى : لاقل أله سبي يي وم وأو ِل عنَا لقان لِندِري 
41 [الأنعام: 89 وقال تعالى: ون 00 0 ار موعدم [هود: ۱۷]» وقال 
تعالی: وَل لار اوا الككب لای تنش يذ لنكئوا نکد افككدا وين وا ركما ی ال 


اب 


[آل عمران: .]٠١‏ 


VY ١2521 heie 
ce ° N رن‎ 
الاق (9ه‎ 
(1۳1 94) مم 5 بحراصا‎ © 
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وقوله: # الى لم مك السَمْوّتِ 


I‏ € س ل 


ل إله إلا هو ّي ويي صفة الله تعالى في قوله # رسو 


َس أي : الذ ii Tk E Nr‏ 
وقوله: # اموا باه ورسول لو التي الاي أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به 
«التيَ الأيٍ4 أي: الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم» ولهذا 
قال # الت الاي . 
وقوله: # ازى بُو يالو وسيب أي يصدق قوله عمله» وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه 
#وأتبعوة 4 أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره «لَمَلَكُمْ تَهْنَدُونَ4 أي إلى الصراط المستقيم . 


م مس رر رول کے رص س كرس سس 0 ° 
1 کب َه ن E‏ 5 ا ااه كل 9 0 [آل عمران: »]١١‏ وقال تعالى: 0 أهل 


0 0 e ۶ء‎ ٠. کسه‎ > 


65 وإذا بل عم قالوأ امنا بده لِه لحن من ينآ إا کا ين تل منيلييَ 2© 60 اوليك ۇنو أجرهم مرَبَينٍ يما 
الآية [القصص]» وقال ان لذن ءاتينهم الكتبت لوه لاود وكيك هنون ب الآية [البقرة: »]١١١‏ 
وقال تعالى: ##إإنَ اين وا للم يمن من فلو ذا ينل علب رون للأذقان سجدا ويفولون س سحن را إن کن وعد رتا 
لمفعولا (2) وكخرون دقان کت وبرِلهرٌ ١‏ @{ [الإسراء] . 

عي ر 


0 قومه, ف اضر‎ EK E وم أشني 38 7 شاط م واوا ا لل موک إذ‎ LN 
ELL للك 1 ست ونه انك عدر كد‎ 
الم ا 7 226 2 وا ا کی کے ڪان أ و نفسهم يظيموت 9 9 ولذ قي‎ 
ليع الات 2 اص‎ . e و م8‎ 1 
كذ ور لم‎ TET وقولوا ج‎ EE Grd ٤ا هذه‎ ٠ لهم‎ 
وتز سَرَرِيدُ الفخيينٌ © مد اديت علا يني ملا ع الى قل تهت اسلا عه رجي‎ 
. * 0 e 5 مرج ا 2 2 خانوأ‎ 

تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي › ونبهنا على المرق بين هذا السياق 
وذاك بما أغنى عن إعادته هنا. ولله الحمد والمنة. 


ا الله . ل 4ء وقال تعالى: # الزن اتهم ) سما مون 
صَإروأ» 


AR.‏ وليم ع عن الْفَرَيَدَ و الى فكات حَاضِرَة آل إِذ دور ف السَبّْت إذ ا جیتانهم 
06 


و س ا 0 سوت لا تأتيهمٌ ححَدَلِكَ لوهم يما كنأ يِفْسَمُونَ 9©)* . 


ره م ا 


هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: #وَلَمَدَ لمم ال أعتَدَوأ منک فى أَلتَبْتٍ فلا هم كبوأ رده حَئِينَ 
5*9 [البقرة]» يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه #وَسََلَهُمْ * أي : واسأل هؤلاء اليهود الذين 
IE‏ ا م لين خالفوا الراك و ا ا الي ور 
وسلفهم › وهذه القرية هي . أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم . 

وقوله: #إِذ يدوت فى ألسََبْتِ* أي : يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك #إذ 


)155.175( بىا چاو‎ ٠ 


کے 
O eS‏ ل لي 


أيه انهم يَوْمَ سَبْتِهم شُرَّصَأ»4. قال الضحاك» عن ابن عباس: أي ظاهرةً على الماءء وقال 
العوفي عن ابن عباس: شرعاً: من كل مكان. 

قال ابن جرير» وقوله: «وَيَوْمَ لا سیت لا تَأتيهمٌ كلك بوهم أي: نختبرهم بإظهار السمك 
لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده «حَدَلِكَ 
بَلُوهم» نختبرهم #يما كا يَفْسَقُونَ» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا 
على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. 

خط و تك ند عن ل يرن هنا الله وک ا فزق عد ميرد فالا مدر إل ريد ولا 


ص هه 


ال ص 0 
٠‏ 


ر دي وه ع ره ہے ۹ 5 ا 7 E‏ 00 2 كم 7 ر 
يفون 9 فما سوا ما ڪرو بيد أَنينا لزت هوت عن السو ودنا الت ظلموا يعدا بكيس بىا كا 
رمع n‏ ش 


يَفُسقُوت €9 فَلمَا عتوا عن ما موأ عن فلا هم کا رد خوت 407 . 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على 
اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم» وفرقة سكتت 
فلم تفعل ولم تنهء ولكنها قالت للمنكرة لِم يَمظُونَ هَرْمَا لَه مهيكهم أو مُعَذْبُمْ عَذَابًا سَّدِيدًا* أي: لِم تنهون 
هؤلاء وقد عملتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم؟ قالت لهم المنكرة: 
#معذرة إل ريك » قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير هذه معذرةٌ» وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك 
#مَمَذِرَة إل ري أي: فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعل يَنَنُون» يقولون: 
ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى: #قَلما سوا ما دُكَرُوا بيه» أي : فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة لأأَتنَا اَن ينوت عن 
الس اَذ آلب ظَلمَُا4 أي ارتكبوا المعصية #ايعَدَابٍ تيس 4 فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين» 
وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحا فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيما 
فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : وإ ات أ نهم لم ينوت رما لله مهلك أز مُمَزْبيمْ عدبا 
ذا لاني زرب على کا ل رين و ,يقال لها ا قدت ع ا و د 
وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليهاء فمضى 
على ذلك ما شاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد 
حرّمها الله عليكم يوم سبتكم؟! فلم يزدادوا إلا غيّاً وعتوًاً» وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك 
RA‏ 00 ب أن هؤلاء قوم قد حقّ عليهم العذاب #لِم ا اله مهيكهم »* 
وكانوا أشد غضباً لله من الطائفة الأخرى فقالوا : ##مَعَذِرَة إل ريد وله يفون وكلّ قد كانوا ينهون فلما 
وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لِم بون رما اله مُهِْكْهُم 4 والذين قالوا: طمَعَذِرة 
إل ري وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. 

وقوله تعالى: اذا ا ظَلَمُوأ يعدا بي فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 
وبيس فيه قراءات كثيرة”'' ومعناه في قول مجاهد: الشديد. 


(۱) المتواتر منها : بئس » بيس » بئيس » بیس . 


01١ ما لوقن 0د‎ ٠ 
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وقوله: #خيئِيت# أي : ذليلين حقيرين مهانين. 


HA‏ ول 1 رك معن عَلِيّهِمٌ 01 دوو ال 200 لسومهم سو و ء لداب ل ريلك سريع لْعِقَاب 


ر لر 
وإنم ررد ^ @4. 


لإتَأدّت4 تفمّل من الأذانء أي : أعلم؛ قاله مجاهد. وقال غيره: أمر» وفي قوة الكلام ما يفيد معنى 
القسم من هذه اللفظة» ولهذا أتبعت باللام في قوله : لعن عليه أي 0 
ومهم سو الْمَدَابِ» أي : بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم» ويقال: إن 
موسى 44 ضرب عليهم الخراج سبع سنين» وقيل : ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج» ثم كانوا 
في قهر الملوك من اليونانيين والكشداتبين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم 

ey‏ فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 

وقال علي بن طلحة» عنه : هي الجزية والذي يسومهم سوء العذاب محمد رسول الله يكل وأمته إلى 
و مواقي اكه بع 

3 ربک سريع لْعِقَاب»* أي : لمن عصاه وخالف شرعه» ونه لر صم 4 آي : لمن تاب إليه 
وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس» فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً 
لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 


حك کم ف الأ أنه كما ينهم للحن وينم دون دلت لوهم سكت ولسَيتاتِ لهه 


يجرد (9) قظت ين دهم ڪلف i‏ ياخدونَ عرض هدا الکن م د 0 عض ملم 
٤‏ مه 2 00 ا 
خدوة أل بوخد عليهم بق ن الْكتب أن يفو َم إل الْحَقٌّ ودرسواأ ما 

اتد تمَقِلُونَ 9 وَالْدِينَ سد رت نکب وأقامواً ألصّلَوة تا لا يع َج لصوي ١‏ ©4- 

يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما أي : طوائف وفرقاً كما قال: #وفلتا مِنْ بغي لبق إسرويل أسكنوأ 


1 فإذا وعد 1 جنا ب لفيفًا ( 9 [الإسراء]. 
نهم هة صلخن ونه دون ين للك اق فيهم الصالح وغير ذلك كقول الجن : و أا ما أَلصَلِحُونَ وَس 
دون ذلك 3 طَرايقّ قددا ( (O‏ [الجن]» یکر ا اختبرناهم # بلست وَآلسَّيَعَاتِ # أي : بالرخاء 


عر 


کے کرک ير 


والشدة و والرهبة والعافية والبلاء لملم بَنْحِعُونَ# ثم قال تعالى: #فخلف من بعدهم خلف وروا 
الكتب يأَحْذونَ عرض هدا لكق( الآية يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين في e‏ 
خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. 

وقال مجاهد: هم النصارى. وقد يكون أعم من ذلك #ياخدودَ عرس هدا الْأدّقٌّ»# أي : يعتاضون عن بذل 
الحق ونشره بعرض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا 
فيه» ولهذا قال: #ولِن ياعم عرض لم ا ركم لا ر يعملون الذنب ثم يستغفرون الله 
منه ويعترفون لله فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ##يأَحْدُونَ عرس هذا الْأَدقٌّ»* قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه 
خلال كان أو اما ورن المقفرة: 

#ويفولون سيغْمرٌ ا وَإن أت عر نلم يادو وقال قتادة في الآية: إي والله للف سّوء لوروا 


)175 › 1۷1( سى الف‎ ٠ 
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ألكتبَ4 بعد أنبيائهم ورسلهم أورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله تعالى في آية أخرى #خَلفٌ يِن بده حلت 
أضاغواً ألصلوة واتبعوا اَهب ه [مريم: 54] قال : كفده عض هدا ادق كن لون سق 4 تمنوا على الله 
اا و وان اوم ع ملم م4 لا يشغلهم شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك كلما هف 
لهم شيء من الدنيا أكلوه وو 0 

قال الله تعالى: #أَلدَ ود عم تيسق الكت أن لا يَفُونُوا عَلَ اله إلا الْحَقّ وَدَرَسُأْ ما فيةٌّ#» يقول تعالى 
ل ل ا “ما غد علوم م الما لي الح داس ولا یکو فول 
«وَإذ َد اه بكي الد ونا التب يم لاس وآ تکوم مَنَبَدُوهُ ورا طُهُورج: وَأسْتروأ يو ا ليا 
فنس ما يور €9 [آل عمران]. 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: #ألدْ يُوْمَدْ لهم يشن الكتلب أن لا يَقُولُوا عل أله إل احق قال: فيما 
ا 0 ار يعودون فيها ولا يتوبون منها . 

وقوله تعالى : وللا الخ عير أي يفون فلا َلك يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل 
عقابه» أي وثوابي وما ET‏ وترك هوی نفسه. وأقبل على طاعة ربه اف 
عَقَلوكَ 4 يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه 
والتبذير؟ ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد ولد كما هو مكتوب فيه 
فقال تعالى: ودين يُمَسَكْوتَ بالكتب» أي : اعتصموا به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره ##وَأَقَامُوأ لصَّلوة 
نا لا ضِيمٌ َج الْصَلِصِنَ *. 


سمب 


9 5 ررم بء ررس سار م م r.‏ 1 0 2 8 رصم ا روه ر رر ره 
حاط ولذ تنقنا ابل وهم ائم ظله وظنوا ائھ واقِم' ج خدوا ما ٤اتيتک‏ قوق وَأَذْكْرُوا ما فيه للك 


e | فون‎ 


6 الور بم ہگ وغ سو .[10٤‏ 


إِذ ّا 1 ISA‏ 


نقنا اجْبِلَ فوقهم * يقول: رفعناه وهو قوله: #ورقعنا 


حلط وڈ خد ریک من ب ءَادَمْ من ظْهُورهرٌ 000 


ا ي هذا eT‏ وأ إا مره 
ا قعل ألم لمبطلون 7 وكدلك َل ليت ولماً مهم جوت &)4. 


TOT IEE NOTE CEE TES 
افر وَجْهَكَ لرن حَنِينًا‎ e e r rek e ليا‎ 
فطرت أله الى فطر الاس علا لا َيل لحل أله [الروم: 0] وفي الصحيحين عن أبي هريرة َيه قال:‎ 
قال رسول الله له 44 : «كل مولود يولد على الفطرة  وفي رواية على هذه الملة - فأبواه يهودانه وينصرانه‎ 
ويمجسانه» كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار‎ 
قال: قال رسول الله يِه : «يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم›‎ 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم».‎ 

قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في 
حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي . 


e‏ موا لوق (1۷ › /لا1) 

ثم قال: فی عل شيم لست ريك الوأ بل أي : أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالاً وقالاً. 
والشهادة تارة تكون بالقول كقوله: 6لوا سبد َل أشيتا) الآية [الأنعام: »]1٠١‏ وتارة تكون حالاً كقوله 
تعالى: ما کان للْمَتْرِكِينَ أن بعمروا مسجد آل هيين عه نهم لكر »* [التوبة: 17] أي: حالهم شاهد 
عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذا قوله تعالى: ِنَم عل ذلك ليد 49 [العادبات] كما أن السؤال 
تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما في قوله: #وَءَاتَلكُم ن ڪل ما سَالْتْموة4 [إبراهيم: 14 . 

قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك» فلو كان قد 
وقع هذا كما قال من قال» لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه» فإن قيل: إخبار الرسول َه به كافي 
في وجوده» فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره» 
وهذا جُعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد» ولهذا قال: 
#أن تَهُولُوا4 أي : لئلا تقولوا يوم القيامة #إِنَّا كُنًا عَنْ هدا أي : التوحيد #عَِلِينَ © أو تقوو إنَآ أشرد 
ءاباؤتا الآية . 

حلع ونل لھم تبأ از ءَاتبْتَهُ ابيا قاضسَکحَ مِنْهَا فاع لطن کان من التايرت €9 ولو شتا 


€ ج 


َ- م0 رک 


اک ص ر اي N“ 2 20014 ak “i‏ رار مو ِ- 5 ر م کے 27 م رع اس 


لك مکل القرم الت کہا ایتا َأخصْصٍ اَلقَصَص لمم یکروت ©© سا سلا لموم اریت كديا ايا 
وَأنفْسَمُعَ كانوأ يظلِمون €3 ) . 

عن عبد الله بن مسعود به في قوله تعالى: ظاوَأتَلُ مهم تآ از َاتَيََهُ َايدَِا نسَح مها( الآية 
قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن باعوراء. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه ‏ يعني : 
بلعم أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكناء 
فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه»ء قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي 
وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: «قَاسَلَحَ مها امه 
َلشَيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ ْنَا 4 . 

وقوله تعالى: #تَأَبَمَهُ أَلشَيِطنُ» أي : استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا قال: 
#فَكَانَ مِنَّ ألفاوتَ* أي : من الهالكين الحائرين البائرين. 


وقوله تعالى : اؤ شتا رنت يا ركه د إل اض ويم مو4 يقول تعالى : اوأر شِنَْا لرك 


يبا أي : لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها لوَلَكِتَهُ أعْلدَ إل الْأْرْضٍ» 
أي : مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من غير أولي 
البصائر والنهى . 

وقوله تعالى: فلم كمَتَلِ ألكلبٍ إن َيِل عليه يَلْمَتَ او ڪه يلهٹ). 

قيل: معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في 
لهيثه في حالتيه: إن حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة 
إلى الإيمان ولا عدمه كما قال تعالى: #أسَوَآءٌ عَلَئِهِمْ عَأَنذَرتَهِمْ آَم له نرم لا مُوْمِبُونَ* [البقرة: 1]» ##أسْتَغْفِرٌ 
هج أو لا مَنْتَمِْرَ هب إن قفر هم سيين مره فلن يعفر ألّدُ فم [التوبة: ]۸٠‏ ونحو ذلك . 


)1۷⁄۹ › 1۷۸( موا لواف‎ ٠ 


سے 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 


وقوله تعالى: ##فَأَقَصْصٍ الْقَصَصَ لعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ4 يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِّ: تَامصُصٍ الْتَصَمَ 
عَلّهُم 4 أي: لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته» 
بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سّئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب في 
غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان» أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان» 
كليم الله موسى بن عمران ل ولهذا قال: لَه يَتَفَكَرُونَ* أي : فيحذروا أن يكونوا مثله» فإن الله قد 
أعطاهم علماً وميّزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد بيه يعرفونها كما يعرفون 
أبناءهم , فهم احق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به. 

وقوله: سه ملا قوم ليت كَذَبُوأْ يعَاِيَدنَا4 يقول تعالى: ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء أي 
ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حيز العلم 
والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيهاً بالكلب وبئس المثل مثله. 

وقوله: ##وَأنَفْسَممَْ كانوأ يظَلِمُونَ» أي: ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع 
الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلىء والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. 


يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له» ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه تعالى ما 
شاء كان وما لم يشأ لم یکن . 
0 دميو لس 


حلا وقد درآ لِجَهثَمَ کیا ين ان ولان لم فوب لا ينْمَهُونَ يبا وهم عن لا يروت يبا وم 


شعو 4 ورور رت ىبد د مروت وم ره ° 4 4 محر aS‏ 
ان لا يعون يبا اولك كلاه بل هم صل أوْلَيِكَ هم لفوت ©4 . 

يقول تعالى : #وَلْقَدَ ران لِجَهَثَمَ 4 أي: خلقنا وجعلنا #الِجَهَئَمَ ڪيا ين لن ولاس * أي: هيأناهم 
لها وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم» فكتب ذلك 
عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

5 57 2 0 أ - م اس 00 د هو 5 ر 7 و ع6 

وقوله تعالى: لم فوب لا يَفْمَهونَ يبا وه أَعين لا عرو يها وم ءاذان لا يسْمَعُونَ بها يعني : ليس ينتفعون 


4 


بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية» كما قال تعالى: ملت لهم مَمْعًا ابم افده هما 


کم 


أ ogg rel‏ 5 رہ 6 سه سير 


ال عم بكم غدئ قم لا جود 9 البقرة]» هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: لم 
كم عى مهم لا مَك [البقرة: ]17١‏ ولم يكونوا صما ولا بكمأ ولا عميأ إلا عن الهدى» كما قال تعالى : 


دس حماس ميو و سه کک يا رہ > لماوع مسرةةه مي 4 
#ولرٌ علم أله يهم حَبرَا لاسمعهم ولو أَسْمعَهُم لتولوأ وهم مُعْرضُوت 42 [الأنفال]. 


وقوله تعالى : لأأوْلَيِكَ كَلْأَمِّ 4 أي: هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدىء 
كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة الدنياء كقوله تعالى : 
مكل ألَدِنَ ڪمروا ككل لی نمق ما لا يسْمَمْ إل دعأ ندا 4 [البقرة: ]17١‏ أي: ومثلهم في حال دعائهم 
إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته» ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا قال في هؤلاء پل 
ژوم مداه 


هؤلاء. ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخیرها › بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده 


مل لاف 3148٠0‏ 185) 


فكفر بالله وأشرك به A A‏ عا ياد عام سام e EO‏ ومن كمر به 
من البشر كانت الدوابٌ أتمّ منه. ولهذا قال تعالى : ولک الاو بل هم أَصَلّ کک هم لفرت 4 . 


حاط اریہ السا کسی ادعو يا ودروا أل ذوذوت ن أسمتيوه سيجرو ما كنأ ينملون 62 > . 

عن ابي هريرة طبه قال : قال رسول الله عَكِهِ : (إن لله تسعة وتسعين اسنا مائة إلا ادا من أحصاها 
دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» أخرجاه في الصحيحين . 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين . 

وقال قتادة : 0 ا 

ا ا ا والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبر 
لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 


حاط وین عقا أ بثو يلكي ويد ينيرت ©4. 

يقول تعالى : ومن حلفا أي: بعض الأمم #أَمَة4 قائمة بالحق قولاً وعملاً يدود لحن يقولونه 
ويدعون إليه #ويدء يَعرِلُوت* يعملون ويقضون. 

وقد جاء فى الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية هى هذه الأمة المحمدية» قال سعيد عن 
قتادة في ل هذه الآية: بلغني أن النبي كي كان رد إذا قرأ هه الآية: «هذه لكم» وقد أعطى القوم 
بين أيديكم مثلها وين قوم موسو : أ دوت ت ا 2-7 يعِلُونَ احا [الأعراف]» . 


حلط «َوَالْدِنَ كَدَوأْ ایوا ستَنَدْبهُم من حَيتُ لا يتلمون © رامل َم يِب كَبَى مين 69> . 
يقول تعالى : ولي ذا ايتا سَتَسَدْريُهُم يَنْ حَيَتْ لا يعون 407 ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق 


ووجوه المعاش في الدنيا حتى يختروا بما هم فيه ويعتقدوا Ss‏ #فلكا سوا ما 
دروا يهو فَتحنا عليه ابوب ڪل بء حح إا ووأ يمآ ووو َحَذْتهُم به يعم دا هم ملسو فم داير 


د 
لموم ِن كا ََلْمَدُ رلو رب الْعلِيينَ (©)4 [الأنعام)؛ ولهذا قال تعالى: #وَأْمُلٍ 5 أي: وسأملي لهم 
أ 


و 
۶ 
1 


ي اطول لهم ما هم فيه» وإ کدی مين أي : قوي شديد. 


حع اول گا ما 
يقول تعالى: ول . هؤلاء المكذبون بآياتنا #ما بصاحيم € يعني : محمداً َة «إمَن جِنَّةِ4 أي : 


_-_ 


ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً» دعا إلى حق «إن هو ر دير مين أي : ظاهر لمن كان له لب 
وقلب يعقل به ويعي به كما قال تعالى: وما صاج يج جد 409 التعريراء وقال تعالى : E:‏ 
کم برج د أن ووأ ئو مق ووم شر نڪر ما ما باک ين مل إن م إلا کی لک ين نمي 
سيك د 49 اسا يقول: إنما أطلب منكم أن تقوموا قياماً خالصاً لله ليس فيه تعصب ولا عناد ممق 

وَفُردئ » أي : مجتمعين ومتفرقين» ٍثءٌ ڪا في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون أم لا 


فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حمقّاً وصدقاً . 


الوقن ( 1۸ › ۱۸۷) 


رر ص و رس ص ے 


€ ص ص ص ر کے رص ممصم و‎ A2 
حلم أو لم ظروا ينظروأ فى ملكو الوت والارض وما خلق لله فن اقرب أجلهم‎ 
م‎ E اي حَدِيثٍ يعدم‎ 


يقول تعالى: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بأياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض» وفيما خلق 
من شيء فيهما؟ فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» ومن فعل من لا ينبغي 
أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله» وينيبوا إلى طاعتهء ويخلعوا الأنداد 
والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 


وقوله: #قِْأيَ حَدِيثٍْ بعدم يُؤْمُِونَ4 يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد با وترهيبه: 
الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقونء. إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من 
عند الله عَيْنَ ؟ 


يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحدء ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئاً 
#ومن برد الله مھ سم کن تملك لم مرح الله سیا4 [المائدة: »]4١‏ وكما قال تعالى: #قل أنظروأ مادا فى 
لسوت وَالْأرضٍ وما نى ١‏ ايت والندر عن فوم لا ومون € [يونس]. 


ص 


س 


حلط يلوك عن لاع ایا مرستھا فل انما مھا عند ری كا يجا لوقا إل هو 

ليك إلا بن يستَؤكك کیک حَذةٌ عا مل رما عتما عند أله ولب كر الاين 5 © 

يقول تعالى : # لونک عن أَلتنَاءَةِ»# كما قال تعالى : يلك الاس عن لماع »* [الأحزاب: *5] قيل: نزلت 
في قريش» وقيل : ي كن البهوة والأول أشبه لأن الآية مكية» 00 يسألون عن وقت الساعة 
استبعاداً لوقوعها وکا بوجودهاء كما قال تعالی : # وقولون می هدا لْوَعَدٌ | كث وين لحك [يس]ء 
وقال تعالى: طيَسْتَمَجِلُ يها الت لا ومون يها لزت امنا ا شی يا کی يا كر 4 آل إن ادبن 
اروت فى السام لنى صل بيد )> [الشورى] . 

وقوله: ايان مسا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : منتهاها . أي : متى محظها؟ وأيّان آخر 
مدة الدنيا؟ الذي هو أول وقت الساعةء #قُلْ إِنَمَا عِلْمها عند رى لا ملا لوف إلا هو أمر تعالى رسوله لا 
إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى. فإنه هو الذي چ ل لوقب أي يعلم جليّة أمرها 
ومتى يكون على التحديد» لا يعلم ذلك إلا هو تعالى» ولهذا قال: ّت في لسوت وَالأرضٍ» . 

عن قتادة في قوله: تقلت في السَّمُوتٍ لاض قال: ثقل علمها على أهل السموات والأرض أنهم لا 
يعلمون» قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت ثقّلت على أهل السموات والأرض› يقول: كبرت عليهم . 
واختار ابن جرير كله أن المراد: ثقل علم وقتها على آهل السموات والأرض كما قال قتادة» وهو 
كما قالاه» كقوله تعالى: لا تأي إلا بقئ» ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السمُوات والأرض» 
والله أعلم . 

وقال السدي : لتقت في السَموتِ والارض» يقول: حَفيت في السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين 
تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تأي إلا تة يبغتهم قيامها تأتيهم على غفلة. 


« ىا چا (1۸۸ › )15١‏ 


کے 
0000O0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000‏ 


قَ 
سح داكا 


وقال قتادة في قوله تعالى: لا ایگ ل e‏ قضى الله أنها لا تأیک إلا ب4 . 

وقوله : يلتك کاک حَِع عا ). 

عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره يلوك نك حَفعٌ نبا قال: استحفيت عنها السؤال حتى 
علمت وقتها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كنك حه عَنا) كأنك بها عالم» وقد أخفى الله علمها على 
خلقه» وقراً: لإ أله عِندم ملم ألسَّاعَةٍ4 الآية [لقمان: 4*]» وهذا القول أرجح في المقام من الأولء والله 
أعلمء ولهذا قال: ##قَلٌ لما عِلْمَهَا عند أله ولك أكثر ألا لا كمون . ولهذا لما جاء جبريل #4 في 
صورة أعرابي ليعلّم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله ية مجلس السائل المسترشد» وسأله يي عن 
الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله يَلِْهْ: «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل» أي: لست أعلم بها منك ولا أحد بها من أحدء ثم قرأ النبي بل : إن الله عِندم 
ملم ألسَاعَةِ4 الآية [لقمان: 4:"]. 

فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه» ومع هذا كله قد أمره الله أن 


يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند أله ولك أكثر الاس لا يعَلمُونَ» . 


و -» سرهم ر ايا ر 
٠9‏ 


حاط هثل لہ ایك لتفیی تفا وا صا إلا ما 35 اف ولو كنت أله المَيْبَ ڪات من الْمَررِ وما مَس 
السو إن آنا إلا نير يشير لوم ينو 4069 . 
أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له 
على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه» كما قال تعالى: #عَللمُ أَلْمَيْبِ فد بظهر عل بيد لدا 3© 
إل من تصن من رَسُولٍ ِم يسك من بين يديه وَمِنْ حَلْفوء وَصَدَا 469 [الجن]. وقوله: #وَلَو كث أعَلَمْ أَلْمَيبَ 
ڪات يِن الْمَرْ4. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصبة» ولوقت الغلاء من الرخصء فاستعددت له من الرخص . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #وما مَسَيَ السو قال: لاجتنبت ما يكون من الشرّ قبل أن يكون 
واتقيته . 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير» أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال تعالى : 
اگما کرت يإسازلك یر بو الق وشو يه ا ا 402 امريم!. 


2 078 رار صر 7 ب 7ال 2ر وک ماس سس لدو م ركه د ديه ماه اس ر ل 2 
خلع فو الى حلقکم ين تقِين وَحِدَوَ وَجَمَلَ مها رَوْجَهَا یسک إلا هَلَمّا شنا حملت حَمْلَا حَفِينًا 


-_ وتم 
أ 0 ص 22 


مس ر A ef Lr‏ ل او سه اي سه ماس جنع سدس ےد کا ری ا ا 
فمرت بهء فلما أثقلت دعوا رهما لبن ءاتیتنا صلخا لتونن من الشكرت 99) فما ءاتلهما صلحا جعلا لم شركاء 
كه > وھ ماي 


فِيمَآ “اتلهما نَمل اله عَنَا يركون 69 *. 


ينه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم نل . وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس منهماء 
انگ € [الحجرات: ؟1] وقال تعالی: یا الاش انا ريك الى لھگ ن فی و َك يها روا4 الآية 
[النساء: »]١‏ وقال في هذه الآية الكريمة: #وَحَعَلٌ مِنهَا روجها ليسكن إا ¢ أي : ليألفها ويسكن بهاء كما 


1811 ان‎ e 
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0-2 ررر 


قال تعالى: ومن ءَايليَده أن خْلقَ < م ن نفيك روجا اكوا للها وَحَعَلَ يڪم موده ود4 [الروم : 
١‏ فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين» ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى 
التفرقة ا وزوجه #فَلَمًا تَتَشَّلهَا4 أي: وطئها #حَمَلَتَ حَمْلُا حَفِينًا4 وذلك أول الحمل لا تجد 
المرأة له ألماء إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. 

وقوله: #فمرَّتٌ بد 4 قال مجاهد: استمرت بحمله. 

وقال قتادة: #فُمرّتٌ بد € استبان حملها . 

وقال ابن جرير : معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت . 

قال الحسن : عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني : #جعلا لم سرك فيمآ >اتلهما» . 

عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى؛ رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا. وهذه 
أسانيد صحيحة عن الحسن وله أنه فسّر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. 

وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته» فذكر آدم 
وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس . 


کرک صر ر يم هو 


ولهذا قال الله : #فتعل عما رڪون ثم قال : 


Jor‏ رک رور ر 


3 ن لا ی شيعا 0 يخلقون . 25 
ا ا تموهم أ e‏ 0 


LEE 


ا ا 
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0 آم هم ءاداب يْمَعُونَ يبا فل ادعو شراک م 
سول الین @ وین يَدُعونَ من دونو 
Fr‏ ت نهم ينظرونَ ِلِكَ وهم لا يرون 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعةء لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضرٌ ولا تنفع» ولا تبصر ولا تنتصر لعابديهاء بل 
هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم: ولهذا قال: 
#أسْركونٌ ما مَا لا ق سينا وه يلون 3 أي : اتشر و عا لوا ووه سي وو وار و 
ذلك» كقوله تعالى : تاها الاس شرب مكل تاكيش ا إركت الب دعو عن دو a‏ ذبابا 
لو اغا أ وود بم اشاب کیا لا بوڈ ونأ َع الطاب والمطلوب © ما فَدروا أله حى 
درم إِنَّ لَه نه لقو عرد 469 [الحج]ء أخبر تعالى أن آلهتهم لو اجتمعوا كلهم ما hy‏ 
بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذه منهاء» فمن هذه صفته وحاله 
كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى: لا علق سيا وم قود أي: بل هم مخلوقون مصنوعون 
كما قال الخليل: #قال ادو ما حون (©) وله حَلفَك وما عمل )€ [الصافات]. 

ثم قال تعالى: ولا سْتَطِيعُونَ لم نصا أي : لعابديهم #ولآ اشم ينضرُوت* يعني : ولا لأنفسهم 
ينصرون ممن أرادهم بسوءء كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام یک أصناء قومه ويهينها غاية الإهانة 
کما آخبر Ee‏ افراع عل ريا لمن )4 [الصانات]» وقال تعالى: #َبَمَلَهُمْ جَِدَدًا إل 
ڪيا لم لله ليه رجعورت 69 € [الأنبياء]. 


ا لان (1۹4 › 0٠٠١‏ 
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وقوله: إن تَدعْوْهُمَ إلى امد لا يوك4 الآية» يعني: أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء 
وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: © يتات لم تعبَدُ ما لا سمع ولا صر ولا يغنى عنك 
شيا [مريم: .]٤١‏ ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم» بل الأناس أكمل منها لأنها 
تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك . 

وقوله: قل أدعُوأ شرك الآية» أي: استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين» واجهدوا جهدكم 
«إذَّ ولتي آله الى مَزَّلَ الكتبٌ وَهْوَ وَل أَلمَِسِينَ 4©9 أي: الله حسبي وكافيني» وهو نصيري وعليه 
متكلي وإليه ألجاً» وهو ولبي في الدنيا والآخرة. وهو ولي كل صالح بعدي» وهذا كما قال هود ع لما 
قال لەقومە: #إن فول إل أعتريدك بعش َلِهَيِمًا َال إن أَشَهدُ 2 بدا أن بر مما شرن € من 
تنوم دون جیا ر لا لا ظرون © إن رکٹ عل الله ری ویک ما من اة 0 اا رن عل 
صراطل مسقم 59 [هود]» وكقول الخليل : قل اشر ما کسر عد دون © ات واكم الاش © 
ا ل ر 0 الْعنلمين © لَرِى خلقنی فهو مدن © الآيات [الشعراء]. 

وقوله: ا وای a GO‏ إلى ا مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وذلك بصيغة 
الغيبة» ولهذا قال: لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يتصروت € وقوله: #ولن تدعوهم إلى ك ا 
َتَرنهُمَ يَظرُوتَ إِلِكَ وهم لا ب ية @ كقوله اا «#إن تدعوشر لا يسمعوأ دڪاهک ولو سيوا 
استكابوأ لک ويم اة کر ينرككم ولا شك نل حير )4 اناض]. 

وقوله: # رهم ينظروت لِك و ف لا سصِرونَ* إنما قال: و ِليكَ* أي : يقابلونك بعيون مصورة 
كأنها ناظرة وهي جماد» ولهذا ا ووو 2< 


ينظرُونَ ليك فعبّر عنها بضمير من يعقل . 


0 


AA‏ اش الم وأ : الم اعرش عن للتهليت ©9© وَإِمَا يارغتت من الشَيِطن نر فاستَوذ باه ِنَم 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: #خَذٍ العفو يعني : خذ ما عفي لك من أموالهم وما أتوك 
به من شيء فخذه» وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات» 
وقاله السدي. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #خَذٍ المَنَوّ4: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر 
سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم» واختار هذا القول ابن جرير. 

عن عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل خن انو من أخلاق الناس . 

وقال البخاري : قوله: نز العفو ا 0 نى عن هيت | 89* العرف: المعروف . 

عن قتادة في قوله: نز الا اس العف وأعرض ع عن لهات ( +O‏ قال: هذه أخلاق أمر الله بها 
نيه که ودلّه عليهاء ایی و ی ی فقال : 
خذالعفووأمربعرف كما آاترت راق رض فين الجا لين 
ولن في الكلام لكل الأنام ف جسن هر دوق الحا لنعة 
فإنه تعالى. دكين ماده العاضي فر ١‏ من E a‏ فإن ذلك يكفه عمَّا 


م مم سر م ص سر سرح رر رم مه رع 


هو فيه من التمرد بإذنه تعالى» ولهذا قال : دا الزى بنك ويينم عداوة 7 وَل حِ حَمِيةٌ 4 [فصلت: 4"] ثم 


ا چاۆ) 0*1 


يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» فإن لا يكفه عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك 

بالكلية» واوا ss‏ 

الحا دواو ياي يروي اسن أذ جا ردي فاستجر بالله من نزغه 

«إِنْمُ سَمِيعٌ عَلِيِءُ 4 سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه. ولغير ذلك من كلام خلقه. لا 

يخفى عليه منه شيء» صر و يي ل Ss‏ بز لتر لطر 
وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره » قال الله تعالى : #وقل لْعِبَادِى قول )1 ىھ ا جت ا لاك 

ينوع € [الإسراء: 7ه] والعياذ: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء وأما الملاذ ففي طلب الخير . 


ص 


CT 


و آلب أو ذا مس مر طَنِيفٌ م 3 يلر ڪرو َإِذا هُم رون © © وإحوائهم د 2 7 


في آل ثم لا بَِصِرُودَ 3©). 


يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ما عنه زجر أنهم إا مَسَّمِمْ4 أي : 
أصابهم #طيف4. وقرأ الآخرون «طَتِيكٌ4»» ومنهم من فسّر ذلك بالغضبء» ومنهم من فسّره بمسّ 
الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب . 

وقوله: #تزكرواً» أي : عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده» ووعیده» فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله 
ورجعوا إليه من قريب «إإذا هم مروك أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

0 تعالى : #وَلِحْوَتْهُمْ يدوم أي: وإخوان الشياطين من الإنس كقوله: إن الْمَُونَ انوأ حون 

1 طبن ھک [Yv‏ وهم أتباعهم ل لهمء القابلون لأوامرهم يمدو ف ليب ای 

والمدّ الزيادة. يعني: يزيدونهم في الغىّ يعني الجهل والسّفه نك لا يِقَصِرُون4 قيل: معناه: إن 
الشياطين تمد الإنس لا تة TT‏ وان لاسن إن a‏ 
ووم 0 وهم في أل ثد ل قو بِتَصِرُونَ (©€) الآية. قال: لا الإنس يقصّرون عمايعملون» ولا 


وا اود ولا اجَيَِبَئَهَا قل إِنَّمآ 


ر ک و لق 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «َاڵّا لول أَجتَيِتَهَا4 يقول: لولا تلقيتها . 

ومعنى قوله تعالى: #وَإدًا لَْ تأتهم ٍَ4 أي: معجزة وخارق» كقوله تعالى: #إن فَأ رل هم من ألا 
لت َه تا كيب )4 لالشعراء] يقولون للرسول كل i r e‏ 
حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: قل ّما أتَّيعٌ ما بوسح إل من يق 4 أي : أنا لا أتقدم إليه تعالى 
في شيء» وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» PP Te‏ 
إلا أن يأذن لي في ذلك» فإنه حكيم عليم. ا ا إلى أن هذا م المعجزات وأبيّن 
الدلالات وأصدق الحجج والبيّنات» فقال: هلدا بصَيِرُ من رَيَكُمْ وهدى وَرَحمَهُ لقو رسود . 


9و 
5 


سیا چاو 4 ٠ )۲ ۰٠۰۲۰‏ س اکا )١١‏ 


لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
واحتراماًء لا كما كان يتعمده كفار قريش المشركون في قولهم: لا شََمَعُوا ًا رمان َلعَوا فيه [فصلت: 
7 ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة. 

عن تعر مدعا قال صل اند مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام؛ فلما انصرف قال: أما آن لكم 
أن تفهمواء أما آن لكم أن تعقلوا وڏا قرىة الْفَيءَانُ يعوا آم وتوأ كما أمركم الله . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في الآية: قوله: #وَإدًا فرى> القرءان فاستمعوا لم وأنصترا4 
يعني : في الصلاة ة المفروضة» وكذا روي عن عبد الله بن المغفل . 


La‏ «ولاكر ربک في نفْسِلك ضرعا وَخِيمَة ودُونَ الْجَهْرٍ من الْقَولٍ افدر وَالآصَالٍ ولا تكن من اللي 
TEES‏ د ولك ا لا سکرو عن عبادیو وسبحوتم ولم دوت 4 ©4 . 

يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراً» كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: #وَسَيْحَ يحَمَدٍ 
ريك قبْلَ طلوع السَّميس وَقَبْلَ الْعْروبِ4 [ق: ۳۹] وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء 
وهذه الآية مكية. وقال ههنا: #9 إِلْكْدُوِ»؛. وهو أول النهارء #وَالآصَالٍ»ه: جمع أصيل كما أن الأيمان 
جمع يمين › وأما قوله: ع وَحْيفَّدٌ * أي : اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهراً. ولهذا 
قال: ودوك الْجَهْرِ مِنَ أَلْمَولٍ# وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداءً وجهراً بليغاً» ولهذا لما سألوا 
د : أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله كك : ودا سالک عبادى عن قان 


7 ا‎ l2 


م دعوة الداع إِذًا دعان 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
و 
7 وهي مدنية : 
م 


ص کر ۾ رم ر 


Fer a‏ عن ا قل الَأَنمَال لله الول فاقوا له ا أ دات ت وا لله ورسولهء إن 


عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس '#ا: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. 

عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم» كانت لرسول الله ية خالصة ليس لأحد منها شيء. 

قال فيها لبيد: 

إن فصوي رمياجا خيس شيل وبإذن الله ريثقى وعجحل 
ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وقد صرح بذلك الشعبي . 
واختار ابن جرير أنها زيادة على القسم . 


٠‏ سالا (۲› ؟) 


وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام كه في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها» : أما 
الأنفال فهي المغانم وكل نيل ناله المسلمون من أموال آهل الحرب» فكانت الأنفال الأولى لرسول الله ككل 
يقول الله تعالى: يلتك عن الَْمَالِ قل لمال نه وأَليسُولٍ4» فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن 
يخمّسها على ما ذكرناه في حديث سعد» ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. 

قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس سواءء وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي . 

وقوله تعالى : #فَاتَفُوا الله وَأصَلِحُوا دَاتَ تڪ 4 أي : اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا 
تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجرواء فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه #وأطيعوا 
لَه سول أي : في قسمه بينكم على ما أراده الله» فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف . 

وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. وكذا قال مجاهد» وقال 
السدي : فاقوا 21 واا كات سكم 4 ا لا تسوا 


2 همي م ست ور 
هه 


.2 إ5 7 أله ولت ا ولا 5 لهم يتم دهم إِيمَانا ول 


ر ۴ 
ص 
ار وس ص 


ص 


کے ع يا روہ لي م وو متو ٤‏ 
الصو ويا رهم يِفو © أولَيِكَ هم المؤْميُنَ حى 


1 مه es‏ 
ومغفِرة ورزق 


ال فی بو آي ا عو ابن فاي قي دو ون ا ا و 
قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا 
يتوكلون ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم 
وصف الله المؤمنين فقال: لإنَّمَا الروت الَدِنَ إا ذكرَ أله حملت فلو فأدوا فرائضه ودا تلبت عل 
ءاسم رادنهم إيماًا) يقول زادتهم تصديقاً #وعل رَيّهِمْ يَتَوَكلُونَ# يقول: لا يرجون غيره. 

وقال مجاهد: #وَجِلتٌ لويم 4 فُرقت. أي: فزعت وخافت» وكذا قال السدي وغير واحد» وهذه صفة 
المؤمن حق الإيمان الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي: خاف منه» ففعل أوامره وترك زواجره» كقوله 
تعالى: ظوَالدِيت إا علو فة أو ظلموا أنه ذكرُوا آله َاستَغْقروأ لوبهم ومن يَنْفْرٌ الوص إل اله 
وم يروا عل ما قعلوا وهم يموت )€ [آل عمران]ء . 

وقوله: ولا يت عَليهِمَ ءاسم دَآدمّهُمْ إِيمَانا» كقوله: ولا مآ آرت سور ينهم من يفول آم راد 
کو ایسا ا الت حَامَْوا رادم ایسا وهر وة @)) [التوبة]. 

لول رَيَهِمْ يَتَوَكلُون4 أي: لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون 
الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في 
الملك» وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب» ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل 
على الله جماع الإيمان. 

وقوله: الت يُقِيمُوت ألصّلَوهَ وَمِمًا رهم ينفِقُوتَ 409 ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر 
اعتقادهم» وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. 

قال قتادة في قوله: ويا رَرَقسَهُمْ يفون )04 فأنفقوا مما رزقكم الله فإنما هذه الأموال عواري 
وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها . 


اذا ىال ١0‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 


وقوله: «أوْلَيِكَ هم هم المؤسو هَ ا أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 


و ررر كير 


وقوله ول مك مذ تهذة ا منازل ومقامات ودرجات في الجنات كما قال تعالی : هم درجت 
عند لَه والله بصي بما يَحْمَلُوتَ 4*7 [آل عمران] #وَمَعْفِرَة* أي : يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات . 


a‏ « كنآ أده 00 من الْمَؤْمِِينَ لْكَرهُو وو اسان 
ی سم ہو 41 ذخ سر 


2604 ساون اياك اموت و وهم 0 رون وذ بس ٣ل‏ لَه إِحَدَى الطأيفكينٍ ابا 1 دوت | ر عر دَاتِ 


اترڪ وٹ ر آل أن محر 0 كلميو ویقطع داير الكفرين ا ليحن الى وب ل يله ولو 
كر لفت @4. 
قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف | لمفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله: # كما 


اخراك 


مك ريك > فقال بعضهم: شَبّه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهمء وإصلاحهم ذات بينهم 
ارد ثم روى عن عكرمة نحو هذاء ومعنى هذا: أن الله تعالى يقول كما أنكم لما 
اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله يك فقسمها على 
العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامّة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال 
ذات الشوكة» و هم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم. فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره 
لكم وجمع به بینکم وبين عدوكم على غير ميعاد رشداً وهدی» ونصراً وفتحأًء كما قال تعالى : # كيب 
عي اتال وو كز مم وس أن کر كينا وهو حر ڪم وڪس أن شا كينا وهو ر کم اه يمل 
انش لا مَلمُورت ([* [البقرة] . 

وقال مجاهد: مجديلوتك فى الْحَيّ4 في القتال. 

وفغت فول تعالن :3 وودورت. أن عر دات E‏ أي: يحبون أن الطائفة التي لا حدّ 
لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العيرء ##وَبُرِيدُ أله أن يحِنّ أَلْحَقَّ بِكَلِمْيد* أي : هو يريد أن يجمع 
جك رين الطائفة الى لها الخترقة والمجاك a E a‏ كم E‏ ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام 
ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور» وهو الذي ا وإن كان العباد 
ير يُحبُون خلاف ذلك فيما يظهر لهم كقوله تعالى : « کيب عَلتَكُم الْقِتَالُ وهو كرهُ ڏک وص أن رهوا سي 


وهر کر لڪه و ا [البقرة: 117]. 


حلع «إذ ییون ريم ماسجا َم 00 ن الْمَليكة عفرت 9 وَمَا جَمَلَهُ آله إل 
ری ومين بی مويك و ا وم 35 ار 7 اله عزیر حب ص ۶ نِم 4)3 . 

عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله: “#إدّ 7 رم € في دعاء النبي كله وكذا قال: زيد بن 
يثيع والسدي وابن جريج. 

قال البخاري فى كتاب المغازي: باب قول الله تعالى: 3 تيون و جاب َم إلى قوله : 
المقداد بن الأسود ها لأن أكون صاحبه أحبٌّ إليّ مما عدل به» أتى النبي َي وهو يدعو على 
المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسی : هذهب أنت وربلك فَقَيَل [المائدة: ]۲١‏ ولكتا نقاتل عن 
يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي يهاه أشرق وجهه وسره. 


)١ ١31١ سانا‎ ٠ 


0100 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 


وقوله تعالى: بالف ين الْمَليِكةٍ مرفي ) أي : يردف بعضهم بعضاً؛ كما قال هارون بن عنترة» عن 
ابن عباس # وؤ * متتابعين . 

قال مجاهد وابن كثير القاري وابن زيد: وؤ # ممدين. 

عن ابن عباس: #ممِدّكُم پال : ین المتيكة روزت ) قال: وراء كل مَلَكِ مَلَكُ. وفي رواية بهذا 
الإسناد ##مّوؤيت4 قال: بعضهم على إثر 

والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: وأمدٌّ الله نبيه ية والمؤمنين بألف من 
الملائكة» فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبة”'“» وميكائيل في خمسمائة مجنبة. 

وقوله تعالى: #وما جَعَلَهُ أله إلا بشرئ 4 الآيةء أي وما جعل لله بعث الملانكة وإعلامه إن بهم إلا 
بشرى #وَلِتطمَين + كن عي تين يه فيكم وم 
ام إلا ِن عند أ أي بدون ذلك ولهذا قال: «ومًا لَص إلا من عند الله 4 كما قال تعا : دا 
قبسم أل كوا شر رب لقاب حَيّه إ15 اتور هَشْدُوا الوا ما متا بعد وما هده حن تضم ري أََرَايهَا كلك ر 7 21 
ر يع هم ولكن لاوا عم يعض ليبن فوا في سيل آله هن يضل ألم 9© سيد وقلع کم © شن لهم 
ا 0 [محمدا؛ ولهذا قال تعالى: إت أله عَِيرٌ4 أي: له العزة ولرسوله راون ا 
الدنيا والآخرة كقوله تعالى: #إنًا لتنصى رسكنا وارب ٤ء‏ منوا فى ميو لديا ووم يفوم التْهدد ©4 
[غافر] . ح4 فيما شرعه من قتال ات کی ل 


شلك «#إِذ یکم الثماس مته عَنْهُ ورل ا هركم بو وَيُذْهِب عنک رح ر ليطن 
يط ا ديص ت و اکن @ ا بک إل المكيكة أن ممح فوا اليب بيت عامثوأ ٍ 

ب لیے کفروا اليضفت ارا وق التاق واي سرا منم ڪل بان @ ديک ا شاو 
کیو ورسولم کت اله سَّدِيدُ اقاب © ذ 


302 E 


ابعر ا ا يي GEC bA‏ 1 4 مر بعد 
امَو أَمنَدٌ ساسا كى طابت 36 وَطَآيِفَةٌ َد أَهَمَمَهمَ أنفْسَبَ 4 الآية [آل عمران: »]٠٠٤‏ قال أبو طلحة: 
TT‏ النعاس يوم أحد» ولقد سقط السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه» ولقد 
نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجّف”'. 

وقوله: #وِييْلٌ يكم ين السار مآ . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبي َك حين 
سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة» وأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في 
قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء 
وأنتم تضلون مجنبيرة: فأمطر الله عليهم مطراً شديداً فشرب المسلمون وتطهّروا» وأذهب الله عنهم رجس 
الشيطان وثبّت الرمل حين أصابه المطرء ومشى الناس عليه والدوابٌ فساروا إلى القوم» وأمدٌّ الله نبيه کل 
والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمسمائة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة. 


. المجنبة: الكتيبة التى تأخذ إحدى ناحيتى الجيش‎ )١( 
الحَجّف: التروس.‎ )۲( 


۱4 .11( سالا‎ e 


وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي #: حدثني يزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله يكل وأصحابه ما 
لبّد لهم الأرض» ولم يمنعهم من المسير» وأصاب قريشاً ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه. 

وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبّدت به الأرض وطابت 


نموسهم وتنك a‏ 
وقوله: هركم به # أي : من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر #وَيُذْهِبَ عن ر ألشّيِطن * 


اف من وعوت رز A E‏ سنا 


1 ا ساود مِن سو [الإنسان: ]۲١‏ فهذا زينة الظاهر #وسقلهم رمم رايا طَهورًا# [الإنسان: ]١١‏ 
أي : مطهّراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته # يريط على قُلُوبكُمْ» أي : 
بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن يبت به الْأَمَدَام4 وهو شجاعة الظاهرء 
والله أعلم . 

وقوله: #إذْ يوج ربك إلى المتيكة أ ي ممم بوا أي امأ وهذه نعمة خفيّة أظهرها الله تعالى لهم 
ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى وتقدّس وتبارك د أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه 
وحزبه المؤمنين يوحي | يهم فيما بينه وبينهم أن يتوا الذين آمنوا . 

وقولة: 9مَألى في موب ايت كقروا أريقج4 أي : توا أنتم المؤمنين وقووا اسيرع الاو 
E‏ سألقي ارال والصَغار على من خالف أمري وكذب رسولي #فاضروا قَوْقَ 
التاق وا ضرا من نهم ڪل بان أي : اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب فقطظعوهاء وقطعوا 
الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون في معنى قوق الأَتاق) فقيل : معناه اضربوا الرؤوس» قاله عكرمة. 

وقيل: معناه: أي على الأعناق وهى: الرقاب» قاله الضحاك 3 العرفي. ويشهد لهذا المعنى 
أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى : دا لقنم الذِنَ كفروأ فرب الرقاب حى إا اموه فشدوا 
وبا ## [محمد: .]٤‏ 

وقوله: #واضردا م ينهم ڪل بان وقال ابن جرير: معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف 
ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم: والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر : 

الالال ىطختي بهانة ولاقفيثة فى السست يقظان ادرا 

وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس ##وَأصْرِيُوا م ينهم ڪل بان( يعني بالبنان : الأطراف. وكذا قال 
الضحاك وابن جريج. 

وقال السدي البنان: الأطراف» ويقال كل مفصل . 

وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى : كل مفصل . 

ولهذا قال تعالى: ولت الع وا 0 أ عار فساروا في شق» وتركوا الشرع 
والإيمان به واتباعه في شق» ومأخوذ أيضاً من شق العصا وهو جعلها فرقتين #وس يكاقق أله ورسوم 
كت أله سَدِيدٌ أليقاب# أي: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء» 
تبارك وتعالى لا إله ولا رب سواه #دَلِكمْ هَدُوفوَهُ وأت لِلْكَفرِِنَ عَذَابَ ألثَّارٍ 469 هذا خطاب للكفار 
أي : ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا أيضاً أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. 


)١9.1١( سا اڭ‎ ٠ 


حلع «يكأيهًا الین ءامنا لذا لقنم الت كفروأ رما قلا ولوشم الادبار (©) کہ وکن بهم بو وا - 


حزن 0 مَتَحَيرا إل َر فَقَدَ باه بعص صرح مر اللہ 1 لذ ج و لير ©4 


ل ال معا على ا ار هو اعت ري «يكأيهًا الین ءامنا إذَا ند اليس 
كفروا رَحَمًا) أي : تقاربتم منهم ودنوتم إليهم لفلا دولوم الأنبار» أي: تفرٌوا وتتركوا أصحابكم #ومن 
وهم ومز ر د دمر | ل لا محرا لْقنَالِ»* أي : الوا ا ا ل O‏ 
تتلا قلا رأ .عليه ي ذلك نس عله بتعية ون خی والسدي : 

ولهذا قال تعالی : قد ب4 أي: رجع 9 بعص مر اللہ و مأو # ائ مصيره ومنقلبه يوم ميعاده 
وجه رک ألْهِرُ4. 


رص se‏ 2 حر .2 00 
حط وف تفتلوهم وکر الله لهم وما رمڪ إِذ رمت و 


E E 22‏ ع 5 © کیک را اه موهن كير آ 


بين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود د على جميع ها عدر متهم من حر لأنه هو الذي وفقهم 
لذلك وأعانهم عليه» ولهذا قال: للم وهم ولك اله قَلَهُمْ4 أي : ليس بحولكم وفرتكم فتلتم 
أعداءكم مع كثرة عددهم وقلّة عددكم . أ : E‏ قال: #ولقد نصَرَكُم اله بر 
وتم أله 4 الآية [آل عمران: 17]» وقال تعالى : 7 n‏ که ف مين خر ويم كيز إ5 أبن 
گے کر تن ن عنڪم سيا وات يڪم الأرْش يما رجت 2 م وشم درت > 409 [التربة] يعلم 
تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العد ولا بلس الامة الع وإنما النصر من عنده تعالى كما قال 
تعالى: كم ين فكت ية عَلَتْ فة كثيرة ' لذن آله ه أله مع لسري [البقرة: 149]. 

ثم قال تعالى لنبيه ل أيضاً في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه». ثم أمر أصحابه أن 
يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله 
e‏ ولهذا قال تعالى: وما رمت إِذْ رمت ولك أله ر أي : هو الذي بلغ ذلك 

وكبتهم بها لا أنت. 

عن عروة بن الزبير في قوله: وَل يل المؤينيت نة بلا حنسنا» أي: ليُعرّف المؤمنين نعمته عليهم من 
مارج عل عدر مم کر عدوم وة عدف لد 0 بذلك نعمته. 

وقوله: إت أله سَمِيعٌ عِيمٌ# أي: سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب» وقوله: «وَلِكم 
م کد اا ین 4 هذه بشارة أخرى مع ما حمل من التصر أنه أعلمهم تعالى انه ضف 


وات آله موه كيل 


كه اكات نتن م a‏ وأنهم وكل ما لهم في تبار ودمارء ولله الحمد والمنة. 


er‏ ۳ وو 2 ہہ ەو 4 و م ررر و ثب ارس م عير وه 
حلط إن تستميحوا كم الفتح ون تنتهوأ فهو حير لکم وإن تعودوا تعد ولن تع ڪنکر فكتكم 


سينا ولو کارت 02 e‏ ©{ 


يقول تعالى للكفار: إن ستفيحوأ) أي: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبي 
أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري» عن عبد الله بن 


)۲ ٤ ١ سی الال‎ © 


0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يوم بدر: لي 
وكان ذلك استفتاحا منه فنزلت: #إن َسَفیحوا ققد “ ڪم ان4 إلى آخر الآية. 

وقوله: #وإن تَنْتبوأ» أي : سا شم فيه من اكفر باط واتكذيب ارس طق 2 لك اي ف 
الدنيا والآخرة. وقوله تعالى : #وإن تعودواً دّ4 کقوله: 4 عدت م دا € [الإسراء : ۸ معناه: وإن عدتم 
إلى عاتص a‏ لحر زرا لعا ورا لحي بعال افده لو عه 

وقال السدي: #وإن تعوذوأ# أي : إلى الاستفتاح (i)‏ أي: إلى الفتح لمحمد بيه والنصر له وتظفيره 
على أعدائه. والأول أقوى #ولن یی نگ فقتگ سیا ولو كَرتَ »* أي : ولو جمعتم من الجموع ما عسى 
أن تجمعواء فإن من كان الله معه فلا غالب له #وَأنَ أنه مم الْمُوْمِنينَ* وهم الحزب النبوي والجناب 
المصطفوي . 

0 OK ٤ Jor ¢ ll ر‎ 


حلم ا ا اموأ أطِيمُرأ لَه ول ولا ناوا عة را تسم ي ا 


سین ر ا س © 2 9 َِ لدَوَآابٌ عند آله لصم ابتكم لذ 
ETE‏ 


SECS ب‎ EEC GE 
ولهذا قال: #وَلا ولوا عَنْهُ» أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره #وَأشُرٌ تَسْمَمُونَ4 أي : بعد ما‎ 
علمتم ما دعاكم إليه #و لا مَكْونَُأ کالزیے تالا معنا وهم لا سمَعُونَ 4*9 قيل: المراد المشركون.‎ 
وأختتا وواادة عير‎ 

وقال ابن إسحاق: هم المنافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك» ثم أخبر 
تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلقٍ والخليقة فقال: إن سر دوت عند أله لم4 أي : عن 
سماع الحق #الْبَكم 4 عن فهمه ولهذا قال: لیے لا يہ َعقِلُونَ* فهؤلاء شر البرية ية لأن كل دابّة مما سوا 
مطيعة لله فيما خلقها لهء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفرواء ولهذا شبّههم بالأنعام في قوله: «ومكل أل 
كوا کنل الى بين ا لا لا ينْمَعُ إلا دعل وَندَآة4 [البقرة: ]17١‏ الآية» وقال في الآية الأخرى: #أَرْلَيِكَ 
لامو , بل هم أَصَلّ وہک هم لفوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

لا ام لا فهم لهم صحيح» ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء فقال: لول 
ڪلم الله فيم حبرا َعَم 4 أي : الأفهمهم. وير الكادم وحر حير ادي فلم يفهمهم؛ لأنه يعلم أنه 
وت أفهمهم ولوأ عن ذلك قصدا وعناداً بعد فهمهم ذلك . وشم مُعَرضُوَ 4 عنه . 


4 


2 


2 ىلو 1م 


LEN‏ لیا أل ین عامثوأ أسْتَحِيبوا یله ولسو لذا دعاك لما يك FN Fey‏ أنه كول شرت الما 


وقَلبهء وا كه شروت | ا 


ثم قال: لأعلمئك أعظم e Ah‏ ا فذهب ل أبس بهم 00 


وقال مجاهد في قوله: #لمًا ی قال : للحق . 


(YA « Yo) و کا‎ © 


وقال قتادة: لما يمِيكُمَ € قال: هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة. 
وقول e‏ لاه حول بيت لمر ولب قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين 


يُحذر تعالى عباده المؤمنين ًَ4 أي: اختباراً ومحنة - يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها أهل 
المعاصي ولا من باشر الذنب» بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع» كما قال الإمام أحمد: عن مطرّف 
قلنا للزبير : nT‏ الحلينه الذي ول لم حم NE‏ 
إنا قرأنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان وين : #واتغرا کے ل شی لين كنا س 
عضن # إلى دكن كديب آنا آلا حت وفعت ا حرفت 

CS 1‏ السو ب ال وفوا فة لا ضيبت ليب طلا يك 

صَة * يعني : أصحاب النبي بيه خاضّة. وقال في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله 

امؤمنين أذ ليقو المتكر بين هرا DS E‏ وهذا تفسير حسن جدّاًء ولهذا قال 
مجاهد في قوله تعالى : #واتقوا فأ بد ل ب أبن لما يس ج صَةَ 4 هي أيضاً لكم . 


ر Tr . Arc‏ 46 < سه 1 ر صد مويو ار صا ctl‏ ر 
AA‏ وواڌڪرا إا فل مسصعفون فى | رص تخافوت أن يتخطفكم الناس فتاودکم وَأَيّدَكم بنصرو- 


pre pk: 1 اتن‎ 


يه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم» وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثّرهم» ومستضعفين 
خائفين فقواهم ونصرهم» وفقراء عالة فرزقهم من الظيبات واستشكرهم» فأطاعوه وامتثلوا جميع ما 
أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم 
الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي وروميء كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك 
دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليها وقيّض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر 
وغيره» وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله ية . 


حلط ا ایی موا ل عا لله ولينول وَعَووَا اسیک را قنكئرة © رأغكئرا اا انرس 
ولد فة واب ا عدار عطي 9 *. 

الآية عامة. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : ونوا اسيك الأمانة: الأعمال التي ائتمن الله عليها العبادء يعني الفريضة. يقول: للا 
ونوا لا تنقصوها. وقال في رواية: لا ونوا أله وَاَلرَسُولَ4» يقول بترك سنته وارتكاب معصيته . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاکم أن اق رال فول كما صنع المنافقون. 

وقوله: #وأعلموا آنا أمولحكم وَأوْلددَكٌُ فِثَّنَه » أي : اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم 
أتشكرونه عادر ار 0 أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه كما قال تعالى: #إنَّمآ أ LÎ‏ 
وأولند كد فة 2 واه عندم جر عطي e‏ [التغابن]» وقال : وتلوم لسر وير فِتَمَه 4 [الأنبياء: ه"]. 
أ عظِيمٌ عَظِيمٌ # أي : ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولادء فإنه 


وقوله: 5 له ندم أ 


(۳۳ 9ك‎ ESI 0 


قل يوجد منهم عدو» وأكثرهم لا يغني عنك شيئاًء والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه 
الثواب الجزيل يوم القيامة. 


هوت مك ر سر لسر مده ر سمس سے ەم را ن ر و 2 2 - رو 2 
حلم اا > اموا إن فوا أننَّهَ يجعل کہ قان وبحم عنڪ سیاتک وعفر کک وألله ذو 


gg ور‎ 
3 


الفضلِ الْعظِيم 4069 . 


قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة: #فرمَانا# مخرجاًء زاد مجاهد فى الدنيا والآخرة» وفى 
رواية عن ابن عباس : لوقا نجاة. | | 
وقال محمد بن إسحاق: #فرقَانا4 أي: فصلاً بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم 
مما تقدم» وهو يستلزم ذلك كلّهء فإنَّ من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وقَّقّ لمعرفة الحق من 
الباطلء فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو 


محوهاء وغفرها سترها عن الناس» وسبباً لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى: ماما الذي ءَامَنُوا أتَّقُوأ 
م رص 2 sro ٠.‏ د دم کاو ص 0 ٠.‏ و رص و ا م ٤‏ ت 

اله وءامنوا برسوله- يك كاين من نميو وجعل أكم ورا تسوب بو يعفر لَكُمْ وله عَفُورٌ نحم @{ 
[الحديد] . 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: # ليشْنوك€ ليقيدوك . 

وقال ابن زيد: ليحبسوك . 

وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء وهو مجمع الأقوال» 
وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. 

عن مقسم مولى ابن عباس أخبره ابن عباس في قوله: #وَإِدْ يَمَكْرُ بك الآية قال: تشاورت قريش ليلة 
بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبئ كله وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم : 
بل أخرجوه. فأطلع الله نبيّه يلل على ذلك» فبات على به على فراش رسول الله بلا وخرج النبي 4لا 
حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليّاً يحسبونه النبي بء فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا 
عليّاً رد الله تعالى مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمرًوا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن 
نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. 


0 ماخر م 


راص الو مك ي سام اي كه 2o Ng A‏ ر 5 ل صم لے سل دم 
حلع ودا تت عَلَتِهِمْ ایشا فالا مد سینت و اہ فلا مل ما إن كنآ إل سط الْأَيَِ ©© 


وَإِذْ الوا الله إن کات هدا هو ألْحَنَّ من عن فامَطِر عا حجاره من السا أو أَنْيَنا بِعَدَاب أليم 
1ت مروىس ملرس 2و 


سے ر ام ةدوم رک لغ لسلا ص 7 م 7 


يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم 
أنهم يقولون: فد سَمِعْنًا لو فَسَاء لتا مِثْلَ هندًا»2 وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد تحدوا غير ما مرّة 
أن يتوا بسورة من مثله» فلا يجدون إلى ذلك سبيلاء وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم 


على باطلهم . 


كت 


) ° ›5( سا ىا‎ ٠ 


ومعنى : سيير الأولي4 وهو جمع أسطورة أي : كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس» 


وهذا هو الكذب البحت كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: ©وََالُوا أُسَطِيرٌ الأويت أحْتَتبَهَا مع تمل 


e‏ د ‌ دو وم 


یه بك وي () فل نره الى يَمْلَمُ لير في السّمنوْتِ وَالأرْضِ إِنَمُ كان عورا َا )4 [الفرقان] 
أي : لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه» وقوله: ولد الوا الله إن كات هدا هو الح من 
عن امَطر عا حجار يِنَّ أَلمَلهِ أو انتا داب أي 40 هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم 
وعنادهم وعتوهم» وهذا مما عيبوا به» وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا له ووفقنا لاتباعه» ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كقوله تعالى : 
ولوك بِالعَدَابِ ولو أجل مسي ماهر اعاب وَلْبايبَم به وهم لا ينعي 462 [المنكبرت]ء لقالا ريا 
يحل لا قطتا َل يوم ليساب 409 [منَ]ء وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له: 
#فَأسَقِط متا سَنَا من السَّمَكهِ إن كنت من دين © * [الشعراء]» وقال هؤلاء: الهم إن کات هدا 
هو أَلْحَنَّ من عن امير نَا حِجارَهٌ يِنّ الاه أو تيتا بِمَدَابٍ أَلِيمِ * عن أنس بن مالك قال: هو أبو 
جهل بن هشام قال: الهم إن کات هدا هو ألْحَنَّ ين عِندِكَ مر عمتا حجار ين السا أو نيا 
ِعَدَابِ اليم فنزلت: ارما ڪات اله لِمَذِبَهُمْ وت فيم وَمَا كات اله مُعَدْبَهُمْ وهم وة ©). 

وقوله تعالى: اونا ڪات أله لِعَذِبِهِمْ وات فيم وما كات الله معذبهم وهم يسْتَفْْرُونَ © ). قال ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك» فيقول النبي كَللِ: قد قدء ويقولون: اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما 
ملك. ويقولون: غفرانك غفرانك فأنزل الله: وما كات أله لِعَذِبهِمْ وات فييءٌ» الآية قال ابن عباس : 
كان فيهم أمانان: النبي ية والاستغفار فذهب النبي بيه وبقي الاستغفار. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وما ڪات اله لِعَذِبَهُمْ وَأ فم يقول: ما كان الله 


م 


وزو و ده 70 


ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم ثم قال: وما کات اله معدبهم وهم يَسْتَمْفنَ4 يقول : 
ومنهم مَّن قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار يستغفرون يعني : يصلون. يعني بهذا أهل 


حك چرم لمر آلا ذم لله وشم بسرت عن السنجد الْحرَار ونا كنا أزيمة:: إن أرلا إلا 
لثمو ولک أ ڪهم لا يعمو €9 وَمَا کان صَلائمُم عند الت إلا محكاء وَتصَدِيَة قدو الْمَدَاب 
ر اء رس کم 
يما كشر تكثررت 4)€9. 


إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. وقال قتادة والسدي وغيرهما: لم 
يكن القوم يستغف رون » ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. واختاره ابن جرير » فلولا ما كان بين أظهرهم من 
المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد» ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما 


و ر © رو لس سه 2 


قال تعالى في يوم الحديبية: ظهُمُ ايت کنا وسوڪ عن الْسَجِدٍ الْحرَار وَالْدَىَ مَمَكرنا أن يلم حلم ولوا 


۶ يمر : و و عر ت Aer‏ 4 0 يه و 2 مه © مط سيريس بم ود ع 
ص َء 2 8 7 افا م . م 5 SA SA‏ 5 قر 7 ٠.‏ . و ام E‏ 0 1 و 
ر 1 موصولن ونساء موملت لم تعلموهم أن تطعوهم اہ مهرم معره بعار لر /: خل الله 3 رن4 من مشاء 


لو تويلا لدبا ليت كتروأ نھر عَدَها ليما 402 داس 


o‏ مل فشي 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


أ : وكيف لا يعذبهم الله وشم دوب عن الد ارارم 2# أي : الذي بمكة» يصدون المؤمنين 
الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به ولهذا قال: #وما كا وا أَولياءه7 ِن لاوم إل الْمَنَقُونَ € 
أي : هم ليسوا أهل المسجد 0 وإنما أهله النبي يلله. وأصحابه» كما قال ان لما کان شرن 
أن د يعمروأ م مسجد الله شهِرِينَ اسهم لكر اوليك حيطت أ أ لي عمللهم رف نار 0 هم خوت 9 نما 


ا 


07 ا n‏ من ءام يالله ولور الْآِر اقام َلصَلَوةٌ وان لكر ڪه و ْس إل أ فقسو 


١ 2200000‏ 409 7العوية: »]١ 8-1١‏ وقال تعالى: و مذ عن ميل أل وَكفرا بد- وَالْمَسَجِدٍ الحم 
ولاج أَهَلِوء عِنْهُ أكبْرٌ عند أله ) الآية [البقرة: 711]. 
ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه به» فقال: #وَمًا كأنَ صلا 

ند أل إل تك ر قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الصفير. a‏ وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم . 

عو ا #وما کان صلا م عند لين إلا نكا ر ونه سَدِيَة4 قال: كانت قريش 
تطوف بالكعبة عراة تُصفْر وتصفق. والمكاء: اصّفير: وإنما شبهوا بصفير الطير وَتَصَدِيَةٌ» التصفيق. 

قوله : وفوا الْعدَاب يما كر تَكْفْيُوت4. قال الضحاك: هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي» 
واختاره ابن جرير ولم يحكُ غيره. 


روء 


حلم من ليح كدرو فر - 1 3 سف ا 2 کرت عور 


لم 
TT :‏ 2 


رم 


al 08 7‏ و 00 1 00 
لوست 0 كم إل جهنم جهنم رور ' بيت من الطب ويجعل الخ 

بض فر کے 14 آ م مم ف ۰ ےم 2 ززه 1 1 > ١‏ 
6 ( 


قال محمد بن إسحاق: : حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا الها اصبيت تريش يوه بدو وريعم ذلك ا 
مكة. ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة , بن ابي جهل وصفوان بن أمية في رجال 
من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدرء فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير 
من فريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على 
حربه لعلّنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا . ففعلواء قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله کل : 
لن الت كفروا فون أََولَهْرَ لِيِصدُوا عن سيل ا إلى قوله: «والزین كما ل جَهَتَمَ تروت 4 
وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وقتادة والسدي وابن أبزى: أنها نزلت في أبي 
سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله كك . 

2 تكرت ڪاه حَسَرَةٌ» أي : ندامة حيث لم تجدٍ شيئاً ؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله» وظهور كلمتهم 
اود ييه وان نويه ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومغلٍ كلمته» ومظهر دينه على كل دين» 
فهذا الخري لهم في الذنيا » ونيم في الآخره عذاب النارة فحن عاش متهم راي ب ون با 
يسوءه» ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي؛ ولهذا قال: #صَييْفُونهًا ثُمّ تكرت 


0 


ا چ ۰ سخ د ثم نبوت وَأَلْذِينَ 1 إل جَهَنَمَ ل سي 2 ارم رور رج #. 


ص 


60 أي : المنهزمون. 


(4° ( اى‎ ٠ 


وقوله تعالى : # عير 2 َلْحَِيتَ من الطيّبٍ »* قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # لمو 
اله ألْحَبِيتَ مِنَّ أَلطَيّبِ» فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء . 
0 العدى: NE‏ أو وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كقوله: لاثم 
شرا مكائكم اد اشر وش اوک فر فریلتا بی الآية [يونس: ۲۸]» وقوله: ##ويوم تقوم ألسَاعة يميا 26 
“0 [الروم]» ويحتمل أن ا هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين › 0 الام معللة 
لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في الصِدّ عن سبيل الله أي: إنما أقدرناهم على ذلك 8 لمي أله 
أَلْحَبِيتَ من عيب أي : من يطيعه بقتال أعدائه ا أو يعصيه بالنكول عن ذلك كقوله: ##ومآ 
امب وم التق لَلْمْمَانِ يدن أله وَلِعْلَمَ الْمَوْمِنينَ 9© وَليعَل ادب تاقوا وَقِيلَ هي الوا فوا فى سيل ألو أو 
ee‏ 6 لو تَعَلَمُ قال بعك الآية [آل عمران: 177-177] فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم 
بالكنان بكاتاو تك واثثر باهم على إنداق الاموال ويانها في ذلك لل تيد ؟ َه اَلَْيتَ ِنّ لطي وْمَلَ 
ايت بعصم عل بض ف ِرَكُممٌ 4 أي : PE‏ واج زعوي عا 0 
السحاب لے ا ا [النور: ]١57”‏ ا متراكما متراکبا فلم فى 2 جَهَمَ اوك هم الخسررت 4 


أي : هؤلاء سیون الدنيا والآخرة. 


َ قول 


o‏ آ کر صر 


حع «ثل زیی کڪ 2 ا إذ هرا ف ته ما علي مم وب الأرت © 


کیت عل ا كلت يك مہ اق سا لب تجو يك بسا تمرك سے © 
و تا كما أن لله مَلدك] ينم الْمزك َم يد @) 

يقول تعالى لنبيه محمد ية : لفل لِلَدِينَ كدرو إن يَنتَهُوا» أي: عمًا هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعنادء ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم› وذنوبهم وخطاياهم 
كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود طب أن رسول الله ية قال: «من أحسن في 
الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخرا» وفي الصحيح 
و ع اح ع ري eo‏ 

وقوله: #وإن يدوأ أي : يستمروا على ما هم فيه «فقّد مَصَتْ سنت سمت ألأوليت * أي : فقد مضت سنتنا 
في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 

قال مجاهد في قوله: #فقَد مضت 5 ست الأوليت» : أي في قريش ليرا بدر وغيرها من الأمم. 

وقوله تعالى: #وََئِلُوهُمَ حى لا تكرت تة ويڪو الي ڪلم لو عن ابن عمر أن رجلاً جاء 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه لن طشان مِنَ المزه مين أَتْمَلُواً» الآية 
[الحجرات: 4] فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي اع بيده الكيةة ولا أقاتل 
أحبٌ إلىّ من أن اع بالآية التي يقول الله وبق : اوس يقل مُؤْوكَا مُتَعَيِّدَاف [النساء: 48] إلى آخر 
الأبفاقال 4 قزن1ل4 تعالى فونه « O‏ وكرت ونه 4 فال اين عمرة قد :فعلنا على عد 
رسول الله ية إذ كان الإسلام قليلاً» وكان الرجل يُفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» فلمًا رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: 
أما قولي في علي وعثمان» أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه» وأما علي فابن عم 
رسول الله ًة وختنه وأشار بيدهء وهذه ابنته أو بنته حيث ترون . 


يي 2 
وقال الحسن وقتادة وابن جريج : «رَيكُونَ أَلرِيِنُ ڪلم ب أن يقال: لا إله إلا الله . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ويڪو لين ڪلم ند لا يكون مع دينكم کفر» ويشهد 

لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: 

لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقّهاء وحسابهم على الله كق». 
وقوله: فت أنتَهَوَا4 أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكموا عنه» وإن لم تعلموا بواطنهم لك 


, 


له يما يموت بَصِيِدٌ4. كقوله: لقن تابا وَأَقَامُوا ألصَلرةٌ واوا ألييَكَرةَ مكلو سيلم الآية [التوبة: 5]» 
وفي الآية الأخرى: ونك في لين * [التوبة: »]١١‏ وقال: ##وَقَئِلُوهمَ ی لا مَكُونَ فته ويون 2 
نبوا فلا عُدْونَ إلا عل اليك )€ [البقرة] . 

وفي الصحيح أن رسول الله به قال لأسامة» لما علا ذلك الرجل بالسيف. فقال: لا إله إلا الله 
فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله يلل فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة» فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذاًء قال: «هلا شققت عن قلبه؟» 
وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت إلا يومئذ. 

وقوله: #وإن ولوا كالما أن الله مولَدكُم عَم ألْمَوْكَ ْم لِد 4©9 أي: وإن استمروا على خلافكم 
ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم. وسيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

حط «واعلموا أَنَمَا عتم ين یو فان ئه حسم وللرسول ولذى الْمَرَف ولس والمسكن وآ لصيل 
إن کد َامَنثُم ياو وما ارلا عَلَ ڪينا يم الفرکان يوم الت الجنعان واه عل ڪل ىو مَرِسِرٌ 4 . 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم. 
والغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفارء بإيجاف الخيل والركاب. 

والفيء: ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنهاء ولا وارث لهم 
والجزية والخراج ونحو ذلك هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف . 

ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» وبالعكس أيضا . 

فقوله تعالى: اموا أَنَمَا غَنِمْتُم ين ىو فان لَه مس4 توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط 
والمخيطهء قال الله تعالى: وم بل یات يما عل يوم الْقيمَةِ نم وق ڪل تفیں ما كسب وهم کک 
يظلمود [آل عمران: »]17١‏ وقوله: #فن لله حسم وللرسول اختلف المفسرون ههنا: 

فقال بعضهم : لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. 

وقال آخرون: ذكرٌ الله ههنا استفتاح كلام للتبرك» وسهم لرسوله 86 . 

ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تخمس على 
خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة أخماسء فربع لله 
وللرسول ييا فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي بء ولم يأخذ النبي بيه من الخمس شيئ . 

عن عبد الله بن بريدة في قوله: #واعلموا أَنَّما عتم من سی فان له حمسم وللرسوله» قال: الذي لله 
فلنبيه» والذي للرسول لأزواجه. 

وقال عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» قال: خمس الله والرسول واحد» يحمل منه 


)4( ااا‎ e 
ويصنع فيه ما شاءء يعني النبي كَل وهذا أعم وأشمل» وهو أنه بيه يتصرف في الخمس الذي جعله الله‎ 
. بما شاء» ويرده في أمته كيف شاء‎ 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال الفيء» وقال 
شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية كُزَنْهُ: وهذا قول مالك وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال. 

وقوله: وَاليَتدئى* أي: أيتام المسلمين» واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء» أو يعم الأغنياء 
والفقراء؟ على قولين» والمساكين : و ومسکنتهم› > وآ 
لسَبِيل4 هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس له ما ينفقه في سفره ذلك» 
وسيأتي تفسير ذلك في آية ا براءة إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقوله: #إن محم كنم منم باه وما ْنَا عَلَ عَبَينا)» أي: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم» 
إن كنتم تؤمنون بالله 0 الآخر» وما اود 

وقال مقاتل بن حيان: #وما أَرَلْنَا عل عدا يوم الْفْرَكَانِ4 أي: في القسمةء وقوله: يوم لمران يوم 
الى الْجَمَعَانِ ا دعل ستل نو ییا۰ ينه تعالى على نعمنه وإححسانه إلى خلقه: يما فق ب بين السو 
والباطل ببدر» ويسمى الفرقان» لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيّه 
جرب 

قال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق 
والباطل . 


ھط «إذ أسْم بالمدرز اليا وهم بالعذوة الْفْصَوَى وَألرَحَبٌ 


ليسا 


مج عمد ري 
ختلفتم في 


اه 


2 
عزانم 
1 كر ل نک ور سُ 5 مدءم مم 2 دم مس 
| را ڪات لا هلد e‏ م مح عن 3 


C22 


ص م ەع 


يقول تعالى مخبراً عن يوم الفرقان #إذْ أَسْم بِالْمَُدْرَةَ الدَنيَا4 أي: إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا 
القريبة إلى المدينة» #وَهُمْ# أي: المشركون نزول #بالعدوة ألْفْصوى# أي: البعيدة من المدينة إلى ناحية 
مكة. والرحب4 أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة» #أسفلّ م: ڪه أي : مما يلي 
سيف البحرء ولو مَوَاصَدثرَ 4 أي : اا والمشركون إلى مكان #لاخلفتة ل السك »> 

وقوله: د ميق زمنها تن رك ها 2215 ell‏ أي ليكفر من 
كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحدء على غير میعاد» 
لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصيّر الأمر ظاهراً والحجة قاطعة والبراهين ساطعة» ولا 
يبقى لأحد حجة» ولا شبهة» فحينئذٍ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه» على بصيرة من أمره 
أنه مبطل لقيام الحجة عليه» ##وَيَحِي من حت * أي : يؤمن من آمن #عن بَينَةٍ4 أي: حجة وبصيرة والإيمان 
هو حياة القلوب» قال الله تعالی: او من کان میا فأَحِمَيْنَهُ وَجَمَلْمَا لم ورا يمى يو في آلنَّاس4 [الأنعام: 
۲ وقالت عائشة في قصة الإفك: فهلك في من هلك› أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك . 

وقوله: #وَإربَ أله سيم أي : لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به» #عَليءٌ# أي: بكمء وأنكم 
تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 


© و کا (9 €( 


حلط «إذ یکم أ آل فى تاملک قلي by FE pea‏ بور 


َم عليه بِدَاتِ الصّدُور © واد د یموم إذ التَقَيْكُم ف مینک قإيلا فّلك ف أَعَبيِهِمَ ليقضى أله 


رء وارة 


أ را كارب مفعولا تاك لله و ترجع لود 09> . 


قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلاً؛ وأخبر الي ي بڏذلك› فكان تثبيتاً لهمء وكذا 
قال ابن إسحاق وغير واحد» وقوله: وول ركهم كديرا حرا لَنَشْلْثْرٌ 4 أ : SR‏ يم e E.‏ 
بینکم»› > و کڪن أله سل أي : من ذلك» بأن أراكهم قليلاً كم ءا عَلِيم بِذَاتِ ألصّدُورٍ 4 أي : بما تكنّه 
الضمائر وتنطوي عليه الأحشاءء «يعْلم َة الْحَيْنِ وَمَا نى َلصّدُودٌَ 409 اغافر]. 

وقوله: #وَإِدُ بريكموهم إذ الْتَقَيْتُم ن اک ليلا 4 وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهمء إذ أراهم إياهم 
قليلاً في رأي العين» جرهم عليهم ويطمعهم فيهم. 

وقوله: #وِيمَلْلْكُمْ ف أَعَبْنِهِم4 قال عكرمة: لود برِيكْموهُم إذ الْتَقَيْتُّم4 الآية» قال: حضّض"'' بعضهم 
على بعضهم . 

قوله تعالى : طلََِنىَ أله درا كات مَنْمُولاً4 ومعنى هذا نه تعالى أغرى كلاً من الفريقين بالآخرء 
وقلّله في عينه ليطمع فيه وذلك عند المواجهة» فلما التحم القتال وأيّد الله المؤمنين بألف من الملائكة : 
0 بقي حزب الكفار یری حزب الإيمان ف ضِعْفَيه: كما قال تعالى : 5 0 فى فِكََيْنِ لتقم 

فة َيِل ف سيمل اه ونر ڪاه يرقتهم ينيهم رأف المي وه بويد بترو من کا رک ١‏ 
کرت ليب لرل الأبمسر )4 آآل عمران)» وهذا ا فإن كلا منهما حق 
وصدق» وله الحمد وال 


حع «يأيهًا ارح اموا إذا لیر فک تيتوأ وأذخكروأ لہ كبا ملک نيوت ۵ 


2 


رربو “ماو ت ا و ل سس سل ر ص 
و و رعا فاا وا ر ارا ل اله مم السرت 69 * . 


هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء فقال: 
«يأيهًا الت موا إذا لين فكة فاتبئوأ» ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى» أن رسول الله يكل 
انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. فقال: «يا أيها الناس لا 
تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم 
قام النبي كَل وقال: «اللّهم مُنزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا 
عليهم»). 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفرُوا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن 
يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه» بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن 
عع اس عاد سس يد ييه ب واء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا 
يتنازعوا فيما ب بينهم أيضاً فيختلفوا .فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم. ٠‏ ودب ريدي 4 أي : قوتكم وجدتکم» 
وما کنتم فيه من ن الإقبال: لاصیا إن لله مع الريب 4. 


(۱) أي : حثٌ. 


و الا 250 4۹) 


حلط لور تکووا كيين حَرَجُواْ من ویر 


بط 9© ) وَل رين لهم سيط و 
ترات ٣‏ كص عل عفَبَيْهِ وَقَالَ ي 
لساب © إذ i‏ لْميفقونٌ وأأذد 
عير حَكيدٌ @4 . 


يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله» وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن التشبه بالمشركين 
في خروجهم من ديارهم» برا أي دفعاً للحق» ورا الاس وهو المفاخرة والتكبر عليهم» كما قال 
أبو جهل لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعواء فقال: لا والله لا نرجع» حتى نرد ماء بدر» وننحر الجزر 
ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدأً» فانعكس ذلك عليه أجمع» لأنهم 
عي سدم لاد مايه O‏ مهانين أذلاء» صَعّرة أشقياء في عذاب سرمدي 
أبدي» ولهذا قال : وله يمَا يَمْمَلُونَ يحيظ» أي : عالم بما جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم . 

بوي حبار وسيب «ولا مَكونوَا ارين ين خَرَجُوأْ من یرهم 
بطرا وَرِسَآء ألتاس) قالوا: هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله ية يوم بدر. 

EN نك ال ورك كس‎ NS TL a 
الآية» حسّن لهم لعنه الله ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى‎ 
عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكرء فقال: إني جار لكم» وذلك أنه تبذى لهم في‎ 
وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه:‎ E مص ابد سد يدا‎ TAN 
. وما يدهم ألشَّيِطنٌ إل عونا 409 [النساء]‎ rey يدهم‎ « 

فلما أبصر عدو الله الملائكة #نَكص عل عَقِبَيْهِ وَمَال ف برى* يڪم إن ار ما لا ترون وقال قتادة: 
وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم» وتبرأ منهم 
عند ذلك . 

قلت: يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى: کل أَلشَِّطنِ إِدْ قال لسن كف لما كقَرَ ال إن( 
ری يلك إن أَذافُ 00 لين 409 [الحشر: ٦‏ وقوله تعالى : لوال الشَّيِطَنُ لما فض الأ 
اله وڪم وغد الي ووا و اشم ونا کن يه ليکر تن سُلْطَنٍ إلا أ دعو تبر لي كلا لومون 
اشک .15 اا بش وا اتر بوت إن كن با لكي ين مَل إن الللدليت لم عدَاك 
ايم 42 [إبراهيم : [YY‏ 

وقوله: #إذ فول المفو ولس إن لوبهم رص عر ولا ديهم قال علي بن أبي طلحة» > عن ابن 
عباس في هذه الآية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين : فى أعين المشركين» ف 
المشركين في أعين المسلمين» فقال المشركون: غر هؤلاء دينهمء وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهمء 
فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك» فقال الله : #ومن يوَكَلْ عل اله وت اله عير حَكيمٌ» . 


و 


وقوله: #ومن وَل عل اَي أي : يعتمد على جنابه «فإِت أله عَزِيرُ» أي: لا يضام من التجأ إليه» 


لله 


)١(‏ أطواء: آبار 


) 50١ للكت‎ ٠ 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان #حكيم» في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من 
يستحق النصر› ويخذل من هو أهل لذلك. 


مات 


0 ب صل لس مومس سم لاعس سر ره سم م سس <S‏ 
rE‏ الملتيكة بضروت وحوههمٌ ودره وذوفوا عذابت الحريق 


لِك با قَدّمَتْ از ا وى يس كر قر ميد (©* . 


يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال 7 توفي الملائكة أرواحَ الكفارء لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً 
منكراء إذ #يصَرنوت وجُومَهُمٌ واد رهم ويقولون لهم : #وذوفوأ عدَاب الْحَرِبقٍ» . 

عن مجاهد» في قوله: لذ يوق لبن كرا لْمَليَحَهُ يروت وجَوههمٌ وَأَدسرَهُمَ # يوم بدر. 

رهذا السياق وإن KR‏ رقع بدن ولكند عام في ىق كل كافره ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل 
بدرء بل قال تعالى: ولو تَرّى إذ يَمَوَقَّ أن ا لْمَلَيَكه يصْرِنوت ووهه وَأَدْسْرَهْجَ # وفي سورة 
يل وتقدم في سورة الأنعا؟ قوله تعالى : لوَلوْ رئ إذ الطدِمُونَ فى مرت الوت والملبيكة بأسغلوأ 
ديهم رجا سكم [الأنعام: *9] أي : باسطو أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم» إذ استصعبت 
أنفسهم . وماس e‏ ال أن تخرج قهراًء وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله 
كما في حديث البراء: «أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة» يقول: 
اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم» فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده» 
كما يخرج السفود''' من الصوف المبلول» فتخرج معها العروق والعصب»». ولهذا أخبر تعالى: أن 
الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب ب الحريق . 

وقوله تعالى: #دَلِكَ يما مَدَّمَتْ أبريك:4 أي : هذا الجراء بسي ها عا من الاعمان السيئة في 
حياتكم الدنيا» - E‏ الجزاء # وک لَه نس بطي ايد أي : لا يظلم أحداً من خلقه. بل 


هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى» وتقدس وتنرّه لق الحميد. 


جع « كران ءال وعورت وَلِّْينَ ين لهم کفروا ايت 


يتوق الى نعل عؤلاءمن المشركين المكتبين يما أرسلك يديا محمد كما قعل الآمم المكدبة 

قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي: عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من 
الأمم المكذبة بالرسلء الكافرين بآيات الله «كَأَحَدَهُم اله بيهر أي: بسبب ذنوبهم أهلكهم وأخذهم 
أخذ عزيز مقتدرء إن أ د ی أ لين غا ول رة ارب 


ما ممه مها ل رر حر ت آله سبع عم 9© 


ل فرعوت ب 9 ات ري 1 بذوبهر 2-3 فا َال فرعو وکل کاو 


)١(‏ السفود: السيخ من حديد يشوى بها اللحم. 


١ للك(‎ ٠ 


ارتکبه» كقوله تعالى: #إِرك أله لا يِمَيْرُ ما ما قوم حق بیدا ما يوم ا 


م ين دوي 2 بن وال [الرعد: ]١١ ١‏ وقوله: «ڪکآب ٤ل‏ ورت أ اي : كصنعه ا ب اي 


ر دصي ص 7 عو جرس + وه واي EN‏ 4 72 3 2 ور 0 
کک اقم لا ينوت (© الت عهدت منم م تعضو 


لثقفتَهُمَ في الحرب صَسَرّدٌ يهم مَنْ حَلْفَهُمْ َلْهُرْ يَدَكَررنَ 4 . 


‌ 


| حيو ها الى أن شر ما دب على وجه الأرض هم لر كرا مهم لا ونون 4 › الذين كلّما عاهدوا 
عهداً نقضوه» e‏ لوهم لا ينقوت* أي : لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه 
من الآثام» #فَِمًا قفتم في الْحَرَبٍِ» أي : تعلبهم:وتظفر a a‏ لشرد بهم من لهم أ نكل 
بهم يري ا ا و ومعناه: اظ عقوبتهم وأئخنهم قتلاًء ليخاف 
من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة» #لََلّهِرْ يڪوڌ وقال السدي: يقول: 
لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . 


يقول تعالى لنبيه يكِ: وتا تا ين بور قد عاهدتهم حَِانَُ4 أي: نقضاً لما بينك وبينهم من 
المواثيق والعهود. فاد اهر 4 أي : عهدهم عل ڪل سوا أي : أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم» حتى : 
يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم» وهم حرب لك» وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي تستوي 
أنت وهم في ذلك» قال الراجز: 

فاضرب وجوه الخدرللاأعداء حتى يجيبوك إلى السواء 

لإ أله لا يحب فييك ©4 أي : حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً . 


حاط «ولا کسی الین كتروا سفوا نیم لا جود © © اعدو ا O‏ 


2 ص 


لکیل یرت ہی مث اق ومر ون بن درن 1 كلتق اه يو وما شقا بن شوو ف سير 
مم2 وده ےر ا E‏ ا 
الله يوف کک وانتم لا ت 4€ . 

يقول تعالى لنبيه يكله: #ولا تَحسَينَّ» يا محمد #االَدْنَ كقروا سبوا » أي : فاتوناء فلا نقدر عليهم» بل 
E‏ وفي قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء كقوله تعالى: «أم حَبِيبَ يعْمَلُونَ أَلئَّيِمَاتِ أن 
لسيقونا عا ا ما کوت | 9 [العنكبوت] | يظنون› وقوله تعالى: #لا سين عَم لذبن كفروأ معجزت فى 
الأرض وم رانم آل ويس لْمَصِيرٌ 467 [النرر]» وقوله تعالى: لا يعُرنك تعب اأ ا لبد 9© 
ملم كليل ثد ما ونه وبس الماد © »* [آل عمران] ثم أمر تعالى» بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم 
حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: ایدو لهم ما أستطعتم# أي : مهما أمكنكم #ين قرو ون 
رِبَاطِ الْحَبْلٍ * . 

قال عقبة بن عامر: سمعت رسول الله ييه يقول وهو على المنبر: #وأعِدَوأ لهم نا استطعتم ين و4 : 
«ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة الرمى». 


6 انال (11 5ك 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا 0 0 ذا نا 0 0 نا 0 0 ا لا 0 0 0 0 لا 0 ا 0 ذا 0 0 0 0 لا ا نا ا 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () ذا لا (ا 0 ا لا 0 0 0 لا 0 0 لا 0 0 0 0 0 ا‎ 0 0 0 0 0 OD 


وقوله: #ترْهِبوت* أي تخوّفون لبي عدو الو وَعَدُرَكُمْ4 أي : من الكفار #أوَءَاحَرينَ من دونه قال 

مجاهد 0 00 

قوله تعالى: 57 و يرج الكذي 2 فقون ومن ن هر ااذه مروا عل ألا تنک تا ن نه ا 
5 کک 0 م 

اعرية: ٠۰۱‏ وقوله: رتا مُأ من و فى سیل آل یک اک راش نظلمُوت* أي: مهما أنفقتم في 


الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. 


حلط ارين جتحا للسلم تاجتخ لما نا لوقل عل أ و اليح ألم © وَإد بریڈوا أن م 


وه 3 


ا 4 7 أأذ ج أيدك بترو بالْمؤْمِيِينَ ا © رت + بم لو أَنقَّتَ 7 ف رض ا 


یوت کڪ ال آل تی إن عر ع ©4 

يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك» فقاتلهم #وإن جَتَحا» أي : مالوا #لِسَّلِمِ4 أي: المسالمة والمصالحة والمهادنةء #تَآجْتَمَ ا 
أي : فمل إليها واقبل منهم ذلك» ولهذا لما طلب المشركونء عام الحديبية الصلح. ووضع مم الحرب بينهم 
وبين رسول الله يي تسع سنين ؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الوط الا کر 

وقوله: # ووک عل ال4 أ صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا يريدون 
بالصلح خديعة» ليتقووا ويستعدوا #فإِرَ حَسْبَكَ ا أي : كافيك وحده» واس يداي أيده به 

من المؤمنين المهاجرين والأنصارء فقال: هو الى أك ضر وموم 9 وألت بيت وة أي : 
جيعياا عل الأتمان نك وغل طا فك ومساصرتك وموازرتك> لر اس ما ف لاض حيس ا الت 
بيت قلوبهر 4 أي: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء e A‏ 
الجاهلية» بين الأوس والخزرج» وأمور يلزم منها 00 حتى قطع الله ذلك كرو الان 


كما قال ع لوَاغْتصِبُوأ صل الله يما ولا رفا ا اكوا ْمك ک آلو یکم إذ كنم اعدا لف بين ويك 
اليم رقيو يلف ركم عن ا اک a‏ ہا کلک بين لله لم لير للك تجتذرة ©4 


[آل عمران] . 
ولهذا قال تعالى : # ركن اله ألف بَِْنبُمْ إِنَمُ عَزِيئُ حَكيمٌ4 أي: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من 
توكل علیه» اعرا ا وأحكامه. 


کے ای این تد لله ری ان م ازيرت © با ال حر التزيت عل القتلا به یک 


اہ جو م سے ساس . ۴ 9 4 
uh‏ م غلبوا الف وأ أنه هوم لا 


رور حبر دەر ر مواد 2 . 7 رر 
فقهوت 69 ال حف فک معنا فن کک د as‏ وک 
کہ آلف يليوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ ار َه مَمَ أَلصَديرِنَ © 


سے سے 


يَحرّض تعالى نبيّه ية والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم 
أي كافيهم وناصرهم ومؤڊ يدهم على عدوهم. وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم. ولو قل عدد 
المؤمنين . 

عن الشعبى فى قوله: #يكأيا الى حسبك اله ومن أَبَعَكَ من الْمُؤيبيت 469 قال: حسبك الله» وحسب 


44 اا فل‎ e 
من شهد معك» ولهذا قال: #يَأيهًا لبن ححرضٍ الْمُوْيِيت عل لقتال أي: حثهم أو مُرْهم عليه ولهذا‎ 
كان رسول الله اة يُحرّض على القتال» عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل‎ 
المشركون في عَدَدهم وعُدَدِهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض».‎ 

ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين وآمراً : إن یکن نکم رود يرون يقليو ياين ون کن مَنحكم ياه 
غلبا لگا مَنَّ لدت کتروأچ كل واحد بعشرة» ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. 

عن ابن عباس» قال: لما نزلت #إإن يكن يكم عِدْرُونَ درون يبوا مان4 شق ذلك على المسلمين» 
باو عار حرا و ثم جاء التخفيف» فقال: #الكنَ حَفَفَ أله مک4 إلى 
قوله: #يغَلبوا مِأئَئيْنِ* قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبرء بقدر ما خفف عنهم . 


- و2 


حلط هما کات لی أن : یک له أسرَئ حي نر في الارْض دوت عر عرص ص الَا وال رید الآ فة وله 


عي حكبة © زلا كنت ب مر بن لمكي ينا لذ عدت عي @ کا نا ينك عل ب با وفوا 
لَه کے 2 ا 409 


عن انس وله وجنه › قال: استشسار النبي بيه الناس في الأسارى يوم بدر» فّال: «إن الله قد أمكنكم 
منهما. ا فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي بلا ثم عاد 
رسول الله كه فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهمء وإنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر فقال: 
يا رسول الله اضرب أعناقهم» فأعرض عنه النبي كَل ثم عاد النبي كَل فقال: للناس مثل ذلك» فقام أبو 
بكر الصديق نه فقال: يا رسول الله» نرى أن تعفو عنهم. وأن تقبل منهم الفداءء قال: فذهب عن 
وجه رسول الله مو ما كان فيه من الغمء فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء قال وأنزل الله نك : لوا كلب ص 
أل سَبَقَ4 الآية . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #لولا كب من أشَّه سَبَىَّ4 يعني: في أم الكتاب 
الأولء أن ا والأسارى حلال لكم لمك و فيمآ أَحَذْتم# من الأسارى #عَدَّابُ ل قال الله 
تعالى : گرا رمم متم ڪا ىم طا الآية. 

لاسر لمق آي کی علد ری ات أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل كما فعل ببني 
قريظة» وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدرء أو بمن أسر من المسلمين. 


ص ىد 0 0 0 عي لوديا ©4. 


عن ابن عباس 9 يتأيها انى قل لم ا اشر قال: قالرا لني ك آمنا يما جت به 
لاسي SR. Yh‏ إن يلم أنه ف مُلويكمٌ حرا را يويك حا يَمَآ أذ 
منك إيماناً وتصديقاً يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم # يعفر لك الشرك الذي كنتم عليه. 

قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا؛ لقد قال: یک حيرا 
بآ ِد € فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف؛ وقال: 98و ينو لک وأرجو أن يكون قد 
غفر لي . 

وقوله: #إوَإن ريدو خْيَانَكَ فَقَدَ حا نوأ لَه من بل أي : #إوإن يدوا 'نِيَانئكَ* فيما أظهروا لك من 


اسن ]ا قفد 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 


الأقوال #فْمَدٌ حََانوا اله ين مَبَلُ»* أي: من قبل بدر بالكفر به اتَأمَكَنَ ينهم أي : بالأسارى يوم بدر وَآلهُ 


2 لس وم 


ا رو و رر كيم مء ےھ ی < f‏ 6 1 ر 
هط إن الین ءامنوا وهَاجروا وجهدوا يأمؤلهم وأنفسيم في سيل الله وَالَذِينَ ءاووا ونصروا أؤلهك بعصم 
ف 


لَص 


کک سے ہے 6 2 كك دي ودس )7 ا ا 000 . 4 0 ,2 f ٠ 5 Es‏ 0 
ولاه بض لين «امنوأ ولم هاجڙوا ما لک مّن ولتم من سىء حى اجر ون أسْتَصروكُم في لين فيكم أ 


ب 


ٍ- َ 
ر د e‏ سع سس سارل م 0226 لذ و عر چک 
للا عل قوم بتکم وسدنهم میق وال د مَمَلُونَ بَصِرٌ (0* . 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم: إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤوا لنصر الله 
ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك» وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ 
ذاك؛ آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم ؟ 
فهؤلاء #بِعْصُّهُمْ أوْليآهُ بض أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحد» ولهذا آخى رسول الله يه بين 
المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان» فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة حتى نسخ الله تعالى 
ذلك بالمواريث. 

عن جرير ‏ هو: ابن عبد الله البجلي اه - قال : قال رسول الله كلل : «المهاجرون والأنصار بعضهم 
أولياء بعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة». 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصارء في غير ما آية في كتابه» فقال: ##وَلسَِيِقُونَ الْأْولُونَ يمن 
مهن والأتصار ولي أتَبعُوهُم پلخسن رض اله عنم وروا عن وآ لحم جت رى نها الأتهدر» 
الآية [التوبة: »]٠١6‏ وقال: E:‏ تبك 20 صّ التي وجرن والأنصصار الت ا ف سكاعة العسرة#ه 
7“ 5 دل چو م صمت م م 5 كم م EY‏ 7 
الاية [التوبة:7١١]»‏ وقال تعالى: © لِلْفقَراء المهلجرر الزين جوا من ديلرهم وأمُولِهر يعون فضلا من الله 


يصون وتَصْرُو لَه وله ولك هم اصَدِوْدَ 0 ولي تيبو الاد لبس من نيور مو من اجر اتيم 
ولا ڈو فى صُدُورِهِم اة سا أونوا وَيؤْبِرُونَ عل نشم كو كن يهم حَصَاصَةَ 4 الآية [الحشر]ء وأحسن 
ما قيل في قوله: وا جدود فى صُدُورِهِمَ عة جِمَآ و4 أي : لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله 
على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا 
يختلفون في ذلك . 

وقوله تعالى: ال نوأ ولم اروا ما لكر ين يتم قرأ حمزة (ولايتهم) بالكسرء والباقون 
بالفتح”'': وهما واحد كالدلالة والدلالة من سىء حى بارا هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم 
الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم» فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب» ولا في خمسها إلا 
ما حضروا فيه القتال. 

وقوله: ون أسكصرّكم في أدبن هنكم النَصْرُ4 الآية» يقول تعالى: وإن استنصركم هؤلاء الأعراب» 
الاين الم بها جروا فى قال دض على عدو لو فانضير وهم ا راجت ع ر لاني [خوانكم في 
الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفارء يتك وسم تيك أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا 
ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن ابن عباس ڪه . 


4 


٠‏ اا ص ٠ 2/٠١‏ ساو .١(‏ ؟) 


لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض› قطع الموالاة بينهم وبين الكنا رع كما فال إساعة هد 
النبي يا قال : 1خ يتوارث أهل ا ولا ارك سل كارا ولا كافر مسلماً ‏ ثم قرأ لين كَمروا 
بعصم أولياء بع بعض إلا تفعلوه تكن فة تنه فى لْدرْضٍ وساد حكبير 9 14 . 

ومعنى ل «إِلّا تَعْمَلُوهُ مَك فة ف الأرض وساد كبيرٌ 4 أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين وإلا” وقعت فتنة في الناس» وهو: التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس 
فساد منتشر عريض طويل . 


Kf 007‏ صر ص 90 


رر و كج سر و 4ے وه 
LA‏ 4 اموا اجر روا وَجلهدواً في سيل الله والذِين ءاووا ونصروا الیک هم ألم 
Ae‏ 


مور ساس 2000 00 1 
“تنا ين e‏ رھدا ت ا أ الأمسار > 


TT‏ فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما 
تقدم في أول السورة وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت» وبالرزق الكريم وهو 
الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضي ولا يُسأم ولا يُمَل لحسنه وتنوعه. د 
ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة» كما 
قال: «#والسيقون الولو من الْمهنجرنَ والأتصار وَالَدِنَ أتبعوهم بِإِحْسَن رض الله عَنْهُمَ ورضوا عَنْهُ وعد للم 
جَنَّتِ تجَرى ها الْأَنْهرٌ © الآية [التوبة: .]٠٠١‏ 

وأما قوله تعالى: ولا لأسا بََصُهمَ أَوْلَ عض في كب الَو أي: في حكم الله وليس المراد بقوله: 
واولا لار € خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة: بل 
يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم 
ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات» كما نص 
عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء 
اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاً» وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص› ومن لم يورثهم يحتج 
بأدلة من أقواها حديث : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 


ر أ 


سو 


شَمْرٍ وََعَلموَأ 2 


rT: 411‏ م 


عير مَعُجِزِى لَه و الله ری احفر لرل] *. 

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله ی كما قال اي حدثنا أبو الوليد» حدثنا 
شعبة ) عن أب إسحاق قال : سمعت اليراء يقول: آخر آية لف # تولك 0 قل اله بتڪم فى الكلداة 4 
[النساء: ]1۷١‏ وآخر سورة ة نزلت براءة. 


) £ 0 ساو‎ e 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ية لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر أن 
الوكين م هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عُراة» فكره مخالطتهم 
وتعت ابا كر الصديق > ضيه آميراً على الحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم ويُعلم المشركين أن لا 
يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس #براءة من الله ورَسُول 24 فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب 
ليكون مبلغاً عن رسول الله يكل لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه . 

فقوله تعالى: برا من أله رسو # ا هذه براءة أي و ورسوله إل الِب عنهَدتم ين 
لْمتْرِكِنَ 6 سِيحوأ في الأرْضٍ أَرَيَعَةَ أَشم شَبر» اختلف المفسرون ههنا اختلافا كثيراً. 

فقال قائلون: هذه الآية لذوي ا المطلقة غير المؤقتة. أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له 
أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان» لقوله تعالى: فاا لمهم عَهدَمْْ إل 
متهم إِنَّ أله يحب القن [التوبة: 14 ولما سيأتي في الحديث: ومن كان بينه وبين ۾ رسول الله ڪل عهد 
فعهده إلى مدته. وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جرير كاده . 


ا مره م فهو 


ERA‏ راذن س رج آله ورسولوء لل الاس وم اج ڪر 3 لله برىء ” من م المشرك ا ل إن ښتم فهو 


ا ا ا نک غ منجزى أل ركثر ای گرا كاب ير ©4" 


يقول تعالى: وإعلام #يّن أله وسولي وتقدم» وإنذار إلى الناس ليم لي اكير 4 وهو يوم النحر 
الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا ان الله بَرى* من مركن وسور أي : : بريء منهم 
- أيضأ - ثم دعاهم إلى التوبة إليه» فقال: ون € أي : ا 2 

ا رن نَم 4 أي : استمررتم على ما ندم علیہ 9ائ أ اڈ ُنجر زی امَو بل هو قادر عليكه 
ان ن ات قهره ومشيئته» ور الزن قروا بعداب اير 7 في الدنيا بالخزي والنكال» 
وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 

امار ري ا E‏ موا يات أن أبا هريرة قال: بعثني أبو 
بكر د طبه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النّحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي ي بعلي , بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو 
هريرة فأذّن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يححٌ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان. 


رو رر 


حك إل لزنت عَهَدتُمِ ين اسر لْمتْركِنَ ثم لم بنفصوکم سیا ولم يهن هوأ لیک اا 6 موا إلَيْهمَ عَهَدَهرْ 


0 3 ل أله نحت الْمَنْقِينَ | 6 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت» فأجله أربعة أشهر 
يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي 
عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث» ومن كان له عهد مع رسول الله ية فعهده إلى مدته» وذلك بشرط 
أن لا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحداً أي: يمالئ عليهم مّن سواهم» فهذا الذي 
يوفى له بذمته وعهده إلى مدته» ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك» فقال: إن أله يحب الْمنَقِينَ» أي : 
الموفين بعهدهم. 


سرا ( 5 


a‏ وڈ 8 الاسر للدم افوا المتركين Od‏ كدر 5 أحصروهم واقعدواً 


س ص آ 0 


رصل کان ابوا واقاموا الاو اتا ايڪو محلا سهم ل له عَمُوْرُ كد ©@4. 


اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي؟ 

فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: #ينا أربحةٌ حر ذلك الذي ألم فلا َظلموأ فين 
أشنكث » الآية [التوبة: »]۳١‏ وفيه نظر . 

والذي يظهر من حيث السياق أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: يحوأ في 
لْأرْضٍ اربع أَْبْرٍ4 [التوبة: ؟]» ثم قال: إا أَسَلَعَ الأَمبْرُ رم4 أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي 
حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى 
من مقدرء ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. 

وقوله: #فافللوا الْمتْرِكين حَيَتُ وَجَدُوهْرٌ 4 أي: من الأرض وهذا عام» لاد وني بتحريم 
القتال في الحَرّمء بقوله: 9 يلوه عند سج رار حى يوك فيه ن تلو 5 وف [البقرة: .]1١9١‏ 

وقوله: #وَمُدُومر4 أي: وأسروهم إن شع شتتم قتلاً وإن شئتم أسراً. 

وقوله: إوأحصروه َأنْمُدُواْ لَهُمْ كل رَد أي: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم SE‏ حزن تدر عليهمٍ اوا وتضطروهم إلى 
القتل أو الإسلام» ولهذا قال: #قإن تابوأ أقائرا CSE E A‏ 

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم : إنها نسخت کل عهد بين الني يل 
وبين أحد من المشركين وكلّ عقد وكل مدة. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد 

ن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول. 

الوم المفسرون في آية السيف هذه: فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى : لقم 


00 وه م 


بعد وإما ودا 4 [محمد: .]٤‏ 


وقال قتادة بالعكس . 


2 


من 


َّ 4 


A >‏ 5 ا غير 1 € 
هط ون أحد س المتركِينَ ١‏ سْتَجَارَكَ اجره حى مع کلم ألو ١‏ تر أبلِفْهُ مأمتم ذلك َم كوم ل 


يَعَلَمُوت 4€ . 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : #وَإنّ أحد سن المشركي# الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك 
استباحة نفوسهم وأموالهم #أسْتَجَارَكَ * أي : استأمنك» فأجبه ا الله أي: القرآن 
تقرؤه عليه وتذكر له شيئا ووس واس سيو اة مامت أي : وهو آمن مستمر 
الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ##ذَلِكَ يم كَوْمٌ لا يِمْكَمُوت» أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء 
ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك 
فهو آمن حتى يأتيك» فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه. 

ومن هذا كان رسول الله َة يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة . 


)۱1 0 لا‎ e 


2 


ساس لاس 


ھ4 کیت یکن ِلْمُتْركِنَ عمد عند آله وعد رسوليء إلا ال عَهَدتّمْ عند الْمَسْحِدٍ اراو 


ص 


ا انوا لک مَاسْتَقبِمُوا هه له اله يب المتّقرت 469 . 


يبيّن تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونَظِرَتِه”'' إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف المرهف 
أين ثقفوا فقال تعالى: كيف يكن بِلْمَتْركِنَ عَهَْدٌّ4 أي : أمان ويُتركون فيما هم فيهء وهم مشركون بالله 
7 


كافرون به وبرسوله إلا الِب عَهَدثُمْ عند الْمَسْحِدٍ ارا و» يعني : يوم الحديبية» كما قال تعالى: #(هم 


سرچ ار مر 5 


ليت کنروا ومذوڪم عن الْسَسْجِدٍ لحرا هذى مَعَكْوًْا أن يلم ل الآية [الفمح: »]۲١‏ فا أسْتَقَسُوا لك 
قبا 4 أي : مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر 
سنين #استَقبمُوا هب إِنَّ أله ميب ألمسَقَيت) وقد فعل رسول الله ية ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة 
مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم» وهم بنو بكر على 
خزعة أحلاف رسول الله ية فقتلوهم معهم في الحرم ‏ أيضا _» فعند ذلك غزاهم رسول الله َة في رمضان 
سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد 
القهر والغلبة عليهم فسّمُوا: الطلقاء» وكانوا قريباً من ألفين» ومن استمر على كفره وفرٌ من رسول الله وك 
بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاء» ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي 
جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 


رو 


رسكم دور 


رچ 7 رر م2 ¢ 2 7 رت رو 3 م 
حلط ڪي وين بظهروا يڪم لا رفوا نيکم إلا وا دمه برضوتكم يهم وتان قوير 


راڪم تسرت @4 . 

يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم» ومبيناً أنهم لا يستحقّون أن يكون لهم عهد 
لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله يَكِ؛ ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يُبِقَوا ولم 
يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمّة. 

قال على بن أبى طلحة وعكرمة والعوفى» عن ابن عباس : الإل: القرابة» والذمة: العهد. وكذا قال 
الضحاك والميدي» کا قال تميم بن مقبل : 

ادا ا سكوف" خاو اوو الل واغراق ا 


10 كك“ و مدر 2 کر مسال ه 2 - وه لح لخر لس - روو ٠‏ 
حاع «أسْرَوا باکت اللہ نمسا قليلا مَصَدَُواْ عن سیل ا كاووا يعملون 9 لا يقْبونَ فى 


مؤين إِلَا وَلَا دة وَأوْلهلك هي المُميَدُونَ @ ون تابا وأكاموا اللو واا لكر ونك في لين 
وَنْفَصِلُ الأيت لِمَوْرِ يَعْلَمَونَ 4069 . 

يقول تعالى ذمّاً للمشركين وحبّاً للمؤمنين على قتالهم: اشوا بات آله تما ليك يعني: أنهم 
اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة #قَصَدُا عن سَيِلِو» أي: منعوا 
المؤمنين من اتباع الحق إت سه ما كاووا يِعَمَلُونَ 9 لا بوك فى ممن إلا ولا دده تقدم تفسيره 
وكذا الآية التي بعدها #دإن تابا وأَقَامُا ألصَّلَرْة4 إلى آخرها تقدمت. 


)١(‏ أي: إمهاله. 
(؟) خلوف: جمع خَلّف وهم: بقية السوء والأشرار تخلف من سبقها . 


)1١ 017 ساو‎ e 


a‏ امتهم ين بعد عَهُدهِمْ موا فى وڪم فقوا أَيِمَهَ 
لمم بترت © 

يقول تعالى : وإن نكث المشركون الذين عاهدتموهم على مدّة معينة أيمانهم أي: عهودهم ومواثيقهم 
#وَطمَئوا فى وم4 أي : عابوه وانتقصوه» ومن ههنا أخذ قتل من سبٌ الرسول ملرات الله وسلامه 


4 وم 


عليه» أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص › ولهذا قال: فقوا أ َة المكفر إِنَهُمْ ك AAS‏ 
عَلَّهُمْ ينهو * أي : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفرء كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف» وعدَّدٌ رجالاً. 

عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 

والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم» والله أعلم. 


حاء «ألا قيلت هرما کا أيَمَدتَوْ ومو بِإِخْرَاج الرَسُولٍ وهم بَدمُوكُم ولك 0 
اكوم اله ي أن ٤‏ نکر لتر ليت @ قيار : مِم اله يدي رهم وسر 2 
قف شود قزر مُومِيت © رذب عبط ميهد وبرت آل على من وكا وال عِلِيمُ ڪيم 4 . 

وهذا أيضاً تهيبج وتحضيض وإغراء على قتال العشر كين r]‏ الذين هموا بإخراج الرسول 
من مكةء كما قال تعالى: «وَإِدْ ين بك اليب كفا شتوك أو يقعوة أو عوجر و ویکوت وس أل واه 
حر ألسكرت 9* [الأنفال]. 

وقوله: لوهم بَدَمُوِكُمَ أولت مرو قيل : المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم» فلما نجت 
وعلموا بذلك استمروا على وجههم. > طلباً للقتال بغياً وتكبراً كما تقدم بسط ذلك. 

وقوله: « وهم اله مُق أن َوه إن كر مُوْمِيت4 يقول تعالى: لا تخشوهم واخشون فأنا أهل 
أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي» فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن» ثم قال عزيمة 
على المؤمنين وبياناً لحكمته فيما e‏ يعوا يي بأمر من عنده: 
تيوه يعدبم اله ببأْيِدِيحُ وَمْرِيْ وير عليه ريقف صُدُورَ فور مُؤْنِتَ 40» وهذا عام في 
eT‏ 

وقال مجاهد وعكرمة والسدى في هله الآية #وَيَنْفِ ضور َو ميت €: يعني: خزاعة» وأعاد 
الضمير في قوله: #وَيُدْجِبَ غَبظ فل لوبهم * عليهم أيضا . 

وتوب لله ڪل من يعاد 4 أي : ارب 1 عِلِيمُ» أي : بما يصلح عباده لَكِيِمٌ 4 في أفعاله 
وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا 
يضيع مثقال ذرّة من خير وشرء بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 


E‏ اروا وَلَمَا يَمَلَمِ أله ارين جَْهَدُواأ ينځ وَل سدوا من دون اله ولا رسول له ولا 


لْمَوْمِيِينَ وَليِجَةٌ واه حجار ل تنا مور 2 ©4 . 


يقول تعالى: #آمْ حَيبُْمَ # أيها المؤمنون أن -2 مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها ا العزم 
الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال: #ولما يَعَلم أله أل 1 ن جھدوا منک وَل سدوا من دون الله وار سُوله. ولا 


71 ساو‎ e 


مم وَلِِجَة4 أي: بطانة ودخيلة» بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله فاكتفى بأحد 
القسمين عن الآخر. 

وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : لالہ () أحييب النَاس أن بارا أن فووا -امكا وشم لا ينْتَنُونَ 0 
وقد ا ر من بهم للم لَه اذيك صَدَهُوَْ ولعم الكذ كَذِيينَ () 4 [المتكبوت] . 

والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بِيِّن أن له فيه حكمة؛ وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن 
يعصيه ) وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء قبل كونه 
ومع كونه على ما هو عليه» لا إله إلا هو ولا ربٌ سواه» ولا راد لما قدّره وأمضاه. 


هھ لاما کن لِلْمتْرِكينَ أن یعمروا مسجد آل سَهِدِيِنَ ع أ سهم پالکفر ولک حيطت اَذه وف 
ألنّار م هُمّ خوت © إل شه مد أله من دام باه وار ر ار وَأََام ألصَّلَوَة وا لڪه 1 
يق إل ال شی أريك أن يوا ين الم © 

يقول تعالى : ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك له» ومن 
قرأ (مسجد الله) فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله 
وحده لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن» هذا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وبقالهم . 

قال السدي : لو شالت النصراني : ما دينك؟ لقال : نصراني» ولو سألت اليهودي: ما دينك؟ لقال: 
يهودي» والصابئ؟ لقال: صابئ» والمشرك؟ لقال : 2 

ليك حيطت ا 7 عَمَنْهُمَ » أي : ر لرن الَارِ هم دوت 24 وال تعالى : 0 

اله وَهُمْ يَصِدُونَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وما ڪانو و إن أولياؤ إلا المتقون ولك ڪهم لا 1 کک تاھ 
69 الأنفال]؛ ولهذا قال تعالى: #إِنَّمَا یعمر مسجد آلو من امن بال وَأَليْوُو رسيت 
بالإيمان لعمار المساجد. 

وقوله: اقام ألصَلَردَ 4 أ التي هي أكبر عبادات البدن ##وَءَانٌ الركرة 4 أي : التي هي أفضل 
الأعمال المتعدية إلى برٌ الخلائق 

وقوله: #ولر ع ق إل اة أي : ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه #فعسی وكيك أن بكرا 
من الْمَهْمَدنَ4. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #إتما يَعْمْرٌ مسجد ألو مَنْ “امس بال ولور الْآِرٍ 4 
يقول: من ود الله وآمن باليوم الآخر يقول: من آمن بما أنزل الله #وَأقام ألصَّلَوْة» يعني: الصلوات 
الخمس #أوكٌ حم يخس إلا أل يقول : لم يعبد إلا الله . 

ثم قال: ص وليك يقول تعالى : إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه 4لا: #عميخ أن بعك ريك 
ماما ودا # [الإسراء: ۷۹] وهي الشفاعة. وكل لاأعسى) ذ في القرآن فهي واجبة. 


6 


حلم اجام سقاية 9 وعِمَارَة الْمَسَجِدٍ 7 کمن َامَنّ َس ه ألو لخر وجهد في سیل أ لا تون 


عند أله اله لا دى ألم آل شم لبيرت © اليب “امو أ وَهَاجِروا وجهدوا في سيل الله اموي شب لتك َي لد 


أنه وليك مر © يد رھ هم ربهم َة مه وَرَضُونِ وت ف فا تیم ميد © برت فا 
عاص خا 
ابدا إِنَّ الله عنده أجر عو 2 ©4 


فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي َيه على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن 


)۲۷ ل ا‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 O 


عدي E‏ مع الشرك بهء وإن كانوا يعمرول بيته ويحرمول به. قال الله تعالى: ا ستو ن عند الله اه 


لا يهى الْقوم اللاي يعني : الذين زعموا أنهم أهل العمارة» فسمّاهم الله: ظالمين بشركهم فلم تغن 
عنهم العمارة شيئاً . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: قد نزلت في العبّاس بن عبد المطلب 
عن ار عه بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي 
ونفك العاني» قال الله كك : وام اي لاج إلى قوله: وله لا يهى ألم اللي يعني : أن ذلك 
كله كان ذ في الشرك ولا أقبل ما كان ف في الشرك . 


حك یام الت امنا لا دوا اباك ویخوتگم أوليآة إن اسْتَحَبُوًا )1 و 1 اسن 1 
0 خم ابوت 9 فل يد کان اباؤكم َناَك ول ا شن 


كر تی كتاهها وکن مرا ب حم تے أل تله تجا فی سيلد. رشا عق 
ا 2 بأو وله ت قوم ) سها سيت 09 * . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم #إنٍ أسْتَحَبَُ»ه أي : اختاروا 
و عَلَ الاي وتوعد على ذلك كقوله تعالى: لا جد فوم يروت ي باه وَالَوْ الآخر ودوت 
من اد الله وَرَسوله وَلَوَ حكانوأ ا 1 اڪ e O O‏ هم اوليك ڪب فى في قلویپۂ 
الین واد يدهم بروج وا م ج ری من تحبا ا دنه 4 الآية [المجادلة: ۲۲]. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله و 0 على الله ورسوله وجهاد في سبيله فقال: 
فل إن و تاوت ولځونکم ورک وین وأنول أنْمَيْسمُمَا» أي : oR‏ ا 
وت ني تاها وتنا ترا أي تحبرنها لطببها حسنهاء آي إن كانت مده الاب 
#أحبٌ اک يج 2 دش وهاو ؤ ف سيلو فرصا 0 PN n‏ ونكاله 
بكمء ولهذا قال : ډک یاقب الله ایو اک هى الوم اَلْفنْسِقِينَ 

وقد ثبت في الصحيح عنه يه أنه قال : O O‏ 
والده وولده والناس أجمعين». 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «إذا تبايعتم بالعيئة'''» وأخذتم بأذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) . 


00 آذه 


مسح ص و ےی لا 2 م 


حط #لتد e‏ ڪر ووم خنين إذ مجنم انڪ رڪم ف قن 
وشاقت a‏ ر نما خت 7 س مدر © : م دل 2 2 ع 


جو و 5 E‏ لزت کیا ریت جرا الْكَهرِينَ @ شد 
ا ان ا تي @4. 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع 
رسوله. وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييله وتقديره ا بعددهم ولا بعددهم, ونبههم على أن النصر من عنئذه 


)١(‏ العينة: هو أن يبيع رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. 


)۹ › 1۸( مق لتو‎ e 


سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً» فولوا مدبرين 
إلا القليل منهم مع رسول الله كك ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى مفصلاً» ا ل لت ل 
فة فكت فليا عت ومَهَ كثيرة "بإذة أله نانك م مم لبد 469 . 

عا ميدس عو يكار كل ا و ا 
وأوتيت جوا الكلم». ولهذا قال تعالى : «ث ا آله وکت تل رشو عل لتؤنة ون ها ل 
وكا ودب اليس كدَروأ مكلك جره لكف 26 

وولف" يي آله ن ب سد كيلك عل سن با وَأللَهُ عغفورٌ يحم 469 قد تاب الله على بقية هوازن 
ا ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة بقريب من 


حك یانما اليرت 5 اكت اشرت جني 6ل يقرا اميد العام ند عو مدا ون 


ك5 


فت وميد ا ا ا > الله يك كب © يوا ال بت لا مورت 


وا ا . م آل وَرَسُولُمُ ولا يبوت دن ألْحَيّ بن اليرت 5 ألكتب حى 
ا عن و مروت 

م المؤمنين الطاهرين ديئاً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديئاً عن المسجد الحرام؛ 
ER‏ وكان نزولها في سنة تسع› ولهذا بعث رسول الله ية عليَاً صحبة أبي 
بكر ويا عامئذٍ وأمره أن ينادي في المشركين: أن لا يحص بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراً. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني ا يقول في قوله 
تعالى: #إِنَّما الروت ححَسٌ بحس فلا يروا المسجد أ الحرام بعد امهم هدا إلا أن يكون عبداً أو أحداً من 


أهل الذمة. 
وقال عطاء: الحرم کله مسحد لقوله تعالى : e‏ دقر نوأ الْمَسْحِدَ الحرام بَعَدَ ل بعَدَ عامهم دا4 . 
رفول وران ا له دي بس ص فسوفٌ يِعْنِيكم اله rE‏ قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس 


قالوا: لتقطعنّ عنا الأسواق» ولتهلكنّ التجارة» وليذهيٌ عن ما كنا نصيب فيها من المرافق» فأنزل الله : 
#وَإِنْ حِفْسُمْ عله وف يكم أله من مضو من وجه غير ذلك إن كاه إلى قوله: وهم 
عزوت 4 أي: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله مما قطع أمر الشرك ما 
أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. 

وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم #عليم» أي : 
بما يصلحكم #حكيدٌ4 أي: فيما يأمر به وينهى عنه» لأنه الكامل في أفعاله وأقواله العادل في خلقه 
وأمره تبارك وتعالى» ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمّة. 

وقوله تعالى: فیا اريت لا یوت باه ولا الوم الآز ولا عُوْمُونَ ما رم الله ورسولم ول 
يدرت دن ألْحَنْ بن اريت أوثوا لكب 4 حى يعطوأ ا لجرية عن ي وهم وك 469 فهم فی نفس 
الأمر لما كفروا بمحمد بل لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاؤوا به» وإنما يتّبعون 


| موللا و ( ۰ 1*۰( 


آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه» لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً 
وكفروا به - وهو أشرف الرسل - علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله. بل 
لحظوظهم وأهوائهم فلهذا واو عو دو واي وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم 
وأكملهمء ولهذا قال: ا قیلوا الت لا بويت اله ولا الوم الأخر ولا رمو ما حرم الله ورسولُمٌ ولا 


م ساس 


و دين ن¿ لحي من لیے ودا أ اكىب . 


وقوله: #حَقٌّ يُمطوأ ألجرّية4 أي: إن لم يسلموا عن يد4 أي: عن قهر لهم وغلبة وهم صطوروت) 
أي : ذليلون حقيرون 509 فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء 
صغرة أشقياء . 


ت 


Aa‏ وای اليهود غير أن آله ومالك رَى الْمَسِيحُ ا اله ذلك ف 
نهارت ر مي عا ثم ا © اکا کی 


2 ي 


دوب أله وَاَلْمَسِيمَ أبنت بن مریم وَمَآ أُمِروَا إلا لِعْدُوا إلنها اخ إل 
شرن 9 49 . 


وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة 
والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العزير: إنه ابن الله! تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهن ولهذا كدب الله سبحانه الطائفتين فقال: دلت هوْلْهُم 
مهم € أي : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم #بشهشرت) أي : يشابهون # فول ل أل 
ڪفروا من قبل بل أي: من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء لهد لقال ابن عراس : 
لعنهم الله أ يُؤْبَكُونَ» أي : Se‏ وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل؟ 

كم ادوا اشم ورقسهم أزبابًا ن دوب الله تو الت امرك هين عدي سن 
جام هه أنه لما بلغته دعوة رسول الله لا فر إلى الشام» وكان قد تنصّر في الجاهليةء ناسرف أن 
وجماعة من قومه. ثم منّ رسول الله اة على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي 
القدوم على رسول الله ياء فقدم عدي إلى المدينة» وكان رئيساً في قومه طيء وأبوه حاتم الطائي 
المشهور بالكرم» فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله ي وفي عنق عدي صليب من فضة وهو 
يقرأ هذه الآية: ادوا خاش ركهم أ أربسانا يّن ذو أل قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. 
فقال : «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال» وأخلوا لهم الحرام فاتبعوهم› فذلك عبادتهم إياهم». 

وقال السدي : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم»ء ولهذا قال تعالى: وما ا ارقا إلا 
عدوا إلنها ڃ دا4 أي : الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله فهو الحلالء وما شرعه ابع 
وما حكم به نفذ لآ إل إل 0 هو سبحم سا سِمْرووْنَ4 أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء 
والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


. أي: النبي كل‎ )١١ 


(o (TY) سا و‎ ٠. 


حلط «بريدرت أن يطيئا ور سه قوھ واف اه إل أن بير ورم ولو حكرء 
ارت اسل سوم اهک وَين الي هرم عل اين ڪي وڙ ڪر ان @4. 

يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب #أن بطْيوا ر أ4 أي: ما بعث به 
رسول الله ية من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفىء 
شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل به رسول الله كَل لا بذ أن يتم 
ويظهرء ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه: #وَيَأَ اله إل أن بير درم ولو ڪره 
لْكفْرونَ4 والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع كافراً 
لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال أب الْكُفَارَ الُم [الحديد: .]۲١‏ 

ثم قال تعالى: هْوَ الى أَرْسَلَ رَسُوامٌ بِاَلْْدَئ وَين الْحَيّ4 فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع» ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا 
والاخرة. 

#ليظهرم عل ألدِنِ ڪلب أي : على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله له أنه قال : 
إن الله زوى"") لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها». 


ل 7 م ص و 4 أ 95 70 ر 2 دح سر 
حلع اما الین 'مَنوَا إن كديرا مس الأحبَار والره 
يط صم 


سیل الله وا 


cl‏ سات 2 زرى روو 


وجوم 


تكإزوت ©4 . 
قال السدي: الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. وهو كما قال فإن الأحبار هم علماء اليهود 


- 


كما قال تعالى : #وْلَا يمهم الروت وَالْقجَارٌ عن وليم الث اهم ألسّحْتّ4 [المائدة: .]٦۳‏ والرهبان عيَادُ 


ر السلا 8 


رت 
02# سم ور مور 4# 
6 


النصارى» والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: #دَللك با مِنْهُمْ يبت ورهبانا وَأَنْهُْمْ لا بكرو 
[المائدة: 87]. 

والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال. 

وفي الحديث الصحيح : التركبنّ سنن من كان قبلكم حذو القذَّة بالقرّة”") قالوا: اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟» وفي رواية: فارس والروم» قال: «فمن الناس إلا هؤلاء؟». 

والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم» ولهذا قال تعالى: لاون أَمَوّلَ لاس 
بالطل وبسُدُوت عن سيل أشَوْ4 وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون 
أموالهم بذلك» كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم تحرج وهدايا وضرائب تجيء 
إليهم» فلما بعث الله رسوله ية استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك 
الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذلّ والصّعَار وباؤا بغضب من الله تعالى. 


(۱) زوى أي : جمع . , 
(0) المَُذة: ريشة السهم» ومعنى حذو القذة بالقذة أي كما تقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها ونقطع» يضرب مثلاً 
للشيئين يستويان ولا يتفاوتان (النهاية .)۲۸/٤‏ 


) ۳۷ ›( كت‎ e 

وقوله تعالى: رمدو عن سيل ال4 أي: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق» 
ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعونه إلى الخير وليسوا كما يزعمون» بل 
ا ويوم القيامة لاا ينصرون. 

وقوله: وراک کوت لهب وَالْفِضَِةَ ولك يَفِقُوتمًا في سیل أله فبشرهم بعڌاب آير4 هؤلاء هم 
القسم الثالث من رؤوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء وعلى العاد وعلى أرباب الأموال» فإذا 
فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال بعضهم: 

وهنل اسالد إلا الله ا او ا 

وأما الكنز: فقال مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر هو: ا 

ا ب أ جات ف تار جَمَثَمَ كتكرّك ھا اشم وجوم وَظهُورْهُم هلدا ا 

نشیک فَروقُواً ما ما كم نکش ©4 أي : يام سي ی ا تبكيتاً وتقريعاً وتهكماً كما في قوله : 2 

8 راسو ااب احير © ذف نلك أب لْمَزِيرٌ اڪ 49 [الدخان] أي : هذا بذاك‎ n 
الذي كنتم تكنزون لأنفسكم» ولهذا يقال: من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله عُذَّب به وهؤلاء لما كان‎ 
. جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عُذْبوا بها‎ 


f 4 


و ضح مر 


AA‏ ل عِدَّهَ القپور عند اله آنا عكر سَبْرَا ن ڪيب لله و حَلَقَ السموت رارش م 


ريه 2 ك لين ألم لا ألا نوا فين اشک ولوا المنرک ئة كما اونگ ڪا 
وأعلموا أن أله مم مع لين ©4 . 


عن أبي بكرة أن النبي بيه خطب في حجته فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب مضر الذي بين تجمادي وشعبان»). 

وقوله: #ذللك ألدِينَ ل4 أي: هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم والحذو بها على ما سبق من كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: #فَلَا تَظْلِمُوا فين أَشِْكُمْ4 أي : في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنها آكد وأبلغ في الإثم من 
غيرها كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف. لقوله تعالى: لوس برد فيه بإلْكاد بظلر نَذْنَهُ من 
عاب أبِرِ» [الحج: 75]» وكذلك الشهر الحرا م تلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي 
وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. 

وقوله: ولوا الْمَمْرِكِنَ فَ4 أي: جمیعکم «#كما شیوتگ كا ڪاه َه أي: جميعهم #وَعلموا أن 
لَه مَمَ القن . 


AA‏ نما َلسَمَءُ زجادة فى المكتر ل ۾ آل كدر اما وموم عام 


ع اله نیوا ما کم اک ژر له شو أفصبهمٌ عله لا يدي الق الكَنِيدَ ©4. _ 

و ا 50 وتغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرّم الله وتحريمهم ما أحل الله» فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال 


) £0 0 ساو‎ e 
أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام‎ 
ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة.‎ 


€ مس 


سر tos‏ 
إلى الارض ارتب 
لا تفا بِمَزْبَكْمْ عَذَابا 


1 
ما 


هھ یائ ب اموا ما لك إِذَا فيل لک أنفِروأً ذ ٍ 


8 


LA 


بالكيزة الايا مس الأخة مَمَا متم الحيّزة لديا 
ليما وسل کوما ع که م 


هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة 
الحر وحمارّة القيظ”'' فقال تعالى: افا الت ءَامَنُوا ما لک إِذَا قل لكر أَنْفِرُوأ في سبيل أله أي : 
إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اثر إلى الْأْرْضِ» أي: تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة 
والخفض وطيب الثمار اريم بالكيزة لديا ص الْآجِرَة» أي: ما لكم فعلتم هكذا؟ أرضى منكم 
بالدنيا بدلاً من الآخرة؟ ثم زهُد تبارك وتعالى في الدنياء ورغّبٍ في الآخرة فقال: َا مَتَدمُ الحيرة 
ادنا فى الآْرَةَ إلا ميل عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله يَكلةِ: «ما الدنيا فى الآخرة 
الأ كما يعمل حدق اسه هدي ال فل ين رجا رار اة ١‏ 

ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال: #إِلّا فوا رڪم عَدَابًا يما وَيسْتبَدلُ فوا عَرركُم 4 أي : 
لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالى: #وَلت تولو مسَتَبَدِلُ وما عیرکم ثم لا يَكُوبوأ آم 4 [محمد: ۳۸]. 

و ترو سيا أي: ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهادء ونكولكم وتثاقلكم عنه #وَأَلّهُ عل 
ڪل سء در 4 أي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 


کک بير وير به مس رو 
فد کے 


مصرره 


دمعو مم 
سكيتهم عه 


يقول تعالى: إلا توه أي: تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره 
«إذ لَمْرَبَهُ أل روأ نان أنَْيْنِ4 أي: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج 
منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب 
الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر ويه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص 
إلى رسول الله كه منهم أذى» فجعل النبي ية يسكنه ويثبته ويقول: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» 
ولهذا قال تعالى: #فَأَنَرَّلَ أله سَكيَتَهُ ّي أي : تأييده ونصره عليه أي: على الرسول يل في أشهر 
القولين» وقيل: على أبي بكرء وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول ية لم تزل معه سكينة . 
وهذا لا ينافي تجدّد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قال: «وَأيكدمٌ بجُثور لَّمْ مَرَوَصا4 أي : الملائكة. 


سم مه 


م ص - د 7 ٠‏ دق ر اس را ري وهر له 
ول كيمة آلزیت كدَررا اسل رَكَلِمَةَ ل به ألمليا) قال ابن عباس: يعني 
لاش 2 


ب«#كيحة اليرت كدررا4 الشرك «رَكَيمَةٌ اَ4 هي : لا إله إلا الله. 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ولي قال: سئل رسول الله بي عن الرجل يقاتل شجاعة» 


(۱) أي : اشتداده والتهابه . 


e‏ | لو (£1 › ه:) 


سبيل الله» . 
وقوله: وَأّهُ عير أي: في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه #حَكيِءٌ * فى أقواله وأفعاله. 


أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله هة عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل 
الكتاب» وحتّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر فقال: 
#أنفِروأ جِمَافًا وَيكَالا» . 

وقال مجاهد: شباناً وشيوخاً وأغنياء ومساكين. وكذا قال أبو صالح وغيره. 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري - أيضاً -: في العسر واليسر. 

وراب راا فى الفقة كن سيلة ويل التي في مرا وبرضاة رر کال «وَجَهِدواأ اموڪ 
أشي في سیل أله كم ع لكك إن ا ت أي : هذا خير لكم في الدنيا والآخرة لأنكم 
تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة. 


وه 


حلط لو کان عَرَضًا قربا وسفرا قاصدا لاتبعو 


مو لکن بشت يم شمه يث باقر و لتا ر 
معكم يبيكون أنشسهم وائ يعم م لكبو ©4 

يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبي بيه في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين 
أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك» فقال: # لو کان عَرَضًا قَرِيبًا4 قال ابن عباس : : غنيمة قريبة ي وسم 
قاصِدا 4 أي : قريبا آنا 3# لايعو 3 أي : لكانوا جاؤوا معك لذلك #ولکر بعد و بعت عم الشُمذ»4 أي : 
المسافة إلى الشام #وسَيَحْلِمُنَ بل أي : ر : جعتم إليهم #لو أسْنَطْعْمَا رجا مَعَكُم * أي: لو لم 
يكن لنا أعذار لخرجنا معكمء قال الله تعالى : وین م نسم وله يَعَلم ا لَكَرْبونَ # . 


3 نت لهم حى ببب آله کک الت صد صقو وتعلم الْكَذِينَ © لا دنك 


يصست 


مين أن يجلهدواً بأمولهم 7 شي وة 5 التي 2 ا اتم سنك أل لا 
E3‏ قاو م فَهمْ فى ريبهم ارددوت ( 4©9. 


قال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في سورة النور» فر تحص له في أن يأذن لهم إن شاء 
فقال: لإا اتدوك لبعض سأنهم قأذن لْمَن شتت ينهم الآية [النور: .]١١‏ 

قال تعالی : حي َب الى آلب ا أي : ا وتعلم الگذيك# يقول تعالى: 
ها تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم ة الوذ اسم الاق ۲ في إظهار طاعتك من 
الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. 

ولهذا أخبر تعالى أنه لا يوز يؤمن بالله ورسوله فقال: #لا يسنك »# 
أي : في القعود عن الغزو #الدِ ِن يؤمئوت باه وليو الْآخِر أن يُجَنِهِدُوأ بأمَوْلِهمْ واس 4 لأنهم يرون 


)14 215 سكل لوي‎ e 

ل ي 
الجهاد قربة» ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا "واه عَلِيم بلب © إِنَّمَا دنك أي : فى القعود 
مما لا عذر له الِب لا يموت بل وَالَْوْ الآز » ا لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على 
أعمالهم #وازتابت قلود به * أي : 52 في صحة ما جئتهم به فهر ف ربهر بأردّدوت* أي : يتحيّرون 
يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابتة في شيء فهم قوم حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا 


إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا . 


حك رلو آراڈوا الح لاوا لم عه ولكن مكرء اله أيعاتهم تلهم ويل افشدوا 3 
اميه © لو خر کیا فیک تا رفوک لہ تاک ولارسغوا للك بو ا E SA‏ 
يم يمين | © 

يرل 0 #ولو أَرَادُوا اوج4 أي : معك إلى الغزو #الَأْعَدُوأ لم عُدَّهُ* أي : لكانوا تأهبوا له 

كن َر أله اهم أي: أبغض أن يخرجوا معك قدراً لم4 أي: أخرهم قبل أنسُدُوا 
مع وصبو . قدراً. 

ثم بيّن تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: لو حرجا فی مَا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالا» أي : 
لأنهم جبناء مخذولون لَلوْسَعُوأ للم 5 نة أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة 
والبغضاء والفتنة وَفِيكدٌ سَمَّموْنَ € أي: مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم - 
وإن كانوا لا يعلمون حالهم ‏ فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 

وقال مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جريج : وفیک سمَلعُونَ سَمَعُون ب أي : عيون يسمعون 
لهم الأخبار وينقلونها إليهم» وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في جميع الأحوال. 
والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: لون ليم بِالُددِينَ» فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم 
يكن لو كان كيف كان يكون؟ ولهذا قال تعالى: #لو حرجا E n‏ ار 
كيف يكون لو خرجوا؟ ومع هذا ما خرجوا كما قال تعالى: لوو ردوأ لعادوا لما نپوا عن وهم لكَدْبون» 
[الأنعام: ۲۸]» وقال تعالى: #ولو علم أله فخ 2 التي و ايا مسمعهم ولوا و رمم عرضوت © ©4 [الأنفال] . 


حك #لقد أسّعَا الْفِئَنَدَ من سل لي سس ات ر وهم ڪَرهون 4 . 


يقول تعالى محرّضاً لنبيه ## على المنافقين : هلَمَدِ شما الْيِتَئَدَ من َل وكيوا لك الْأوَر 4 أي : 
لقد أعملوا فكرهم وأجالوا انق لي ر ا سحا بت و ن وإخماله مدة طويلة». وذلك 
أول مقدم النبي يا المدينة ؛ رمته العرت عن قوسن واحدة. وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله 
يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجهء دخاو فى السام ظاهراً. ثم 
كلما أعرَّ الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: #حَيٍّ جا الْحَقّ وهر أ آله 


س كر 


حلا #ومنھم اا ا ا وت جهنم لمحيطة ا © 


(00< °۰( سارى‎ ٠ 
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معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: «ألا و ف الفِئَّنَةَ سَمَطُوأ4 أي: قد سقطوا في الفتنة 


بقولهم هذا. 


وقوله تعالى: #وت جهنم A‏ لمحيطة لمحيطة بِالْكَفرِت» أي : لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب . 


کک ر رع 


آله لتا هو 


للم تبارك وتعالى نبيّه كيد بعداوة هؤلاء له؛ د ا أي : ذ فتح وظفر على الأعداء 
مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك لون < ES E e‏ عتا اما من َل أي : قد 
احترزنا من متابعته من قبل هذا وکتولا رهم مروت )€ فأرشد الله تعالى رسول الله به إلى جوابهم في 
عداوتهم هذه التامة فقال: #قل» أي : لهم لان بيبا إلا ا َب آله 413 أي: نحن تحت مشيئته 
وقدره #هو مولدنا نسا» أي : سيدنا وملجؤنا #وعل اله ملِتَوَكَلٍ الْمُؤْمِئوْتَ» أي : ونحن متوكلون عليه» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


حك وين هل تبرت با إل إعدى الجر ب أن يبك أن 
عدو أ لبك رسوا إا مَمحكم رشو © فل نقاطوا أز كما أن مقر ا هه 


نِمَو 
A 4 e‏ 2 


قوما فلسقين 22 را و A‏ أن 06 منم f‏ 2 نهم ڪفروا أ بال ويرسولو وک يان اا 
وهم ڪسال 1 فقون إل وهم فم كرهون ( 9 *. 


يقول تعالى: #قُنَ4 لهم يا محمد مَل يصوت ج41 أي : تنتظرون بنا إل إحدى الْحُسَينِ»4 شهادة 

000 ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم . 
ون ازير بض یکر أن پیک الله عدا م عند أو يريا 0 ننتظر بكم هذا أو هذا إما 

کہ ییک ال تاي ين عدده أ يتاک بسي أو بل قدا نا تمم ارش6 

وقوله تعالى: قُلْ أَننِقُوا طَوعًا أو كرهًا) أي : مهما أنفقتم من نفقة أو مكرهين لن بقل ینگ 
که كدت 2 a‏ وما فَْسِقِينَ 4 . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم لا يتقبل منهم ل أَنْهْرَ ڪفروا پاي ورسولي) أي : 
والأعمال إنما تصح بالإيمان وك أو ألصكرة إلا وهم كُمَالَ4 أي: ليس لهم قصد صحيح ولا هِمّة 
في العمل #ولا بِنْفِفُونَ# نفقة ل و وهم مم كُنْرِهُونَ4» وقد أخبر الصادق المصدوق ككلِ: «أن الله لا يمل 
حتى تملوا»» «وأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً». فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاً؛ لأنه إنما 


بريد اله يعدبم بها في اليو لديا وَبَرْهَقَ اش ay‏ 


يقول تعالى لرسوله ڪل : فا تُمَحِبَكَ أَمَوَلْهُمْ ول أَوْلَدْهُمَ € كما قال تعالى: لوا تَمَدَّنَ عييك إل ما معا 
په اروب es‏ هر كلسو لديا 2 ريك خير واب ( ©* [ط]. وقال: #أَحسبون انما ٹیدھر بو من 


3 < 
ص 


مال وبين 9 صاع َي فى اترات بل لا متعرون 9 4 [المؤمنون]. 


06٠ مود لويم (5ه.‎ e 


وقوله: #إنَما بريد آله لِمدِبمُم يها فى الحيوة الدّنيا» . 
وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
له ٠‏ هى أ وء و 4 | لك 
وقوله: #وتزهق أَنفْسَهمٌ وهم كفروت# أي: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك أنكى 
لهم وأشد لعذابهم . 31 سي وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 


حلط ولوت اہ نعم یکم وما هم يك وَلكتْهُم قوم فرفرت 69 لو توت ملجنًا أو 
مرت أو مكحا لولأا إو وهم يجمخون 43 . 

يخبر الله تعالى نبيه َة عن جزعهم وفزعهم 0 وهلعهم أنهم #يَخَْلِفُونَ باه لنم ليڪ يمينا 
مؤكدة وما هم ينك أي: في نفس الأمر ل#وَلَكِتَهُمْ قوم يقرثورت) أي: فهو الذي حملهم على الحلف 
لو تحذوت مَلَجًَا4 آي يا يتحرزون به ##أوٌ معرب وهي التي في الجبال 
ار ا( خلا وهو السرب في الأرض والنفق؛ قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

ولوا ليه هِ وَهُمَ يَجْمَحُون» أي : يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة» وودُوا 
أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام» ولهذا لا يزالون في همٌّ وحزن وغمٌ لأن الإسلام وأهله لا 
يزال في عز ونصر ورفعة» فلهذا كلما سر 00-0 ساءهم ذلك» فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين» 
ولهذا قال: لو يدوت مَلْجَنًا أو محرت أو مكحا َأ إل مَهُمْ يسكور 469 . 


OE ك في الصَّدَقتٍ إن أعَطوا نبا رمث وا إن آم ينوا من إا هم بد‎ r e 


سوا ما الهم الله ورسولة واا حا اه 9 آل من فَضِلق ورسولك إا إل الہ مُغبورت 


يقول تعالی : وه مهم * أي : ومن المنافقين كن لمر # ا يعيب يعيب عليك #فى# قسم *أَلصَدَقَتِ ي إذا 
فرقتها. تيمك في الك ونس الميعود الما رون وس عا ا كرو ال وإنما ينكرون لحظ 
أنفسهم» ولهذا #إن أعَطوا متا مِنها روا ون لم ب عطوا نهآ إذَا هم سَحَطونَ» أي : يغضبون لأنفسهم . 
ثم قال تعالى منبهاً لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال: #ولو أ NS A POS x<‏ أله ورسولة 
9 حَسَسَا اله وتيا اله من فضي ورسُوله إِنَّآ إل آله رر ©4 فتضمنت هذه الآية الكريمة 
أدبا | افظيها وتا شريفاً حيث جعل الرضا بما اتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله : #وقالواً 
حَسَينَا ادق وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول ية وامتثال أوامره. وترك زواجره» 
وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره. 


حلط إا اسک شیر الکن الہ عا والمونةِ هوم وف ارقا لري مف سيبل 


له وين سمل فرص يرب أله وال ء عليم عي حصي 40©9. 

لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ية ولمزهم إياه في قسم الصدقات» بين تعالى أنه 
هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه. ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء 
المذكورين. 

فأما الفقراء؛ فعن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «لا تحل الصدقة لغنئن» ولا لذي مره سوي». 


1 م لوي‎ e 


وأما (المساكين) فعن أبي هريرة طبه أن رسول الله بي قال : اليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف 
على الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان»» قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي 
لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً» رواه الشيخان. 

وأما (العاملون عليها) فهم الجُباة والسّعاة يستحقون منه قسطأ على ذلك» ولا يجوز أن يكونوا من 
أقرباء رسول الله ية الذين تحرم عليهم الصدقة» لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث» أنه ا هرو الت بن ا يسألان رسول الله ية ليستعملهما على الصدقة فقال: «إن 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». 

وأما (المؤلفة قلوبهم) فأقسام : منهم من يعطى ليسلم› كما أعطى النبي بيه صفوان بن أمية من غنائم 
حنين» وقد كان شهدها مشركاًء قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إلىّ بعد أن كان أبغض 
الناس إلي. 

وأما (الرقاب) فروي عن الحسن البصري ومقاتل ب بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير 
والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون» وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه» وهو قول الشافعي 
والليث وا . 

وأما (الغارمون) فهم أقسام: 

فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه» فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب 
فهؤلاء يدفع إل 

وأما (في سبيل الله) فمنهم العْزاة الذين لا حق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق : 
والحج من سبيل الله للحديث . 

وكذلك (ابن السبيل) وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره» فيعطى من 
ومع روي ا ارو 00 وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه 

ء» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه؛ والدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود 

0 بن ماجه من حديث معمرهء عن زيد بن أسلم. »> عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد له » قال: قال 
رسول الله يليه : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله. أو غارم» أو 
غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني». 

وقوله: فْرِيصَة ّت أله 4 أي : حكماً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمه #وأَّهُ علي حَحكيرٌ # أي : 
عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده #حكير # فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به» 
لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ر موسي و ا کار کر و 7 ع 4 رم ورفلا 


حلم ال وذو التق و ب هو أذن فل دؤيِن باه ودؤمن لِلْمَوٌمِنينَ ورحمة 
اریت اموا منک لزي ؤت رشو لله ل عذاك لم (©4. 
يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله ب بالكلام فيه» ويقولون: ههو أَذن» أي: من قال 
له شيئاً صدقه فيناء ومن حدثه فينا صدقهء فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة . 
قال الله تعالى: #فل أذن خار لَك »> أي : هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب ##نوّمِنَ أله ودوم 


سو لتو 85 
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e کا‎ 7 20007 


# لفو 
# لفو ب U‏ 


ص 


ت کم ! ا لرضوڪم و َأشَهُ ورسولة : أ أن يرضوه إن ڪاوا مو نیت © ل يلموا 
1 2 جگ ممم خلا يِبَأ ديلت الْجِرَىٌ تيه 48 

له تعالى: ألم 5 ته م مَن کاود 1 ورسو ا4 الآية» ای ألم يتحققوا ويعلموا أنه من 

1 


الله َل أي شاقه وحاربه ا وكان في حذّء والله ورسوله في حدّ قرت لم َر ج 0 جهئر خللدا 
فبا» أي : مهاناً معذباًء دلت الْجِْرَى لظي 4 أي : وهذا هو الذلّ العظيم والشقاء الكبير. 


قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا . 


ص 


وهذا الآية شبيهة 0 تعالى: #وإدًا جاموك حو بِمَا لو يِحيِكَ به اله وَيِمولُونَ ف ا و يعدبا الله يما 
و e‏ وو يه 


نشول e‏ ۹ و التي سياد 4 ٠‏ وقال في هذه الآية قل أشتيز © ا 0 
حسبهم e3 elt‏ 


نحن الت الآية [محمد: »]7١‏ ولهذا قال ا ات سو اه السورة (الفاضحة) فاضحة E‏ 


2 


دمر ررر ب رم e‏ ۶ 4 


حلم 0 لپن َم قر ِنَّمَا كد نخوض ونلعبٌ قل ابا وءايلئهء ورسو ليه کر نستهزءون / 


e‏ ا ف قرم هج م CCE‏ إن شف عن 2 2 نت طبع ا كاد مر 


يمو م: 


وبع يد E TE‏ 0 قال: قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء: أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناء ولا 
أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله لا فبلغ ذلك 
رسول الله ية ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بِحَقَّب ناقة رسول الله بي تنكبه 
الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله مء يقول: بال وءَايلئوء 
ورت ولیہ کنر بون © ل ندا هد كترم َد يسيك € الآية. 

وقوله: ل زا فد قرم بَعَدَ بسي 4 أي : بهذا المقال الذي ا 
منك مدب طَافَدَ» أي : ل فى عن جمیعکم» ولا بد من عذاب بعضک رين ڪا شر مر # 
أي : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 


0 اميفو فون وَالْمكَفِقاتٌ بَعضهُم من بض يم ت پالشڪر وَيئْبَوَ عَنٍِ الْمَعَرُوفٍ يصون‎ < AA 
توا آله هنهم إت الْمََفِقينَ هُمْ اة © © 7 4 + لوقي ليق والکتار تار جه حَدِرينَ‎ 
.4©@© فأ به ومهم أله وَلَمْرَ عَدَاتُ تيه‎ 

يقول PET‏ اا الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمنون يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء «يأمروت بالشكر وتوت عن الْمَمْرُوفٍ ويقيضون ايرس * 
أي : عن الإنفاق في سبيل الله سوأ أله أي: نسوا ذكر الله ف تی 4 أي : عاملهم معاملة من نسيهم 


)ا/١‎ › 1٩( رالوب‎ ٠ 
: كقوله تعالى: #وقِيل الم تسدكد 6 شِبثْمَ لم يوم هدَا4 [الجائة: 4*] إت الْمنَفِقِينَ هم الْمَسِفُون» أي‎ 
7 مم وَالْكقَدَ‎ N الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. ر #وعد ا ال‎ 
ج جهنم أي : على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم خر در بن فا أي : ماكثين فيها مخلدين هم والكفار #هى‎ 
.# حسبهر # أي : كفايتهم 2 العذاب وة متخ ا أئ: طردهم وأبعدهم #ولهر لمر ذا مقي‎ 0 
ور‎ 


حط «كليت ين یکم كوا اد مك م وار انول ماوكا اتترا م 
بو سنا انع المت ب تنک ود شت الى کے شرا أرقي عبت أت في 
هم الْحَيِرُونَ 469 . 
OS‏ وي د والآخرة كما أصاب من قبلهم وقد كانوا أشدَّ منهم 
قوة وأكثر أموالاً وأولاداًء وقوله: «#دَأسْتَمْتَعُوا لهد عله 4 قال الحسن البصري : : بدينهم . 
وقوله: «حكنًا أسْتَمْتَمَ اليرت بن قل ووم وش + الى اضرا أي : في الكذب والباطل 
ايك بعلت اق 4 أي : بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها؛ لأنها فاسدة لف اليا وألكخرة 
اول دك هلت هم الْحَسِرُونَ4؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


حع لر ع م يَأ اليرت من لهم فوم نوج وَعَادٍ وتمود وكُوْر م و رصحب ميت لزت 
اہ رور ا 31 كه E‏ سكا 2 لظلي وکن ک 4 اشم 2 ن مون 09 *. 


ول تمان براقلا نيولاه الاو المكنيين ا 70 م تنأ الي من مَيُلهِرَ * أي : ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل؟ قوم وج4 وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل 
الأرض إلا من امن بعبله ورسوله وح › #وعادٍ » كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هوداً › 
وهود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً لذ وعقروا الناقة» لوَقَورِ إِبَرْسِمَ» كيف نصره الله 
EE N RS E‏ اودبي مو pry‏ 
المؤتكفة وقيل: أم قراهمء وهي سدوم› Ey e NS‏ 
لوطا 4 وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمينء > «ألتهُم سهم بِالِْسَتِ» أي : 
بالحجج والدلائل القاطعات» #فما ج 3-١‏ أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحجة 
بإرسال الرسل وإزاحة العلل» #ولدكن كنْوَا أنشسَمُمٌ يَظلِمُونَ» أي: بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق. 
E‏ وموس ياد 


اخ 2-1 


ARÎ‏ و لمرو e‏ دم أزيا قل ن وروي ونهونَ هون عن Al‏ نکر ومورب الصاو 


ويؤتوت ألزّ ركه بيعو يعون الله ورسولة: E‏ 4 1 له عزيز و 9©*. 


لما دو تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين ن المحمودة. فقال: 2 وَالْمؤْمِنُونَ 
ممست بعصم أولياءُ بِمْضٍ 4 أي : يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في ال «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه 0 وشبك بين أصابعه . 


e‏ سبال يف44 


وفي الصحيح أيضاً: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر». 

وقوله: « پاروت پالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمكر» كقوله تعالى: ولتک من أمه يَدَعُونَ إلى اير ويأمرون 
ِالْعَروفٍ وينهونَ ء عَنِ الْمدكرٍ وَأَوْكَيِكَ هم لحرن © [آل ا وقول 2001 ألصَّلَة ا 
455 أي : بطيعوث الله ويحسنون إلى خلفه لمع وول سو أي : فما أمر :ترك ما نه وو 
« أوْليِكَ مع ا أي : : سيرحم الله من الصف بهذه الصفات ا 20 یر4 أي : عز من أطاعهء فإن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين #حَكيم4 في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم 
المتقدمة» فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. 


LA‏ و لزت راموت جَنَّتِ ری من ها الأتهكرٌ حَيِينَ فا وُمسَكِنَ يبه ف 


نن وضو ت الَو ڪب کلک هو 7 التو 4 اليم @. 


عقي ا پا اھ وی را من یا ی ی ی 0 
الأتْهرٌ خرب فبا أي: ماكثين فيها أبداً «وَمَسَكِنَ طِيبَة4 أي: حسنة البناء طيبة القرار» كما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني» عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري». عن 
أبيه قال: قال رسول الله بي : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . 

وبه قال: قال رسول الله ا : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا 
في السماء! عو ا لا یری بعضهم بعضاً» أخرجاه : فى الصحيحين . 

الو e‏ عن أي : رضا رات E‏ 
ل ارس وم يا أهل الجنة. فيقولون : لبيك نا ايد 
والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون : وما نا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربٌ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 


اا ا انى جَهِدٍ الكفَارَ وألميقين وأغلظ لظ عله ماو جهھ جه 5 رشن المفيير ® @ لفورتبت 


برو 


34 


ا قالوا ولد الوا کم الکقر وڪفروا بعَدَ َدَ ستيج وکوا يما کر يالو ونا شرا إلا أن أغتدهم لله وسو 


س 
e~‏ 6 سس ووا ء3 يك حرا إا e‏ ۱ ا ع 2 


e‏ فإن بتو ون ولوا يِعَذِ بهم آله عذابًا أله و وخر وَمَا هنر في رض ين 
ول يلا ضر ©4: 

أمر تعالى رسوله ية بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه 
من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. 

وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف؛ والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . 


وقال الحسن وقتادة : مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 
وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله أعلم . 


سر | لو 4250 
وول ينوت یا ما الوا وَلْقَدَ كَالُوا كلمة الكفْر وفوا بَعَدَ إِسْلَهِوِرْ 4 قال أنس بن مالك ولك : 
حزنت على من أصيب بالحرة ایی ی ا 
رسول الله كل يقول : «اللّهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» وشكٌ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار قال ابن 
2 فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم فقال: هو الذي يقول له رسول الله ئد : «أوفى الله 
له بده قال : لكين ن رجلا من العنافلين بثول ووسول الله لذ يخطب: لعن كان صادقاً فنحن شر 
من الحمير» > فقال زيد بن أرقم : البرياة ديات ترب الجا الريك الك الى ربوا 30941 
فجحده القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد» يعني قوله : لفوت باه ما قالوأ# الآية. 
وقوله: ##وَهَمُوأ يما َر الوأ قال الإمام أحمد كأنْهُ: عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله ككل 
من غزوة تبوك» أمر منادياً فنادى: إن رسول الله يكل أخذ العقبة فلا يأخذها أحدء فبينما رسول الله لاف 
يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله بل 
فأقبل عمار ويه » يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله بيه لحذيفة: «قد قد» حتى هبط رسول الله لاء 
فلما هبط نزل ورجع عمار» فقال: «يا عمار هل عرفت القوم؟» قال: لقد عرفت عامة الرواحل»› والقوم 
متلثمون. قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله کل 
راحلته فيطرحوه» قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله وء فقال: نشدتك بالله. كم تعلم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلاً. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر 
رسول الله ي منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله بء وما علمنا ما أراد القوم» فقال 
عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
وقوله تعالى: #وما نممو إل أن اتهم اله ورسم ين هَضْلِهء 4 أي: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته ويمن سعادته» ولو تمّت عليه السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال ية للأنصار: «ألم 
أجدكم صُلّالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» كلما قال شيئاً 
قالوا: الله ورسوله أمنّ. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» كقوله: وما تقو ينهم إلا أن بؤْمنوأ يل العتريز 
ميد € [البروج]. وقوله 4#: «ما ينقم ابن جميل إلا ك فأغناه الله» ڈ e‏ 
وتعالى إلى التوبة فقال: #فإن يووا يك يا ل إن ولوا يعَذِيُْمُ أله عَذَابًا أليما في الذتيا والكخرة4 أي : 
وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا 0 بالقتل والهم والغم» والآخرة أي: 
بالعذاب والنكال والهوان والصعّار ##ومًا لم في الْأرضٍ م من ولي ولا نصِيرٍ # أي: وليس لهم أحد يسعدهم 
ولا ينجدهم لا يحصل لهم خيراً ولا يدفع عنهم شرا . 


حلم #ومنهم م 222 2 کر" ا من فَصلِدِ۔ لدف و م ل من لصيل 6 ا ءَادَنهُم 
ا 


قَضَلِو موا بو ولوا و وهم مُعْرِضُوَ > © @ اعقب تاا في ويج 3 يوم لونم يما أخلفوأ أله ما وعدوه 
كَانوأ یکت © أ يلد ملا اک اه بتک مَك جور وک اله عَم الوب 4*9 
يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن 
من الصالحين» فما وى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى 
يوم يلقون الله كلك يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله تعالى: ليما أَخْلَمُوأ أله ما وعثوة# الآية» أي: أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد 


)۸ ›⁄۹( ساو‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وكذِبهم؛ كما في الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا أؤتمن ا ع شواهد كثيرة» والله أعلم . 

وقوله: أل بعلا أت أله يَمْكَمْ مِرَّهُرْ وجوه الآية» يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» وأنه 
أعلم بضمائرهم وإن أظهروا اي ا 0 فإن الله أعلم بهم من 
أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة» وكلّ سر ونجوى» ويعلم ما ظهر وما بطن. 


وس م ل ده بجو م 


TAR‏ 3 مروت لْمُطُوَعِنَ من الْمُؤْمِنِينَ ف أَلصَّدَقَتِ ولیت ل ون إلا جهدهر هر فسحرون 
E‏ د منم مم عاب أي ©4 . 
المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير قالوا: 
إن الله لغنى عن صدقة هذاء كما روى البخاري عن أبى مسعود َكِب قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل 
على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا : مرائي؛ وجاء رجل فتصدق بصاع » فقالوا: إن الله 
لخني عن صدقة هذا. فنزلت #اليرت يلْمِرُوت لوعي من الْمُؤْمِنِينَ ف لصفت وَل لا جدود 
إلا جَهَدَهر» الآية. 

وقوله: و 2 له نهم هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين ؛ 
لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين فى الدنياء وأعد للمنافقين 
فى الآخرة عذاباً أليماً؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

AR‏ سير كم أو لا هتعفر و إن 00 م سیون ر فلن يَنْفْرَ الله م لك با 
الله ورسوله- واه لا يبَدِى القَوم تِن ® 

يخبر تعالى نبيه كك بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للا ستغفار» وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم» وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب 
كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها . 


رص ر 


حلط ترح الوت متعم لت رثول لله وشوا أن یڈہ باتوی رام في سیل لَه ولوا کا موا 


ف لمر مل اذ جيه ج24 اک کاو 5 يقن @ شکار ولیک کیا جرا يما کا كيبو 469 . 


نشول كمال 5اا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله يه في غزوة تبوك› وفرحوا RG‏ 
خروجه: لرَكِراأ أ يجهذا4 معه يولي رشم في سيل أله لآ4 أي: بعضهم لبعض «لا َا في 
22 وذلك I‏ تبوك كان في شدَّة الحرّ عند طيب الظلال والثمارء فلهذا قالوا ل 

في ر4 قال الله تعالى لرسوله 45 : لقُن4 لهم َر جَهَئّم» التي تصيرون إليها بمخالفتكم «أَمَدُ 
AO e DI IRON, bh‏ را اميد HE ESE‏ 
رسول الله يه قال: «نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله 
إن كانت لكافية؟ فقال: «فضلت عليها 0 جزءاً) . 
قَآل ال عالق + ل ا قت E E‏ يمهو أي: لو أنهم يفهمون ويفقهون لنفروا مع 


(۸7 › ۸ ( الو‎ ٠ 
رسول الله هة في سبيل الله؛ في الحرء ليتقوا به من حرٌ جهنم الذي هو أضعافٌ أضعافِ هذاء ولكنهم‎ 
كما قال الآخر: «كالمستجير من الرمضاء بالنار».‎ 
ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: ل#َلِضْعَكا ميك الآية» قال ابن‎ 
أبي طلحة عن ابن عباس : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله كك‎ 
استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً.‎ 
ال برو ساس رويط‎ r 1 0 


حاط #فإن رَجمك اله إل طايقة ينهم فاستندوك لِلْخْرُوج فقل لن رجا معى أبدا ولن یلوا می عدوا تک 


رضیتر ثم بالقعود 1 2 اهعدوأ م ل @ 4 . 


يقولتعالى امراً لرسوله عليه الصلاة والسلام : #فإن رج جعلت GS‏ 
طَأِمَةَ منم اتدوك | للْحُروج# أي: معك إلى غزوة أخرى اثر زيوا مى أبدا ون موا مى عدوا 


أي : تعزيراً لهم وعقوبةء ثم علّل ذلك بقوله: لإ رضیتم بالقعود e‏ وهذا كقوله تعالی : فلب 
أف ثد وا هم كما 0 منوا بو اول م [الأنعاء: ۰ فإن جزاء السيئة السيكة بعدها» كما أن واب 


ماد دس ری 


لحت بعدهاء كما قال في عمرة الحديبية: يفول أل افون إا أظَلَفَسْرَ إِك معام لتَأَحْدُومَا 


رش کے لم 


ذرونا نل 14 3 ریدو أن بوا کہ ا فل کی َع ٿا كَدَلِيٌ َل 4 [الفتح: ]٠١‏ . 
وقوله تعالى : #فاقعدوا مم َفيك قال ابن 597 أي الرجال 0 تخلفوا عن الغزاة. 


ھی رز ل عله لسر ينم مات ایا وكا له عل قد اکم کنیا يله وَرَسولوء اا َهمْ کشت @4 


PE O E OEE TOYE 
ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه» وهذا حكم عام في كل من عُرف نفاقه» وإن كان‎ 
سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما قال البخاري : عن ابن عمر قال : لما توفي‎ 
عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يكل فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم‎ 
سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله يك ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ية فقال يفوتم‎ 
عله ؟ ! فكال وصوك لله كز الإنما خيرني الله فقال: #اسَْتَغْفِرَ هم أو لا‎ SG تعلى علب وقد نهاك‎ 
: وسأزيده على السبعين) قال: إنه منافق . قال‎ 1۸۰ E فر أله‎ Tes َر هم إن د كت‎ 


ورم س رر 


فصلى عليه رسول الله لادء فأنزل الله كك آية ولا نصل عل أحر مه منم مَاتَ آيدا ولا قم عل برو . 


حع «ولا جك آم | لما برد أَلَهُ أن يعدبم يها في لديا وتَرْهىَ أَنفسهع وَهُمْ ڪفررد 7 * 
قد تم تفسير 0 ولله الحمد. 


ر سم ےھ سام 


حلط «وإذا آرت سوہ ان اموا لَه وجھدوا مم رسو ادنك ولوا الول متهم وَقَالُوأ دنا تكن َع 


ِن © رشو يان يَكوْنوا مع لْحَوَالِفٍ وظيمَ عل و ت ل با متت @4 . 
يقول تعالى منكراً وذاماً = للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة AT‏ 


)١(‏ أي: الغنول. 


1 ١ىم( ملو‎ ٠ 
مم ألْمَجِرِبنَ» ورضوا لأنفسهم بالعار اردق البلد مع‎ ٤ واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا: #دربًا تكن‎ 
النساء» وهن الخوالف بعل حروج الجيش› فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس. وإذا كان أمن كانوا أكثر‎ 
الناس كلاماًء كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: لإا جا لَوفٌ راه نتهم ينظرون إِليكَ تدوم أنه الى‎ 
علت ألسنتهم بالكلام الحاد‎ e يى ليو ِن الوب ڌا ذهب الوف سلثوكم بَِلسِنَةٍ حِدَادٍ » [الأحزاب:‎ 

القوي في الأمن. وفي الحرب أجبن شيء ء وكما قال الشاعر: 
أفي السلم أعيار"“ أجفاء وغعلظة 2 وفي الحرب أشباه النساء العوارك"؟ 
وقال تعالى في الآية الأخرى: ##وَيَفُولُ الذي اموا ولا نرت 3 ًا أنزت سورة مكمه وکر فيا 
كال ت اين ف رم م ينَظرُونَ ليك نظ لمشي عَله يه من اموت دول لمر © طاعد ل مسترت 


کے ررر و كي لو 


0 الاك و انه 3 ر حا لَه © هل عَسَِشْرْ إن و أن يدوا فى الأرض و ر طعا رامک 
وقوله : وی عل > أي: بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله فهر 
لا بهرت ¢ أي : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


كلع ولیک لَسُولُ وال اموا مَعَمٌ هدوا وير واه رولك هم اليرت وأو 
لْمَْلِحونَ @ أعد انه م جت يح من تحبا آلأنهدر حر فبا ذلك الور اا 4 . 


وَالزوت اموا ممه هدا aS‏ وقوله: ¥ كبك 4 ال 
أي : في الدار الآخرة في جنات الفردوس› والدرجات العلى . 


مر 


0 ا‎ 1 1 1 1 1 12121212 2 2 00 n 


5 حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاؤوا رسول الله ي يعتذرون إليه ويبينون له ما 
e‏ ع الي وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. 

#وقعد الي كديأ أ أله سوا لم أي : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار د ثم أوعدهم 
بالعذاب الأليم فقال: #سَيْصِيب الَذِيَ ڪفروا من تن عدا ألية 4 . 


حلط لیس عل الضعقاء ولا على المرصی ولا ع1 امو اعون و عي 
سول ما عل الْمحْسدِينَ من سيل سيل وله فور جيم © ولا على الي إا م ك لَحْمِلَهُمْ فلت ل 
جد نا ی ا عه ولوا ل تش م انم کے ال نیا رت 49 ھ بے ایز 
رس ص 3I erer‏ ا كم ص ص £ ررر A2‏ ژر 5 .و Yi‏ و2 
الذذرت انو وش آنا رصا پان يک 8 عل ef‏ نه فهر لا يَعَلْمُونَ )4 . 


ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال» لتر سا معو کل کی اد 


)010( أعيار: جمع غير وهو الحمار. 
(۲) العوارك: أي الحوائض . قال السهيلي: عركت المرأة وطمثت إذا حاضت (الروض الأنف ۲/ ۸۳). 


)41:95( مو لتو‎ e 


عه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه العمى والعرج ونحوهماء 
ولهذا بدأ به» ومنه ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا 
يقدر على التجهيز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعلوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس 
ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذاء ولهذا قال: #ما عل الْمحَسيانَ م من سيل وال عفر بحي 

ثم رد تعالى الملامة على الذين E‏ أغنياء » وأَنَبِهُم في رضاهم بأن يكونوا مع 
النساء الخوالف في الرحال”'' #وطبع أله عل قلوبهم فهر لا يَعلمون» . 


0 م 


حلط یدرو ایک إذا شر یم فل ل ت أن ذه کم بد اا اله من أخْبارڪه وسبری الله 
عملم وشو م ترشيت إل عدي الب الله ا ب د ا تاو @ سیرثون اتر سڪ 
إا أَنملتِمُمَ ا a‏ عنم فاعَرصوا عن E‏ جر بنا ڪاو يبون 9© 
لفون لحكم لِرْصَوًا عَنْيُم فإ کان كوا عت نك اله رن عن لتر لتقي ©( . 


أخبر 0 بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم #قل لا تَعَمَزِروا أن ومن 
ک4 أي: لن نصدقكم #قد لبان لله مر من بار أي: قد أعلمنا الله ا #وَسيرَى اله عَملَكم 
و ,» أي: سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا م ترذوت إل عدي الْمَيْبِ وله دة فيكم يما ك 
َمَلُونَ #4 أي : فیخبرکم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها . 
ثم أخبر عنهم أ أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم» فلا تؤثبوهم وكا 4 احتقاراً لهم 
ل ِجْشٌ 4 أي : خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم» ##وَمأوَنِهُمْ 4 في آخرتهم #جَهَتمُ جرا يما ڪاو 
يي أي : من الآثام والخطاياء وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم قت أله لا يَرْضَئ عن 
لْمَوَرِ اَلْمَسِقِينَ* أي: الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسولهء فإن الفسق هو الخروج» ومنه سميت الفأرة 
فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد» ويقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها . 


خت عل الكرات اكد ا آل بعلمو حدُود مآ نر ل أله على مَسُوله- وال عي حك © 
ون الراب من بنذ ما فق مره قينا ریا يك أت مت کاب ال ل تبيخ تی © ریت 


2 م ر 


الراب من ومن بان وَالْيَوَمِ لخر وَيَتَّحْلُ ما يُنفقٌ ربت عند أله وَصلوتِ الل آلا إا فدية Ay‏ 
ميك أ ف كيذ 4 لله رة د @). 


أخبر تعالى أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد 
وأجدر. أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 

ولهنا كاتف العلظة والحفاء ء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولء وإنما كانت البعثة من أهل 
القرى كما قال تعالى: ارما ارسلّتا من قَبَلِتَ إل رجالا وی ليم ًن اَهَل الى [يوسف: ۹٠۱]ء»‏ ولما 
أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله كل فردٌ عليه أضعافها حتى رضي قال: «لقد هممت أن لا 
أقبل هدية إلا من فرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي»» لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف 
والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء . 


)١(‏ أي: البيوت 


0١1١٠١ ىال‎ e 
وقوله: #والله له ليم حك أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» حكيم فيما قسم بين عباده‎ 
من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته.‎ 
وأخبر تعالى أن منهم #من يَنَّحِذ مَا بُِقٌ€ أي : في سبيل الله لمَمْرَمَا4 أي: غرامة وخسارة #ويترتص‎ 
يود الدواد ير أي : بنتظر بكم الحوادث والآفات متهم ككيرة لر أي : تيد اموسر‎ 
عليهم لوال 4 سَمِيعٌ يد4 أي : سميع لدعاء عباده عليم بمن د يستحق النصر ممن يستحق الخذلان.‎ 
وه ا کرای ي يث أله هُ وأَلْمَوَرِ لخر وَيَتََخْذ ما ينفق ربکت عند أله وص أت‎ 
ألرَسولٍ) هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون‎ 
بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم ا إت ره لم4 أي : ألا إن ذلك حاصل لهم‎ 


رر مو 4 


A,‏ رلعء ) لَه فى تيوه ۹ له عقر رج 


رو دير و َو وی ر م دعو رم 


حلط «والسَِعُونَ الاولون من a‏ لامر رال بحسن رض الله عنم وَرَضُوأ عه وأعَدّ 


عي عدت اش 
جَنْْتٍ تَجْرى 3 Il‏ ا ليم 4€ 


يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين EE ETE E‏ ورضاهم عنه بما 
أعدّ لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. 

قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو موسى الاشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة: هم الذين صلوا إلى 
الجن مع رون الله اة . 

فقد أخبر الله العم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان» فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول 
وخيرهم وأفضلهم أعني : الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا 0 قحافة وليه . 


حلط ورمن وک شت الراب مُتفِفُون وَمِنْ أ تاق لا لمر ن لمهم 
تعد مهم مَرَتَنِ مه Ee‏ إن عذاپ عظم ©4 . 

يحبر تحالى رميو صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب من حول المدينة منافقون. وفى فى أهل 
الفلينة ‏ أنفنا منافقون مَرَدُوأْ عل الباق أي : مرنوا واستمروا عليه. ومنه يقال: شيطان مر 
ومارد» ويقال: تمرد فلان على الله أي عتا وتجبر. 

و لا ته و و 2 ن تممه 4 لا ينافي قوله تعالی : ولو دا لاريتكهم فلعر فف و وكير اا مر 
في لحن الول [محمد: ا ی اا ا و 
من أهل النفاق والريب على التعيين» وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن 
كان يراه ضباخاً ومساء. 

عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس» فلان في الجنة وفلان في النارء فإذا 
سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري ! لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس. ولقد تكلفت شيئا 
ما تكلفه الأنبياء قبلك» الالال اله نري نل : وما على يما كانوأ يَعْمَلُويَت* [الشعراء: ]1١7‏ وقال نبي الله 
شعيب طلا : ليت الله َير لَكُمْ إن كسم مُؤمِنينَ وا آنا علْكُم بحَفِيِظٍ 4069 [هود] وقال الله تعالى 
لنبيه کل : ١‏ کک د لمهم 4. 


)٠١: ١7 ساو‎ e 

وقوله تعالى: #سنَعذّبهم مُرَّتَيْنِ4 ؛ قال الحسن البصري: عذاب فى الدنيا وعذابٌ في القبر. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد» وقرأ قوله تعالى: فلا تُعْحِبَكَ 
الهم ولا أَوْلدهَُ إِنَما ريد اله عدم يبا فى لحز آلدّيَا» [التوبة: 00]» فهذه المصائب لهم عذاب وهي 


للمؤمنين أجر» وعذاب في الآخرة في النار م ودورت 0 عراب عظليم » قال: النار. 


لما بيّن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكّأء شرع في بيان حال 
المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال: ##وَءَاحَرونَ 
افا يف4 أي: أقرُوا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه 
بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. 


وهذه الآية وإن كانت نزلت فى أناس معيّنين إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخطائين المخلطين 


حلط طحُذ من أمولم ص هرم ورکیم ا صل لبم إن صَلوقَكَ سكن لمم وال سرع عير 69 
الم يلما ا اه هو يقب اة عن عِبَادِو وَيَأَحْذُ ألصَدَقَتِ واب اه هْوَ لواب اليم 409 . 

أمر تعالى رسوله اة بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد بعضهم 
الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» ولهذا اعتقد بعض مانعي 
الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون» وإنما كان هذا خاصًا برسول الله با ولهذا 
احتجوا بقوله تعالی : ُد ين اويم صَدَفَة4 الآية» وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد» أبو بكر 
الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله ی حتى 
قال الصديق: والله لو منعوني عقَالاً”' 2‏ وفي رواية: ناق ۳ كانوا يؤدونه إلى رسول الله ب لأقاتلنهم 

وقوله: وص عله # أي: ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال: كان النبي ية إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللّهم صل على آل 
أبى أوفى» . 

وقوله: “إن صَلَوتك سكن مم4 قرأ بعضهم #صَلْواتِكَ» على الجمع› وآخرون قرأوا #إنَّ صَلَوْتكَ4 على 
الإفراد #سَكَن هم قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله: أَلَرْ يَمَلموا أن أله هو يبل أله عن عباووء وَبأَحَدٌ سدكت هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللّتين 
كل منهما بيحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه ومن تصدقف 
بصدقة من كسب حلال» فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد”" . 


)١(‏ العقال: ما يشد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه. (۲) العَناق: الأنثل من ولد المعز. 
)۳( أي : جبل أحد المشهور. 


)١8١5( م ل‎ ٠ 


رھ لھ مه 2ر رر ررش رر . ع ر ےو عص ر رر بے ل لسر رد 
قل عملا فسيرى آنه عملي ورسولم ومومو وستردونٌ إل عر ألمي وق ښک بنا كح 


قال مجاهد: هلا وعيد. ٠‏ يعني . : من الله تعالى للمخالفين أوامره بان أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
وتعالى وعلى الرسول وَل وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال: ,2 تیار تعرشو لا 
تق منك حَافَةَ (0* [الحاقة]» وقال تعالى: يم بل لبر (02* [الطارق]»ء وقال: #وَحْصِلَ ما في الذور 


09* [العاديات] وقد يُظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا . 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خُلّفُوا أي عن التوبة» وهم 
مرارة بن الربيع› وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلاً 
إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكَاً ونفاقاًء فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما 
فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل 
هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة» حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله: 4 تاک آله عل الک وجرد 
والأتصصار » [التوبة: ]١17‏ الآيةء لول اة اديت حلفا حَيَّهِ إِذَا صا 
الآية» كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . 

وقوله: لما يعدبم وَلِمَا بوب ع أي : لصي ال الام ير 
ذاك» اکن رجت کاب د 2 2 ا جم بن : يستحق العقوبة ممن يستحق العفو» 
حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


صاقف ر 


قت ليم ألا ض يما رحبت [التوبة: ]١١۸‏ 


م9 2 


AR‏ ورا ادوا مسد ضارا ارا وكما وتفريقا ب" بے الڑییں ولرصادا لس 
E‏ حلم إن ارد إل ا ٤‏ آله سهد 0 لكبو > © 69 ب 6 فيه 6 کے کے ۶ 
ETE‏ کن طا واه مث برد ©4. ` 


سب زول هله ات الک مات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول اله يك إليها a‏ 
يقال له: أبو عامر الراهب» وكان قد ت: تنضّر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» لتر 
الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير» فلما قدم رسول الله 4ل مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه 
وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللّعين أبو عامر بريقه وبارز باز بالمدارة وظاهر 
بهاء وخرج فارًاً إلى كفار مكة من مشركي قريش» يمالئهم على حرب رسول الله يك فاجتمعوا بمن 
وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام اذه فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله وِنَء وكانت 
العاقبة للمتقين. 

كما قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في رايت اڏوا نڇا راا ڪر ف الآية» هم أناس 
من الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» 
فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمداً وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم 
أتوا النبي بي فقالوا له: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله ويك : 


)١1١ ١9 م ل‎ e 

«لا ق یھ بدا مَس ايس مل اوی بن أل يور إلى قوله: واه لا رى ألم لبيرت ©4 
وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقوله : ًَ4 أي: الذين بنوه إن أرداً إلا َلْحْسَقٌ» أي: ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقاً بالناس» 
قال الله تعالى: لوه يِتْبْدٌ إِنَهْمْ لكزوت) أي : فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضراراً لمسجد قباء. 
وكفراً بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» وهو: أبو عامر الفاسق 
الذي يقال له: (الراهب) لعنه الله» وقوله: «لا هقد فِبه أبَدَاك نهي له ية والأمة تبع له في ذلك عن أن 
يقوم فيه» أي يصلي فيه أبداً ثم حته على الصلاة بمسجذ قباء الذي امسن من أول يوم بنيانه على 
التقوى : وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلاً وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال 
تعالى : «لَمَسْيِدُ ا ڪل التَّقَوَى مِنْ أول يوم حى أن تَقُوم فِيد4. 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه 
عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة بن الزبير» وقاله عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
والشعبي والحسن البصري» ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. 

وقد ورد الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله بي الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي 55 
على التقوى» وهذا صحيح. . ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى 

من أول يوم» فمسجد رسول الله هة بطريق الأولى والأحرى. 

وقوله: ظلْمَسَجِدٌ سس عل لوی من أو يور حى أن تَقُومْ فِيهٍ فِيهِ جال نبو أن هرأ ورامك 
A‏ دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده 
لاشريك له» وغل استحباب الضلاة مم الجماعة الصالحين والعباد العاظلين المحافظين على إسباغ 
الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات . 

وقال أبو العالية في قوله تعالى : ونه حب المطهرن 4 : إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم المطهرون 
من الذنوب . 


AR‏ اتن اى بت بلتم عل ته 


بار پو فى تار هم اة لا هى القوم e r‏ الى ا ريك ز٣‏ لوبهم 
مُلُوبُهُدْ َة عَم عك 09> . 
يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى سد ورا وُكذرا 
وتَْريَاً ب المؤينيت وَإِرَصادًا لمن حار 0000 من َب فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف 
8 أي طرف حفيرة منثالة «إفى كر ھا واه دى لموم ليت أي: لا يصلح عمل المفسدين. 
ال جار ین عبد له: دآيت السجد الي بني غر شرج مه الضا۵ على مید رسول ا۵ 
وقوله تعالى: #لا د رال بشم لی بوا ر فى فلوبهر) أي: شكاً ونفاقاً. بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع أورثهم نفاقاً في قلوبهم كما أشرب عابدو العجل حبه» وقوله: إل أن تقطع مُلُوبهُرٌ» 
ا : بموتهم» ا 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف» وله عَليمُ أي: بأعمال خلقه #عكيم» 
في مجازاتهم عنها من خير وشر. 


)١1١511١( سب الو‎ e 


مت الْمؤوير اش هنر اموم ا ا اة 4 

ولوت وَعَدًا عم حًا ف التورسة والاضيل والشران ومن أو 

لی بشم بی وکلک هر التو لبد 469 . 

يخبر تعالى أنه عاوض عباد المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله 
وكرمه وإحسانهء فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. ولهذا قال الحسن 
البصري وقتادة: بايعهم - والله - فأغلى ثمنهم 

وقوله : # يعَلئِلًورت ف سيبل اله فيقلونَ 529 أي : سواء قتَلوا أو قُتِلواء أو اجتمع لهم هذا وهذا 
فقد وجبت لهم الجنة . 

ولهذا جاء في الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق 
برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . 

وقوله : رقا مو كا ف ارو ايلي وَالْشَانْ4 تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على 
نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار» وهي التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على 
عيسى» والقرآن ال لفان ددا ات الله ا 

وقوله: ومن ر عمدو مرج أله فإنه لا يخلف الميعاد. هذا كقوله: ##وَمَنَ أَصَِدَقٌ 
[النساء: ۸۷] #أوَمَنَ أَصَِدَفٌ من الله قيا [النساء: ؟؟1]» ولهذا قال : اتشر بيك الى ی بيعم يله : 
لْعُورٌ ال لمَظِيمٌ 4 أي : فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفّى بهذا العهد بالفوز العظيم» والنعيم 


حلط «اللَبُونَ الكبثون يدون الستيخون اعون السَجِدُونَ ١‏ 


وَللْفِظُونَ دود أ ور الْمُؤيبيت 49 . 


هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة 
#التَّتببونَ* من الذنوب كلها التاركون للفواحش # المدون آي : القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي 
الأقوال والأفعال» فمن أخص الأقوال الحمدء فلهذا قال: #التيذون)» ومن أفضل الأعمال الصيام وهو 
ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماعء وهو المراد بالسياحة ههناء ولهذا قال: لااْلشَيِحُونَ* كما 
وصف أزواج النبي وَل بذلك في قوله تعالى: سبحت 4 [التحريم: 5] أي : صائمات» وكذا الركوع 
والسجود وهما عبارة عن الصلاةء ولهذا قال: # اعون السَجِدُون» وهم مع ذلك ينفعون خلق الله 
ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمر هم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه» وهو 
كل و کا ا وعملاًء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق» ولهذا قال: ##وَيَّر 
َلْمؤْينيََ* لأن الإيمان يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 


حلط نا کت لی ولیت اموا أن ستغفروا للمشركين ٠‏ ا 


کے ص 4 7 


ا ا ا © 1 وما کاک ا ستخفارً برهي ايه إل عن عن مودو وعدهآ ياه فلمًا شين له أنه 
أ مِنْهُ إن اهيمر رَه حليم © . 


عن ابن الحسيت»: عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبى ية وعنده أبو جهل 


)1١1711١( م لت‎ ٠ 


وعبد الله بن أبي أمية», فقال: «أي عمّء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله نَِ). فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن مِلّة عبد المطلب؟ فقال: أنا على مِلَّةَ عبد المطلب» 
فقال النبي يلا و «لأستخفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت: #إمَا کات لِلتَيَ وال اموا أن يَسَتَفْفَروأ 
لْمشْرِكنَ کو ازل وهنا د نا یت ا أصْحَدبُ للحيو €6 قال: ونزلت فيه: ریک کک 
ہی من اجک لکن 7 حك نه تاذ ققدم 0 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية 
فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل الله ##ومًا کات 
سْيَعْقَارٌ ِبَرهِيمَ لأبْيهِ» الآية. 

عن ابن عباس قال : مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معهء فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان 
ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيّاً فإذا مات وكله إلى شأنة؛ ثم قال: ووم 


كاد اسستقات هيم لايو إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَاهُ فسا بين له أنه عدو ينه د با من لم يدع . 
وقوله: إن انه هيم لَه حَِعٌ* عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: الأواه: الدعّاء . 


- 


خط ریا كات اله لل فوا بعد إذ هدم ی بیت لهم : ء 


© ل له لم ملف الوت لاض يي وَيِيت وما كم ين ذو أله ور 
EET 119‏ 
قد قامت عليهم الحجة» كما قال تعالى : #وَأما كمود فهديتهم اسحبوا العم عَلَ مى الآية [فصلت: 17]. 
وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: E EO AE RES‏ 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركواء فأما 
دل أن يدن كم كراح ذلك ببالنهى صق للم و نهيه إلى ما نهاكم عنه؛ فإنه لا يحكم عليكم 
بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي› وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن 
ودان ابر راداي 

وقوله تعالی: إا لله لم مف الوت رالا بي وَبيتٌ وما أحكم ين دوين لله 00 
409 قال ابن جریر: هذا روه اللةانهالن لا المؤعدن الى فال ال كين رة الكفر» راد 
يعداو عيضي يمي لت اوا ا کد کرای ا ا 


بي ولهو والأنضصار الت اتمه في اة اة من بد ما كا 


مَنْهَمَ 4 و نَم بهم رَمُوف بَحِيدٌ ©4 . 


قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر 
في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماءء عن عبد الله بن عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب في 
شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله يي إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلاً 
فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى 
يظن أن رقبته ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده» فقال 
أبو بكر الصديق: يا رسول الله» إن الله كك قد عودك في الدعاء خيراً فادع لناء فقال: «تحب ذلك؟» 


مي (11۸ › ۱۲۱ ) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 لا 0 نا 0 نا نا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 ا 0 0 نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال: نعم» فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت» فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر 
وقال ابن جرير: في قوله: #لقد تاب أ ع لبي ا د الأمصار الت بُ ي محاعةٍ و شش 


في دين الرسول بيا ويرتاب للذي ارف TT‏ وغزوهم #ثُّرَّ تاب عَلْتْهِرٌ# 
يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه إِنَّمُ يهم رمو بد4 . 


01 2-0096 


حص #وعل لن ا حَيَهَ إدَا صَاقتْ عَلبِِمْ الْأَرَض يما رحبت وَصَاقت عليه e‏ 


ملا یی آل إل لإ شر تاب ھر لوا إِنَّ آله هو الب لیے © تایا آلزیے اموا افوا ن 
ووو مم اب ©4. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: لو التَكََة يت ملا قال: هم كعب بن مالك» وهلال بن 
أمية» ومرارة بن ¿ الربيع › وكلهم من الأنصار. 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحواً من 
خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رخبت» أي مع سعتها فسدت 
عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى 
فرج الله عنهم يسيب امتهم رسول الله 35 في اتخلفهم ‏ وأنه كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه 
المدة ثم تاب الله عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهمء ولهذا قال: تاا الَذِرح اموا 
ما ان يا مع ابه 469 أي: اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك». 


ل من أموركم وخ 


<“ يتَحَلفوأ 


رسول الله ولا يرغبوا بأنفْسيمٌ عن ۶ 
شی كلك لكر 8 یم علدا ول م * جك ل ا 
ep‏ هي بي عمل صلع إت آله لا بيع لر الْمْحَيينَ 2* . 
يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله َه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
العرب» ورغبة LE‏ ل ا ل ٠‏ فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر لأنهم 
es SAN 1‏ تصَّبُ» وهو التعب #وَلا عَخْمَصَة* وهي المجاعة #ولا يَطمُوت 
يلا يبط الْحكَذار» أي: ينزلون منزلاً يرهب عدوهم #ولا ينالو( منه ظفراً وغلبة عليه #إلَّا كيب 
شر مول E FORDE A‏ العا عر سرون 
جزيلاً «إرك اله لا بيع َر ا ا حَسَنَّ عملا [الكهف: ٠‏ 


ga‏ وما ڪان ية ومن حور من الراب أن 


رک ر ك ىه 4 


حلا «ولا فقوت نة صَيرَهٌ وا کب ولا : ER EAE e‏ 


كاذ بقلو 40 . 
ےل ور و E‏ ب مر ص 2ک 004 ر معي ع 57 4 7 
يقول تعالى: #ولا فقون هؤلاء الغزاة في سبيل الله #نَفْقَهَ صَغِيرَهٌ ولا ية أي : قليلا ولا كثيرا 


)۱۲ 017 سبال‎ e 
ولا يقطعوت وَادِيًا» أي : فى السير إلى الأعداء إلا كيب لهم » ولم يقل ههنا: به» لأن هذه أفعال‎ 
. * صادرة عنهم» ولهذا قال: رهد ا آله أَحْسَنَ م ڪاو يَحَمَلُونَ‎ 
ت ڪڪ‎ ١ ر سے صرت م سر‎ 5 
وقال قتادة فى قوله تعالى: #ولا يقطعوت واديًا إلا كيب هم الآية : ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا‎ 
من أهليهم إلا ازدادوا من الله ك فا‎ 


a‏ وما کات الْمَوْمِيونَ انوا ڪائة لوا تَقَرَ من کل َد يَنْهُمَ طَلِيِمَةَ لَِتَمَقَّهُواْ فى اليد 
وَلَنَذِروا فومهم إِذَا رَجَعوَأ لي لہ 7 E‏ ©{ 

هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله بيه في غزوة تبوك . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في الآية: رمَا كات الْمُؤْمِنُونَ يمرو كافة € يقول: ما 
كان المؤمنون لينفروا جميعاً ويتركوا النبي ييا وحده #فلوْلا تَمَرَ من كل َة َنَم طَأفَةٌ * يعني : عصبة ‏ 
يعنى يعنى السرايا ولا يسيروا إلا بإذنه. فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي يا 
وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناً وقد تعلمناف فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم 
وليعلّموا السرايا إذا رجعت إليهم» ولل 01 


ع 


2 4 


حلط یاج آلیں امنا هوا الت يلوك يت افر وجا فک اة وافلا أنَّ أله مم 


القت 49 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً. الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام» ولهذا بدأ 
رسول الله َة بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف 
واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر 
أحياء العرب في دين الله أفواجاً : شرع في قتال آهل الكتاب» فتجهز لغزو الروم . 

وقوله تعالى: رشا فيكم ٌ4 أي : وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم» فإن 
المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافرء كقوله تعالى: ضوف يأ 
2 يقو بحم دبول الد عل AI‏ َعِرَوْ عل الْكَفرتَ 4 [المائدة: 54]» وقوله تعالى : د رك ”7 ل 
معةه1 4: أَشِدَّكُ حل الْكثَار راه بم © [الفتح: 9 وقوله تعالى: اا با ألئّنُ جَهِدٍ الحكنا الحكفار والمتفقِينَ وأغلظ 
لم 4 [التوبة: ۷۳]. 

وقوله: #واعَمَوَا أن أله مم لْمئّقِيت4 أي : قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا 
اتقتهموة وا ظعتموة: 


لمهم #وإدًا مآ 5 سورة 0 قل يمول ايڪ زادته هو ايا َم اليرت اموا فزاد ت يمنا وهم 


رة 9© © وم ألترت بيت فى قلوبهر مرف فزاد م رِجْسا إل رجْسهر وَمَانوأ أ وهم كتزرون 409. 


يقول تعالى: #إوَإدًا مآ ا رلت سورة € فمن المنافقين تن يفول يڪم اده هزو إيممًا * أي : يقول 
بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيماناً قال الله تعالى: ما ایت ءَامَنُوأ رادم ليا وهر 


NEK‏ وء 
ستبشرون 4 . 


أي 2 2001 


)۱۲۹ 017 و‎ e 


اك 21 


يدوي ال ا يزيد وينتقص و ايت ن لوم رش اد - 
م 2201 ۴ 9 لامي ِل س حيار ®4 e‏ وهذا من جملة شقائهه أن ما 58 القلوب 


يكون سبباً لضلالهم ودمارهم» كما أن سيء المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالاً"“ ونقصاً . 


رج أ 2 7e‏ ۶2 ر ا ا 
کم ولا يق اشن بتكت فى سل عار كا أذ عقف ملا 


و c6‏ > راس مس ف 0 


ولا مآ أ: نزلت سورة ذه بعضهر ال عض هَل رڪم يٺ نے 


ل يْتَهُدَ @4. 


يقول تعالى: أوٌ لا یری هؤلاء المنافقون #أتَّهُْرْ ينتئرت4 أي: يختبرون «فى ڪل عاي َه أَوْ 
4 بن 4 لا يوی ولا هأ يڌڪ رون ا TT‏ السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل 

ا > قال مجاهد: يختبرون بالسّنة والجوع. 

وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين . 

وقوله: #وَإِذا مآ ا أت سورة ر بتشهرر لل بِعَضٍ هل رڪم يب آحل ثم ا صر الله فوم 
مج هم ل يَفْقَهُونَ 9» هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول اھ كل 217 
بَعَضْهُرٌ لل عض 4 أي : تلفتوا هَل حك ورك لاسر 4 أي : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. 
وهذا حالهم في الدين لا ؛ يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه كقوله تعالى : لا كم عن لكر معرضينَ 
® نهم حمر مُستيفرة © فَيَّتْ من ررم 9©)* [المدثر] أي : ف 0 القوم يتفلتون عنك يمينا وشمالاً 
هروباً من الحق وذهاباً إلى الباطل» وقوله: لث 1 1 فت الله فلوم كقوله: #قَلمًا رَاعوَأ أزاع آله 
وهم وله لا يب الوم اَلْفسِقِينَ# [الصف: ]٥‏ أي : لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا 

يريدونه ؛ بل هم في شغل عنه ونفور منه› فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 


حلط «لقد قد صم رولك ڪن اشيڪم عير يو ميه ما عبر حرش حك بالْمُؤيينَ نوتف 


5 جس 


َد €3 فلن و ا شل کن آل ل لله إلا ھر و رڪ رث أ مرش امير 9 * . 


عو بال ما كان المزسن با ارمل | رسولاً من أنفسهم ا : من جنسهم وعلى لغتهم كما 


قال إبراهيم 44: ##رينا وابعت وهم رس شو ينيد 4 [البقرة : 179]» وقال تعالى: #لقد مى أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ 
بعت فيه رسو من أنفيع * [آل عمران: 174]» وقال تعالى: #لْقَدٌ جڪ رسولك ين شڪ أي : 
منكم ويلغتكم» > كما قال جعفر بن أبي طالب وه للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله 
بج اا ا اي بر يي بجا اك .. وذكر الحديث. 

وقوله تعالى: عبر ر ميو ما عَنِثَرٌ » أي : يعر عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليهاء ولهذا جاء 
في الحديث ا قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»» وفى ي الصحيح : «إن هذا الدين 
يسر» وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسّرها الله تعالى عليه حش ّ4 أي : 


على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم . 


)١(‏ الخبال: الفسا 


° سىت 01 


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000U0000000000000000000000000 0 00 


وقوله: امون رَو َ4 كقوله: خض جاك لس حك من الْمؤميت. 9 فين عصوك فقَلْ إن 
ت Ae‏ رر رر “روس 


بر مما نملو ( وتوكل عل الْعزيز أَليّحِيمٍ 469 [الشعراء] وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي 


قوله تعالى : إن تَا أي: تولوا عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة #فَكُلٌ 
عراخ م ع 1 8 دس ر اله ا رص كذ 
حسَبىى اله € أي : الله كاف لا لله إلا هو عليه ولت كما قال تعالى: هرب الثْرقٍ وَالْكْربٍ لآ إله 
ا 7 1 1 1 
إلا هو اذه وكيلا €6 [المزمل]. 

وهو رب امرش لمْظِيو * أي : هو مالك كل شيء وخالقهء لأنه ربٌ العرش العظيم الذي هو سقف 
المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله 


تعالى › وعلمه محيط بكل شيء. وقدره نافذ في كل شيءء وهو على كل شيء وكيل . 


ر س 


سورة يونس مكية وآياتها تسع ومئة. 


حلع لتر یلك يت الكتب لذكبم © اکن لتاس عَجَبَا أن اوتا إل دل ب 
الت منوا أن هر قَدَمَ صِدْقٍ كور إت هدا لس د 409 . 

وقال مجاهد: #الر يلك ءات الكتب اكير 09 قال : التوراة والإنجيل . 

وقوله: أك لاس عَجََا» الآية» يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين 
من البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضين من قولهم: #أَسَرٌ يدوا [التغابن: »]١‏ وقال هود وصالح 
لقومهما: «أو یٹم أن جاک وکر س ريج عل َمل ينگ [الأعراف: 78]» وقال تعالى مخبراً عن كفار 
قريش أنهم قالوا: أجل اة إلا ونا إنَّ هنا لتو ياب @) (من]. 

وقوله: أن لَه قَدَمٌ صِدْقٍ عند ريم اختلفوا فيه : 

فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: وير الت ءامنا أن لَه قَدَمَ صِدْقِ» يقول: سبقت 
لهم السعادة في الذكر الأول. 

وقال مجاهد: أن لَه قَدَمَ صِدْقٍ عند ريم قال: الأعمال الصالحة؛ صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم . 

وقال فضيل بن عمرو بن الجونء عن قتادة أو الحسن: لن لَه هدم صِدْقٍ عِندَ رَيهم 4 قال: محمد كل 
يشفع لهم. وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان. 

وقال قتادة: سلف صدق عند ربهم. واختار ابن جرير قول مجاهد: إنها الأعمال الصالحة التي 
قدموهاء كما يقال: له قدم في الإسلام؛ كقول حسان َيه : 

لناالقدم العلياإليك وتحلفنا لأرلننافي طاعةاللّهتابع 

وقوله تعالى: #قَالَ الْكَفِرونَ إت هدا سجر مين أي: مع أنا بعثنا إليهم رسولاً منهم رجلاً من جنسهم 
بشيراً وَتلايراً قال الْكفْرونَ اب هنذا سجر مين أي : ظاهر. وهم الكاذبون في ذلك . 


e‏ س لوتر (۳ ىت 


E SERRE Ek‏ م49 


حلط ل ریک أَّهُ آلزی حَلَقَ الوت لاض فی س أ 


3 
كج سج‎ SF gef 


ِو C>‏ 2 4 00“ 
2 بعد إِذنهء ذلحكم 2 رڪ فأعدوه فلا تذكرورت ©{ . 


يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قيل: كهذه الأيام. 
وقيل: كل يوم كألف سنة مما تعدون؛ كما سيأتي بيانه» ته أسْتَوَى عَلَ امرش والعرش أعظم 
المخلوقات وسقفها. 

وقوله: يديد الأتر4 أي: يدبر أمرّ الخلائق طلا معرب عَنْهُ يقال در في اَلسَمَنوتِ و فى الأرْضٍ» اسبا: 
20 ولا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا يلهيه تدبير الكبير عن 


e‏ أ 


الصغير فى الجبال والبحار والعمران والقفار وما من داب في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله رفا الآية [هود: »]٦‏ وما 


سقط من وَرَكَةٍ إلا مھا وک حب فی طت الأرض ولا ری ولا ياي للا في کی مُييو4 [الأنعام: 104 . 
وقوله: م من فيع إل مر بعل اذد 4 كقوله تعالى : من د ألَِى شفع عند ا بإذندء» [البقرة: 7608]. 
وقوله: لم آله ريم عمدو أف تَدكرورت4 أي : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له أف 

تذكروت# أي : أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله إلها غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق كقوله 


سو ي 2 
9 


تعالى : © ولي سَأَلتَهم من خلقهم e‏ ا [الزخرف: ۸۷]. 


4 ع ص - عورم 1 لل ل مود م GA‏ له م و ماس ‌ م مس اس ٠.‏ 
حك «إله مجك جما وَعْدَ الہ حَفَا إِنّمُ بدا كلاق شد یدو رى آلب ءامنا ويوا لصحت بالط 


۰ 
ت 


يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه ثم ذكر تعالى أنه 
كما بدأ الخلق كذلك يعيده وهو اى بدو لحان ثد يدو وهو اهو مد4 [الروم: 97]. الِجَرِىَ ليب 
َامَنوا ويلا لصحت ڀالقط4 أي : بالعدل والجزاء الأوفى ##وَالدِينَ ڪفروا لَه ساب من ڪيم وعدا اي 


رح ل جر 


أآ# ص 


م س ر 1 3 ٠‏ 5 5 فا كه 0 - وم اس .6 
يمَا كانوأ يكفروت€ أي : بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من # سوم ويي وظل ين مور 
© [الواقعة] . 

ھط ہو الْذِى جَعَلَ ألنّمْس ضِيَُ والقمر ورا ودرو ماز بعلمو عَدَدَ أَلشِيِينَ وَاَلْحِسَابَ ما حَلَقَ أله 


ج 
cA‏ 
۶ 


ك إلا بالق يل الكت يقزر ينكثية © 4 ف E‏ 
ر 2 2 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانهء وأنه جعل الشعاع الصادر عن 
جرم الشمس ضياء» وجعل شعاع القمر نورا هذا فن وهذا فن آخر» قفاوت بينهما ؟؛ لغلا يشتبها» وجعل 
سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل» وقدّر القمر منازل؛ فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره 
وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر كقوله 

ص ار ساس م ر عير 21 طع نت ”رمه - ر ست و وو صصح لامرلا رين مت عر اس 

تعالى: #والقمر مَدَرْبَهُ متازل حى عاد كَلْعرَجُون الْقَدِ 69 لا الس نى لا أن تدرك القمرَ ولا اليل سابقٌ 
اخ و e‏ مو دو سس 5 دك وى سر os‏ < 0 
اهار ول في فلك يَسْبَحُونَ 46 [بس]ء وقوله تعالى: #وَالقّمْسَ وَالْفَمَرَ حُسْبَاناً الآية [الأنعام: .]۹١‏ قال في 
هذه الآية الكريمة: #وقَدَّرم» أي : القمر ماز مما عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابُ» فبالشمس تعرف الأيام 
وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام . 


NAE ®‏ 
۷ه © وا لتر (۷ › )٠١‏ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لما على اه دلت إلا احق أي : بت 0 ا سي طول الى لود رسي واد كارك 
تعالى : وما عقا الما وَالْدرْصَ وما بسا بطلل ذلك طن اين كفروا فول للب كفرواً ون لار €6 [ص]. 

وقوله: َيل الآيتتٍ» أي : يبين الحجج والأدلة # لور يَمَلَمُونَ 4 . 

وقوله: ##إنّ في أَخْيلدي ت والبار 4 أي : تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 0 هذا لا 
يتأخر عنه شيئاً كقوله تعالى: يْفْثِى لل التَبَارَ طلم حثيئًا4 [الأعراف: 54] وقال: ل السّمس يَبَنى هآ 
درك الْقَمَرَ 4 الآية [يس: .]5١٠‏ 

وقوله: وما حى أيه في أَلسَمَوَتٍِ وَالْأَرْضِ» أي: من الآيات الدالة على عظمته تعالى كما قال: 
لور ڪان ين ءاير في ألسّمْوْتِ والارضښ) يوسف: ]٠٠١‏ الآية» وقوله: #قلٍ أنظروأ مادا في السَّمُوّتٍ وَالأْرْضٍ وما 
تفن الت ار عن ور : دؤمِنونَ 509 [يونس]» وقال: «إرك ١‏ فى حَلَقَ آَلسَّموَتِ وَالْرْضِ وَأَخْيَالف لر 
والار ليت لول الْأَلْبتب 469 [آل عمران] أي: العقول» وقال ههنا: ليت لِقَرْرِ ينفو أي : 
عقاب الله وسخطه وعذابه. 


ا أن 


كا تجوت لِقَآءَنا وَرَسُوأ بالیوۃ الدَنيَا وأطلمأفأ يبا ولیت هم عن ءَاينينا وة (0 


كان يسيون ( 
فل ا ا Nm‏ الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئاً ورضوا 
بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم» وهم غافلون عن آيات الله الكونية» فلا يتفكرون فيهاء 
والشرعية فلا يأتمرون بها فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام 
والخطايا والإجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 


#إنّ الذزيت اموا ولوا لصَلِحَتِ ديه رم بای تج من 0 ۾ الْأَنْهرٌ في جَِنَّتِ 


مير ©) وهم فا تحت الهم وهم فا سلدة وار تعره أ لعن يه رب العلييت 409 . 


هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمروا به فعملوا 
الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم . 

يحتمل أن تكون الباء ههنا سببية» فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط 
المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله: 
#يدِبهم رتم ب بینم قال : يكون لهم نورا يمشون به . 

وقوله: وهم فها سبحتك سْبَحَتَك اللَهُمَ تيبم فا امك وَدَاجْرٌ دونه أن للد ل رب اليرت 469 أي : 
هذا حال أهل الجنة. ٠‏ 

وهذه الآية فيها شبه من قوله: #تحيتهم يوم يلْقوم سك 4 الآية [الأحزاب: »]٤٤‏ وقوله: #لا معن فبا 
وا ولا ايا © إلا فيلا سما سما )€ [الواقعة]. 

وقوله: #وماخر مَعْوَسِهُرْ أن لَلْمَمْدُ يله رََ المتدّبرح* هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبداً 
المعبود على طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره. وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء 
تنزيله حيث يقول تعالی : الد يِه لد أل عل عدو الک4 [الكهف: »]١‏ «لَلَنْدُ بل الى حل السَمَوْتِ 
وَالْأَرَضَ » [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وإنه المحمود في الأولى والآخرة في 


سام © 
سبو وبر (11 › £ ۱ ) | ۳ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال»ء ولهذا جاء في الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح 
والتحميد كما يلهّمون النفس». وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم فتكرر وتعاد 
وتزداد» فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


IT‏ 26 د 


حلط وو مَل اہ کاس اسر لمم بالحَبر قى إلتهم أجلهُم ف 


يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم 

في الشر في حال ضجرهم وغضبهم» وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا يستجيب لهم 
والبجالة هذه لطفاً ورحمة» كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة 
والنماءء ولهذا قال: #أوَلَرَ يمحل أله لاس أل سْيَعْجَالهُم بالْحَيْر لقضى للم لم 4 الآية» أي لو 
استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم. ر لأ ينبني الإكنا رمن .ذلك ا جام الت من 
عبادة بن الوليدء حدثنا جابر قال: قال رسول الله كَكِ: «لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على 
أولادكم. وميه رسايو اك باع a‏ 

وهذا كقوله تعالى: #أوَيَدْءٌ الإ سان الت دعام ار الآية [الإسراء: .]١١‏ 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: #ولو يمجَلُ اله لاس ألشّرَّ أَسَتَْجَلَهُم بلْحَيْر» الآية: هو قول 
الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه : اللّهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما 


يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . 


دا ايا ا 


ت 


كنا بترت 4)9 


يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر كقوله: لوَإِدًا مسَه لر فذو دعا عريض» 
[نصلت: ]5١‏ أي: كثير» وهما في معنى واحدء وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء وأكثر 
الدعاء عند ذلك» فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله. 
فإذا فرّج الله شدته وكشف كربته عرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء #مَرَّ ڪان ل 
يدعتا إلى ضر ر سَ4 > ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : « كلك رين مرون ما كانوأ يموت 4 
م 


فأما مئ رزقه الله الهيذاية ولاف رالعرفق رالشاد فاته مسك من ذلك كقوله حال إل آلب 
وَعمِلوأ أَلصَّتِلِحَتِ» [هود: .]١١‏ 


حلط وقد أهلكنا ن 3 لما ا علا 1 شذهر لیت وا كوأ نوا ككك ضر 
۳ لْمْجَرِمِينَ اه ۸ لتک 104 حلي فى لْأيْضٍ من ا 4 م تعَمَلُونَ 09 * . 


رسوله . 


200111 © 
(۱۹ ١١( سيول لوسر‎ 
E O E ORE EEE 


AA‏ و تنل عَلَيِهم َايَاننَا بيت د لا برجو لاتا أَنْتِ يران عر هدا أ قل م 


و عرسم 4 رص لر را ر 


٤ E‏ إا اق ناف إن عسات بن ملاب يدر کے 
رو 


ثل لو مَأ ای ما مَلوَكُمُ مک ول أدر كد ات يڪم شم ن تيك اا مرت )4 


ر ر رو r‏ 


PET WONT‏ قريش الجاحدين المعرضين عنه أنهم إذا قرأ عليهم الرسول 6غ 
كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: ائت يد أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بدله 
إلى وضع آخرء قال الله تعالى لنبيه بلا : قل ما ث لج أن يام ين لای ی أي: ليس هذا إلي 
gE‏ و ا ا ل ع إلت إن اف إن عَصَيْتُ رى عَذَابَ يوم 
عَظِيوٍ 4 . 

ثم قال محتجًاً عليهم في صحة ما جاءهم به: لفل او سه آل ما كوم ّم وك َدرسكُم بٍ4 أي : 
هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أني لست أت تقوله من عندي ولا 
افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» و «اماتي جك نات وك إلى سين يعني الله 38 
لا تنتقدون علي شيئاً تغمصوني به» ولهذا قال: #قمّدٌ نت فِحكم عمرا ين مَل أف تَمَقِلُوت* أي : 
أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ 


يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً #مِمَنِ قرف عل لَه ڪب وتقوّل على الله 
وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى 
أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقاً أو كاذياً فلا بد أن الله 
ولح عل ابن لدت على بز أو تحرو نالعو الي من اشير 


2ر 2 مس کر مرب 00 00 0 4 
ولهذا قال الله تعالى: ومن طلم من أمْرَك عل آلو کنبا اؤ قال أو ى إل ال قال أل 
مل مآ أل اله [الأنعام: 4۲ء وا علد الها الكريمة: «فمن أَظلدٌ يكن أفترف عل أن سڪ أو 


1 


كص ايب إكمُ لا يلح الْمْجْرمُونَ 4©2» وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت 


عليه الحجج› لا أحد أظلم منه. ٠‏ 


رمه زر وي ما ص كرا بي ”ةزر أ ير ل ص وئر ار ارس م کرو 5 
حلم «ويتيذرت ين دو اتو ما لا یضرم ولا يتمهم یوون هؤلاء سشفملؤنا عند أله قل تنشوت ١‏ 


ل ل ل 0 عَعَا شرت 09 وما كن ألمَاسٌ إل أَصَهُ وبْحِدَهُ 
و - ر o‏ ر موس 
سكأ أ وولا حكلمة سبقت من رلت لقضى ينهم فم فيا فيه تلوت 4*9 . 


ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظَانّين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله 
يب ایی ییا ای اوا ات ا ی لاا ی 
ولهذا قال تعالى: #قل أَتْيَُوت آله يمَا لا يعم في السَموتٍ كلا في الأرض* . 

وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟» ثم ئزه نقسه 
الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال: #سبَحَكتمٌ ونمل عمًا يشركورت# ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث 
في الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. 


قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس 
وعبدت الأصنام والأنداد والأو 7 فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة #لَيَهْإِكَ 
مَنْ هلك عن بيو وی من خم ع بَيْنَةِ4 [الأنفال: ]٤۲‏ وقوله: ولوا ڪلمة سَبَقَتْ ين ري 4 
الآية» أي : لوا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وأنه قد أجل الخلق 
إلى أجل معدود لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. 


أي : ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون: لولا أنزل على محمد آية من ربه يعنون: كما أعطى الله 
ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهاراً أو نحو 
سے کر 0 


ذلك مها الله عله قادرء ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله كما قال تعالى : تارك الى ل 


ع روص وسار 


ن ذلك جت ری من ححَيها ) هنر وبمل أك فصوا © بن كَدَّبوا يالام ومد نا لن كدب بِلسَاعَةِ سَعِيرا 

409 [الفرقان] وكقوله: وما معنا أن يُسِلَ بیت إل أن كَدَّبَ با الذرلون) الآية [الإسراء: ۹٠]ء‏ 

تعالى: إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة» ولهذا لما خير 

رسول الله ية بين أن يُعطى ما سألواء فإن أجابوا وإلا عوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهم» اختار 

إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة رسول الله ب ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه يلل إلى الجواب عما 

: لفقل إن نّا أَلْمَيْبُ لو4 أي : الأمر كله لله» وهو يعلم العواقب في الأمور #فانتَطِرةاً لني مک 
التو 4 ایا کے لاو مق کار مامات ارا کیال ر ووک 


ص ت 97 هر ما بوره 83 ع 1 ك 2 رم 0 2 
حلط ودا أذقنا الاس رة سن بعد صا مَسَنْهُمَ لا لهم مَك ف ياتا هَل ) له أسرع مَكرا “ 
سس C2‏ عر 


ا كوت 09 مر ایی مي ن ال دلت عن ا کش فى انلو وج : وام ألو ع يكيم 
ريح اضف وجاءَ شم الموج م مکان وتوا ا أ بهم دعواً الله لَه م ا ان لين يننا مين من هلزو 
51 من ت اشر 9) فن و و نجهم إذا 8 س ف لض بعر 2 2 الداتن كنا إِنَمَا ےش E‏ 3 شیک 


و 


تع الكيزز ألدُنيَا ثدَّ لينا he‏ نمكم يما 1 تت ©4 . 


يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ‏ كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجدب 
الفط بعد القحطظ ور ذلك لمر و 4001 قال مجاهد: افشهواء وتكدينب: كما قال 
تعالى : #وَإدًا مس الإنسن السب دعانا لِجَنْيِوِء أو قَعِدًا أو قايا الآية [يونس: ؟١١].‏ 

وقوله: قل الله امسر َع مک أي : اكت اسعذواعا وانمالا خي طن لطا من .ارهن أنه لبن 
بمعذب» وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه› والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله 
ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقمطير. 

لم أخبر تعالى أنه طهُوٌ الى يدك في اير ابت أي: يحفظكم ويكلؤكم بحراسته لحي 6) کسر في 
لفك ورين بهم ريج طِيْبَةَ وفرحوأ ها أي : بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم كذلك إذ #جَاءتها©# أي : تلك 
السفن لرِيحٌ عَاصِتٌ4 أي: شديدة ومهم الموج ون كي مَكانِ4 أي: اغتلم''' البحر عليهم لوطيو أ 


)١(‏ أي: اشتد وهاج. 


) ٦ 2071 مو ولتم‎ e 
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00 م 


حيط بهم » أي : هلكوا #دعوا أله لصي لَه الي أي : لا يدعون معه صنماً ولا وفنا بل يفردونه 
-- والابتهال كقوله تعالى: #وَإدًا مک لر و في حر صَلَّ من تدعون ر E‏ 1 امرض 1 
لان كفورا 69* [الإسراء] وقال ههنا: لدعو ا له اليب لين أَنيْئَنَا من هَنذِ» أي: هذه الحال 
کر من الشَّكرِنَ» أي : لا نشرك بك أحداً ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههناء قال الله 
تعالى: فا نجهم * أي : من تلك الورطة ذاه م يم فى الأض يكثر ال4 أي: كأن لم يكن من 
ذلك ٠‏ شي وڪ کا م إل ضر َس [يونس: ۲ 
ثم قال تعالى : لاا الاش إِنَمَا بعیکم عل ل اشیکہ 4 أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا 
u‏ غيركم» كما جاء في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما 
يدّخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». 
وقوله: ملع اكير الدنا » أي : إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة #ثُمَّ لينا مجك 


ا ٠:‏ مصير وما فت تک أي : : فنخبر أعما ونوفہ إياهاء. ا 
بجميع 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 


ئَّ 4 أ م اه ورسم 25 دض سم روو ررر عرز وه 4 
حلط ينما مَل لحمؤق آلدنيا e‏ الارض هما د 


و ىو م 00 ين ع راصم كدر ر 6 م - صر ره ر 2 


دت رش رقا وَأرَيَنَتَ ور آھلھا انم كروت علب آتنھا اس لا أز ہا مَجَعلئَهًا حَصِيدَا كأن أ 


بالاميس كدَلِكَ فصل الآيت لقوم نڪرت ي وده يدعو لك دار الي ری من 157 اک صل شک 


r 


ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله 
من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها وما 
تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك حي إا لَمْدَتٍ الْأيْسٌ رُحْرَمَهَا» أي: زينتها الفانية #وَأرَيِتتَ» أي : 
حسنت بما خرج في رباها من زهور تضرة مختلفة الأشكال والألوان #وظرى أُمَلَّهَا» الذين زرعوها 
وغرسوها ات زوت عا أي : على جذاذها وحصادهاء فبينما ورا إذ جاءتها صاعقة أو ريح 
شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارهاء ولهذا قال تعالى: # انلها أمرنا لا أو ارا فجعلتها حَصِيدًا» 
أي: يابساً بعد الخضرة والنضارة #كأن لم تق لأس أي : e‏ 

وقال قتادة: کان لم تق : 0 وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن 

وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : ##تَأصبَحُوأ خا فى كردم جضت © کن لر يتنا فبا اعرماء ثم قال 
ا « كلك فصل ليت ي أي : نين الاجم وا و قوي يَفَكَرو4 فيعتبرون بهذا المثل في زوال 
الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بها وتمكنهم وثقتهم e‏ وتفلتها عنهم» فإن من طبعها الهرب 
ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها 


وقوله تعالى: لول يعوا إلى دارٍ أَلسَّلَِ #4 الآية» لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة 


ودعا إليها وسماها ام السلا أي من الآفات والنقائص والنكبات فقال: ##وأتّهُ يدعو إل دار السام 
ودی من شام إِلّ اط مسقي 4*9 . 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة كقوله 
تعالی: هل راء الإخسن إلا اخسن € [الرحمن]. 


ور ص ل 
اب داب 
1 لان 1( 
و 
SO O EEE AEE EOE EOE E CEBE‏ 1 


وقوله: #وَزِسَادَة € هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على 
ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم» وما أخفاه لهم من قرة 
أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم؛ فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا 
يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم . 0 ظ 

عن صهيب ديه أن رسول الله ية تلا هذه الآية: «#الْلَْدِينَ أَحْسَنوا لْلْسْىَ وَزِسَادَةٌ * وقال: «إذا دحل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموهء فيقولون: 
الحجاب» فون اله فول ا أعطاهم اله شيت أحب إلهم من انظ إل ولا فر ر لأعينهم . 

رص رر رع ررم مغر 

وقوله تعالى: ولا يرهق وجوكهم قارح أي : قتا وسواد في عرصات المحشر كما يعتري وجوه 
الكفرة الفجرة من القترة والغبرة «ولا ل4 أي : ا أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا 
في الظاهر» بل هم كما قال تعالى في حقهم: #فوقلهم َه سر ذلك الوم ولقهم رة وسرومًا + [الإنسان] 
اي : نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم› جعلنا الله منهم بفضله ورحمته امین . 


ر ر ص ص ممه ” 0 .2 و 
حلط «وَالَذِينَ كبوأ السات جرا سی سِدَتم بمثلها ورهقهم ذلة ا لم يَنَ أله مِنَ عاسم كنا أَعْشِيتْ وحوههُمٌ 


طعا مَنَ اليل ملم وليك أحبْ الثَار 0 فا خَنِدُونَ 69* . 
لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك عطف بذكر حال 
الأشقياءء فذكر تعالىٍ عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك ورحقه # أي : 
تعتريهم وتعلوهم ا من معاصيهم وخوفهم منها كما قال: < ورنهم مسون يها كَشِعِنَ مِنّ لدل 
روت فن طرف حَفِيّ # [الشورى: )0 وقوله: لما لم : من أله مِنْ عَاصِرٍ #* أي : مانع ولا واي يقيهم 
العذاب كما قال تعالى: يفل الاش ومز أن اند © عد لا َد © إل بك د سر 4€ [القيامة]ء 
وقوله: كسا أعَشِيت مُمُوَمْهُرَ » الآية» إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة كما قال تعالى: يوم 
ےه هه 


ی ونر م ما أن اسشوت وجوشهم آکفرم بعد إيميكم قوف الْمَدَاب يما كم تَكفرون | 6 
ا |3 وجوشهم فی رة 5 هم فها خَلِلِدُونَ © [آل عمران]. 


حط وی شرم جیما ثم تقول الین a‏ 


سبدو € مَك يللم 20 إن کن عن ادیک لیت 
وردوا إلى آلو مولّلهم لحن وس ل عنْهُم ما اوا يفوت ©4 . 

يقول تعالى: وم خحْسُرْهُمَ4 أي: أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجرء كما قال تعالى: 
وکرم ف ادر متهم أا ay:‏ ۷ 

لے تقول لین شرا مكاتكم ار اشر رشاو 4 الآية أي : الزموا أنتم وهم مكاناً معيناً امتازوا فيه عن مقام 
المؤسيو كينا قال تال 1 4 نا الْمُجَِمُونَ 9©* (يس] وفي الآية الأخرى: يومد يصَدَعُونَ» 
[الروم : ۳ أي : يصيرون صدعين» وهذا يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 


وقال الله تعالى في هذه الآية لكريم إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة : کتک اش 
وش اوک یلا ریا بب وقال شر اوشم ا د لاتا يدود أنهم أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم كما قال تعالى : 
0 ا ساديم # الآية [مريم] وقوله: 96د 1 لذبن ا من لیے أَتَّبَعُوأ#© [البقرة: 117]. 
وقوله في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: مَك به 
ہیا بنا ویتکم إن كنا عَنْ عِبَادَيَمْ فلي أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم بهاء وإنما كنتم تعبدوننا 
من حيث لا ندري بکم» والله شهيد بينا وبينكم آنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا 
منكم بذلك» وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنهم شيا ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده» بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه» وقد 
تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء» وقد أرسل رسله وأنزل 
كتبه آمرا بعبادته وحده لا شريك له ناهيا عن عبادة ما سواه. 
وقوله تعالى: هَُالِكَ بلا کل یں 15 أَسَلَفَتْ» أي : لع ابا لكام 
وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر كما قال تعالى: يوم ثل ابر )€ [الطارق]» وقال تعالى : بيا 
إن يَوْمِنْ يما هدم َر )4 [القيامة] قرأ بعضهم: #هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت#» وفسرها بعضهم 
بالقراءة» وفسرها بعضهم ل ل ل ل 
وقوله: #وردوا إل أله مَولَهُمْ الى أي: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها وأدخل 
أهل الجنة الجنة 3 النار النار #وَصّلّ ع أي: ذهب عن المشركين نا كاو يفترورت* أي : ما 
كانوا يعبدون من دون الله افتراءً عليه . 
حل «ثل ع يددح بن اتل رآلازض أ ينيك اشح والأتضكر ومن مزع الك من اليب ع ليت 
7 رس آل وک ت الا سا أ ھ. َف أن کو © هدي ١‏ 20 ر اَل هَمَادًا ۲ ر م بعد ألْحَقّ إل اسل ق 
ترز © کک عدت کے ريك عل أرب > مما ا يئر @4. 
يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته فقال تعالى: #قلْ مَن 
ا كم من ألسَمَكهِ والأرضٍ» أي : ار د أ عو م شق الأرض شما شدذوته وة 
فيخرج منها ا اويا و معد وز وک 8 © ابی عا 0 7 4 f f‏ ©1406 ا وة سم 4 
[النمل: ١٦ء‏ اكت n ]1٤ ۳ ٦۲‏ ا وقوله: وا ا يملك لف اک OSI‏ أ الذي 0 هذه 
القوة السامعة والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها كما قال تعالى: #فل هو آلزئ أنشأك وجعلّ 
لک اسع وَالْأَيضَرَ * الآية [الملك: "7] . 
وقوله: #ومن مج لى من ألمي ورج َلْمَيَتَ * بت الح » أي : بقدرته العظيمة ومنّته العميمة» وقد تقدم 
ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة لذلك كله. 


وقوله: #وَمَن يدر الك € أي : من بيده ملكوت كل شيءء وهو يجير ولا يجار عليه» وهر المتصرت 
الاك اللي لا سي لرل بعال عقا ينل رهم سال ا 2 و ات رال 2 
أو 40 [الرحئن] فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه عبيد له 


2 4 


خاضعون لديه # فسيفولون ا أي: وهم يعلمون ذلك ويعترفون به #ققل أفلا نَمو أي : افلا تخافون منه 


أن تعبدوا معه غيره بارائکم وجهلكم؟ . 


)1١ ›£( مور وض‎ ٠ 
وقوله: ویک أ ر 1 ل4 الآبةء أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهاكم‎ 
الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة هَمَادًا بعد الح إل صلل أي : فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو‎ 
واحد لا شريك له كن مقت أى : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه‎ 

الرت الي جلى كل فى و ا نا في كل ي 

وقوله: #كَدِكَ حَقَتَ كمث ريك عل الت هََْوَا4 الآية» أي: كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا 
ا ا و E‏ 
بعث رسله بتوحيده» فلهذا حقّت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار كقوله: #ثَلَوا ب ولك 
2 لْعَدَابِ م عَلَ الكفرت» [الزمر: .]۷١‏ 


کے ویرک ودار لل 0 , > ere‏ 
كر سن پيد اق ثم بعيدم قي الل م ك 


3 رص ر 


حى أفمن ېئ ١‏ 


کے کر إل 56 إن ل ل ي کي ب ابه 


وهذا إبطال E‏ أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد #قل هل من شرَكيكٌ من دوا 
اق م يدم » أي : من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام 
السعاراك رارض وودليها ساءها تنيها لم يعيد الخلق خلقاً جديداً لفل أنه هو الذي يفعل هذا 
ويستقل به وحده لا شريك له اَن تُوْفَكونَ» أي : نكف تعيرنوك عن طريو ا الياطل + 

قل هَل بن شيك من بیت إل لحي فل له رى للق أي : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على 
هداية ضال» وإنما هدي الحيارى والضّلّال ويُعلْب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو. 

#أفن بد إِكَ ألحَيّ أحَنّ أت بم أن لا يرك إلا ل أن ييْدَى» أي : أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق 
ويبصّر بعد العمى» أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخباراً عن 
إبراهيم أنه قال: يتات لِم تید ما لا سمع وا 


ما لا يسم ولا يبر ولا يِعْنى عنك شَيْئا» [مريم: .]٤١‏ 

وقوله: قا لك كف كوت أي : فما بالكم أن يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين خلقه 
وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الربّ جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة 
بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة؟ . 

ثم بيّن تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناً وإنما هو ظن منهم» أي توهم وتخيل وذلك 
لا يغني عنهم شيئاً إن أله عل د ہما بعلو تهديد لهم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على 
ذلك أتم الجزاء . 


حلم وما 13 هذا اقرا أن ری من دون لَه وَلكن تصد 
0 يي © أم ون افر ف 2 
EE 4‏ : را گر گی 
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کن بی يد یتم کن لا مويك و ر ا 


هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن 0 بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله؛ لأنه 
بفصاحته وبلا غته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة والغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا 


كدو 
~^ عو 
منهم 


)£ 6 › £1( سو وض‎ e 


تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وآقوالهء فكلامه لا يشبه 
كلام المخلوقين» ولهذا قال تعالى: وما کن هدا لمان أن يك من دوب آله أي: مثل هذا القرآن لا 
يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر كن صَسَدينَ ألِى بن بدي أي: من الكتب المتقدمة 
ومهيمناً عليه ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل وقوله: #وتَفْصِيلَ لكب لا ريب فيه مِن رب 
لْعْلِيِينَ» أي : وبيان الأحكام والحلال والحرام بياناً شافياً كافياً حمّاً لا مرية فيه من الله رب العالمين. 

وقوله : «أ يقولون أفترينة فل أن شورق نلو ودعو من أسْتَطمَتُم من دون اه إن كت مين 409 أي: إن 
ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذباً وميناً: إن هذا من عند محمد فمحمد بشر 
مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله» أي من جنس هذا القرآن» واستعينوا 

على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وقوله: #بل كوا يما کر تحيطوأ يعلمهء لما يا م اوا يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا 
عرفوه لوم يأ ۾ او أي : ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا 
وسفها # دَدَلِكَ كدب الد م من يلهد 4 أي : من الأمم السالفة «فاظر کیت کات عة علق عَقبةٌ الظإييت) أي : 
فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم سانا اوغا وكفراً وعناداً وجهلاً؟ 0 ابي المكذبون أن 
يصيبكم ما أصابهم . 

وقوله: وينم من ومن بو الآية» أي: ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن 
ويتبعك وينتفع بما أرسلت به یھتیم گن لا يوت € بل يموت على ذلك ويبعث عليه ورب أل 
الْمْفْسِدِتَ# أي: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة» فيضله وهو العادل الذي لا 
يجور» بل يعطي كلا ما يستحقه» تبارك وتعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو. 


یو سير رر ص 2 وط ے 2-00 71 اخ سس 7 سك صوس 
حلط وون كوك فقل في عسل ولم عملكم اشم برو مس ا امل ل واا برى*” ما موه ي ey‏ 


يمو لَك أت شيع ألم ولو كنا ل قات © ریوک بد ياك أت 
لا یرت © ل لَه لا طلم اگاس سا ولك الاس اش شيش @4. 


يقول تعالى لنبيه لل: وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم شل ا 
كقوله تعالى: قل يتأمها الكيررن © Ê‏ ل E‏ مَا بدو © و سو عليذون ما | ا عبد © وک نأ عاب ما 
ع عبد 19 6 عدون ما ما عبد مد @ لک دينک وَل دين 0 [الكافرون] . 

و لوهم من يِسَسمِعونَ ِلَكَ »* أي: يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة 
الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان» وفي هذا كفاية عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. 
ك وهو الأطرش» فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله 
وينم ن بنظرٌ إ4 أي : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم 
والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من 
الهداية عي يها بخضل ق بل المؤمدون طرون معيو دايا وهؤلاء الكفار ينظرون إليك 
بعين الاحتقار 2 راوگ إن ينَحِدُويَكَ إلا هروا أهنذًا الى بسك اله رسوا © إن كاد يتا عن الها 
وا لب ميا عا وتک ا حر ذه ا ا 2 [الفرقان]. ثم أخبر تعالى أنه 
ET‏ سو وبَصّر به من العمى» وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صما 


CS 
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وقلوباً غلفاًء وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وعدله» ولهذا قال تعالى: لن الله لا يلم ألاس سيا وكىن لتاس 
عا 3 حون @{. 


حت مي الى 1 © omy‏ آذ د بو e‏ سا سس ‰ ر ست وي سس د 
يوم حشرم : يتاروت ينتهم قَدَ حير الْذِينَ كدو بلقل اله وما اا 


يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة» كأنهم يوم يوافونها 
لم يلبثوا في الدنيا إلا سام مِّنَ لہا4 كما قال تعالى: ٭ کم بم بوا ر با إلا عة أو ها 4 
[النازعات] . 

وقوله: يعارو بم أي : يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنياء ولكن 
كل مشغول بنفسه #فإذا شم في ألصّورٍ قلا أَضابٌ سه # الآية [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وقوله: ظقَدَ حير الِِنَ كلا لل آلو وما كوأ مُمْئَبَ4 كقوله تعالى: ول وَيْذٍ يَتَكَرْينَ ©4 
[المرسلات] لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين ولا خسارة أعظم من 
خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. 


د له 7 
م 


ساي fer A‏ م 2 K‏ ر ا 0 ضع ضكر عت > : كر 
حط «وإمًا رتك بعص ازى نید او تمتك ایتا مرجعهم ثم ما يفعلوت 69 لڪل ام 


رشو ا بحا شور فى بتر بالقنا مَمُ لا ل @4. 

يقول تعالى مخاطباً لرسوله بل : وما رسك بعص الى م4 أي : ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك 
منهم ED‏ لينا مرْجِعْهُمْ 4 أي : مصيرهم ومنقلبهم» والله شهيد على أفعالهم بعدك. 

وقوله: ولل أت رسو إا باه رسوأهر) قال مجاهد: يعني يوم القيامة ِى بيْتهر يِالْقِسْيا» 
الآية» كما قال تعالى: 9وَلَشْريتِ الْارَضٌ بور دَيّهَا وو الدب وجأىء اَن وَالْشهَدَاء وفيى ينم بالق 
وَهُمْ لا يِظلْمُونَِ 49 [الزمر]» فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها من خير وشر 
موضوع شاهد عليهم وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة» وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر 
الأمم في الخلق» إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى لهم . 

00 


7 و ل ۹ 0 و4‎ ESN د م‎ > r مور‎ 34 4 2% 4l 
حلط «اوَيقولونَ می هدا اوعد إن كم صَدِفِينَ © قل لا املك فی صا ولا معا إلا ما‎ 


0 مغر سم چ وى 2ک ملسم کے عد e2‏ ير ص رە ہہ کر سلرحج مارو رر 
أمَةٍ أجل إذا جاء أجلهم فلا سَتَتحْرونَ ساعة ولا ستفيمون ج قل أرءيسمٌ إن أتلكم عذابم بِمِنا 
بهد 


2 ۰ 


4£ 


3 صكروم ل چ كا 7 0 ل لير‎ ٠. 
مه المجرمون ثم إذا ما وق ءآمنثم‎ 


د 


ذوقوا عذاب 


يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما 
لا فائدة لهم فيه كقوله: 9يَسْتَحْجِلُ بها لذبت لا ومون بها وَالدِت َمَنوأ مُسْفِفُونَ متها وحمو آنا امن 4 
[الشورى: 0]18 أي: كائنة لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عيناء ولهذا أرشد تعالى رسوله ية إلى 
جوابهم فقال: #قل ل مَك لِتَقْيى ضرا ولا معا الآيةء أي: لا أقول إلا ما علمني» ولا أقدر على شيء 
مما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليه» فأنا عبده ورسوله إليكم» وقد أخبرتكم بمجيء الساعة» وأنها 


اى 0 0۸( 
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كائنة» ولم يطلعني على وقتها ولكن لكل أمَةٍ بل أي : لكل قرن مدة من العمر مقدرة» فإذا انقضى 
أجلهم ف سنجو سَاعَةٌ وا َفيك كما قال تعالى: لون بور آله مسا إا جا َلهأ الآية 
[المنافقون: ]١١‏ ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغت فقال: #فل أرَيشر إِنَّ اتک عَذَابُمُ بسنا أو هارا أي : ليلا 
أو نهاراً مادا يَسْتَمْجِلُ نه الْمَجَرمُونَ © أنه إا ما وَقَمَ ءامن بوه َآلكنَ ود َم بم مجو (©)4 يعني : 
أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: لرا أبصرا وسيعتا كانتا تكْمَلْ صْلَِا نا موقنو( [السجدة: .]1١‏ 

و وه دما م محر 


«ثُمَ قي لِلَدِنَ ظَلموأ دوفو عَدَابَ اثر أي: يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا وتقريعاً كقوله: يم 


سے ےت 


و 


rll 2 &‏ دك AE .- E‏ جرم حع ٤ہ‏ ق ديه کے ٤٤ء‏ بي ا 2 
دعوت لک تار جم دعا 9© هذه التار التي كش يها تَُكَدْبوْنَ 9© أفيحر هذا أم أشر لا بیررت 69 
ی وص کے ہا کے ص ماس ص ر زر رس ?روصم ر ژ زه له ررر تحنس 
أصلوها اصرق أو لا صَيروا سواء كم إِنَمَا رون ما كت تَعَمَلُونَ € [الطور]. 


o 2 CLF ors 
0 


غ ولط و ال يم 4 2 4 4 ra MM‏ 
حلم وتنك أحق هو فل إى وري إِنَمُ حق وما انتم بمعجزت 9© لو آن لکل نقیں ظَلَمَتَ مَا فى 


عا € 
2ے l0‏ © ك رر لے ۹ ہے چ چو م سا لظ و 7 راء کک 2722 5 
ألأرْضٍ لافتدت بهء وأسروا التدامة لما رأوأ العذاب وفضوح نھر الْقِسْطِ وهم لا يظلمون 49 . 


ع بط 


شل ا ويستخبرونك : احق هو أي : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا 
لفل إى وري إِنمْ لَحىّ وما أنشّم بمُعجزك) آي : ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم 
a‏ مد ام سروس #2 سير ب 2 عر - کے 
من العدم تما آمرہہ إا اراد سیا أن یمو لم کن كيكو 4)6 [يس]. 
وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر 
المعاد فى سورة سباً: #وقال ألذين كفروأ لا تايا آلسَاعة فل بل ورَقَ انڪ [*]» وفي التغابن: رع 
ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا #وأاسرو 


ره روم 


النَدَامَةَ لما روأ الْعدّاب وفضِى بهم يلفط أي : بالحق لوهم لا يِظَلمون 4 . 


حك آلآ إو بيه ا نی ا ی لين اکم ل يلون @ مر می یٹ 


وله خوت 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض» وأن وعده حق كائن لا محالة. وأنه يحيى ويميت وإليه 
مرجعهم»› وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار 
القفا 
والممار. 


7 7 2 2 124 أ 5 ص رار م ورک وخا ۶„ 7 ES‏ ےش 
عِظَه من ريک وشفاء لما فى الصّدَورٍ وهدى ورحمه ِلَمُؤْمِنِينَ © فل 


وو م مود 


قصل اله سحيو ذلك فيفخو هو حير مما مون 463 . 

يقول تعالى ممتناً على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم: “ييا الاس َد جاءنكم 
5 ود ۳ ٠‏ س ص ص 4 ۶ 
مَوْعِظَةٌ ين رَيكمْ4 أي: زاجر عن الفواحش *وشقاءٌ لما في أَلصّدُورٍ4 أي: من الشبه والشكوك» وهو: 
إزالة ما فيها من رجس ودنس . 

#وهدى وة 4 أى : يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى» وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين 


رود م مح وى س 0 04 


٠ 5‏ ی 0 م ر سس ےر وم لا سس م 7 صر هټ 
الموقنين بما فيه كما قال تعالى: ورل من القرءان ما هو شقاء وة لِلمَؤْمِنِنَ ولا برد الظَدلِينَ إلا حسارا 
©* الإسراء]اء وقوله تعالى: فل بِمَصْلٍ اله وَرَتمَيِِ مِّدَلِكَ فَيَفُرخوأ أي : بهذا الذي جاءهم من الله من 
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0 


الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به لهو حَيرٌ مما معو أي: من حطام الدنيا وما 
تام ادهو ا مكالة: 


نكن ©4. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: نزلت إنكاراً على 
المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل» كقوله تعالى: #اوَجَمَنُوأ َه مسا 
درا مرج اکرب وَالْأَنْس تصيبًا. . . * الآيات [الأنعام: .]٠۳١‏ 

وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها 
ولا دليل عليهاء ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: #ومًا طن الت يرون عل َه لكَذِب يوم 
لْقَيَمَةِ# أي : ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. 

وقوله: #إرك الله لذو قصل عَلَ لتاس قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا . 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم 

5 . ارم ے 17726 ی ,ءطو‎ ٤ ۰ r. 

بحرم عام إل ماهو شنار ل في داح او دي ون أ كرهم لا يکرو بل يحرمون ما انعم الله به 
عليهم ويضيقون على أنفسهم» فيجعلون بعضا حلالاً وبعضا حراماًء وهذا قد وقع فيه المشركون فيما 
شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . 


مور o‏ 
أ 


رم rd‏ | 
حلم رما ES‏ سان و 
وما يمرب عن ريك ين قال در في الأرم 


يخبر تعالى نبيه ي أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة. 
وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر 
منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله: #وَعِندَمٌ مَمَاتِعُ لعي لا يَعَلمُهَآ إلا هو وَيعكدٌُ ما فى أل وَالبحرٌ وما 
سط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمها و حب في ظلکت الْْضٍ ولا رظب ولا ياب إلا في كت مين 469 [الأانعاماء 
فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك الدواب السارحة في قوله: وما من 
داق في الأرض ولا ير يط نحي إل أمم أَمَتَالم» الآية [الأنعام] . 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ كما قال 
تعالى : وتوگ عل امز اليس © اذ يریک بن كسم © فک فى اجيب 40 [الشعراء]» ولهذا قال 
تعالى: وما تک في أن وما تاوا مئه من فان ولا تسمل ن عل إلا حكن لن شُُودًا إا فيصو وي4 
أي: إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. 


ا وو اين .ل 04 2 رص ٠.‏ 3 
مه من فَرْءَانِ وا تَمَمَلُونَ من عملي للا حك علبي سْهودًا إذ تُيِيصُونَ فِيهِ 
ولا في اَلسَمَآهِ و أَصَعَرٌ من ذَلِكَ ولا أكْبرَ للا فى كتب مين 469 . 


$ ري د رب لے شم ر IS‏ اال سا ر لير ES‏ 
لا خوف عليّهم ولا هم عزوت الت ءامنوا وكانوا يتقوت 
ج 


رور 
3 


لْآخِرَةَ لا بَدِيلَ كت اله دلت هو الْفَوْرُ الْعَظِيم 469 . 


يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم به» فكل من كان تقيّا كان لله ولا أنه 


00٠١ 1( را ولي‎ ٠ 

«لا حو َيه € أي: فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة ولا هم رنوت على ما وراءهم في الدنيا . 

عن عبادة بن ¿ الصامت أنه سأل رسول الله وك فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : n‏ 
في الْحَيَزةَ لديا وف الْأجْرَةَ»4؟ فقال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي - أو قال: 
قبلك -» تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له». 

وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن أبي كثير 
وإبرا هيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل : اعم عسي ماودو a‏ كقوله عا له 8 
الوا رسا أله له ثم تمو رد بهم اكه أل 0 روا وأسشِروا بِأَْنَةَ الى كشر معد 


ص 


© ن واكم فى لحيو لديا وف الآخْرة وَلَكُمْ فيا ما َه r E‏ 6 
رلا ِن عور جى 4€ [فصلت] . 

وفي حديث البراء َيه : أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فقالوا : 
اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان» 1 د EL‏ 
السا واا ر الآخره يكم قال تعالى: #لا يحزنهم E‏ ڪر وَيَلقَهُمْ المتبكةٌ هنذا 
سکم ألِى FELE‏ ور > 409 الانبياباء وقوله: لا يَدِيلَ ڪلم ) 5 هذا الوعد لا يبدل 
ولا يخلف ولا يغير؛ بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة #ذَّلِك هو امور الْعَظِيم». 


آم و ر َه ص 3 ص 24 2 دس صم 020 و 
حلم «ولا کر نلك وهر إن الْهِرَّةَ لله جميعا هو هو اسيم اليه © ألا ١‏ ت لل من و . أَلْسَّمَنوت 
3 م م ع 4 مر 


ومن في رض وما 0 م لد يَدْعْورَ من دون ل مر شك إن مرك حت !أ 0 فَإِنْ هم 30 خرصوت 
© هر ألزِى جَعَلَ لک الل لِتَنَكُوا فيه والتهار مي مُبْصِرا له ف ذلك لمت ي لوم يسْمَعُوت 69 *. 


يقول تعالى لرسوله ية : ولا يحَرْنكَ4 قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل عليه» ف #إِنَّ 
رَه يله معا أي: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين #8هْو آلسمِيعٌ ألْعَلِيمٌ# أي: السميع لأقوال عباده 
العليم بأحوالهم . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئاً لا 
ضرًاً ولا نفعأء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم» ثم 
0 اديص عاد لجل ايبارا تيون أي : يستريحون فيه من نصبهم وكلامهم وحركاتهم اقا 

بصا أي : مضيئاً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم #إِنَّ ف ذلك لَآيتٍ لقو يَسْمَعوت* أي : 
eS‏ فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومس ها 


لَدرْضْ لن ڪِنڌڪم ين 


ا 


00 يد شرت © ننه 


يقول تعالى منكراً على من اذَّعى أن له لدا“ شتک خر ا 4 أي: تقدّس عن ذلك هو الغني عن 


ES‏ مووي E Sie E‏ 1 ر أي : عد ير يدبا عار 


١ )۷ ٤ م (الاء‎ ° 


د ي ي 


الكذب والبهتان #أتقولورح عل أسَّهِ ما لا تَعَلمون إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد كقوله تعالى: #أوَفَالُوا 
ا جنم سیا ذا @ تڪ السو شر ينه وس الاش َير بال هذا 9© 
ن دموا لن وا © َي لتقل أن تخد وا © إن ڪل من ف السَّموتِ وَالْأرْضٍ لل اق لرن عبدا 
© لد صم يدم ا وك قدي لْقيلمَةَ فَرَدَا © © [مريم] . 

م تود تعالى الكافين عليه المفدرين ممن زعم أن له ولا باهم لا يفلحون في ادن ولا في الآخرة» 
فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاً «#ثمّ نضطر نَضْطيُهُمْ لل عراب لظ [لقمان: ]١4‏ كما 
قال تعالى ههنا: 8متَمٌ في ألذَّننِا» أي: مدة قريبة شم ليت 6 أي: يوم القيامة لثم ديهم 
َلعَدَابَ ألشَّدِيدٌ» أي: الموجع المؤلم #يما كانوا يكْفرونَ4 أي: بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم 
على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 


ر 


لح ق ع 7 اا و 
0 ا ا e‏ کے یک خا ف افش إل ولا يود © قد شد كا 


ابن أ ف لي لا ر ار 3 الث برب اتی © فكو سيد و تم ن الفا 
يتلكجز بف رقا ان گا اا کار کبک کد عَبَدُ دين ©4 . 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وَاتَلُ عَليمَ4 أي: أخبرهم واقصص عليهم» أي: على 
كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك #تبَأْ نوع أي: خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله 
ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم. ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك د 
َال لومي يفوم إن كن كر ي4 أي : عَظم عليكم #اتَنَابى4 أي: فيكم بين أظه ركم #وَبَذْكِرِك» إياكم 
ڪات آله أي : بحججه وبراهينه #هَمَلَ اله رلت أي : فإني لا أبالي ولا أكفت عنكم سواء عظم 
عليكم أ لا اجا ترم وَشُركاءك» أي : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم 
ووثن #ثُرّ لا يك أَمَرَكُمْ عك عْنّه4 أي: ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً بل أفصلوا حالكم معي» فإن 
كنتم تزعمون أنكم محقون ف أفضواً إل ولا نظرون4› أي: ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي مهما قدرتم 
فافعلواء فإني لا أباليكم» ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء. 

وقوله: #قَإن نر4 أي : EF‏ او ن اجر أي : لم أطلب منكم 
نصحي إياكم شيئاً ن لَبْرِىَ إلا عَلَ آمو اا ن أكون مرت الْسْمْلِمِينَ» أي : وأنا ممتثل ما أمرت به من 
الإسلام لله كن Ea‏ الأنبياء E‏ من أولهم إلى آخرهم . وإن تنوعت ا وتعددت 
مناهلهم كما قال تعالى : د جَعلَنَا يكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا» [المائدة: ]٤۸‏ قال ابن عباس : سبيلاً وسنة. 

فهذا نوح يقول: #وأمِرَثُ 1 ن اکب يج اللي [العمل : 41 واقوله تقال فده نه وس مح 
أي : على دينه #فى الْقُرْقِ4 وهي السفينة «وَبَعلْتَهُرْ حَلَتِيكَ4 أي : في الأرض «وأرقا ألَذنَ كديا 2 
نظ كي كن عة ندري أي : يا محمد كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين؟ 


AR‏ لث بعتتا ِن بعد رسلا إل مومهم اموم الِب فا كوأ لبُؤْمِنوَا يما كَدَبوا بد من بل كَدَلِكَ طبع 


م قوپ لْمعَمَدِينَ | @. 
يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح #رسلا إل مه جاو ِلْيَنَتِ» أي : بالحجج والأدلة والبراهين 


ى 017 
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ر ص ر 


على صدق ما جاؤوهم به تا كوا وھٹا نا كبا بو ين مَبلّ4 أي : فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم 
به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالی: «وقلب آفدم وَأبصدرَهُم كما لد يووا 
بوج وَل َ4 [الأنعام: ۰ وقوله: كَدَلِكَ نطب على قوب الْمعَتَرِينَ # ای كما طبع الله على قلوب هؤلاء 
فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم وذلك من بعد نوح تلد فإن 
الناس كانوا من قبله من زمان آدم نَل على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام فبعث الله إليهم 
نوحاً 4 ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 

وقال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 

وقال الله تعالى: #وگم اکتا مس الْفرون من بعد وج وك ريك يدوب عبارو يا بصا 407 [الإسراءاء 
وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد 
أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر 
من أولئك؟ 


2 م م و م 34 ols,‏ 2 2 "' وك 2 ر دمر ZE.‏ ےک 2 o‏ 
حلط #ثمّ بعتا من بعدهم موس وهترورت إل فرعون وَمَليدء ايتا فاستكرواً وکانوا قوما محْرِمِينَ فلما 
كاه ي عدص 7 «هو ےم راس 2 2 


جَآدَهُمْ أَلْحَنّ يِن ڪِنڍتا قالوا ل هذا ليحر ميك © قال مومئ تقول للحي لما جَدَكُمَْ اير هدا کا يلم 


ص ے 0 ّ س اسه 4 دس ا هصلص ا رس ص رص ے ژر ەرو , مج وى 0 هه 6 
التجروت (9) قالوا أَجِمْتنا لِتلفِدنا عما وجدنا عليه ءابنا وتكون لكا الكترباء في الْأرضٍ وما نحن کا بِمَؤّمِِينَ 9 *. 


يقول تعالى: نم بعتا) من بعد تلك الرسل #مُومَئ وَمَرُورت إل َون وَمَكإيْوء ‏ أي : قومه يَايِنَ» 
أي : حججنا وبراهيننا #فاشتكرها وكا وما ّرمي أي : استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له وكانوا قوماً 


مجرمين #قَلمَا جَآءَهُمُ أَلْحَنٌّ مِنْ عنرئًا قالوا لِه هدا ليحر مين 469 كأنهم ‏ قبحهم الله أقسموا على ذلك» 
وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان كما قال تعالى: لوخد يبا وأستيقنتها أَنفسهم ظلما وعَلر * الآية 
[النمل: ]١4‏ #قَال4 لهم #موم4 منكراً عليهم #أَنَفْولُونَ للح لما ةكم أبيخرٌ هذا ولا يلح الشجروة 69 ملوأ 
جِمْتَنًا ِتلّفِئنا» أي : تثنينا عم ودا عه ابآهتا» أي : الدين الذي كانوا عليه #وبَكونَ لكا أي: لك 
ولهارون #الْكيرِية» أي : العظمة والرياسة #في الْأرْضٍ وما عن لکا وم4 . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى ## مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب القصصء فإن 
فرعون حذر من موسى كل الحذر» فسخره القدر أن ربل هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة 
الولد. ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه 
ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده» ويرجع إليه هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه 
برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه هارون ت فتمرد فرعون واستكبرء وأخذته الحمية والنفس 
الح ا ا ووی رامن رل ر که وای ما لسن > وتو ٠‏ على ار عا وب اھان سرب 
ااا ميج ي ا وراه فال بف راه يوسي تكله راغا فارزف و یا ا رجه 
ويحرسهما بعينه التي لا تنام . 


)١(‏ الظاهر انها مرادفة للطغيان ونحو ذلك. 


ازىر 0/5 00 ) م0 
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ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء ومرة بعد مرة› مما يهر 
العقول ويدهسشس الألباب مما لا يقوم له شيءء ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله #إوَما نزيهم من َايَةِ إل 
ف ار ڪر مر مِنَ أختها»4 [الزخرف: ]٤۸‏ وصمم فرعون وملؤه ‏ قبحهم الله - على التكذيب بذلك كله والجحد 
والعناد واللمكايزة حتى حل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين «فقَطع دَايرٌ 


م 


لفو الَدِينَ عا وَلْلْمَدُ له رب الْعلِيين 2 * [الأنعاء] . 


حلط وکل ورو أن یکل مجر عير © نا > ومني ويم نتر لفوت 9© 


س ا 


Na N‏ 00 لا سلح عمل الْمنْيِيينَ © فن آله لحي 
يميه ر كه لمجم د 4*9 . 


ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى نَل في سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك» وفي 
هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء» وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرّج"'' على الناس ويعارض 
ما جاء به موسى #4 من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين › فالعكين E‏ و 
له من ذلك المرام» وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام وای لسَّحَرَهُ سيين 79 لوا ءامنا 
برب أَلْعَليينَ ©6 َب موس وَهَدرُونَ 47 [الشعراء] فظن فرعون أنه يستنصر بالسّحار على رسول عالم 
الأسرار» فخاب 7 الجنة واستوجب النارء #وقال فِرَعَونُ تون يكل سور عير 9© َلَنَا جاه المَحرَةٌ قَالَ 
هر مومی ألقوا ما أنشر ملق ت 6 وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اصطمُوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب 
مس ساي موسج إِمَآ أن تلق وَإمَآ أن تكن أل من أ (© قال بل اموا دف] فأراد موسى أن 
تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم»› ولهذا لما القر سرا 
اغ الاس وأسترهبوشم وجا كو سِحّر عَظيرٍ» تداس و7 ]١‏ لفاو فى تَقْيوء ِفَه موی © فلا لا خف 
انك أَنتَ آلا ® و ما فى بيك تلقف ما سا إا سا کہ سیر ولا بی تيحن ا 40 سء 
ا : ما متم به ال له أله لا سلح عمل الْمَفْسِيِينَ 9 وض 
لله الح يِكَلِميِوء وار كر المجرئون 4 . 


ols,‏ مر 


حلط «قمآ ءَامَنَ لمومئ إلا دري سن قو ع حرف من وَعَوَنَ وملايْهرٌ 


رض وَلِنَّهُ لمن ' لمن المشرفين ( 4*4 . 


ا ع كليل من قرم قرعو هن اا ی الشباب على وجل وخوف مته ومن ملئه أن يردوهم 
إلى ما كانوا عليه من الكفر» لأن فرعون _ لعئه الله - كان جباراً عنيداً مسرفاً في التمرد والعتوء وكانت له 
سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفاً شديداً . 

وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #فما ءامن لموس إلا دري من رمه مِه.» يقول: : بني 
إسرائيل . 

وقال مجاهد في قوله: إلا دَرَيّه يّن هوم قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان 


(۱) أي : يلبس و يخدع. 


AEE 


سرو لول (£ ۸ › ۸۷) 
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ومات آباؤهم . واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بنى بني إسرائيل لا من قوم فرعون لعود 
الضمير على أقرب المذكورين . 

وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني إسرائيل 
كلهم آمنوا بموسى 4 واستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة» 
وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه› و 
جد عنه شيئاً: ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشدَّ الأذى و##تالواً اا ِن قَبْلٍ أن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَحَدٍ ما جتنا 
ال عى ربک أن بهلت عَدَرََكُمْ غت فى الأضٍ قمر يت تنم © 49 [الأعراف] . 

وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل؟ 

لعل َو من وِرعَوْنَ وَمَلَايْهِمَ4 أي : وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف 
منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون» فإنه كان من قوم موسی» فبغى عليهم لكنه كان طاوياً”" إلى فرعون 
ھا يفلا بحا له 


ا تعالى مخبراً عن موسى أنه ال ليشي رتیل لبقم إن كم اسم لله ملي وکوا إن كم 
ملين أي : فإن الله كاف من توكل عليه الس ا لَه كافي عَبْدَة4 [الزمر: ٣‏ ومن وکل على الله فهو 

0 [الطلاق: *] وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى: #فاعبده َكل e‏ 
[هود: ]٠۲١‏ وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: «إياك نعبد وإِيَاكَ 
تعن @4 [الفاتحة]. 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك #فقالا على أله توكلا را لا معلا َة لموم الطَلِمنَ 9©» أي: لا تظفرهم 
بنا وتسلّطهم عليناء فيظنوا أنهم إنما سلطوا epee‏ فيفتنوا بذلك. هكذا 
روي عن أبي مجلز وأبي الضحى . 

وقال ابن أبي نجيح وغيره» عن مجاهد: لا تعذبنا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم 
ج > فيفتنوا بنا . 

وقوله: # وتا ري4 أي : خلصنا برحمة منك وإحسان من الْمَوْر الْكَفْرِنَ* أي: الذين كفروا 
الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


حر م 2 1 ره م 1 5 رو ره و رة 
حلط وج ل مومئ وأحيهِ أن وها لقوي كا بوص بوتا وجلو جعلوا وڪم قله وَأَضِمُوا الصََلْوة وسر 


لمر @4 . 


يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خلاصهم منهم» وذلك أن الله تعالى أمر 
موسى وأخاه هارون يكل أن يتبوّءاء أي : يتخذا لقومهما ير بر 
واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : # واجعلوا وا جَمَلواً وڪم قتَ]و4 . 


(۱)( أي : مائلا . 


و ول . © 
e‏ سو وض (۸۸ › ۲ 4) 001 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 


عن ابن عباس #«وأجْمَلوا بوتكم ق قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. 

عن إبراهيم وَجْمَلوا يُْئَحَكْمْ وَبْلَهُ» قال: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال 
مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم . 

وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشتدٌ بهم البلاء من قبل فرعون وقومهء وضيّقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة 
كقوله تعالى : « يانه دين ءامنوا استعيتواً بابر والصَّلَردٌ 4 [البقرة: .]١87‏ 

ولهذا قال تعالى في هذه الآية: بعلو يوتحت ية ويا الصّلرة َر الْمُوْمِنَ» أي : بالثواب 
والنصر القريب. 

وقال مجاهد: #واجملوا بتكم ق4 لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس 


الجامعة. أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها ا وكذا قال قتادة. 


حلط ٭وقات مومئ رسا إنك ءايَنتَ عور وملام ز 


رصم وى ر ص 0 6 


ر رر م 5 وو و هن . 0 
ربا أطمس عل امولِهم واشدد عل قلويهم فلا وينوا حى يروا 
كا یمان سییر ليرت لا بتكن @). 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى لز على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق» واستمروا على 


ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما وعلوًاً وتكبراً وعتوًاً قال موسى: لرا إت مَايَيَتَ زعوت وملام 


زِسَةُ» أي: من أثاث الدنيا ومتاعها «#وأمو) أي: جزيلة كثيرة #فى» هذه ليو اليا ربا لِيَضِلُوا عن 
كط ء ء 1 3 ع ع 4 
سَبيِلِك*» بفتح الياء» أي أعطيتهم ذلك» وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك 
5 4 بفتح ا € 0 دا و 4 ٣‏ ليهم ع 
لهم كما قال تعالى: # فينم ف44 [طه: ]١1١‏ وقرأ آخرون # لِضِلُواً»* بضم الياء» أي: ليفتتن بما أعطيتهم 
من شئت من خلقك ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم . ربا أطيش عل 
أمولِهمَ * قال ابن عباس ومجاهد: أي: أهلكهاء وقوله: #وَاسْدَدٌ عل ويه 4 أي : اطبع عليها . 
لافلا ونوا حى َرأ لداب أل وهذه الدعوة كانت من موسى #4 غضباً لله ولدينه على فرعون 
2 ل سرد 0 7 ساح ES‏ لت e‏ برو 02 رض 42 وم ك3 7 م 2 م ١ ES‏ 
الارض من الکقرين ديام © إتك إن تذرهم يضِلوا عسادك ولا يدوا إلا فاجرا ڪفارا © [نوح]ء ولهذا 
استجاب الله تعالى لموسى ‏ فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى: #قد أجيبت 
دعوتڪما فَأسَْقِيمَا4 : أي كما أجبتٌ دعوتكما فاستقيما على أمري . 


ر صر ر 2 م وم اک کرو 4ء > olo.‏ ع ر ص ت سب وى ھ٢‏ ر سر 1 
حلا وجوڑتا بب نیل البحر فاأنبعهر فرعون وجودم بَعْيًا وعدا حى إِذَآ أدركة الْعَرَفٌ قال امت 
me A‏ الس E‏ ره رسو اس ب رھ ے ووم کر س رج رم يس لر ر م تو أ[ 
اتم 5 لک إلا اذى ءَامَت ب بوا سیل وأنأ من الْسَْلِيِينَ 9) لعن وَقَدَ عَصَيْتَ فل وشت من الْمَفْسِدِينَ 


د 
ع 
ر کے صر 
٠.‏ 2 


يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده» فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى جل 
فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في 
أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم. ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر 
مملكته» فلحقوهم وقت شروق الشمس لما تَا الْجَممَانٍ قال أَصَحَنب موئ إنَا لَمدَرَنَ 42 [الشعراء]ء 
وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان. 


17 ا‎ [or 
ي ي ي ي‎ ۲ 
وألحّ أصحاب موسى # عليه في السؤال: كيف المَخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمرت أن أسلك‎ 
ههنا ٭ کا إن مى رق سَيبَدنِ4 [الشعراء: 37] فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب البحر‎ 
بعصاه» فضربه فانفلق البحرء فكان كل فرق كالطود العظيم؛ أي: كالجبل العظيم» وصار اثني عشر طريقاً‎ 
لكل سبط واحدء وأمر الله الريح فنشفت أرضه #فاضرت ف طَرِيًا في لحر سا لا ف درا ولا ّى‎ 
[طه: ۷۷] وجاوزت بنو إسرائيل البحر» فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية‎ 
الأخرى فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع› وهيهات ولاات حين ا نفل القدر‎ 
واستجيبت الدعوة. فلما اس سق فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم‎ 
عليهم فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم» وتراكمت الأمواج فوق‎ 
فرعون وغشيته سكرات الموت فقال  وهو كذلك -: #٤امنث اتم لآ إل إلا ائ ءامتت بو بنوأ إسرويل وأنأ من‎ 
لم4 فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» افا رائ باستا کال امتا پاک ودم وڪفرتا يمَا کا يو مركن‎ 


سے ص 
وک ۳ 


جع عد رو لم 5 ے ووى 24 سه م ےر مس 7 دع رو ر ممص ر کے 
©) فر يك ينفعهم إِيمهع لما روا بسنا ست آله أَلَت فد حلت فى عادو وير هتالك الْكفرون € لغافر] . 


وهكذا قال الله تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: ءاسن وقد عَصَيْتَ قبل أي : أهذا الوقت 
تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ # وشت من لْمَفْسِدِينَ# أي : فى الأرض الذين أضلوا 


سے ص 


الناس #9وَجْمَلَْهُمْ أَيِمَّهٌ يفوت إل الكار و الْقبسَةٍ لا يرود ©6 ) [القصص] . 
re O o‏ لص ص a O‏ ر 1 TIT‏ 
وقوله: #فَليَوم نيك يدنك لتكت لمن خلفك ءايه # قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني 


إسرائيل شكوا في موت فرعون» فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سوياً بلا روح وعليه درعه المعروفة 
على نجوة من الأرض - وهو المكان المرتفع ‏ ليتحققوا موته وهلاكهء ولهذا قال تعالى: ملو نتَيِيك» 
أي : نرفعك على نشز من الأرض 8 بَدَنِكَ» قال مجاهد: بجسدك. 

وقال أبو صخر: بدرعك. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم» والله أعلم . 

وقوله: لکوت لِمَنَ حَلمَكَ ءاي أي : لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك» وأن الله هو 
القادر الذي ناصية كل دابّة بيده وأنه لا o‏ ولهذا قرأ بعضهم اإلِتَكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ " آي 
َإِنَّ كثيراً مّنّ الاس عَنْ آيَاتنَا لَعَافِلُونَ4 أي: لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها. 

وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما قال البخاري عن ابن عباس قال: قدم النبي يه المدينة» واليهود 
تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون» 
فقال النبي يي لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموه . 


أ tr‏ - ١002م‏ م چم 2 س 2 2 آله ما« مدر ed r o ٠‏ 0 عوك سي ده شرو 
حلم ##ولقد بوَأنا ب اسيل موا صِدْقٍ ورزفئهم ين الطيّباتٍ فما اختلفوا حى جاءهم ألم إن ريك يَعَضى ينهم 


م َة فيمَا كانوأ فيه لفو © * . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية الدنيوية» وقوله: ظمْبَوَاً صِدْقِ» قيل: هو 
بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه» فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد 
الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما قال الله تعالى: واوا الوم الت گا عة مسر 


(1) أي: وليس الحينٌ حينَ فرار. (۲) أي: اجتمعوا. 
(۳) وقرأ , بعضهم : (خلقك). 


EY 
۳١ )۹۸ » ٩ £( سبو لولير)‎ 
ل ا‎ 


87 عل 


لْأَرْضٍ وَممدرِيها الى بدرکتا فیا وَتَمََتْ كلمت ريك الحسی عل بن إِسْرمِيلَ يما سوا e‏ ا کات 
ر 
جنلهم من جت 


عور is‏ - ا يعرشوت ©4 o‏ وقال في الآية الأخرى: 9# فارج 
لا ووز ومقاو كرد ير 9 | ذلك وأورشنها بى مويل 4 [الشعراء] . 
وقوله ٠‏ رر ين الطيبتِ» أي : الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً. 
وقوله: #إقما حلفا حى جاء هم آل4 أي: ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم 
العلم» أي : ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم اللبس وقد ورد في الحديث: «إن 
يناه E‏ ااي وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة» ولهذا قال الله 


سو بم م 


تعالى: إن ريك يَقَضِى بن أي : يفصل بينهم وم الْقِيَمَةَ فِيمَا كنأ فيه لفون 


3 آي 


IS‏ کت فى سب ما ارلا إِلَكَ سل اليرت قرو الحتبٌ من بلك لقد جك اا ا 
ِنَّ أ 


ي 


2-2 اا © 567 يت كوأ بات اھ سكوب من الكيربئ @ 
E‏ © ر بات کل يو عق يا لمكب الاير ©@4. ` 

ل ل ل ال SS‏ ل يدي أهل 
الكتاب» كما قال تعالى: الس ي يبوت أليَسُولَ الى الأ الى يدوم كوبا عِندَهُمٌ و فى التَورة 


وَالانجيل4 الآية [الأعراف: »]1١7‏ ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك 


> 


ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: إ1 ات حَقَتَ حقت علوم 
كلت ريك لا وود €9 ولد عدم كل ءاي حي روا العذاب لْأَيِم ( © أي : لا يؤمنول إيمانا 
ينفعهم بل حين لا ينفع نفس إيمانهاء ولهذا لما دعا موسى 8 على فرعون وملئه قال: #رَيَنَا مس 


ال واشدد عل 117 ل فلويهز ف وينوا حي درو لْعَذَابٌَ ليم » [يونس : [AA‏ ثم قال تعالى : 


ر کور وزو مدا م مه 


حلع ارلا کات ی ءامن فتفعها إيمنها إلا فوم بوش لما ءامنوا كشفنا عنم عذَاب الخْرّي في الْحوة 


لديا ومع إل حن ©4 . 
يقول تعالى : فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما أر سلنا من قبلك 
يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم كقوله تعالى : یکر عل الاد ما ياھ من َسُولٍ إلا اوا بد 
سَعَبِرءونَ 07 * [يس]ء « درك مآ أن ل من فلم ين يسول إل اا أو ره بود €3 [الناريات] ]» كلك ما 
رسلا من بف فى ریت من دمر إا قال مرها إت ودا ءاباتا عل امَو وَإِنَا ل اكرهم مُفْتَدُوتَ ©4 [الزخرف] . 
والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس» وهم آهل 
نینوی" وما كان إيمانهم إلا تخوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه 
وخرج رسولهم من بين أظهرهم» فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا» وأحضروا 
أطفالهم ودوابهم ومواشيهم. وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي ا به نبيهم» فعندها 
رحمهم الله وكشف عنهم العذات واعترؤا» كفا قال يال إل فوم پوس لما اموأ كشفتا عنم عَذَابَ 
لحي في الحو لديا ممت إل حين» . 


)١(‏ أي: أهل الموصل» وهي ثاني مدينة في العراق تقع شمال بغدادء أسأل الله تعالى أن يفك أسر العراق من المحتلين. 


)٠١١ › ۹4( سر ل‎ oY 

واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في الدنيا 
فقط على قولين : 

أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. 

والثاني: فيهماء لقوله تعالى: #وَأرَسَلئَهُ إل يات أَلْقٍ أو زوت © فاموا تقك إل حن 62 * 
[الصافات] فأطلق عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروي» وهذا هو س والله أعلم . 

قال قتادة: وذكر أن قوم يونس بنينوى أرض الموصل. وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن 
جبير وغير واحد من السلف . 


10 200 1 حى 0 رر 


7 3-8 ا 


کے اا ا اا 2 نِ الله O‏ يعو 


يقول تعالى : ولو سا رَيْكَ4 يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جتتهم به فآمنوا کا 
ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى» كما قال تعالی: ورای کا ريك جل لاس ا وی رال فر 
2 من حم ريك ولدلك مهد تمت كلمة ري ريك مان جَهَتَّمَ يِن الْجنّةَ ولتاس ين 4*9 ددا 
ولهذا قال تعالى: فاب ت ره ألنّاس» أي : تلزمهم وتلجنهم حى يكرا مميت أي : ليس ذلك عليك 
ولا إليك» بل الله #يِضِلٌ مَن يعاد ودی من يل فلا ب هب نفْسك عتم حَسْتِ 4 [فاطر: ۸ إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعّال لما يريدء الهادي من كا ا لمن يشاء لعلمه 
وحكمته وعدله ولهذا قال تعالی : وما کات لتفیں أن مص الَا إن آم َمل € وهو الخبال 
والضلال #عل لد لا عقون أي : حجج الله وأدلته» وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى 
وإضلال من ضل . 


و ار 0 دنظرون 
لا يَؤْصِنْونَ 09 هل 


کہ ول ورو رر 


) ثم ننجى رسلنا E‏ 


يرشد تعالى عباده إلى التفكر فى آلائه وما خلق الله فى السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي 
الاب عاي السطازات من كراكي تبراك ترايت وسيارات وال ر لفن الكل والكهار 
واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع 
السماء واتساعها وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من 
أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان 
والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع 
هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقوله: #وما نحن ايت والنذر عن هَرْرِ لا يُؤمِبُوْنَ4 أي: وأيُ شيء تغني الآيات السماوية 
hl‏ : والرسل بآياتها وحججها وبراهينها a‏ ا ل ل و تعالى : 
لو ايت حَنَّتْ عم كلمت يك بیود © وَل جام ڪل اي حى يرا اعاب الاير ©4 


[يونس]. 


٠‏ ووش )1١9١ 3١‏ ظ 
وقوله: #قهل يَنْظِرُونَ إلا مل 1 او اليرت لوا من لهي اق : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا 
محمد من النقمة ك أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم 
#قل فانظروا إن معکہ قر المنتظرين ر نن يق رشلا والديت اموا أي : ونهلك المكذبين بالرسل # كذلك 
ا : شج الْمؤْمنين4 حقّاً أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة كقول: ٭ کب ریک عل قد تفه 
آل َ4 ا *] وكما جاء في الصحيحين عن رسول الله ية أي أنه قال: «إن الله كتب كتاباً فهو 

عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». 


a‏ قل 


يا 1 رع ےھ کے ٤‏ 


سوق وأمرت أن 


ےوہ ەر ر ام د هع ل س +2 
دون E‏ 3 : امین 9) وإِن يسس ۶ 


عاد بكر E‏ أيهم ©4. 


PONENT TRE 
الحنيف الذي أوحاه الله إلىّء فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله» ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء‎ 
وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكمء فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حمّاً فأنا لا‎ 
أعبدها فادعوها فلتضرني» فإنها لا تضر ولا تنفع» وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك‎ 
له» وأمرت أن أكون من المؤمنين.‎ 

وقوله : #وَأنَ أ قم قر وجهك لين حَنِيفًا» الآية؛ أي : أخلص العبادة لله وحده حتيفاً: أي منحر فا عن الشرك 
ولهذا قال : وک کر ر م المت ركن # وهو مجط رافك عا فول 326 93 أكون ِن الْمَؤْمِنِينَ» . 

وقوله: #وإن يمسسك أله بضر . . . 4 الآية. فيه بيان بأن ا والضر إنما هو راجع 
الف الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك تكله فهو الذي ب يستحق العبادة وحده لا شريك له. 

وقوله: #وهو الغفور أليّسِمْ # أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك 
به» فإنه يتوب عليه . 

وو مو الك وم 


حك #قل تاها الاس قد جَءَكُم احق م و فمن أهنّدى ّما دى ليه وَمَن صل فَإنَمَا يَضِلّ 


علا ر ر 


أنأ ا ا کہ پیل © اع نا وج اک وان عي منک اة هر ع لكيه @). 


يقول تعالى آمر لرسوله يه أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك. ذمن الختلاى ب واتيعة 'فانها يوه نفع ذلك الجاع على رةه ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال 
ذلك عليه #ومآ آنا يکم وڪيل أي: وما آنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين» وإنما أنا نذير» لكي 
والهداية على الله تعالى. 

وقوله: لایع ما بو إِلِكَ اضر صَيرٌ 4 أ 
من خالفك من الناس #حيّ يک ال4 
بعدله وحكمته. 


رور r‏ لکن 


أي : تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر على مخالفة 
ا ي: يفتح بينك وبينهم #وهو خير كيين 4 أي : خير الفاتحين 


) 01 وم‎ e ١ 


ي 
1 و« 
2 7 
م 


م 


م کو ر - ٤‏ 
فم ابد وساي a‏ للا ا َه لی کک مله ذو 


© وأ انیا ويك ثم ها رد بتك متا عستا إل بل شی ؤت کے نك تفل كنل کل وق ی 
لف ملگ علب ر کی © إل لله تج تقد عو کل نر كيذ 0 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله التوفيق» وأما 
قوله: أَعَكتَ َإِننْمُ ثم لت أي : هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها فهو كامل صورةً ومعنّى» هذا 
معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. 

ومعنى قوله: لين لن كبر حبر أي : من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور 
«ألا تدوأ إلا أنه أي : نزل هذا لقان المككم ی و ا ای 
#وما آرسآکا من للت من رسول إلا فى َه نر ل له إلا ا ادون 402 [الأنبياء]ء وقد بَعَثَم فى 
كل ند را لا أن اعبدو أله ولحتنيوأ رأ دعوت 4 [النحل: 5"]. 


4 


وقوله: لى لك مِنْهُ ِي ذّ4 أي: إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن 


وقوله: اون افوا ریک ثم وا ليد یکم ما حَسَنَا إل أ شی ديؤت کل زى قصل مَصْلْمٌ4 أي : 
وآمرکم بالاستغفار من الذنوب 8 والتوبة منها إلى الله كك فيما تستقبلونه» وأن تستمروا على ذلك 
لمكم مَتعًا حَسَنَاك أي : في الدنيا # إل أَجَلٍ سس یوت کل ذى فَضْلٍ لم4 أي: في الدار الآخرة. قاله 
امن ڪيل مَلِمًا ين كر ار أن ی ھر لزي يدر عر | ل اله 

تَمَلَونَ 9 [النحل] . 

0 ا لوا کان اف عي عَدَابَ بور کی هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى 
وكذب رسلهء فإن العذاب E‏ يوم القيامة لا محالة # إلى أو جمد أي : معادكم يوم القيامة وهو عل 
كل َىْو َير أي : هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم 
القيامة» وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب . 


حلط «الا ربح ينون وهر لِسْتَخْفُواْ مه آلا جين يسْتَفْسُونَ ابه عَم ما 


ص هه مه 


بِذَاتٍ ألصّنُور ( 0 : 


Sa حير أن ابن عباس قرأ‎ a 

تَدْنَؤني صدورهم؟ قال : الرجل كان يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى› فيستحي ف 
صدورهم). 

قال البخاري: وقال غيره عن ابن عباس : #يِسْتَعْسُونَ* يغطون رؤوسهم. 


3 
1: 
3 
5 
: 


)۸ › 7( يرهوج‎ e 


روي عن مجاهد والحسن وغيرهم؛ أي: أنهم كانوا يثنون 00 إذا قالوا شيئاً أو عملوه» فيظنون 
ا سر و الت لاخر الى اتير رد يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل . 

#يعْلَمُ ما يروت من القول: وما يعون نون إِنَمْ علِيعا بِدَاتٍ الصَّدُورٍ»4 أي: يعلم ما تكن صدورهم من 
النيات والضمائر والسرائر» وما أحسن ما قال زر ینآ سلمى فى ملف المشهورة: 

فلا تَكثُمُنَّ اللّهمافي نفوسكم اليخفى فمهمانُِكَتَماللُهُيَعلَم 

يوجر فيوضَعْ في كتاب فيدر ليوم حساب أو يع جل فيُنقم 

فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال 
في الصحف ليوم القيامة . 

وعود الضمير إلى (الله) أولى لقوله: ET:‏ شون ابه عَم ما سروت وما ا 


أخبر تعالى ارا العكا اناف من عا دات ارف صغيرها وكبيرها بحريها وبريهاء وأنه 


مستودعها . 
وقال علي بن أبي طلحة وغيره» عن ابن عباس : ودع مسلقرها# أي : حيث تأوي #اوَشْيَرعَه4 حيث 
تموت . 


وطن ماحد ا في الح ا ر ا في الب الى في الأنغام. 
انريم ح e r‏ وود Gl e.‏ : وما من دَآبَّوَ في ألَأَرَضِ 
ول طْرٍ يطير تَاحيهِ َه إلا 4 مم مالم ا ما فَرَطْنًا فى الكت من شر ثم ر ل دم يشرو رت © [الأنعام]ء وقال 


تعالى: #وعندمُ مَقَا َع ابي لا ينها إلا مر اھ م فى الي اتر وها تقل ين كغ إلا بتكاو 


ا حب فى ظلمتِ 5 و رطب وا 55 إلا ف كنب م مين ; {O‏ [الأنعام]. 


ay رار‎ 


حلط وهر الذي حََقَ لسوت 
علا وليت قلت ِنَم ووت من 
ع آلمدَابَ إل أمَذٍ تَعْدُودةٍ pT‏ 
زوت 4 . 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على 
الماء قبل ذلك . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَةْ: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». 

وقوله تعالى: « برح آي خسن عَم أي : : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم 
ليعبدوه ولا يشركوا به شیئاً ولم يخلق ذلك عبثاء كما قال تعالی: #وما لقنا الما والارض وما هما بطلا 
ذلك طن لين كوا ويل لل کفروا من لار €6 [صن]. 

وقوله: 9و4 أي: ليختبركم للك سن َكل ولم يقل: أكثر عملاًء بل أحسن عملاًء ولا 


يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله كبك على شريعة رسول الله مء فمتى فقد العمل واحداً من هذين 
الشرطين حبط وبطل . 

وقوله: «ولين قلت ِنَم نووت ين بعد الْمَوْتِ موی لين مرا إن هدا إلا سح مين يقول 
تعالى : وات حك باوج SE‏ جاه ماري SSS‏ مع أنهم يعلمون 
أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كما قال تعالى: #ولين لين سالتهم من خلقهم ليفولن 2 
[الزخرف: ۸۷] وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة 
كما قال تعالى: ##وَهُوَ الى يبدو الحلق ثم عيدو وهو أهوث علد [الروم: ۲۷]. 

وقولهم : إن هدا إلا حر ن4 0 يقولون كفراً وعناداً : ما نصدقك على وقوع البعث» وما يذكر 
ذلك إلا من سَحرته فهو يتبعك على ما تقول 

وقوله: #وَلَينَ أَََا عنم أَلْعَدَابَ إل أ و ود5 الآية. يقول تعالى: ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة 
عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن کا 
واستعجالاً : ما e‏ أي يۇخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك» فلم يبق 
لهم محیض عنه ولا محيد » والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة» فيراد بها الأمد كقوله في 
هذه الآية: إل أ َك مو مَعَدُودةَ» . 

والمراة من الأمة هيا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم : «والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 


ا لا دي e‏ 


حلم #ولین أذقنا لاضن , 59 000 نرَعدلهًا مه 


إِنَّمُ لوس كَفُودُ @ وکين أذفتة سمه بعد 
صر مَسَنَهُ يمول دعَب لیات عى إن قح محر 9 إل اليب صَبروأ ويوا لصحت أوْلَيِكَ لهم مَعْفَِةٌ 
CO‏ 
يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين أنه إذا أصابته 
جد يوا نيه جف ل لياتس وراك ون لعي SS‏ خضي الال كانه لازن 
شرا ولم يرج بعد ذلك فرجاً . وهكذا إن أصابته نعمة بعد نة نقمة # قول د هھ هب السََيَْاتُ َي أي يقول: ما 
ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء إن لمر ف فور أي : E‏ قال الله تعالى : 
| ألْذينَ صبروأ أي : على الشدائد والمكاره #وَعَمِلوأ لصَلِحَتِ# أي : في الرخاء والعافية «أوْليكَ هر 


ع 


يرت 


َعِْرةً أي : ا من الضراء #واجر ياي في زمن الرخاء» وقال تعالی : 9 ا لاسن 
قَ اا © ,5 ممه آل جر © وإ سئه لد نكا © إلا الصا ا [المعارج! . 


«تلملك تارك بعص e‏ م ما پو ى لکت و صق به صدرك أن يقوأ ل لك أ 1 عه كنا أو اء معام ش 


e‏ لي 


ملك إِنما 


ءلم ر ۶ 6 م و 


ي رم ر ر E‏ 
نت نذبر واه عل كل و تسل © 8 كلت قت e‏ قر ر م نتن ادغ 


تتشم يد و له يه كثثر رة © إل جوأ لك تأخكيوا آنا ال يعم ا أن لآ لَه إلا هو 
َل أ ثم سرت 4*9 . 


يقول تعالى مسلياً لرسوله ل عمّا كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول كما أخبر 
تعالى عنهم في قوله: وال مال هنذا الول با ڪل الام ينی ف الوق و أل به مك كوت 


ا +7 © 
کک 
»© سرا ھۇم (1° › ۱۷) ظ 
سے 9 3 2 ۷ 6 
O0‏ 0 لا نا 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا نا 0 0 نا نا نا 0 0 ذا 0 0 0 0 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 نا 
ررق ر 


مع زيا (© او بلق له كد ار تَكرنُ لو جَنَدٌ يڪل ينها وال شيت إن تيوت رلا ربلا 
مَسَحُويا €6 [الفرقان]» فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك 
منهم صدره ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله كك آناء الليل وأطراف النهار كما قال تعالى : 


2 
دحج وم ماود رص وروس 


وقد د تك يضق صَْيْةٌ يما يقُوُونَ 9© ضيح بد ريك وکن من ألسَجِنَ © وابد ربک حى ايک الث 
€ [الحجر]ء وقال ههنا: «فلعلك تارك بعص ما بوت ليك وساپ بي صدرك أن يقولوا أي: لقولهم 
ذلك» فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم 
نصر الله وبل ثم بيّن تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله. ولا 
بسورة من مثله لأن كلام الربٌ تعالى لا يشبه كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. 
وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه» ثم قال تعالى: لم سبوا 
أك فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام منزل من 


مد 


عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه #وأن لا إلَهَ إلا هر مَل أنشر مُمْلمُورت* . 


ص يد . 2 0 ا 6 ل لاف ري ٠‏ دو ب جع 1 م مم م يس 
ألديا وزيتها نوف إِلبْيِمَ أعمئلهم فبا وهر فيا لا سحسون 62 أوْلِيِكَ الذين ليس 


عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا؛ وذلك أنهم لا يظلمون نقيراًء 
يقول: من عمل صالحاً التماس الدنيا صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل لا يعمله إلا التماس الدنياء 
يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة» # وحرط عمله الذي كان يعمله لالتماس 
الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 

وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى . 

وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى 
الآخرة» وليس له حسنة يعطى بها جزاءء وأما المؤمن فيجازى بحسناته فى الدنيا ويثاب عليها فى 
الآخرة. ١ ١‏ 

وقال تعالى: لمن کان برد الْمَالةَ حجنا لو فِها ما مَنَهُ لسن ريد ر جعاتا لم جَهَمْ يَصَلَنهَا مَذْمُوما مَدَحورًا 
ومن اراد الخ وس ها سَعَْها وهو مؤي ويک ڪان ستيه نشکا © كلا نيد عتؤلء وكتؤلة من 
عل ریف وَمَا کان عطاء ریت عَظورا © أن کیت اتا بشم مل بع ولاکغرة اکب درست اکب فضي 
9© [الإسراء] . 


4 رع اس م0 > ع برا سس کر ل 9 
حلم # أَفمَن 2 مله و د زو افا 0 موس إماما L2‏ 
جع اسم 50 ر 4 0 م 0 10 2و Lr‏ 5 د م ب 
بے ومن ب بو من الْأْحَرْابٍ فالتار موود ف فى ريقو مه إِنَّهُ احق من يلك وکن 
وء عور eS‏ 
ۇمىت 4 . 
ی 


يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه 
لا إله إلا هوء كما قال تعالى: لق وَجَهَكَ لِلنِ حَنِيئًا فِظرَتَ امه الى فطر الاس علا لا يديل لكل أله 


ديلت الف عَم 4 [الروم : °(« وقوله : # ويتلوه شاهد مِنْه # أي : وجاءه شاهد من الله وهو: ما أوحاه 
إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة» المختتمة بشريعة محمد» صلوات الله وسلامه عليه 


© ا 
o۴۸‏ سور هو (۱۸ ۰ ۲۲) 
م ا اك 


وعليهم أجمعين؛ ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيم النخعي»› 
والسدي وغير واحد في قوله تعالى: «لوتلوه سَاهِدٌ مَنْهُ4: إنه جبريل 4# وعن علي طب والحسن 
وقتادة : هو محمد مي . وكلاهما قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمد» صلوات الله عليهماء 
بلغ رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. 

وقيل: هو عليئّ» وهو ضعيف لا يثبت له قائل . 

والأول والثاني هو الحق» وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» 
والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى: #أقْمَن کن عل بِيْنَقَ من 
َي وشوه شاه َه وهو القرآن بلّغه جبريل إلى النبي بل وبلّغه النبي محمد بي إلى أمته» ثم قال 
تعالى: #ومن م مه کب موسق سى أي: ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة #إِمَامًا ود4 أي : 
نزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم» فمن : آمن بها حق الإيمان 
قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن» ولهذا قال تعالى: الک يِؤْمُِونَ بو . 

ثم قال تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: اوس یک بوء ين الراب فالا موود أي : 
ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدمء 
على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن كما قال تعالى: لرک بد ومن ب الع 
۹ وقال تعالى: فل اما الاش لني رس سول أله إِبَكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: 158]» وقال تعالى: #ومن 
کر بيد اکا د ود . 

وقوله: وا ی ا القرآن حق من الله لا مرية ولا شك فيه» كما قال 
ا لاتم لوي زی ألكتب لا رب فيه من رب الْعَلمِينَ 402 [السجدة]ء وقال تعالى: #الم © | ذلك 
الكتب ار ريب ب فد [البقرة] . 

وقوله: #وَلكنَ آ گار الاس لا € كما قال تعالى: #وَمآ أحَككم الاس ولو حرصت يِعْؤْمرينَ 


©* (يوسف]. 
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ا ت 


معجرين و 
ملعن تن اك . - 0 
في الأجرة هه ن 4069 . 


يووا 


ت بین تعالى حال ؛ المفترين ل ا ا والرسل 
N AES ay‏ ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : فإني قد سترتها 
عليك في الدنيا Ph‏ وأما الكفار والمنافقون فيقول: 
#الْأَشْهَادُ هت اليرت كدو عل رهم آلا لَعََهُ أله عَلَ ألظلِيين4. 


6 یر هوج (۲۳ (Y€‏ 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


وقوله: الین يصِدُونَ عن سيل أله وتا عومًا» أي : يرذون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق 
الهدى الموصلة إلى الله كك ويجنبونهم الجنة وتا عِوَمَا#4 أي: ويريدون أن يكون طريقهم عوجاً 
غير معتدلة لوهم أل م كفرون» أي : جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها #أوَْيِكَ لم يكونوأ معجرينَ في 
رض َكَل كان ر من دون الله مِنْ ارلا 4 ا بل كانوا تحت قهره وغلبته ع وسلطانه» وهو قادر 
على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة #إِنَمَا يرهم ليور تحص فيو الْأَبْصرٌ © [إبراهيم: .]٤١‏ 

وفي الصحيحين : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ولهذا قال تعالى: ##يصَْعَفٌ هم 
لدان الآية» أي : يضاعف عليهم العذاب» وذلك أن الله تعالی جعل لهم مادا ضارا رانك نهنا 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم› بل كانوا صما عن سماع الحق عُمياً عن اتباعه» كما أخبر 
م ون النار: #وَيَالُوا لَوَ کنا 5 کا مع أو عْقِلُ ما كا فى 5 السعير رِ 09 4 [الملك]» وقال 
تعالى: ٭ لیے کفروا و صدا عن سیل الله دته 0 قوف أَلْمَدَابِ با ڪان يدوت 46 [النحل]ء 
ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه» ولهذا كان أصح الأقوال: أنهم مكلفون بفروع 
الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الأخرة. 

وقوله: «أولهک ادن حيرأ اسم وَصَلَّ عنم م ا كانوا يقرو 409 أي: خسروا 0 
أدخلوا ناراً حامية فهم معذبون فيها لا يُفتّر عنهم من عذابها طرفة عين كما قال تعالى: #حلما علي حت 
زِدَتْهُم سرا [الإسراء: ۹۷]. 

وَل عتم أي : ذهب عنهم #ما كاأ فْترونَ4 من دون الله من الأنداد والأصنام فلم تجد عنهم 
شيئاً» بل ضرتهم كل الضررء وكما قال تعالى : ودا حر الاس کانوا للم هذاه واا ادنم كَفْرنَ 3© )4 
[الأحقاف]. 

ولهذا قال: لا جم آَم في الآخِرَوَ هم الارن 469 يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة 
في الدار الآخرة» لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن 
شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» 
القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم في الآخرة هم 


الأخسرون. 


4 3e 


3e‏ ص 


وام ؤرسم 


3 © ل لذبن ءامتوا ويوا الصَّلِحَتَ وأخبرا لل ريم م أوْلَيِكَ اصن بُ اة هُمْ فا فا حَيِدُونَ‎ LR 
. مل الفريقينِ ڪالامي ولصو وَالِصِير 2 هل تان متلا أن‎ 


ا 0 5 قولاً وفعلاً من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات وبهذا ورثوا 
الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش المرتفعات› 
والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات› والماكل المشتهيات» والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق 
الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون لا يموتون» ولا يهرمون ولا يمرضون ولا ينامون» ولا 
يتغوطون ولا يبصقون ولا يتممخطون.ء إن هو إلا رشح مسك يُعرقون» ثم ضرب تعالى مثل الكافرين 
والمؤمنين فقال : # مل لْمَربفَينِ 4 ا الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك SA:‏ 
لض رَ4. وهؤلاء كالبصير والسميع» فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة لا يهتدي إلى خير 


© و 7 
هوی 6 
© لاھ )6« (VV‏ 
ك 


ولا رم و عن سماع الحجج فلك يسمع ۴ ينتفع به ولو عل 2 فم ڪر 1 سس ل سس سمه ولا 
رهم مُعَرِضُوت 29 * [الأنفال]. 

وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميّز بينه وبين الباطل. فيتبع الخير ويترك الشر» سميع 
للحجة يفرق بينها وبين الشبهة. > فلا يروج عليه باطل› ١‏ فهل يستوي هذا وها؟ «ل ل أفلا تعتبرون 
فتمرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ كما قال في الآية الأخرى: j‏ سو أَححبُ صب لار اصن َد ا امسو 


د 


الجن هم الْمَابِرُوتَ 9* [الحشر]. 


وقوله: لإي حاف عَلَيَكمْ عَدَابَ يوم أَليم» أي: إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذاباً 
في الدار الآخرة ْنَا قال الملا ان كفا من ريد » € والملاً هم السادة والكبراء من 
الكافرين منهم ما رلك إلا بسر مَتْلَنَا4 أي: لست بملك ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم 

ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم» ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم 
0 الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر ولا انظر بل نجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك» ولهذا 

:١‏ #وما ينك اعت إلا لیے هم زات بادى أَأَي » أي: في أول بادئ الرأي #وما ر ری کہ يتا 

مز ررك ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم 
هذا #بل کہ كذييت € أي: فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا 
صرتم إليهاء هذا اعتراض الكافرين على نوح عل وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم. 
فإنه ليس بعار على الحق رَذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل 
الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا 
أغنياء» ثم الواقع غالبا أن ما راوع 0 والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته كما قال 
تعالى: اولك مآ اسلا من بيك فى كَريَتَ من نَذِيرٍ إلا ال مارجا إنَا ومد ١با‏ علخ أُمةِ ولا عل >اكنرهم 
مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف]. 

وقولهم : #بادى أَلرَأَي 4 ليس بمذمة ولا عيب لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال؛ بل 
لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء؛ بل لا يفكر ويرؤي ههنا إلا غبي أو عيي› 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاؤوا بأمر جليٌ واضح 

وقوله: ##وما ری رى لم ينا ين لى هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا 
يبصرونء بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون. وهم الأفاكون الكاذيون الأقلون 
الأرذلون» وهم في الآخرة هم الأخسرون. 
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> > مده کر ےہ و ره ممصم 7 مک NK‏ س ررم ١‏ 
حلط قل يفوي اریخ إن کت عل پیر من ری وای بحم من عند عيبت ڪل أ لزمَكْموها وَأنثْرٌ لا 


گرشرة 4069 . 
يقول تعالى مخبراً عن نوح ما ردّ على قومه في ذلك: #أَرَمِيَمٌ إن كت عل بتر يِن رَّقْ4 أي: على يقين 
وأمر جلى ونبوة صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم #فعيَيتُ {Xie‏ أي : خفيت عليكم فلم 


تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء # آنارم ریا أي : نخصبكم بقبولها واش فا 
هُون* . 


2 


أف 5 ) 


يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم مالا أجرة آخذها - إنما أبتغي الأجر من الله كيل : 
و 4 بطارد دين ا كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا 


معهم . 
E5, HA‏ عندِى 7 EF‏ وا آعم اليب ال لا فول ِي مال 5 رز للب تزدرۍ ع لن 


وتس أده ع عا آنه أَعَلَمُ يما نش ب إا لَّمِنَ لين ( ©4 


OTE E IT EEE‏ ولا يسألهم على 
ذلك أجرأء بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد نجاء ويخبرهم أنه لا قدرة له 
على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بملك من الملائكة 
بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات» ولا أقول عن هؤلاء الذين تحقرونهم وتزدرونهم: إنهم ليس لهم 
عند الله ثواب على أعمالهمء ال أَعَلَمْ يمَا ن أنهي فإن كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من 
حالهم فلهم جزاء الحسنى» م عدم تام اا 


ا د دتتا ڪرت جد 

بد أله إن SS‏ ا 
كك و جرت 409. 

يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل بالمنطق : 
َد دتتا كارت جِدالنَ4 أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك #مَأئِنَا يما بيده 
النقمة والعذاب» ادع علينا بما شئت» فليأتنا ما تدعو به إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِقِينَ © فل تما یکم يد أله 
إن سا وما اسر شرن 19 أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء اعلا يئ 
نضح إن ردت أن أ نصح لک إن کان أله بريد دُ أن نویک أي : أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري 
إياكم ونصحي #إإن کان لَه بريد أن يوي € أي: إغواؤكم ودماركم #هرٌ بک وه جوت( أي: هو 
مالك أزمة الأمور المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجورء له الخلق وله الأمرء وهو المبدئ المعيد 
مالك الدنيا والااخرة. 


CO س هوج‎ e 


هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لهاء ومقرر لشأنها يقول تعالى لنبيه محمد يي : أم يقول 
هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده قل إِنِ افرشم مع إِجرابى» أي : فإثم ذلك على 
#وأنا برع يما ينا رمو أي : ليس ذلك مفتعلاً ولا مفترى» لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب 


e‏ إلا من مد سن قلا يسيس يما كانوأ يفُعلُورت 
ا ر 2 رو ر مک 3 2 عه 


لإ مَعرفون ( اف وحلما مر عليّه 


ا رون فَسوق ترک تلوت عن بايد عد عَدَابٌ 


TTT OTTO TET 
قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال: رب لا مر عل الْأرْضٍ ين الگفرن دارا [نوح: 17]» #فدعا ره أن مَعْلُوبُ‎ 
نتير €6 [القمر]» فعند ذلك أوحى الله إليه لان نَم کن بوت ين ويك إلا من قَدْ ءامن فلا تحزن عليهم‎ 
ولا يهمنك أمرهم ##واصتع لفك 4 يعني السفينة باينا ْنَا أي: بمرأى منا #ووضيتا) أي: تعليمنا لك ما‎ 
تصنعه «وَا ميلب في ليب طكثراً م معد فقال لبعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب‎ 
ويقطعه وييبسه‎ 

ارك و اللا ولا ها و ا | ن4 أي : يهزءون به ويكذبون بما 
عدم ب م ارق 37 د حرو نا فنا حر حر ىک الآيةء وعيد شديد وتهديد أكيد #من أنه عدا 

زب أي: يهينه في الدنيا #وَيلٌ عَله عَنَابٌّ مُقِيمٌ » أي: دائم مستمر أبداً . 


م 6ح م 


2 ذو 


حك ١حَيَ‏ لذا جا اا وار الور قُلنَا اتیل فا ِن ڪل زوين انين وَأَهْلكَ إلا من سبق عليه الول 


ومن ءامن وما َامَنَ مع إلا فيل 43 . 
هذه موعدة من الله تعالى لنوح نلا إذا جاء أمر الله من د المتتابعة والهكان0) ا ل ولا 


هه 


ر سرو م وو ع للد و مد 


يُفترء بل هو كما قال عن #ففتحنا أبوب الما باي منجمر ا( وجرا لاض عونا الى الما ع مر قد هر 
© لته ل دات الوح وسر © ری 1 لین كن 2 9 [القمر]. 

وأما قوله: 521 ر4 أي : صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان 
الان ضرت رر عا ووا قر ل جور الف وعلماء الف 

فحينتظٍ أمر الله نوحاً 4# أن يحمل معه في السفينة ين َل رين نين من صنوف المخلوقات 
ذوات الأرواح» قيل : و اثنين ذكراً وأنثى . 

وقوله: #وَآَهْلَكَ إلا من سَبَقّ عَيّوِ الْمَولُ»4 أي: واحمل فيها أهلك» وهم: أهل بيته وقرابته إلا من سبق 
عليه الاير م ل بالله» فكان منهم ابنه: (يام) الذي انعزل وحده وامرأة نوح» وكانت كافرة 
بالله ورسوله. 


. أي: الأمطار التى تنصب صا‎ )١( 


)15211( يوهج‎ e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ف 1 رر ر ٤‏ 1 5 رر ل رر 2 خا 04 ا“ 0 5 
وقوله: #أومَنَ ءامن» أي : TOT‏ اااء فيل أي: نزر يسير مع طول المدة والمقام 

بين أظهرهم الف سنة إلا خمسين عاما. 


وتَادئ فوح اَم سيدا ويا EE‏ 07 0 
ين الما قال لا عَاصِمَ ايوم من أمْرِ أله إلا من جم وال بنا الموج E‏ ين a‏ 4 

يقول تعالى إخباراً عن نوح ## أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة: ۾ آرڪيوا بوا فبا سم آله 
رها ورسلا أي : بسم الله 7 جريها على وجه الماء» وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رميو ها 

وقال الله تعالى: لذا استويت أت ومن نَحَكَ على لفك فقل المد يلم الى نجنا ين الْمَوَو بيد © 5 دقل رب 
زی مارلا مباا وت ير مزن 26 [المؤمنون]» ولهذا ا الأمور عند الركوب على 
السفينة وعلى الدابّة كما قال تعالى: « aR. A e‏ مْنَّ فلك والأنعن ما ركبو © 
اوا کل ھر ر کا مه ریک إا ار له فرلا سکن شتک ای سر آنا كد را ا ار مقرو 
ونا إل سا لَمنقَلبوت 402 [الزخرف]» السّنة بالحث على ذلك والندب إليه» كما سيأتي في 
سورة الزخرف _ إن شاء الله وبه الثقة -. 


وقوله: #إنّ رق لعفور دح للاار ا ف بإغراقهم أجمعين فذكر أنه غفور 
رحيم كما قال: من يو سريع لقاب ِنَم لمعو يحم # [الأعراف: ]1١517‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي يقرن فيها بين رحمته وانتقامه . 

وقوله: وض ری بهم في موچ كالجبال» أي : السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع 
الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال» وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه 
وعنايته وحراسته وامتنانه كما قال تعالى : لئ لتا طعا الْملهُ ملگ في رة 9 للها لك تذكرة وتيا أذن 
وعية )€ [الحاقة] . 

وقوله: #وتادئ فح أَبْنَمُ» الآية» هذا هو الابن وكان كافراً دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب 
معهم» ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون قال ستاوۍ إل جَبَل يَمَصِمُن يت ألما اعتقد بجهله أن الطوفان 
لا يبلغ إلى رؤوسن الجال» وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح 8 : J}‏ 
اوم ايوم مِنْ أمْرٍ أله إلا من بحم » أي : ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله وقيل: إن عاصماً بمعنى 
معصوم كما يقال: طاعم وكاس» بمعنى: مطعوم ومكسو وال ينما الموج كات من الْمغرقين» . 


م 


مود رم ر رس ٣‏ ر سر ٥ر‏ رک 72 kK‏ وسر ص ا ہے ےم بره 4ے 
حلا #وقل بار بلجي ماك يسما أقلى وَغِيص الما وفضى الْأْمَرٌ ت عل لوي وق قل بعدا لموم 


اطي )> . 


يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع 
منها واجتمع عليهاء وأمر السماء ء أن تقلع عن المطر # وَعيصَ لاء أي : شرع في النقص #وفيى اکر 
أي : فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار * سوت السفينة بمن فيها عل لَلْوْوِيَ» . 


e 


وقوله: ويل بعْدًا لموم ألظليية4 أي: هلاكاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة الله ؛ فإنهم قد هلكوا عن 


آخرهم فلم يبق لهم بقية . 


e 2‏ مر (4 0۲ ) 
ا ا 


أب ن آهل وَإِنَّ وَعَدَكَ نحق وات آَم لك © 6 


سس لك لک بب عم ای امک أن : he‏ 
لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين الْكَبِرِينَ ©4 . 

هذا سؤال استعلام وكشف من نوح #4 عن حال ولده الذي غرق #فَفَالَ رت إن أبن مِنْ أهلي» أي : 
وقد وعدتني بنجاة أهلي. ووعدك الحق الذي لا يخلف. فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين ؟ “قال يثوح 
نّم تم لين من آهلك 4 أي الذي وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك ا ومو الك ولهذا قال : 
لهك إلا من سبق يد لمل [هود: »]+٠‏ فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته 
أباه نبي الله نوحاً ل . 

وقوله: #إِنَم ليس مِنْ أَمْلِلكٌ» أي : الذين وعدتك نجاتهم . 

عن ابن عباس قال : هو ابنه غير أنه خالفه فى العمل والنية. 


سرعم 1 2 7 و جر وو لل ور عريرى لے رو ت 
0 يش أفيظ سل مسا ورك : وأمم ستميّعهم ثم يمسهم م 


ص 


عَذَاتٌ ايد (۵ 


ومؤمنة إلى يوم القيامة» وكذلك في العذاب e‏ وكافرة إلى يوم القيامة. 


اا ا ما کت علمها أت ولا فر 


يقول تعالى لنبيه كلِ: هذه القصة وأشباهها ين أَنْبهْ ألْمَيْبِ» يعني : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها 


رت 2 


إليك على وجهها كأنك شاهدها ويآ إلِكَ» أي: نعلمك بها وحياً منا إليك ما كت مها أنت ول 
حيو يد يداي وساب عا لصوي واوا العامة إنك 
تعلمتها منه» بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» 
فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك». فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك 
ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما ملا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم < کش زق ايت 
منوا فى ألميو ألدّيًا ووم يفوم اسهد © يوم لا نَع ييي م وهم اللعنة للَّعَنَهُ وله سي ألدَّارِ 
١ *©‏ [غافر]» وقال تعالى: #ولقد سمت كمئنا بادا اسل © إن 2 م المتصورود 3© وَإِنَّ جند نكا م لبون 


4 و 


€3 [الصافات]» وقال تعالى : تا إِنَّ ألمب لب4 . 


| که ما كم ين إلده عبرم إن أنشز سيد 


م عل ازى تَطَرَنَ أفلا مقون ()) ووم اروا رک ثم وو 
لله يسل السَماء قحك دوا 0 9 لل فیک وا نولو جرت 469 . 


يقول تعالى: #و# ولقد أرسلنا إلى عاد َحَاهُمْ هُودًاك آمراً لهم بعبادة الله وحده لا شريك له ناهياً لهم 


© س هو م 2١‏ 

عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة. وأخبرهم أنه لا يريد م: منهم أجرة على هذا النصح 
والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره #أفلا تَقَلُو ت من يدعوكم إلرا إلى ما iS‏ 
والآخرة من غير أجرة» 7 ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون. ومن 
اتصف بهذه الصفة يَسّر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه» ولهذا قال: ##برسِل السا كم 


مِدُرارا» . 
3 کے 000 


el pe ele ٠‏ بکارۍ هيا عن ولك وما عن لك يمؤمييت ل إن نول 
بعض + يشرو كل إا ج نهذ أنه اقترا أن بر مَنَا شرن © ين دونو کون جیا ثُرّ لا 

داب إلا هر يِذ إِنَّ ري على رط َف 4€ . 

FO rT TT OT EFT FE 
للها عن وللت أي : بمجرد قولك: اتركوهم» نتركهم # وما عن لك بممزيت€ بمصدقين #إن نول إل‎ 
PORE a pa e أعترينك بع َِالِهَيَنًا يسرو يقولون:‎ 
| نهيك عن عبادتها وعيبك لها َال اك شي 2 واشپدوا آي بریء * يما شر © (©) من دونوء» يقول:‎ 
بريء من جميع الأنداد والأصنام #ككِدُونِ جِيعًا4 أي: أنتم وآلهتكم إن كانت حمقّا ر لا تنظرون» ا‎ 
. طرفة عين‎ 

وقوله: لإي دوت مَل آلو ری ویک با ين اة إلا هو ادا يامب أي تحت قهره وسلطانه» وهو 
الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه»ء فإنه على صراط مستقيم . 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعادي» وإنما يستحق 
إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف» وما من شىء إلا تحت ملكه وقهره 
وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. ۰ 


الله 
م 


ےو سار و3 4 :و رە رس امس مم > أ "سام 7 
ھک ین ولوا قد ألمت ا ارَسِلْتُ ہی اک تیف یی وما عر ولا صروت سیا إنَّ رن عل کل 


و و ۳ 


سىء حَفيظ 6 ولا جا اما ا هوا وَالَدنَ ءامنا مع بِرَحْمَةٍ مَنَا ويھ ن عَدَاب عَليظ ي @ رب * 
ف 


حا بیت ريم وعَصَوا مشلة وما آم کل جار عيدو @ وَأ ی کہ ديا لقن وم لتم آلا إن عه 


كفروا ريب ألا بدا عاد َو هور (62* . 

يقول لهم رسولهم هود: فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له. فقد قامت 
عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها َلك رن را ب يعبدونه وحده لا يشركون 
به ولا يبالي بکم» فإنكم لا تضرونه بكفركم؛ بل يعود وبال ذلك عليكم #أإِنَّ ر لی كل سى ّي حَفِيظ» أي : 
شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر لما 3 أن وهو 
الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هوداً رااش عالت عاط رجه ال رةو 
جَحَدُوا بات ري4 كفروا بها وعصوا رسل الله واللتداد عن كدر بج كدر جعي E‏ لأنه لا فرق 
بين أحد منهم في وجوب الإيمان به» فعاد كفروا بهود فنرّل SES‏ مر دع الرسل #اواتَبعوًا 
آم كل جَبَارٍ عَنِيدٍ» تركوا اتباع رسولهم الرشيد؟ واتبعوا أمر كل جبّار عنيدء فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة 


)۷۳ ا شوج ( الى‎ © ES 
ي 202020202020 02 0 010 0 يي ي ي‎ 

0 ۰ 8 5 1س اي سر 

من الله ومن عباده المؤمنين كلما دكروا. وينادى عليهم 8 القيامة على رؤوس الأشهاد: آل إن عادا 


كرو رش الآية. 


€ ر 0 


1 ع س مم lel ell‏ 
ل يتور عَبدُوأ الله : ين الأرض واستعمرا 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا #إِلَئ تود وهم الذي كانوا يسكنون مدائن الحجر”'' بين تبوك والمدينة» 
وكاتوا بعد عاد فبعث الله منهم اعام لحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق» 
ولهذا قال: لهو أنكأك ين الأرض أي: ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم 9 واستعمرا فبا» أي : 
عي تعمرونها 000 َستَغفروة# لسالف ذنويكم نم ووا له فيما تستقبلونه لن ری قَرِيبٌ 


> »+ مه 


ی # كما قال تعالى : ودا سالک عبتاوى عى قان عر لسك دعوة أده إذا دا دعان» الآية [البقرة: .]١85‏ 


. مهس وم A‏ ر 
حلط قلا يصع فد کت يم ميا ل هذا دنا أن عبد ما ید 85 و 
.و سهد يي ددم ىو 


مريب € مال قوم ا إن كنت عل َة من رن وءاتلنى نه رَحْمَةَ فمن يتصرف م 
26 سرو سے > 3 
زيون غَيِرَ تير 469 . 


يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح #4 وبين قومه. وما كان من الجهل والعناد في قولهم: قد 
كت ما مرا ل هلدا أي : كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت #أنْنَهَلنَا أن بد ما يبد انآو وما 
كان عليه أسلافنا وتا لتى سل مما دعوت إل مريب » أي : شك كثير. #قَالَ يموم أَرَمَيشْرٌَ إن كنت عل ي 


مّن ري فيما 13-5 TSS‏ يتصرف مر الله إن ل صلم وتركت 
دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحدهء فلو تركته لما نفعتموني ولما عدف نه َير أي : خسارة. 


E‏ د راث 
9 د رص 
صلحا ار ءامنا اي برَحَمَقَ يكحا رت : م 7 هو العو ا 9 ظلمواً 


2 


الصبِعة بحرأ فى وروت rR‏ ترا فیا آلآ إن كموءا ترا ب ألا مدا ره @4. 


وقد تقدم الكلام على هذه القصة سول ف اماف أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد. 


iz‏ 2 أ 


یم لا تيل إل سولق ا ا 53 ا ي د ف |5 اتتا لک ري أو 9© n‏ 


کک مره ا رمق ا شح ى يعوب () قات يلوتل الد وأنأ عجورٌ هدا 7 


0 ل 0 2 4 د 4 لد مره ص ت 
تَىْء عَجِيبٌ (7) الوا أنمْبِينَ من ن أَمْرٍ 5 رمت اللو وبركام ثم لک آهل الت انم يد يد 4€ . 


شرل تعالى : وق بج ت رَسْلنآ» وهم الملائكة 2 اتس تیل تبشره بإسحاق» وقيل: بهلاك 


قوم لوط. ويشهد للأول قوله تعالى : فما ذهب عن هم الروع وا ته أله شر دا فى فوم أوط ( 409 1هود] . 


)١(‏ تبعد عن المدينة المنورة 50٠‏ كيلاً شمالاً. 


00/57 › ¥ £( هوج‎ e 

لمالا سما ال 4 أ ي: عليكم. قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيّوه به» لأن الرفع يدل على 
الثبوت والدوام. 

هما لِِتَ أن جك يِعِجْلٍ حَنِيذِ» أي: ذهب سريعاً فأتاهم بالضيافة» وهو عجل فتى البقر» حنيذ: 
مشوي على الرضف وهي: الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك 
والسدي وقتادة وغير واحد» كما قال في الآية الأخرى: راع ل ت آهل فج بعجل سين ا 3 فقربہ ك 
مَل اَل تاوت 469 [الذاريات]. 

رفوت له 11 اداي الشبانة من A: O‏ أ لا تيل له تَحكِرَهُم 4 
كرض رارك ل عقن 4 وذلاك أن اا همه لهم إلى الطعام بولا ل يشتهونه ولا م فلهذا 
راك حالو معرغيين عدا Pa O a‏ ا َة . 

وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة: #دَلْوَا لا ف4 أي: قالوا ل 
لوط لنهلكهم› فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم» فلهذا جوزيت بالبشارة 


بالولد بعد الوياس . 
فَبِشّرنها بإسْحَقَ ومن ورا سَحَقَ َعَقُوبَ 4 اف بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل»› فإن يعقوب ولد 


ل لْمَوْت إِذْ قال نيه ما يدون من رى 
ا بد للهك وَإِلَهَ ءَاَآيكَ ِنَم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ للها ودا وحن لم مُسَلِمُونَ © ) [البقرة] . 

ag Cas‏ الذبيح إنما OT‏ وأنه يمتنع أن يكون هو 
إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير؟ ولم يولد 
له بعد يعقوب الموعود بوجوده» ووعد الله حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه. 
فتعين أن يكون إسماعيل» وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه أوأبينه؛ ولله الحمد. 

قات بوتا لد وأنأ REO‏ هنذا شىء ء دعت يب يي وير 
حكى فعلها في الآية الأخرى فإنها ظقَالتَ يبل لد ونأ 4 وفي الذاريات: # اقلت أمرَتة في صَرَّوَ 
َك وما وات ير عق (240 كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجيب الا 
ا يِن ين أَمْرِ أَلَّهِ» أي : قالت الملائكة لها: لا تعجبي من أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن 
فیکون» فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزاً عقيماً وبعلك شیخاً کبیراًء فإن الله على ما يشاء قدير رخ 
0 او وَيكَدْهُ َلك آهل لني إن ِنَم كيد يد4 أي: هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في 
صفاته وذاته. 


015 4 


كي سس م ساس ا ب A‏ ء2 ا م ١‏ م2 ِو ۱ رص وه 
e LN‏ هيم لروع وَجَاءَنَهُ اشر ميلا فى فور لوط 09 إِنَّ اهم حلم أو 


ع 
يم 2 


اهي أغرض عن هذا إِنَّهْ د جاه مم ريك ولم اتيم عَدَابُ عبر دور 43 . 


يخبر تعالى عن إبراهيم ## أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا 
وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقولء كما قال سعيد بن جبير في الآية قال: لما 
جاءه جبريل ومن معه قالوا له: إا مُهَلِكُوا اَهَل مذِه الْقَريَةَ إِنَّ أَمَلَهًا انوا ظلييرت؟# [العنكبوت: 
قال لهم : أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ مد 
قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لاء 


20 و 


سرو جوا 


(A17) 


قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل مسلم واحد أتهلكونها؟ قالوا: لاء فقال إبراهيم 4 عند ذلك: #إرك 


َنأ 
1 


فيها لوطا قالوا تحر ألم بمن فبا جيم رأة إلا آمْرَأَتَمْ4 الآية [العنكبوت: ۳۲]. فسكت عنهم واطمأنت 
نفسه . 

وقوله: لك لهم لََلِْ أده ميب 49 مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم تفسيرها في 
سورة براءة اية .١١5‏ 


يط 


وقوله تعالى: نهم َعْرِض عَنْ هدا ام َد جاه ق ريك ول اتيم عَدَاتُ عير م دودر 0 أي : إنه 
نفذ فيهم القضاء کر لت بالهلاك وحلول البأس الذي لا رد عن القوم المجرمين . 


وهن مل کا fr‏ ر ا ر مما ع 


رمل شبد @ كلا قد حت E‏ ع ما زد @4. 


۶ 


يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم 
لوط هذه الليلة» فانطلقوا من عنده فأتوا لوطاً ع ابتلاء من الله» وله الحكمة والحجة البالغة -» فساءه 
شأنهم وضاقت نفسه بسببهم. وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء #وتال هنذا بوم 
عَصِدِتٌ»» قال ابن عباس وغير واحد: شديدٌ بلاؤه. 
وقوله: يعون 0 أي: يسرعون ويهرولون. 
وقوله: وين مَل كنأ يَمَمَلُونَ أَلّيمَات» أي: لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك 
الحال. 
#قال يمو مولا ا س هن اهر لک 4 يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد 
فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة كما قال لهم في الآية الأخرى : #أتَانون الذّكان من الْمنلمِينَ 


E e ©‏ بل ام قوم عاذت 40039 [الشعراء]ء وقوله في الآية الأخرى: تلوأ 
كر ار ليت 4*9 [الحجر] أي : ألم ننهك عن ضيافة الرجال؟ #قال م هتله بنا إن کسر عل 


م 


(© تعمد إِنَهُمْ لنى سرهم يَْمَهُونَ 3© € [الحجراء وقال في هذه الآية ية الكريمة : « هول بان هَن طهر لک . 
قال مجاهد: لم يكن بناته؛ ولكن كنّ من أمته وكل نبي أبو أمته» وكذا روي عن قتادة وغير واحد. 
وقوله: افوا لَه ولا رون في صَبِْنَ» آي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم الس ینگ 

رج رَشِيدٌ* أي: فيه خير يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه #تَالَوا لَقَدَ عِلمَتَ ما لا في بتاك مِنْ حى أي : 

إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن #وَإِنَكَ للد ما رد4 أي: ليس لنا غرض إلا في 

الذكورء وأنت تعلم ذلك فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ 


و 


قال السدي: #وإنك لعل ما رذ إنما نريد الرجال. 


3 000 © 00 


*- 


س ر © 
ا 
a SS‏ ىر 


سَدِيدٍ# أي : لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة بن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله ييه قال: رحمة الله على لوط لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله انها بت الله مون نی إل فى و من قرت 

فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهم وأنهم لا وصول لهم إليه #قَالْوا يلوط إنا رل ريك أن 
يلوا إِليّكَ» وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن يتبع أدبارهم» أي يكون ساقة لأهله #ولا يفت 
سكم اد أي : إذا سمعت ما نزل بهم» ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجةء ولكن استمروا ذاهبين 
إل أرَأنكَ > قال الأكثرون: هو استثناء دخات وخو تر :3 ر هلت4 تقديره إل ارالك » 
وكذلك قرأها ابن مسعود» ونصب هؤلاء اترا 4 لأنه من مثبت دج ريض دهم وقال آخرون من 
القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: #ولا يليٽ ڪه أ ل ارام € فجوزوا الرفع والنصب. 


ا ر 


حلع کا جا أمرنا جَعَلَا عَبلِيَهَا سَالَهَا وامطرا عا ججارة من سيل منضود © صَوَمَةَ عِندَ 


اک رتا ن ين ليوك بيد 409. 


يقول تعالى : و بجح أنرنا4 وكان ذلك عند طلوع الشمس #جَعَلمَا عَنلِيَهَا4 وهي سدوم #سايلهًا» 
كقوله: #والمؤتفكة أهوئ © متها م مَا عَتّى 462 [النجم] أي: أمطرنا عليها حجارة من سجيل› وهي 
بالفارسية: ا قاله ابن عباس وغيره. وقال بعضهم: أي من سَنْك: وهو الحجرء وكل : 
وهو الطين. وقد قال في الآية الأخرى: ##حِجَارَةٌ مّن طِينِ #4 [الذاريات: ۳۳] أي: مستحجرة قوية شديدة» 
وقال بعضهم: مشوية. 

وقال البخاري: سجيل: الشديد الكبير» سجيل وسجين اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل : 

ورَجْلَهٌ يضربونٌ البيضٌ”' ضاحية ضرباً تواصت به الأبطالٌ سجيناً 

وقوله: «مَنضود# قال بعضهم: في السماءء أي معدة لذلك وقال آخرون: #منضُور» أي: يتبع بعضها 
بعضاً في نزولها عليهم» وقوله: #سَوَّمَة4 أي: معلمة. 
وقوله: #ومًا هى م منَ الظدلييرت بعد أي : وما هذه النقمة ممن ته شه بهم في ظلمهم ببعيد عنه . 


IEA‏ الخكتدرا أن نا لحك ين لو عر وله تنشرا اليكان رالمراة 


ف دحك تر ران لاف ميك ماب زور يط @4. 


ال اساي إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من 

5 . بلاداً تعرف بهم يقال لها ٠‏ مدين › فأرسل الله إليهم شعيباً وكان من أشرفهم ا ولهذا قال : 
ا بعبادة الله تعالى وحده SAE E i‏ لطيو تي اليحبان والميزان 
إن ركم بحر »* أي : في معيشتكم ورزقكمء وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله 
لون اناف عَتِكُْمْ عَدَابَ يوم نيط 4 أي في الدار الآخرة. 


)١(‏ أي: الكثرة والمنعة. (۲) البيض جمع بيضة وهي الخوذة وعنى بها الرأس 
(۳) معان تقع في جنوب عمان في الأردن. 


N © 
بو(‎ o 
ب‎ 


La‏ «وَيَمرْر وا اليڪا والبيرات بلقن ولا كَبْكَمُوا الاس أَمْيَةَهُْ ولا نرا ف الأض 


مفسدين ين © کے اکر 5 لک إن سار ازا نا 11 علي تبتر 409 


ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
آخذين ومعطين» ونهاهم عن العبث في الأرض بالفساد» وقد كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله : بيت الله حير کہ4 قال ابن عباس : رزق الله خير لكم . 

وقال مجاهد: طاعة الله . 

وقال قتادة : و ا 

قلت رشي كرله ن : #قل لا وى ألْحيِيثٌ ولیب ولو أ عَجَبَكَ كه ألْحِيثِ4 الآية [المائدة: ]٠٠١‏ وقوله : 
وما أنأ مک َه صفيظ# أي ا : افعلوا ذلك لله ك لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله وك . 


حط #قَالوا ينشعيه وين تمرك ERE AE‏ 

كك العيط ار 409 

يقولون له على سبيل التهكم - قبحهم الله -: e‏ قال الأعمش : أي قراءتك. #تَأمك أن تر 
ما يَعْبْدُ َابَآوْبَ* أي : الأوثان والأصنام #أو أ أن عل ف أََوَِمَا مَا مدا فنترك التطفيف على قولك» 
وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد. 

قال الحسن في قوله : #أصلوئدكت تأَمْمكَ أن ارك ما يميد ءاباؤتا # : إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا 
ما كان يعبد آباؤهم . 

وقال الثوري في قوله : أو أن تعر ف أَمَوْلِمَا مَا متكا : يعنون الزكاة. 

إت لأنت الْحَلِيمْ ألرَشِيدُ» قال ميمون بن مهران وابن أسلم وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله على 
سبيل الاستهزاء. قبحهم الله ولعنهم عن رحمته. وقد فعل . 


حلط تال یوو ابش إن کت ع ينت ن ري رئ ينه يها سسا وبا ارد أن حافك إل مآ 
نټ رڪم 2 2 الصلَّحَ مَا GA‏ نوفِيقِي إل باه ڪه ولت كت کہ أب @). 


| يقول لهم: هل يتم يا قوم إن كنت #عل بِيَنَوَ مّن رَبى# أي: على بصيرة فيما أدعو إليه #وررقن مِنْهُ 


04 


ًا سا قيل : 0 . وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. #و م أريبُ أذ تینک ! 2 
ا لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم. كما قال قتادة في 
قوله : ##وما ارد د أذ أعالتكم إل ما آم عنة) : يقول: لم أكن أنهاكم عن أمر وأرگبه. 

#إن ارد إل لإصَلمَ م ما طعت اع فيما آمركم وأنهاكم إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي #وَمَا 
توفيقح * أي : في إصابة الحق فيما أريده #إِلَا يله عه تََككُ» في جميع أموري #و| له أب أي : أرجع . 
قاله مجاهد وغيره. 


00 ويمور لا او و وی ر ی ی ما قوم لوطل 


بَعِيدِ 9© و فر E‏ ْهِ لك رق رجیم ودود د 49 . 


TP‏ لوَيمَرْوِ لا يرِمَتَكْمْ شقاف€ أي : لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم 


ایا 


ا 
٠‏ سور هى 00١ ۱ )46 ›٩1(‏ 
عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة 
والعذاب . 

وقال قتادة: وموم لا يجَرِمَتَكُمْ قاف € يقول: لا يحملنكم فراقي . 

وقال السدي: عداوتي» على أن تتمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم. 

م 8 رسع صمو كع 9 4 ٠ ٠ «٠.‏ 

وقوله : وما قوم لوط يڪم ببعید # قيل: المراد في الزمان. 

قال قتادة: يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكان» ويحتمل الأمران #وَاسْتَفْفِروأ 
يكم 4 من سالف الذنوب لثم ورا إِليّو» فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة. وقوله: إن رق َم 
ودود # لمن تاب . 

حط «قلوا شيب ما نفقه كَثيرا يَنَا مول وَإِنَا ردك فيا صَعِيفًا وَلَرْكَا رهطك لكك وما أت علا 


زز © كَل قوھ اميك امز کم تن له اموه ررکم طهر اک رن يما نموه جب @). 
يقولون: يشب ما ق4 ما نفهم كرا من قولك ورتا رسک فا صَهِمًا ). 
قال السدي : ##وَإِنًا لبيك وما صَمِيفًا * قال: أنت واحد. 
لوَوْكَا رهط لكك أي: قومك لولا معزتهم علينا لرجمناك قيل: بالحجارة وقيل: لسببناك ونا 
ُت عَََِا يزيز 4 أي: ليس عندنا لك معزة «قال قوي أرط أَمَرْ عَيِكْمْ ين ال يقول: أتتركوني 
لأجل قومي ولا تتركوني إعظاماً لجناب الربٌ تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم جانب الله 
ركم ظِهْري4 أي: نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه للت ري يما نملو يط 4 أي هو يعلم 
جميع أعمالكم وسيجزيكم بها . 


رم ر و 0 2 . ِ- 4 1 رسا ص اسن كي 
حط #وتقوم اأعملوا عل مکاتِڪم إن عامل سوف تم مورک 
روو 2 تس لسعو م ر e‏ 


وارتقبوا یی ممحكم قيب € وما جا أمرنا عتا شعيبا والذين امنوأ معم َة ما وأَحَدَتٍ الْذِينَ ظلموأ 
م سن ر ر 7 ۶ ر 4 سوملم 2 2 رور 2 
ألصَيْحَةٌ دَأَصْبَحُوأ فى ديرهم جوت © كن لر بعتأ ذا ألا بدا می كنا بدت ككوذ ©4 . 


لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال: يا قوم # الوا عل مَكتيِكُم» أي : طريقتكم وهذا 
تهديد شديد لي حايلٌ4 على طريقتي ظسَوْفَ تتلشررت من يايو عَدَّاتُ مريو وت هر کت أي: مني 


ومنكم لوَأزتَقِبوَا4 أي: انتظروا لإ مَمَحك رَقِيبُ4 قال الله تعالى : #وَكَنَا جك أمْرئا جتنا شعيبا ولزن 
َامنْوأ معَمٌ رة مَنَا وأَحَدتٍ الذِينَ ظَلمُوأ ةاصحو فى رهم جلثييت 469 وقوله: برهم جخريت) 
أي هامدين لا حراك بهم . 

وذكر ههنا أنهم أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة» وفي الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة 
اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي الأعراف لما قالوا: 

انرسك يشميب ولي امنُوأْ معَكَ من يتا [الأعراف: ۸۸] ناسب أن يذكر الرجفة» فرجفت بهم الأرض 
التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة 
التي أسكتتهم وأخمدتهمء وفي الشعراء لما قالوا: #تَأسَقِط عتا كسا س َلسّمآهِ إن كنت من لصون 
©* [الشعراء] قال: لخدم عذاب بو لظَلد ِنَم كان عَذَابَ يوم عظيم# [الشعراء: 188]» وهذا من 
الأسرار الدقيقة» ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً. 


٠.‏ مل 
ر ر 14 > ا و ى 1 
من يأتيهِ عذابٌ زيه و هو كلذب 


)٠١١945( وال هوج‎ e 


سے 
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و م م و 


وقوله: کان لر يغنوأ فبا أي: يعيشوا في دارهم قبل ذلك #ألا بعدا لمن كما بدت تَمُودُ4 وكانوا 
جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا عربا شبههم . 


2 1 11 2 اص ےک 2 4 4 3 £ ٠‏ ده رم ل و 7 x‏ ا الك شم © مه 
حلط ٭ولقد ارسلتا مومئ ایشا وسلطن مین 69 إل فرعوت وملإيْق فاښعوا آم فرعون وما أ عوت 


ک س بو 
2 42 


0 رور يداو لد مي ہے سه ل ا ا يا ٠.‏ 01111 ر ۾ که loll‏ م رر 
سيد ل يقدم قومة يوم القيكمة فأؤردهم الكار ويس الورد المورود (9©) وأتيعوأ فى هدو لغنة ويوم امم 
وس سجر معلهييراو E‏ 
بنس الرفد المرفود (©* . 


کے 


يقول تعالى مخبراً عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون وهو مالك ديار مصر على أمة 
القبط وملئه #تابّعوَا أ عوك أي : منهجه ومسلكه وطريقته في الغي #وما أ وعروت رشي أي: ليس 
فيه رشد ولا هدى. وإنما هو جهل وضلال وكفر وعنادء وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم 
ورئيسهم» كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداهاء وله في 
ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبرء كما قال تعالى: #فعصى وَعَوَبُ السُول كَأْحَذْنَهُ أَهْذًا ويلا 09 4 
[المزمل] . 

وقال تعالى: طيَقدُمُ َم بوم الْقِيدمَة دهم لكا وَس الْورَدُ الْمريُودُ )4 وكذلك شأن المتبوعين 
يكونون موفورين في العذاب يوم القيامة كما قال تعالى: لكل عص وکن لا ملم [الأعراف: 2]"2 
وقال تعالى إخباراً عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ریا إا امتا سادتا وکر قصلو للا © ربا 
اتی ضْعْفَيْنِ مت العزاب والنهم سنا كيرا 4€ [الأحزاب]. 

وقوله: #وَأْتيعُوأ فى هَنذِء لَمَنَهُ وم لم4 الآية» أي : أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا 
لوم اَمَو ينس أرَقْدُ الْمَرَوودُ4 قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #يئْس ألرفد الْمَرَهُودُ» قال: لعنة الدنيا والآخرة وكذا قال 


ص 


3 .- 5 « رمم ۶ے برس 4 0 ٠.‏ 4^ 2 م ےریم یں س ےل > - حع رە وى , 
الضحاك وقتادة» وهو كقوله: ومهم أيمَّةَ يدعو إل الثار وى القكمة لا ينصروت (©) وَأتَبعتهُمْ في 


هزو اديا لفتكة ووم الْقِيَدمَةٍ هم يرح الْمَمَبُوجِينَ 409 [القصص] وقال تعالى : «الار بعرضوت علا عدا 


وَعَشِيًا ووم فوم ألماعدٌ أَدَجِلواً ءال فرعوت اشد العذّاي 469 [غافر] . 


۹ 2 42 م ص ص 114 و‎ Ti وس‎ r 
عدم يك ين تابد وكيب (© دنا تتام ولك طلرا أشي كنا‎ 
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سے ا 
سمح امعروى ‏ اس ص ٤‏ 
٠. 9 5 ۰ 20‏ 5 
ص 


1 > 26 كر رعو سس سس سير برس صم 2س جع 
دون لله من شىء لما جاء ص ريك وما ادوم عير تيب 403 . 


لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم من أممهم» وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين؟ قال: 


لك من أنه لر أي أخبارهم طنَفْسُّمْ ميلك ينها فاي4 أي: عامر لوَحَصِيدٌ» أي: هالك لاوما 
مته أي: إذ أهلكناهم «ولكن ظَلَموَا أ بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم امآ أَعْنَتْ عه 
هنهم * أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها #ين دون أله ين سىء ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله 
قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير تخسير . 
وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء فبهذا أصابهم ما 
أصابهم» خسروا بهم في الدنيا والآخرة. 


)٠١ا9/‎ 01١7 سىلا ھۇ‎ ٠ 


مر 


يقول تعالى : ب ا ا ا 
سيد وفى الصحيحين عن أبى موسى لكيه قال : r gs‏ لله لا : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أده 
لم یفلته» ثم قرأ رسول الله ا : کارت ند ر إذا اخ َد الشرئ وه ظَِمَةٌ إل َد أيِدٌ سَدِيدٌ ©6* . 


حلع إن فى ذلك لای حا عَذَابٌ الكخرة ذلك م مو له لاض وذلك بوم مَسْهُودٌ © وما 
اا م و 


ور إل جل مَعَدود ( دوم يوم يَأتِ . يڪ فر نس إل اذد فمنُهمُ سفى وسعيد [60ل 4 . 


يقول تعالى : 0 212050010 4 أي: عظة واعتباراً على 
صدق موعودنا في الآخرة #إنَّا لنَنصرٌ رسكنا ولد اموا فی کی و لديا ويم بق الأشْهلدُ 3© [غافر! 
قوله : ذلك وم عمو وم له الاش أي: أولهم وآخرهم كما قال : « يكرت كد تاز ّم م4 [الكيف: : /41]. 

# وديك يوم ا أي: عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم من 
الونس a‏ والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها . 

وقوله: لما تُوَدَوُهُ إلا لِأَمَلٍ تَعَدُور 9* أي: ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله في 
وجود أناس معدودين من ذرية آدم ورت مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم 
قامت الساعة» ولهذا قال: وما ويره إلا أجل عدو ©* أي: لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص 
منها ايوم َأتِ لا كلم مَس إلا ِإذيك» أي: يوم يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة لا يتكلم أحد يومئذٍ إلا 
بإذن الله كما قال تعالى: ی شم روح لاگ ص ل ل تلوت إل من أن له ليحن وال صَوَابا 9 * 
[النبأ] . 


وفي الصحيحين من حديث الشفاعة: «ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذٍ: اللهم 
سلم سل 


ھر 


وقوله: #فينهر سى وسييد أي: فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد كما قال: #ويق فى أََنَةَ وري 
فى السعبر# [الشورى: ۷]. 

عن عمر قال : لما نزلت #فمنهعُ فمن شقن وسويد د سألت النبي هة فقلت : يا رسول الله علام نعمل؟ 
على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» 
ولكن كل ميسر لما خلق له . 

ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال: 


و : هم فيا رَفْيرٌ وَسّهِيقٌ4 قال ابن عباس: الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر. أي 
تنفسهم زفير وأ خذهم النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك. 
خديييت فیا ما داس التَمُوتُ ارش4 . 


© ابارت 

٠ 
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قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا 
دائم دوام السموات والأرض» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال: ##خَدريت فا ما دامس 
لسوت لاش 

(قلت): ويحتمل أن المراد ب#إمًا دَامَتٍ الوت الرس الجنس» لأنه لا بد في عالم الآخرة من 
سموات وأرض كما قال تعالى: #إيوم 1 رض عر الْأرضٍ الکو [إبراهيم: ]٤۸‏ ولهذا قال الحسن 
البصري في قوله: وما دام آلموت الد 4 قال: يقول: سماء غير هذه السماع» وأرض غير هذه فما 
دامت تلك السماء وتلك الأرض . 


وقوله: الا ما سا ربك إِنَّ ریک همال لما يُرِيدُ4 كقوله تعالى: ٭الار مَتْوسكُم كَِرنَ فیھا إلا ما سا أل 


إنَّ ربك حكيم علي € [الأنعام: 178]. 

الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة 
والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من 
لم يعمل خيراً قطء وقال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله» كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة 
عن رسول الله ل . 
وقال السدي: هي منسوخة بقوله: # خر ی فیا أا € [النساء: 017 ] . 


ول ال f E‏ سودوا وهم باح الرسل َف فى للَنَهِ4 أي فمأواهم الجنة حيري دين فېا أي 
ماكثين مقيمين فيها أبداً ما دَامَتِ ا إلا ما سا + عو سي hs‏ 
فيه من النعيم ليس أمراً اجا بالا إلى مشيئة الله تعالى› فله المنة عليهم دائماء ولهذا 
يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفتن.. 

وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها. 

وعقب ذلك بقوله: #عطة عير يجَدُوزْ4 أي: غير مقطوع» قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير 
واحد. لكلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبس أو شيئاًء بل ختم له بالدوام وعدم 
الانقطاع؛ كما بيّن هناك أن عذاب آهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته وأنه بعدله وحكمته عذبهم. 
ولهذا قال: إن ریک فعا لما بريد [هود: 1٠١‏ كما قال: إلا ستل عتا يفعلُ وهم سأرت 402 [الأنبياءا . 

وهنا طيّب القلوب وثبت المقصود بقوله: #عط عير يجَدُوذْ *. 

وفي الصحيح أيضاً : «فيقال: با آمل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن تشبوا فلا 
تهرموا أبداً» وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً. وإن لكم أن تتعموا فلا تأسوا ندا 


ما دوت إلا کا ما ید ا 


فاخت e‏ سب 
م يك اة ب 
يقول تعالى : 0 00 ك3 المشركرن أنه 3 وجهل وضلال» 0 إنما 
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على ذلك أتمٌّ الجزاءء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحداً وإن كان لهم حسنات» فقد وفاهم الله إياها في 


الدنيا قبل الآخرة . 
#وَإنًا لموقوشم نيهم عبر منص : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم 
غير منقوص . 


ئم ذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن به ومن كافر به» فلك بمن سلف من 
لمحيل برا 0 الت SL‏ 

وولا كلمة سَبَقَتْ من رَيّك فى يتب قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل 
معلوم لقضى اله يينهم. 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا Sa SL‏ 
قال: وين کا شين کی يسك تا ل [الإسراء: 10[ فإنه قد قال في الآية الأخرى: وولا كمه سَبَقّتٌ من 
رَيْكَ لكان لزاما وجل مسبى 99 اضر على ما يوون [طه]ء ار ا ی إلى کس پار 
الرسولٌ قوئ فقال : لونم فی سل نه مر الع e‏ سا Ey Fh‏ 
ويجزيهم بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإن شرًاً فشر فقال: لول كلا لما فيم ريك أعملكهم إن يما يعمو 
حَبيدٌ 409 أي: عليم بأعمالهم جميعها جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها . 

حلط سیم كنا یرت وسن كب مم و1 لتا به يما ماوت بی © وك 


1 4 بن لاما 


00-2 آڪُم ين ذون أله مِنْ اولي ثد ل 1 ا 26 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر 
على الأعداء ومخالفة الأضداد» ونهى عن الطغيان وهو البغى فإنه مصرَعَة حتى ولو كان على مشرك. 
وأعلم تعالى أنه يصير بأعمال العباد لا يخفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. 

وقوله: ولا مَدَكنْوَا إل أل ظامواً# قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا تداهنوا . 

أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم «قتتسکہ لار وما ڪُم من دون أله مِنْ 
وليه ثد لا صروت أي : ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلّصكم من عذابه. 


ر اللو طرق لار وا ين أل إِنّ لسكب يِدِْنَ لكات ديك ون اذكب 


4 


ص 


م ل السب 409 . 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس لوق الصَلُوهَ طرق لار قال: يعني الصبح والمغرب. وكذا 
قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقوله: ##وَرْلمًا من الكل ل4 : قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: يعني صلاة العشاء. 

وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء فإنه إنما كان يجب من 
الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم 
نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضاً في قولء والله أعلم . 

وقوله: #إنَّ الست يذهب أَلَيعَاتِ4 يقول: إن فعل الخيرات يكفّر الذنوب السالفة كما جاء فى 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالنج قال كنك ذا منت 


© وی و 
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من رسول الله حديثاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه» وإذا حدثنى عنه أحد استحلفته فإذا حلف لى 
صدقته»› وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله ية يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباً 
فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر له». 

وعن ابن 00 أن رجلا أصاب من امرأة فة فأتى النبي ب فأخبره فأنزل الله : لوار الوه طرق 
اپار ورا ين انَل إِنّ سكت ذه ألسَيَاتِ » فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي 


AR‏ #ملولا کا 4 نَ من الْفرون من بلک ولوأ بقِيّةَ ينوت عن | ألْفَسَادٍ د في الأَرْضٍ إلا قيا مِمَّنْ کن افتاه نهم وبع 
اأرت دا ا فيد ووأ ریت 9 وما كاه رَبك ميت الى بطل اناما نيوت 46. 


يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور 
والمنكرات والفساد في الأرض . 
وقوله: إلا فيك أي : قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيراًء وهم الذين أنجاهم الله 
عند حلول غضبه وفجأة نقمته» ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها ولحي 
وينهى عن المنكر كما قال تعالى: ولتک منک ام دَعونَ إلى لير ويأمرون بِالْعروفٍ ويتهونَ ء عن الْمدكر 
اوليك هم المفلحوت 9©)* [آل عمران]. 
وفي الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب». ولهذا قال تعالى : 
فلولا کان من الْفَرُونٍ م 0 بي ينجو عَنِ السا فى الأَرّضِ إلا هيا مَمَنْ تا مِنْهُمْ4. وقوله: 
#وَأتّبع الإرت کا يآ أكر فِيدِ» أي : ا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا 
إلى إنكار رلك حتى فجاهم العذاب وکوا جره ميرت * ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة 
0 ولم يأت قرية مُصلحة بأسه وا ون هم الظالمين» كما قال تعالى: #وما ظَلْمَمَهُمٌ 
كن ظَلموا أشي © [هود: ]. 


ر ر ص ر کر 2 و ب رص 


حلط وو سا رك ممل الاس امه وَحِدَهٌ ولا يرال يفيت © إلا من جم ربك للك حلْمَهُرٌ وَتسََتَ 


كمه رَبك اناا جَهَكَرَ ين الد لاس َّي @4. 


بخبر تعالى أنه قادر على جعل التاس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر. كما قال تعالى : # ولو سَاءٌ 
ريك لمن من فى لايش ڪلم ييا © [يوس : 5 


رم ل مر رن 


وقوله: «ولا راون فی © إلا من رح ربك أي : ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . 

وقوله : للا من رَجم رك أي : إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» 
أخبرتهم به رسل الله إليهم. ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي الأمي وخاتم الرسل والأنبياءء فاتبعوه 
وصدقوه ووازروهء ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة. 

وقال عطاء : #ولا راون في 4 يعني : : اليهود والنصارى والمجوس إلا م من رم ريك يعني الحنيفية . 

وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم› وأهل معصيته أهل فرقة وإن 
اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 


)۱۲۲ › 1۲۰( رهوج‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله: ولك حَلَقَهُمٌ4 قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : خلقهم فريقين» كقوله: #فينهر سف وَسَعِيدٌ# [هود: .]٠١١‏ 

وقيل: للرحمة خلقهم. قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن أبي نجيح › عن طاوس : أن 
رجلين اختصما إليه فأكثراء فقال طاوس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. فقال 
طاوس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: #ولا رالو لف © إلا من رَجم ريك وَلِدَِكَ مهد . قال: 
لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة» ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ ن 
ولإ إلا يدون ©* [الذاريات] . 

وقيل: بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهمء كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله: لوا 
الو لفت © إلا من دجم رب وَلِدِكَ عله قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من نحم 
ريك فمن رحم ربك غير مختلف فقيل له: لذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء لجنته» وخلق هؤلاء لناره» 
وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. 

وقال ابن وهب: سألت مالكاً عن قوله تعالى : ولا ران يِف © إلا من رجحم ريك وَلِدَِكَ حَلَمَهٌْ)4 
قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيدة والفراء. 


él 4‏ اا 


oll 5 5‏ 2 اج ل اع سر 20002 ص ofl 2 ٠‏ چوس اس 


يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه 
وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار» وأنه لا بد أن 
يملا جهنم من هذين التّقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. 


حط رک فص عَليكَ من أب الرسل ما نبت به فؤادك وَجَاءَكَ فى هذه الْحَقّ وموعظة وزكر لِلْمُوْمِِينَ © * . 

يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم» وكيف جرى لهم 
من المحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه المؤمنين 
وخذل أعداءه الكافرين . 

كل هذا مما نيت بد فْوَادَكَ» أي: قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين 
أسوة . 

وقوله: #وَجَءَكَ فى هذه احق أي: هذه السورة» قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف . 

وعن الحسن فى رواية عنه وقتادة: فى هذه الدنيا. 

والصحيح : فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء؛ وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك 
الكافرين؛ جاءك فيها قصص حقء ونباً صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتذكر بها المؤمنون. 


خلعا وق لیب لا ویو أعْمثوأ عل مکاتیک إا عنملو € اطا إا مط 407 . 

يقول تعالى آمراً رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد: # أعملواً عل 
رحس ر ص ع 5 2 ^ 5 رصب و وسرم 0س 4 EOD‏ 
مكاتيك أي : على طريقتكم ومنهجكم #إِنَا عيلوة) أي : على طريقتنا ومنهجنا # وَأنْظِروأ إا مره 9 * 
٤‏ صو o‏ أ سس مو سم سثر صمي ا مو سا يس م2 8 
ا #فسوف تعلموت من تكوث لم علقبة ألذَّارٍ إِنَمُ لا يملح الطَنلِمُونَ4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقد أنجز الله 
لرسوله وعده ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى»› والله عزيز حكيم. 


سے 


)0 1 ¥ سا وى‎ ٠ )۱۲۳( لهج‎ e 


وح ع < ومسي 9 قو عمسيو روم یه رہ اس 20 ص 
والأرض وله برجم الأمر کلم فاعبده وتوكل عليه وما ريك يفل عَنَا 


يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب» سيوفي كل عامل عمله يوم 
الحساب» فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه. فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه . 
رس سس 


وقوله: وما ربك يِعفْلٍ عَنَا تَعَمَلُونَ4 أي: ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد» بل هو عليم 
بأحوالهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. 


9 وهي مكية 86 
OSA‏ 


ص سه 
e‏ و« أت هس 


الت يمآ ر ك هدًا اران إن ڪت ين مو لين الكفت ©@). 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: #تلك ايت الكتب# أي : 
هذه #دَاينتٌ الكدبٍ4» وهو القران ##الْمِينِ»؛ أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة» 
ويفسرها ويبينها . 

لإا رنه فنا عَرَيًا ملك تمَقلرت )4 وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها 
وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف الرسل 
بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة» وهو 
رمضان» فكمل من كل الوجوه» ولهذا قال تعالى: لخن فص يك أَحْمَنَ لَص مآ اوتا لك هذا 
لْفَرَّءَانَ» بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


5 لج رم ھ٥‏ ر > یہ الا ر 
حلط «الر يلك ايت لکت الین 9 إِنَآ أندلتة فنا عربيًا 


ی رات اعد عر كوا والس ومر رايم لي سجيت ©4 . 
يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4 . 


ا موس حم / اريو و کا یک ر ول کے ام 2 ر 
هط قال يئ لا نَقْصض راك عل إخويك فیکیدو لك كا إِنَّ ليطن لاسن عدو ميث @4. 


يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها 
خضوع إخوته له» وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً واحتراماً وإكراماًء فخشي 
يعقوب 4# أن يحدّث بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدوه على ذلك» فيبغوا له الغوائل حسداً منهم له 
ولهذا قال له: طلا نَقصّصٌ رَجَيَاكَ عل ويك فيكيدوا لك كَِدَا»4 أي: يحتالوا لك حيلة يُردُونك فيها . 


)1١ بو ون نلا د‎ ٠ 


هه م گے ر 


حلط کیک جيك ريك وَيُصَمْكَ من وِيلٍ الْأَْادِيث ويو ممم ميك وع ءال يَعْقُوب کا اها عل 
يك ين نل هي إن إل ربك عليم حجيم ©4 . 
تقول تعالى فتخيرا عن قول: قوت لولكه موشت: e E i A‏ 
الشمس والقمر ساجدة لك #وكلك بيك ربك أي: يختارك ويصطفيك لنبوته #وَيْمَلْمُكَ من اويل 
لْأَحَوِيثِ4 قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير الرؤيا . 
ويم يْقْمَتَمُ € أي : بإرسالك والإيحاء إليك» ولهذا قال: 3 كا أَتمّهَا عل أبويك بك من بل بهم وهو 
الخليل تصن ولده إن رَبّكَ عَلِءٌ حك »4 أي اید الآية الأخرى . 


6 


حط قد کان فى وسف ولخويدء اکت ايلي 9© إذ قال وف أخوه لحب إل أبيتا نَا 


3 کی حكن لين © الا بعك أر ارخ لي ل کا من ليخ متك ددم 9 


تي 


قال قايل ل قرأ سك ال ف عَيلبتٍ الْجيَ يلفط بعش ألسَيَارَهَ إن كن مَعِِينَ 9© 


يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته إءاينت4». أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك 
المستخبرين عنه» فإنه خبر عجيب يستحق أن يخبر عنه «إذ فالا ل مف وَأخوه َب إل ايتا ئا أي : 
ا والله سف وَأخْوه»» يعنون: بنيامين» وكان شقيقه لأمه لحب إل أبيتا ينا وض 

صد أي : جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن با ھی صل سن يعنون فى 

قدا غلا رحج إباهنا کر سا ۰ 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك» ومن الناس 
من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى 
قوله تعالى: فووا امك إا وم أَنزِلَ لتا وما أل إل زعم ولمعي وَإِسْحَقَ ووب والْأَسْبَا4 [البقرة: +1] 
وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط» كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: 
شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن 
كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. 

#أفئلوا يُوسْفَ أو روه أرْضًا َل كم و يكم يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم 
اه آبيكم» ليخلوا لكم وحدكم» إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا 
منه» وتخلوا أنتم بأبيكم #وَبَكُونوا مِنْ بعد دما صَلِحِينَ4 فأضمروا التوبة قبل الذنب. 

«قال فيل ينهم لا لوا بوس أي: لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله» ولم يكن لهم سبيل إلى 
قتله › لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بدّ من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن التمكين له 
ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه . 

«#يِلْقِطهُ بعص ألتَيَارَةِ# أي : المارة من المسافرين فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله #إن كُنثُّرٌ 
ملين أي : ااال ت ا 


a‏ قال يكأبانا م ت ولت لھ کے ن ل أَرْسِلَهُ مما دا يرْتَعْ ويلع وَإِنَا له 


لَحَنِفِظُونَ 409 . 


لما تواطؤوا.على أخذه وطرحه في البئر جاؤوا أباهم يعقوب 242 فقالوا: ما بالك #لا 


اسسا عل دوسة 


٠.‏ وها ل ل 


وَإنَّ أ لننصِحونَ4 وهذه توطئة ودعوى» وهم يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له 
#أَرْسِلَهُ مََنَاك أي : ابعثه معنا #غداً نرتع ونلعب» وقرأ بعضهم بالياء #يرْيَمْ وَيلْصَتَ». 

قال ابن عباس: يسعى وينشط» وكذا قال قتادة والضحاك والسدي وغيرهم» #وَإِنَا لم لَحفْظُون» 
يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك . 


ب اعم 


Ld 


> كير و سدس . رگ n‏ 4 
كله الزِنب وحن عصبة إا إذا لَحيرُون 4)9 . 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي 
في الصحراء: لإي ليحرب أن تَدْهَبُوأْ يو أي : يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع» وذلك 
لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخّلق والخُلق» صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وقوله: #وَأءَاتُ أن يَأحِكُلَهُ آلف وَأنشّرَ عَنْهُ فوت يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم 
فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» فأخذوا من فمه هذه الكلمة» وجعلوها عذرهم فيما فعلوه» وقالوا 
مجيبين له عنها في الساعة الراهنة: لين أكَلَهُ الب وحن عْصَبَةٌ إث1 إذا لَخَيِرُونَ4 يقولون: لئن عدا 
OY O E EL‏ 


أي صرح سه ور 


ءاي اسار رچ يسمه > م ١‏ رص م 3 - 4 er‏ مه 3 م 2 4 
شلك لما ذھبوا يو وأجمعوأ أن جعلوه فى عيبت الج وأوحينا لَه لبهم يأئْرهِم هنذا وهم لا 


عرو > N‏ 
نموت 09 * . 


س سه 1 و 
6 


يقول تعالى: فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك #وأجمعوا أن يجْمَلوه في عيبت 
َس هذا فيه تعظيم لما فعلوه» أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب» وقد أخذوه من عند 
أبيه فيما يظهرونه له إكراماً له» وبسطاً وشرحاً لصدره» وإدخالاً للسرور عليه. 


وقوله: #واويتا لِه لهم بارهم هدا وَهُمْ لا نعود يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته وعائدته 


و 


وإنزاله اليسر فى حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف فى ذلك الحال الضيق تطييباً لقلبه وتثبيتاً له» إنك لا 
وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع» وقوله: #وهم لا متعرون#. 


- 


قال مجاهد وقتادة: وهم لا سِتْعرُونَ» بإيحاء الله إليه . 


حلط یاو باهم عِمَهُ بكرت © الوا ابات إا دتا سبق ڪا بوش عند ميا اڪله 


عط 


سا 
2 ص رم م 7 و ك2 1 0 کے مس رص کے 79 1 € -2 ره 4< ررر جد ر ع ب 


س رت ص نه جم کے 


0 . ٠. 4 2 4 o2 
. 40 صر جيل الله المستعان عل ما تَصِمُونَ‎ 


يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب» ثم رجعوا إلى أبيهم في 
ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم» وقالوا معتذرين عما وقع فيما 


زعموا: إا دَهبتا ن4 أي : نترامى» ##وَررحكنا بوس عند متليتا» أي : كانتا وامتععتاء: < اا 


عذ 
ِنْب وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. 


© سی و هلز (169 2 6 


وقوله: وما أن بِمُؤْمِنِ لا وَلَوْ كتا صَدِوِنَ4 تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه» يقولون: ونحن 
نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك» لأنك خشيت أن 
يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع؛ وعجيب ما اتفق ق لنا في أمرنا 
هذاء ##وَجَُو عل قَمِصِهء بدي كِب » أي مكذوب مفترى» وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا 
عليه من المكيدة» وا سر ام دا peat‏ بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما 
وقع في نفسه من لبسهم عليه: #بل سوت لَك اشک أمرا فصر جيل أي : حامر مير جياه على 
هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه #واله المستعان عل ما تَصِفُونَ* أي: على ما 
تذكرون من الكذب والمحال. 

عن ابن عباس #وَجَآهُو عَلّ قَيصِدِء يدم كذب) قال: لو أكله السبع لخرق القميص» وكذا قال الشعبي 
والحسن وقتادة وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه . 


رر 


ع ریات می کیل کرتشم كل ل ال كد ٠‏ هلدا عُلة و رو O E‏ ناريت 


© وسرو بش س درم مَنَدُودَةَ واا فيد من ليت ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف ت حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب وحيداأ فريداً . 

فساق الله له سيارة» فنزلوا قريباً من تلك البئرء وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماء» فلما 
جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف ل فيها فأخرجه واستبشر به» وقال: يا شرا هذا 
عُلَامُ4» وقرأ بعض القراء: «يا بُشرّئ». 

وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه 
وحذف ياء الإضافة» وهو يريدها كما تقول العرب: يا نفس اصبري ويا غلام أقبل» بحذف حرف 
الإضافة» ويجوز الكسر حيتت والرفع؛ والله أعلم . 

وقوله : #وأسَرُوه يضعَة» أي : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من أصحاب 
الماء مخافة أن يشاركوره فيه إن علموا خبره» قاله مجاهد والسدي. 

وقوله: #وأللّهُ عليم يما بعلو أي يعلم ما يفعله إخوة يوسف و وهر قادر على تغيبر ذلك 
ودفعه» e U)‏ فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه #ألا لَه له أك لاق وال تارك آنه وب 
لْمَلئِينَ4 [الأعراف: 0:4]» وفي هذا تعريض لرسوله محمد ية وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك». وأنا 
قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته. 

وقوله: لوَسْروه پش بيس درهم مَعَدُودَةَ # يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل. قاله مجاهد 
وعكرمة. والبخس: هو النقص» كما قال تعالى: #فلا حاف بحسا ولا رَمَقَا» [الجن: ]١١‏ أي : اعتاض عنه 
إخوته رث بثمن دونٍ قليل» ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة فيه» بل لو سئلوه ه بلا شيء 
لأجابوا . 

المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهماء أي إنهم إخوته وقد باعوه» ومع هذا بأنقص 
الأثمان» ولهذا قال: #درهم معدودو». 


e‏ س وس  ۲۱(‏ رةه 
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وقال الضحاك في قوله: وڪاو فيد مِنَ ال ألزَجِديت4 : وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله ك . 


dd 2 م‎ 


حلط #وقال الْذِى استرينة من مص مراد ڪَري موه عسوت ما د د و7 وَكَذَّلِكَ 5 


4 لم 


E‏ سف فى لاض ولنعلمة من اويل التُحادِيث واه عاك عل مرو وکن ك الاس لا بعلمو ل © ن 


ب آشدّه, ءانس کا ۴ مكلك ك نحرى العيتين © . 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف ت أنه قيض له الذي ترا امن مص ی ف وا وأوصى أهله 
به» وتوسم فيه الخير والصلاح» فقال لامرأته: #أكرى موه ص أن ينفعنا أو سدم ودا وكان 
الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير. 

يقول تعالى : كما أنقذنا يوسف من إخوته #رَكَدَِكَ مكنا ليوس في آلأرّض) يعني بلاد مصر. 


وه ع سر 


# ولنعلمة م من اويل لْدْحَادِيثٍ» قال مجاهد والسدي: هو تعبير الرؤيا. 
واه عاك علج أَمَرِي» أي: إذا أراد شيئاً فلا برد ولا ُمانّ ولا بُخالًف» بل هو الغالب لما سواء. 
وقوله : #ولكنّ كر الاس لا يعلمرح* يقول: للا یدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما یرید . 


- 
و 2 ا 


وقوله: يووا لما بلغ» أي : يوسف #4 #أشدّهر» أي : استكمل عقله وتم خلقه ءايه مکنا وعِلْمًا ما 
يعني : : النبوة أنه. حباه بها بين أولئك الأقوام #وكذلك زى الْمْحينينَ* أي : إل كان نخسا في عمله عامل 
بطاعة الله تعالى . 

حاط ##ورودثه لبي هرف با عن تيبي و 


عط 


اس وای ته لا نيِح أَلظاِمُون ©4 . 


يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه» فراودته 
عن نفسهء أي : حاولته على نفسه ودعته إليهاء وذلك أنها أحفد هنا شديداً لجماله وحسنه وبهائه. 
فحملها ذلك على أن تجملت له وغلّقت عليه الأبوابي ودعته إلى نفسهاء ظوَهَالكَ هَيَّتَ € فامتنع من 


ذلك أشد الامتناع» وتَالَ َا 3 تَمُ ر لَعْسَنّ وى وكانوا يطلقون الرب على السيد الكبير» أي : 
إن بعلك ربي أحسن مثواي؛ أ منزلي» وأحسن إل فلا أقابله بالفاحشة في أهله #إِنَّمُ لا يِْلِحُ 


َلظُبلمون 4 قال ذلك مجاهد وكيم ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقد اختلف القراء في قوله: #مَيْتَ لكت فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء» وقال ابن 
عباس ومجاهد وغير واحد: معناه أنها تدعوه إلى نفسها . 

ؤكال أبو عة سالك شيكا غالما من أهل حورانء فذكر أنها لغتهم يعرفهاء واستشهد الإمام ابن 
جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب اه : 

أببلغ E O E EE EEE,‏ أذى الع راق إذا ا تا 

إن ا[ عاق وأه له عقق النك فم نينت ها 

يقول : فتعال واقترب» وقراً ذلك آخرون هنت لك بكسر الهاء وبالهمز وضم التاع» بمعنى . تهيأت 
لك» من قول القائل: هئت بالأمر أهىءٌ هِنة . 


)۹ 271 3 دروكا ونا‎ ٠ 


€ 
رول م لص م انحا 


۰ ولا أن را برهن ریو كلك نضرف عله الس وَالْفَحَمَا 


(E‏ أ 
سال 


اختلفت ‏ أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام. 

وقيل: المراد بهمه بها خطرات حديث النفس» حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق» ثم أورد البغوي 
ههنا حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة ديه . قال: قال رسول الله ب : «يقول الله 
تعالى: إذا همّ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم 
يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جرائي» فإن عملها فاكتبوها بمثلها»» وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين . 

وقيل: هم بها لولا أن رأى برهان ربه» أي فلم يهم بها. 

ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك. فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

وقوله: #ككدّلِك تصرف عَنْهُ الس وَالْفَحْمَآه» أي : كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيه كذلك نقيه 
السوء والفحشاء في جميع أموره: 8إِنَّمٌ مِنْ عباتا الْمُخْلَصِنَ4 أي: من المجتبَينَ المطهرين المختارين 
المصطفَينَ الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه. 


راء مر ن أراد ميك سو 


س 


ن ڪي لٿ دكن عَم €9 بوش 


> م2 ء 0 01 7 ا شي ص 
ت SO‏ كد يسم فد من ر کا 


يي اطي @4. ` 

يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب: يوسف هارب» والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت» فلحقته فى أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدّته قدّاً فظيعاًء فألفيا سيدها وهو زوجها عند 
الاه وا ا ق وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: «إما 
راء من اراد بِأَهَلِكَ سَوءا» أي : : فاحشة #إلا أن مْحِنَ» أي : يحبس» لاو عتا ال4 أي : يضرب ضربا 
51 موجعاً. فعند ذلك انتصر يوسف 842 بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» و لقال بارا صادقا 
«جى رَوَدنَن عن می وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه ظوَسهِدَ سابد ِن اهلا إن كانت 
ميض كل من بل أي : من قدامه اننظ بردتي ترليا إبد راردا عن ا لأنه يكون لما دعاها 
وأبت عليه دفعته في صدره» فقدت قميصه فيصح ما قالت› #وإن کان 0 فيصم قد من دير فکڌبت وهو من 
لصَّددِقِينَ #69 وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبته» 00008 لترده إليها فقدّت 
قميصه من ورائه. 

وقوله: فما را فَمِيِصَم فد من دثر» أي: لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به 
قال إِنَّمِ E‏ إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن 
کک عط ثم قال آمراً ليوسف 8 بكتمان ما وقع: «يوشف عرض عَنْ هدا أي: اضرب عن 
هذا صفحاً؛ أي: فلا تذكره لأحد. 


سے و لا 0 1 


(واستففرى لِدَيِكِ24 يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً» أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها 
عنه فقال لها: استغفري لذنبك» أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه 
«إِنّق حكني ين الَْاطِيِينَ» . 


حلط ورال يوه فى الْمَرسَو 0 أت الزن ُو تھا عد كنيو 6د ٍ 
ما معت ا رست وجدة م ش 2-8 Ey‏ فاا الا 
اکر کلت ی قم کک يهن كاب ھک 36 225 © ۰ ت 


O‏ ص 


رو ا ا وكين لم يفعل ما مرم سجن وَليَكْونَا ين امغر ©5 


يدغوتۍ إل ولا تصرف یی كَدَهْنّ صب إن اک ت لهي © اساب 1 ا 
أَلسَمِيمْ الْعَليِمُ ©4 . 


2 2 


صر َ2 


يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس #وقال سو 
في الْمَدِسَةِ*# مثل نساء الكبراء والأمراء» يُنكرن على امرأة العزيز ‏ وهو: الوزير ويم ذلك عليه 
«أرثُ الْمزيز رود كلها عن نَْيِة» أي : تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها فد سَتَمَهًا حًا أي 
قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. 

ا الاير عيب ا سراما مب ياس ی 

وقال محمد بن إسحاق: بل بلغهن حسن يوسف» فأحببن أن يرينه» ا ليتوصلن إلى رؤيته 
ومشاهدته» فعند ذلك َأ إل أي: دعتهن إلى منزلها لتضيفهن عدت بن لا ؛ هو المجلس 
الا فة مقا رن وطعام» فيه ما يُقظع بالسالكين» ولهذا قال تعالى : وات كل رجدو مهن كينا » وكان 
هذا مكيدة منها ومقابلة لهِنَّ في احتيالهنّ على رؤيته #وقالت احرج 16 4 وذلك أنها كانت قد خبأته في 
مكان آخر قَمَا# خرج و#رابته: اكم أي أعظمنه» أي أعظمن le‏ وأجللن قدره» وجعلن يقطعن 
أيديهن دهشا برؤيته» والمراد أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهد وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله أعلم. 

لوقن حلش لله ما هلدا برا إن هدا إلا ملك ك4 ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي 
رأيناء لأنهنَّ لم يرين في البشر شبيهه ولا قريباً منه» فإنه #4 كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك 
في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله بء مر بيوسف 4 في السماء الثالثةء قال: «فإذا 
هو قد أعطي شطر الحسن». 

فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: #حلش ل4 . 

قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله #ما هذا مرا إِنْ هلدا إلا ملك کیم © قات لی الى مى فيهِ» 
تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وكماله» #وَلْقد رودم عن تيد سمه أئ: 
فامتنع . 

قال بعضهم: لجاارارن جماله الاجر ا راون بعفانة الحية الي تحن عون وهي العفة مع هذا 
الجمالء ثم قالت تتوعله: ملي لم قعل م E‏ و 20014 من ألصَْعْرِبنَ 4 فعند ذلك استعاذ 
بوسف أ من شرهنّ وكيدهنّ» و#قال رب الجن 59 بک بيك إ4 أي: من الفاحشة ورلا 


0 ۴ 


e‏ وتنا 2 (ه 7“ 1م 

صرف عى كيده أضَبٌ إِلبِنَّ4 أي: إن وكلتني إلى نفسي فليس ل ا 
إلا بحولك وقوتك› أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلني إلى نفسي لأسب ب هن وَأ من نهان 
فاش ڪات لم ريم الآيةء وذلك أن يوسف ۸4 عصمه الله عصمة عظيمة. وحماه فامتنع منها أشد 
الامتناع. واختار السجن على ذلك» وهذا فى غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله تذدعوه 
سيدنه » وهي امرأة عرير مصر » وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة. ويمتنع من ذلك ويختار 


يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أي إلى مدة» وذلك بعدما 
عرفوا براءته وظهرت الآيات» وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته» وكأنهم ‏ والله أعلم ‏ إنما سجنوه 
لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في 
آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة. فلما تقرر ذلك» خرج وهو نقي 
العرض صلوات الله عليه وسلامه . 

کا ا كلدت ويبرئ عرضه فيفضحها . 


مل 
5 و1 


سا رار ا 


AA‏ ودل مَعَهُ الجن فيان قال أحد 


خا ناكل لطر ينه يدا 508 إا ركت من ا 


وكان يوسف ت قد اشتهر فى السجن بالجود والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت» وكثرة 
العبادة. صلوات الله عليه وسلامه. ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن› وعيادة مرضاهم» والقيام 
بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به ثم إنهما رأيا مناماً فرأى الساقي أنه يعصر خمراًء 
يعني . عنياً: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: (إني أراني أعصر عنباً). 
ایکا دلِكُمَا يما علْمن رق 


. ده 068 7 


حع تال لا يأَيِكَْا َعَم ركان إلا اکا ولو قَبَلَ أن 
قوم لا 270 باه 4 وهم لحرو هب کرد © واشعت مله ات بای اهي وَإسحقٌ 
شرا ته تم لك من كل ال ع و الاس ولک آ ڪر الاس لا بشکروں ©4 

ال م اه 0 ايا EEG‏ 

ثم قال : وهنا نما هو من تعليم لله إن ي» لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوء الآخرء فلا يرجون 
ثواباً ولا عقاباً في المعاد وب مله اباو اله اتف وق لةه رقول > هتحرف طرق الك 
والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› وهكذا يكون حال من 
سلك طريق الهدى» واتبع طريق المرسلين» وأعرض عن طريق الضالين» فإن الله يهدي قلبه» ويعلمه ما 
لم يكن يعلم ويجعله إماماً يقتدى به فى الخيرء وداعياً إلى سبيل الرشاد ما کات لا أن نترك بال من 
سىء ذلك من فَضْلٍ آله عا وم الاس هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
#من فصل أله عَلَنََا4 أي : أوحاه إلينا وأمرنا به. #وعك الاس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك . 


الى 
ها 


)۲ ٠ 1( 4 س‎ e 
كي ي ي يي ي ي‎ 
A ETT و‎ rG عمد مي‎ 2 2000 
و ون آڪار الاس لا : كروت أي : لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل #بدلوا‎ 
ا مر 4 1 ب ار ص ر‎ 
.1۸ : نعمت أله اا مهم دار لوار 4 [إبراهيم‎ 


حط «يتصَجى الجن اراب فرت حي أ 


نموا نشم 57 ا ارد انه ها من سن إن 0 کم إلا 


5 عر 


رل س كر الاس لا يعلموت @4. 
57 يوسف #4 أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع 


ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: #ءازياب متفرّووت حير أ أله الوجد الْقَهَادُ» أي: الذي 
ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه» ثم بيّن لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهمء 
وتسمية من تلقاء أنفسهم. تلقاها خلفهم عن سلفهم» وليس لذلك مستند من عند الله» ولهذا قال: #إمآ 
رل لَه يها من سُلْطَن» أي : حجة ولا برهان» ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله 
وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه. 

ثم قال تعالى : ذلك أَلدينْ الْقَيَمُ4 أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له» هو 
O ONPG ES‏ يوي يدون ابر ڪر الاس ل 
بعلمو أي : فلهذا كان أكثرهم مشركين» وما ڪر ألكايس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 49 [يرسف]. 

وجعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما 
رأى في سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير 
رؤياهما من غير تكرار سؤال فقال: 


ص و 


را ر ر 4 صم ساس أ و رم 
حلط #يتصحي الجن أما E A‏ 1 أ ال E N‏ ڪل الطير من رسد فضي 


الْأَمْر الى فيه كيان | 00 


يقول لهما: #يْصَحِيٍ الجن آم أحَذُكُمَا سق رم حدر » وعرالاي ران ايمسر حمر ولكنه لم 
يعينه لئلا يحزن ذاك» ,2 أبهمه في قوله: وت اک EY‏ ويل فا ڪل ال من راسد وهو في نفس 
الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً. ثم أعلمهما أن GELE‏ وهو واقع لا محالة» لأن 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء فإذا بده 


ER‏ ول لى عن اَم تاج نها آڏڪرن عند ريت هَأَنسَلهُ الشَّيْطَنُ ڪر ريد لبت فى 


ص 


أَلشِجْنٍ يضم سين 43 . 
ولما ظن يوسف غ نجاة أحدهما وهو الساقي» قال له يوسف خفية عن الآخرء والله أعلم ‏ للا 
يشعره أنه المصلوب - قال له: #أدْحرّفٍ عند رَيَكَتَ*4 يقول: اذكر قصتى عند ربك» وهو الملك» فنسى 
ذلك الموصّى أن يذگر مولاه الملك بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجنء 
هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: #فَأنسَلة الشَّيِطَنُ َر رَيْدء4 عائد على الناجي» كما قاله 
مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. 
وأما البضعء فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع . 


)ه١‎ 10 ¥ ساو‎ ٠ 


وم 


ا ن 1 ) سبع عاف وَسَبْعَ سك 
يكبا الملا أفتوذ 6 ليا تبرقت 9 الوا ضحت 3 ألو و 


e ۶ 4‏ ب أت أن ا ا اويل دَأَرْسِلُونِ | 50 
م 


ل مو ا جار سا ساس - ئ 
EES‏ 


س 
ا کوک 2 A‏ 


تزرعون سبع سنين أب ها 0 فذروه في س 
ما دمم ی إلا ليد سِمَا لمر تيئر © 4 بای من بَند کلک مام فد يناث 


هذه ترقا ع يراك بسر E‏ الخررج N a‏ مرا 
مكرمأء وذلك أن الملك رأى هذه الرؤياء فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة 
العا ااا ا ليرا بابرا ا ٠‏ فلم يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه 
بأنها #أَضِعنثُ ت أَحَل » أي : أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه #وما نحن اویل الم بعلم أي : لو كانت 
رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرهاء فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك 
a SE e A‏ ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك» 
فعند ذلك تذكر بعد اسه أي : مدة» وقرا تعضهع بعد اميه أي : : بعد نسياك» دن ا ا للملك 
والذين جمعهم لذلك: اتا نشڪ ويل أي : بتأويل هذا المنام» #قأرَسلون# أي : فابعثون إلى يوسف 
الصديق إلى السجن» ومعنى الكلام فبعثوه ه فجاءه» فقال: #يُوسَفٌ أا ألصَّدَتُ أَقَيِنَا»* وذكر المنام الذي راه 
الملك› فعند ذلك ذكر له يوسف ت تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به» ومن غير اشتراط 
للخروج قبل ذلك» بل قال: تَررعُونَ سَبْمَ سين دأبا» أي : باك حصب را lS SS‏ 
البقر بالسنين» لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع. وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم 
إلى ما يعتمدونه في تلك السنين» فقال: قا حَصَدح ودره في سبلو إل تیک ا ا أى : مهما 
امتح و O‏ الخصيار ار سن ري بحرا عقر امرك الات 
E‏ وليكن قليلاً قليلاً» لا تسرفوا فيه لتنتفعوا ذ فى السيع e‏ يعن ال ان 
المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان» لأن سني الجدب 
يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب» وهن السنبلات اليابسات . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه 
فلا يرجعون منه إلى شيء» ولهذا قال : يان ما عَدَممُ هن إلا ّي يما صو ثم بشرهم بعد الجدب العام 
المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك #عام فيه يِعَاتُ ام۲4 أي : يأتيهم الغيث وهو المطر وتغل البلاد»ء ويعصر 
الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زیت ونحوه» وسكر ونحوه» حتى قال بعضهم: يدخل فيه حلب 
اللبن أيضا . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وه يَعَصِرونَ# يحلبون. 


Gl 


a‏ #وقال اليك وني فاا ال 
E‏ 1 5 و 


ع م ۹ م 


مُرأت العريز 1 حمس آل أ آنا رودم عن -0 وإذ 


1# © Î E aS 


)١(‏ الحزاة: جمع حازء وهو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 


e‏ ساو عل (؛ه. /اه) 


يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه» فعرف فضل 
يوسف فيز وعِلمّه وحسن اطلاعه على رؤیاه» وحسن أخلاقه على من ببلده من رعایاه» فقال: : اون 
بو أي: أخرجوه من السجن وأحضروه» فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك 
ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر 
يقتضيهء بل كان ظلماً وعدواناًء فقال: #ارْجِعْ ل ريك َكَل ما بال اليس الى مَطَمْنَ ى إن رق 
يدهن عليم 4 . 

وقوله تعالى: #قَالَ ما طب إِذْ ددن يُوسْفٌ عن فيو إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطباً لهن كلهن وهو يريد امرأة ور وعر العرين» يال المنك 
للنسوة اللاتي قطعن أيديهن ما حلب أي: شأنكن وخبركن #إدْ رود يُوسْفَ عن نفس يعني يوم 
الضيافة» #قلرح حَس لَه مَا عَلِمْنَا َيه من سوم أي: قالت النسوة جواباً للملك: حاش لله أن يكون 
يوسف متهماً» والله ما علمنا عليه من سوءء فعند ذلك َالِ أمْراتُ الْعزِيز اَن حصحم محص الح . 

ال ابن فاش وماعد وغ واخد تقول الان تين الح وظهر ورز اا رودت عن شيف 35 
ألصّدِوِنَ4 أي: في قوله: #هى رودتنى عن ّى [بوسف: 05] ذلك عَم أ لم أنه بال تقو 
اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمرء دو ييا 
وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة ون أنه لا يجدى كد لكين رمآ 
ری شى 7 تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي » فإن النفس تتحدث وتتمنى» ولهذا راودته لأن #النفْس 
مره بألشي إلا ما رَحِمَ ر4 أ ي: إلا من عصمه الله تعالى: إن رى عفور تحب وهذا القول هو الأشهر 
والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. 


حط #وقال الملك اوی بدء نْتَمْلِضَهُ فى كلما لمم قال |؛ 


حَرَآبِنِ الْأَرْضٍ إن حفط عَليِعٌ © 


يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف ‏ ونزاهة عرضه مما نسب إليه» قال: اون 


o 


پء أسْتَحْلصَةُ لتقبى» أي : أجعله من خاصتي وأهل مشورتي فلم سا كمه أي : خاطبه الملك» وعرفه» 
ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمالء قال له الملك: #إنك الوم يتا مكين 
أمين # ا إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف 4 : #أجَعلنى على حَرّآين اأ : ا 
ليم مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جُهل أمره للحاجةء وذكر أنه #حفيظاً» أي : خازن أمين» 
#عليمٌ# ذو علم وبصر بما يتولاه. 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس» وإنما سأله أن يجعله على خزائن 
الأرض» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء فيتصرف 
لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له» ولهذا قال تعالى : 


ee e 2‏ ل يتب ينها حي تا ميث تيتا من ا ولا ضيغ م 


ڪ 


لين () کن آلکخرۃ كر لن امنأ واا ب © 


سے صرت 


يقول تعالى: EG‏ لوسْفٌ فى الْأَيضٍ» أي : أرض مصرء یا ا 


01 وكا نظلا (ه‎ ٠ 
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EN‏ ر 


وقال 0 جرير: ا 5 د الد والحبس والإسارء #نصِيب يتا من نَشاءُ ولا 
ضِيعٌ أَجْرَ المْحْسِنِينَ4 أي: وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس يسبب امرأة 
العزيز» فلهذا أعقبه الله كك السلامة والنصر والتأييدء ولا يع ضِيعٌ اجر الْمحييينَ © ولأجر الأخرة حير 
لذبن اموأ واوا يمون )€ يخبر تعالى أن ما ادخره الله لك ا في الدار الآخرة أعظم 
وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنياء كقوله في حق سليمان: 44 هذا عطاؤنا امن أو 
اسك َر حَِابٍ 59 ن لم ندا لزل وَس اب 469 [ص]. 


خلط «#وجة إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهر وه هم لم مسكرون 6 وما جَهَرَهُم و 


ر - 


3 أي ا ت ا لو الكل ا ITE‏ ء: عاو + 


عرس رورس 


€ قالوأ سرود عن ابا وَإِنَا فيلو 6 وال لِفِئيئيهِ أجْمَلُوا بعتم في رايم عله برها إذا نبوا إل 
تيز قاقز بيطرت 409 

والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك» فإنه بلغهم أن عزيز 
مصر يعطي الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما» وركبوا عشرة نفر» واحتبس 
يعقوب َك عنده ابنه شقيق يوسف #4 وكان أحب ولده إليه بعد يوسف» فلما دخلوا على يوسف وهو 
جالس في أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم حين نظر إليهم. وهم له منکرون» أي لاا يعرفونه. لأنهم فارقوه 
وهو صغير حدث» وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير 
إلى ما صار إليه» فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. 

وما جهرھ هم هازهم) ائ وفاهم كلهم وحمل بيعي قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي 

ذكرتم؛ لأعلم صدقكم فيما ذكرتم #ألا روت أن أوفي الكل ونا حَبْرٌ املك يرغبهم في الرجوع إليه 
رهبهم فقال: لفن لر أن ل كل لک عِندى* الآية» أي: إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية 
فليس لكم عندي ميرة» ولا نَفْرَيوْنِ 69 فَالّوأْ سود عَنَهُ تاه ونا لعن 46 أي : سنحرص على مجيئه 

ليك بكل ممکن› واد لوي ا اا 

ر َال نينو أي : لغلمانه #أجَمَلُوأ بعتم أي: التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها لني رل أي : 


سے ص د سے اص 


في أمتعتهم من حيث لا يشعرونء #لمَلْهُرَ 2 لعلهر ترجعوت* بها 


حط فما رَجَعوَا إل أيهم دالوأ ااا ميم ما الكل رل ا اا ڪل ونا لم لَحفظونّ 


a‏ ر رم 


© قل عل تمتخ علد الو ها ل 6ك يد حي تأ اي 480 


يقول الله تعالى ع: عنهم : إنهم رجعوا إلى أبيهم َالو يتأبانا ميم نّا لكيل يعنون بعد هذه المرة» إن لم 
بوي e‏ فأرسله معنا نكتل» ا قرأ بعضهم بالياء» أي (يكتل) 
هوء ونا لم َيِظُونَ» أي: لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك» وهذا كما قالوا له في يوسف: #أَرْسِلَهُ مما 
مدا يريَعَ وَيَلصَبْ وَإِنَا له لم لَحيظوةَ ©©)). ولهذا قال لهم: قل هل ءام کہ مه إلا ڪا اينغ ڪل ع 
من قبل قبِلَ* أي : هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وبينه؟ 
فاه حير حِفْظاً» وقرأ بعضهم #حَنِظا 4 #وهو احم يجين » أي : هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم 


ا 


)594 ٥ ( 2 سبوا و ؟)‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO 


كبري وضعفي ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين . 


حط وما فسَحوأ مِيَمَهُم وجدوا بضعتهر ردت 2 قَالُوا يكأبانا ما نی هلو بضعئنا 0 


لويس ا ا مسي ا و ا 


أله انی بيه إل أن يجا مط يک ما ءاوه مَوْيْفَهُمْ قال آله على ما فول ك ©4 . 

يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردت إليهم . وهي التي كان أمر يوسف 
فتيانه بوضعها في رحالهم» > فلما وجدوها في متاعهم #قالوا يتأباتا ما نى أي: ماذا نريد هللو 
يصلعئنا ردت إا كما قال قتادة: ما نبغي وراء هذاء إن بضاعتنا رُدّت إلينا وقد أوفى لنا الكيلء 
َتمِيرُ أَهلّنَا» أي : إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء #وضَمَظ أَحَانا وَبَرْدَادُ کيل بر 4 وذلك 
أن يوسف ت كان يعطي كل رجل حمل بعير. 

وداج ET‏ بيد باز ارح عيطي 
هذاء قال ن ارم مَمَحكُح حى نون موقا ى ألَّو4 أي : تحلفون بالعهود والمواثيق # لتاس بيه إل أن 
لا يك أن تغبوا كلكم ولا تقدرون على تخليه ( :او ت اده علهم. ٠‏ فقال : ا 
نا تل ك4 . 
SLD‏ 


gere دج‎ La 


و سمس 4 0 


eS‏ 1004 ر 
:® ولما 2100 من حيث ا 


2 00 تس ا سر ل ساو مر 1 e‏ 2 41 
ب إل ع ف كنيو شرت هأ و أو لر ل 4 رک كلش اکیں که ا 


يقول تعالى إخباراً عن يعقوب تل إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم 
من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك 
وقتادة والسدي وغير واحد: إنه خشي عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر 
وها فحني عليهم أن يضيتهم النامن بيرم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. 

وقوله: وما أن نکم يرت آله من شَْءِ» أي : إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءهء فإن الله إذا 


أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع. إن اکم إلا له ي توت ويو توك الموڪَلون ( وما دلوا من 
0 في تفي يَعْقُوبَ قله قالوا: هي دفع 


إصابة العين لهم. 
لوم لذو عِلْمِ لِمَا علَّمَنَهُ» قال قتادة والثوري: لذ ل 
وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه #وَلَكنَّ كير 


1 


. * لير سر يعلموت‎ e 


يخبر تعالى عن إخره يونت لما فدهرا ی وأدخلهم دار كرامته ومنزل 
ضيافته › وأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جری له» وعرّفه 


0 1 وا ونا كه‎ ٠ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
أنه أخوهء وقال له: لد تبتئس ؛ أى : إلا ات على ما صنعوا بی › وأمره بكتمان ذلك عنهم › وأن لد‎ 
يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه. وتواطاً معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما.‎ 


چ وب 
أذن مؤدّن 


< د .> فى صاع 02خ عرو E‏ 
حاط م جهزهم يجهازهم جَعل ألسَقَايَةَ في رَحْلٍ أخيه ثم 


20054 لام مس وس 1 .ير لس‎ e 4 سي لي‎ Aer 
. 4069 وأقبلوا لهم مَادًا ودوت ل قالوا نفد صواع لْمَِكِ وَلِمَن جِلهَ بي حل بَعِير وأنأ بد دَعِيم‎ 


ص 


لما جهزهم وحمّل لهم أبعرتهم طعاماًء أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية. 
فوضعها في متاع أخيه الشقيق من حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد بينهم: تھا الْعِيرُ ئک 
سروت فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: مادا تَمْقَدُوت 9© فَالُواْ نَقْقِدُ صُوَامَ أَلْمَلِكِ4 أي : صاعه الذي يكيل 


به # ولس جه ب حملُ بَعِير»» وهذا من باب الجعالة"' » #وأنأ يو رَعِيمٌ وهذا من باب الضمان 
والكفالة" . 


7 سس سر جو 


حلط قال تا لَعَدَ عِمَثْم ما فنا لِْفْيِدَ فى الْأَيْضٍ وما كا سََرقِينَ €9 قالوا فنا روہ إن کر 
م ترجا من و لَعِيةُ کلت کت لوش ما کان لاد لَحَاهُ في دن ألْمَيكِ إل أن مس مذ ركم 
درتو من شام وو ڪل ذى وأو عي 46 . 

لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف: تله لَقَدَ عِلِمَسّم ما حِفْما لِنْفّسِدَ فى الْأرْضٍ 
رما كنا سَرِقِينَ» أي: لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أنَّا لما ْنَا 
فيد في الأَرَضٍ وما كا سَرِقِينَ4 أي: ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة» فقال لهم الفتيان: فنا 
جَروُه,4 أي: السارق إن كان فيكم #إن كر َذِبَِ4 أي: أي شيء تكون عقوبته إن وجدنا فيكم من 
أخذه؟ قال جَرْوُُ من وید في رلو فهو جَروُمٌ كلك جَجْرِى الريب 9©» وهكذا كانت شريعة 
إبراهيم َء أن السارق يدفع إلى المسروق منه» وهذا هو الذي أراد يوسف 4ء ولهذا بدأ بأوعيتهم 
قبل وعاء أخيه» أي فتشها قبله توريةً» م أسبخْرًا ين وع اَي فأخذه منهم بحكم اعترافهم 
والتزامهم. وإلزاما لهم بما يعتقدونه» ولهذا قال تعالى: # كدللت كذتا لوست وهذا من الكيد 
المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

وقوله: #إمَا كان لِيَأَْنَ أَحَاهُ في دين أَلْمَِكِ4 أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر. قاله الضحاك 
وغيره» وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم» ولهذا مدحه الله 
تعالى فقال: #نَركَم دَرَحنتٍ بن نا4 كما قال تعالى: يرع اله الذي ءامو منک وان أُوثوأ لور درت 
[المجادلة: »]١١‏ وفوف كل ذى عر عَليمٌ #. 

عن ابن عباس ##وَفَوْنَ كل ذى ڪر علي قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله 
فوق كل عالم . 
)١(‏ الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله» وقد استدل الفقهاء بهذه الآية #وَلِمَن جاه به 

حل بَمِير4 [يوسف: ]"١‏ على مشروعية الجعالة (ينظر: الفقه الميسر ص777). 

(؟) الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه» إلى مجلس الحكم» وقد استدل الفقهاء بالآية السابقة على 
مشروعيتها (المصدر السابق ص 85؟57١)‏ . 


(AY (VV) XZ سبوا و‎ 6 


إن سرف فقد سرک أح ا 


ر کے ر 


محكانا وا أعلم بنا تصفوت ®4 . 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع أخيه الشقيق: #إن سرف فَقَدْ سرف أ لم 


َل يتنصّلون إلى العزيز من التشبه به ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل» يعنون به 
يوسف ¥ . 

وقوله : «فَأسَرَهًَا يوسُفُ في يو4 يعني : الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: اشر سر مڪ واه 
عَلَمُ يما يرب 4 أى : تذكرون» قال هذا e‏ يبده لهم» وهذا من باب مو 
وهو كثيرء كقول الشاعر: 

لاا يس كدر وحسن فعل كما يجزى سنمّار 


کے کے صے سے 


4ے اا س 9 م صر ر م ووو ے حمصر اد 
زر لن لَه أبا 6 تَحْدْ امد مَل إا رك مى لني @ مَل 


ملعتا عند | 1 ا 409 . 


لما تعين أخذ بنيامين او E EO E E‏ 
شا سيا يكرا يعنون وهو يحبه حبّا شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقده 
e‏ عا آي: بدله يكون عندك عوضاً عنه» إا زنك من الْمحَسِنيت # أي : العادلين 


سے سے مه 


ان اا ر ا أ أن خد إل من وَجَدْنَا متلعتا عند أي : كما قلتم واعترفتم 


ھ2 «قلنًا اسسا عل ال e‏ ت باک مد خد عَليكْم مَوْئِمًا من اله 


ومن قل ةف مش كن أ لاض حي يدن ا ا ف ر 0 
لک ایک فووا يتنا اک بنك سی وما سهذا ل عيب حفظين 9© وم 


9l 2 ar 


ريه الى ڪا فِا وَل لى أَقِلْنَا فها را يش @4. 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم برده 
إليه» وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك #خلصوأ تصوأ أي : انفردوا عن الناس ييا 4 يتناجون فيما 
بينهم قال كبره # وهو روبيل» وقيل: يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا 
بقتله» قال لهم: لاتم کنا أك أب قد أحَدَ عليكم موقا ين آله لتردثه إليه فقد رأيتم كيف تعذر 
عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه نن أبن َم الْأَرْضَ أي: لن أفارق هذه البلدة حى 
أذ لح أ في الرجوع إليه راضياً عني او کم لَه € قيل: بالسيف» وقيل: بأن يمكنني من أخذ 
أخي وهو حير کي ثم TES‏ كن 
ويتنصلوا إليه ويبرؤوا مما وقع بقولهم . وقوله: وما كُنًا إِلْمَيبِ حَلفْظِينَ4. 

قال قتادة وعكرمة: ما نعلم أن ابنك يسرق . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئاء إنما سألنا ما جزاء 


0 2e2 


السارق؟ #وَبَسَلٍ الْمَرْيَةَ الى كنا فبًا» قيل: المراد مصر. قاله قتادة» وقيل غيرهاء #والْعِيرَ أل 56 


) يونا 2 ل 1ح‎ e 


فبا أي: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء #وَإِنًا لَصَدِفُونَ» فيما أخبرناك به من أنه 
سرق وأخذوه بسرقته . 
حلع ٭قال بن سَوَّكَ سوت کہ اشک أ 7 فص ج 
لعجب 69 ل عنم وال يکاس ڪل يوس وَايِضَّتْ عِنناهُ ور 
تد گر نوسفٌ حى رك عا أ تكن وس الک © كَل إ4 


سے الہ ما لا لسرت @4 


د اسع ا ع لد ميهي CS‏ # بل سَوَاتٌ كت لک شنک اَن E‏ 
جل * #ال,امتجمل بن إسحاق لها جاروا يعقوب وأخبروه بما جرى» اتهمهم فظن أنها 96 
بیوسف» قال: #بَلٌ سوت کم اشک ار شن عَبلٌ 4 وقال .يعض اتناس : ا 
مل تا ارت مدي كر ا وصح قوله: ys‏ فر 
جمِلٌ» ثم ترجّى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة ولهذا قال: #عسى ا اا إن هو 
لْعَليمٌ» أي: العليم بحالي» # احير في أفعاله وقضائه وقدره. وول عن عن وال يكأسَق ڪل بوس 
أي : أعرض عن بنيه» وقال متذكراً حزن يوسف القديم الأول: a E E‏ 
الحزن الدفين . 
عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسمعون إلى قول يعقوب ل : 
« كان عل وف اقلق E‏ الل مزق كلك قن أي :ماقت لا يشكو أمره إلى مخلرن» 
فعند ذلك رق له بنوه ل لي ل #تالله تفتوأ ڪر نوسّت4 أي : 
لا تفارق تذكر يوسف #حىّ تكوت حَرْضًا» أي : 00 4 تَكْوْنَ مرت الْهِدِبِكِينَ»* يقولون: إن 
استمر بك هذا لحال خشينا عليك الهلا والتلف لقال لما أَشْكوأ به بي ورن إل أله أي : وري 
قالوا بقوله: «إِئَماً تما اشا بق و رن4 أي همي وما ا € وحده» اعام م مِرم الہ ما 


تُمَلمُونَ#* أي: أرجو منه كل خير . 


a‏ ا | مسوا ين سق وَأ ولا اكوا ين ع أل إِنَمُ ل 


7 نون r2‏ كنا دعا عه عه مَالُوأ يما لْعَرْودُ ca‏ مسا وأهلا ال سسا ب 1 هة E‏ 


032 7 زى َو @4. 


يقول تعالى مخبراً عن يعقوب 4: إنه ندب بنيه إلى الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف 
وأخيه» والتحسس يكون في الخيرء والتجسس يكون في الشرء ونهضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا 
من روح الله» أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه. فإنه لا يقطع الرجاء ولا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله: #قَلَمّا مَحَلُواْ َو تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا مصرء 
ودخلوا على يوسف #قَالَوأ يتأا الْمَزِرٌ مَسَنا وأهلنا اضر يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» #وَيِمْنَا 
ببضلعة مُيْحَلةَ © أي : ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره» وهو ثمن قليل» قاله مجاهد والحسن وغير واحد. 
وقوله إخباراً عنهم : قوف لا الْكِلَ»4 أي : أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . 


(4° «A4 ) 34 وس‎ ° 


tal ص‎ 


اوم 


يقول تعالى مخبراً عن يوسف اء أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام 
وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة» 
فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. وبدره البكاء فتعرف إليهم» فيقال: إنه رفع 
التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال: قال هَل لمم ما ملم سف ويه لذ سر جهوت 69 » 
يعني : : كيف فرقوا بينه وبين أخيه #إِذْ أَثْرَ جهوت )4 أي: إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي 
ارتكبتموه» الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يوسف 4 إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك» كما 
أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك» والله أعلم» ولكن لما ضاق 
الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» > كما قال تعالى : لفن مم لسر نيا 69 ل مم لسر 
س 4 [الشرح] فعند ذلك قالوا : #أوتلك لأت وش 4؟ الاستفهام يدل على الاستعظام» أي أنهم 
تعجبوا من ذلك أتهم یترددون لی من ستين وأكثر وهم لا بعرفونه وهو مع هل يعرفهم ويكتم نفسه» 
فلهذا ا د 1# لنت رت كَل ا رخف ا لى 4 

وقوله: قد م مر الہ َا أي : بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة #إِنَّمُ من يق وَيَصِيرٌ فإك الله 
لا يضِيعٌ اجر الْنْحَيِيِينَ 9) قالوا تال لقد ترك الله 4 عتا وإ حكن َو يقولون معترفين له 
بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والتبو: ايشا > على قول من لم 
يجعلهم أنبياء» وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا في حقه َل لا دَثْرِيبَ كم الرَم4 يقول: أي لا 
مدصي ابيا ور ا ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم: ثم زادهم الدعاء لهم 
بالمغفرة فقال: يَف أله لك َّرَم البَححِنَ» . 

0 «لا تريب يكم أي : ل a‏ 
عَم أنه كم أي: يستر الله عليكم فيما فعلتم لوَمُرٌ أَنِحَمْ الرحمِيدَ». 


JARÎ‏ #اذهبوا ي هلدا الوه عل ود ی اك بصا ا وأثوك الڪ جم جُمَييرت © ولا 01 فا 


عير قال بوهم فى 02 ريح وس ف کوک 5 ىن € الوأ تال 51 فی كيرت الكدير © @4 ° 


يقول: اذهبوا بهذا القميص #مَألفوه عل وو أ ى يأْتٍ بيا وكان قد عمي من كثرة البكاءء وتوف 
ألم أجمويت 4 أي : بجميع بني يعقوب» E‏ خرجت من مصر #قَال اوم4 
يعني : بعقوب ا لمن بقن منده من نيه لل لكي ربخ رشق أو أن اتو تتسبوني إلى الف 
والكبر . 


وقوله : ey‏ تهون 
وقولهم: «#إِنَّكَ فى صَكَلِك الْقَدِيو» قال ابن عباس : لفي خطئك القديم. 


٠٠١ د١‎ 4 لك‎ 


a‏ فما أن جا لير أله 


استففر 


تعلموت () قالوا يتأبانا اس 


قال ابن عباس والضحاك: «أَلِْير# البريد. وقال لبنيه عند ذلك : الم آل لَڪ يِه َعَم مِنَ لَه ما 
لا تَلَمُونَ» أي : أعلم أن الله سيرده إلي» E‏ و لاڈ ريح يوشت َو أن ميو فعند 


ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له : #يكأبانة استغفر لنا ذنوينا إن کا حَطِيِينَ 9© قل سوک أَسْتَغْفْر کک رة 
هو العفور أَلتَحسِمٌ (* أي: من تاب إليه تاب عليه . 
حلك ہہیا دلوا ع يُوشف اوی إل ابو وال ادلو مص إن سا ا انين © ودقع بيه 


ص 
ر ol‏ > 


م َو x‏ 2 10 جل e e‏ ات 2 
الغرتن وكريا لم ا وقال / د ¿ قبل قد جعلها ري حقا وقد أحسِن بج إذ أخرجنى 


َع 
9 إن َر 7 
5 


لجن جك بک يِنَ ال د أ َر ليطن ينی ن لتو إذَّ رق لَطِيتٌ لما ب 
كك ©4 . 


3 


يخبر تعالى عن ورود يعقوب #4 على يوسف ت وقدومه بلاد مصر› لما كان يوسف قد تقدم 
لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم» وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين ديار مصرء فلما 


لوي لي 


أخبر يوسف تك باقترابهم» خرج لتلقيهم وقد أشكل قوله: ٤او‏ إِليّهِ له اويه وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِضْرَ»* على كثير 
من المفسرين» فقال بعضهم: هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام وال أَدَخْلُواْ مِصَرَ إن ساء اله 
ءاميت وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش› ورد ابن جرير هذاء وأجاد في ذلك» ثم اختار ما حكاه 
عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: # دلوا مِضَرَ إن سَاء أله 
مين . 

وفى هذا نظر أيضاًء لأن الإيواء إنما يكون في المنزل» كقوله: #٤اویت‏ إِلَيْهِ أ وفى الحديث: 
لمق اوري ا ارما العام آل بكرن قال ليم يننا وعلوا عله ر ارام اله اا مر وف 
اسكنوا مصر - إن شاء الله - آمنين؛ أي: مما كنتم فيه من الجهد والقحط . 

وقوله: #ورقم أ 5 ويد على الْمَرَشٍ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني السرير» أي أجلسهما معه 
ا E‏ أن سهد له باه SA‏ وكانوا 0 # وقال يكبت 
هذا تَأُوِيلُ رُمْيَىَ ين َل أي : التي كان قصها على أبيه من قبل» إن رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَّرَ كرا الآية [يوسف: 
«٤‏ وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون لهء ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم 
إلى شريعة عيسى لإ فَحَرّم هذا في هذه الملةء وجعل السجود مختصّاً بجناب الرب يله هذا مضمون 
قول قتادة وغيره. 

وقوله: ود مها وق حَن أي : فبيجيحة هيدنا يذكر نعم الله عليه» #وقد أَحْسَِنَ بج إذ احرج من 
ليحن وجا د كُ مَنَ اڌو ای البادية . 

وكانوا أصحاب بادية وشاء وبل ٠‏ لين بعد أن نرم سيط بيني وبين خو إن َ ری لیگ لما ا4 
أي: إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقدره ويسره إِنَّم هو الْعَليم» بمصالح عباده» اكك في أقواله 
وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. 


)1١0/ 11 4 مو وتنا‎ e 


م0 


حلم يورب قد ءاتتنی من لمك وَعِلْمْتَن من | فاطر ‏ السّموات والأرض أف ول ذ 


وألأخرة ركن سلما وألحقن سلجي | ©4 


هذا دعاء من يوسف الصديق» دعا به ربه كلك لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته» وما 
منّ الله به عليه من النبوة والملك» سأل ربه كك كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في 
الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه» قاله الضحاكء وأن يلحقه و وهم إخوانه من النبيين 
والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما قال قتادة قوله: وو كت مُسَلِمًا وََلْحِقَ أَلصَلِحِينَ» : 
لما جمع الله شمله وأقرٌ عينه» وهو يومئذٍ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتهاء اشتاق إلى الصالحين قبله . 


حك ذلك من أل الْمَبْبِ وجو إِلِكَ ا و َم © ونا ڪر 
مص ا که ف مَك @4. 


TT TET‏ وكيف رفعه الله عليهم» وجعل له 
العاقبة والنصر والملك والحكم»› e‏ أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام : هذا س 
أخبار الغيوب السابقة #وحيه اک4 وص روني وود لك والاتعاظ لمن خالفك ##ومَا 


ره صم 2“ 


يهم 4 حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم #إذ أجمعوأ هم رم أي على اعات في ال لاود كرو به - 
أعلمناك به وحياً إليك وإنزالاً عليك» كقوله: rare‏ إذ يتوت أقلمه اھ یکل مر وما حكنت 
ديهم إذْ صمو [آل عمران: 44]» وقال تعالى : لوا كنت اب الْمَرْنَ إذ فَصَيْسآ إل موس الأمر وما كت من 
اسهد 4€ [القصص]ء إلى قوله : #ومًا كنت انب الطور إِذْ ناديا ولكن يحْمَةٌ من رب [القصص: 45]» 
يقول تعالى: إنه رسوله DO‏ امعو سيا مدو لعا يوا ا ديد 
ودنياهم» ومع هذا ما آمن أكثر الناس . ولهذا قال: #وَمآ كم ألاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 9)* وقال : 
لن نطِعْ عكار هن في رض يُضِلُوكَ عن سیل أله [الأنعام : 7 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: ##وما ما كلهم ءَيه من اجر أي : ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من أجر؛ أي: من جعالة ولا أجرة على ذلك» بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً لخلقه إن هُمّ إلا 
ِكْرٌ مين يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. 


لين ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ © وما ن َج لن هو إ1 


1 


حلم #وڪاين : مر من ءاي ف َلسَّموّتِ وَالْأَرَض 5 علا و 5 هم عنها مَعْرِصُونَ © وما دومن 0 كرهم 


4-4 


© ااا أ تأت غلشية من ذا EN‏ ا لصَاَدُ بدتَدٌ وم لا بمرت © (©*. 


يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السموات 
والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم في الأرض 
من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار 
شاسعات . 
ايعان معي لي 0 : الله 9 ل به. وكذا قال 
مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


° سى 4 2 


00 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله: #أَفَأمُِوَا أن اتمم عَلشِيَةَ مَنَ عَذَابٍ اَ4 الآية؛ SS‏ ا 
يغشاهم من حيث لا یشعرون» كما قال تعالى : افون لین مَكرُوأ السات أن یق اف بم الأرض أو ياهو 
hrs‏ 22 0 


لْمَدَابُ مِنْ حَيْث لا يسْعرون (©) أو يدهم في لبه فما هم يِمَعَجِرِنَ © أو يأَحْذَهرْ عل وف كن ریک روف 
يحم 469 [النحل]. 


يقول تعالى لرسوله ية إلى الثقلين: الإنس والجنء آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي: طريقته 
ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو إلى الله بها على بصيرة 
من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله كد على بصيرة ويقين وبرهان 
عقلي وشرعي . 

وقوله : #وَسْبَحَنَ لَه 4 أي : وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد 
أ ررك دولك امساح ررس رمدي تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوًاً كبيراً» #سيع له 
| تراث ألم ولاش ومن فمن إن عن كوو للا سح يبرو وک لا فهو يهم لِم کن حَلِيمًا غَفُويا @) € [الإسراء] . 


حلع ووا أَرَسَلنَا من بیت | ا رجالا وى م 2 الک أف یروا ف الأض يَنظروا گنک 


با 32 0 ص 21 o2‏ ےر م 


كوك عة أن كن فاه ودار ار عر ارت عَيَلْونَ 409 . 


يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساءء وهذا قول جمهور العلماء» كما دلّ عليه 
سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع . 

وقوله: َنْ اهَل الْقر» المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس 
طباعاً وأخلاقاًء وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل سوادهم» وأهل 
الريف والسواد أقرب حالاً من الذين يسكنون في البوادي» ولهذا قال تعالى: لااب اشد كفا واف 
وأحدر ألا يسْلَمُوأ حذود مآ أل أله على رسولوء» [التوبة: ۹۷]. 

وقال قتادة في قوله : ين هَل الفرى» : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود''' . 

وقوله : لأف يَسِيرُو» يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد لف الْأَرْضٍ يَنظروأ کیک کات علب 97 

من لهد 4 أي : من الأمم ge Fg pr‏ 0-6 كقوله: #أقلرر سرا 

في اض تكن لمم فوب يَعْقِلُونَ يبآ أو دان سمغ يا تيا لا سس الأبصر ولكن تح فوب آل في 
الور 4 [الحج: ٦٤]ء»‏ فإذا استمعوا خبر ذلك i‏ أن لله قد أهلك الكافرين ون ونجى المؤمنين» وهذه كانت 
سنته تعالى في خلقهء ولهذا قال تعالى: ودار الآجْرَة حبر لدت > أتَمَرأ» أي : وكما نجينا المؤمنين في 
الدنيا سوا سبوا ka‏ أيضاً 0 بكثير» كقوله : e‏ 
رسكنا وَل اموا في ألميو لديا ووم يف الأشهند (© يم لا ينَمَمٌ اللي مارم E A er‏ 
سو ألدَّارٍ ©4 17 وأضاف الدار إلى الآخرة» فقال: 200 لْدخْرَةِ# كما يقال: صلاة ا 


ومسجد الجامع. وعام أول» وبارحة الأولى» ويوم الخميس . 


)١(‏ أهل العمود: أي أهل الخيام الذين لا قرار لهم. 


)1١1١١١1١( 2 و تنا‎ ٠ 


ور له 


A‏ حى إذا سکیس أل ْ حَاء هم رن فن م 6 ولا درد اسسا عن 


ور 


اتوي الْمْجَرِيَ 3© )4 


يحبر تعالى ا ع ن ق ل 
الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه» كقوله تعالى : #وزأزلوا حى يفول الرسول الذي ءامنوا معم مى تصر ألو 
ألا إِنَّ صر اللو هَرِببُ4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

وفي قوله: 9د إبواً# قراءتان إحداهما بالتشديد #قد كُذُبوا »2 وكذلك كانت عائشة ويا تقرؤها 

عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى : 
حي إذا أسَتيكّس أَلرُسُلُ* قال: قلت: أَكُذِبوا أم كُذَّبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: لو أن 
قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: #وطنوا أنهي قد 
كبوأ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: مم تاع الوسر 
الذين آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاء» واستأخر ع: عنهم النصر حى إا أستيكَس الرُسَلُ # ممن 
كذبهم من قومهم› وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. لمعيو الي 

وقال ابن جريج: وقال لي ابن أبي مليكة» وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: 
ما وعد الله محمداً ييه من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات» ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا 
أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة» كانت عائشة تقرؤها #وَطَنُوا 
نهم قد كُذَّيُوا» مُثقلة» من التكذيب. 

وقال ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد قال: جام رسا الى A‏ إن محمد بن 
كعب القرظي يقول هذه الآية حى إذا استيس الرّسْلُ وَطنُوًا ْم قَدَ كَدْبوا» فقال القاسم: أخبره عني 
اني سمعت عائشة زوج النبي 25 : تقول: حي إا سكيس 2 ووا ا هم هد دبأ »© تقول: كذبهم 
أتباعهم. إسنا ناد صحيح أيضاً . 

والقراءة الثانية بالتخفيف› واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن عباس ما تقدم. وعن ابن مسعود أنه قرأ 
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حو إذا اسفن اسل د انهم قد دْبوا # مخففة. قال عبد الله : هو الذي تكره. 


ص 


لكل لنب م 234 حَدِيثًا رگن وڪن تَصدق ق ألْزى بان يديه 


سىء وَهَدَف ا د َوْمِنونَ ( ©4. 


يقول تعالى : a‏ 4 تع تك يهن وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين #عبرة 
لي لذبب » وهي العقول. ما كن حَدِيشًا يفترى) أي: وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله ؛ 
أي : يكذب ويُختلق #ولحكن تَصَرِيقَ ى الى بَيْنَ يَدَيْهِ4 أي : من الكتب المنزلة من السماء وهو يصدق ما 
فيها من الصحيح› وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيبر» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. 

#وَتَنْصِيلَ ڪل د شَىْءِ # من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحبات» والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن الأمور 
الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والأخبار عن ا تبارك وتعالى وبالأسماء 
والصفات» وتنزهه عن مماثلة المخلوقات» فلهذا كان هذى وَيَمَه لْمَرْرِ ِو 4 تهتدي به قلوبهم من 


سال 1 


الغى إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السداد» ويبتغون به الرحمة من رب العباد» فى هذه الحياة الدنيا ويوم 
المعاد» فتسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة. يوم يموز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة. 
ورجح المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقدمنا أن كل 
سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية 
ولا ريب» ولهذا قال: يلك ََتُ الْكتَبٍ» أي : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن. 

ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال: وى أل إَِكَ4 أي : يا محمد #ين رَيْكَ ألْحَنّ» خبر تقدم 
مبتدؤهء وهو قوله: وى أل ليك من رَبك ). 

وقوله: اول اکر الس لا يؤْمَْ4 كقوله: اوا آ ڪر الگا وَلْوْ حرصت بمُؤْمِنِينَ 402 [بوسف] 
أي : مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق . 


مه 
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ھھے اہ الزی رفع السَملوتِ غير عمد تروتہا ثم أستوئ عل العرش وسر الشمس والقمرٌ کل جری لأجل مُسمى 


وھ متيل ده خخ تيه راسك د سشي يي کے 
يبَر الأمر يفصل الات لعلكم بلِقاء ريكم ونود © *. 


يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمدٍء بل بإذنه 
وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا تدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما 
حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواءء 
وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام» ثم 
السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة 
عام» وهكذا السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال تعالى : اله لى حَلَقَ سبع موت 
وهن الذرض نهن ازل الاس بيهن لنعاموا ن آنه عل کل ىو فيي وأنّ لَه َد أحاط يكل سىء عِلَنا 402 [الطلاق]. 

وفي الحديث: «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة». وفي رواية: «والعرش لا يقدر قدره إلا الله كِبْقَ). 
وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة» وبعد ما بين قطريه 
مسيرة خمسين ألف سنة» وهو من ياقوتة حمراء. 

وقوله: بير عمد ترَوتها 4 روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا: لها عمد 
ولكن لا ترى. 
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وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» 1 بلا عمدء وكذا روي عن قتادة» وهذا 
هو اللائق بالسياق» والظاهر من قوله تعالى: ونيك الكَاء أن أن َعَم عَلَ الْأَرضٍ إلا بإِذْنِيةِ4 [الحج: 15] 
فعلى هذا يكون قوله: ترا 4 تأكيداً لنفي ذلك؛ أي: هي مرفوعة بغير عمد كما ترونهاء وهذا هو 
الأكمل في القدرة. 

وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت» فإذا 
كان قد سخر هذه» فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» وقوله: #يفْصّلٌ 
ليت لح مَل ريح وة أي: يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد 
الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 


م ےہ 


حلط یھر الى مد الاس وَل فیا روبى وار و کل التَموتِ جَمَلَ فا رين ابن نشی ايل الا 
إن ف ذلك لیت قور کون © وف لْدَرْضٍ ع متجلورت وجنت من ا 06 2 رن وڪ 
صنوان لسن يماو وڪ وَل قا عى بض في الأَكلٍ لن ف ف تللكت ايت لوم بقلت ١‏ 4 
لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي› فقال: # وهو اَی 
مد لالض # أي: جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى 
فيها الأنهار والجداول والعيون» ليسقي ما جعل فيها من الثمرات 0 والأشكال 3 
والروائح «إين كل ردن و4 [المؤمنون: ۲۷] أي: من كل شكل صنفان تى َيل اار4 أي : 
كل مهيا ات لاخر طلا ع د هذا فشي هذا و انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف 
أيضاً في الزمان كما يتصرف في المكان والسكانء إن في ذلك أبنت لقو مكرود أي : في آلاء الله 
وحكمه ودلائله. 
وقوله: ##وَفي الأرض فطع مُتَجَوِرتٌ 4 أي : أراض يجاور بعضها بعضاًء مع أنه هذه طيبة تنبت ما ينفع 
الناس وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيا ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة 


حمراء» وهذه بيضاء» وهذه صفراء» وهذه سوداء» وهذه محجرة» وهذه سهلة» وهذه مرملة» وهذه 
سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات» فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى» فهذا كله مما يدل على 
الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقوله: لوجت ين عب ردم وي يحتمل أن تكون عاطفة على جنات» فيكون «وَرَرْمٌ ول4 
مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفاً على #أَعَتْبِ4» فيكون مجروراً» ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من 
الأئمة. 

وقوله: #صنوانُ وَغَيْرٌّ صِنْوَانِ4 الصنوان: هو الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان والتين» 
وبعض النخيل ونحو ذلك» وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد» كسائر الأشجار» ومنه سمي عم 
الرجل صنو أبيه» كما جاء في الصحيح أن رسول الله يك قال لعمر: «أما شعرت أن عم الرجل صنو 
أبيه) . 

عن البراء يه : الصنوان: هي النخلات في أصل واحد» وغير الصنوان المتفرقات . 

وقوله : #سَقه يماو وڪلر وَنْفَضِلُ بَعْصَبَا عل بض فى الْأْكُلٍ > . 

أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء وأوراقها 
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وأزهارهاء فهذا فى غاية الحلاوة» وهذا فى غاية الحموضة» وذا فى غاية المرارة» وذا عفص» وهذا 
عذب» وهذا 0000 وهذاء ل يفطل الى طعم آخر بإذن الله تعالی» وهذا أصفرء وهذا أحمرء وهذا 
أبيض» وهذا أسودء وهذا أزرق» وكذلك الزهورات مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء» مع 
الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط؛ ففي ذلك آيات لمن كان واعياًء وهذا من أعظم الدلالات 
ا المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء» وخلقها على ما يريدء ولهذا قال تعالى: #إنَّ في 
للت ليت لموم بعَيلوت). 


ًد 


أ سمه أك 
وذ تربهم 7 


يقول تعالى لرسوله محمد كَكْ: #وَإن تَعجبَ4 من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد» مع ما يشاهدونه 
من آيات الله - سبحانه ‏ ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ 
خلق: الأشباء E EEA EEA‏ 0 
جديداًء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به» فالعجب من قولهم: ودا گا ثريا نّا ى 
خلت جي وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض ا وأن من بدأ 
الكل TT‏ كما قال تعالى: وکر سوا أَنَّ اله الى حَلَقَ السموت وال رض ولم تى علْقَهنً 
كدر ع ا مق التق بل إت عل کل سىء َي 6 »* [الأحقاف] ثم نعت المكذبين بهذا فقال: الیک 
ليرت کا E‏ 0 َعنَاقَهِمٌ 4 أي : يسحبون بها في النار ©ووْلَيكَ أ ڪر حلب لار هم فيا 
خَلِدوت4 أي : ماكثون فيها أبداً لا يحولون عنها ولا يزولون. 


هه ر ورور زد وق 
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هط «#وستعجلورك بالسيعَة هل الْحَسََةٍ وقد حلت من كلهم الْمثلّتث وإنَّ ريك لذو معْفِرَةَ بلاس عل 


طامهد وإ ربت لَمَرِيدٌ البتاب 409 : 


١ 


رو ا Ag‏ هؤلاء المكذبون سند مَل الْحْسََةِ4 أي : بالعقور اخ 
في و وتالا أ يما الى رل علد لكر إِنّكَ لمجو © لو ما اتا الیگ إن كنت من سيد © 
رل الملبيكة إلا ا وَمَا اا إا مُطرنَ 402 [الحجر]ء ل رسا يحل لا فطتا َل ير لساب ©4 
[ص] أي : عقابنا وحسابناء كما قال مخبراً عنهم: لوَإِدْ الوا للد إن را هه 
ونك . . . 4 او مما بِعَدَابٍ أَلْيِمِ » [الأنفال: ۲ فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله» وذلك 
0 وعنادهم قال الله تعالى : لود حلت من لهم الْمثلث » أي : قد أوقعنا نقمنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 
نم أخير تقالى او و ولو واخذ آله الاس يِمَا ڪَسَيوا ما 
تَرَلك على هرما من دَآبَةَ 4 [فاطر: 45]» وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : #وَإنّ ريك 1 مَعْفِرَوَ ناس 
عَلَ ظُمِهرٌ» أي : إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن 
هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوفء كما قال تعالى: قن كَدَبوكَ فثل ريڪ ذو 
رمت وسِعَوَ ولا برد بَأسُمٌ عَنِ الْقَوْ الْمُجْرِيت 46 [الأنعام] إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء 


والخوف. 
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قول تعالى إخباراً عن المشركين آنهم يقولون كفرً وعنادً: لول ا بآية من ربه كما أرسل الأولونء 
كما د تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن يزيح عنهم الجبالء ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراًء قال 
تعالى: وما متعنآ أن سل بِالْآيْتِ ل أن كدب يا ألا ولون ونا َو اله مير اموا يبا وما ريل 
ايت إلا توًا € [الإسراء]ء قال الله تعالى : ا أت شنز أي: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله 
التي أمرك بهاء اش عَككَ هده وَلَكنَّ لله يَمَدى من يا [البقرة: ۲۷۲]. 

وقوله: وَلِكَل هَرْرٍ ها4 قال علي , واي طلحة غ ان فن الكل ار 

وعن مجاهد: #وَلِكُلٌ رر هَادٍ» أي: نبي» كقوله: #وإن من أ إلا حلا فا تي [فاطر: ٤‏ وبه قال 
قاذة وغد الرحمن ين ن ١‏ 


£ 
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a‏ ٭# ا نض ١‏ ڪام وما تزداد ا ا د ار 
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لْعَيبِ واَلسَملدَةٍ أ 

کر فاا سو ندا جلد انل لا بل ا کی وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث 
الحيوانات» كما قال تعالى : لوسر ما فى ليحار »* [لقمان: ]۳٤‏ أي : ما r ge‏ ا 
أو قبيح» أو شقي أو و أو طويل العمر أو قصیره» كقوله تعالى: #هو اط بک إِذْ اناد يرح الارض 
ولذ شر َة فى بطون أ کیک قلا رکا اشک هو أَعَلَدُ بسن ان [النجم: ؟0] . 

وقوله : وما ينِيضٌ لارام و TEE‏ رسول الله اة قال: «مفاتيح الغيب خمسء لا 
يعلمهن إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله › ولا يعلم متى يأتي المطر 
أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . 

وقال قتادة: #وَكُلٌ سء عند َم يمِقَدَارٍ4 أي : بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك أجلاً معلوما . 

وقوله: معدم لْْيبِ وَأَلشَّهدَة4 أي : يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم› ولا يخفى 
عليه منه شيء «الكبث» الذي هو أكبر من كل شيء» #الْمَمَالٍِ4 أي: على كل شيء #قد احا يکل 
سىء عَلَمَ# وقهر كل شيء» فخضعت له الرقاب» ودان له العباد طوعاً وكرهاً. 


067 اقل وسن جَهَرَ و وس هو مخف بالل وسار ب بالڳار € (09) لم معيبات : 2 
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بن يديو ومن افيه حفظونم من مر آله إت الله لا ير 


0 مر 


قلا مر لذ ونا لهم من دونه ين َال 400 . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه. وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به» فإنه يسمعه لا 
ب سيان a‏ لون هر بلقو ونم يعلمْ لير وَلَخْتَى 402 (طد]ء وقال: #أوَيِعَلمُ ما فون وما 
علو [النمل: ٠١‏ 

1 لِيَلِ4 أي: مختف في قعر بيته في ظلام الليل» #وسار E‏ 
ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه, فإن كليهما في علم الله على السواءء كقوله تعالى: «ألا جين 


- 


ون ابه يعلم م سروت کے وما لون [هود: 8]. 


)۱ ٤ 1١ الل‎ 
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وقوله تعالى: لاوما تكن فى سان وما لوا مه مِن قران ان ولا تَمْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن میک سْهُودًا إذ فيضو 
2 


فِيدٌ وما يشرب عن رَيْكَ ين يقال دَدّوْ في الْأيْضٍ ولا فى السَمله ولا أصَعَرَ ٠‏ من ذلك ل أك لل فى كب ِن 


سے نه م ص 


9 ايونس]. 
و ور لھ شام و رو ر و ر ےرک مو ى ر فا 5 

وقوله : للم معَقَبلت م بِبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِوِء حَفظوتم من أَمْر أله & أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس 
ا يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من 
خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين 
يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيكات 6 وملكان آخران يحفظانه ويح رسأنه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لم معَهْبتٌ مَنْ بي يديه وَمِنْ حَلْفِوء يفظوم من أمْر 
آي : والمعقبات من الله هي الملائكة . 

وقوله: #يحَمَظوتم من أمْر ه4 قيل : المراد حفظهم له من أمر الله. رواه علي بن أبي طلحة وغيره عن 
ابن عباس › وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبرا هيم النخعي وغيرهم . 


ر 


2a‏ هو ایی يڪم الت حَوْنًا وَطْمَصًا وبنشئ الحا لبقا 9 ويح اَعَد مدو 
والمکھکة من يفيو وَيرَسِلُ الصَّوعِقَ عیب بها من ينام وهم يلوت و في آله شر کید يدل ©4. 
رای الدامز الذي پر ارو وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل السحاب. 
وقوله: ##حَوَهًا وَطَمَعًا*» قال قتادة: خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته» وطمعاً للمقيم يرجو بركته 
ومنفعته ويطمع في رزق الله . 

#ونشئ السّحاب الِتَقَالَّ4 أي: ويخلقها منشأة جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . قال 
مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء. 

وَشَيحُ اَعَد يحَمَدِو» كقوله: إن ًن سىء إلا يح رو4 [الإسراء: 44]. 

وقوله تعالى: #وَبِرَسِلٌ الصَّوعِقَ فَيَصِدبُ بها من ينَآهُ# أي: يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا 
تكثر في آخر الزمان. 

وقوله: لوهم یوت فى لله 4 أ : يشكون في عظمته» وأنه لا إله إلا هوء ##وهو سد سد بد الال قال 
ابن جرير : او Pe‏ 00" کک ebe‏ 
«يَكوا مضا وكا ڪا وم لا بترت © اشر گنت ڪات عَيِبَةُ مهم اکا ركهم 
مهم مين | © [النمل]. 


١ 


ص ص 
oer‏ بوم JI‏ ع 0 ر ا مآ جعي رر برس م 


LEA‏ 3 دعو َي لدي يدعون من دوت ل ستحميون لهم سىء 1 مط 7 | مم فأه وما هر الله 


وما دعا احفر إل ف صَكلِ ))4 . 

وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر: #لَدُ مَعَوَءُ لَلَيّ» لا إله إلا الله . #رالزت يدَعُونَ من 
دونو أي: ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله # كط كته إل ألماءِ لِبَلْمْ اء 

وقال مجاهد: # كبيط كَنَب»# يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدأ . 

وقيل: المراد كقابض يده على الماءء فإنه لا يحكم منه على شيء»ء كما قال الشاعر: 

اى ر اقوت واا ك كقابض ماءلم تسقهأنامله 


14 ت 


)171( سال‎ e 


أي: كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون 


الذين يعبدول مع الله إلها غيره» لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا ت الآخرة» ولهذا قال: وما ع 


لْكَفرتَ إلا في صَكَلٍ4. 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه» الذي قهر كل شيء؛ ودان له كل شيءء ولهذا يسجد له كل شيء 
طوعاً من المؤمنين وكرهاً من المشركين لاوَظِلَنُهُم بش | ي البكر #وَالْآصَالِ4 وهو جمع أصيل» وهو 
آخر النهارء كقوله تعالى: #أولم برقا لى ما حَلَقَ َه من مَئْءٍ يَنَفَيَوا للم عن ألِْمِينِ والشمايل سجدا يله وهر 
دخرون 2 © 00 


2 رج 5 سد و عر ش ذه 5 رع ساء لوم 
a‏ قل من وال ا , يملون لان ولا ضْرًا قل هل يستوى 


اتی وبر أ كل كنترى افا اذ آم جعلوا لله نلقوا كلقب فتشبه الخاد SS‏ 


وهو لويد اَم ©4 . 


يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرضء وهو ربها 
ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
بطريق الأولى نفعاً ولا ضِ-ا؛ أي: لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة» فهل يستوي من عبد هذه 
الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه؟ ولهذا قال: فل هل يسوی العم 
وَلبِصِيرٌ ام هل رى الظأُمتُ مر لَه شاه خلقوا لقم فتشبه الاق عَم © أي : أجعل هؤلاء 
المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها 
مخلوقة من مخلوق غيره» أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شيء» ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا 
وزير له ولا ولد ولا صاحبة»ء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراًء وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم 
معترفون أنها مخلوقة له» عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك. إلا شريكا هو لك» 
تملكه وما ملك وكما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: ما تدهم إلا ليفریوتآ إلى أله رلح [الزمر: *]. 
فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالى لا ا عنده إلا بإذنه» فإذا كان الجميع 
عبيداًء فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان» بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع» ثم قد أرسل 
رسله من أولهم إلى آخرهم. تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبوهم وخالفوهم. 


فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة #ولا يلِم ريك حًا [الكهف: 44]. 


چ ر غم رص و ررم 


أنزل فسا ل ت ایی يقدرها اا الل ر 


ال 


e aR‏ يمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه › والباطل في اضمحلاله وفنائه› 
فقال تعالى: انر ى آلسََِ م44 أي: مطراً الت أَوْدِيَة بمَدَرهَا) أي: أخذ كل واد بحسبه» فهذا كبير 
وسع كثيراً من الماءء وهذا صغير وسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء. فمنها ما يسع علما 


سبال 18 ۱۹) 
كثيراً: ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها #فاحتمل السَّيلُ ردا رابيا أي : فجاء على وجه 
الماء الذي سال فى هذه الأودية زبد عال عليه» هذا مثل. 

وقوله: ويا يدون عَلَْهِ في ألَارِ اعا مِلبَةٍ أو مم الآية» هذا هو المثل الثاني» وهو ما يُسبَكُ في النار 
من ذهب أو فضة باه حلي ؛ أي : ليجعل حلية نحاس أو حديدء فيجعل متاعاًء فإنه يعلوه زبد منه كما 
يعلو ذلك زبد منه # كَدَلِكَ يَصْربُ آله لْحَنَّ لطر أي: إذا اجتمعاء لا ثبات للباطل ولا دوام له» كما أن 
الزبد لا يثبت يثبت مع الماء ولا او ل ونحوهما مما يسبك في النارء بل يذهب ويضمحل» ولهذا 
قال : و ألزيل م فده هَثْ ا أي : لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق» ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق 
بالشجر. وتنسفه الرياح: وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس› يذهب ولا يرجع منه شيء ولا 
2 إلا الماءء وذلك الذهب ونحوه جع به » ولهذا قال: واا ما ما يع اناس فک فى الْرْضٍ 53 صرب 

الاد كما قال تعالى : #وَيَنْك الْأَمَسلُ نَصْرِيّها للاي وَمَا يلما 8 يمون )€ [العنكبوت]. 

دم بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #أنَزْلٌ ين السا ماه سات أوية بِقَدَرِهَا» الآية 
هذا مثل ضربه الله » احتملت هنه القلوب على فلز يفينها وشكهاء فأما الشك فلا ي ينفع معه العمل› وأما 
اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: لاما اليد يدْهَتْ جم وهو الشك. ما نمع ألنّاس يمك في 
رض # وهو اليقين» وكما يجعل الحلينٌ فى النار 0 خالصه ويترك خبثه فى النارء A‏ 

QA‏ لین ا و ا له تاق ادش جنيك وملام مده 
دوا پ4 َولَتِكَ هم سو رر ء يساب وهم > 0 لما 409 . 

يخبر تعالى عن مآل السعداء 5-535 فقال: لإلِلَدِنَ أستجابوا لرَيِةُ» أي: أطاعوا الله ورسوله» 
وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم «الْلْسَىّ4 وهو الجزاء الحسن» كقوله تعالى 


وہ ب ور ا کا 


ن اکر 


مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: #أما من ظَلَرَ وف تعَذِب ثم رد إل رب فيعذيم عذابا ترا 9©) وما من ءامن 
یل سيا عَم جه لق رمتا م ين أب شن ©4 [العيف]. 
وقوله: #واليت لہ سجر بوا 4 4 أي : لم يطيعوا الله » م أت لَهُم تا في لْذرْضٍ جَيِيصًا أي : في الدار 
ا i‏ من عذاب الله بملء ء الأرض ذها es‏ به » ولكن لا يقبل 
منهمء لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً اوک هب 1 سْومُ اساب أي: في الدار 
ا أي يناقشون على النقير والقطمير» والجليل والحقير» ومن نوفشس الحساب عُذب» ولهذا قال : 
CEI‏ 


يقول تعالى: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أل يك يا محمد ين ريك هو الحق الذي لا 
شك فيهء ولا مرية» ولا لبس فیه» ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاء e‏ 
منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره ونواهيه عدل»› كما قال تعالى: تمت كلمت ريك صدا وَعَدلا (is‏ 
[الأنعام: ]١١١‏ أي : صدقاً في الإخبارء وعدلاً في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا 
محمد» ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه كما قال 


س و الكل ( ۰ (Tf‏ 
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کے 
تعالى : J‏ سوئ عضب ع ب الار واب / لج اڪ اة هم الاير ( © [الحشر] وقال فى هذه الآية 
الكريمة: #أفن يعد أت أل يك من ريك اَل كن هْرَ أعرج» أي : أفهذا كهذا؟ لا استواء. 
وقوله: # إا يدك أَدلُوا اي 8 إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة» جعلنا الله 
منهم بمنه وکرمه. 


م 
ير سا ص سه دغرو« 


مء ووم 2 مه 
رر ر ےر تر ھر س رص به سر وه رسم رس م لع ”كر م سح سر رر ےگ صرح عر 
سافن س اب © لَه i FE‏ سرا وعلانية ا 


م ر ل 2 10 07 ور لون 


بالستة لّدع لد 3 ل كار © عل ير 54 ومن صلم من ابام وأزواجهم درب الما 
کہم ين کل باب ©) سم ی بما صب َعم فى در 409 . 


براي د ا e‏ بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار» وهي العاقبة والنصرة في 
الدنيا والآخرة: أن يون مهد أله ولا يصون اليتق 09* وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم 
غدر. وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذبء. وإذا ائتمن خان ##وَالَنِين يِصِلُونَ ما مر اله ل 1م من 
صلة الأرحام والإحسان إليهم» وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل المعروف» #وضحتون ري4 أي : فيما 
يأتون وما يذرون من الأعمالء فيراقبون الله في ذلك #ويافون سوء اساب # في الدار الآخرة» فلهذا 
أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم» وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية ولزن 
صبروأ اماه وَجَهِ ربب أي : عن المحارم والمآثم» ففطموا أنفسهم عنها لله ك ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه 
#وَأقامُوأ ألصَلَرِة# بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعهاء على الوجه الشرعي المرضي #وأنفقواً 

مِمَا ردقته » أي : على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاويج 
ومساكين N‏ وَعَايَةَ # أي: في السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال» آناء الليل وأطراف 
النهار #ويدرءوت بالستة ألسَيَْة# أي : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل يرا 
واتعفبالا وصقها وعفواًء كقوله تعالى: افع بای ه لَحَسَن لذا الى ينتك ویم عدو كانم ولح حمية 
© وما يدها إل الب صبروا ومَا يلها لد مر عي عير )4 (نصلت]: ولهذا رد 
السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فسّر ذلك بقوله: #جتّت عن والعدن: 
الإقامة؛ أي جنات إقامة يخلدون فيها. 


وقوله: #ومن صلم مِنَ ءا بين وَأنوْجه 4 أي: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين 
والأبناء» ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين› لتقر أعينهم بهم حتى إنه رع درجة الأدنى إلى 
درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته» بل امتنانا وإخسانا . كما قال و 
لرَالدنَ امنأ وَابسَنُمْ دِيم بیسن اقتا يم رینم ونا الهم من لھم ن یو کل أنري ا كسب يي 
[الطور: ١؟]‏ 

وقوله : «والنتيكة تخل کلم ین کل بآ سم ایگ يما صم ْم ى كار @4 أي: وتدخل عليهم 
الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنةء فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين» مهنئين 
لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء 
والرسل الكرام . 


امار 2 © 
سن اس 
e‏ الىل ( › ۲۹) م ۷ 
هه 9 ت 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


روس سم رر م وع ا م 2> ر ن ٠ ٩‏ لم 1 
هط ##وَالَدِينَ فصوت عَهْدَ آلو من بعد ميدقو وبقطعوت مآ أمر اله پو أن بوصل وَبفْسِدُونَ في ) 


م ألمت وم سوه ألدَارٍ 409 . 


هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر ما لهم في الآخرة» ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» 
كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك كاذو يوفون بعهد الله» ويصلون ما أمر الله به أن 
يوصل › وهولاء بشو عد أ من بر يده و ْ عر أ د توصل وَبِفْسِدُونَ فى الْأرض »2 ولهذا 


]م ل 


قال : 3 وليك هم عة َة وهي الإبعاد عن الرحمة» و يه دار # وهی سوء العاقبة والمآل» وم وهم 
جه س ن . 


والعدل: وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا من 5 الدنيا استدراجاً لهم واا كما قال: اَمَو أ 
هر د ين تال وبين © ميم كم في تبرت بل لا يتعرون ( 49 المؤمنون] ثم حقر الحياة ال اا إلى نا 
ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة» فقال: #وا َيه لديا فى الأخرة إلا مت مم كما قال: فل 
متم لديا ليل وَالأسرَهُ حير لمر ی انق ولا لون ييا [النساء: ۷۷]ء وقال: فيل أ لحه لديا 9© 
والأيخرة حير واب 07 4 [الأعلى] . 

وفي الحديث الآخر: أن رسول لله كه مر بجڏي اسك ميت» والأسك الصغير الأذنين» فقال: «والله 
للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه» . 


7 رع 


ا کی و ا 1 ا اليد من ااب 9© 


م م 2 م 0 وو کے 11 رم الى م 
ا ل دل د 


NTT‏ أي: هلا ازل عه ءايه سن َي كقولهم: لافنا اي 

en‏ اا ولون [الأنبياء: 4]. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وأن الله قادر على إجابة ما سالوا 
وفي الحديث: إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحوّل لهم الصفا ذهباًء وأن يجري لهم ينبوعاًء وأن 
اب الجان بن حر مج بطي مكايا مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك» فإن كفروا 
أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح 
لهم باب التوبة والرحمة»؛ ولهذا قال لرسوله: #أقْلٌ ت لله يِل من يَمَآهُ وَبَبَدِى ليه من ااب أي: هو 
المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهمء فإن الهداية 
والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا عدمه» كما قال: #وما ثفن الأب وَالنْدُر عن فوم لا ومون [يونس : 
١‏ ولهذا قال: قل لت لله يِل من ياء وني توك أت ةدا ويهدي إليه من أناب إلى الله 
ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه الد ءامنا ا وطن لوبهم کر الله َه أي : تطيب وتركن إلى 
جانب الله » رسكو وترضى به مولى وس ولهذا قال : « الا نكر اله مين الَْنُوبُ € 
أي : هو حقيق بذلك . 


م1١‎ ٠ ا‎ e 
الت اموأ وعَيلوا الصَِّحَتِ طُوق لَهُمْ وسن ماب 469 قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: فرح‎ 
. وقرة عين‎ 
. وقال إبراهيم النخعي: خير لهم‎ 
وقال قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل: طوبى لك؛ أي: أصبت خيراً. وقال في رواية: #طوي‎ 
. لَه حسنى لهمء وسن ماب أي: مرجع» وهذه الأقوال شيء واحدء لا منافاة بينها‎ 


من لها امم نلوا عَم الى اوتا يك وهم يَكَفْرُونَ ب 


ل شر کو يطل ماب و ©4 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتلا عَم الى اوتا إِلَك4 أي: تبلغهم 
رسالة الله إليهمء كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل من قبلك فلك بهم 
أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم» فإن تكذيبهم لك أشد من 
تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى : لار لذ أزسلتآ إل مم من مك رن لم اجا ن أله 
0 00 ی ور عَدَابُ أي 462 [النحل]ء وقال تعالى: #ولقد كدت رس من بلك ضرا عل م 
0 وأودوا ی لم صا ولا مدل للست آنه قد جام ين لى درست ١‏ 6 ف 
نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: وهم يكفرُونَ لرن أي : هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون بهء لأنهم 
كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم»ء ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيمء 
E‏ -_-0 الرحيم . 

قل هو رَيَ / لآ إل إلا هوٌ» أي: هذا الذي تكفرون به. أنا مؤمن به معترف» مقر له بالربوبية 
والألوهيةء» #هو رى لآ لآ لله إلا هو عليه ڪلت أي : في جميع أموري» وله منَابِ4 أي : إليه أرجع 


وأنيب» فإنه ا يستحق ذلك أحد سوأه. 


چ ول 


١ ولو 3 وا الا فد لأس زط‎ a 


ن روص 


ألنت اما أن لو كناك ا ھی الاس ا ول رال الین کفروا ثم 

دارهم حى ياق وَعَدُ َه إِنَّ الله لا ييف الْميعَاد 406 . 

يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد ية ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله: #ولو أَنَّ 
راتا سيَرَت يه الْحِبَالُ4 أي : لو كان في الكتب الماضية كتاب تسيّر به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به 
الأرض وتنشق» أو تكلم به الموتى في قبورهم» لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق 
الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن 
يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به» جاحدون له #بل يَنَهِ الْأمَرٌ 
يما أي : مرجع الأمور كلها إلى الله کل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل الله فلا 
هادي له» ومن يهد الله فما له من مضل» وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة» انه هى 


من الجميع . 
وقوله: ألم ينين الت ءامنا أي: من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا «أن لو نه آله 


) ۳ ا ا‎ e 
وا الاس جيم فإنه ليس تم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن الذي‎ 
.]1١ لو أنزله لله على جبل «لْرأسَهر خَشًْا مَّصرعا مِّنْ حََيَةَ ألو [الحشر:‎ 

وقوله: #بل ل آلأَتر جا قال ابن عباس : أي : لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل . 

وقال غير واحد من السلف في قوله: أف يبي ال ءَامَنُوَا4 ؛ أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون : «أفلم يتبيّن الذين آمنوا ريا الله لهدى الناس ا 

وقوله: #ولا رال اين كفروا ته E‏ و ل تيبا ن دارهة 4 اى سبب تكلبيهم لا 
ل الان ع فى الاني ليواي > ليتعظوا ویعتبرواء كما قال تعالى : #ولقد أهلكنا م 
حول من القرن صرف لكت لملم بنجو 4€ [الأحقاف] . 

قال قتادة» عن الحسن : لاو كَل وبا صن دارهم 4 أي : القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق . 

عن ابن عباس في قوله: ورل برل لين روا صم يما صَتَعُوأ قارعد قال: سرية» لاو عل وبا يمن 
دَارهم 4 قال: محمد بلا حى او وعد أله # قال : (افتح مكةا. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير 
ومجاهد في رواية. 

وقوله: إن اله لا يلف ايعاد أ أي : الح ی یی ا و ا 
وھک کس ا خلت ویو دشک إِنَّ له می ذو ايار @)4 (إبراهيم]. 


يقول تعالى مسلياً لرسوله کله في تكذيب من كذبه من قومه: #ولقد أسْمَْرٌِ سل ين َك أي: فلك 
فيهم أسوة #دَامْليتُ لن كوأ أي: أنظرتهم وأجّلتهم. 2 ذم ) أخذة رابية» فكيف بلغك ما 
7 


کک ات 


وسو ره > كما قال تعالى: «ركاين بن رة اميت ها وه غلالمة تمد خذتبا 
ول لْمَصِيرٌ (©* [الحج]. 

وفي الصحيحين : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ رسول | لله ل : #وكدلت أحذ 
ريك إا خد الفَرَى وهی ظَلِمَةٌ إن حدم أي شرید شعت [هود]. 


6 ص ررر م 


r‏ 0 اا 
يقول تعالى: #أَفمَنَ ھو فَيِمُ عل كل تفن ب جا 455 أي : حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة 
عم يا يعي حا م نحن رفير ولا يخفى عليه خافية 9را ڪن في سان وا تتا ره مِن قران ولا 
ملو من عَمَلٍ إلا حكن طك شُبُودًا إذ تُفِيصُونَ فيد [يونس: »]1١‏ أفمن هو هكذا كالأصنام التي 
دونه : لا تسمع ولا تبصرء ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا 
عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله: ##وَحَعَلُوا َو شَكَءَ # أي : عبدوها 

معه من أصنام وأنداد وأوثان. 

قل سَمُوهُم 4 أي : أعلمونا بهم؛ واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهم» ولهذا قال: ام 
يم الا يم ف الان أي" لا وجود له لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمهاء لأنه لا تخفى 
عليه خافية لم يهر يِن ْمَل قال مجاهد: بظن من القول. 


سا 7 ۷ ) 


لا لا 0 0 0) نا 0 () 0 () ) 0 نا ن) ا ا 0 0) () نا ذا نا () نا ذا نا (ا 0 () ذا () لا ذا لا ا لا () ذا نا لا ا نا ا نا ذا ا نا ذا () ذا () ا نا )ا لا (ا ذا () ذا نا لا ذا لا () )ا نا () ذا 0 0 لا () ذا (ا ذا نا نا () نا نا ل نا نا نا 0 ذا ا نا نا 


«بل رين ِلد كفروأ مَكْرَهُمَ » قال مجاهد: قولهم. أي: ما هم عليه من الضلال ال ا 
الليل وأطراف النهار كما قال تعالى: «وقیصتا هر قرناة قروا لم مَا ب ايم وما حَلْفَهُمْ وَحَقَّ يهد 
الول ف مر قد حلت من كلهم يِن لن لاض إِتَهُمَ نوأ سريت 402 [نصلت]. 
ag Se ES,‏ أل فهر إلا 
وصّدوا الناس عن اتباع طريق الرسل» ومن قرأها بالضم» أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه» صُدوا 


به عن سبيل الله» ولهذا قال: ##ومن صلل اله فا َم مِنَ عاد ». 


حك چ 57 


7 ص ووو ع 0 4 


وعد المتقون تَجْرِى من 26 


ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرارء فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر 
والشترك: ب داب فى اليو لديا 4 أي : بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراء #ولعدًاب الآخرَة» أي : المدخر مع 
هذا الخزي فى الدنيا اَی 4 أي : من هذا بكثير» كما قال رسول الله يي للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا 
أهون من علا الآخرة». وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه» فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك 
دائم أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاًء ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى : 
مز لا سی مابش أ 9 ولا يوثق وباک عد ©4 [الفجر]» ولهذا قرن هذا بقوله: مَل الْجَنَّةِ ألَّى 
وعد اسفن أي : o‏ رى ين يها الْأَنْهَدرٌ 4 أي: سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث 
شاء أهلها يفجرونها تفجيراً؛ أي : يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤوا. 

وقوله: #أڪلها داي وَظِلّْهَاً * أي: فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع لها ولا فناء» وفي 
الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف» وفيه: قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في 
مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» فقال: «إني رأيت الجنة د أو آرت ال فساو نك مها لتقو دا ول 
أخذته تعد س ا 


ر مارم برو راس سمو شير 

لب ¿ اينهم لكب يفرحوت بما ر 
3 
د 
م 
من | 


له دعو وله ماب ( نل 2 7 بدت 
ين 29 ولا وَاقٍِ |( 09 . 
سح ل عو و ا سے سل سم 


يقول تعالى: #والدِي َاتيْتَهُمٌ الْكنبَ 4 وهم قائمون بمقتضاه #يفرحوت يما أنزل إيّك€ أي: من القرآن 


ص 


لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى : فل میا بيه کی لا یا إن ا ذا 
الوم من بو إا يل عَلَهِم مخروت للأذتانٍ سجدا | (09) وقولون سبلن ربا إن کان وعد ربا لمفعولا ( 9 الإسراء] 
أي : إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد ييه لحقاً وصدقاً مفعولاً لا محالة وكائناًء فسبحانه 
ما أصدق وعده» فلم الحمد وحده #وَحرُونَ لادان رى وبرِبدهرٌ خشْوعًا © ©4 [الإسراء]. وقوله: #ومن 
الراب من E‏ ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك. وقال مجاهد: لوين 


-_ 2 


الاحُزاب # أي : e‏ من ینکر سس أي : ا 5 ع لاا 
َك ونا أل ا عد حَسْعِينَ لله کک م شاو يكت لل نكا کیا اوی لو اجرف مد رن اک 


د 
ے 
م 

#0 


(۳۹ .*4( سال‎ ٠ 


00 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 نا نا ا ا 0 ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 


ر IS‏ 2 ر سے < 01 


لله سريع م الحساب ب 4€ [آل عمران]» 8 إِنْما س أن أعبد الله وا شرك بد أي : إنما بعثت بعبادة الله 
وحده لا شريك له» كما أرسل الأنبياء من قبل 8 إِليهِ a,‏ يوام لوَإَِهِ متاب4 
أي : مرجعي ومصيري . 

ول «وَكدَِكَ أَرَلعَهُ حكن عا » أي : وكما أرسلنا قبلك المرسلين؛ وأنزلنا عليهم الكتب من 
السفاءة: كذلك أنزلنا غلك القران محكما معريا: شرفناك به» وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب 
المبين الواضح الجلي الذي الا ياي الْليلل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ فيه ريل ين ك و حميدٍ 4069 [فصلت]. 

وقوله: 0 تبَحْتَ أهواء هم »* أي : آراءهم بعد ما جاك مِنَ لأر أي : من الله سبحانه ما لك من 
َه ين وَل ولا وا وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك 
السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة 


حلط وقد رسلا رسا ين بف وَحَعَلنا هم ازجا ودر وما ک 
أجل کاب 69 نحا آنه ما يسا وت و اڪ 146 

شل ال وکا ا اا ا خد ریو كاك كال قن ت الموسلين فلل مشي ا اكل 
الطعام» ويمشون في الأسواق» ويأتون الزوجات» ويولد لهمء وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وقد قال تعالى 
لأشرف الرسل وخاتمهم : 00 ا أ سر ينل نوق إل [الكهف: .]1٠١‏ 

وقوله: ##وما ما کان لرسوأ 3 5 بوك بإِذنٍ ا آي : لیکن يات قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه 
ليس ذلك الب بل إلى الله ق يفعل ما شاء ويحكم ما يريد لكل أجل كناب أي لكل مدة مضروبة؛ 
كتاب مكتوب بهاء وکل شيء عنده بمقدار ال تَعَلَمْ کے َه بعكم ما في ليما والارض إن دللت فى كتب 
إِنَّ فلك عل آله سير ©4 . 

وقوله: ينح أله ما هار وَييْتُ 4 اختلف المفسرون في ذلك» فقال ابن ا 
فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وفى رواية: ##يمحوا الله ما يشام ونث بث قال : 
كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة» فإنهما قد فرغ منهما . 

وقال سجاهل» ا أنه ا یسام وت 4 إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. 

وقال الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة: إنه كان كثيراً ما يدعو بهذا الدعاء: الهم إن كنت كتبتنا 
أشقياء» فامحه واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم 
الكتاب . 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء . 

ا 

ا و عن ابن عباس ينځ ماف وتيت ر دل ما مام ف 

يشت ما يشاء فلا يبدلهء #وعندة: أ م ألكتب » ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ» وما 

0 وما پٹ“ يعار ا ةا 

وقال قتادة في قوله: #يمحوا الله ما ناك ود عت © كقوله : ما سخ يِن ءايه أو نها تَأتِ عير نها أو 
متلا [البقرة: 5 ]. 

وقال الحسن البصري : يحو أله ما َم يست 4 قال: من جاء أجله يذهب» ويثبت الذي هو حي 


) 4۳ .50( الىل‎ e 
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يجري إلى آجلاه ود اعفار هاا الل أبن جور و جي ك ول وا آم الڪ قال : 
الحلال والحرام. 


وقال قتادة : أي جملة الكتاب وأصله . 


ll 4‏ کاک ی رر مجر يي ررکم م ٣ ٤‏ 


ر توفيتك فما عليْكَ الْبَلَعْ وعلمتا يساب (© أو برو روا أنا أو 


عقب کیو وهو ربع ليساب ©@©). 


يقول تعالى لرسوله: #وإن ما زي ' محمد» بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا 


آي 2 كه 7 رر صر ور قر 


أو نفيك أي : قبل ذلك» «فإنما عليِك البلع » أي : إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله و 
E‏ َيْسَابٌُ» أي: حسابهم وجزاؤهمء كما قال تعالى: «فدگر لما أت e‏ 
لهم يمْصَيطر €9 الا من تول وكمَرَ ©) معدب ال اماب الاک 9© إن لبآ ممم | © 2 إِنّ عي 

© [الغاشية]ء وول أو برو آنا أن لأر تنقصا ين أطرافهاً قال ابن عباس : ا ا 
لمحمد با الأرض بعد الأرض . 

وقال في رواية: أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. 

وقال مجاهد وعكرمة: تمصا يِن أَطْرافِهَا #» قال: خرابها . 

روفاك الجن والضياك: هو ظهون السبلمية على المشركين. 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض . 

قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منهاء وكذا قال مجاهد أيضا : 
هو موت العلماء. ْ 

والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية كما قال تعالى: #ولقد أَهْلَكنا م 
وکر من ألمَرّى# الآية [الأحقاف: ۲۷]» وهذا اختيار ابن جرير. 


ھی «ويَد ا للك عا E E‏ اد كر لِمَنْ عَقّى لار @4. 


7 تعالی : # وقد مک لذن من له 4 برسلهم» وأرادوا إخراجهم من بلادهم» فمكر الله بهم وجعل 
قبة للمتقين» كقوله: ولذ ینک بك أدبن روأ نيوك أو يِمَمُلُوكَ أو مخرجوك وکوت وک و 2 2 
لڪرس © [الأنفال]» وقوله تعالى: #ومكروا محكرا وکنا ڪا ڪا وم ا لا شروت (© فانظر کت 
كات علقبة ۰ اا درم وهم لعن (© فيلت بوتهم حاو يما مرا الآية [النمل]. 
وول كله ا کے كل تن 4 إلى + انه ال عالم بجميع السرائر والغمائر وسيجزي كل عامل 
بعلمه #وسيعلم الكافر»: وقرئ طاالْكمَرُ 4. لمن عْقَىَ لار أي: لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو 
لأتباع الرسل» كلاء بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» ولله الحمد والمنة. 


حلط وقول اليرت كوا لنت مرک فل کی يله که يدا بن وڪم من دم ِلمُ الكتب ©). 

يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: #لسَتَ مرس أي: ما أرسلك الله فل ڪين بال 
سّهيدا بَنَنِ وَيَبْبَكُمْ 4 أي : حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم؛ شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة» 
وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. 


(۳ 2010 2 سار هھ‎ ٠ 


وقوله: # ومن عِنده # اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد ييه ونعته في 
کیو المتقدمة من بشارات الأنبياء به» كما قال الل ری ن E‏ ا 
ويؤوت ليڪو وآلَذِنَ هم ايا يود 67 الي ينيعو الرسو[ سول أب الأ الَدِى مدوم موا عِندَهُمَ 
ف رة لانيل * الآية [الأعراف]» وقال تعالى: 17 و 7 ا ل يعامم عملا به بی إِسْمَي بل ©42 
[الشعراء]» وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون لسن كو المنزلة. وقد 
ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. 


6 و أرطي"‎ 0١ 


لظلمي إلى الور بِإِذْنِ رَيْهِمْ إل مط العزيز 


وول لطر من عراب لیل هي ) لن 
وَسَعْوتها 7 ارچک ف سل بيد ©4 


چ < 0 


قد تقدم الكلام على الحروف سي ا السور #كتبٌ أنزلنه لَك أي : هذا كتاب أنزلناه 
إليك يا محمد» وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء» على أشرف رسول بعثه الله 
في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم . 

لينرج الاس يِن الظلمت إلى الثور» أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا لكات تع الاين مما هله 
من الضلال والغي الى الهدى والرشدء كما قال تعالى: #أنَّهُ ول الذبت امنا رجهم يِنَ الظلمنتٍ إِلَّ 
التو الد كفا لاوم المشعوت يُخْرِجُوتهُم ى الور إل طلم الآية [البقرة: .]١۷‏ 

وقوله: #باذن 0 أي: هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم 


إل صرطظٍ سز4 أي: العزيز الذين لا يمانع ولا يغالب» بل هو القاهر لكل ما سواه» #الْحمِيدِ» أي : 
المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في خبره. 

وقوله: اللہ أل لم ما ف لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ» قرأ بعضهم مستأنفاً مرفوعا» وقرأ آخرون 
على الإتباع صفة للجلالة. 

وقوله: #وويل لِلْكْفْرنَ مِنَ عَدَابِ سَّدِيدِ» أي: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك» ثم 
وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي : يقدمونها ويؤثرونها عليها ويعملون للدنياء ونسوا 
الآخرة وتركوها وراء ظهورهم لوَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ ال4 وهي اتباع الرسل ونوا عِوَيا #4 أي : ويحبون 
أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة”"'» وهى مستقيمة فى نفسها لا يضرها من خالفهاء ولا من خذلهاء 
نوو اا دلت :فى تل رغال بعد من ال ری لومب والتعالة هله واا 


)١(‏ أي: الله. (۲) أي: جائرة. 


6: راضم‎ ٠ 


ر اسلا 2 r‏ 2 9 و عرس 
اا 7 : ا با ويدف من اء وه 


CTT POTEET‏ ا ليفهموا عنهم ما يريدون» وما أرسلوا به 


وقوله: #يِِضِلٌ ال من اء وَيَهَدِى من يمسا أي : بعد البيان وإقامة الحجة عليهم» يضل الله من 
يشاء عن وجه البلاع: ويهدي من يشاء إلى الحق #وهو الْمَرِدِرٌ» الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن › «الْحَكيِم» في أفعالهء فيضل من د يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك»› وقد كانت هذه سنته 
في خلقه أنه ما بعث نبيّاً في أمة إلا أن يكون بلغتهم. فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم. 
واختص محمد بن غتد الله رسول 0401 85 وم ارال إلى سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين عن 
جابر قال: قال رسول الله اة : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. . . وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 


م2 ۰ ا موی ڪا اد يريت اطلمك إن ا ق 


يقول تعالى: وكما FT‏ 0 عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم» تدعوهم إلى الخروج 
من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا . 

قال مجاهد: هي التسع الآيات. 

أ ى احرج ومک أي : أمرناه قائلين له: «أحْيٌ ْمَك مح الظلْمتِ إلى الور أي : ادعهم 
إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان» 
«ودكرهم بام کے 4 أي : بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه. 
وإنجائه إياهم من عدوهم» وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المنّ والسلوى إلى غير 
ذلك من النعم» قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. 

وو ر فى و ای ل وذڪ رهم ا ا قال : البنعم الله) . 

و لت ف دلت ليت لکل صكبَارٍ شَكْوْرٍ » أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار؛ أي : في الضراء؛ 
شكور أي في السراء. 


- أ أ 


كلع «#وَإد قال مون تومه كرا نِعَمَةَ آله ڪيڪ إذ أَندمْم ين ال فرعو موموتَكم شو 1 
لكاي و E RO‏ هڪم وني ڪئم با5 ين ريم عَظِيدٌ 9© وڏ د تأذمت رفك لبن 


ڪر لادک وَلَين كفم 9 عابي شد ١‏ 6 وال موسو إن کا أ ومن ف رض جميعًا فک الله 
ن م جِيدٌ 4 
وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم» ويتركون إناثهم› 


لظم 4 
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فأنقذهم الله من ذلك» وهذه نعمة عظيمة» ولهذا قال: #وفي ذلحكم بلا يْن رَبْحَكُْمْ عَظِيمٌ» أي : نعمة 
عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرهاء وقيل: وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من 
تلك الأفاعيل ##بلآ** أي : اختبار عظيم» ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» كقوله تعالى : 
#ويلونتهم ست وَالسَيَعَاتِ عل ترجعونٌ # [الأعراف: 1197]. وقوله: #وَإدْ َأ 4 أي: آذنكم 
وأعلمكم بوعده لکم» ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه» كما قال : 
وذ تلت رب عن عليه إلى يوي الْقيمَةِ من يسومهم سوم الْمَدَابِ* [الأعراف: 177] وقال هاهنا: لين 
ڪرت لك أي : لفن شكرت ی علبكم و ا «ولين كفم أي : كفرتم النعم 
وسترتموها وجحدتموها #إنَّ عدا دّ4 وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرهاء وقد جاء في 
الحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) . 

EY‏ 6 م إن ككفروأ أنه ومن في الْأرْضٍِ جیا کت الله 0 هو غني عن شكر 
عباده» وهو الحميد المحمود اعرد و إن ٠‏ تكشوأ قت ی مک وا رض لعبادو 
لكر وإن کرو تدوأ سه لك 4 [الزمر: ۷]. وقال تعالى: «فَكتروأ وا فی 0 4 [التغابن: .]١‏ 

حم و«الر ايك نیوا ادبت من يڪم فوم وج وَعمادٍ ل الت ِن َنِم لا سم لد 


رن 9 ارصم 


جا نهم رتهم يندت فردوا ایھر ف أفوههر ,الوا إا كفنا يمآ أَدْسِلْتُم به ولا ئى سل ما مَعُوينا 
اله له مريب 49 . 


قال ابن جرير: هذا من تمام قِيل”'' موسى لقومه» يعني وتذكيره إياهم ايلم أله [إبراهيم : ] بانتقامه 
من الأمم المكذبة بالرسل» وفيما قال ابن جرير نظرء والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة. 
فإنه قد قيل: إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصصه عليهم› > لا 
شك أن تكون هاتان القصتان في التوراةء والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله كلك : # جا جَءَ نهم رسله 
بأَلِنَسَتِ» أي : الج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 


رر لہ 


وقوله: #فردوا ايهر ف ن أفوههرر » : قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: ومعناه أنهم كذبوهم وردوا 
عليهم قولهم بأفواههم 

قال ابن جرير: وتوجيهه أن #ف* هنا بمعنى الباء» قال: وقد سمع من العرب: أدخلك الله بالجنة» 
يعنون في الجنة. وقال الشاعر: 

وأرغب فيهاعن لقيط ورهطه ولكتتى عن ستسس الست ارشب 
نري ارق عا . قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسيرٌ ذلك بتمام الكلام مهلوا إ6 كفرة يمآ رمثم 1 
َتَى سل ّا ندعونتاً ِلّهِ مريب فكأن هذا والله أعلم - تفسير لمعنى #فردوا أَيْرِيَهُمْ ف أفوههم 4 . 

عر عله بر pa‏ #فردو ا ف أَفوههْ » قال : عضوا عليها غيظأ . 

#وقالوا إا كرا يما الب ا د د مريب 469 يقولون: لا نصدقكم فيما 


جنتم به فإن عندنا فيه شکاً قو 


(۱) أي : قول. 


)١7١( سو راض‎ e 


وو ا 


5 5 م م 0 
من ذنويم ويؤجركم 


يخ ل ال . 
بان الله لَه َكَل التؤيئوت 9© وم : 
الي رک ا الى ر : 7 ر ر صب و 5 
وَلْصيرَنَ عل مآ ءاديتموتا ول ألو فلستوكل المتوكلونَ 2 > . 


يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما 
جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له» قالت الرسل: أن أله مَك وهذا يحتمل شيئين : 

أحدهما: أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به 
ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» فتحتاج إلى النظر في الدليل 
الموصل إلى وجوده» ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه: #قَاطر أسَّموتِ وَالارش» 
الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بذ 
لهما من صانع» وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. 

والمعنى الثاني : في قولهم: «أنى لَه َ4 أي : أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو 
الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له» فإن غالب الأمم كانت مقرة 
بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى» وقالت لهم 
رسلهم: غم عفر لحكُم ين دُنوِيكُم» أي: في الدار الآخرة لوڪ إن أجل مسن أي: في 
الدنيا كما قال تعالى: لون اغفا ريك م وا لیو یکم معا حَسَنَا إلك أجل شس ووت کل ذى قصل 
صلم الآية [هود: *]» فقالت لهم الأمم محاججين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأول 
وحاصل ما قالوه: إن اسم إلا بسر مِنلنا4 أي: كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولمّا نر منكم معجزة؟ لمَأَنويَا 
شای یمن4 أي: خارق نقترحه عليكم 9اك لم شل إن كن إلا بکد نط4 أي: صحيح إن 
بشر مثلكم في البشرية َلك أله يمن مل من ياء من عبادوء» أي: بالرسالة والنبوة وما كانت لا أن 
اكم ِسْلطَدن» على وفق ما سألتم. إلا بِإِذْنِ أ أي: بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك لوَعَلَ أله 
ْسترَكَلٍ الْمُؤِْئوت» أي: في جميع أمورهمء ثم قالت الرسل: #وْمًا آنآ ألا تَوَكَّلَ عل اَل أي: وما 


ج 
کے د SS e‏ 


يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها #ولصين عل ما ءاذيتمونا» أي: من 
الكلام السيء والأفعال السخيفة #وعل الله فليتوكي المتولون» . 


A2‏ مس مس م مو ٠ه‏ م e‏ رقي ع كي عي r‏ 2 ع کے م تت 4 ص 
حلط #وقال لين ڪفروا لرسلهم ركم ين أنْضِنا أو لتعودت فى متا فأو إلمم ر لمكن 


۰ 
0 
- 


ص م E‏ مال 0 - م مهس ع ا مس | ع 0 جع مد دء داو 000 00 
الظدلمين كنك الأرْضّ من بعرهم ذلك لمن خاک مقائى وخاف وعيد ل واستفتحوا ويناب كل 


و 


ر 0 چچ ر :ر aS vT‏ رو مر ےو ر رھ 
جار عَنِيدٍ ل من ورای > من ماو دير 9( َعَم ولا يحكاد ميك وا المو 


کر ت ت 
كل کان وناق 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم. كما 
قال قوم شعيب له ولمن آمن به: # لرك يشميب وَالَذِيتَ امنوأ مَعَكَ من قَرييئ أو لتَعودنَ في متا [الأعراف: 


ص 


e 5 75‏ ورم ماص ا 5 موص عد 2< 21 رع ا ضر 95 2 
4 وقال قوم لوط: ارجا ءال لوط ين فرييكم إِنَّهُمْ أناس يُتَطَهرُونَ4 [النمل: 51]» وقال تعالى إخباراً عن 


)١7١ سور راضم‎ ٠« 


مشركي قريش: #إوإن ڪادوا | يسيك من الأ 0 ع ين 
[الإسراء]» وقال تعالى : ولد نکر بك الدِنَ كوا لتوک أو بقلو أو مُخْرِجوك وَيَسَكُْونَ ویم للد واه عر 
لْمَكرِنَ )¢ [الأنفال]. 

وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً وأعوانا ودا 
يقاتلون في سبيل الله تعالى» ولم يزل يرقيه تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجتهء ومن 
له فيهاء وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض حتى دخل الناس في دين الله أفواجا» وظهرت 
كلمة الله معد بو ايده عو فو ومغاربها في ايسر زمان» ولهذا قال تعالى : (تاذى 
الم رم لیکن ١‏ ادييت وتنك الاين من بعَدِهِمَ 24 كما قال تعالى : طوَلْمَدَ سبقت كسا اوتا الس © 
- م كه اشر © و نا لك لَب 3© € [الصافات] . 

0 92 لمن حاف مَقَاى وَحَافَ وعيد # ا وعيدي » لاحر ا ال بين يد | 
وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى: #َأما من طَفَْ © وار كليو 2 © ةن 
هى المأوئ )€ النازعات]» وقال: لمن اى مَقَام ي نان )€ [الرحمن]. 

وقوله: #وأسْئْتَحوا# أي : استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله مجاهد وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا : للد إن کات هدا هو 
آل م عة ا ڃجارة م الما أو انيتا بِعَدَاب اير [الأنفال: ۲]. 

ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداًء كما أنهم 0 e 4 e‏ 


»و فهو 


رسول الله َه واستنصر› وقال الله تعالى للمشركين : #إن تستفنحوأ سف حوا قفد “كم النتّحٌ وان تَنتبوأ 
حير لک الآية, [الأنفال: 19]» والله أعلم . 

لواب ڪل جار َي أي : الا عم ا كقوله تعالى: ألا یا فى جه كل 
ڪقار ڪيڊ © اع لحر معتل مریب © الى جَعَلَ مع 1 ها اع الاه ف ألْعذاب الشَدِيدٍ ©> [ف]. 

وقوله: ین ورآيه- ج4 a‏ بمعنى: أمام» كما قال تعالى: ون وهم ك باخ EN‏ 
عَصبا # [الكهف: ۷۹] أي : من وراء الجبار العنيد جهنم ؛ ا هي له بالمرصاد يسكنها ادا يوم المعاد» 
ويعرض عليها غدرًاً وعشيّا إلى يوم التناد لوسم من ماو ديد أي: في النار ليس له شراب إلا من 
حميم وغساق» فهذا حار في غاية الحرارة» وهذا بارد في غاية البرد والنتن» كما قال: #هذًا دوقو كيم 
ea‏ زوج 469 [ص]. 

عن أبي أمامة ضف ا عن النبي كل في قوله : ارش من ماو ديد يِسَحَدَّعْمُ* قال : «يقرب إليه فيكرهه» 
فإذا أدني منه شوئ وجهه» ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله 


ر 


تعالى : #وسفوا ماه جَيمًا فَقطَمَ أمُمََهْرَ 4 [محمد: »]٠١‏ ويقول: #وإن يستفيتو انوا يماو كالمل يشوى الوجوة) 


الآية [الکهف: ۲۹]. 

وقوله: ##يتَجَرَّعْمْ* أي: يتغصصه ويتكرهه؛ | دشري كهرا وقمرا لا بضعه في ای ر 
الملك lls‏ تعالى : ##وَلمُ مَفَمِعٌ ن حير 409 [الحج]. 

ا ا ية( أي : ل ينا ٠‏ ممه ولونه وریحه وحرارته أو برده الذي لا يسنتطاع 


١ 010 اشم‎ « 

وقال ابن جرير: #وَيَأَيهِ ألْمَوَتُ ِن ڪل مَكَانِ4 أي: من أمامه وخلفه. 

وقوله: #وين وراآيدء عَذَّابٌ غَليظلٌ * أي : وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ؛ أي: مؤلم صعب 
شديد أغلظ من الذي قبلهء وأدهى وأمرء ا تا تھا سجر حرج في 
اسل َير 9 طلم كنم رموش ألشَْطِين © تم کون ينها نالوت ينها البظون €3 ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَيبَا لسَؤيا 

تِن جيم 9 م ثم له مهم لول اليم 409 الساداه] فأخير نهم تاره مكونوث في أكل قوم وتارة في 
شرب حميم» ا يردون إلى جحيم» عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال تعالى: قو جَهَمُ الى يُكَدبُ يا 
لْجَرْمون © يطوون بيا وبي حير ان 069* [الرحمن]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب 
عليهمء وتكراره وأنواعه» وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله كك جزاءً وفاقاً #وما ربك بطل لِلْحِيدِ» 
[فصلت: 55]. 


حلم 06 أرجت روأ يا 2 عمللهر كرماد أ 


ع نر كللك هر اكل ايد ©4. 


هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسله» وبنوا أعمالهم على غير 
أساس صحيح» فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: مَل اليرت كفروا بريه 
أَعَملْهَرٌ 4 أي : مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى» لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا 
على شي ء االو بوا اقيناء و ا بحاصلا اا ل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة في 
يرم عاض أي: ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي a‏ في الدنيا 
إلا كما یقدرون على جمع هذا الرماد في هذا الوم 0 تعالى: #وقيمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَحِعَلْسَه 
وس دده ترا 43 [الفرقاناء وقوله تعالى: ##مَثَلُ ما ينَفِقُونَ فى عزو الْحيَؤةَ لديا ڪي ربد فا عد سات 
ڪرٽ وم ظلموا اسهم نَقُسَهُْ فَأَهْلَكَئهُ 4 [آل عمران: ۱۱۷]. 

وقال في هذه i‏ #ذلكت هو أَلصَكلُ الْبَعِيدٌ» أي: سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة. 
حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه #ذللت هو أصَّلَلُ ايد4 . 


ر ص ص م آي 3 2 - مم ر ر 7 م 
عا الوت والارس: بالق إن ينا ويأت علق جَدِيدر © وما ذلك 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر 
من خلق الناس» أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وعظمتهاء وما فيها من 
الكواكب الثوابت والسيارات» والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهذه الأرض بما فيها من 
مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري وصحارىء وقفار وبحار» وأشجار ونبات» وحيوان على اختلاك أصنافها 
ومنافعها وأشكالها وألوانها اور روا أن أنه الى خَلَقَ َلسَّموتٍ وَالْارّضٌ وَل يى يَلْقَهنَ مدر ع1 أن مى 
امو ب ِنَم 000 فير 09 © [الأحقاف]. 

وقوله: إن تمن ات جت ددر © نا كك عل لله بیز 40 أي: بعر ولا ممتنع بل هو 
الا مه ت بآخرين على غير صفتكم كما قال: يابا الئاس شر الفقراة 
إل اله والله هو هو الْعْنىُ ألْحمِيدٌ © إن د َا يٿا دحك وات يخلق جديدر 9) وما ذلك عل الله بعزيز #4029 [فاطر]. 


9 


)۲۳ 071 مور راطع‎ ٠ 


و رور لم 


رم ے َال ال لذن - € إن سڪ و ك1 3 ر تع فيل نسم مغنون عنا من عَدَابٍ 
فن س er‏ آل د يڪم سوا سوَآء عل ليا أَجَرْغناً م صِيرا ما کا کا من تَحِبِسٍ @4. 


يقول تعالى : لويرزوأ4 أي : برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار؛ أي: اجتمعوا له في 
براز من اللأرض» وهو المكان الذي ليس فيه شىء يتر أخدا فال الس لضعفكوٌا# لضعفتؤأ#» وهم الأتباع لقادتهم 
وسادتهم وكبرائهم للذ أستَكبروا# عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل قالوا لهم: #إنَ 


ڪا ل تَبَمَا4 أي : مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا . 
هَل آش من عن ين عاب أله من | e‏ 


4 


وفيكم قدر الله E E EE‏ ل ا برج أ سنا ما کا من حبص4 
أي : ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. 
والطامر | جده الح اجعداقي لكان بوك وخر وي الميلاء كيجا N‏ وا ار 


ص و 


فیقول السُعَفَتوًا کی سیکا إا کا لَك عا مهل اش منوت عتا یبا مت انار @ قل ا 


ص 


كيرا إِنَا کل فيه إت الله قد حكم بيس العباد 5200 وأما تخاصمهم في المحشرء 9 


دي مس 2< م لح ب ن ا ر ر و 00 Ty‏ 0 تم 
#ولو ترك إذ الظيلمون موقوفوت عند ريهوم جع 30 بقن الول يفول لذن أستضعفوا لذن استكيروأ 
> ملم ج کے رو ساس صر ور روص ر .و ا 
و ان لکا مو مني قال الذي استكروا للذين أستضعفرا وم ا 
© وال اند ) اشا للد استكيروا بل مك2 ) أن ا لو تأمروينا أن تفر باه ويجعلٌ ا وا 
التدامة لما رأوأ الْعَدَاب وجعلنا الملل ف أعتاق الَدِينَ e‏ جرف إل ما كنواأ يحْمَلُويَ 4€ [سبا]. 


فى الام تک لله َك وعد لي ود اقم وما كن لي َ لیک ين 
رر سر بر ر sr‏ ۹ و ۴ 56 4 


تیعر لي قلا تلوتو ونوا اشم نا معنت وما أن فک 
ل ١‏ اللي ل عد کے ایم © ودیل الذت اموا وعیلوا لصحت جب ری من 
0 سم 4€ . 

يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن 
الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله يومئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم» وغبناً إلى غبنهم. 
وحسرة إلى حسرتهم» فقال: لک له وڪکڪم و وَعْدَ لمق أي: على ألسنة رسله» ووعدكم في اتباعهم 
النجاة والسلامةء وكان وعدا حقاً وخبراً صدقاً وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم»ء كما قال الله تعالى: 
يدهم وَيُمَبْيِمَ وما يودهم 57 إلا عب 409 [النساء]. 

01 َم الاك سُلْطّنِ# أي: ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما وعدتكم 
به إل أن دعو E‏ يم ذلك: هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحية على 
صدق ما جاءوكم به الور فصرتم إلى ما أنتم فيه #قلا تَلْومُوفِ» اليوم 00 أ أَنَشْسَكْم » فإن 
الادي لح كرك انيت الحجع واليغتيوني بعترد نا دغر حم إلى الباطل هما أنأ يِمَمَرِنِحُم * أي : 
بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه #ر ما نم بعص * أي : بنافعيّ بإنقاذي مما أنا فيه من 
العذاب والنكال. 


ظ 9 و أ راطع (5 7 ۲۷) 


0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لي ڪرت يمآ نرڪن ين ل قال قتادة: أي: بسبب ما أشركتمون من قبل . 

وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكاً لله ق وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال 
تعالى : وَمَنَ اَل من يَدْعُوا ون دون اله من لا ستيب له إل بوم الْقِمَةِ وم عن ديهم عاو © ودا حر 
الاس كانوأ 0 أعداه وكاو ساديم كَفرينَ 4O‏ [الأحقاف] . 

وقوله: إن اليك أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل» لهم عذاب أليم» والظاهر من 
سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا. 

ثم لما ذكر تعالى مال الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» وأن خطيبهم إبليس» عطف بمآل 
السعداء» فقال: ديل اديت ءامنوا وعملوا الصّللحلت جلي ری من ب نهار » سارحة فيها حيث 
ساروا وأين ساروا ین فبا ماكثين أبداً لا يحولون ولا يزولون دن بهم تی نحم فا سم › كما 
قال تعالى : کی ج ذا جَامُوهًا وفحت أبْوْبهَا وال 4 


هك AS‏ ااا ع تڪ 4# [الزمر: .]۷٣‏ 
9 اک 7 ظِمَهٌ طبه 7 E.‏ م نيو اا أت وفرعها فى ا اسما 


4 رم مه ي a‏ 2 سے صر ص 
E TTS‏ نڪر 09 و 2 یکر کج 


م 


ية اَجتتَ ‏ من قوق لْأَرَضٍ ما لَهَا ِن رار ©4 . 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: متلا كِلِمَهَ طَيَبَهًّ4 شهادة أن لا إله إلا الله 

3 طَيَبَّةِ4 وهو المؤمنء «أصلها ثبت يقول: لا إله إلا ري #وفعها فى 
لما يقول : برقع بها عمل المؤمن إلى الان 

وقوله: #نُوْقِ أَكُلَهَا كل جين قيل: غدوة وعشيّاً» والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة 

لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو : تاء أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لا يزال يرفع له 
عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين لبإِدْنِ رَيّهَا4 أي: كاملاً حسناً كثيراً طيباً مباركاً 
# وضرب اله الْأمَتَالَ لتاس لو يَنَكُرونَ 4 . 

وقوله تعالى: #ومتل كمةٍ حِيكَةٍ كشجرة حَبِيتَةٍ4 هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات» مشبه 
بشجرة الحنظل › ويقال لها : الشريان» عن أنس بن مالك: أنها شجرة الحنظل . 

وقوله: #اَْتَنّتَ» أي: استؤصلت #ين قوق الْأَضٍ ما لها ين فَرَارٍ» أي: لا أصل لها ولا ثبات» كذلك 
ا ولا يصعد للكافر عمل» ولا يتقبل منه شيء. 


2 


7 دربت دا OT: 8 TT i‏ وفك 6 ر 


© 


عن البراء بن عازب و ڪه أن رسول الله ككل قال : «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فذلك قوله: يبت اله آي اموأ يلول اللات في ألميو ١‏ لدي وف الآيخْرَةَ»1. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : يت اله ألترح اموأ بالقَول ا لقاب فى ف لخر الذنا رقب 
الأخرة4 - قال: ‏ ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله» وديني 
الإسلام» ونبيي محمد جاءنا بالبينات من عند الله» فآمنت به وصدقت» فيقال له صدقت» على هذا 


عشت » وعليه مت » وعليه تبعث) . 


راف (1 £ ) 


E و تر لل اين دلُو نعمت اه كفا ولوا وهم دار لوار ® ع4 شازتها ونه‎ LIN 
٠ 4 تاا و اناا لخا ت سییڈ قل تا ا میرک بل ار‎ © 

قال البخاري : قوله: ألم تر لى الَدِينَ بدَلُواْ نعمت أله كنا ألم تعلمء كقوله: ألم تر كيت [إبراهيم 
4[ أل د َر إل الد حَرَجُوأ# [البقرة: ]۲٤۳‏ البوار: الهلاك» بار يبور بوراء #قوما ورا [الفرقان: ۱۸] 
هالكين. عن عطاء. سمع ابن عباس ألم تَر إلى ادن بدَلُواْ يعست آله ك4 قال: هم كفار أهل مكة. 

والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفارء فإن الله تعالى 
بعث محمداً ييه رحمة للعالمين ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردّها وكفرها 
دخل النار. 

وقوله: #وَجَمَلُوا يله أندادًا لوا عن سي أي: جعلوا له شركاء ا عد ردغو الات إل 
ذلك» ثم قال تعالى بهذا و لحان لمان ليد للا «قلٌ موا َه مَصِيرَكُمْ إِلَ ألنَارِ» أي : 
مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء يكن من شيء لفن مَصِيِرَكُمْ إل أَلّارٍ4 أي : مرجعكم وموئلكم 
إليها كما قال تعالى: #تُمَيْعُهُمْ فيلا ثم نَصْطَيُهُمْ إل عاب عَلِظٍ 409 القمان] . 


l2‏ روه 


حاط قل لْعِبَادِدَ اَن ءامَنواً يَقِيموا الصَّلَرة وفقو يىا دنهم سرا وعلانيَةٌ ين 
ولا جِلَلّْ ©4 . 

يقول تعالى آمرأ عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة» وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له» وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى 
الأجانب» والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر تعالى 
بالإنفاق مما رزق في السرء أي في الخفية» والعلانية وهي الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم 
#مّن قبل أن أن بذ وهو يوم القبامة ل بي فيد لا جال أي : ل 
كما قال تعالى: فلوم / لا يود منک ودي ولا من الذي كوأ [الحديد: ٥‏ وقوله: #ولا حِللٌّ» . 

قال ابن جرير: يقول: ليس هناك ا فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته» بل 
هناك العدل والقسطء. والخلال مصدر من قول القائل: خاللت فلاناًء فأنا أخالله مخالة وخلالاء ومنه 
قول امرئ القيس: 

صرفت الهوى عنهنّ من خشية الردى ولست بمقلي الخلالٍ ولا قال 

قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض ذهباً لو 
وجده» ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافراًء قال الله تعالى: ##وَاتَقُوأ يوم لا حى فش 


EEC‏ 1 ا ل 2ر 


عن میں سیا ولا قبل ينها عذل ولا تنفعها ستعة ولا هم ينصرون 407 [البقرة] . 


اع الہ الى حَلَقَ الوت و ا مَأ فَأَخْريّ به وہ ين ترت رك لَك وسر سر لم 
القت لِتَجْرقَ في البخر پارو وسر کک الأنهدر © وسر لک مس والقمر ديق وَسَخَرَ کم أجل 
بار 9 رقي بن سل ما الف ة با E FT‏ اشن لظ لو لظلوم َم كنار 409 . 


يُعدّد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظأ والأرض فراشاًء وأنزل من السماء 


وأ رضم (ه ٠‏ 07 
ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح 
والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى» وسخر ا 
لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك؛ وما هناك إلى هناء وسخر 
الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقاً للعباد من شرب وسقي» وغير ذلك من أنواع لوسر 
لك الس وَالقمر كن 4 أي : يسيران لا يفتران ليلاً ولا نهاراً #لا السَّمس نى ها أن ندرك الْفَمَرَ ولا 
0 ساو بن التّمَارٍ 0 فی فلل ہحون © [يس]» فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار ب يتعارضان» 
فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ES‏ فيقصر بولج ايل في النَهَارِ ويوج اهار و ف أل 
وخر أَلشَّمْس قر کل مر لك لجل شی وك لَه ما تَعَمَلُونَ حير [لقمان: ۲۹]. 

0 #وءاتلكم ين ڪل ما ا لشو 4 , يقول: هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما 


تسألونه بحالكم . وقال بعض السلف : من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. وقرأ , بعضهم (وآتاكم من كل ما 
سألتموه). 

وقوله : #وَإن تسد نعمت آل لا 2 وها € يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام 
بشكرها . 


ر ص 0 م نوي 


حلع رَد مال نهم رََ أَجَمَلْ هلدا للد ءامنا وَأَجْمْبْن يى أن نَمْبْدَ الأضتام 69 رَبَ 


يرا مّنَ الاس فمن عى ِنَم مني و ومر a‏ 

يذكر تعالى في هذا المقام محتجًاً على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد 
غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: رب أَجْمَلٌ هنذا الْبَلَدَ ءايا)» وقد استجاب الله له فقال تعالى : 
بأو روا آنا جَعَلْنا حصا رم ا امنا وف الاس من حولم 4 [العنكبوت: 1۷]» وقال في هذه القصة : رب ادن 


سے ت م ر ر 


هدا لبد “إيا» فعرفه لأنه دعا به بعد بنائهاء ولهذا قال: الْحَمَدُ لل الى وهب لي عَلَ الكبر إِسْمَْعِيلَ 
َإِسْحقٌ ‏ [إبراهيم: ۳۹]» ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنةء فأما حين ذهب بإسماعيل 
وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة. فإنه دعا أ فقال : ورب ا هذا ا ءاسا كما ذكرناه هنالك في 
سورة البقرة. 
وآ وساي E TL NPE‏ ولذريته» ثم ذكر أنه 
لھم u‏ #إن ميم اک HEE‏ کلک @) [المائدة]» وليس 
فيه أكثر من الرد ا الله ا وو د 


حلم ربا | يي ا 


تب آلایں تبرق ا ا لمر يديو 
وهذا يدل على أن هذا دعاء تان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك 
قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيداً ورغبة إلى الله كك ولهذا قال: «عند بيك الْمِحَرَّ 4. وقوله: 


) £۳ */( سا راطم‎ e 


إقامة الصلاة عنده #فَآجْمَلٌ افده ست الاس تموى الك قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره: 
لو قال: (أفئدة الناس) لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهمء ولكن قال: يت 
الاس © فاختصٌ به المسلمون. 

وقوله: «رأردتهُم ر من التَّمَردتِ 4 أي : E‏ وكما أنه وا غير ذي زرع 
فاجعل له ثماراً يأكلونهاء وقد استجاب الله ذلك كما قال: ولم کن له م حرا امنا حو لله صرت 
کل سىء ردا من لدي [القصص : : ۷] وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام 
مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


حلط ورا اك ت ما ا فی وما متلق وما ن عل )0 توو ف الأنض ق e‏ 


ميم اد e‏ ر .© ت كتتلى متم اة دب 
و 20 


وتَعَلُ عا ل رہ رتا أغفر لى ولولدى وَللْمؤّمِنِين يوم يقوم الحِسَابٌ ( (©*. 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال: لرا لِك مَل ما نى وبا متخ أي : 
أنت تعلم قصدي في دعائي» وما أردت بدعائي لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى 0 والإخلاص 
لك» فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء» ثم 

حمد ربه كك على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فاا :ير الى مدل كل الك ی 

وإشحق إن ري لسَهِيمٌ الدع 409 أي : إنه يستجيب لمن دعاه؛ وقد استجاب لي فيما سألته من الولد» ثم 
قال: ر ا السود أي : محافظأ عليها مقيماً لحدودها #ومن ذَرَسّقَ* أي : واجعلهم كذلك 
مقيمين لها لرا وَتَعََلُ دعا أي: فيما سألتك فيه كله #رَيّنَا أَغْفْرٌ لى وَلِولِدََ* وكان هذا قبل أن يتبرأ 
من أبيه لما تبين له عداوته لله ك وللْمؤمنين 4 أي : كلهم يوم يموم ألْحِسَابَ *# أ يوم تحاسب عبادك 
فتجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرًاً فشر. 


حلط ورک تنسب الہ علا عا يَعَمَلُ الیش إا بم ليور 
مقنجي رَءوسيمٌ ل لبهم طرفهر ایدم را a‏ 

يقول تعالى: ولا تَحْسَبَتَ أله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون؛ أي: لا تحسبنه إذا أنظرهم 
رأجلهم أنه غاقل عنهم مهمل لهم لا بعاقيهم على منتمهم: بل هو يحص ذلك ویم عليهم هذا 3 
رهم لبور شَنْحَصٌ فيو الْأَبْصّرُ»# أي: من شدة الأهوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم 
وعجلتهم إلى قيام المحشرء ٠‏ فقال: «مَهطویت) أي: مسرعين» كما قال تعالى : #مُهَطِعِينَ إلى الداع بول 
الكفرون هذا يوم عر 4 [القمر: ۸] وقال تعالى : یز الداع لا عوج 7 وُحَمَعَتِ وات تمن قلا 
َم ر س( [طه: 1٠١8‏ إلى قوله: #وعنت الوجوة لي ألميو [طه: ١١١]ء‏ وقال تعالى: ليم عجن م 
ألكَمّاث يما الآية [المعارج: .]٤١‏ 

وقوله: #مقنعی رون4 قال مجاهد وغير واحد: رافعي رۋوسهم . #ل 7 إل طرفهم 22 أي : 
اا و لا يطرفون لحظة لكثرة ة ما هم فيه من الهول والفكرة ة والمخافة لما 
يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك. ولهذا قال: لواد هوا أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها 
شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية» لأن القلوب لدى 


0 وكا ا رام )€4 < (fA‏ 


الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم: هرآ خراب لا تعي شيئاً لشدة ما 
أخبر به تعالى عنهم. ثم قال تعالى لرسوله وك : 


رر 


عر رک خُر E‏ 2 


5 IK mr 
من زوا ل و و اش‎ 
مكل © نقذ يكنا سد د لك مَك د‎ 


حك ودر الاس وم يني فدات فترل الت ااا 
لرْسُْلٌ ولم تَكوزوًا أَفْسَمْتُم ٿن َل ما أكم 


ينك لطع كن قتا بون وک 


کر محكره دوأ 7 ِنَهُ ابال ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: رسا أخرنا 


Sol 3 


إل سل ر بب بحب دعوتك 


ص 


e 0‏ وی َه 6 جاه مده انر كَل رب اتن © لمل امل سلا يما رت 57 
E‏ يلها ومن ودآيهم روس َع لِك بد بعتن 407 [المؤمنون]» اال كمال عير | تیر في ال 
we‏ : #ولو ترك إذ الْمَجَرمِونَ تا وي ال aE‏ 
يدهي قال تعالى رڌاً عليهم في قولهم هذا: «أولمَ تَكوزوًا أَفْسَمْثُم يِن ٽل مَا ڪُم 


من روا » أي : أو لم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا 
جزاء فذوقوا هذا بذاك . 

ا ا ن روا * أي : فا لح E‏ إلى الأخرةء كما أخير 

عنهم تعالى: #وَأْقَسَمُوأ باو جه ا ا 1 يلت امام بثو بن نذا + عي حًَا4 [النحل : ۸ وس كته 

a‏ وب م كيف نملنا به وَصَرَيْسَا سسا لك لْأَمْمَالَ ©* أي: قد رأيتم 
واک ما اغ اوت اک فل ا ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكا 
مزدجر #حجكمة نة فا تعن النذر t@‏ [القمر]. 

وعن الحسن البصري في قوله: #وإن کات مڪرهم لول ينه لال4 يقول: ما كان مكرهم لتزول 
منه الجبال. ووجهه ابن جرير: بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به» ما ضر ذلك 
شيئأ من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك عليهم . 

قلت: ويشبه هذا قول الله تعالى: #ولا تمش في الأَرْضٍ 0 إِنَّكَ أن رف الأرض وک بل بال طولا 
© [الإسراءاء والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ون كارت 


ص 


مڪرهم لول نه ِلْبَالُ» يقول: شركهم» » كقوله: #تكاد لسَمَلوَاثٌ يلفطرن مله الآية [مريم : .6]. 


حلم فلا عسي لَه ملت وعو 


وال کون ت وبرزواً لله ا 0 9 4. 
کے هه 1 


بول تعالى قور لوعنده وم ؤكدا د طقل ع اه تلت رو 1 آي من تر في الا 
الدنيا ويوم E‏ 0 ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب» وذو انتقام ممن 
كفر به وجحده #فویل نُومَيزٍ لَلَمْكَرَينَ | الك [الطور]ء ولهذا قال: #إيوم دل الْأَرَضُ عَبْرَ رض اتوت 4 
أي : وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما 
جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ب : «يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقىّ ليس فيها مَعلّم لأحد». 


ه سىڭا رشم (19: 7ه) 


وقوله: #ويرزوأ# أي : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم #له الود ألْمَمَار4 أي: الذي قهر كل 
شىء وغلبه ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


عرو ميرو 


حلم لأوثرى الْمُجَرِمِينَ يوهي مَفَرِنِين الَا © اا من قران و2 وتفش تعش وجوههم ألنَار لا 
ليجزى اه کل میں 5-8-0 21 سربيع م ألْحِسَابٍ 00 


ا 7 دل الْدرَصُ عر الْدضٍ والكموث » وتبرز الخلائق لديا نينا قرفا ممعم را 
المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم «مُمَرْنَ4 أي : بعضهم إلى بعض قد جمع ؛ بين النظراء أو 
eee Ce gre‏ تعالى : انشا لبن ظلمُوأ رأ [الصافات : 1] وقال: 
#وَإدًا النْفُوسٌ زوجت 02* [التكوير]ء وقال: ##وَإِدَا ألقوأ مها مكنا صَيْقا مَمَيَينَ دموا هتاللك ثبورا )€ [الفرقان] 
وقال: #والشيطين ل باو وص © وءَاحَرنَ مرن فى الماد )4 [ص] والأصفاد: هي القيودء قاله ابن 
عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد» وهو مشهور في اللغة» قال عمرو بن كلثوم: 

اا ا و ا ا ,وا ا ا ا ا 

وقوله: سيهر مّن فَطِرانِ» أي: ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهو الذي تهنأ به الإبل» أي : 
تطلىء قاله قتادة» وهو ألصق شيء بالنار. 

ويقال فيه: قطران» بفتح القاف وكسر الطاء وتسكينهاء وبكسر القاف وتسكين الطاء» ومنه قول أبي 
النجم : 

كأنقطراناإذاتلاها ترمي به الريح إلى مجراها 

وكان ابن عباس يقول: القطران هنا النحاس المذاب» وربما قرأها (سرابيلهم من قطر آن) أي: من 
نحاس حار قد انتهى حره» وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وتتادة. 

وقوله: #وتشتئ وجوههم ألنَارُ» كقوله: #تلفح وجوههم آلا وهم فیا كلخو 9 [المؤمنون] . 

وقوله: #ليجرى 20 کل تين ما ا كَسَبَتَ # ای يوم القيامة كما قال: # ری ال اا جوأ وى 
اين أُحَسَئْوْ ياس [النجم: ١‏ 


صر در 3 2 و 44 


إن اله سرع الْحِسّاب) يحتمل أن يكون كقوله تعالى: اقرب لتاس جسابهم وهم في عفار مُعَرضون 
49> الأنبياءاء ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز لأنه يعلم كل شيء» ولا يخفى عليه 
خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالى: ما حَلْفَيْ ولا ا بعکم إل 
ڪنفيس وبودةٌ# [لقمان: ۲۸]» وهذا معنى قول مجاهد: سرع َْسَابٍ# إحصاءء ويحتمل أن يكون 
المعنيان مرادين» والله أعلم . 


يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: لآ 011111111 ۹ أي : a‏ 
الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة: #الر كتنب رلٽه لِك لنرج آلنّاس من الظلمتٍ إل 


ألتُور بِإِذْنٍ ربهر # [إبراهيم : »]١‏ # ولسندروا بد # ای ليتعظوا به #ولعلموأ أما هو هو اله وجل 4 آي يستدلوا 
بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو #ولدگ ولا لذبب » أ : ذوي العقول. 


)۹۰۱( سیا اج‎ ٠ 


چ عه وه سس دح را 


حط «الر لك ينث التب وفرانٍ مين © سا يود لذن حَدَروا لو كنا سبيت © دَرهُمَ 
يڪلوا ويسَمتعُوأ e:‏ ازن عو" © 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله تعالى: لرا يود لن مرا 
الآية» إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر» ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين. 

وقيل: إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. 

وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة. كقوله تعالى: وو رئ إِذْ وقفوأ عل الا كَمَالواْ یمتا رد ولا َكِب ايت 
رس و ن من لْمِنينَ 4*7 [الأنعام]. عن عبد الله بن مسعود في قوله: وا يرد الزن درا و كد 
مُسَلِمِينَ 09 * قال : هذا في الجهنميين"' ' إذا رأوهم يخرجون من النار. 


وقوله: #دَرَهُمُ الا و سَمتّعوأ # تهديك شديد لهم ووعيد أكيد» كقوله تعالى : قل تمتعوا OK‏ أ قل مرڪ 


إل أَلثَّارٍ» [إبراهيم: .]١‏ 
0 ص 


وقوله: # کو ا ر تمتّعوأ قلاا | 22 © [المرسلات]» ولهذا قال: وهم الأمل» أي: عن التوبة 
والإنابة #فسوف بعلم يعلمُونَ» أي : عا قبة أمر مرهم . 


3 


يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها 
عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهمء وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من 
الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك . 

حلع «وقالوا باجا الى رل علو الک ك لمجو © لو ما ایتا بِالْمَليِكة إن كنت می اصروب 
@ ما نل المكبيكة إلا بای وَمَا کنا لدا مُظرنَ @ إا حن رل ألذِكْرَ ورت م ية 06> . 

يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم: لاا ألرِى ر َي ألذَمْرُ) أي : الذي تدعي ذلك تك 
لَمَجِنُونُ * أي : في دعائك إيانا EE A‏ لو ما أي : هلا تاتا بالمكيكة» 
7 يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين» كما قال فرعون: #ملوَلَ لق عد أسورة من 
هي أو e‏ 469 [الزعرف]؛ لوال الي لا يجوب لِقَهَنا ولا أل تا الملتيكة أو رى 


ا اد اا شسهم وعو عتا کبیا 09 بو يَرَوْنَ الْمَليِكة لا شر ومين لِلْمُجْرمِينَ وَيعُولُونَ جا 
ا [الفرقان]» 0 00 في هذه الآية: ما ا لْمَكيِكة إلا بالق وما کاو إا مُنظرنَ ‏ . 


ص 


واا 
إلا 


GA. 


)١(‏ وهم المؤمنون للك عُذّبوا في النار» ثم أخرجوا منها. 


0 ع‎ e 

وقال مجاهد في قوله: ما زل المكتيكة إلا بِأَللَقّ» : بالرسالة والعذاب. 

ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل . 

وحم من اعاه E a‏ للم لَحَدنِظُونَ» على النبي يا كقوله: واه عمك من 
الاس + [المائدة: »]٦۷‏ والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق. 


4 


لک فى قل 00 لا ومون 95 مشي ا “0 
يقول تعالى مسلياً لرسوله يه في تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله في الأمم 
+ أن اك يا كذبوه واستهزؤوا به» ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب 
بي ور صو . بر ترم سس 
قال آل وا الضزى: ١‏ « كك لگ ف قلوب الْمَجْرِمِينَ4 يعني : الشرك . 
وقوله: ##وَهَد حلت سه الْأَولين» أي: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار» وكيف 
أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


حلط ووو تتا لهم ]ا ن ال فطلو هه يَمرْجدٌ (© لقالا إا سككرت انسر بل عن قم 

مَسْحْورونَ 09 * . 

يخبر تعالى عن قوّة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم باباً من السماء فجعلوا يصعدون 
فيه لما صدقوا بذلك» بل قالوا: #إِنّمَا شرت ارت4 

قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارنا . 

وقال قتادة» عن ابن عباس : أخذت أبصارنا . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: شبه علينا وإنما سُحرنا. 

وقال الكلبي: عميت أبصارنا . 


وقال ابن زيد: #سكرت أبصرًا). السكران الذي لا يعقل. 


ته 


#ولقد جعلتا فى السَّمَآءِ بروجا ورَبتها لِلتََظرينَ 09 e‏ من 
ع ایم بات یی © الاس مَددعهَا وألا بها َب وت 

من لش لم رذنت 09* . 

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى 
من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه» وبهذا قال مجاهد وقتادة: البروج ههنا هي 
الكواكب. 

قلت: وهذا كقوله تبارك وتعالى: # سارك الى جم فى ألما برجا وجل فیا جا و وکر میب 6 * 
[الفرقان]. ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس والقمر. 

ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي› 
والأودية والأراضي والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. 


)۲‹ 71١ م‎ 


وقال ابن عباس : #ين كل َء موزونو)» أي: معلوم» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك 
ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة. 

ومنهم من يقول : مقدّر بقدر. 

وقوله : لوجعلا ل فها معَييش€ يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش 
و 

و ومن َس َم َفيك قال مجاهد: هي الدواب والأنعام. 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدوابٌ والأنعام» والقصد أنه تعالى يمتنْ عليهم بما يسر لهم من 
أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونهاء والأنعام 
التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم» فلهم هم المنفعة. 
والرزق على الله تعالى. 

أن إلا عدر علو (© ورسلا اريم و ارتا ِن 


م 


اسما مآ ا ترام ر 6 مده وحن الورثون () ومد عَلِمََا الْسَْقَدِينَ 
کک ب ای © ا کے س جز يز 4 


بكر يعات انه بالك كل تي روا د كل تي سول عليه يسير لديه. وأن عنده خزائن ¿ الأشياء من جميع 
الصنوف وما ا اك ل بِقَدَرٍ مَعَلُورِ © كما يشاء وكما يريد» ولما له فى ذلك من الحكمة البالغة والرحمة 
بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة. 

ؤقوله تغالى > #وارساا لزي لوَقِم4 أي: تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها 
وأكمامهاء ا US‏ لت SS‏ > فإنه أفردها ووصمها بالعقيم 

as‏ رارسا سلتا الريلح 4 قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السماءء ثم 
تمر السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. 

وقوله : KON‏ اف أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجلم كما نبه على 
ذلك في الآية الأخرى في سورة ا وهو قوله تعالى: اوشم ألما لما لى ربو 69 2 ان 3 
لمرن آم 1 ن لمن 9© لو من نك لته لمانا ود فقوت 09 [الواقعة]» وفي قوله: 2 7 انر مرح 
السماء 17 م سه شات كمه اشكر فة لن( 9 [الئحل]. 

وقوله: 3 ا لم نين قال سفيان الثوري: بمانعين» ويحتمل أن المراد: وما أنتم له 
بحافظین › بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب 
به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم في 
طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

رت م يت إخبار عن قدرته تعالى على بدء و أحيا 
الآية. 


سوا مم 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


قال ابن عباس وها: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم ¥ والمستأخرون من هو حي ومن 
سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبى 
وغيرهم» وهو اختيار ابن جرير كانه . 


قال ابن عباس ومجاهد 0 7 بالصلصال ههنا ا اليابس» والظاهر أنه كقوله تعالى : 
E:‏ لانن م مِن صّلَصَلٍ ک لفخار ولق لحان من مارج E‏ ر 409 [الرحمن] . 

وعن مجاهد أيضاً : سس4 ا ا بالآية 0 

قوله: من حم ينون € أي: الصلصال من حمأء وهو الطين. والمسنون: الأملس» كما قال الشاعر: 

ثم خاصرتها إلى القبةالخض راء تمشي في مرمر مسنون 

أي : أملس صقيل؛ ولهذا روي» عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب. 

وقوله: ولان فته ين َل أي: من قبل الإنسان ين نَارٍ ألسَمُور. 

عن عبد الله بن مسعود» يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجانء 
ثم قرأ # ولان خلقته من فل م وار الود ©4 . 

وقد ورد في الصحيح: «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكم». ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم 4 وطيب عنصره وطهارة محتده''' . 


ھط ولد قال ریک میک إِنْ کے و ا و ی 


1 7 صصص 1 وك د 


من 

وشرى اس ڑم ہے 2 

روحى فقعوا لم سلجدين لا فسجد ) لْمَلقِكةَ كلهم أجمعود © إلا انيس أن أن يكو مم سجر 09 (51) قال 
3J rors‏ 


يكإبليس ما لك آلا حون م لبي © ,1 ب أشن لاس يشر حلقتم ين صلصل مَنْ حم نون ©4 . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه وتشريفه إياه أمر الملائكة بالسجود له» ويذكر تخلف 
إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسداً وكفراً وعناداً واستكباراً وافتخاراً بالباطل» ولهذا 
قال : 3 أكن سج لِشَرٍ حلقتم من صلصل من حم مَسْنُونٍ # كما قال في الآية الأخرئء #أنأ حر مد 


قت يِن نَارٍ وَحَلَقَتَهُ من طِينٍ )] [الاعراف: ۱۲] وقوله: قال ارين هدا الى ڪَرَمَتَ ع لين أَخَرَتَنِ لل يوم 
لْقِيلِمَةٍ ا دربت إل قلیلا © [الإسراء]. 


ل 
را لبس ارا كي ل بخاف رل 0-0 
وا ا ي مرجوم» وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. 
وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته إلى يوم القيامة» وهو 
يوم البعث» وأنه أجيب إلى ذلك استدراجاً له وإمهالاًء > فلما تحقق النظرة» قبحه 


)١(‏ المحتد: الطبيعة. 


)ه١ و 1ط (وى,‎ e 


حلم قال ر رب ب ا أغو ئى لار ل ف الْدَرْضٍ وين 


کو 2 E A‏ 
َم © ها سبعة سم أو لکل باي يت جر مَفَسُومُ 43 . 


يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب : با أعْوَيكَنيِ4 قال بعضهم : أقسم بإغوا 
قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني يتن لهم أي : لذرية آدم چ «فى ا 9 

أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إليها إزعاجاً ولا عويب ِنَم َمْعِن 4 أي 
أغويتني وقدرت على ذلك إلا ادك منم اللي )€ كما قال: #أرءيئه 8 الى ڪرَمت عل ين 
خرن ل 2 الْقيلَمَةٍ اسيك دربت 5 4 [الإسراء: ؟1] قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً: هدا 

یر سئي أي: مرجعكم كلكم إليّء فأجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء كما قال 
تعالى : 3 2 اراد 4€ الفجر]. طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي» قاله 
مجاهد والحسن ا كما قال: #وعل أله صد أَلْسَبِيلٍ» [النحل: ۹]. 


وقوله: 3 متا أن ته كين شل أي: انين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا 
000 سس لعو 

ا الراب ا e‏ [هود: c۱۷‏ ا ا 9 باپ 0 
ُه مَفْسُومٌ# أي: قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه» أجارنا الله 
منهاء وکل يدخل من باب بحسب عمله. ويستقر فى درك بقدر عمله . 

E E‏ وي بوم E‏ كا كب مم 

وقال قتادة : :0 ا سَبْعَةُ ابوب لکل باب منم Ea‏ 4 مَمُسُومٌ €6 هي والله منازل بأعمالهم . 

عن سمرة بن جندب» عن النبى ية «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن منهم من تأخذه 
النار إلى حجزته”''» ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازلهم بأعمالهم . 


be‏ ها يکي مني 9©) وَنرْعَنَا ما 


مده eS‏ @ +4 کی 


لما ذكر تعالى حال 8 النار» عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون. وقوله: اوها 
سر 4 أي : سالمين من الآفات» مسلم عليكم اميك أي: من كل خوف وفزع» ولا تخشوا من إخراج 
ولا انقطاع ولا فناء . 

وقوله : ##وَبَرْعَمَا ما في صدورهم من عل إحوانا عل سور سيلك ©4 . 

في الصحيح من رواية قتادة: حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله ككل 


)١(‏ أي: معقد الإزار. 


© سوا لاچ ١ه (“٤‏ 


: ايخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فيقتصٌ لبعضهم من بعض مظالم 

reh‏ هذا ونُقُواء أذن لهم في دخول الجنة». 

وقوله: #متَمَرلك# قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

وقوله: لا يَمَسّهُمْ فيها صب يعني : المشقة والأذى» كما جاء في الصحيحين: «أن الله أمرني أن 
سس کی ایا ال 

وقوله: "وما هم نا , ِسُخْرمِنَ 4 كما جاء في الحديث: «يقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا 
تمرف ا ندا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً: وإن لكم أن : تشبوا فلا تهرموا أبدأًء وإن لكم أن 
تقيموا فلا تظعنوا أبدا». 

وقال الله تعالى : #حَلِينَ فا لا يش عنبًا جرلا 49 [الكهف]. 

وقوله : تئ عباوۍ أي أنا الْمَغُور اليد @ © وان عدا f‏ هو ألْمَدَابُ الأَلِيمٌ 469 أي : أخبر يا محمد عبادي 
لضفه ا لطي ا ا لطم ممه ا 


.6 01 دص که 


شلط 9ونِتهُمْ عن ضیف دم | © إذ دلوا عليه هَمَالُواْ سسا قا نا منک ولون © 


اشر َر بني عير © نَل اشرنموني علج أن سى الب فير ميود 9© الوا 0 
E‏ من يفط من رَحْمَةٍ ره ل السات 69 *. 

يقول تعالى :بو جرهم يا ما و ِب © والضيف يطلق على الواحد والجمع كالرَور 
وَالسَفْرء وكيف دلوا عه فالا سلا قَالّ إا منك ولون أي : خائفون . 

SE‏ يدبي لا تصل SS ES‏ وهو العجل السمين 
الحنيذ #قَالُوأْ لا وجل أي: لا تخف #«#ويِشَروهُ بعكم علي » اللا إسحاق تل كما تقدم 
في سورة هود» ثم ال € متعجباً من بره وكبّر زوجته ومتحققاً للوعد #أَبشّر: ١‏ عل كن سد و 
که تأيه مدن لا شر تع شار بعد بشارة جلا ا ت یه 


ê‏ ا لد يرجو من الله الولد» وإن كان قد كبر وأسنّت امرأته» فإنه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. 
حلط ال كنا کیک اھا الم نَ 69 ار وأ إا أزسياناً ریت 69 نَا لمجوهم 
میت @ إلا امراتۂ هَدَرْئَا تَا كين ميرت * 
يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم 2 لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى. أنه شرع يسألهم عما جاؤوا 


له فقالوا : نآ راتا إل َو ریت ) يعنون قوم لوط وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا 
امرأته فإنها من المهلكين» ولهذا قالوا: إلا أنرأتم هَدََنَآ إنّهَا لَمِنّ القبريت 469 أي : الباقين المهلكين . 


دعو غير 


حلع ما جَآءَ ٤ال‏ لوط رست 9© قال إن كنم كير © كلا بل تكله 


ترو ت ©©) واک بالْحَيّ ِن نیوک @{. 
يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة فى صورة شباب حسان الوجوه. فدخلوا عليه داره قال : 


)۷۷ 0 سراچ‎ e 


ا يي ا ل 


۶ک ل مك 0 أ بل مكلك + ينا كأ فو د يمارو - 59 يعنود بعذابهم و 0 الذ 


. [الحجر: . وا مون يفت »4 تأكيد عي ہما أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه‎ el 


ڏي 
ة إلا 


AA‏ «تأتر يَف بقع يَنَ اليل وام م درشم ولا يفت منک أحد وَأَمْصُوأ حت مرون (9) وقَصَيسَآ له 


ذلك الأهرّ 0 داير هتر لاء مقطو ل ©4 . 


يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون لوط نل 
يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم» وهكذا كان رسول الله َة يمشي في الغزو إنما يكون ساقة يرجي 
الضعيف ويحمل المنقطع . 

وقوله: لوَلَا يْتْ كد مد أي: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم 
من العذاب والنكال ##وامَصوأ حت نمرون كأنه كان معهم من يهديهم السبيل ##وَفَضَيسَاً إِليَهِ ذلك ل 
أي : تقدمنا إليه في هذا أت داير هكو مقطو مُصَبحَان © أي : وقت الصباح› كقوله في الآية الأخرى: 


أل الث 


ل مَوْعِدَهُم اشح ا لس اصع بقریب # [هود: .]8١‏ 


عر رص 0 وه ا عر ق 0 مير مه دء رو 9 
حلم #وجاء أ هل المديكة لستبشرول ١‏ : عن © واا أله ولا عخرون لاك 


له ل م 


لوا أ تت عن التكبيب ©© كَل تولا با إن أ تيو © ا فك أن شين ی 4 


يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» وأنهم جاؤوا مستبشرين بهم 
فرحين قل إن هول صَيْفى قلا قسن © ولوأ آله ولا خزود 69 24 وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم 
ا ا 0 وأما ههنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجي 
قومه ومحاجته لهم. ولكن الواو لا تقتضى الترتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه. فقالوا له ممجيبين : 
وك تنج عن التلويت4 أي : أو ما نهيناك أن تضيّف أحدا؟ فأرشدهم إلى نساءهم وما خلق لهم ربهم 
منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم إيضاح القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. هذا كله وهم غافلون 

عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يُصبّحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى 
لمحمد لا : طلْمَنرْدَ َم فى سم يمهو €6 أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وفي 
هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض . 

عن ابن عباس أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد كله وما سمعت الله 
أقسم بحياة أحد غيره؛ قال الله تعالى : طلْعَتركٌ إِنَّهمْ لنى سَكرْهمْ يَعْمَهُونَ 47 يقول: وحياتك وعمرك وبقائك 
في الدنيا نهم لفى سَكرئهم يَعْمَهونَ © . 

وقال قتادة: #لنى سكم # أي: في ضلالهم #يَمْمَهُونَ# أي : يلعبون. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ##لَمَتْرَكَ ¢ لعيشك ##8إنَهُمْ لنى سكرهم يَعْمَهُونَ# قال: يتمادون. 


حط #تأحدئهم الصَّيْحَةُ مرن © مجلا علا مَافِلَهَا وأمطرتا عَم ِجَارَةٌ من سِجَيل 69 إل فى دَلِكَ 


يت ومين €9 وبا لسبيل مُقَيرٍ 69 ل في دَلِكَ ليه يِلْمَؤْمِينَ 4©3. 


يقول تعالى: ادم أ اسح # وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو 


سالچ ا £ ۸) 


طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماءء ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل 
عليهم» وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود بما فيه كفاية. 

وقوله: إن في ذلك لبت متَوسِينَ ©* أي : إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل 
ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد في قوله: #لَسُوسَمِينَ# قال: المتفرسين . 

وعن ابن عباس : للناظرين . 

وقال قتادة: للمعتبرين . 

وقال مالك» عن بعض أهل المدينة : ¥ لِلَسَوسَمِينَ# للمتأملين. 

وقوله: #وَإِنََا لبسَبيلٍ مُقِيِوٍ €6 أي: وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري 
والمعنوي والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم» كما 
قال تعالى: ودک مرو لهم بحن 9 وبال أقلا مَقَأُورت 69 € [الصافات]. 

وقال مجاهد: وها لبيل مقي 9 قال: معلم. 

وقال قتادة: بطريق واضح . 

وقوله: #أإِنَّ فى ذلك ليه مويك € أي: إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا 
لوطأ وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسوله. 


أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب. 

الأيكة: الشجر الملتف. 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم بالصيحة 
والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريباً من قوم لوط بعدهم في الزمان» ومسامتين"''' لهم في المكان» 
ولهذا قال تعالى: طوَاَِبُمًا مار مُبِينِ» أي : طريق مبين . 


ميو ير 


ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم: #وما قوم لوط يڪم يعي [هود: .]۸٩‏ 


حلط ورد كدب اب ایہر الس @ اتم يا كوا ھا شرب @ واا بتو ين لب 


ص 


SACI E 2 AT جع‎ r A SN ELK O A عي‎ 


أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحاً نبيهم ##› ومن كذب برسول فقد كذب بجميع 
المرسلين» ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين» وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما 
جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماءء وكانت تسر في بلادهم لها 
شرب ولهم شرب يوم معلوم» فلما عَتوا وعقروها قال لهم: #تَمَتَّعُوأْ في دَارِكُمْ تله ايام دلت وغد عير 
مَكُذُوبٍِ » [هود: 10] وقال تعالى: #وأما مود فهديتهم كاستحبوا الع عل المُدئ 4 [فصلت: 17]. 

وذكر تعالى أنهم كانوا #يحِنونَ من بال بوتا انيت 469 أي: من غير خوف ولا احتياج إليها بل 
أشراً وبطراً وعبثاً كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مرّ به رسول الله ية وهو 


200 أي : مقابلين . 


)۸۸ 14( للع‎ e 


ذاهب إلى تبوك» فقنع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تبكو فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم». 

وقوله: دهم ألصّيِسَةُ مُِحِنَ 462 أي: وقت الصباح من اليوم الرابع «قّآ اع عنم ا كا كيبو 
©* أي: ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لئلا تضيّق 
عليهم في المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

حلط رم لقا الوت الاس وما يمآ إلا بالق وإرك آلَاعةَ ية سنح أصّنعَ ليب © إن 
رلك هر َل آي @4. 

يقول تعالى : 9وا لقا اتوت رالاس وما تا إلا يالو ورك الَا ية أي: بالعدل وره 
ايبن سكأ يما عيلوا رى الدِينَ َحْسَنْوا بالسشى) [النجم: »]۴١‏ وقال تعالى: وما لقنا الس وَالْارْسَ وما ينا 
بط لك ن لزب فر ويل َيب كتروأ ِى لار €6 [من]. 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له 
وتكذيبهم ما جاءهم به» كقوله: #فأصفح عم ول سكم وف يَعَلَمُونَ )4 [الزخرف] . 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال» وهو كما قالاء فإن هذه مكية والقتال إنما شرع 
بعد الهجرة. 

وقوله: #إنَّ ربکت هو لق ليم € تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه الخلاق 
الذي لا يعجزه خلق شيء» العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض» كقوله: «أوليس 
ای لق اموت وَالْأَرْضَ بِقَدِدِرٍ ڪل أن لق لهم پل وهو حلي ميم إا مره إا اراد سيا أن 
بول أ كن يكو © بح لی وہ ملكزك كل یر که يلود 402 ابس]. 


E ا‎ gl 


حلط وقد ٤ایک‏ سَبَعَا من المتان لمات العم © لا صد عیتیک إل ما معنا يوه روجا ينه ولا 


يقول تعالى لنبيه ب : كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرنٌ إلى الدنياء وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية لنفتنهم فيه» فلا تغبطهم بما هم فيه» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في 
تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك» طوَلْخْفْضُ بَتَلمَكَ لمن عك من ألمي 4068 [الشعراء] أي أن لهم جانبك. 
كما قال تعالى: #لْقَّدْ جڪ رسك ڪن شيڪم عرز مي ما عير ڪرش مڪُم لموم 
روف تسم 40779 [التوبة]. 

وقد اختلف في السبع المثاني ما هي؟ فقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم : هي السبع 
الطوال؛ يعنون: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» نص عليه ابن 
عباس وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين فيه الفرائض والحدود والقصص والأحكام. 

وقال ابن عباس : بين الأمثال والخبر والعبر. 

عن ابن عباس قال: أوتي النبي بلي سبعاً من المثاني الطوال» وأوتي موسى 4 سبّأء فلما ألقى 
الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع . 


(4۳ سردات 1 (9م‎ ٠ 
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والقول الثاني : أنها الفاتحة» وهي سبع آيات . وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن ع عباس » 
قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصّكم الله بهاء وبه قال إبراهيم النخعي» وعبد الله بن 
عبيد بن عُمير» وابن أبي مليكة» وشهر بن حوشب» والحسن البصري» ومجاهد. 

وقد أورد البخاري كَْنهُ ههنا حديثين : 

أحدهما : عن اى ین ای فل : مر بي النبي ئي ونا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت 
فأتيته» فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي» فقال: «ألم يقل الله: «يكأئبًا لْدِينَ ءامنا 
أسجي بوا يله وللرسول إذا دک [الأنفال: ]۲٤‏ ألا أعلمك سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد» 
فذهب النبي وه ليخرج فذكرت» فقال: «#الحمد د لَه رب المي 0 [الفاتحة] هي السبع المثاني 
والقران الذي أوتيته) . 

والثاني: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بية: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم). 

فهذه نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم› ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال 
e or‏ موريس SS ES ELA‏ > كما قال تعالى: #الله رل 
ل لحديث بث کنا متها مان4 [الزمر: ٣‏ فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه» وهو القرآن العظيم 
افا كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى» فأشار إلى مسجده» 
والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي» فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء 
والله أعلم . ۰ 

وقوله: لا تمَدَّنَّ عك إل ما مستا يده أَروَا مَنْهُمٌ4 أي: استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما 
هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. 

وقال مجاهد: إل ما معنا يده اروا مَنْهُمَ» هم الأغنياء. 


AA‏ و ِيْت أنا النَذِير الْصِيثك (@ كما أنزلنا عل الْمقتيميَ €9 الَدنَ جملا لمران عِضِينَ 


ريلك لنسلته د أجمعين ( عما انوا ا رن ©*. 

يأمر تعالى نبيه يله أن يقول للناس: «إيّس أنا أَلتَّذِرٌ أَلْمِيتُ4 البيّن النذارة» نذير للناس من عذاب 
بوتوي فيضي بو EO‏ حت ا باو با و 
العذاب والانتقام . 

وقوله: ##الْمَفسِمِينَ*» أي : المتحالفين؛ أي : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» كقوله 
تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم «قالوأ َعَاسَمُو يِه ليم اَم الآية [النمل: 44] أي : نقتلهم ليلاً . 

a‏ تحالفوا. #وَأَقْسَمُوا باه جَهْدَ اينه لا َع من ت و ۸] اول 
تَكُووًا أَشَسَمْتم ين مَل مَا لَحكُم ين رال [إبراهيم: ]٤٤‏ فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا 
ايه 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. 

وقوله: أل جملا لمران عيبن 49 أي: جزءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا 


)4٩ 351 لاع‎ e 


عن ابن عباس #جَمَلُوأ الْقَرَانَ عِضين) قال: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا 

عن ابن عباس قال: # كما ألا عل اَي )4 قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض» اليهود 
والنصارى 

وقال عكرمة: العضه: السحرء بلسان قريش تقول للساحرة : إنها العاضهة . 

وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: كهانةء وقالوا: أساطير الأولين. 

وقال عطاء: قال بعضهم: ساحرء وقالوا: مجنون» وقال: كاهن» فذلك العضين» وكذا روي عن 
الاك وقيرة: 

عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف فيهم» وقد حضر الموسم 
فقال لهم: يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ویرد قولكم بعضه 
بعضأء فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به» قال: بل أنتم قولوا لأسمعء قالوا: 
نقول: کاهن» قال: ما هو بکاهن» قالوا: فنقول: مجنون» قال: ما هو بمجنونء قالوا: فنقول: شاعرء 
قال: ما هو بشاعرء قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو بساحرهء قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله 
لحلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر» 
فتفرقوا عنه بذلك» وأنزل الله فيهم #الَدِينَ جملا لوا جَمَلُوا لْفَرءَانَ عِضينَ 69 * أصنافا | رينت يلك لنلتهر اہ ین @ 
ما كنوأ يَعَمَلُونَ 2)* أولئك النفر الذين قالوا لرسول الله . 

وقال علي , بن أبي طلحةء برا قياس فى نود #ووريلكت لله ا ائه أجمعينَ 69 عم عا اوا يَعملُونٌ 
©4 . ثم قال : ومین لا شل عن ديو اض ولا جا 52 +O‏ [الرحمن] قال: لا يسألهم : هل عملتم كذا؟ 
ا ولكن يقول: لِمّ عملتم كذا وكذا؟ 


حلم ادع بما مأ راعش عن السشر کن 9© @ انا كفيك 7 


ين 


سو ابي لد ره درك رک يما يقولون 9 بح محمد ريک 

6 ايك لقث 4069 . 

یقول تعالى آمراً Sa ES‏ با ا و 
ابن عباس في قوله : #فاصدعٌ بما نومر أي : أمضه» وفي رواية: افعل ما تؤ 

وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. 

وقوله: مض عن الشركة © إنَا كيك السْتبْرنَ 46 أي بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا تلتفت 
إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله #ودوا لو نهن دهن 09 »* [القلم] ولا تخفهم فإن لله 
كافيك إياهم وحافظك منهم؛ كقوله قحال «يكايا اسول ب مآ أل إليلك من ريك بك وإن ل تعمل فا بِلَمَتَ 
ر واه عمك من الاس € [المائدة: 317]. 

وقوله: الب ملو مح أ إا ءاخر وف ينوت 47 تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله 
معبودا آخر. 


ر 


قوله: #ولقد نعل أنك يضِيق صدرك يما يفْولُونَ © ضيح بحمد ريك ون ين جي @) أي: وإنا لنعلم 


)»25( الیل‎ e 


يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض فلا يهيدنك”" ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك 
رسالة الله» وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي 
الصلاة» ولهذا قال: ضيح مد ريك وَكُن مَنَ ألسَجِدنَ )4 . ولهذا كان رسول الله اة إذا حرّبه أمر صلى . 


ع 


م 
ىوس e‏ ص 
6 


وقوله: #وأعبد ريك حى يأك اليقيث 469 قال البخاري: قال سالم: الموت» وسالم هذا هو 
سالم بن عبد الله بن عمر. 

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: #وأعبد رك حَقّ بيك الَقِيتْ 469 على أن العبادة كالصلاة 
ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً» فيصلي بحسب حاله. 

كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين وي أن رسول الله كل قال: «صل قائماًء فإن لم 


تستطع فقاعداً: فإن لم تستطع فعلى جنب» . 
آ ا 
وهي مڪيه 


م و 


رس اس و عل . سا سو م ساس ناب الإو ضكر 
HA‏ #أنه أمر الله فلا شسَتعجلُوة سبحلتم وتعلل عمًا شروت 09 * . 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة» كما 
قال تعالى: #اقتربٌ لِلنّاس جسابهم وهم في غفل مُعْرصُونَ 402 [الأنبياء]ء وقال: #أفتريتٍ ألسَاعَة وَنكقّ 
على الله» ويحتمل أنه يعود على العذاب» وكلاهما متلازم» كما قال تعالى: #رستعجلوك بِالْعَدَابٍ ولول أجل 
شس 1834 امات َي بف وم كا نة @ بستتباوك بالعَداب وَل جه لتحبطة بالكنيق @4 
[العنكبوت] . 

ثم إنه تعالى نزَّهَ نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد» تعالى وتقدس 


ا G2‏ و 


علوًاً كبيراً» وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال: # سبحم وتلل عمًا شروت ) . 


دوو 


اک ارم ع و e‏ ج صر ص سس و اد د 2 وده FSU‏ لسرم 4d 2A‏ 
2 الملتيكة پالروج من مرو عل من مشاء من عبا دوج أن أنذرواً ثم ل إلله إلا أ فاتقون ©{ . 


3 


-2 
٠. 


يقول تعالى: رل الملتيكة باروج أي : الوحيء كما قال تعالى: 9وَكدَلِكَ اوتا يك روا يِن مرن 
کت در ما الككب ولا الین وَلكن جلت ورا ہیی پو من ما مِنْ عباتا [الشورى: ؟5] وقوله: عل 
ياء مِنْ عبارو وهم الأنبياءء كما قال تعالى: #اله أعلم حَيَتُ مَل رسالتم» [الأنعام: 4؟1]. 

وقوله: أن ارد أي: لينذروا لانم لآ لله إلا أا عدون [الانبياء: ]٠١‏ وقال في هذه: تقو4 
أي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 


م 
من 


010( أي : لا يزيلنك . 


© الل م 


يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات» والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت» وأن ذلك 
مخلوق بالحق لا للعبث بل # ليجرى الذي ا سوا يما یلوا وزی اَي ١‏ حدما حسنوا بلس # : ١‏ ثم نره نفسه 
عن شرك من عبد معه غيره» SEL‏ لا شريك له. فلهذا ر يستحق أن يعبد وحله لا 
بويك لمواتم توعان خان بحس الاساة من انظنة اي هينه عن » فلها الينثل ودر [ذا هر يخاضم 
ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله» وو إثينا خلق ليكون غيدا لا ضداء كما قال تعالى : ودر الْرى على 


ر ر ت رص و برک 02 ع ASI‏ ووو 
ين الما ا E‏ کان ك ربا @ وون م مِن دوب الله ما لا يتمعهم , ولا يضرهم وان الكافر 


1 ري هيا ظهيرا 69 * [الفرقان] . 


وم ا با لي و ل 


س 


وحين ¿ شحو ل َيِل أ َمَالَكُمْ إِلّ EIS Ee‏ | فيه إل شق آلأنفس رب کیو یع 


يمتنّ تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في سورة الأنعام 
إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون 
ويفترشون» ومن ألبانها يشريون ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهر الزينةء ولهذا قال: 
رسع .سلا سس ف 2 7 8 7 5 ع ال ۶ 
َلك ھا جال يت يُعْونَ» E‏ من المرعي E‏ خراصر واعيالي 


مه كما - م 


ضروعاً وأعلاه أسنمة لوين شَرَمْنَ# أي : غدوة حين تبعثونه إلى #وتحيلٌ أثقالكم4 وهي 
الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها لل بر لر مَكْوبوا بلي إلا بشي لش وذلك في 
الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك» تستعملوتها في أنواع الاستعمال من ركوب 
وتحميل» كما قال تعالى: ای كد ني لأس له شیک ِن فى بطونها ولك با متف كشيرة وينها ا ون 
© وا وى لفك ملو 407 [المؤمنون]ء ولهذا قال ههنا بعد تعداد هذه الت ويرك 3 اروف 
تَحيِمٌ» أي: ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لکم» > كما قال: وکر روا أنَا قتا هم ا 
عملت ايديا أنعلمًا َي َم لها سیک 67 ا ته ها هم نا م ينها روي م مها يا كوت €3 [يس]. 

قال ابن عباس : وس فيهًا وف * أي : ثياب» #ومتَيع# ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: #دفء ومَتفِعٌ#: نسل 
كل دابة. 

وقال مجاهد: لكم فيها دفء؛ أي: لباس ينسجء ومنافع: مركب ولحم ولبن. 


هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم. وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها 
للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منها . 

ل اص أن ابن عباس أنه كان یکره ه لحوم الخيل والبغال والحميرء > وكان يقول: 
قال الله تعالى: #وَالاتمر حَلَقَهَا لحكم فيها دفء وميع وها اون (©* فهذه للأكلء وَل 


ىالل 1١ ›٩(‏ و 
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رصع A7‏ دعم س 


وَِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَڪبرهَا) فهذه للركوب» وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله» 
وقال مثل مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضاً اه . 


لما ذكر تعالى TETER‏ نبه على الطرق المعنوية الدينية› وكثيراً 
ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسيّة إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كقوله تعالى : ورود 
کاک حَيْرَ َو اَمو [البقرة: ۱۹۷]ء وقال تعالى: یی مادم مد ارلا عي لاسا بورك موي وَرمِنًا وَلباش 
التقوى ذلك ب [الأعراف: 115 . 

ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في 
صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر الطرق التي يسلكها 
انا الا ا ا ال ا #وعل الله قَصَدٌ اسيل كما قال: ##وَأنَّ هذا 
رطن سما ات و ولا تما لش عرد بك عن ¿ سيلو [الأنعام: 16]. 

وو EET‏ طريق الحق على الله . 

عن ابن عباس في قوله: وَل أله قصَد لْسَبِيلِ» يقول: وعلى الله البيان؛ أي: يبين الهدى والضلالة. 
وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه. 

وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق» لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليه» فليس يصل إليه 
منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة» ولهذا 
قال تعالى : وينما سا4 أي : حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس وغيره: هي الطرق المختلفة 
والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. 

ل ا #وَلو شا هدم می( كما قال 
تعالى: ##وَلْوَ َه ريك لاهن من ¿ فى امش اس [يونس: 19]. 


اذك سال ما أبن ا شرع في ذكر تعمته عليهم في إنزال المطر من 
السماء وهو العلو مما لهم فيه بُلغة ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال: لځ يَنْهُ سَرَابٌ» أي : خدله عن لذ 
يسوغ لكم شرابه. ولم يجعله ملحا أجاجاً وينه َر فيه شِيمُونَ» أي : : وأخرج لكم منه شجراً ترعون 
ال ل ا يا #فيه سِيمُونَ# أي : ترعون. 
ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي 

وقوله: يبت لک به اليم ليون ابر وَالْأَعَسبَ ومن َل تّمت » أي: يخرجها من الأرض 
بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالهاء ولهذا قال: #إنَّ في ذلك 
َيه قوم يفَكررن 4 أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا اللهء كما قال تعالى: امسن حل السَمَواتِ 
والاأرض وال لحكم م السماءِ مام نيتنا بهء حَدَاِيقَ ذائك بَهْجةٍ ما كات لک أن تتا e‏ 


له بل هُمْ َم ميلو 469 النمل] ثم قال تعالى : 


له 


0 2 رمح رر‎ ce AA 0 hre 
حلط #وسخر ڪم أل والتهار والس والقمر والتجوم محر‎ 


وه عه 


يعقوت 9© وما درا كم ف الأرض عقا لونم ك في للت 


ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر 
يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات فى أرجاء السموات ورا وضناء ليهتدى بها في الظلمات› وكل منها 
يسير فى فلكه الذي جعله الله تعالى فيه يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص عنهاء والجميع تحت 


رر 


فهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله. كما قال: #إركت 3 4 20 0 أَلسَّمْوتِ وَالأرض في سِنَةِ 


يار E‏ َل ایی نی الیل ہار بطم یکا والس وَالْفَمَرَ ولد مسر ع بره أل د تان الد 
ارك أله رب ألْعَِينَ 46 [الاعراف]ء ولهذا قال: «إرك فى كلت ليت لِمَوْرِ يَمْقأورت4 أي: لدلالات 


على قرت تعالى البهرة وسلطات العقيم لق عقو عن الله همون ججج 

وقوله: را درأ كم ف الأرض عتما أَلْوهه € لما نبه تعالى على معالم السموات نبه على ما خلق 
في الأرض من الأمور العجيبة» والأشياء المختلفة من الحيوانات ا والنباتات والجمادات على 
اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص «إرك ف للت لكيه قوم يَدََكَرُونَ 4 أي : 


آلاء الله ونعمه فيشكرونها. 


حك وهو الى سر البخر لَِأَكُلوا ينه لما طَريًا وشت ينه حلب تلبسوتها وتر 


r ed‏ ا کے @ : لق ای ی 3 ت بت 


1 را وسبلا مڪ دون © وعلملت ولجم هب دون © أفمن صلق و 1 لق أف كرون 77 
وَإن ل نعمة الله علوم رك الله لعفور زحي م @4. 


يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه. 
وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام» وما يخلقه فيه من 
اللآلى والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية يلبسونها. وتسخيره البحر لحمل 
السفن التي تمخره؛ أي : تشقه 

وقیل : اکر الپاس وكلاهما 2 بيجؤجئها وهو صدرها العسلو دالدى ارش العباد إلى 
صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح يلإ فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم صنعتهاء ثم 
أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء ومن بلد إلى بلدء ر ومن إة 
إلى إقليم؛ > لجلب ما هناك إلى ما هناء. وما هنا إلى ما هناك» ولهذا قال تعالى: #ولتبتغوا + 00000 


سے کے 
42l2‏ 


وڪم نروت 4 أي : نعمه وإحسانه. 

ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات. والجبال الراسيات» لتقر الأرض ولا 
تميد؛ أي : تضطرب بما عليها من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك» ولهذا قال: #والببال أن. 
€ * [النازعات]. 

وقوله: #وأئمرا وسباد أي: جعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى مكان آخر رزقاً للعباد» ينبع في 
موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفارء ويخترق الجبال والآكام» فيصل إلى 
البلد الذي سخُر لأهله وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة» وجنوباً وشمالاً» وشرقاً وغرباً» ما بين صغار 


لل (۱۹ ۰ ۲۳) 


00 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وكبار» وأودية تجري حيئاً وتنقطع في وقت» وما بين نبع وجمع» وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدر 
وسخر ويسرء فلا إله إلا هو ولا رب سواه» وكذلك جعل فيها سبلاً أي: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى 
بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بینھما ممراً ومسلکاء كما قال تعالى: ##وَحَعَلنَا فیا جاج 
سما [الأنبياء: ]"١‏ . 

وقوله: ##وَعَلَمَتٌّ» أي: دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون برا 
وبحرا إذا ضلوا الطرق . 

وقوله: ولجم هم هتون أي : في ظلام الليل . 

ثم نبه تعالى على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئاً بل هم 
يخلقونء ولهذا قال: #أفمن على كمن لا ين أن ا بر ل الس 
وإحسانه إليهم› > فقال: #رَإن تعدوأ نعمة أله لا خصوهاً ركت الله لفون رة 2 409 أي : يتجاوز عنكم» 
ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك› وميد مه ولو عذبكم لعذبكم 
وهو غر عن الكم» رکه ررر بر اکر را عل ال 

وقال ابن جرير: يقول: إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى 
طاعته واتباع مرضاته» رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة. 


مسيرو سس اع سرس 


6 ونه يع ا ل © را يعون من دون أله لا خلقون شيا وهم لقو‎ Aa 


ھک کے انار وا ققرت ہے © 


يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة» إن 
را افشير وان كرا فشر: ولع ااي التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون. 


كما قال الخليل: ادو ما جد (©) وَل کاک حلقک وما عمو (3* [الصافات] . 
وقوله: اموت ع 0 4 أي : هي جمادات لا أرواح فيهاء > فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل وما 


وو يان بتر( آي يه الساعة» دكت براحي عبد ملاع ا أو جزاء؟ 


حط #« إلجر ب َال لا ورمون بالأيخرة فلوهم منک وهم سید €9 لا ج کک 


یروت وما يعلنوت إِنَدُ لا شب لكيه ©@4. 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد» وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك كما 
أخبر عنهم متعجبين من ذلك لمعل لديل للها وا إن هدا لَنَؤْءٌ عاب €6 [صّ] وقال تعالى: #وَإِدًا ذُكرَ 
آله وده اشمارت فوب لدي لا بمئوت بالأتخروٌ وَإذًا در لين ين دونو إِذَا هم شروت 0 49 [الزمر] 
وقوله: ##و. هم كرون أي : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده كما قال : إن لیے سرون عَنّ 
ادق ل جه داخريت )€ [غافر: ]٠0‏ ولهذا قال ههنا: لا جَر» أي: حقّاً ٭#أت أله يعر ما 
روت وَمَا يعْلنوَ* أي : وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء #إِنَّمْ لا بْب ت4 


© م 1 ا 
e ۲‏ سال 20077 
9 
RECO‏ دبدببب00272 0 ا 


د رس 24 > 


AA‏ ولا ;6 م ادا َل ٠‏ أا سير الأويت © ليوا أوزارهَ كاملة وم َة وَمِنْ 


زار ایت يصْلُوتَهُم نهم بغار قر ألا ت ما زروت 09 4. 


2 


ل ال وإذا قيل لهؤلاء المكذبين: دا أل ریک قارأ4 معرضين عن الجواب #أسولة 
الاو 4 أي: لم ينزل شيئاًء إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين؛ أي: مأخوذ من كتب 
المتقدمين» كما قال تعالى: #والا أسَطِيرٌ الأول اھا تھی شل مه ب وأصِيلا ©4 
[الفرقان] أي : يفترون على الرسول ويقولون أقوالاً متضادة مختلفة كلها باطلة» كما قال تعالى : #أنظرٌ 
كيت را ألك الْأَمَيلَ فصلا کک سْمَطِيعُونَ سبي ©6) [الفرقان] وذلك أن كل من خرج عن الحق 
فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون» قال تعالى: يلوا أورَارهُمَ كام 
وم اليم ومن أُوَرَارٍ رت ره أي: إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم 
ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم أي: يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم» وخطيئة إغوائهم 
لغيرهم واقتداء أولئك بهم . 

وقال تعالى : «ولیخیات ااه وتا مم أتقايم وَلسئَلنَ يوم لقم عما كان يفوت 429 [العنكبرت]. 

وقال مجاهد: يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم. ابوب 


o‏ ص 


حلء تد مڪ ر ال 


وَأتلهُمُ 


هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال 
نوح 2ه : وکا نک كال 9 ا االو ا ا ين 34 


ا 


ونجعل 2 أنداداً 6 الآية اسا رذرة" 


وقوله: لقأف أله بهم ت الْمَوَاعِدٍ4 أي: اجتثه من أصله وأبطل عملهم» كقوله تعالى: مآ 
قدو تارا لحري أطفأها هة 4 [المائدة: 14]. 
اندم آله من حَبتْ لر تيبا وى في فوم اب مود يويم يلم وأبزى المؤميِيتَ يروا يأو 


ديصر © [الحشر: 6:وقال الله هیا وان أله و تن الْقَوَاعِدٍ فَحَرَّ عَليِمُ ألسَقَفٌ من فَوقه 
واد الْصَدَاثْ من اح حَيْث لا متعرون ثم يوم الْقيمَة زيه ¢ أي : يظهر فضائحهم» وما كانت تجنه 
مارح جع كما قال تعالى: ليم ل التَرَابْرٌ 42 [الطارق] أي: تظهر وتشتهر كما في 
الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل : يينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر 
غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» وهكذا ر و 0 الله 
على رؤوس الخلائق» ويقول لهم الربٌ تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخاً ابن كَل ألْدِنَ کت 
قوت ف تحاربون وتعادون في سبيلهم أين هم عن نصركم وخلاصكم ههنا؟ #هل 1 و 
رون # [الشعراء: ۹۳] فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالةء وحقّت عليهم الكلمة وسكتوا عن 


© E a yS 
E 
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الاعتذار حين لا فرار #قال ادي وت اوا لْهامَ4 وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في 
الدنيا والآخرة» فيقولون حينئل: 1 الى الوم وآلسُّوءَ عل ألْكَفْرِيَ4 أي : الفضيحة والعذاب محيط اليوم 
بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 


وي لس لور 


AA‏ وا میک ظإلين اہم الق لَك ما حكن مَل من 
تتو @ ادلا ایرب جَهَمٌ خييرت ہا ینس ری الگ @4. 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم ومجيء ء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم 
الخبيثة ##مَالقوأً أ ألَآ» أي: أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: ما حكن مساو ا ساون 
يوم المعاد: ##وَاسَه ریا ما ها متْركين* [الأنعام: 11] يوم سعتهم بع اله کیا ولد لفون آدُ كنا لرن لئ € [المجادلة : 
۸ء قال الله مكذباً لهم في قيلهم ذلك: 9 َّ له 2 ا © E RAE‏ 
خيايت فها لبش متوی لْسَكينَ 46 أي : ماو عابي او وي ا سا 
عن آيات الله واتباع رسله» و هم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. ويئال ا ا 
حرها وسمومهاء فإذا كان م القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا بشت 
يهم موأ ولا َف عتم ين عَدَايهَا4 [فاطر: 5*] كما قال الله تعالى : #الَّارُ عضوت علا عدوا ا 
ويم تَفُومُ أَلَاعَةٌ ادوا ءال ؤرعوس اشد أَلمَدَاب 409 [غافر]. 


3 جِ 
ll‏ 3 مي سس يي 


ھگ «وقيل لن اقرا مادا أنرل SI‏ ل رأ دوا في هزه لدي حسنة ولدار الألخرة 
كن از لتقو (© کت متو يتلل مرك و 2 00 TT‏ بے كيك کی اھ اشير 
@ لش لهم ا امک بين دق وور $ 1 0 كيم 2 د 20 ©». 

هذا خب عن المعداء كلانه أخير يندعو الا ادان ا نر ریک قالوا 
معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئاً إنما هذا أساطير الأولين» وهؤلاء قالوا: #حَإاً باي أي : أنزل خيراً ؛ 
أي: رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. . ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله فقال : لاب 
اتسين عرو لذن بعتن رلا الكدر 2 4 كنا قال متالى: لم2 ين مركا يد كر أن أدق وهو مون 
م حي يه لَك طبه وَلْجَرَْهُرْ لَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما اوا يَعَملُونَ 46 [النحل] أي : من أحسن عمله في الدنيا 
أحسن الله ا ن د والآخرة» ثم أخبر بأن دار الآخرة خير؛ أي: من الحياة الدنياء 0-7 
فيها أتم من الجزاء في الدنياء كقوله: ##وَقَال اديت ووأ الم و وڪ وات لَه حَيرٌ # [القصص : 
ا وا ج ل م الأو 40 الس ثم وصف الدار الآخرة فقال: 9 
لْمَّقَينَ» . 

وقوله: لجتّت عدن بدل من دار المتقين پا ا عدن ؛ أ مقام يدخلونهاٍ 
ین کا الان أي : بين أشجارها وقصورها 598 فہا ما تاوت كما قال تعالى: ##وَفِيهَا ما 
نفس وتكد لعي اسر فيها حَنِدُوت4 [الزخرف: ١‏ 

21 کی 4 المتقيت » أي : كذلك يجزي 530 وأحسن عمله» ثم أخبر تعالى 
اود ا أنهم طيبون أي : e‏ والدنس وكل سوءء وأن وميا 

تبشرهم بالجنة» كما قال تعالى: ل أ فالا ريسا اله ثم اموا سارل عَلبِهِمٌ الْمَلَيِحَةُ ألا 


ر 


e‏ سر الل م بس 


افوأ 0 را وَإَِرُوا تة الي كر ودود (© حن لَك فى الْحَيَرةَ لديا وف رة ولك 
ضهاما 2 کی کش ا ف ها مدعت (© بلا ن عر نحم 40 افصت]. 


وقد قدمنا الأحاديث الوار دة و e ° RES‏ # بت َه آل 
مُأ اقول أَلئَاِتِ في ية لديا وف الأخرة وَيْضِلٌ آله الطدِِينَ وَيفْعَلُ آله ما ياء 00 [إبراهيم] . 


Tid e 08 


حا #هل بنظرونَ ل ايھم الملبكة أو بق أمر ريك كَدَلِكَ عل الَدِبنَ من كلهم وما طلمهر أنه 


سے 


وکن كاوأ اسه يظلمور صاب سیعَات ما عیلوا واف بهم ما كَانوأ پو 5 بون 4€ . 


يقول تعالى مهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة 
أن تأتيهم لقبض أرواحهم» قاله قتادة. 

#أر بأ أمْر ريك 4 أي : يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. 

وقوله: كلك تع اليب ين ِْلِهِرْ 4 أي: هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من 
المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب 2 #وما ظلمهر أَسَّهُ» لأنه تعالى أعذر 
إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه «ولكن او أَفسَهم يلمت أي : بمخالفة الرسل 
والتكذيب بما جاؤوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك 2 0 أي: أحاط بهم من العذاب 
الأليم ما كوا بو سروك أي: يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله» فلهذا يقال لهم يوم 
القيامة: هذ ألما ر الي کہ يها بْب )€ [الطور]. 


َال لبرت اک 5 r A‏ 72 2 3 > َو < tw‏ 2 2 7 
ANS e‏ انه ما بدا من دونو من تيو نحن ولا َابَزّنا ولا رمتا عن دونه من 


ol pr‏ 00 م 


یر كنك مل الي بن لیے هل عل ازس | للا الل الت ©© ولد پت فى ڪل أَمَوَ رولا أن 


رصاح م ےر کح ساسم م J”‏ ا ب بير 


عدوا أله يا اق ننه تن تی ا نه تن عقت تیو ااا ران الأ ا يق 
ت عَنِبَهُ ألْمَكَزِينَ 9© إن رض عل هدم ن ل لا ہیی من بل وَمَا لر من نمرت © © 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: #لو شَآء 
اھ ما عبتا من ذونِيء من َو نحن ولا ماباؤتا ولا حَرَمْنًا من دوزي من عَم © أي : من البحائر والسوائب 
والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطاناًء ومضمون 
كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة» ولما مكننا منهء قال الله تعالى رادًاً عليهم 
شبهتهم : #فهل عل اسل إلا يلَع الْحِين َميِين4 أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم» بل قد أنكره 
عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آکد النهي» وبعث في كل أمة ؛ أي : في كل قرن وطائفة رسولاً. وکلهم 
يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه # أب اعبدوا اله وأجنبوا لَدمُوتَ ‏ فلم يزل تعالى يرسل 
الى ا ا ات ا ی اذه قي قزم فوج وا اليف توه وكان أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ية الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق 
والمغارب» وكلهم كما قال الله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلَْا ين نیلت من يَسُولٍ إلا یی لله م لا لله إل أا 
عدون 069* [الأنبياءا» وقال تعالئ في هذه الآية الكريمة: لوَلْمَدَ بٿا فى ڪل م رسوا اب أعَبْدُوا 
أله انوا اهوت 4 فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو سشاء أله ما عبتا من 
دونِي مِن قَىْءِ #؟ فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية» لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسلهء وأما مشيئته 


الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراً. فلا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين 
والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 
ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل» فلهذا قال: #فينهم من هَدَى 
اله وهم من حَقَتْ يه الكل ميا في الْأرَضٍ فأنظروا يِف كات عَهِبَةُ الْمَكرْينَ» أي : اسألوا عما 
كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف «دمر أله علي وَلِلْكَفرنَ بن أا امسسمد: ٠‏ فقال: وقد 
كدب ان ن لهم ديف کن ¿ تكير 099 * [الملك]. ا سي ساي 
حي ا او ا الاين كما قال تعالى: لون برد اله َنم فلن ميلك لق د مرح أله 
کيا [المائدة: »]٤١‏ وقال لوح لقومه: 3آ قمر ت نصجۍ إِنْ ردت أن أ نصح لک إن 24 اله رید د أن 
5229 [هود: 84]» وقال في هذه الآية الكريمة: إن تَحْرِصَ ی هدنه م قان أنَهَ لا يبَدِى مَن EE‏ 
قال الله تعالى: #من صلل الله فلا هادى لم ويذرهم و في طغيلنيم د عون حون 7 » [الأعراف]» وقال تعالى: 9 
سے حَقَتَ ع ريك لا يۇمنوت ( ولو جاء هم ع ڪل يد حى روا الْعداب الْأَليم 409 [يونس]. 
u‏ لقن أنه أي: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. > فلهذا قال: لا يَمَدِى مَن 
صل 4 أي : من أضلهء فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟ أي : لا أحد #وما لر ين رر # أ 
ينقذونهم من عذابه ووثاقه. 


رر و 4 E‏ ( 


حاط «واترا باو جد اينهم لا يعت أنه ل یو نا وک كل لايد 


2 


بوت © لبن لهم الى لفو فيه وَلعَلرَ اليب 1 sS‏ 
ارده أن قول له كن ک مكذ ©4. 

شرل اتغالى مرا عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا ##يالله جَهُدَ يَمْنِهِمٌ * أي : اجتهدوا في الحلف»› 
وغلظوا الأيمان على أنه لا بعت آله من يَحُوثٌ » أي : استبعدوا ذلك» وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم 
بذلك وحلفوا على نقيضه» فقال ن مكذباً لهم ورادًاً عليهم بل أي: بلى سيكون ذلك #وَعْدًا عليه 
حَنًا» أي: لا بدّ منه «وَلكنّ ڪڪ الاس لا يموت أي : فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في 
الكفر. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد د e‏ يوم التنادء فقال : بين مہ4 أي : اَی 
لفون بو أي: من كل شيء ا لِجَرَىَ الزن توأ بنا عيلوا وزی الي أَحَسَنْا يمسق 4 [النجم: ٣١‏ 

ريع لدت ا انو 0 في أيمانهم وأقسامهم : ع ولهذا 
يُدعُون يوم القيامة إلى ميمه بحر وتقول لهم الزبانية: َه التار الى کش يها مُكَدْبونَ ) أفيحر 
عدا آم اثر لا يروت @ أسلَيها اضرا او ل شیا سوا یک إِنََا مرب ما کن تعلو €3 [الطور]. 

وشيم ده ونه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وإنما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدةء فيكون كما 
يشاءء كما قال: وما أُمَرْئآ إلا وجحدة كنم بِالْبِصَرٍ 49 [القمر] وقال في هذه الآية الكريمة: إإنَمَا هرلا 
E‏ ردت أن ول ل كن كوت € أي : أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن» كما قال الشاعر : 
إذا ما ,راد الله أمراً ف إن مها ينقسول لە كن كاشننا فسكون 

أي: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر بهء فإنه تعالى لا يمائع ولا يخالف» لأنه الواحد القهار 
العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء»ء فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


و الم (41 ::) 


حلط وین ماروا ف أَلَهِ من بعد ما ظلموا وتم في آلا > 
© لل صا وَل رَيْهِدْ رَه @4. 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء 


م ےو 


ثواب الله وجزائه» وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: #لْوْتَنَهُمْ في أَلدنيا 


و 


حسَبَة . 

قال قتادة: المدينة. 

وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله 
خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه» وكذلك وقع› فإنهم مكن الله لهم 
في البلادء وحكمهم على رقاب العباد» وصاروا أمراء کا وكل منهم للمتقين إماماًء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء فقال: وکح لحرو اک4 أي: مما 
أعطيناهم في الدنيا لو كَنُوا يَعَلَمَونَ4 أي : لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن 
أطاعه واتبع رسوله» ولهذا قال هشيم عن العوام» عمّن حدثه» أن عمر بن الخطاب ويه كان إذا أعطى 
الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك ااا وما ادخر لك في 
الآخرة أفضل» ثم قرأ هذه الآية #لَمُوْتَتَهُمَ و ف ألدًا تة وأخحر لحرو أك لى كانوا يعلد . 


ثم وصفهم تعالى فقال: #الْدِنَ 00 ريه ولون 4©9 أي: صبروا على الأذى من قومهم 
متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة بة في الدنيا والآخرة. 


حاط «وما أَرَسَلْنَا من یك لا یی وم َسْمَنُوَا آهل أَلذِّمْ إن لا اسن 6 @ باسنت 


2 رص رص د‎ e 


إل رب 
رج 
2 ارا ف لكر يمي لان ما مل اله رقا بتكت © 


ص 


عن مجاهد» عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب» وقاله مجاهد e‏ 

وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكر القرآن» واستشهد بقوله: #إنًا حن رلا لكر وَإِنَا آم يِطوةَ 9 > 
[الحجر] صحيح» لكن ليس هو المراد ههناء لأن المخالف لا e‏ إليه» وكذا قول 
أبي جعفر الباقر: نحن أهل الذكرء ومراده أن هذه الأمة آهل الذكر صحيح؛ فإن هذه الأمة أعلم من 
جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت رسول الله عليهم السلام والرحمة من خير العلماء إذا كانوا على 
السنة المستقيمة وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم› 
وغرف لكر :ذف صق حه ودل كل المقزل الذي أعطاه اه ورول وا يح عل قلوت غاد 
المؤمنين . 

والغرض أن هذه الآية lr e pr E Rj‏ شرا کا هې شر 
كما قال تعالى: فل سْبْحَاكَ ری حل كت إلا ا رسوا 9 وما مم الاس أن يُؤْمِيُا إذ جا الهئ إل أن 
لوا أبعت لَه برا رسوا 469 [الإسراءاء ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا يشر إلى سوال 
أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم يليت أي : بالحجج والدلائل ل4 وهي الكتب كما قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وغيرهم. والزبر جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال تعالى : 


© IIS 
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و 


وکل شىء فعملوه ذ في الزبر © [القمر] وقال: #وا 
عبادی السسلحون ©{ [الأنبياء] . 

ثم قال تعالى : وارلا إِيّكَ الزْكْرَ 4 يعني : القرآن لني لاس ما نل لم4 أي: من ربهم لعلمك 
بمعنى ما أنزل الله وحرصك عليه واتباعك له» ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق ق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما 
اسه وتبين لهم ما أشكل #وَلعَلّهُم گرو € أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في 
الدارين. 


2 رو 


َقَدْ كنا فى الربور مِنْ بعَيِ ال أت الأرْسض برها 


ر ص 


HA‏ #أفامن لد وأ لسَّيَعَاتِ أن ف 99 بم لاض ا المدات ي ل عرو 69 ار 


> r روم‎ 00 


مم فى نهد هنا شم يعجرت © او ھر عل عرق ود كك وت َب @). 

يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في 
دعائهم إياهم وحملهم عليهاء ع ااي مايالا رو eh A‏ 
عرو © أي : o PR‏ > كما قال تعالى: اينم من في أَلسَمَلهِ أن حسف يكم الْارْض 
دا هه تمور 9( اَم اه م کن ف الت يبيل َلك مایا متقئرة كلت كدر 40 الما 

وقوله: #أو ندم تد أي: في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من 
الأشغال الملهية. 

قال قتادة والسدي : تقلبهم أي : أسفارهم . 

وفال اغد الشاك روفاد انرق هم 4 في الليل والنهار كما قال تعالى : #أَفَأْمِنَ آهل القر أن 
ا باستا بيدا وهم تيمو © أو من أهل الفري أن با E‏ وهم لع لمعبو 69 * [الأعراف]. 

وقوله: #فما هم بمعُجرن€ أي: لا يعجزون الله على أي حال كانوا 

وقوله: #أو يَحْدَهْر عل تحوٍ» أي : أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم» فإنه يكون أبلغ 
وأشدء فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديدء ولهذا قال العوفي عن ابن عباس: #أز يحْدَهر عل توق ي 
يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك» وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة 


وغيرهم . 
ثم قال تعالی : ق ریک موف رم4 أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت في الصحيحين : 
ا طلم عن لمن وََلسَّمَايلٍ سكا لَه وهر داخرون © @ ری 
ب والمك 50 


کرت © عافن رم من فوقهر ويفعلونَ ما 


O 4‏ ` 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جماداتها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات 

اليمين وذات الشمال؛ أي: بكرةً وعشياً فإنه ساجد بظله لله تعالى . 
قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله يِبْقَء وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. وقوله: 
وهر داخِرونَ# أي : صاغرون. 


سو س الل 1ه ۰( 


وترلهم عله من يعقل إذ اسل ا ويله جد سعد ما في ألسَّموَتِ وَمَا ف الْأَرَْضٍ من دَابَةِ» 
كما قال: ويه سد من في السَموتِ وَالْأَرْضٍ طوعا وكرها وَظِللُهم يلعد والْآصالٍ» [الرعد: .]٠١‏ 

وقوله: #والملتيكة و وهم هم لا ترون م آي : تسجد لله ؛ أى : غير مستكبرين عن عبادته افون رهم من 
وه أي: يسجدون فين وجلين من الربٌ جل جلاله #ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ© أي: مثابرين على طاعته 


تعالى وامتثال أوامره» وترك زواجره. 


وہ رہ عط ارد ور 


حلط «ووّل لله 1 ا 


7 1 2 ر ہر 0 
دين و ا ا الو © وما یکم يْن ا ص فاه 2 
و Jur‏ هد J,‏ ب EON‏ 


مدر م مس ى ره ص 
لر ع ذا د من KY © Ê‏ الهم فتمتعوا فسوف تعلمون ي 


يخبر تعالى أنه لا اله إلا هو: وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له فإنه مالك كل شيء 
وخالقه وربه وله أن ابا قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد: أي: دائماً. 

وقال مجاهد: أي خالصاً له. أي له العبادة وحده ممن ف فى السموات والأرض» كقوله: #أفْمْيرٌ دين 
او بوت وء اکم من فى الوت وَالْأرضٍ موا وَحكَرْهًا َو جوت )4 آل عمران] ا 
و فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب؛ أي: ارهبوا أن 

تشركوا بي شيئاً وأخلصوا لي الطاعة» كما في قوله تعالى : «ألا ره أَلدِينُ تالص [الزمر: .]١‏ 

ا النفع والضرء وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليهم»› وإحسانه 

لثم إا سكم لص هلبه تروك أي : لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هوء فإنكم عند الضرورات 

جاو اوت لوه وتلحون في الرضة اله بین به كما قال تال : ودا مَسَكُم لر في ابر صل من 
تَدَعُونَ إل إا ا نک إل آل امرض وان لاسن كُفورًا» [الإسراء: »]٦۷‏ وقال ههنا: لث إا کک لصت صر دك 
ذا هبق نک رجهم طون 6 € ليكفروأ ب يما نهر € قيل : اللام ههنا لام العاقبة . وقيل: لام التعليل بمعنى قيضنا 
لهم ذلك ليكفروا؛ أي: : يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم وأنه المُسدي إليهم النعم» الكاشف عنهم النقم» ثم 


ار دع در ص 


توعدهم قائلاً تشمو 4 أي : اعملوا ما شئ شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاً #ضََوْفٌ تَمَلَمُونَ» أي : عاقبة قبة ذلك . 


هر 2 ل سبو سل ے ئََ سرح سر 3و 0 ر سس مر مءدو 7 
RE eS‏ 0 
00 م - 7 ره اس 
2 و ۽ وله ما د عر ب 9 وإذا شر ر أَحدهُم بالانق غ ور og‏ حرم هر كل م 9 و 


د بد شک ع ين أ شش ف اي ألا سه م 3 © ا ل يبوت اک 
لل هو المي تكد ©4. 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله a‏ والأوثان والأنداد بغير علم. 
وجعلوا للأوثان نصيبا مما رزقهم الله فقالوا: #هلذا يله رمه وهِندًا كيس سا كات لشكَهِمْ 
فلا يصل إل أ 1 و وکا كات لله فهو يل إل شكابهد [الأنعام: ]٠۳١‏ أي : جعلوا لآلهتهم نصيباً 
مع الله لوه E‏ اق فأقسم و ا E‏ الذي افتروه وائتفکوه 
وليقابلتهم عليهء وليجازينّهم أوفر الجزاء في نار جهنمء فقال: #تَألَه لسن عمًا كم تفرد . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء وجعلوها بنات الله فعبدوها 
معهء فأخطؤُوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له ولداً ولا ولد 


0١ 51 سال‎ e 


أعطوه أخسسٌ القسمين من الأولاد وهو البناتء وهم لا يرضونها لأنفسهمء كما قال: #ألَك الدَّحر 

لاق (© بك إذا َة ضيف ®+ [النجم]. 

وقوله ههنا : ولون به الت بحر أي: عن قولهم وإفكهم 3آ نّم من لفكهم قولوت ( لد 
آله ولیم لكذبون © أصطى ابات عل الْسيينَ €9 نا کک کت کک 9© 4 م 

و #ولهم تًا شَْبُوتَ* أي : يختارون NN‏ الأنفسهم من البنات التي نسبوها 
إلى الله تعالى الله عن قولهم علا كبيرًء فإنه #إِذًا سيّرَ أحدهم بالأنق َل وهم سود أي : كئيبا من الهم 
وهو كيم 4 ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن. #يتورئى من الْقَوْوِ # أي : يكره أن يراه الناس من ##سوءِ 
A E‏ علقت أن سبق الى ألا» إي : إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بهاء 
E‏ لار دسم فى الراب أي : E‏ يصنعون في 
الجاهلية. ل ا ا i‏ 3 ون أي : بئس ما 
قالوا.وكسن .ها سوا وكين :ما سبو إلهة كما قال تعالى: ودا شر بسر أَحَدَهم يمَا صرب صرب لرن مثلا َل 
هة مُسَودًا وهو كليم 409 [الزخرف] وقال ههنا: لين لا يمون لير مكل الت أي : النقص إنما 
ينسب إليهم ##وَيِلّهِ الْمتل الل أي : الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه #وهو الْمَنِرٌ الحكر». 


رورم 4 سه رد 


حلط ولو ؤاد الله الاس ب م ر کیا ين کا لكك بورشم إل أبل مس دا ب 


ترون ا ولا ف 67 ا اکت ت ا کے لور ١‏ 
ن هم ألار وام مُفْرطونَ ©4 . 

يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة 
أي: لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم» ولكن الربّ جل جلاله يحلم ويسترء وينظر إلى 
أجل مسمى أي : لا يعاجلهم بالعقوبة» إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

وقوله: #وَجَمَلت إل ما يَكْرَهُوت» أي : من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده» وهم يأنفون أن 
يكون عند أحدهم شريك له في ماله. 

E UE N E NT‏ أك لَه كسى إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في 
الدنيا وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منھم» كقوله : وَين ذا اشن 
ا 7 خا ثم تزتها نه ِنَم 0 م وو حَدورٌ () وكين أذفه نمك : - بعد علد مةد لوا 500 
لسََيِعَاتُ عن إِنَهُ َف فور 09 ) € [هود]. 

وقال مجاهد وقتادة: #وتصف اليتهر الكذب أ لهد للم » أي : الغلما 

وقال ابن جرير: #أتك لهد للْسَىٌ» أي : : يوم القيامة كما قدمنا بيانه» وهو e‏ ولله الحمدء 
ولهذا اي د #لا جرم أي : حمّاً لا بد منه أن هم الَا أي : : يوم 
القبامة وم مزر . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم : منسيون فيها مضيعون» وهذا كقوله تعالى: #فَالِوَم نهر 
كما سوأ لماه يمهم هَنذَا» [الأعراف: .]51١‏ 

وعن قتادة أيضاً: مروك أي : معجلون إلى النار من الفرط» وهو السابق إلى الورد»ء ولا منافاة 
لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار» وينسّون فيها أي: يخلدون. 


(4 ا رك‎ a 
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La‏ د رسا اک مم من د 53 8 0 5 لن اهر ا 


کے کے کے 


لك و شر عاب أب 9 
لين الما 


وت ص 


َا , د الاي َ 0 إِنَّ فى ي قزر ْمَعْونَ (69* . 


يذكر تعالى_ أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين 
أمنوة قاذ بيد ك كات ق ماف للق وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على على ذلك تزيين 
الشيطان لهم ما فعلوه. 
فهر فهو ولم الوم أي : هم تحت العقوبة والتكال» والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصاً ولا صرح 
7 ولهم عذاب أليم . 


0 ا تعالى لرسوله: ‏ إنه إنما 0 م الكتاب ب ليبين ان الذي و فبه؟ ۰ ا 


وكما جعل سبحات اقرآن حياة للقلوب المية يكفرهاء للك ينين ایض ورا بدا وا ليها عر 
السماء من ماء إن في ذلك لاية لَقَوْمِ يمعو أي : يفهمون الكلام ومعناه. 


2 )سه cr‏ 2 
حلط وون کک فى الاعر لیر EEE‏ 1 
مرت الول والب لدو ينه ار 52002 لأية مور يد 9 


يقول تعالى: ##وَإنَّ ک4 أيها الناس #فى تعر 4 ETT‏ ر 4 أي: لآية ودلالة 
على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه میک ما فى بَطُونه» أفردها ههنا عوداً على معنى النعم» أو 
الضمير عائد على الحيوان» فإن الأنعام حيوانات أي: نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان» وفي الآية 
الأخرى: هما فى بطوتها4 [المؤمنون: »]1١‏ ويجوز هذا وهذاء كما في قوله تعالى: ڪل إِنَمُ تذكرة © 
فمن سا ذكرم (4©9* [المدثر] . 

وقوله : من بن ذب ودم ّا حَالصًا) أي : يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين فرث ودم في باطن 
الحيوان» فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته» فيصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع› 
وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به . 

وقوله: لبا حالصا سما دربي أي: لا يغصٌ به أحد» ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً للناس 
سائغاًء ثُنّى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ 
المسكر قبل تحريمه» ولهذا امت به عليهم فقال: رين تَمَرتِ اليل والب دون ينه سڪ دل على 
إباحته شرعا قبل تحريمه. 

كما قال ابن عباس في قوله: لسكا وَرِزْقَا حَسَنَا4 السكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما 
أحل من ثمرتيهماء #إنّ في ذلك لأية لوم عقون ناسب ذكر العقل ههنا؛ فإنه أشرف ما في الإنسان» 
ولهذا حرّم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. 


م سس م کال و 22 مس > 72 5 7 7 رم 
حط «وأرَى ریک إل الل أن اض ى ن بال ب ومن سجر وما يعرش 9 ثم فل من كل لمر سی 


سر 


ل ابو اللا بن ونا کرت ی آل فيه شك لاس إن فى ذلك لآية ده َك ©4. 


200 
ومما يعرشون» ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصّها بحيث لا يكون في بيتها خلل . 

ثم أذن لها تعالى إذناً قدريًاً تسخيريًاً أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى 
مذللة لها؛ أي: مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم» والبراري الشاسعة» والأودية والجبال 
الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ 
وعسل» فتبني الشمع من أجنحتهاء وتقيء العسل من فيهاء وتبيض الفراخ من ذبرهاء ثم تصبح إلى 
راغا 

وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سك سيل ريك دل أي: مطيعة» فجعلاه حالاً من 
السالكة» قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى : وللتها هم ينا رهم ونا يا کون ©* یس] قال: ألا 
ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم؟ والقول الأول هو الأظهرء وهو أنه حال من 
الطريق؛ أي: فاسلكيها مذللة لك» نص عليه مجاهد. 

وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . 

وقوله تعالى: يج مِنْ بُطُونِهَا سراب ميلف أَلْوثُمُ فيه شما إن ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: فيه سْمَاءُ لاس أي: في العسل 
شفاء للناس؛ أي: من أدواء تعرض لهم» قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال: فيه الشفاء 
للناس» لكان دواء لكل داءء ولكن قال: #فيه سْفَاءُ بلاس ؛ أي: يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه 
حار والشيء يداوى بضده. 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى: «فيه سْفَاهُ لين هو العسل» الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء عن أبي سعيد الخدري ول أن رجلاً جاء إلى رسول الله ية فقال: إن أخي 
استطلق بطنه» فقال: «اسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاء فما 
زاده إلا استطلاقاًء قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده 
إلا استطلاقاًء فقال رسول الله كله : «صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه 
فبرئ . 

وقوله: #إإنَّ في ذلك ليه لِمَْرِ يتَمَكروتَ» أي : إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك 
في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء» « ليه لَمَوْرِ 
بكرو في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم 
العليم الكريم الرحيم . 


ص 


يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة» كما قال الله تعالى: اله الى حَلقَمْ يّن صَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ 
e2‏ ا ەرو س ر رص 


وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف» وسوء الحفظ وقلة العلمء ولهذا قال: لِک لا يَعَامَ 
ر 6 أى بد ها كان عالما أضبح لا يدرى شا من الفندوالخرفك. 
وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة: 
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حلم ون فصل بعص عل بض في آل رزو هذا a‏ هذا ,اف برزقية عل با متكت a‏ تور ود 


رع عم 
سوا أف فبنعَمة الله عدون ©4 . 


يبین تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاءء وهم يعترفون أنها عبيد له كما كانوا 
يقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» فقال تعالى منكراً 
عليهم : أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم. E yg‏ ا اال 


الإلهية والتعظيمء > كما قال في الآية الأخرى: صرب لکم م من آشیکم هل لک من مَا ملكت يسگم ين 


2 22 > م 


شرڪاءَ فى ما رز رركم فانم فيد سوا افو َه الآية [الروم: ۸[ 

وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل الآلهة الباطلة. 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشهء فتعدلون 
بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك . 

وقوله: #أَقنِعَمَةٍ أله يجْسَدُونَ4 أي: أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» فجحدوا 
لعمته ) وأشركوا معه غيره . 


7 عرسا ص سه 21 نفک ا ر سس ص سا ص سس سس عد ررر سس 
حلط وان جعل کم مِنْ َفيك ازجا عل کي ِن انوكم بين ومد ورف ص 


أ م ۶ے 


َيل يوون وشت له يكوه 409 


يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم» ولو جعل الأزواج 
من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاًء وجعل 
الإناث أزواجا للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين» قاله ابن عباس وعكرمة والحسن 
والضحاك وابن زيد. 

وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه وخادمه. 

وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخدام. 

كذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة» وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت: 
وإليك نسعى ونحفد» را كانت ال ف كرن بين الأو اهبو لخدم لامها فالنعمة حاصلة بهذا كله 
ولهذا قال: #وَجَمَلَ لَكم ِن ركم بين وَحَفَدَه4 قلت : فمن جعل #وَحَنَدَة4 متعلقاً بأزواجكم» فلا بذ 
أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار. لأنهم أزواج البنات أو أولاد الزوجة» كما قاله الشعبي 
والضحاك› انهم يكونون غالباً تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته وأما من جعل الحفدة الخدم» 
فعنده أنه معطوف على قوله : #والله جِعلٌ لم : من اشسک وجا أي : جعل لكم الأزواج والأولاد خدماً. 


)١(‏ كلمة تستعمل في التعبير عند الغلظة وتشديد الأمر. 
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عبادة المنعم غيره: # أفباأكطل يوون4 وهم الأنداد والأصنام #وَيِعَمَتِ أله هم يكفْرُون» أي : يسترون نعم الله 

عليهم ويضيفونها إلى غيره. 


ووو + عا امه ماب S7 cO fe RL a > o Be‏ رن >2 لرهم 
حلط ویڈو ين دون آله ما لا يلك لهم رذها ين السَّمْوتٍ وَالارْضٍ سيا ولا مسْتَظِيعُونَ © فلا ضري 


ل إن آله غلم وَأَثْرْ لا م 49 . 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق 
وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقاً من 
السموات والأرض شيئاً؛ أي : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك 
لأنفسهم ؛ أي : ليس لهم ذلك» ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى: #فلا روا لَه الأمثال» 
أ لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً «إنَّ لله يعر وأنشر لا مَلمُونَ» أي : أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا 
هوء وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


- 
َو # ےم ؤرا ل د وو مه م 


5 3 امس 9 “£ 000 
حلط #صرب اله متلا عبذا ملو لا يقَدِر عل سىء وس رَرَفْسَهُ ينا رزقا حسما فهو فق 


DIR 


م2 و اس ررس 2/2 و سآ می مس6 ره ا سن بر 7 ES‏ 
وجهرا هل ستوت الحمد لله بل ڪهم لا يمون 409 . 


الفرق بينهما ظاهراً واضحاً بیناً لا يجهله إلا كل غبى» قال الله تعالى : # المد لله بل ڪهم لا يمون . 


0 44 ررر رر و رو سم 2 ر م و رر 2 ر ور 8 رر رى برو کے ر ر و 
حلا #وضرب الله مثلا نَجَليْنِ أحدهما أبجكم لا يقر عل نَىَء وهو كل عل مولله أينما يوجهة 


ا ل ل 20 ور رر ركوو مع سع للا رور لم 9 0 
لا يات خير هل ستوى هو ومن يامر يالْعدل وهو عل رط سيير ©4 . 


0 
سے 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن. والحق تعالى يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير 
ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية» فلا مقال ولا فعال» وهو مع هذا كَل أي : عيال وكلفة على 
مولاء ليما هد4 أي: يبعثه طلا أت َر ولا ينجح مسعاه هَل وی4 من هذه صفاته ومن 
يمر ياَلمدل» أي: بالقسط» فمقاله حق وفعاله مستقيمة #وَهْرٌ عل صرْطٍ مسيم وقيل: الأبكم مولى 
لعثمان» وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخراساني» واختار هذا القول ابن جرير عن ابن عباس في 
قوله: #صَرّبّ اله ملا عَبَدًا مَملوَك لا يقير عل مَنْءِ» قال: نزلت في رجل من قريش وعبده» يعني قوله : 
#وهو عل راط مُسَتَّقَيِ و # قال: هو عثمان بن عفان: قال: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخيرء 
قال: هو مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكلفه ويكفيه المؤونة» وكان الآخر يكره الإسلام 
ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 


هبه 7س و 4 م ير م 3 ر لس : 
حلط وه عيب السَموتِ والارض مر الس و هو اقرب إرك لله عي ڪل شىء 
ر CE‏ لم 


ےم ت ر 


0 4 0 “کک سور ES‏ 
ف ذلك لأيني قوم يومنت 09 * . 


او س 7 ہاو ص ے ے ل رجہ 2 دمع 2ج 2 . دء سور 
َي © وله أخرحكم ب سينا وَجَعل كم السَّمَعَ والأبصر والأقيدة لعلكم كروت 


يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض واختصاصه بعلم 


ب 


سر وكا اله[ ( ۰ 4 (AY‏ 
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الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاءء اي 
تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكونء كما قال: وما أَمَرُئآ إلا وحدة كتج بعر ©4 
[القمر] أي : فيكون ما يريد كطرف العين» وهكذا قال ههنا: #ومآ أَمَرٌ أَلمَاعَةٍ إلا كنج البصِر أو هو أقرب 
إرك اه على ڪل سيو ر4 كما قال : نا علفکہ ولا كم إلا كتف ود4 القبان: 8]. 
ثم ذكر تعالى مننّه على عباده ذ في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاًء ثم بعد هذا يرزقهم 

السمع الذي به يدركون الأصواتء والأبصار التي بها يحسون المرئيات» والأفئدة؛ وهي العقول التي 
مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ. والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعهاء وهذه القوى 
والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاً كلما كبر زِيدٌ في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة 
على طاعة مولاه. 

ولهذا قال تعالى : a‏ ابر ليده َلك نكرو كما قال في الآية الأخرى : 
لفل هر الړۍ أنشاك وجل لک لكر السَمَعَ اضر قير قليلا سا کون فل هر الى د دراک في في الْأرْضٍ وه 
رود €6 [الملك]. 

ثم نبّه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحين بين 
السماء والأرض في جو السماءء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوى تفعل ذلك» 
ن تخا me‏ كاله كما قال تعالى في سورة الملك: #أأولدْ بوا إلى الطير مره 


HY E‏ 5 ل ڪمن لِم يكل ى < ®{ وقال صههنا: إن فى ذلك ليت قور 


4 صر صر کے س موتكم 17 عل - 2^ 24 ووو ”7 Le‏ روم .° زډ سروس 
هط رل جَعَلَ کم جعل لک من جلو الأنث يوبا فستَخفونها يوم کم ووم 


يڪم وين أ فق ارم 5-2 نا 6 ا و لک جن © له حمل لک مما - طلا وک 


رک م رس ا ا 


يْنّ الال أكندنا وجعل لكم سيل يڪم ا نیک r‏ لك بيو نمم 
تقس فلخ فيثك © د ولوأ نما عليِكَ لبم َلْمِيِنَ ( يعَرفُونَ نِعَمَتَ r EREY‏ ڪهم 
الكفرونَ ( (©*. 


يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم > يأوون إليهاء 
ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتاً أي: من 
الأدمء برضت ون فليا ا ليضربوها لهم فى افاي في السفر و الف »> ولهذا قال: 

«تَتَحِوَا يوم طَميكم َم ميم وَين أَسْوَافِهَا4 أي: الغنمء ًارما أي: الإبل» «وَأْمْعَارما» 
أي : المعزء والضمير عائد على الأنعام #أثثا) أي : تتخذون منه أثاثاً وهو المالء وقيل: المتاع» وقيل : 
الثياب» والصحيح أعمٌ من هذا كلهء فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك» ويتخذ مالا 
وتجارة . 

وقال ابن عباس: الأثاث: المتاع» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية العوفي 
وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة .. 

وقوله: إل جين أي: إلى أجل مسمى ووقت معلوم . 


0 لوت جَعَلَ کم ينا حف يلكلا ظللا» قال قتادة: يعنى: الشجر. #وحمل لك من الجا 
حدنا4 أي: حصونا ومعاقل» كما جَعَل E‏ ر لحر وهي الثياب من f‏ 

والصوف ورل یک اڪ لس اه المصفح والرّرد''' وغير ذلك» 
« کلک يد م م4 أي : اي ل تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون 
عوناً لكم على طاعته وعبادته لمکم تلم رح# هكذا فسره الجمهور. وقرؤوه بكسر اللام من 
رر 4 أي : من الإسلام. 

وقوله: #قإن بر4 أي : بعد هذا البيان وهذا الامتنانء فلا عليك منهم #فإنما عك ألبلَع ألمي وقد 
أديته إليهم يعر نِعَمَتَ أله ثد روا أي : يعرفون أن الله تعالى هو ال إليهم ذلك وهو 
8ك به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره # راڪ ڪهم 
رون . 


‌ کو ر 2 زر رح مدو 7 


e ARÎ‏ ا نودت لن كرأ ولا هم تبون (©) ودا نا لذبن 
د 3 .2 ر سو 


2 ا مه ا و 000 © در د ب 28 1 e‏ 5 0 3 


4 0 © ہے ر ودا عن * لَه زدتهم ۰ فوف 56 ب ا دوت ( 46 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة شهيداً وهو نبيها ء 
يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى : و لين كرررأ» أي : في الاعتذار؛ لأنهم 
يعلمون بطلانه وکذبه» كما قال: هدا ِو يوم لا يِنطفونّ (© کک بوذن لم يرون الع [المرسلات]» فلهذا 
قال: لول هم َع © وَإذا را لرن ا ا الذين أشركوا #االْعَدَابَ فلا يحْمَتُ عة أي : لا 
يفتر عنهم ساعة واحدة. #وَلا م برو( أي: لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعاً من الموقف بلا 
حساب» فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك» فيشرف عُنقٌ منها 
ا وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» قال الله تعالى: ##إدًا رأتهم سن مکان بيد سمِعوأ ها 
تنيظًا وفيا ©©© ولا ألقوأ ينها مكاتا صقا مُمَرَينَ دعوأ هتاللك ثبو © لا ندعو الوم تبورا وييدا ودعو 
شرا سیا (40 لرن 
ثم أخبر تعالى عن تبرؤ آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال: #وإذا رءًا لیے أ شرا شرڪ اش 4 


golo 


أي : : الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا #قَالوا رسا هکلک كارن آل كنا بذعو من دونك فاقوا ابه الول 


اک تكدزون* أي : ا gS‏ لمن اَل من 


يدعوأ من دون لَه من ل جيب ل إل دور الْقَمَلْمَةٍ ةه وهم عن دعايهم لون © وإذا حة حفس ' الاش کاو 0 أعداء واوا 
بصادتیة قران € [الأحقاف] والآيات في هذا كثيرة. 

وقوله: لقا إل أله يمين السار قال قتادة: دلوا واستسلموا يومٍ؛ أي: استسلموا لله جميعهم فلا 
أحد إلا سامع مطيع» كما قال تعالى: اتی وون کا 0 بوم ياأئونتا ارت ١ا‏ ای ما أسمعهم وما 


> ڪت سب لما 


أبصرهم يومئذ! وقال: #ولو د تريح إذ لْمَجَرِمُونَ نا تاکسا 000 ريه 57 بسر وسمعتا فارعا نمل 


رو 0 


010 أي : الدروع المستديرة. 


(4° ۸A4) س الیل‎ e 
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ھ۶ عسل 


ملحا إِنَا موقنوت (©©)€ [السجددة]ء وقال: #وعتت الوجوه لي الوم [طه: ]۱١١‏ أي : خضعت وذلت 
واشکا نت رو انا نت و اسلیت:. 

وقوله: ولوا إل أله يَوَْيِذٍ السار وَصَلَّ عَنْهُم ما كا يرف © أي: ذهب واضمحل ما كانوا 
يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى : #ألدينِ كَتروا وَصصَدُوأ عن سيل أله رهم عدبا الآية» أي عذاباً على كفرهم وعذابا 
على صِذّهم الناس عن اتباع الحق كقوله تعالى: #وهم ينهو عَنْهُ وتوت عَنْهُ# [الأنعام: 17] أي: ينهون 
الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضاً #وإن هكن اند أشسهم وما يشوك [الأنعام: ]۲١‏ وهذا دليل على 
تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم» كما قال تعالى: «لِكلٍ 


A2 عد‎ ٠ 


ضِعْفٌ ولكن لا ممن [الأعراف: 84]. 


مرم ص ور ر ر 


سروم سوم ير ال و 0 2 ي عرس e‏ 34 عا ر و2 8 2 ھ٣‏ صر م ر 
حلم ووم بعت فى كل أمَةٍ سَّهِيدًا يهم من أنفيهم وجشتا بل سَبِيدًا عل هلولا ورلا ّت السب 


رر كه لخر مم 


کک کے مو | ب 
بیدا لڪل شىء وهدى ورحمة وشرئ للمسلمين 9©* . 


يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً يَكِهِ: طوَيَْمَ بَعَتُ فى كل أُمَوْ هيدا هم من أيهم وجنا 
بك سيدا عل هََوْلآهَ 4 يعنى أمتك ؛ أي: اذكر ذلك اليوم وهوله» وما منحك الله فيه من الشرف العظيم 
والمقام الرفيع» وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله كك 
|أ. : OCG OF‏ € 2 ىر نر <TC CR‏ 
صدر سورة النساءء فلما وصل إلى قوله: یکت إِذَا جِمْمًا من کل امم هلر وَجِنْمَا بك عل مزل 
سيدا 4 [النساء] فقال له رسول الله ا : (-حسبك» فقال ابن مسعود اه : فالتفت فإذا عيناه تذرفان . 
وقوله : وبرلا يت الْكمّب بَا َكل سىء قال ابن مسعود: قد بين لنا هذا القرآن كل علم وكل شيء. 
وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام» وقول ابن مسعود أعم وأشمل» فإن القرآن اشتمل على كل علم 
ومعاشهم ومعادهم #وهدى* أي : للقلوب ##وَرَحمة وشرى لِلْمَسْلِعِينَ». 


سيم مه رو ص ررح ت ورج رو ر رھ ۶ے م € وك عو > 
٠ 3‏ 


حلط «إنّ اله يمر اڌل اسن ويتاي ذى القرتف وتڪن عن الْفَحْمَلِ اشڪر والبني يه 
ا لمڪم کک *. 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة. ويئدب إلى الإحسان» كما قال تعالى : 
لون عَاقسَسْم فَعَاقِوأ بهنل ما غوسم يده وين صرح لهو حير للصرية 40 [النحل]ء وقوله: رۇ سو 
ميه يلها هَمَنْ عا وََصَلحَ كلَمرمُ عَلَ أ [الشورى: »]4٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إن أنه يمر بَِلْمَدْلِ» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا 

وقوله: وتاي ذى ألْقّرَْ» أي: يأمر بصلة الأرحام» كما قال: #وءات ذا القري حَقَمُ وَالْمِسَكِينَ وين 
اسيل و 0 بذ © [الإسراء]. وقوله: رنھ عن الْفَحَماء والسبكر 4 فالفواحش المحرمات› 
والمنكرات ما ظهر منها من فاعلهاء وأما البغي فهو العدوان على الناس. 


e‏ سالا ىق 5و) 
2 ر لي صد ء ع ءِ 1 0100 ل 
وقوله: #ييظكم) أي: يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر #لملّحكمٌ 
نكرو عن شتير بن شل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل # إن أله 
يمر بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسّدن» الآية. 
ےو 


رع كه 5 مم ے س 2 م 6 أ رواب 2ه e2‏ ?< ور ر 0 
حلم # وأوفوا بعهل الله إذا علهدتم ولا لنقضوأ الايمئن بعد وحيرها وول خا الله عليحكم 


ل سر ص ار رسا 


مير سس م مه A‏ دس ع روم ر سدرد » As‏ روود وم 2 رک r‏ جر ¢ ر سد 
أ 7 چر۶ I‏ و م مور و م ج ور ا م م 5 ژ وء , م ع ل 
أن تكو امه هى ار من أمَةٍ إِنّما بلوكم الله بد ولييان م لبم ما كترم فيو يفون ©4 . 


م 


هذا مما يأمر الله تعالى به» وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة» ولهذا 
قال: ##ولا لنقضُوأ الْأَبَمَنَ بَعَدَ يدها ولا تعارض بين هذا وبين قوله: #ولا لوا أله عرصة 
بكيم أن تبروا ووأ [البقرة: 14؟]» وبين قوله تعالى: #دلك كَخرهُ ايميك اا علق واا 
مك4 [المائدة: ]۸٩‏ أي: لا تتركوها بلا كفارة» لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة ههناء 
وهى قوله: #ولا لنقضوأ الْأَيْمَنَ بعد تَكيِيهَا»4 لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة فى العهود والمواثيق لا 
الأيمان التي هي واردة على حث أو منع› ولهذا قال مجاهد في قوله: #ولا انقضوا الس بعد يدها 
يعنى : الحلّف؛ أي: حلف الجاهلية . 
0 م مور سس مو سا e‏ ء 1 0 رس ساره 
وقوله: إن ألّهَ بعلم ما تَفْعَلُوت4 تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: ##ولا تَحُونأ 
كلت فصت عَرْلَهًا من بد ره تڪ . 
وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. 
1 تر ف : EE‏ اا ام al E OL A‏ 
وقوله: #أنكنا» يحتمل أن يكون اسم مصدر» #نقضت غزلها مِنْ بِعَدٍ فَوَوِ أنكنثا» أي : أنقاضاء 
ويحتمل أن يكون بدلاً عن خبر «كان» أي : لا تكونوا أنكاثاً جمع نكث من ناكث» ولهذا قال بعده: 
دي + سس ل ع صم ار سلا 5 1 َ# 4 72 جر ر چ م راع 5 
دوت امت دحا سک أي : خديعة ومكرا #أن تكرت أمَهَ هى أرب يِن أمةِ# أي : تحلفون للناس 
إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم» فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على 
الأعلى» إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. 
5 7 سد سم جره بن موف 0 رح 8 5 
قال ابن عباس : #أن a E‏ أَمَّهَ هى أر من أمَدَ# أي: اكثر. 
وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعرّ. فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون. أولئك 
الذين هم أكثر وأعزء فنهوا عن ذلك. وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه. 
وقوله: © إِنّما ر ا ا قال سعيد بن جبير : يعنى بالكثرة . 
وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد #وَلِبيَنَ لَك بم اة ما كُثْرٌ فيه لفون فيجازي كل 
ر ص مو 2000 5 7 ر رر لاص پا 2 رص ص ر رو أ عرسي رو اي رر ذو 
حلا وولو سا آله لحك امه ويد وَلكن يضل من ياء وَيَهَدِى من يسام ولشلن عتا كر 


2 م لل 2 کک ا ا ر 6 ا روس ا 4غ 0 ساس م و 2 
عملون () ولا تلهذأ أتمنتكم دخلا سحكم فَيزِل قدم بعد ثوتها وتذوقوا السُوءَ يما صددتم عن سبيل الله و 


م 
ر زود 1-7و 


دي كه دمن عجر حص داك 82-2 أ دء مس يدس > ع 1 م صمي برس سيفلا سر IS‏ 0 
عاب عظيم 9 ولا شترا يعهد آنه تمتا فبلا إِنمَا عند انه هو خير لک إن ڪنتم علمورت (@ ما عند 
Fle gl - 2‏ 2 هه Ale A‏ ت RN‏ 

| أجرهر باحس مَا كاوا يموت 4069 . 


ل ر لسر 


يقول الله تعالى: وؤ هآ اه أبَمَلَكُْ4 أيها الناس ل#أْمّدَ وحِدَة» كما قال تعالى: لوَلوْ سا رك 


سرس 2 


م 2 ل الله م 
ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صيروا 


(١ ٠و‎ 4۷( ال‎ © 


لا لا لا لا لأ لا لا نا لا لا ل ل لا لأ لأ لا لا لا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا 0 DÛ‏ ل لا لا لا لا لأ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ا Û Û 0 0 0 Û Û Û‏ لا نا OO‏ ل لا 0 لا لا لا ا لا نا نا نا لا نا لا () لا نا OO‏ 0 0 0 نا () لا () ا ا 


ی ن ا جميعا € [يونس : 4 أي : لوفق بينكم ولما جعل اختلافاً ولا تباغض ولا شحناء 
ولو سا ريك ا الاس 0 ا و ول راون يفيت © إل من من بحم د وَلِذَلِكَ لق 4 [هود]. وهكذا 
قال ههنا : ولک يضِلٌ من ياء وَيَهَدِى من يسا ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم 
عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذّر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلاً أي : خديعة ومكراً لئلا تزل قدم بعد ثبوتهاء مثل لمن 
كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن 
سبيل الله لان الكافر إذا اف أن LP AE GC‏ فانصد بسببه عن 
الدخول في الإسلام» ولهذا قال: #وتذوقوا الس ا صد سيل سیل الله ل عَذَابٌ عظيم #. 

ثم قال تعالى : لوا شر بعد أله تَممَا ليلا 4 أي : لا تعتاضوا عن الأيمان باه عَدَضَ الحياة الدنيا 
وزينتهاء فإنها قليلة› ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له؛ أي : ارا ار 
خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده؛ ولهذا قال : إن کسر لمر © ما ما عِدرُ؟: يِفَل 4 
ا يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه وما عند أ بني أي : وثوابه لكم في الجنة باق 

M2 e2‏ سس سر سر رصم و 


لا انقطاع ولا نفاد له. فإنه دائم لا يحول ولا يزول #ولنجزت الزن صبروأ أُجرهر بِأحْسَنٍ ما ڪاو يعملورت # 
قسم من الرب تعالى متلقئ باللام» أنه يجازي اا ي أي : ويتجاوز عن سيئها . 


ررم و عر د دوو e‏ ا e‏ لوز 0 ا 


مه ص ر کل ر کے 
حلع چن عَمِلَ صلا من ذَكَرِ أو أنق وهو هومن فينم حيو ط لوس د e‏ جرهم 


ڪاو يَعَمَلُونَ 49 . 


هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاًء وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه َة من ذكر 
أو أنثى› من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحبيه الله 
حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من 
أي جهة كانت. ١‏ 

وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. 

وقال علي ؛ بن أبي طلحة» > عن ابن عباس : إنها هي السعادة. 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة. 

الصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. 

كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ي قال: «قد أفلح 
وقنعه الله بما اتاه». 


4 


من أسلمء ورزق كمافا» 


أ 


حلط ییا رات لفان سید بِأنَّهِ مِنَّ الین لیر © اھ لس لم سْطَنُ عل ليست امنأ ول 


لَه 
ريه سَوَكلونَ (© لما سلطنم عل الذي يلوم ال شع يله نروت ©4. 
هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه ية إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان 
الرجيم» وهذا أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. 
والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته. ويخلط عليه ويمنعه من التدبر 
والتفكر. 


لم )٠0٥ 35١١‏ 
2 ا جو ل ع ص رن ي ص ا 5 

وقوله: لم َم ساط ع لیے منوا وعلل ربهر سوكلون لي ك4 قال الثوري: ليس له عليهم 
ملا أن برهم في تب لا ویون ته 

لما سلطنۂ عل الست يولوم قال مجاهد: يطيعونه. 

وقال آخرون: اتخذوه وا من دون اللّه . #وَالَذِينَ هم به مرکرت) ا اشر گوا في عبادة الله لله. أي 
أشركوه في عبادة الله» ويحتمل أن تكون الباء سببية؛ أي: صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله 
ال 

وقال آخرون: معئأه : 5 شركهم في الأموال والأولاد. 

حلم وور ب اكه ءاي و 0 بما يمر َال 00 أت ج اکر لا يعامون 


ا م و كع 


کے وى ساود م8 


ا ل وإيقانهم. e e‏ 
عليهم الشقاوة, وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله يَكِ: لسا أت 
مر أي : كذاب . او ا 

. كان ءاي أي : رفعناها وأثبتنا غيرها‎ ١ E Dds 

وقال قتادة: هو كقوله تعالى: وتا تنغ بن ٤ة‏ أو تُنسهَا» [البقرة: »]٠١5‏ فقال تعالى مجيباً لهم : فل 
رم روح المد أي: جبريل «ين ريلك بلي أي: بالصدق والعدل للبت الي امثوا» 
فيصدقوا بما أنزل أولاً وثانياً وتخبت له قلوبهم #وهدى وَشْتَرَى للْمْمَلِمِينَ4 أي: وجعله هادياً وبشارة 


حر ر 5 و ه04 م ر 


اع مر ص ل 


وي ظ الك ا بهذا كاذ 


عَرَيتٌ ميث ©4 . 

E 1‏ يق لوكه عن الكت و لارا و الوت أن ها زتها عليه 
هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون 
قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله هه يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان 
ا العزية او الها كان يعرنبة لاني سير لقدر اما برو وات الخطاب فيا 31 بد 
منه» فلهذا قال الله تعالى: رادا عليهم في افترائهم ذلك اث الى يلْحِدُورت إل أَعَسَىّ وهددًا إسان 
عرف ين4 أي : القرآن» أي: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة 
الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على ن نبي أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ لا يقول 
ا له اي كبك هن الا 


ص هه 


r ر‎ 


يؤمنوت 56 ا 1 ڪر 


يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله َه ولم يكن له قصد إلى 
الإيمان بما جاء من عند الله» فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في 


)۱ ۱۳ س 12 ك1‎ e 
الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله وَل ليس بمفتر ولا كذاب» لأنه إنما‎ 
يفتري الكذب على الله وعلى رسوله يه شرار الخلق, لرن لا يمژ ت أل » من اة الخد‎ 
المعروفين بالكذب عند الناس» والرسول محمد ية كان أصدق الناس وأبرّهم وأكملهم علماً وعملاً وإيماناً‎ 


0 1 - م ا ر و ءاره 
ET‏ ا تت کے ائ ھر ای علي @ کے ا رب لديا عل 
و لد مه د 


وب َه لا يَهَدِى ألقوم الككفرين © © اوك الت طَبِمَ الله على تأويهرر وسمعهمم وأبصرهم وأؤليك 
لْمدَقِلُونَ © 1 کے ئ ى اک رَوَ هم الْحَسِرُونَ ©4. 


هم الفدفلون 


أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره بالكفر واطمأن به» أنه قد غضب عليه 
لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة» لأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الرّدة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين 
الحق» فطبع على قلوبهم» فهم لا يعقلون بها شيئاً ينفعهم» وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون 
واي ادن عير ليا لو اللي عط ha‏ 

للا جرم أي : لا بدّ ولا عجب أن من هذه صفته انهم و ف الْآخِرَة هم ۾ لْحَِرُونَ» أي : الذ 
يووا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأما قوله: لل من كر ولت مظن 4 اوعس 
كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن 
بالإيمان بالله ورسوله. 


حاط ئر إركت ربت لیے هابكروأ من بعد ما فیوا ٹر جنهدوا وصبروا إت ربك م 


صر 7ں سا رت 


ایا ا ا ی او اتيك و 
لاک ١‏ 
يظلموسى 49 


هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة» ثم إنهم أمكنهم 
الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا في سلك 
المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين وصبرواء فأخبر تعالى أنه من بعدها؛ أي : تلك الفعلة ‏ وهي الإجابة 
إلى الفتنة - لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم . 

لی تأت ڪل نی س4 أي: تحاج عن نَِْبَا4 ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا 
زوجة #وَبُوقَ ڪل فس نا عَيِلَنْ» أي: من خير وشر لوَهُمْ لا يِظَلمُوست4 أي: لا ينقص من ثواب 


الخيرء ولا يزاد على ثواب الشرء ولا يظلمون شا 


PEE‏ مم رر کر 4L‏ صر رو ل م ۾ 


حلم وضرب الله ملا فرد ية كانت ءامنة مُطمَينَة يَأَتيهًا ردقه رعَدًا من 4 مکان ف 


ادها أنه لباس الجوع ال پا كانوا يصتعون لا وقد جاءهُم رسول من 5 
ق هم ظلموت ©{ . 


هذا مثل أريد به أهل مكةء فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولهاء ومن دخلها كان 


+411 )1١1١711 5 سال‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


آمناً لا يخاف» كما قال تعالى : لوالا إن تنيع أفدى مَك نطف من أرضتا أ ولم شك لمم حرا ليما ی 
لَه مرت کل سىء ردق ن ا [القصص: 07]» وهكذا قال ههنا: #يأتِيهَا رِزفها رَعَدًا» أي : هنيئاً سهلاً 
ین کل مکان فڪفرٽ بأَنْعو أنه 4 أي : جحدت آلاء الله عليهاء وأعظمها بعثة محمد 296 إل > کما قال 
تعالى: ألم تَر ِل ادن دلوأ نعمت او كق ولوا َوْمَهُمَ دار آلبوار © جم اك ا E‏ 
9* [إبراهيم]ء ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: i‏ 1 0 33 وَأَلْحَوفٍ # 
أي : ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأيتها رزقها رغداً من كل مكانء 
وذلك لما استعصوا على رسول الله يل وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت كل شيء لهم فأكلوا العِلّهز. وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 

وقوله: #وَالْحَوَفٍِ» وذلك أنهم بُدّلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله ية وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة 
من سطوته وسراياه وجیوشه» وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله کا ولك 
بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول ئة الذي بعثه الله فيهم منهمء وامتن به عليهم في قوله : #لقد من 
الله عل الْمُوْمِنينَ ي إِدْ بعت فيب رسوا د من أنشيه » [آل عمران: .]١55‏ 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغد» فبدّل الله المؤمنين من 


بعد خوفهم أمناًء ورزقهم بعد العيلة. وجعلهم أمراء الناس وخگامهم وسادتهم وقادتهم En‏ 


و يء رو م 


حلا وکوا مسا رڪم اله حلا طيبا وأمْكُروا نِعَمَتَ الله لن کشر ا بدت 59 
کو کر ای الارن ا اهل لر امه يد فين 0 71 عر بلغ ولا عا 


ر رص رر ر 7 0 / 


وا قرلا لما تف الست الكذِبَ هذا حلل وهلذا حرام لنفتروأ ألو ١‏ 
ر َي © کے ييل كك 12 داب أن 09> . 


يفول ايا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك؛ فإنه المنعم المتفضل به 
ابتداء» الذي ب يستحق العبادة وحده لا شريك له» ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم 
ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أَهِلَّ لِمَيْرِ لَه بيّ4 أي ذبح على غير اسم الله» ومع هذا 
#هَمَنِ أَضصْطرٌ * إليه أي: احتاج من غير بغي ولا عدوان فلت أله عَفُوَرٌ يحم 4. وقد تقدم الكلام على 
مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته» ولله الحمد. 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من 
الأسماء بآرائهم من البحيرة E‏ الو والحام وغير ذلك مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في 
جاهليتهمء فقال: #ولا ولوا لِمَا صف اله اذب هلدا حل وهلا حرام 2 لديا عل لله لکت 
N I‏ لي ل ليه ري أو حلّل شيئاً مما حرّم اله أو حرم شيئاً 
مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيهء وما في قوله: #لِمًا تصِفٌ» مصدرية؛ أي: ولا تقولوا الكذب لوصف 
أ 

a‏ : #إرك الین بفتروت عل اله الْكذِب لا قلحرت) أي : في الدنيا ولا في 
الآخرة» أما في الدنيا فمتاع قليل» وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال: ey‏ 
8 داي يبظ 409 القمان] وقال: وك الت نارو ت عل أله كي کہ يشر ا َم في الد 

ثم لتا مرْجِعُهُحْ لر نذِيقهُمٌ مهم أَلْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كانوا يَكفرونَ 409 [يونس]. 


م 


)۱۲۳ سال 1ك‎ e 


e © 4‏ کا کے وو ص رر ر و دك مره 


ين هادوا حرمتا ما قصصنا عَليِكَ ين فل وما ظلمتهم ولكر كنا افم يَظيمُونَ © ثد لن 


يلك ليرت یلا الذي ماو 2 تابا من بد ذلك انتخا إن رك من بَددهًا لشرد بيذ 409 . 


لما ذكر تعالى أنه إنما حرّم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» وإنما أرخص فيه عند 
الضرورة ‏ وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد بها العسرى ‏ ذكر يلل ما كان 
جرب على الهو فى ری قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والتضييق والأغلال والحرج» 
فقال: #وعل لبن هاذوا يمنا ا ا كك عن 413 أي: في سورة الأنعام في قوله: #وَعَلَ ألتيح هادا 
حَرَّمنَا متا ڪل ذى ظفر ودورت 2 الْبفَّرِ وَالْمَسَوِ حَرَمَسَا عَلِيْهُمْ شحومهما إلا ما حملت ظهورهمً) إلى قوله: 
9 لصيفو 4 [الأنعام: 141] ولهذا قال ههنا: رمَا تن اي ا یما ضيقنا عليهم رك كنا سه 
يَظْلِمُونَ» أي: فاستحقوا ذلك» كما قال: «ييظآو ِن الت ادوا رمتا عَلِّمْ عيبت أجلت هي وَيِصَدِهِمْ عن 
سیل آل كيرا ©4 [النساء]. 

اس ماني تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: ثد إِنَّ 
ريلك للدت عيأوا لسو َه قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل . 

لم تابوأ بِنْ بعد ذلك وأصلحوأ4 أي: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات 
لل ريّكَ مِنْ بَعَدِمَا» أي : تلك الفعلة والزلة #لغفور - 


بن الْنتركِيَ 9© ناكرا لَأَنَِْرٌ جه وَمَدَهُ إل 


١ 
- 
١ 

٠ 


رر مسف (9) ابه في آل م و الا apy‏ ك أن يع مل زهي 
10 يم 


يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياءء ويبرئه من المشركين ومن اليهودية 
والنصرانية»ء فقال: ##إنَّ إِبرْهِيمَ كار ا قاتا لله حنيفًا» فأما الأمة: فهو الإمام الذي يقتدى به. 
والقانت: هو الخاشع المطيع› والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيدء ولهذا قال: #ولرٌ يك 

عن أبي العبيدين: أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة معلم الخيرء والقانت: 
المطيع لله ورسوله. 

وقال مجاهد: أمة؛ أي : أمة وحده» والقانت المطيع . 

وقوله: #سّاحكرًا لِأَْمِةٌ4 أي: قائماً بشكر نعم الله عليه» كقوله تعالى : لوَبرصِيِمَ الى رذ ©@) 
[النجم] أي : قام بجميع ما أمره الله تعالى به. 

وقوله: اجه أي: اختاره واصطفاه كقوله: وقد َلآ هم رُنْدَمٌ ين كب ونا ود علي )4 
[الأنبياء]» ثم قال : #وهدله إل رط سسَمَم# وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . وقوله: 
ويد فى الأنا د 4 : أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة 
وة فى الْأحرَوَ لَمِنَ الصَّلِحِينَ *. 


ص مرو 


وقال مجاهد في قوله : #وءاتيته و فى الدنا حستة : أي لسان صدق. 


وقوله: #ثم اوتا إِلَبَكَ أَنٍ اتيم مله هيم مّ حَنِيفًا © أي : ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه. 


عل 
lcd‏ 


)۱۲۸ . 1۲ 5 فين‎ ٠ 


أنا أوحينا ا Ce‏ ۰ ر E‏ ورم بضينهية ‏ 


تعالى منكراً على اليهود: 


جاع انما جيل الست عل الت لسلفوأ فيه ون ريك لب کر بهم بوم فة فيا كائوا فيه 


لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوماً من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع تعالى لهذه الأمة 
يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه» وتمت النعمة على عباده. عن 
أبي هريرة وحذيفة وج قالا: قال رسول الله ية : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم 
السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت 
والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» والمقضي 
بينهم قبل الخلائق» رواه مسلم . 


1 و _- 


عن سبلي 7 اعم ِالْمَهِمَيينَ ©4 ` 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً ية أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة #ولموعظة لَلْسََةِ» أي : بما فيه من الزواجر 
والوقائع بالناس» ا بأس الله تعالى . 

وقوله: #وَجَدرلهم بالق هى أ حَسَنٌ 4 أي : : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق 
ولين وحسن خطاب» كما قال تعالى: «ولا يلوا اَهَل ألكتب إلا يالى هى أَحَسَنْ إلا لذن لمو منهُرٌ » 
[العنكبوت: »]٤١‏ فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون هك حين بعثهما إلى فرعون في 
قوله : قر 2 4 EE‏ 5-90 در أو بى ©4 [طه]. 

وقوله : 0 َك هر آنا يتن صل عن سا4 ابه أي : فد عله a‏ وكتب ذلك 
عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات» فإنه ليس عليك هداهم 
إنما أنت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب #إنَكَ لا رى من أحببرت4 [القصص: 0151 لش ع 
هَدَدهُمٌ € [البقرة: ۲۷۲]. 


(0 ساح وح | سسا‎ e 


حم ور جار شاو يمال كا شر iS‏ بيد © اض وما ص إل 


أنه وكا رن عه TT ET‏ لدف فلك 48 


يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق عن الثوري» عن 
خالد» عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: «فَعَاقِواً يمل مَا عُومِئتم يد إن أخذ منكم رجل شيئاً 
فخذوا مثله» وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير . 

وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا: يا رسول الله لو 
أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. 


ه تفسير سورة سبحان )١(‏ 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في 
قوله: # وجرا و سيه لها ثم قال: فمن عَفَا وََلَمَ م عل له الآية [الشورى: .]:٠‏ وقال: 
#والجروح قصاص 4 ثم قال: #هّمن تَصَدّقَت ہو فهو كار 4 [المائدة: ]٤٠٥‏ وقال في هذه الآية: 
وَل انز ماقا بول ما عُوودشْر ب ثم قال: «ولين صم لهْرَ ع إلصكييد» . 

وقوله تعالی : #وَأصَيرٌ وما صَبرلك إلا باه تأكيد للأمر 00 وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته» ثم قال تعالى: #ولا رن عَلْتْهِمٌ 4 أي : على من خالفك فإن الله قدر ذلك #و 
ل ف صَيْقَ # أ : غم #مَمًا يََكْررنَ# أي : مما يجهدون أنفسهمٍ في و وإيصال الح إليك . 
فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله: #8 إنَّ لَه مع لذبن أَتَقَوأ الذي شم یو Ge‏ 
© أي : : معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه وهذه معية خاصة كقوله: #إذ وی ريك ل الکیگز 
آي معکم فنا الت (ale‏ [الأنفال: ]١١‏ وقوله لموسى للا افا إتنى ممما اسم ور [طه : 
5؛] وقول النبي يه للصديق وهما في الغار: #لا رن مك أله معضسا » [التوبة : 5]. 

وآما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله وشو مَك ينم كته وله يما تبون بر * 
[الحديد: 4]» وكقوله تعالى: ألم تر أَنَّ أله يَعْلمُ ما فى اَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ مَا يڪو ٠‏ من حو َة إل هو 
ربعم ولا حمس إلا هو سَادِسُهُمَ ولا أَدَنَ من كلك ولا أكرٌَ إلا هو مهم أن ما ا [المجادلة: ۷]» وكما قال 
تعالی : #وما ما تن فی سان وما تلوأ مِنَهُ من ان ول تتاو ين عسل اہ مط ع شا [برنس: ا 

ومعنى #الَذِبنَ أتَّقَوأ4 أي: تركوا المحرمات» #وَلَذِبنَ هُم ينوت أي : فعلوا الطاعات» فهؤلاء الله 
يحفظهم ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم ويُظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 


حلم سحل نّ الى أسْرَئْ بعبروء جلا : . 
بايا إن هو ألم لسّمِيعٌ الْبصِير ©4 . 


يمجد تعالى نفسه. ويعظم شأنه» لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه» فلا إله غيره ولا رب سواه» 
ار سر بعْبَدِوء © يعني : محمد ل للا أي: في جنح الليل لى الْمَسَجِدِ الْكَرَارٍ 4 وهو مسجد 
مكة إل السجد الأقَصَا» وهو بيت المقدس الذي بإيلياء”'' معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل يلإ 
ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمّهم في محلتهم ودارهم» فدلٌ على أنه هو الإمام لام وال 
المقدم» صلوات الله لل أجمعين . 

وقوله تعالى: الى برها َ4 أي: في الزروع والثمار طلِرْيْهُ4 أي: محمداً ين اوا أي : 


. إيلياء أي : القدس وهي المدينة التي بها المسجد الأقصئ‎ )١( 


© تفسير سورة سبحان (۲» ۸) 


لا 0 0 0 0 0 0 0 0) نا لا ذا لا لا 0 لا () ل لا 0 ذا ا () نا نا () 0 () 0 ا ذا 0 0 0 0 نا ا 0 0 لا 0 () ذا ا لا لا ذا ذا 0 ذا لا 0 () () 0 (ا 0 0 0 () 0 نا 0 لا () نا 0 0 لا نا 0 ا 0 لا ذا ل ذا 0 ا لا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 


العظام. كما قال تعالى: لق رى يِن ءات ريه الكرهة 469 [النجم]ء وقوله: «إِنَه هو المي البْصِيرٌ * 
اي : السميع لاقوال عباده مؤمنهم وكافرهم». مصدقهم ومكذبهم. البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحفه 
فى الدنيا والآخرة. 


حلم م مومى لكب وجعلته هُدَى ل إِسَرديلٌ أل لا تَنَخذوا من دون وڪيلا © ذرَِيَةَ مَنْ حَمَلنَا 
ر كح ا کا @4. 

لما n‏ اسری نت محمد كله عظف بكر موسي عت وزسوله وكلبهة أيضا+ فإنه نال 
كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام» وبين ذكر التوراة والقرآن» ولهذا 
قال بعد ذكر الإسراء: ##وَءَاتَينَا موسى لكب » يعني : التوراة #وَبََلْتَهُ»* أي: الكتاب #مدى» أي: هادياً 
لی انیل ألا َنَحْدوأچ أي : لئلا تتخذوا اين دون وَكيلا4 أي: وليّاً ولا نصيراً ولا معبوداً دونى» 
لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. 

ثم قال : ريه من حملا مَمَ نرج تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح» فيه تهيبج وتنبيه على المنة؛ 
أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم «#إِنَّمٌ كات بدا شَكْورا © فاذكروا أنتم 
نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمداً 4. 

حلط وسا إل ي و له السو يح ووب يه الوه 


ور موي کے 5 4 4 7 0 دح و د 2 رر 2 ا 
وللهما بعثنا 0 : وعدا مدا مفعولا 4 كو رددنا لم لكر 
ا ررر ا ر 


عيبم ۴ a e‏ ا I‏ إن ا ا ا وَإِنْ 0 0 فإذا جاع 


اسا e NE‏ اوم ووا ما علو تیا 0 ل 
EEE‏ وَحَعَلنا جه لِلْكفرنَ حَصِيرا 02 *. 


يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب» آي : تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله 
عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين» ويعلون علوًا كبيرا» أي: يتجبرون ويطغون ويفجرون على 
الناس» كما قال تعالى: ##وَعَضَيْنَا إِلَيَهِ ذلك الأمر أب دابر هرل مقطوع مُصبِحِينَ 69* [الحجر] أي : تقدمنا 
إليهء وأخبرناه بذلك» 5 : 


وقوله: #فإذا ا 5 ي: أولى لى الإفسادتين #بعننا عليتحكم عبادا لا ا ص باس شَّدِيدٍ 4 أي : سلطنا 
عليكم جنداً من خلقنا وار شَدِيدٍ 2# أي : قوة وعدة وسلطنة شديدة» جا سوا لل بار أي : 


3 
3 
١ 
- 
9 


تملكوا E‏ کن > أي : بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائير: 
وکات وعدا مَفْعولا # . 
ولد احلني a‏ ملفا رو لخلاب لي هزد 1 المساطين e a‏ 
فعن ابن عباس وقتادة آنه جالوت الجزري وجنوده» er‏ ل ويا وقتل 
داود جالوت» ولهذا قال: #ثُمَّ ردد کک اڪره عل وأمدد نکم امول رتت وجعلتکہ کک اکر نَفِيًا @4. 
وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنحاريب وجنوده. 
ثم قال تعالى : إن انث لسن لأنشيك ون اسا مها أي : فعليهاء كما قال تعالى: من عَِلَ 
صللا فيه وس سا € انات 5غ]. 
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ل ل ل ل ل ي 


وقوله: ##إهَإدًا جاءَ وَعَدُ الْآحْرَة» أي: المرة الآخرة» أي: إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداؤكم 
لتا رڪ أي : يهينوكم ويقهروكمء رتشا ادك أي: بيت المقدس ( ڪا ڪاو أي 
مَرَّوِ4 أي: في التي جاسوا فيها خلال الديارء ##وَسُبَيرَوا* أي: يدمروا ويخربوا ما عَلََأ# أي: ما 
ظهروا عليه تيبا © ع نکر أن بكر أي : فيصرفهم عنكمء لون عد عد € أي: متى عدتم إلى 
الإفساد عدا 4 إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال» ولهذا 
قال: #وجعلتا جهنم لّكَفينَ حصا 4 أي : مستقراً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه. 

قال ابن عباس : حصيراً أي : سجناً. 

وقال مجاهد: يحصرون فيهاء وكذا قال غيره. 


- 
مور ودر صوور» عرو ل س يا ل لے 0 


14 موود م له و0 َو ر صم س 
حاط لن هذا الْفََانَ دی للَتى هه أفوم وسر الْمؤْمِنِينَ الَذِينَ يعَملونَ ألصَّلِحَتٍ أن 
لد أن لا بيو بالآخرة اة كم عد أي ©©40. 


يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد هة وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق 
وأوضح السبل» َر لموم به لين يسه ألصَِحَتِ4 على مقتضاه ل هم لا برا أي : 
يوم القيامة» 9 أي لا ومين بالخرة4» أي: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن للح مدا ايسا 
أي: يوم القيامة» كما قال تعالى: رمم يِصَدَابٍ اي4 [آل عمران: .]1١‏ 


کم نا بها © 


يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله #بألشَّرَ #. أي : 
بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائهء كما قال تعالى: ولو 


ل 2 لاس لق سيَعجَالهُم ب لخر لقَضىّ إل لهم ) [يونس: )]١١‏ وكذا فسره ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه وعجلته» ولهذا قال تعالى : ون لشن عرلا). 


ع رسي محذ لس ساسم ر ر رجت يس به ميرول زهھ رک 
وو 


حلط «يععلا الل وَالَبَارَ ماين محرا ية الل وملا ءاه التبَار مبصة الغا ضلا من ثيك 


لو 3A7‏ صر ررم سا 
يب 


2 2ر كت ىر NR E‏ 
وَلتعلموأ علد السنين واليساب وکل شىء صله تَفْصِيلا 402 . 


يمتن تعالى على خلقه باياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل» وينتشروا في 
النهار للمعايش والصنائع» والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا 
مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك» ولهذا قال: ##لتَبتغوأ فَضِل 


ين نَيَكْرْ 4 أي : في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك» #وَلِتَعَلَمُواْ عد الِينَ وساب € فإنه لو كان الزمان 
كله نسقا واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك كما قال تعالى: #قُلْ أَبمَيسْرَ إن جم اله 
مرکم آل سنا لل بر اك من إلَهُ عبد له ايم بضِهاء ألا كنمغوت © فل ادير إن جل اله 
يڪم النَّهَارَ مدا إل يوم الْبَسَةَ من إلنه عبر أله يڪم بل كوت فيد أفلا مروت © ومن 
یی جم لك الل التماد لسكا فيه ولوأ من مضيو عل فود 407 [التصص]ء وقال تعالى: 
لار زه جم فی السا برا وجل فہا ما ومر ميا © وهر الى جعل الل لهاد خلفة لمن ارد 


ن پڌ ڪر او أراد شڪوا 69 * [الفرقان]» وقال تعالى : #وله كدف أل وهار € [المؤمنون: »]۸٠‏ وقال: 


ص 


© تفسير سورة سبحان )١5 2 ١7(‏ 


یگ آل ع لی ألبَادٍ وَدِكَوْرُ لتا ی ال وسر الس وَالْقَمَدٌ ڪل جر لکل شس ألا هر 
لْحَرِيرٌ لمر [الزمر: ه]» وقال تعالى: وق الإصباح وجمل ابل سكا والس وَالْقَمَرَ ا 
لي اللي )4 [الأنعاماء وقال تعالى: #و. َيه له ل سَلَمْ ينه أ ار اذا هم مُظيِمُونَ © وَالشّمس 
ری لِمْسَكَمَرَ لها ذلك مدر عرز علي 69* [يس]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية› ای علامة يعرف بهاء وهى هي : الظلام وظهور القمر فيه» وللنهار علامة 
وهي : النور وطلوع الشمس النيرة فيه» وفاوت بين نور ال ll‏ 1 ليعرف هذا من هذاء كما قال 
تعالى : لهو ای جَعَلَ النّسَ ضا لمر ورا وکرو ماز لِتَمْلَمُوا دد ألشِدِينَ والحِسَاب مَا لى آله كلك 
ل حن إلى قوله: یکت لموم بسو [یونس: ه -1] كما ودبي «يتزك عن الأهلر من هن 
مَوَاقِيتٌ لاس ولع الأية [البقرة: 188]. 

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك أما تقرأ القرآن؟ فقال: 


رو ر 


#فضحونا 21 أل 4 فهذه محوه . 
وقال قتادة في قوله: لفحو ءايه الل كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه واا 
ءاي أَلنمَارٍ مبصرة# أي : منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم . 


م صم سمس 
5 گے n‏ 
و ر 


2 ور ع ےلو 7 روم وه رح سر هه Ed‏ ر و 
حلط #وكل إن الزمئه طيرو فى علقهء ورج لم يوم الِْمَةٍ كتبا يلقله منشورا ل افر كتبك كن 


َفيك الى عك حَيبيبًا ©4 . 


يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم : لڪل إن الرمئه رو فى عقدء 24 
SE CS E SEE E EG‏ ررقي EO‏ 
عليهء ظفَّمَن يَمْمَلٌ مال درو حيرا يرم () ومن يَعَمَلْ يشال : دَرَوَ سر يَرْمٌ 402 [الزلزلة]» وقال 
تعالى: عن ألِمِينِ وحن الال ميد 3© ابوس لخدي عد 409 [ف]ء وقال: لن علي 
وط © کا کی © ير نا تلد @ 4 لد لى تبر © ولا لتر لى عبر ©» 
[الانفطار]» وقال: #9إِنّما تحرون ما شتو تَعْمَلُوْنَ* [الطور: »]۱١‏ وقال: #من يعمل سُوءًا جر بو [النساء: 
۳ والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلا E‏ باجا وها 


کر ردم ر ر رع 


وقوله: وض لَه يم اتيم صتا لله مشو : أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما 
بيمينه إن كان سعيداً أو بشماله إن كان شقياً منشوراًء أي: مفتوحاً يقرؤه هو وغيره فيه جميع عمله من 
أول عمره إلى آخره یا لانن َو ا قم وار 02 بل الان عل یی بصي 9 ولو آل اة 69 * 
[القيامة]» ولهذا قال تعالى: #أثراً أ كبك كك يتفية أن ع ييا 4 أي : إنك لم تظلم ولم يكتب 
عليك إلا ما عملت» > لأنك ذكرت جميع ما كان منك» ولا س أحة :قينا مما كان مضه وکل أحد يقرا 
كتابه من كاتب وأمي . 

وقوله : #ألْرْسَنَهُ رم في عق € إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسدء ومن ألزم 
بشيء فيه فلا محيد له عنه» كما قال الشاعر : 

LSE ES GE E GS KE 


7 سر عدو 1 و اة 


وقال معمرء عن قتادة: #ألرمته طثير فى عا عنْقه- * قال : عمله #وخرج له يوم الْقِيَمَةِ© قال: نخرج ذلك 


ا © تفسير سورة سبحان )١5 .1١6(‏ 


00 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 لا ذا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


العمل #كتبا يْقَنهُ منشورًا» قال معمر: وتلا الحسن البصري: عن أيين وحن امال يمد [ق: ]١7‏ يا ابن 
O‏ ووكّل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك» فأما الذي 


ا2 م لړ اس سر رے 2^۸ ١‏ رر سما ملاظ 


حلم لس أهتدئ فما دى لنفسوء فل نا ل هذا ولا زر وازدة ور أخرئ وما 


. 4*9 ع مك‎ le 


يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق› وافتهى آثار النبوة» فإنما يحصل عاقبة قبة ذلك الحميدة لنفسه» 
وَمَن صَّلَّ» أي: عن الحق» وذاغ عن سبيل الرشاد: فإنما يجني على نفسه»ء وإنما يعود وبال ذلك عليه» 
ثم قال: #ولا رر اذَه ودد أَخْري» أي: لا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجني جان إلا على نفسه» كما 


زوء « 


قال تعالى : اون تدم مق إل جلها لا يحمل ينه ى4 [فاطر: : 18]. 
ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : # ولیک لخر ااه واا مم مع أتعَايم * [العنكبوت: »]١‏ وقوله: ومن 
أَردَارِ الت يُصْلوتَهُم بِعَيْرٍ عار [النحل : 4 فان الدعاة عليهم انم ضلالتهم في أنفسهم: وإثم آخر بسبب 


ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك› ولا يحمل عنهم شيئاً: وهذا من عدل الله 
ورحمته بعباده . 


وكذا قوله تعالى: وم كا معن ی بسك س4 إخبار عن عدله تعالى؛ وأنه لا يعذب أحداً إلا 


نا الح SS GSS‏ کا أل فہا مح سام حَرتبًا آل يليم مير © آل 


€ 


e e 44‏ بز وک رود A‏ مو 


ب قد جنا زیر مَكدَبنا ولا ما رل اله ام کنو أذ إلا كلق کر 409 اند رعذ فول ى 
لذ : مكرتا ل ھم مرا ئ 15 باوكا فحت اوها وَكَالَ وال لھ رتا ألم ایک سل سل مدي يتلود ڪيم 
ایک ر رونم لقا يوه کے هدا الوا بل gs‏ ©» در وال 
تعالى: ا يصطرحن فبا رسآ يخا َمل سینا ج ایی ڪا تنل أ مي ٿا ڪر فيد تن 
د جایکم ا هدوف مَمَا للدي من تير 409 افاطر؟» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله 
تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال عر إليه . 


اختلف القراء في قراءة قوله: #أمَرئا© فالمشهور قراءة التخفيف . 

واختلف المفسرون فى معناهاء فقيل: معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً» كقوله تعالى : 
«أثنهآ آنا يا أ ارا [يونس: ]۲١‏ فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه أنه سخرهم إلى فعل 
الفواحش» فاستحقوا العذاب. 

وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه: جعلناهم أمراء» قلت: إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ: 
(أمّرنا مترفيها ). 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: (أمّرنا مترفيها ففسقوا فيها) يقول: سلطنا أشرارها فعصوا 
فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو قوله: #وَكَدَلِكَ جملا في کي يت أكير مرها 
ڪرو فیا [الأنعام: »]١١١‏ وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن انس . 

وعن مالك» عن الزهري ام مترفبها © أكثرنا . 


© تفسير سورة سبحان (۰۱۷ ١؟7)‏ 


يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً ية بأنه قد أهلك من المكذبين للرسل من 
بعد نوح» ودلّ هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قال ابن عباس : كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» ومعناه نكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم 
أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأحرى. 

وقوله : وکن ريك بوب باو حيرا بی أي : هو عالم بجميع أعمالهم: خيرها وشرها لا يخفى عليه 
منها خافية 6 . 


ص ري حاص سو .و 2 ع ر ِو 00 سحو و 


حلط وین کن بريد اماج علا لم فیھا ما اء لین ید ر جَعلنا م جه يصَلَنها مدموا محرد © 
ومن راد الاخ وس ا سَعَيَهَا وهو ممن وليك كاد سيهر شك 469 . 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه» بل إنما يحصل لمن أراد الله وما 
بسانت وغه هة الأطثلاق:نا سراها من ابات فإنه قال: عا م هاما ا لمن ريد ثم جنا ل 
جَهَ* أي : في الدار الآخرة #يصللها) أي : يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه #مذمومًا) أي: في حال 
كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعهء إذ اختار الفاني على الباقي #مََحُورًا» مبعداً مقصيًاً ذليلاً مهاناً . 
وقوله: ##وَمَنْ أراد الْآخْرة» أي: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وس لما سَعَيهَا» 
أي: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول يي #وهو ممن أي : قلبه مؤمن؛ أي: مصدق موقن 


e‏ ره 


را سس سے ر 
بالثواب والجزاء # اولك كان سيهر تشكورا» . 


رع ر رص 


حلط « للا نید تول وکتولا من عط ریک وما کان عَطأءُ ریت حظورا € أنظر کیت ضَلْنَا بعصم عل 
بعض ولااخرة بر َرَحتٍ واک تَنْضِيلًا 4©9. 

يقول تعالى: ك5 أي: كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما 
هم فيه ين عط َيِه أي: هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور» فيعطي كلاً ما يستحقه من السعادة 
والشقاوة» فلا راد لحكمه» ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما أرادء ولهذا قال: #ومًا کان عطاء ريلك 
حَظُورا * أي : لا يمنعه أحدء ولا يرده راد. 

قال قتادة: ##وما کن عطاء رك حظُورا 4 ا منقوصاً . 

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد أي : ممنوعاً . 

ثم قال تعالى: #أنظرز كيت ضَلْنَا بَعَصَهُمْ عل بَعْضنَ» أي : في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين ذلك» 
والحسن والقبيح وبين ذلك» ومن يموت صغیراً» ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيراً» وبين ذلك. 

#ولاكخرة أكبر دَرَحتٍ وكير تيلا أي : ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن منهم من 
يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العليا ونعيمها 
وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاتون في ما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن الجنة مائة درجة 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين إن أهل الدرجات العلى ليرون آهل عليين 
كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء» ولهذا قال تعالى: طوَللَسِرَهُ كبر دَرَحتٍ وار تَنْضِيلا» . 


© تفسير سورة سبحان (۲۲› (Yo‏ 


ع ساح حو سر 


يقول تعالى» والمراد المكلفون من الأمة: لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا #فلقعد 
مَدْمما4 أي : على إشراكك به عدو لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه» وهو 
لا يملك لك ضرّاً ولا نفعاًء لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. 

وقد قال الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ب : «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس 
لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلاً وإما غنى عاجلاً». 

رواه أبو داود والترمذي من حديث بشير بن سلمان به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 


3 


١‏ لآ[ 0 َه ور الهس 9 ع 
حع چرس لدي بعصي 


إِنَا لعن عِنَدَكَ ابر أحدهماآ أو إلاهمًا ف 
ء3 وہ 1 2 کر واس م 0 2S‏ ص هه مه سس مرا ساى رد يه ال لس سرس 
تقل ما آف ولا لنهرهما وفل رد () وحفص لهما جناح اذل من أل وقل رب ار مهما ۴ | 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له» فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 

ce ۰ ١ cal 5 <2 

قال مجاهد : #وقضئ ¢ يعني : وصى » وكذا قرأ ابي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم (ووصى 


- 


ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين» فقال: # وبولد إخستًاً * أي : وأمر بالوالدين 
إحساناًء كقوله فى الآية الأخرى: أن كر لى ولولديك إل الْمَصِيرْ € [لقمان: .]٠٤‏ 


2 عرسم 7 مر 


#إنًا يَلْعَنَّ عِنَدَكَ لبر أحدهما أو كلاهما فلا قل لما أي ولا ننمَرَهُمَا» أي: لا تسمعهما قولاً سيئاً 
حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء #ولا نُمَرَهُمَا» أي: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح» كما قال عطاء بن رباح في قوله : #ولا تنبرهمًا» أي : لا تنفض يدك عليهما . 

ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول والفعل الحسن» فقال: #وقُل لَهُمَا َو 


س سس سر ص 


كريمًا 4 أي : لينا طيبأ حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم» وحفص لهمَا جناحَ اذل من أَليّحْمَةِ»# أي: تواضع 
لهما بفعلك #وثل رب انْحمَهُمَا م ريّانِ صَعِيرا #4 أي: في كبرهما وعند وفاتهماء قال ابن عباس: ثم 
٠‏ ل س ر 4 “t2‏ ص ¢ مسا سس عاو ا رر ل عه 

أنزل الله : 6# کات لِلتيَ وليت امنا أن عفرو للمشركين وکر كارا أولي فيك € [التوبة: .]۱١۳‏ 


قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه» وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به» وفي رواية: 
وو 


لا يريد إلا الخير بذلك» فقال: ریک أَعَلمُ يما في وسک إن كرا صَلِلِحِينَ ). 
وقوله : نَم كان الأَوّبي عَفُورًا © قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 


ےر“ 


وعن ابن عباس : المسبحين . 

عن سعيد بن المسيب في قوله: َم َا اريت عَثا4 قال: الذين يصيبون الذنب ثم يتوبونء 
ويصيبون الذنب ثم يتوبون. 

وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع من المعصية إلى 
الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاهء وهذا الذي قاله هو الصوابء لأن الأواب مشتق من الأوب» 
وهو الرجوعء يقال: آب فلان إذا رجع» قال تعالى: لإ ليا ابم (2)* [الغاشية]. 
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حامدون». 
م م و 0 م»؟ ى م مم« ب مل 1 رد .۶ کک 2ود ؤسره چم صر نے مل 
Aa‏ '#وءَاتِ ذا الْعَرَقٌ فم وَالمشكين أبن السبيل ولا بذر زرا إن المبذرن 73 إخوان الشيلطين 


٠‏ سات 


م مس 
وہ وو مع رہ 7 وء 


وان ليطن ارو كفورا 9 وما رن عنم ااه َة من ريك جما قل لَه فو سوا 402 . 
لما ذكر تعالى د الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام. وفى الحديث «أمك 
وأباك ثم أدناك أدناك» وفي رواية «ثم الأقرب فالأقرب»» وفي الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه 
وینساً له فى أجله» فليصل رحمه . 
وقد تقدم الكلام على المساكين وأبناء السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته ههنا . 


رسي دح ¢ 
ص 


وقوله: #ولا يدر بْب لما أمر بالإنفاق» نهى عن الإسراف فيه» بل يكون وسطاً كما قال فى الآية 


© سس 


الأخرى وال إا افقو لم روا ولم يفَبرُوأ وكات بے ذلك واا 469 [الفرفان]ء ثم قال منفراً عن 


التبذير والسرف إن ادون كانْوَا حون أَلشََّلِينِ 4 أي : أشباههم في ذلك . 


قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن عباس . 

وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق والفساد. 

وقوله: إن الْمَدْنَ كرأ إِخْونَ أَلشَّينطِينِ4 أي: في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. 
ولهذا قال: ون أَلشَّيِطنٌُ اريو كفو أي: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته؛ بل 
أقبل على معصيته ومخالفته. 

وقوله: وإمًا ترصن عنم بتعا رَحمَوَ من رَبك الآية» أي: إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس 
عندك شيء» أعرضت عنهم لفقد النفقة لفقل له قر مَنْسورا © أي : عدهم وعداً بسهولة ولين» إذا جاء 
رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. هكذا فسر قوله: لفقل لَهر قولا مسوا بالوعد» مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد. 

7 د 


رک مارح مسا ص ارس »” ما ميرت ظم صولام َد 2 مهام سس م و2 
هط «ولا جحعل يدك مغلولة إل عنْقِك ولا نبسطها كل الس فقعد ملوما خسوا 09 إن ريك يبسظ الرَرْقَ 


3 
م ص ر 725 ل ےت ےم سم کک LS‏ 
لمن یسا ويَقَدِرٌ لِم کان بعبادوء حرا بيبا 46 . 
یر حت ا 3er‏ 


يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش» ذامّاً للبخل» ناهياً عن السرف ولا بعل يدك معو إل عَنْقِكَ » 
مو مي fer‏ 


أي: لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطي أحداً شيئاًء كما قالت اليهود - عليهم لعائن الله -: #يد أله مخْلُولة 4 
[المائدة: 14] أي : نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: ولا بها كل سَ4 أي: ولا تسرف في الإنفاق» فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أكثر من 
دخلك فتقعد ملوماً محسوراًء وهذا من باب اللف والنشر؛ أي: فتقعد إن بخلت ملوماً يلومك الناس 
ويذمونك ويستغنون عنك» كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة : 

ومن كان ذا مال فيبخل بماله ‏ على قومهيستغن عنهويذمم 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك› قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسيرء وهو الدابة التي عجزت عن 
السير فوقفت ضعفاً وعجزاًء فإنها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من الكلال» كما قال: #فاتيع الِصَرَ هَلْ ير 
ين فطُور 02 ثم انيع الم كر بقلب للك صر حَايِمًا وَهْرَ حَسِيكٌ 069* [الملك] أي: كليل عن أن يرى 


® تفسير سورة ان 


زيد وغیرهم . 

ل ريك ع ا لمن ا ار اه ال حر اراق القانفى الناسط اصرف 
في خلقه بما يشاءء فيغني من يشاءء ور ا ا لمن ال ولهذا قال: #إِنَمٌ كان 
عادو حيرا بصِيرا » أي : خبيراً بصيراً بمن يستحق الغنى ويستحق الفقرء كما جاء في الحديث: إن من 
عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى» 
ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه». وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجاً» والفقر عقوبة» عياذاً بالله 
فق هذا وهنا ١‏ 


عرو 


حلط «للا فوا اود نیہ يملق عن رھم ربل ل ر كاد حِظنًا کيا 069 4 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. لأنه نهى عن قتل الأولاد كما 
أوصى الآباء بالأولاد في الميراث» وكان آهل الجاهلية لا يورثون | البنات لكان أحدهم ربما قتل ابنته 
لئلا تكثر عيلته» فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: 7 قا شلوا كد د حَنْيَدَ ملق 4 أئ: خوف أن ته تفتقروا في 
ثاني حالء ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال : 2 رر ECE‏ وفي الأنعام: رګ نلیا أولدسكط 
ِمْلَقٍ » [الأنعام : ]١‏ أي : من فقر إن رڪ لاہ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله: لن هر كات خِظَنًا كيا أي: ذنباً عظيماً» وقرأ بعضهم: "كان خطأ كبيراً» وهو بمعناهء 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم: قال: «أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
بحليلة جارك». 


e 


حك «ولا قرا الزن | 
يقول تعنالى ناه عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه وولا دشر قرو 
قحم » أي : ذنباً عظيماً #وسَا سَاء سَببلا» أي : بئس طريقاً لكا 


ص یں ےر لے e~‏ رارع رم ”ص 


EE O e وين فل لاون‎ EO O القن‎ E ak 


طش 


لقتل إِكَمُ كن مصررًا @4. 


يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله لله وكيد قال : 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 0 
والزاني المحصن» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

وقوله: #ومن فل مظلوما قد جَعَلتا وليه سُلْطنًا» أي : e‏ فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله 
قَوَدأّء وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما ث: ثبتت السنة بذلك . 


ود سن «و 


وقوله : #إفلا شرف ف الَْتَلّ» قالوا : معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من 
غير القاتل. وقوله: #إِنَّمُ كان مَنصُويًا 4 أي: إن الولي منصور على القاتل شرعاً وغالباً قدراً. 
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€ 
ے2 ویر روه ۶ے عا 


حلط «ولا قروا مَالَ لِم ل پائ ہی اسن ی بلع اشم واو المد ل الد کات نغ © 


ES LL ورو‎ r ج 7 م‎ > sf “< وچ ۶ 0 لە ل بره‎ K9 
.*©9 وأوفواً الكل إذا ل وزنوا بالقسطاس الم ف ذلك حير واحسن أُوبلا‎ 


يقول تعالى : وا قرا مَالَ البو إل يى هى لَسَنُ حى بب سَ4 أي: لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا 
بالغبطة طاولا تاوا اموک إل ولگ [النساء: ۲ء طول کاکوما إشراكا ويدَاًا أن يكيو ومن 06 ییا ليتوف 
ومن کان ییا لیا کل لمعف [الساء: 1]. 

وقوله : وأو ِالْمَهْدِ4 أي : الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن العهد والعقد 
كل منهما يسال صاحبه عنه #إنَّ المد کات مسرلا أي عنه. 

وقوله: #وَوفُا الكل إا كل أي: من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم» #وَزْوا يالْقسطاين* 
قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس» وهو الميزان. 

وقال مجاهد: هو العدل بالرومية. وقوله: لشفي أي: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا 
اضطراب للك ح4 أي : لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال: #وأحسن تأوي# أي: مآلا ومنقلباً في 
آخرتكم . 


قال سعيك » عن قتادة : #ذلك حير وَأَحَسَنٌ تويلا # أي : ين وان وأحسن عاقبة . 


وقال قتادة: لا تقل : رأيت ولم تر» وسمعت ولم تسمع› وعلمت ولم تعلمء فإن الله تعالى سائلك عن 
ذلك كله. 


ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال 
تعالی : اجنوا كيرا مَنَ لظن ك بعص ألظنّ إن [الحجرات: »]١١‏ وفي الحديث: «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث» . 

وقوله: كل أوْلَيِكَ4 أي: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كن عَنْهُ مَسَْولًا» أي : 
سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وتسأل عنه عما عمل فيهاء ويصح استعمال أولئك مكان تلك». كما 
قال الشارع : 

هه امازل سعهة عهرلة اللي وبالتشييش عه اوتضبك الايا 


مي ص ¢ ميك 7 KT IM‏ سك A‏ 
ھط #ولا تش فی الأرضٍ مرحًا إِنَكَ لن تخرف الأرض وی ببلم كل 


ريك مَكزُوهًا ©4 . 
يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر في المشية #ولا تنش في الْأرْضٍ مرا * أي : متبختراً متمايلاً 
مشي الجبارين #إِنّكَ أن رق الرس أي : لن تقطع الأرض بمشيك» قاله ابن جرير: واستشهد عليه بقول 
رؤبة بن العجاج : 


e | 
٠ @ ف‎ 
CG E E E EE EE E ا‎ 


ا الأعماة °“ e‏ الخ وة 

وقوله: #وكن بل بال طولا) أي: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازى فاعل ذلك 
بنقيض قصده» كما ثبت في الصحيح: «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهماء إذ 
خسف به الأرض فهو يتجلجل”” فيها إلى يوم القيامة» وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على 
قومه في زينته» وأن الله تعالى خسف به وبداره اللأرض . 

وقوله: #كُلّ ذلك کان َِيِكُمُ عند ريك مكزوهًا (62* أما من قرأ «سيئة»؛ أي: فاحشة» فمعناه عنده كل 
هذا الذي نهيناه عنه من قوله: إو فوا دم حَنْيََ لمي إلى هنا فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروه عند الله 
لا يحبه ولا يرضاه» وأما من قرأ «#سَيْكُمٌ» على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله: 


#وقضئ رك أل دوا إل له # [الإسراء: ۲۳] إلى هنا فسيئه أي فقبيحه مكروه عند الله» هكذا وجه ذلك ابن 


آل 
جرير نة . 


TE‏ اك سس ل م س2 دك سس سس مي ع ع سس E‏ 00 لس ير رخ م يح بحس 
حل وديك ما اوی إِلَكَ رك مین الیک ولا حمل مم آل إلا ار كَل في جه موا مَدَحْورًا 469 . 


يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما أوحينا 
إليك يا محمد لتأمر به الناسء #ولا عل مم أله للها ءاخر هل في جَهَمّ مَلُومَا4 أي : تلومك نفسك 
ويلومك الله والخلق» لمَدَعْورًا» أي: مبعداً من كل خير . 

قال اند هناف رفا مطوودا + و ارا عن هذا ات ال ت برام ارول لاا اه ارات الله 
وسلامه عليه معصوم . 


آذ له مدعو ور دوج 


حلط «افاضقدگ ربكم بیت وَاضَدَ من المكيكة ذا ردك وة ولا عا 3 4. 


يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين» عليهم لعائن الله: أن الملائكة بنات الله» فجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن اتا ثم ادعوا أنهم بئات الله ثم عبدوهم فأخطؤوا فى كل من 


و 


المقامات الثلاث خطأ عظيماًء فقال تعالى منكراً عليهم #أدفاصفدكي رَيْكُم اين # أي : خصصكم بالذكور 

وعد ين اميك كنا 4 أي : واختار لنفسه على زعمكم البنات» ثم شدّد الإنكار عليهم فقال: ك 
لفولُونَ مولا عَظِيمًا) أي : في زعمكم أن لله ولداًء ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما 
قتلتموهن بالوأدى فتلك إذا قسمة ضيزى» وقال تعالى: #وقالواأ 6 ال ودا @ لَْعَدَ جت سما ادا 
© تاد الوت يِنْفَطَرْتَ مه وَتدئَنُ الأ ونر بال هذا 9 أن دعوأ لن ونا 9 وما يبن يمن أن 
خد ا © إن ڪل من ف الوت لض ل اى لرن عدا © تقد لصم ومهم عا (© وهم 
انيه يوم الْقِيلَمَوَ فردا €6 [مريم]. 


لصح ee‏ ص ار ل 


حلم #ولقد صرفنا فى هذا الْفرّءان نكما وم ريده ر 16 (©4. 


٠ 
صر‎ 2 


ام 
e‏ سي 


يقول تعالى : وقد ص في هَدَا لان بذكا أي: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من 


)١(‏ من القَتّمة وهي الغبرة المائلة إلى الحمرة. (۲) جمع عمق وهو ما بعد من أطراف الصحراء. 
(۳) أي: الخالي. (6) أي: مكان الاختراق» خرقت الأرض إذا جبتها . 
0( أي : يغوص في الأرض» والجلجلة حركة مع صوت (النهاية /١‏ 785). 
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الحجج والبينات والمواعظ› فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» تووم رده أ 
الظالمين منهم #إِلَا نَقُورَا» أي : عن الحق وبعداً منه. 


6 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه. العابدين معه غيره» 
ليقربهم إليه زُلفى لو كان الأمر كما يقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه» لكان أولئك 
المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من 
دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينه؛ فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه؛ بل يكرهه 
ويأباه» وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه» ثم نره نفسه الكريمة وقدّسها فقال: #سبحتم 
وتعلى عا يفولوك€ أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى علو كي 
أي : تعالياً كبيراًء بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


خرو > 1 م رھ e‏ 1 ع 5 2 عن و م رو اب 3 4 
حلط شح له لوت السَبعٌ والارض ومن فمن وإن من شىء إلا سح عرو وکن لا فقهون يهم إن كان 


یا ر @4. 

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه 
وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته : 

في كشال ال دا تدل على أنه واحد 

كما قال تعالی : ڪا الوت يفره ينه وين لَص وير لبا هذا ©) أن دموا لن ا ©4 
ا 

وقوله: #وإن من مَْءِ الا سح عر # أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله E‏ 
ففَهُونَ تَِحَهُم4 أي : لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس» لأنها بخلاف لخاتكم» وهذا عام في الحيوانات 
والجمادات والنباتات» وهذا أشهر القولين» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 

قال قتادة في قوله : ون ين سىء لا سيم يمرو © قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه الروح . 

وقال الحسن والضحاك في قوله: ون ين سىء إلا سَيَمُ بمْرِو» قالا: كل شيء فيه الروح. 

وقوله: #إِنّمُ كن حَلِيمًا عَفُورِ» أي : لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء في الصحيحين : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم 
قرأ رسول الله : «رَككلك َد يك إ1 عد الْرَئ وهی َيه إن ده أي سيد 409 1هودا. 

وقال تعالى : «ركاين من قَريَةٍ مت ها وهي طالمة ثم لذا ولل امد 4 [الحج]» ومن أقلع 
عما هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى الله تاب إليه وتاب عليه» كما قال تعالى: ##ومن يَعْمَلْ سَوءًا أو 


ب ورور 


يِظلم نفسه ثم يَسْتَغْفر الله يد أله عقورا ا 4 [النساء]» وقال ههنا: ِنَم کان حليمًا عَفُورَا #. كما 


دو رك ص هه 2 


_- 
72 


5 1 0-0 1 2 مور وه ام رمع عد 4 > ر عماس دويسد e‏ ورور ررم ءا الم عه 6 ي 
قال في آخر فاطر: #إنَّ الله يسك لسوت والارض أن تزولا ولين زالتا إن أمسكهما من اح س بعيوء إِنَهُ كان 
یما عفرا 9©* إلى أن قال: #وَلْو راخ آله الاس بَا سبوا ما تَرَلِى عل طهْرها من دات وڪن 
وَحْرْهُمْ لک جل سی ادا جآء أجلهم فیک اله كان بعبسادوء بَصِيرا €3 [ناطر!. 


SS 
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مد ے2 ل سح رر اير 


حلء وا قات ا جعلتا بيتك وبين ارين لا ومون بالأخرة ججابا مستورا (2) وملا عل فلو أكنهة 
أن يفقهوة وف دانم 7 وإذا کرت ريك فى الْفَمَان ورم و أ عله مره ورا ©4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد بي : وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم 
حجابا مستورا. 

قال قتادة وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم» كما قال تعالى: ##وَقَالُوأ فلوسا ف أك ما دعو إِلَهِ وف 
َدَاننَا قر ومن بَيْيَا ويك جححَابُ4 [فصلت: ه] أي: مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله: 
جاب مسرا بمعنى: ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى: يامن وشائم؛ لأنه من يمنهم وشؤمهم. وقيل : 
مسرا عن الأبصار فلا تراه و حجاب بينهم وبين الهدی» ومال إلى ترجيحه ابن جرير كُأَنْه . 

وقوله: وسلتا عل فوم أنه وهي جمع كنان الذي يغشى القلب و يفقهوه) أي : لئلا يفهموا 
القرآن وق اناعم 4 وهو الثقل الذي منعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به. وقوله 
تعالى: #وإدًا درت ريك في الان وَحْدَم» أي: إذا وحدت الله في تلاوتك» وقلت: لا إله إلا الله #وَلرا» 
أي: أدبروا راجعين 7 ره نَقُورا © ونفور جمع نافر» وكقعود جمع قاعد» ويجوز أن يكون مصدراً من 
غير الفعلء والله أ أعلم . كما قال تعالى: #وَإدًا دکر الله وده EI‏ ت فوب الدب لا يموت باليخرو 
وَإِدَا دک ري ن¿ من دون إِذا - سرون 9 [الزمر]» قال قتادة في قوله: #وإذا تر ريك يك فى لمران وحدو 
ولوأ عل أدبرهر نفُورا»: إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون» وكبرت عليهم 
وضاقها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من 
خاصم بها فلج» ومن قاتل بها نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في 
ليال قلائل» ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها . 


حلع جضن اع يمَا يْسهِعُونَ بوه إِذ يستيمون إِليْكَ ولو هم تج د يول لون إن تيعون إلا رجلا سحا 


© أنظر هت ضرا سي ك الْأمال سلو فلا يسَتَِيعُونَ سيد ©4 . 


EEN SEPT ا‎ TFS 
قالوا من أنه رجل مسحور من السّحْر على المشهورء أو من السّخر وهو الرئة؛ أي: إن تتبعون إن اتبعتم‎ 
محمداً إلا بشراً يأكل» كما قال الشاعر:‎ 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذاالآنام المسځر 

أرادوا ههنا أنه مسحور له رئ يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه» ومنهم من قال: شاعر» ومنهم 
من قال: كاهن» ومنهم من قال: مجنون» ومنهم من قال: ساحرء ولهذا قال تعالى: «أنظر كيف ضرا 


لد تارم 


لك الْأَمَالٌ مَصَلُواْ فلا يسَتَطِعُونَ سيك 49 أي : فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً . 


JAN‏ وتالا 5 3 عظما ورقشًا ِن لمبعوثون 10 جَدِيدًا © 46 ل کون ا 5 حَدِيدًا © 6 أو حلم 


6 


مٿا پيڪ ف e‏ فسيمولونَ من ا قل لی کہ ود مرق فسينفِضون إليك رە وسم ويقولوت مق 7 
عن أن کرت قربا 6 يوم يدغوكم مسب عدو و إن يتم لا قليلا 6 *. 


0 و 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك ادا كنا عظسًا 


رقا أي : تراباء قاله مجاهد. 
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آي ما وساي و الام بعد بن وسرت عدما لا نذكر. ةر 


الموضوع الآخر: ا يفولُونَ 17 ودن ى الحافرق © @ اد كما عا 06 رة 09 َالو تلك إذا اک سره © 4 
[النازعات] . 

وقوله تعالى: #وَصَرَب لنا ملا وَشَىَ نّ عَلْقَمٌ 6 من ت ي آالوظلم وهی ريي €3 فل یبا ألزعا أنماها وَل 

صر رت جم كر 1 


مرو وهو هو ڪل حلي ليم 439 (يس]ء وهكذا :9 05 ههنا أن يجيبهم فقال: #قل كونوأ حجار أو حَدِيدًا 
©+ إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرقات و عا ا ف سدور 4: 

عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك» فقال: هو الموت. 

ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاء؛ 
فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. 

وقال مجاهد: ##أوٌ حلم ا لما و لتر هيع السماء والأرض والجبال. 

وفي رواية: ما شئتم ا ا 

وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله: #اڙ حَلمًا متا ڪڪ في صُدُورف »* 
قال النبي كَكةْ: قال مالك : ويقولون: هو الموت. 

وقوله تعالى: #فسيقولونَ من ميدتا أي : من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديداً ا آخر شديداً؟ قل 
ری َطَرَكُمْ أو مر أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً ثم صرتم بشراً تنتشرون؛ فإنه قادر على 
إعادتكم ولو صرتم | إلى أي حال وهو الى يبدو الْحَاقَ ثم بيده وهو أهوث مب4 [الروم: ۲۷]. 

وقوله تعالى : #فينفضون إِلِكَ روس قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء» وهذا الذي قالاه 
هو الذي تعرفه العرب من لغاتها؛ لأن الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل . 

وقوله : و می هو E‏ عت "معاد مني ارتو OS‏ كما قال العالى ' #وَيقولُونَ م هنذا 
ومد إن کے صر قن فن 409 [الملك]» وقال تعالى: ستعجل يها آلب لا ومون بها» [الشؤزع::18]: 
وقوله: #قل عَمَىَ أن يكرت ربا أي: احذروا ذلك؛ فإنه قريب سيأتيكم لا محالة» فكل ما هو آت آت . 

وقوله تعالى: يوم يََعْوَكُمِ4 أي: الرب تبارك وتعالى: إا دعاك دغوَة من الْأَرَضٍ إا اثر 4 
[الروم: ]۲٠‏ أي: إذا أمركم بالخروج منهاء فإنه لا يخالف ولا مي تعالى: ##ومَا أَمَرْئا إلا 
وجدة كتج بِالْبِصَرٍ )4 (القمر] وقوله: قتا هى َج دة © إذا هم بلسَاهرة )4 [النازعات] أي: إنما 
هو أمر واحد بانتهار» فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى هبه كما قال تعالی : یوم یدعوگ 
سبي نرو أي : تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. 

u‏ عن ابن عباس: ستيب يحَمْرِو#؟ أي بأمره» وكذا قال ابن جريج» وقال 
قتادة : بمعرفته وطاعته. 

وقوله تعالى: #وِبَظنُون» أي : :نوم وون من فور م «إن َر أي: في الدار الدنيا #إلا تيد 
وكقوله تعالی كانم بم با ر ثوا إلا عِيةَ أ ملا )€ [النازعات]. 


يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله ية أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم 


© تفسير سورة سبحان (5 26 )٥۸‏ 


الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إن لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» 
وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة؛ فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع عن السجود لآدم» وعداوته ظاهرة 
بيئة» ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة؛ فإن الشيطان ينزغ في يده؛ أي : فربما أصابه بها . 


وس 7 بوط ے٣‏ ےس کے رم ٣‏ رہ صو رر ٤‏ لي 2ے 4 
كلد ریک أعلر ب إن تا برحمک أو إن کے يعدبم وما أرسلتك عل وڪيل 60 ور 


.ع ر رو وه ع ب سه ہو 


- 


: م رصح م 4 0 20100 یل سسا بع سا 7 E‏ 
في السّملوتٍ والارضٍ ولقد فضلنا بعض التبيكن عل بعض وءاتينا داوود زيورا 49 . 


يقول تعالى: رَبك ار يكر أيها الناس أي: أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق إن 
كا َك بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه #أوْ إن يَمَأْ دكم وما أَرْسَلَتَكَ» يا محمد لبم وكيلا» 
أي : إنما أرسلناك ديرا فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار. 

وقوله : #وريك أَعْل بِمَن في السّموات والاأرض 4 أي : بمراتبهم في الطاعة والمعصية #ولقد فَضَّلْنا بعض ليبن عل 
بن وكما قال تعالى : يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم من كم أله ورَهَمَ يَعَضَهُم درجت [البقرة: 1107 . 

وقوله تعالى: #وَءَاتسَا داد رورا تنبيه على فضله وشرفه. 


رص دح ۶ 
ب 


f yu fol oo 2‏ مس سس سلطا 01م ار ر جع د د مهد د يهو 
هط قل ادعو الین عر من دونو قلا يلوت كشف الصرٌ عنكم ولا ولا (© اوليك الذي دعوت 
ل + مس وو 0س 24 5220 تلاو ع و م ساح ر ع }3 رو 0 ر ص ال 07 دحو کر نص 
لغوت ل ربهم 1 سيلة ممم اقرب ورجوں رحمسم ويخافورت عذابهج إن عذاب ريك کان حذوبا © *. 


يقول تعالى : «فل) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ادعو لين دَمَمْثْر من دنو من 
الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم. فإنهم ولا ا 97 ا ک4 أي : بالكلية وولا شوبلا ای 
بن يحولوه إلى غيركم» والمعنى أن الذي يقدر ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. 

وقوله تعالى: لأيلَيِكَ أن يدَعُرت4 الآية عن عبد الله بن مسعود في قوله: ظأيْليكَ أرب يدَعُوت 

تك إن ريق الريبا 4 فال ثافن .من س انوا تارا ` 

وفي رواية: قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . 

واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله: #يسغوت إل ريه الْوَسِيلَة4» وهذا لا يعبر به عن الماضى» 
والوسيلة هي القربة» كما قال قتادة» ولهذا قال: يمم أَقَرَبُ ۰ 

وقوله تعالى : #ويرَعونَ رَحَمَتَمٌ وات عَدَابَهة# لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف ينكف عن 
المناهي» وبالرجاء يكثر من الطاعات . 

وقوله تعالى: 3 عَذَابَ ريك کان عورا أي : ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله. عياذاً 


باللّه منه . 


و سس حبس رو 


حلط وون ين ويد إلا عن مُيْلِكُهمَا مَل بور القبسمة أو مُعَذْبوَمَا 
مرا @. 
هذا إخبار من الله كلك بأنه قد حتم وقضى بما عنده في اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية إلا سيهلكها 


)١(‏ استشكل أن الناس ضد الجن» راجت بأنه على قول من قال: «إنه من «ناسَ» إذا تحرك»» أو ذكر للتقابل حيث قال: 


© تفسير سورة سبحان (2809 6٠‏ 


بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم #عذابا ددا إما بقتل أو ابتلاء ب يشاءء وإنما يكون ذلك بسبب 
ذنوبهم وخطاياهم» كما قال تعالى عن الأمم الماضين: #وَمَا لمهم وتكن ظلموأ أ اش [هود: ٠١‏ 


2 - وه مدمد وه 404 دج دعو 


رر ار م ا r‏ م سه 
AR‏ وما منعنا ان رل بالات إلا أن كر م رون ایا لمود الناقة مبصرة فظلموأ 


ّمت إلا ونا @4. 


عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي بلا أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحي الجبال عنهم 
فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم» وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكواء كما 
ميو ونيد أ E‏ وقال: (لاء بل استأن بهم» وأنزل الله تعالى : رما معنا أن دسل لذت 


ےو سار ره وم مني > وى ر 


لآ أن حذّب با الأولون وءائينا كمود الناقةَ مبصرة 

وَلهَدًا فال عا رما ما أن ييل ات ي4 أي: نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك 
العو عل بسر ادي إإان اودكا E Gg‏ 
د اطي ع ع ا > كما قال الله تعالى في المائدة قال اله إن مرها كه فمن 
يقر جد منكم ن A‏ عَذَا) له أ عر علب أحدا من المي اح [المائدة]» وقال ان 
ية اقة تخرج من صخرة عينوهاء فدعا صالح لل ربه فأخرج لهم متها اقة على ما سألوهء فلما ظلموا 
بها؛ أي : كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروهاء فقال: #تمسوا موا في دَارِكْمْ له ايا دل وعد 

عير مَكُزُوبٍ4 [هود: 65]. ولهذا قال تعالى: ##وَءَانَينَا تمود فد مر لم ربا أي : دالة على وحدانية 
من خلقها وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها #فظلموا يب » أي : كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوهاء 
لح ل ا و حي و لور SS‏ 

وقوله تعالى: وما رَسِل بِالْآَينَتٍ إلا تَخْوِنًا» قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات 
لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وكذا قال رسول الله ييه في الحديث المتفق عليه : «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله» وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله ك يخوف بهما عبادهء فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». 


مز ود سداد مولعو ده 


حلط وڈ تا کت إنَّ ریت أعاط لتا وما جَمَلنَا أ اليا أل اريتك إلا َة لتاس والشّجَرة الملعونةَ في 


صر 


آلقران ووهه ما دهم إلا طَفِيدنًا كيرا 4069 . 


يقول تعالى لرسوله ية محرضاً على إبلاغ رسالته مخبراً له بأنه قد عصمه من الناس؛ فإنه القادر عليهم 
وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته . 

وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله: لود فنا لك إن ربت أحاط يالاس 
ای عصمك منهم . 

عن ابن عباس وما جملا ارتيا أل ارک إلا تة ناس قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة 
أسري به #والشجرة الملعوئة في الْمَرمَانِ» شجرة الزقوم . 

وقوله : ونر أي : الكفار بالوعيد والعذاب والنكالء نما دهم إلا فيا كيا» أي: تما 
فيما هم فيه من الكفر والضلال» وذلك من خذلان الله لهم . 


CC 
م‎ 


© تفسير سورة سبحان .51١(‏ 59) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ور رم وص ڪ loc‏ 


AA‏ ووذ فلع هكد انجثا 4م َا إلآ بيس قال َأسْمدُ من علقت يليما (© فال أن بسك هندًا 


e 


الى كَرَنْتَ عل لين أَخَرَتَنِ إل يَوْوِ الْقيْسَةِ لأَحتَيكنّ دربت إلا قبلا 46 . 

يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله وذريته وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم فإنه تعالى أمر الملائكة 

اا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخاراً عليه واحتقاراً له #قال َأَسَجُدُ لِمَنْ 
حَلَنَتَ طِيئ» كما قال في الآية الأخرى #أنا ڪب ينه لقن ين نار وَعَلقنَه من طبن » [الأعراف: ؟1]» وقال 

أيضاً : رَبك يقول للرب جراءة وكفراً a‏ اک أَرَمَيَكَ هدا الى رمت عل الآية. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا . 

وقال مجاهد: لأحتوينٌ. 

وقال ابن زيد: لأضلنهم. 

وكلها متقاربة والمعنى: أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لَيْنْ أنظرتني لأضلنّ ذريته إلا قليلاً 
منهم . 


حلط قل اذهب فمن بعك مه قك د هئم راود جره وفوا 69 تفز من أسعطتت ينهم صك 
1 


الا رهم في الأول وَالْدولدٍ وعذھم وما يَعِدُهُمْ لسن إا عْرُورًا © إِنَّ عِبَادِى 
س لك تهر شنط رگ بيك وڪي 469 . 

لما سأل إبليس النظرة قال الله له: #أَدْمَّبَ» فقد أنظرتك كما قال في الآية الأخرى: «قال فنك مِنَ 
لْسظرِينَ ( (©6 إل «١‏ بو الْوَقَتِ الْمَعلُوم 6 [الحجر] ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم قال اذهب فمن 
مك نه ك جَهَكَرَ راوگ أي: على أعمالكم جَرة يرو قال مجاهد: وافراً. 

وقال قتادة : موفوراً عليكم لا ينقص لكم منه. 

وقوله تعالى: #وَآستَفْزِرْ مَنِ استطعت ينهم بِصَوْتِكَ» قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء أي 
استَخِمّهم بذلك. 

وقال ابن عباس في قوله: #وَاسَتَفْزِرْ مَنِ استطعت منم يِصَوْيكَ4 قال: كل داع دعا إلى معصية الله كك . 
وقاله قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقوله تعالى: وجب عليه ميلك وَرَجلكت* قال: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم فإن الرجل 

جع ال كبا أن لكي جح O GS a‏ ما نقدن عليه 

وهذا أمر قدري كقوله تعالى: ظاألَرَ تَر أا أَرْسَلَْا ليطي عل الْكفرين بوذم أا 42> [مريم] أي : تزعجهم 
إلى المعاصي إزعاجاً وتسوقهم إليها سوقاً. 

وقال ابن عباس ومجاهد في قوله: اجب عَليِم ميك ورجللك)€ قال: كل راكب وماش في 
معصية الله . 

تقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب ومنه 

اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات . 

وقوله تعالى: #وَسَارِكهرٌ فى لذ مول لاوکر 4 قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق 
الأموال في معاصي الله . 


© وسو ان عدص ل افا 


وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام» وكذا قال قتادة. 

وقال ابن جرير: والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كلهء وقوله: #وَالْأْوْلّدِ» قال العوفي عن مجاهد 
يعنى : أولاد الزنا . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. 

وقال قتادة والحسن البصري : قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا 
و 50 ين أموالهم جزءا للشيطان» وكذا قال ا 
يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه وض باجنا الأمور ا 
يعصى الله بفعله به أو فيه فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه لأن الله لم يخصص 
بقوله : «وَسَارِكُهرٌ فى آله مول وَالْأوَلَدِ» معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى» فكل ما عصي الله فيه أو به أو 
أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة. وهذا الذي قاله متجه» وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض 
المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله ي قال : «يقول الله كلك : إني 
خلقت عبادي حفاء ا الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم؟. 

وقول تعالى : يدهم وما هم أن إلا ردا كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا خصحص 

مر ر ر و ەوە رص م 7 شو سم م ار سرس صا 01 

ا يوم ف ان وک ميس ا لف وا کن ل يکم ون 
دعونک مسجم لي قلا ملوموفي و Fer‏ ف لحت ا نا يڪم ومآ 76 بم 4 لارام ۴ 

وقوله تعالى: #إِنَّ e‏ ك اك تلز شن إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم 
ونصيرا. 

حلط رکم الى بی لَحكُم الت ف البخر اتسوا من مَضْلوءٌ إِنَمْ کت بک تيا @4. 

NO EEC TIF ET PREP TES 

ك 7 زه س ء 

فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم» ولهذا قال: ©#إِنَّمٌ كات يكم يما أي: إنما فعل هذا بكم في 
فضله عليكم ورحمته بكم. 
حلط ودا سکم الصو في لبر صل من بدو إل اہ ا کیک إل لمر رضم ان اهس کنر @4. 


يخبر تعالى أنه إذا مس الئاس ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين. ولهذا قال تعالى: #وَإدًا سکم 
اضر في البحر صل من تَدَعُون | إلا لآ إيَاه» أي : اخ لوكي كل نا تعدوك عير e‏ 

وقوله تعالى : انما نلک إلى ال ع ض4 أي : نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم عن دعائه وحده لا 
شريك له ران القن كفورا» أي : سج هلا يتن الم ويجسنها إلا من عصم الله. 


CA 


ll 


ھھ «أنأيشر أن یف یک جاب ال أو سل ّم حَاصبًا تر لا دو کو وَكيلا ©4 . 


يقول تعالى : أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل 
عليكم حاصبا؟ وهو المطر الذي فيه حجارة» قاله مجاهد وغير واحد كما قال تعالى: إا اسلا عَم 


ص وو م 


نب الْبرٍ 


© 
و مه ٠‏ 
© تفسير سورة سبحان (2.594 ۷۲) 
تتت 


ايا إل ل لول مهم بكر ()4 [القمر] وقد قال في الآية الأخرى: #وَأمطرًا مها حجار يّن سِجَيل) 
[هود: [AY‏ وقوله: #ثُمَّ لا يدوأ لك : وكيلا» أي : اضرا يرد ذلك عنكم. وينقذكم منه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


زو 


حلم أ ا أن يدك فيه ار أخرئ رل کہ اشا الريج ا 


7 
کک ع بهل یما ل (©* . 


يقول تبارك وتعالى : آم نتر أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البر 
#أن يِعِيدَكمٌ * في البحر مرة ثانية #فيرسل عَليَكُمْ َاصفا من أَلرَيح4 أي : يقصف الصواري ويغرق المراكب. 

قال ابن عباس وغيره : القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها . 

وقوله: #فیغرقک ا کنر آي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى . 

وقوله: ن لا ثوا لک ع عتا پو یما قال ابن عباس: نصيراً . 

ال ماف تصيرا ارا أي : يأخذ بثأركم بعدكم . 

وقال قتادة: ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء من ذلك . 


f‏ کا ر رص رت ل ىو 5 رس م رم ىج صصح سا 
حك ##ولقد متا بق ادم ولتم في الب وار ورزكتهم يت لطبت وَفَضَاتَهْرْ عل كير ممن علقت 


تَفضِيلا ©4 . 

ويخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كما قال 
تعالى : #لْقَد لقا لاضن ف أَحَسَنِ قوير 469 [التين] أي: يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه. 
ما EAE‏ بم يت 

رمل في ال4 أي : على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» , وفى EE oS‏ الكبار 
والصغار #وردفتتهم مر لطِيْبَاتِ 46 أي : من زروع وثمار ولحوم وألنان مسا أنواع الطعوم والآلوان 
المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها 
وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. 


س سر رن صر 


لوضَلتَهُرْ عل كَيْرٍ يْبّنْ حلقتا تَقَضِيلًا4 أي : من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. 


ددرو ديرن راي مو س 


حاط یی مدعأ کل ان مسيم من أرق ڪب سيو يلكت بقرءون صككتبهر ولا ده ن 


یلا © و من کات فى هلزو أَعَم فهر في الكخرة أَعَسَ سل سيبلا ©4 . 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم» وقد اختلفوا في ذلك : 

ا : نبيهم: وهذا كقوله تعالى: e e A SRE‏ 
بالْقِسَِ و لا يظلمون 49 [يونس]. 

4 لكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع. واختاره ابن جرير. 

وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: هم فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون اراد ما 
رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: يوم تدعو ڪل اناس امم » أي : بكتاب أعمالهم وكذا قال أبو 
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العالية والحسن والضحاك. وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى: #وَكلٌّ سىء أَحَصَيْنَةُ ف إماو مين [يس : 
7 ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل توم بين پأتمون به فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء كه وأهل الكفر 
تتموا بأئمتهم كما قال: «اوَبَعَأَنَهُمْ أَيِمَّهٌ يتفوت إلى الكار4 [القصص: ]٤١‏ وفي الصحيحين: «لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد العطواغيت' الحديث. 
«ويّى کل انو جا کل يد دح لل کہا ايوم جرد د ما کم تعمل €3 هدا کنا ب نطق یک 
لْحَقّْ إا كا َنيح ما كسم سَمَنُونَ )4 [الجائية] وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمتهء 
فانه لا بد أن 0 شاهداً على أمته بأعمالها كقوله تعالی : اشرب الاَرّض بور ريّها ووضہ ضع آلب وجأئء 
بال وَاَلشّبَدَه4 [الزمر: 14] وقوله تعالى: فَكِيِتَ نا به کل تم ومر ین يك ع كاد 
ہیا ©2 [النساء] ولكن المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال ولذا قال تعالى: لوم تَنَعْوا يكل أ 
ا او م ند يكت a‏ وو يي 0 
الصالح يقرؤه ويحب قراءته كقوله: ما مَنْ أوق ك بيو فقول هاؤم فوا كنيية 40 إلى قوله: لام 
ا ا ياود و اس اوبات يي 
وقوله تعالى: #ولا يِظَلَمُونَ ييا قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة. 
وقوله تعالى: ومن كات فى هلزو أعَمّى# الآية» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: و من کات 
فى هذزوء» أي : في الحياة الدنيا #أعمَئن» أي: عن حجة الله وآياته وبيناته مهو فى الآخِْرَةَ آعم أي : 
كذلك يكون #وَأصلٌ سيلا أي: وأضل منه كما كان في الدنيا عياذاً بالله من ذلك . 


حلم #ولن ڪادوا لفتونك عن ا E‏ ادت لفتری عتا غارم 1 وإذا د اتدوك > 


ماهس م -- 


المما 


سىس 


بنك لقڌ كدت رركن لهم سي سا قل کیا © إ1 لتك ينك آل ود 
تصِيرا 409 . 
يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد 
الفجار» وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره 
يذه ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربهاء صلى الله عليه وسلم 
عات ا الدين. 


E E 2‏ ار E‏ 
حلط «#وإن لا يبترت لمك إلا يلا © سند من 


ا رو Er‏ 0 


قيل: نزلت في كفار قريش» هموا بإخراج رسول الله َة من بين أظهرهم. فتوعدهم الله بهذه الآية. 
وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعد 
ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف› حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد. فأمكنه منهم وسلطه عليهم 
وأظفره بهم» فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم. ولهذا قال تعالى: ست من قذ أَرَسَلْمَا مك من يُسُلِنَا» 
أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. ولولا 
علد بيع E‏ عمد O N EG‏ ولهذا قال تعالى: #ومًا ڪات أله 
لبعذّبهم وَأ کے فھم وَمَا کات معا معذِبهم وهم 3 ف تعفرو ©4 [الأنفال] . 


س 
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م »م 


ا سس ص ل ىلا م وماس CE‏ م رملا م م , 
4 الشمس إل غسق اليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر کر 


ر ا له گا م وو جنع 


يقول تبارك وتعالى لرسوله ية آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها «أَِرٍ ضكر دلول 
ألشَّميس» قيل لغروبهاء قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد. 

عن ابن عباس : دلوكها زوالهاء ورواه نافع عن ابن عمرء ورواه مالك في تفسيره عن الزهري» عن ابن 
عمرء وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود ومجاهد. 

فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس فمن قوله: #الدَلوك َلشَّمين إل عَسَقٍ 
أكل وهر الام دوق عرو الكهر اعتل تة اللين والعضر وال بو لها 

وقوله : #وَفَرءَانَ الْفَجَرٌ# يعني : صلاة الفجر. 

لله ران الجر كات "سْمَودا# عن ابن مسعود» وعن أبي صالح» عن أبي هريرة وه عن النبي بلا 
في هذه الآية #وَفرءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ قران الجر كات مشبودًا) قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 

وقوله تعالى: ومن أل مَتَهَجَّدْ وء َة ك4 أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ية أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل». 
ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التهجد ما كان بعد النوم. 

وقوله: #عمَئ أن بَبَعَتَكَ ربك مَقَآمَا موا أي : افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً 
محموداًء يحمدك في الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى . 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد ية يوم القيامة للشفاعة 


للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 


7 


مخ وه كج تي اح O a E A‏ و A Î‏ مت 


ص 


لْحَقُّ وَرَعَىَ الْبنطِلٌ إن الكل كان رهوقا 469 . 

وقال قتادة: #وقل ر أَدَخْلَنى مَدَخْلَ صِدّقٍ # يعني : المدينة #وَأَخْرِجَن محر صِدّْقٍ # يعنيى: مكة» وكذا قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهذا القول هو أشهر الأقوال. 

وقوله: لوَاجْعل لى من دنك سُلْطننًا را قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك 
فارس وعرّ فارس وليجعلنه له» وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. 

وقال قتادة فيها: إن نبي الله بيه علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان»ء فسأل سلطاناً نصيراً 
لكتاب الله.» ولحدود الله» ولفرائض الله ولإقامة دين الله» فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر 
عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم . 

قال مجاهد: #سلْطَننًا € حجة بينة» واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح لأنه لا بد 
مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه» ولهذا يقول تعالى: #لقد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا ليت وارلا مَعَهُمٌ الكتب 
اليا لتم الئاس بالط وَآرَلَنَا لبد فو بس سوي مقع للا ولعم آله من يسرم رسكم التْ» 
[الحديد: .]١١6‏ 


رصم م lle‏ 


وقوله: فل جا ألْحَنُ دَق البَطِلٌ4 الآية» تهديد ووعيد لكفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله الحق 


© تفسير سورة سبحان (Af A۲)‏ 


ا ۸ 


بقل تال خا عن كتابه الذي أنزل على رسول الله ية وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
تقولا ف ° ل ا نت6 أي يذهب ما في القلب من أمراض 
من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل › فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو أنشياً رحمة يحصل فيها الإيمان 
والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه 
ورحمة» وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيد 0 القرآن 0 تعدا فتكذيا وكفراً. والآفة من الكافر 


لا من القرآن؛ كقوله تعالى : قل ُو لیے امنا مکی رشا وَأ لا تمت ف انوم وف وو 
5 ا برع ع وليك دوت من كان بيد [ذه لت: »]٤٤‏ وقال تعالى: #وَإدًا مآ ارت سور ينهم من 


كلل وهر و 


قل يمول ايڪ راد هزوم ایسا 9 ایت ءامنوا رادم يمنا وهر دستبشرون © واا لیے ف لوبهم 
2 فراد م رجسا إل رجسه م مانا و نوأ وه ڪلفرون : 409 [التوبة] والآيات في ذلك كثيرة . 

قال ا وبل من ن الفرءان ما هو شفا” وة A‏ إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه 
ووعاه ولا برد لين لذ حَسَارا أي: لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا القرآن شفاء 


ورحمة للمؤمنين. 


َب سو مر 


حلط «وإذا افا عل ایس عض ونا ایب ولا مس اسر کن سا © قل کل صمل عل سان 


رکم اعم يمن هو أهدئ سيد 469 . 


يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء والضراءء فإنه إذا 
أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. 
قال مجاهد: بعد عنا. 
قلت: وهذا تعالى: فما کشفتا عه نه ضرم مر ڪان لر يَدَعْنآ إل صر مز 0 ۲ وقوله: 
9 5 إلى لر عرض € [الإسراء: ]٦۷‏ وبأنه #إذا مه ألشَّرُ»# وهو المصائب» والحوادث والنوائب # كن 


وسا أي : قط أن يعو فيحصل ل بعد ذلك خير. كقوله تعالى: 9و1 ن أذفكه عَم َد EES‏ 
ذهب السات عى إن كقح فد © إلا الذي 2 صا وعهلرا الصَلحّت رلک كر نف ر ع ڪڌ ©4 
[هود]. 


وي ەرو مر شاكاته 


وقوله تعالى: فل ڪل يعمل عل سا4 قال ابن عباس : على ناحيته . 

وقال قتادة: على نيته . 

وقال ابن زيد: دينه» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وهذه الآية - وال أعلم - تهديد للمشركين 
ووعيد لهم» كقوله تعالى: #وقل عل مکاتیکہ إنَا يلود © اطا إا س ©4 
الآية [هود]ء ولهذا قال: #قْلْ ڪل يعمل ڪل سَاطيد مرک آعم بن هر د سید 09 4 أي: منا ومنكم»› 
وفع لوي ايا 


© 
° يه ٠‏ 
6 ه تفسير سورة سبحان (286 )٩۳‏ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عن عبد الله بن مسعود وله قال: كنت أمشي مع رسول الله ية في حرث في المدينة» وهو متوكئ 
على عسيب» فمرٌ بقوم من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» كارا يعمد ها |زرود اما SG‏ قال: فظننت أنه 
يوحى إليه» فقال: #وستلونك عَنِ الروج قلي الروح م مِنْ أَمْرٍ رى وما وتشر مَنَ الَأ إل تيلا € قال: فقال 
بعضهم لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه. 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال: 

(أحدها): أن المراد أرواح بني آدم . 

وقيل: المراد بالروح ههنا جبريل» قاله قتادة. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #ويسكلونك عَنِ اروج يقول: الروح ملك 


م لير 


وقوله: فل الرو- م من مر رق * أي : من شأنه ومما استا* ثر بعلمه دونکم» ولهذا قال: 20 اشر من 
لمر إلا ليلا أي ي: وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء 
تبارك وتعالى» والمعنى أن علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به 
تعالى ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى» ولهذا قال تعالى: #وما 


رو ام صء ل م ع م 
تسر من الَو إلا فايلا#. 


م - سح 


حلط ورین شنا لذ اليد يآ |1 © إلا رحد ن ربك 


إن 
فَضْلمُ كارت عد © فان ا لجر“ : ل هلدا ا ق تلد ولو كارت 
تم يي لها © وق سق لب ل شر ؛ 26 


u‏ جيه قله السب فك ا لكريم و يما وسال ليه من قر لاد 
لا ييه اَل مِنْ بن يديه وَلَا من حلفي ريل من حكر كي 49 [نصلت]. 


“ی س ص 


ثم نبّه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا 
أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن 
هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له. 
وقوله: وقد صرف للتاس) الآية» أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا لهم الحق 
وشرحناه وبسطناه» ومع هذا لاق أكْدُ الاس إلا كُئُررا4؛ أي: جحوداً للحق ورداً للصواب . 


م لس ص 
٠‏ 5 


eS E‏ 0 و کون لك جنه فلفجر 
1 ته م > 5 1 200 کک ا ڪينا كسما ا تاق بالل ۶ 1 


ee‏ ر ور ج و 1 رک ع و 
د بلت من رخرفي أو ا كنبا نقرؤم 


سا رسوا 4 . 


ای ارش الاو هين پیا وا سول على ا۵ کان سير ار ادل لفعله ولأجابهم على جميع ما 


© ٠ 
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الوه وطلبواء و كما قال تعالى” 9 ار د و e‏ سسا اي 


کی صر واس رمسم 


و +ع ڪل َي ڪن با الاب لايم © [يونس] وقال تعالى: #ولو أننا ارلا لهم المتيكة 
4 لي وک یم ظٌ ي و فک ا کا لا له 5 کا 3 و حارم ع ەرو ر هلود 07> ti]‏ 

وقوله تعالى: #أوٌ سوط نل اکا 04 م عَمْتَ» أي: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهوي 
وتدلي أطرافهاء فاجعل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفاء أي قطعاً كقوله: الم ان يت هلا هو ألْحَىّ 
من عِندِك اط ملكا د حِجَارَهُ م ألسَمَكٍ أو أَْيَنَا يِعَذَّابِ أَلِيِرِ» الآية [الأنفال: ۳۲]. 

أو يكن لك بيت مَن رفي قال مجاهد وقتادة : هو الذهب. #أو ترق فى ن ألسَّمَِ# أي : تصعد في سلم 
ونحن ننظر إليك #ولن ومن لیک حى ثل عا ككبا قروم . 

وقوله تعالى: قل سبَحانَ رَقَ هَلْ کت إلا ضرا رسوا أي : سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين 
يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته» بل هو الفعال لما يشاء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن شاء لم 
یجبکم› وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما سألتم 
إلى الله ك . 


: 9 َنم الاس أن وا إِذ 0 ا الو 0 2 دشرا | رسو‎ l2 وما‎ JARÎ 


يقول تعالى: #ومًا مح الاس أ ارم 9 ا Sd‏ 
رسلا كما قال تعالون: ان لا ٤‏ س عَجَبا أن اوتا إل a‏ در لتاس ور لذ 2 منوا [يونس : 


ص 


»]١‏ وقال تعالى : للك یات ,كات الم رسلھم الین فقالوا سر دوا فكفروا وتوا واشت آنه وام عي يد 
9* التغابن]. وقال و 7# ا لسرن مقلا ا نا عَنِيدون# e‏ ۷ وكذلك قالت 


ص 


الأمم لرسلهم: لن اننم لا بسر نلا رود أن تصدوتا عا كنت يعمد ابا أا يسان مب4 
[إبراهيم : ٠‏ والآيات في هذا كثيرة . 

ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا منه لتمكنهم من 
مخاطبته ومکالمته› ل اي مواجهته ولا الأخذ عنه كما قال 
تعالى : ظلْقَدَ من َه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ د بعك فيح رشو ًن اشيم [آل عمران: ؛1] ولهذا قال ههنا: ثْل لو 
کات فى الْنْضٍ مليكة يشوت مُظمَيِينَ 4 أي : ' كما انعم فيها ار عه یت السَّمَلِ مڪ رسوا 4 
أي: من جنسهم. ولما كنتم أنتم بشراً بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة. 


يقول تعالى فقا نبيه يك إلى الحجة على فومه في صدق ما جاءهم به. إنه و وعليكم. عالم 


بما جثتکم به» فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني أشد الانتقام» كما قال تعالی: ور تقول علا بعص الأقاوبل 
9 2 اما مِنْهُ يلين 9 ثم لَقَطَما , مِنْهُ لوين 4629 [الحاقة] . 

وقوله: #إِنَمُ کان يعبادوء حيرا بيدا أي : عليماً بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن 
يستحق الشقاء والإضلال ا ولهذا قال: 


© تفسير سورة سبحان (1٠۰ »٩۹۷(‏ 


وى م :ر e‏ م الق 


حلم لون بهد آنه فهو لمهم ومن بُضْلِلٌ فلن يمد أوليكة من دوندء وتحشرهم يوم أ لف َِيَمَةَ على وجوههم 


ےو کے 2 ا و 008 ا كه 2 
عميا ود صما مهم لهم جهثم لما خت زدتهم سَعِيرا ( @4. 


ا معقب له بأنه من يهده فلا مضل له» #ومن 
صلل فلن تح هم أوليآة ين دوني»؛ أي: يهدونهمء كما قال: ن جد أنه ف المد ورب لل فن 


َد لم وَل 2> 4 


ميو درم ووو e‏ سمب 


مدا [الكهف: .]١7‏ 

و ترون اهن دبع قال سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يا 
رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم). 

وقوله: #عَميًا# أي: لا يبصرون»ء وکا يعني: لا ينطقون» رسا لا يسمعون» وهذا لا يكون 
في حال دون حال» جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصمّاً عن الحق» فجوزوا في محشرهم 
بذلك أحوج ما يحتاجون إليه #مَأُونْهمَ » أي : منقلبهم ومصيرهم جه كم كلما حت . 

قال ابن عنام سكت . 

وقال مجاهد: طفئت . 

زِدَكَهُم سعيرا » أي : لھباً ووهجاً وجمراًء كما قال: #مَدُوقواً فلن يريد ُ إلا ء عذابا €3 [البا]. 


ص 


جد لم 


2 
عرص }وسم و ل 0 حو چ سل ےک 


ھے درك جراؤشم انهم کفروا ایتا واوا اوا كا عظما ورتا لون بمو عقا جَدِيدَا © # أو 


آز م 0 9 چ ور 


E‏ ر َس ادد عل أن باق مله مَبَعَلَ لجز د لا رب يبه فلن اليش إل 
كر @4. 


يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم و جزاؤهم الذي يستحقونه؛ 
لأنهم كذبوا ايتا أي : بأدلتنا وحجتناء واستبعدوا وقوع البعث «#وَمَالُوَاً ودا كا عِظّمًا ورا أي : بالية 
نخرة #أءِ ن ادن لقا جیا أي : بعد ما صرنا إليه من البلى والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد 
مرة ثانية؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على 
إعادتهم أسهل من ذلك كما قال: للق الوت وَالْأرضٍ كبر من حلي الاس [غافر: .]٥۷١‏ 

وقال ههنا: لأَركَ بره 7 ا 


روأ أن أله الى خَلَقَ السّموات والارض قاور علج أن يلق مِتْلهِم# أي: يوم القيامة يعيد 


أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. 

وقوله: #وجعل لم هم لجلا لا رب فيه# أي : جعل وا وإقامتهم من قبورهم أجل روا ومدة 
مقدرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى : #وما ا إلا َمل معدو © [هرد]. 

وقوله : لأف الظَدلِمُوَ» أي: بعد قيام ا کر اله تمادياً في باطلهم وضلالهم . 


تقول فال امو قارات الله راه ل انيديا مسد كر ا أيها الناس تملكون التصرف 
في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق» قال ابن عباس وقتادة: أي الفقر» خشية أن تذهبوها مع أنها لا 


> موسر 0 


تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم» ولهذا قال: ##وكان الْإشَن توًا قال 7 عباس 


ه تفسير سورة سبحان )٠١525١١1١(‏ 


ي ي ي ي 


نر 2 


وقتادة: أي بخيلاً منوعاًء وقال الله تعالى : لآم م يب ين الماك إا لا يوو الئاس تَقِيرَا €6 [النساء] 
ای لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاً ولا مقدار نقير» والله تعالى يصف الإنسان من 
حيث هو إلا من وفقه الله وهداهء فإن البخل والجزع والهلع صفة له» كما قال تعالى : SIE‏ 
ًا @ إا مه لشن جوا 09 وَإِذَا مه َير منوا © إلا الْمصَلِينَ 409 [المعارج] ولهذا نظائر كثيرة في 
القرآن العزيزء ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء فى الصحيحين : «يد الله ملأى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار. ازاك ما التو منة علق ال رات وال رن فإنه لم يغض ما في يمينه) . 


لد >7« بير سيم عط ور و 


حلم «#وا ا زس 


ب 0 ل« وو و 


مورا © فال لق لمت ا ا کول إل ب الكتوت رالا ی ن الك يزرك نبوا © 
قاراد أن سرهم من الأرض تأغرقنه ومن مَعَمُ جا © وه بل أسكنوا الارض فا 9 وعد 
خرو جنا بك لينا 469 . 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر 
به عمن أرسله إلى فرعون» وهي : العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
آيات مفصلات» «فاستكبروا وكانوا مجرمين». 

أي: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها #وَحَحَدوا يها واستيقنتها افم ظْلْمًا ظُلْمًا ومو [النحل : e14‏ 
وما نجعت فيهم؛ فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا: #لن بو لك حى تفج لا 
مِنّ الأرض بلبوعًا [الإسراء: »]4٠‏ لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله» كما قال فرعون لموسى وقد 
شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات إن لاك يلجومئ مَسَحْورًا» قيل : بمعنى ساحر» والله تعالى أعلم . 

فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد ههناء وهي المعنية في قوله تعالى : الوق عا 
قا ED EA‏ د ترق يه م إن ا كا حاف لدی الْمرْسَلُونَ (© إل من ظَلر ثم بل خسنا 


-ء > وسم ,“كرح مسمس دوم مرك ص حو ال 


بعد شوو کان عو يم © وال يدك فى جنيك ترح ينآ من عبر سور في ينع مي إل عون وفومدة إِنهُعْ مانو قوما 

َنيِقِينَ 09* [النمل]ء فذكر هاتين الآيتين العصا الله وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها . 
ولهذا قال موسى لفرعون قد عَلِمَتَ مآ أل ولاه إلا رب لسوت وَآلْارْضٍ بَصَرَ4 أي: حججاً وأدلة 

على صدق ما جئتك به ون لاأطنك ET‏ أي : هالكاًء قاله مجاهد وقتادة» وقال ابن عباس : 


ملعوناًء وقال أيضاً هو والضحاك #منْبورا» أي : مغلوباً» والهالك ‏ كما قال مجاهد ‏ يشمل هذا كله. 
گے ء و l2‏ لل rj”‏ 


وقوله: #مأراد أن سرهم ين الأرضٍ» أي : يخليهم منها ويزيلهم عنهاء ٠‏ 3# كر قله ومن مَعم جتميعا ©) وقلنا من 
توء يقن هيل أسَكُوأ الأرْسَ4 وفي هذا بشارة لمحمد إل بفتح مكة مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة. 
وكذلك فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى : اون مكَائرأ سر من لض رجو 


ol 567 


ھا ولا لا يبت جِلفَكَ إلا قيلا © سُنَدَ من قد أَرَسَلْنَا مكلك ين يسنا و َد لِسْئينا ولد ©4 
[الإسراء]ء ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين» وقهر أهلها ثم أطلقهم حلماً وكرماً. 
كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون 
وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم. كما قال: # كذلك واو َه بق لويل 469 [الشعراء] وقال ههنا : 
ْنَا من عو لبق إشرويل اكوا لْارْصَ فإذا جك وَعَدُ الأخرة نا بك لِنِيمًا €3 أي : جميعكم أنتم وعدوكم . 
ال ماه فاد غا ا جا 


© تفسير سورة سبحان )١١١٠:١١8(‏ 


م 2 ےب رر 0 all‏ 


حلط وای أَرَلَه ویلی رل وآ أرسلک إلا من نبا © فاا فته قرا 


زياد ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل» أ : متضمناً للحق. كما قال 


تعالى : ##لّكن الله شد يمآ أل لَك نره يولي( [النساء: 7 أي: متضمناً علم الله الذي أراد أن 
ات يد وقوله: وبال ر أي : وصل إليك يا محمد محفوظاً خرو سا 
لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه» بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين 
المطاع في الملا الأعلى. 

وقوله: ووم پا أي: يا محمد إلا مير وتَذييا» مبشراً لمن أطاعك من المؤمنين ونذيراً لمن 

وقوله: قران ¢ أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
من السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله ييه في ثلاث وعشرين سنة»ء قاله 

ولهذا 3" طناك ع1 اا أي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم› أي : عل مک4 أي : مهل ##ولرلئه 
يلا أي : شيئاً بعد شيء . 


د مس لس 


a‏ #قل ل ا لن انين ا للم من لے إذا ينل عل يرون للأذقان سجدا © (09) وقولونَ 


24 وود 


2002 لن رين إن 24 وعد ریا A‏ 9 ورون للادقان GG‏ وَيرِبدهرٌ خسوا ( 9 *. 


يقول تعالى لنبيه كَل : #قل» يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم اموأ بر 
أو لا لا وينوا أي : سواء آمنتم به آم لاء فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه 
المنزلة على رسلهء ولهذا قال: إن لين أو الم ين شو أي : من صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا 
بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه #إدًا ينك ع1 


لن عل » هذا القرآن رون لدان » جمع ذقن وهو أسفل 
الوجه سجَّدا) أي : لله ك شكراً على ما أنعم , به عليهم من جعله إياهم أهلاً أن أدركوا هذا الرسول 
الذي أنزل عليه هذا الكتاب» ولهذا يقولون: #سبَحَنَ ربا أي : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة وأنه لا 
يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد بي ولهذا قالوا : سبح رين إن 
کان وعد ريا لمفعولا» . 

وقوله: #وَيخِرُوتَ لاقن يبرت أي : خضوعاً لله ك وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله وده 
خشوعا) أي : إيماناً وتسليماًء كما قال: لوَلرِنَ هدوا رادم هى ينهم قور 402 [محمد]. وقوله: 
#وَيحِرُونَ # عطف صفة على صفة لا عطف السجود على السجودء كما قال الشاعر: 

إلى التحتلتبك 00 وابن الهمام وليث الكتيبةفي المزدحم 


<ر ٠‏ م وو 


عوا الحم آنا مَا مدعو ف اسما 


< ددر 


ر و کک سا سلج سر 06 


لد ولا هر بصلدیك ولا لفت رها وأبتغ بي 


ایی کر کی ل م شرب في الملك ولم یکن ل ار و من لدل وگه كرا ©)4. 


26.1 سالك‎ ٠ 
بالرحمن # ادعو أله أو ) دعأ لمن يا ما تدعو فله الأسماءُ سى أي : لا فرق بير بين دعائكم له باسم الله أو‎ 
ك5 إِلَهَ إلا هو علد ألمي‎ a باسم الرحمنء فإنة كن الأسماء الج كما نان ا و‎ 
مد هْوٌ لمن أَليَصِدْ ©40 إلى أن قال: «اله الام الحسى سبح لم ا في المت اض وقد‎ 
.]14 ۲۲ العريرٌ لمكم [الحشر:‎ 

عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله َه متوار بمكةء #ولَا هر بصلايك و 5 U‏ 
ل يي لي ل ا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبّوا من أنزله 
ومن جاء به» قال: فقال الله تعالى لنبيه بَكلِهُ: #ول هر بِصَّلَانِكَ4 أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون 
القرآن ولا حافت قن اا بك :قاذ فم الث ان حت اوو ا 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وَاسَع بين ذلك سيلا قال: أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر 
أحدهم بالحرف» فيصيح به ويصيحون هم به وراءه» افنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاءء وأن يخافت كما 
يخافت القوم. ني كان السيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة. 

وقوله: #وقل اند ل َه لِك لر بنذ 4 لما ثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نره نفسه عن 


ر م رور 


النقائص فقال: #وقلِ کن ٥‏ الى لر سد و ور ي لم سرك في الْمُْكِ* بل هو الله الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفواً أحد. 

لوو يكن ار وك من الل أي : ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل هو 
تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها وحده لا شريك له. 

قال مجاهد في قوله: ##وارٌ رک ا ق فر وک کا4 
أي : عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علوًاً كبيراً. 


2 ده . 


جع «لفير ير الى ایل عل عَبْدر الكتبٌ وکر سحل له ا 9 يما اید يسا سويد من لاله سير 
ممن الَذِينَ بعموت اليلحت أن لهم اجا حسما | ا (© کے فا( @ ودر البح تالا اد 


1 © کا کم بد من عار كلا کباب كت ڪڪ ر بن انمه إن بأ ولوت إلا كبا 46 . 

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمهاء فإنه المحمود على 
كل حال» وله الحمد في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم 
محمد صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات 
إلى التور جيك عله كا با امستيما 0 اعوجاج ولا زنع :ابل يهدي إلى عبرا مستفيع a‏ يننا بعلا 
نذيراً و بشیراً و ولهذا قال: #ولر يمل لَمُ عا أي : لم يجعل فيه اعوجاجا ولا ميلاء 
بل جعله معتدلاً مستقيماًء ولهذا قال: #قِما4 أي: مستقيماً لسر بَأْسَا سَّدِيدًا مّن دنه أي: لمن خالفه 


‌ 


) «١ يو الكينزة‎ ٠ 
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وكذبه ولم يؤمن به ينذره نأا سيدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى لين لَدْنْهُ4 أي: من 
عند الله الذي لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد #وستَر الْحُرّمِِينَ» أي : بهذا القرآن الذين صدقوا 
إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم ا هم 42 أي : مثوبة عند الله جميلة #تَلكدن فيه# في ثوابهم عند الله 
وهو الجنة خالدين فيه «أب ا لا زوال له ولا انقضاء. 

وقوله: #وَسَذِرٌ الح قال اد ) اله ودا )€ قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم نحن 
نعبد الملائكة وهم بنات الله . 

ما هئم به مِنْ عر أي: بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم #ولا لِدَبَبِهِرْ * أي: لأسلافهم . 

9# کرت حكَيمَهُ4 نصب على التمبيز تقديره : كرت للحي فك كلمة. وقيل: على التعجب تقديره: 
أعظِمْ بكلمتهم كلمةء كما تقول: أكرم بزيد رجلاء قاله بعض البصريين» وقرأ ذلك بعض قراء مكة: 
(كبرت كلمة) كما يقال: عظم قولك وكبر شأنك» والمعنى على قراءة الجمهور أظهرء فإن هذا تبشيع 
لمقالتهم واستعظام لإفكهمء ولهذا قال: # كرت كلم رج من أقْوْهِهم » أي : ليس لها مستند سوى 
قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهمء ولهذا قال: إن قولوت إلا كَذِيا». 


حط ملك بجع نَنْسَكَ 2 ارم إن لر وينوا بهذا أَلْحَدِيثِ أسفًا 9© إِنَا جَمَلنَا ما عل الْأَرضٍ ية 
5 لتيلوهر أ ا رر ک ول 00 جعِلُونَ م ما علا 2 ا @{. 


رل الى مسا رسو مارات ل وسلا عل في حزن على لرن رکم لاد وعد 
عنه» كما قال تعالى: ذهب نفسك 


نفسك عتمم حر 4 [فاطر: ۸] وقال: ولا ححَرَنْ عم 4 [الحجر: ۸۸] 


00 -- 71 الاك وا من 409 | 0 ات أي : yT‏ 2 
نفسك أسفا . 


قال قتادة: قال نفسك غضباً وحزناً عليهم . 

وقال مجاهد: جزعاًء والمعنى متقارب» أي: لا تأسف عليهم؛ بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى 
فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

م احبر الى چ دارا فانية مُزْيِّنةَ بزينة زائلة» وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار» فقال 
«إِنا Ea‏ ما ڪل لَْرَضِ 3 EE‏ 2 ان ىه عى 40> . 

ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها 5 Ê‏ وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: #وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما ما عليه 
صَعِيِدًا جردا 4©9 أي : وإنا لمُصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شيء عليها هالكا 
صعيداً جرزاً لا ينبت ولا ينتفع به. 

قال مجاهد: #صميدا جرا بلقعاً . 

وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات . 

وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التق الس فبها شىء 5 ترق إلى وان ¥ 
إل رض الجرز فرج بو رجا تا ڪل ينه امهم نفس أفلا سرود 4)3 [السجدة] 

وقال محمد بن إسحاق: ##وَإِنَا لَجَعِلُوْنَ ما عا صَعِيدَا جردا )€ يعني : وأن ما عليها لفان 
وبائد» وأن المرجع لإلى اللهء فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى. 


7 ۹ دروأ 


ق الْمآء 


(110 ESI o 
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حء ار حيبت أن صب الْكَهْفٍ وَلرَّضِ كنأ من ٤یا‏ ا © إذ أوى الِْنَيّةُ إل الک 


رص کے 


ریا اتا ين لذن َة و لنَا من اما رسكا © فسا Sa‏ 
دنهم نعل ای لبن أَحصى لما َا أمدا ©4 . 


يا حار ين اااي در انيه a E‏ 
ذلك فقال: #أمٌ حَسِبَتَ» يعني: يا محمد أن أصحب الْكَهِفٍ وَلرَّقيِو کا من ءانا ا أي: ليس 
أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس 
والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى» وأنه على ما يشاء قادر ولا 
يعجزه شيء» أعجب من أخبار أصحاب الكهف . 

وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار فى الوادي»› والرقيم اسم الوادي . 

وقال مجاهد: الرقيم كتاب تبيانهم. ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير : الرقيم لوح من حجارة 
كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب» ثم قرأ: #كتب مم 4 [المطففين]. وهذا هو 
الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جريرء قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال للمقتول قتيل» 
وللمجروح جريح» والله أعلم. 

وقوله: #إذ أوى َيه إل الْكهفٍ فقالوا را ءَائَِا ين دنك رَه وهي لتا مِنْ مر رَسَّدَا 4*9 يخبر 
تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجؤوا إلى غار في جبل 
ليختفوا عن قومهم» فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم : #ربنآ ءانا من لدنك رمد » 
أي: هَبٍ لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا وئ نا مِنْ أَمْرنَ رَسَدَا» أي: وقدّر لنا من 
أمرنا هذا رشداً؛ أي: اجعل عاقبتنا رشداً» كما جاء في الحديث: «وما قضيت لنا من قضاء فاجعل 
عاقبته رشدا). 

وقوله: # فر با عل اانه فى آلکھف زیت عدم 46 أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 
الكهف فناموا سنين كثيرة» ن ر بمدتهم 4 أي : من رقدتهم تلك» وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم 
بها طعاماً يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله» ولهذا قال: «ثر بعشته نهم لِتَعَلَرَ أن خرن 4 أي : المختلفين فيهم 
#لحصى لما را أم مدا قيل: عدداًء وقيل: غاية» فإِنّ الأمد الغاية» كقوله: 

سبق الجواد إذا استولى على الأمذ. 


م را س ر رم2 


حاسم 0 0 فص ميك بأهُم بالحیَ لإ ب فة اموا بريه وزدئهم هذى ( به 9 وَربظنَا عل لوبهم إِذ 
قَاموأً فقاو رك رع امرك وَالْارْضٍ ن اعرا من دونه اكع ق فلن ذا سلطا 9 هنول قوسا يدوا ين 


دونده لَه ار ار عليّهم عَلَيْهم سلطنن ب ن بين فمن أظلم مِمَن فر على له کنا © وَإِذْ أعتزلتموهم وما 


م بزل 


ر وبهئ لک ا فقا 4*9 


من ههنا 00 القصة ا كر الى أنهم فتية؛ وهم ا اررقم أقبل e‏ 


© سار د ب 
1V4‏ سالد (1۷) 
کے و 2 
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ولرسوله هة شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا 
أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً . 
وَزْدتَهُمٌ هذى استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة 

الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وینقص» ولهذا قال تعالى: #وَزِدَكَهُمْ هُدَى* كما قال: ول اهدو راد 
دى انم رر 409 [محمد]. 

وقوله : *وريطتا على قُلُوبهِمٌ إِذْ اموأ فقالوا ربا رب أَلسَّموَتِ» يقول تعالى : وصبّرناهم على مخالفة قومهم 
ومدينتهم» فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم» فاستحضرهم 
بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله كك ولهذا أخبر تعالى عنهم 
بقوله : 9وَبَبَظنَا عل ويه إِذْ مَامُوا فقالوا را رب الوت وَالْدَرِضٍ لن تَدَعُوَأ ين وني إلا . 

و«لن» لنفي التأبيد؛ أي: لا يقع منا هذا أبداًء لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً» ولهذا قال عنهم: #الْقَدَ 


ر و ص صم َء 


تا إا سَطَطًا4 أي: باطلاً وبهتانا هىلا قومتا أَقَتَدوا من دونب َالِهَهَ لول يآوت يهر سُلطن بٍ4 
أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحا! #َمَنْ أظلم من افرى على أله كذبا) 
يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك . 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم» واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في 
قوله : #وإذ اعازلتموهہ وما بدو إل لَه أي: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله 
ففارقوهم أيضاً بأبدانكمء ایا إِلَ الْكَهْفٍ يشر لئ ركم يَن يَّحْمَتِه4 أي : يبسط عليكم رحمة يستركم 
بها من قومكم وُه لكر يِن أُمَرِمٌ» الذي أنتم فيه طيَرَقَمَاك أي: أمراً ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا 
هراباً إلى الكهف فأووا إليه. 
حم رق PO E NA‏ لبن ورذه حك تركب وات A‏ ران 

هذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها تزاور عنه #ڌات ايبن أي : يتقلص الفيء ف كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 

ود4 أي : تميل» وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء 
عند الزوال في مثل ذلك المكان» ولهذا قال: «وإذا عربت تَفِْضهُمْ دَاتَ لمال أي : تدخل إلى غارهم من 
شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة 
الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها 
شيء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور 
الفيء يمينا ولا شمالاء ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى 
الغروب» فتعين ما ذكرناه» ولله الحمد. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: #تَفْرِضْهَم4 تتركهم» وقد أخبر الله تعالى بذلك» وأراد منا فهمه 
وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض» إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي . 

فأعلمنا تعالى بصفته» ولم يعلمنا بمكانه» فقال: لوَيَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طلعت رور عن كَمْفْهِم» قال مالك 


م ا 72200 


عن زيد بن أسلم : تميل #ڌات ألْيَمِين وإذا غربت رضم دات أَليسَمَالٍ وهم في فجوق م4 اى في متسع منه 


0١01 الي‎ 

داخلاً بحيث لا تصيبهم» إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . 
ذلك مِنْ َاينتِ أله حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فاا ا تدخل 

عليهم فيه لتبقى أبدانهم» ولهذا قال تعالى : #دَلِكَ مِنْ يت او ثم قال: #من بهد أله فهو الْمهْيَدِ» 

الآية؛ أي: هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم» فإنه من هداه الله e‏ ومن أضله 

فلا هادي له. 


حلا وس e‏ 17 وش ل ا ات لمان وذات: الشمال. ولبهي متسل ورا 
ات عق ر 4 مِنْهُمْ فرارا وَلْمُلِنْتَ منم رمَا ©4. 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لثلا يسرع إليها البلىء 
فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لهاء ولهذا قال تعالى: #وَحَسَبْهُمْ أيقاظا وم 4 

وقوله تعالى: قله دات ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالٌ 4 قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن 
عباس : لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. 

قوله: #وَطْبهُم بط رَرَاعَيهِ ِالْوصِيدٍ4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد: 
الفناء» وقال ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد. وهو التراب» والصحيح أنه بالفناء وهو الباب» ومنه 
قوله تعالى: إا لم مُؤْصَدَةٌ 402 [الهمزة] أي : مطبقة مغلقة» ويقال: وصيد وأصيد» ربض كلبهم على 
الباب كما جرت به عادة الكلاب . 

وقوله تعالى: لو اطَلَمْتَ ليم لوَلَيَتَ مِنْهُمْ فرارًا وَلَمْلِمْتَ ينهم مما أي : أنه تعالى ألقى عليهم المهابة 
بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا بم و اي مااي 
لامس› حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنقضي رقدتهم التي شاء تبا رك وتعالى فيهم› لما له في ذلك من 
الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. 


م ےہ ر لور مو و ر رھ موسر ر 1 


هط «رَكَدَلِكَ بَعَنْتَهُرْ الوا بيهم قال ايل يم كم يشر قالوا يتا يوما أو بض يوي قال 
کہ أنه يم اذ کا ا ع لمتسكم يي UK‏ ال المدينة 0 


و 


ولستلطف ولا عرد يحض تاق ١‏ ار يعِبدُوكُمْ في يهم وکن تُفْيحوأ إِذا 
أا )4. 


يقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا من أحوالهم 
وهيآنهم شيئاً» وذلك بعد ثلثماثة سنة وتسع سنينء ولهذا تساءلوا بينهم #حكم َر أي : كم رقدتم؟ 
#قَالُوا لتا يوما أو بعض بوم لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهارء واستيقاظهم كان في آخر نهار 
ولهذا استدركوا فقالوا: أ بعص بوي قَالُوأ ربكم أعلَرٌ ِا ينر 4 أي : الله أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم 
نوع تردد في كثرة ومو لداعل ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام 
والشراب» فقالوا: #فَأبْعَتُوا أمركم يوَرِقِكه» أي : فضتكم هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم 
دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها وبقي منهاء ٠‏ فلهذا قالوا: فاب موا لمكم پورقکہ 
هدذ إل الْمَدسَةِ4 أي: مدينتكم التي خرجتم منهاء والألف واللام للعهد طمَبَطر أي ارگ طَمَاما» أي : 
أطيب طعاماً. كقوله: ولول قبل الله ع5 ورتم ما رک منک من Ab‏ ي بدا [النور: ١؟].‏ 


)۲ ٤ 37١ سال‎ ٠ 
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وقوله: #وَلتَاطْن» أي : في خروجه 0 وشرائه وإيابه» يقولون: وليختف كل ما يقدر عليه ولا 
ع لوي ا صا إن بظهروا ع موكد أي: إن علموا بمكانكم 

ا أ يك ایک يخاقون منهم أن طلموا على مکانهې» فلا بزالون يلبوتهم بنوام 
العذاب إلى أن يعيدوهم في مِلتهم التي هم عليهاء أو يموتواء وإن واتوهم على العود في الدين فلا فلاح 
لكم في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: ون تلحو ذا أبدا» . 


ھ لس سو سه e‏ 


حلط ركرك أعثرنا عم له أنه وعد ب فيها إذ يتتدرعون يتم 


عرس ره سروه دم و ر رر > 


. 409 مہہ تَسْجِدًا‎ e LO 


يقول تعالى: رسكلل أن ملي أي : أطلعنا عليهم الناس لات أك رند اتر ع اه آلا 1 
ريب فيهآ# ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة . 
وقوله: #وحدَلِكَ اعارا علب أي: كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم, أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان 


جر 


موا أت وغد لَه حن وأ السَاعَةَ لا ر فيهآ إذ رغوت بيه نرهم أي : في أمر القيامة» فمن 
مثبت لها ومن منكر» فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. 


> ره صروه لد ا‎ i 


فقالوا نينا ريم عل بهد » أي: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم «قَلً 


n 3 


لب لوا عل أمَرهم لَنَتَحِدَتَ ملم تَسَجِدَا»» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. 


سر ار ٍِ ب 2 9 ر رلا ہو ل سا | ووء ووه 0 201 د سير لي 
ور 2 


ڪليهم فل ما ل کی د شار في ل ب ليل ا ا نيهم نهد ) OL‏ 

الل ا ا ا ا نحكى ثلاثة أقوال: فدل على أنه لا 
قائل برابع» ولما ضعّف القولين الأولين بقوله: رجا بحيب أي : قولاً بلا علمء كمن يرمي إلى مكان 
لا يعرفه؛ فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد. 

ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: وام لبم فدل على صحته» وأنه هو الواقع في 
نفس الأمر. 

وقوله: قل ري أَعلد يعِدّتهِم4 إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى» إذ لا 
احباج إلى المخوض في مال للق راز بعلم > لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا . 

وقوله: تا يَملمْهُمَ إلا قل أي : من الناس. قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استشنى الله ڪل › 
كانوا سبعة. وقد قال تعالى: #قلَا ثُمَارِ فم إلا مه ظهرا 4 أي : سهلاً هيئاً: فإن الأمر في معرفة ذلك لا 
يترتب عليه كبير فائدة #وَلا سَْتَفْتِ فيهم منْهُمَ أَحَدَا» أي: فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من 
تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب؛ أي: من غير استناد إلى كلام معصوم» وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي 
اا تاا کرای بيد مياد ا ا عضا تام متكا 


حلم # ر قول شىء 55 فاعلٌ دل للح عدا © © ل أن ل 


هين ری لاب من هذَا رَسَدَا 4©9. 


« َكْنِم (1 › ۸) 


ذلك إلى مشيئة الله يك بح ارب a AC E E‏ 

وقوله : #واذكر رَبك إا يت قيل: : معناه: إذا نسيت الاستثناء» فاستثن عند ذكرك لهء قاله أبو العالية. 

وقال عكرمة: #وَأذكُر رَبك إِذَا یت4 أي إذا غضبت. وهذا تفسير باللازم. 

عن ابن عباس : #ولا نَتولَنَ سىء إن امل دلت عَذَا (© إل أن سا اه واذكر رَبك إِذَا هييت أن 
تقول : إن شاء الله . 

ويحتمل في الآية أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأن 
النسيان منشؤه الشيطان» كما قال فتى موسى: #ومآ أسينية إل ليطن أن اک [الكهف: 77] وذكرٌ الله 
تعالى يطرد الشيطانء فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر الله تعالى سبب للذكرء ولهذا قال: #وادكر 
رَبك إا ضَسِيتَ». 

وقوله: #وكل عسي أن هين رق لِذَهْربَ من هدا رداك أي: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه» فاسأل الله 
تعالى فيه» وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك› ا والله أعلم . 


و 


HA‏ ولوا و ف كهفهم ت يات سنت وزدادوا ضعا 069 ة لَه ألم يما لبوا لم عيب لسوت 
رص عم ع 
ال یز ہی اسیا نا لكر ين ريد يه ولو ول يه ف عر ا 149 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله كل بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن 
بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية» وهي 
الثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال : 
بعد ثلاثمائة #وازدادوا عا . 

وقوله: فل أله م يما 4 أي: إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله 
تعالى فلا تتقدم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا : اله آعم ما لوا ل عيب السَّمُوتٍ وَالْأرْضِ» أي : لا 
يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خلقه» وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد 
وغير واحد من السلف والخلف. 

E‏ ا رس ا لي E‏ ادي 
المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه! وتأويل الكلام : ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع› لا 
يخفى عليه من ذلك شيء ثم زوئ عن قتادة في قوله ی ب وسيم 4 : فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع . 

وقال ابن زيد لير بی وأسيع) يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعاً بصيراً. 

وقوله: #ما لهم من دونه من 99 لل شرك ف كيه أحدًا» أي : أنه تعالى هو الذي له الخلق 
والأمرء الذي لا معقب لحكمه» وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشيرء تعالى وتقدس . 


1 


> م ع ممم ددم | بحر رمام‎ 7 Oy 
حلط «واتل ٿا آي ليک من ڪتاي ريك لا ميل لكيه وان يحد من دونو ملتحنا 2 وآصير‎ 


ا 


کک لذبن اغ ريم بالغده و لمي ریدو ولا تعد عيتاك عنم ريد ركه الحيزة الدنا ولا نِم 
للك مقع كا رتعز وات مره هك 46 
يقول تعالى آمراً رسوله كل بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس ظلا مُبَيِلُ لِكَلِميِدء 4 أي: لا مغير لها 
ولا محرف ولا مؤول. 


| اكيز 4 )9؟) 
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وقوله : #ولن تحد من دونو ملتحدا» عن مجاهد: ملتحداً قال: ملجأ. 
وعن قتادة: ولياً ولا مولى. قال ابن جرير: يقول: إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب 


ربك» فإنه لا ملجأ لك من الله» كما قال تعالى: لیا اسول بی ما أل بيلك قن تنك ون عمل 4 


وك سر هم 2 س مي ررش 


بلغت رسالتم وألله له يَعصصغْلكَ م الاس [المائدة: ]٦۷‏ وقال : لن لی فرض ملک مالک َلْفَرْمارت لراددك |[ إل مَعَادٍ# 
[القصص: ]۸١‏ أ E‏ ا الرسالة. 

وقوله: #واصير نفسك مم لذن دعوت رهم بالغدرة لعشي يُرِيدونَ وه 4 أي : اجلس مع الذين 
يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه وگو ونال بك توفت : من عباد الله سواء كانوا فقراء 
أو أغنياء» أو أقوياء أو ضعفاء» وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال: #وآصير نَفْسَك مم 
الذين يدعو ريم ادوه دة ومن الآية. 

عن سعد بن أبي وقاص قال: كتا مع النبي ييه ستة نفر فقال المشركون للنبي كله : اطرد هؤلاء لا 
يجترئون علينا قال : وکت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء. فوقع في 


نفس رسول الله يك ما يشاء الله أن يقع. فحدث نفسهء فأنزل الله كك: #ولا تطرر الذي يُدَعونَ بهم بِالْمَدَذةَ 


دين و 


4 و 


ومني يدون وجهم 
وقوله: ر ند مك عت و تة هَ الحيزة الدنا »* قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم. يعني : 


وسو - الشرف والثروة. ولا يع من اغا ل عن را أي : شغل عن الدين وعبادة ربه 


ES‏ ا مشا بوه أا ا 2 ل ادنا 0 د عر 
ريك حير وأبقق )4 [طه] . 


وو ص 3 


هط #وثل الح من ریک فمن سا يوين ومن سا فيكف إن ادنا لظي تارا أحاط بي سرَادقها ون 


و 


تبغ اا یمو لهل ينوى آلو بے اشراب وَسَاءَتَ مرتَفقًا ©4 . 


مرية فيه ولا شك #فمن شَاءٌ ين ر ا 2 ™ روا و0 ولهذا قال : 
إا أَعمَدَا» أي : أرصدنا ل#لِلظَِيينَ» وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه #ثَارا احا بي سَرَادقها ها أي : 


سورها. 
وقوله: #وإن مسَتَعِيِتُوأ ياوا يماو كلمل شوى الْوَجُوه» الآية» قال ابن عباس : المهل: الماء الغليظ مثل 
دردي الت 


وقال مجاهد: هو كالدم والقبح. 

وقال الضحاك : ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. 

وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو أسود 
منتن غليظ حارء ولهذا قال: ##سنْوى لْوْجُوه» أي : من حره» إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه 
شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه . 


. وهو الزيت المتبقي في الوعاء بعد استعماله. وعادةً ما يكون ثقيلاً غليظاً‎ )١( 


"0000 سالا‎ ٠ 
ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة #بشسح الراب أي : بئس هذا‎ 
.]6 الشرات» كما قال في الآية الأخرى وسوا ما م جما قح اسار [محمد:‎ 
للارتفاق» كما قال في الآية‎ ET #وساءَت مرتفقا ت أي : وسات لار ملا مفلا وما‎ 


الأخرى إِنّها سَاءَتٌ je‏ ومَقَاما ( © [الفرقان] . 


ھھ ی الدرح امنا وہل لمحت إا لا يع ل من 0 اوك هي جَنَتُ عَدَنٍ 
ری ين پم الْأمرٌ لون فیا من أُسَاورَ من ذهب ولسو ثاب حا من سند وَإِسَتَبرقٍ مُتَكِينَ فما عل الأرايك 
نعم نعم اواب وحسنت مرتفقا ا @4. 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به» 
وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة» فلهم جنات عدن» والعدن: الإقامة. رى من بم 
لْأتهكرُ4 أي : من تحت غرفهم ومنازلهم. ٠‏ قال فرعون: ِو الْكَهْرٌ جر ين ّ4 [الزخرف: 10١‏ . 

وملك أي: من الحلية لفيا يِن أَسَاوِرَ ن دَهَبٍ وقال في المكان الآخر: مولا وَلِبَاسُهُمْ فيه 
رر [الحج: *1] وفصّله ههناء فقال: # ولسو ت حص من سنس وَإِسْتَبرْقٍ# فالسندس ثياب رقاع رقاق 
كالقمصان وما جرى مجراها. وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق 

وقوله: #مُتَكِينَ فا عَلَ الْأْرايكِ» الاتكاء قيل: الاضطجاعء وقيل: التربع في الجلوس وهو أشبه 
بالمراد ههنا 

عن قتادة 3 الأرايك) قال: هي الحجالء قاله معمر. وقال غيره: السرر في الحجال. 

وقوله: نعم اللواب وحسنت مقا أي : نعمت الجنة e‏ 
منزلاً ومقيلاً ومقاماً. كما قال في النار: # بش ألشَّرَابُ وَسَآءْتٌ مُرْتَقَقَا4© [الكهف: ۲۹] وهكذا قابل بينهما 


5 ص ص رک ا 


فى سورة الفرقان في قوله: نه ا مستقرا ومقاما الك [الفرقان]» ثم ذكر صفات المؤمنين› ا 


#أولهلك جردت الشرفة يما صبا ولوت فیا ييه وَسَلَنمًا © کیربت فيها حستت مسقا وَمْقَامًا 
409 [الفرقان] . 


وآ 7 أ س 4 و3 و2 سر رور ورم ساس 
ثليه ٠.‏ 00 
وأَمْرِبٌ ص عیب ال 0 
ا 204 1 0 ء2 ص - ا 
ر ا ر رر 


8 © رل ر هر کو لت سوء 

رودت لک ر لدد حيرا ينها َا ©4 

يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا 
عليهم بأموالهم وأحسابهم» فضرب لهم مثلاً برجلين جعل الله لأحدهما جنتين؛ أي: بستانتين من 
أعناب» محفوفتين بالنخيل» المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع مثمر 
مقبل في غاية الجودة» ولهذا قال: ## كما الم لين ءانث أَكلَهَاك أي: أخرجت ثمرهاء و0 
ی ولم تنقص منه شيا وجرت لا 4 أي: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا. #وات لم 
قيل : المراد به المال» روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

وقيل: الثمار» وهو أظهر ههناء ويؤيده القراءة الأخرى ؤات لَمُ ثمْر4 بضم الثاء وتسكين الميم» 


« مور كيين ”3 )4١‏ 


ي يي ي يي ي 


فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب . وقرأ آخرون #شرُ» بفتح الثاء والميم» فقال أي صاحب هاتين الجنتي 
فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب. وقرأ آخرون #ثمرٌ بفتح الثاء والميم ي حب هاتين الجنتين 


#لصلحبهء وهو اور أي یجادله» .ويخاصمه يفتخر عليه ونگراسن اا اکر منك مَل وأعرّ نفرًا»# أي : 
أكثر خدماً وحشماً وولداًء قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجرء كثرة المال وعزة النفر. 

وقوله: لوَدَحَلَ جَنَّتَمُ وَهُوّ الم لْنَنْيِه4 أي: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكار المعاد قل مآ اظن 
أن يد هو أَبَدَا4» وذلك اغتراراً منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجارء والأنهار المطردة في 
جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» ذلك لقلة عقله» وضعف يقينه بال 


وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال: #وما أَظْنْ ألساعةَ مَيمَةُ» أي كائنة #ولين 


رودت إل ري كمه با ينها مُنْقلبَا4 أي: ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكوننّ لي هناك أحسن من 
هذا الحظ عند ربى» ولولا كرامتى عليه ما أعطانى هذاء كما قال فى الآية الأخرى: #وكين جعت إل رق 


9 لي عند الْحَسَي 4 [فصلت: .]5٠‏ 


1 12 ور و ”7 مس هه 0# بعر A‏ لوي E‏ 2-5 
حلط #قال لم صاحبم وهو محاورهة أكفرت بالَذِى خلقك من تا مر علا (0) لکا ھ 


َي ساس ردس 4ج بر ی il crc FoI E ٣‏ کے 7 مض : م 4 o4‏ 7 
آله رن ولا أشرك رر أحدا 69 وولا إذ دَحَلْتَ جتنك قلت ما د د د ۽ أنأ أقلّ منك 


يصيح مَاؤْهَا عورا فلن َنَطِيع لم طلا ©4 . 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن» واعظأ له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار 
لا کفرت بای حلقک من راب ثم ين نطف م سوک يبلا وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه 
الذي خلقه. وابتداً خلق الإنسان من طين وهو آدم» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» كما قال 
تعالى: # گیف تكفرورت يلل ونم اَمونًا اڪ َه يفك ثم ییک [البقرة: ۲۸] أي: كيف 
تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية؟ كل أحد يعلمها من نفسه»ء فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا 
ويعلم أنه كان معدوماًء ثم وجد وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه 
بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه. وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء» ولهذا قال المؤمن: «لَكَِا 
هُوٌ لَه رى أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية» وَل أشرك بن أَحَدَا 4 
أي : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: وولا إِذْ دلت نىك فلت ما سل اه لا هو إلا باه إن مرن أن أل ينك مالا ووا ©4 هذا 
تحضيض وحتٌ على ذلك؛ أي: هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء حمدت الله على ما أنعم به 
عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك› وقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله . 

وقوله: فى ريح أن يُوْتينِ حيرا يّن جيك أي : في الدار الآخرة ##وَبْرْسِلَ علا أي: على جنتك في 
الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من ألسَّمَآهِ4 قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن 
الزهري؛ أي : عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارهاء ولهذا قال: فيح صَعِيِدًا رَلَقَ* أي : بلقا تراباً 
أملس لا يثبت فيه قدم. 

وقوله: لاو ضيح مَوُمًا عورا # أي : غائراً في الأرض» وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض» 


4 


el‏ ه. 75 5 9 م روہ ا جلدم رورا بوي ب چ ص كه ي 8ے ع 
فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى : #قل ريع إن أصبح ماؤكر عورا فن ينيك بمو مَعِينَ 63 [الملك] أي : 


):5 21 سى ال5‎ e 
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وک سد 


جار وسائح. وقال ههنا : #أوْ ضيح ماؤها غورا فلن تَسْتَطِيعٌ لم لم طلا 9©* والغور مصدر بمعنى غائر» وهو 
أبلغ منه» كما قال الشاعر: 
تظل جياده ا ناته مقللة أف يا i RE‏ 


شلك ولط سر وه فصي يلك فيه عل مآ أف فبا و حوب ع عروشها ویو ل بل لم اشر بر عدا 


(© وم تكن لَه لخي E‏ او ا اليه ل الى هو خير رابا وير عا 4)9 . 


يقول تعالى: #وَأْحِيطً بِسَمَرِدِ4 بأمواله أو بثماره على القول الآخرء والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما 
pi‏ بي اي ييا 
يك كيه عل نآ أن فا . 

وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي 00 
(© و تک لم فِتَهُ» أي : عشيرة أو ولدء كما افتخر بهم واستعز 9إيصَرُوتَمٌ من دون لَه وما كان متنا 2 
لِك الي َل اختلف القراء ههنا؛ فمنهم من يقف على قوله: وما ا 6ن كينا @ مالک أي : 
CRF 4‏ ان ويبتدئ بقوله: #الولية وله ر الي ومنهم من 
يقف على وما کن مَير) يبتدئ بقوله: #هتالك لوكي ب الي . 

ا ی ا ی ی ا فيكون المعنى هنالك الموالاة لله؛ أي : 
هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» ومنهم من كسر 
الواو من الولاية؛ أي: هنالك | لله الحق» ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية» كقوله 
تعالى: #الملك ومز ألْحَقّ n‏ وما عل ا اک سا © [الفرقان]» 0 من خفض القاف 
على أنه نعت لله وِيْدْء كقوله: لے ردو إلى آل 57 f N‏ 1 1 لا له للكم وهو أ سبي 4069 [الأنعام]ء 
ولهذا قال تعالى: #هو حير وابا» أي : جزاء # وير عقا ا ثوابها خير 


وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير . 


ےر م لسر سے رر ن رم ر مص و3 ا 


حلط وضرب م مل الو الدیا کاو آله من اَلسَمل قاتا يو اث الْأَْضٍ دَأصْبَحَ 


ر 


اه عل کل شیو مُفَئدرَا و الْمَالَ ولون زيت الْحيوق أ لديا * ريك اکٹ عد عند رك ر أل 


يقول تعالى : #وَأَمْرِبٌ* يا محمد للناس #مثل ألميو ايا في زوالها وفنائها وانقضائها 9 َاءٍ أنزلتة مِنَ 
الا فأختلط پد بات لْدرْضٍ 4 ائ ما فيها ور اليك فشبٌ وحسن»› وعلاه الزهر والور 9 اه 
ثم بعد هذا كله لاص بح (هقييًا هَشِيمًا» يابسا #تذروه اريم أي : E Ca ES a‏ وان 
َه عل کل شىء 208 أي: هو قادر على هذه الحال وهذه الحال» وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بهذا د كع تعالى في سورة يونس : : # إتما مكل الحيؤة الديا كماء رلته لته من السمماء قأختلط د به- تبات 


مع دژر م ۹ 


الأرّض يسا ما اکل اا لتاس الاه عر س ذا أ ا أَعَدْتِ 1 زخرفها وار نت # الآية [4]. 


)١(‏ صفونا: الصافن من الخيل الذي قد قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم. 
(۲) الور - بفتح النون ‏ الأزهار. 


)44 210 سال 5ي‎ e 
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5 1 و عن روم وام دع مع لاسي مء رق 7 سے م ير ۳ سم روہ صر موه ساس 
وقوله: #المال ونون زيئة الْحَيَرة الدّيَا» كقوله: رين لاس حب الوت مك السا اين اتير 


رھ کک ص ھت 


المقَطرََ ت ألمب وَلنكة وَالْكَبَلٍ السرم الكو دَالَرْثْ كرك مخ الكيزة اليا وال نكم 
خن الاب @) اد عمران)ء وقال تعالى : إا اموک واوکدگ فة واه من َر عَظِيعٌ ©4 
[التغابن] أي : الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم» والجمع لهمء والشفقة المفرطة 
عليهم» ولهذا قال : ولبقت الصلحت بر عند ريك واب وحَيْر أملا» . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #والبقيلت ألمَِّحَتٌ# قال: هي ذكر الله قول: 
لذ اله إلا اف وة أك وان اف ولخد هة وارك اه :وال جلو ل" توه ايا له 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحج» والصدقةء والعتق» والجهاد» 
والصلة» وجميع أعمال الحسنات» وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت 
السموات والأرض. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلهاء واختاره ابن جرير كله 


دعوم ںو م ll‏ _- م serl f‏ و 5 .وى چ 5 م عوام عمس ا لانت 
حلط «ويوم سیر یبال وير الْرْضَ بارة وَحَكَرْتَهُم فم عادر منم دا © وغرضوا عل ريك 


0 م اص سح رس 4 ريع مچ دالرووى 22 | کر ,ص الى رو م ەر ررر 7ے ر ٤‏ 2 
حِنْسُمونًا كما حلفت اود م بل رمس ألن تحمل لكر مَوعدَا © ووضع الكتبٌ فترف لْمَجَرِمِينَ مسْفِقِينَ 


ررر ا ر لمع ر ص 4 قهھ رص ےه 
9 


ويقولون يوَيْكنَا مالي هذا لصحتب لا بغار صَيرَة ولا ية ل أحصلها وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوأ اضرا ولا يظلم رم 


أحدًا 4 . 


و 


يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: يوم تَمورٌ السَمَلهُ 
ورا 2 وَتَسِيرُ الال سا 402 [الطور] أي : تذهب من أماكنها وتزول» كما قال تعالى: #وَيَرىى لَلْبَالَ 
سا ايه وهی تمو مر الحا [الدمل : ۸۸] وقال : # وسلوي عن لال قل ينها رق نما © هَيَدَيُهَا قا 


#وترى الأرض بار * أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحدء ولا مكان يواري أحداً. بل الخلق كلهم 
ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 


+ ع > 


قال مجاهد: وبر آلأرض بارزة لا حمر فيها ولا غيابة. قال قتادة: لا بناء ولا شجر. 

وقوله: وَحَكَرَتَهُمْ فم تاور منم لدا أي: وجمعناهم الأولين منهم والآخرين» فلم نترك منهم أحداً لا 
صغيراً ولا كبيراًء كما قال: #فل لت الأولينَ والآخريت © لمَجْمُوعُونَ إل ميقت يوم علوم )€ [الواقعة] . 

وقوله: #وَعْرصُوا على رَيْكَ صَنَاك يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صما 
واحداًء كما قال تعالى : ليم قم الوح وَالْمليكة صفا لد يتوت إلا من أن له لمن وال صَوَابَا €3 [النبأ] 
ويحتمل أنهم يقومون صفوفاًء كما قال: «وجاء ريك وملك صَّنَا صَهَا 402 [الفجر]. 

وقوله: #ولقد جتتمونا فردئ كما خلقتکم اول مرو # [الأنعام: 94]» هذا تقريع للمنكرين للمعاد» وتوبيخ لهم 
على رؤوس الأشهادء ولهذا قال تعالى مخاطباً لهم : بل رَعَمْثْرَ أن يَمَلَ لكر مَوْوِدَا أي: ما كان ظنكم 
أن هذا واقع بكم» ولا أن هذا كائن. 

وقوله: ووضع ألكتبُ* أي : كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقيرء والفتيل والقطمير» والصغير 
والكبير» رك المُْرِمِيَ مُمْفقِينَ مما وبي أي: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة فون بوبلا 


(۱ ال5 (0ه.‎ ٠. 


ي 


أي : يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا لمال هدا ألحكتب لا اور صَيِيرَةٌ ولا كيه لل أحصلهاً» 
أي : a ES‏ او ءقيطيها وعنفيا: 

وقوله: #وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُواْ اضرا أي : SSS‏ ليم تد ڪل من ما عملت يِن 
ع a‏ ون شوو 2 E‏ ها رشق اننا O‏ 4 [الاسهراة 8+ وشا سعالى e‏ 
ا ا 49 [الطارق] أي : تظهر المخبآت والضمائر. 

وقوله: #ولا بير رَبك احا أي: فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحداً من خلقه بل 
يعفو ويصفح ويغفر ويرحم» ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملأ النار من الكفار وأصحاب 
المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم» قال 
تعالى: إن أله لا يَظَلِمْ قال 00 وَإن َك حَسَئَةٌ يُصَنعِفْهَا وَيُوتٍ ين نذه أا عَظِيمَا 462 [النساء] . 


e 


خلع وذ فا لِلمليكة اسجِدماأ لدم إل ايس كان من الجن فس 
وريس أَوْليآء من دوف ف للطلدلمينَ بدلا ( 4 . 

ا ومقرعاً لمن اتبعه منهم وخالف 
خالقه ومولاه» وهو و الذي أنشأة وابتداه وبألطافه رزقه وغذاه» ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله 
فقال تعالى: ولد فلت لِلملَيْكة أي: لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول سورة البقرة #أسْجَدُوا لآم » 
ره ار 0 > كما قال تعالى: ولد قال ربک امھگ إِنْ دیق با من صَلْصَلٍ يِن 
حل شتوو 9 هذا سوم وَنسَحْتٌ فيه من روج معو لو سحي 409 [الحجر] . 

وقوله: “9# فسجدواً إَ إبليس كان مِنَ الْحِنَ# أي : خانه أصلهء فإنه خلق من مارج من نارء ” 
الملائكة من نور» كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ونا عن رسول الله یه أنه قال: «خلقت 
الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». كما قال: 0 
خَلَقَكت ين نَّارٍ وَحَلَقَتَهٌ من طينٍ# [الأعراف: .]1١‏ 

قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن»ء كما أن آدم ل 
أضل اشر 

وقوله: #ففسقَ عَنْ م رب أي : فخرج عن طاعة الله» فإن الفسق هو الخروج› يقال: فسقت 
الرطبة إذا خرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعيث والفساد» ثم قال 
تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه * أفتَخذوم وَدْرَيَتَُه أوليكاء من ذوني) الآية» أي بدلاً عني. 
ولهذا قال: #يتس لِلظَيلِمِنَ بدلا وهذا ر كقوله بعد ذكر القيامة -- 6 كل من الفريقين 
السعداء والأشقياء في سورة يس وما ألم اا الج © #* ألر أَعهذ إِلْبَكُمْ سی ادم أن لذ 
SL E‏ قد اَل مسي جيبلا 
گیا ألم تك تيان @4. 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شیا“ ولا أشهدتهم 
خلق السموات والأرضء ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها 


8 أل كبن 09 01) 


ومدبرها ومقدرها وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشیر ولا نظيرء كما قال: قل أدعوأ 
يت رتم ن وو للها منيو تقال ر ف لکوت ولا فى لاض ضِ وما هم فيهمَا ء من شرك وما لم منهم 
ين ظهير ل لا لقع الشفلعة 05 إلا لمن ا لم الآية [سا: «(YY «Y۲‏ ولهذا قال: #وما کت مسد 


لْمْضِلِينَ عضّدًا» قال مالك: أعوانا . 


سس سل شير بير محر م 


AA‏ ووم يقول تادوا شر ڪايی ادن ees‏ فرعوهي فر ا سْتجِيبوا هم وجعلنا نهم عَويقَا 60 6 وما 


لسرن آلا ترا آم اوها وم يجَدُوا ع مرا @). 

يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخاً نادو 
سُركاى لذبن رعمثر » أي : 5 الدنيا ا هم اليوم يتفذوكم مما أنتم فيه» قال وا #ولقد جِتَممونا 
ذا كا اگم ايل م كز و کا 2ك ره زرط را کی متخ شت لزنا اعد اهز يخ كنا 
َد TE‏ کشم رعشو 4 [الانعام]. 

وقوله : لوجعلا بينم مَويقًا) قال ابن عباس وقتادة وغير واحد: مهلكا . 

وقال الحسن البصري: 0007 عداوة» والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك» ويجوز أن يكون وادياً 
في جهنم أو غيره» والمعنى أن الله تعالى بيّن أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم 
التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى 
الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله: لبم عائداً إلى 
المؤمنين والكافرين كقوله تعالى: ووم تقوم ألسَاعة وميد بمرت 402 [الروم] وقال: #يَرْمَيِذٍ يَصَدَّعُونَ 4 
[الروم: .]٤١‏ 

وقوله: ##ورءا المجرمونَ التَارَ فَظنُوا ا أ مواقعوسًا يَعُوهَا ولي يدوأ نها مَصَرِهًا ( © أي : اليم لكا ا 
حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام» امكل AS‏ رأى المجرمون النار تحققوا لا 
محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم» فإن توقع العذاب والخوف منه قبل 
وقوعه عذاب ناجز. 


o2 رو‎ 


وقوله: ولم جوأ نّا مَصَرفًا» أي : لیس لهم طريق يعدل بهم عنھا ولا ب لهم منها. 


للحق بالباطل إلا من هدى الله بصره لطريق النجاة. 


ا ا و 


ترح سے سے ص م e‏ 


العذاب فب 9ش © يل الْمرسَلين إل مسرن وَمَذْرنَ ويل لذن ڪفروا ِالبْططِلٍ حضوا 2 الح 


سه ود ست اسم 9 


واتخذواً ءيق وت أنذروا هزوا ( 69 4. 


يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديئه .) وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من 


)69 س ال 0ه‎ ٠. 
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به غاا كما قال أولئك لنبيهم : اسقط عتا کش س ١‏ السماء إن 1 من لصفن +4 [الشعراء] 
وآخرون وو نينا عاب لَه إن من ارقن [العنكبوت: ۲۹] وقالت قريش : المد إن 
کات هدا هو أَلْحَنَّ من عن لامر متا حجار ين السا أو اقتا بِعَدَابٍ ألْيِرِ» [الأنفال: ۳۲] #وقالوا 
ييا الى ترد عليه الركر إِنَكَ لمجنُون © ا كيك الیگ إن كنت ي يةه (©4 [الحجر] إلى غير 
ذلك من e‏ الدالة ذلك . 


فبلا 7 يرونه 5 مواجهة 527 ثم قال تعالى : و 1 ا إلا مسرن ا 9 
العذاب مبشرين من صَدَقهم وامن بهم» ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم . 

ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل حضوا به لل 4 أي : ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به 
الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم» #وانحدوأ ايت وما أنذرواً هنا أي : اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق 
العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب Iya‏ أي: سخروا منهم في ذلك 

5 کر يت مي عَنهَا ونی ما عدت يك إِنَّا جعلتا لى‎ NE ومن‎ AA 
) ون َادَانهمَ وف إن تَدَعُهُمْ إلى الهدى فلن تدوأ إذا أبدا ل وريك الْمَفُورٌ ذو‎ 


كسبوأ لديم مو @ وَيِلكَ القْرَىت 


وا جعلنا ل ملک 


يقول تعالى: رقيات اكد عي دعر انك Ng E‏ ا 
يصغ لها ولا ألقى إليها بالأء وشي وت 451 أى: من الأعمال السيئة والأفعال القبيحةء #إنَا جع 
ل مُلُويهه * أي : الوب عؤلاء اة أي : أغطية وغشاوة أن يِنْقَهُوهُ» أي: لثلا يفهموا هذا 0 
والبيان لرن اذام وا * أي : صما مون عن الرشاة لوان ا ل الْهَدَى فلن تدوأ 58 بدا . 

وقوله: #ورَيُكٌ امور ذو أَليّحْمَةِ4 أي : ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة لو يلخدم يما كسَبأ 
لعجل هم اَلْعَدَابٌ»* كما قال: #ولو نوَاحِدُ ال اگاس يما سبوا ما تولك عل هرك من دأجة» [فاطر: 
٥‏ وقال: #ولن ريك لذو مْفِرق لاس عل EE‏ نَّ ريك لَسَدِيدٌ الاب [الرعد: :] والآيات في هذا 
كثيرة . 
ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشادء ومن استمر منهم فله يوم 
يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل حملهاء ولهذا قال: #بل لهم موود أن يدوأ من دونج مويل » 
ك 

وقوله: #ويلت الىت أهلكته ما ظَاموأ# أي : الأمم السالفة والقرون الخالية» أهلكناهم بسبب 
كفرهم وعنادهم. #وجعلنا جعلتا لِمَهلكهم مو عدا» أي : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين»› لا يزيد ولا 
ينقص» أي: وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم 
نبي» ولستم بأعز علينا منهم» فخافوا عذابي ونذر. 


ا 


سالك ل 


لاح ل أ 2 عرسم وى سسا َه چ عل لاس برلا لماص ےی کے کے اس و جع عدو سه وص صر 
هما يها هما د سه ف ابر سر © قن جد ل لفن اتا عنم قد ًا من سم هداج 


عرص ادص 0 سا ضع ىس » 


2 کے e‏ چ 1 مس حل سرس اس دخ م رربم #2 سس مي سس 14 رور 0 7 
قال ارءیت إذ ونا إلى الصخرو فإفي ت لوت وما أنسينيه إلا لسَيِطن أن اذم واغخذ سيلم ف البحر 
کی مهاه ر2 


ر 5 الى يي 7 شر a7 Cer‏ ئ کر م ر صر وکر رو a‏ ماح کے س 
عا قال ذلك ما کا ع فارتدا عل ءاثارها قصصا فوجدا عبدا من عبادنا ءاه رحمة من عندنا 
ر و 220 ۶ 

وعلمنله من لدنا عِلما 9 *. 


سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون» هذا الكلام أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله بمجمع البحرين 
عنده من العلم ما لم يحط به موسى» فأحب الرحيل إليه» وقال لفتاه ذلك لآ أَبْرَحٌ» أي: لا أزال 
سائراً «حَوّح أَبَلَمَ مَجْمَمَ الْبَحْرَن4 أي : هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين» قال الفرزدق: 

فمابرحوا حتى تهادت نساؤهم ببطحاءذي قار" عياب" اللطائم 


وقوله: أو أَمَضِىَ حُقُبًا» أي: ولو أني أسير حقباً من الزمان. 

قال ابن جرير كُأَنْهُ: ذكر بعض آهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قوله: أو أَمَضِىَ حثبًا» قال: دهراًء وقال قتادة وابن زيد مثل 
ذلك 0( 

وقوله: #فَلْمًا بلغا مجمع بِينهمًا شيا حوتهمًا» وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه» وقيل له: 
متى فقدت الحوت» فهو ثمة» فسارا حتى بلغا مجمع البحرين» فناما هنالك» وأصاب الحوتَ من رشاش 
ذلك الماءء فاضطرب وكان في يكتل”" مع يوشع 4ء وطفر”*' من المكتل إلى البحر» فاستيقظ 
يوشع 4 وسقط الحوت في البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده» ولهذا قال 


رد ووه سر سر 


تعالى : #فاحذ ميلم في لحر سَريا» أي : مثل السرب في الأرض . 


وقوله: #قَلَمًا جَاوَرًا# أي : المكان الذي نسيا الحوت فيه» ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع هو 


الذي نسيهء كقوله تعالى: ليج ينبا الولو وَلْميءاتك 402 [الرحمن] وإنما يخرج من المالح على أحد 
القوليق: 


فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة قال 4 موسى #لفنة عابنا غداء تا لد لينا من سَفْرِنًا هذا » 


1 ج 
٠.‏ 


أي: الذي جاوزا فيه المكان #صبًا» يعني : تعبا #مَالَ أَرَمَيْتَ إذ أوينآ إلى ألصَّحْرَةَ إن شِيتُ لوت وما أنسينية 
ِلَّا أَلسَّيِطَنٌ أن أَدْكُرَم». قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: (ما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان). ولهذا قال: 


واد سبلم # أي : طريقه فی لبر ع قال ذلك ما 5 غ أي : هذا هو الذي نطلب #فارَبّدًا»# 
أي : رجعا لع ءارما أي : طريقهما #قصصًا» أي : يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما «فوجَدًا عَبْدًا 


2 
١ 


يَنْ عاونا ءايه يَحَمَةٌ يَنْ عِنًا وَعَلَّمَهُ من لذا ْنَا ©6» وهذا هو الخضر تيء كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله با . 

قال ابن عباس : حدثنا أبي بن كعب ويه أنه سمع رسول الله كَل يقول : اإن موسى قام خطيباً في بني 
إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه إن لي 


(۲) عياب اللطائم: أوعية المسك. (۳) المكتل : الوعاء الكبير. 
00( أي : قفز فجأة. 


0.00 سالك‎ e 
عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا ربٌ وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله‎ 
بمكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم» فأخذ حوتا فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن‎ 
نون تلد حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط‎ 
فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق» فلما‎ 
اسقط :سی ضاخ أن يخر بالحوت» قانظلقا فة يوننهما ولبلعهما عق إذا کان من الد قال موسى‎ 
لفتاه: ايتا ناء َد لينا ِن سَمَرًِا َدَا صَبًا4» ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي‎ 
أمره الله به» قال له فتاه: أربت إذ أويَئآ إلى الخ إن يث لوت وما أََدِنْةُ إل القيطن أن آذك واد‎ 
سَبِيِلُمٌ في الْبَحْرٍ با4 قال: فكان الحوت سرباًء ولموسى وفتاه عجباء فقال: ذلك م کا ع ردا علج‎ 
۶ائارهمًا قَصّصّا قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى"'' بثوب» فسلم‎ 
: عليه موسى فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال‎ 
نعمء قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً قال إِنَّكَ أن سكيم مى صَبْرَا 462 [الكهف] يا موسى إني على‎ 
: علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى‎ 
لاسَتَصِدُفة إن سا َه صَارًا ول مى لك أن [الكهف: 14] قال له الخضر: إن أبن هلا سى عن شَىْءِ‎ 

حَوَّدِ أَعْدِتَ لك مِنْهُ 455 [الكهف: .]۷٠‏ 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة» فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوهم بغير 
ؤل فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم» فقال له 
موسى: قد حملونا بغير نول» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً قال ألم َكل 
تك أ تَنْمَطِيمَ م صا 7© كَل لا لن يما ميث كلا يهنن ين مى عتما 462 [الكهف] قال: وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله» فكانت الأولى من موسى نسياناء قال: وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما 
نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ 
الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى : اقلت تنا رک بعر یں لَقَدَ مت سیا فک 62 قال ار 
قل لك نك أن سَسْتَِيِمَ مَعِىَ صَبرا (4©2 [الكهف] قال: وهذه أشد من الأولى» قل إن سالك عن سىم بَعَدَمَا 


1 م عط يم e‏ َوه و حص ا ده م فخ 2 et‏ 4 ص أ 
قلا حِبْن هَنَ بلغت من لدي عذد 69 فانطلقا حى إِذا أنيا أهل ريج استطعما هلها فأبواً أن يضيفوهمًا فوَجدًا فيه 


دارا بريد أن يَنقَضَّ4 [الكهف] أي: مائلاً» فقال الخضر بيده طتَأقَامَةُ4 فقال موسى: قوم أتيناهم فلم 
يطعمونا ولم يضيفونا لو شنت لَتَحَدْتَ عَلَيّهِ اجا © قال هنذا راق يبن وينيك سَأْبَبشْكَ وبل ما ل سطع 
عَيِّهِ صَبْرا ©4 [الكهف] فقال رسول الله به : «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» 
قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً) وكان يقرأ : 
(وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين). 

كان ابه مون [الكهف: ۸۰]» وكان هو كافراء #فَحَشِينَاً أن يرهِقهمَا ينا ورا [الكهف: ]6١‏ أن 
يحملهما حبه على أن يتابعاه على دینه» ارد أن رهما ريما حيرا مِنْهُ رة [الكهف: »]۸١‏ كقوله: 


)١(‏ أي: مغطول. (۲) أي: بغير أجرة. 


٠‏ سال 1% › ل 


() لا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا لا ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا (ا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


#أقَلتَ تسا رَكيّة* [الكهف: 74]» وقوله: واب ًا [الكهف: ]4١‏ هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل 


سر اڳ ر 


e e د70‎ 


در ار م یر موس 8 الك ابعل اام ر التي الذي خصّه الله بعلم لم يطلع عليه 


7 " 


موسى» كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر #قال لم موس هَل أَنَبَعكَ» سؤال تلطف لا على 


وجه الإلزام والإجبار» وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من لمال 
وقوله :بعك أي: أصحبك وأرافقك #عل أن تعلْمّن مما عُلْسَتَ رُشْدًا) أي: مما علمك الله 

أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح› اماد بسي ا 
صَبرا# أي : إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك؛ لاني على عله 
من علم الله ما علمكه الله» وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله» فكل منا مكلف بأمور من الله دون 
صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتي وک صَيِرٌ عل ما ر يحط يي حب 46 فأنا أعرف أنك ستنكر علي 
ما أنت معذور فيه ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك تال 
أي: موسى #ستَجدّف إن سَآءَ لَه صَاررا» أي: على ما أرى من أمورك لول أَعَصِى لك أا أي : ولا 
أخالفك في شيء» فعند ذلك شارطه الخضر 4# #دَالَ فَإِنِ اتبعتنى فلا سَسَلْن عن سىء أي: ابتداءً حى 


م 


ِت لك مِنْهُ 55 » أي : حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 


وح س وک 7ر 


4 الا ی ج لدا رکا ف له رها َل أ فرق أله قد نَت سا إِمْرًا 9 قال ألم اقل 


إن لن طح می صا نا © ل ل ْف يما يث ولا يُهِنى من رى غت @4. 


يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه 
أن لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبیانه» ار لم 
وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة› وأنهم عرفوا ار فحملوهما بغير نول» يعني بخ بغير أجرة» 
تكرمة للخضر› > فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولَجَجَتُ أى : ل ل ا 


يب 


جر 


واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعهاء فلم يملك موسى ## نفسه أن قال منكراً عليه #أخرقبًا عرق 
أهَكَهًا) وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر : 
عدوا سكوف وا نتيا ا ات 
#لَقَرْ جِنْتَ سما إِمَرًا» قال مجاهد: منكراً. 
وقال قتادة: عجباًء فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط ألم أف إتت أن َسْتَطيعَ مه 
َا يعني : وهذا الصنيع فعلته قصداء وهو من الأمور التي اشترطت معك أن لا تنكر علي فيها؛ لأنك 
لم تجظ بها خبراً ولها دحل هو مصلحة ولم تعلمه أنت #دَالَ» أي : موسى لا ودن يما يث ولا 


(۱) أي : قول. 


)۸1 › ۷ £( سى كيين‎ ٠ 


قن ين رى عت أي: لا تضيق علي ولا تشدد علي» ولهذا تقدم في الحديث عن رسول اله كل أنه 
ال کات الأول من موسي تسيا ناف 


حلط «ناطلنًا ی إا کیا ما قفتم قال قت نَنْسَا رک بعر تفي لَقَدَ جنت سیا کا 9© # َال أ 
أقل لك نک کن َسَْطِيعَ مع صا (©© قال إن سالك عن مىم بَعَدَهَا فلا صجبنى ف َد بلقت من لذن عَذرا 43 . 


يقول تعالى : #فانطلقا# أي : بعد ذلك #حَوََّ إِذَا لقا ما4 وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية 
من القرى. وأنه عمد إليه من بينهم. وكان أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله. وفي رواية اقتلعه بيده » 


والله أعلم» فلما شاهد موسى ## هذاء أنكره أشد من الأولء وبادر فقال: #أأقَْتَ تَفْسَا ركب » أي : 
صغيرة لم تعمل الحنث ولا عملت إثماً بعد فقتل بِعَيْرِ ننس أي : بغير مستند لقتله قد جِتَتَ سيا 
نک أي : ظاهر النكارة هدَالَ أل أقل لَك | إِنّكَ لن صْتَطِيِمَ مَعىَ صا م َا 463 فأكد أيضاً في التذكار بالشرط 
الأول» فلهذا قال له موسى: #إن سالك عن سىء بَعَدَهَا» أي: إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة 


«قلا دن فد بلَنتَ من لذن عذْرا» أي : أعذرت إلى مرة بعد مرة. 


كلك #فانطلتا حو إذا أئيا آهل فرت استطعماً 00١‏ 


o2‏ ره 


قال لَوَ شت E‏ 9 قال هلدا فراق بین وبك سا 


مھ مص 


وممصم هه 


يقول تعالى مخبراً عنهما : إنهما #أنطلمًا) بعد المرتين TET‏ إا أنيا أل َي وفي الحديث: 


و لخر ر آذآ رر م0 


- 


2 إذا أتيا أهل قرية لئاما»؛ أي: بخلاء #استطعماً أَهلَها فَأَبوا أن يضيفوهما فوجدًا فا جدارا بريد أن 
نق إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار على شل الاستعارة» فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل» 
والانقضاض هوالسقوط. وقوله: «تاكامةٌ» أي : فردّه إلى حالة الاستقامة» وقد 0 أنه 
رده بيديه ودعمه حتى رد ميله» وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى له: #لَوَ شت لَتَحَذْتَ عله اجر أي : 
لأجل أنهم لم يضيفوناء كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجاناً قال هنذا فراق يبن وَينيكَ» أي : لأنك شرطت 
سار رك تيضم فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك # سانش يسَأويل # 


أي : بتفسير ما لر َم عليه يه صا # . 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى 4 وما كان أنكر ظاهره» وقد أظهر الله الخضر #4 على 
حكمة باطنة» فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها على مَلك من الظلّمة #يَأَحْدُ 
A‏ وي أي : جيدة ونيا ناريت أن أعيبها لأردّه عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها 


صر سنو 


لے کر ر 2 


e‏ کان ابوا مون فحَشيتا أن رهقهما طفيتا وكفرا (©) اردتا أن يدها 
مِنْهُ ركه واب َا <4 . 


: عن النبي َيه قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً» ولهذا قال‎ E 
. يحملهما حبه على متابعته على الكفر‎ ET کان واه مُؤْمَيْنِ هَحخَشِيناً‎ 


)۸ 6 285 سا الد‎ e 


وقوله: ردنا أن يِبْدِلَهُمَا ريما حيرا ينه رکو وارب ما € أي: ولداً أزكى من هذاء وهما أرحم به 


حلع کرای هناد كن فاسان تين فق الد وكرت ص كر لَهمًا ان اوها هُمَا صا قاراد رَيّكَ أن 


لغلمين سے ر بلیماں سا ص 
ر 


بلغا أشدهما ورجا كُنرَهُمَا e‏ وما عتم عَنْ أمَرى ذَلِكَ اویل ما لز شِع م صَبْرا 4)6 . 


في هذه الآية 4 على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولاً: إا أي 7 َة وقال 


ههنا: گان لِعْلمَيْنِ يِتيِمَيْنِ فى الْمَدَِةِ4 كما قال تعالى: #وَكيّن من ربق هى أَسَّدَ هوه من ريك الى أَحْرْحَنكَ» 
[محمد: ]0 #وقالوا لوا زل هلدا الفرءان عل رجل ن الْمَريت رن لے 4€ [الزخرف] يعني : مكة والطائف»› 
ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته؛ لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز لهما. 

قال قتادة وغير واحد: وكان تحته مال مدفون لهماء وهو ظاهر السياق من الآية» وهو اختيار ابن 
جرير كانه . 

وقوله: ون أَبوهُمَا حًا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم 
في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة. لتقر عينه بهم› كما جاء في 
القرآن ووردت به السنة. 

وقوله: #كأراد ريك أن يلعا أَسْدَّهْمَا ضرا كَنرَهْمَا» ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما 
الحلم لا يقدر عليه إلا اش وقال في الغلام: فار دا أن لها ركبكا جيرا خر | مُه مه رة # [الكهف: »]۸١‏ وقال 
في السفينة : #قَاردتٌ أن اعا [الكهف: ۷۹] فالله أعلم . 

وقوله تعالى : رمه ين ريك وما فعَلنْمُ عَنْ أَمْرِى» أي : هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة» إنما 
هو من رحمة ة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح» #وما فعلثم عن 
رى أي لكني أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر ## مع ما تقدم من قوله: 
«#هَوَجَدَا عدا من عاونا ءَائَهُ رة يِنْ نيا وَعَلَمَئَهُ من لذ مِلْمّا 9©* [الكهف] وقال آخرون: كان 
ا وقيل: بل كان ملكا نقله الماوردي في تفسيره» وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيَاً بل کان 
وليا» فالله أعلم . 

وقوله : #دْلِكَ اويل م ما لو شطع عَلَيْهِ صبرا صَبْرًا# أي: هذا تفسير ما ضقت به ذرعاًء ولم تصبر حتى آخبرك به 
ابتداء» ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : م4 وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلاً» 
فقال: #مَأَنِئتُكَ اويل ما ل ستل َيه صا [الكهف: ۷۸]ء فقابل لاتقل بالأثقل» والأخف بالأخف» 
كما قال: #فما أسطلهوا أن يظهروة€ وهو الصعود إلى أعلاه #وما أستطغوا لم ًا [الكهف: ۹۷] وهو أشق 
من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظأ ومعنى. 


ا ین ا توا یکم نه ڪر (© إن متا لم في الْأرْضِ وََاَينَهُ من كل 


يقول تعالى لنبيه كه : ر5 ي محمد #عن ذى الْفَرَبَيْنٍ # أي: عن خبره. 


« سال (معى ۸۸) 


وقوله: إا مكنا لم في الْأرِّ» أي : أعطيناه ملكاً عظيماً ممكناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك من 
التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات› ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض› ودانت له 
البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجم» ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا 
القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها . 

وقوله: #وءَائَينَهُ من کل شوو سَبّا»# قال ابن عباس › ومجاهد» وسعيد بن جبير› وعكرمة. والسدي»› 
وقتادة. والضحاك› وغيرهم : نف لها + 

عن حبيب بن جماز قال: كنت عند علي ذه وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشرق 
والمغرب؟ فقال: سبحان الله! سخر له السحاب» وقدر له الأسباب» وبسط له اليد. 


وء ص مر 


| ٠ 


38 کر كك 5 مص PF‏ تم ےم | > PEN‏ ب 5 
قلت ال تیا بع ت © کل ی کر تت م ا ل نے ةلا ( 
ا وَحمِلَ 7 ليسا فلم جرا ىا At‏ ال نأ سرا س @4. 


وقال مجاهد: ايع سا 4 منزلاً را ماين الخد والمغرب. 

وقال قتادة : ایا ازن لار ادما 

وقال الضحاك : طتََبَمَ سَبْئَا ©* أي : المنازل. 

وقوله: حو دا بع معرب ألشَّمْيس4 أي : فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض 
من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض» وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر» وقوله: 
وَجَدَهَا قرب في عي حْنَةٍ4 أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من 
نتهى إلى ساحله براها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرا e‏ ا 

مشتقة على إحدى الا" الف الا وهو الطين» كما قال تعالى: لإي خللق ق برا مّن صلصلل من 

حَمٍَ تَسَنُونِ # [الحجر: ۲۸] أي : طين أملس» وقد تقدم بيانه . 

عن نافع بن أبي نعيم: سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: #فى َيب حنَةِ4 ثم 
فسرها ذات حمئة» قال نافع : وسئل عنها كعب الأحبارء فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في 
ا ل وكذا روى غير واحد عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد. 
وقوله: #وف د عِندَهَا هرما © أي : أمَّة من الأمم ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم» وقوله: #قلنا 
ذا مريت لما أن تُعَدْبَ ولم أن نِد فِيمَ حُشنا» معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره هبهم. 
وخيره إن شاء قتل وسبى» وإن شاء من أو فدی» فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه» في قوله : 
لما من ظأرَ» أي : استمر على كفره وشركه بربه ضوف تَعَذِبُمٌ ). 

قال قتادة: بالقتل . 

وقوله: ##ثُمّ برد إل ري مَيعذِيِمُ عدَابًا تُكرا» أي : شديداً بليغاً وجيعاً أليماًء وفي هذا معو سر 

وقوله: وما من ءامن أي : اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فلم جرا 
سى أي : في الدار الآخرة عند الله ك #وستقول لم ه من أَمْرئَا بنرا قال مجاهد: معروفاً. 


رر 


م 


5 


. أي: قراءة: (حمئة) وهو متواترة» والقراءة الأخرى: (حامية) وهي متواترة أيضاً‎ )١( 


)05( سڈ الک‎ ٠. 


ام سا 9© خی إا بلغ ملع م آَلشَّمِين وجدها تلم عل ع ور لر نَمل لَهُم يِن دنا يِا 069 


يا لہ حي @). 


يقول تعالى: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم 
ودعاهم إلى الله ب › فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم a‏ 
أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الأقاليم المتاخمة لهم قال تعالى : لوَبَدَهًا طلم عل رر أي: أمة لر 
عل لَهُم ين دونها سا أي: ليس لهم بناء ينهم" ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس . 

وقوله: # كلك وقد أَحَطَنًا يما ديه حبرا (©)* قال مجاهد والسدي: علماً؛ أي: نحن مطلعون على 
لعب ود سا سوك بجا طيوس رسيا ايع وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض» فإنه 
تعالى : «لا يحض عليه كى ف الْأَرْضٍ ولا في الما [آل عمران: 0]. 


حلم 3م ا سسا 9© س واوا اوسا رديه 
2 کے2 


تر 4 انع تاي e aa‏ 


مود 0 3 1 ممه مو 0ك أ هص 4 4 م 


7 قال اون أت أذ ا يلم > ` 


يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين : «ممّ أَمِمَ سيا 9©* أي : د الاق طرينا مو ا 
إذا بلغ بين السدين» وهما جبلان متناوحان”'' بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك 
فيعيشون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم ي كما ثبت في 
الصحيحين : «إن الله تعالى يقول: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك فيقول: ابعث بعث النار» فيقول: وما 
بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة» فحينئَبٍ يشيب 
الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فيقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج». 

وقوله: ود ين دونه ما فوما لا يكادونَ يمهو قر أي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس قال 
ا افر ن اجيج و جع مُنْدُودَ فى الأرض هل يمل لك حَرما4 يعني : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم 
مالا يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سذّاء فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: یا مکی 

فيه رى خير أي : إن ل تجمعونه» كما قال 
سليمان 44 : ٭ ایدو پمال فما اتن آله حبر مما الک بل أنشر e‏ فرح [النمل: ]۳١‏ وهكذا قال 
ذو القرنين: ل أنا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة؛ أي بعملكم وآلات البناء #أجعل جم 
بتک وم ردما 56 O‏ 5 يد4 والزبر: : جمع زبرة» وهي القطعة منه» قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وهي كاللبنة حى إا ساو بين لفن4 أي : ع على بيقن من الا نان حت رد حاذى 
به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً َال انشا © أي : أجج عليه النار حتى صار كله ناراً قال ءانون فرع عليه 

را قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي: هو النحاس . زاد بعضهم: المذاب» 


ويستشهد بقوله تعالی : #وأسلنا لم حَينَ لطر 4 [سباً: ]١١‏ ولهذا يشبه بالبرد المحبر. 


)١(‏ أي: يسترهم . (۲) أي: متقابلان. 


)١7؟ سى الهو ىف‎ ٠ 


E ا 5ا ا‎ EF قا © َل فا‎ N, #فما ' أن طا‎ AA 
. 4© جَمَعَتَهُمَ جا‎ E EEE قذي عا © 8 5 بعضپم دو‎ 


يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السدء ولا قدروا 
على نقبه من أسفله. ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال: #همًا أسطْلعوا أن 
يظهروه وما أستطعوأ لم نبا 9©* وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. 

وقوله: قال هَدَا َة س ري أي : لما بناه ذو القرنين لقال هَدَا َة ين ري أي: بالناس حيث جعل 
بينهم وبين يأجوج وما جو حائل يمنعهم من العيث في الأرض والفساد» فا 4 0 وعد رق 4 أي : إذا 
اقترب الوعد الحق #جعلم ملم َء أي : ساواه بالأرض» تقول العرب: ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا 
سنام لهاء وقال تعالى : #قلمًا 2 جل ريم للجبر جام رك #4 [الأعراف: :]١57‏ أي اونا للأرض . 

وقال عكرمة في قوله: #فإذا جَاء وعد ری جاو 4266 قال: طريقاً كما کان» ##وَانَ وعد 5 حًا أي : كائناً 
لا محالة. 

وقوله: #وتركا بِعَصَمم# أي : الناس يومئذٍء أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس 
ويفسدون على الناس ا ويتلفون e‏ وهذا كله قبل القيامة وبعل الدجال» كما سيأتي بيانه عند 
قوله: حر لذا فحت 3 يحت ياجو و 38 ت من ڪل حدب سلوب 5 50 واقترب الوعد الح 4 [الأنبياء: 
97-75]» وهكذا قال ههنا : #وتركنا بِعضيم بو له قال: هذا أول القيامة وح في ألصّور4 على 
د ثر ذلك #المَعَتَهُم مَمَعْنَهُمْ جا . 

وقوله : يسياه والصور كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه إسرافيل جل 

وقوله: مهم جا أي : أحضرنا الجميع للحساب ل إك لأر لخر (© لمر إل قن 
له مسي erol‏ عو ى حوس اک 0 
بوم علوم و و [الواقعة]ء (وحكرتهم ف نقاِز هنهم أحدا» [الكهف: 47]. 


ع ر د 


© أنحيب لر كتَرأ أن يدوا ِبَاِى ين دوق أزياة إن عند جه ل 


صرف es‏ ايان a‏ 71 لا يسَسَطِيعُونَ ممع 


يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم؛ أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا 
ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». ثم قال مخبراً عنهم: «الَدِنَ کات أَعَيِنهُم في طا عن ذَكْر » 
أي : تغافلوا وتعاموا وتصامّوا عن قبول الهدى واتباع الحق» كما قال: #ومن يعس عن ِدر الم قيض لم 
شيطلا فهو له م ين 409 [الزخرف] وقال ههنا : و لا يسَتطِيعُونَ سما أي : لا يعقلون عن الله أمره 
ونهيهء ثم قال: #أفحيِبٌ 5-7 سدوا عباوی مين كوف ارلا »4 أي : اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك 
وينتفعون به ¥ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكودون عَلَبْهِمْ ضِدًَا (©)* [مريم]. ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعدٌ لهم 
جهنم يوم القيامة منزلاً . 


)٠١9 1١“ سى الهو‎ ٠ 


م 


ير 0 24 2 1 مه ووو . 2 لي 42 کے او 2 
حلم 2 _ ضل سعيهم قي الحو الدنيا 3 ر نهم 
فل 


ا ل ا لد کیم ی جك الف ک يم بن ایک 6 © کے م عله 


مم ري و - ا 


مذو يلقي ورسلى هزوا ©4 . 


EE‏ ابلا على حير A‏ بحصي له مضي لزه وأن عمله مقبول 
وهو مخطئ وعمله مردودء كما قال تعالى: # وجوه مينر حَسِمَةٌ © عامل OE‏ © تصل تارا حَاِصَةٌ 4 
[الغاشية]» وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: لفل ل ی ائ نخبركم لسرن عملا ثم فسرهم» 
فقال: ##الْدِنَ صَلَّ صَلَّ سَعَيهُمٌ في في ليه لديا أي: عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة 
ووش 0 حتن أ حيو عنما شنا أي : يعتقفدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون . 

وقوله : اتیک الذي كفروأ ايت رهم ولقايٍء# أي : جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على 
Ek‏ وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة ف فلا نقِيم هم بوم ألقيَمَةٍ ونا أي : لا نثقل موازينهم لأنها 

A‏ عن رسول الله ية أنه قال : #إنه لياتي الرجل العظيم السهين يوم القيامة لا يزن عند الله 
N E‏ إن شئتم وف فلا قم ن د دوم ألقيمةٍ وزًا#) . 

وقوله: ذلك جا جام َه کا أي: إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم بسبب كفرهم واتخاذهم 


حلط کل الیب امنوا یلوا لصحت کات هم جت افوس تز €9 یری فيا لا بش عنما جوا 9 * . 


يخبر تعالى عن عباده السعداء. وهم الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوا العرسلين فيما جاؤوا به» أن 
لهم جنات الفردوس» قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية. وفي الصحيحين: «إذا سألتم الله 
الجنة» فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة». وقوله: تعالى #نَرلا» 
أي: ضيافة» فإن النزل الضيافة. وقوله: طحَِينَ ذِيَا4 أي: مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبداً لا 
من عنَّا ولا أي : لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواهاء كما قال الشاعر : 

فحلّت سويداالقلب لا أنا باغياً سواهاولاعن نحبّهااأتحول 


وفي قوله : لا بون عتا جوا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في 
المكان دائماً أنه قد يسأمه أو يملّهء فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم 
ذلك متحولاً ولا انتقالاً ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلاً. 


حلا #ثل لو کی ار یادا کلمت ری لد بحر مل أن فد كت ری وکر ِتنا نلو مدد 69 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته 
الدالة عليه» لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك لوَلَوْ نتا بمنْلوء * أي : بمثل البحر آخرء ثم آخر وهلم جرا 
بحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى: ولو أَنّمَا فى الْأْضٍ من و حرق اقل ا 
يمد من بعرو سَبَعَةُ اضر ما دت كلمت أله له َه عرد حك 4062 القمان]. 

وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك 


5201١ مور ني‎ ٠ )۱۱۰( مو لكين‎ ٠ 


000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لفل لو كن لحر مدا كلمت ريي َد لبر مَل أن سعد مت رَنْ4 يقول: لو كانت تلك البحورمداداً 
لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام» وفني ماء البحر» وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ 
لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا كما 


يقول وفوق ما نقول: إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها . 


سه كر 


و ےرہ ره سس 9 2 عم met‏ 4 وى ل 7 1 ر ىدم ۰ ورسم ماس رو ر ص 2“ 
شلط تل إا اتا بسر یئل نحن لل اا الهم له وید فن کان يحوأ لقا ری يعمل عملا ميا ولا 


ر باد ديع ا 40. 

يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : #ثل» لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم 
#إتما أنا بسر هل4 فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به» فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به 
من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمرء لولا ما 
أطلعني الله عليه؛ وإنما أخبركم َا ِلَهَْ» الذي أدعوكم إلى عبادته للل ويد لا شريك له #إفن كن 
وأ لمل ري * أي : ثوابه وجزاءه الصالح «فيعْمَل عَم صَنِكَا» أي : ما كان موافقاً لشرع الله #ولا شر 
عبَادََ ريي مدا وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن 
يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله بلا . 


وهي مكية 


E 


راص م وره 5 رصح رر #رسة ر 4 رم کے ےل ص سر ماس 08 ھا سام ول ص 
وهن العظم مِقٍ واشتعل الرأس سيا ولم أكن يعايك رب شيا © وَل حِفْتُ الْمويلَ من وراءى 
نَضِيًا 9). 


وكات آمرآن ماقرا فَهَبَ لي ين انك ولا 3 بن وبِثْ ين ال يعوب صله رب 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. 

وقوله: #ذكْرٌ رمت ريك أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكرياء وقرأ يحيى بن يعمر (ذَكَرَ رحمة ربك 
عبده زكريا) وزكريا يمد ويقصرء قراءتان مشهورتان» وكان نيا عظيماً من أنبياء بني إسرائيل» وفي صحيح 
البخاري: أنه كان نجاراً يأكل من عمل يده في النجارة . 

وقوله: إذ تاد رَيّمُ يده حَفِيكَا 4 قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب 
الولد إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي . 

وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله» كما قال قتادة فى هذه الآية: #إِذْ تاد ريم يداه حًا 
46 إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفئ. ١‏ 

لقال رب إن وَمَنَ لمطم نى أي: ضعفت وخارت القوى #واشتعل الرأس سَيْبًا» أي: اضطرم 
المشيب في السواد» كما قال ابن دريد في مقصورته : 


مو ليم (۷) 

افا لسر راسي کے ا ظرّة'" صَبح تحت أذيال الدُجى”" 

وال الك يضفي ميرت مكل اللشعال حار مر ا فا 

والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. 

وقوله: #وَلَمْ اڪن يذعايك رب قبا أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء» ولم تردني قط 
فيما سألتك» وقوله: #اوَإِقْ خْفْتُ اموي من وراءوى» قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه 
رل :ون الكبنافي* اند سكن الاد كما قال الفاغ ١‏ 

كأنأيديهن في القاع الى افدى ج وراز يت اطي السووق 

وقال مجاهد وقتادة والسدي : أراد بالموالي : العصبة. 

وقال أبو صالح: الكلالة. 

قال مجاهد في قوله: بردت وبرت مِنْ ال يَعَقُوبٌ4 : كان وراثته علماً» وكان زكريا من ذرية يعقوب. 

عن الحسن : يرث نبوته وعلمه. 

وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب . 


1 عِِ رر نر و اس روي رط 5 7 
وعن مالك» عن زيد بن أسلم #ويريثٌ من َال يعقَوبٌ # قال : نبوتهم . 


ل غيم رط 


عن أبي صالح في قوله: يرثت وَيرثُ من ءال يَعَقُوبَ» قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة» 
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. 


8 0000 ع اع 1 ل ص ر ا کے ساس وس و 
هذا الكلا يتضمن محذوفا وهو أنه اجيب إلى ما تیال دعائه» فقيل له : #يلركرا إنا شرك بغلام 
اع e‏ ۰ اھک کے ا ئ ر ر م رڪ وى د > ر يس > بر رو 


کے مس دعر رص سار ژر سرصم سي الى ضع وس چ مير ودل ور ر ر ر ص ايه ر ر ص و ر لل س2 
(9) قنادنه الملتيكة وهو فيم يُصَل في المحرابٍ أن الله يبسرك يح مصِيقا كلمت ين اله سيدا حصورا بسا من 
ألصََدلِحِينَ (9 € [آل عمران] . 

5 1 ہے بەر ٦۹‏ ل ر ىم 5 5 5 ٤‏ ء 5 5 

وقوله: ##لْمْ تحمل لم من قبل سا4 قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسم أحد قبله بهذا 
الاسمء واختاره ابن جرير ككُألْهُ . 

قال مجاهد: لم يَحَمَل لم من قبل سا4 أي: شبيهاًء وأخذه من معنى قوله: #فَعَبُدَهُ طبر لدو 
هَل تعلو لم سَيِيّا4 أي شبيهاً [مريم : 6 

وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله. 

وهذا دليل على أن زكريا 4# كان لا يولد له» وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرها. 


)١(‏ طرة كل شي: جانبه وحافته. (۲) أي: أطراف الظلمة. 
(۳) الغضا: نوع من الشجر له جمر يمكث طويلا . 

(:). القرق: المكان المستوي» إذ يصف الراجز إبلاً بالسرعة. 

(( أي : الفضة» والشاهد فيه أن الراجز سكن ياء «أيديهن», وهي اسم كأن. 


)1١ 0 يك‎ ۰ 


2 سس o‏ رم رتم 


0 - ص ر چ ص ص 2 م‎ 4 5 i 
حك قال رب ان يَكوث لي غلم وكات اماق عَاقِرا وقد بلغت مِنَ الحكير عِيِيًا © قال‎ 
.4© كيك ل نيلك ھر مک مزه وقد لتك ين نل وکر تلك ا‎ 


هذا تعجب من زكريا ## حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد» ففرح فرحا شديداً» وسأل عن كيفية 
أنه قد كبر وعتا؛ اق عسا"'' عظمه ونحل» ولم يبق فيه لقاح ولا جماع» والعرب تقول للعود إذا يبس ٠‏ 
عتا يعتو عتيّاً وعتوأً وغسا يعسو عسوا وعسياًء وقال مجاهد: عتتا ؛ يعنى . نحول العظم» والظاهر أنه 

قال أي: الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه # كلك قال ريت هو عل هَيَنُ» أي إيجاد الولد 
منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء #هين # أي : يسير سهل على الله . 

ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنهء فقال: #وقدَ خلقتك من قَبَلُ وکر تك سَيِعَا» كما قال تعالى : 
لحل اق عل لانن ِن ين الدّهْرِ لم ين سيا مَدَوْرَا © € [الإنسان] . 


يقول تعالن مكيرا غن ز گرا ## أنه: طقَالَ رن لكل لى َايَة4 أي: علامة ودليلاً على وجود ما 
وعدتني» لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني» كما قال إبراهيم 4¥ : #ربٌ آرني كيف تي اموي قال 
ولح ومن كال بل وتكن لَْظْمَبنَ ّى الآية [البقرة: .]٠٠٠‏ قال يتك أي : علامتك «أل ثكم الاس 
كت َال سوا أي : أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال» وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض ولا 
علة. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. 

وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها إلا رَمَرْاك أي: إشارة» ولهذا 
قال في هذه الآية الكريمة: غج عل هَرْموء مِنَ أَلْيِحَرَابٍ» أي : الذي بشر فيه بالولد #تأوحح إِلَنبِمَ» أي : 
أكنان إغنازة فة سريعة أن مَبَحوأ بُكرَةٌ وعَشْبًا) أي : موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة 
على أعماله شكراً لله على ما أولاه. 


قال مجاهد: فاو ِلَب » أي : أشار. وبه قال وهب وقتادة. 


ÇG 


صر ص مود 3 


ع 5 عيذ 
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ح4 # حى خذ التب بقوو وءايينله الك صسًا حتانا من لدنا وركؤة وكارت تفا (۳ ومرا 


رص ا 
2 


ولِدَيْهِ ولر یکن جَبارَا عَصِيًا © وَسَكم عه يوم ولد ويوم يموت ووم بع حا 469 . 


وهذا أيضاً تضمن محذوفاً تقدیره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو: يحيى ا › وأن اعا 
الكتاب» وهو . التوارة الت كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين اسلا للذين هادوا 
والربانيون والأحبارء وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا: فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه فقال : 


رم ثم و تي < کر 


# یځ حُذ التب سر أي : تعلم الكتاب بقوة؛ أي : بجد وحرص واجتهاد # وءانينله الك صبِيتًا» 


(2)1 عستا يمحن : 


e‏ سوا م (7 ۰۱ لي 


أي : الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. 

وقوله: واا ين دا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #وَحَنَائا مَن لد يقول: ورحمة من 
عندناء وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرناء وزاد قتادة: رحم الله بها زكريا. 

وقال مجاهد: واا من اد4 وتعطفاً من ربه عليه . 

وقال عكرمة: تاا يّن دا قال: محبة عليه. 

وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. 

والظاهر من السياق أن قوله: #وَحَتَانا»# معطوف على قوله: #وءايه الم صا أي : وآتيناه الحكم 
وحناناً وزكاة؛ أي وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة فى شفقة وميل» كما تقول العرب: حتت 
الناقة على ولدها وحنّت المرأة على زوجهاء ومنه سميت المرأة نة من الحَنْة» وحن الرجل إلى وطنهء 
ومنه التعطف والرحمة» كما قال الشاعر. 

تحئن علي مداك الاك واا > ا و ا 

وقوله : #وَدَكرِة #4 معطوف على لوَحَنَانا#». فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. 

وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح . 

وقوله: وبا پولدیه وَلرَ یکی جَنَارًا عَصِيً 9 لما ذكر تعالى طاعته لربهء وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة 
وتقى» عطف بذلك طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما قولاً وفعلاًء أمراً ونهياً» ولهذا قال: 
لور يكن جَبَارا عَصِيًا» ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك #وسلم عه يوم ولد ويم 
يموت ووم يِبْعَثُ حيا 469 أي : له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. 


ر م 7 رع ور مدهب > »م £ ےک e - 200007 e‏ ر 
حلط «واذكر في الكتب مم إذ ادت من أهلها مانا سَرقيًا © ادت ين دونهم ابا ارسنتا 


ص 


اھا رتا فمل لھا برا سويًا © قات إن أعود لمن ینک إن کت تب () قال انما أنأ رسو رَيْكِ 
هو عل هين وَلِتَجْصَلَه ايه لاس وة نَا وكات أمْرا مَقَضِيًا ©). 

لما ذكر تعالى قصة زكريا لاء وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولداً زكيّا طاهراً مبارکاًء 
عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى بإ منها من غير أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة› 
ولهذا ذكرهما في آل عمران وههناء وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى» 
ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما يشاء قادرء فقال: ور في لكك مر وهي مريم 
بنت عمران من سلالة داود طلز . وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل› وقد ذكر الله تعالى قصة 
ولادة أمها لها في سورة آل عمران» وأنها نذرتها محررة؛ أي تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون 
بذلك #قتتبلها ربه بقَبولٍ حَسَّنٍ وَأَنْبتَهَا با حَسَكًا4 [آل عمران: ۳۷]» ونشأت فى بنى إسرائيل نشأة عظيمة» 
فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» وكانت في كفالة زوج 
أختها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك» وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم» ورأى لها زكريا من 
الكرامات الهائلة ما بهره كلما حل عا رگا الاب وََدَ عدا را قال يميم أن الى هنذا قات هو من 

ا 


مو ے معر رورو ل لسسع سه 5 م ردي د 4ع س/ رس مم ء 
عند الله لن آله رذق من ياء بير حساب€ [آل عمران: 77] #أنتَبَدَتَ من أهلها مكانا سَرْقيًا4 أي: اعتزلتهم 
وتنحت عنهم» وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 


)۲۱ 0015 سیا م‎ ٠ 
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وقال قتادة: #مكانا سَرْقبَا4 شاسعاً منتحياً . 

وقوله: ادت من دنهم جا أي: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها جبريل 2 
مَل لها برا س4 أي: على صورة إنسان تام كامل. 

قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله: #مَأرَسَلنا للها روحنا» 
يعني : جبرائيل #4 . وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن» فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: ##نَزلٌ به 
منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: #إِفِ أعوذ بالرّمَن ينك إن 
کت تًا أي: إن كنت تخاف الله تذكيراً له باه وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل 
فالأسهل. فخوفته أولاً بالله وِيَك. 

قال ابن جرير: حدثني أبو كريب» حدثنا أبو بكر» عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قصة مريم - 
فقال: قد علمت أن التقى ذو نهيةٍ حين قالت: إن أعودُ لمن ینک إن كت ميا 69 قال إِنّمَآ أنأ رول 
رَبك أي : فقال لها الملّك مجيباً لها ومزيلاً لما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين 
ولكني رسول ربك» أي : بعثني الله إليك «ليَهِبَ لكِ غلاماً زكياً» قات أن يكن لي ف # أي : فتعجبت 
مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست بذات زوج› 
ولا يتصور مني الفجور»ء ولهذا قالت: ولم يَمَسَسَنى يشر ولم أ ب والبغي: هي الزانية» ولهذا جاء 
في الحديث : نهى عن مهر البغي . 

ال گل قل رَبك هر ل هي أي : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: إن الله قد قال: إنه 
سيوجد منك غلاماً وإن لم يكن لك بعل» ولا توجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء قادرء ولهذا قال: 

ول اة انان © أي : دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم» فخلق 
أباهم آدم من غير ذكر ولا آنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا 
عيسى» فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر» فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه» فلا 
إله غيره ولا رب سواه. 

وقوله: #وَيَتمَةَ ْنَأ أي: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبيّاً من الأنبياء» يدعو إلى عبادة الله 


5 7 5 2 5 6 5 2 ,بل وحم ص رو م مي مت ر ور 2 
تعالى وتوحيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: لذ قالت الملتيكة يمريم إن الله يُبَسْركِ بكلمة ينه أسمه 


م 9 


لْمَيِيحُ عِسى أن مریم وها فى لديا والاخرق ومن الْمقريينَ © يڪلم الاس ف الْمَهْدٍ و ڪه وي اللوت 
©4 [آل عمران] أي: يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته. 

وقوله: #وكات أمرا مَقَضِيًَا4 يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر 
مقدر في علم الله تعالى وقدرته ومشیئته» ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد َه وأنه 
كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى: وي أب عِنْرنَ آل أَحَصَنتْ َجَها فخا فيو يِن 
رتا [التحريم: .]١١‏ 

قال محمد بن إسحاق: ركان أرا مَقَضِيًا» أي: إن الله قد عزم على هذا فليس منه بده واختار هذا 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ولم يحك غيره» والله أعلم . 


سبوا مرک 077 11) 


ر رو رت 


حط تمت ادت بد مک ضسِيًا © اھا الماش غا ان بت مت بل هلدا 


يقول تعالى مخبراً عن مریم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء الله 
تعالى» فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك ‏ وهو جبريل 1 عند ذلك نفخ في جيب درعهاء 
فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج» فحملت بالولد بإذن الله تعالى» فلما حملت به ضاقت ذرعأء ولم 
تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت 
أمرها لأختها امرأة زكرياء وذلك أن زكريا ت كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته. 

#فَحَمَلَنْهُ ادت يد مکنا قَصِيًا 2 كَأمَاءَهًا الْمَحَاشُ إل 3 5 فالفاء وإن كانت للتعقيب» لكن 
یی ر کا کو 0 #ولقد خلقتا لسن 1 € ثم جعلتة نطمَة في قار 


طن 
4 کو ع ص ر ر ص ررم کر اک داص د رر ر م 


د خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضكة لقعا ا e‏ [المؤمنون: ١٠ء ]١5‏ فهذه الفاء 

ميقي 

وقد ثبت في الصحيحين : أن بين كل صفتين أربعين يوماً» وقال تعالى : لار تَر أت اله رذ وس 
الما د للش حصَحَرّة 4 [الحج: ]٦۳‏ فالمشهور الظاهر ‏ والله على كل شيء قدير ‏ أنها حملت به 
كما تحمل النساء بأولادهن. 

وقوله: #مَأَاءَها ألْمَحَاض إل جنع اا4 أي : فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان 
الذي تنحت إليه . 

وقال قتادة: #وَكُنتُ سيا مَنسِيًا» أي : شيئاً لا يُعرف ولا يُذكر ولا يُدرى من أنا. 

وقال الربيع بن أنس : ١‏ رست کنا کن هوا السقط . 

وقال ابن زيد: لم أكن شيئا قط . 

كلع #فادنها من با آل لا ضر د جل ربك ك سر © وَمْرْه نك ميات اا 


2 
2 


د <2 کر © سر م 2 سج مر 


َإِمّا 5 رين م البشر أَحدا فقول 5 نڌرت لمن صو فلن فلن ڪلم اللوم 


جیا 9) کی واشریں وقری عتا 


إضِيًا @4 


قرأ بعضهم : «مَنْ تحتها» بمعنى الذي تحتهاء وقرأ الآخرون: #ين تحبا» على أنه حرف جر» واختلف 
المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس : #فتادنها من تحبا » جبريل» وكذا 
قال الضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة أي : ناداها من أسفل الوادي . 

وقال مجاهد: فادها من با4 قال: عيسى بن مريم» وكذا قال الحسن: هوابنهاء وهو إحدى 
الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنهاء قال: أو لم تسمع الله يقول: شارت لله [مريم: 17؟] واختاره ابن 
زيد وابن جرير في تفسيره. 

وقوله: #آلَا مرن أي: ناداها قائلاً: لا تحزني #قَد جَعَلَ ربك َك سر قال البراء بن عازب #قَدَ 
جعل ريك حك سر4 قال: الجدول» وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : السري: النهر» وبه 
قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. 

واختار هذا القول ابن جرير. 


والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده: #اوَهْرَّىَ ليك يجذع المَخَلة» أي: وخذي إليك بجذع النخلة. 
والظاهر أنها كانت شجرةٍ ولكن لم تكن في إبان ثمرهاء قاله وهب بن منبه» ولهذا امتنّ عليها بذلك بان 
جعل عندها طعاماً وشراباً فقال : «ميَط عَلكِ را جن @ مکی ونی ری عتا أي : طيبي نفساً 
ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريمة. 

وقرأ بعضهم #تسّاقط» بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو نهيك: «تُسُقط عليك رطباً جنياً» 
وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها «يَسَاقط» أي: الجذع» والكل متقارب . 

وقوله: قم ن مِنَ لبش أَحدَا» أي: مهما رأيت من أحد فقول إِفْ درت لمن صوما فلن ڪل 
لَوْمَ إسيًا» المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك». لا أن به القول اللفظي لئلا ينافي *9فان حل 
الوم إشييًا» قال أنس بن مالك في قوله : لی : َدَرْتُ لِليّمَنِ صَوْمَا قال: صمتاًء وكذا قال ابن عباس 
والضحاك» وفى رواية عن ا ونا وضيا : وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدي وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد. 


يح بو ل ٠‏ و 2 


حلط قات به فومھ مله 00 NEL‏ 
ما كنت أب بن © اسار لد قال ا کک کی ت کت فى اليد صا © 


LS 


! : 
الكتب وجعلی با € وجَعلنى مارا ان ما كنت واو ني يكن ورڪو ا نت ج 9© وبي بلق 


علق جبارا سَقبًا © ولسم عل د لد و ا ود أبْمَثْ عا @4. 


ص 


يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أ أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحداً من البشرء فإنها 
ستكفى أمرها ويقام بحجتهاء فسلمت لأمر الله كك واستسلمت لقضائه» فأخذت ولدها فأتت به قومها 
تحمله» فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدّاًء و#قالوأ ينمريم لَقَدَ جِنْتِ سَيْمَا وريا أي : أمراً 
عظيماً » قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. 

لياحت هلرونٌ # اف يا شبيهة هارون في العبادة #ما كان 56 مرا سوو وما كانت 56 ًا أي : أنت 
من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ 

قال علي بن أبي طلحة والسدي: قيل لها: #يِتأحْت هرود أي: أخي موسىء» وكانت من نسله كما 
يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا مضرء وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه 
هارون» فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة. 

وقوله: قَأَسَارَتَ كن امن كات في الْمَهْدِ صَيِنَا 9©* أي: إنهم لما استرابوا في أمرها 
واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك صائمة 
صامتة» فأحالت ا عليه ؛ وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه» فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم 
وتلعب بهم: # کف تلم من کات في ألْمَهْدٍ صَينًا4؟»2 قال إن عبد ألو أول شيء تكلم به أن نزَّه جنات 
الوب وبر اغ وأثبت العبوديّة لنفسه . 

وقوله: #ءاتلنى الكتب وج e‏ لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. 

وقوله: #وجعلنى ون ڪَنث) قال مجاهد والثوري: وجعلني معلّماً للخير. 

وقوله : وأوصلنی ا 2 دمت حيًا4 كقوله تعالى لمحمد 4 : #وعبد ريك حي خی يأ لقي 


469 [الحجر]. 


ا 


° يك 0 4 ) 


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Û 


9 عت یا کہ ء۶ ٍِ ا ء 
وقوله: ##وبرًا بولدق# أي: وأمرني ببر والدتي» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن الله تعالى كثيراً ما يقرن 
يك سح ل يوسره الاسم ضور رم 


بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: #وقضى ريك ألا عبد إل ياه ويالْولدين إحسدئاً * 
[الإسراء: ۲۳] وقال: أن أَمْكر لي ولولديك إل الْمَصِيرُ 4 القمان: .]٠١‏ 
وقوله: وول علق حجان قا # أ : ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي» 


فأشقى بذلك . قال سفيان الثوري: الجبار الشقي : الذي يقبل على الغضب . 

وقوله: لوَالسَّلمُ عل بوم لدت وم أومث وم أت حب 46 إثبات منه لعبوديته لله كك وأنه 
مخلوق من خلق الله يحي ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي 
أا كرن عل الات مل ت ا واه غ ۰ 00 


عل 


کاک اع مسو ا تک اد م5 .ا د حص ل ص 2 5 ےک وو > 
حلط «ذلك عيسى ابن مريم قوت الحقٌ الذى فيه يمتروت 9 ما کان لله أن ينجْذ من ولي سبحنة إذا 


2 


04 4 ع2 ع 24 عد 
كر عوج ا ل کک بح سمخ اکر داه 0م لس ا عرو تر سي A7‏ حي ع جه IIL‏ لاع م عه ٠‏ 
قضوح أمرا فَإِنّمَا يقول لم كن فيكون (2) ون الله رق ورد فاعبدوه هنذا مط مسيم (() فاخئلف الأحزاب يِن ينهم 
رد 


1 0 ٍ ور ا صو د اس 
فويل للزين کفروا من منْبَدٍ بور عَظے ©4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى تل : 
قوت الي الى فيه يَمررونَ» أي : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به» ولهذا قرأ 
الأكثرون قول الحق» برفع قول» وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر #قولك ألْحَيّ)» والرفع أظهر إعراباً 
ويشهد له قوله تعالى: #الْحَقٌّ ين رَيّكَ هک كن ين لضي 469 آل عمران]» ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً 
دنا قرو هال دة فقال وا كن د أن شط قن واد سَبَحَنَهُة# أي : عما يقول هؤلاء الجاهلون 
الظالمون المعتدون وتعالى علوًاً كبيراً لدا فسح مر فنا يفول لم كن يكرد أي : إذا أراد شيئاً» فإنما يأمر 
به فيصير كما يشاءء كما قال: الت مکل عیسی عند أله مکل ادم ڪلم ين ای فم قال لو کی یکره © 


ورور 2ه I u‏ عر ىم 7/2 ES‏ 5 
لْحنّ من ريك فلا تكن من لمر 62 € [آل عمران]. 
3 
یر بان و لصوو عير 2 


وقوله: #وإنّ اله ری ورک ادوه هذا صر مسقيو ©* أي: ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده 
أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته» فقال: #فاعبدوه هدا صِرطٌ مَستَقِيمٌُ 8 أي : هذا الذي 
جئتكم به عن الله صراط مستقيم؛ أي : قويم من اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: 


رم و رک ر مو 


لتحت الراب من َنِم » أي : اختلف أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بیان أمره ووضوح حاله» وأنه 
عبذه ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مئه . 


وقوله: ويل لين كرو من منْمَدِ يوم عَظم€ تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن 
له ولداًء ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة» وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم» فإنه الذي لا يعجل على 


4ن 


من عصاه» ولهذا قال ههنا: #قويلٌ لِلَذِنَ قروا من مَنْبَدِ بوي عَم أي : يوم القيامة . 


م م e‏ > رر ا ا 3 2 م اروت . 01 و 2 رک لد روم مجرودر ا ي ر م هذ 
HA‏ اسيع بم واب دوم يأنوننا لکن الظدليمون الوم في صلل مين 9) وأنذرهر بوم الحسروً إذ فَضِىَ الامر 


وم في فلتو وهم لا بوثو €9 إا عن رث الارض ومن علا كنا بر ©@4. 


يقول ال كيرا عن الكفار يوم القيامة: إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره» كما قال تعالى : ولو 


ترئ إِذ الْمجَرمُون ناسو ره وپ عند ريهم ربا أبصرنا وسيعتا فأنجعنًا تعمل صلخا إا موقنوت 409 [السجدة] 
أي: يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئاًء ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعاً لهم 


)18211( موا ديم‎ ٠ 


ومنقذاً من عذاب الله ولهذا قال: لأ هم وبر أي : ما أسمعهم وأبصرهم وم با يعن پو 
القيامة #للكن امون لوم أي : في الدنيا #في صلل مين أي : ال 
فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك 

ثم قال تعالى: #وأنذِرهر بوم لسر أي : الاو الخلاتق يوم الحسره + عن ال أي : فصل بين 
أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه 4a‏ أي : اليوم #في عَفلٍ4 عما أنذروا به 
يوم الحسرة والندامة وه لا يويد أي : لا يصدقون به. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #وَأنذِرهر وم لَلسْرَةٍ4: من أسماء يوم القيامة. 
عظمه الله وحذره عباده. 

وقوله: ##إِنَا نحن رث الْأَيْض ومن علا وَإِلِنَا بر 69* يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف» وأن 
الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس» ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفاً؛ بل هو الوارث لجميع 
اا کی ل ا اک ا 


٤‏ م تحرو سمس دء ملو مه 


ھ2 ور ا ا وای اا َال لاه لم تمد ما لا سمح ولا يبوم ولا ينف 


نك م © ملعو امع يس الول ما لم يأك يأك فَأتَعَوَ اه 0 وو 
لسَّيِطنَ ك6 عا © يبت إن سو وف ئْنَّ لرن فَتَكُونَ لِلشَّيِطَن ولا ©4 

سك وك في الكتبٍ إِرسِم* واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنامء 
واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن» الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته» وقد كان 
صديقاً نبيّآً مع أبيه» كيف نهاه عن عبادة الأصنام» فقال : يتات لم تمد ما لا مم ولا جير ولا ينی عنك 
سيا أي : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً لمات إن قد جَدَنِ مس الل ما لم يَأَيِكَ4 يقول : وإن كنت 
من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك» فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنتء 
ولا اطلعت عليه ولا جاءك تمق أَمَدِكٌ صِرطًا سوا أي : طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل المطلوب» 
والنجاة من المرهوب. يتأت لا سبد لبط 4 ای تطعه ٠‏ في عبادتك هذه الأصنام» فإنه هو الداعي 
إلى لك واوا عيب SE‏ تعالى: #ألرَ أَعْهَدْ بب ٤اد‏ أن ل عيدو النَّيِطنَّ4 [يس: ١]ء‏ 
وقال: # إن يدَعورت من دونو إل إِنَنثًا ون يَذْعوت امسوم © [النساء] . 

وقوله: إن لسَّيِطَنَ كان لِلتَّمْنِ عَصِيًا» أي : مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا تتبعه 
تصر مثله يدا ب إن ج لشاف أن تمتك عدا : من أَلَمئْنِ4 أي : على شركك وعصيانك لما آمرك به #فَتَكونَ 
شيط ويا يعني : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» وليس إليه ولا إلى غيره من 
الأمر شيء. بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: #تال ركد لكا إل أجم قن 
یك من كم ابن أمتلهز مهو وم ايوم وز عاب أ 2 لحل . 


د ليمك وجرن ف مَل 


ر ص اي 


وما غو من دون أله وَأدعوأ 


يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: ##أَاغِبٌ أت عَنْ ءإلهى 


ل يم (149: ۰ ) 
کے 
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رهج E7‏ يعني : إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته 


ميد وايه ER‏ يات وهو قوله: 0 
وقوله : لوأَهْجْرْفِ ميا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق : يعني دهراً . 
وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس طوَأَمْجُرَفِ ميا قال: سوياً سالماً قبل أن تصيبك 
مني عقوبة» وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم. واختاره ابن جرير. 


ره 


فعندها قال إبراهيم لأبيه: لسم عك € كما قال تعالى في صفة المؤمنين: «و ايد 
[الفرقان: ۳٦]ء»‏ وقال تعالى: #وإا مسوا اللو أغرء عَرضُوأ عَنْهُ وقالوا آنا اعدا ولك اعد سم کک ل 
بت لْجَهِلِنَ @) (القصص]. ‏ 

| ومعنى قول إبراهيم لأبيه: سكم ميك ) يعني : أما آنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك لحرمة 
الأبوة اسف لكف ر4 ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك 8 إِنَّمُ کات ہی حًا قال ابن 
عباس وغيره : لطيفاً ؛ أي : في أن هداني لعبادته والإخلاص له. 

وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من ا الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم 
الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى: َد د کات کم اسو سه حسة ف لويم لیت سعد إذ الو تزيم إا برك 
یک وها تعبدونَ من دون ا پک ودا بینا و I‏ 2 والبعْصساء ل حى ومنو بالل وده إل قول هم 
لايد لاسن للك وما أَملِكُ لك من أله ين مىم [الممتحنة: 4] يعني: إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به» ثم 

ل ر و فقال تعالى: ما کات لِلتَّيَ والزت اموا أن عفرا 
نشرک د كارا أل مق ابد ا بے لز ی اتب لمر @ ر ت الشيفقة اهم 


رل رر ر E rire‏ 2 رو مي 
3 


لاد( عن تت وَعَدَهَا إِيَادُ ملسا ؟ , عدو له تا من إِنَّ بهي َوه حي @))€ [التوبة]. 
وقوله: وامازلک وما e‏ انه وادعواً رو ی أي أجتنبكم پار ومن الهتكم التي 
ا الله واد ری أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له می ألا لا کی بِدعَِ رق سا4 


حلط #قلمًا اع 


يح سه سم ص سر ررحو صم 0 


ر روم و ساس سارت 


عارشم و وما يدوك من ذون أله وهبتا لَه إِسَحقَ يعوب 


رحمئنا وجعلنا هم سان صِدْقٍ عَلِنَا 462 . 


يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله لحار عر حير a‏ ووهب له إسحاق 
ويعقوب؛ يعني: ابنه وابن إسحاق» كما قال في الآية الأخرى: #ويحَقوبٌ تافلة € [الأنبياء: ]/١‏ وقال: 
ومن ورآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ* [هود: ]۷١‏ ولا خلاف أن إسحاق والد عرب اوهو نس اران ي سور البقرة : 
ام كسم شهدا 1 حص يَعَقُوبَ الْمَوْت إِذْ قَالَ لِبَنيهِ ما تَعَبَدُونَ من بَتَدى ملوأ عبد إكهك وَإِلَهَ َابَآبِكَ 
رهم وإشملعيل وا pr‏ ۳ ولهذا إنما ذكر ههنا إسحاق ويعقوب؛ ا جعلنا له نسلاً وعقباً 
اا افر ال يهن عيلة فن ات ولهذا قال: لوه جملا بسا فلو لم يكن يعقوب #4 قد نبئ في حياة 
إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف» فإنه نبي أيضا . 

وقوله: #ووَمَبًا هم مّن يمنا وَجََلْنا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا 69* قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
يعني: الثناء الحسن» وقال ابن جرير: إنما قال: لاعَليًا» لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم 
ويمدحونهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


يم 01 0۸( 


#وأذكر في ألْكنب موس ِنَم کن 2 حلصا وکان رسو لا ا (2) وتديئه من َنب الطور ١‏ 
ف بن تيا لد كي € 40 
لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى علیه» عطف بذكر الكليم» فقال: #وذگر في الْكبٍ موس إنَمُ كان 
خا # قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. 
وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى» كما قال تعالى : إن أَصَطْفَيَتّكَ عل الاس [الأعراف: .]١44‏ 
وان رسوا بين جمع الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسةء وهم : 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين . 
وقوله: #وندیته من جانب الطور * أي : الجبل «الْأبَمَنَ4 أي من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب 
يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح »› فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطىع الوادي. 
فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. 
عن ابن عباس رة َي قال : أدني حتى سمع صريف القلم» وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم . 
وقال السدي: #وهَرنَهُ يجيا قال: أدخل في السماء فكلم . 
ولح ا عن معمر» عن قتادة #وقريه ص قال: نجا بصدقه. 
وقوله: #ووهبتا لم ن ينا اه مود يي )€ أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه؛ فجعلناه نياًء كما قال 


في الآية الأخرى: #وأخى هروث هو افص می لاا َأَرَِلْهُ م ردا يُصَدْفيَ إن اف أن مُكَذْبوْفٍ © 4 


حع ری فی الككب إنتَميل إل 6: َك تشر ب © ن بام اه يالو والذكرة 


ص تعاس له EON‏ 
وان عند رَيْدء مَرضييًا 69 * . 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل كي وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان 
صادق الوعد. 

وقوله: ##وكانَ رسو بنا فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وصف بالنبوة 
را و والرهالة: 

وقوله: وان يأمر ألم بِالصَّلْرة ولگ كان عند روء ميا )€ هذا أيضاً من الثناء الجميل والصفة 
الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه ك › آمراً بها لأهله» كما قال تعالى لرسوله: 
«وأئرٌ اهلك يالصّلة وَاصَطيرٌ علا لا شتلك ردا عن زك وَالْعقبَة لتقو )4 [ط]. 


هذا ذكر إدريس عيذ بالثناء عليه بأنه كان صديقا نيا“ وأن الله رفعه مكاناً علي وقد تقدم في الصحيح 
أن رسول الله َة مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. 


ےم ے م 6--- 7 رض م ا ر د م ر« رر ار ع ا سم مسي 
حلم #أوْليك الزن أ نعم الله عليم من الببيتن ن ين من من ري ءادم ومن حملنا مع وج ومن در رھ وسيل وين 


ا يا ذا نل عل 2 يمن حَرُوأ سيدا واھ 69 * . 
يقول تعالى: هؤلاء النبيون ‏ وليس المراد a‏ السورة فقط؛ بل جنس الأنبياء تلك 


(۰ و م (69ه‎ e 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 


استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس - يي أنعم أله عم من التنَِنَ ين دري ءاد الآية. 

ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: ويلك حجن 
انيتا 1 اهم عل ویو رع مرجي تن كن إن ريك كيم عَلِيم 6 وَوَهَبََ ا لو E‏ 
ER‏ ووا هديا من قبل وين 3 داوود وسليملن و واف ودوستَ وموس وهدرون ن وکدالك زی لْمُحَسِنِينَ 
© ورگريا وی وعسَى ياس صل يْنَ سلجت © وَإِسَمَنعِيلَ وال وُو ولوا وڪاڌ مستا عل 
ماه © ومن ن ءابايهمم دي وات وبيس وهديتهم إل ور 5 مستقیم سیر 4 إلى أن قال: اوک 


ل هَدَى و هدم أَفَْدة» [الأنعام : 4 ]4١0‏ وقال يآ : #منهم من قصصتا عَليْكَ و ِنْهُم بن لَّمْ نَقَصْصٌ يم 
ك € [غافر : ۷۸]. 


وفي صحيح البخاري عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أفي #ص* سجدة؟ فقال: نعم» ثم تلا هذه 
الآية: #أولهك الذي هدى ا فبهَدَنهُمُ قَمَدة» [الأنعام: 40] فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم» قال: وهو 
منهم ؟ يعني : داود. 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إذا نل عم لنت اليم حروأ سجدا وا ک4 أي : إذا سمعوا 
كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة يد وشكراً على ما هم 
فيه من النعم العظيمة» والبكئ جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية وا ا 
ا 


< ر 


هط «خلفَ يِنْ فيم خف أضاغوأ الصّلرة وَاتَبعُوا الوب فسوف يلقو عا © إلا من تاب وام وَعَِلَ 


لس ر م ضح ال ر ان 


مسا الیک يدحو نة ولا يظلمونَ تا © 


لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء لاء ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين 
فرائض الله التاركين لزواجرهء ذكر أنه #غلفَ من بعر عَم حَلَفُْ» أي: قرون أخر #أضَامُوأ لصَّلَرِة* وإذا 
أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد» وأقبلوا على 
شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غيّاً؛ أي : خساراً يوم القيامة. 

وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ههنا فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله محمد بن 
كعب القرظي . 

وقوله: #فسوف يِلْقَونَ غَيّا»# قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #فسوف يلقون غَيّا: أي : خسرا 

وقال قتادة: شرا . 

وقوله: إلا من تاب ومن َيل ملِحًا4 أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع ا فإن الله 
يقبل توبته ويحسن ٠‏ عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم» ولهذا قال: #فَأوْليك ينح لَْنَدَ ولا طك سينا 
وذلك لأن التوبة تجبٌ ما قبلهاء وفي الحديث الآخر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» ولهذا لا 
وو ای اا الى ا ...ولا ا يها فا قبلها فينقص لهم مما عملوه 
بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياً» وذهب مجاناً من كرم الكريم وحلم الحليم. 


7+ 


اغى 1ت 0/١‏ 


كع ساس ر > > م اداه 0 
ة وعيشيًا 69 تلك الجنة 


Ale 22 


يقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن؛ أي: إقامة الى وَعَدَ لمن 
عاد ) بظهر الغيب؛ أي: هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه» وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. 

وقوله: ©#إِنَّهُ كن وعدم مايا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره» فإن الله لا يخلف الميعاد ولا 
يبدله» كقوله: # كان وعدم مفعولا) [المزمل: 18] أي : كائناً لا محالة» وقوله ههنا: مانا أي: العباد 
صائرون إليه وسيأتونه» ومنهم من قال : ما4 بمعنى آتياً؟ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: 
أتت علي خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: للا يْمَعُونَ فبا لوا » أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما قد يوجد 
في الدنيا . 

وقوله: لل سلما 4 استثناء منقطع كقوله: لا ممع ف و ولا ليا 02 إلا يلا سنا سما © [الواقعة] . 

وقوله: وم رِدَقُهُم فيا بكرة وعَشبًا) أي : في مثل وقت البكرات ووقت العشيات. 

وقوله: يلك لََنّهُ أل ورت يِن عباوت من كنَ تَا 46 أي : هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات 
العظيمة» هي التي نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله كك في السراء والضراء» والكاظمون الغيظء 
والعافون عن الناس» وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين قد أفلح الْمؤْميُونَ 9© الي هُم في صلاعيم 


| ک2 


شم 4 إلى أن قال: وھک هم لوو © لیے رو الْفِردوْس هُمْ فا َد )€ [المؤمنون]. 


1 کہ کے سرك جو 9 اام AE‏ لي ےر ا ال ب - 
حلط وما نسترل إلا يأمْرٍ ريك لم ما بن أيدِينا وما خلفنا وما بس ذلك وما کن ريك سيا لو رب 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية لجبرائيل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» قال: فنزلت 
#ومًا رل إلا مر رَيْكَ. . . 4 إلى آخر الآية . 

وقوله: لم ما بَيْنَ َيْدِينَا وما حلفا قيل: المراد بإما بَيّنَ أيْدِيَا4 أمر الدنياء وما حَلفتا) أمر 
الآخرةء #وما بح ذلك * ما بين النفختين . 

عن أبى الدرداء يرفعه قال : «ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام» وما سكث عنه 
فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية #ومًا كن رک ًا . 

وقوله : 9 لْسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ وما يسما # أي : خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه وا لمتصرف الذي لا معقّب 
لحكمه وده وأصْطيرٌ لِعَِدَيوءُ هل تعلرٌ لم سَييًا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هل تعلم للرب 


2 دجت يه 
“al‏ 


مص م ر چ 2 ےھ > یے ۶ے ك وا 
حلط وقول الس اوا ما مت سف احرج حي لانن أا لقن من 


1 ا څک کو مو 1 رہ 
فوريك لنحشرنهم والشيلطين ثم لتحضتهم حول جهنم 
e2‏ ر م2 ارم 04 م 2 > <k‏ ت 
تن ع © 2 ن آعم بی شن أن يا ا ©4. 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى: #وإن تمجب فعجب فو 


)۷ £ سبوا ديم (الاك‎ e 
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وا كا ربا نّا نى حل جي [الرعد: ه] يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة؛ يعني أنه تعالى قد خلق 

الإنسان ولم يك شيئاًء أفلا يعيده وقد صار شيئاًء كما قال تعالى: #وَهُوَ اَی بدو الْحَاقَ ثم یدو وهو 

اف 4{ [الروم : .]"١/‏ 
226 


وقوله: «فوريك لََحسْرَنَهمَ ليطي أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم 


جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله لثم لَه حول جَهَمَْ ثيا قال العوفي عن ابن 
عباس : يعنى : قعوداًء کقوله : وزی كل أ جَايْد» [الجائية: ۲۸] وقال السذي: يعنى : قياماً . 


وقوله: ثم تزع ين كل شِيعَةٍ4 يعني : مِنْ كل أمة» قاله مجاهد» ايم اشد عل اَن عن . 

وقال قتادة: م لزعت من كي شيعَة م أسَدٌَ َل اَن عي 463 قال: ثم لننزعن من أهل كل دين 
قادتهم ورؤساءهم في الشرء وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف› وهذا كقوله تعالى: حى إِذًا 
ا ر سر ور 07 م مط A2‏ 


م2 8 4 ۸ء و ON‏ چ ص 2 و ¢ مس 2 ع ت 5 مودو سل 
أذَارَكُوأ فيا جِيعًا فَالت أخرنهم لاولدهم ربنا مهنؤْلَاء أصَلونا هتامم عدبا ضِعْفًا يّنَ أَلثَارٍ قال لحل ضعف ولدكن لا مون 


م 


الت ا لحرو ا کت لک ينا من فَضْلٍ َزُوُوأ ألْعَدَابَ يما تر تسيو © [الأعراف] . 

وقوله: #اثمّ ليحن أَعلمُ با هم اوک يا م 09 »4 «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه تعالى 
أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب» كما قال في 
الآية المتقدمة: قال لكل ضف كن ل تَلَمُونَ» . 


شلك «وَإن منک إلا وارِدُهًا کان عل ريك ® 
عن عبد الله بن مسعود قوله: #وَإِن نكر إلا واردهًا) قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر 
الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم. ثم يمرون 
والملائكة يقولون: اللهم سَلم سَلم . 

وقال مجاهد: #حسمًا#› قال: قضاءً. 

وقوله: لم یی الْدينَ مو4 أي: إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار 
والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم» نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم» فجوازهم على 
الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» 
فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع 
السجودء وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» فيُخرجون أولا من كان في قلبه 
مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه» ثم الذي یلیه» حتى يُخرجون من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر : لا إله إلا الله وإن لم يعمل 
خيراً قط» ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن 


- 
<< 


رسول الله اء ولهذا قال تعالى: مم تب لرن أنَعَوأْ ودر الطللييت فبا جن 469 . 


حلط ودا نل یھر ایشا بیت قال الدِينَ کف لین ٤امثوا‏ آی الْمَربِمَِنِ حبر مَقَامًا وأْحْسَن ن © وک 


منک مَلَهُم ن رن خم لسن أتذا ور 4069 . 


يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان» أنهم 
يصدون ويعرضون عن ذلك» ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من 


)6٠١ مو هم (دلاء‎ e 
الدين الباطل بأنهم خر مُقَأما وَأَحَسَنٌ ا أي : أحسن منازل وأرفع دوراً #وَأَحْسَنٌ € وهو وع‎ 
الرجال للحديث؛ أي: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقأء يعنون: فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على‎ 
باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق؟‎ 
.]١١ كما قال تعالى مخبراً عنهم : #وقال الذي كفروا لين امنأ لو كان حيرا ما سبوا إِليَهِ» [الأحقاف:‎ 

عن ابن عباس: حير مَّقَامَا وَأَحْسَنٌ نا قال: المقام: المنزل» والندي: المجلس» والأثاث: المتاع» 
والرئي: المنظر. 


ورو 2 


حلط #قل من کان فى الضللة فلیمدد لھ الیم مدا ی لذا روا ما عدو إِنَا ألما 


ور 2-6 ر ره مر ع ىم 5 
هو شر كَكانا وأضعف جا 9 4. 


يقول تعالى: #قلٌ» يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على حق وأنكم على باطل : من 


كان في أصَّلَلَةِ4 أي: منا ومنكم #فيندد له لمن مَدَا4 أي : فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه 


- 


ماح ر د 


وينقضي أجله #إمّا أَلَمَدَابَ» يصيبه لما أَلمَاعَةَ4 بغتة تأتيه #سَيَعَلَمُونَ» حينئذٍ #مَنْ هو َر مانا وَأَضْعَفٌ 
جُندًا» في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي . 
قال مجاهد فى قوله: #فيمدد له لبم مدا € : فليدعه الله فى طغيانه . 


لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليهء أخبر بزيادة المهتدين 
تی كمينا فال تعالي: 57 ۴ 5 ةفاقل کے راد مو ایسا اا الررح اما 
ادنم ینا ور يترو 69 ام اليرت فى لوبهم کرش رادم رسا إل جيه رماوا وهم 
ككتفرون 4*9 [التوبة]. 

وقوله: ##وَآلْقِيتٌُ الصَّلِحَتْ # قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة 
الكو 

حير عند ريك وبا أي : جزاء ##وَحَيْرٌ مَرَدَا»# أي : عاقبة ومرداً على صاحبها . 


کہ م ده ل سح سيك 201 ر رر چ سے ے ia‏ م 2 م LS‏ 
حلط «أفْريتَ الى ڪفر پاتتا وال لأوتيت مالا ودا © الع ْب أ آذ عِندَ ليحن عدا 9© 
كلا سکب ما يفول ومد ٿم ين اماب مدا (©© ونر ما بول ايتا فر 49 . 


عن خبّاب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا“ وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه» 
فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد ییو حتى تموت ثم تبعث . 
قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك» فأنزل الله: #أقَردَبْتَ الى كَفرٌ باينا 
وال وتيت مالا وا €9 إلى قوله : وأا قرها4. 

وفي لفظ البخاري: كنت قيناً بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً. فجئت أتقاضاه. . . فذكر الحديث. 
وقال: أي نند عند يمن عَهَدَا» قال: موثقاً . 


(0) القين: الحداد. 


)۸ ۴ 41 م دض‎ ٠ 
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وقوله: لوت مالا وَوَدَاك قرأ بعضهم بفتح الواو من ولداًء وقرأ آخرون بضمهاء وهو بمعناه قال 
رؤبة : 

لخادلل ازمر فردا لبخلا من ولة شبيوء ولد 

طلم اليب إنكار على هذا القائل: «الأوتيك مالا ووَبَدَاك يعني: يوم القيامة؛ أي أعلم ماله في 
الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك أي أذ عِندَ لمن عَهَدَا؛ أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك» وقد تقدم 
عند البخاري أنه الموئق. 

وقوله: #كَلَاً# هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدها #سَتَكَنْبُ ما يمول أي: من طلبه ذلك 
وحكمه لنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظيم» ومد لم مِنَ الْعَدَابِ مدا أي: في الدار الآخرة على قوله 
ذلك وكفره بالله فى الدنياء ورن ما يمول أي: من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال: إنه يؤتى فى 
الدار الآخرة مالاً وولداً زيادة على الذي له في الدنيا؛ بل في الآخرة يسلب منه الذي كان له في الدنياء 
ولهذا قال تعالى: #ويأييتا فرَدًا» أي: من المال والولد. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : نرنه ما يمول قال: نرثه . 


0 0 


قال مجاهد : ##وتَرِتُمَ ما يمول ماله وولده. وذلك الذي قال العاص بن وائل. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: ورن ما يَقُولُ» قال: ما عنده. وهو قوله: «الأوبيرك ما 
ووا . 

وقال قتادة : ##وَيَأَئِينَا مدا لا مال له ولا ولد. 


س“ 


مع عير 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #وَترِتُمُ ما يمول قال: ما جمع من الدنيا وما عمل فيهاء قال: 
ويأييتا فردا* قال: فرداً من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير. 


رھم ٣‏ ر 0 


0 مي رارک وره ړو 2 هخ ر ر رو 70 م اس رس رم ا‎ ١ 
حط #واخذوا من دوب آله ءالهة ليكوو هم عِزا كلا سَيَكَفرونَ بعبادتر وَيَكونونَ لتم ضِدًا آلو‎ 


ەر 
r‏ 


تر أن 


کر 


a 00 KK‏ ل مص 0 4 وو 4 5 e‏ 5 س 0 و رم سوا 
رسلا ألسَيَطِينَ عى الككفرين بوهم ا © فلا سَجَلْ يهم إِنَمَا عد لَهُمْ عَذَا 4 . 


يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة #عِرًا» يعتزون بها 
ويستنصرونهاء ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعواء فقال : کل فون بعادت 4 


۹ 75 5 م رط 4 2ه کے > | 4 1 ٠ ۰ ٠ ٠‏ 5 5 58 رر چ 2 ر > 
أي : يوم القيامة # وترون ۳ ضا أي: بخلاف ما ظنوا فيهم كما قال تعالى: #ومن أضل ممن يَدْعُوأ من 
دون او من لا سَتَحِيب لهك إل يوم الْقِيلمَةٍ وهم عن دَعايهم علوت 6 وَإِذَا حشر الاش كانوأ هم أعداة وكانوأ يدوم 


گفرنَ 20 [الأحقاف] وقرأ أبو نهيك: (كل سيكفرون بعبادتهم). وقال السدي : وک سَيكفرونَ ادت # 
أي : بعبادة الأوثان. 

وقوله: #ويكْونونَ عَلَيِمَ ضدًا) أي : بخلاف ما رجوا منهم . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس طوَيَكونونَ عدم ضدًا) قال: أعوانا . 

قال مجاهد: عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم. 

وقوله: ظألَرَ تَر أا أَرسَلنَا أَلَّْطِينَ عل الكفرينَ نورهم ارا )€ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
تغويهم إغواءا . 

وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله . 

وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراءاً وتستعجلهم استعجالاً . 


° COS 
۷١١ سراچ (۸°› 40 ) أ‎ ٠ 

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى : #ومن يعس عن ذم لمن قيض لم سَيطننا فهو لم رن © * 
[الزخرف]. 
بهم ©#ُإِنَمَا عد هم عتا أي : إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله 
ونكاله. وقال: #وَلا تَحْسَبَرك اله علفلا عَمَا يَعَمَلُ الظدمون إِنَما رشم لور نحص فيد الاسر ©4 
[إبراهيم]. 

وقال السدي: #إِنّمَا عد لَهُمْ عَدًا) السنين والشهور والأيام والساعات» وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : (إنما نعدهم عذًا» قال: نعد أنفاسهم في الدنيا . 


ديو 3 له دح ع كر م لم 


حلط وم شر القن إلى ليحن وفدا © وَشُوفٌ المرب إل جه ودا © لا يَمَلِكونَ السَّفعَة |/ 


ص 


ص 
ر م وم 


ECT‏ اض 2ج کک کے 
اذ عند الرملن عهدا 9 


يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم. 
وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم» أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه» والوفد هم: 
القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب”'' من نور من مراكب الدار الآخرة. وهم قادمون على 
خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه» وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم» فإنهم يساقون 
عنفاً إلى النار #وردًا) عطاشاًء قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحدء وههنا يقال: 
لای الفريقين حير مَقَاما وَأُحْسَنٌ يا [مريم: 7]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يم حر الْمتَقِينَ إلى لمن وَفْدَا )4 قال: ركباناً. 

وقوله: لوَتَُوقُ لمجت إل جَهَم ودا 4 أي : عطاشاً طلا يَمْلكْوْنَ الشَّمَعَة4 أي : ليس لهم من يشفع لهم 
كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض»ء كما قال تعالى مخبراً عنهم : لقا كنا ين سَفِيِتَ © ولا صَرِقٍ جم 69 »* 
[الشعراء]. 

وقوله: إلا مَنِ اعد عِنَدَ لمن عَهْدًا) هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً. 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس للل من اد عِندَ 
لمن عهدًا» قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله» ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله مَك . 


.١ 
ص‎ 
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AA‏ #وقَالوا اد ان ودا 9© لقذ جن سیا ذا © تحكاد لْسَّمَلوَاتٌ يلفطرن مه وتنس الأ 


وو بال حَذَا (© أ دعو لانن وکا © وما ينی لن أن يَنَحِدَ وا ©) إن ڪل من في التو 
رارض إل لق اليَمَكِ عَبَدَا © قد أَحصدم رَه مدا @ وم اه يم الس مرا @4. 
لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى ل وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع في مقام 
الإنكار على من زعم أن له ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علا كبيراًء فقال: #وقالوا أحَحَدَ الزن 
ا ) لذ جن أي: في قولكم هذا سَّيِمًا إا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك: أي عظيماً . 
ويقال: (دأ) بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مدها أيضاً ثلاث لغات أشهرها الأولى . 


. أي: من أفاضل الحيوان» وقد بيتته السنة أنهم يركبون الإبل‎ )١( 


© امار 

COS 

٠ / 71‏ وز كن (ك3ق ۹۸) 
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وقوله: تاد السَّمنوتُ ينَْطَرْنَ ينه نق الايّضُ ور بال هذا (© أن دعَوَأ لين وا 09* أي : 
يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنهم مخلوقات 
ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا شريك له ولا نظير له» ولا ولد لهء ولا صاحبة له» 
ولا كفء له؛ بل هو الأحد الصمد. 

وقي ك الال ةا تمالا ا ا ها 

عن ابن عباس في قوله: ڪا لسوت يفط ينه وين ال َير بال هدا( أن دعَوا لن 
ودا €6 قال: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن 
تزول منه لعظمة الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #وِيَنَنٌ الْأَيَسُْ» أي : غضباً له ك #وَجِرٌ بال هدا . 

قال ابن عباس : هدما . 

وقوله: وما يی لمن أن سند وا )€ أي: لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته؛ لأنه لا 
كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد لهء ولهذا قال: #إن ڪل من فى َلسَّمْوتِ وَالْأيْضٍ إل ان 
ليم بدا 69 لد صم وَعَدَهُمْ عدا 46 أي : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ذكرهم 
وأنثاهم» صغيرهم وكبيرهمء وهم تيه يوم الْقِيمَةَ ردا 9* أي: لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده 
لا شريك لهء فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم أحداً. 


کا کر کے 


- م سے وھ r‏ م ص ص چت OO‏ 2 اك ا ور مه لت 
حاط ل لذن امنا وعیلوا الصَّلِحَتٍِ سیجعل هم لمن ودا € فَإِنَّمَا يسرت بإسانك لسر به 
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المتّقيرت وَيَذِرَ بي فما لدا 9 و هلكا َلَهُر ين قَرنِ َل يس ينهم ين اَم أو مَسْمَعْ َم ركزا ©4 . 


يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي ترضي الله ك 
لمتابعتها الشريعة المحمدية» يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة» وهذا أمر لا بد منه ولا 
محيد عنه» وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل» فقال: يا جبريل» إني أحب فلاناً فأحبهء قال: فيحبه جبريل» قال: ثم ينادي في أهل السماء: 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال: فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #سَيَِجعَلُ لم ليحن وبا قال: حباً. 

وقال مجاهد عنه: ##سَمَِجَعَلُ هم للحن ودا قال: محبة في الناس في الدنيا . 

وقوله: #فَإِنَّما سره يعني : القرآن # يلِسَانكت#» أي: يا محمد» وهو اللسان العربي المبين الفصيح 
الكامل يبَر يه الْمُتقت4 أي: المستجيبين لله المصدقين لرسوله» شر يه مرا ل أي : عوجا 
عن الحق مائلين إلى الباطل . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #هَرْمًا لدا لا يستقيمون. 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» وقرأ قوله تعالى: #وهو أَلدّ الصاو »© [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وقوله: #وكم اهلكا قَبَلَهُم يّن رن أي: من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله #هل تش منم ين أحر 
أو سىم هم ركْرَا» أي : هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزاً. 

وقال ابن عباس والضحاك وابن زيد: يعني صوتا . 

وقال الحسن وقتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صوتا؟» والركز في أصل اللغة هو: الصوت الخفي . 


(A «1) سیا طا‎ ٠. 
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ظ ظ شق @ إل نكر ل نت © زي ما ڪان سوست 
لفل € الَحن عل 1 ظ تا فى الَْرْضٍ وما يما وما ت الى 9© وَإِن 
۱ ! لأسا لشنق 4©9. 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. 

عن ابن عباس قال: طه: يا رجل» وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن 
كعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا: طه: بمعنى يا 
رجل وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري: أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل. وقال أبو 
صالح : هي معربة . 

وقال قتادة: ما ألا مَك لقان لنش 469 لا والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً ودليلاً 
إلى الجنة #إِلّا نلك لمن يخس 409 إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاكرء 
وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله: # نيلا مَمَن حَلَقَ الْأَرض والسوت الى 69* أي : هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من 
ربك» رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق 
السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها . 

وقوله: #آليَحَنَ عل الْمَرشِ أستوئ 46 تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته 
أيضاًء وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف: إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير 
لا ا م ا 

وقوله: لم ما فى أَلسَّموتٍِ وما فى الْأَرْضٍِ وَمَا ًا وما بعت ألرّى 469 أي: الجميع ملكه» 
فبضته › و وهو تخ الك الله رمال وال له ال وا رب غيره. 
وقوله: ##ومًا ع ت الزن » أي : تحت الأرض . 

وقوله: 9إوإن تجهر بالقول ِنَم يعم لير وَلَحْقى 69* أي : أ: 
والسموات العلى الذي يعلم السر وأخفىء كما قال تعالى: قل 
ِنَم م ڪان عفرا يا 409 [الفرقان] . 

"على ين ابي للح عن ابن عباس : #يِعَلَمٌ أَلِيَّ وَأَخْتى4* قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه 
وا خفى* ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه. > فالله يعلم ذلك كلهء فعلمه فيما مضى من 
ذلك وما بقي علم واحد» وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو قوله: ما حَلفک ولا بعک 
إلا كتفي وَْحِدَو4 [لقمان: ۲۸] . 


نزل هذا القرآن الذي خلق الأرض 
ن ازل له ّى يعلم ليس في الْسَّمَوتِ وَالْأرض 


)1١ ۰ ٩( رحد‎ ٠ 


وقال الضحاك: يلم لير و1 خفى * قال : #أليَئَ # ما تحدث به نفسك» وا : خفی# ما لم تحدث به 
نفسك بعد. 

وقوله: #اله لآ لله إلا هو لَه الأَسْمّة كسى @4 أي: الذي أنزل عليك القرآنء هو الله 
الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. 


e AA‏ اکا إن ٤ات‏ ارا لع ایی نا پقبیں أو 


جد عل النارٍ هذى 4€©3. 

من ههنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد 
ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم» وسار بأهله قيل: قاصدا بلاد مصر بعد 
ما طالت الغيبة عنهاء فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور ناراً؛ أي ظهرت له نار من جانب الجبل 
الذي هناك عن يمينه» فقال ge‏ لی ٤ات‏ تارا لم ٤ایک‏ ينا بين 4 أي: شهاب من نار. 
وفي الآية الأخرى او بحذوة رس يك السار 4 [القصص: ۲۹] وهي الخد الى من لوب 0 تصطلورت 4 
[النمل: ۷] دل على وجود ال 

وقوله : لبق( دل على وجود الظلام. 


¢ و لاس ص 


وقوله: ##آر أَجِدَ على آلتار هذى أي: من يهديني الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق . 


اا و ا ئا ريك بک ال تتلبِك إِنَّكَ يآلواد آله 0 
فاعبدن وَأقِر الکو لزڪرۍ © إن آلا 
© فلا شتک عتا من لا زی ن ها انبم هويدة دى 4€ . 


e‏ 5 أنلها# آي : النارء ا ودی يموم € وفي الآية الأخرى نودرك ين 
دی الواد الْأَيمْنِ في الْقَعَةٍ و مخ إِيْت أنا أله [القصص: ]١‏ وقال ههنا: إن أا 
ربك أي : الذي يكلمك ويخاطبك #9إفأخلع تعليّك َلك 

وقوله: #طوى) قال علي بن أبي طلحة 0 عباس : هو اسم للوادي» وكذا قال غير واحد» 
فعلى هذا يكون اعطف بان . 

وقوله: #وأنا أخْترتكَ» كقوله: #إي أصطفيتك عل الاس برسلتتى ویككى # [الأعراف: ٤‏ آي: على جميع 
الناس من الموجودين في زمانه. 

وقوله: «فسََيعَ لِمَا بس أي: استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك» «إنّى أنا لَه لآ إلَهَ إل أنأ» 
هذا اول واجب على «المكلفين» أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقوله: عبن أي: وخدني» وقم بعبادتي من غير شريك #وَأْقِ اَلَو إزكرى4 قيل: معناه: 
صل لتذكرني 

وقوله: إن ألكاعة انيه » أي : قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «أكدُ أَخْفِيَا» يقول : لا أطلع عليها أحداً غيري. 

وهذا كقوله تعالى: #قل لا يعار من في السَّمْوتِ وَالارضٍ اليب إلا هه € [النمل: .]٠١‏ 

وقال : لت في لسوت الأ لا تأي إلا بتة4 [الأعراف: ]٠۸۷‏ أي : ثقل علمها على أهل السموات 


والأرض . 


آنا آل 


V1 1 سی ل (۱۷ ۰ هم‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله 44 : «لُِجرّى کل تين بسا د سى أي: أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله #فَمن يَعَمَل 
ال درو حي يرم (© وس يعمل يفال درو سَرًا يرم 402 الزلزلة]» إا عرو ما تر تَعْمَلونَ 4 
[الطور: .]١5‏ 

وقوله: قلا يَصَدَّنَكَ عتا من لا يوْمِنُ بها . . .€ الآية» المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين؛ أي لا تتبعوا 
سبيل من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه في دنياه» وعصى مولاه واتبع هواه. فمن وافقهم على ذلك 


ر 0 


فقد خاب وخسر #فتردى) أي: تهلك وتعطب» قال الله تعالى: “وبا یی عله مال إا رد 02 * [الليل] . 


ر /⁄ ر ص 


حلك رما يلك ییک وی 9© 6 ہی عاق ار كأ ليها وأ هش يبَا عل عَنَهِى وَل فا مَتَارِبٌ ای 
@ قل اھا ونی © مَالْمَنها ادا ھی حي شتی © قال حُدْمَا ولا نف سَنْعِيدُها سِيرَتَهًا الأول ©4 . 
هذا برهان من الله تعالى لموسى 4ء ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهر دل على أنه لا يقدر على 
مثل هذا إلا الله كك وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلت منك يمُومَى 4)63 قال بعض 
المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له ل ار ؛ أي أما 
هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن وَمَا تل مينك ينمو 09 * 
استفهام تقرير #دَالَ هى عَصَائَ كبا ڪيا أي: أعتمد عليها في حال المشي لامش يا م عى عَنَيِى # 
أي: أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي 
وقوله: وَل فا مارب أ ا أي : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 
الست رين ها يَمُوسَ ©©6) أي : هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها #تَآلْمَنهَا فَإِدَا هى 
عى €6 أي: صارت في الحال حية عظيمة ثعباناً طويلاً يتحرك حركة سريعة» فإذا هي تهتز كأنها 
8 وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير»ء فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة» ##ضَنَ»* 
أي : تمشي وتضطرب . 
00 قال تعالى: #سَبْعِيدُهَا سيرتهًا الأول أي : إلى حالها التي تعرف قبل ذلك . 


1 مح سبلي 


حلط «وَاصْمم يدك د إل جتاحك رع يه من عبر سوه ل لقا (© رز من نا الک ) اذهب 


|] 


ير 


ا ويد ر ى © 1 ل رب اشح لي صذری 9 وبر لے آمری 9 © وا عفد من لْسَإِن | © نتا ل 


| 09 وجل فى وزيا + ت اتی © کیہ ل © لثث يه لك © ت ف آم 9© ک سيك کر © 
ودک كرا 2 إن كت يبنا لور ا 09*. 


وهذا برهان ثانٍ لموسى ع وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى› 
وههنا E‏ بقوله: #وَأَضْمُمَ يک إل جتامك) وقال في مكان آخر : طوَاضْعُْ إل بتاك من 
لَه رهتان من ربل لل زعو کے ولاب # [القتصص: ۳۲]. 

ا مجاهد: #وَأَضْمُمَ يدك إل جَنَايِكَ 4 كفك تحت عضدكء وذلك أن موسى #4 كان إذا أدخل يده 
في جبيه ثم أخرجهاء تخرج تالا كأنها فلقة قمر 

وقوله: ع بيضاءً من عير سوي أي : : من غير برص ولا أذى ومن غير شين» قاله مجاهد وعكرمة 
وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم . 

وقوله : اذهب إل وَرعَوْنَ إِتَمُ طَ 469 أي : اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارًاً منه وهارباً 


)5١ *5( مظن‎ e 
فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه قد طغى وبغى‎ 
. وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى‎ 
#قال ر ب اشح لي صذری 69 وسر بي أترى 09* هذا سؤال من موسى ¥ لربه كك أن يشرح له صدره‎ 
فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم» بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك‎ 
وأجبرهم وأشدهم كفراً وأكثرهم جنوداً : وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمرداً بلغ من أمره أن‎ 
اذّعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلم لرعاياه إلها غيره.‎ 
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفسا‎ 
فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالهاء ثم بعد هذا بعثه ربه كلك إليهم نذيرا يدعوهم‎ 
4© إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له ولهذا قال: #قَالَ رب اشح لي صَذْرى © وسر لے أرى‎ 
أي : إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذلك انز عفد ين لْسَانِ‎ 
يفقهوا مولي 6©9* وذلك لما كان أصابه من اللثغ» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول‎ © 
العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة» ولو سأل الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون‎ 


2 


إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه قال: #أم آنا حير من هدا الى 
هو مهن و 4 40 1 [الزرخرف] أي : يفصح بالكلام . 

ds‏ #وجعل لي وزيا من أل 69 هھ رون نى )€ وهذا أيضاً سؤال من موسى ## في أمر خارجي 
عنه» وهو مساعدة أخيه هارون له. 

| وقول #أسْددٌ 24 آزری 6 قال مجاهد: ظهري. #وَأَسْرَكْهُ ف امي © أي : في مشاورتي» 3 
سيمك كيرا © ودد كيرا 469 قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً 
وقاعداً ومضطجعاً. 

وقوله: #إِنَّكَ كت ينا بصِيرًا 49 أي: في اصطفائك لنا وإعطاتك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك 
فرعون» فلك الحمد على ذلك . 


راو ری رر 20 2 سر و کے + 
سك يمومئ © وقد مسا عل مره ارك © إذ أا إل آم ما شی © أن 
م 7 ا رو 5 رو ص ا رک اک برک یں الەم رہ ست 


ل ا تي ا يد ار eg‏ دب لدي 


تت رام 


aS‏ © اسمس 0 2 و وی Hag‏ ر دح جور 
الكرةا ۱ : فلا من كفل ف قللت نفسًا 
يست - 78 

له م لاس ریہ برو 4 


تتنك ين ادر يفك 15 


هذه إجابة من الله لرسوله موسى ## فيما سأل من ربه كك وتذكيراً له بنعمه السالفة عليه فيما كان 
من أمر انين كاد 2ی ر عليه ين تهون وملفه أن ف لأنه كان قد ولد في السنة التي 
يقتلون فيها الغلمان» فاتخذت له تابوتا» فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل» وتمسكه 
إلى منزلها بحبل» فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر» فحصل لها من الغم والهم ما 
ذكره الله عنها في قوله: ويح فود و وى قرا إد كدت ثبي يو کول أن رطا عل كل تنا » 
[القصص: »]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار فرعون #القطة: ٤ال‏ عونت لحكون لهم عد عدو وا ورا ¢ 00 
۸ أي: قدراً مقدوراً من الله حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذراً من وجود موسى› 
فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه مع 


YON gs 

٠ NE 
)£ ٤ › 6° ( رظنن‎ e 
ي ل د‎ 


Aol‏ کے ت رص م کر 


محبته وزوجته له» ولهذا قال تعالى: # يا E E‏ وألقيت ڪل عه م مى أي : عند عدوك 
جعلته يحبك . 

قال سلمة بن كهيل #وألقيتُ عك به مى قال: حيّبتك إلى عبادي. ‏ _ 

وللصتعَ عل عَيْن» قال ار ا تربى بعين الله» وقال قتادة: تغذى على عيني . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» وغذاؤه عندهم غذاء 
الملك» فتلك الصنعة. 

وقوله: «إذ شی للت فقول هل ادلی عل عل م 0 عك عك لل مك کد قر عَيْبًا4 وذلك أنه لما 
لخر عا ا زكر عرقي عليه المر اضيع فأباهاء قال الله تعالى : رمتا عه الْمرَاضِعَ من بل فجاءت 
أخته : مَمَالتَ هل ادل ءَ عل أهلٍ بيت نت بكترم کڪ رفن اا لم € [القصص: ]٠١‏ تعني : هل أدلكم على 
من تُرضعه لكم بالأجرة» فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديهاء فقبله ففرحوا بذلك فرحا 
شديداً» واستأجروها على إرضاعه» فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أغنى وأجزل» 


ص صر ” سے ده عو 


وقال تعالى ههنا: # فتك إِك مَك ك َر عيبا ولا رد4 أي: عليك #وقلت فسا يعني : القبطي 
فتك م ب أل وهو ما حصل له بسبب عزم كل فرعون على له ففر منهم هارباً حتى ورد ماء مدين» 


وقال له ذلك الرجل الصالح: «لا ف خوت مرب لموم الَلدلِمِينَ4 [القصص : .]۲١‏ 


KK 2ے‎ 


a YE TE e وحايو‎ 


ةل فس ا لم گر أو ىى @4 . 


يقول تعالى مخاطباً لموسى ۸4 a E E EES‏ 
انتهت المدة وانقضى الأجل » ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو 
المسيّر عباده وخلقه فيما يشاء»ء ولهذا قال : 3 ست عل قدر موس قال مجاهد: أي على موعد. 

عن قتادة في قوله: ثم ست عل قَدَرٍ يمى قال: على قدر الرسالة والنبوة. 

وقوله: #وأصطنعتك فى (©©* أي: اصطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسي؛ أي: كما أريد ا 

عن أبي هريرة» عن رسول الله مَل قال : «التقى آدم وموسى فقال موسى : أنت الذي أشقيت ت الناس 
وأخرجتهم من الجنةء فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ 
قال: نعم قال: فوجدته مكتوباً على قبل أن یخلقني» قال: نعم. فحج آدم موسى». 

وقوله: اذهب أت ولوك ياق أي : بحججي وبراهيني ومعجزاتي . 

«وَلَا با في ذذرى» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لا تبطئا. 

وقال مجاهد» عن ابن عباس : لا تضعفاء والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله؛ بل يذكران الله في حال 
مواجهة فرعون» ليكون ذكر الله عوناً لهما عليه» وقوة لهما وسلطاناً كاسراً له وقوله: «أذهبا إل فرعو لِم 
ّى 46 أي تمرد وعتا وتجبر على الله وعصاه #مَفُولًا لم فلا يا ملم يتَدَكَدُ أو ّى هذه الآية فيها 
عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر 
أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. 


فت 04 


عن الحسن البصري # فقولا لم ف ّا أعذرا إليه قولا له: إن لك ربَاً ولك معاداًء وإن بين يديك جنه 


و 


)5۲ .14( مظن‎ ٠ 
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رہ رس 


لعلم ينڏ ر أي : لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة» > #أو تى ؛ أي : يوجد 


وقوله: لملم 
طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: (لمن أراد أن يتذكر أو يخشى''')» فالتذكر الرجوع عن المحذورء 


أن يفرط عَيْبِنَآ أو أن يطعئ ( © قل 
م رص رہ بء وی 


ا معنا بق انمهي ولا تدهم قد كن 


قد ا kG‏ وکو ١‏ © 


يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون يك أنهما قالا متسجيرين بالله تعالى شاكيين إليه : لتا نحَاكُ 


يفرط عدا أو أن يطعن يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما وهما ما سين 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #أن بغرا # يعجل . 
وقال مجاهد: يبسط علينا. وقال الضحاك عن ابن عباس: #أوْ أن يطعئ » يعتدي . 


يطغئ 


1 


رص ر 


لقال لا اقا إتَنى ممحكما اسع وار 9©* أي: لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه» 
وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى على من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس 
ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري. وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي . 

وقوله: قد جنك باي من رَيَكَ» أي : بدلالة ومعجزة من ربك #والسلم عل مَنٍ نس ال مدى 4 أي : 
E‏ اتبعت الهدى . 


و ٥رر‏ ر ر ر 


«إنَا قد أوى لتا له ألْعدَاب عل من كدب وبول (@). أي: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي 
المعصوم» أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى: لاما من طن ن @ 
وار آي لديا © @ ل ام ك0 ھی لمأو +O‏ [النازعات: 7 ۳۹] وقال تعالى: اندر ناا نَمل تلظ 09 لا 
يصللهآ إل لمق ى © © لی كدب وول 5 [الليل: .]١١- ١5‏ 


وقال تعالى : د ملد کا سل © اس ای شا ا وتولق بفعله: 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه ومليكه: 
#قال فمن رَيِكُمَا موسو تو أي : الذي بعثك وأرسلك من هوء فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري› 
ل ربا الى َك کک ئ حَلْتَهُ م هد @4. 

ےک کا ی خلق لكل شيء زوجة. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: : سوّى خلق كل دابة. 

وقال بعض المفسرين : غك کک سىء علقم نه حدئ »» كقوله تعالى: #وَلدِى دد مهد (2)* [الأعلى] 
أي: قدر قدراً وهدى الخلائق إليه؛ أي: كتب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق ماشون على ذلك 


)١(‏ كذا وليست آية! 


ساط (7ه, وه) 

يقول: ربنا الذي خلق الخلق وقدّر القدر وجبل الخليقة على ما أراد ال هَمَا بال لمرن الأول ©4 
أصح الأقوال في معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق» 
وقدر فهدى» شرع يحتج بالقرون الأولى؛ أي: الذين لم يعبدوا الله؛ أي: فما بالهم إذا كان الأمر كذلك 
لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره» فقال له موسى في جواب ذلك» هم وإن لم يعبدوه فإن عند الله 
مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال لا يَضِلٌَ ري وَل 
يس( أي: لا يشذ عنه شيى. ولا يفوته صغير ولا كبير؛ ولا سی اء بعك علمة تال بات يكل 
شيء محيطء وأنه لا فين ا تبارك وتعالى وتقدس وتنزهء فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان: 
أحدهما عدم الإحاطة بالشيء» والآخر: نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


حلع «الْرِى ج مل کم الرس مهدا وسات کم فا سا وأ ن لماه ماه فارحنا پو آروجا من تبات سی 
© كنا ورا تمك يد ف لک 200110111011019 
© قد أت انيتا كلها مكدب واد 469 . 

من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه ويك حين سأله فرعون عنهء فقال: #الذِىَ امن كل سن نع لقم ثم 
هَدَّى# [طه: ]٠١‏ ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم قال: اَی جَعَلَ لحم الْاْضَ ك4 وفي قراءة بعضهم 
#مهاداً» أي: قراراً تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون عليهاء وتسافرون على ظهرها لأوسَلَكَ لَكُم فيا 
سبلا أي: جعل لكم طرقاً : تمشون في مناكبهاء كما قال تعالى : لوجعلا فہا فجاجا سبلا كلهم دود 


2 ر رر ر ors‏ 


[الأنبياء : ]"١‏ 9 یی ااي مه قأخرحنا له روجا من بات سَقٌ4 أي : من أنواع النباتات من زروع وثمارء 
ومن حامض وحلو ومر وسائر الأنواع وكيا وارعواً اک4 أي : شيء E‏ و وشيء 
لأنعامكم لأقواتها خضراً ويبساً ل فى ذدَلِكَ 57 ت أي : لدلالات وحججاً وبراهين ذولي تع أي 
لذوي العقول السليمة المستقيمة؛ لآ ا إل ]اولظ رت ر رونا عيذم ونا 

رک ره ای @4 أي: من الأرض مبدؤكم» ت آباکم دم مخلوق من تراب من یر الأرض ونیا 


سس Jor‏ 9 جر و 


re‏ أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم يدعو فشسنویبو ن ا 


وتظتون ن إن e‏ للا فيلا 0 © [الإسراء]اء» وهذه الآية كقوله تعالى : #قَالَ فيا فا نحيون وفيا ترون ونا ڪن 


2 ل 


2 : فكدَّب بها 0 0 وعناذا ويغنا» كما قال تعالى‎ e وعاين ذلك‎ i 
وأستيقنتها 1 ظُلمًا وع فأنظ:ر كيت كان عَلقِبَةُ المفيِيينَ 409 [النمل].‎ 


و مه ا ا کر سه 


حلط قل انتا لتا من أَنْضِنَا حك یوی 69 اتاک مرخر ملو فاجعل بد يننا وك موعن ل 


لقم عن وک امت مک سوى 62 قال موعد دک بوم رة أن َر اش شى @4. 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه فصارت ثعبا 
عظيماً: ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء» فقال : هذا سحر جئت به لتسحرنا 
وتستولي به على الناس فيتبعونك» وتكاثرنا بهم ولا يتم هذا معك» فإن عندنا سحراً مثل سحرك» فلا 


و مره ہچ کے کے یں م کے 


ل #فاجعل يننا وبتك موعدا» أي: يوماً نجتمع نحن وأنت فيه فنعارض ما جئت به بما 


554250 مظن‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 


مور مس 


عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين› فعند ذلك #قَالَ* لهم موسى: مو وعدكم بوم ألرْسَة» وهو 
يوم عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم» ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء 
ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: #وأن َر الاس أي : 
جميعهم #صّحّ 4 أي : ضحوة من النهارء ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء كل 
أمرهم بيّن واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج» ولهذا لم يقل: ليلاآً» ولكن نهاراً ضحى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #مكنا سوى» مستو بين الناس» وما فيه لا يكون صوب ولا شيء 
يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حين يرى . 


فر . م م رو م رج مسار 2 وور رر مره 7 ل رر 
لل فرعو فجمع ڪيدو م أقَ 9© قال لهم موی ود لا تفتروا عل اله كذبا فسحک 


اب وقد حاب م أفترى © وا 07 5 و | اجون | © َالو إن هَن لسرن يدان أن يحرج كو 

2 2 پیخرھما وَيَذْهبا طریقیکم التق © اخ ڪيدگ ثم افا سَدَا وقد أل الوم من استئل 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى شل إلى وقت ومكان معلومين تولى؛ أي شرع 
في جمع السحرة من مدائن مملكته. ار يد يعوو ان بيني وقد كان السحر فيهم 
كثيراً نافقاً جدّاًء كما قال تعالى: وال ِرون آقثوني يكل سجر عَلِيم © [يونس: 0/4 لاثم أقّ4؛ أي اجتمع 
الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» 
ووقفت الرعايا يمنة ويسرة» وأقبل موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ متوكئاً على عصاه ومعه أخوه هارون» 
ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاًء وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم» 
ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم: ایی لا لجرا إن کا ن لقي 69 قا نعم ویک إذا لمن 
لْمقرَِينَ )€ [الشعراء]ء ##قَالَ لهم موسئ و تَفتروأ عل آل كذبا4 أي: لا تخيلوا للناس بأعمالكم 
إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة› مخلوقة› و الله فجت عدا 
أي: يهلككم بعقوبة هلاكاً لا بقية له #وَهَدَ حَابَ من افترى © فرعو أمْرهُم بَبِتَهُمَ »4 قيل: معناه أنهم 
تشاجروا فيما بينهم» فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي» وقائل يقول: بل هو ساحرء 
وقيل غير ذلك» والله أعلم . 

وقوله: وروأ أَلتجَوين» أي : تناجوا فيما بينهم «قَالوأً ِن هَن لَسْحِرْنِ4 وهذه لغة لبعض العرب جاءت 
هذه القراءة على إعرابهاء والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون 
موسى وهارون ‏ ساحران عالمان» خبيران بصناعة السحر» يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم 
ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة» ويقاتلا فرعون وجنوده» فينصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذها بطريقيكم اسل أي : ويستبدًا بهذه الطريقة وهي السحرء » فإنهم كانوا معظمين بسببها 
لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم e,‏ وتفردا بذلك 
وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم» وقال ابن عباس في قوله: #ويذهبا بطرِيقيكم الل يعني : ملكهم 
الذي هم فيه والعيش. 

وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذٍ بنو إسرائيل» وكانوا أكثر القوم عدداً وأموالاًء فقال عدو الله : 
يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: ‏ بطريقَكم لمل بالذي أنتم عليه 


)۷۳ مظن (ه”ت‎ ٠ 
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«نأجوا كيد كيد ۾ اتا صما أي: اجتمعوا كلكم صفَاً واحداً وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة 


00 الأبصارء وتلا هذا رخا #وول ايوم من استَعّل 4 اق منا ومنه» أما نحن فقد وعدنا هذا 


و 


LA‏ ٥او‏ بر إنا أ مق ور أن كن أو من لق 9 قال , ل شا ا ا ومهم يل د يِن 


يحرم اا نی لا قاوس فى كذ تقيي4- حخيفة و e‏ 5256 الاه عل @ واي مَا في يَمِِيِكَ تلقف ما 


1 صتموأ کد سر ولا يقلح لاحر حَيتُْ أن © مأل يدا الوا ءامنا يرب هرون وموسى )€ . 

يقول تعالى مخبراً عن السحرة حين توافقوا هم وموسى غبتلا أنهم قالوا لموسى: #إِمَآ أن € أي : 
أنت أولاً «وَإئا أن تك أوَلّ من اَل © قال بل ألو أي : أنتم أولاً لنرى ماذا تصنعون من السحر» 
وليظهر للناس جلية أمرهم لدا باهم وعِصِيْهُمْ يل لَه م ين ميحر أ م4 وفي الآية الأخرى أنهم لما 
ألقوا #وَفَالوا بعرَة ورمون إِنّا لحن الْمَلِيوَنَ © [الشعراء: ]٤٤‏ وقال تعالى: #سكروا اع الئاس وأسارهبوهم 
رجاو حر عَظيم) [الأعراف: ]١١7‏ وقال ههنا : إا جام و عِصِيُهُمْ يحل إِليّهِ من ون حرم أا سى وإنما كان 
حل وكانو| هذا ففرا وجا ا ر د 

وقوله: اجس في فيو 'ضِقَدٌ مى ©4 أي : خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل 
أن يلقي ما في يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن أل ما في يمينك يعني عصاك› فإذا هي 
لقف مَا سير فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم : تبق منها شيا إلا تلقفته وابتلعته» والسحرة 
والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهرة نهاراً ضحوة» فقامت المعجزة واتضح البرهان» ووقع الحق وبطل 
السحرء ولهذا قال تعالى : وا سلا كد کی ولا ل أ حن ا > 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه» علموا علم اليقين أن 
هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه n‏ 1 
الذي يقول للشيء: كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سسّداً لله. وقالوا: ءامنا َب الْعَلِِينَ 7© رَبَ 
ودروت 463 [الأعراف]. 


24 5 2 رور چن ررس ا 0 م م $ ر 2 4 
ك لم قبل أن ادن کہ ا و وجکر ين ّف 


ر 


لضع في جُذُوعِ و ألدَخلٍ 3 لم يا 0 0 ا © تلا کن ورك ع ما جَآَنَا ين الت والَذِى قطرنا 


فافض ما أَنتَ قاض إِنَّمَا لقْضى یی مزر آل الا €9 إا ءامنا بر ونا ل لك کل ونا کیک هسنا عليه من ليحر وال 
بر واب 4€ . 

يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من المعجزة 
الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم» وغلب كل الغلب». 
شرع في المكابرة والبهت› وعدل الى اعبات ماو رسكا الزن الم فتهددهم وتوعدهم وقال: 
#عامنتم َم أي: صدقتموه ه َل أن مادَنَ لَك 4 أي : ما أمرتكم بذلك وافْئَثُمْ علي في ذلك وقال قولاً 
بعلم هر بال والحخلن E‏ بيك وكذب لنم کیک الى لمکم لحر ا أنتم إنما أخذتم 
السحر عن موسى» واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه» كما قال تعالى في الآية الأخرى: #إنَّ 
هذا لمَحر مَحرتْمُوهُ في الْمَدِينَةٍ لنرج أ نمآ أهلها وف تَعلَمُونَ»# [الأعراف: 118] ثم أخذ يتهددهم فقال: 


نه صم 


)۷۹ ›۷٤( مظن‎ e 


© 
ع ي ي 


مت لدي وار يِن كني بعكم في جوع اَل آي : لأجعلنكم مُثلةء ولأقتلنكم ولأشهرنكم. 
ولل أا 79 عذابا واب # أي : أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة وأنتم مع موسى وقومه 
على الهدى. ووحسي e‏ لجعي حاو EE‏ دي و هانت 


عليهم أنفسهم في الله ڪك و«تالوأ أن دور مل 1 الد 


نا مى لدت » أي : لن نختارك على ما حصل لنا من 
الهدى واليقين› a‏ 
لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم المبتدي خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة 
والخضوع لا أنت #فافض مآ أنتَ ت قاض أي : فافعل ما شئت» وما وصلت إليه يدك #إِنَّمَا لَقضِى هلز ليره 
لديا 4 أي : إنما لك تسلط في هذه الدار وهي دار الزوال» ونحن قد رغبنا في دار القرار إا ءامنا برا 
فر ا حَلينا4 أي: ما كان منا من الآثام خصوصاً ما أكرهتنا عليه من السحر لتعارض به آية الله تعالى 
ومعجزة نبيه . 

وقوله: وله خير وبح أي ي: خير لنا منك #وأبيّج»* أ ي: ادوم ثواباً مما كنت وعدتنا ومنيتنا. وهو 
رواية عن ابن إسحاق كا 


ىب 7 


حلط لم من ١‏ يأك صم يميا هد أ جم ل يك نا ولا ين 9© وقد َم مُؤْمِنًا َد عَِلَ لصحت 


اوک هم ادرت ألم 09 + جت عَدَنٍ تحر م من تحبا لبر ا وکلک جرا من کر 409 . 


إن تن أن ره برا أي: يلقى اله يوم القيامة وهو مجرم وهل هم لا ثُوث فيا ولا 4 
کقوله : ل ب شتی هم يووا ولا كا عمف عَنْهُم من عَذَاِبِهًا كلك ری كل كفور € [فاطر: ]٣٣‏ . 

وقوله تعالى: ومن یاو ألصَِّحَتِ4 أي : ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق 
ضميره بقوله وعمله وليك هم لد ألدَرحت الْعَلّ* أي : الجنة ذات الدرجات العاليات» والغرف الآمنات» 
والمساكن الطيبات . 

عن عبادة بن الصامت» عن النبى يل قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة». ٠‏ 

وقوله: #جَنَّتُ عَنَوٍ أي: إقامة» وهي بدل من الدرجات العلى تج ين كا الْأَبْرٌ حَِنَ فبا» أي : 
ماكثين أبدا ا #وَدلِكَ جرا من تَر أي : طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك 
له» وات تبع المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 


َه نوو فة ا س مااي 8 ا 7 57 دى ل > 


EN 2‏ 
6 وا نى 9© 


يقول تعالى مخبراً اندر برس ی یی ی 
الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون» وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة» وذلك أن 


ia‏ -ه 


وأرسل في المدائن حاشرين؛ الل a‏ ا ل 13 66 ا 


)١(‏ أي: القرى. 


41١ 40 مظن‎ ٠ 


يو 69 َنَم ا نا لطي (©)4 [الشعراءاء ثم لما جمع جنده واستوسق ق له جيشه» ساق في طلبهم 
اوشم 27 رنب @) [الشعراء] أي : عند طلوع الشمس #فلمًا تَا الْجَنْءَانِ4 أي : نظر كل من الفريقين 
إلى ال ول أصحلب موسج إِنَا ديعن © 6ل 52 له مى رى سن 469 [الشعراء] ووقف موسى ببني 
إسرائيل» البحرٌ أمامهم» وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه اضرب لم طربقًا في البحر بسا 
فضرب البحر بعصاهء وقال: انفلق علي بإذن الله #فانقاق کان کل فرق كالطوڊر أَلْعَظِيمٍ‰ [الشعراء: ]٦۳‏ أي : 
الجبل العظيم» فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يبساً كوجه الأرضء فلهذا قال : 
اضرب م طَرِيمًا ذ في البحر سسا لا ف 4625 أي : من فرعون #ولا خَْتَى»# يعني: من البحر أن يغرق 
قومك› ثم قال تعالى: امه عون دو فَعَشيهم ين ألم »4 ا البحر وم عيبم # أي : الذي هو 
معروف ومشهورء وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى: #والموفكة أهوى 69 مَسَمّنهَا 
ما عى 69 * [النجم]. 

وكما تقدم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلّهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد» كذلك #يقدم قوم يوم 
ألْقيكمة فر وردهم الاد ويس الورد الموروذ 46299 [هود]. 


م ا و 2 مر رر رں ے م رم ر 2 کے ره 21 أ 0 
حلم یی اویل قد د ابیت ن ذو وون جاب الطور امن ورتا عي لن اللو ل وأ من 


طت ما | کک ول نلعا مہ مل ع تی و يتلل ی حت تقد م © ولق ق ی 76 


رت ٠‏ ص 


وءامن وحمل صلا ثم أهتدئ ( @4. 

يذكر تعالى نعمه على ر E‏ الحظام ووتنه السييا Sl‏ دوق الرفود وأقرَّ 
أعينهم منه» وهم 0 إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحدء كما قال: 
#وأغرقآ ءال وون وَأَنسّر تنظروت» [البقرة: .]٠١‏ 

عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ية المدينة» وجد اليهود تصوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا 
اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه» . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمنء وهو الذي كلمه الله 
تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك» وفى غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما 
يقطنه الله ال قرسا :را لعن رای هه تفلم الو على ذلك ان سورة البقرة روفرف فان 
حلوى كانت تنزل عليهم من السماءء والسلوى nS‏ ار SNS‏ إلى الغد. 
لطفاً من الله ورحمة بهم وإحساناً إليهم» ولهذا قال تعالى: « كوأ من طيبت ما رَرَفتكم ولا تطهوأ فيد بحل 
عكر عضو أي : كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم» ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة» 
وتخالفوا ما أمرتكم به لفبَصلَّ عك عَم أي : أغضب عليكم . 

ومن يِل عليه عى فَقدَ هو 4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وها: أي فقد شقي . 

وقوله: ونی عفَارٌ لمن تاب وام وَعَمِلَ مسا » أي: كل من تاب إلىّ» تبت عليه من أي ذنب كان» 
حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى : اب4 أي: رجع عما كان فيه 
EET‏ 


. أي: اجتمع‎ )١( 


)۸٩ ساط (طى‎ e 


وقوله : لوََامَنَ» أي : بقلبه. ويل مساك أي : بجوارحه. 

وقوله: ثم هى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي ثم لم يَشْكك. 

وقال قتادة: ثم ادى أي : لزم الإسلام ميتى و 

واثم» ههنا لترتيب الخبر على الخبرء كقوله: ثم كن من الْذِينَ امنأ صا يألصّيْر واوا يلسم 69 > 


[البلد] . 


ةع زی ولت لیک رب لى 9©) َال فنا هد 

1 سنن سما قال كرو ل 0 رکم و وعدا 

57 يك ا ودی © قالوا ما أخلفنا موعِدَك 

تی الاي © لع لز مد من جه 
2 کو ولا يمرك هم ص ولا عا 43 . 


صّ م کر ےم سرد 


pS E a ETT‏ عل قوم د نون علج 
ضباق لو الا موت أجَعل ا إِلها كنا ل لھ ال إككم کرم بهل 02 إن وہ مت ما هم فد كيل 


ةم 


ا كوا يَعَمَلُوت 469 [الأعراف] وواعده ربه ثلاثين ليلة» ثم أتبعها عشراًء فتمت أربعين ليلة؛ أي يصومها 
ا قال تعالى: وما أجلت عن قوي موی © قال هم أو عل رى أي: قادمون ينزلون 
قريباً من الطور لوبت ليك رَتِ لى أي: لتزداد عني رضا طقَالَ فنا قد فتن فومك مِنْ بعك ويله 
سارى 4€ أخبر E‏ بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي 
عمله لهم ذلك السامري . 

سو ا م سيك ام ون ا ل و «رَكنَا لم فى الألواح من 
ڪل 1١‏ شیو مَوْعِطلَةٌ وَتَفْصِيلا لکل د شىء فخذهَا وو ا قَوّمَكَ يدوا e‏ سأوری دار الْفْنِسقِينَ 09 
[الأعراف] آي : عاقرة الخارجين عن ا لأمري . 

وقوله: فرح مومع إل ومو طبر عَصْبَنَ أَسِفَا» أي : بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق 
عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء 0 وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم» وهم 
قوم قد عبدوا غير الله» ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم» ولهذا 
قال: رجع إليهم غضبان أسفاء والأسف: شدة الغضب. 

وقال مجاهد: #عَصْبنَ أسِمَا» ؛ أي جزعا . 

وقال قتادة والسدي: «أسِمًا» حزيناً على ما صنع قومه من بعده ظقَالَ ب موي ألم یدک رد كم وعدا 
حَسَنَا* أي : أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة» كما شاهدتم من نصرته 
إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أيادي الله لأفطالَ عَِِكْمْ مهد أي: في انتظار ما 
وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم» ا ارم أن بل یکم حَصَبُ يتن رد م «أم» 
ههنا بمعنى «بل»» وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم 
هذا الف ا قالوا ‏ أي بنو إسرائيل ‏ في جواب ما أنبهم موسى 
وقرّعهم: لما أخلفنا موودك يمَلْكا» أي: عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد 


)۹۸ › ٩۰ ( مظن‎ ٠ 


استعادوه منهم حين خرجوا من مصرء فقدَفتها)؛ أي : ألقيناها عناء «مگدلك أل اللاي © ْح لَه 


جلا جَسَدًا لَمُ حور4 قال السدي: كان يخور ويمشيء «فَمًالوأ4 أي : الصّلال منهم الذين افتتنوا بالعجل 


مص 


رص 


وعبدوه: هذا لهڪ وله مومئ فَشىَ#. عن ابن عباس : ##شىَ* أي : نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم . 
قال الله تعالى ردا يعاً لهم وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه : #أفلا ررُوْنَّ أل 
0 ارب ب ا بين لفضيحتهم و E‏ ذهبوا إليه 4 برو | 
جع تيه ولا ولا ينيك لم سنا ولا شا ©4 أي : العجل» أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا 
خاطبوه› #ولا يمك ملك هم صا و فعا # أي : في دنياهم ولا في أخراهم . 


ل كره 


مه وقد قال هم ڪرو من مَل قو َم نما هينم به وَإِنَّ یکم لمن فانیعونی وَأظِيعُوَاأ ای © فَالْواْ کن 


رح عه دكين حى ْج إا مرت 49> . 


ا 


ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديراًء ذو العرش المجيد الفعال لما يريد #فانيعوني وَأَطِيعوا َم » 
أي : فيما آمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنه» واوا لن یع عه ر وين حن ببح إلا مر + أي : لا 


ررر ر 


ھے چ کر نا سک و م سلوا © ألا يسن 


کا برأ ئي حَشيت أن تقول فرقت بين ب شيل ولم رمب 3 


ت ص ا ص 


م 


يخبر تعالى عن موسى 4# حين رجع إلى قومه. فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم» فامتلاً عند 
ذلك غضباًء ولا وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وشرع يلوم أخاه 
هارون» فقال: ا مَك إِذ أيهم صَلْوَ © ألا مَيَّنَمَت» أي : فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع «#أفعصيت 
أَمَرِى» أي: فيما كنت قدمت إليك» وهو قوله: اتی نی ری اسح و5 ل سییر لْمَفْسِدِينَ* [الأعراف : 
۲ قال ؤم ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه : شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الام ههنا أرق وأبلغ في الحنو 
والعطف. ولهذا #قال ب ad‏ وم لا تاذ بلحتى 1 برای إِنْ حَشِيتٌ أن تقول رقت بن بى سرو يل وَل رف 
ول 069 ¢› ممح وي ااي ابروا EA OE‏ بما كان من هذا 
الخطب الجسيم» قال: لإي حَشِيث4 أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لي: لم تركتهم وحدهم وفرقت 
بينهم ولم تر و فب قولي# أي : ا ان ا 


ته يله ع ل تي لع كل ف يك قا عاق ا سن ا كَ موا 
لمم وأنظز لک إِلَهِكَ الى لت مھ اکنا َنَم شد لَنسِنَتمُ في اير سسا © إكسَآ إکھکہ لَه 


اى لآ لله للا هو وَسِمَ ڪل ؛ شىء ْنا 69 *. 
يقول موسى 4# للسامري: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ . 
قال بَصُرَتُ يما لَمْ يروا بو أي: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون #فقبضت قبصحة يْنْ أثَرِ 

ألرَسُولٍ#* أي: من أثر فرسه» وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

وقال مجاهد: طفَبِضْتُ قبصَصة مَنْ أَثرٍ ألرَّسُولٍ» قال: من تحت حافر فرس جبريل» قال: والقبضة 


)٠١5 ۰ ۹٩4( كن‎ e 
ملء الكف» والقبضة بأطراف الأصابع» قال مجاهد: نبذ السامري؛ أي ألقى ما كان في يده على حلية‎ 
بني إسرائيل» فانسبك عجلاً جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره.‎ 
إذ ذاك لقال اذهب قت لك فى الْحَيرْةِ أن تول لا ساس أي: كما أخذت ومسست ما لم يكن لك‎ 
أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: لا مساس» أى لا تماسّ الناس ولا يمسونك‎ 
. ا‎ 


وقال قتادة : #أن فول لا ماس قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 


ع ر ر کل 


وقوله : لون لك مَوْعِدًا أن مَحْلَمَمٌُ» قال الحسن وقتادة وأبو تهيك: لن تغيب عنه. 

وقوله: #وانظر إِكَ إكهک4 أي : معبودك «أأرى ظَلّت ميد مكنا أي: أقمت على عبادته يعني : 
العجل الُنْحَرَدَنَمُ4 ثم ألقى رماده في البحرء ولهذا قال: #ثُمَّ لَنسِفَتَمٌ فى اير شََمَا4. 

وقوله تعالى : اکا هكم آله ری لآ لله لا هو ويم ڪل َء نا )4 يقول لهم موسى #: ليس 
هذا إلهكم» إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هوء ولا تنبغي العبادة إلا له» فإن كل شيء فقير إليه» عبد له. 

وقوله: #وَبِيمَ كل تى يئا نصب على التمييز؛ أي هو عالم بكل شيءء #أحاط يكل سى عِلَما4 


ےر و ور J o‏ 


[الطلاق: ۱۲]» #وأحصئ مَل سى عدا [الجن: 18]ء فلا يغرب عله مِتْقَالُ درو © [سبا: *]. 


و ل ل ست رہ 


دس 7 َو دي سم ر 2 و ٠.‏ 2 5 چچ صو o7‏ .6 رور 
حلط ## كنالك نقص ميك من أَنبكِ ما قد سبق وقد ايك من لدنا ذكرا 69 من أعرض عن فن حمل بوم 


ا 2 کج ا Le‏ ا وى مود 001 > ES‏ 
لْقيْمَةٍ وز ل خرن فد وساء هم بوم لْقيَمَةِ حملا 409 . 


يقول تعالى لنبيه محمد يِه :ْ كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية 
والأمر الواقع» كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» هذا #وقد مَانسْكَ 
ين اد أي: من عندنا لدِكرًا4» وهو: القرآن العظيم الذي للا ييي الل يِن بن يدَيْهِ وا من حلفي 
يل ين كير كيد 469 [فصلت] الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد يل كتاباً 
مثله › ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن» وحكم الفصل بين الناس منه. 

ولهذا قال تعالى: بن أعَرَضٌ عَنْهُ4 أي: كذّب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباًء وابتغى الهدى من 
غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيمء ولهذا قال: ن ع عَنَهُ نَمُ َيل يوم اة وذ 69 > 
أي : انما كما قال تعالى: #ومن يكفْرٌ ب من لحرا نار موعدم » [هود: ۱۷] وهذا عام في كل من بلغه 
القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهمء كما قال: لاگ بد ومن بم [الأنعام: 14 فكل من بلغه 
القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه» ضل وشقي في الدنيا» والنار موعده 
يوم القيامة» ولهذا قال: من أعصٌ عَنْه ِنَم َمِل يوم لبذ وا © حلي ف أي: لا محيد لهم عنه 
ولا انفكاك #وسَة لم بوم الْقيَمَةَ جلا أي: بئس الحمل حملهم. 


وم ومع 25 2 3 2 2د ر چ 0 و چک 7 07 
حلم لوم مح في الصور حشر لْمجَرِمِينَ ومین زنقا 9) يسَحَلمْسونَ نتمم 


بمَا مولو إذ يمول مهم لَرسَةٌ إن لث إلا وما 4©9. 
ثبت في الحديث: أن رسول الله بيا سئل عن الصورء فقال: «قرن ينفخ فيه». 
وقوله: ور لْمْجَرِمِينَ يوميز زرا قيل: معناه: زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. 


e 
ر“‎ 


سا (١0؟17١1١1)‏ 


حضون بم قال ابن عباس : يتسارُون بينهم؛ أي يقول بعضهم لبعض: إن لَنْتُمَ إلا 
في الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوهاء قال الله تعالى : 2 عَم , 
أي : في حال تناجيهم بينهم #8إِذْ يفول أمتَلْهُمَ طَرِمَّة4 أي: العاقل الكامل فيهم #إن لتد إلا يما أي : 
لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها 
وساعاتهاء. كأنها 2 واحد» ولهذا يستقصر الكافرون مده الحياة الدنيا يوم القيامة. وكان غرضهم في 
ذلك درء قيام الح ام امقر ا ولهذا قال تعالى : وتوم م تقوم ألسّاعَة يقم المجرمون ما مثا لا عر 0 


كاعد كدلك كنأ يوه © يل آل أا انيل وليتع لد غر في كتب للد إل زر س کی س 
ey‏ وء رور 
ابعث ولد 2 ل تلمون '( © [الروم]. 

و | ا ص« ص سر 


هھ سرك ع لها بال فل بنیشھا رق نّا © مَبَدَْهَا َا صَفْصَمَا 9© لا تر فب 
© يَوْمِِدِ يعو الداع لا عوج لم وَحَسَعتٍ اشوا الکن كلا ممم ره ما 409 . 


رص ال 22 


يقول تعالى: ولون عَنِ لال4 أي: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ يفل يَنِيمُهًا رَقَ ننا أي : 
يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً #فَيَدَرُهَا4 أي: الأرض #أقَاءَا صَنْصَفَا» أي: بساطأ واحداًء 
والقاع هو: المستوي من الأرض» والصفصف تأكيد لمعنى ذلك وقيل: الذي لا نبات فيه» والأول 
أولى» وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم» ولهذا قال: للا تر فا عوجا ولا أَمَنَا | ©* أي: لا ترى في 
الأرض يومئذٍ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاًء كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة 
وكير واب من لفلف 

# ومد ا ت ت الداع لا عوج لم4 أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى 
الذاتى ا ار بادروا إليه. ولو كان هذا في الدنيا sS SI‏ 
تال اسيع بهم دار م ر بوم اوتا 4 تمريم: ۳۸]» وقال: #مُيْطِيِينَ إِلَ الداع يم ول الكفرون هذا يوم عير 02 * 
[القمر]. 

وقوله: #وحَمَتِ الْأَصَوَاتُ لمن 4 قال ابن عباس : سكنت» قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعني 
وطء الأقدام» وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #قلاً لا شَسْمَمُ إلا هنما الصوت الخفي» فقد جمع سعيد كلا 
القولين» وهو محتملء أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشرء وهو مشيهم في سكون 
وخضوعء وأما اكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تعالى: يم يأتِ لا ڪلُم َس إلا 


ع > ع وى 0-0 ص ير 


اذو هُمِنْهُم سف وسييد | ا [هود] . 


ا 0 
رم راو اک رک و 


وهو مريت قلا يخا ظلما ولا هضْمًا 02 *. 


سو و 


يقول تعالى: ##يَوْمِلٍ » أي : يوم القيامة لا نَع ألتَّمَعَةُ أي : ده إل من ادن له ال وى له 
رلا كقوله: فسن د ار َي عدم إا بِإِذْنيء» [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: ## وکر ص مَلَكِ فى اسوب ل 


5 ol 171 _- 


0 سفعہ سا إلا من بعد أن یادن الله لمن يسا ورضى ©4 [النجم)]ء وقال: وا يقفعوت إلا لمن 


ما 
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کے 


أريضون # [الأنبياء : 4 وقال: ##ولا شفع الصَفاعَةٌ عندم إلا لِمَنْ آذ لم 4 [سباً: ۲۳]» وقال: يوم يقوم الروح 
ملگ صفا لا كلمو إلا من أَذْنَ له لمن وال صرب (2)* [النبا]. 

وقوله : يعار ما بن يديم وَمَا حَلْفَهُم# أي : يحيط علماً بالخلائق كلهم #ولا يحيطوت بي عِلْمَا كقوله : 

ولا يجيطون سىء من علد إلا يما سا [البقرة: 50؟]. 

وقوله: #وعتت الوجُوه لِلْحَىّ َم € . قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلّت واستسلمت الخلائق 
لجبارها الحى الذي لا يموت› القيوم الذي ل ينام » وهو قيم على كل شيء يذبره ويحفظه. فهو الكامل 
في نفسهء الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. 

0 روح دس راع ار م ٣‏ 5 5 وله ل ت 

وقوله: وقد حاب مَنْ حمل ظلّما4 أي: يوم القيامة» فإن الله سيؤدي كل حى إلى صاحبه حتى يقتص 
للشاة الجماء من الشاة القرناءء وفى الحديث: (يقول الله ك : وعزتی وجلالى لا يجاوزنى اليوم ظلم 
ظالم». 

وقوله: #ومن يعمل من الصَّلِحَاتٍ وهو موٿ قلا حاف ظلما ولا هضما 9 * لما ذكر الظالمين ووعيدهم. 
ثنى بالمتقين وحكمهم. وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون؛ أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم» قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد» فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه 
ذنب غيره» والهضم: النقص . 


ا و ا ر کر ا م حر ود و کے اکت ب و کک رس م م2 
حلط «وكدلك آنزلنه ورانا عربيًا وصرفنا فيه من الْوعِيدٍ عون أو حت هم دكا 9 نعل اله 
ر ر صمح م 00 8 


57 يه ب ےم > و 2 4 وء 6 لعج SDN om wu‏ 
الملك الحق ولا نجل بِالْمََانِ من قبل أن يقصى لكت ويم وقل رب زذنى عِلْمَا 09 * . 


يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالةء أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً 
بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي» 9وَصرَفنا ف مِنَ الود لَلَهم بود أي: يتركون المآثم 
والمحارم والفواحش أو يجرت شم و4 وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات #َتَمْلَ أله لمك الْحَق» أي : 
تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حى › ووعيده حق ورسله حی »› والجنة حى »› والنار حق 
وكل شىء منه حق» وعدله تعالى أن لا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل» والإعذار إلى خلقه لعلا 


وقوله: ولا جل لمران ين كَل أن قى إل وَحيةٌ 4. كقوله تعالى في سورة الآ أَْيِمْ يور اليم 
©*: «لا عر بد لسانك لجل يد €9 إن علا جعم وشات © ذا قرات فايع رانم © ثم يه عتا يات 
©6 [القيامة]» وثبت في الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله بء كان يعالج من الوحي شدة» فكان 
مما يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الآية؛ يعنى: أنه 8 کان إذا جاءه جبريل بالوحى» كلما قال جبريل 
آية» قالها معه من شدة وه ا فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه 
لغلا يشق عليهء فقال: #لا عر بو لساتك لعجل بو © إن عا جعم فانم (©€6 [القيامة] أي : أن نجمعه 
في صدركء ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا ا أنه َع فم @ ثم ل عا َاتَمَ 409 
[القيامة]» وقال في هذه الآية: وا صَْجَلْ لمران من قَبْلٍ أن يقصى إِلَلك وَحْيمٌ4 أي : بل أنصت» فإذا 
فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده #وفل رب ردني عِلْمَا4 أي: زدني منك علماً . 

ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله» حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي 
رسول الله وو . 


) ۱۲ › 11°( ساد‎ e 


ر م و 1 ص وو 1 م رو 9 و ردک م 2 00 ور و “ماج ته رر ص م رہ ° 

ھط وقد عھدا ل ١اد‏ من قل فَشَى ولم جد لم عرما 9 ولذ قلتا للمليكة اسجدوا لادم فسجدوا 
e > ٠‏ کک سير ان ع ا د مك e‏ راا لا 2 21 $ 2 cI J f‏ 
ہیس أف لا فقلتا يكعادم إن هنذا عدو لك ولزوجك فلا ركا من لْجَنَةَ فَتَمْيّح 69 إن لك ألا بحوع 
2 کے کر 


ر سس 7ور رعههدك 27 شح ريروه اسل سكي و سل ر م ضري هد ص ساس مرو رہ ےو 
وا تعر € وأتك لا تظمۇأ فها ولا ضح 9 فوسوس ليه آلشَّيْطّنُ قال ينادم هل أدلك عل شجرة 
من 


0 


مره 
مد چ ساس < كوس سار اور سمه رمو ا 


رژ 4 وص رو سا رت 
الخد وملك لا سل ©6 تأكلا ينا بدت هما سو هما وطفقا صقان عَلهِمَا 
ر ر ص 


IS 2‏ 7 عر و رورش کک م رہ ES‏ 
فغوئ 2 اجلبله ريم فلاب عليّهِ وهدئ ©4 . 


7 مر سس 
ورق الجنة وعصئ ادم ريم 


عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان لأنه عُهد إليه فنسي . وقوله: وَل لتا لِلْمَكِيِكَةٍ أَسْجِدُوأ لادم 
يذكر تعالى تشريف آدم» وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاء وقد تقدم الكلام على هذه 
القصة في سورة البقرة» وفي الأعراف» وفي الحجرء والكهف» وسيأتي في آخر سورة #ص* يذكر تعالى 
فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماء ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماء 


ژور 
و کم رو 


ولهذا قال تعالى: #سَجَدُوَأ إلا إبيس أَنْ» أي: امتنع واستكبر لفقلا ادم لن هذا عدو لك وَلِرَوْعِكَ » 


يعني : حواء ل #قلا عت من الْجَنَّةٍ فَتمَّح4 أي: إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتُعنَّى 
وتشقى في طلب رزقك» فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة إن لك ألا تجوع فما ولا تعر 


09 إنما قرن بين الجوع والعري؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعري ذل الظاهرء #وأتك لا تَظمَوًا فا وا 
حى 9+ وهذان أيضا متقابلان» فالظمأ حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر. 

5 و 0 م مي ست ل لسر صر ص بو ر و رص ص صر صتترء | رود | سوس 

وقوله: «فوسوس ليه الشَّيْطّنُ قال ينادم هَل أدلك عل شجرة الل وملك لا بل 4*9 قد تقدم أنه 
#دلاهمًا بور 4 [الأعراف: ۲۲]» وقاسمهمآ ِن 5 لمن الکو ®{ [الأعراف]» وقل تقدم أن الله تعالى 
عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة» فلم يزل بهما إبليس 
حتى أكلا منها» وكانت شجرة الخلد؛ يعني : التي من أكل منها خلد ودام مكثه . 

وقوله: #وطفقا صقان عَلَهْمَا من وَرَقٍ َة قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب» وكذا قال قتادة 


م 
و ر ر ا ا" جر ص اللي 


ا ا 
20 صم مس + سر أ[ سم عر . 7 و ل 7 ٥‏ 
حلم #قال اهيطا منها جميعا د بعضكم عض 0 مأ نكم منی هدى فمن 


دبع 
a‏ کے رم 200 7« 8 7 م و لص ل تير 2-4 IS 4 2 rr‏ 5 سس سم دس دل 
سق 9 ومن عض عن زكرى فن لم معيسّة شر يوم الْقيِمَةٍ أعمى 09 قال رَبَ لر حكرتني 


> 2 ر و اا اخ ا اي رر ر ريط را کر رور ر 
َع وقد كنت بيا 9© قال كديك أنتك ءايشا ينما ذلك الوم شى ©©). 


يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً؛ أي من الجنة كلكم» وقد بسطنا ذلك في سورة 
البقرة . 
بع بعضکم عض عدو قال: آدم وذريته» وإ بليس وذريته. وقوله: فم 3 بتڪم م هدّى# قال أن 

5 رص وء صر س رم ر فر رم لحم سلس 

العالية: الأنبياء والرسل والبيان #فمن اثبع هذاى فلا يَضِلٌ ولا يَنْق* قال ابن عباس : لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة. 

ومن أعرص عن زكرى 4 أي : خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره 
هداه #قَإنَ لم مَعِسَّهٌ صَتك» أي: ضنكاً في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدره» بل صدره ضيق 
حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى 
اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك» فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة . 
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كو ر ساح ر 
7 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس طقن لم َه صك قال: الشقا 
وقوله: #وحشرم يوم الْقِيَلمَةٍ آعم قال مجاهد وأبو صالح: لا حجة له ويحتمل أن يكون المراد 
اق ا ی ی أا كينا قال تال : E‏ 


ىه زود 4 ےی ر 


وجوههم عميا ویک وخ ماهم جه كلما خت زدتهز سما # [الإسراء: c۹۷‏ ولهذا يقول: #ربٌ 
حدر أعمئ وقد كنت بصا أي : ن الدنيا جال حت ايك ا تبي يك ل أي 409 أب لما 
أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء 


عرو 


كذلك نعاملك معاملة من اا فاليم ل نھر كما شو لاء م ومهم م هلدا [الأعراف: ١ه]»‏ فإن 


فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص . 


يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة 0 عَذَّابٌ فى ليوو الدنيا 
م ررر e‏ 6 2 كس يك عو م ل ر 7 


ولعذابٌ الأاخروَ أسْقّ وما م ِن أله ِن واف 9 [الرعد]» ولهذا قال : #ولعذاب الأخرة 
ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم. فهم مخلدون فيه. 


3 


حلط ام جد ل کر أنلكا لھم لذو فى > 


أستكك ب فيك 6 ای تسل 69 حي ملم 


6K‏ م 


لك الل ١‏ 5 7 لمل نض ©4. 


يقول تعالى: افلم - َد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل 
قبلهم » نادو فالس لهم ناقة ول مين وا ار>كها يننا عدون ذلك من بديارهع الخالية التي قوم فيه 
يمشون فيها لن في ذلك ليب ول انى أي : و ال E‏ ن 
«أَفَر يروا في الْأرضٍ تمن ل فلو بقلو يرا أو مادا يتمعو ير كيبا لا تن ٠‏ ديصر وکن تعمى لوب 
ل في اسر )4 [الحج]. 

ثم قال تعالى : #وَلوْلَا كِمَهُ سَبَقَتَ ين رَيْكَ لكان لاما وجل مسن (©)) أي : لولا الكلمة السابقة من الله 
وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين 
إلى مدة معينة» لجاءهم العذاب بختة» ولهذا قال لنبيه مسلياً له: #فَاصِيرٌ على ما يوزُونَ» أي: من تكذيبهم 
لك وَسَيَحَ بحَمَدٍ ريك قبل طلوع ألشَّمْيس» يعني : N‏ ويا € يعني : صلاة العصر» كما جاء 
في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي وله قال: كنا جلوساً عند رسول الله بء فنظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية. 

وقوله: #وَينَ اتی ايل هَسَبَحْ» أي: من ساعاته فتهجد به NE‏ اي 
ارات لار 4 في مقابلة آناء الليل للف س كما قال تعالى : سوق يتيك رَبك ی @4 
الا 


e‏ ساط لان ه1) 
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حلط طلا تددن حك إل ما معنا يو أَذونا نهم وهر لله لديا ينيم فد ورذف ديك حبر واب 
ومر اهلك يالصوة وصور ا لا لك ينها ن رفك عة وى 4062 . 
يقول تعالى لنبيه محمد يَلِة: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظراؤهم وما هم فيه من النعيم› 
فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. 
وقال مجاهد: ##أَرُويمًا بم يعني : الأغنياء» فقد آتاك خيراً مما آتاهم» كما قال في الآية الأخرى : 
ولقد ايك سبعا سس الما وَالْفَرْءَاتَ العم ا تمدن عیتیک إل ما متَّعَنا بده اروا نهر [الحجر: ۸۷ 
۸ وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله ب في الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف» كما قال تعالى : 


م داش رر ر لوس 


سف يُعِْيك ربك فى 462 [الضحى]ء ولهذا قال : ورف ريك حر واب . 
فكان ية أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله» ولم 
وقال قتادة والسدي : لرَهْرةَ ألو ألدَبًا)؛ يعني : زينة الحياة الدنيا . 
وقال قتادة: ينهم فيه لنبتليهم . 
وقوله: #وَأمْرٌ أَمَلَكَ بالصّلَرةِ وَاصْطَرٌ عا أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصبر أنت 

على فعلهاء كما قال تعالى: ييا الزن ءامنا فوأ شتک وهلي ترا [التحريم: .]١‏ 
وقوله: طلا شتلك ردكا س درک يعنى: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء كما قال 

تعالى : اومن بق آله مل له را © رة من بث لا تي4 [الطلاق]ء وقال تعالى : وما لق لذن 

َالانى إلا لیتنئود 9© ما ارد منم ن رق وما ارد أن ينون @ إن لَه هوَ الق ذر رة سين @4 


ب 
رت 0 ص و 1 
م رم وگ 00 زک 4 


[الذاريات]» ولهذا قال : #لا فلك ردقا نحن رزقك 
وقوله : #وَالْمْقبَةَ لِلنَقَو» أي : وحسن العاقبة فى الدنيا والآخرة - وهى الجنة - لمن اتقى الله . 
طاب» فأوّلت ذلك أن العاقبة لنا فى الدنيا والرفعة» وأن ديننا قد طاب». 


2 r 


نأك 1 ظ 200 
ريهء أولم تأتهم بينة ما فى | ١‏ نأ هُلْكتهُم يِعَدَابٍ 


الى ر رار رو ب 
:ب ١‏ و 7 هه ٠. ٠‏ 2# 
فنديع ءايلؤك من قبل أن 


ص 


ا AE‏ سوي ومن اهتدى 469 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم : #لوْلَا» أي : هلا يأتينا محمد ياي مّن رَيَد#؛ أي : بعلامة 


دالة على صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى: ولم تأتهم به ما فى لحف الأول يعني: القرآن 


الذي أنزله عليه الله» وهو أمّي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين بما 
كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منهاء فإن القرآن مهيمن عليها 


يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليهاء وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: #وقَالُوأ 

A‏ ھ4 ٣‏ رر 27 7 و لع cE E‏ ص 4ي 2 7 جع کہ ر ¢ کی لر رر سا 

و آز عه ءَاينتُ مّن ريو قل إِنّمَا يلت عند آله ولا أنأ نير میت ل أوَلرَ يَكفهم آنا أنزلنا عَلَيِكَ 
ع 


م. < af o‏ 2 6 کے 2 e‏ .6 5 
التب ينل عَلبهِرْ ليت فى ذلك رخسة وزكرى لقوم بُؤمتورت 469 [العنكبوت]. 


(1 E o 


وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها 4 › وهو القرآن» وإلا فله من المعجزات ما لا يحد ولا 
يحصو تجا عو مود ق ومدرر. في موا صبعة . 

ثم قال تعالى : لوو أَنَآ أَهلَكْتَهُم يعدا من بلي لقالا ريا لول أَرسلْتَ إِلَْنا رسو أي : لو أنا أهلكنا 
SSS‏ الهم هذ الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم» > لكانوا اقالوا : 
رسا لو رست لسا رسوا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه كما قال: كم اليك من قبل أن نَل 


وزی 4 يبيّن تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ولو جات م ڪل ءاير خی دروأ 
لْعَدَابَ الْأَليمَ )4 (يونس]» كما قال تعالى: #وهدًا كتنب أله مبارك کاتبعو KÎ Ab‏ لعلکه حون o‏ © 9 


4 م 7 ریہ صر صرت e‏ س ص م sb ne‏ ٍ- حك 
فووا إا أنْزِلَ لتب ع طايقتين ين ملا وإن كنا عن دراستوم تم فلت 67 أو تقو 1 نل علا 

1 معيو j e eg‏ شر کٹا تة کن ال ب کلب يب أل رکد 
ا سَسَجُزى لز يصَدِقُوتَ عنْ ءايديتا سو الْعَدَابٍ يِمَا كانوأً يِصِيفونَ €9 [الأنعام]. 


ثم قال تعالى : لفل أي : يا ie‏ وخالفك واستمر على كفره وعناده ڪل ريص 4 
أي: منا ومنكم رشا أي : فانتظروا «فسكَعلمونَ من أصَحب ألصَرطلٍ السَّويّ»# أي : الطريق اسيم 


#ومن اهتدئ 4 إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى : #وسوف يعلمور ملو عبرت درون رون العذَافٌ من 4 
سيلا [الفرقان: 57]» وقال: #سَيَعَلمُونَ عدا س لكان آل هر 49 [القمر]. 


ا الاشيكناء 


ا 


م تق © ابه نكا ها لك ال ع ع عد ل ا ا 0 


یرت © كَل ب يلم قلي امك لأر ر تبيخ أي 20 ىد کی ب ا 
مر او نا با ڪا أل لرل © مآ امت قم ن رة ألما أ ينثت 469 . 

هذا تنبيه من الله كك على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة عنها؛ أي لا يعملون لها ولا 
يستعدون من أجلها . 

وقال تعالى: #أَد أمر أله فلا سَْتَعَجلوة» [النحل: »]١‏ وقال: #أفريتِ ألسَاعَهُ كق الْمَمَرٌ © وَين يرا 
ءايه يعرضوأ ويفولوا سحو م 44 ااي يق لالط ابن ق تا ببسام 
نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول : 

اا اس فى تي وَرحكاالم نيب ةتطحن 

فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قول الله تعالى : #أقترب لتاس جسابهم وهم في غفل مُعْرصُونَ 02 . 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله» والخطاب مع قريش ومن 
شابههم من الكفارء فقال: هما بيهم من دِكَر ين رَيهم تحَدَثِ» أي : جديد إنزاله إل أسسمعوه وهم 


Sf ۴‏ 
ل هه 


)4 0 الابيد‎ ٠ 
يلْمَبُْنَ4 كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم» وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه‎ 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم يُشَبْ.‎ 

وقوله: وروأ اجى لين َا أي : قائلين فيما بينهم خفية: مَل هدا إلا َر بَتَنُكُم4 يعنون 
رسول الله َه يمستبعدون كونه نبيّاً لأنه بشر مثلهم» فكيف اختص بالوحي دونهم؟ ولهذا قال: ## أمتأتورت 
القحة راق تررك 4 أى ‏ انشعرف لتك ريون وران ال وهو سل دمک فال ال ما 
لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب قال رى يعم اقول في اَلسَّمَكِ وَالَْرْضْ» أي: الذي يعلم ذلك لا 
يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذي لا يستطيع 
أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السموات والأرض . 

وقوله: #وهو لْسَمِيمٌ لْعليِم» أي : السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد. 

وقوله: #بل فالا أضْعََثُ حلم بل أفترينه # هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما 
يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه وضلالهم عنه» فتارة يجعلونه سحراء وتارة يجعلونه شعراًء وتارة يجعلونه 
أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: انر کیت صر لک الْأمََالَ سلو ملا يعون سیک 


م2 ص مره م 
ل 


© [الإسراء]» وقوله: 50 56 ك1 أرسل الأولون # يعنون: كناقة صالح وآیات موسى وعيسى › 


5 7 2 ررر سے ي کے م ويس وم > ساس ص ر و ك رر صوص روے ی ا م لير روو ر 
ول "قال الله : وما منعنا أن رل بالاينتٍ إلا أن ححدب يها الولو وءانينا د الناقة ر فظلمواً يب # 


2 
4ء 


[الإسراء: 04]» ولهذا قال تعالى: ما ءاميت لهم من يت أهلكنها أفهم مؤت 409 أي : ما آنينا قرية 
من القرى التي بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها بل كذبواء فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون 
بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلاء بل #إنَّ أل حَقَتْ عَم كلمت ريك ل بويت © ولو جات 
N‏ ليم 46 [يرنس] هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج 
القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله ييه ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع 
غيره من الأنبياء»ء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


مرو م 


a‏ #وما أرسَلْنَا کک 


ع 2 ع سمه .6 7 . رو 7 سوس 2 Sa‏ 
لمم فتلا اهَل الرِكر إن كر لا تلوت 9© وما جَمَلْتَهُمْ 


حى کک 
إلا رجالا وى 
ع كن شع روو صن ساس سس و سد لس ححص به ل دلوو کے سقس ء سيرع سس سسبو رمعم روس تس .2 
جسدا لا ڪون الطعام وما كانوأ رين صدفتهم الوعد فأنجينتهم ومن نَشاء وَأمْلكَنا ألْصسْرفِينَ 469 . 
ی سجس سوس 


م 5 0 ٣‏ و“ 07 5 ررس لني م مركي م 5 00 5 

يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: #وما أَرسلنا قبل إلا رجالا يى إلنبم» أي : 
جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال في الآية 
الأخرى: وما أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى لهم مَنْ اَهَل فرج [يوسف: .5٠04‏ ولهذا قال تعالى: 
سلوا هل ألتكڪر إن كُمْرْ لا َلَمُوست4 أي: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر 
الطواتف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ وإنما كانوا بشرأء وذلك من تمام نعمة الله على 

وقوله: #وًا جَمََتَهُمْ جَسَدَا لا يَأَكلُونَ الطعام* أي : بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام كما قال 
تعالى: #وما أَرسلْنَا قبت من المرسلين إل نهم لا کوب الطعكاء وَيِمَسُونّ فى الأسواق 4 [الفرقان: ]٠١‏ أي : 
قد كانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك 
٠‏ #7 ا“ 5 3 1 
بضار لهم ولا SE‏ | 

وقوله: #وما كنوأ خللين) أي: في الدنيا؛ بل كانوا يعيشون ثم يموتون #وما جعلنا لبشر من مَك 


0١ ا‎ 


0 و 


لخلد# [الأنبياء : 4"] وخاصتهم العم بوستى ا ل › تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكمه في 
خلقه مما يأمر به وينهى عنه» وقوله: م صَدَقْتَهُمٌ اوعد أي: الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين 
صدفهم الله وعده وفعل ذلك» ولهذا 18 وا ومن ناء أي : أتباعهم من المؤمنين واهڪتا ک 
لْمَرِفِينَ* أي : المكذبين بما جاءت الرسل به. 


رھ رسد ر ام 


حلع «لتد انراتا کہ “3 اد تيوت © وگ سنت ين رو کات وة 
با وما لخت 9© لتا سسا تا بک © لا رشو انشا إل مآ ام فيو وسكي 
لَك م © الوأ يوبا |4 6 یی © ت زات بك عونم حَقٌّ جَمَلتهُمْ حَهِيدًا حير 406 . 


کے رچ رم 


يقول تعالى منبّهاً على شرف القرآن ومحرّضاً لهم على معرفة قدره: #لقد أنزلنا که ڪا فيه 
کہ * قال ابن عباس : شرفكم . 

وقال مجاهد: حديثكم . 

لأفلا تمقلو4 أي: هذه النعمة» وتتلقونها بالقبول» كما قال تعالى: وتم رر أك وَلِمَوَيكَ وَسَرْقَ 
سلون 69 4 ا 


العذاب كوو وال بو أي : يفرون يه جل و1 ا واا 
ص وس e‏ ررر د 8 2 ص ص 
إن ما أترفتم فيه ومساكد 4 هذا تهكم بهم قَدَراء أي قيل لهم قذرا : لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» 
وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة . 

قال قتادة: استهزاء بهم . 

کہ َسَسَلُونَ 8 أي : عما كنتم فيه من أداء شكر النعم الوا يونا ا إن كا ِب 4©9 اعترفوا بذنوبهم 
عبن ينيم ذلك حرم a‏ ر e‏ خملين €6 أي : ما زالت تلك المقالةء 
لمت © لو ارد ن سمخل 0 


ر روم سجر ر و سس رص 


2A‏ وما ما لقنا السماء: والارض. وما ا 


ملين © بل نَقَذِفُ يالى على البتطل دمغ ry‏ وک اویل ما تشو 


53 ومن عندم و سرون عن عبادتف- وک 5 0 3 يسبحون 0 وَالتَّمَارَ 


© اا ا أي يه ار‎ n 
TT وقوله ف #لرٌ ردنا أن مسد هيا دنه ين اس‎ 
أ‎ 


4 ا ص 7 و و / 


لانخذنه من € يعنى : من عندناء يقول: وما 


قال ابن أبي نجيح› عن مجاهد: ولو أ 
خلقنا جنة ولا ناراً ولا موتا ولا بعثاً 


وقال الحسن وقتادة وغيرهما : لو 


. 
2 


ولا حسا 
کا أ تعد دَ هَهؤ» اللهو: المرأة» بلسان أهل اليمن. 


)1( أي : عادتهم . 


سوا اسسا (۲۱ ۰ 6 


وقال عكرمة والسدي: والمراد باللهو ههنا الولدء وهذا والذي قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى: لو 
اراد آل أ خد ودا لَمْطق ينا لی ما يك شح سیک4 [الزمر : 4] فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاًء 
ولا سيما عما يقولون من الإفك E SETS‏ سي نحلم وتعلل نا يقولون 
ملو کيا €6 [الإسراء] . 

وقوله: #إن كنا فَعِلِينَ* قال قتادة: أي: ما كنا فاعلين. 

وقوله : بل نَقَذِفُ يِلَلَيّ عل الكل أي: نبين الحق فيدحض الباطل» ولهذا قال: #فيدمعم فإذا هو 
راق أي: ذاهب مضمحل #ولكم ليل أي: أيها القائلون: لله ولد ليا نيش أي: تقولون 
وتفترون . 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهاراً. فقال: وله من في السَّمواتِ والرض 
ومن عند يعني : الملائكة لا يِسَتَكِيروَ عن عِبَادَي4 أي: لا يستنكفون عنها ٠‏ كما قال: 9ل کک 
المح أن کوت عَبِدَا َل ول الْمكيكة ) افون ومن ستَنکف عن عبادييِ وستكير حي اه جيعًا 
© [النساء] . 

وقوله : #ولا ستحيرون 4 آي: لا يتعبون ولا يملون #يسبحون 1 والتّبار لا يفترون ( لفو ا 


سم وى ساس سجر لا 


العمل ليلاً ونهاراً» مطيعون قصداً وعملاًء قادرون عليه»ء كما قال تعالى: #لا يَعَصونَ الله مآ أ مره وَبفَعَلُونَ 
ما ومون [التحريم: 1]. 


ہر ررر يهم 0 م 


> لوي FI BR‏ ند .سه 20 
1 0 لۇ كان ف ةه إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب 


0 فال $ 7 اله من الأرض هم يشرو 09* أي: أهم 
يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؛ أي: لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف جعلوها لله ندا 
وعبدوها معه؟ ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرضء فقال: ##لَوٌ 
ن ت نيما ل أي : في السموات والأرض #لفسدتًا) كقوله تعالى: اما خد اه من ور وبا كات مَعَهُ 

لَه »عب كل كم يها ای کا بم عل بن سحن أل مسا يدرت 40 [المؤمنوناء وقان 
39 : #فمبْحن ألو رب امرش عمًا فون أي: عما يقولون: إن له ولداً أو شريكاً يل وتقدس وتنزه عن 
الذي يفترون ويأفكون علوًا كبيراً. 

وقوله: #لا سل عَمَا يفعل وهم سلو 467* أي : هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه» ولا يعترض 
اما اه را SO‏ سَكَلُوست* أي : وهو سائل خلقه عما 
يعملون كقوله: #فوريلك لشستلتهم أجمعِين ل عتا كوا يَعَمَلُونَ 463 [الحجر]اء وهذا كقوله تعالى: #وهوٌ 
ر وكا يجار يو [المؤمنون: ۸۸]. 


وڏ من قل بل كر 1 


إلا نوع إا 24 إلا آنا فاعبدون ( ©4. 
الى واي افوا ين دوزو يه ف يا محمد 1 م بُح 4 أي : دليلكم على ما تقو 
لهذا ددر من مى يعني : القرآن وذ من بل يعني : و و ھون 


دل وت ۲7 › ۳ ) 


فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا اله» ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق 
فأنتم معرضون عنه» ولهذا قال: #وما أَرَسَلْكَا من قبل من رول إلا وی لله انم ل إل إل أنأ ادون 
49 كما قال: #وسل من سَلَنَا من قَبَِكَ ون م اجعلتا من دون لمك ن ءالهة يُعْبَدُونَ 9 [الزخرف]» 
وقال: ولد بهم فى ڪل امت تة رسوا أن اعدو الله وأحتَنبوأ جوا الت 4 [النحل: ١‏ فكل نبي بعثه الله 
يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والفطرة شاهدة بذلك أيضاًء والمشركون لا برهان لهم» وحجتهم 


داحضة عند ربهم» وعليهم عضب » ولهم عذاب شديد. 


N‏ ر رظ 0 ره وء حب + الام م وه ىن 
حلم لوالو عد 0-6 ن ولا سبلم بل عاد 9 مورت © ) ل" قوم التو و شم يِأَمْرِوٍء 
شرت © ا مم َم لمم وا بشفعوت إلا لمن آرت وهم ين حير مشه @ 4 


. 409 کر زی لطُبلِمِينَ‎ Eê زيه‎ e 


برل تعالى ردا على من زضم أن له تعالى وتقدس ولداً من الملالكة» كمن قال ذلك من العرب: إن 
الملائكة بئات الله فقال: شید پل عبا” 5ُكرمُوت4 أي : الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل 
سه بردمو م۶ 


عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلا ##لا يفوتم بالْصَولي وشم بأمرو اك 
©4 أي : لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا ا أمرهم به؛ بل يبادرون إلى فعله» وهو تعالى علمه 


محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية يلم ما ين ايم وما حَلمَمْ». 
دح لي 


وقوله : #ولا متفعورت إل لمن ازى كقوله : 200 اَی يفم عِنده, إَّ بإذنهء * [البقرة : 16 ]. 
ووا قم لمعه عِندهُه إلا لمن آرت لم4 اسبا: : 5] في آيات كثيرة ة في معنى ذلك #وهم من 
حنم # أي : من خوفه ورهبته سيفن 3© © وس بقل نهم إن اله من دونو أي: من ادعى منهم أنه 
إله من دون الله ؛ أي مع الله فلك ريه ب جهنم کدللت جَرَى ألظَدِلِمِينَ 4 أي : كل من قال ذلك» وهذا 


شرطء والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: 9 إن كان لِلبّمَنِ ولد فأنأ أو الْعنيديت 409 [الزخرف]. 


صم م 


خلط #أولر بر ال کہ 2 
مو E‏ عتا في روسی 9 يد يهم ا فيا فاا +0 س شیک لار و © وَل امه كنا 
0100 معرضون ا وهو کی ی ا ر لشت الت كل فى لق کنخ مون 4€ . 

يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء يي المي لارا فقال: 
#أولر بر الَنِنَ كفرُوَا» أي: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق 
المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره» أو يشرك به ما سواه؟ ألم يروا أن السموات والأرض 
كانتا رتقاً؟ أي: كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر» ففتق 
هذه من هذه» مسيم سبعأء والأرض سبعاًء وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء 
فأمطرت السماء وأنبتت ت الأرض» ولهذا قال: #وَحَعَْمَا ن الما کل سىء حي أفلا يوون أي : وهم 
يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناً» وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر 
على هاا شا 

ف لاان اتال ا ات ةوا 

وقال الحسن وقتادة: كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا الهواء. 


) ° ›6( موك السك‎ ٠ 

وقوله: #وَحَعَلْمَا يِن الما ك هَيْءِ حيَّ» أي : أصل كل الأحياء منه. 

عن الى بكرو ةقان قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن كل 
شيء » قال : «كل ا ١ ١ ١‏ 

وقوله: لسعلا في الْأيّضٍ رَومِىَ* أي: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس 
تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم قرار عليها؛ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع. فإنه با لها 
والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات» ولهذا قال: #أن تميد 
بهم * أي : لكلا تميد بهم . 

وقوله: #وَجَمَلَا فا فِْجَاجَا سبلا أي : ثغراً في الجبال يسلكون فيها طريقاً من قطر إلى قطر ومن إة 
إلى إقليم» كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلادء فيجعل الله فيه 
فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ههنا إلى ههناء ولهذا قال: الهم َدُونَ4. 

وقوله: وا العم فنا طا ل » أي : على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: #والسا مها 
بار وَإنَا لسُوسِعُونَ (©)€ [الذاريات] وقال : ##وآامَمَكِ وما بها 46 [الشمس] والبناء هو نصب القبة» كما قال 
رسول 5 ييه «بني الإسلام على خمس» أي : خمسة دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده 
الت 

«خَتْوطا » أي : عالا وا آنل 

وقال مجاهد: مرفوعاً. 

وقوله: لوهم عن ينها معرضون 4 كقوله: «رَكّن : من أي في السَّموَتٍ وألا ص مروت علا وهم عنها 
مُعْرِضُونَ 42 [يوسف] أي: لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهرء وما 
زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكامله في 
يوم وليلة. فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها. 

ثم قال منبهاً على بعض آیاته : وهر الى حَلَقَ ال وَالبَار» أي : هذا في ظلامه وسكونه وهذا بضيائه 

وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر #والشس لمر 4 هذه لها نور يخصها وفلك بذاته 
وزمان على حدة وحركة وسير خاص» وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر لول فى قلي 
يسْبَحُونَ* [يس: ]5١٠‏ أي: يدورون. 

قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالمُلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمر لا 
يدورون إلا به ولا يدور إلا بھن› كما قال تعالى: لق الْجْبّح وجل آل سكا والس وَالْقَمَرَ نبا 
ذلك قير الميز الْعَلِيوٍ 69 * 7الأنعام]. 


مه 


داع ی ی یی ی ی 


شرل تالى: 9 حل فق أي : يا محمد #الخلد هلد أي : في الدنيا؛ بل #كل 

© ونی وه ریک ذو ل والاكرار 463 ا 

0 #أفإين مت أي : يا محمد #فهم لْلْنيدُونَ* أي : يؤملون أن يعيشوا بعدك؟ لا يكون هذا بل 
كل إلى الفناء» ولهذا قال تعالى: کل ب قيس 1 الموث *. 


e‏ ا #ى 


من علا فان 


رفم ۶ س 


وقوله : #وبلوكم ا والخار تنه أي : نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى» فننظر من يشكر ومن 
يكفرء ومن يصبر ومن يقنط» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وَبَلُوَك4 يقول: نبتليكم 
«بالشّرّ وََيْرٍ َة بالشدة والرخاء» والصحة والسقم» والغنى والفقر» والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلالة. وقوله: «وإليتا تيْحَعُونَ* أي : فنجازيكم بأعمالكم . 


رن سس 


حك «وادًا راك الین كيروا إن يِتَحِدُرتَكَ إلا هزوا اها الزى يزكر ١١‏ 


م دہ 


2 ود > بير و بر 


و . و 7 م | o‏ 0-7 2 
لمن هم كرون © خلق الان من عجَلٍ سأؤريكم َي فلا تتعجلون ©4 . 
ر س r‏ ب سس رو 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : #وَإدًا رالك الْذِين حكفرواً» يعني : كفار قريش كأبي جهل. 
وأشباهه إت يدوك إلا هزوا أي: يستهزئون بك وينتقصونكء يقولون: #أهندًا الى يَنحكر 
اله کہ » يعلون: هذا الذي يسب آلهتكم و أحلامكم» قال تعالى: وهم بزركر لمن هم 
كرون 4 أي: وهم كافرون بالله» ومع هذا يستهزئون برسول الله» كما قال في الآية الأخرى: #وإذا رأوك 
إن يدوك إلا هروا هلدا الى بعتت لله رسوا 9 * [الفرقان]. 

وقوله: #خُلِقَ الْإننٌ مِنْ عَجَل كما قال في الآية الأخرى: #وان أشن مولا [الإسراء: ]١١‏ أي: في 
الأمور. 


قال الله تعالى : «خلق لاسن يِن عجَلٍ سورك ايى قلا سَعَجلون (9)» والحكمة في ذكر عجلة الإنسان 
ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم 
0 


واستعجلت ذلك» فقال الله تعالى: #خلق الإسّن مِنْ مَل لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
٠ ۵ #۶ 5 3‏ 5 م کے ہے ۰ھ . 
يفلته. يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخرء ولهذا قال: «سَأوْريكم ءَايقٍ» أي : نقمي وحكمي واقتداري 


ر 2 ر م ب ساس 8 کے سوس م أ 7 ۰ رص و 2 
شلك وولو می هذا الْوَعَدٌ إن كيم صقت € لو بعلم الین كفروأ حِيِنَ لا كفو عن 


سم ص ەم ل 2e oA e‏ و ر ل وو 


رو - 1 . مدت 0 أ چھے رہ اله 
وجوههم ألنَارَ ولا عن ظهورهِم ولا هم بتصروت ل( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يسطِيعونَ ردها ولا هم 
م 7 جع 
رد @4. 


يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً 


واستبعاداء فقال: #وَيفُولوب می هذا اَعَد إن نر كدت 469 قال الله تعالى: #لر بعلم لذن 
كنَرُواْ حن لا كفو عن وُجْوَحِهِمْ السار ولا عن ظُهُورِهَِ4 أي: لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما 
استعجلوا به. ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم لم يِن فَوقِهم كل يْنّ لار 
ومن يمم عل [الزمر: »]١١‏ وقال في هذه الآية: #حِينَ لا يَكُتوب عن وُجْوَجِهِمُ السار ولا عن 
ورد فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم و هُمّ يُصَرُوت* أي: لا ناصر لهمء كما قال: 
وما لتم ين أله ين واي [الرعد: 4"]. 

وقوله: ##بَل E‏ بَعْحَة »4 أي : تأتيهم النار بغتة أي : فجأةء #فبهب» أئ: تذعرهم» فيستسلمون 
لها حائرين ولا يدرون ما يصنعون» #فلا ستطيعون رها أي: ليس لهم حيلة في ذلك #ولا هم 
يِنظرون # أي: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 


« سى الاب (£1 › )٤۷‏ 


4 0 07 سام ا 
E‏ ون ل قل من 


2 3 


حم + 5 5 ور بو 
ريُهم مُعْرِصُورَ a‏ أم هم ءالهة تمنعهم من دوا له 


علد مس يرس س 


يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: #ولقد أستهزي سل ين 
تك كاد يليت سرا ونم کا كنا یہ بابرا 4 يعني: من العذاب الذي كانوا يستبعدون 
وقوعه» كما قال تعالى: «ولتّد كُدَْتَ مُصُلٌّ ن لك فبا عل ما ذبا وأودوأ حو انهم نصا ولا مبَدلَ 
لِِْسَتٍ آنه وقد جاک من اى مسبت 49 الأنعاماء ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه بالليل 
والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام» قل من يڪو ڪُم كل والتهار ون اَن أي : 
بدل الرحمن يعني غيره» كما قال الشاعر: 

جار اا ا اوها وتو تاق هن ال قرول الفسيفقنا 

ا لم تذق بدل البقول الفستق . 

وقوله تعالى: بل هُمْ عن ڪر ربهر مُعَرضُوَ» أي : لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم؛ 
بل فون عن اا ر ل ما ين ونا استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ؛ 
أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهمواء ولا كما زعمواء ولهذا قال: #لا يستطيعون 
صر سهم أي هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 

وقوله: ولا هم يِا يصَحَبون4. 

عن ابن عباس : ولا هم ين يصحمون # ؛ أي يجارون. 


یوس ا يس رر 121 2 


AA‏ #بل معنا ابام حي ال 
ادها أ ا الا بت © قل ا لي 5 


e Si la 55 


یقول تعالى مخبرا 7 PE E EOE‏ د 
الدنيا 0 وطال عليهم العمر فيما هم فيهء فاعتقدوا انهم على شيء» ثم قال واعظاً لهم : #أقلا برو 
انات الست فصا أطرافهاً 4 اختلف المفسرون في معنا وقد أسلفناه في سورة الرعد وأحسن ما 
و ا #وکقد أهلكا ما حولك سس القری وصرفتا اليب لعلهم رج 2 * [الأحقاف]. 

فال الح التصري 3 يدض ااك هون الان على ال 

والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله عه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه 
لعباده المؤمنين» ولهذا قال: «أفهم الْعَلييس* يعني : بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون والأرذلون. 

وقوله : قل € E‏ إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال» ليس 
E‏ لكر ل تحدي عدا اعم اعم الها e a‏ ولهذا 
قال: وولا د سمع الصِمٌ لدعا إذا ما دروت 4 . 

وقوله: لن كته : ر فح من عدا ریک اقول لتا إن حكن ليت 469 أي: ولئن مس 


(0 4A) INE o 


E a E 


هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفنّ بذنويهم » وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. 
وقوله: #ونضع الوزن الْقِسط لوم الْقيَدمَةَ فلا ظلم فس َا 4 أي: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة» الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
وقوله: «قلا طلم فس سا ون ڪات مال حي من خردل اا ہکا حييين# كما كما قال 
تعالى: ول ظا ريك يك أحدا» [الكهف: 468 وقال: #إنَّ الله لا ظلم مَثْقَالٌ درق َو وإن ك ب کک حستة يضلعِفها 
يوت من دند كجْرًا عَظلِيمَا (©)* [النساء]. 


حط #ولقد ایتا موسئ وھلروں افر ان ويا ودک لقت @ الذي عضوت رھم الیب وهم ين 
آلا و © وهنذا د شارك دنه فانم ل لم منكرون د 4€ . 

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء 
وبين كتابيهماء ولهذا قال: #ولقد ءانینا مومئ وهدرون الْمْرَكَان» . 

قال مجاهد: يعني : : الكتاب . 

وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل . 

وقال ابن زيد: يعني : النصر. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق 
والباطل» والهدى والضّلال» والغي والرشاد. والحلال والحرام؛ وعلى ما يحصل ا القلوب 
وهداية وخوفاً وإنابة وخشية» ولهذا قال: لمران وضِيه وذ لِلْميّقت» أي : تذكيراً لهم وعظة 

ثم وصفهم فقال: ال تر دهم 4 كقوله : 9ن ين ارت التي وة یب @4 [ق]. 

#وهم ين قرح الساعة مْفِفُوت * أي : خائفون وجلون» ثم قال تعالى: «يمدًا 6 ا أ رةه يعنى 
القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد #أفانع لم N‏ 
أ أفتذكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 


ر اض عر ور رو 042 


حلام ##ولقد ءاسا ام رشدم من قبل وک 2 
ما عكنونَ 9©) الوأ وجدتا امنا EOE‏ 


ص ٭ صر بن 


لی اد ات من ایی © ل بل ری رب مرن وَالأيْسٍ الَدِى ل 


يخبر تعالى عن خليله إبراهيم ## أنه آتاه رشده من قبل؛ أي من صغره ألهمه الحق والحجة على 
قومه» كما قال تعالی : #وَتَلْكَ تلك حَجِتنا ٤اتیتھا‏ إرهيم عل قوم # [الأنعام: ۸۳]. 

وقوله: وتا بو E‏ وكان أهلاً لذلك» ثم قال: ل قال لايد وریب ما زو التَمَائِلُ آل اسر 
ا عكرت 4 هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله وك 
فقال: ما هذ لايل أل اسر ا علكنوك€ أي : معتكفون على عبادتها . 

#قَالوأ ودا َابَآَنَا لما عيييت 467 لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال» ولهذا قال: #لَقَدَ 
1 نسر ؤكم في كلل مين أي : الكلام مع آبائكم الذي احتججتم بصنيعهم كالكلام معكمء ٠‏ فأنتم 


© صر 


وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم» فلما سفه أحلامهم وضلل أباءهم واحتقر آلهتهم قلا تنا 


م امن 


ا أت بن امن €3 يقولون : هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أم محقّاً فيه. فإنا لم نسمع به 
قبلك #هَلَ بل ری رب لسرت والْارْضٍ الى فطرهرى € أي : ربكم الذي لا إله غيره» وهو الذي خلق 


)1۷ سى اا اه‎ ٠ 


السموات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهنء وهو الخالق لجميع الأشياء #وأنا عل 
لِك ين أَلشَِّهِرِتَ» أي: وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 
َالو ماتا بو علج أَعَينِ الاس عَلَهُمْ يَنْبدُوت © قالوا ءات فعلت هلدا ايتا م 

ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدنٌ أصنامهم؛ أي ليحرصنّ على أذاهم وتكسيرهم بعد أن 
يولوا مدبرين؛ أي إلى عيدهم» وكان لهم عيد يخرجون إليه. ر 

وقوله: #فَجَعَلَهُمْ جدذا أي: حطاماً كسرها كلّهاء إلا كيا لم4؛ يعني: إلا الصنم الكبير 
عندهم» كما قال: فاع عَم ضرا اين 462 [الصافات]. 

#تالوأ من عل هلدا الهيتا إِنَمُ لمن ألطَدلِييت 6* أي: حين رجعوا وشاهدوا ما فعلهالخليل 
بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها #تَالوأ من مَل هنذا 
حَالِهتئآ إِنَمُ لين اللييت 469 أي: في صنيعه هذا #تالوأ سيعتا فى يِدْكْرهم يقال له لهم 469 أي: قال 
من سمعه يحلف إنه ليكيدنهم: #سَمِعنًا قَقّ44؛ أي شاباء # يذكرهم يمال لد برهم 

وقوله: قال انا ہو علج امین الئاس » أي: على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة الناس كلهم 
وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم ت أن يبيّن في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في 
عبادة هذه الأصنام» التي لا تدفع عن نفسها ضرَاًء ولا تملك لها نصراًء فكيف يطلب منها شيء من 
ذلك؟ #قالواً ءات فَعَلت هنذا اتا رهيم (© قال بل ڪلم كبيرَهُمْ هلڌًا) يعني : الذي تركه لم يكسره 
#مََْلُوَهُمْ إن ڪاو قوت وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون» وأن 
هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله به قال: «إن إبراهيم 4# لم يكذب غير ثلاث: ثنتين 


ر ره 


في ذات الله قوله: بل َعم كَبيرهُمْ هندَا4» وقوله: إن سَقِيمُ) [الصافات: 85]. 


رر کے و ص 


صر وه e‏ هي ےا که دہ + ص 7 د 7 ر ص 
حلط افعو للح أنفسهم قالوا إِنَكم اتر الظديموت © ثم تكسوأ عل رءوسهم لَقَدْ عِلِمَتَ 


جوا ری کک مه و سل رن مسر 
بنقعڪم شيا ولا يضر © ان لک 


يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: فرعو ِل أنفسهم» أي: بالملامة في عدم 


احترازهم وحراستهم لآلهتهم» فقالوا: «إنَّكُمْ اشد لظيس أي: في ترككم لها مهملة لا حافظ عندهاء 
لثم تكسأ عل رءوسهمٌ» أي : ثم أطرقوا في الأرضء فقالوا: #لقد عَلِمَتَ ما هلؤلاءِ ينطقوت». 

قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوءء فقالوا: #لقد عَلِمْتَ ما هلولا يَنُوت». 

وقال السدي: لثم تكسو عل رعوسهم» أي: في الفتنة. 

وقال ابن زيد: أي في الرأي» وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً. 


go‏ م ور 


ولهذا قالوا له: للق عَلِمَتَ ما ولاه يَنطِهُوت4 فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم 


موكلا ناء (1۸ ۰ ۷۷) 
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کر ر کر 


أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك: افتعبدو من دوب اہ ما لا ممعم سي ول 
سرك أي : إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضرء فلم تعبدونها من دون الله؟ أي لَك وَين 
تعبدوت من دون الله أفلا تيلوت 069* أي : أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا 
ل ري سي يي قال تعالى: ##وَتَلْكَ حجنا 
ابا هيم عل قوميف. . . * الآية [الأنعام: 47]. 


را عرو 5 7 | ضرفن 1 7 da‏ 7 ر 4 و ر ھ4 CS‏ 
ااام e‏ ٬الهتکم‏ إن كنم م تعلیت € قلنا ينتار کن با وسَلَسًا عل هير 9© 


نيد 9© . 


لما دحضت حجتهم وبان وظهر الحق واندفع اال چو إلى استعمال جاه ملكهمء 
فقالوا: #حرقوه وانصرةاً ءالهة کن ڪن قعل € فجمعوا حطباً كثيراً جذاً . 

وقوله : 9 ر 15 ت نے ©4 أي المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله 
كيدا : عدا الله ونجاه من النار» فغلبوا هنالك . 
رض ال عو r‏ اي عو وى 


کرو سم وت هر کور ر 


هدوت يمرا وأوحيما ا فمل الخياتِ ولقام 


۲ 0 16 0 6 لزلا ائه سكا رعلا ونه 
انوأ قوم سرو فَسِقِينَ ( (0) وأدخلئة فى يمينا لِم م بن اة 140 


E‏ واو يبو وسوس اي كي ام 
ل ل الارض الت بَنركنا فِا | للعللميرت* قال : لخاد ونا مهاد كانه ل يضري ون بعك اموه 
وقوله : #ووهبنا له إسْحقّ 27 TT‏ عطية . 


0 النافلة: e‏ , يعنى: أن يعقوب ولد إسحاق› كما 
قال : رها بإسْحَقّ و ومن وراو إِسْحَقَ يَعَقُوبَ* [هود: 


لر جما صلديت* أي : الجميع از ا ولتم َ4 أي : يقتدى بهم» #يهدوت 
مرا أي: يدعون إلى الله بإذنه» ولهذا قال: #وأويتاً َم فمل اليرت ولام ألصَّلَزةَ وَِمَهِ 
رو4 من باب عطف الخاص على العام و ت لكا علد أي: فاعلين لما يأمرون الناس به» ثم 
عطف بذكر لوط› وهو لوط ۽ بن هاران بن آزر. انك امن رام راع وفاجر عي كبا قال 
تعالى: فام لم ول وال إِنْ مُهَاجِرٌ لى ريج [العنكبوت: 13] فآتاه الله حكماً وعلماًء وأوحى إليهء 
وجعلة نا وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء > فخالفوه 0 فأهلكهم الله ودمر عليهم ؛ كن ف خرهم في 
غير موضع من كتابه العزيزء ولهذا قال: ويه يس القریة الى كنت تعمل اتيت نهم كنأ ور 

نه تنا © ةن يدا ةالص 29 


3 


ےہ د کے ساسم و 2 م ردم ص سم رر و د 04 
و إذ ت سن كثل اتتا فا افا a‏ الحكرب لعي ل وتصرية من 


د 


العو اليرت كُدوأ اتا 3 ڪا قوم سو قأغرقتهم مين 49 . 


يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله توح لإ حين دعا على قومه لما كذبوه فَدَعَا ا أ ف شار تور 


247 ›۷۸( اكا‎ e 
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9 القمراء وال فح رب لا كدر عل الْأَرضٍ يِن الْكَفرنَ دَيّادَا © إِنَّكَ إن درم يلوا بادك ك ولا يشا إلا 
اجا قارا | © اترا ولهذا قال ههنا : 3 كاد ين بل تأسسجننا له فة واه أي : الذين آمنوا 
بهء كما قال: #وَأهرّك إلا من سى عله الول ومن ءامن وما ءام مَعَدُه إل فيل [هود: ]٤١‏ 

وقوله: #يرج الحكرب الْعظِي 4 أي: من الشدة والتكذيب والأذى. فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله كك فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرناً بعد 
قرن وجيلاً بعد جيل على خلافه. وقوله: #وتصرته من اوم4 أي : ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم 
لیے كدوأ عي ا ڪاو قوم سوو َأَعْرفسَهُمْ مين أ : أهلكهم الله بعامة. ولم يبق على وجه 
الأرضن کر سق کا جلا ای ا نبيهم 


لحا #وداوود وساكمان إذ بححكمان في ال٠٠ e‏ فيه غنم الْقوْر َك رز شهيت 9 4 
ال م م ررك ع 4 


0000 ® اع أ ب 27 ء مو م ص 00 رص اور د‎ roli 
ففهمتها سل سملن وڪلا ٣اا کا ونما وسحرتا مم اود الججال سحن والطير ونا فليليت 9) وعلمته‎ 


ء ص صنحة لوس اڪ لتک : يك فيل 00 1 نتم شلكرون ( ولس 6 ارج e‏ ب ل اش 
عط 


کی کک ا س E SL E O a ê E‏ ون للكت 

قال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا بالليل» زاد قتادة: والهمل بالنهار. 

عن ابن مسعود في قوله: #وداود وسين إِذْ ڪان في ليث | إِذْ نشَمَتٌ فيه غنم الَْوْرِ# قال: كرم قد 
أنبتت عناقيده فأفسدتهء قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله : 
قال : وما ذاك؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم لون 
صاحب الكرم فيصيب منها حتى را كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى 
صاحبهاء فذلك قوله: #فَتَهسَهَا سملن . 

وقوله: #وسَخَريَا مع داود الحبال. بس ل . . الآية» وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور» 
وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء 595 وتردٌ عليه الجبال تأويباًء ولهذا لما مرّ النبي ييه على أبي 
موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدّاً ارك واستمع لقراءته» وقال: ١‏ 
أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود» قال : يا رسول الله لو علمت أنك : تستمع لحبرته لك تحبيراً . 

وقوله: #وَعَئهُ صَنْصَة بوس لََكُمْ تكم يِن بكم * يعني : م در 

قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح؛ وهو اول من سردها حلقاً» كما قال تعالى: #وَألنًا له 
امريد و أن أتمل ر ل بعلت وَقَدّر في ألسَردِ» [سبأ]» أي : ا ا ولا تغلظ 
السا فتقد الحلقة ولهذا قال: لتک ي اسک € يعت : في القتال #فهل أت سَلكرَ» أي : 

نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم . 

وقوله: #ولسليمن الرع ا أي: وسخرنا لسليمان الريح العاصفة عجري ا إل الاش الى کا 
فب يعني : أرض الشام و ڪا يكل عه ع4 وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما 
يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ؛ ثم يأمر الريح أن تحمله. فتدخل تحته ثم 


2 
2 


: ای نکر‎ (١ 


٠‏ سى اكا “ىم 8ى) 
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تحمله وترفعه وتسير به ا تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض› فينزل وتوضع آلاته وخشبه» 
قال الله تعالى : شرا لَه ايح يج مرو َة حَيتُ ساب 467 [ص] وقال تعالى: #غدوها ہر وَرَكَاحُهَا 
' [سنبا : :]١*‏ 

وقوله: #إوسس الشَّينطِينِ من يفوصوت ل أي: في الماء يستخرجون اللآلئ والجواهر وغير ذلك» 
علوت عملا دون للك 4 أي: غير ذلك» كما قال تعالى : ##وَالتِنَ کل باو وراص € و ارين مني 
ف الَدَصَمَادِ ®4 [ص]. 

وقوله: لوكا لَهُمْ حَفِظِينَ» أي : يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء؛ بل كل في قبضته 
وتحت قهره» لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه؛ بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء 
حبس منهم من يشاءء ولهذا قال: لأوََاحَرِنَ مُقَرنَِ في اساد 468 . 


رمرم 6 


حلم واب لِد تاد 4 أن 6 3 الط وات حم الج 01 ا 1 له € 


وََاتَيِنَهُ أَهَْْمُ وَمنْلَهُم مه َة من عتا وزڪرى يدن 49 . 

يذكر تعالى عن أيوب 44 ما كان أصابه من البلاء فى ماله وولده وجسدهء وذلك آنه كان له من 
الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد ومنازل E‏ فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره» ثم 
ابتلى في جسده. 

وقد كان نبي الله أيوب #4 غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك . 

وقوله: E‏ وينلهم عه قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردُوا عليه بأعيانهم. وكذا 
رواه العوفي عن ابن عباس اشا وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة. 

قوله: يَحَهَ من عِندنًا» آي : فعلنا به ذلك رحمة من الله به #وذڪری للعدين 4 أي : وجعلناه في ذلك 
قدوة لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله 
وابتلائه لعباده بما يشاءء وله الحكمة في ذلك . 


Saa 


حك ہیی وَإدِرسَ وا الکن ل يِن ایی © وام ف تا اند 


ايوت @4. 


وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبرا هيم الخليل ن › وقل تقدم ذكره في سورة مريم» وكذا رن 3 
وأما ذو الكفل» فالظاهر من السياق أنه ما مضه الا وهو ل 


ص ص لژ ا ره 


حلط «وذا اللو إذ ااا 

7 یی © شيم 11 ر بک r e‏ شى اله @4. ` 

هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات وفي سورة «(ن)» وذلك أن يونس بن مى كل بعثه الله 
إلى آهل قرية نينوى» وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله تعالى» فأبوا عليه وتمادوا على 
کفرهم»› فخرج من بين أظهرهم ايا لهم. ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث فلما تحققوا منه ذلك وعلموا 
أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم» وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء 
ثم تضرعوا إلى الله كلق وجأروا إليه» ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم 


دده ِن ع 


سا السك (۸۷) 
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وحملانها”'"» فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: #قَلوَْا كانت قرية ءامنت مَتَمَعهَآ إينها إلا قوم بوش 
کا ءامنوا کشفتا عن عنم عذَّابٌ لحري في الحو اليا متعم ِل جن 29 © او 

وأما يونس ۳ فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم» وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على 
رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوها فوقعت عليه 
أيضاً فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله تعالى: اَم كان ين الْمُنْحَضِينَ 4*7 [الصافات] 
أي: وقعت عليه القرعة فقام يونس #4 وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في البحر» وقد أرسل الله سبحانه 
من البحر حوتاً يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة» فأوحى الله إلى ذلك 
الحوت أن لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظماء فإن يونس ليس لك رزقاء وإنما بطنك تكون له سجن . 
وقوله: #وذا ار الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله: #إذ ذهب معْنضًا» قال 
الحا ر لانتل ل ل ترد ي نين عاق نالرت بو ار هاا عن اين 
عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم» واختاره ابن جریر» واستشهد عليه بقوله تعالى: #ومن كدر عه ررق 
ینف ينآ عاكنة آله لِك اله كنا إلا ما انلها سَيَجِعَلُ أله بعد عْسَرٍ شرا [الطلاق : ۷[ . 

وقال عطية العوفي : #فظنّ أ أن لَن تَقَوِرَ يد4 أي : نقضي عليه . كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير» فإن 
العرب تقول: قَدَر وقدّر بمعنى واحد» وقال الشاعر: 

فلا عائدنذاك الزمان الذي مضئىئل تشببار كدق فا تَفْيزْيَكُن فلك الأمر 
ومنه قوله تعالى: فاق الما ع مر د يد [القمر: 1 أي: قُدّر. #تكادئ فى الظلْمَتٍ أن أ د له إل 
أ تناك نكت و لانيو »قال gU Ea E BE ag‏ 
روي عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» ومحمد بن کعب»› والضحاك› والحسن». وقتادة . 
وقوله: #فأسسجنا لم وَعيسْهُ مِنَ الْمَرّ4 أي : أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات « ركدلا 
شى الْمَْمِينَ# أي: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء فى حال 
الاه فقن جا ارغ فى اللداء عن مدا ١‏ 

عن سعد بن أبي وقاص وه قال: مررت بعثمان بن عفان به في المسجد» فسلمت عليه» فملا عينيه 
یکر یی ایک ایخ بد اک ات کی الوس دل سوط ل الک ی 
مرتين قال: لا وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أني مررت بعثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لم 
يرد على السلام» قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ 
قال: ما فعلت» قال سعد: قلت: بلى» حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله 
وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله يك لا والله ما ذكرتها قط إلا 
تغشى بصري وقلبي غشاوة» قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله ب ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء أعرابي 
فشغله حتى قام رسول الله به فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرضء فالتفت إلي 
رسول الله به فقال: «من هذاء أبو إسحاق؟» قال : قلت: نعم يا رسول الله» قال: «فمه» قلت: لا والله إلا 
أنك ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك» قال: «نعم» دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت 
8ل که إلا ت سبعدتك إن ڪت ين ادلي فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له . 


010( جمع حمل» وهو. الخروف. 


(44 ۸4( سیوا اء‎ e 
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7 ا إِذْ نای ر رب ا تذرن ردا وأنت ت 7 آلو رت 72 ) فاشلا 0 ا لم ووهيمًا‎ ٤ وڑڪ رر‎ AA 
5 أ‎ 


ون ر وال 2 وة نهم حاورا رغوت ف اخيرات ود 2 و 0-7 وڪانوا 


o ee 
يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولداً يكون من بعده ناء وقد تقدمت القصة مبسوطة‎ 
في أول سورة مم وفي سورة آل عمران أيضاًء وههنا أخصر منها لأإِدْ تاد ريم أي : خفية عن قومه‎ 
لر لا سَدَرَنٍ مردا) أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس وات حبر الورئيت* دعاء وثناء‎ 

مناسب للمسألة» قال الله تعالى: # اتتا لم ووَهينا لو يحون واا هذ ريده أي : امرأته. 

قال سعيد بن جبیر: كانت عاقراً لا تلد فولدت. 

وقوله : م كانوا سرغو ف الْحَيْرْتِ4 أي: في عمل القربات وفعل الطاعات. 

ريغو ربا ورهبا) قال الثوري: #رَصَبًاك فيما عندنا #وَرَعَبا» مما عندنا وڪاو لا 
ال ا > عن ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله . 

وقال مجاهد: مؤمنين حقاً. 

وقال أبو العالية: خائفين . 

وعن مجاهد أيضاً: «خشميت)؛ أي متواضعين . 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: #خشيبت#؛ أي متذللين لله كِنِّء وكل هذه الأقوال متقاربة. 


هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى اة مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى يَلَقِء فيذكر أولاً قصة 
زكريا ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن» ومن 
امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب» فإنها إيجاد ولد من أنثى 
بلا ذكرء هكذا e‏ آل عمران وفي سورة مريم» وههنا ذكر قصة زكريا ؛ لم أتبعها بقصة مريم 
بقوله: ولي أَحْصَصدَتْ وَيحَها» يعني: مريم لاء كما قال في سورة التحريم: لومم أب عدن ل 
حصت وججها فخا فيد من رُوحِنَا»* .]1١[‏ 
ب #وَحَعَلئنهًا وها ءَايَدٌّ يي أي : دلالة على أن الله على كل شيء قدير» وأنه يخلق ما 
يشاءء ولؤإئمآ أمرهم إا سا ا کک ©* [يس] وهذا كقوله: لوَلِتَجْصَلَهه َيه 
aer‏ 


e 24 5 2‏ - أ أن 7 1 1 8 207 د ات 
HA‏ لن هادا انتک أ َ مه وة ون ربكم ف عدون | رشم ته ڪل لتنا 


نت © ف يل لتك لذ ا ل طق نرم 1 كس 409 . 


و م 0 ص 


ثم قال: لن هلزو کہ َد ا روا ره 1 َي إن واا 
و لامک خبر #إِنّ4؛ أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله: #أَمَّهٌ دة نصب 


(AV 4o) و الكل‎ o 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


م وہ ما روو ارہ 


ب ولهذا قال: ورانا ريڪ جود ن4 كما قال: يابا الل كوا من أَلَيَببِ اموا رعا 
یما تعملون عم 9 97 هلو ا أ و َنأ ربكم قافو و [المؤمنون: ]٥۲ 5١‏ وقال رسول الله كلا : 

0 معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحداء يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له 
بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالى: #لِكل جَعَلَنا ered‏ شْرَّحَدٌ وَمِنْهَاج]* [المائدة: 48]. 

وقوله: # وتقطعوا وأ قرشم سه أي: اختلفت الأمم على وسلها فجن ين مصدد لهم ومكذب» 
ولهذا قال : ڪل تا تجعوست 4 ي : يوم القيامة» فيجازى کل تخس فمل إن يرا فير وإن 
شرًاً فشرء ولهذا قال: #فمن يعمل ب م لصحت وهو مون أي: قلبه مصدق وعمل صالحاً #قّلا 
كثران لسَعِه.» كقوله: إا لا ر ف اخ 5 [الكهف: ]۳١‏ أي: لا يكفر سعيه وهو 
عمله؛ ey‏ 59 قال: ولا لم ڪون أي: يكتب جميع عمله فلا 

LA‏ عل قر اها أنه ل جر 


2000 مرو ۶2 ىم + ي 


ر 


رت 


يلوت .0 2 ار الْحقّ -0 3 


PTE‏ عل قَربيَةٍ4 قال ابن عباس: وجب؛ يعني : قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم 
لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وفي رواية عن ابن عباس: أنهم لا يرجعون؛ أي لا يتوبون» 
والقول الأول أظهرء وا ا 

وقوله: #حوَّح لدا فحت باجو ج وموج قد قدمنا أنهم من سلالة آدم ##؛ بل هم من نسل نوح 
أيضاً من أولاد يافث؛ أي أبي الترك: ور و الذي ا 
وقال: هذا رم ين ين ا جا وعد ری جع کک ان ومد َي حَدَا ©© وکا نا بعضهم بومَيلٍ ا ل 
الصور لمحتم جما + [الكهف]» وقال في هذه الآية الكريمة: #حوّح لدا ف 3 مجو وشم ين 
كل حدب نيلوت 4*9 أي : يسرعون في المشي إلى الفسادء والحدب: ال » 
قاله ا وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك #ولا بك مِثْلُ حبر € [فاطر: 
٤‏ هذا إخبار عالم ما كان وما یکون» الذي يعلم غيب ارات وال رض الا إا هو . 

وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية . 

عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداة» فخمّض فيه ورقّم حتى 
ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال 
الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. فإن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل 
مسلم»› وإنه شاب جعد قطط عينه طافية'» وإنه يخرج حَلَّة بين الشام والعراق فعاث يميناً وشمالاًء يا 
عباد الله اثبتواء قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهرء يوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا : يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنةء أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ 


)١(‏ أي: مرتفعة عن محلها. 


e‏ ىلىساء (كى 1و) 


قال : رلا اقدروا له قدره) قلنا : يأ رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث اشتد به الريح. قال : 
: : : ا 1 00 1 )0 
فيمر بالحيّ فيلعوهم فيستجيبول له فيامر السماء فتمطر. والأرض فشبت » وتروح عليهم سارحتهم " 
وهى أطول ما كانت درغ وأمده خواصر. وأسيكة ضروعا› ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قوله. 
E 5 1 (۳( TT‏ 50 
r E‏ اموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم می٠‏ ويمر بالخربة فيقول لها : اخرجي 
كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل”“» قال: ويأمر برجل فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتیں“ 
رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل إليهء فبيئما هم على ذلك إذ بعث الله كك المسيح عيسى ابن مريم› فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين”2 واضعاً يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه فيقتله عند 
باب لد الشرقي» قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله كك إلى عيسى ابن مريم ‏ إني قد أخرجت عباداً 
من عبادي لا يدان لك بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطورء فيبعث الله كك يأجوج ومأجوج» كما قال 
ال لانت تن حكن جني الراك #فبرضيا هسى .وأ مهات إلى الله ف ترس عا ا ف 
رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد 
مله زهمھ ۷ ونتنهم › فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله ڪل › فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . 

قال ابن جابر : فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل”” . 

قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس . 

قال: «ويرسل الله مطراً لا یکن منه بيت مدر ولا وبر أربعين نوما + فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ؛ 
ويقال للأرض: أنبتي ثمرك وردي بركتك» قال: فيومئظٍ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفهاء ويبارك 
في الرَّسُّل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر تكفي الفخذء والشأة من 
الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله كك ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مسلم ‏ أو قال: كل مؤمن -» ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم 
الساعة». 

وقوله : #وأقترب اوعد الْحَنٌّ» يعني : يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» أزفت 
الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعتء قال الكافرون: ##هَذدًا يوم عَمِيٌ * [القمر: 4]» ولهذا قال تعالى: قدا 

م ر 2 ل سم عِ 2 e‏ عِِ 

هى سخصة أنصدر ألذِنَ كفروأ4 أي: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام يويتًا) أي : يقولون: 
يا ويلنا لق كنا فى عَفَكَيٍ ين هذَا»4 أي : في الدنيا بل تًا ظليت) يعترفون بظلمهم لأنفسهم 
)01( أي: ماشيتهم . 
)۲( جمع ذروة» وهي : أعلى سنام البعير. 
00( جم عسوت وهو. أمير النحل ؛ أي تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبها. 
(0) أي: بين خلتين شبيهتين بالمصبوغ بالهردء والهرد: عرق» وقيل: الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران. 
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6 و ا ت خب © ی نيد مكيار سے 0 د 
مور ر 


ما 1 رء ب ايک عا Ee‏ © 71 و ر بت عيبها وهم ف 1 3 1 
مە ےم ےم 1 و 2 00 6 . ررس 
رهم الْفَرَمْ لحك وده النتبِكَدُ هنذا بوم الى كنز ١‏ 00 


شل ا اطا I OORT TEE TETET‏ والأوثان: 
اام" فن وو ا ی > 4 فال ات غانی' أي: وقودها. يعني: كقوله: 
#وفودهًا الاس لىجارة€ [البقرة : hE:‏ 

عا ودب و 0 ب جهنم يعني : : شجر جهنم . 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبها . 

وقال الضحاك : حصب جَهَئَّرَ #؛ أي ما يرمى به فیها› وكذا قال غيره» والجميع قريب . 

وقوله: اسر لها وروت » أي : داخلون لر 4 حول ليما وردزها ها( يعني : و هذه 
الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها يكذ 7 
حَدلدُوَ» أي : العابدون ومبعوداتهم كلهم فيها خالدون لهم يها رذ ف كما قال تعالى: لم فا 
وَسَهِيقٌ 4 [هود: 1١١6‏ والزفير: : خروج أنفاسهم» والشهيق: ولوج أنفاسهم لوهم فيها لا معو *. 

وقوله: EL‏ اذب ىز مسقت لهم ينا ما الحسئ:: 2# قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره : : السعادة اوک عب 17 
مَبَعَدُونَ4» لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله 
ورسله» وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال تعالى: 
اليب خسوا لس وَزِيَادَةٌ € [يونس: 5؟] وقال: هَل جرا اخسن إلا اسن © »> [الرحمن: »]1١‏ فكما 
أحسنوا العمل في الدنياء أحسن الله مآبهم 55 فنجاهم من العذاب وحَصّل لهم جزيل الثواب» 
فقال: 9# يك 402 أي: | 0 مبَعَدُونَ © ل کیت ا ائ حريقها في الأجساد. 

وقوله: وهم في ما أشكَهّتٌ . مايه نفسهم خَِدُونَ# فسلمهم من المحذور والمرهوب. وحصل لهم 
الت رارت 

ار طلحة» عن ابن عباس في قوله: لن سبق حلت ته رد 6 E‏ ا 


سيف اي 
وقوله: ولا ينهم القع آلا ڪر قيل : المراد بذلك: ا واختاره ابن جرير في تفسيره 
وقوله: #ولقلهم الملِكةُ هنذا یمم الى ى ڪنئر وعذوت4 يعني : تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم 


معادهم إذا خرجوا من قبورهم : : #هدذا بوم ای کڪ رک أى : فأمُلوا ما يسركم . 


رک 


حط یی تلوی الس كن انيل رن كنا اتا ای کی فیدر يعدا عقأ 11 4 


يقول تعالى : هذا كائن يوم القيامة يوم تطوى السسماء كط ليجل ك4 كما قال تعالى: #ومًا 
دروا الله حقٌّ درو وَاَلْأَرَضٌ عا صم وم لِْيلْمَةَ وَالْسَمنوتٌ مَطُويلت ييو سبحم ويَعلل عم 


شرکرت 469 [الزمر]. 


8 و اء (ه ١ ٠‏ /أه 0( 
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- 


عن ابن عمر» عن رسول الله بيه قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه». 

وقوله: # كط ليجل إلكثب» قيل : المراد بالسجل : الكتاد 

وقوله: #كما بَدَأَنَ 1 اول كل یم وکا ينا إا كا فول( يعني : اتن ل سال ب 
يعيد الله الخلاء ئق خلقاً جديداً كما بدأهم هو القادر على إعادتهم . وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة 
وَعْدٍِ الله الذي لا يُخلّف ولا يبدل سويت ولهذا قال: إا كا فجلرح». 
عراب عاض كن ا ار لله ئة بموعظة : : فقال: اإنكم محشورون إلى الله كك حفاة عراة 
غرلاء # كما بَدَأنَآ حل فيل يننا عل 8 3 كبيس 4 1 


ال ا 


ھ4 #ولقد كينا 


کر کک ر ت ۶ے 


© وات خَة لیے‎ wT 


يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا 5_6 ووراثة الأرض 
في الدنيا والآخرة كقوله تعالی : وک ادص لله ورثا س ما من ع عبسادهء مه وَالْملقبَة للق * 
[الأعراف: .]١78‏ 


ر 0 


17 كينا فى الربور من بَعَد الد ». 


وقال ابن عباس وا . لشعبى والحسن وقتادة وغير واحد: الزبور: الذي أنزل على داود» والذكر: 
التوراة. 


ا بن أبي طلحة» ا أخبر الله ي في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون 
السموات والأرض أن يورث أمة محمد ية الأرض» ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. 

وقال مجاهدء عن ابن عباس «أك لأر بِِنُّهًا عبَادى اليح قال: أرض الجنةء وكذا قال أبو 
العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري. 

وقول : لله ف هلدا لبا لور بيت 469 أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا 
محمد ٤‏ كد « لبلدعًا» : لمنفعةً وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه» وآثروا 


طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 


وقوله: #وَمآ أرسأتك إلا رة علي 469 يخبر تعالى أن الله جعل محمداً ية رحمة للعالمين؛ 
أي أرسك حمةٌ لهم كلهم فمن قبل هله الرحمة وشكر هله الدمة سعد في ادن والآخرة. ومن ردّها 
ge‏ 3 قال تعالى: ألم تر لى الِْبنَ بدلا نعمت الَو كرا وَعَلُوأ مَوْمَهُمْ دارَ 
آلبوارِ 59 جه صَرْتَهًا ویش الْقَرَار +O‏ [إبراهيم] . 

0 


عن ابن 0 #ومآ ا ِلَّا َة نعلي 469 قال: من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة» 
ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. 


. ایا ٩(‏ ۰ > بل -0-0 
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کی إت أتما لمڪم له ود فمل اشر يرت © إن 00 
رص 1 ےه 0 6 2 ماه سل l2‏ ر رو ۶ 
عل سواو ون آرت أَقر ١ ET‏ إل يلم الجر مرت القول م مما ڪس © 
ل جن © َل بت UE‏ حملن المستعان 2 YT i‏ 


4 
سس لل 


ع اسه ب N‏ لما سی إلت اتا إلهمكم له 
rk 51‏ ت أي : متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له لبن َأ أي: تركوا ما 
دعوتهم إليه فل اڌشڪم عل ولو أي: أعلمتكم أني حرب لكم كما نکم حرب لي» بريء منكم 
كما أنتم برآء مني» كقوله: ود كبك ل لی عَم وَل نلگ أ ES‏ ةنا قله 
(©* (يونس]ء وقال: #وَإًِا خا من قوم خيانة َد لهم عل سوا [الأنفال: 58] أي: ليكن علمك 
وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ههنا لين تولو ممل نكم ڪل سواو» 4 أي: أعلمتكم ببراءتي 
ا 

وقوله: ##وإن ادرت اقرب أم بويد ما وعدوت )4 أي: هو واقع لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا 
بو ل ايت ل e‏ كنمو 4069 أي : إن الله يعلم الغيب جميعه ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائرء ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون في 
أجهارهم وأسرارهم. YT‏ 

وقوله: لن درف لَعَلَمٌ تة لك وَمَكمُ لل جين 409 أي : وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى 

قال ابن جرير : لعل تأخير ذلك عنكم و فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى . 

ول ن َك بل أي : افصل بينا وبين قومنا المكذبين بالحق. 

وقوله: #وربنا ليحن الْسْمْتَعَانُ عل ما فوك أي : على ما يقولون ويفترون من الكذب» ويتنوعون في 
مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك . 

والحمد لله وحده. 


رس ور رر و 


5 ر ع صا لص کے 3 

ھط «يتأيها الاس اتو يڪم يت رة اڊ َء يړ 9© ب رها هل مكل 

مو يي 1 سكل ان بت لما رك لاس سکف وما هم يسكدرئ ونك عذَاب أله 
سَدِيدٌ ©4 

يقول تعالى آمراً عباده بتقواه ومخبراً لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالهاء وقد 


0 


2 
٠‏ سیر لی 


(4 26 


القيامة» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما قال تعالى: #إدا رُلْزِلتِ ادر 
َلْرَاهَا رل ورج الأرض أثمَانه © [الزلزلة]. 


ور رر 


جد #إرك زلرلة السَاعة شىء عظيةٌ * قال : قبل الساعة. 


وقال آخرون: E a Ck‏ بجا العام من القبور. 
واختار ذلك ابن جرير» واحتجوا بأحاديث: 

عن أبي سعيد قال: قال النبي كَلِ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك»› 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من 
ES‏ ل ا ل و ا مكار ا #وترى 7 
شک وما وما هم مم سکری ولک a‏ َه و سَّدِيدٌ# فش ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم). . قال 
النبي يليه : «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد» أنتم في الناس كالشعرة السوداء 
في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» فكبرنا ثم قال: «ثلث أهل الجنة»» فكبّرنا ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا . 

ولهذا قال لت لرل السّاعَة سىء عَطِيمٌ4 أي: أمر عظيم» وخطب جليل» وطارق مفظع› 
وحادث 0 وكائن عجيب» والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع› كما قال تعالى: 
#هتالك ابل المؤمسوي ورلو زرالا سَدِيدًا 4029 [الأحزاب]. 

ال ا يى تَرَوتَهًاك هذا من باب ضمير الشأن» ولهذا قال مفسراً له: تتم ڪل 
مرّضِكة عَمَآ أرضعت) أي : فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليهاء والتي هي أشفق الناس عليه 
تدهش عنه في حال إرضاعها له» ولهذا قال: ڪل مَرَضِحةٍ # ولم يقل: مرضعء وقال: لعا 
أَرْصبَعتْ * أي : عن رضيعها قبل فطامه. 


ول م 


وقوله: #ويَصَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ لها( أي : قبل تمامه لشدة الهول #وترى الدَّاسَ سشكرئ) وقرئ 
سكرى أي : من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم› وغابت أذهانهم› فمن رآهم حسب 
انهم سكارى لوا شم بكر کی عل لل سيد . 


أ N‏ 2 ير 0 مي ر 7 طن 
حلط رین آي س بجی ف تہ بعر علو علو وسيم ڪل سَيِطنِ لن مَريدر © كيب علد 


© سے سے کر 


فانم ا وليه إل عاب السَعيرِ )4 . 


يقول TTT‏ بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على أنبيائه 
متبعاً في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجنء وهذا حال أهل البدع والضلال 
المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال 
رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: رين الَا مَن 
يل في للَهِ كير عِلِْ4 أي: علم صحيح 

2000000 كد قال مجاهد: يعني: الشيطان؛ يعني: كتب عليه كتابة قدرية 
انم من تراه أي : اتبعه وقلده لانم يضم يديه لک عَذَابِ ألسَعير» أي : يضله فى الدنياء ويقوده فى 
الأحرة إلى عذاب السعير» وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. ۰ 


(V۷ «6) سوا‎ © 


سلا شاڪ يسڪ كه ٿر تڪ تر برد لل رل الثم لحدد 0 06 ا 
و مو 0-1100 17 o2‏ 2 


اکرو ضح هَامِدَةٌ فَإِدًا ارلا علا الَمَاءَ اهئتزت وريت وأنبتت من 00 بويع أت رف ذلك 38 الله هو ل 2 
2 شی المرقَ اھ عل کل کیو یڈ © وأ آلا یڈ لا ر فا و له مت من في اقزر ۰.46 


اکر تعالى الموقالف العف الكو لمان كر هال الال على اقدرتة مال غل الاد يما 
يشاهد من بدئه للخلق فقال : یانما ألنّاس ل ن کسر في ر يب » أي : في شك من البعثِ لبْعثِ» وهو: المعادء 
وقيام الأرواح والأجسادء يوم القيامة فنا 00 أي: أصل yT‏ وهو الذي 
لق منه آدم 86 لاثم ين َة أي: ثم جحل نسله من سلالة من ماء مهين ند ين َو فر من 
مُضِعَةٍ 4 وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يوماً كذلك يضاف إليه ما يجتمع 
إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يوماء ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم 
لا شكل فيها ولا تخطيط» ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها راس ويدان وصدر وبطن وفخذان 
ورجلان وسائر الأعضاءء فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط» وتارة تلقيها وقد صارت ذات 
شكل وتخطيط» ولهذا قال تعالى: لر من مُصْعَةَ لق ور ٍَ4 أي: كما تشاهدونها . 

ولي لَك وَبْقٌِ في ليما ما اء إل َل سى أي: وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة 
ولا تسقطهاء كما قال جامد ني در تعالى : علق وغیر َد 4 قال: هو السقط مخلوق وغير 
مخلوق» فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغةء أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها 
كما يشاء الله کل من حسن وقبح» وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيد. 

عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ية قال: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
يوماً أو خمس وأربعين» فيقول: أي: رب أشقي أم سعيد؟ فيقول الله ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ 
فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا 
ينتقص ) . 

وقوله : 3 م ر طِفْلا4 أي : ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وبطشه وعقله» ثم يعطيه الله القوة شيعا 
فشيئاًء ا ف الليل وأطراف النهار» ولهذا قال: ثم إَِبَلْعْوا ا أ أَشَْكْ» 
أي : يتكامل القوى ويتزايد. ويصل إلى ر الشباب وحسن المظهرء #رَيِنكم ن بر( أي: في 
حال شبابه وقواه» #وَيلحكم ” من يرد لل أَرَدلٍ لَعْمُرٍ 4 وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة ا 
والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكرء ولهذا قال: #لِحكيلا يعلم يِن بعد عم سا4 كما 
قال تعالى: اله ألَنِى لق يِن صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بعد صَعْفٍ فَرَهَ شُمّ جَعلٌ من بعد قوق صَعْمًا وَسَيْبَهَ بلق ما 
ياه وَهْوَ الْمَلِيمٌ ليد 46 الروء]. 

وقوله: #وترى الأرتصح عَايِرَةُ» هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيى الأرض 
الي الان وض الجا الى لا وتيت مها ي ١‏ 

وقال قتادة: غبراء متهشمة . 

وقالالسدي: ميتق ##و ذا لتا عا الَمَاء 59 وریت وَأَنْبَنَتْ ِن ڪل روج بهي أي : فإذا 


3 : 0 د‎ ٠ 


أنزل الله عليها المطرء #أهَْريّنَ4؛ أي تحركت بالنبات» وحييت بعد موتهاء #ورَتَ4 ؛ أي ارتفعت لما 
سكن فيها الثرى. ثم أنبتت ت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف 


ألوانها وطعومه وروائحها وأشكالها ومنافعهاء ولهذا قال تعالى: «وأنبت من كل زوج بهي أي : 
حسن المنظر طيب الريح٠‏ . ظ 
وقوله: ذلك بان اله هو أن أي : الخالق المدبر الفعال لما اه بي آلْموْقَّ4 أي : كما أحيا 
الأرض الميتة اا ا هذه الأنواع #إنَّ ایی اها می لمو لنم عل کل سیو يبر [فصلت: ۳۹]ء 
2 راد س أ يشل 2 کی ڪت @) ايس]. 


ھ 


8 2111101 وا ا ey‏ آنا مكلا وشى حلقَمُ 
ل ن يخي اليم وى دوي 9© فل ب يبا ائ أنشاها ول مرق وهو د ُلْ حل ليم 69 الَذِى جَعَلَ لكر 


س 
و 4 9 ص ارصم 4 
4 بن © ار 4 ہر 


ا الاخضر ارا فإذا مود منه دون | 4 [يس]» والآيات في 0 كثيرة . 

a‏ ومن الاس من سیل فى الله بعر علو ولا هدى ولا كنب مر © کان عِطفھ۔ اليضِل عن سيل 
e E‏ الْقِيمَةَ عَدَابَ لرن © ذلك يما قدمت يدال ا کس بطر ليد ©4 . 

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهّال المقلدين في قوله: وَين ألنَّاين من ييل ذ في أله يعبر علو وسيم 
ع كَل سَبْطنِ مربي 469 [الحج] ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال: 
07 ا غيل ق اسار عر ولا منت إل کر 409 ی بلا قل مه CER‏ 
صحيح صريح؛ بل بمجرد الرأي والهوى . 

وقوله: #ثاف عَطَفِدِء» قال ابن عباس وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه . 

وقال مجاهد وقتادة ومالك». عن زيد بن أسلم: # ٿان ع طفهء# أي : لاوي عنقه وهي رقبته ؛ يعني : 
يعرض عما يدعى إليه من الحق؛ ويثني رقبته استکباراً» كقوله تعالی: #وفى مومع لذ أرسلتة إل وو 
سلطن ين 69 شتو و ِف وال سجر أو جحو 409 [الذاريات]» وقال تعالى: #وَإِدًا ميل هني تَمَالَوَا إل مآ 
أَترَّلَ أله ولل ألرَسول 58 المكفقين يصد 7 نَ عن صِدُودًا 469 [النساء]ء وقال تعالى: لوَإِدًا قِلَ لم 
تیالو مو تفر که ر رسول آله يوأ وم وا ِصدُونَ وهم مُسْتَكيرونَ 42 [المنافقون]» وقال لقمان لابنه: 
و شی عل لاس 4 [لقمان: ٨۸‏ أي : تميله عنهم استكباراً عليهم» وقال تعالى: ##وَإِدًا ل عله ءايشا 
ول سڪيا کن لر يْمَعْهَا ن في اا وف فشر 5 ير 402 القمان]. 

e‏ ل عن سيل ار قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل أن 
تكون لام التعليل؛ ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا اال لهذا إنما 
جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله ثم قال تعالى : لَه ف لديا رئ وهو 
الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها 
أكبر همه ومبلغ علمه #ونزيفه يوم اة داب ليتق © كني يقال له هذا تقريعاً 
ست ا ا 0 0 28 ا 


وقال ابن أبي ا قال: بلغت أن MG Fere i‏ مرة. 


يسام أو 
و 0 
کے 1 
ل ل ل ل ا يست | 


E SNE EES 


> عرو 


اليا والأيخرة ل اس بهم براح ا TORT‏ 


سويد 02 يدعو لمن صر أرب من نوف ليس امول ونس مشر 409 . 


قال مجاهد وقتادة وغيرهما: لعل حرض) على شك وقال غيرهم: على طرف» ومنه حرف الجبل؛ 
أي طرفه؛ أي : دخل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه استقر وإلا ال 

عن ابن عباس #وين الاس من يعبد الله عل حرف قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته 
غلا وجنه فل هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه 
دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه. فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو 
ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر. 

وما ره «انقلب عل وهو أي : ارتد کافراً. 

وقوله: لحي اليا والكخرة4 أي : فلا هو حصل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر بالله 
العظيم» ٠‏ فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة: ولهذا قال تعالى: ذلك هو لان الْمِينُ لين أي : هذه هي 
الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. 

وقوله: #يدُعواأ من دو ا ل I EES‏ من الأصنام والآنداد» TE E LENE‏ 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا تنفعه 0 تضره #ذلك هو الصَّللُ ايد4 . 


وقوله: يدعو لمن Is‏ وء أي : ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما 
في الآخرة فضرره محقق متيقن . 
وقوله: #لبنس الموك ولوس المي لعشر# قال مجاهد: : يعني : : الوثن؛ ؟ يعني. : بئس هذا الذي دعاه من 


دون الله مولی؛ يعني . ولك وناصراًء #ولِنس العش * وهو المخالط والمعاشر. وجار ابن جرير أن 


دعو 5 صر رر 


المراد: لبئس ابن العم والصاحب #من يعبد الله لله عل حرف فن اا بف ون أصابئه فة انقب عل 
وجهوء4 وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم . 


ar‏ فعملوا الصالحات من جميع أنواع القريات . وتركوا المتكرات؛ فأورثهم ذلك سكنى الدرجات 
العاليات في روضات الجنات› ولما ذكر تعالى أنه أضلّ أولئك وهدى هؤلاء قال: 9 الله ل ما رد4 . 


حت من كنت طن أل س أن اله تید يبي إل اسما ثم يشل ينظ كل 


يهان کا ا 4 رلته ا له َدِى م بريد د 09* . 


قال ابن عباس : TT‏ والآخرة» فليمدد بسبب؛ أي بحبل 


. 
ر» و 


إل سمل * أي : سماء بيته 2 ليقطع # يقول : ثم ليختنق به وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم . 


. أي: انصرف. (۲) أي: ولدت خيله‎ )١( 


)۱۸ 17 5 e 


0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 


کر ر 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : #طيمدد بسب إل السَّملِ» أي : ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن 
النصر إنما يأتي محمداً من السماء 4 يلم ذلك عنه إن قدر على ذلك. 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم» فإن المعنى: من كان يظن أن الله 
ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظهء فإن الله لا جاه 
قال الله تعالى: الا تنص رسا واليِ اموأ فى كليو لديا 0 لا ينْمَعٌ لين 
مَعَذِريهم وَلَهُمْ لَه وهم سوه ألدَارٍ 4062 اغافراء ولهذا قال: #فلنظرٌ هل يدهي E ٤‏ 

قال السدي : يعني : من شأن محمد ڪل . 

وقوله : #وَكدَلِك أنزلئة» أي : القرآن مانت بيت أي: واضحات في لفظها ومعناهاء حجة من الله 
على الناس» وان أنه هى من ر4 أي : يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وله الحكمة التامة والحجة 
القاطعة في ذلك «لا ستل عا قعل ومع ؛ سلو 429 الأنبياء] أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه 
وقهره وعظمته لا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب. 


رم 2 14 ےم س ر َه 7 رح لير ور 


منوا والَذِبنَ هادواً والصّلئين والتصارى ی والمجوس والزين أذ كر لیک الله 


لله يفصل لهم 
E‏ ص o0‏ 
روم رت ا 


u‏ هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين» وقد قدمنا 
في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم. والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا غير الله 
معهء فإنه تعالى: # يفل يتنهم يوم َة 4 ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به 
النارء فإنه تعالى شهيد على أفعالهم. حفيظ لأقوالهم. افا كد فتك ا 


عرص را A‏ وال 4 


سن الق وَالتجوم والجبال وا 


ادوا 


4 ع نا يد 4 ©2406 

FOOT ROE TERT FES‏ له سجد لمش کل دید طم وا اسرد 
كل شيء مما يختص بهء كما قال تعالى : «أولز يَأ إل ما ا لق أ َه ِن ى يََمَيَوا ظِلَهُمُ عن ألْبِمِينِ وَالْسَّمايلٍ 
سيدا بو وهر درون 462 [النحل] وقال ههنا: لالز تر أب اله يَسْجُدُ لم من فى السَموتٍ ومن في الْأرْضٍ» أي : 
ا اقطان السموات» والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير #وإن 
فن شىء e‏ [الإسراء: 4 4]. 

وقوله: #والشّمس ولقمر ولجم إنما ا د لأنها قد عُبدت من دون الله فبين أنها 
تسجد لخالقها وأنها مربوية مسخرة طلا كتخا للشیں ولا aa‏ إن ڪنتم 
ِیاه ېدوت 469 [فصلت]ء وفي الصحيحين عن أبي ذر 5 ی قال : قال لي رسول الله لا : «أتدري ين 
تذهب هذه الشمس؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال: افإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر 
فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت). 

وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف 
حتى يؤذن له» فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل . 


) £ 1٩۹( ىدا‎ 
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وقوله : ورڪ ن آل أي : مدنا كارا متعبدا أ بذلك #وكثير حي حي اه 
ممن امتنع وأبى واستكبر #ومن بن لَه هما لم من مُكَرِمٍ إِنَّ الله يفعل ما يشام 4 . 


مر مر 


عيب الْعدَابٌُ» أي 


ل له روا قط اب ين ار يصب من کن تلديم 


ا ور 


م شر وہ ما ف اشرو @ 5 مم ين حدير © كلما ارادوا أن ڪرجا ينها مِنْ 


م 


عي ايدو فأ وذوفوا عراب لحرن 0 4*9 . 


عن أبي ذرٌ: أنه كان يقسم قسماً إن هذه الآية #هذان 0 صمو فى ريم » نزلت في حمزة 
وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدرء لفظ البخاري عند تفسيرها . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. 

وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم 
بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله كلك والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطلء رها اعفان ابن جر وهر س ولا فال ااا دا قطِعت هب 27 
ين تار أي : فُصّلت لهم مقطعات من النار. 

يصب من هوق رعوسهم بم الیم © بصھر بو ما فى بَطُونم وا ود 469 أي : إذا صب على رؤوسهم 
الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. 

لولم مَْمِعٌ بن حَدِيار4© يضربون بها . 

ق E‏ ناذا أن سرا با من 2 َو يئط يا عن سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء 
لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ | كنا ارک 7 ا 

وقوله: #وذوق,أ 7 لْحَراقٍ # كقوله: ريز لهم ذوقوا عذَابَ آلا ر لدی کشم بد کون [السجدة: 


۰ ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلا . 


رر رم 


حلط «إت الہ تخل ایت اموا وعملوا یکت جنر كت من يها آلأنهر يلوت فيها مِنْ 
: رک لس 3 - سم rr‏ ل ر ورسم 
ساود من ده ولول وَلبَاسُهُمْ فیھا حر © ودا إِلَ الطب مت القول هدوا إل يي ليد 469 . 


لما أخبر تعالى عن حال أهل النار - عياذاً بالله من حالهم ‏ وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق 
والأغلال وما أعدٌ لهم من الثياب من النارء ذكر حال هل ا - نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا 
الجنة ‏ فقال: #إنك لله يَدَخْلُ ااا د وا الات ك جت یری + من تحتها ا الأَنْهرُ» أي : : تتخرق 
في أكنافها وأرجائها وجوانبها وت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث شاؤوا وأين أرادوا اریت 
فيها) من الحلية لمن اور من ذهب وأا 4 أي: في أيديهم» كما قال النبي بيه في الحديث المتفق 

عليه: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 1 الوضوء» . 

وقوله: #وَلَاسهُمُ فيها حَرِبدٌُ4 في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم لباس هؤلاء من الحرير 
إستبرقه وسندسهء كما قال: علي E‏ معلا ساود ين فو وَسَقَنهحَ ر رابا هو 
ِن ھا ن ان ا سک نکر ١‏ © [الإنسان]. 

وقوله : تا | ل لب ت الفول4. 


00 5 e 


فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» كقوله: يلقت فيا َة وَسَلَدمًا4 [الفرقان: ]۷١‏ 
لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به» يقال لهم: #ذوفوا عدا الْحَرِيقِ» 
[آل عمران: »]۱۸١‏ وقوله: #وهدُوأ إل صل اليد أي: إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما 
أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم» كما جاء في الحديث الصحيح: (إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفس» . 

وقال بعض المفسرين في قوله: #وهدوأ إلى اليب مب مول أي: القرآن» وقيل: لا إله إلا الله . 
وقيل: الأذكار المشروعة» #وهدو إل سط للد أي: الطريق المستقيم في الدنياء وكل هذا لا ينافي 
ما ذكرناه» والله علم. 


حاع لن لے كتروأ 


مو 


رر ب ج سے 4 5 و 2 عو ٠.‏ 
وألبادٍ ومن برد فيه بإلحاد بظلم نَلِقه من 


-ه م ا 
يقول تعالى منكراً على الكفار في صدّهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه 
ودعواهم أنهم أولياؤه #وما ڪانو الاه إن أَوَلَاوم, إلا الْمنقُونٌ ول ّ كارش ل يعلمون # [الأنفال: 
4*]ء وفى هذه الآية دليل على أنها مدنية» كما قال فى سورة البقرة: «ايََحَلُوتَكَ عن ألقَبْرِ لحرا قال فيه فل 
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َال فه کي وَصَدُِ عن سيل الو وف بو وَالْمَسْجِدٍ الام وَِنََاحُ أَمْلوء مِنْهُ أب ند أل [البقرة: 117]» 
وقال هنا: إن ايت كُفروأ ويَصْدُونَ عن سيل لَه لتد الْكرَار» أي: ومن صفتهم أنهم مع كفرهم 
أنهم يصدون عن سبيل الله #والسجد الكرار #؛ أي : ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين 
الذين هم أحق الناس به في نفس الأمرء وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى : #الَدِنَ ءامنا وَين 
وهم در أله ألا وزكر أله طمن اموب 402 [الرعد] أي: ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم 
بذكر الله . 

وقوله: الى جَعَلْنَهُ للكاس سوه لكف فيه وا4 أي : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام» وقد جعله الله شرعاً سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه #سَوَاءٌ الك 
فيه اا4 ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناهاء كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
في قوله: سوه لكف يِه را4 قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. 

وقال مجاهد: #سواء الْعَدكفٌ فيي وَلادٍ4 أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. 

وقوله: #وَمَن يرد فيه يكام لر نِه ِن عَدَابٍ أَليِرِ4 قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء 
ههنا زائدة» كقوله: #تبت يِلدَهْنِ4 [المؤمنون: ]٠١‏ أي: تنبت الدهن» وكذا قوله: #وس يرد فيه 
بإلكار) تقديره إلحاداًء وكما قال الأعشى : 

فحوتنيف رى عبيتالهنا ا زاحنا بينالمراجل"'' وال صريح الأجرد 

والأجود أنه ضمّن الفعل ههنا معنى يَهُمْ: ولهذا عذاه بالباء فقال: #ومن يرد فيه بإلحاد » أ : يهم 
فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار . 


)١(‏ المراجل: جمع مرجل» وهو القدر. 


(TV. سو‎ e 
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وقوله: #بظأر» أي : عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #ابظ أ » بشرك . 

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله» وكذا قال قتادة وغير واحد. 

وها فن خصوضية الجر a GE‏ عن عبد الله بن 
مسعود في قوله: لوس يرد فيه بإلعا م بظلَرِ» قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن 
بين" لأذاقه الله من العذاب الأليم . 

يعني: من لجأ إلى الحرم بإلحاد؛ يعني: بميل عن الإسلام» وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه 
الأشياء من الإلحادء ركو امراء يررك بروانيا على ماعو اعلظ مني رلهذا لكا ل أصيعات 
الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل» مهم يجار ين ييل © لهم كص 
ا ڪل 2* [الفيل] أي : دمرهم وجعلهم عبرةً ونكالاً لكل من أراده بسوء» ولذلك ثبت في الحديث : 
أن رسول الله هة قال: «يغزو هذا البيتَ جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم 
وآخرهم. . .» الحديث . 


- م ر ص نے جه رھ کہ ر رصم رس 
حلط «وإذ راتا لإترْهِيم مَکات الْيْتِ أن لا شرل فى شيعا و تی الِلطَايفِينَ والقايمينَ وڪم 


سجر © راون في الاس بالج باو ركال قل حكن او ارت ين کل في َي @4. 

هذا فيه تفريع وتوبيخ لمن عبد غير اله وأشرك به من قريشى في البقعة التي ات من آول يوم عل 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت؛ أي أرشده إليه وسال 
وأذن له في بنائه . 

«أ لا شرلف ب شيعا أي: ابه على اسمي وحدي. 
طهر سى # قال قتادة ومجاهد: من الشرك. 
لاطايفين رالابو ورڪ السّجُور# أي : اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك لهء 

فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها وی 
أي : في الصلاة» ولهذا قال: #وَأركم السّجُور 4 فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين 
بالبيت» فالطواف عنده والصلاة إليه فى غالب الأحوالء إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة وفى 
الحرب وفي النافلة في السفرء والله أعلم. ۰ 

وقوله: أن في ألا بالج أي: ناد في الناس بالحج» داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي 
أمرناك ببنائه . 

لباوك رسالا وَل كُنَ صَامرٍ 4 قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن 
قدر عليه أفضل من الحج راكبا لأنه قدمهم في الذكر. 

وقوله : یأر ه من كَل في يعني : طريق» كما قال : #وجعلنا فبا فجاجًا سبلا [الأنبياء: ]"١‏ 

وقوله : #عَمِيقٍ 4 أي : بعيد» قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحدء 
وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» حيث قال في دعائه: طتَأجَمَلَ اذَه صت ألا تموعة اليم 4 


)١(‏ عدن أبين : اسم مرگب لمدينة في اليمن. 


)١42574( لل‎ . 


[إبراهيم: ۳۷]» فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحنّ إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من 
سائر الجهات والأقطار. 
ينا لغ ااي التق @ ى نشو نكمُم وليوكوا ورم وجرا بات آمب ©©4. 

قال ابن عباس : #8 لُسَْهِدُوا منَنِفِمَ لَهُم4 قال: منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة فرضوان الله 
تعالى» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن» والذبائح والتجارات» وكذا قال مجاهد وغير واحد: 
إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله: اليس ْم جاح أن نبوا فضا ين رَيّحكُمْ4 [البقرة: 198]. 

وقوله: «وِيَدْكُرُوا اشم أله ف أَيارِ علوت عل ما بَدَقَهُم يَنْ بَهِيمَةَ الْأَلِمَ ». عن ابن عباس وها : 
الأيام المعلومات: أيام العشر. 

وقد روى أحمد» عن جابر مرفوعاً : أن هذا هو العشر الذي أقسم به في قوله : نَج 9© ول عر © »* 
الفا 

وعن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات : 
يوم النحر» ويومان بعده» والأيام المعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهو مذهب الإمام مالك بن 
أنس» ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: عل ما ررَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْملي» يعني : ذكر الله عند 
ذبحها. 

وقول آخر أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده» وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقوله: عل ما ركهم مَنْ بَهِيمَةٍ الْأَدي» يعني : الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في سورة 
الأنعام ية أَرُوج . . . € الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقوله: لفَكلُوأ نبا وَأَطْهِمُوأ البَلسَ الْفَقِمَ4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحي» وهو قول غريب . 

والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله ية لما نحر هديه 
أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمها وحسا من مرقها. 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم #فَكَلُوأ نْبا قال: كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل . 1 

عن مجاهد في قوله: #فَكُلُوأ ينبا قال: هي كقوله: ولا للك كأصطادواأ» [المائدة: ۲]» 8فَدًا قبت 
َلصَلَؤة هََنتَشِرُوا في الْأَرْضِ [الجمعة: .]٠١‏ وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. 

وقوله : # البايس لْمَقَرَ 4 وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يدهء وقال قتادة: هو الزمن. 

وقوله: ثم ليَقِصُوأ تََكَهُمْ4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وهو وضع الإحرام من حلق 
الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك» وهكذا روى عطاء ومجاهد عنهء وكذا قال عكرمة 
ومحمد بن كعب القرظي . 

وقوله: #وليوفوا رهم 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني نحر ما نذر من أمر البدن. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #اوَلْبُوهُوأ نذُورَهُمْ» نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء 
يكون في الحج . 


كك رم مم 


ا 


وقوله: #وليطوفا ليت العتيق» عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ 
يقول الله تعالى : #وليطوفو ألْسَيْتِ الْمَضِيق4 فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق . 

قلت: وهكذا صنع رسول الله هة فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة» فرماها بسبع 
حصيات» ثم نحر هديه وحلق رأسه. ثم أفاض فطاف بالبيت» وفي ي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . 

وقوله : ## يالَيْتٍ الْعَتِيق4 فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الججر؛ لأنه من أصل 


البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت جين قصرت بهم النفقة» ولهذا طاف 
رسول الله له من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت . 
ف ار عند ربو E.‏ ألحكم الہ 


يڪ انکور يشت 9 الارن وبوا هوک لزور ( © تا لر کر ثري بدا ومن شرك بألل 
فڪاتما حَرَّ و وت اماه فتخطفة نطف الد و هوی بد آم في مكان سجن 4069 . 


يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل ##ومّن 
شل ت ا اى ومن بعتب مف صعيد». وجار وة راا غفا فى سد انور ر 


2-0 


عند ي أي: فله على ذلك خير كثير» وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر 
- كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. قال مجاهد في قوله: ذلك ومن يُعَظِمَ 
منت أو قال: الحرمة : مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلهاء وكذا قال ابن زيد. 
a‏ نملك كم الام إلا ما يشل ميض أي: احللنا لكم جميع الأنعاء: وما جعل الله 
ER os‏ ون بحام . 
وقول للا ما بتک متحت » أي: من تحريم اميه والدم ولم اللخنزير وما هل لير أله بو وَالْمتْحَيقة 
اة والمردة اة و 23 ك e‏ [المائدة: ۳]» قال ذلك ابن جرير» es‏ 
وقوله : #فَأعْتينوأ الت من الأوتلن وَلْحْسنوا مرت الزور) «من» ههنا لبيان الجنس؛ أي : اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان: وقرن ا بالله بقول الزورء كقوله: قل ّما حرم ري النوکوش ما ظَهِرَ متا وما 
بطن والام والبغى بير الى وأن دشرا بال و ما ل برل بوء سلطدنا وأن ٠‏ اتمولُوا عل أله ما لا تعامون ( © [الأعراف]» 
ومنه شهادة الزور. 
ايم لله أي : مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق» ولهذا قال: #غَيرَ 
َ يدت ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى. فقال: ومن شر باه مَكَأْتَمَا حر 
و e‏ أي: سقط منها #فتخطفة َير أي : تقطعه الطيور في الهواء #أوٌ تهوى به الع في مَكَانٍ 


د قف ضحد هاسع 


حلط یك رس ميم سر 


ليت ليق ©4>. 
قوله تعالى : ذلك و عَظِم سَعكير أله # أي : أوامره #فَإِنّهَا ين وف اقلوب ©4 ومن ذلك تعظيم 
الهدايا والبدن. كما قال ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها. 


a ©‏ ¥ 
7 ص 
Y۲‏ © سبولظ. )€( (o‏ 
کے الك 
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وال أو اا و سير كنا سمن ا الي بوكان السيليوة سمدرة:. 

وقوله: اک فيا مح أي: لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها 5 
نا تخ ل لب شش قال مقسمء > عن ابن عباس في قوله: للح أجل مُسَمَّى» قال: ما لم تسم با 

وقوله: ثد يلها إل لَب مييق أي: محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعية» كما 
قال تعالى: هديا بلع الْكَعبَةِ» [المائدة: 45]» وقال: #والدى مَعَكْوهًا أن يبع م ع4 [الفتح: »]۲١‏ وقد تقدم 
کک العتيق قريباً. 

عن عا کان أبن وای ورل عر فی طات ای فد حر فال الله تغالى ون ھا إل الات 
مّيق 4 . 


0 0 ل أ 5 2 سر وس 0 58 مي ہے رر 4 ر 
هڪ ڪل مو r‏ َقَهُم مر ملم ھک لَه ود فل 
5 شر المح مر 4 © الب !5 کک ا و در 7 .6 و 7 7 2 ا الصاو وه 04 ا رتهم 


نير و 5 
يبلن ©46. ` 


بخ ل ألم يل ج السك وا لا عراسو ل مشروم في جع الل 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس طوَلِكَل ا م فال : عدا وقال عكرمة ديجا : 
وقال زيد بن أسلم في قوله: #ول كرا ن ن إنها مكة» لم يجعل الله لأمة و قط مسا 
غيرها. وقوله: إا ان لله عق ها ترك كا تبتر 0ك کا ع ي امجن :عن القن قال 
الى وسول 18641 يشيع این الزئين» سس رک وزم رچ حل تاپا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» عن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ 
قال: اسنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قال : فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من 
الصوف حسنة». SS‏ الل معحود بن بريد بن ماجه في سننه من حديث سلام بن مسكين به . 
وقوله: هک إ إله جد فل ألثواً» أي : معبودكم واحد وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها 
بعضاًء فالجميع يعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وما رسكا ون بیت ين يسول إلا وی اه أ 
آنأ اعون 2)* [الانبياء]» ولهذا قال: #ف مثا » أي : أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته 
لور الْمَخِِيِينَ». 

50 

وقال قتادة: المتواضعين . 

والحسين ناوشر بما بعده» وهو قوله: الي ذا ذَكرَ اله يلت لوبي 
وَأَْصَّديينَ عل مآ أصَابَكم * أي : من المصائب 

قال الحسن البصري : والله لنصبرنٌ أو لتهلكة . 

#وَالْمْقيهى اصَّلةِ4 قرأ الجمهور بالإضافة؛ السبعة وبقية العشرة أيضأء وقرأ ابن السَّمَيقَع «والمقيمين 
الصلاة» بالنصب . 

لوا رتهم يموك أي: وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وفقرائهم 
ومحاويجهم» ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله» وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم 
بالعكس من هذا كله. كما تقدم تفسيره في سورة براءة. 


به أي : خافت منه قلوبهم 


025 3 ٠ 
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. 4069 وألا لمان ا كلك سا ل 4 تنك‎ GC 

يقول تعالى مُمتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته 

ك.. مه 5 5 نت 44 چ 0 ی رے ل یک ?ارہ ےم سه 

الحرام؛ بل هي أفضل ما يهدى إليهء كما قال تعالى: #لا يلوا سَعدير الله ولا الشّهَر کرام ولا هذى ولا 
لْقَكهِدَ. . . 4 الآية [المائدة: ؟]» قال ابن جريج: قال عطاء في قوله: #والبدذت جعلتها ل ين سَعكير 
آل قال: البقرة والبعير. 

وقال مجاهد: وإنما البدن من الإبل . 

قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة على 
قولين: أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعاً. 

57 1 رص وس م ع 1 5 4 

وقوله: لک وبا حر أي : ثواب في الدار الآخرة. 

قال مجاهد: #لك: فیا خر قال: أجر ومنافع . 

م . e f 25 | er:‏ ر رہ سيط _ م 5 َ د لان 

وقوله: ##فاذك وا اسم ا علتبا صَوافٌ # وعن جابر بن عبد الله قال: ليت مع زول الله وود عيد 
الأضحى» فلما انصرف أتي بكبش فذبحه» فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمّن لم يضح 
من أمتى». 

عن مجاهد من قرأها «صوافن» قال: معقولة» ومن قرأها #صَوَافٌ * قال: تصف بين يديها . 

وقال طاوس والحسن وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافى» يعنى : خالصة لله ك ۰ وكذا رواه 
مالك› عن الزهري . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافيّ ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله: #فإذا وَحَتْ جوا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني : سقطت إلى الأرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #فإذا وت جنوبا»؛ يعني : ماتت. 

ررد ٠‏ > 2 1 ا عكر ار 03 7 ٠‏ » ررر > ٣‏ 0 .- 

وقوله: #فكلوأ ينها وأطعموأ ألقايع وَلْمُعْتً) قال بعض السلف: قوله: #فَكلُوا ينا أمر إباحة. وقال 
مالك : يستحب ذلك› وقال غيره : يجب » وهو وجه لبعض الشافعية . 

واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر؛ فقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: القانع: المتعفف»› 
والمعتر: السائل» وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي. وقال زيد بن أسلم والحسن البصري #القَانم4: هو 
الذي يقنع إليك ويسألك. ولمعت : الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك» وهذا لفظ الحسن. 

وعن مجاهد أن #القانم# هو الطامع› والمعك % : هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. 

واختار ابن جرير: أن #الْقَِمَ#: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤالء #والْمعر»: من 
الاعتراء» وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. 

AE 5 -‏ لس ہش > 5 مش و سم 5 - ع 5 ر ص ر ع 2 

وقول « كلك سَحَرتَها لك ملک تَشْكْرونَ4 يقول تعالى من أجل هذا #سَحَرتهَا ک4 أي ذللناها لكمء 
وجعلناها منقادة لكم خاضعة» إن شئتم ركبتم» وإن شئتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتم» كما قال تعالى : لاوکر 
َرأ آنا عکقتا ھم هما مت اریت آنا َم لها سیک (© تھا هم ینا رم ينبا باو © وم فبا 


4 
8 


ملع E‏ 0 كرون ©4 [يس]» وقال في هذه الآية الكريمة: # كلك سرتها کک لم1 ك تحرو 4 


© لق (۷ €( 


حلط کی بل اہ وھا ولا يملعا رَلين بال الت یسک ككك سر 
TELE‏ 


يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق الرزاق لا يناله 
شيء من لحومها ولا دمائها > فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم 
ومعوا علا من لحرم اة نجرا علا عن انها فال تعالي ول كال أنه ا ول 
دمأؤها» . 

وقوله: كدلك 


أ َه 


سَحَرها ک4 أي : من أجل ذلك سخر لكم البدن #لتُكإرفا الله عل م دن4 أي : 


ا ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. 
وقوله: ودش أ لْمَحْسِيِينَ * أي : 7 در يا محمد # المحسزين# ؛ أي في عملهم القائمين بحدود الله 
المتبعين ما ان لهو ا ا أبلغهم وجاءهم به من عند ربه ك . 


يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار» ويحفظهم 
ويكلؤهم وينصرهم» كما قال تعالى : س آله كاف عَبَدَةٌ4 [الزمر: 1.]. 

وقوله: لل لَه لا يحب کل حون كَمُورٍ4 أي: لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في 
العهود والمواثيق لا يفي بما قال» والكفر الجحد للنعمء فلا يعترف بها. 


حلط این لین یڑ ھم شیا و لله عل رو لقي © زد ن¿ اخ رجا ين یکر بِعَيْرٍ حي 


66 م2 ص رص 7 رر م م 7 
إل أت يقولوا رتا اه وولا فح 1 لياس ماح يا بوك2 في 


اسم ا ڪيا ول اسمن ا رك کله قو عرد 4 


قال مجاهد والضحاك: هذه أول آية نزلت في الجهاد. 

عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي كك من مكة قال أبو بكر: : أخرجوا : نبيهم! إنا لله وإنا إليه راجعون 
لَيهِلكٌنَ. قال ابن عباس: فأنزل الله ك : أن لی كس بائ طلا م أله عل ترود لتك 49> 
قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. 

وقوله: لون لَه عل سد لَقَديرٌ4 أي: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو 


3 من عباده أن يبذلوا 00 في طاعته» كما قال: و !د لق لقيو الْدِينَ کا رو ب الرْقَابِ 4 إا موه 


فشدوا لوا فما متا E‏ حى َم لَب ورادا َلك رَو 45 ) َه لأر مهم لکن 3 لاوا بعصَحكم يعض لين 
فوا في سيل الله فان ل عملم 00 9 وسل ery‏ 1 3 افا 

وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً فلو أمر 
المسلمين وهم أقل من الععشر بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة 
رسول الله ية وكانوا نيفاً وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي ‏ يعنون أهل منى - 
ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله ية : «إني لم أومر بهذا»» فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي بي من 
بين أظهرهم وهمُوا بقتله» وشرّدوا أصحابه شذر مذرء فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى 


مار 


)1١ "7 واا‎ e 
المدينة» فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله يو واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره وصارت لهم دار‎ 
: إسلام ومعقلاً يلجؤون إليه» شرع الله جهاد الأعداءء فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك» فقال تعالى‎ 

لإ أت بَقُوبُواْ رَينَا َم أي: ما كان لهم إلى قومهم إساءةء ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحّدوا الله 
وعبدوه لا شريك له» وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر؛ وأما عند المشركين فإنه أكبر 
الذنوب» كما قال تعالى: ظيط السو ويا أن رثا يا ريك [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى في قصة 
أصحاب الأخدود: ##وما نموأ مني إل أن ميو بال العريز ليد 409 البروج]» ولهذا لما كان المسلمون 
يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: 

الا لرا ايا مادا ولاةتصصدقناولااصطلينا 

فالا ي > اغ ا وثلبت الأقدامإن لاتينا 

إن الألى تاباغ اليا إذا أرادؤا و > 1ا ا 

فيوافقهم رسول الله ب ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا : 

27 227 2 ا مك 


يقول: «أبينا» يمد بها صوته . 

ثم قال تعالى: #ولولا دقع آم لتاس بعصم سَعَضٍ* أي : لولا أنه يدفع بقوم عن قوم› ويكفٌ شرور 
أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف . 

لومت صَوَيمٌ4 وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله مجاهد وأبو العالية والضحاك وغيرهم. 

وقال قتادة: هي معابد الصابئين . 

#ويّعٌ# وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهي للنصارى أيضاًء قاله أبو العالية وقتادة والضحاك 
وغيرهم . 

وحكى ابن جرير» عن مجاهد هي الكنائس . 

وقوله: #وصلوت‰ . 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق» وأما 
المساجد فهي للمسلمين . 

وقوله: يكر فا أَسْمُ أنه با فقد قيل: الضمير في قوله «يذكر فيها» عائد إلى المساجد؛ 
لأنها أقرب المذكورات . ١‏ 

وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً . 

وقال ابن جرير: الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود» وهي كنائسهم› 
ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. 

وقوله: #وَلْمَنصِيٌ الله من ينصرةة» كقوله تعالى: تاا ارين اموأ إن لصوا آله تصرح وشت أقدامَك 

وقوله: #إت الله لقو عر 4 وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرأً» وبعزته 
لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب؛ بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره فهو 


(۸ 1 5 . 


المنصور وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى : # ولق س سق سبقَت كمئنا لعب مسن 69 تم لم ا المصورون @ ن 
دنا هم الْعبون 4679 [الصافات]. 


- 4 
م سك وه مه ا ا رە 0 م معو سم ظ ا 
دين ء د لصلوة واوا الركرة وأمروا بالمعروفٍ ونهوا عن المنكر ور 


علقمَة عقب الور 6 (©*. 


وقوله: 5 کی ل ير كناد تعالى. اة 1 مق لت > (الأعراف: ۸[ 


ميت وكيب 7 58 57 21 007 كيت كاد 22 @ ا ِن ریز أملكتها وھ 
طرة حون تارك عن تويك ترز لتقا قمر شيد © أفار سينا في الأض تكو لخ قور 
َل يآ أ 5016 بسع با ويا د من ایک و تی فوب الى في الشُثور @). 


3 eae ص رھ‎ oll 4 


يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد ية في تكذيب من خالفه من قومه : #وإن يُكَدبوكَ بوك فقد حكذبت قبلهم قوم 
وچ إلى أن قال: #وَكيّبٌ موس أي : ا البينات والدلائل الواضحات . 

ملت للْكَفْرنَ» أي : أنظرتهم وأخرتهم» #ثُرَّ أَمَدْتَهُمٌ دكنِكَ كان كير أي: فكيف کان إنكاري 
عليهم ومعاقبتي لهم؟! 

رفي ان عن انق موب عن النبي كك أنه قال : اداه على الظالم a‏ أخذه لم يفلته» 
ثم قرأ #وكدالك أذ ريك إذآ َد الشرئ وهي لام ِنَّ لحد ايم سَدِيدٌ 409 [هرد]. 

ثم قال تعالى : «فكين ين قري أَمْلَكَهًا» أي : كم من قرية أهلكتها؟ وه ظَلِمَة * أي كد 
لرسلها مهس اويه عل حرشا 4: قال الضحاك : سقوفهاء أي: قد خربت منازلهاء وتعطلت حواضرها . 

#ويثر مُعَطََةَ »4 أي : لا يُستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها. 

«وقصر مَشِيدٍ قال عكرمة: يعني المبيض بالجص» وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير نحو 
ذلك. وقال آخرون: هو المنيف المرتفع. وقال آخرون: المشيد: المنيع الحصين» وكل هذه الأقوال 
متقاربة ولا منافاة بينهاء E‏ ل د 
بأس الله بهم كما قال تعالى: ##أيّمما كوا ير ذركك) اموت وو كم في بنع مكدو * [النساء: ۷۸]. 

وقوله : أف سبوا في الْأرْضِ» أي : ا ويفكرهم اش وذلك كافي. 

نمكت لم فلو عقو يبآ أو ءادن يسْمعُونَ يبا أي : فيعتبرون بها تا ل سس لأر ولكن تن 
اقلوب الت في الصّدُور» أي: ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة 
سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. 


زرو يرج و ررد وه د ص 5 ص 


@ وستعواوگ پالعذاب ون ملف اله وعدم وك رك الت 0ة ا ت‎ LA 


ڪان من رة مب نت ا و َالمَةٌ ُد لذ إل التي © 


ر رن ري رص ضء مس 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #وستعجلونك 0 هؤلاء الكفار الملحدون 


امار 


۵ تول 


540 
المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: #وَإِدْ مَالُوا المد إن کات هلدا هو الح من 
EA‏ عت تن ال ار يتا يِعَدَابٍ آبِر ©4 [الأنفال] . 

وقوله: #ولن لف 70 56 ا الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه. والإكرام 
لأوليائه. 

ورا ار اعد رت کل و او ن هو تعالى ال بعل 6ن هدار اا 
عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه»ء لعلمه بأنه على الانتقام قادرء وأنه لا يفوته شيء وإن أجل 
وأنقاز:واملى > ولهذا قال یغد نهنا + لمكن تن ديو اتيك ا و اة ف لذا ون اليد 40 


: 2 
2 َّ 


وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: لير الْأمَرَ مت التَمَكِ إل الْأَرْضٍ ثم عر إليّهِ في يوم كان فدارم أل 
سَكَوٍ ّا تعدو €6 [السجدة] . 


2 و م > 


© ایت ءامنوا وعملواً الصللحلت م عفر 


يقول تحال ليه 25 حين طلبي رامن الكفاق ودوع العذاب واستعجلوه به : قل کا الاس انما لما أنأ کک 
نير مين 4639 أي: إنما أرسلني الله إليكم نذيراً لكم» بين يدي عذاب شديد» وليس إلي من حسابكم من 
شيء» أمركم إلى الله إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن شاء تاب على من يتوب 
إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة. وهو الفعال لما اء وريد ونار لا مب لشحنه. وهو 
ربع لساب [الرعد: ]:١‏ #إِنّمآ اتا لک نر مين © فلت منوا وعیلوا ایت آمنت ا 


رو رر ر لا 


اسن لمع سام فلم ا ر يم أي: مغفرة لما سلف من سيئاتهم. اا ج 
على القليل من 

ا ا ورف كُرِييمٌ»* فهو الجنة. 

وقوله: ##وَلَدِينَ سعوأ ف اتتا مُمْجِرِينَ» قال مجاهد: يثبطون النامى عن ا النبي كَل . 

لوهک سحب ح4 وهي النار الحارة الموجعة. اليد هة افا ورانا اجا ا مها ال 


رن صر وه 


تعالى : ٭ لیے کفروا وَصدُوا عن سیل أله دنهم عذابًا قوق الْعَدَابٍ ما كانوا يدوت 469 [النحل] . 


ع ور 


4ر 


ااي سر ل ي 
لمَبطن 0 و کے 2 له ءأبليه- وا 0 لَه لي مكبر 7 
ق کا كك الطلييت ى وتان EO‏ 
َإنَّ لَه لهاد ال إل ضط هة @ ˆ 

0 قرأ رسول الله 486 بمكة الج ٠‏ فلما بلغ هذا الموضع ايم لت ومر 
® وسو اة الى 49 [النجم] قال: فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن 
ترنجی ۽ قالوا آلهتنا بخير قبل اليومء و فأنزل الله ك هذه الآية و اراتا من من 
َلك من رَسُولٍ 7 ِي إل 5 تمو أل 0 205 رع 20 م lL‏ ا 1 عو ثَّ و ڪھ الله 
يليه واه علي ؛ عي ©4. 

عن ابن عباس أن النبي يل قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى ري الت ولي ©)4. . . وذكر بقيته. 


9 و لك (مه 0¥( 
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وللارسافها N‏ مجموعة من كلم ابن عباس وتحيد ير كغث القركليوعبريهما يدر من 
ذلك» ثم سأل ههنا سؤالا : كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه 
عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن 
ار او ا يي لو ل 

وقوله: ل إا تمي ألقى ليطن ف مُنِنَيَِهِء #» هذا فيه تسلية من الله لرسوله ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه -؛ أي : ل بین قل تد سا مل ذا ن لك من ادر ایا 

قال البخاري: قال ابن عباس: فق أُمْنَِيهء»* إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه» فيبطل الله ما يلقي 
الشيطان» «ثُمّ مم أله يليو 4. 

قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: #8تَمَيَّهِ#؛ أي: تلا وقرأ كتاب اللهء #ألقى التَّيِطَنُ فى 
ميو 4 أي : في تلاوته . 

وقوله: ينسح أله ما يلتى الشَّتِطَدنٌ» حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

رواج وی أي : فيبطل الله يل ما ألقى الشيطان. 

وقوله: وله ميم أي: بما يكون من الأمور والحوادث» e‏ وکر 
تقديره وخلقه وآمره» له الحكمة التاء مَة» والحجة البالغة» ولهذا قال: «ليجعل ما يلقى الشَّيِطنٌ فة 

فى فلوبيم مَرَضُ4: أي : شك وشركء وكفر ونفاق» اک و فا واعتقدوا ا 
وإنما كان من الشيطان. 

وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود لوگ لين کی شِمَاقٍ بَعِيدِ 4 أي: في ضلال ومخالفة وعناد 
بعيد؛ أي من الحق والصواب». #وليعلم ای أو لهام أنه ا مِن ريلك همِؤْمِنُوأ بو * أي : وليعلم 
الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو 
الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه» وحرسه أن يختلط به وغيره» بل هو كتاب حكيم لا ياي لكلل 
من بن يديه ولا من فيه زيل من حكر يد 409 [فصلت]. 

وقوله: قينا يو » أي : ا وينقادوا له» هيت لم فُلُوبُهُمُ 4 أي : تخضع وتذل له قلوبهم. 
لون اله لهاد لذن 'امنْهَا ِل اط م مَسِتَقِيٍ * أي : في الدنيا يل أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل e‏ وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات 
الجنات› ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . 


: في 


2 


5 
ای 
زا 


ر رش سس رع 2 


بت فر فب ميق له-2 کی تایه الكاعة بغتة او يه زا دوم عقلم © 


ا 


تست يتنا ميت دلا کر ألصََلِحَاتِ فى جَنتِ اتر © الذي كفا 
Es‏ ايتا ويلك لهم عد عدا هيت ( 469 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية؛ أي في شك من هذا القرآن واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبير وابن زيد #يّنَهُ#؛ أي مما ألقى الشيطان. 

حى أيهم السَاعة بِعْمَة» قال مجاهد: فجأة. 

وقال قتادة: يَدْمَة# بغت القومَ أمرٌ الله» وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا 
تغترواأ بالله ؛ إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 


© ۰ اق 4 4 05 
0 0 0 0 0 0 0 0 


9 رو ذه 


وقوله : او ايهم عذاب يور عقير# هو يوم بدرء وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد» واختاره ابن 
جرير. قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة» وهذا القول هو الصحيح› وإن كان يوم بدر 
من جملة مار أوعدوا به لكن هذا هو المرادء ولهذا قال: #الملك يَوْمَيِذٍ يِل حك ينف 4 كقوله: 
«مدلك د يوم آلب ١‏ 0 0 


وکات امنا أ ولوا ال للحت أي : آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى ما 
RA‏ او التَعير# أي : لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
يزول ولا يسيد. 


ولد واا َتنا أي: كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به» وكذبوا به وخالفوا الرسل 
واستكبروا عن اتباعهم لمأو لتهلك لهم عد عاب هيت أي : بطل و > كقوله 
تعالى : إن اريت كرون 9 عبادق الو داخرت ٭ [غافر: 5١‏ ] أي : صاغرين 
انوا لزق 
۶ اا ور للكت 

7 ب 0 2 6 5 


يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلباً لما عنده» وترك الأوطان والأهلين 
والخلان» وفارق بلاده في الله ورسوله» ونصرة لدين الله #ثُرَّ قََنُوَاً*؛ أي في الجهادء أو صاتراأ» ؛ 
أي حتف أنفهم ؛ أي من غير قتال على فرشم فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميلء كما قال 
تعالى: اومن 16 م بد مهاجرا لل اله ورسولوء ثم یدرک الوت فقد وقح اجر جرم عل أله * [النساء: .]٠٠١‏ 

6 3 بک أ سَدُ رركا تا أي : ابجرين عليه من فضا ورزقه من الجن ما تقر ه عو 
#وإرت ا 9 حير الرّرِقِنَ 69 ليدخلتهم مذ لا يرْصَوْمَمٌ» أي : الجنة كما قال تعالى: كما إن كن 
کت © ا کن لذ مر @) [الواقعة] فأخبر المحم SA‏ والرزق وجنة الو 
كما قال ههنا: #ليرزقتهم الله کا حا» ثم قال: داهم نكل عرد وَإِنَّ لَه لَملِيمٌ »* أي : 
من بهاجر ویجامد في سیل ومن يستحق ذلك عي آي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب»› 
ويكفرها عنهم بهجرتهم | ليه وتوكلهم عليه . 

م ا ل ا فإنه حي عند ربه يرزق كما قال تعالى: #ولا 
سن لذبن ) لوأ ف سيل الله أموتا بل أَحِيهُ عند رهم ردقن | 49 [آل عمران] والأحاديث في هذا كثيرة كما 
تقد وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر.أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث 
الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. 

عن ابن عقبة ‏ يعني : أبا عبيدة بن عقبة ل و O‏ وإقامتنا 
على حصن بأرض الروم» فمرٌ بي سلمان ‏ يعني: الفارسي ونه ب فقال: إني سمعت رسول الله كه 
يقول : امن مات مرابطاً أجرى الله عليه مثل ذلك الأجرء 0 وأمن من الفتّانين». 

وقوله: للل ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقِب بهء. . . 4 الآية» ذكر مقاتل بن حيان وابن جريج أنها نزلت 
في سرية من الصحابة لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرم» فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم في 
الشهر الحرام» فأبى المشركون إلا قتالهم» وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم #إرت 


7 ہے وم ف4 


لله لعفو غفور 


ررر 4 رئة 


571١١ س كت‎ e 


قال: فل الُم ملك لمك تو 
مو9 م ص ص سم ص وه ص د 2 ص 4 .2 ص صم صر کر دک سرت 2 رر 9 
لمك من كك وتم المت يکن كَنَاهُ ونير من تتا ونل من کا پيد الْحَيْرٌ إِنَّكَ ڪل کل شَىْء 0 
ا( و ر ويك طط 2 و بے س 2ء و 200 2 وء رط ور و 

ولج الل في أ َهَارٍ وولج التهار في ليل وتخرج الحى م ِت الْمِيتِ وتخرج المت من الحي وترزف ن کک بتر وکاب 


49 آل عمران]ء ومعنى: إيلاجه الليل في النهار والتهار في الليل: إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في 
هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف . 


5 ٣ر‏ م بيرم سس 


وقوله: #وأن الله سَمِيع بصي أي: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية في 
أحوالهم وحركاتهم و ولما بين أنه المتصرف في الوجود» الحاكم الذي لا معقب لحكمه قال: 
دل بک الله هو الح أي: الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم الذي 
ما شاء کان» وما لم يشأ لم يکن» وکل شيء فقير إليه» ذليل لديه # وات ما ینوت من دون هو 
الل أي : 1 والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضرا 
ولا نفعاً. وقوله: #وأرت لَه هو َنَعَل ألكبيرٌ» كما قال: وهو الْمَلٌ الْمَيِيمٌ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: 
#المكبير المتال # [الرعد: 14]» فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمته» لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ 
لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء العلي الذي لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس 
وتنزه كك عما يقول الظالمون المعتدون علوًا كبيراً . 


ETT ل‎ 


لما 


7 


| وهو ىت 


ا عد و و 2 


وهذا أيضاً OL e‏ بک سلطانه» فإنه يرسل ا 
الجرز التي لا نبات فيها» وهي هامدة يابسة سوداء قحلة› نرا آلا عليه الما الما لماه هيت وریت [الحج: 0] 
وقوله: #فتصيح ارش خصصّرَّة4 الفاء ههنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء بحسبه» كما قال تعالى: ل قتا 

يَكَلَقَنَا الْمضْعَّة عظدمًا» [المؤمنون: »]١5‏ وفد لنت فى فنا 


م ر م ص e‏ ص ع صرحت ص ود ررر ر ورین مک #؟ رك ره 
3 
ل 7 لأ ري ر - 


50 


النطفة علقة فقا العلقة 
بين كل د شيئين أربعين يومأء ومع هذا هو معقب بالفاءء وهكذا ههنا قال: #فتصيح رض مخصّصرّة# أي 
ل . وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز أنها لي 1 عدت فالله اع 

وقوله: #إرك أله لَطِيفُ ح4 أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن 


وم 


تاجيا pl‏ د اوح بويت بق إن إن تك 


يقال حب ِن حل تك في صرق أو في لسوت أو في الْأَرْضٍ يات يبا أذ إن أله يف حي 409 القمان] . 
وقوله: 5 ما فى اتوت وما ف الْأرض» أي : اك بير الان وهو غني عما سواه وكل شيء 
فقير إليه عبد لديه. 


2 272 


وقوله: ألم تر أن اله سر لكر ما في لض أي: من حيوان وجماد وزروع وثمارء كما قال: وسر 


)۹ لق (0'ك5ك‎ e 


مهم » 


ا في اتوت وما في لض ييا ند [الجائية: 1] أي : من إحسانه وفضله وامتنانه #وَالْفُلكَ تر فى الجر 
باثي أي : بتسخيره وتسييره؛ أي في البحر العجاج وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة 
ورفق وتؤدة فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطرء ويأتون بما 
او إلى هؤلاءء كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه #ويمسك 
التسماء أن تمع عل يض إلا بِإِذنِية# أي: لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيهاء 
ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ولهذا قال: إن اله الاس 
لوف جيم أي : مع ظلمهم› > كما قال في الآية الأخرى: لول ريك لذو مرق نين على ظأْمِهِمٌ وَإِنَّ 
رت شريد لقاب [الرعد: .]١‏ 
وقوله: اوهو الت اخياڪم ١‏ م سكم 5 ثد ميك بر إن كرد 469 كقوله: « گي 
تكرت بل ڪن أنوكا ایم م بستكم ثم بكم م إو ثرت 409 البرنا. وقوله: طق 
که عي 7 یھ کے يك لذ ين بق لاي م 5. وقوله: ##قَالُوا ربا أَمَنا أشن وَأَحيِيسَا 
أن [غافر: اراوس الخدم كيف تجعلون لله أنداداً وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق 
ف وهو ارت أن ك) أي عد أن ل تكونوا كينا يذكر فارجدک 0 ةا 
E‏ أي: يوم القيامة إن الاش ع سي ك أي : ا 


حص لکل أمَّوَ ا e e‏ 


وژ الى 4 3 اا تار > 0 2 کک 2 سك وم 5 
ر © 
و 


يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكاًء قال ابن جرير: يعني لكل أمة نبي منسكاًء قال: وأصل المنسك 
في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شرء قال: ولهذا سميت مناسك 
الع يدذك لترداد الئاس إليها وعكوبت E‏ > فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا 
کا فيكون المراد بقوله: #فلا سَرْعنّكَ فى الأ أي : هؤلاء المشركون». وإض كان العراه لكل امه 
رسو وباو لوت ليلل وهه هر مولا [البقرة ٠‏ ولهذا قال ههنا: لهي 

يكوه 4 أي : فاعلوه» فالضمير ههنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق؛ أي هؤلاء إنما 
شوت ها عن تدرا ,لا تانر امتهم لك ول صرف لك عدا نت علب من الحق. 
ولهذا قال: #وا ت إل يد اه تل کی شیر آي طريق وافية مسنم عرصل إلى المقصوده 
وهذا كقوله: و يَصِدنّكَ عن ا يب الله بعد إذ َرَت كلت و وأدع دم لل ريلك » [القصص: ۸۷] . 

وقوله: #ولن جلو قل لله ألم با ساو @6)؛ كقوله: «رَإن کو ئل لی عمل وَل مذ 
76 برو مما أعَمَلٌ ۴ بركاء 7 ا تمو © افا 

0 اله أعلم د بما تعملون€ تهديد شديد ووعيد أكيد ؛ كقوله: هر ا عل یما یصو فيه كن به عَبيئا 
بدنى وت 5 [الأحقاف: ۸ ولهذا قال: #الله کم ڪن ڪم ينم اة ويا فما کسر فيه لفون 49 
وهذه كقوله تعالى  n‏ ا ا 


20 ره فر 1 


ا مدل 2 و را EOE‏ ا عمسا ولک 1 کک ا E‏ له حع بسنا 
المصير 2 9 [الشورى]. 


که 


(VE ¥* ١ ا سىلاق‎ 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض» فلا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل 
وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ك: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء» . 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدّرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد 
علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصي 
باختياره» وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علماًء وهو سهل عليه يسير لديه» ولهذا قال تعالى : لن 
دلت فى كب إن ذلك على الله يي . 


» حم . 


و 7 مي سل كك f‏ ر ص 00 9 م 
شلك ویڈو ین وت اتو ما ل بال بده اطا وما ی لحم پو عم و لظام صر © وَل 


رک 


ل يهم نما يټ ر ن وجو ليست کقروا السكر یکات لے بے کے کیہ 


ماتا فل أ يسك بر من لک لار وعَدَهَا اه يرت كنَزوأ و اهبر @4. 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما کر برل بو سلتا ؛ 
يعني: حجة وبرهاناء كقوله: اومن یتح مح آله نها ماخر لا برهن لم بوه فما حسابم عند ريو ِنَم لا 
يقلح ١‏ کرو 09* [المؤمنون]» ولهذا قال ههنا: ما لر برل پو سلطننا اطا وما لیس لم بو َد أي : ولا 
غلم لهم فيما اجتلقوة ه وائتفكوه. وإنما هو أمر تلمّوه عن أبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجةء وأصله مما 
سول لهم الشيطان وزيّنه لهم» ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وما لاظليي ين تسر » أي: من ناصر ينصرهم 
بن الاح يكل بي من E‏ 


ت قال: ##وَإدًا نل يهم يتنا بَيْستِ» أي: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله» وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق #يكادوت سطوت بات 
تلوت عَلَيِهمْ ايتا أي : يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن 
pe‏ إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء #قل» أي: يا محمد لهؤلاء نَم بک ين کر التار وَعَدَهَا 

لَه ال کا أي: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله 
ماي وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. 

وقوله: لويش الْمَصِيرَ # أي : ويئس النار مقيلاً ومنزلاً ومرجعاً وموئلاً ومقاماً . 


0 > م رر 
ستمعوأ لهه إت الت دعوت من دون 


مَعفك الطلات. ا 


سإ (°› ۷۸) 
كلما دابا وى اعا بجَتَمَعُوأ لم4 أي : لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على 
علق ثاب واا رواش ك 

ثم قال تعالى أيضاً: #وإِن نلم جاب جا لا كدو ين4 أي: هم عاجزون عن خلق ذباب 
واحد؛ بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب» ثم 
أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا 
قال: #صَعك الطالت والْمطلوبُ». 

وقال السدي وغيره: الطالب: العابد» والمطلوب: الصنم. 

ثم قال: لما دروا أله حَقَّ درو أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي 
لا تقاوم الذباب لضعفها و ن 21 لقو عبر 4 أي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء 
#وهو الَذِى بدو للق ثم عيدو وهو اهو مه4 [الروم: ۲۷] لن بطش ريك لدد © إن هو ير ويد 
®4 [البروج]» إن أله هو الاق ذو الْمَّوْ سيين 46 [الذاريات]. 

وقوله: عبر أي: قد عز كل شيء فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه» وهو 
الواحد القهار. 


حلط ل يس > الان إرك لله سیم بص 69 بعر ما بے ريه 


لَّ الله ل ل 


واو 2 0 

_ يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته ورک 

له سمِيع بير أي : سميع لأقوال عباده» بصير بهم» عليم بمن يستحق ذلك منهم» كما قال: ا 
أعلم حي ع4 تل رالات 1 [الأنعام: ٠.1۲٤‏ 

a,‏ يعار م يت دِيم وما لمهم ول أله حم آلا مور 46 أي: يعلم ما يفعل رسله فيما 
ارا ی ي من أمورهو» كما قال عي الكت بايا ان 
من من أَرتَضُول م مِن رَسُولٍ # إلى قوله: وحص کل س و ع5 [الجن: 5١‏ ۔ ۲۸]» وات رقيب عليهم» شهيد 


تر 


وى مو رتت ا پک ال 


على ما يقال لهم 0 > ناصر لجنابهم “ينها الرس ل يله ما ا بيلك ين یك ون لد عنمل فا ّت 
رسا واه عمك من الاس . . . 4 الآية [المائدة: 517]. 


١ 
١ 
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e 72-222‏ 
بے ءامنوأ اي واسجدوا ٤‏ 
آ3 ص ع - € 2 4 کک 
و حو ا هو اکم وما اک 


I‏ لن رسو هيد یا كد ا 
نم ال ت د 4 
E RTE‏ السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجود فيهاء أم 
لا؟ على قولين. 
وقوله : لوھ دوا في أله حَنّ جهكادي * أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. كما قال تعالى: #اتقوا أله 
حَنَ تقالو # [آل عمران: ؟7١٠].‏ 


وقوله: #هْوٌ بكم أي: يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم وشرفكم 


١‏ ا 
وخصّكم بأكرم رسول وأكمل شرع #وما عل عا ق دن م 1 من حرج ) أي : ما كلفكم ما لا تطيقون. وما 
ألزمكم بطي يلق ملكي ا د وا اه ة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد 
الشهادتين تجب في الحضر أربعاًء وفي السفر تقصر إلى اثنتين» وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة» 
كما ورد به الحديث» وتصلى رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وكذا في النافلة في السفر إلى 
الق وغيرهاام والقيام فيا بف لار الفرفي 6 فيصلبها الحزيفن الما :فزن لم سل فعا اة إلى 
غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات» ولهذا قال ##: «بعثت بالحنيفية 

السمحة». 

ولهذا قال ابن عباس في قوله: وما جَمَلَ َك فى أن يِن حرج يعني : من ضيق . 

وقوله: يِل بيك هيم 4 قال ابن جریر: تاغل انر #ومًا جک لک في أدبن م من حرج أ أي : 
من ضيق ؛ ؛ بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم» قال: a Es‏ الزمو | ملة أبيكم 
إبرأهيم . 

5-6 وهذا المعني في هذه الآية كقوله: ل#ثْلٌ إن هتن ري إل عط مُسَتَقِيم ديا يما عة إهيم 

. .€ الآية [الأنعام: 151]. 

هو سَمَلكم المُسَلِمِينَ ِن قبل ونی هندًا» قال ابن عباس في قوله: وهو سَمَلكُم المُسْلِمِينَ ِن 

َل 4 قال: الله كبك وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة. 

و لهو سكم مين + بن قل يعني : إبراهيم»› وذلك قوله: 
ربا واجعلتا مُسْلِمَيْنِ لك ومن درد َا أَمَةٌ ُسْلِمَةٌ لك [البقرة: ؟1]» قال ابن جرير: وهذا لا وجه له؛ لأنه من 
المعلوم ألا راخت الم مب مرت ا مسلمين» وقد قال الله تعالى: #«هو سَمَلكم الْمسَلِمِينَ من 
َل وف هدا قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكرء #وفى مدا 4 
يعني : القرآن. وكذا قال غيره. 

قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: #هو ِحيَدَكُمْ وما جَعَلَ يکر في لذن م مِنْ حرج * ثم حثهم 
وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه» بأنه مِلّة أبيهم إبراهيم يم الخليل»؛ > ثم ذكر مِنته 
تعالى على هذه الأمة بما نوّه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء 
يتلى على الأحبار هو ا بن َل أي: من قبل هذا القرآن ##وفى هندًا» . 

ولهذا قال: ##يكون الرسول شهيدا عكر وَيَكُوبوا سُبَدَاءَ على الاس أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطأ 

عدولاً خياراً مشهوداً فيضي الأمم. لتكونوا يوم القيامة #سْبَدَاءَ عَلَ الَا لأن جميع الأمم 
معترفة يومئذٍ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل 
بلغتهم رسالة ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: 
اولك جَمَلتَكْ امه وَسَطا نووا سُبَدَآة عَلَ الاس ويو الرسُولُ ليك شّهِيدا4 [البقرة: 148]» وذكرنا 
حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 


م 


وقوله: #َْقبِمُوأ الصّلَوة واا ألرَكَوْة» أي: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها؛ فأدوا حق الله 
عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم» ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهو 
الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من ماله في السّنة للضعفاء 
والمحاويج» كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة التوبة. 


° لوف 011 
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وقوله: #واعتصمرأ سم * أي : اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به لهو مودک # أي : 


حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم فم الْمول وَنِعمَ لير 4 يعني: نعم الولي ونعم الناصر من 
الأعداء. 


وا اموم نو 


هم زكر يلو 9 لين هم 
لیے © کی تق کے کک لی 
وتم يَافْظونَ () وليك هم ألو ر 

عن يزيد بن بابنوس قال: نا لعئشة ام المؤمنين. كيف كان خلق رسول الله يكل قالت: كان خلق 
رسول الله كله القرآنء فقرأت قد فح لمزم 2©» حتى انتهت إلى وا هر ل صلوتيم يفظن 
4 قالت: هكذا كان خلق رسول الله لل" 

فقوله تعالى: #قَدَ افلح الْمُؤمء ©؟ أي : قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون 
المتصفون بهذه اللأوصاف الد زين هم في صلاتيم 01 خش 09 *. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: # َل > خائفون : ساكنون . 

وعن علي بن أبي طالب ويه : الخشوع خشوع القلب. 

وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح . 

عن أنس» عن رسول الله َل أنه قال : «حبب إلي: الطيب» والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة» 

وقوله: و هم عَنٍ الَو مسرت 409 أي: عن الباطل» وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهمء 
والمعاصي كما قاله آخرونء وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: ##وَإدًا مرو ياللغو مروا 
ججرامًا# [الفرقان: ۷۲]. 

وقوله: وان هم للرَّكَروَ قلعو بن 4©9 الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا: زكاة الأموال» مع أن 
هذه الآية مكية» وإنما فرضت 1 بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر أن التى فرضت بالمدينة 
إتمابعى ات النصب والمقادير:الخاصة: as‏ أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال تعالى 
في سورة الأنعام» وهي مكية : #وءاتواً حَفَهُ يوم حَصكاديء © [141]. 

©9 ولي هم لفررجهم طون © إل م روجهم أ او ما مککت اينه َنم عبر مَلْومِيَ‎ EET 
سن اتی که کلک مارک حم تاذو 469 أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا قعون فين‎ 
نهاهم الله عنه من زنا ولواط» لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم. أو ما ملكت أيمانهم من‎ 
حرجء ولهذا قال: لقا بن 2 تيك © قسن‎ e السراري» ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم‎ 


4 


سى ومنو (1۲ › 15) 
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ا ا اي عِِ ١‏ 4[ رھ acd‏ 0 ع 
بى وراه ذلك أي : غير الأزواج والإماء ##فأوْليك هم الْعَادُونَ# أي: المعتدون. 
وقل استدل الإمام الشافعي که ومن وافقه على نحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ولد هم 
روجهم حلفظون © إلا علخ أزوجهم أو ما ملكت أَيْمَنْهِم» قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمينء 
وقد قال الله تعالى: #فمن أبن ورآء ذلك فأوليك هم الْعادون 469 . 
وقوله : لوين هر امتهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 9©* أي : إذا ائتمنوا لم يخونوا؛ بل يؤدونها إلى أهلهاء 
وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذي قال فيهم رسول الله يَلهِ: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». 
5 1 ر ر oO e‏ لي ار سه SS‏ ۶ 9 1 1 95 ۴ 1 
وقوله: وَاآلدِينَ هر عل صَلَوتهِمَ يحافْظونَ ©6) أي: يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: 
سألت رسول الله هة فقلت: يا رسول الله» أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». 
وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: #والن هر ل صَلَوْتِِمَ يَافِظونَ 2)*: يعني في مواقيت الصلاة. 
وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة فدلٌ على أفضليتها . 
: 5 ع لے ے ES ocd‏ 
ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: اولك هم ورور 
الت يرون الفِردوس هم فا حَدِدُوتَ ©4 . 
فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء فلما قام هؤلاء 
المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما حلقوا له» أحرز هؤلاء نصيب أولئك 
لو كانوا أطاعوا ربهم لك . 
قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: يلك لَْنّدُ ألّتى رث مِنْ عِبَاِئا من كان بَا €6€ (مريم]ء وكقوله: 
وَلْكَ َة أل أوريْشمومَا يما كر تعملوت 407 [الزخرف]. 


خلا وقد قتا لضن ين س يّن طبن 09 ثم جعلتة نطْمَهٌ في كرار مكن © ل لقنا النطفة عل 
ا ل 3 Ee‏ موی ساد 4 کہ کاو ص ۵ رر سي م چ ۰ ع 
قفتا عة مُضصهٌ كلقع الْمُضْمَةَ عظما فكسوتا لظم نما فر أنشأتة علا ءاخر فتبار 
للق © م یئک بعد كلك لوم © 3 بک بم الس عت ©). 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم #4 خلقه الله من صلصال من 

وقال مجاهد: #من سَلَلَمَ 4 أي : من مني آدم . 

وقال ابن جرير: إنما سمّي آدم طيئا ؛ لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة : استل آدم من الطين . 

وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق» فإن آدم 4# خلق من طين لازب» وهو الصلصال من 

٠ ١ ٠.‏ 38 - ش 5 م e‏ کے 4> ا ب ج م ب ور 

الحمإ المسنون» وذلك مخلوق من التراب» كما قال تعالى : ومن اينيد أن خلقکم من تراب ثم إذا انتم 


ر 
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شر تنتشروت )4€ [الروم]. 


هه ېږ مه که وي 


على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين ذلك». 
لم جملْتَهُ سَ4 هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى: #وَيَداً حل 


<* كو 


1 - ٠ 2 د‎ a جع ع سداد و ا‎ O 
لانن من طين ل ر جعل لم من سكل من ماو هين €6 [السجدة] أي : ضعيف» كما قال: أل‎ 


)1۷( مك ۇنو‎ e 
ة-<1‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فک يّن او هين 69 مَجَمَلَهُ في ار كين )© يعني : الرحم معد لذلك مهيأ له #إِلَ مدر لور ل فعدرنا 
عم الْقَدِونَ 409 [المرسلات] أي : مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة 
إلى صفةء ولهذا قال ههنا: لل لقنا النطقدَ عَلَقٌَ» أي: ثم صيرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج 
من صلب الرجل وهو ظهره.ء وترائب المرأة» وهي عظام صدرهاء ما بين الترقوة إلى السرة» فصارت 
علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة . 

قال عكرمة: وهي: دم. #فخلقفنا العلقة مضِعحة# وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا 
تخطيط #هَحَلَقَسَا الْمضْعَة عِظَمَا»# يعني : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 


مي ر۶ کي ص رع 


# فكسونا لظم لما أي : وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه د أنه علا ءاخر أي : ثم 
نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار خلقاً آخرء ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب #فبارك اله اسن 
ل4 . 

عن عبد الله هو ابن مسعود ضيه - قال : حدثنا رسول الله كيه وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم 
ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح». 

وقوله: #فتبارك الله أَحسِنُ للقي يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى 
حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق» قال: #فتبارك 

وقوله: لثم إن بعد دَلِكَ لن يعني : بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت لل 
پیک مە 16 ن م < A> Nice‏ م IM gL‏ اتج 2 ٠‏ ْ 0 
ك يوم الْقِيمَةَ وت4 يعني : النشأة الآخرة ثم أله يبشع ألنشأة الأخرة € [العنكبوت: ]۲١‏ يعني : يوم 
المعاد» وقيام الأرواح إلى الأجسادء فيحاسب الخلائق» ويوفى كل عامل عمله» إن خيراً فخير» وإن 


]ا 9 


لما ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى خلق السموات 
والأرض مع خلق الإنسان» كما قال تعالى : للق الوت وَالْأَرضٍ أكَيَرٌ من حلي الا [غافر: 
۷ وهكذا في أول #المَ 69* السجدة التي كان رسول الله ية يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة في أولها 
خلق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك 
من المقاصد. 

وقوله: #سَبَمٌ طَرابنَ 4 قال مجاهد: يعني: السموات السبع» وهذه كقوله تعالى: #تِحَ له اتوت سبع 
ايض ومن فين 4 [الإسراء: 44]ء ##أك تَرَوَأ کف حَلَقَ آله سبع سَمْوتٍ طباا 409 [نرح] وهكذا قال ههنا: 

عد حلفتا فوفك سبع طَرينَ وما كا عن لت عَنَ 469 أي : وياد ما يلخ في الأرض وما يج متها وما 
ازل من لَه وما عر فا وهو مڪ أن ما كم وله يما تعلو بير [الحديد: »]٤‏ وهو سبحانه لا يحجب 
عنه سماءٌ سماءً ولا أرض أرضاء ولا جبل إلا يعلم ما في وعره» ولا بحر إلا يعلم ما في قعره» يعلم 
عدد ما فى الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار #وما سقط من ورَقَةٍ إلا يَمَلمُهَا ولا حَكَةَ 


4 


في لمت الاْضٍ ولا رظ وا اہیں للد في كني مين © [الأنعام: 04]. 


سى ومنو (1۸ › ۲ ) 


يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء #يقَدَرٍ»# أي: بحسب 
الحاجة لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار؛ بل بقدر الحاجة إليه من 
السقي والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال 
المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى. 

وقوله: #دَأَسَْكَتّهُ في الْأيْضَ» أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض» وجعلنا فى 
الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. 1 ١‏ 

وقوله: وا عل دَمَابِ بي لَفِرُونَ4 أي: لو شئنا أن لا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السّباخ 
والبراري والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا 
ينزل في الأرض بل ينجرٌ على وجهها لفعلنا . 

وقوله: افا ل بد جلت ين ييل م4 يعني : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء طجَئتِ»؛ 
أي بساتين #حَدَايقَ داك بهجة € [النمل: ]٠١‏ أي: ذات منظر حسن . 

وقوله: ين تيل وَأَعَتبِ 4 أي : فيها نخيل وأعناب» وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء 
وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره . 

وقوله: لک فِبَا ركه كَيرَة 4 أي: من جميع الثمارء كما قال: بيت لكر به الرَعَ وَالرَيُوْنَ وَالَِيلَ 
َدعَب ومن َل اموت € [النحل: .]١١‏ وقوله: ويها أك كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره: 
تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. 

وقوله: #وَسّجَرهٌ رج ون طور سَيْئآ4 يعني : الزيتونة» والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما يسمى 
طوراً إذا كان فيه شجرء فان عري عنها سمي جبلاً لا طوراً. والله أعلم» وطور سيناء هو طور سينين» 
وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران ##› وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. 
وقوله: نَت بِأَلذَّهْنِ4 قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره تنبت الدهن» كما في قول العرب: ألقى فلان 
بيده ؛ أي يده» وأما على قول من يضمن الفعل. فتقديره: تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن» ولهذا قال : 
#وصبخ 4 أي : أدم قاله قتادة: #إِلآكلِينَ» أي : فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ» كما قال الإمام 
أحمد: عن أبى أسيد ‏ واسمه: مالك بن ربيعة ‏ الساعدي الأنصاري به قال: قال رسول الله بل : 
«كلوا الزيت ا فإنه من شجرة مباركة». 

وقوله: وی لك في الأ لیم يتك مسا فى بظوها ولك وها مع گیب وتبا او © ہا ول 
لفك ححَمَنُونَ 469 يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون من ألبانها 
الخارجة من بين فرث ودم» ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويركبون 
ظهورهاء ويُحمّلونها الأحمال التُّقال إلى البلاد النائية عنهم» كما قال تعالى: ويل أَنْقَالَكْمَ إل بكر ل 
لكوأ لغيه إلا بشن لامي يك يكم رعو بحم 402 [النحل]. 


سور وو (۳ › ۰" ) 
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ولقد ار E e e‏ ولي ا أفلا قور 

1 15 ل ا و. ي سسر 
فل ملڪم وأو اء اله 


رغد وو 1 


ب يد سوا بيه عى جين @4. 


ری را 


يخبر تعالى عن نوح #4 حين بعثه إلى قومه لينذرهع عذاب الله وبأسه الشديدء وانتقامه ممن أشرك به 
وخالف أمره وكذب رسله #فقال قوم اعبدوا الله ا ENE‏ 26 فل ككف تلقن © أي : ألا تخافون من الله 


سے ا e‏ د 


في إشراككم به؟ قال ْمَلَوَأ وهم السادة والأكابر منهم: #إما هلا إلا بسر مِتْلي بريد أن يِنْفَضَل 0 
يعنون يترفع عليكم: ويتعاطم يدعري النيوة وهو ر فكيف أوحي إليه دونكم؟ ولو سا أله 
لال ملِكد» أي : لو أراد أن يبعث نيبا لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشراً انا سِا دام ؛ أي ببعثة 


النشر ن ۶ باپا أ ار يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم في الدهور الماضية. وقوله: لن هو هو ل 1 


0 S7 


بي ِسَّدَ # أي : مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي #فاريصواأ بے حى 
حن # أي : انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. 


م 
وى س مور 


نه ل أشتع لفلف باعتا موا لدا جه أ كنا واد 


ص 
ت 


د لو امم ا لا من صَبَقّ مله يد الل ينهم ولا خَطِبَنى في ادن 
كما تم مرت © ا سرت أت ومن ٠‏ قل تش كلذ ب ل ِى متنا ِن الور اليب €3 ميل 
9 4 ر َه کے 

. 4069 يي رك عد ارين © 4 ف كله بلتټ وإن کا لسن‎ E 

لخ تمان من رح 5 أن دا ره یتر وباس E i‏ 


أمره الله او 0 0 وا ا ر واش عق 
كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهله لإ من سب مله اقول 4 
ا من سبق عليه القول من الله ا وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله کابنه وزوجته» والله 3 

وقوله: ولا عاطبّنی وؤ في لَب كيرا | تم مُغْرفُوت* أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك 
رأفة بقومك وشة 20006 نمراق اليد NT‏ فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم 
عليه من الكفر والطغيان» رود لمعيه مسر لها ا سور امود يما بحاي SG‏ 

وقوله: لدا أستويت أت ومن مَعَكَ عل لفك مقلٍ اليد ينه الى ّنا يِن القوي الظيلييَ ©4. كما قال: 
لور لک ين لفك والاأنعي ما ركبو 07 لتوا ا تر تدوأ عمد ریک إا أسَتويم” علد وفوا 
كن الى سر ا هذا وما حك لم مربت © متا إل وين المنقلبود د 09* [الزحرف]. وقد امتثل نوح نلا 
هذاء كما قال تعالى: #وقال أرحكبوأ كبا فيا Pa‏ يخرنها 4 [هود: »]4١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء 
سيره وعند انتهائه» وقال تعالى: #وقل رب أَِلنى مزلا سا وات حبر المْزِلينَ ©4 . 

وقوله: لل ف َلك لَآَبَتِ4 أي: إن في هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين ‏ 
«لآَبّتِ4؛ أي لَحُبجَجاً ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى 
فاعل لما يشاءء قادر على كل شيء» عليم بكل شيء. 

وقوله: #إوإن كتا لمْمَِنَّ4 أي: لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين . 


سى ومنو (1› £ £) 


بعَلِهر ورن ٣اخ(‏ ارسلتا شوم رسوا 
ا س کر ا كفروا كدو بلقاي الْآخْرةٍ e‏ لديا ما هلدا إلا ر ه 
ري مون € لين أَطْعسّم ثرا نک لک وا لحرو 3 اید انکر إا منم وکر 
حت © © یمات تبات لما و @ لن هی إلا حياننا الدنيا دمو وشا وَمَا س 
بوك © م کا ا ا اکر مڪ 2 EYE‏ ا ر أنصرن بنا كَدَبونِ 6 قَالَ 
تبث يي @ كدت عة لكي مَسَلَوَ مد مهدا قري أشي @4. 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين» قيل: المراد بهم عادء فإنهم كانوا مستخلفين بعدهمء 
وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: «فأخذتهم أصَّيْحَةُ بألْحَقّ4 وأنه تعالى أرسل فيهم رسولاً منهم» فدعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وخالفوه وأبوا عن أتباعه لكونة بشرا مثلهم, 0 
رسول بشريء وكذبوا بلقاء الله في القيامةء وأنكروا المعاد الجثماني وقالوا: : يعر دک اک لا هسم 7 

OTF‏ اک نیش © + هبات کنات لما عدوت € أي : سيد بس لك 9 )ل 
ڪل الَو ڪنبا أي : فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد #وما فن لم بم 
َب صرف يما كلو ©4 أي : lse SS SS‏ 2 
لصحن تدِمِينَ 46 أي : بمخالفتك وعنادك فيما جتتهم به ندنم ألصَيْسَةُ بألْحَيّ» أي : وكانوا ا 
ذلك من الله بكفرهم وطخيانهم› 0 لعب الصرصر العاصف القري 
الباردة دمر کی ی مر رها كبحو لا مرج إلا مسكهم [الأحقاف: .]٠١‏ وقوله: «فجعلتهم (E‏ 
أي: صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو 2 الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منهء #فبعدا إِلقور 
لظَيلِيِينَ 4 كقوله: وما لهم وا كن انوا هُمْ لين 409 [الزعرف] أي: بكفرهم وعنادهم ومخالفة 
رسول الله» فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم . 
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أجلها ا إستحخزرون 9 م م رسلا رسلنا تثرا 


0 056 2 2 ا يوون ١‏ 8 


يقول تغالی: لثم IID ET TTT‏ 
تنود 4 يعني : بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ» رعلمة قال كر 


کے i‏ و ولد 0 


ادا وقرنا يعن قرنه وجيلاً بعد جيل» وتخلنا بعك سلف 3 ا بد قال ابن عباس : 


يعني يتبع بعضهم بعضاء وهذا كقوله تعالى: «وَلْقَدَ بٿ فى ڪل ام رسوا نت اعدو أله ولحتنوأ 
الطغْوتَ نهم کن می آله وهم ن حلت َك الا اسر. 1 . 


ڑل کر عر 


وقوله: وک ٿا جاه مه ًا كَدَبوه © يعني : جمهورهم وأكثرهم. كقوله تعالى: دة ع الماد مَا 
يَأيِهِم من رسوا ل إِلّا كانوأ بو ا ءون 4O o‏ ريس]. 


کے سے 


وقوله : #فابعنا بعضهم ب با بعضا * أي : أهلكناهم كقوله : كم هتا مت لفون مِنْ بع وج [الإسراء: 10]. 


ص وی م رر 


وقوله: #وَبَمَلئَهُرَْ اديت » أي : أخباراً وأحاديث للناسء كقوله: طفَجَعَتَهُمٌ أحادِيت ومرقنهم كل 
ممرّق 4 [سبأ: .]١9‏ 


روك ۇنو (° £ › 1ه) 

حلط لآم ارسلتا موی وَأْحَاه مرو ایا مَسْلْطَنٍ مير © ِل عت 0 فاستكروأ وكانوأ وما عا 
© © ما أن 7 ر ين لسرن 9 يم رہ لا عَلبدُونَ ۳ 0 فَكَاوَا مرح ے الھک 04 06 اتا مو 
لهم بون ©4 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليز وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج الدامغات 
والبراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين» كما 
أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون وملأه» وأغرقهم في يوم 
واحد أجمعين » وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة. فيها أحكامه وأوامره ونواهيه». وذلك بعد أن 
د" فرعوت و 0 أخل ا 00 أن الله وأ ر ر بعامة؛ ا 
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يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم يلكت أنه جعلهما آية للناس؛ أي حجة قاطعة على 
قدرته على ما يشاء. فإنه خلق آدم من غير أب ولا ام وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من 
أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وقوله: #وءاويتهما إل ربوز دات قار وَمَعِينٍ* عن ابن 
عباس : الربوة المكان المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات» وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وقتادة . 

قال ابن عباس : وقوله: داتٍ رار € يقول: ذات خصب ومع( يعني : ماء ظاهراً. 

وقال مجاهد: ل رور # مستوية. 

وقال مجاهد وقتادة: ##وَمَعِينٍ4 الماء الجاري . 

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة: من أي أرض هي؟ العم الرعس بن ريك بن أسلم : 
ليس الربى إلا بمصرء والماء حين يسيل يكون الربى عليها القرى» وهو بعيد جدَاً . 

عن سعيد بن المسيب في قوله: ##وَءَاوْسَهماً إل ريوز دات رار ومين قال: هي دمشق 

عن ابن عباس #ڌاتِ قرارٍ ار وَمَعِيتٍ 4 قال: أنهار دمشق 

وأقرب الأقوال في ذلك الماء الجاري» وهو ا الذي قال الله تعالى: قد جحل ريك تلك سرا 
[مريم : .]۲٤‏ وكذا قال الضحاك وقتادة #إلى ر ربو ذَاتِ قرا ار معت # وهو بيت المقدس» فهذا - والله أعلم - 
هو الأظهر؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر به» ثم 
الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. 

La‏ #يكأيبا الرسل كلوأ ين الطَيْبَتٍ املو صللا موي عَم ©) ون دوه امك امه وده 


و 


ا بكم افون 9 فطعو ارش 00 2 OE‏ 


اس ا خم ہی ين کل و © ا كه في اا لبن لا ن @4. 


يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين 5-6 من الحلال والقيام بالصالح من 


)11 › ۷( سر ونور‎ e 
الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح› > فقام الأنبياء 4# ّل بهذا أتم القيام» وجمعوا‎ 
. بين كل خير قولاً وملا :وذلالة وتشيحاء فجزاهم الله عن العباد خيراً‎ 

عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ب : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله 
ات او بها اتر وال قال: <21 ل ا بن اين تنا سما إي يما تاي عي 
©4: وقال: اھا آرت ءَامَيوَا ڪا ن طيبت ما رتك [البقرة: O‏ 
أشعث أغبر» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: ي یا رب 
يا رب» فأنى يستجاب لذلك». 

وقوله : ون هلو ا م وجل # أي : دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة» وهو الدعوة 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ولهذا قال: #وأنا رَبك انون وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة 
الأنبياءء وأن قوله: «أمَةَ دّ4 منصوب على الحال. 

وقوله: تطعا ارش يتم ذا أي : الأمم الذين بعشت إليهم الأنبياء لكل جزم يتا لهم َ 
أي : يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون» ولهذا قال متهدداً لهم ومتوعداً : 
َه في رتور أي : في غيهم وضلالهم #حَقٌّ حن أي: إلى جين حَيْنِهم وهلاكهم» كما قال تعالى : 
فيل الکن هلي ردنا 409 [الطارق]. 

وقوله: اسیو آنا در يدء ين تال وبين ©) شار ع في ليرت بل ا عون د €6 يعني : أيظن هؤلاء 
المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا ليس الأمر كما 
يزعمون في قولهم : و ۾ ڪر أنولا وأؤلندا لدا وما نحن بِمَعذَِّينَ4 [سبأ: 5*]ء لقد أخطأوا في ذلك وخاب 
2 م بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء» ولهذا قال: لی لا ين ا 
57 تج انول :ل أله نا يذ 1 لمزم يا ف الكيزة الت ق شيع رفم كيزرة @) 
اترتا 

قال قتادة في قوله: # ضس أت مده ن ال وت( © سرع م في ليت بل لا بعرو )€ قال : 
مَكرٌ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم» ولكن اعتبرهم 
بالإيمان والعمل الصالح. 


> مم لس رمف ےم بر 


الو إن اين هم ن خي بوم تفیش (© لی شر بعلت يه ف © لزب شر ريم لا شروت 


09 لبن يبون مآ َاتوأ س ر ا م إل ر 2 يُجِعون 69 © ویک سٽرعون في اليرت وشم َم ها سيقو مون 69 * . 


انير ادا ياي اميت واس وديس ع 
وشفقة» وإن الكافر جمع إساءةٌ وأمنا . 


وَين هر َايتِ رَيهِمْ مو 49 أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن 
مريم #: #وَصَدَدَتْ بِكلِمنتٍ ريا وشم * [التحريم: ]١١‏ أي: أيقنت أن ما كان» إنما هو عن قدر الله 
وقضائهء وما شرعه الله فهو إن كان أمراً فممًا يحبه ويرضاهء وإن كان نهياً فهو مما يكرهه ويأباه. وإن 
كان خبراً فهو حق» كما قال الله: لوان هر ريم لا تروت 6©9* أي : لا يعبدون معه غيره؛ بل 
يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأنه لا نظير له ولا كفء له. 


)1۷ سبو ونور ى‎ e 

وقوله: والس e‏ املد ِل َعم يُجعون 69 4 أي : يعطون العطاء وهم خائفون 
وجلون أن لا يُتقبّل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق 
والاحتياط . 

وقد قرأ آخرون هذه الآية «والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» أي: يفعلون ما يفعلون وهم خائفون. 
والمعنى على القراءة الأولى» وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهر؛ لأنه قال: #أَوْلَيِكَ رعو في 
الت وهم ها سيون 469 فجعلهم من السابقين؛ ولو كان المعنى على القراءة اللأخرى لأوشك أن لا 
يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين» والله تعالى أعلم . 
حل و گیٹ تتا إلا وسعھا ولا کب بن بالق ور کا مطل © © بل لومم | 
امل من دون مَلِكَ هم کا علو 9© کی ان 6 لا 
تُصَرُونَ © هد کات ايت لتل میک مسر عل فیک تكسو ١‏ © کی بده سا تجو 
يقول تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ أي: إلا ما 
تطيق حمله والقيام به» وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه 
شيء» ولهذا قال : 9 کے ين ال يعس : كتاب الأعمال» #وهر لا يظَلونَ» أي: لا يبخسون من 
الخير شيئاًء وأما الزبيثات تعدو SS‏ عن كتير ينها لعياده المؤمنين» ثم قال منكراً على الكفار 
والمشركين من قريش: #بل نوُم في عَمَرَةَ» أي: في غفلة وضلالة ين هدا أي: القرآن الذي أنزله على 
رسوله َي . 

و لوهم أَعَملُ ين دون َلك هُمْ لها عَيلود أي : قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل 
موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب. 

وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم» وهو ظاهر قوي حسن. 
وقوله: #حوَ إا أَحذْنا مترفيم إالعدًاب إا هُمْ مروت 469 يعني : حتى إذا جاء مترفيهم ‏ وهم المنعمون 
في الدنيا - عذاب الله وبأسه وود سياد عرو 4# أي: يصرخون ويستغيثون» كما قال تعالى: 
ورن وكيب أل العم وَمَهَلْهْرَ فيلا © إنَّ کیا اک یا © اا ذا ص َد یا ©4 
[المزمل]» وقال تعالى : ا o‏ ل ی كس € اسا 

وقول ل ر بترا الوم نَم يا ل ريد 409 أي : لا يجيركم أحد مما حل بكم؛ سواء جأرتم أو 

لا محید ولا ا د ''' لزم الأمر ووجب العذاب» ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: ##9هَدْ كانت 

کی ل م 246 : عل قلي تكسن 469 أي : إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم تم دَلِکم يانه لذا 
د الله وَحَدَمْ ڪفرڻم وإِن هترك بوء ا لكك يه ألمي الْجَيرٍ 409 اغافرا . 

وقوله: #مستكيرت بد سمرا تهجروك 69)* في تفسيره قولان : 

أحدهما: أن #مُسْتكيرِيَ# حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكباراً عليه» واحتقاراً له 
ولأهله. 

وقيل: المراد بقوله: #مسَتَكيرِتَ بد أي: بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به» كما 


)١(‏ الوَّرّر: الملجأ. 


٠‏ مو ومنو (مى ه/) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال النسائي عن ابن عباس قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية #مستكيرت به سمرًا هجرد 6 * 
فقال: مستكبرين لاله يقولون : م قال : كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه 

دع ار 5-8 القن أ ا نا ل أت بهم الأ وت © اہ لر يعرضا سوم قم م شک © 
ا يفوي يه جِنَّة بل جَآءهم الي وڪم ي كرهون © ©©) ور بع الح أهواءَهم د ورش 


5 1 و د ل ررم رر 


رم 1 3 2 © جه م 
ومن فيهرح بل أ بل اتن بع لد Oa E‏ 2 خرجا فخراج ريك حير وهو حار ارقن 


© له نشم يل يرل سكير @ ولا ال قبا a‏ عن الط لتکو 07 ## ور ته 
وکشفتا ما ما بهم يّن صر لَلجَوا في ” ١‏ طبهم يَعْمَهُونَ (09*. 


يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه» مع أنهم 
قد خصّوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما آباؤهم الذين ماتوا 
في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله 
عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهارء كما فعله النجباء منهم 
ممن أسلم واتبع الرسول بي ورضي عنهم . 

وقال قتادة: افلم يِدَبرُوأْ الَو €: إذ والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم 
وعقلوه» ا ا ا ا 

ثم قال منكراً على الكافرين من قريش : لام ل يحرفا روم مَهُمْ م مكزوت 469 أي: أَنَهُم لا 
يعرفون سخا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم؟ أ : يي والمباهتة فيه؟ 
ولهذا قال جعفر بن أبي طالب وليه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك؛ إن الله بعث إلينا رسولاً نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته . ٠‏ ۰ 

وقوله : #أم يَقُولُوتَ بو جِنَّدَأ» يحكي قول المشركين عن النبي ككل أنه تقوّل القرآن؛ أي افتراه من عنده 
أو أن به جنوناً لا يدري ما يقول» وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في 
القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع› وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله 
إن استطاعواء ولا يستطيعون أبد الآبدين» ولهذا قال: #بل جَآمَهُم يلحي وڪم لحي رهن 4 يحتمل أن 
تكون هذه جملة حالية؛ ا كرافة اكترهم ی ور عابو بي والله أعلم . 

وقوله: #ولو ابع بم ألْحق أهواءهم لفسدت الْسَّمُوتُ والأرض وسن فيهريٌ» قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي : 0 كك» والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى» وشرع الأمور على 
وفق ذلك» #لفسدت السَّمنوتُ وَالْأَرْضُ ومن فيه 4 ؛ أي لفساد أهوائهم واختلافها . 

كما أخبر عنهم في قولهم: لو لرل دا لرن عل َمل م الم عطي ثم قال: «أشر فيش 
مت E‏ الت ۳۱ ۳۲]» وقال تعالى: #قل و أت کلک حَرَاينَ رحْمَةَ رق إذا ذا لأستكم حي خسية أ العاف 
وان لانن توا (402 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته 
ا 00 تعالى وتقدس» فلا إله غيره ولا رب سواهء ولهذا قال : 
بل يهم بِكْرهِم » أي : القرآن لهم عن وَكْرْهِم شنرشرت 4 . 


)۸ › ۷ ( سى ومنو‎ ٠ 

وقوله: #أرّ مله حَيّا» قال الحسن: أجراء وقال قتادة: بر ڪر أي : أنت لا 
عرو بو ا EE POE‏ بل أنت في ذلك تحتسب تحتسب عند الله جزيل 
ثوابه. كما قال : اقل ا سألتَكُم ين م 4 ef‏ هر کک لن جر إل عل الله » سنا ؛ : [4V‏ 

وقوله: ون لن لا بمو اک عن الصَرْطٍ لتكبوت 4069 أي: لعادلون جائرون منحرفون» تقول 
العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها . 

2 وا ير ل ره و سرح سر 4 

وقوله: ولو و و من صر للجوأ في ” عْمَهُونَ 9* يخبر تعالى عن غلظهم في 
كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضرٌ وأفهمهم القرآن لما انقادوا له 0 
وطغيانهم» كماقال a‏ رار الله فم حيرا الم ولو أسمعهم ولوا وهم معرضورت © * 
[الأنفال]» فهذا من باب علمه تعالى بما لا یکون» ولو كان كيف يكون. 


کی ل 


ر اک 0 0 ص 2ر ر وس رر 
حلم 0 بأ لعذار و نو روم وما يي © ع حو إذا فتحنا لوم با ذا کک 
5 لس ابر وَالأفْيدَة تيل م 53 @ رمو ازى د و 


م» / بر رن ہک 


كاوه شلش ادل هار ألا تمقو © بل كال د 
و سس س 0< 


1 0 وعظما لون لمعوثون 649 لقد وعدا عن بويا هلدا من 


يقول تغالى: اوقد َد أَحَذْتَهُم ألْعَدَايِ» أي: ابتليناهم بالمصائب والشدائد #فا أَسَتَمَانوا ريم وما 
يعون أي : فما ردَّهم ذلك عمًا كانوا فيه من الكفر والمخالفة؛ بل استمروا على غيهم وضلالهم 54 
ا أي: ما خشعوا #وما يعو أي : ما دعواء كما قال تعالى: طفَلوْلَا إذ جَآءَهم بأسنا تضرعو 
وکن ست فلوم ورن لَه ألشَّيْطنُ ما كانوا يموت )€ [الانعام]. 

عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله بي فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم» فقد 
أكلنا العلهز ‏ يعني: الوبر والدم » فأنزل الله: #ولقد أخذنهم بالعداب فا أستَكانوأ ريم وما يتضرعون © 4. 
وأصله في الصحيحين : أن رسول الله یہ دعا على قريش حين استعصواء فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسف). 

وقوله: #حى إا فتحتا علوم ابابا ا عدَابٍ سيد إذا هُمٌ فو ملسب 469 أي: حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بختةء فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبلسوا من كل خير 
وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم» ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع 
والأبصار والأفئدة» وهى العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات 
الدالة على واا الله بو أنه الفاعل المختار لما يشاء. 

وقوله : فيلا ما تَفَكُروِنَ» أي : ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» كقوله: #وَما ڪر 
وأو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 4 [بوسف]ء ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة 
وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين 
منهم والآخرين لميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيراً ولا كبيرا ولا ذكراً ولا أنثى. ولا جليلاً ولا 
0 إلا أعاده كما بدأه» ولهذا قال: «وهو الى تي يميت أي: يحيي الرمم ويميت الأممء وله 
دف اليل وَألتّهَارٍ4 أي: وعن أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً» يتعاقبان 


َد 7 


سو امنور (285 204٠١‏ 


لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهماء كقوله: الا اَلشَّمْس لی ا أن درك لمر ولا الیل ماين الَارٍ ول 
فى فاك بون ( 4 ايس]. 

وقوله: #أفلا تلوت أي: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء» وعد 
كل شيء وخضع له كل شيء؟ 

لم قال برا عن سكري المت الاين اورا من قاي من المكديين؟ ##بلٌ قالوا مئل ما قال الأولوت 
الوا ادا مستا وكيا رابا وعظنما ايتا عونو لوو 43 يعني: يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى 
البلى للد ن کد وي ااا هنذا E‏ إن هدًا إلا اسر الْأَوّيت ®@6) يعنون: الإعادة محال» إنما 
يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين 0-00 وهذا الإنكار والكلييت متهم كتوله إخبارا أ عنهم ادا 
کا ظا رہ 9 الوا یك إا کر اة 09 فا هى رة وة © بدا هم بِالسَاهِرَوَ 409 [النازعات] . 


ظ 7 ےھ سس ر رو لحم 8 72 4 هخ و وسد 2 
شلك طثل لس لأس ومن فیا إن كش کرت 09 صقو يد قل افد كروت 629 فل من 3 


ھ۵ 


م ر ار س > 2 دس ر ر 
موت الس e‏ ر اتک قريب © قل ما يد اس ا 


کے ا A‏ 


وو ی ولا بار یو إن کسر © سیفولوت رل فل ان شنحروت © بل اهم الح ونر 
لَكَندْبونَ 409 . 

يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هوء ولا 
تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك لهء ولهذا قال لرسوله محمد بيه أن يقول للمشركين العابدين معه غيره 
المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية» فعبدوا غيره معه مع 
اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاً ولا يملكون شيئاً ولا يستبدون بشيء؛ بل اعتقدوا أنهم 
يقربونهم إليه زلفى #ما مده هم إل قروا إِلّ له رلح [الزمر: *]» فقال: #قل لمن الأرض وس فيهسآ»* 
أي : من مالكها راو اواو والثمرات وسائر صنوف المخلوقات #إن 
ڪنتر ساموت 9 سََُولُنَ ب أي: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك 
فل ألا 221 أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره لفل من رب السَمَنوتِ الع وريب 
العسرش الْعظيم 6) أي: من هو خالق العالم العلوي بما ترات النيرات والملائكة الخاضعين 
له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم؛ يعني: الذي هو سقف المخلوقات . 

اي لاك راك وى ارك اف با ين رن لود في الكرسي إلا كحلقة 

ة بأرض فلاة» وإن الكرسى بما فيه بالنسبة . 3 كتلك الحلقة في تلك الفلاة». 

ولهذا قال ههنا: #وَرَبُ المسرش اظ € أي : 

وقال فى آخر السورة: #وَرَبٌ العرش a‏ الحسن البهي» فقد جمع العرش بين العظمة في 
الاتساع ا والحسن الباهر. 

وقوله: #سيقولون لله فل أف قلا قوت ©4 أي: إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم› أفلا 0 عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ . 

لفل من يدو مَلْكُوتٌ ڪل مئ أي : بيده الملك #نًا من اة إلا هر ءاخد بتَاصيَئياً* [هود: في 
متصرف فيهاء وكان رسول الله ييل يقول: «لا والذي نفسي بيدهاء وكان إذا اجتهد في اليمين قال: 
ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف وهو جر ولا يجار ميو إن كر تتام ا 


5 مونو (۹41 4۸( 


كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداً لا يخفر في جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا 
يفتات عليه» ولهذا قال الله: وهو جير ولا يجار عَلَيّوِ»# أي: وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منهء 
الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمهء الذي لا يمانع ولا يخالف» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
وقال الله: لا ستل عا يمَعلُ وهم سلو 462 [الأنبياء] أي : لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته 
وقهره وحكمته وعدله» فالخلق كلهم يُسألون عن أعمالهم» كما قال تعالى: * وريت اهر اين 
عا كانوا يَعَمَلُونَ ©©€€ [الحجر]. 

وقوله: #سيفولوت له أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده 
لا شريك له لفل أن حوبت أي: فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم 
بذلك» ثم قال تعالى:. #بل اھ باحق 4 وهو الإعلام بأنه لا إله إلا اله وأقمنا الأدلة الصحيحة 
الواضحة القاطعة على ذلك 9وَإِنَهِمْ َة أي: في عبادتهم مع الله غيره ولا دليل لهم على ذلك» كما 
قال في آخر السورة: #ومن يدم مع ال انها ءاخر لا برهن لم بد فما ساب عِند ري إِمَمُ لا يفلم 
1 رون ©* فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال» وإنما 
يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قال الله عنهم: إا وجا ابات عل امَو ولل 


ور د عار 


ع رهم مُفَسَدُوتَ # [الزخرف: 77]. 


Cs e ا ەو‎ 


خلق ولعلا بعضهم عل بعضٍ 


ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة» فقال تعالى : ما أتمَدَ 
له ين ول وَمَا ڪات مَمَمٌ ين إل إِذا لهب كل لم يما حَلقَ ملا بهم عل ن4 أي: لو قُدّر تعدد الآلهة 
لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجودء والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي 
والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ما تر ف كلق لبن من تفوت 4 [الملك: ۳]ء ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . 

قال تعالى: لوملا بعضهم عل بض سبحلن ألو عَم يفوت( أي: عمّا يقول الظالمون المعتدون في 
دعواهم الولد أو الشريك علوًاً كبيراً #عَدلِم الْمَيْبٍ مَالشَّهدَةِ4 أي: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما 


رس ص 2 


يشاهدونه #فتعلل م سكو 4 أي : تقدس وتنزّه وتعالى َل عمًا يقول الظالمون والجاحدون. 


2 


إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك» فلا تجعلني فيهم . 
وقوله تعالى: #وَإنا عل أن ريك ما دهم لَمَندِرُونَ 4 أي: لو شتنا لأريناك ما نحل بهم من النقم 
والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء 


1 


إليهء ليستجلب خاطره فتعود عداوته صذداقة وبعضه محبة ) فقال تعالى : #ادفع بای هّ ا َلسَّيْحَةَ # 


2٠٠٠١ ›4٩( م ومنو‎ ٠ 


انبج جح يب1ب:بيبيببهب 53 0 


وهذا كما قال في الآية الأخرى: دقع : ي أ َحْسَنُ ادا الى بيتك ويم عدو كنم وَل حيبي 69 وما 
نها إل ين یا نا قنك كد ر ل عَظِيم 469 [نصلت] أي: وما يلهم هذه الوصية أو هذه 
الخصلة أو الصفة ر الس صيرواً» أي: على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم القبيح #ومًا 
نها إل ذو حَظلٍ عظير4 5 في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: #وَُل رََّ لَمُودُ يك من عَمَرتِ لطن 462 أمره الله أن يستعيذ من الشياطين؛ لأنهم لا 
تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف» وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله ي كان يقول: «أعوذ 
بالله السميع Na‏ ا 

وقوله تعالى: #وَأعُودٌ يك رَيَ أن حَصْرون 9)* أي: في شيء من أمري» ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء 
الأمورء وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. 


ل صر 01 مسرم 7 مه ا وس ص رهط 0 لآ 0 
َه إن جا أحدهم المرب 6 ل رب اجون © لعل أَعْمَلُ محا ذ فیا يعت کا إِنَهًا كمه هر 


انها ومن ورآيهم بر يخ لك بور مثو 49 . 


يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» وقيلهم عند 
GS‏ الدج لبس معان قي ف A‏ لهذا قات ورب أ e‏ 
مَل صلا فیما َف کد كما قال تعالى: وا ا ّل أن أن کک اموت 
ر لول کرت إل أجل قرب ادف وا کن يِنّ ألصَّيلِحِينَ 9 ولن يُقَيْرَ أ که کشا ا ج1 جلها راک 
تعملون © € [المنافقون] . 

فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبارء 
ون رو على الثار وهم في غمرات العدات في e‏ 

وقوله ههنا ٠‏ «علا تھا كمه هر قله نم4 «عَلا» حرف ردع وزجر؛ أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . 

وقوله تعالی : #إتها كمه هو قايلها يه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أي لا بد أن يقولها لا محالة 
كل محتضر ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: كلا ؛ أي لأنها كلمة؛ أي سؤاله الرجوع ليعمل 
باس الح ا e e‏ ولو رد لما عمل صالحاً ولكان يكذب في مقالته هذه» كما قال 
تعالى : #ولو ردو لعادوا لما نپوا عنة ت کن [الأنعام: ۲۸]. 

عن أبي هريرة قال: إو ب يعنى: الكافر - في قبره فيرى مقعده من النارء قال: فيقول: رب 
ا فيقال : قد عُمرْتَ ما كنت مُعمّرأء قال: فيضيق عليه قبره ويلتئم» 
فهو كالمنهوش ينام ويفزع» تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

ال ا لود والآخرة. 

وفي قوله تعالی : وين و ورآيهم ب تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ» كما قال 
تعالى: #يّن ورآيهم ج40 [الجاية: ۰ وقال تعالى: #وين ورآيدء عَذَّابٌ لظ [إبراهيم: ۱۷]. 

وقوله تعالى : للل يور بعتو أي: يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث: «فلا 


يزال معدا فيها»)؛ أي فى الأرض . 


)١(‏ أي: قولهم. 


) ۱0۷ › 10 1( لو‎ ٠ 


لمي © ومن حت موري اوليك الزن حيرا سهم في جَهَنْم حليدو © تلفح وجوعهم لاد مث 
فا کی 49> . 

يخبر تعالى أنه إذا نفح في الصور نفخة النشور» وقام الناس من القبور فلا أشاب يسَهُمْ يمين ولا 
4 أي : لا تنفع الأنساب يومئذِء ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه» قال الله تعالی : ول مسل خد 
جما © سروم [المعارج] أي : لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره ولو كان عليه من الأوزار ما قد 
أثقل ظهره ‏ وهو كان أعرّ الناس عليه في الدنيا ‏ ما التفت إليه ولا حمل غنه وزن جناح بعوضة. قال الله 
تعالى : یی يقر لي من ل 67 وای ويد © وَمَبَندء ويه © لکل ري منم ومین َأ بيه )© [عبس]. 

وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين» ثم نادى منادٍ: ألا مَن كان له 
مظلمة فليجئ فليأخذ حقّهء قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان 
صغيراًء ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى: #هَإدًا نِم في الصور قلا أضاب يته ومين ولا 
سَاَلُونَ 4€ . 

وقوله تعالى: #فمن تقلت موزيتم وكيك هم الْمَفْلِحُونَ #79 أي: من رجحت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة» قاله ابن عباس : #دَوْلَيِكَ هم الْمَيْلِنَ» أي: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. 

لوس حَنَّتْ مَوزِيثُُ4 أي : ثقلت سيئاته على حسناته لدَأوْلهِك الي حيرا اه4 أي : خابوا 
وهلكوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. 

ولهذا قال تعالى: في جَهَنّمَ خَلِدُونَ4 أي: ماكثون فيهاء دائمون» مقيمون لا يظعنون # تلفح وَجرههم 
آلا كما قال تعالى: وتفن وُجُوهَهُمْ أَلنَّارُ4 [إبراهيم: »]٥١‏ وقال تعالى: ظلَوْ يِعَلَمُ لرن كترواً حي 
لا يَكُتوت عن جهھ الاد وا عن ظهُورجِر کا هُمّ مروت 409 [الأنبياء: 184. 

وقوله تعالى: لوهم فها كللخوت) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني عابسون. 

عن عبد الله بن مسعود وهم فيا كللِخُي4 قال: ألم تر إلى الرأس المشيّط”" الذي قد بدا أسنانه 
و 


حلع الم تكن اتی شل یی فکٹر يا تکیت 9© تلوأ 


E O‏ دم ر 
را غلبت عليتا سُقوتنا وڪنا وما 


ص 


هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم 
في ذلك» فقال تعالى : ا تكن ايت ل علد فکشر يبا >> ®4 أي : قد أرسلت إليكم الرسل»ء 
وأنزلت عليكم الكتب» وأزلت شبھکمء ولم يبق لكم حجةء كما قال تعالى: لبلا يكن لاس عَلَ اله 
حجة بعد الرسل# [النساء: »]٠٠١‏ وقال تعالى : وما كا معذبين حى عك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ ولهذا 
قالوا : #ربًا غلبت عتا شفوتتا وحكنا هرما ايت أي : قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن 


ننقاد لها ونتبعهاء فضللنا عنها ولم نرزقها . 


(۱) أي : المحترق . (۲( أي : انكمشت للأعلى . 


)11١١8( م وينوي‎ e 
جك ى جي ييي‎ 

ثم قالوا : f:‏ رتا ينا فن عتتا فنا يموت 463 أي : ردنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف منا 
يا ا كما قال : ارت بدوپتا فَهَلُ لک خرچ تِن سيل @ دَلْكُم أنه 
ٳڏا دي الله ودم ڪفرتم وإن هرك به ا أ فلکم و لعي آلڳر د 409 (غافر]ء أي: لا سبيل إلى 
الخروج ادنك كنتم تشر کون با لله إذا وحده المؤمنون. 


م ص ی يي وي r‏ ا 


AA‏ و وا فا ا كمون (2)) ِنَم کان فرية ی قولوت رسا ءامنا فأغفر لتا ورتا .وات 
حر الب 9© ذنم خر حو اس 5 2 کی ©© انی جرتم ايوم يما صا نم 
مم الكش 4069 . 


هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا OT‏ إلى هذه الدار. يقول: # احسئوأ 
فما أي: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء» #ولا تَكَلِْمُونِ» أي: لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا 
جواب لكم عندي . 

قال العوفي» عن ابن عباس: أَحْسَتُوأ فا ولا كمون قال : هذا قول الرحمن حين انقطع كلامّهم منه. 

قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله تعالى أن لا يخرج منهم أحداً - يعني من جهنم د غير وجوههم 
وألوانهم. فيجى اول من اون و وو يا رب» فيقول الله : من عرف أحداً فليخرجه. 

فيجي جين الس رمن ا ذاقة بعر ف | حدا ا يا فلان أنا فلان» فيقول: ما أعرفك»› 
قال: فعند ذلك يقولون: #رساً ارتا نپا ِن عذنا فن ظبلمورت ( ©* فعند ذلك يقول الله تعالى : # خسوا 
فيا ولا تُكَلِمُونِ» فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد. 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» فقال تعالى : 
لتم كن یق تن عبادى يَقُولوت» ریا آنا قافر لتا وَأرْحنا وَلَتَ حر لكين 9 ادنم خر أي : 
فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إليّ حى انوكم وى 4 أي : E tr‏ 
معاملتي وكش 0 من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى : لن الذي أَجْرَمُوا كنأ من 
الذي ءَامنُوا ي © و كن بهم يَتَعَامَرُونَ )€ [المطففين] أي : يلمزونهم استهزاء : ثم أخبر تعالى عما 
جازى به أولياءه وعباده سه فقال تعالى: #إن جرهم يوم ب یما صاروأ # ای على أذاكم لهم 
ايراد بهم أنه 1 هم الْمَإِِرُونَ# بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. عياذاً بالله تعالى منها . 


ا 0 


AA‏ ا الْمَينَ € مکل إن 
ر آئکم کٹ نکر ©© سیئر اتا حلفم عجكا ولك يا 11 يعمد 9 مت الله 
E‏ لكر رك اا اي 40 . 


نقرك ان ت لب غل اماع قن رد ال قن الان اع اة تال راد رحد 
ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون لاقل كه لتر في الْأَرضِ عدد سيين 
9 آي: كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ «قالوا ینا ر وما أ بض بوم َكَل لمان ©* أي: الحاسبين 
قر 1 إل کل ا مدة يسيرة على كل تقدير #لو أَنَكُم كسد تمْلموْنِ4 أي : لما آثرتم الفاني 
على الباقي» ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ»› ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة 
اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. 


ا (11۷ ›  )۱1۸‏ ما ڭور 1 

وقوله تعالى : #أفحَبس أَنّما حَلَقئَكُمَ عَبَثَا4 أي : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة منكم 
ولا حكمة لنا؟ وقيل: للعبث؛ أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب» وإنما 
خلقناكم للعبادة أوامر الله كك : وواک إا لا عون أي : لا تعودون في الدار الآخرة» كما 
قال تعالى : أب لشن أن برك سنى 47 [القيامة] يعني : هملا . 

وقوله: تع ا لْمَإكَ آل 4 أي : تقدس أن يخلق شيئاً عبثاً» فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك 
«لا إل إل هْوَ رب لمش الحكرر» فذكر العرش ا يلف يالاات ووصفه بأنه كريم؛ أي 

حسن المنظر بهي الشكل» كما قال تعالى: انآ فا ِن كل رذج بَهيج» [ق: ۷]. 


حلط ووس بتع مع اہ ھا ماخر لا بل لم بده بم عند ربد إر مم لا ينلخ الكش © 


۶2> ا E‏ 
فل َب اغفر وارحر و وأنت خير ارين ®4 . 


يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواه» ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان له؛ أي لا 
دليل له على قوله» فقال تعالى: ومن يع مم أنه إلنهًا ءاخر لا برهن لم بو وهذه جملة معترضة» 
وجواب الشرط في قوله: فما ساب عند ري أي : الله يحاسبه على ذلك» ثم أخبر َم لا ينل 
الْكيفْروت» أي : لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. 

وقوله تعالى : #وقل رب أغفر وأتحر وت حير الي (0۵ (©* هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء» فالغفر 
إذا أطلق معناه: محو الذنب وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. 


٠ 51‏ | ۷ سو , 
Y۷‏ 
سوک 1 ص 
| وهي مدنية ا 
2 72001 8 رر ر سے Lr‏ ا 0 دو و ت ل l0‏ 
لات يعت ملک لاكرو 9 الي وز جلد كل وير ينبا يات 


0 ##اسورة أنزلنلها لها وفرضتها ْنَا‎ AA 
. 4O اعدد 8 رق فى دن لله إن ومون أله والومر الأخر وَلسَبد عذابهما ا من لْمَؤّمِنِينَ‎ 1 88 


يقول تعالى: هذه #سورة انها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها «وفرّضناها». 

قال مجاهد وقتادة: أي بيّنا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. 

وقال البخاري: ومن قرأ #وفرضتها)› يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم . 

ورتا فما يات ت أي: مفسرات واضحات لع دَكَرنَ» . 

ثم قال تعالى : اة ن فاجلدو کل ويد نما أنه 4 هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في 
الحد» وللعلماء فيه تفصيل ونزاعء فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا“ وهو الذي لم يتزوج› أو 
محصناء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان بكراً لم يتزوج» فإن حدّه 
مائة جلدة كما في الآية» ويّزاد على ذلك أن يُغرَّبٍ عاماً عن بلده عند جمهور العلماء خلافاً لأبي 
حنيفة کا فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام : إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب . ۰ 


٠‏ انر( 
شرع الله» وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحدء وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك 
الحد» فلا يجوز ذلك . 

قال مجاهد: لا أذ يما رَأْقَدٌ في دبن أنه قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا 
تعطل . 
0 رس چو ر رخس فا م2 2 
وقيل: المراد وا تاذ مما رأفة في دين أله فلا تقيموا الحدٌ كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن 
المأثم» وليس المراد 0 9 

وقوله تعالى: #إن كع ومون باه ووم الْآخِر #4 أي : فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنىء 
وشددوا عليه الضرب» ولكن ليس مبرحا؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . 

5 سرع 2ج ساح ساس سيوم دس ر ىم دوہی اس 

وقوله تعالى: #ولشهد عَدَابهُمَا طايفة من مين هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن 
ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس 
حضوراً. 

قال الحسن البصري في قوله: #ولشيد عَدَبهُمَا طَِفَةَ من الْمُؤْمِِينَ4: يعني علانية . 


دسم ع فار س 2 م 
9 


ثم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #ولشهد عَدَبهُمَا طايفة مّنَ الْمؤْمنِينَ» الطائفة : الرجل فما فوقه. 


في دين آلّهِ» قال: رحمة فى شدة الضرب. 


هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة؛ أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا 
زانية عاصية» أو مشركة لا ترى حرمة ذلك» وكذلك #وَأرَيَةُ لا ينها إلا رنِ» أي: عاص بزناه أو 
نر4 لا يعتقد تحريمه. ْ 

عن ابن عباس ونه : «ألزنِ لا يكح إلا ية أو مُقْركهُ4 قال: ليس هذا بالنكاح» إنما هو الجماع؛ لا 
يزني بها إلا زانٍ أو مشرك. 

وقوله تعالى: ##وَحَرْم َلك على اميك أي : تعاطيه والتزوج بالبغاياء أو تزويج العفائف بالرجال 
القخار: 

عن ابن عباس ورم دَلِكَ على الْمُومِينَ# قال: حرّم الله الزنا على المؤمنين. 

وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدم ذلك فقال: ورم ذلك عل 
لْمُؤِْينَ*» وهذه الآية كقوله تعالى: #محصتتٍ عر مُسَفِحَاتٍ ولا مُتَدِزَاتِ ادان 4 [النساء: »]٠١‏ وقوله: 


مُحْصِنِينَ عير مُسَنحِينَ ولا محئ أَحْدَانِ. . . 4 الآية [المائدة: 0]» ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن 
حنبل ك إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن 
تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح› 
حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: وم َلك عل المؤمنِنَ» . 

عن عبد الله بن عمرو وها : أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله ية في امرأة يقال لها: أم مهزول› 
كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه» قال: فاستأذن رسول الله ية أو ذكر له أمرهاء قال: فقرأ عليه 


© و ڭور (£ › 1۰( 


لوس م ل رر 


رسول الله يك «أنِ ل يكح إلا رَإنيَهٌ أو فة ولزَيَدُ لا ينها إلا رن أو مرك َم دك عل لزي 402 . 
عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله مَك : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». 


ج > ره 6 رك » 3 ر اس جيرا عرص ورو 


A‏ ونين و المخصنت شم ر داتوا ا شيداء فاجلدوهر د ثملنين جلدة ولا تقبلوأ 2 شهلدة 5 أبدا ا ايک هم 


اسف @ رد ا تاوا من بعد ذلك وأصلحوا فلن الله ا ید 4 
هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان 
المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاًء وليس في هذا ر بين العلماء» فإن أقام القاذف بينة على 


روه ر د روم کر رص ورز او ار ر 
ف شهلدة 


صحة ما قاله دُرِىّ عنه الحدء ولهذا قال تعالى: # مم ل يأنوأ باربعة شاه فاجلدوهر تين جلدة ولا تقبلوأ 
54 ولك هُمُ لمك فأوجب على القاذف ل Silke‏ - ثلاثة أحكام : 

أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. 

الثانى: أنه ترد شهادته أبداً . 

الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل» لا عند الله» ولا عند الناس . 

ثم قال تعالی: ##إلَا اين تابو ِن بعد ذلك وأصلحوأ فن أله فود كيم 462 الآية. واختلف العلماء في هذا 
الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقطء فترفع التوبة الفسىّ فقط» ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن 
تاب؟ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ 

أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصرء ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب الإمام 
مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن 
المسيب سيد التابعين» وجماعة من السلف أيضا . 

وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقطء فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى 
مردود الشهادة أبداً. 

وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادتهء وإن تاب» إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان» 
فحينئلٍ تقبل شهادته» والله أعلم. 

حاط ولیب يمن لدجم وکر يكل ھم شبئة إل لشم ممَهدَهُ لمر آرم شم 
من الكذبين ( le‏ العذَابٌ 0-0 شهللات 
اليو (© وكا َل أله عل ريه وله له 

هذه 0 الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته» وتعسر عليه إقامة البينة أن 
يلاعنها كما أمر الله كيك وهو أن يُحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به» فيحلفه الحاكم أربع 
شهادات بالله فى مقابلة أربعة شهداء: إنه لمن الصادقين؛ أي فيما رماها به من الزنا #وألفيسة أن لعنَتَ الله 
ع إن ع ين الْكَنِينَ 46 فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من 
العلماء؛ وحرمت عليه أبداً؛ ويعطيها مهرها ويتوجب عليها خد الا ولا درا ها العذاب إلا أن 
تلاعن فتشهد: #أريع تَبلداتٍ باه إِنَمُ لمن الكذيت* أي : فيما رماها به # والفيسة أن عضب لَه علا إن 6 
سِنَ ألصَّدِقِنَ 9* ولهذا قال: يردا عت ماب يعني : الحد #أن تشہد اریم لدت باه لد بن لكيه 
لنُ) والفيسة أن عضب الم علا إن كان من الصَدِقِينَ OD‏ كما أن الغالب أن الرجل لا 


صم 


ول مسد أ 2 لل 


غضب الله علا إن 


وا ذه عر ل 0 0 ه عليه إن 14 
1 


)۱۳ سى اور 1ك‎ ٠ 


يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه فيما رماها به» ولهذا كانت 
الخامسة في حقّها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد 

ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من 
الضيق» فقال تعالى : و مسل أله َك وم أي : لحُرّجتم ولشق عليكم كثير من أموركم ون أنه 
تَوَاثُْ» أي : على عباده» وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة #حَحكمٌ» فيما يشرعه ويأمر به 
وفيما ينهى عنه . 


اا كو وول O TE‏ کر لکل امي منم ا سب من 
افر ایی َلك كا نيم لم عاب طم @). 

هذه العشر آيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين ويا حين رماها أهل الإفك والبهتان من 
المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله کک لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه 
فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله لاء فقال تعالى : لل آل جائ ياك عضيَة ك4 أي : 
جماعة منكم»› يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن 
سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به 
وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث 
الصحيحة . 


ابي 


4 مه 


فقوله تعالى : إن النِينَ جَآمُو بالافكِ» أي : بالكذب والبهت والافتراء عَصبَة * أي : جماعة منكم للا 
َم دا لم4 أي : يا آل أبي بكر بل هْرَ حبر ل4 أي: في الدنيا والآخرة لسان صدق في الدنيا 
ورقعة ازل في إلا رة وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين زاء حيث أنزل الله 
براءتهاة في الفرآن المظيم الذي ول لي اليل ا ن ينه كل ون لود كزيل بخ عكر مر 09> 
[فصلت]» ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وعنها وهي في سياق الموت». قال لها: أ 
فإنك زوجة رسول الله ية وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك» وأنزل براءتك من السماء . 

وقوله تعالى: لكل أنري ينهم مَا أَكْسَبَ ين الْاثْرِ4 أي: لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشة وتا بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب. 

وای وات کر من قيل : ابتداً به وقيل: الذي كان يجمعه ويستوشيه ده ويشيعه #لم عَذَابٌ 
عط 4 أي : على ذلك» ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي ابن سلول قبحه الله 
تعالى ولعنه - 


حلم لو إذ عمو 93 لْمَؤمُِونَ وَالْمُؤْمتت يأنفسيح حا وَقَالواْ هذا إفك مُبِينَ © لوا جايو عليه بأريَةٍ 


ص ڑم سر سے 


شهدا a:‏ ياوا بالشهداء وليك عند الله هم الكزبون ©4 . 


هذا ام الإ و اموي ا ليوات SL‏ طبور فى GS‏ الي ار وما 
ذكر من شأن الإفك فقال تعالى: لول يعني : هلا #إذ مه4 أي: ذلك الكلام الذي رُميت به ا 
المؤمنين وا «ظَنّ الْمُؤْمُِونَ مومت بأنفسيم حا أي : قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فإن كان لا يليق 
بهم» فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى . 


اكور 011:1 
وقوله تعالى: #ظن الْمُؤْمُِونَ . ..* إلخ؛ أي هلا ور الخير فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. هذا ما 
يتعلق بالباطن» وقوله: #وقًالو# أي : بألسنتهم لها إِنْكُ مين أي: كذب ظاهر على أم المؤمنين اء 
فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في 
وقت الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك» ورسول الله به بين أظهرهم» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة 
لم يكن هكذا جهرة» ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهادء بل كان يكون هذا لو قدر 
خفية مستوراًء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول الزورء 
والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرةء قال الله تعالى: لوا أي : هلا جائ يي أي : على 
م ارم ره ر رك ارو 


ما قالوه ل بِأَريمَةَ شا يشهدون على صحة ما جاؤوا به #فإذ 4 ياوا يالشہداء اولك عند الله هم 
الكذيون» أي في حكم الله کاذبون فاجرون. 


روكب بع ور 3 کک رم رو م لاەم ردج س ےه 6 ار ا م ۳ e‏ ر 
rg‏ ا ويحمتم فى الدنيا والأحرو لمك في ما اَم فيه عاب عَم ئ إذ تلقَوتم 


ایگ کن ا کے لك به يذ کی يا مذ مد ل عي 140 
يفون تعالى : 0 0 وَالْدرَةَ» أيها 2 ل 
توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة # لسك في مآ أَفضْتُمٌ فيد » من 
قضية الإفك #عَنابٌ باحا ايه سا AA‏ ا 2 
جحش أخت زينب بنت جحش» فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابهء 
فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما 
يعارضه› رفا انما ردن الرضية على ندنل من يكرت مظلقا رط بعد ا ارا اه 
عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. 
ثم قال تعالى: #إذ تقوم اليد قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي يرويه بعضكم عن بعض» يقول : 
هذا بوت وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذاء وقرأ لحرو اإذ تَلِقُونه بألسنتكم»» وفي صحيح 
البخاري عن عائشة: أنها كانت تقرؤها كذلك» وتقول: هو من ولق اللسان؛ يعنى: الكذب الذي يستمر 
صاحبه عليه تقول العرب: وَل فلان في السير؛ إذا استمر فيه والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهورء 
ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة . 
وقولة تخالى: #وتقولون يكز نا لكم ریہ وار أي : تقولون ما لا تعلمون» ثم قال تعالى: 
سيوم هيا وهر ند أله م4 أي: تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيراً 
سهلاء ولو لم تكن زوجة النبي ييه لما كان هيناًء فكيف وهي زوجة التبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد 
المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! فإن الله ييل يغار لهذاء وهو يل لا يقدر على 
زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك. فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة 
سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ولهذا قال تعالى : بوم هنا وهر عند أ ع4 . 


رد د عرسم ج 2 Ea Oe‏ هذا ي 


ی اليم یکر لآ أن تكلم دا شبك یم € يعظكم لله أن 


تعودوأ لملم أَبدًا إن ئ 2 ر وسين الله َه کہ آلب 6 ع ى ©4 
هذا تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير؛ أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخْيّرّة فأولى 


)1١ 19 ضور‎ 


ينبغي الظن بهم خيراًء وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالاًء 
قاذ تي أن يكلم به فإن رسول الله ية قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمًا حدّثت به أنفسها ما لم 
تقل أو تعمل». 
وقال الله تعالى: لوللا إذ سمِعتموهُ فلم ما يكن لا أن تكلم دًا) أي: ما ينبغي لنا أن نتفوّه بهذا 
الكلام ولا نذكره لأحد #سبحتك هذا بسن عَظِيمٌ 4 أي: سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله 
وعليلة خللة: 
ثم قال تعالی: #يعظكم لله ن توا يتل أبذا» أي : ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا 
أبداً؛ أي فيما يستقبل» فلهذا قال: «إن كم مز منت أي: إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه» وون 
رسوله لل ا SS‏ وبين الله لكم ليت » أي : 
يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية لَه عَلِيِمٌ حَكيرٌ» أي: عليم بما يصلح عباده» حكيم في 
شرعه وقدره. 


0 


م ف دنا وال له نل وأ 


هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئ من الكلام السيءء فقام SS SL‏ ررد 
يشيعه ويذيعه» فقد قال تعالى : EEE,‏ لْفَحِمَّةَ فى انيت اموأ 72 فلات م أي : 
يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لم عدم ب ألم في ألدَنيَا» أي: بالحد» وفي الآخرة بالعذاب الأليم 
#وأئّه يعم اشم لا تَحَلَمُْنَ» أي : فردٌُوا الأمور إليه ترشدوا . 

عن ثوبان» عن النبي ييه قال: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم» ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من طلب 


عورة أخيه المسلم طلب الله عورته» حتى يفضحه في بيته». 


+ و عل تھ یکم ویم لد لله يبوث ت © © كا لذي مامتو لا كنيعو‎ LA 


السَّيَطنٍ و 4 خطوات آل 0 ا ا قحا والمنکر وکر فَضْلُ آله : ورد حم ما کک E‏ 
وکن الله يرق من HS‏ 


م وى سسا سسيرزرر روس 2 


يقول الله تعالى : #ولولا فَضِلُ الله كم ورحتم وأن أله رءوفٌ َم 469 أي : لولا هذا لكان أمر 
آخرء ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم» فتاب على من تاب إليه من هذه القضية» وطهر من طهر منهم 
بالحدٌ الذي أقيم عليهم. ۽ ثم قال تعالى: «كأي) لذن ءامنا لا يعوا حطوت سين يعني : طرائقه 
ومسالكه وما يأمر به #ومن ن خطوات ليطن فإ أ بِالْفَحَمَلٍ الم ر4 هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح 
عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لخْطُوتِ الشَّيِطن» عمله. 

وقال عكرمة : نزغاته. 

وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. 

ثم قال تعالى : #ولولا فَضْلُ الله ع که واا 2ک نا بدا أي : اوا هو يوزق امن اء التوبة 
والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركهاء وفجورها ودنسهاء وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبهء لما 


وز (۲۲ › 6 
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o ص‎ 


حصّل أحد لنفسه زكاة ولا خيراً ولک اله يرق من ياء أي : من خلقه» ويضل من يشاء ويرديه في 
مهالك الضلال والغي . 
وقوله : وال يم أي : سميع لأقوال عباده #عليء » بمن يستحق منهم الهدى والضلال. 


رو2 ل امح بر م 


EK f 27‏ مر 1_7 ر ۹ Kk $e‏ 010 2رر - ا أ م رط 
شلك ولا يأتلٍ أزلوأ الفضل ينك والسّعةٍ أن ونوا أؤلي القري والمسكين والمهاجريَ فى سيل الله وليعفوا 


يقول تعالى: و يأتلٍ4 من الألية وهي الحلف؛ أي لا يحلف #أأُْوا الْمَضْلٍ يىك أي: الظؤل 
والصدقة والإحسان #وَاسَعةِ أي: الجدة #أن يوبا لي افر وَالْمَدكنَ وَلمهاجِفَ فى سيل أ4 أي : لا 
تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام» 
ولهذا قال تعالى: #وليعفواً وَلِصَِمَحوا © أي: عما تقدم منهم من الإساءة والأذى؟ وهذا من حلمه تعالى 

وهذه الآية نزلت في الصديق وه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما 
قال» فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من كان 
تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه» شرع تبارك وتعالى ‏ وله الفضل والمئة - 
يعطّف الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مسطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكيناً لا مال 
له إلا ما ينفق عليه أبو بكر وَِيهء وكان من المهاجرين في سبيل الله» وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها 
وضرب الحد عليهاء وكان الصديق وليه معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» 
فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: #ألا خن أن يَمْفْرَ أله لَكْرّ . . .€ الآية» فإن الجزاء من جنس العمل» فكما 
تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك» فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب يا 
ربنا - أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبدأًء في مقابلة 
ما كان؛ قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداً. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته . 


هط ن ادن يبوت لصت المت لومت لما في لديا واليخرة وم عدَابُ عَظيم 7 يوم تشهد عم 
لتم وديم انهم يتا کا يلو 9 يميد ينيم له ديهم الح بعلمو آنه هو احق ألمي 469 . 

هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات - خرّج مخرج الغالب - فأمهات 
المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنةء ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت 
الصديق ب#ناء وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن من سبّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد 
هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآن» وفي بقية أمهات المؤمنين قولان؛ أصحهما 
أنهي کهي» والله أعلم . ۰ 

وقوله تعالى: ليا في دنا الجر الآيةء كقوله: #إنَّ ادن يؤذوب اله ورسولم لمت آله فى لديا 
وَالْأخْرَة وعد لم عدَابا مهيا 467 [الاحزاب]ء وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة وتا . 
وقد اختار ابن جرير عمومهاء وهو الصحيح» ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن 


° ار 01 


رسول الله َو قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وقوله تعالى: #يوم تتَْدُ عَلَمْ اتهم يديم وهم يا كنأ بمَمَنْدَ 0* عن ابن عباس قال: إنهم 
يعني : المشركين ‏ إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: تعالوا حتى نجحد. فيجحدون» 
فيختم على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا كمون آله حًا [النساء: .]٤١‏ 

وقال قتادة: ابن آدم» والله إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك 
وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية. 

وقوله تعالى: #يَوميذ يفم لَه ديهم ألْحَنَّ4 قال ابن عباس: ديهم أي: حسابهم وكل ما في 
القرآن: دينهم؛ أي حسابهم»ء وكذا قال غير واحدء ثم إن قراءة الجمهور بنصب #االْحََّ» على أنه صفة 
لدينهم . وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة . 


مد و كدو د 


وقوله: ##ويعلمون 3 آله هو الح لْمِينُ * أي : وعذله ووعيذده وحسابه هو العدل الذي إلا جور فيه . 


ص 
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EA‏ 3ا ف خفنت للخيثين وا لحبيثور: للخيثلت والطيب!ا لطيبلت 38 للطمبين و مبون ل للطينت أو[ لتيك مبرء وت مما يفولون 
و ت سے سے سے مم صم ص 


صر سر الي 


ار دح r‏ ددا ؤر 


قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول 
والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول» قال: ونزلت في عائشة 
وأهل الإفك» وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي 
ثابت» والضحاك» واختاره ابن جرير» ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام 
الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة 
منهمء ولهذا قال تعالى : للك مروت مما يقولون ). 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . 

وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم؛ أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله َل إلا 
وهي طيبة؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر» ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعاً ولا قدراًء ولهذا 
قال تعالى : «ألتيك مروت مِمًا يفون » أي: هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان لهم تَمْفرَةُ 4 
أي: بسبب ما قيل فيهم من الكذب» «#ورِرْقٌ كَرِيمٌ 4 أي : عند الله في جنات النعيم» وفيه وعد بأن 
تكون زوجة رسول الله عة في الجنة . 


م و 0 م ر ۾ ت 5 وه کے ص > 0 ه0 ر ےہ ”ت م مص م ع ص مم سيفلا 4 2 

حلط یتام الین امنوأ لا تذخلوا بويا عبر ویم خی تساو وشيم عل أهلها دكم حير لكم 
عد 
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ت و - ا ۷ که سم 20م 2 2 4 .1 صت سے 70 ہے ٣ہ‏ صر ص لن رہ a‏ چ 
لعلكم تد يت © بن لز تجدرا فیھا أحنا قلا دخلوھا حی بوذت لک وین قیل لم أتجعوأ مجعو هو ارک 


ج 


- ہے کے Fs‏ 4ه 2ح برك ) د سح مل ر او عه جو اس 
وله ینا تعمل یم ©) لس یکر جاح أن لوا بوتا عر مسَكوتة فیا مت لكر وله بعلم ما 
وما تكتصوت 8 *. 


هذه آداب شرعية ) أذب الله بها عباده المؤمنين › وذلك فى الاستعذان» أمرهم أن لا يدخلوا e‏ غير 


وم و اك يق ر( .2 


بيوتهم حتى يستأنسوا؛ أي يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات» فإن 
أذن له وإلا انصرف» كما ثبت في الصحيح: أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له 
انصرف» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب» 
فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني سمعت النبي كل يقول : 
(إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف». 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن الباب عن 
يمينه أو يساره. 

وقال مجاهد: حى اسو قال : تنحنحوا وتنخموا. 

وقال قتادة في قوله: حى تَسْتَاَنِسا4 هو الاستئذان ثلاثاً» فمن لم يؤذن له منهم فليرجع» أما الأولى 
فليسمع الحي› وأما الثانية فليأخذوا حذرهم» وأما الثالثة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردواء ولا تقفن 
على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ولهم أشغال» والله أولى بالعذر. 

لِك حبر لَك يعني : الاستئذان خير لكم» بمعنى خيرٌ من الطرفين؛ للمستاذن ولأهل البيت #المَلَّكُم 
کر € 

وقوله تعالى: لين ر تدا هآ سكا كلا دلوا حن يد ل4 وذلك لما فيه من التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه» فإن شاء أذن» وإن شاء لم يأذن» ران قل لك أتجعوأ ا هو ارک ک4 أي: إذ 
ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده #تأتجعواً هر رک کک أي: رجوعكم أزكى لكم وأطهر وله بَا 


ah 


تَعَمَلُو َير . 

وقوله تعالى: لش یک جتاح أن دلوا بوتا عر مک ت فها متلم ES‏ 
تحنمو 4*9 هذه الآية الكريمة أخص من التى قبلهاء وذلك أنها تة وو وي البيوت التى 
کے 449 مد لي اکرنة اع سن الى نا وك أن مني مرا اتون ا ۰ 


كتلس ا و ا > فلا ينظروا إلا إلى ما 
أباح لهم النظر إليهء وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اته تفق أن وقع البصر على محرم من غير 
فصدء فليصرف بصره عنه سريعاًء» كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي يبه قال : 
سألت النبي ية عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري . 

وقد ذكر الطرفين فقال: #ثل لِلمُؤِْيت يعضو من أبصدرهة *. 

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» ولذلك 
أمر الله بحفظ الفروج» كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال تعالى : لم ين يعسو 

ين أتصصرهم وَحْمظوا جه وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزناء كما قال تعالى: هر رجه 
کو © إل عل اکھت ار ما گك ان نهم انهم غير ملومين ( 26 [المعارج]» وتارة 0 
اک جا فى الت ی م ارا «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». 

لیک نگ ه4 أي : أطهر لقلوبهم وأنقَى لدينهم» كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نوراً في 
بصيرته» ويروى: في قلبه. 
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وقوله تعالى: لن اله حير یما يَصََعُونَ 9©)* كما قال تعالى: يعم کا َة لذن ومَا نى الصُدُودُْ » 
[غافر: .]١9‏ 


0 2 ور I‏ کے وى ا م 
اخلط وول مؤت بنشضن من ارهن فظن جهن بر ِبنتَهُنَّ إلا ما ظهر ينها وَلسْرِينَ 


1 


س 


0 بيت نهن للا لعولتهنَ أو ابآيهرى او ءابآ بمولتهري أو بصابهرك © أذ أبصاء 


کے سے 


بي إِحوانِهن ع أذ ب أخوتهن أو ضَآبنَ أ ما ما تلككك اكه أ ر اوت قر انل 
ر اي الت و قا ل عراب او ولا يصن بارجلهن لحم ما فين من زينتهنّ 
2 د E‏ ميو ملک ٹنیخرے @4. 
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء 
الجاهلية وفعال المشركين. 
وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله ل جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد. وعائشة 1 المؤمنين 
تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. 
و ا ف ل سعد رين جرش افوا 
وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن . 
وقوله تعالى: #ولا بیت زينتهن إلا مَا ظهر ينها أي : لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا 
يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني : على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي 
تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب. فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه» ونظيره في زي 
النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. 
وقال الأعمش» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : #وَلَا بت يهن إلا ما هر ونها» قال: 
وجهها وكفيها والخاتم . [ 
وقال مالك» عن الزهري : إلا ما ظهر منها» الخاتم والخلخال. 
وقوله تعالى: #ولیضرین و يعني : المقانع يعمل لها صَنَمَاتٌ ضاربات على صدورهن 
لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك؛ بل 
كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها 
وأقرطة آذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن؛ كما قال تعالی : يتما لين قل 
رويك وتاك وسا لْمَؤْمِنِينَ يذؤت عن من بيهن ذلك 8 5 يعَرَفْنَ فلا 1 ا بودن [الأحزاب: »]٥۹‏ وقال في 
هذه الآية الكريمة: #ولضرين رهن ء ا والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به؛ أي يغطى ب به 
الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع. 
ال معيد رن بير ولْضْرِنَ4 وليشددن # رهن عل جح حو ايع على النحر والصدر فلا يرى منه 
عن عائشة وتا قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله : «#وَلْصْرِنَ مهن عل جو ًّ 
شققن مروطهن فاختمرن بها . 
وقوله تعالى: #ولا یت زِينْتَهنّ إلا لبعولتهنَ» أي : أزواجهن #أو ابأيهرى أو ءاسا بعولتهري أو 


ا 1م 
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كيوك > أ اء بعولتهي أو ِخْونِهنَ أو بي إِحْونِهنَ أو بي أَحَوتِهِنَ4 كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها 
أن ا ولكن من غير اقتصاد وتبهرج . 

وقوله: أو نَآبِهنَ* يعنى: تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن 
لرجالهن . وذلك وإن كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد» فإنهن لا يمنعهن من 
ذلك مانع» وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. 

وقوله تعالى: أو ما ملكت أَيْمَنُهُنَ4 قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر 
زيتتها لها وإن كانت مشركة لأنها أَمَنّها . 

وقوله تعالى: أو أبعت عير أل - د بن الال يعني : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاءء 
ا ا ان همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن» قال ابن عباس: هو 
المغفل الذي لا شهوة له 

وقال مجاهد: هو الأبله. 

وقوله تعالى: أو الطظِفْلٍ ايت لر يظهروأ عل عورتٍ اسا يعني : لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء 
وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم 
ذلك فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاً» أو قريباً منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين 
القوهاء والحيناء فلا تكن من الدخرل فلي الماءة وقد تت ف الصحيحين غر رسول الله 6ل آنه 
قال: «إياكم والدخول على النساء» قيل: يا رسول اللهء أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو”'' الموت». 

وقوله تعالى : ولا صرف اله .. # الآية» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق 
وفي رجلها مانت لا يعلم صوته» ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي» دخل 
في هذا النهي لقوله تعالى: ولا يَضِْرِْنَ ِأَنْجْلهِنَ. . . 4 إلى آخره» ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب 
عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيها. 

وقوله تعالى: ونا إل أله جیا أيه امو لعل تُفْلمت* أي: افعلوا ما آمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» 
فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه» والله تعالى هو المستعان. 
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حلط وکا الأبنى ینک وسلج ن عباوط یکم إن ب نوأ فقراء ينهم أله ين فضي واه واسع 


سے سے 


ایا e Ch‏ لين يعون الْكنبَ يسا مت يسنك 


rll أ‎ 


ee‏ عتم ف ير | وَءَانوهُم ين من مال أله الى ا ولا تُكرهوا فيي عل الْمَلِ إن أردن صا غو 


م وہر رک ت 


ل كي نا ور گرا اله ين بت مهن ن نة € ولقد ارلا إت ايت ميت ومنلا من 
لذن لا من بل 1 و قبن ( ©{ . 
اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة» فقوله 


. الحوّث: الاسترخاءء أي : النقص وعدم الدراية. والله أعلم‎ )١( 
أي: أقارب الزوج.‎ )۲( 


ا (۳) 

تال واكم الم يك الا من عارك ات . . إلى آخرهء هذا أمر بالتزويج. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله ة: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء؟ . 

الأيامى جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له» سواء كان قد تزوج 
ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه الجوهري عن أهل اللغة» يقال: رجل أيم » وامرأة أيم . 

وقوله تعالى : إن يكونوا ققراء يغنهم لَه من فصي . . .* الآية» قال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
رغبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى» فقال: #إن ي ووأ فقراء ينهم الله 7 
فصل # . 

عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله كك : «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف». 
والمكاتب يريد الأداء» والغازي في سبيل الله . 

وقوله تعالى: «وَلِسَتَمَفِفٍ الد لا يحَدُونَ يكحا حى ينم أله ين مَصْلِو» هذا أمر من الله تعالى لمن لا 
يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام» كما قال يكلِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم انه ةوخا الحدريف” '؟ ».هذه الآية مطلقة) 
والتي في سورة النساء أخص منهاء وهي قوله : و لَمْ يَسَْطِعْ نه طول أن ينكح المخصكت» إلى أن 
قال : وان ¿ ضرا حير لک [النساء: 70] أي : صبركم عن تزوج الإماء خير لكم؛ لأن الولد يجيء رقيقاً 
واه عَفُورٌ ري4 . 

وقوله بعالتي : 500 شعو الكت ب مسا ملكت یسیک اوشم إن عمتم فيم (a‏ هذا أمر من الله 
تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى 
سيده المال الذي شارطه على أدائه» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب». 
لا أمر تحتم وإيجاب؛ بل السيد مخيّر إذا طلب منه عبده الكتابة» إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذاً بظاهر هذا 
الأمر. ظ 

وقال البخاري: وقال روح» عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبهء 
قال: ما أراه إلا واجبا. 


وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لاء وا موسى بن أنس أخبره أن 
شرن سال أنسا الا وكان كثير المال فأبي. فانطلق إلى عمر طبه فقال: كاتبه» فأبى فضربه 
بالدرة» ويتلو عمر َيه #فكاتوهُم إن عَلِمتم فيم € فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقاً . 

عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلکاً عليه فقال له عمر : لتکاتبنه. 

وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي ي أنه قال : 
«ثلاثة حق على الله عونهم. . .» فذكر منهم المكاتب يريد الأداء والقول الأول أشهر. 

وقوله: #وءانوهم بين مَالٍ َه الى كك ¢ اختلف المفسرون فيه فقال قائلون: معناه اطرحوا لهم من 


e‏ اۋا ڭۇر (هم) 


E RE e و‎ sS. ge U 


حيانء واختاره ابن جریر. 

وقوله تعالى : ولا كيهو ميكيك عل اَل إن أردن سا لو عرس ليو لديا » الآية» كان أهل الجاهلية 
إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فلما جاء الإسلام نهى الله 
المسلمين عن ذلك . 

وقوله: إن أردن حصن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 

وقوله: #[ببلغوا عرض اليو لديا 4 أي: من خراجهن ومهورهن 5171 وقد نهى رسول الله ىء عن 
كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. 

وقوله تعالى : #ومن يُكرههنّ فن اله من بعد إذههن عور تَحِيمٌ» أي : لهن. 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن اذلو شرن يد وإثمهن على من أكرههن. 
وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة. 

عن الحسن في هذه الآية إن أله مِنْ بعد إِدهِهنَ عَفُورٌ تَحِِمٌ» قال: لهنَّ واللهء لهنَّ والله. 

وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. 

وعن زيد بن أسلم قال: #عفورٌ رَحيمٌ4 للمكرهات . 

ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكامٍ وبينها قال تعالى: #ولقد أَنلنا للك اينت ميت يعني : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات طوَمَئلا ين اين حَلَوَاْ ين َلك أي: خبراً عن الأمم الماضية وما حل بهم في 
مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال اق ا سَلفا وَمَمَا مكلا لِلْآخْرنَ* [الزخرف: 51]. “#وموعِظةٌ * 
أي : زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم مسين فين أي : ل ا ا اليد 

دع 4 ف لکوت وال مكل رو ا صا س بسكا ی کیو ااج كنم كك دز 


و 4 1 


و0 52001 


5 5-0 6 ەع > 
و ر ع برض 5 n‏ 2 
77 من 8 وضرب ا :د اکر لا والله د شىء © 2ش 


قال علي بن أبي طلحة: اب اد TT‏ لسوت وَالْأنَضِ» يقول: هادي أهل السموات 
والأرض. 

فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وهكذا قال سعيد بن جبير وقيس بن سعد» عن ابن 
عباس أنه قرأها كذلك : «مثل نور من آمن بالله» . 

وقوله تعالى: لمل نوروء# في هذا الضمير قولان: 

أحدهما: أنه عائد إلى الله كك؛ أي مثل هداه في قلب المؤمن . قاله ابن عباس # كيشكۈز4 . 

والثاني: أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره: مثل نور المؤمن الذي في 
قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو 
مفطور عليه» كما قال تعالى: #أَفْمن کن عل بِيَنَةَ مِّن ريه ووه شَاهِدٌ مِّنْهُ4 [هود: 17] فشبه قلب المؤمن 
في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد 
الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف» فقوله: # كينكوز) قال ابن عباس ومجاهد 


واو () 


ومحمد بن كعب وغير واحد: هو موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: #فبا 
ص وهو الذبالة"'' التي تضيء. 

وعن مجاهد: المشكاة: الحدائد التي يعلق بها القنديل؛ والقول الأول أولى» وهو أن المشكاة هو 
ا ا ولهذا قال: فبا 4 وهو النور الذي في الذبالة. 

قال أَبَِ بن كعب : المصباح: النورء وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. 

واي هو السراج الصاح في تَاجةِ أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية . 

وقال أب بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن #الرجاجة كنا کرک دری) قرأ بعضهم : بضم 
الدال من غير همزة من الدر؛ أي كأنها كوكب من در« وقرأ آخرون: ڍريء وذريء بكسر الدال وضمها 

مع الهمزة من الدرء وهو الدفع» وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال» 
والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري» قال ابی بن كعب : كوكب مضيء. 

وقال قتادة: مضيء ء مبين ضخم #يوقد من من سجر مَركَةٍ »4 أي : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة 
2 بدل أو عطف بیان لا َرَو ول عَريَةٍ# أي: ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من 
أول النهارء ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب؛ بل هي في مكان وسط تقرعه الشمس من 
أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً . 

عن ابن عباس في قوله: ية لا سوي ولا عَرييّة4 قال: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا 
جبل ولا كهف ولا يواريها شيء» وهو أجود لزيتها . 

وعن سعيد بن جبير في قوله: ربو لا رفي علا عر يكاد ربا بى قال: هو أجود الزيت» قال: 
إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق» فإذا أخذت فى الغروب افا ها الت فالشمسن 
عبي و SG‏ غربية . ٠‏ 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبن بن كعب في قول الله تعالى : 
َو ل رق لا مَرية4 قال: هى خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت 
ولا إذا غربت» قال: فكذلك هذا اليؤمن قد العيز رمن أن بع كت دمن ال وقد ابتلي بهاء فيثبته الله 
فيها فهو بين أربع خلال» إن قال صدق» وإن حكم عدل» وإن ابتلي صبرء وإن أعطي شكرء فهو في 
سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. 

عن سعيد بن جبير في قوله: رت لا سريت ولا ع4 قال: هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس 
شرقا ولا غربا. 

وأولى هذه الأقوال القول الأول وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس 
تقرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف» كما قال غير واحد ممن تقدم» ولهذا قال 
تعالى: #یکاد يها ب وأ كز َة ا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : يعني : لضوء إشراف الزيت . 
وقال مجاهد والسدي: يعني: نور النار ونور الزيت» وقال أب بن كعب : #نور عل ر فهو يتقلب 
في خمسة من النور: فكلامه نورء وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نورء ومصيره إلى النور يوم القيامة 
إلى الجنة . 


) ۳۸ ١ لا‎ 
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وقال السدي في قوله تعالى : #نور عل نور # قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء 
واحد بغير صاحبه» كذلك نور القران ونور الإيمان جين اجتمغا. فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. 
وقوله تعالى: دی الله نوري من 21 أي : يرشد الله إلى هدايته من يختاره. 


ا 


وقوله تعالن: (وَتطريك ‏ ا لأ لتا ك يڪل نه لوخم 2 ا هذا مثلا لنور هداه ٠‏ في 


الهداية ممن يسحى مح ادن 


رر مه رمع سس 


جره ولا بيع عن و 


ب * ,ظ ركسو ور 


¿ فضلهء والله ررق 


لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد 
من زيت طيب وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحبٌ البقاع إلى الله تعالى من 
الأرض» وهي بيوته التي يُعبد فيها ويُوحد فقال تعالى: في بوت أذِنَ لَه أن نَع أي: أمر الله تعالى 
بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. كما قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة لني يوت أن أ أن ثري قال : نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. 

وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله 8 ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها. 


سل م 


وقوله: ا با أآَسْمُمُ» أي: اسم الله» كقوله: #يبج ادم حُذُوأْ ینتک عند كل مسجل [الأعراف: 


۳۱ وقوله: واي موا کم عند عند ڪل سجر وأدغوة عخلصيت [ هُ ألرِينَ 4 [الأعراف: 4؟]» وقوله: #وَأنّ 
المسلجد لله 41 أا )€ [الجن]» وقوله تعالى: ل وڙڪر فا أسْمُمُ» قال ابن عباس : يعني : 
فيها يتلى كتابه . 

وقوله تعالى: #يُسَبّحُ لم فا لدو وَالْآصَالٍ4 أي: في البكرات والعشيات. والآصال: جمع أصيل» 
وهو آخر النهار 


وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. 

ومَنْ قرأ من القراء ايسب يسح له فيها بالغدو والآصال» بفتح الباء من سبع اا على اله بي لما لم يسم 
فاعله» وقف على قوله: : (bY‏ وقفاً تاماً» وابتدأً بقوله: #رِجَالٌ لا لهم رة ولا بيع عن 6 €5 
وكأنه مفسر للفاعل المحذوف» كما قال الشاعر: 

لِيُبِكَيزيدُ ضار ' لخصومة ومختبظ مما تطيحالطوائح 

كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكيهء وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على قراءة من 
قرأ #سَيَحُ4 بكسر الباء فجعله فعلاً وفاعله #رِجَالٌ» فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لأنه تمام الكلام 
فقوله تعالى: #رجَالٌ» فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمّاراً للمساجد 
ا 00 ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزیهه» كما قال تعالى: من الْمَوْمِِينَ رِجَال 
صَدَهُواْ مَا علِهَدُو أله € [الأحزاب: ۲۳]» وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن» لما رواه أبو داود 


(۱) أي : ذليل:: 


)5١ ›۹( او‎ 


عن عبد الله بن مسعود وليه عن النبي ييو قال : «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتها”''؛ وصلاتها في مخدعها'' أفضل من صلاتها في بيتها». 
وقوله تعالى: ظيِيَالٌ لا هيم يح ولا بیع عن ور ای كقوله تعالى: #يايا الزن ءامنا لا لھک 


م 
م 


: وڪم عن زكر آله ومن يَفْصَلْ ذلك اوليك هُمُ الْكَِرُونَ )4 [المنافقون]» وقوله تعالى‎ ESS 

و ممه لس 0 1 و اا ي ل م عر 
تاپا الزن عامئوأ إا ووک لِلصَّلَرْوَ م من دور الْجَمعةٌ فا سوا ل وک أله به ودروا أ ألبيع کیک ڪر لک إن 1 
تَعَلَمُونَ 42 [الجمعة] يقول تعالى : er‏ وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم 
الذي هو خالقهم ورازقهم› والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؛ لأن ما عندهم 
ينفد وما عند الله باق» ولهذا قال تعالى : لا تلهم رة ولا بع عن ذذر الله وَإِامِ الصَلَرة وإيثاء الركوة4 أي : 
يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس «لا لهم يِه ولا بيع عن ذكْرٍ أو يقول: عن الصلاة 
المكتوبة. 

وقال السدي: عن الصلاة فى جماعة. 

وقال مقاتل بن حيان: لا مسيم الصلاة» وأن يقيموها كما أمرهم الله» وأن يحافظوا 
على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها 

وقوله تعالى: صان وما ملب فيه الْمُلورك ولاسر » أي : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوت 
والأبصار؛ أي من شدّة الفزع وعظمة الأهوالء كقوله: #واذٍ نرهم يوم لأر إذ الْقُلُوبُ لدى الاجر 
كَظِمِاِنٌ 4 [غافر : : 14]. 

وقوله : إِنّما يحرش لوم تحص فيد لبر * [إبراهيم: 47]» وقوله تعالى ههنا: 8# لجز يهم لَه له أَحْسَنَ م 

يلوأ أي : هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ل تن نی أي: 
سر اب Pee‏ > كما قال a‏ 5 َم ال َرَو إن ن تك حه يصَنعِمْها 


حط #والذن ككفراً عه لهم كناب بقِيعَةٍ 6 به اتان م کی لدا جام 


مد کک ا وق ره رم کات ف 0000-66 


ص 
م 


ع لكت عا ی بتي کے جنا 1 بك ھا ر 1 1 ا 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفارء كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين: ناريّاً ومائياً. 
وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين: مائيّاً ونارياً» وقد تكلمنا على 
كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمنة. 

فأما الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من 
الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان 
من الأرض من بعدٍ كأنه بحر طام» والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضا واحد القيعان» كما 


. أي: صحن الدار الذي تكون أبواب البيوت إليها‎ )١( 
أي: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت يحفظ فيه الأمتعة النفيسة.‎ )۲( 


)£۲ › £1( ما نوبز‎ ٠ 


يقال: جار وجيران» وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب» وإنما يكون ذلك بعد 
نصف النهارء وأما الآل فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض» فإذا رأى السرابت من 
هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منهء فلما انتهى إليه لر يجَدْهُ سَيْئًا»» فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيا فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على 
أفعاله. لم بحل له شيا بالكلية قد قبل» إما لعدم الإخللاص أو لعدم سلوك الشرعء كما قال 0 
وَقَدِمًاً إل ما موا ن عَم فجَمَلتۂ کےا نورا )€ [الفرقان]» وقال ههنا: #ووجد اله ندم فوقله جاب 
وس له ريع سان * وهكذا روي عن ابي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. 
وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب» فأما أصحاب الجهل البسيط» وهم الطماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون. فمثلهم كما قال تعالى : وار للب ف بر ن 
قال O E‏ نع ات ترق اكز عن أفق كات N CA‏ حي ١‏ ل 
سک ل بکد يها أي : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط» المقلد 
الذي لا يعرف حال من يقودهء ولا يدري أين يذهب» بل كما يقال في المثل للجاهل : أين تذهب؟ قال: 
معهم» قيل : فإلى أين يذهبون؟ قال : لا أدري. 
وقال أب بن كعب في قوله تعالى : #ظَلْمنت بعضها فق بَعْضٍ» فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه 
ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ومخرجه ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار» وقال السدي 


والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا . 


وقوله تعالى: #وين ل جل اه ل وا كنال ين ور أي : من لم يهده الله فهو هالك جاهل» حائل› 
بائر» كافرء كقوله: ومن صلل أله ا ككل هاوى لو [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وهذا في مقابلة ما قال في مثل 


سے راسم 


المؤمنين : دی اله E‏ النردز ٠‏ فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نوراً» وعن أيماننا 


2 32 د« ۴ 2 وى 


Ted‏ 3 7 يي محا رر 
4 موك 0 بم صفلت قد عَلِم صلا ئاو وشببيحم وألله عليم يمأ 


يخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض؛ أي من الملائكة 0 كر والحيوان حتى 
الجمادء كما قال 9 و ا 7 لسَمَواتٌ ألسّبعٌ الا ومن اه ل 31 سح دو ولک ا تفْقَهونَ 
يهم إِنّمْ كن لیما عَفُورا (© © [الاسراء]. 

وقوله تعالى: #وَالطيرٌ منت أي : في حال طراتها ” تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه 
وهو يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال تعالى: «غ ا يد ملك ونی أي : كل كل قن رشك إلى ت 
ومسلكه في عبادة الله يڻ . ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء. ولهذا قال تعالى: 
لَه ليها يما ما كت 4 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرضء فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة إلا E‏ كي لول َه لْمصِيرٌ 4 أي : : يوم القيامة. فيحكم فيه بما يشاء © لیجری لذبن 
اسا يما عیلوا وزی لَنينَ خسنو با مسق [النجم: ١۳]ء‏ فهو الخالق المالكء ألا له الحكم في الدنيا 
والأخرى. وله الحمد في الأولى والآخرة. 


° يو انير 0؛. ه:) 


يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما نتشكها وهي ضعيفة ) وهو الإزجاء 6 ولف #6 أي : 
يجمعه بعد تفرقه م يِجْمَُمٌ رما أي : متراكماًء أي: يركب بعضه بعضاً قر الوذت4 أي 
رج جناي اي من خلله . 

قال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قمَّاء ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب» ثم 
يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 
رحمهما الله . 

وقوله: ورل مِنَ التَمل ين جبال فِا مِنْ رر قال بعض النحاة: لي الأولى لابتداء الغاية» والثانية 
للتبعيض» والثالثة لبيان الجنس» وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله: ##ين 
جبَالٍ فما مِنْ برر# معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. 

وأما من جعل الجبال ههنا كناية عن السحاب» فإن ##ينّ4 الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاً» لكنها 
بدل من الأولى. والله أعلم . 

وقوله تعالى: ##فيِصِيبُ بف س يسا وضرف عن من يَسَآهُ» يحتمل أن يكون المراد بقوله: ##قِيْصِيبُ بد4 
أي : بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبردء فيكون قوله : #فِيصِيبُ بے من ياء رحمة لهم #وتصرفم رو 
ع من ا يؤخر عنهم الغيث› ويحتمل أن يكون المراد بقوله: هِب ب أي : بالبرد نقمة على 
من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف رروعهم وشجارهم»› وضرف عن د من تا رحمة بهم . 

وقوله: ##يكاد سنا برقب يذهب بابر أي : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته 


وتراءته . 

وقوله تعالى: يلب أَنَدُ الل والنَهَارٌ 4 أي: يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى 
يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلاً؛ والله هو المتصرف في 
ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه #إنَّ في کلک لَه بلي الاسر أي : لدليلاً على عظمته تعالى؛ كما قال 


تعالى: إت ف علق اَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَالبَارٍ ليت لَأُوْلي للب 469 [آل عمران]» وما 
بعدها من الآأيات الكريمات . 


حلط رئ علق عل ایو ين ا نهُم من يَنْئِى عل بطیو منم كن نشی عل رِجَلنِ وَمِنْهُم من نشی عل اع 


يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها 
وحركاتها وسكناتها من ماء واحد»ء فم من شى عل بطيي4 كالحية وما شاكلهاء لويم من يمثِى عل 
مخ د و ا 


را كالإنسان والطير وينم من يَنْشى عل أَرْبَعِ4 كالأنعام وسائر الحيوانات» ولهذا قال: علق 
يسا أي: بقدرته؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولهذا قال: «إنَّ اله ع كُلٍ ىء كدر . 


ا ل َه عل ڪل ىو في 69 * . 


٠‏ مو نونز 255 ؟ه) 


يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحُكُم والجكم والأمثال البينة المتحكمة كيرا جدا وآأنة ترش 
إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال: لول هى من ياء إلى صرط مُسَتَقِيرِ © . 


2 وص 4 2 التي 


حلم وشوو امسا أ ويالرَسول وَأطَعمًا ثم ر تون فرق متهم من بعل 1 م ا وليك الْمَؤْمِنِينَ © وَِذا 


دعوأ لی أله ورسوله- لیک ب ر م یا © د ا ا مَدْعِنِينَ 6 أف لوبهم عرض 


¢ ەو 0 راج تر 072 E‏ 0 کے 50 ص ت صر 
ا ارتبوا آم اقوت أن بحت الله عَلم وَرسولْمٌ بل أوکیک هم الظلمي € إِنَمَا ان قول الْمَؤْمنِينَ إذا دعو إلى الله 


کے 


شلد يع ا ا ينا تا تا ابه خم تة ت من بطم الله ورسولم وخ أله وَسَتَقَه 
مم الب ©4. 

يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. يقولون فقولا بألسنتهم : ءامنا بأللّه 
ولول لعا كر بتو من منم يا بعد مَِكَ4 أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون» 
ولهذا قال تعالى: #ومآ وليك ِالْمَؤْمِِينَ* . 

وقوله تعالى: #ودا دعأ لى أله ورسولوء ليحك بِيْمَ. . .€ الآية؛ أي إذا ظلبوا إلى اتباع 0 
ا ا وهذه كقوله تعالى: 0 
الس عون أنه A‏ يمآ أ 9 رل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يتڪاكموا إل 3 0 
گرو بد یری ليطن 1 صلم کنا بَيِيدًا © وَإِدَا ید مم تمالا إل ما أَنَرَّلَ آله 2 لرسُولٍ 
رايت الْمُتفِقِينَ يدود عنلك شُدُو © [النساء] . 

وقوله تعالى: #وإن يكن اك يوا إِلََهِ مَدْعِنِينَ 63* أي: وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاؤوا 
سامعين مطيعين» وهو معنى قوله: #مَذْعِنِينَ4 وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» 
وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي كَل ليروج باطله ثم فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو 
الحق؛ بل لأنه موافق لهواه» ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره» ولهذا قال تعالى: #أفى 
ووم رض . . .€ الآية» يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها أو قد عرض لها 
شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم» وأيّا ما كان فهو كفر محضء والله 
كود را لوت مو عو اد ووو لصوي 

وقول تعالى: بل وولَيِكَ هُمْ الظريئت4 أي: بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله مبرآن مما 
يظنون دو ا تعالى الله ورسوله عن ذلك . 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة 
رسوله» فقال: تما كن قول ممتي إا دوأ إل لَه ورسوليء لحر بينم أن يفولا سيغتا وأطعتا) أي: سمعاً 
وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح» وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب» فقال تعالى: #وَوْلَتيكَ 
N‏ 

وقوله: ومن بطع الله وره وَرَسُولمُ4 أي: فيما أمراه به» وترك ما نهياه عنه» وک ال4 فيما مضى من 
ذنوبه وينه فيما يستقبل . 


وقوله : اوک هم لَْايرُونَ# يعني : الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. 


٠‏ مو اكور (”ه. هه) 


أ 


' - ص َه 0 ويه ' 7 و 7 
Ey‏ وا ا ا ا و م شم ون تطيعوه هدوا و 
0 إلا اس ليث 4. 


يقول تعالى مخبراً عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول يلل : ا بالخروج في الغزو 
ليخرجن» قال الله تعالى: فل لا نُفسِمُوا» أي: لا تحلفوا. وقوله: #طاعة مُعَرُوفَة» قيل: معناه: طاعتكم 
طاعة معروفة؛ أي قد سود اي خم واي اودر ر 
افو أك روا عنم هن رسوا عنم ترك أله لا يرن عن الور ليقي 4 [العوبة]. وقال 


انوا 


اہ 2 ہے ژر 


تعالى: #اتخذ فصدوا عن سَبِيلٍ آله لإ سه ما ما وا يعْملُونَ 4)9 e‏ اك اورت 
الكذب حتى فيما يختارونه» كما قال تعالى : 205 ر لى المت تاكفوا قولوت انهم لين كفروا من أَهْلٍ 
الكت ن ا e‏ 24 برك مک ولا لی فیک أ را ا ون وتات î‏ ا کد ا لکښ © لين 
3 جوأ ا د بز معهم 5 ولوا ا ترو روب وين نَصَرُوهُمَ ولك الأدبار ثم لا ب يتصروت 409 [الحشر].. 

وقيل : المعنى في قوله : ا ر أى : : ليكن أمركم طاعة معروفة؛ أي بالمعروف من غير حلف 
ولا أقسام؛ كما يطيع الله ورسولّه المؤمنون بغير حلف» فكونوا أنتم مثلهم إن أله حي با تَعْمَلُونَ # 
ای هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي› فالحلف E‏ 
المخلوق» فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى»› ير ss cS LC CAR‏ 
وإن أظهروا خلافها قاد تعالى : #قل أطِيعوأ أله : موأ ارسود4 ای 0 كتاب الله وسنة رسوله . 

وقوله تعالى : كيت ووأ أي : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به به #فَإِنّمَا عليه ما حمل * أي : : إبلاغ الرسالة 
وأداء الأمانة وڪم ما ا ش4 أي : حول ذلك as EN Sa‏ 6 
لآنه يدعو إلى صراط ا ##صراط أله لی ا7 ما فى ألسَّموتِ وما فى رض . . .€ الأية [الشورئ: «ه]. 

وقوله تعالى: #وما عل اسل إلا الح ألْشِيتٌ4»: كقوله تعالى: هتما عليك البكغ وعيتا مساب [الرعد: 
6[ 


وقوله : #قَذَكْرَ لما أت مَدَكَرٌ © لست عَلَيْهم بمصيطر 409 [الغاشية]. 


داع وعد أله 2 1( ِن اموا فک اوا ألض لحل ت لس فهر فى 


9 > ار 


تكن کن یکم للد فک كز تنم تا تر ويم آنا متخا 
د دلا إلك اوه هم لِم @4. 


يب 


الناس والولاة عليهم وبهم تصلح البلادء وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس 
وحكماً فيهم. وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنةء عو ود ماوت 
والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف 
الشام» وهاداه هرقل ملك الروم» وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس» وملوك عمان» والنجاشي 
ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه. 

ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ؛ ي ّ 


٠‏ بو الوك (ده. لاه) 


فلعّ شعث ما وهى بعد موته يله وَأَطَدَ جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس 
صحبة خالد بن الوليد له ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من أهلها . وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة مَل ا 
ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالثاً صحبة عمرو بن العاص ويه إلى بلاد مصرء ففتح الله 
للجيش الشامى فى أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله ېك واختار له 
نا عد هن الكرامة: 

عن أبي العالية في قوله: لود آله ال اموا مك و يلأ ايحت إستنينهر في الأزض كما اتخ 
ليت بن لھ بسكن طم ديهم أأٍكف اتی کن ابرم يا بت عَوْفِهمٌ أَمَنا. ..# الآية» قال: كان 
النبى لل وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا 
واه رشبا نون لذ وروق بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة» فقدموها فأمرهم الله بالقتال» فكانوا 
بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح» فغيروا بذلك من شاء الله» ثم إن رجلاً من الصحابة 
قال: يا رسول الله» أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال 
رسول الله ية : «لن تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليست فيه حديدة» 
وأنزل الله هذه الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله تعالى قبض 
نبيه كي فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه» فأدخل عليهم 
الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم» وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر وا حق 
في كتاب الله ثم تلا هذه الآية. 

وهذه الآية الكريمة» كقوله تعالى: ظوَآذكْيدأ إذ ار يل سسَتطْعَينَ في الأرض تاوت أن بتخطقكم الاش 
َعَاوكُم سكم بتصروء وررفك 2 لطبت کڪ کون ( ا [الأنفال]. 

وقوله : # ولیمکتن هم ديهم لی اى هم . . . * الآية» كما قال رسول الله ية لعدي بن حاتم حين 
وفد عليه: «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمّن الله 
هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن 
هرمزة'قلك: كسرى بن مر قآل: انعم كسرى بن شرمزه ولببذلن العا حى لا يقل احدااء. قال 
عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحدء ولقد كنت فيمن افتتح 
كنوز كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يا قد قالها . 

وقوله تعالى: #ومّن َر بعد للك ناوك هم اممو أي: فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد 
خرج عن أمر ربه» وكفى بذلك ذنباً عظيماًء فالصحابة ون لما كانوا أقوم الناس بعد النبي يلا 
بأوامر الله كبك وأطوعهم لله» كان نصرهم بحسبهم» أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» وأيدهم 
تأييداً عظيماً» وحكموا في سائر العباد والبلاد» ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم 


2 ص‎ e 


حلط ٭واقیم الکو واوا الرکوة يليم السو لمَلَحكُم م © لا عبن الي كتروا 


الأرض ومأونهم E E‏ © 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة. وهي عبادة الله وحده لد شريك له » وإيتاء الزكاة» وهي 


6. اۋا ڭۇر مه‎ ٠ 
وراءه فيما به أمرهم» وتاركين ما عنه زجرهمء لعل الله ليا كا ولا شك أن من فعل هذاء أن الله‎ 
.]۷١ سيرحمه» كما قال تعالى في الآية الأخرى: #أوْلَيِكَ سرهم لَه [التوبة:‎ 

وقوله تعالى: لا حَحْسَينَّ» أي : [لا تظن يا محمد أن] 1 كفروأ# أي : خالفوك وكذبوك #متجزت 
في الأرض» أي : لا يعجزون الله؛ بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب» ولهذا قال 
تعالى: موَمَأوَهُمْ » أي : في الدار الآخرة «اَدَادٌ ولس الْمَصِيرٌ 4 أي : بئس المآل مال الكافرين» وبئس 
القرار وبئس المهاد. 


حلط «يتأيها الي موأ يعدم الین ملكن یش وار لر يلا ألم نر EAGT ٣‏ 
٠‏ رک رم رو 


اقل كين سق و لت 7 لک 
.و رک 7 0 ع 2 سل 2 كو 1ك قد ردي 0 
بعدهن طوفوت ڪل سڪ ا ا اي ات 


صر وروص 


ب ال اکتا سا تل لو س لوک : ١ل‏ لم عا ر مسب ي 
والقووڈ من لسکا أل لا بی نکاعا فاش ملھک بصع مابهرى عر مرج 
كنيف ع لك 5 ئ تيغ ©4 


هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» وما تقدم في أول السورة فهو 
استئذان الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم 
وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: 

(الأول): من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم . 

- هين ضع ابم ين اير 4 أي: في وقت القيلولة» لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع 
أهله . 

- #ومن بعد صَلْوْةَ الْعِسَء 4 لأنه وقت النوم» فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في 
هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال» ولهذا قال: #ثلث 
عورات ل لت مک وک لبهم جتاح د أي : إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال» فلا کک 
عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك» دلا عام إن رايا شا فى قير تلك اران لأنه قد أذن لهم في في 
الهجوم» ولأنهم طوافون عليكم؛ أي: في الخدمة وغير ذلك. ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في 
غيرهم : ٠‏ 

ثم قال تعالى: اوا بغ الْألْلُ يكم لحار سدوا كا أَنْتَنْدنَ الت ين لهذ يعني: إذا بلغ 

ا كانوا يستأذنون في العورات الثلاث - إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على 
كل حال» يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» وإن لم يكن في 
الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعي: عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيّاً. فإنه يستأذن في العورات الثلاث على 
أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله : طحك انر 
ايت من ْله € يعني : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. 

وقوله: #وَالْمَوْعِدُ يِن النسك» قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي 2 
عنهن الحيض ويئسن من الولد. #الَت لا يرح نكاحًا) أي: لم يبق لهن تشوق إلى التزوج «فلشت 


اور 1 
تهرك جاح أن يصَعْن ابه عر مرحت َة أي: ليس عليها من الحرج في التستر كما على 
غيرها من النساء. 

قال ابن مسعود في قوله: فش يهك جْنَاعٌ أن يصع ثَُابَُرى* قال: الجلباب أو الرداء. 

وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: «أن يضعن من ثيابهن» وهو الجلباب من فوق 
الخمار» فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. 

وقال سعيد بن جبير في الآية: عبر مُتَمَيْحَدتٍ َة يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن 
من الزينة . 

وقوله: #وأن يِسْتَعْفِفْنَ حبر لَهُرحّ4 أي : ونَرْكُ وضعهن لثيابهن ‏ وإن كان جائزاً - خير وأفضل لهن 
00 

هط اس ان عل الاج عع وأ ولا عل المي ڪج ول عا 
ببوتحكم او بِيوتِ اسيك او بیو اهک أو صُيُوتِ ويك أو بمُوتِ ر 
ل تيغ از تين للك 3 يه بط ما مڪئر کات ار ميڪ ٣‏ | 
جتاح أ ن تأخاا جيبعًا و تاتا قدا مَعَلْشر موي سلما مآ 3 کیک کے ين ر أ ر .ا 
كذلك يبت له أحكم الْأَي'تٍ لي 

اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي لأجله رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض 
ههناء فقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم إنها : نزلت في الجهاد» وجعلوا هذه الآية ههنا كالتي في سورة 
الفتح. ا eS‏ أي الهم لا إن علوم في ترك الجهاد لمعنه جرع وكما قال 
تعالى في سورة براءة الس عل العا ولا عل لی و عل از ل عدوت ما يفقوت حرج لدا 
a‏ ما عل الْمْحْسسِنِينَ من سبيل واه عور يبد 9 ولا عَلَ ليت إذا ما اوك ليَحْلهُم فت 

ا يلڪم ڪيه ولوا وأ و ET‏ کب اک عدوأ مَا فقوت 409 [التوية]. 

hre‏ الوا زكرا وتلا ار ل 
فأنزل الله هذه الآية. 

عن مجاهد في قوله تعالى : للش عَلَ الْأَمَم حَرَجٌ. . .4 الآية» قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو 
بالأعرج أن تان ال نيت ا ارات و أخته أو بيت عمته أو بيت خالته» فكان الزمنى 
يتحرجون من ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فنزلت هذه الآية رخصة لهم . 

وقوله تعالى: لا ع أشي أن تاكلوأ ين بُبُوتِحكُْ4 إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في 
اللفظ» وليستأديه به ما بعده في الحكم» وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص عليهم . 

وأما قوله: #أر ما مإكتر ات4 فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد 
وقهرمان”'» فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. 

عن عائشة ويا قالت: كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول الله بء فيدفعون مفاتحهم إلى 
ضمنائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه» فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» 


.)٠١۹ /٤ القهرمان: القائم بأمور الرجل باللغة الفارسية (ينظر: النهاية‎ )١( 


8 الى 1۳ ) 
إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم» وإنما نحن أمناء» فأنزل الله : #أوْ ما تر فا4 . 
وقوله: لأَوَ صربق أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم 
أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. 
0 قتادة: إذا وا ا 0 0 أن E‏ 


Ra 2‏ الله i E)‏ ارج eh ye‏ 1 تسم بلكل 11 [النساء: 9؟] 


قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا جام والطعام هو أفضل من الأموال: فلا يحل 
لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكف الناس عن ذلك فأنزل الله: لس عل الأ حَرَجٌ إلى قوله: أو 

صَِيقِكُ 4 وكانوا أيضاً أفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعا وحده حتى يكون معه غيره. ف رخص الله 
لهم في ذلك» فقال : وت امسر نو امهو أ جیما أو أَمْمَانا» . 

ودا دسم مول فلمو عا عل أَنفْسِك4 قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري : 

EE ل‎ TO O OT Ra 
عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة» قال: ما رأيته إلا يوجبه.‎ 

وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم 
وإذا دخلت بيتأ ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وقوله: #كذلك يِب الله لحكم ليت ي غلم تعلو( لما ذكر تعالى ما في هذه السور 
الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة» نبّهَ تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا 
شافيا ؛ ليتدبّروها ويتعقّلوها . 


دم صخ وه مي لديو أ رر 7 »سمس وو ري لومم ١‏ 2 مم > 
هط إا المڑینوت الْدِينَ اموأ باه ورسولو وَإِدَا ڪاو مع 3 جَامِعِ لمر يذهبواً حى يستئزنوه إِنَّ الزين 
4 0 وه 1 ۶ و 


ع مه ا لمر م لس و 


دست ونك این يزمنوىك بے ان ورسولف فَإِدًا 7 


- 


وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» كذلك أمرهم 
بالاستئذان عند الانصراف؛ لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من 
صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك» أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه 
والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين» ثم أمر رسوله 
صلوات الله ر عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاءء ولهذا قال: #قأذن لمن 
شنت ينه و سَتَعْفِرَ هم أده . . . € الآية. 

وا هريرة. طبه قال: قال رسول الله اة : «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد أن 
يقوم تطتكنة فليست الأولى بأحق من الآخرة». 


الزيت یسون کم لواذا 


7 ص ر 7 سر » 


فلْيحَدَرِ لذبن اش عن ا أن تصيبهم فتنة 
عن ابن عباس : كانوا يقولون: يا محمد يا أبا 0 E‏ الله كك عن ذلك إعظاماً لنبيه لاء 


سى ور (14) 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


وقال فتادة : ”7 الله أن هاب نبيه کا وان جل وان عم وان سد 
عن زيد بن أسلم في قوله: الا مجعلا له الول بتڪم كدعا بعضكم بعصا قال: أمرهم الله أن 
تشرفره هذا قول وهو الظاهر من الساق كقوله تعاك : :يانم زر اشا کک غر ریا وفولوا 


أنظرَيًا شرا [البقرة: 4 .]٠١‏ 

_ وقوله: تاا لز “اموا لا ترمعوأ أصوكَك ون صرت ابي ولا هروا م بالل كجهرٍ سم مڪ لِعَضٍ أن 
بط أعمنلخ وار لا شعو ۵ © قوله: ل ال دونك من ورا لجرت ڪهم لا يعقوت 
2إ) ول آم صبروا حقٌ رج لم کک لكان را له [الحجرات: ۲ iS Gr i.‏ 
لني ا والكلام معه وعتده» كما آمرو بتقديم الصدقة قبل مناجاته . 

وقوله: قد بعلم أله الب يَتسَلُونَ نكم لادا . 

وقال السدي: انا ذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتی يوا عه فلا يراهم. 

وقال قتادة في قوله: ا اأذرت سلون تون کم يوا : يعني : : لواذاً عن نبي الله وعن كتابه. 
وقال سفيان: #قد بعلم أل الرمت مله يك ل قال: من الصف» وقال مجاهد في الآية: 
لوَادًا» خلافاً. 

وقوله : حدر لذن يحَالِمُونَ عَنْ او أي : عن أمر رسول الله ي وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله كائناً من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله َة أنه قال: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد) ؛ أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً. 

أن تُصِبهُمْ َة أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة #أوٌ نيبم عَدَابٌ أيِدٌ» أي: في الدنيا 
بقتل أو حدّ أو حبس أو نحو ذلك . 


سم يي س0 م 2 1 داه سس 4 ر رس رز 5-5 د 
حلع آل لک لہ ما في التَمنوتٍ والارضِ هذ يَعْلم مآ اشر عليه ووم يريغو إل يهم يما عملواأ 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد عاملون في 

سرهم وجهرهم» فقال: #قذ بعلم مآ شر انسر عه و«قد» للتحقيق» كما قال قبلها َر قد يلم لَه 
م 2 o‏ بو اام مجو بے ر کے رڪ 

ااذ : سلون کم لواد [النور: *1]» وقال تعالى: فد يعار الله المعوقِين ) ينك وَالْفَابلينَ لا الإخواذ لبخونهم هلم للا 
ااا ۸ وقال تعالى: قد سيم لَه كول ألبى براك ذ فى رجي وشک إل اللو وله يمع اوكا إن 
يم بصِيرٌ 49 [المجادلة]» وقال: #هد شم إن ليحزنك رى 8 ام لا رونت وَلكنَّ الاين بات آل 
عَجَحَدُونَ )4 [الأنعام]ء وقال: #قد دن تلب وَجهكَ في EA)‏ [البقرة: »]١44‏ فكل هذه الآيات فيها 
تحقيق الفعل باقداء كقول المؤذن تحقيقاً وثبوتاً : قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. 

فقوله تعالى: # قد يعلم مآ اسر اسر ع ميو أي : هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة» كما قال 


تعالى: # ووك عل العيز ایر © ) يك يریک جن تقوم 9 وتک في سجر © إن هو اسيع الْعِيمُ 


. أي: أن يخاطبوه مخاطبة السيّد المطاع‎ )١( 


e‏ مو افراع (1 › ؟) 
© [الشعراء]» وقال تعالى: #أفمنَ هو ايد م عل کل قسن يما بت [الرعد: *”]؟ أي: هو شهيد على 
aah ES‏ 
وقوله: #وبوم يَُحَعُوَ إِليوِ#4 أي: ويوم ترجع الخلائق إلى الله» وهو يوم القيامة فيم ما يلوا 4 
أي : برهم ربعا فا في الا خيل وو وضغير ر كما قال تعالى : ینوا الإنكن ومين يما هدم 
ر ©)4 [القيامةاء ولهذا قال ههنا: ارو بزحو اله ھم يما یلوا وال يكل ىء عل . 


526 سوا | لق‎ eS 


Pe 


DSA: 


ار الى برل الفرقان على عَبدوء یکن لوی زرا o‏ َلَيَى له ملك السَّمَوتِ والارض ور يِدَحِذْ 


. {© اا فدرم درم قرب‎ CE 


20 نَم الَذى أنزل عل 0 لكك وار عل ا ا مما زر 5213 كديا ته و وسر الْمَوْمِنينَ الَذِينَ 
نمت لهسي أو لَه لَب عا € [الكيف: وقال ههنا: با6 وهو تفاعل من البركة المستقرة 
الثابتة الدائمة الى رل لْْرَانَ» نرّل فعل من التكرر والتكثر كقوله: #والككب ای رل عل رَسُولِهء 
لتب أأذى > آرّل من فل [النساء: ٠۳٠]؛‏ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل 
منجماً مفرقاً مفصلاً آيات بعد آيات» وأحکاما بعد أحکام؛ وسوراً بعد سورء وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء 
ال عليه» كما قال في أثناء هذه السورة: وال اَذ هروا لَولا نزْلَ عليه الْفَرءانٌ جملة دة كَدَلِكَ 

ا راد وريه ترتيلا © ولا باوت مل إلا جنك بلحي وَلْصَنَ ييا 469 [الفرقان]؛ ولهذا 
سماه ههنا الفرقان لأنه يفرق بين ا والباطل والهدى والضلال» والغي والرشاد والحلال والحرام. 

وقوله: #علن عبدو# هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله 
وهي ليلة الإسراءء فقال: ##سْبَحَنَ الى سر بِعَبّدِوء ليلا [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة 
إليه #وَأنَمُ ا ام عبد الله يدعو كادوا 8 عو لا 26 [الجن] وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه 
ونزول الملك إل فقال : تار الى رل لمران عل عَبَدِوء ليك عيبب تنبا © ). 

وقوله : ليك لِلْعدلّييت ًا أي : إنما خصّه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم الذي لل 
َيه الْكللُ من بن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِ4 زيل من حكر جير 4067 [فصلت] الذي جعله فرقاناً عظيماً؛ إنما 
خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء» كما قال ية : «بعثت إلى الأحمر 
والأسود» كما قال تعالى: فل تاها الاش إن رَسُولُ أله إَِكُمَ یکا الى لم مل السموتِ 
رض [الأعراف: ]١58‏ ندرا » أي : الذي ارسلني فويجالك السموات والأرض الذي يقول للشيء كن 
فيكون وهو الذي يحيي ويميت» وهكذا قال ههنا: ازى لم ملك السَّموتٍ وَالارضٍ وَل يذ ودا 1 
ريك في املك ونزه نفسه عن الولدء وعن الشريك . 


0 0” سرا لار‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3a 


۾ ۶ 5 l2‏ ا ر ٣‏ 5 5 7 
ثم أخبر أنه #وخلق كل شىء فهدرم قرا اي : كل شيء مما سواه مخلوق مربوت » وهو خالق كل 
شيء وربه ومليكه وإلهه. وکل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. 
رم 8 ٠‏ ص 2 .و ص له ير سم ر 57 98 رگ رص 2ے م 
حلط «واتخزوا من دونو ٣الهة‏ لا قوت سيا وهم لفون ولا يييكون لأنفسهم ضرا ولا عا ولا 


رے کر ر اوک رک رر کر ر رر 


يملكون موتا ولا حيزة ولا فشورا ©4 . 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء» المالك لأزمّة الأمورء 
بعوضة» بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرًاً ولا نفعاء فكيف يملكون لعابديهم؟ #ولا يكن موتا 
لا حير ولا فشورا 4 أي : ليس لهم من ذلك شيء؛ بل ذلك كله مرجعه إلى الله وَبَْ الذي هو يحيي ويميت» 
1 5 1 ۾ ء۶ و3 4 سل < ومسل ري مام وسلر 0 ر ره سم صضج 
وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم واخرهم کنا علفکہ ولا بعنکہ إلا فی وحِدوْ» [لقمان: ۲۸] 


ل 


كقوله: وما أمرنا إل وجدة كلت اضر © [القمر] فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه» ولا تنبغي 
العبادة إلا له لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي لا ولد ولا والد له ولا عديل ولا نديد» ولا 
وزير ولا نظيرء بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


رص س صف ر صا روہ ى ےر سم ب fe‏ صلم رچ رو 2 سرس محا سسا رہ رء 7 راس ہہ 

هط وال الْذِينَ كفرةا إِنْ هدا إل إفك أقترينه وأءائم عه قوم اخروت ققد جاو ظلما وزفا و وقالوا 

ل 2 ي ورک کے ر و ر و2 42 rS‏ وه 24 2“ o‏ 2 ص 2ص مر رھ م 0 

أسطير الأوليت اها هى تمل عه بكر وأصِيلا ل فل أنزله الى يعَلَم اليس في السَّمنوتِ والارضٍ 
رور 


ئه ڪان عفرا َا ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن: إن هدا إل لفك أي : 
كذب رة يعنون: النبي لل : وعم عد فوم أخَرُوتَ4 أي : واستعان على جمعه بقوم آخرين» 
فقال الله تعالى: #فقد جايو ظَلمَا وزوتا) أي : فقد افتروا هم قولاً باطلاًء وهم يعلمون أنه باطل» ويعرفون 
كذب أنفسهم فيما يزعمون #وقًالواً أُسَطِيرٌ الأوّيت أَكْتَتَهَاك يعنون: كتب الأوائل؛ أي استنسخها 
«م ثل عَبَنَهِ4 أي: ثُقرأ عليه بكر وَأصِيلَا4 أي: في أول النهار وآخره. 

وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم يعلم كل أحد بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن 
محمداً رسول الله كه لم يكن يعاني شيئاً من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره» وقد نشأ بين أظهرهم 
من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبرّه 
وأمانته وبُعدّه عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم كانوا يسمّونه في صغره وإلى أن 
بعث «الأمين»» لما يعلمون من صدقه وبرٌه» فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة» ورموه بهذه 
الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون: ساحرء وتارة 
يقولون: شاعرء وتارة يقولون: مجئونء وتارة يقولون: كذاب» وقال الله تعالى: #أنظر كف مَرِبْوا لك 
لْأمََالَ فلو قلا يستَطِيعُونَ سبد @) [الإسراء] . 

وقال تعالى في جواب ما عاندوا ههنا وافتروا قل نره الى يَمْلْمْ ير في الوت وَالْأرْضِ» أي : أنزل 
القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حًا صدقاً مطابقاً للواقع في الخارج ماضياً ومستقبلاً 
الى يَمْلَمُ ير أي: الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. 

وقوله تعالى: #إِنَّمٌ كان عفورا نم4 دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن 


)١ ٤ 70 و لوکار‎ 


حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه» فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم 
بوره r‏ يدعوهم إلى الدوية والإفادع E‏ فيه إلى الإسادم والهدىء كما قال 


ر ور ذه 


تعالى: # لتد كر الَدِنَ قَالوا | رك اله الف لا وكا ِنْ إل إل إلنه ويد E a A E E‏ 
اریت کتروا منم عذَابك أيه © آنا شووت إك آله تة واه فود رجي 409 [المائدة] . 


کے 


2 م ا رور كن 1 
وال ل إن تيع ت إل زلا ب 4 


م ر کک کے 0 
ن سبيلا ل 
سرح مر 


0 


وه ص ع کے ر جص ر نم وره 
ل إا رتهم ين د كم ی ینا تا كك ن ذا ألقوأ 


رو 


© لا ب ال یی یا وأ: ا حيرا @4. 


: وإنما تعللوا بقولهم‎ N o e ANNE E E 

#مالٍ هلدا الرسول يڪل اله معام يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه يى في الوق أي : 
r SNE E‏ و مڭ یکوت معم مدير يقولون: هاا أنزل إليه 
a ss‏ وهذا كما قال فرعون: لول أَلَىَّ عَه أسورة من 
ذهب أو ج مَعَهُ الْمليِكةٌ مُفَتَرِننَ 463 [الزخرف] وكذلك قال اي 3 تشابهت قلوبهم» ولهذا 

قالوا: «أر بُ له ك4 أي : علم كنز ينفق منه لار تَكوَنُ لَمْ َة يأكُلُ ينها أي: تسير معه 
حف سان ودلا کل نیل سير حار وين نتت في ار ذلك زد السا اا0 20108 
اشر إن یوت إلا رج محرا قال الله تعالى: #اأنظرٌ كيت صا لك امل مَصَلْوا» أي : 
جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم: ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر»› وكلها أقوال 
باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك» ولهذا قال: سلوا عن 
طريق الهدى فلا سسَتَطِيعُونَ سبيل# وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى» فإنه ضالٌَ حيثما 
توجه› لآن الح و اعد وها متهن دى يدفنة فضا . 


ثم قال تعالى مخبراً نبيه أنه إن شاء لآتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن» فقال: #تبارك 
لر إن كه جم لك عبرا ين درک جگ جك من ھا الان ول ل شرا 4069 . 

قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريش يسمّون كل بيت من حجارة قصراً - كبيرا ا 

وقوله: بل كبا بإلكَامَة4 أي: إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً لا أنهم يطلبون ذلك تبصر 

استرشاداً؛ بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال لوَأعتدا4 أي : أرصدنا 

ول سے بالسَامَةٍ سيا أي : عذاباً أليماً حارًاً لا يطاق في نار جهنم . 

وقوله : ٠‏ لا اتهم أي : : جهنم لن مان بير يعني في مقام المحشر. 

کا ا تا و 


يعو فا نيا وفيا أي : حنقاً عليهم» كما قال تعالى: #إدَآ الفأ فا سوا ها سَبِيهًا وه نور © 
EOE‏ لديل € [الملك : ۷ 8] أي : يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله . 


ھت 


وقوله: ##وإذا فوأ , نها مَكَانًا ضَيّقَا مقرن مَقَرَينَ4 قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: مثل 
الزج في الرمح؛ أي من ضيقه . وقوله : #مَمَرَّننَ4 قال أبو صالح : يعني مكتفين 


و ا ا 
دوأ تلك ثبو أي : بالويل والحسرة والخيبة الا تدعو الوم كُبُويًا ودا الآية . 
وقال الضحاك: الثبور الهلاك» والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار» كما قال 
موسى لفرعون ##وإقٌ دنك يلفرعوث متبورا» [الإسراء: ؟١٠]‏ أي : هالكاً . 
وقال عبد الله بن الزبعرى : 
إذ أجاري الشيطان في ستَنَ الغ ي ومن مال ميله مثشثبورا 


ىمس تر مدير . و 


fe 4 e‏ 4 . 0 م ویر . رمس كوس ع صم رر كر 5 5 م 
حلم #قل أذللت خر أمر جنّة الخاد التى وعد ١‏ لقو كانت هھ جزاء ومصِيرا 69 لم فِيها ما 


ج 
ص م 2 سه رر ص ساس ور Ie‏ 
ا۶وت خرین کات عل ريك وعدا مسولا 09 * . 


نشول ال ا ن هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم» فتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكاً ولا 
استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده؟ التي أعدها 
لهم وجعلها لهم جزاء ومصيراً على ما أطاعوه في الدنياء وجعل مآلهم إليها لهم فيها ما يَكَاءُوت» من 
الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر» وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب أحدء وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا انقطاع ولا زوال ولا 
انقضاء ولا يبغون عنها حولاًء وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم» ولهذا قال: 
کات عل ريك ودا مسولا أي: لا بذ أن يقع وأن يكون» كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض 
علماء العربية أن معنى قوله: #وَعَدًا مَسَمُولَا» أي : وعداً واجباً. 

وقال ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس #كات عل ريك وعدا مَسَنُولًا4 يقول: سلوا الذي وعدتكم 
- أو قال: وعدناكم ‏ ننجز وعدكم وتنجزوه. 

وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: #كات عل ريك ومَدًا مَسَثولا) إن الملائكة تسأل لهم ذلك ربا 
وڪله جَنَّتِ عَدْنٍ ل وَعَدتَّهُم € [غافر : ۸]. 

وقال أبو حازم إذا كان يوم القيامة» قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتناء 
فذلك قوله: وعدا مولا وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النارء ثم التنبيه على حال أهل الجنةء 
كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبورء ثم قال: ذلك حير رل 
للحم © إت ألفوا َابَاءَهم OEE‏ رون © € [الصافات]. 


0-4 


سس ل ساح كر ررس لسلا Aor‏ و مي Al.‏ ررم Ae‏ 
حلم #وبوم بجر وما عدوت من دوب الله فقول اند لل 


رواد چ ور ر 
2 9 2-2 . 
ص 


2 ع و ر كسم صلا مس ء ٠.‏ 0" سو r‏ 
قالوا سبحلتك ما كان یی لا أن نڏ من دونلك من أولياء وکن م 


اوا وا با © فقڌ ڪيم يما قولوت هَمَا يمو صَرْهًا ولا نصا وس 2 
يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة 


سس ر سرس اله رار رر شح برع ص 


وغيرهم› فقال ٠‏ ووم يحشرهم وما يعبدورت من دون لله © . 


سرا ارغ 200 


O00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


e ¢‏ دحوي 


تبارك وتعالى للمعبودين : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من 
ت ط صل جعي و ص وص ری عم رک ت گە ےم م ٠‏ ص ر 
غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى : #وَإِدْ قال اله يَنعِيسى أبنَ مر -أنت فلت لتاس ادون وَأ هين 


3 
و داح سا سير سس بير ع صاصم حوس 
© 


كه ےم چ ع 2 ص ر ¢ م _ رر ي حب 
ن دون او ال سَبِحَدئَكَ ما کون لي أن اقول ما س لي بحي إن كت فلم قد عَلِمِتَمٌ نمكم ما فى تى ولا أعلمٌ 


ما فى فييك إِنّكَ أت عَلّمْ ألفيوب (©© ما فلت كحم إِلّا مآ أَمرْتَن بء الآية [المائدة: ١١٠١ء‏ ۷١١١]ء‏ ولهذا قال تعالى 
مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة #قالوأ حك ما كن يی نآ أن تسد من دونك يِن أزليآه» قرأ 
الأكثرون بفتح النون من قوله: «اتََهْدَ مِن دونك ِنْ أولياآء) أي : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً 
سواك لا نحن ولا هم» فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا 
رضانا» ونحن برآء منهم ومن عبادتهم› كما قال تعالى : ودوم شرم جییعا ثم يفول ِلمليَكةٍ EA‏ 7 
ڪاو يعبذوت ي فالا سبَحك أت وتا من دونهم بل كنأ يعدو الجن اڪره بهم مُوْمنونَ 49 [سبا]› 
#وللكن مَتَعْتَهُمَ اباش أي : طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر؛ أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة 
رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. 

#وكانوا قَوما برا قال ابن عباس : أي هلكى . 

وقال الحسن البصري ومالك» عن الزهري: أي لا خير فيهم. 

وقال الله تعالى: E:‏ ڪڏبوکم يما تقوو( أي : فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم 
أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى» كقوله تعالى: ومن َل من يعوا من دون أل من لا ستيب 
هه إل وم الْقِبِلمَة وهم عن داور علو © ودا حشر الاش كانوأ للم أعذاه واا بمادتيم كَفْرنَ )€ [الأحقاف] . 

وقوله: هما طيغ صا ولا ما > أي: لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار 


حور 2“ 


لأنفسهم ومن يُظيم ي4 أي: يشرك بالله رة عدبا كييرا» . 


مج ی ص © 


رہ کے ص کی م 2بر م م وى tr‏ م م 0 م ا. قل سس ص سح 2ے 
حلط «وما أَرَسَلنَا قت من الْمْرسِنَ إلا إِنَّهُمْ لاوت الام ونش فى الأسواق وملا مڪ 


لع اء و 


عض فة أتصر 

يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى 
التغذي به» ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم» فإن الله تعالى 
جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة 
والأدلة الظاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاؤوا به من الله» ونظير 
هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وا أَرْسَلَمَا ين بلك إلا رجالا یی لیم َنْ اَهَل لر [يوسف: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى : لوَجَمَلنَا ّم لض فة أُنصَيُونُ» أي: اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا بعضكم 
ببعض» لنعلم من يطيع ممن يعصيء ولهذا قال: #أَنصِيرُونُ مَكَانَ رَبك بيا أي: بمن يستحق أن 
يوحي إليه» كما قال تعالى: #أمّهُ أعلم حيْثُ َمل رسالتم» [الأنعام: ]٠۲١‏ ومن يستحق أن يهديه الله لما 
أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك . | 

وقال محمد بن إسحاق في قوله: ##وَحَمَلنَا بعکم عض فة اتود قال: يقول الله: لو شئت 
أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالّفون لفعلتء ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم. وفي 
صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله يَْةْ: «يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك" . 


م رلم 0 


)۲ ٤ 371١١ و ا لار‎ ٠ 


7 2 
وو صمو 
ر ره چ ساسا 


حلم وال لس لا م جوت بت القاءنا لو رل مسا الما أمأتيكة 0 53 ا أ مكيروا ن أنه 
کبیا ( بو و المليكة لا شر وميد EIS SS‏ 
فجعلئة ها نورا © أصَِحَبٌ الج يَوْسيِذٍ حير مُستقرً وَلَحْسَنُ مقبلا ©©)4. 
مهرم وسار ع 
يقول تعالى مخبراً عن تعنت الكفار في كفرهم. وعنادهم في قولهم : لو زل عتا الملتيكة 4 ؛ أي : 


بالرسالة كما تنزل على الأنبياء» كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى 9لا أن ین حي موق يقل مآ أرق 
و أو [الانعام: »)٤‏ ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا لو رل عتا الملتيكة 4 فنراهم عياناً فيخبرونا 
أن ما رسول الله» كقولهم: لار تاق باه والملبكة ميلا [الإسراء: »]۹١‏ وقد تقدم تفسيرها في سورة 
سبحان» ولهذا قالوا: إو ى رسا ولهذا قال الله جا #لقَد أممكررأ ا e‏ عا کیا 
1 قال تعالي لوو آنا ارلا لم تكد ومهم الو الوق وحکرا عنم کل سیو فب ا E‏ ليميا إل أن 
اله ولك أكترهم يئر 49 [الأنعاء]. 

قو تعالى: يوم د يرون لْمَلَيِكَةَ لا بشرئ ومین لِلْمجَرِمِينَ وََُولُونَ حجر ١‏ تحجورا د أي : هم لا يرون 
الملائكة في يوم خير لهمء بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذٍ لهمء كما قال الله تعالى: ولو رئ لذ يوق 
اين أ المَيکة صروت 2 «(0٠ e‏ وقال تعالى: ول رى اذ َلطَدِمُونَ فى 

لوت وَالمكيكدٌ بيطا ايه 4؛ آي: بالضرب «آغرجا شڪ ايوم نروت عَدَابَ امون يما كحم 

77 7 او عير لي وتم عن يلي مَسَتَكرونَ 4 [الأنعام : 1 ولهذا قال في هذه الآية الكريمة يوم يروي 
لْمَليِكَةَ لا بشرئ بَوْمَيِذٍ لَلْمْجَمِينَ 4 وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم» فإنهم يبشرون امار 
وجول e‏ قاد الله تعالى : «إِنَّ اديس وَالوأ را له ثم اموا رل بهم 0 
افوا ولا روا وأشِروا اة الى كسم ودود © عن أوْليَارَكُم فى الحيرة لديا وف ال و 
فهًا ما رلک فا ما دعوت 07 9© زل من عور جى 4069 [فصلت]. 

وأصل الحجر المنع ومنه يقال: حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما لفلس أو سفه أو صغر 
أو نحو ذلك» ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام» لأنه يَمنعٌ الطوّافَ أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف من 
ورائه» ومنه يقال للعقل حجرء لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق» والغرض أن الضمير في قوله: 
موود عائد على الملائكة» هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء 
الخراساني وخصيف وغير واحدء واختاره ابن جرير. 

وقد حكى ابن جرير عن ابن جُريج أنه قال: ذلك من كلام المشركين هيم برف ألْمليكة4؛ أي 
يتعوذون من الملائكة» وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقول: ##حِجْرا جوا #. 4 
القول وإن كان له مأخذ ووجهء ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد لا سيما وقد نص الجمهور على خلافهء 
ولكن قد روى ابن ابن تيع عن عاق أنه قال في قوله: جج عَحَجُورا #4؛ أي: عوذاً معاذاً. فيحتمل أنه 
أراد ما ذكره ابن جريج» ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: #حجرا 
َحَجُوُرا 4 عوذاً معاذاً الملائكة تقول ذلك» فالله أعلم . 

وقوله تعالى: #وَوِدِمناً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ» الآية. هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما 
عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم 
شيءء وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون 


° القن 0 


خالصاً وعلى الشريعة المرضية فهو باطل» فأعمال و او ا وفك امهم فعا 
فتكون أبعد من القبول حينئظٍء ولهذا قال تعالى: 8وَمَدِْئآً إل ما عَيِنُواْ مِنْ َمل هَجَمَنْسَهُ عب نشا 67 * 
قال مجاهد والثوري 9وَقَرِماً#؛ أي: عمدناء وكذا قال السدي: وبعضهم يقول : أتينا عليه . 

وقوله تعالى: كبا مَنثورا# قال: شعاع الشمس إذا دخل الكوة» وكذا روي من غير هذا الوجه عن 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم› وكذا قال الحسن البصري : هو الشعاع في كوة أحدهم. ولو ذهب 
يقبض عليه لم يستطع . ٍ 

وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها على شيء. 
فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداً إذا إنها لا شيء بالكلية» وشبهت 
في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما ف 06 
الا كرا دير ed‏ کرماو أَشسْتَدَّتٌ به د لر فى وم اضف لا يدر ما كسبرا عل + َء ذللت هو 
ألصَّللٌُ البعيد © ارا 

وقوله تعالى : لأسَحَبُ اَلَو ي حب عقا وكَمْسَنُ قب ©)4؟ أي : يوم القيامة «لا ستو امب 
لار اصن لكر اس الد لجنو هم لْمَابِرُونَ ( 9 [الحشر]» وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات 
العاليات ry‏ فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام كيرت فيها حَسْنتْ مُسَتَفَنا 
وَمُقَامًا 43 [الفرقان]» وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات» والحسرات المتتابعات» وأنواع 
العذاب والعقوبات #َإِنّهَا سامت مُسَتَفَر وَمُقَامَا 469 [الفرقان]؛ أي : بئس المنزل منظراًء وبئس المقيل 
مقامأًء ولهذا قال تعالى: #أَصَحَدم تحت الك بويد 2" ع وای نيل 449 أي: بما عملوه من 
الأعمال المتقبلة نالوا ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليه» بخلاف أهل ار لايم ابسن ا ا 
يقتضي دخول الجنة لهم والنجاة من النارء فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء» وأنه لا خير 
عندهم بالكلية» فقال تعالى: اصح الْجَنَّةِ ويز حبر مقر وَلَحْسَنُ مقبلا 469 . 


ۋا م 


وقال قتادة: #خار مستقرا ولحسن مَقِيلا* مأوّى ومنزلاً . 


i oy‏ و دوم ا سم 


حلا #ويوم عمق شماه ْم ول المليكة نَنزِيلا © املك يوم الْحَن لرن وكانَ بويا لى الْكفرنَ 


ءَسَ +e‏ وس 


مرا 3 2 0 لظام ڪل د یلد به کل للبت ادت 3 ايسول سيبلا 9 ب بلویلی ل ا أتخذ فلانًا 
ليلا © لقد أضلن عن ار ڪر بن إو ان وات المَيطن لاسن حَذولا | © 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء وتفطرهاء 
وانفراجها بالغمام وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة السموات يومئذٍ فيحيطون 
بالخلائق في مقام المحشرء ا E‏ 

وقوله ت لامك يَوْمَسِذٍِ الح لوَا وما عل الْكفرنَ عدا )€ كما قال تعالى: لمن 
لمك 1 ّم لويد الْقَهَّار» [غافر: 17]. 

وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السموات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: أنا 
الملك أنا الديّانء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارونء» أين المتكبرون؟ 

وقوله: #وكان يوْمًا ل الْكفْرِنَ عسِيرا )؛ أي : ندا صخا¿ لأنه يوم عدل وقضاء فصل»› كما قال 
تعالى: #فَإذًا ثقر في التاقور ل فلك ومذ يوم عير 6 عل )أ كَفْرنَ عر ير 402 [المدثراء فهذا حال 


6 سوك اکان )۳1۳°( 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ب ر ر و 


الكافرين في هذا اليوم» وأما المؤمنون فكما قال تعالى : لا زنهم ألفرع الڪ ر وبلفدهر المڪ 
هنذا يوك ای ڪن توعدوت © [الأنبياء] . 

١ 5 9‏ ر r‏ ماس ايو 2 2> ے۸ کک 2-2 صت ل َه 2 5 5 

وقوله تعالى: #ووم يعض ألظالم عل يديه يفول يلمت أتخذت مع الرسول سيلا ۰463 يخبر تعالى عن 
ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وء وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه؛ 
وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسولء فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم» وعضٌّ على يديه 
حسرة وأسفا. 

وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مَعَيط أو غيره من الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» كما قال 


G4 2e‏ كسم ررم 


تعالی: يز قل ممم ن ار تقول کا اکت لله اکت اشر (© ل را إا أا ساد 


ورتا اضلوا البلا © ا ام عبن وس العتاب ْم نّا كرا 462 [الاحزاب]» فكل ظالم يندم 
يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه قائلاً: يليت قدت م اسول سيلا © بون تى لز أذ 
اتا حلبلا 69©* يعني: من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة» وسواء في 
ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهماء قد أَصَلَ عَنٍ زكر » وهو القرآن بعد د 
حكن # ؛ أي: بعد بلوغه إلىّ» قال الله تعالى: #ركان ليطن لاسن دول # ؛ أي : يخذله عن الحق 
ويصرفه عنه» ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه. 


ا 0 م 


AT Ch ردق‎ Af 
#وقال اسول يلربٌ إن قوی اتخذوا هذا الفرءان‎ a 


مهجورا ا 


وکن رلت هايا وَتَصبرا ©4. 

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد با أنه قال: يرب إِنَّ قوی ادوا هدا لفان مجر ©4 
[الأنعام] وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونهء كما قال تعالى: #وًال لذن كَمْروا لا 
سمو يدا لفان الوا فيد لمل لبوك 469 (فصلت]» فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام 
في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه 
من هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر 
أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر 
على ما يشاءء أن يخلصنا مما يسخطهء ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه» والقيام بمقتضاه آناء 
الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه» إنه كريم وهاب . 

وقوله تعالى : للك جملا لكل بَىّ مذو ِن لْسْجْرِِين4؛ أي: كما حصل لك يا محمد في قومك من 
الذين هجروا القرآن» كذلك كان في الأمم الماضين» لأن الله جعل لكل نبي عدوًاً من المجرمين» يدعون 
الناس إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالی: طوَكرِكَ جملا لِك بي عَدُوَا سَمنطِينَ لاض وَالْجنَ يج 
بعصم لل بض زرف الْقَولٍ غو ولو سام ريك ما ماو دهم وما يروت © لصح إو فده ادن لا 
لإمئوت ارق وَلِرْصَوَهُ ولیقترفوا ما هم مَُرّوْت 462 الأنعام]» ولهذا قال تعالى ههنا: لوک رلك 
هاديًا وتصيررا # ؛ أي: لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا 
والآخرة» وإنما قال: هايا وَبَصِيرَا # لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدي 
أحد به» ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن» فلهذا قال: #وديك جملا لكل ب عدوا من المجرمين وك برَتلت 
هايا وتيا 09 *. 


© س اکان (۳۲ ٠‏ ئ( 


حلط ٭وقال الْذِنَ كفروأ لو َو الان جه دة 
> سے س رك سے صمي كيو 
| 


o» 


ياو بِمَثلٍ إلا جنك بالحق وأ 
وَأَصصَلَ سيد 469 . 


تقول الي مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهمء حيث قالوا: #لوْلًا نل 
عليه الان اة ويد أي هاا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة» كما نزلت الكتب 
قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية» فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه 
إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث» وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت 
ا به» كقوله: #وقرءانا فرقته ا عل انين عل کن رة نيلا 469 [الإسراء]» ولهذا قال : 
لشت بد ادك رکه تياد قال قتادة: بيناه تببيناً . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : وفسرناه تفسيراً. 

ولا اتوت بِمَكَلٍ #؛ أي: بحجة وشبهة إلا جنك بلحي وَلْحسَنَ عَنْسِيرا 4؛ أي : ولا يقولون قولاً 
يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . 

ثم في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول يله حيث كان يأتيه الوحي من الله ڪل بالقرآن صباحاً ومساءء 
وليلاً ونهاراً» سفراً وحضراًء وكلّ مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال كتاب مما قبله من الكتب 
المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله» ومحمد يه أعظم نبي أرسله الله تعالى» وقد جمع الله للقرآن 
الصفتين معاء ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث . 

عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في 
عشرين سنةء قال الله تعالى : ولا يأثوتك بِمَثَلٍ إلا تلك باحق وسن َنْبا 2)* وقال تعالى : ورا 
فرقنه تفرم على التاس على مكب وله لنزيلا 4*9 [الإسراء]. 

ثم قال حاتي ماعن سر ان الكفار في معادهم يوم القيامة. 00 إلى جهنم في سوا 
الحالات وأقبح الصفات الزن عشروت عل وجوه لل جهنم م اولك م A E‏ سيلا 49 . 
وفي الصحيح عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال : 
إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». 


ر کي رور م ٥‏ ص لسر ست سا رر ترح سا 
Anî‏ لوقل انا موتى ةوا ع لي 
مره وژور 


ِحَاينينَا هَدَمَرَتَهُمْ تَدَمِيرا ذ © ووم وچ لما ڪڏبوا الرس أغرفتهم وما 


ليما © 09 وعادا وتوأ صب الرس وقرونا ب للت كيرا 1 ركلا مرا له 
ولقد نوأ عل ألْمَرية لق ا مطر ألسَوهِ و فلم سكو يوبأ يَرَوْئَهَا پل ڪا 


يقول تعالى متوعداً من كذب رسوله محمد ية من مشركي قومه ومن خالفهم» ومحذرهم من عقابه 
وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله» فبدأ بذكر موسى وأنه بعثه وجعل معه أخاه هارون 


ANÎ 


وزيراً؛ أي: نبيّا مؤازراً ومؤيداً وناصراًء فكذبهما فرعون وجنوده دمر أله علي كفو متها # [محمد: »]٠١‏ 


)4 4:41 الان‎ ٠ 


وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحاً 5ء ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسلء إذ لا 
فرق بين رسول ورسول» ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبون» ولهذا قال 
تعالى : لوم ج لما كَدَبوأ ارس ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط. وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً يدعوهم إلى الله وقْء ويحذرهم نقمه وما عَامَنَ مَعَهٌه إلا قيلّ4 1هود: ]٠١‏ ولهذا أغرقهم الله جميعا 
لم يق مهم ل ولم يترك من بني آدم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة فقط #وَجَمَلْتَهُمْ للا 

ايَه؛ أي: عبرة يعتبرون بهاء كما قال تعالى: لئ لما طا ألما ملد في للْارية 9 لتجلها لي كر 
5 دن ود 407 [الحاقة]؛ أي: وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لُجج البحار لتذكروا نعمة الله 
عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. 

وقوله تعالى: وعدا وتموداً ومس صب الرس قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» كسورة 
الأعراف. 

وقوله تعالى : #وَفرونا ب لت كِنرَا4؛ أي: وأمماً أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة» ولهذا قال: 
رڪ را ل 0 أي : بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلةء كما قال قتادة: وأزحنا الأعذار 
عنهم ورڪ َب تَتِْير]؛ أي: أهلكنا إهلاكاًء كقوله تعالى: لوگ ألا مت القرون من بعد نوم »* 
[الإسراء: ۱۷]. ب هو الأمة من الناس» كقوله: نر ناتا من بَحَدِهر روي ءاخر )€ [المؤمنون] 
حَدَّه بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بمائة. وقيل: بثمانين» وقيل: أربعين» وقيل: غير ذلك» 
والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا ذهبوا 0 كما 
ثبت في الصحيحين : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث» #ولقد أو 
المرب لى 5 مطرٌ اسوه يعني: قرية قوم لوطء وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله 0 
Ga‏ الجيعار التي بان عور كما قال تعالى: 956 ترا عل ترا شا مر اديه : 9 4 
[الشعراء]» ولهذا قال: «أفل بسكو حكررا ا أي : فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب 
تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر | الله» وقوله: #بل ڪاو لا يرجت نشورا4 يعني : المارين بها من 
الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشوراً؛ أي: معاداً يوم القيامة. 


ARA‏ و راو إن يَتَخِدُويَكَ إلا هروا ادا الى بسك أنه سو @ إن ڪاد لضِلنا عن عَالهَيَِا 


کہ رصم رن ر يي الي کا ص 7/7و رسام سر 


لو ف صَرَََا علا وسو يعمو جت برو الْعَدَابَ من أل سيلا 8 © ايت من تد لهم هو 
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3 تكن َد كه رسد © 3 سب أن ڪهم يموت أو يقلو إن هم إلا الام بل هم اسل 


يلا 409 . 
را ا المشركين بالرسول كك إذا رأوه» كما قال تعالى : #وَدًا راك لن كتروا ب 
وتك إلا هروا هدا ایی لكر الهمَّكه 4 [الأنبياء: ١۳]ء‏ يعنون بالعيب والنقص . وقال ههنا : ##وإدًا 
ررك إن يَنَحِدُويَكَ إلا هروا أهنذًا الى بعك أنه سو ا 2 09 أ : على سبيل التنقيص والازدراء فقبحهم الله 
کما قال : #ولقد زئ سل م من فلك 2 ِل روأ شم 2 ا م مكف ڪن قاب ( ©{ [الرعد] . 
وقوله تعالى: إن ا ا عن ءالهقا لله 926 ما (i‏ يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها. قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهدداً #وسوف يَعَلْمُونَ 


ل ص ل 


جات يرون العذاب من ا سيلا . 


)5١ .:5( انار‎ ° 


8 تال اه عا أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه لا يهليه أحد إلا الله ك اریت 
ر 2 7 مو ر 


من | تخد إللهم هوينة #؛ آئ: مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوی نفسه کان دينه ومذهبه» كما قال 
لے :ظا انه O E E e‏ لتقت هټ فس ل 
حَسَتِ € [فاطر: ۸]» ولهذا ا #أقات تكن ميو وَحكيلًا 4 . 

ثم قال تعالى: أ صب أنّ ڪهم يموت أو عقوت إن هم إل كلامج بل هم أل سبلا ©4)0؛ 
أي: هم أسوأ E‏ فإن تلك تعقل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا 
شريك له» وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم . 


ی روص OT‏ 


i r Tr حلط الم د‎ 


لتا مسا يسِيرَا © وَهْوَ ایی جع لکم الیل لاسا الوم سباتا وَجَعَلَ الہار شرا ©@). 


من ههنا شرع ييل في بيان الأدلة مايه وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة 
والمتضادةء فقال تعالى: ألم ثَرَ إل ريك كف مد الل *. 
قال ابن عباس وابن عمر وأبو اا بين علو الدجر إلى ترح ن 
لوو َل لَجَعَلَمٌ سكا أي: دائماً لا يزول» كما قال تعالى: فل اوش إن جم اه يڪم الل 
َي الآيات [القصص: 7١‏ ۷۲]. 
وقوله تعالى : لنم جعلتا ألشَّمْس يه دَليلا4؛ أي: لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف» فإن الضِدَّ لا 
يعرف إلا بضده. 

وقال قتادة والسدي : م وتتبعه حتى تأتي عليه كله . 


سحي صم 


وقوله تعالى: لنم قضتة يسا ًا يرا ©0*؛ أي: الظل. وقيل: الشمس ##يسِيرًا4؛ أي: سهلا . 
قال انظ غاس صريعاً 


SEL LLNS‏ وقد أظلت 
الشمس ما فوقه. 

1 ررر م ررر ر 42 کے ےر ۶ 1 5 رمت اس موس 

وقوله : #وهو لِك جع کم الئل لباسًا#؛ اي : يلبس الوجود ويغشاه» كما قال تعالى : وال إذا یغشی 
> الليل]ء وقال: ول إا يَسْمَبهَا € [الشمس]. 

لوَالئوم سُبّاتا)؛ أي : قاطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في 
الانتشار بالنهار في المعاش» فإذا جاء الليل وسكن» سكنت الحركات فاستراحت» فحصل النوم الذي فيه 
راحة البدن والروح معا #وَجَعل انار نُشُورا *؛ أي : ينتشر الئاس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم» كما 


ِو 


قال تعالى : لون يَحْمَيوء صل لک الل وَالنَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه ولغوا من مضل وملك مَفْكْرود (4)2 [القصص]. 


ءاس كر 0 


ھی جر الہ ایسد اریم تا تب بتق مید راتا ہن اا ماءُ طهورا © لتحت بد بده مما 


5 مسا اا ع اکا وأناسي أ را © قد 00 0 مير کر فان ١‏ 4 الان ر 2 کن ©4 


او ا فق الاير مها ما كر اجات نام جد 


) £ ه١ راغ‎ ٠ 


ومنها ما يسوقه» ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشراً ومنها ما يكون قبل ذلك يقم الأرض» ومنها ما 
يلقح السحاب ليمطرء ولهذا قال تعالى: ورتا من السَمَلِ مآ طهورًا4 ؛ أي : آلة يتطهر بها كالسحور 
والوقود وما جرى مجراهماء فهذا أصح ما يقال في ذلك . وأما من قال: إنه فعول بمعنى فاعل» أو إنه مبني 
للمبالغة والتعدي» فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم» ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم. 

عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال: أنزله الله طهوراً لا ينجسه شيء. 

وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله» أنتوضاً من بئر بضاعة» وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم 
الكلاب؟ فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء)2. 

وقوله تعالى: #لَْتْحْىَ به بَلْرَهُ يَنمَا4؛ أي : أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات فيها ولا 
شيء» فلما جاءها الحيا"“ عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى: #فَإدًا انزلا 
ليها الما اهرت ودبت وَأنْبَدَتْ من ڪل روج بهي [الحج: .]١‏ وَشْمْقيَمُ مسا حلقنا انما وأناميَ كدر 4 ؛ 
أي: وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسيّ محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم»› كما 
قال تعالى : وهو ألَدِى برل َفيك من بَسَدٍ ما قتطوا ويشر يَحْمَتَةٌ وهو لوخ الحوبدذ 49 [الشورئ] . 

وقوله تعالى: وقد صَرَْنَهُ يهم لَذّدُوا4؛ أي: أمطرنا هذه الأرض دون هذه» وسقنا السحاب يمر 
على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى» فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقاًء والتي وراءها لم 
ينزل فيها قطرة من ماء» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 

قال ابن عباس وابن مسعود ون : ليس عام بأكثر مطرأ من عام» ولكن الله يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ 
هذه الآبة: اوقد صَرَهَْهُ بینم بكرو دأ كبر الاس إل كُثورًا 469 ؛ أي : ليذكروا بإحياء الله الأرض 
الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفاتء أو لِيذْكْرَ مَن مُنْعَ القطرٌ إنما أصابه ذلك بذنب 
أصابه» فيقلع عما هو فيه. 

وقوله تعالى: لفَأَي أكَررٌ الاس إلا نوا قال عكرمة: يعني الذين يقولون: مُطرنا بنوء”" كذا 
وكذاء وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله كك أنه قال 
لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذاك مؤمن بي» 
كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي» مؤمن بالکواکب». 


حاط رر شتا عتتا فى کل م يرا © فلا هع الک ھنم بد جیا كيرا © 4 


له وو 2⁄2 


وو ایی م بحرن عدا عَذْبُ فرت وعدا ملع جاح وحمل يبا برا مَحِجرا تجا © وهو الى حل ين الم 
5 


رصم - أ ٍ م وڪ م ےہ كر 
بش فجعلم با وصهرا وان ريك قيا 4 . 


يقول تعالى: وو شِئْنَا عقا فى كُلٍ وَبَةْ يِا 4 يدعوهم إلى الله كك ولكنا خصصناك يا 
ع 


محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم القرآن لرگ بد ومن ب [الأنعام: ۲۹]» لوس 


)١(‏ الحيا: المطر. 
بالمشرق ينوء نوءاً أي : نهض وطلع (ينظر: النهاية 08/ .)١77 +17١‏ 


5٠١ سور الان (هه.‎ ٠ 
ووه الكراك اكات ترعة :4 رد ]1 ون ا ا روا و وا‎ 
ل الناس عامة»» ولهذا قال تعالى: #فلا نطع الْكفْرنَ‎ TT «وكان ار محف إلى‎ 
وَحَنهِدْهُم بو » يعني القرآن» قاله ابن عباس» 2 كيرا € كما قال تعالى: اا اتن جَهِدٍ افر‎ 
[VY وَالْمسفِقِينَ وأغظ لن € [التوبة:‎ 

وقوله تعالى: #وهو ألِى مرج لحرن هذا ذب ات مدا ملع لَمَاجٌ4؛ أي: خلق الماءين: الحلو والملح. 
فالحلو كالأنهار والعيون والآبار» وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال» قاله ابن جريج» واختاره 
ابن جريرء وهذا المعنى لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات» والله يل إنما أخبر 
بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه» فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه الله تعالى بين 
خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً في كل أرض» بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله تعالى: وو هذا ملح اح 4 ؛ أي : مالح مر زعاق لا يستساغع وذلك كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغارب وما شاكلها وما شابهها من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تموج وتضطرب 
وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح› ومنها ما فيه مد وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» 
فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر 
شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقص» فأجرى الله يل - وهو ذو القدرة التامة ‏ 
العادة بذلك» فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله ييل مالحة لتلا يحصل بسببها نتن الهواء» فيفسد اوو 
بذلك» وللا تجوى"' الأرض بما يموت فيها من الحيوان» ولما كان ماؤها مالحاًء كان هواؤها صحيحاً 
وميتتها طيبة . 

وقوله تعالى: #وَجَعَلٌ بنتهما بَا مَحِجْرا )+ أي : بين العذب والمالح #بَريَمَا4؛ أي: حاجزاً وهو 0 
ف 00 وجرا جوا #؛ أي : مانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخرء كقوله تعالى: #مَرَج الْبَحَرينٍ 
يان © بنا برح لا يان 2 أي ءال ريا تُكَذْبانِ 409 [الرحمن]. 

i r‏ ادى حَلقَ من الْمَل E‏ أي : خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسوّاه وعدله وجعله 
كامل الخلقة ذكرأ وأنثى» كما يشاء» #فجعام با وو عو #اقهو فى انا أمزة :ولك تیپ ت تروچ سیر 
صهراً» ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات» عي سا ولهذا قال تعالى : #وَكانَ ريّكَ َيِا 4. 


ال 


3 


ير و رص ںو 0 / : 1 0 8 2و 2 
يموت وسيم سماد وڪي بد يذوب ع ل لارض وه ما بينهما فى 
رى هج هده 


ستو م على العرش الرحملن فل به ا 
EE‏ 


يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضرًاً ولا نفعاً بلا 
دليل قادهم إلى ذلك» ولا حجة أدّتهم إليه» بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواءء فهم يوالونهم ويقاتلون 
في سبيلهم» ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم. ولهذا قال تعالى: وان الْكافْر عل رَيْو ظهيرا #؛ أي 


)١(‏ تجوى: تَمرّض. 


سۆ ا ارغ (هه. ٠١‏ 


عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله» وحزب الله هم الغالبون» كما قال تعالى: ##وَاَكحَدَْ من دون أله 
اله لهم يُنَصَرُونَ 9© لا ستطيعون كَرَهُمْ وهم هم جند خصَرُونَ 09* 1يس]؛ أي : آلهتهم التي اتخذوها 
من دون الله لا تملك لهم نصراً وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم» ويذبون عن 
حَؤْزتهو”''» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

وقال سعيد بن جبير: وان الْكَافْرٌ عل رَيْو هيا يقول: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك . 

وقال زيد بن أسلم: وان الكافرٌ عل رَيْو ظهيرا» قال: موالياً. 

ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وا أرسَلك إلا مرا َر 9©*؛ أي: بشيراً 
للمؤمنين ونذيرا للكافرين» فيشرا بالجنة لمن أطاع الله» ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله 
لفل مآ انڪ ا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم» وإنما 
E E‏ أن يَسْتَقِم 9 * [التكوير] . 

إلا من 5 كاه أن خد إل ريم سبيلا» ؟ أي : طريقا أ ومسلكاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت 

ثم قال تعالى : # وو ڪل عل الي لدی لا موت ؛ أي : في أمورك كلها كن متوكلا ا الحي الذي 
لا يموت أبداً: الذي هو «الأَيَلُ لخر والظهر ا وهو بل شىء ع4 [الحديد: ۳]» الدائم الباقي 
السرمدي الأبدي الحي القيوم ورپ كل شيء ومليكه 0 بو وملجأك. وهو الذي بتوكل عليه ويفزع 
إليهء فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك› كما قال تعالى: #يناما لرَسُولُ بلع مآ أل للك من َك ون 
ل تفعل فا بِلَمْتَ ا واه يعَصمك من أَلنّاسَ* [المائدة: 117] . 

وقوله تعالى: ##وَسَبَحَ يحَمَدِئ4؛ أي: اقرن بين حمده وتسبيحه» ولهذا كان رسول الله كك يقول: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك»؛ أي: أخلص له العبادة والتوكل» كما قال تعالى: رب الْثْرِقٍ عرس لا 
له إلا هو يذه کک ا 4 الع 

وقوله تعالى: #وَككقن يو بذوب عبارو حا ؛ أي : بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة. 

وقوله تعالى: الى خلق السَّمْوتِ لأر الآية؛ أي: هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق كل شيء 
وربه وملیکه» الذي خلن ر السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها 
وكثافتها #في يِنَّةَ أَبَاممِ ثم أستو على الْمَرّشٍِ#4؛ أي : يدبر الأمرء ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين. 

وقوله: #ثمّ أستوئ عل اعرش اليّحْمَنُ َكَل يوء حَبِيرا * أي : استعلم عنه من هو خبير به عالم بهء 
فاتبعه واقتد به وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه 
عليه» سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى› 
فما قاله فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدق» وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب 
رد نزاعهم إليه فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق» وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائناً 6 
کان» قال الله تعالى: قن زعم في سَيْءِ دوه إل ألو وَرَسُولِ* [النساء: »]٥۹‏ وقال تعالى: لومت كلمت 
يك دنا وعد 3 [الأنعام: »]٠٠١‏ أي: صدقاً فى الأخبار وعدلاً فى الأوامر والنواهى» ولهذا قال تعالى : 
لکل بي لبي | | | 


)١(‏ الحوزة: الناحية. 


٠‏ مرك لفقا (كى /اى) 
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قال مجاهد: فى قوله: كَل وء حَبيرا» قال: ما أخبرتك من شىء فهو كما أخبرتك. 
ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذي يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: #وَإدًا قيل لهم أسجدذواأ 


ليحن َالْوأْ وما لرن ؛ أي : لا نعرف الرحمن» وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن» كما أنكروا 
ذلك يوم الحديبية حين قال النبي ييه للكاتب: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم» ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللّهم» ولهذا أنزل الله تعالى: قل ادعو أله أو أدعُوا 
لرن أي ما دعو هله كسما كلسي [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي: هو الله وهو الرحمن» وقال فى هذه الآية: ودا 
قيل لهم أسجد لن قال وا أليمكحُ4؛ أي: لا نعرفه ولا نقر به جد لما أمركا)؛ أي: لمجرد قولك 
#وزادهم فوا فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم» ويفردونه بالإلهية» ويسجدون له 


وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها. 


عر و 


رص ر م ر ر 2 ص رص ير کچھ دور ره رص ص فرص سس 2 
حلط ارک الى جعل فی السَملءِ برجا جع فہا يرجا ور میا € وو لی جَمَلَ الیل والتهار 


: وو لے وما م 0ه وول م KK‏ ير 7 ووم 2 
ِلْفَهُ لمن اراد أن پڪ او اراد شڪوا 46> . 


يقول تعالى ممجداً نفسه ومعظماً على جميل ما خلق في السماوات من البروج» وهي الكواكب العظام 
في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة. 

ولهذا قال تعالى: بار أ جع في الس برا وجمل فما يريا وهي الشمس المنيرة التي هي 
كالسراج في الوجودء كما قال تعالى: #وجُعلتا برجا وهجا 42> [البا]. 

ورا متِيرا»؛ أي: مشرقاً مضيئاً بنور آخر من غير نور الشمس» كما قال تعالى: هو الى جَعَلَ 

ألشَّمْس ضيه وَالْقَمْرَ ورا [يونس: 0]» وقال مخبراً عن نوح #4 أنه قال لقومه: ار تروَا كَيْتَ لق لَه 
سب سوت طباقا € وَجَعَلَ الْقَمر يهن ودا وَجَعَلَ ألشَّمْسَ يريا 409 [نرح]ء ثم قال تعالى: #وهر الى جع 
بل ولتار خِلْفَدّ4؛ أي: يخلف كل واحد منهما صاحبه» يتعاقبان لا يفتران» إذا ذهب هذا جاء هذاء 
وإذا جاء هذا ذهب ذاكء كما قال تعالى: #وسكر لك الس وَالْقَمَرَ يبن الآية [إبراهيم: *0]. 

وقوله تعالى : لمن ارد أن بكر َو أراد شُحكُورًا 4؛ أي : جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له وبق فمن 
فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل» وقد جاء في الحديث 
الح ناف هه رسكل يده باللل رب مسي النهار» رظ يده اهار عرب سبي اليل 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية: من فاته شىء من الليل أن يعمله أدركه بالنهارء أو 
من الهاو أكر ا قال متعية بر جو 

وقال مجاهد وقتادة: خلفة؛ أي: مختلفين؛ أي : هذا بسواده وهذا بضيائه. 


2 رم کله رر 


يمَسُونَ عل الْأرْضٍ هويا وإذا خاطبهم الجدهلون الوأ سما 


- 2 ِ , 
عتا عَذَّابَ جهنم یك عذابها کان غرام 
م ر 0 ا 


0 لم 4 2 م ر مس سه - ے سو 
ومقا 1 قروا وسكا ب دل قوامًا ©4 . 


هذه صفات عباد الله المؤمنين الت يَمْسُونَ عل الأ هَوْيَا4؛ أي: بسكينة ووقار من غير جبرية“ 


)١(‏ الجبرية: بفتح الباء وإسكانها: التكبر. 


)۷ ۱ 54( مرا ارت‎ ٠ 
>© ولا استکبار» كقوله تعالی: لوَلا تم في لض مرا نك كن عرق الأرض ول بل كال ظرلا‎ 
[الإسراءاء فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح» ولا اشر ولا بَطرء وليس المراد أنهم‎ 
يمشون كالمرضى تصنعاً ورياء» فقد كان سيد ولد آدم كل إذا مشى كأنما ينحط من صَبّب» وكأنما الأرض‎ 
تطوى له» وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع » حتى روي عن عمر أنه رأى شابًاً يمشي رويداًء‎ 
فقال: ما بالك أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة.‎ 

وإنما المراد بالهّؤنَ هنا السكينة والوقار» كما قال رسول الله به : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون» وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلواء وما فاتكم فأتمّوا». 

وقوله تعالى: ##وَإدًا حاطبهم الْجدهلونَ فالا سَلَمَا4؛ أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم 
يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيراًء كما كان رسول الله یه لا تزيده شدة 
الجاهل عليه إلا حلماًء وكما قال تعالى: ودا سیوا اللو اعضو عَنْهُ واوا لا علا ولي اعد ملم 
میک لا نى الْجَنِرِنَ © * [القصص] . 

وقال مجاهد: #قَالَوا سلنما» يعني : قالوا سداداً. 

وقال الحسن البصري: #تَلْوأْ سلما حلماء لا يجهلون» وإن جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله 
نهارهم بما تسمعون» ثم ذكر أن ليلهم خير ليل» فقال تعالى : ورین يتوت ررَيّهِرْ سكا ووا 469 ؛ 
أي: في طاعته وعبادته» كما قال تعالى: « كوا کیا من ایل مَا جج © ودار م َف © 4 
[الذاريات]» ولهذا قال تعالى: #والدِيت يقولون ربا صرف عَنَّا عَدَابَ جه یک عَذَابَهَا کان غَرَامَا © € ؛ 
أي : ملازما دائماء كما قال الشاعر : 

أب و ان ك قا او هط جيل داكت لا الي 

ولهذا قال الحسن في قوله: #إنت عَدَابَهَا کن عَرَامًا) كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه» فليس 
بغرام» وإنما الغرام الملازم ما دامت السموات والأرض» وكذا قال سليمان التيمي . 

#إِنَهَا سات مُسَتَقَرًا وَمُمَامَا 468 ؛ أي : بئس المنزل منظراًء وبئس المقيل مقاماً . 

وقوله تعالى: وال إا أف لم روأ ول يفأ الآية؛ أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم» فيصرفون 
فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم» بل عدلاً خياراًء وخير الأمور 
أوسطهاء لا هذا ولا هذاء #وكانَ بے للت قَوامًا»» كما قال تعالى: #ولا عل يدك معْلُولة إل عنقك 
ولا تبسطها كل السط فقعد موا خسوا (09* [الإسراء] . 

وقال الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل الله سرف . 


وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى» فهو سرف. 


2 ير رم 2 کا ر اک رر ماس Td‏ اللي 0/1 رم سس 
زين لا يدعويت مع الله للها ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله دزنویت ومن 


_ لهاب‎ 
9٠ 


يقل بلك يان ها © نعف 1ه السات ين اة وشا 


ص ت 


ر مرو ر ر 


كما یسا اوک لك دل أله سياتهة حَسَئَنتٍ وان الله فوا 
ينوب ل ألم متابا 469 . 

عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله ينه أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» 
قال : ثم أي : قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تزانى حليلة جارك» قال 


0/١ 8 موكلا قارع‎ ٠ 


عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك وَين لا يعت مم أَلَّهِ لها ءاخر لا قثوي التَنّس أل حم له إلا 
ألْحَقّ ولا بزو 4 . 
وقوله تعالى: #ومن يفْعَل ذلك يلق أثاما» روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: #أثاما) وادٍ في جهنم . 
وقال السدي: يلق أثامًا) جزاءء وهذا أشبه بظاهر الآية» وبهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله 
تعالى : #يضعف له داب يوم الْقِيَمَةِ4؛ أي يكرر عليه ويغلظ # ود في مانا ؛ أئ:: حقيراً ذليلاً . 
وقوله تعالى: إلا من تاب واس وَعَِلَ ملا صَِحًا»#؛ أي: جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات 
القبيحة ما ذكر إلا من تَابَّ4؛ أي: في الدنيا إلى الله كك من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه» وفي ذلك 
دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء ومن يَفَسُلْ مُؤّْمِنَا معدا 


اس 


َجَرَآوْمٌ جنم دا ذا عضب اله عله ولمم وَأَعَدَّ ل عدبا عَظِيمَا 463 [النساء]» فإن هذه وإن 
كانت مدنية إلا أنها مطلقة» فتحمل على من لم يتب لأن هذه مقيدة بالتوبة» ثم قد قال تعالى: إن أله ا 
يَمْفِرُ أن دشر يوء وَيَغْفْر ما دو َلك لمن ]ك4 الآية [النساء: .]٤۸‏ 

قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله ية بصحة توبة القاتل» كما ذكر مقرراً من قصة الذي قتل مائة 
رجل ثم تاب» فقبل الله توبته» وغير ذلك من الأحاديث. 

وقوله تعالى : اوليك ميل اله سَِاتِهمْ حَسَتَدث ان أله عو يَحِمَاك في معنى قوله: ييل أنه 
اتهم حَسَكَتٍ» قولان : 

أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #تأوْكهلك برل أله سيَعَاتهمَ حَسَتنثٍ» قال: هم 
المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك» فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم 
مكان السيئات الحسنات» وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية: 

ي وس ي فا وبعدطولالنفس الوجيفا 

يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. 

وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاًء وأبدلهم 
بالفجور إحصاناء وبالكفر إسلاما. 

والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما ذلك إلا لأنه كلما 
تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبارء فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا 
عليه» فإنه لايضره وينقلب حسنة في صحيفته» كما ثبتت السنة بذلك» وصحّحت به الآثار المروية عن 

وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات . 

ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان جليلا 
أو حقيراً» كبيراً أو صغيراًء فقال تعالى: #وسش تاب وَعَمِلَ صللا إن وب إل ألم متا 409 ؟ أي : 
فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى: ##وَمن َمل سُوءًا أو يَظلم قم ثم يَسْتَغْفرِ الله جد أله عَفُورَا َحِيمًا 
40 [النساءاء وقال تعالى: فل يَهبَادى الزن نرا عل انيهم لا تقتطوا ين َة أله ل لَه يعفر الذوب 
جميعا إل هر المَورٌ ألحيمْ 469 [الزمرة. أي: لمن تاب إليه. 


١ 
1 


يي 


سا لار (۷۲› ۷) 


2 


ال 


اع مر 8 ف 125 امرك سه نح فى و ا ف 
ر ولا موأ پاللقو مروا راما 67 ولیت إذا ذكروأ كات ريه لر 
i2‏ ےھ e‏ 


ےم ور 
¿ يقولوت 

لِمَامَا 069 * . 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور» قيل : هو الشرك وعبادة الأصنام» وفيل : 

وقال عمرو بن قيس» هي مجالس السوء والخنا. 

وقيل المراد بقوله تعالى : ولا شهدوت ازور 4 ؛ أي : شهادة الزور. وهى الكذب متعمداً على غيره: 
كما في الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله اة : رألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً» قلنا : بلى يا 
رسول الله. قال: «الشرك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئاء فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور» فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . 

والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي: لايحضرونه» ولهذا قال تعالى: ##وَإدًا موأ العو 
مروا حكراما4؛ أي : لا يحضرون الزور» وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء» ولهذا قال : 
وروا حكرامًا4 . 

وقوله تعالى: #وَألد إا دكرُوأ بات ريه لر يروا مها ضما ونيا 7©» وهذه أيضاً من 
صفات المؤمنين الذي دا ذكر الله ولت فلومهم وإذا تيت علي اسم رادنهم إِيمَانا ول ريه يَتَوَكلُوت» 
[الأنفال: ۲]» بخلاف الكافر» فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثّر فيه ولا يتغيّر عما كان عليه» بل يبقى مستمراً 
على كفره وطغيانه وجهله وضلاله» كما قال تعالى: وڌا مآ ارت سورة ينهم ن يمول يڪم رَادنهُ زوء 
ایسا ا اریت اموا وَادَتيُمَ یسا وھ تنیو © ,آنا اریت ف رییہ کرش دتم رجا إل 
رجَسهرمٌ * [التوبة: »]٠٠١ ٠۲١‏ فقوله: #لر يروا ليها صما وعميانا» ؛ أي: بخلاف الكافر الذي إذا سمع 
ت 5 2 ع8 ع ea‏ 
ايات الله فلا تؤثر فيه فيستمر على حاله کان لم يسمعها أصم أعمى . 

قال مجاهد قوله: لر يروا عليَهَا صما وعُميانا» قال: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئ . 

وقال قتادة: قوله تعالى : ولیت إا دكَرُوأ ات ربهر لر روا ها صما ونيا )€ يقول: لم 
يصمُوا عن الحق ولم يعموا فيه» فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. 

فرك تحازن :0107 غ ا يق ار ا شن آي سي اللين بسالرة اف 


أن يخرج من أصلابهم من ذریاتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له . 
قال ابن عباس : يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام. 
وقوله تعالى : #وأجَصلنا مقت ماما قال ابن عباس : أئمة يقتدى بنا في الخير. 


م صم کر سے صر ا 3 
١‏ 


فا يِب وَسَلَمًا €2 کیربت فيه 


ُو لرا 4€ . 


لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلةء والأقوال والأفعال 
الجليلة» قال بعد ذلك كله «أُوْكيككت#4؛ أي: المتصفون بهذه يجرت( يوم القيامة « فة ) وهي : 


سا کا 
الجنةء #يما صبأ أي: على القيام بذلك. #ويُلقوّت فيه( أي: في الجنة َه وَسَلَدمَا ؛ أي: 
يبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير والاحترام: فلهم ال وعليهم السلام» فإن الملائكة 
خلون عليهم من كل باب: سكم کد يما ص عم عقی لار ©4 [الرعد: 4؟7]. وقوله تعالى: 

er‏ فيها» ؛ أي : : مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها 
حولاً كما قال تعالى: وما این سیوا فی آلو لر فیا ما دَامَتِ أَلسَّموتُ وَالْايْسُ إل ا اه ر عا 
عر يجذوز 9)* [هود]. 

وقوله تعالى : #حَسدَتْ مُسْتَمَرًا وَمُمَامًا4 ؛ أي : حَسّنت منظراً وطابت مقيلاً ومنزلاًء ثم قال تعالى : #قل 
ما بعَبؤأ يكل رَقَ4؛ أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه» فإنه إنما خلق ت ليعبدوه ويوحدوه 
ويسبحوه بُكرة وأصيلا . 

قال مجاهد وعمرو بن شعيب #قُلٌ ما د َعَبَوَا بك ر يقول: ما يفعل بكم ربي . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #قل ما 5 بعبؤا یک رن و ا يقول: لولا 

يمانكم. وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» و 
إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . 

وقوله تعالى: #كَمَدَ كَدَبَمْرّ» أيها الكافرون سب يكي لِرَاما4 ؛ أي : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً 
لكم» يعني مقتضياً لعذابكمٍ وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك يوم بدر» كما فسره 
بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي 
وغيرهم . 

وقال الحسن البصري: #صَوَقَ يوب لرام ؛ أي : يوم القيامة» ولا منافاة بينهماء والله أعلم. 


ا 


وهي مكية 


حط ی © بت ينث الكتب الین (©) اك بس کتک ألا یکا زیی © إن فنا رل کیہ ب 
ع e gg‏ | عَنهُ مغرب (©) فق كذ 
سانيم وا ما ما كنوأ يه ساز عون © ولم روا لل آل رض 11 4 فڀا يِن کل روچ ا کیو @ 9 ف ذلك لآ وما 


كن كيه مني 9© وه ك لهو رر لير ©4 . 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة. وقوله 
تعالى : لك َإيَتُ الكت لين ©*؛ أي: هذه آيات القرآن المبين» أي البيّن الواضح الجلي الذي 
يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 

وقوله تعالى: للف بحٌ؛ أي: مُهلك «يسَكَ4؛ أي: مما تحرص وتحزن عليهم آل يكرا زی 
هذه تسلية من الله لرسوله ية في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفارء كما قال تعالى: #فلا ذهب 


2071١ سال‎ 
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و م لس رام مه م الخو مس 


سك عَليِمَ حَسَرّتِ4 [فاطر: 4]» كقوله: #فلعلك بلحم نَنْسَكَ عل َاتْرِهِم إن لَرْ منوا هدا ألْحَدِيثِ أسمًا 
€ [الكهف]. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم: لمك بخ نَنْسَكَ4 ؛ أي : 
قاتل نفسك . 

قال الشاعر: 

ألا أيهذا الباخحع الحزن نفسه لشيء نحثهعن يديه المقادر 

ثم قال تعالى : «إإن نَأ رل عَم ن اء له فلت آمهم كا حي 409 ؛ أي : لو نشاء لأنزلنا آية 
تضطرهم إلى الإيمان قهراء ولكنًا لا نفعل ذلك لأنّا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. وقال 
تعالى: # ولو سا رك لاس م من في الْأَيْضٍ ڪلهم ييا آفات که الاس حى يكرا مُؤهنيت )€ [يونس] . 
فنفذ قدره» با وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم. 

ثم قال تعالى: وما يَأَنِهم ين دد ألمي حت إلا كنذا عند ROE‏ أي: كلما جاءهم كتاب من 
السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال تعالى: #وما آڪة الاس ولو حرصت ممن € € [يوسف]ء 
ولهذا قال تعالى هاهنا: لفق كَدَبِوأ فسیاتہم انو ما كانوأ بد تَر 069 * أي : فقد كذبوا بما جاءهم من 
الحق» فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد ہین وتار آل لما أن مُق ب © [الشعراء]ء ثم نبّه 
تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه. الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه» وهو 
القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. 

#إنَّ فی ديك به ؛ أي : دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء» ومع 
هذا ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وکتبه» وخالفوا أمره» وارتكبوا نهيه. وقوله: ##وَإِنَّ ريك لهو 
لْعَزِيزُ4؛ أي: الذي عرّ كل شيء وقهره وغلبه الي أي : بخلقه فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله 
وينظره» ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد 


في الوم لين 0 قوم ومون آلا نفو نو 9 
إل هرون ل وشم عل دنب 98 0 


فوب فقولا إا رَسولُ رَبَ الْمْلِيِيَ 9© أن e E‏ © ل 
ہی © تك اف ا منت ت ہے کی © اذ ت ا إا 


سوورا 22 4 


٠ 2‏ وای ساس سا ا وس سم 
تا خفتکم فوهب لی ری کا حَعَل من الْمَرْسَلِنَ © ويلك نمه تا عل 


يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران ت حين ناداه من جانب الطور الأيمن» 
وكلمه وناجاه» وأرسله واصطفاه. وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئهء ولهذا قال تعالى: أن أنْتٍ الْقََم 
ليت © تم وة آل ين (© كل بت إن أف | ن بُكَدْوْدِ () يضق صَدْرى ولا يَطَلِقٌ لِسَافٍ دربيل إل 
هرون ل وشم عل عل ذب فاخا أن ه بقتلون € هذه ع الله إزاحتها عنه» كما قال في سورة طه: 
#ربٌ اش لي صدرى ( © ميد ل ری © وكتثل عق ين لعن © ونا د مهأ قول 69 وجل لي وزيا من أفلي 9© 


)۸ 7 ا‎ | e 


© قال كد أُوتيت سك يشوم 469 [طه]. 

وقوله تعالى: وم ل داب ما حاف أن به بقلو 4©9؛ أي: بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان سبب 
خروجه من بلاد مصر َل كلا 4؛ أي: قال الله له: لا تخف من شيء من ذلك كقوله: #سَنَسُدُ عَصّدَكَ 
يليك رما يَحَسَلُ لكا سلطا أي: برهاناًء طقلا يصاون إلدكنا كينا شا وسن ايَمَكْما الي [القصص : 
a [Yo‏ 5 إا معکم مُسْتَمِعُونَ4 كقوله: ون مما أَسْمَعْ وأرون4 [طه: :4]؛ أي: إنني معكما 
بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي . 

فيا فوت فَفُولَا إا رَسُولُ رت الْعَلِمِنَ 469 كقوله في الآية الأخرى: إا رسوا ري [طه: 40]؛ 
أي: كل منا أرسل إليك #أن ارس ما بى إل ©0*؛ أي: أطلقهم 6 وك وقهرك 
وتعذيبك» فإِنّهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون» وهم معك في العذاب المهينء فلما قال له موسى 
ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين الازدراء والغمصء فقال: #ألرٌ ربك فبتا وليدا وشت 
تا من عمك سن 2) وفعت فَعَلتك ال مَعَلَتَ وَأنتَ مس الكفيت 409 ؟ أي : اا أنت الي ربيناه فين 
وفي بيتنا وعلى فراشناء وأنعمنا عليه مدة من السنين» > ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن 
قتلت منا رجلاً» وجحدت نعمتنا عليك» ولهذا قال #وَأنتَ يى الكفريت#؛ أي: الجاحدين» قاله ابن 
عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير: فل نهآ إذاهه؛ أي : في تلك الحال ##وآنأ مِنَ 
ألسالت#؛ أي : قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. 

قال مجاهد ا e‏ : واناه من الصَّالنَ # ؛ أي : الجاهلين . 

فقررت منک لما فشک ذهب لى ری خخا وَحَعَلقٍ من المرسَلنَ . 

أي: انفصل الحال الأول وجاء مر 0 فقد أرسلني الله إليك فإن أطعتة سَلِمْتَء وإن خالفته عطبت› 
ثم قال موسى : وك َة تنا ع أن بدت ب إَِرَِيلَ ©©))؛ أي: وما أحسنت إليّ وربّيتني مقابل ما 
أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً ولك a‏ ومشاق رعيتك» أفيّفي إحسانك إلى 
رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم. دأ افك کد ا 


روج عم 


حلط طقال وما رب العلميت ®6 قال رب أَلسَّمنوتِ والارض وم هم إن 


حول ألا تسيّعود یں € قال رک و جب ناي © 05 قال 9 رسوا کہ 
أرق 5 7 يب إن كم مقن 4©9. 


يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله: وبا رب الطلييت لیر 4 ؛ وذلك أنه 


يه 0 


1 £ يه وم 


كان يقول لقومه: لما عت لحكم د من إِلدو عبريف# [القصص: 88] #فَأسْتَحَفٌ ملاعو [الزخرف: 
4ه وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون» فلما قال له موسى 
لإ سول رب الْعَلِمِينَ4 [الزخرف: 43]. قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب ا يري هكذا 
فسره علماء السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى: #قالٌ قسن رَيِكُمَا يمُوسى © 
6ل ربا ر نك عل تم حلفم حى 402 [ط) ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن 
الماهية فقد غلط»ء فاه لم يكن مقرًاً بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهرء 


وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه» فعند ذلك قال موسى لما سأله عن ربٌ العالمين #قال رب 


AV vt) JENE o 
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الست وَالْارْضٍ وما ينها نهم 4؛ أي: خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه» وإلهه لا شريك له» هو الذي 
خلق الأشياء كلهاء العاله العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما 
فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك من الهواء والطير» وما يحتوي 
عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. 

#إن كم مُويَننَ4؛ أي: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» فعند ذلك التفت فرعون إلى مَن 
حوله من ملئه ورؤساء دولته Ag‏ والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: أل 
تْيَعونَ4؟ أي: ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن ن لكم إلهاً غيري؟ فقال لهم موسی : #ريك: وب 
با یک لْوَِينَ * ؛ أي : وخالق أبائكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. #تال4؛ أي : 
فرعون لقومه: #إنَّ ر رسوا 24 الى اسر ل !لك لمحنون # ؟ أي : لجسن E‏ أن ثم ربأ غيري . 
#تَالَ#؛ أي : موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فزعون ها ازع عن ال تاحاب رومي ول ارت 
A‏ ال و ا إن كُمُ تمقلو)؛ أي: هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» 
والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب : ثوابتها وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سحّرها فيه وقدرهاء فإن كان 
هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاًء فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمغرب 00 كما 
انو تعالى عن «االدِى ع ھم فى ری آن ءانه آله المللك إد کال رهم ری الى د ّي يميت قَالَ آنا 
أحي- Er‏ قال عم کک الہ ياق بالشّمْين م الْمَمْرِقٍ َأتِ يا ون الذي 50 ت الى کف وال لا هى 
قوم ألمي [البقرة: »]۲٠۸‏ ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته» عل إلى استعمال جاهه وقوته 
وسلطانه» واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى ل فقال ما أخبر الله تعالى عنه: 

حلا ل إن نخدت لها عبرى املك من السجونن 9© فل اوو جنك ىء مين ( 
كنت + بے ایی © كلق عا ہا م اڈ نأ © ع ب تلا هى نتاه ر 7 

إن ا لر يغ @ : رد أن مرکم ن أَنْضِكُم بسخري هَمَادَا تأمزويت 2 قالرا رة و 
شي © باه بل عكر عر 40 


لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظنّ أنه ليس 
وراء هذا المقام مقالء فقال: لين أَعَمْدَتَ إلها عَيرى كعك من لجو فعند ذلك قال موسى: #أولَوَ 
جنك ىء مین #؟ أي : ببرهان قاطع واضح لقال تأت بيه ن كت يس أصَّدِنِينَ (@ فال عصاه فَإِدًا هى 
ف ين 4©9؛ أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة» ذات قوائم» وفم كبير» وشكل 
هائل مزعج لو يدَم4؛ أي: من جيبه #إإذا هى ببِضَاءُ للتّظِرِنَ4؛ أي : تتلألأ كقطعة من القمرهء فبادر 
فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعنادء فقال للملا حوله: #إنَّ هذا لحر علي #؛ أي : فاضل بارع في 
السحرء 4 امابوا ا AE‏ اليد ريا OES‏ 
مخالفته والكفر به» فقال : رد أن ریک من أَرْضِحكُم سرو یادا تامرو 4 ؛ أي: اراد أن يذهب 
بقلوب الناس معه بسبب هذاء فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه. ويغلبكم على دولتكم. »> فيأخذ البلاد منكمء 
فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ #قالوا رة واه وت في الد حشري © ياو ڪل سار ليم 
©4 أي : ا وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سځار عليم يقابلونه» 
ويأتون بنظير ما جاء به» فتغلبه أنت» وتكون لك النصرة والتأييدء فأجابهم إلى ذلك. وكان هذا من 


) £۸ 3 مو الس‎ ٠ 


الناس في النهار جهرة . 


م ل فجيم س5 1 ي وم ٤‏ 


سے لي دہ م 


یھ © 5 .2 کک بلا ر ل 


0 رم لس 


4 ب آل م آم ملثوة 79 
صا ا هن تلقث ما أكون (@ قال 


ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى ل والقبط في سورة الأعراف» وفي سورة طه» وفي 
هذه السورة» وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان بل نَقَذِفُ يالى عل الْباطل 
َدْمَعُمُ دا هو راه ولك الول مسا نِم ©)4 [الانبباء] لوقل جك لحن وَرَمَقَ الكل إن اليل كان ذهو 
©4 1لإسراء]» ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك من أسحر 
الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان السحرة جمعاً كثيراً وجمّاً غفيراً . 

واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: للعلا نع أَلسّحرَةَ إن كَنوأ هم اليب 9©)* ولم 
يقولوا: نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على دين ملكهم 2 جاه السّحره © ؛ 
أي : إلى مجلس فرعون»ء وقد ضربوا له وطاقا”'', وجمع خدمه وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود 
مملكته» فقام السحرة ة بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا؛ أي: هذا 1 
جمعتنا من أجلهء فقالوا: اين لا احا إن كا عَنْ التي (© ال نَم ولك إن لين لمن 4069؟ أي : 
وأخص مما تطلبون ار عندي وجلسائي؛ فعادوا إلى مقام المناظرة الوا مومع إِمَآ أن 
لت ولا أن تكن أو منْ أل (© قال بل أ ا € [طه: اب وي م ري ايه E‏ 
لاا ما آم مف © © كَلقوا باهم مَعِصِيَهُمْ وبال بعر يعون إِنّا لحن لبون 9©* وهذا كما تقول 
SS E‏ إذا فعلوا شيعا : هذا بثواب فلان» وقد ذكر الله تعالى في سورة ا أنه 
وا ر الاس ربوم وجا كو بحر عَظِيمٍ4 [117]. وقال في سورة طه: لإا جام وهم 0 
حل ليه س یخی کا کی یی ف اتی مجنا شي @ نا تف ولك آتَ الأ 9© أن تا ن تی 
تلقف ما صتا إا صتعوأ كد سحر ولا يقلح لاحر حَْتُ أَقَ 69* وقال ههنا: قال م می عصاه فَإِدًا هى 
تلقف تلقف ما يأْفِكُونَ 2 »؛ أي : ا ب 0 م ا is‏ 
7 ال ور ا ا شلوا هتايك اكوا مغر © الق المَحرَهُ سيب © قلا ءام 
يرب الْعليين 79 رب موس 0 46 [الأعراف] فكان هذا أمراً عظيماً جدَّاًء وبرهاناً قاطعاً للعذرء 
ل امف وذلك أن الذي استنصر بهم وطلب منهم أن يَغلبواء غلبوا وخضعواء وآمنوا بموسى في 
الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فعُلب 
فرعون علا لم يشاهد العالم مله وكان :و فا أجريئأًء عليه لعنة الله والملائكة 00 ود فعدل 


إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل» فشرع يتهدّدهم ويتوعٌدهم ويقول: إن کک یکم اَی کہ لح 4 


)١(‏ الوطاق: كلمة تركية تعنى مجموعة الخيام والمعسكر. 


و اکا © 
سی ا لاء 15 <0۹( ۸۳۹ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


[طه: ]7١‏ وقال: إن هنذا لمر مكنم م في أَلمَيِينَةٍ ترجا ينبا أهلها اهلها قوف تَعَلَمُونَ # [الأعراف: 177]. 
La‏ قال ام: فل أن ءادن لک َه نه م ای ای مک لحر هلَرَفٌ يدَلَوْنَ ذم قلعن ليك ونب 


کف را rS e4‏ | ت مو 2 > رس یرس 2ص رر يب ہے 
أجمعيرت برح (@ قا َالَأ کک 1 لل را منقلبون ل إا تطمع أن يعفر لا eae‏ 


* 


I TET‏ وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليماًء وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم 
حجاب الكفر» وظهر لهم الحقٌّ بعلمهم ما جَهل قومُهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر 
إلا أن يكون الله قد أيده به» وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه» ولهذا لما قال لهم 
فرعون: ٤#‏ منت e‏ 6 كاد نيدي ان لستاذنوتي ا ولا 0 علي في 
ذلك فإن أذنت > وإن امتنعتم فانی آنا الحاكم المطاءع نم کرد الرّى ملک ال 
ف ولي 4 

وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء ا مويو و 
أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل . 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا: #لا صَيْر4؛ أي: لا حرج» ولا يضرنا 
ذلك› ولا نبالي به به لا لل رينا منقلبون 4 ؛ أي : المرجع الف الله › وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا 


حم 5 2-0 


ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاءء ولهذا قالوا: إن تطمع أن يعفر لنا رينا 


کر ر 


حَطيكئآ )+ أي : ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر لان كنا اول أ َلْمْوْمِنِنَ ؛ أي : بسبب أنا 
بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. تن 


حلم ا اک موس أن اسر بم سبع 9 (©) ارس ورون في لمان حشري © إن هوا ا 


ص 


لك 3 وم ل ت ب ةو ف وال اياي يلت سر ابيا وجني 
گر a o‏ 4©9. 


لما طال مقام موسى 4# ببلاد مصرء وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم مع ذلك 
يكابرون ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والتكال» فأمر الله تعالى موسى # أن يخرج ببني إسرائيل 
ليلآ من مصرء ون يمضي بهم حيث يؤمرء ففعل موسى مَل ما أمره به ربه كبن . 

فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتدّ غضبه على بني إسرائيل لما 
يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعاً في بلاده #حَشرِنَ4؛ أي : ETE E‏ 
والحَجَابء ونادى فيهم إن هلا يعني : بني إسرائيل #لشرذمة فَلِِْنَ4؛ أي : لطائفة قليلة ولم كنا 
افايظو 4©9؛ أي: كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا #وإتًا يي حيرو 69 4؛ أي : ا 
نحذر من غائلتهم» وإني أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد خضراءهم» فجوزي في نفسه وجنده بما أراد 
لهمء > قال الله تعالى: #فاخب رتهم م من جت وعون ال وكوز ومقار کریر 1 ا فخرجوا من هذا النعيم 
إلى الجحيم. وتركوا تلك 0 العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق» والملك والجاه الوافر 
في الدنيا لِك ددا بی تیب (4)2 كما قال تعالی: واوا الم اليب نا بشت تسرف 


الْأرْضٍ ومع ربا الى بترا فا ر وت تَمَتَ کلمت ريك بك الس عل بن ويل د ل ل 2 
فرعورك وقوممم وما كانواً يعر ورت ىت 468 [الأعراف]. 


© 
)۷۷ › 1۰ ( سوال‎ 
4 N4 * 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


حلط شم ترقت ©© متا :ا الج 
شم سين © @ 1 إل موس 5 أن اضرب 00 


5 9© اتا مومئ وسن معد اين 6 ثد 


@ ول ريك 6 هو الْعزيرٌ لحر 2 ©4. 


ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير» هو عبارة عن مملكة الديار 
المصرية في زمانه» أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود. 

اوشم مروت € ؛ أي : وصلوا إليهم عند شروق الشمس» وهو طلوعهاء #فلما ترا الْجَمَعَانِ4 ؛ 
أي : رأى كل من الفريقين صاحبه. ا ل € وذلك أنهم انتهى بهم السير 
الا وهو بحر القلزم'' > فصار أمامهم البحر وقد أدركهم فرعون بجنوده» فلهذا قالوا: 
لتا مدرکن © :1 6 له مَىَ رى سيين 9©*؛ أي: لا يصل إليكم شيء مما تحذرونء فإن الله 
سبحانه هو الذي أمرني أن ات وهو ييل لا يخلف الميعاد. 

قال الله تعالى: #فانفاق کان كل فرق كالطوي الْمَظِيمٍ *؛ أي: كالجبل الكبير» قاله ابن عباس . 

#وأضنا موسئ ومن مهد وين © ثم أعرفتا الآحَرِنَ 9©*؛ أي: أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم 
على دينهم» فلم يهلك منهم أحدء وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

ثم قال تعالى: #إنَّ في ذلك يق + أي : في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله 
المؤمنين» لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة #وما كن أكارهم مني وَإِنَّ ريك كو اعرد البح )4 تقدم 


ي کر 


ای ر ا ج ا ا © قاو نتید اانا فطل ا عكوين 


0 تتو إذ تتش © أ يتيخ أو شرو © ل أ بل ومد ءابكنا كلك يِفْعَلُونَ 62 قال 


ر نبد © اشد O‏ لان لاون © م عدو ل إلا رب اَي ©4 


هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم ل إمام الحنفاءء أمر الله تعالى رسوله 
محمداً مله أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا شريك له» والتبري 

من الشرك وأهله» فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل؛ أي: من صغره إلى كبره» فإنه من وقت نشأ 
وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله ك : #إذ قال لابه وفوف ما تعيدوثت 43 ؛ أي : ما هذه 
التماثيل التي 5 لها عاكفون؟ الوأ عبد تاا فنَظلٌ لا عَكِنِينَ 409 ؛ أي : مقيمين على عبادتها ودعائها 
لقال هل سمعوتکرّ إذ تش © ار توگ أو صروت و الوا بل ومد ةنا كلك يمعو 409 يعني : 
اعترفوا أن أ أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك» وإنما رأوا الات يفعلون» فهم على آثارهم يهرعون؛ 
فعند ذلك قال لهم إبراهيم : ایر تا كش عيدو €8 اشر واكم الأو © بم عدو ل إلا رب 
لْعْلِيِينَ 469 ؛ أي: إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير» فلتخلص إلي ته فإني عدو لها لا 
PT E E e re i hg‏ وَشركاء شد لا يک 


)١(‏ أي: شاطئ البحر. (۲) أي: البحر الأحمر. 


)۸٩ › ۷۸( سيا‎ 
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امک مَك عْنّهُ ف أقضواً إل ولا ررد [يونس: »]۷١‏ وهكذا اا من آلهتهم فقال: وكيب 
أَحَافُ م ا وکا تخافورت أي اش کشم بِأسَّ » الآية [الأنعام: ١‏ 


ae r pr‏ سفن 69 ولا مت فهو يفيت © وَالرِى 


م 


بیت ثم سيين 09 وَألْزِىَ 5 لے لن تیر ل خبيكي ب اب 140 

يعني: لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء # الى خلقنى فهر جين 4©68؛ أي : هو الخالق الذي قدر 
قدراًء وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر لهء وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء #وَالرى 
هو يمن ومين 4*3 ؛ أي: هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق 
المَزنء وأنزل الماء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات ردنا للعبادء وأنزل الماء عذياً زلا 
يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسي كثيراً . 

وقوله: #وَإدًا مضت فهو يَشْفِينِ )€ أسند المرض إلى نفسه» وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه» 
عن أعاقة إلى لشن يز جما قال تعالى مرا عفاي أن يلو اهيا الط الْمْتَعَيمَ 9© رط 
ات أنعمت علي عبر المعَضوب و علوم ولا اسان © > [الفاتحة]ء فأسند الإنعام والهداية إلى الله 
تعالى» والغضب حذف فاعله أدباً» وأسند الضلال إلى العبيدء كما قالت الجن: وتا لا تدرى أَهَدّ 4 
یسن في الْأَرْضٍ آم أناد بهم ريم رَعَدَا 42 [الجن]ء وكذا قال إبراهيم: لذا مرت فهر يفيت 4 ؛ 
: إذا وقعت في زی لذ يتنو على شنا نفك فر يما يقد ون لاست الو اى 
تبش 2 تبن :405 أي : كو التق ی ويميت لا رقدرغان ذلك احه سواه فإنه هو الذي يبدئ 
ويعيد #وآزۍ أَطْمعْ أن بَغْفِرَ لي حَطيتتى يوم اليب 9©*؛ أي: لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا 
والآخرة إلا هو» ومن يغفر الذنوب إلا اللهء وهو الفعّال لما يشاء. 


naman 


A pC TE 
أن ن كن من 1 اسان © ولا ع بوم بثو 9@ بم لا فع مال ولا بو @ إلا‎ 


وهذا سؤال من إبراهيم 242 أن يؤتيه ربه حكما . 

وقال السدي: هو النبوة. 

وقوله: #وألحِقنی بالصلجين © ؛ أي : اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال النبي لله عند 
الاحتضار: «اللّهم في الرفيق الأعلى». قالها ثلاثاً . 

وقوله: #وأجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ ف لدِّنَ 4)©9*؛ أي : واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به ويقتدى بي في 
الخيرء كما قال تعالی : ورتا َيه فی آلآخرت 9© سم ل اهم م © كديك زى سين 02 * [الصافات]. 

قال مجاهد وقتادة: #واجعل ل لِسَانَ صِدْقٍ في لحرن © يعني : الثناء الحسن . 

قال مجاهد: كقوله تعالى: ##وَءَائسَهُ فى ألدَّئا س( [النحل: ]٠۲١‏ وكقوله: #وَءَايسَهُ حرم فى الدنيا ولم 
فى الأخرة لَمِنَ الصَّللِحينَ4 [العنكبوت: 77]» وكقوله: ِنَم فى الْآخِرةٍ لن ألصَللحين# [النحل: ؟17]. 


وقوله تعالى : #وَجْعلني من وة جَنَةَ الكَيِرِ ©*؛ أي: أنعم على في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي. 
وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم . 


)٠١: سول 00و‎ ٠ 


وقوله: #وأغفر 2 إن كان من الضَآلِنَ 4)©9. كقوله: ##ريّنًا أَغْفْرٌ ل ل وَلولِدَىَ » [إبراهيم: ]٤١‏ وهذا مما 
رجع عنه إبراهيم طبلا كما قال تعالى : وما كارت اسيغفار إِرْهِيمَ لبه اأ عن مودو وعدها إيَاهُ 
فلمًا ان لهم عام عدو لله د 7 تا من إل إتاهيم لا كم 49 [التوبة]» ان التاق فى ر 
لأبيه فقال تعالى: قد كت لخ اوک َة ف إيهيم الت معثه لد الوا لومم إن كا مك عم ان س 
دون الله كرا پک ودا يننا وتک العداوة والستصسةة ذا حى وینوا باه كه إلا قول برهم لأبيه عفرن لك ومآ 
املك لك من ال ين شى € [الممتحنة: .[٤‏ 

وقوله: لوا خن يم نمثو ©)*؛ أي: أجرني من الخزي يوم القيامة يوم يبعث الخلائق أولهم 
وآخرهم . 

وقوله: لوم ا فع مال ولا بون 0©9*؛ أي : لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض 
ذهباً لوا بَنْونَ#؛ أي: ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً» ولا ينفع يومئلٍ إلا الإيمان بالله وإخلاص 
الدين له» والتبري من الشرك وأهلهء ولهذا قال: #إلّا من أَقَ أله بقلب سيم 4©9؛ أي: سالم من الدنس 
والشرك . 

قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من 
في القبور. 

وقال مجاهد والحسن وغيرهما #بقلب مَل سير » يعني : من الشرك» وقال أبو عثمان النيسابوري: هو 
القلب الخالي من البدعة› المطمئنٌ على السئّة . 


الاي 


ر مرش و اا 5 e‏ > اء لحرو م < . 
FAR‏ #وأزلفت الجنة للمئقين ( ل ومرزت ب للغاوينَ © ويل هم أن ما 2 تعبدون افك من دوب هل 


2 ا چ لل û‏ < وه اور ر 5 > r‏ 
صروت أو نروت( مكنا فیا هم ولغاون ي ل وحنود او سي 00 


خلب مون 


0 


3 


| 
کا تی مكل يو © إ1 شوك بن اليد ١‏ © وا ضلا إلا المعن شو © تتا آنا من سيين 5 


صق جم €9 کو أن 0 کر سکن من الْمَؤْمِنِينَ © دن يد کے ها 1 املق زیی © نو يك ر 
عير اجيم 9 *. 

ولت أنه 4؛ أي: ربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين رغبوا فيها 
على ما في الدنياء وعملوا لها في الدنيا ورت الحم ارين ©©46؛ أي : أظهرت وكشف عنهاء بيذت 
منها عنق فرفرت زور بلغت منها القلوب الحناجرء وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخا أن ما كثر تبثو © 
من دون آنه هل يتصروة م أو بترو 49 ؛ أي : ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام 
والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاًء ولا تدفع عن أنفسهاء فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم تتم لها واردون. 

وقوله: #فَحبَكواْ فيا هم مَالْفَاونَ 49 والكاف مكررة» كما يقال: صرصرء والمراد أنه ألقي بعضهم 
عاى يجش ع الكدار ا الذين دعوهم إلى ار #وحنود بيس أبمعون 69 *؛ أي : ا 
آخرهم #قالوأ وهم فِا تیش © ار ل کی کی ر کر و © 5 شر م برب الْعْلَمنَ 69*؛ أي: يقول 
الضعفاء للت ات کر ا کا لك ما ھل اث تنوب عن ییا يك لا رٍ» [غافر: ۷٤]؟‏ 
ونوك غادوا على أنفسهم بالملامة الہ إن كنا کی صل مین €9 إذ ویک ب اللي © 
أي: نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» و العالمين #ومآ مَل ضلنا إلا المجرمون 
49 ؛ أي : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون َا ا من سَفِعِينَ 9)* قال بعضهم: يعني : من الملائكة 


)17١ 1١ 5( سى |لشماء‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ار 2 ریم 


عما يقولون: کیل اين شما فوا 1 اون فل غر ای کا ل اعرف ۴ .ركذا قل : 
قتا تا ا بن کو © ا سيق ر 40 أي : قريب . 

فلو أن کا كه من من الْمَرْمِِينَ 9©) 4. وذلك أنهم يتمنون أن يردُوا إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم 
فيما يزعمون» والله تعالى يعلم أنه لو ردّهم إلى دار الدنيا «#لعادوا لما نپوا عنه وَل لكَدبود4 [الأنعام: 78]» 
وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة (ص) ثم قال تعالى: #إنَّ َلك لق حاص اَهَل آلا 
69 ١مَ]‏ ثم قال تعالى: ##إنَّ في لک كو رما كن أ كرشم مُؤنَ (3©))؛ أي : إن في محاجة إبراهيم لقومه 
وإقامته وود ور ض أي : لدلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله وما كان كرشم 


۵ دي 5 كن 2 : 16 كت کش 8 1 ن © إن کک ينل ليد © تنا ا 
واطیعون © وما شلک عه E‏ مسو بلي 9 نموا ألّهَ وطيغون 029+ . 


هذا إخبار من الله كك عن عبده ورسوله نوح #. وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد ما 
عبدت الأصنام والأندادء فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» فكذبه قومه» فاستمروا على ما 
هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى: ونرّل الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم 
جميع الرسل» فلهذا قال تعالى : م ا وهر نع ألا نتن 40©9؛ أي : ألا 
تخافون الله في عبادتكم غيره # إن لک رسول مين 9©)*؛ أي : إني رسول من الله إليكم. أمين فيما بعثني الله 
به أبلفكم رسالات ربي ولا أزيد فيها ولا أنقص منها # فاقوا أله وطن 9 ا ا ا 1 َي من ار 4 
الآية؛ أي: لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم» ا 0 0 َه ليون 
ات تكد وا ھک کا و ي عليه . 


:1 ص 


حك قارا انومن لك بعك ا ب با کا سوت 69 إن حسام 


عرو e‏ لْمؤْمنِينَ 9 إن أنا ا 
يقولون: لا نؤمن لك ولا نتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل» الذين اتبعوك وصدقوك وهم 


أراذلناء ولهذا #قالوا أَنوْمِنَ لك وَأنَبَعَكَ الذردلون 09 قال وما بى يما كنأ يسمت 4079؛ أي: وأي شيء 
يلزمني من اتباع هؤلاء لي؟ ولوكانوا ل شيء كانوا 59 لا يلزمني الموباصى الود 
a‏ إنما على أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل سرائرهم إلى الله كك #إن حسام ب ل عل رق و 
تشعروت (©© وما نا بطارد الْمْزْننَ 409 كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ويتابعوه» فأبى عليهم ذلك وقال: 
وا آنا بطارد الْمْؤْمِينَ © إن آنا إل ر مي ©©€6؛ أي: إنما بعثت نذيراًء فمن أطاعني واتبعني وصدقني 
كان مني وأنا منه» سواء كان شريفاً أو وضيعاًء أو جليلاً أو حقيراً. 


مر صب ور 


تک قد ا نا ر 


وا كات ا کار ومين 09 ون ربك لهو الع 


٠‏ ل (1۲۳› ه"11) 
عليهم الدعوة صمّموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديدء وقالوا في الآخر: #قالوا لين لر مَسَه لتو لتك 
ي رييت 469؛ أي: لئن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك» لك ِن )+ أي: لنرجمنك» 
فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منهء فقال : ورب إن يك کون ورا ا 
بن الْمَؤْنِينَ (4)2»: كما قال في الآية الأخرى : 0 ريده أن مع تلو اتيز 9 فنا ققحا أب السما او متجمر 
ا وفجرنا ار عونا َألْدقَى ١‏ ألْمَاءُ لما علج أمْرِ َد 7 وحملته م عل ذاتِ ألو دصر © ع5 ا ا جَرَاءُ لْمَن 33 
2 [التقمم ]ةوقال ها ا 1 لْفلى الد © م 2 ا بد آلا © 
والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين؛ أي آنا رخا ومن 
اتبعه كلهم وأغرقنا من كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين «إِنَّ في لك ية َم ڪات کشم ومن 09 
وله ريك لهو لمر لصم 9 *. 

> 0 1 سس @ ر قال طح أخوهم هود ألا فون 9 إن لك ول 
کج يو من اجر إن لجر إل عل رب الْعيّبيَ 69 بو س نما شل 


َي 3 وَل a‏ © اا | 0 ا ۴ ٤و‏ ا زئ أ ا 
وت وع © إن َف کک تك بتر تیر ©4. 
وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود ت4 أنه دعا قومه عاداً» وكان قومه يسكنون 
الأحقاف. وهي جبال الرمل قريباً من حضرموت» من جهة بلاد اليمن» وكان زمانهم بعد قوم نوح» كما 
قال في سورة الأعراف: #وَأدْكررا إذ جَعَلكُْمَ خُلَفَاهْ من بَمَدِ كوم وج وَرَادَكُمْ في للق بَضطة4 [۹٠]ء‏ وذلك 
أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديدء والطول المديدء والأرزاق الدارة» والأموال 
والجنات والأنهار» والأبناء والزروع والثمارء وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله هوداً إليهم 


رجلاً منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً» فدعاهم إلى الله وحده» وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه. 
فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال: تبون يكل رمع ايد نو 49> . 

اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد , الطرق المشهورة» يبنون هناك 
بنياناً محكماً هائلاً باهراًء ولهذا قال: أبنو يکل ربع ايد ؛ أي : معلماً بناء مشهوراً #تَبَّمونَ #؛ أي : 
وإنما تفعلون ذلك عبغا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهوبوإاظياد القوة» ولهذا أنكر عليهم 
نبيهم 4 ذلك» لأنه تضييع للزمان وإتعابٍ ي واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا 
في الآخرة» ولهذا قال: وذو مصاع لَعلكم دة 09> . 

قال مجاهد: والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد. 

وقال قتادة : هي مأخذ الماء. 

وفي القراءة المشهورة #وِيَتَّدِذُونَ مصاع للك لعل نون 4 ؛ أي: لكي تقيموا فيها أبداً وذلك ليس 
بحاصل لكم بل زائل عنكمء ل 


وقوله: #وَإدًا بطشتّر بِطَشْتُمٌ جَبَايسَ ©©6))؛ أي: يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت #نَانَقوا أله وأطيغون 
©*؛ أي: اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولکم»› ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهمء فقال: #إوَأنُّوا ألَذِىَ امد يما 


(۱) أي: 0 الكبير الذي يجمع الطرق. 


)11٠١ لا 7د‎ | e 


عون €9 امد انمي وي €9 َنَت عون 9 إئ عاف يكم عدا يوم عطي 403؛ أي: إن كذبتم 
وخالفتم» فدعاهم إلى الله بالترغيب e‏ ا 


ورور موري س لس بسي وساي 


a‏ قلا سواه لتا أوعَظت ار من العظِيت (©©€ إن هدا إلا خلق الأول صن يمحل با 
كوه هلهم إِنَّ في ذلك 2 وما کان 00 مَؤْمِِين © © إن ريك هو عور ال 

يقول تعالى: مخبراً عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم. ورغبهم ورهبهمء وبين لهم 
الي ووضحه #قالوأ سَوهُ عَلنَآ أوَعَظتَ أ ر تكن من العطيت ©6)؛ أي: لا نرجع عما نحن عليه رمَا 
سن کار الھیتا عن مَوْلِلَكَ وما عن ك يغزبيت » [هود: »]٥۳‏ وهكذا الأمرء فإن الله تعالى قال: إن 
اریت كفْروا سواءُ ۶ جور َأَنذَّرتَهُمَ آم كه رش لا موسو 09 [البقرة]» وقال تعالى: #إنَّ آل حَتَّتَ 
َل ڪلم ريك لا يؤمنون 9 ولو جاء مم ا ی روا الْعَدَاب الاير )4 [يونس]. 

وقولهم: إن َلآ إلا خلق الْأَوينَ 408 قرأ بعضهم (إن هذ إلا علق الأولين) بفتح الخاء وتسكين 
اللام. قال ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعلقمة ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق 
الأولين» كما قال المشركون من قريش ##وَهَالُوَأ سر الْأويت أحنَتَبَهَا هي ثمل مه پڪ وأصِيلا» 
[الفرقان: 0]» وقال: #وإذا قل لم مادا رل رکه تاا 00 ألأوات 0 09> [النحل] وقرأ آخرون إن هدا 
إلا خلق الْأَوَلِينَ 0©9» بضم الخاء واللام» يعنون دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء 
والأجداد. ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم» نعيش كما عاشواء ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا 
معادء ولهذا قالوا: وما حن بمعدّبيتَ 67)* . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إن هدا إل حن الْأوَلِينَ 49> يقول: دين الأولين. 

واختاره ابن جرير. 

وقوله تعالى: #فَكََبِوهُ هته ؛ أي : استمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده. 
فأهلكهم الله وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحا صرصراً عاتية ؛ 
أي : ريحاً شديدة الهبوب» ذات برد شديد جدّاًء فكان سبب إهلاكهم من جنسهم» فإنهم كانوا أعتى شيء 
وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة» كما قال تعالى : لام ر گب عل رک ماد @ نم 
دات الماد 4)9 [الفجر] وهم عاد الأولى» كما قال تعالى: ون أَهْلْكَ عدا الأول €{ [النجم] وهم من 
نسل إرم بن سام بن نوح #ذَات الْمِمَاد # الذين كانوا يسكنون العمدء ومن زعم أن إرم مدينة» فإنما أخذ 
ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس لذلك أصل أصيل» ولهذا قال: #ألي لم ين كلها في 
ليد © [الفجر]؛ أي: لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان 00 بذلك 
مدينة .لقال : التي لم يبن مثلها في البلاد» وقال تعالى : ام عاد فاس ڪا في لاض بير لي وَكَالُوأً من 
مما فب ود ور روا أ اله له الى حَلَقَهُمَ هو سد ونه 5 ووا ايشا يحَحَدُونَ #09 [نصلت].» وقال و 
11 عا هكو بريج صَرْصَرٍ َة © سَكَرَهَا عَم سنح يال وَكَميَةَ ايار حشوم [الحاقة: 5. ۷]؛ أي : 
كاملة #قْررى قوم فا صر کا أعْجَارُ ل حَاويَةٍ 4 [الحاقة: ۷]؛ كأنهم أعجاز نخل منقعرء وقد كانوا 
تحصنوا في الجبال والكهوف والمعارات فلم يان عنهم دا من ر الله شيعا إن أجل الله إا جاه لا ب 
€ [نوح: »]٤‏ ولهذا قال تعالى: « كدو ٠‏ هلهم إِنَّ في ذلك و وما کان أكرهر ممن 3 ون ريك هو 


اعرد ارجم | 4 . 


)165:151( م لياء‎ ٠ 


حط # کت مود الْمرسَلينَ 9 إذ آل هم بوهم صلع فون 7 إن لثم رسو امین : © اتقو أن 
وَأطِيِعُون (&) ومآ اسک عَلَيْهِ من اجر لن ل جي إِلّا على ري و 

وهذا إخبار من الله ك عن عبده ورسوله صالح 4 أنه بعثه إلى قومه ثمود» وكانوا عرباً يسكنون 
مدينة الحجر التي بين وداي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة. 


وآ 


2 ا ل يد 2 ٠‏ الى - ررر 
حلط «اأتتركون فی ما ههنا امیت (©) في جت وغيون (©) وسم حل طلمها مضي €9 وج 


2 ME دي‎ ® 2f 27 Ak ® <a O ÎÎ 
م الجبال بوتا فترهين لل فاتقوا الله وأطبعون ولا تطيعوا أن شرن © © ایب يدو فی الارض ,ل‎ 
ES م ب‎ 32 
. 469 يصلحون‎ 


يقول لهم واعظأ لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم»ء ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من 
الأرزاق الدارّة» وجعلهم في أمن من المحذورات» وأنبت لهم من الجنات». وأنبع لهم من العيون 
الجاريات» وأخرج لهم من الزروع ات قال: لول طلمها مم 5 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس # وك قل طلا يش يقول: معشبة 

وقال مجاهد: ونل طلمها هَضِيمٌ #* قال : SE‏ زف 
ومن اليابس الهشيم» ٠‏ تقبض عليه فتهشمه. 

وقوله : تحن يس الْجبَالٍ بوتا فَرِهِينَ 4*3 قال ابن عباس» وغير واحد: يعني : حاذقين. وفي رواية 
عنه: شرهين آاشرین» وهو ا مجاهد وجماعة. ولا منافاة بينهماء فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت 
المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاًء من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء 
كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم» ولهذا قال: #فاتقوا أله وأَطبعون 4)©9*؛ أي: أقبلوا على 
عَمّل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه 
وتسبحوه بكرة وأصيلاء طول شرا أن الترؤي © رن نيش فى الْدّضٍ ولا شيخ ©4 يعني : 
رؤساءهم وكبراءهم.. الدعاة لهم إلى الشرك والكفرء ومخالفة الحق. 


04 


حط اقلا إن ا أت ین سحو 69 ما أت إلا بر يثنا أ وان إد کت ين اشرت @ نَل هذه 


مام لوي شوو اخ عاب بوي عطي 9 مقر قَاصبَحوا رين 
© لھم اعدا إن فى لك لی وما گے کاش ن © رد نيك لَه اليد اک ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح ## حين دعاهم إلى عبادة ربهم كك أنهم قال 
لا أت من لحري ©@4. 

قال مجاهد وقتادة: يعنون من المسحورين. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس #بن الْسَحَُرِنَ# يعني : من المخلوقين» واستشهد بعضهم على هذا 
بقول الشاعر : 

فا تالا في جروا فاا عصافير من هذاالأنام Ee‏ 

يعني الذين لهم سحورء والسحر هو الرئة. والأظهر في هذا القول مجاهد وقتادة أنهم يقولون: ! 
أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك» ثم قالوا : ا أت إلا بسر نشا مَنْلنَا4 يعني : التي 


)۱۷٥ 001 مر | لم‎ ٠ 


دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى الل اذم عه من يننا بل هو كَذَابُ اير (2) سَيََلمونَ عدا من الْكَذَابُ 
الاير (©)* [القمر] . 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وقد اجتمع ملؤهم» وطلبوا 
منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة» فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن 
أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه» فأعطوه ذلك» فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ر ن 4 و 
رک شرب بوم سور €9 )4 يعني: ترد ماءكم يومأء ويوماً تردونه أنتم # ولا تمسوها سو وو ماحد عدب يور 
عظير 3©» فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوءء فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الده ترد الماء 
وتأكل الورق والمرعى» وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شربا ونا فلما طال عليهم الأمد وحضر 
شقا ؤهم ؛ تمالؤوا على قتلها وعقرها # فعقروها قأضبحواً تيمب © كَلْمَدَهُمْ الْمَدَابٌّ4 وهو أن أرضهم زلزلت 
زلزالاً شديداً» وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محالهاء الامو ار لم يكونوا 
يحتسبون» وأصبحوا في ديارهم جائمين له في ذلك 6 وَمَا کات اڪره مُؤْمِنِينَ € © ون ريك لهو 


اذ أي ©4 . 


حلط « كدت م او الل © إذ 16 م أ او ا 


ص < e‏ لل ور م ا 
وأيليعون €9 وما اسل عليه م 00000 العنكيت 9 * 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط تكد وهو لوط بن هاران بن آزار وهو ابن أخي إبراهيم 
الخليل م وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم يكل وكانوا يسكنون سدوم 
وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة» وهي مشهورة ببلاد الغور بناحية متاخمة 
لجبال البيت المقدس» فدعاهم إلى الله كلك أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوا رسولهم الذي 
بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من 
الخلاتق إلى فعلهء من إتيان الذكور دون الإناث» ولهذا قال تعالى : 


حلط «أتأنون آلا ا 7 ويَدرونَ ما لق کر ریک ا سا مات 
لر تو عن لتك بن المي © 16 ِنَ لمكم من اقلت ©© رب يق هلي ينا يعمو 9© فجي 
ایی © إل ا ن ین © 7 مت لحرن © كا عو عل ت علد اتید © 4 و 
کلف يه ونا 21 مم ممن 9) ولت ريك هو الْعيرٌ ليم 69 * . 

لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش» وغشيانهم الذكور» وأرشدهم إلى إتيان نسائهم الّلاتي 
خلقهنّ الله لهم» ما كان جوابهم له إلا أن قالوا : ##لين لر تنه يوط ؛ أي : e‏ 5 
اليد حِين» ؟ أي : ننفيك من بين أظهرناء كما قال تعالى: «قمَا كات جَوَابَ مَرمِيه إل أن الوا لَخْرجوأ َال 
ا اتف َم اناس ية 49 السر]ء فلما لما راق أن لا رد غ عد فته را ليم در 
على ضلالتهم. ترا نهم وقال: إل تت ب لاء أي: المبخضين. لا أحبه ولا أرضى به وني 
بريء منکم» ثم دعا e‏ رب ٤‏ ی اهَل مسا يعم 09 4 قال الله تعالى : ان A‏ 
9© أي : كلهم إل عجرا في الین 07 © وهي امرأته؛ وكانت عجوز e‏ 
من قومهاء وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهودء وكذا في الحجر حين أمره الله أن 


ر ا 

81 © مول أله )۱۹۱۰۱۷٩(‏ 
کے کی و 2 
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يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» فصبروا لأمر الله 
واستمرواء و ا SE‏ وأعظن i‏ جا رة امن تيل متضود 
ولهذا قال تعالى: ثم مم الك 9© © وامطرا عم مطرا ا مطر الْمَدَييَ © إن في ذلك ل وما کان آرم 
نيد © دلا بك كر الت ايمر ©4: 


حلط کرب اب تیگ امس @ إذ 6 ل هم شیب ألا تون 9© إن لك رسو لين 07 اتقو أن 


لخد © 6 تقل عت ين کی بن أ لے ب ای 46 


هؤلاء ‏ يعني أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح» وكان نبي الله شعيب من أنفسهم وإنما لم 
يقل ههنا: أخوهم شعيب» لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة» وقيل: شجر ملتف كالغيضة كانوا 
يعدوتياء فلهذا لما قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل : إذ قال لهم أخوهم شعيب» نهنا 
قال: للد قال هم شيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه؛ وإن كان أخاهم نسباً. و 
الناس من لم يفطن لهذه النكتةء فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً عه بعثه الله إلى 
أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 

والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال 
ات الا ا تلد لاقن ا فدلّ ذلك على أنهم أمة واحدة. 


حلط اوا الكل ولا تكونوأ ن امیت 7 وزو بالقسطاسن التق تم © کک 


ع 


عا في الأ منيو ©© اتشر الى + 


آذ .> ا 


رالا الارن 469 . 


يأمرهم الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال: «أوفوا الكل ولا كوا 

من الْسَخيرين 07 * ؛ أي: إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهمء ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصاًء وتأخذوه 
إذا كان لكم تامّاً وافياً» ولكن خذوا كما تعطون» وأعطوا كما تأخذون #وَزبوا لطا َلْسْمَقم 20 
والقسطاس هو الميزان» وقيل: هو القبان. 

قال مجاهد: القسطاس المستقيم: هو العدل بالرومية. 

وقوله: #ولا بحسو الاس أَسْيَآمَهْرٌ #؛ أي : لا تنقصوهم أموالهم ولا نموا في الْأرْضٍ مُفْسِدِنَ» يعني : قطع 
الطريق» كما قال في الآية الأخرى #ولا تَفَعَدُوأ ڪل وون 4 [الأعراف: .]۸١‏ 

وقوله: #وَآتّفوأ الى - لفك وَالْجِلَة الْأوَينَ 9©* يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائلء 
کما قال موسى جلا ریک : ورب 5 لْأَوَلِينَ4 [الشعراء: 5؟]. 

قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لوَالْجِلة الْأوينَ» 
يقول: خلق الأولين. 


hg سا‎ e 


3-2 0 فز 5 535 4 يع 9 
يما تَمَمَلون (©) كوه فأخذهم عذاب يور الظلََ ِنَم 
وه سر 


0 ريلك هو امير ألم ©4 . 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولهاء تشابهت قلوبهم حيث قالوا: «إنّمآ 


1 )۱۹° ىشىء وك‎ ٠ 
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نت مِنَ الْشَكَرنَ4 يعنون من المسحورين كما تقدم وبآ أت إلا بر مِنْنَا ون تنك لين الكَزِينَ 469 ؛ 
أي : تتعمد الكذب فيما تقوله» لا أن الله أرسلك إلينا اسقط عبتا كسا من السَمآو» . 

قال الضحاك : جانباً من السماء. 

وقال قتادة: قطعاً من السماء. 

وقال السدي: عذاباً من السماء. وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى : 


20 £ م ى رک م 


#وََانواً کن توم لك ی تفج لا من آلذرضِ بو 462 إلى أن قالوا: ار سوط أَسَّمَآهَ كنا رَعَمْتَ نا 


كسما أو تأ بال َة ييا 403 [الإسراء] وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة «قاسَقّط عا كَِنَا من 
لسّمآهِ إن نت من لصفن 9© قال ر آَم يما ملو 462 يقول: الله أعلم بكم» فإن كنتم تستحقون 
ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكمء وهكذا وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقاً. ولهذا قال تعالى: «فگذوه 
دهم عَدَابُ يوم الظلَ إِنَمُ كان عَدَابَ يوم عَظِيِرٍ 49 وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف 
عليهم» فإن الله يل جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام» لا يكنهم منه شيء» ثم أقبلت 
إليهم سحابة أظلتهمء فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرّء فلما اجتمعوا كلهم تحتهاء أرسل الله 
تعالى عليهم منها شرراً من نار ولهباً ووهجاً عظيماًء ورجفت بهم الأرض» وجاءتهم صيحة عظيمة 
أزهقت أرواحهم» ولهذا قال تعالى: #إِنَّمُ كن عَذَابَ يرم عَظِيرٍ*. 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي الأعراف 


ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» وذلك لأنهم قالوا: لمك يشب والب ءامنا 


مَعَكَ ين فَرَيَيَآ أو لََمُودْن في لتا [الاعراف: ۸۸]ء فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة» وفي سورة 
هود قال: #وَأَمَرّتَ لين ظلموأ ضحد # [هود: 9154] وذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم: #أصلرئلكت 
تاملك أن تارك ما يعد ءَابَوْئآ أو أن نَع ف آمولكا مَا فسا تلك لأت الْجَلِيمٌ أَلرَضِيدُ» [هود: ۸۷]» قالوا 
ذلك على سبيل التهكم والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم» فقال: «##وَأْحَدَتٍ الِب ظَلُوا أَلصَيْحَة» 
وههنا قالوا: اسقط عا كِسَنَا من سما إن كنت مِنّ ألصَّدِقِنَ ۰)63 على وجه التعنت والعناد» فناسب 
أن يحقٌّ عليهم ما استبعدوا وقوعه لاتَآَحَدَهُمْ عَدَابُ يوم الظَلَةَ ِنَمُ كن عَذَابَ بوم عَظِيرٍ» . 

إن في ذلك لأية وما كان أكرهم مميت 2 ولك ريلك هو المي ألم ©4؟ أي: العزيز في انتقامه من 
الكافرين» الرحيم بعباده المؤمنين . 


ا ا 2“ EN > N‏ 4 مرو س و SS‏ سء 2 0 7 ES‏ 5 بيات 
حلط وم زی رب الكَلِنَ © ت بد أ لين © عل ميك لتك ِن السزيت ©© بان عر 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد َة «وَإِنَمُ4؛ أي: القرآن ذكره في 
أول السورة في قوله: #وما ينهم من ددر م لمن حلش [الشعراء: ه] الآية # ليل رب لين ؛ أي : 
أنزله الله عليك وأوحاه إليك نْب به زوع آلأمينُ )4 وهو جبريل 44 قاله غير واحد من السلف : 
قتادة والضحاك» وهذا مما لا نزاع فيه. 

وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . 

عل فبك لتكو مِنَ الْسَذِتَ ©6)؛ أي: نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملا 
الأعلى لعل َ4 يا محمد سالماً من الدنس والزيادة والنقص تكن من الْسَُذِينَ4؛ أي: لتنذر به 
بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 


)0۹ 1957 م ايء‎ ٠ 
وقوله تعالى: يسان عر مين 4*9 ؛ أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك» أنزلناه بلسانك العربى‎ 
الفصيح الكامل الشامل» ليكون بيناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة دليلاً إلى المحجة.‎ 


حلط وئم یی زیر الأولينت © اور يكن ل “له أن يعامم عمتا بى 


نَج © رار ھم نا اوا بد زيت 408 . 


يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأؤلين المأثورة عن أنبيائهم الذي روا 
به في قديم الدهر وحديثه» كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيباً في ملئه بالبشارة 
بأحمد #رَإذ قل عِسَى ان مر يبن ِسريّءِيلَ إني رسول اهي لكر مُصَدْنًا لما بين يدى من اللورة وما رسولو يأ من بَمَدِى 
اسم 4 [الصف: »]٦‏ والزبر ههنا : الكتب» وهي جمع زبورء وكذلك الزبور وهو کتاب داود» 
وقال الله تعالى: 7 ىء فعلوه في الربُر 463 القمر]؛ أي: مكتؤب عليهم في صحف الملائكة» ثم 
قال تعالی : لول يكن هم ٤اه‏ أن يعم عَلَمَوًا ب إِنْرَدِيلَ 9©)*؟ أي: أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على 
ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونهاء والمراد العدول منهم 
الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد ية ومبعثه وأمتهء كما أخبر بذلك من آمن منهمء كعبد الله بن 
ملام و ای ر ا ومن ا ؛ قال الله تعالى: # الین يَتَيِعُوتَ آل سول الت المت 
الى يحدوئم م مَكنويًا عند 1 هم في اسورد وَالإنجمل لي# [الأعراف: .]٠١١‏ 

ثم قال تعالى مرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من الأعاجم ممن 
لا يدري من العربية كلمةء وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون بهء ولهذا قال: #ولو نره 


رر ره هون سم 


عل بعض الجن قرام ی ا زر ییک 49 کا أخر عن في اله لأخرى او ت 
مہہ بايا من الاي قارا فيه يعرجون 9© لقالوا نما کرت أنصدرنا بل ن وم حورن 402 [الحجر]. 


ب 


ايا اعباس ا اوس مط کک ر حي نروأ امراب الہ © تم خنة شر 


Ef 9‏ سه As9‏ دير أو هذا روم نس الور سل 


شعت ( (0)) فيقولوا هل نحن ن © ایکا تنبا © ات إن ؛ مَتَعسهُمٌ سِيِينَ 9© 2 جام ما كانوأ 
تنوك 9 ا ا ی 116 ترك 9 © ا اک ب کے إلا ؤثدة @ کی ا ا کی 40 


يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد؛ أي : أدخلناه في قلوب المجرمين #لا 
يوبرت بد 4؛ أي : بالحق حى يوا الْعدَابَ الْأليم»؛ أي: حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة 
ولهم سوء الدار ايه 4 أي : عذاب الله بغتة لوهم َِ لا متعروت (0) فقو قيفولُواً هل تحن رن 
©*؛ أي : يتمنون حين يشاهدون العذاب أن 1 قليلا اليعملوا في زعمهم + بطاعة اللهء كما قال الله 
تعالی: #وآنذر الاس 2 م العداب فقول الْذِبنَ ظلموأ رسا أَحَرََآ لإ أجل ر ا عوك تيع اسر 

ول تَكونوًا متم تَسَمْثُم يّن مَل ما ڪُم ين 4 إبراهيراء فكل ظالم ار إذا شاهد عقوبته ندم 
ندم شديداًء هذا فرعون 3 دعا عليه م بقوله : لرا تلت مایت فقوت وملام زيمَةٌ وأَمَوْلا في 


لديا رتا اوا عن سيلك ب اليس ع أمولهم واشدد عل فلوبهت كلا احق وا ماب اليم © مَل 


كد يبت دعوتحكما # [يونس : «A^‏ 46])» فأثرت هذه ا في فرعون»› آمن حتى رأى العذاب 0 
لحي إا أَدَرَكهُ اقرف ال امت اتم کک له إلا الى امت بده بوا لتيل ونأ من الْميلِيِينَ © ,الى َد 


عضت قبل وشت من المد تنيب @4 [يونس]. 


م (1۰› ۲۰ ) 


ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


و اعدا يسْتَعْجِلُونَ 40638 إنكار عليهم وتهديد لهمء فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيباً 


واستبعاداً #أَثْيَمَا بِعَدَابٍ أله [العنكبوت: ۲۹]ء كما قال تعالى: #وستعجاوک بِالْعَذَابٍ* [العنكبوت: 57] 
الآييات» شم "قال: #أفرء ا 


o <4 


يت إن مهد سنن €9 ند اهم ما ا كارا | عدوت © مآ افق عتم ا کا 


ور © *؛ أي : لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا ا 


م و اک 


جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم <۴ ب يا أ ر يلوا إلا عسي أو ها 
9©* النازعات]» ولهذا قال تعالى: #إمآ اغ عنم ما كانوأ سوت 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما نرت بو الشَّسطِينُ )€ ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك 
من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ما ينبغي لهم؛ أي: ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم. لأن من سجاياهم 
الل ا وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونور وهدى وبرهان عظيم» فبينه 
وبين الشياطين منافاة عظيمة» ولهذا قال تعالى: وما يى طم 4 . 


وقوله تعالى: #وما تیش آي ولو انغ لهم ما استطاعو ذلكء قال الله تعالى: لو أل هدا 
لمران عل جل لَرَْتَمُ شما صر دعا من حَشْيَةَ أله [الحشر: ١‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا 
حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك الهم يبرق عن اا ارا سال ابول لأن السماء ملعت حرساً 
دنا وشهباً في مدة إنزال القرآن على رسول الله فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد 
منه لئلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعهء وتأييده لكتابه ولرسوله» ولهذا قال 
تهر عن السَّمع سو | ©* كما قال تعالى مخبراً عن الجن #وَأنَا مستا لسا مَوَجَرَسَهَا ممت 


او ا 3 جا ای ا ی و ا 


کک 


حك د کے ع لد لھا لكر کیک ب آلو © ید ییک الأزريت © نوش تلك لس 


ك بن امیت 2 لن عص نفل إن رق مم عه رک عل مز اير © © کا بی ب 
فم ©© ق ف اجب ©© ل مر اسيع يد @). 


تقول تعالى اترا انه وخا لآ شريك له ومخبراً أن من أشرك به عذبه. ثم قال تعالى آمراً 
لرسوله ييه أن ينذر عشيرته الأقربين؛ أي: الأدنَينَ إليه» وأنه لا يُخلص أحداً منهم إلا إيمانه بربه كلك 
وأمره أن يلين جانيه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين؛ ومن عصاه من خلق الله كائناً من كان فليتبرأ منهء 
ولهذا قال تعالى : لفان عا ي برق مما لون شل 409 وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي 
فرد م لمعي كا قال ال لر قاتا انر ءاباؤشم هم فون ©* [يس]ء وقال تعالى : 
رع 00 ا و“ 27 4 


کید ام اشر ومن ع4 انشررى: 10: وقال تعالى: انید ب الي ياو أن يميا إل ته 
[الأنعام : .]6١‏ 


سى 2 71 ۲۷ ) 


0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت #«وَلَذِر عشْييّك الأييست 49 صعد 
تسول الله كلل .وضيية !© من عل على أعلانها: مدر التجطل يكادي :.نليا ار غيد مقاقة» نما أنا نذيرء وإنما 
مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله يخشى أن يسبقوه» فجعل ينادي ويهتف: يا صباحاه» . 

وقوله تعالى : #وتوكلٌ على الْعزيز ليحي * أي في جميع أمورك› فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك 
ومعلي كلمتك . 

وقولة تعالى؟ الى َك ين تقوم أي هو معتن بك كما قال تعالى : «واصير لحر ريك فإك باينا » 
[الطور: ]٤۸‏ قال ابن عباس : الى يريك جين تقوم» يعني : إلى الصلاة. 

وقال الحسن : الى يريك جين تقوم إذا صليت وحدك. 

وقوله تعالى: وفك في أَلسَجِدِينَ 69> قال قتادة: رى يریک جن تق 9© وتک في ألتَجِينَ ©4 
قال: في الصلاة يراك وحدك» ويراك في الجمع. 

وقوله تعالى: # لنم هو هو سيم لْعَليِمٌ 49 ؛ أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم. 
كما قال تعالى: وما تكن فى سان وما تلوأ يِه م ين رمان ولا َمَمَلونَ ن عمل للا حكنا نک شُهُودًا إذ فيضو 


فيه » [يونس: .]"١‏ 


2 0 و 


اش : لاو © أل ر نَم : بے O E‏ 
[ ما وب 4 كما اى سَمٍَ مَل 409 . 


حي اي 00 وأنه شيء افتعله من 
تلقاء نفسه» أو أنه أتاه به رئئٌ من الجان» فنزه الله يله جناب رسوله عن قولهم وافترائهم» ونبه أن ما جاء 
به إنما هو من عند الله وأنه تنزيله ووحيه» نزل به ملك كريم أمين عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» 
فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم وإلعا بترلوت على من تشاكلهيم ويذا ووب فين الحيات 
الكذبة» ولهذا قال الله تعالى: مَل أيتَكُ»؛ أي: أخبركم عل من ت الج (© بل عل كف أ 
یر4 ؛ أي: كذوب في قوله وهو الأفاك لاير4 وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه 
الشياطين من الكهان» وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة» فإن الشياطين أيضا كذبة فسفّة # يلقن 
لسَّمْمَ#؛ أي : يستّرقون السمع من السماء» فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم 
يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» فيحدّثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك 
الكلمة التي سمعت من السماء» كما صح بذلك الحديث . 

كما رواه البخاري من حديث عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة '#ينا: سأل ناس النبي يي عن 
الكهان. فقال: «إنهم ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حمّا فقال النبي كه : 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها" في أذن وليه كقرقرة الدجاج» فيخلطون معها أكثر من 
مائة كذرة) . 


)١(‏ الرضمة: صخور بعضها فوق بعض . (۲) أي: يرددها. 


١ ) ۲۲۷ › ۲۲1( را‎ 
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وقوله تعالى: لوَالشْعَرَا يمهم الاق بد 09* قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: يعني الكفار 
يتبعهم ضُلّال الإنس والجن» وكذا e‏ ي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. 

وقوله تعالى: أل َر أنَهُمْ في كل وار يَهِيِمُونَ 469 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: في كل 
لغو يخوضون. 

وقال قتادة: الشاعر يمدح قوماً بباطل ويذم قوماً بباطل . 

وقوله تعالى: #وانہم يمولوت ما لا يفعلوت 03 »* 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس ڪي هو 

والمراد من هذا أن الرسول يه الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر» لأن حاله مناف 
لحالهم من وجوه ظاهرة» كما قال تعالى: وما مه ألّعْرَ وما يبَتى ل إن هو إلا ذكر وان مي ©4 
- وقال تعالى: 3 کی يل كير © ما شر ل کا کیلد قو @ ,1 قول کاهن لیلد ما كرون 
@ يل يّن رب لمن )€ [الحاقة]» وهكذا قال ههنا: لولم لذ زی ني كيين © تيل بو أ لسن © 
ک تيد يك لدي 69 عو ترز یر 49 انسرد لى أن فال وما رت به الصَّمنطِينُ 9 وما 
ا 50 0 - ل © انه عن اّمع لسن 1 8 ل أن قال: هل یشک عل من رل 
ل © ا 3 لل قير © ف اكع ر 5 e‏ 1 
أنَهُمْ في كل واو يهِيِمُونَ €9 وام يقولوت ما لا يفعلُوت ©4 . 

وقوله: إلا ال ءامنوأ وَعمِلُوا للحت . 

ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله» ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحاًء وذكر الله كثيراً فى مقابلة ما 

وقولة تعالى : راسا ن بد مَا موأ قال ابن عباس: يردّون على الكفار الذين كانوا يهجون به 
المؤمنين› وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد» وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ل قال 
لحسان: (اهجهم - أو قال : هاجهم - وجبريل معك) . 

وقوله تعالى: #وسَيِعْكُ الزن ظَلموا أ مُق تفلن كما قال تعالى: يوم لا يْمَمّ اللي مَعَذِ ا 
لهم اللَعَمَهُ وَلَهُمَ سء لار 469 اغافر]. 

قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى : #وسيعاك از ظَلموا اى ُنب َمَلُِونَ # يعني : من الشعراء وغيرهم . 

عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بکی › حتى أقول : قد اندق قضيب زوره» # وسیعا که لس 
اموا اى مُق ينقَلُونَ € . 


)1 ٤ › 1( يبلل‎ e 


2 KEE 


8 ع 0 تاب ی 1 9 ور _ لموم ی‎ 7 "1 E 
ا بيرح سم ء دير‎ 


رڪ وهم رة شر مش © ,5 SEE‏ َال لهم هم يمهو 
سوه الصدَاب وهم في لحرو هم اضرو لح وإنك تلق ارات ين لذن کر 7 ©. 


قد تقدم الكلذم فى هرو اا عا لحرو المقطعة في أوائل السور. 

وقوله تعالى: للك َايَثُ4؛ أي: هذه آيات لمران وڪتاب مين ؛ أي: بين واضح #هدى وري 
لومي 9©*؛ أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقهء وعمل بما فيه› 
وأقام الصلاة المكتوبة» وآتى الزكاة المفروضة» وأيقن بالدار الآخرة» والبعث بعد الموت» والجزاء على 
الأعمال: خيرها وشرهاء والجنة والنار» كما قال تعالى : لفل هو لِلَدرح َامَنُواً هی رشا ولب ا 
ونوت ف َأذانِوم وق ” وهو يهر حى اولك ينادو من مَکان بيد # [فصلت: .]٤٤‏ ولهذا قال تعالى 
ههنا : إن رن لا يرم رة ؛ أي : يكذبون بها ويستبعدون وقوعها ل ينا هم أَعَملَهُم امهم فَهم يَعْمَهُونَ4 ؛ 
أ حستا لهم ما هم فيه؛ e‏ أ ل اي وکان ذا جزاء على ما کیو 
من الدار الآخرة» كما قال تعالى: #وقلب دحيم اضرم كما لد وینوا يو أو مرو ودره في ططمْينِهِمْ 
يعم مهود 49 [الأنعام] . 

0 وليك الي بن هم سوه العدّابي»؛ أي: في الدنيا والآخرة لوهم في الأخرة هم الْنّسَرُونَ4*؛ أي: ليس يخسر 
أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر . 

وقوله تعالى : #وإنك للق الشات ن ادن کر عير )4 ؛ أي : ونك يا محمد. 

قال قتادة: #للقى#»؛ أي: لتأخذ. 

ارات ين أن عكر طَِرِ4؛ أي: من عند حكيم عليم؛ أي: حكيم في أمره ونهيه» عليم بالأمور: 
0-5 وحقيرهاء فخبره هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما قال تعالى: مت كلمت ريك 

رعذ [الأنعام: .]١١5‏ 


م 4 رم م 1 ع طا 2 
تنك 16 کیک ينا تار اؤ يكم ہا تين لمل صطاو > © فن 
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م حوس لوس سم ح دوم سر 
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اد کر کن يم ا کن هي ااي اعمط ييه 
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مره قالوأ هنذا سحر ميت ل( وححَدوا بها واستيقنتها أن 


فما فَِقِينَ ال فاما جاءتهم ءايلا مب 
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يقول تعالى OE OTT TNF TI‏ 4 » كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه 


ISI م ص ر ه0 1 د جه کک و رکد‎ eS 


سال 1 15) 


وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وكفروا 
واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: #إِدْ قال سی لِأَمْلَ4؛ أي: اذكر حين سار موسى بأهله» 
وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور ناراً؛ أي: رأى ناراً تتأ جح ونضطرم» فقال: «الأَمْلكد إن 
»تنك 16 ميكل ينها تبر ؛ أي: عن الطريق أو يكم يهاب کی م طارے)؛ أي: تستدفثون به 
وكان كما قال. a‏ واقتبس منها نوراً عظيماً» ولهذا قال تعالى: فما جَآدَهَا ودی 
أن بورك من في لار ومن حَوَكَهَاك؛ أي : فلما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم 
في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا ترقذا : 

فوقف موسى متعجباً مما رأى لوی أن بورك من في أَارِ4 قال ابن عباس: تقدس 8ومَنْ عَوْلَهًا4؛ أي 
من الملائكة 

وقوله تعالى: #وسبْحنَ ألَهِ رب عاي الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته» ولا يحيط 
به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات› ولا تكتنفه الأرض والسموات» بل 
هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات 

وقوله تعالى: # يمومع له أنا أله العزيز لكي )€ أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز 
الذي عر كل شيء وقهره وغلبه؛ الحكيم في أقواله وأفعاله» ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلاً 
واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء» فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في 
الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك» ولهذا قال تعالى: فما يهاه عي كبا 
جا والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً . 

وفي اديت تف عن کل ٠‏ ات فلما عاين موسى ذلك #ول منوا ور يُمَقَبْ»؛ أي: لم 
ت عن دنه ون يم سی لا تف إن لا حاف لدى المرسلون 4 ؛ أي : لا تخف مما ترى» فإني أريد أن 
أصطفيك رسولاً وأجعلك نيا وجيها . 

وقوله تعالى : «إلا من طلم ر بل خسنا بعد شوو ون عفد م )4 هذا استثناء منقطع وفيه بشارة 
عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب» فإن الله يتوب عليه» 
كما قال تعالى: ولق لفقا لمن تاب اتن ويل ع هد (©)* [طد]ء وقال تعالى: #ومن يعمل سُوءٌ 
أو يظلم نَفْسَم ثد يَسْتَغْفِرِ الله يد الله عَفْوُرا يَحِيِما © [النساء]» والآيات في هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى: #وأدضلُ يدك في بك تحرج بِيضَا مِن عير سوم هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله 
الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعهء فإذا 
أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف . 

OT‏ في ينم نج ؛ أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن»ء وأجعلهن برهاناً لك إلى 


فرعون وقومه م كوأ قَرما مَِقِينَ4 وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: #ولقد ءالينا موسى يَسْمَ 
يات بيست [الإسراء: e‏ وقوله تعالى : «فآم جام ءايشا مبْصِرَة4 ؛ أي : بينة 
واضحة ظاهرة #قالوا هلدا حر س4 وأرادوا معارضته عي فغلبوا 0 صاغرين ##وَحَحَدُوأْ ہا 


في ظاهر أمرهم LY‏ أ شد 7 أي : علموا في نفسهم أنها حق من عند الله ولكن جحدوها 


)١(‏ جمع جان وهي: الحية الصغيرة. (۲) أي: خوفه. 


)1٩ › 1°( م الملل‎ e 
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قي 


الحق» ولهذا قال تعالى: #فأنظز كيف كان علقبة لْمَفْسِيِينَ4؛ أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم 


في إهلاك الله إياهم» وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة» وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها 
المكذبون بمحمد» الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى» فإن 
محمداً صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسىء وبرهانه أدلٌ وأقوى من برهان موسى بما 
آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من الأنبياء به» وأخذ 
المواثيق له» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 


اليا lg A2 OL‏ ليم ر كسس ّ 2 وص رر ی e2‏ رس ت 7 
كلك #ولقد ءائينا داورد وسلیملن عِلْمَا وقالا الْحَمد لله الْذِى فضلنا عل كير منْ عبادو المؤنين ن وور ل 
سو" له ل 2 موس اسم ألم ممتي » 2 ر - ص اي صاصم وى مودس ر مم 2 7 7 
دا وال ايها الاش عمتا مق الطب وَأوتَا من كَل ىء إن هلدا هو القضل لين © وخر سكن جودم 


ر م اس رر و2 .5ء 7ل 4 /# ZEN‏ 9 4 رص مص e4 e2‏ ر دقار ر روكدم مى رثره مس م ردم تب 
س الجن والاض والطير فهم بورعون 9) حى إذا آنأ عل واد التَمَل قالت تملة يكأيها لمل ادخلوا سككم لا 


د کے الك سيو و دع بن N IA‏ دهده ا E‏ سا سيم مس كما ر le, Met of‏ 7 
بومتك سليملن وجنودمٌ وهر لا يتعرون 6 قبسم صَاجِكا من فولها وقال رب أوْزِعَْ أن أشكر نعمت أل 


ل ريه l2‏ مره مك e et‏ ابر مكّى + م2 0 سس 020 
نمت عل ول ولدفٌ ون أعمل دحا ترضلة وأدِلنى مي فى عِبَاوِكَ اليج 469 . 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه: داود وابنه سليمان بء من النعم الجزيلة والمواهب 
الجليلة» والصفات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك والتمكين التام في الدنياء 
والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال تعالى: اوقد اننا داد وَمُلبْمنَ مما را المد له الى فصلا عل 
كير من عبارو اموي 409 . 

وقولة تغالى؟ ورف سْلِسنُ اد4 أى: :فى التلك والنبوة» ولس المراة ورا المال» إذ لو كان 
كذلك لم بخص سليمان وتحده من بين :سار أرلاد دود فإنه قد كان لداود .ماثة :أمرأة:-ولكن المراد بذاك 
وراثة الملك والنبوة» فإن الأنبياء لا تورث أموالهم؛ كما أخبر بذلك رسول الله يه في قوله: انحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة'. #وَهَالَ ايها الاش عُلْمَنا مَنطِىَ لطر اوتنا من کل عو ؛ 
أي: أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس 
والجن والطير» وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاًء وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما 
أخبر الله به ورسوله» ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن 
داود» كما قد يتفوه به كثير من الناس» فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان 
بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما تقول» وليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل 
والمنوال. ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء» وما تنطق به 
الحيوانات على اختلاف أصنافهاء ولهذا قال تعالى: عمتا مني الطيرٍ وأُوتننًا من كل سىء ؛ أي: مما 
يحتاج إليه الملك #إإِنَّ هدا هو الْمَصْلُ الْمبِينُ*؛ أي : الظاهر البين لله علينا . 

وقوله تعالى: #وحشر لسن جلودو من الجن وألا وَالظيْر َه ورمون 409*؛ أي: وجمع لسليمان 
جنوده من الجن والإنس والطير؛ يعني: ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس وكانوا هم الذين 
يلونه» والجن وهم بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسهء فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها . 


ل 


وقوله : نهم بورعون # ؛ أي : يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. 


05 لل‎ e 


وقوله: حى إا اأ ع وار أَلتّمْلٍ#؛ أي: حتى إذا مرّ سليمان ## بمن معه من الجيوش والجنود على 
وادي النمل قات تنه يکايها لتيل ادوا مسڪڪم لا منم سملن وجودم وهر لا شعرون» . 

أي : خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم» ففهم ذلك 
سليمان 44 عنهاء #اقَبسسّمَ صضاجکا من فَولِهَا وَمَالَ رب أوْرْعْنَ أن أَفْكْرَ يِمْمَمَلك ألَّىَ نعمت عل ول ولک ون 
أعمل صمَيلِحًا دة ؛ أي: ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها عليّ» من تعليمي منطق الطير 
والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك» والإيمان بك. #وَأنَ أَعَمَلَ صيحا تْضَلهُ4؛ أي: عملاً تحبه 
وترضاه» #وأدْلنى بِرَحْمَيلك فى عِبارك أَلصَنِسِنَ4 ؛ أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك 
والرفيق الأعلى من أوليائك . 


01 ص 


كلع وقد لیر فال مال لآ ١‏ 


SS. س و > عع‎ ٤ Jir 2 
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قوله : ميته عدَابًا سردا . 


وقوله: أو لأاذْصَنَّة يعني قتله أو يَِأْتيَيَ بِسُلْطّنٍ من بعذر بيّن واضح. 


2 اګ 


تٽيڪهم وٽ من ڪل هيو وا عرش عي 9© نها وَيْْمَهَا جدود لني من ون اهو وَين لهم 
لَيِطَنُ عملم دهم ع اليل مهم لا هدو © ألا جد يله الى رج الْحَبْه في الوت والارضٍ 
وَيَعَلَ2ٌ ما فو وما لث (© اله لآ لله إل هو رب الْمَرْش َي ©4 . 

يقول تعالى: فمك( الهدهد ظعَيْرٌ بَييد4؛ أي: غاب زماناً يسيراًء ثم جاء فقال لسليمان: «أحطتُ 
يما لم تحط بو »؟ أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك وتك من س يب يِقِينِ» ؟ أي : 
بخبر صدق حق يقين» وسبأ هم حِمْير وهم ملوك اليمن» ثم قال: إن وعدت اة لڪه . 

وقوله: لوَأُوتيتْ من َل سَوَو4؛ أي: من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن #وَفًا عرش 
عَظِيمٌ © يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. 

لويد لَه الط آمهم َد عن اتبيلٍ4؛ أي: عن طريق الحق طم لا هود . 

وقوله: «آلا جد يه معناه لوين لَهُمْ التَيِطَنُ كَسَلَهُمْ ضَدَّهُمْ ع لبيل مهم لا يَهْتَدُوَ ألا سجدوا 
نو ؛ أي : لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرهاء 
كما قال تعالى: وین ليه آل وَالتَهَادُ ولش لر لا سَنْجُدُوا ہیں وا لمر واسجدذا يِه 
ألَزِى خَلَقَهَنَ إن كتتم إِيَّاهُ تَْبَدُوت 46 [فصلت]» وقرأ بعض القراء «ألا يا اسجدوا لله» جعلها ألا 
الاستفتاحية» ويا للنداء» وحذف المنادى تقديره عنده ألا يا قوم اسجدوا لله. 

وقوله : «االِْى يح الْحَبْءَ في السَموْتِ َالْأَرْضٍِ» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعلم كل خبيئة 
في السماء والأرض . 

وقال سعيد بن المسيب: الخبء الماء» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خبء السموات 


(o «Y¥) E رد ا‎ 6 


والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق» المطر من السماء والنبات من الأرض. وهذا مناسب من كلام 
الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها. 
وقوله: وعم ما واو أي : يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال» وهذا 
كقوله تعالى : ٭سواء منک مَنْ اسر الول وَمَن جھر بو وَمَنْ هو مُسَتَخْفٍ اليل وسارب بهار )4 [الرعد]. 
وقوله: لله ل لله إلا هو رب لمش الْمَظِيِ 8 ©©6)؛ أي: هو المدعو وهو الله الذي لا إله إلا هو 
رب العرش العظيم» الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعياً إلى الخيرء وعبادة الله 
وحده والسجود له نهي عن قتله . 


AA‏ السس سور کت بن اكيت 9© اذهب کی 
َع 09 ق ت عم الملوأ إن أل لی إِ1 كنب کے € ام من سليمن ولنم 
000 0 ين @4. 

يقول تعالى مخبراً عن قيل”'' سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم #وَالَ سََظرٌ أَصَدَقْتَ آم 
كت من الْكَزِبينَ 469 ؛ أي : صدقت في إخبارك هذا ام كت بن اكيت فى ات افا وار 
الذي أوعدتك؟ #آذهب بَكِتَبِى هدا َل ا ثم تول عنهم فأنظز مادا َموي 69 * وذلك أن سليمان ج 
كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. وأعطاه ذلك الهدهد فحملهء وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس فألقاه 
إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم تولي ناحية أدبا ورياسة» فتحيرت مما رأت وهالها ذلك» ثم عمدت إلى 
الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه لتم من شمن للم بس الله لرن لر لا أل علو عل 
وأنوني مُِمِينَ 6 ) فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم ي اا ألْملَوا 
إن ّى إك كك كم تعني بكرمه: ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أدبا 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم #إِنَمْ من سَلَيِمنَ وَإِنَمْ بم 
آله ليحن اليم ل أل حَلوأ عل ونون ليون * فعرفوا أنه من نبي الله سليمان 4 وأنه لا قبل لهم 
به» وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها . 

وقوله: «آلَا وا ك قال قتادة: يقول: لا تَجَبّروا علي «دَأبْنٍ شيك . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. قال ابن عباس : 
موحدین . 

وقال غيره: مخلصين. 


حلم #تالت لت تاها الْمَلوًا أفونى ف ام ى ما مث كينة ألا ع تبثيو © 06] عن ألا ف ا 
سییر ولام لك فانظرى مادا تام 0 د ا دلوا رة ادوا سانا عر أهلها آذه 


e بیقر مار بم بنج‎ e 


)010( أي : قول . 


4 


) ۷ سالا د‎ e 


الل ي 5 1 


کل لز راع يل 2 7 د 22م کے م RN ١ 2 TT‏ 8 ور 1 
ف أَمْرك4 مَا كنت اطع انل حى سَنْبَدُون 4067 ؛ أي : حتى تحضرون وتشيرون #قالوا نحن أولوا رو وأولوا بين 
:1 يد4 ؛ اق 52 إليها بعددهم وعددهم وقوتهم› ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا الا 
فأنظرى مادا امن ؛ أي : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا باس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه› فما لنا عاقة 
وبعد هذا فالأمر إلِيكِ مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه . 

قال الحسن البصري كُأَنْهُ: فوّضوا أمرهم إلى علبّة”'' تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء كانت 
هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان» وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس 
والطير. وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعأء فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه 
ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويخلص إليّ وإليكم الهلاك والدماء دون غيرنا . ولهذا 
قالت : لن الملوكد ذا دلوا رة ادوا قال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه؛ أي : : خربوه 
وجعلوا اة أهلها ا أذ ؛ أي : وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو 
بالأسر. 

قال ابن عماس :“قالنت فجن الل إا ترا مره انوا وف اة اهلها ا فال 
الربٌ كك : #وكديك يفعلوت) . 

ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت: #وَإِقٍّ مريلة إلهم بهي 
فسَاظِرة بم برجم بجع الْمرْسَلُونَ | 9©*؛ أي : سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك» فلعله 
قبل كلل هنا ورك جا آل يضري علينا خرانياً تتميك إليه ی كل جاو راان له باك رر قان 
ومحاربتنا . 

قال قتادة كه : ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس. 


ا ا هال ها" کے خض هنا کی بن قل رك تلق ا 
لم اسهم ودر اقل ى ع ها رجهم متها أله س @4. 
وغير ذلك. والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب . 

والظاهر أن سليمان 4# لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه» وقال 
منكراً عليهم؛ #أَنْيِدُومَنِ بِمَاِ4؟ أي: أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم؟! فا َاتَلنء أله 
e‏ اندي 4 ؛ أي : الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود ‏ خيرٌ مما أنتم فيه» #بل أنثر 00 
نفرح ؛ أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 

أي لَب ؛ أي: بهديتهم لاهم و لد فب لم با ؛ أي : لا طاقة لهم بقتالهم # ولجم بنا 
لً؛ أي: ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهم فرك ؛ أي: مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها 
بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هى وقومهاء وأقبلت تسير إليه فى جنودها خاضعة ذليلة» 
بذلك وسره. 


)١(‏ العلج: الرجل من كُمّار العجم. 


)£ £ .*( سالا‎ ٠ 


ec 


ور 


بل أن یاون ليرت €9 قل عفرت س 


ا 7 23 کی ایق و ل 


ص 


ب سي و مرو نحط لام و 
ومن سَكْرَ ف تما ٹک انفسهء ومن 


ر 212 دە رہ 


ا أنهم م متى أسلموا تحرم أموالهم ار فقال: يتما الملوًأ أي اق برشا قبَلَ أن 
يأف سلوي 469 وهكذا قال زهير بن محمد ظقَبْلَ أن يأو سويت فتحرم علي أموالهم بإسلامهم . 
عفريث ت يْنَ أل قال مجاهد: أي مارد من الجن . 


سے 


ےر ر ص 


ا تويك ی ی غاس ا بی ل أن ی من ایك 

وقال مجاهد: مقعدك . 

ونی عه قوی أَمِينُ 4 قال ابن عباس : ا قوي على حمله أمين على ما فيه من الجوهر» فقال سليمان 
عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك» ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار 
عظمة ما وهب الله له من الملك» وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من 
بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من 
بلادها قبل أن يقدموا عليه» هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان: أريد أعجل 
من ذلك قال الى عدم عر ين الكت »» قال قتادة: كان مؤمناً من الإنس. 

وقوله: #أنأ ٤ایک‏ يد مَل أن برد ليك طَرْفّك4؛ أي: ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليهء فإنك 
لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. 

فلما عاين سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقراً عنده لهل هنا ين شل رق #؛ أي : هذا من نعم الله عليّ 
«ِبَؤوّن»؛ أي: ليختبرني # اغ ام أك ون شَكرٌ ود نا بد 4 كفوله. لن َيل صللا نه 
ومن مأ هليه * [فصلت: 45]» وكقوله: 1 ۾ يَمهَدُونَ4 [الروم: 44]. 

وقوله: #إومن كر فن ری عو کے ؛ أى مرفي بقن الع دوف ننه كزين أي : كريم في نفسه 
I‏ عل لزن حل ب a‏ ة إلى أحدء وهذا كما قال موسى: #إن حفر تكفرواً أن ومن في الأرضِ 
یما فإك اله لعي حِيدٌ € [إبراهيم: ۸]. 


حلط «تال کرو ا ہا تطر أمترى ام کون ن أل 
نأا لمر من یا کا شري 9 سما كات 5 


0 ل ا PEGE‏ ماه 
واشت مع شن له يت ل @ 4 . 


لما جيء سليمان يل بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها 
عند رؤيته: هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها؟ فقال: #تكروأ ها عرسهًا تنظر البترئ ام تَكُونٌ من 
الین لا دون . 

قال ابن عباس : نزع منه فصوصه ومرافقه . 

وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل أصفر» وما كان أصفر جعل أحمر»ء وما كان أخضر 
جعل أحمرء غير كل شيء عن حاله. 


)£۷ 5 5( مو الملل‎ e 
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وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. 

وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا. 

#قلمًا جات فل أَمَكَدَا عَرْشْكِ»؛ أي: عرض عليها عرشها فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء 
وحزمء فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته فقالت: # كنم 
هو ؛ أي: يشبهه ويقاربه. وهذا غاية في الذكاء والحزم. 

وقوله: 9وأُوتا لار من لها وكا مني قال يواعد يقوله سليمان. 

وقوله تعالى: #وصدَهَا م ما كانت صب من دون أ و إن كنت بن قوير كيرت 409 هذا من تمام كلام 
سليمان 4# في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهما الله؛ أي: قال سليمان: اوتا ار ين لها و 
حا ابرق كان e u‏ نو ا 
كفن 4 5 الذي قاله مجاهد وسعيد حسنٌ» وقاله ابن جرير أيضاً . 

هقان ابن مسريو ويحتمل أن يكون في قوله: وَسَدّهَا4 ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله و 

تقديره: ومنعها ما کات سبد من دون أب ؛ أي : صدها عن عبادة غير الله ونا کات من من ور كفرن» . 

لاك ور كرك سج اعد ايا الما البرك ولام يامو ها إلى الصرج كما سيأتي . 

وقوله: #قِبِلَ هَا ادلي ا أَنّهُ حَيبَئْهُ لَه وَكَتَقَتْ عن سَافَِهَا4 وذلك أن سليمان ت أمر الشياطين 
فبنوا لها قصراً عظيماً من قوارير؛ أي: من زجاج» وأجري تحته الماء» فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه 
ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. 

ابي أب عد ا e‏ يول ا قال الله ی إخباراً عن فرعون لعنه الله أنه قال 
لوزيره هامان: #آبن لي م صا لعل بلع آلا ٠‏ سبنب @ أ نت CL e EA‏ سول # [غافر: 5" ۳۷] 
اا افرع في فى التمن غاني ارام الي جب ا ان ا 186 أى باب 
وتمريد البناء تمليسه» ومارد: حصن بدومة الجندل» والغرض أن سليمان ## اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من 
زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه› > فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره» 
انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيم» وأسلمت لله يك وقالت: رس إن ظَلمتٌ 
یی ؛ أي : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله #وَأْسْلََتُ مع سُليِسَنَ ينه رت 
العلل ملين ؛ أي : ند يناد کا ی 


4 حلونٌ پال و 7 م م ر ا ا 7 هرون 06 1 ا‎ e 
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عِندَ م أ بل أ م تة @4. 


يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح 4# حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله 
مب ال ا ا A E‏ تعالى: 9# الذي 
انت ڪا يت فويهِء لِلَدينَ أستضيفوا لمن ءامن ممم أتملموت أت ملا مسل ين رَيْدء4؟ َالو 


سے ےت 


دسل بهو مۆيوت ( قال لذ بت اکب ل ا ئ انتم بدء كروت ( + [الأعراف]. 
ل مإ تتشي شق 1 ان حَسَكرَ) ؛ ب يس سد ابسو N‏ 


رحمته؟ ولهذا قال: لكا نيرو لله ملم نورت @ ولوأ ابا يك ويم بَعَكَ4؛ أي: ما رأينا 


° ابل 0 0۸) 


على وجهك ووجوه من اتبعك خيراًء وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحداً منهم سوء إلا قال: هذا من 
قبل صالح وأصحابه. 

قال مجاهد: تشاءموا بهم . 

وهذا كما قال 41 تعالي ار عن اقم رو لادا جَادَنَهُمَ الْسَنَة قالوا لا هزو وإن تصبهم سيكة 
یطبروا يمومئ ومن من َع [الأعراف : ١‏ الآية. وقال تعالى : #وإن تصبهم حسكة يقولوا ازو من عند اله ون 
بهم مينكة يفولا هوه من عنرك قل کا من عن آ4 [الساء: ۸ أي : بقضائه وقدره» وقال تعالى مخبراً 

عن أهل ا إذ جاءها المرسلون: #قالوا لتا طبرا يك لين لر تنتهوأ ارم و ولیس نَا مَدَابُ أي © 
انا لح سک € الآية [يس: 0114-18 وقال هؤلاء: اطبا بک وين مَك فال 0 عند أن ؛ أي : الله 
يجازيكم على ذلك ##بل أنمر قوم َو 4 . 

قال قتادة : تبون بالطاعة والمعصية. 

والظاهر أن المراد بقوله : تفنو ؛ أي : ُستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 


حط ورات ف المديتة عة رهط ل 1 يحوت © قال ناسو 


ص ت 


فک م شی للبو ما مهدا مهوت م اولص ْ د 


لقت © اشر کے کت عا موي ک متهم مط ی © فلك ا 
LL‏ إت فى ذلك 2 لْقَوَرِ يَعَلَمُونَ (© ومين درت ءامنوأ وَضَكاوا قو ©4 . 


يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة فومهم إل الضلال السام > وال 
بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غِيلة 9 ثم 
يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشيء من أمره. ode AE‏ 
يشاهدوا ذلك فقال وکات في الْمدِيئَة#؛ أي : مدينة ثمود ##ضَعَة رهط ؛ أي : تسعة نفر 
دوت فى لْدَرْضِ و يصلحون * وإنما غلب هؤلاء على أمر تمود» لأنهم كانوا كبراءهم ورۇساءهم . 

وقوله تعالى: #قَالُوأ تقاسموا باه َنَم ألم ؛ أي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح * 
من لقيه ليلا غيلةء نكادهم الله وجعل الدائرة علي . 

قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاکه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. 


تبص روک 9 اينک ان ارجا ا 
7 و عد 
دون السا 1 هالو € ل ڪات جواب ويه 21 أن الوا أخرجوأ ل لوطل من ا 


نهم اناس ينيرو 1 © نيه و 2 ق رنها من الغلبیت 2 6 وأمطتا لهم مط فساءَ مطرٌ 
e‏ 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط 4# أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم 
إليها أحد من بنى آدم» وهى إتيان الذ ا وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال» 
2 من بسي ادم وهي ۽ سی 


والنساء بالنساءء فقال: #أنأثوت الْفحِسَّة وأنشر نيوت )؛ أي : يرى بعضكم بعضاً» وتأتون في ناديكم 


)١(‏ أي: غدراً. 


(٦۰ ا ل (9ه‎ e 
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مس مار 


المنكر #أینکم لأ آلا نة من دون النْسَكه بل أ َم هلو 4 أي: لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا 
شرعاً كما قال في الآية الأخرى : #أتأنون الذّكران من الْملِمِينَ اهيا ودروت ما حَلَقَ لكر رکم من أَزويكم بل أسم قوم 
عاذت 403 [الشعراء]ء امنا کات جَوَابَ قوی إل أن الوا لمأ ال ول من فَرَيَيِكُم إِنَهُمْ أتاس هرون 
©4*؛ أي: يتحرجون من فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على صنيعكم فأخرجوهم من بين أظهركم؛ فإنهم 
لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم. فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم كفن اسنها [محمد: .]1٠١‏ 
قال الله تعالى : طتَأيِتَهُ وَأهْلَهُ إل أَمْرتَمٌ مرها مِنَّ لبي 46؛ أي: من الهالكين مع قومهاء لأنها 
كانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم» في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان 
لوط ليأتوا إليهمء لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه لا كرامة لها . 

وقوله تعالى : وَأمْطرا لهم ترا 4؛ أي: حجارة من سجيل منضود» رمه عند ريلك وما هى من 
الظبلميرت عل 4O‏ [هود: ۸۳] ولهذا قال: ##فساء مطر الْمدَرِنَ4؛ أي : الذين قامت عليهم الحجة» 
ووصل إليه الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم . 


حلع #قلٍ للد لله وسم عل مكايو الت ١‏ 


صر ص ميم صر 


والذرض ورل لكم > السّمآء ما انشا بد دای 
َه ب هم م بتي @). 

يقول تعالى آمراً رسوله َه أن يقول: اند بِنّو4؛ أي: على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد 
ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على عباد الله الذين 
اصطفاهم واختارهم وهم زسنلة وانبياقة الكرام» عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام» وهكذا قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى» هم الأنبياء» قال: وهو كقوله: 
سحن ريك رب الْعِرَّةَ عَما يَصِفُوت ل وسكم عل الْمَرْسلِنَ (© وَللْمَدُ يه رب العلييت (6* [الصافات] . 

والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد وما 
أجل بأعدائه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده 
المصطفَينَ الأخيار. 

وقوله تعالى: لَه حير اما يشَرِئوٌت4 استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى . 
ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: أن حَلقٌ ألسَمَوْتٍِ #؛ 
أي: خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها. وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة. وخلق الأرض فى استفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأطواد والسهول 
والأوعارء والفيافي والقفارء والزروع والأشجار» والثمار والبحارء والحيوان على اختلاف الأصناف 
والأشكال والألوان وغير ذلك . 

وقوله تعالى : وال آَحكُم س السا م42 ؛ أي : جعله رزقاً للعباد انتا بو حَدَآِنَ4؛ أي : بساتين 
لإتات بَفْةِ4؛ أي: منظر حسن وشكل بهي نا كات لک أن تيا سَجَرَمَاً4؛ أي: لم تكونوا 
تقدرون على إنبات أشجارها. وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه 
من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون كما قال تعالى قي الآية الأخرى: «ولين سَألتهم مَنْ 
خلقهم ليفولن اسه [الزخرف: ۸۷]» أي : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم 


\f 


e‏ سالا لح 
يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق 
والرزق؛ ولهذا قال تعالى: ##لُوله مہ مم أله #4؟ أئ: أله مع الله يعبد» وقد تبيّن لكم ولكل ذي لبّ مما 
عقر فول ننه اشا أنه الخالق الرازق . 

وقوله تعالى ههنا: اس حا السَمَواتِ والْأرض 4 آمن4 في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه 
ا ب ا E E E‏ 
إلى ذلك. وقد قال الله تعالی : اله حَيْر أما بشرئوت 4 . 

ثم قال في آخر الآية: بل ممم 0 أي: يجعلون لله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال تعالى: #أصَّنْ 
هو قَبَنِتٌ ءانا َل سَاجِدًا وفَايما حدر الآحرة ووأ مه ريو [الزمر: 9]؟ أي : أمن هو هكذا كمن ليس 
كذلك؟ ولهذا قال تعالى: ظكُلْ هَل يسوی الزن يلون ورب لا بعلمو لما تددم ولوأ دلبب 4 [الزمر: 4]ء 
وقال تعالى: ##أَفْمَنَ هو ھو ایو عل كل قن د با كسبت)؛ أي: أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم 
وسكناتهم يعلم الغيب جليله وحقيره كمن هو لا يعلم ويسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها من 


هه وع 


دون الله؟ ولهذا قال: #وجعلوا لته شُرَكاءَ قل سَمُوهُم 4 [الرعد: ۳۳]» وهكذا هذه الآيات الكريمة كلها 


م ر رہ 


خلا اس جع الارض قرا وحمل لھا أتهدرا 


الله بل ڪشم لا ينكرت 469 . 


يقول تعالى: #أمَن جَعَز جَعَلَ لاض فَرانا 4 ؛ أي : قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف 

0 يا ا ا‎ E 

تتزلزل ولا تتحرك» كما قال تعالى في الآية الأخرى: اله الى جَصلَ آم الرس رد والس 
اء € [غافر : 0 

#وجكل جِللها أنهدرا»؛ أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة» شقها في خلالهاء وصرفها فيها ما بين 
أنهار كبار ساي ذلك وس ها شنا ورا وتر و بحسب مصالح E‏ 
وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء Cal eh‏ يجنا جرد إليه يكرك 
روم *؛ أي : جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بهم #وَجَعلٌ بت الْبحَرينٍ اجر ؛ أي 
جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاً؛ أي: مانعاً يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا وهذا ا 
فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقضاء كل منهما على صفته المقصودة منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار 
السارحة الجارية بين الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة زلالاً يسقى الحيوان والنبات والثمار منها . 
والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب» والمقصود ا کون اوھ ا 
أجاجاً لئلا يفسد الهواء بريحها كما قال تعالى: #وهو الى مرج البحرن هذا عَذب قرات وخا ملح اجاح ور 
هما برا وجرا جرا (62* [الفرقان]» ولهذا قال تعالى : ت ا أي: فعل هذاء 
القول الأول والآخر؟ وكلاهما ما ی حرهُمْ لا يتكئرت4؛ أي : في عبادتهم غيره. 


E ANS 
EN > F3, ده‎ 


٠‏ م تلن ىت 1ى 


ر ص 


لخر ل دغ € [الإسراء: 37]» وقال تعالى: لثم ذا مكم لص له رو4 [النحل: »]٠١‏ 
وهكذا قال ههنا: #أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إا دء)؛ أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليهء والذي لا 
يكشف ضر المضرورين سواه. 

وقوله تعالى: #وَيَجْمَلُحُْ حلا الْأَرْضنْ»؛ أي : يخلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً لسلف كما قال تعالى : 
«إن ينأ يڪم ولف يا بقرڪم تا سا كنآ نكأ ين دة وم كيت 4079 [الأنعاماء 


وقال تعالى: وإ كال ريلك لِلْمَكتبِكة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َِيمَة4 [البقرة: ١۳]؛‏ أي: قوماً يخلف بعضهم 


بعضاً كما قدمنا تقريره» وهكذا هذه الآبة وَيَجْمَلُصٌ حلفا الْأرْضْ4؛ أي: أمة بعد أمة» وجيلاً بعد 
جيل» وقوماً بعد قوم» لو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحدء ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض» بل لو 
شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا 
يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحدء فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم 
وأكسابهم» ويتضرر بعضهم ببعض» ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم 
غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمماً بعد أمم» حتى ينقضي الأجل وتفرغ 
البرية» كما قدّر ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدّهم عدا ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله 
إذا بلغ الكتاب أجلهء ولهذا قال تعالى: أن يجيبُ الْمَضْطرٌ إا دا٠‏ ويكشف السو وجا حل رض 
وة مّمَ أنَّهِ؛ أي: يقدر على ذلك أو أإله مع الله يعبد؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا 
شريك له #قليلا ما َأَكَرُونَ4؛ أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط 


4 


چ اماس و رو 2ں 2 مص 2 2 
a‏ #آمن يهِيڪ في ظلملت الي والبحر ومن برل الرِيلحَ ١‏ 


و ص 


آله ا سرون @4. 
يقول تعالى : «أمّن يهي في ظَلْمَتٍ أل والبَحَرِ4؛ أي: بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية 


كما قال تعالى: لومت ويالم هم دون الك [التحل]» وقال تعالى: وهو الى جَعَلَ کک الوم 
ھدوا يجا فى ظُلْمتٍ أل اير [الأنعام: 407]ء الآية #ومن مسل البح بسا ب يى يَحمتوة4؛ أي: بين 


00 م مخ ر 7 


يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجدبين الأزلين القنطين #أوله ّم أله تَعَدل أله عن 
شر ڪون #. 


ror 4‏ م e 200 a‏ ع م صم رصح م 
حط #أمن دو الق ثم بعيدم ومن ترزقكر س السماءِ ولام 


أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن بطش رَيْكَ 
سید © لھ ر یئ بيذ 402 [البروج)ء وقال تعالى: #وَهْوَ الى بد الاق ثم بيده وهو اهو 
مد4 [الروم: ۲۷]. 
وسن يَررْفكٌ ين لسّمَلهِ وألأض4؛ أي: بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض كما قال 
تعالى : # وسا ذَاتِ الع اض ذاتِ الصّلْع ®+ [الطارق]» وقال تعالى : يعار م يلج ف آلارّضِ وما رج 
هنا وما يرل مِنّ لله وما يعْرُجٌ فيا 4 [الحديد: 4]» فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماءً مباركاً فيسكنه في 


AD 11 اا‎ ٠ 1 
کے‎ 


0 لا 0 ذا 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


1 يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من لوان شتی # موأ وارمواً أنعمکه‎ 3 ey 

ت ولي لعي ©* (طم]ء ولهذا قال تعالى: ##لولهُ مم ا ؛ أي: فعل هذا؟ وعلى القول 
a‏ کا ب4 على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى «إن کی صرق قوت في 
ذلك وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان» كما قال تعالى: #ومن يدع مح الله للها ءاخر لا برهان لم بو 
فما ساب عند رید َا لا يقل الْكتفْرونَ 4 [المؤمنون] . 


کے سے 


و ب -ء بو 72 ب ررر ره م 2ے ل يي ومع رض 2 2 4 م 7 تم 5 
AA‏ #قل لا يَعَاَمٌ من في لسَّموتِ والأرض لاليب إلا الله وما ينهد أيَانَ بعتت 9 بل ادر عِلْمُهُمَ في 


رة بَلْ هُمْ في لي ينها ب هُم نها عَمْنَ 4©9. 

يقول تعالى آمراً رسوله ية أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السمُوات والأرض 
الغيب إلا الله . 

وقوله تعالى: إل ل استثناء منقطع ؛ ag hb‏ عي a‏ يوي 
شريك له؛ كما قال تعالى : روند م ا َب لا يََلَمُهَآ إلا هو [الأنعام: 59] الآية» وقال تعالى: #إنَّ 


71 ندم 39 ألمَاعَة وبر الْمَيَتَ وب ما فى اا وَمَا تَدْرى تق بادا نڪس دا وما تَذرى سس أي 
رض د نموت ل ا ا ڪر َد @4 1 [لقمان]» والآنات ف هذا كثيرة . 

وقوله تعالى: لما نعل يان يبوت #؛ أي : وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض 
بوقت الساعة كما قال تعالى : فت ف التَموتٍ الأ لا تأي إلا بد4 [الأعراف: 147] أي : ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض. 

وقوله: بل درك عِلَمُهُمَ في الجر بَلْ هُمْ في َل يَنَا4؛ أي: انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتهاء 
وقرأ آخرون «بل أدرك علمهم»؛ أي: تساوى علمهم في ذلك كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله كك 
قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ أي: تساوى في العجز 
عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : بل ارك عِلْمُهُمْ في الْآحِْرَة4؛ أي: غاب. 

وبه قال السدي : 0 يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك» كما قال تعالى: اني 
یم كيز ينم اوتا کن آلشيثوة يفي سكل يبو 402 اسيما. 

وعن الحسن : أنه كان يقرأ «بل أدرك علمهم» قال: اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. 

وقوله تعالى : بل هُمْ في لي ينها عائد على الجنس» والمراد الكافرون»ء كما قال تعالى: #وعرضوأ 
عل ريك صفا لَقَد مقتنا کا عتتا ال م بل زكر أل جل ر ودا 469 [الكهف]؛ أي: الكافرون 
منكم. وهكذا قال ههنا: #بَلْ بل هُمْ في لی يهَا4؛ أي : شاكون في وجودها ووقوعها #بل هم مَنْهَا 
عَمُونَ4؛ أي: في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها . 


سے کے کے 


حلم #وقال ألْزِينَ " روا دا 54 ترا واا بن ا < ت @ 1 لق لقد وعِدّنًا هذا 0 و اانا من قبل إِنْ 


هلدا لَه سط لأر @ فل سیا في لض اوا َف 36 عة الشجْرينَ © و َر عليه وآ لا کک 


في صَْقِ َمَا يَمْكُرُونَ 4)3 . 


يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين: إنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً 


)۸1 م الل 1لا‎ ٠ 


)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


e‏ رو ولد ند رخو لس 


ووفانا قر ابا ثم قال: #لقذ وعدا هذا حن وءاباؤا ين قبلُ4؛ أي: ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا 
نرى له حقيقة ولا وقوعاً. 

وقولهم: إن هنآ إل أَمنطِيرٌُ الْأوَلِينَ4 يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إل أَسَطِيرُ الأوَلِينَ4؛ أي 
أخذه قوم عمُن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقيقةء قال الله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه 

من الكفر وعدم المعاد: قل يا محمد لهؤلاء يروا في رض َأنظرُواً كيف كن علقبة الْمجرمين»؛ أي : 
المكذبين بالرسل وبما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره كيف حلت بهم نقمة الله وعذابه ونكاله» ونجى الله 
من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين› فدلٌ ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه كل : و خرن علوم 4 ؛ أي: المكذبين بما جئت به ولا تأسف عليهم 
وتذهب نفسك عليهم حسرات #وَلَا کن في صَيّن مِمَا يَمَكُرُوي4؛ أي : e J‏ جئت به؛ فان الله 
مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه SEs‏ والمغارب . 


يم 04 2 ع د م 


ل rE‏ ا ا لا 


من ايق في السّمَاءِ والارضٍ إلا في كت من 0©9»*. 


ا 


ا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ° شروت مق هلدا 


اوعد وقد إن کر ص (40؟ قال الله تعالى مجيباً لهم: #قلّ» يا محمد #عسی أن یکین ردف لکہ بعض الى 
تَمْتَعْصِلُونَ قال ابن عباس : أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون» وهذا هو المراد بقول 
تعالى : ل قولوت می هو فل َس أن یکوت قَرمَا4 [الإسراء: »]0١‏ وقال تعالى : ظيَْسَمِكَ بِآلَْدَابٍ وَإِنَّ جه 
اة بالکفرن €{ [العنكبوت]» وإنما دخلت اللام في قوله: #رَدفٌ کہ4 لاه شبن ممنى عَچل کم 
كما قال مجاهد في رواية عنه: #عمئ أن يکن ردق کم عجل لكم. ثم قال الله تعالى: ول رك لذو مَضصْلٍ 
عل الاس ه؛ يال لوس اي ا عه لدي وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا 
القليل منهم ل َك للم ما كن موم رما يللو (49؟ أي: يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم 
الظواهر #سوا نک مَنْ أصَرّ 1 ری ر [الرعد: ٠١‏ يعم لير وَلَخْقَ » [طه: ۷] ألا جين يسَتَعْسُونَ 
ابه بعلم ما وض وما شد سرد ٥‏ ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض وأنه عالم 
الغيب والشهادة» وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه» فقال تعالى : وما من عَإِبََ في السَّماء والارض *. 

قال ابن عباس : يعني وما من شيء في السماو ولرد رض إلا فى كتب ين4 وهذا كقوله تعالى: #ألرٌ 


سيد ا َال إن لك فى کت إن کل عل أله َي 409 (السح: ./: 


ل سر وو ص 


0 وح اميد 0 


r 0‏ لم ايا روي دري وه 
تا ی موت ©4 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أنه يق على بني إسرائيل 

وهم حملة التوراة والإنجيل «أَكَررٌ الى هُمْ فيه لبر ) كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه» فاليهود 


٠‏ مالكلل 1 5مى) 


افترواء والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرامء 
عليه أفضل الصلاة والسلام» كما قال تعالى : لدیک عِيسى أبن مرم ول الح اذى فيه يمارد 469 [مريم] . 

وقوله: ولنم دى وَرَحَمَةُ لومي © أي : هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في العمليات. 

ثم قال تعالى: لن ريلك يض يدهم 4 ؛ أي : يوم القيامة كيه وهو لعزي # ؛ أي : في انتقامه 
«الْعليمٌ» بأفعال عباده وأقوالهم «متَوَكل عل امه 4 ؛ أي: في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك «إتك عَلّ 
الحق الْمبين 4 ؛ أي : أنت على الحق المبين» وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت 
عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» ولهذا قال تعالى: #إتك لا شَْمِعٌ الْمَوْقَ»؛ أي: لا 
ا ينفعهم» > فكذلك aS‏ غشاوة وفي آذانهم وقر الكفرء ولهذا قال تعالى: #لا 
شِع لص لدعا | إا ولوا مدي @ وا أت ہی التي عن صَكَلَتِهِرٌ إن سيم للا من بين ايا فَهُم 
مسلموت (©6)؛ أي: إنما يستجيب لك من هو سميع بصير» السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة» 
الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل غلل 


ا 


هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله 
لهم دابة من الأرض . 

عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله كك حديثاً لم أنسه بعد سمعت رسول الله كله 
يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيتهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً». 


© ا ايتا هم وص‎ AEA 


ر 


نبوأ ہا لما اماد کم علو ملو () وفع الول علوم يما ظَلموأ مهم لا ؛ 
اکر قد والتهات م رک ن تك لكو ر ا 4 


يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله ك 
ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً فقال تعالى: ووم شر من ڪل َم 
فرجا)؛ أي: من كل قوم وقرن فوجاً؛ أي: جماعة ليبن بُكَذْبٌ ييا كما قال تعالى: #أخثُررا أل 
ظلموأ وَأرْجَهُمَ * [الصافات: ۲ وقال تعالى: ##وإدًا التفوس ش جت 49 [التکویر]» وقوله تعالى: َه 
برعو قال ابن عباس وَها: يدفعون. 

وإ ت إا جاو ووقفوا بين يدي الله كك في مقام المساءلة 6# َد عبتم اتی ور تحيطوأ با عَم مادا 
كم م4 أي : با ار وأعمالهم! فلما لم يكونوا من أهل | السعادة وکانوا کما قال الله 
عنهم: نلا صَنَّنَّ ا عل ©) تلن كدب مل 407 [القيامتاء فحينئز قامت عليهم الحجةء ولم يكن لهم 
عذر يعتذرون به» كما قال الله تعالى: هدا وم لا يطقون 09 وا دؤذن لم مِعَنْذِرونَ ( ©* الآية [المرسلات]» 
وهكذا قال ههنا: #ووقع الول عم يما ظَلموأ فَهُمَ لا ي طش @4؛ أي: بهتوا فلم يكن لهم جواب لأنهم 
كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد 0 ل عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. 


ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره 


)4۳ .۸۷( سالا‎ ٠ 


وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذي لا محيد عنه» فقال تعالى : ار برو أا جَعَلَنَا 0 كوا 
فيه 4 ؛ أي : 0 الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم. ويستريحون من نصب التعب في 
نهارهم #والنهار م مبصرا عماج + أ ا مشرقاًء فبسبب ذلك يتصرفون في المعاش والمكاسب والأسفار 
والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها لك ف ذلك ليت لَمَوْرِ ومون . 

حلم #ويوم نفخ في الصّور فَمَرِعَ مَن في 


م 


م لم د عو 2 کر ا ل ر 2 
الجبال قبا جامدة وهى تمر مر ey‏ 


رر ىح مر 


فلم حير مَنها وهم من فرج وميل 


د ماخر ل تَعَمَلُونَ 463 . 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه. وفي حديث 
الصور: إن 0 هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولاً نفخة الفزع ويطولهاء وذلك في آخر 
عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من في السمؤات ومن في الأرض إل 
من اء ره ا فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. 

ولهذا قال تعالى: وکل أو € قرئ بالمد وبغيره على الفعل» وکل بمعنى واحد» وداخرين 
أي : صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره. كما قال تعالى: ##يوم يدعوكم فسَتْحِبُنَ َو [الإسراء: 
55]» وقال تعالی : مم | إذا واک ا ر لْدرَض إِذَآ انسر رجو 4 [الروم: 6؟]. 

وقوله تعالى: #وتری ابال تحسببًا حَامِدَةٌ وهى تمر مر ألسَحَاب#؛ أي : تراها كأنها ثابتة عي مربي 
عليه» وهي تمر مر السحاب؛ أي: تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى: #يوم مور السام موا 9 َير 
لجال سيا ( € [الطور]. 

0 تعالى : صت أله الى انقح كل مََءٍ4؛ أي: يفعل ذلك بقدرته العظيمة « 

يمت وأودع فيه من الحكمة ما أودعء ©#إِنَّمُ حي با قصلو »؛ 

با وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذٍء فقال: #من جاء بالحستة فلم خر نا . 

قال قتادة: بالإخللاص. 

وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله» وقد ب بين تعالى في الموضع الآخر أن له عشر أمثالها وهم من 
فع يَوْميِذٍ َامنُونَ# كما قال في الآية الأخرى : 5 يحزنهم الف لْفكَبرٌ * [الأنبياء: 206١‏ وقوله تعالى : 

رن جاه الت کک موم في لر 4 ای من لقي الله مسيئاً لا حسنة له أو قد رجحت سيئاته على 
حسناته كل بحسبهء ولهذا قال تعالى: هل جروت إلا ما کنر تَعْمَلُونَ *. 

وقال ابن عباس في قوله: #وس جاءَ بالسَيََةٍ 4 يعني : بالشرك. 


ہر 2ء م أ 1 حر حر م رر م رم ص» 
حلم سما مرت : 0 0 0 الللدة الزى حرمها ولم ڪل : من اسمن 


o3‏ رء- 


© ون ألا الف سن ادى نا رى ليو وس صل فَقلْ إلا ين 9 وف المد لله 
2 ر مساح ورا رم ا ت ا @ 
سیرک ابید مروا وما ريك ملفل ئََ سلون 2 4 . 


قول تعالن هرا وسوله وامرا له أنءزقول 8-7 إن ات أن اعد رتت هزو الا ارف عا 


ك ر 


و 


لاحك 


سا لر (5.1) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


یو كما قال تعالى : قل كنا الاش إن كه في سل ين دين كَل آمب َل بدو من ذون الله ولک عبد 
اله لى وفك € [يونس: »]٠٠٤‏ وإضافة الو إلى الل على سالرت لوكا واكام كما قال 


تعالى: عدوا رب علدا ألبَيَتِ © الت أطعمهم يّن جوع وَمَامَتَهُم يِن حون 402 [قريش]. 

وقوله تعالى: لی حَيَّمَهَا4؛ أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدراً بتحريمه لهاء كما ثبت فى 
الجن عن انو عباس ال فال رسلا كلل .جوم فلت مك :ون هذا انلك جره ال يوم خن 
السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها» الحديث بتمامه. 

وقول هتفال > رام سك ئو من باب عطف العام على الخاص؛ أي: هو ربٌ هذه البلدة وربٌ كل 
شيء ومليكه لا إله إلا هو ومرن ن كى يى الْسْلِينَ؛ أي : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره 
المطيغية لان 

وقوله: #وأَنَ تلوأ الان ؛ أي: على الناس أبلغهم إياه كقوله تعالى: ##دَلِكَ لوه ليك من لْآينتِ 
ولد لحيو @{ [آل عمران]» وكقوله تعالی : ل شلوا میت من بإ موس وفرعوت رت يِالْحَقّ» الآية [القصص: 
۲ أي: أنا مبلغ ومنذرء فمن أَمْتَدَك فما دى لِنَفْسِدء ومن صل فقل نما أنأ من اَلْسزِينَ4؛ أي : 
ا ري الذين أنذروا قومهمء وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم» ل مي 
وحساب م تعالى» كقوله تعالى : نَا عك الْبلَعْ ويا لساب [الرعد: »]4٠‏ وقال: #8 إِنَمَآ 
أت وال عل کل سی وڪيل [هود: .]1١‏ 

#وقل امد يله 2 يليو فعرفو تا ؛ أي : لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
والإنذار إليه» ولهذا قال تعالى: سیک ٤یو‏ هَرييَا» كما قال تعالى: #سَكْرِيِهِمَ َنِتنَا فى القاقِ وف 
نشم حى يبن لهم أنه أنه َل € [فصلت: .]٠۴‏ 

وقوله تعالى : #وما ريك يفل ما تعملونَ 4 ؛ أي : بل هو شهيد على كل شيء. 

وقد ع الإماء او اله ال امان يقد هلين المبعن بد إن رن ل 

إذا ما خَلَوتَالدَهُرَيومافلا تقل حَلوتٌُ ولكن قل علي رَقِيبٌُ 

ولا تخخسّبّنالله يغفل ساعة وان مذ e‏ 


ا 


کت 


حلط طت 9© بت مث الكتب اليب © توا جک فن نا موت وفرعررت بالق لقو ورت 
© 9 فرعو علا 2 شيعا لستصعه نهم يد ا تخ اخم وسی۔ نسَآءَهُم ِنَم 


2 ر OK‏ ل صر 


من عل الت اضيا ف الأرضٍِ وك أ ية مَيجَعَلَهُم ارت © 


کے من المفسدين ل ) وريد أن 
ومن طم في الْأرضٍ وبرى فرعو وهلملن وحنودهما ينهم ما ڪا دروت ( ©“ 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة» وقوله ٠:‏ #يَلكَ» أي : هذه #أدَينتٌ الكنب لين أي: الواضح 


6 58 0 6 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


الجلي الكاشف عن حقائق الأمورء E‏ هو كائن. وقوله: # نلوا عك من با موس 
وَفِرَعَو بِاَلْحَقّ4 الآية» كما قال تعالى : #حُنْ قفص عَلَيَكَ أَحْسَنٌ الْقصّصٍ* [يوسف: *]؛ أي : a‏ 
ا ا وكأنك حاضرء ثم قال تعالى : 3إ عو علا في الْأَرْضِ» أي : تكبر 
وتجبر وطغى #وجكل أهلها شيعا أي : أصنافاً قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. 

وقوله تعالى: #يسْتَصعِفٌ طايفة مم يعني : بني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهمء 
هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العتيد يستعملهم في أخس الأعمال» ويكدهم ليلا ونهاراً في 
أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهمء إهانة لهم واحتقاراً وخوفاً من أن يوجد 
منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه أن يوجد منهم غلام» يكون سبب هلاكه وذهاب 
دولته على يديه. وكانت القبط قد تلقّوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم 
الخليل 4# حين ورد الديار المصرية» فبشّر إبراهيم #4 ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون 
هلاك ملك مصر على يديه» فكانت القبط تَحَدَّتُْ بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل 
ذكور ب: 000 الي لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل کتاب» ولهذا قال 
ERE‏ كن عل الذرت اما ف الأ ومهم أيه م يمه ومهم الورئيت 9 ود کن َم في الْأرضٍ 
ونی تك تكد يفني ا سكالا تا وي م يد E e‏ 
لاوقا الوم اليب نوا تشمو متسر الأرض ومككربها الى بدرقا فا وت كيت رك حدق مل ب 
إِسَرَيّةِيلَ يما با ا وک ما کات يم ف وقومم وما كانوا ي بعرشوت لاسي 

وقال تعالى: # كلك وها بى لويل | 9©* [الشعراء]» أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى» 
فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب» بل نفذ حكمه وجرى قلمه 
في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه 
ألوفاً من الولدان» إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك» وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله 
وتتفداه» وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب 
العظيم القوي العزيز الشديد المحالء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


حلط #وویتا إل أو موس أن أتضعيه إا حِفْتَ ميه اليه ف الي ولا تخحافى و َر إا راوه 
0 وار 


لی وَبَاِلُوهُ ت e‏ © الفط ٤ال‏ توت ڪون له عدوا وحزنا إت فرعو وهمن 
ررر کے ت 3 


وجنودهمًا ڪاو كانواً خلطعينَ 00 و لك تراث فزعورت فرت عن ل “7 ل فَسْلُوه ع أن نفعنا او نخدم 47 


SO 


وش 9 متُعرورت ت 409 . 

فلما ضاقت به ذرعاًء المسي a‏ وألقي في خلدهاء ونفث في روعهاء > كما قال تعالى: 
واا ١‏ م موسو َك ا ذا خفت عله تیه ف نه 1 ناف و ري ل ا ؛ ّلص وَجَاعِلُوهٌ 
مرج المرسليبت ل( 4 فاتخذت افونا ومهدت فبه مهداً: فوضعته فى ذلك التابوت» وسيرته فى البحرء 
فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة 
فرعون» a er‏ وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة 
بعلهاء ولهذا قال: قط ءال يرعت لِحَكُونَ لمر عد وَحَرَئا 4 الآية. 

قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة» لا لام التعليل» لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك» 


سا لر 2٠١‏ 1) 


ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل» لأن 
معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدواً لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» ولهذا قال 
تعالى : إت فرعو وهم وَحْنْوْدَهُمَا كانوا حَطِوِنَ4 . 

وقوله تعالی: وا أنرك وتيت في مین لی وا کہ تل ع أل يقن أ ددم ولا شم ]ا 
بعرت )€ يعني : أن فرعون لما رآه هم بقتله خو e‏ ہنی إسرائيل › فشرعت امرأته 
آسية بنت مزاحم تحببه إلى فرعون» فقالت: و تز وك فقال فرعون: أما لكِ فنعم» وأما لي 
فلاء فكان كذلك» وهداها e PS‏ 


وقوله: #عصى أن ينفعناً) وقد حصل لها ذلك» وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. وقوله: ور 
-هَ و ار 


و أي : أزاقت: أن ذه ولدا وتتبناه» وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى : وشم لا 
َتْعْرُوت* آي : لا يدرون ما راد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. 


WEEE‏ إن ڪادت اتبيه يد لول أن رتا عل لبها لتكورت عن 


3-4 


لْمْوْمينَ 9© وات َنِه يس لخي أو الماح ين بل 


كك كل لک ت افو تن بک تة ود © تتنكة إل ای > کے ی ب 
> يوه بت ولتم 5 a‏ ا ع وم 7 و کک 1 سر AE‏ 


ات وم a‏ من كل شيء 
من أمور الدنيا إلا من موسى» قاله ابن عباس . 

إن حادتٌ لبر به # أى: إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد 
وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرهاء قال الله تعالى: #لولا أن رَيطنا عل قَلبهكا لتكت من الْمَؤْمِينَ 
© ات لته فصي أي : أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لهاء فقالت لها : ضيه أي : 
اتبعي أثره» وخذي خبره» وتطلبي شانة من نواحي البلد. رت لذلك فصت پو عن جش 4 قال ابن 
عباس : عن جانب . 


وقال مجاهد: بصرت به عن جنب: عن بعد. 

قال الله تعالى: #وَعَرَبْمَا عليه الْمرَاِضِمَ من بل أي : تحريماً قدريّاًء وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن 
ب او يوه سام ا اي ع ري 
اف فنا رأتهم حائرين فيمن يرضعه قات هَل اد ع آهل بیت يَكُفُْويمٌ كم وه لم تیب ) . 

قال ابن عباس : فلما قالت ذلك». أخذوها وشكوا في أمرهاء يعي يدم 58 PE‏ 
وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته» فأرسلوها . 

يناه ورين کا که ی ا الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً 
وبعد كل ضيق مخرجاً» ولهذا قال تعالى : لرددتة إل امِب 5 قر عِنِنْها4 أي : به «ولا تخر( أي: 
عليه #وَلِتَعَلَمٌَ أت وَعَدَ أله حف أي : فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين» فحينئذٍ تحققت 
برد إلبها أنه كائن منه رسول من المرسلين؛ فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعا . 

وقوله تعالى: #وَلكنَ ڪهم لا يعر( أي : حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو 
المحمود عليها في الدنيا اا فربما يقع الأمر كريهاً إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمرء 


2٠١ 1 5( سال‎ ٠ 
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َه 


كما قال تعالى: #وصج أن تَكََهُوأ سيا وهو حر لُحكُم وڪي أن جوا سيا وهو سر کم 
وقال تعالى: #فَصي أن ککرھوا سيا وع أله فيد َا َر [النساء: 19]. 


4 


# [البقرة: 5١5]ء‏ 


کے ص کر ل < مر 


ودل المديتة عل جين عَفْلَةَ 


۴ 2 6 1 1 0 و C+ TD‏ ركذل ص > م۶ ورم 
ود» سے 2 ص .© NY‏ ری صصص 2 


من أَهْلهًا فود رجلين يِقَتَئِلانِ هلدا من شيعي وهذا من عدوي فاستفلئه 0 من شِيعَئِهء عل اذى من عدوو 


ص ت 


.6 2 و کت 7 مذ ب رو 2 رھ ر صر ص 


و تت کے د ن عو كل عدو مل مين © قال رَيَ إن لمت فى كَغْفْرٌ لي فَعَمَمَ 
نأ كم هو التق کے ©© ن ب يمآ شنک مل فن اكاب وبا جين @). 
نما کر تال هيدا أمر موسى 4# ذکر أنه لما بلغ أشده واستوی» آناه الله حكماً وعلماً. قال 
مجاهد: يعني النبوة #وَكَدَلِكَ نح الْمْحْسِنينَ4 ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدره له من 
النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال 
تعالى : #وَدَحَلَ الْمَدِيَةَ عل حِينِ عَفْلََ من أَمْلِهًا* . 
فوج جد فا رَجَلينِ يَِتَئِلان # أي : يتضاربان ويتنازعان هدا من يعلد # أي : إسرائيلى وها من عدووء 
أي: ا قاله ابن عباس . 
يات الإسرائيلي بموسى مَل فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس» فعمد إلى القبطي #فوكزم موي 
فقضی علد # قال مجاهد: فوكزه؛ أي: طعنه بجمع كفه. 
ES‏ ا عمل الشَّيطان ِم عد ا مل شن 9 ال رب إن ظلمت 
سى فَأَغْفر لي فَعَمَرَ له كم هو العفو الیم ل قال ر ن يما شت € أي : بما جعلت لي من الجاه 
والعرٌ والنعمة لفن كب ظهيرا» أي : معينا ا 3 نر4 أي الكافرين بك» المخالفين لأمرك. 


حلط اصح فى المرب بت فإذا الْذِى استنصرم ب 


لآ أن اراد أن طش بل / 


ص لک 


بارا في الْأَرضٍ وم 

يقول تعالى مخبراً عن موسى ## لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح افى ألمرِيةٍ آنا أي: من معرّة ما 
فعل برق € أي : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمرء فمر في بعض الطرق› فإذا ذلك الذي استنصره 
بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر» فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخرء فقال له موسى : #إإِنَكَ 
موق مين أي: ظاهر الغواية كثير الشرء ثم عزم موسى على البطش بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي 
لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه: يمومع أَتريدٌ 
ا أن تفتلن كما تلت فسا يالام 4؟ وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى 42 . 


ەو ا 


حلا وا ل ين أقصا الْميِة سی قال يتمومق إرك ألملا يأتمروت بك ليفتلوك فاخ لني لك من 


ص 


اليب 4©9. 

قال تعالى: وبا رَمنٌّ» وصفه بالرجولية» لأنه خالف الطريق» فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين 
بعثوا وراءه» فسبق إلى موسى » فقال له: #ينمومق إرك الملا يَأْتَمِرُونَ بك » أي : يتشاورون فيك * لفَمُلُوكَ 
احج أي : من البلد لإي لك من اَلتَصِحِنَ 4 . 


)58 20571 سا‎ ٠ 


cl‏ چ سے سم »و 


4 حتع دده 2 ا ا ء- ف 
ل ولما توجه تلقاء مد قال 


رور لک 7 
3 ر و 
عا 2 
ع هه > سےا ماو بو 
حى صر الرعاء وأبونًا سيخ 


o 


ص 


لما أخبره ذلك الرجل بما تمالا عليه فرعون ود لته فى أمرهء خرج من مصر وحذه. ولم يألف ذلك 


و 
قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة #خَري مها خايفا تسب أي : يتلفت لقال رب جى من الْمَرْرِ اللي 
أي : من فرعون وملئه. 
لما وجه يْقَآهَ مذ أي : أخذ طريقاً سالكاً مهيعاًء فرح بذلك #8قَالَ عى رَيْت أن يهي سواه 
لتَجِيل4 أي : الطريق الأقوم» ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة» فجعله 
هادياً مهدي #وَلّمًا ورد ما مَل أي : لما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بئر يرده رعاء الشاء 


و2 
ص ع ر 5 


وجد عليه أمّهَ مرح الاس سقو * أي : جماعة يسقون. #ووجد من دونهم ماين تَذْودَانٌ# أي : 
تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذياء فلما رآهما موسى 4 رق لهما ورحمهما #قال 
مَا حَطبْكْمَا4؟ أي : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ قاتا لا شَقَى حى يضر أرما أي: لا يحصل لنا 
سقي إلا بعد فراغ هؤلاء #وأبوكا َي َر أي : فهذا الحال المُلجئ لنا إلى ما ترى» قال الله تعالى : 
تق تهنا . 


و رر ِو 


إحدد ت هھ 


لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعاً» فسألهما عن 
خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى تل فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيهاء قال الله تعالى: #جاءنه 
دا نى عل سيير أي: مشي الحرائر. 

قات إرك ى يدعو لِجْرِيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لا وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لئلا 
يوهم ريبة» بل قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا؛ يعني: ليثيبك ويكافئك على سقيك 
لغنمنا #فلمًا اهم وفص عليه الْقَصّصَ» أي : ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج 


سس ے عل سا سر 
هو 


من أجله من بلده َال لا حف جوت مس الْمَوْرِ الطَِمنَ» يقول: طب نفساً وقرٌ عيناً» فقد خرجت من 


کن ص 


مملكتهم» فلا حكم لهم في بلادناء ولهذا قال: لاتوت ى الْمَوْرٍ الطَدِمِنَ *. 

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو؟ على أقوال: 

أحدها: أنه شعيب النبي ## الذي أرسل إلى أهل مدين» وهذا هو المشهور عند كثير من العلماءء 
وقد قاله الحسن البصري وغير واحد. 

وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى #4 بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: #وما فوم لوط بتڪم 


)۲ ا لو ىك‎ ٠ 
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بيعي [هود: 44]. وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل ## بنصٌ القرآن» وقد علم أنه كان بين 
موسى والخليل يك مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذكره غير واحد. وما قيل: إن شعيبا عاش 
مدة طويلة» إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا الإشكال. ثم من المقوّي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان 
إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ههناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة 
موسى» لم يصح إسناده . 

ول :لت ا ك حر من سجرب الْمَوَىُ الْأَمِينُ 49 أي : قالت إحدى ابنتي 
هذا الرجل» قيل: هي التي ذهبت وراء موسى 4 قالت لأبيها : # يلابت ي سجر أي : لرعية هذه الغنم . 

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت: 
لك حير مَنِ سجرب الَو الأَمِينُ» قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي 
لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي» فإذا 
اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه. 

قال: إن أَرِيدُ أن انك ِحَدَى ابد هَدنَبَنِ4 أي: طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه 
ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . 

وقوله: لعل أن تاجن 5 تمق عبج فن أَنَسَنَتَ عَدْيًا هن عِندكُ * أي : على أن ترعى غنمي ثماني 
سنين » فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك› وإلا ففي الثمان كفاية وما E‏ شق یلت سجدف إن 
اء أَنَّهُ بى الصلحيكة أي : لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى 8 : #قَالَ دلت ينف وییتک 2 اَن فصت قلا عدوت عل وله عل 
ما ول ويل 469 يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان 
سئين» فإن أتممت عشرا فمن عندي» فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من الشرط› 
ولهذا قال: ابا الْبَحَرْنِ قَصَبْتُ كلا مُذورت عل » أي : ا الس برعم 
لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج» كما قال تعالى: لمن نمج في ومن فلآ ثم َيِه 
ك فلا إِنْمَ عَلَيّهِ4 [البقرة: .]٠٠۳‏ 

عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من آهل الحيرة؛ أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري 
حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت على ابن عباس وه فسألته فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء 


إن رسول الله إذا قال فعل. 


2a‏ 3 ی و الال وسار هلو 3-2 من جا شه رر كارا قال لأ 


ص 

- 
عر RL,‏ 
هه ل ٠.‏ 


ع 0 


ل 5017 مِنَ لزه فنايك بُرْمَانٍ 2 زعو 02 َه ڪا 
قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن مو أ الأجلين وأوفاهما وأبرهما ا وأتقاهما. 
وقوله : #وسار اهلب قالوا ا ا ل 
فرعون وقومهء فبينما هو كذلك ءاش من جانپ الور كارا أي : رأى نارا ا تضيء على بُعدٍ #قالً لاله 


س اى 
أمكتواً إن عست نأا أي : حتى أذهب إليها لعل يكم ينها ٍَ4 وذلك لأنه قد أضل الطريق أو 
بحذوز يك لار 4 أي : : قطعة منها لمكم طك 4 أي 000 قال الله تعالی : ا 
أتنها تورك ين لطي الواد لمن أي : من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما 
قال تعالى : وما كت انب ألْمَرْنَ إذ مَصَيْكآ إل مُومى الْأَمْرَ4 [القصص: ]٤٤‏ فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد 
النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن يمينه يمينه» والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف" الجبل 
مما يلي الوادي» فوقف باهتاً في أمرهماء فناداه ربه ين سَلطي الواد الاين في عة الرڪة من السَّجَرَرَ 4 . 

وقوله تعالى : #أن يَمُوسخ إت أا َه ربث الكليية أي : الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين 
الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه» تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات فى ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله سبحانه. ٠‏ 

وقوله: أن الي 5 أي: التي 53 يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالى: لما يلك يبق 
وی 09 6ل ہے سای أنَوِكرًا عا واش يها عل عن وَل فا معارب أ 63 لط]ء والمعنى أما 
هذه عصاك التي تعرفها و ممَاَلْفَنها َا هى حَيَةٌ شن 402 [طه] فعرف وتحقق أن الذي يكلمه هو 
الذي يقول للشيء : كن فيكون» كما تقدم بيان ذلك في سورة طهء وقال ههنا: #قلَنًا رها ر أي : 
تضطرب #كهَا جن ول مُنْيرًا4 أي: في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمهاء واتساع فمها 
واصطكاك أنيابها افر بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في 
واد» فعند ذلك #ولل متا و ور يْعَقِّتَ» أي : ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله 
له : #يتخومج قل ولا تحَف رتلف من الآميت* رجع فوقف في مقامه الأول» ثم قال الله تعالى: #أسَلك 
يدك في جيك تحرج بيصاءَ من عير سو أي : إذا أدخلت يدك في جيب درعك : ثم أخرجتهاء فإنها تخرج 
تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق» ولهذا قال: لمن عير سو أي: من غير برص . 

وقوله تعالی : #وَاضْمُمٌ ي جاح من اقب قال مجاهد: من الفزع. 

والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر نل إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب 
وهو يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف» وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء 
فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله تعالى: فيك هان من ريل 24 يعني : إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه 
فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان قاطعان راشان :عن افدر الفاعل المختار» وصحة نبوة من جرى 
هذا الخارق على يديهء ولهذا قال تعالى: لإ ؤرَعو وَمَلَايْو 4 أي: وقومه من الرؤساء والكبراء 
والأتباع إن م خانوا قوما فتسقيرت # أي : خارجين عن طاعة الله» مخالفين لدين الله . 


لما ا الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من سطوته #قَالَ 


. اللّحف: أصل الجبل‎ )١( 


(۳۷ ۳ ما لو‎ e 
رت لإي ّت مِنْهُمَ نَنَسَا4ء يعني : ذلك القبطي فعاف أن يمون أي: إذا رأوني #وآخى روث هو‎ 
مى لبسانا) وذلك أن موسى 4# كان فى لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها‎ 
رين اله أو الدرة اغا الحيرة ف شما على لاه تحضل فه دة ى الح وليذا ال ا‎ 
[ط]؛ أي : يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا‎ ©3 
: الملك المتكبر الجبار العنيدء ولهذا قال: #وآخى هروث هو أَفْصح متي لسانا أله مي ردء) أي‎ 
وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله كّك» لأن خبر الإثنين أنجع في النفوس‎ 
من خبر الواحد» ولهذا قال: إن حاف أن يُكَرْبوْتِ».‎ 

وقال محمد بن إسحاق: #ردْءا يصَدِّفَوَ» أي: يبين عنى ما أ به» فإنه يفهم عنى ما لا 
يفهمون» فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى: سند ere‏ عابي 
بأخيك الذي سألت له أن يكون نيا معك» كما قال في الآية الأخرى: #قَد أُوتِبتَ سوك موس [طه: >0 
وقال تعالى : #ووهبنا لم من ينا أخاه هرون ب ©6 [مريم]ء ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم مِنَة 
على أخيه من موسى على هارون إلا فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيّا ورسولا معه إلى فرعون وملئه» 
ولهذا قال تعالى في حق موسى وان عند أله وها [الأحزاب: 14]. | 
إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال تعالى: #يَكايًا ألرَسُولُ بلع مآ أل كيلك من ريك 
وإن ا شل فا بلَقَّتَ رسام واه بعصت ص الاس * [المائدة: »]٦۷‏ وقال تعالى : ا لفون رسكت 
آله وویم ولا يمون لدا إل أله ك بار حَيِيبًا 409 [الأحزاب]؛ أي: وكفى بالله ناصراً ومعيناً ومؤيداً 
ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: #أشًا وَمَنِ أتبَعَكْمَا 
اللو كما قال تعالى: كب لله للت أا وسل إت لله ى عد 409 [المجادلة]» وقال 
تعالى : إا كَنَصْرُ يُسْلنَا والرب اموا في ية لديا ويم يف الأشهند (© بم لا َنم اللي مزر 
وهم أللَّمَنةُ وهم سء ألدَّارٍ 6 * [غافر]. 

ووجّه ابن جرير على أن المعنى: ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكماء ثم يبتدئ فيقول: اشا وَمَنِ 
كا للبو تقديره: أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتناء ولا شك أن هذا المعنى صحيح» وهو 
حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم. 


ا 


۹ے 


ا ا لھ اص ا کو کے ل اكرام ع سر سس مه ءوو 222 لدم و له ل رص 0 
حلم اقلم جَاءَ هم موسول. باينا بينلتٍ قالوا ما هدذا إلا سحر مُفترى وما سممعنا بهذا ف ءاباينا الاولين 
SS‏ ا ور سل درل يو سس سر و . . 4 د کو لے ست عه 7 ۶ء ل 7 S$‏ 
9 وَمَالَ موسیٰ رق أعلم يمن ججاء بالهدئ من عند ومن ن لم علقبة الدارٍ لنم لا يقلح الظللمون 469 . 


يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات 
الباهرة» والدلالة الام عل صيذقهما ن خر ا ف الله كذ من رحا واتباع أوامره» فلما عاين 
فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه» وأيقنوا أنه من عند الله» عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد 
والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا: ما هدا إلا حر مُفترَك» أي: مفتعل 
مصنوع» وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك. 

وقوله: #وما معنا بهذا ف اباينا اولب 4 يعنون عبادة الله وحده لا شريك لهء يقولون: ما رأينا 


) 2 ۰ ( 5 سا‎ ٠ 


أحداً من آبائنا على هذا الدين» ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى» فقال موسى ‏ مجيباً لهم 
بق 5 يمَن جاه بالهدَئ مِنْ عند يعني : مني ومنكم» وسيفصل بيني وبينکم» ولهذا قال: «إومن 
تكن نَم عَنِقِبَةٌ لار أي: من النصرة والظفر والتأييد «إِنّمُ لا ينح ألطَدِمُوتَ» أي: المشركون بالله كك. 

م ّف ارو فذء كل هلمن على الین فاجکل ل 


ص 


ت الکن ® كر بر هو وود ف رض يعار ألْحَقّ 


ا دمر رورمو و 


) فاخدنه 0 شسبدتهم فى أ 
ا یلق أَيِمَهٌ بنغرت إل السار وين الف لا سرود 0007 راد تَبعتهُمٌ في هدل 
hı 2‏ لْقِيَسَةٍ هُم تت الْمقَبودِيَ ©4 . 


يشر تعالى: عن كفن ترمو وطغيانه وار ار وعراة! لي لصوي الح SS‏ کما قال الله 
تعالى : اسف فوم اطا َم كَانوأ هرما فسِقِينَ 4069 [الزخرف]» وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له 


لل فا كادره و ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم» ولهذا قال: يتاه الْمَكَهُ ما طَلِنَتُ لحكُم ين 
لَه ع وقال تعالى إخباراً عنه: «#فَحَكَرَ قاد © فقا آنا ركم الل لو تأهذه لَه كال ارو والاوك 
© إنَّ في ذلك لعبرة لمن مني ®4 [النازعات]» يعني : أنه جمع قومه» ونادى فيهم بصوته العالي 00ص 
لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين» ولهذا انتقم | الله تعالى منه» فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة» 
وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك» فقال: «لَينٍ ادت إلها ری كعك من الْمسَجُونين * [الشعراء: ۲۹]. 
وقوله: اوقد لي يهن مَل لظن تبتكل في صرحا لمل اَم إل لله مى يعني: أمر وزيره 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين» Es‏ لبناء الصرح ا 
N‏ وهال وَعَوْنُ يهم أبن لي صَرَعًا لعل يلع الأسبدب © 


اسب لكوت لي ل که مو ولي لطم كدب وَكَدَلِكَ رن لفرڪي سوه علو وَسْدَّ عن 2 
وَمَا كيد فِرَعَوْ إلا فى تباب 4*0 [غافر]؛ وذلك لأن TT‏ الصرح الذي لم يرّ في الدنيا 
بناء أعلى منهء إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون» ولهذا 
قال: ولي لَأَطْنْمٌ مس الْكَدينَ4 أي: في قوله: إن ثم ربا غيري» لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله 
لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلاء فإنه قال : اللي [الشعراء: ٣۳‏ وقال: لين 
ادت ها َر لمعك من الجن وقال: ایا الملا ما عَلِمْتُ كم ين له عر 4 وهذا قول 
ابن جرير. 

وقوله تعالى: وتک هو ونودو ف الْأرْضٍ بير الح وظنواً أنه 0 © أي : 
طغوا وتجبرواء وأكثروا في الأرض | الفساد» واعتقدوا أنه لا قيامة ولا e.‏ هم رَبك سوط عَذَابٍ 
(© له ريك لبالمرصاد 409 [الفجر]ء ولهذا قال تعالى ههنا: «تأكذته وخوم e‏ َير 4 أي : 
أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدةء فلم يبق منهم أحد #تأنظز کیت ڪات عَنقِبَةٌ اليك ) 
وجعاتلهم أَيِمَهُ ية بغرت إل ألكار » أي : لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل 
الصانع ووم اة لا ينصرون 4 أي: فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولاً بذل الآخرة» كما قال تعالى: 


ا 5 [محمد: .]١7‏ 


)£۷ › 57( سوال‎ ٠ 


صر کر کے 


المؤمنين من عباده المتبعين لرسله» كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك #ووم 
فة هُم مت الْمقَبوِينَ# . 
قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى : #وَأتيعوأ 2 ھل تة الم بس أل قد لمر فود + [هود]. 


كدج سس 


حص ##ولقد ءائينا موہ 


0 و نَ 5*9 . 


E EET‏ ورسوله موسی الكليم» عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» من 
إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه. 

وَقَوَلهُ تعالى * من يدك ما اهلكا لمرو رت لأول 4 يعني : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة؛ بل 
أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين» كما قال تعالى: راء فرعون ومن فلم ولْمَوْيَيَكَتُ بالايلتة ل 
فعصواً رسول رهم دهم لهذ ريد 3© € [الحاقة] . 

وقوله: #بصايرَ لِلنَّاس وَهدّى وَيَحَمَةُ4 أي : من العمى والغي» وهدى إلى الحق ورحمة؛ أي: إرشاداً 


إلى العمل الصالح 1 کو أي : لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه . 


حلط رتا کت َب لزيد | إذ صكآ إل شتی الات وا ك ين شهب @ كا اشا كرو 
اك مك شد وا مدت ت ھی سے كلا مع نا لكا ت ريك © کہ 
حاب اللو إِذ نادينًا و ٠‏ 2 1 5 ل فوم 0 ١‏ من تَذِيرِ ون لک عله د ڪرو 7 


e‏ س ار 


دك أن تَصِيبَهُم عه ا يديهم فيقولواً رء رسا ا لو سل اا فيع اينيك 7 و 


ممن 4 . 
يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد ية حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه شاهدٌ وراء 
لما تقدم» وهو رجل أَمّي لا يقرأ شيئاً من الكتب» کار ميل موي ا و 
اخبره عن عرب وها كان نين أموها قال تعالى / ذلك من أن ديهم إِذ يلقو 


آنا الت 


ليب ويه لِك وما گنت ليهر إذ يلقورت 
امهم أنه يجت يکل مَرَيَه وما ڪنت اده إِذْ يختصموت 2 4 e‏ أي: وما كنت حاضراً لذلك» 
ولكن الله أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره عن نوع وقومه. وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه. 

ثم قال تعالى: یلت من آنا الیب جما لِك ما كت د لني ات ول مويك من قل هذا تسر ل لْعَِقبَةَ 
للقت 9©* الآية [هود]» وقال فى آخر السورة: للك من أَنام القرك تفص فة 1 کلک [هود: ۰)])» وقال 
ههنا بعد ما أخبر عنٍ ا أولها إلى آخرهاء وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له لوم 
کت جاب الْمَيِنَ إذ صا إل مومى الْأَمْرَ يعنى : جد سي يل اي ا ليه 
موسى من الشجرة التي عا E‏ الوادي #وما كت من ألشَّنهِدِينَ* لذلك» ولكن الله م أوحى 
إليك ذلك» ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدهاء ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى 
الأنبياء المتقدمين . 


وقوله تعالى: وما ڪنتَ نويا عابي رسخي و وو ل A‏ 
تتلو عليهم آباتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه: #وَلَكِنا كنا مرسِلت* أي 


ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولاً #وما ك انب الطور إِذْ تادينَا». 


سال ١148‏ ١ه)‏ 
وقال قتادة: وما كب حا الطُورٍ إِذْ تأدَيْنَاع موسى. وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه بقوله تعالى: وب 
كت اني الْمَنْقِ إذ مَصَيْسَآ إل مى الْأتْر4 ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخصّ من ذلك وهو النداءء كما 
قال تعالى: #9وَإِدْ ناد ريك موسوج 4 [الشعراء: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: #ولدكن يَحْمَهٌ من رَّيلت» أي: ما كنت مشاهداً لشىء من ذلك» ولكن الله تعالى أوحاه 
الك واخبرك به وحمة مه بك والحياة:بإزسالك إل د فا ما انهو ين كو قن ت م 
يَدَكَرُون4 أي : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله ك ولول أن تُصِبَهُم مُصيبة يما دمت أيديه يوا 
ربا لول أَرَسَنْتَ إا رسولا) الآية؛ أي: وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة» ولينقطع عذرهم إذا جاءهم 
عذاب من الله بكفرهم» فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير» كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه 
المبارك وهو القرآن ان تقولا لما نرد آلککب ع طَأيمَئيْنِ من لتا وإن کا عن رسيم ليت 9© أو 


ص 


ع8 


et 42‏ 4 3 و + موء e2‏ رغد 4 0 م ص ج ور e‏ م 
تقولا لو أنَآ انل ڪيا الكتب لکا أهدئ منم فقڌ ةكم بيه من رَيڪم وهدى ورخمة فن أَظْلدٌُ من 


سم ص ص 0 م يم ر 7 ‰٥‏ عو :7 جح ار 2 ف ص ص ے۵ مره 2 eS‏ 
کت عات آله وَصَدَفَ عنها سنجزی لذ يصدفون عن ايا سوم الْعَدَّاب يما كان يصدفون ®4 [الأنعام] . 


ت ر ت 


ء رط م ر ور ال رع > 
لح من عنرنا قال لول أ موب أو 


ro‏ رہ ي 
وف مثل ما اوتف مومی 


a) 4 رمم‎ Or كر‎ 22 ef efe f 


6 ستجيبوا لك فاعلم أثما شيعو أهواء هم ومن أضل مِمَّنِ اتبع هويله بف 

يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم» لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول 
أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد بيةء قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل 
والإلحاد: طلَوْلَا أت ينل مآ أو مس الآية» يعنون ‏ والله أعلم ‏ من الآيات الكثيرة مثل العصا 
واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله 
وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» 
التي أجراها الله تعالى على يدي موسى ## حجة وبرهاناً له على فرعون وملئه وبني إسرائيل» ومع هذا 
كله لم ينجع في فرعون وملئه» بل كفروا بموسى وأخيه هارون» كما قالوا لهما: #أجتتنا لِتَلفِئنا مودت 
َل ابككنا وکو لکا لكي في الْأْضٍ وما ن لكا مونب €3 [بونس]ء ولهذا قال ههنا: اوك يَححَدُروأ 
مآ أو مى ين َل أي: أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة قلا سِحَرَانٍ 
تظلهرا» أي: تعاونا ولوأ إا يكل مَفرونَ» أي: بكل منهما كافرون» ولشدة التلازم والتصاحب 
والمقاربة بين موسى وهارون» دل ذكر أحدهما على الآخرء كما قال الشاعر: 

فما أدري إذا ي رشا أريدالخيرأيهمايليني 

أي: فما أدري يليني الخير أو الشر. 

قال مجاهد بن جبر: أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد ب ذلك فقال الله: أو يَكَدْروا يمآ أو 
موس ين بل الوا ساحرّان تظلهرًا»4 قال: يعني: موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم #تظنهرًا 4 أي : 
تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر؟ وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين في قوله: #ساحران» 
يعنون: موسى وهارونء وهذا قول جيد قوي» والله أعلم. 

وأما من قرأ: لسرن تظنهرًا» فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس : يعنون: التوراة والقرآن. 


ىال (”ه. هه) 


وقد ملم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة 
على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد لاء وهو 
القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي FR‏ نيد وهو الكتاب الذي 


قال الله فيه: : #إما 52 لمَوْرَئة فا هدى 2 تک بها التو بحت الَدنَ أُسْلَمُوأ دن هَادوأ وَاَلرََنيُونَ 
وَاَلْدَحْبَارٌ يما € نظا من کب أله وكانواً عله شَدَة4 [٤ a‏ والإنجيل إنما مها 


و 2 


3 ومحااً لبعض ما حرم على بني إسرائيل» ولهذا قال تعالى: #قل فاا يكلب من عند ال هو 
هد مهما يه إن مكدر صديؤين (۵ لكف أي : فيما تدافعون به الحق 000000 
ا لين لر جيبو لك أي : ل ا ولم يتبعوا يسا 


يت أَمْوَآءَهم » أي : شل من آم هول َير هذى شت أله أي: بغير 
مب اع الله #إركت َه لا مدى الْقَّوم يدا 


ر ص م 0 الْقَولٌ # 


وقوله تعالى : #ولقد وضلا هم الول . 

قال السدي: بينا لهم القول. 

وقال قتادة: يقول تعالى: أخبرهم كيف صنع بمن مضى» وكيف هو صانع لهم سکرو 4 . 
قال مجاهد وغيره: #وََّلْنا هم يعني : قريشاًء وهذا هو الظاهر. 


09 42 > }سه 


حلط الین َاْنَهُمُ الكتب ين کو ش بد رمشو © ولا بن عم قاو امنا بو لِه لن ن ا 
24 .6 م 2 9 7 اور اس مر ا 00 2 
من فبلدء مسلمین وليك 50 جرهم مرن يما اروا وبدرءوبن 0 السيئة ما رزقنهم فقو ت 0 


وڌا تتا الغو امشو عند ولا ا اغا ر عمد سکم میک لا تی الجَهِِنَ 46 . 


يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : #الَدِنَ اتهم 
الكتب يتلونه حَقّ تلاوتو وكيك لی 87 [البقرة: »]١7١‏ وقال تعالى : وَل من اَهَل آلڪتب لمن 6 لله 
و أل کک و آنل ليبح خَشِعِينَ لَه [آل عمران 149]. 

يعني : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين» أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له. قال الله تعالى: لأأوْليكَ 
ؤي جرهم مرن يمَا صَبَرُوأ4 أي : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم الثاني» ولهذا 
قال: لبا صَبَرُواأُ# أي: على اتباع الحق» فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . 

وقوله تعالى: #وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةٍ آَلسَيَتَة4 أي : لا يقابلون السيء بمثله» ولكن يعفون ويصفحون وم 
رفتهم فقوت أي: ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم 
وأقاربهم» والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات . 

وقوله تعالى: اا سيفوا الغو أَعَرَضُوا عَنْهُ» أي : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم. بل كما قال 
تعالی : #وإدًا مروا باللغر مروا وأ ک4 [الفرقان: 77] . 

و 11 ا رک“ امک سکم یکم لا بتي لْجهِلِنَ* أ ي : : إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا 
يليق بهم الجواب عنهء أعرضوا عنه ولم ei‏ ود 0 ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب» 
ولهذا قال عنهم: إنهم قالوا : لا أعملنا ولك الک سکم عك لا نى لجَْهاِينَ* أي: لا نريد طريق 
الجاهلين ولا نحبها. 


| سبو أ لمم :ر (5ه 0۹( 


حلع «إنك لا تَبْرى من أحببك ولک الہ يبد 


0-4 


مَعَكَ حف يت رضت اوم تمن لَهُمْ حر ی ی لا 7 


بعلموت ( 4 . 


يقول تعالى لرسوله ية : إنك يا محمد #لا تى مَنْ حبرت أي : ليس إليك ذلك» إنما عليك البلاغء 
والله يهدي من يشاء» وله الحكمة البالخة والحجة الدامغة» كما قال تعالى : #لنس عك هد نهر وڪن الل 
بھی كن کا4 [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالی : اوم گر الاس ولو حرصت بِعْؤّْمِنِينَ 4)9 [يوسف] . 

وهذه الآية أخصٌ من هذا كلّه» فإنه قال: ليك ل و لك ولک اھ جرف كن ا وهو أَعَلمُ 
ألْمْهْتَينَ 4©9»: أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 

وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله يله وقد كان يحوطه وينصره ويقوم 
فى ضفه ويه حرا شديداً طبعتا لا شرعباء فلما حضرته الوفاة وحان أخخلة» ذغاه رسول الله كله إلى 
ا اة والمحول ني ااا ف القدر افيه واخلطك ن يده سرغل ما كان عليه من الك 
ولله الحكمة التامة. 

وقوله تعالى: ##وَقَالََا إن ع عع امدق مك طف من ١‏ ضما * يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار 
في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله بلا : «إن شع ادى مَعَكَ تُتَخَطَف يِن أَيضِئاً» أي : نخشى إن 
اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا بالأذى 
والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء قال الله تعالى مجيباً لهم: ولم تمن لهد حَرَمًا اما يعني : هذا 
الذي اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع › فكيف 
يكون هذا الحر وا ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ 

وقوله تعالى: #حّ إِلَبَهِ كَمَرْت کل سىء أي : من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره» وكذلك 
المتاجر والأمتعة لرا من أن أي : من عندنا #وَلكنّ ڪهم لا يِمْكَمُوت 4. ولهذا قالوا ما قالوا. 


رت © وبا کات ك مرت الشرئ حى بت ف ايها رسوا يلوأ علبهم نيا 
القریت للا هنما طبر @4. 

يقول تعالى معرّضاً بأهل مكة في قوله تعالى: گم كتا من َرَيِق برت مَعِسََها» أي 
او ا به عليهم من الأرزاقء كما قال في الآية الأخرى : n‏ 
ڪات مته مطمية اتبا رها وكا ٿن کل کان فڪفر انمي ا فادها أنه لتاس الجوع لوف يما 
مانا بت © ومد جام رول يت د د دهم الاب م ثرت 402 السل)» ولهذا 
قال تعالى : «تيللكت مسنم کر گی بن بره إلا يلا 4 آي : دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم . 

وقوله تعالى : لڪنا خن الور » أي: رجعت خراباً ليس فيها أحد. 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله وأنه لا يهلك أحداً ظالماً له ذإنكا بولك من املك بعد كيام الحيحة 


e‏ نلوا راس 


عليهمء ولهذا قال: #وبًا كان ك مُهْكَ الْشُرَئ حى بعك ف أَيَهَا4» وهي مكة ##رَسْولًا يلوا عليهمَ ين 
فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد ية المبعوث من أم القرى ا 


حلط وم أنلسكنا من ریم بطرت مَوِسَتَه] ولك مما كه کر شكن ن نوز ر إل قليلا يلا مكنا س 
وما كنا 


كنا ملک 


سال 5 /51) 
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2 4 


وأعجام» كما قال تعالى: لر َم ألْقَرَّى وَمَنَ حوا* [الشورى: ۷]» فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية قبل 
القيامة› وقد قال 0 7 کا شی ع تك غا [الإسراء: ٠‏ فجعل تعالى بعثة النبي الأمي 


سس لو صرح سماو 6 رو رم ر چە 


وعدا سنا فهو ألقيه rE E‏ 


يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة؛ a‏ ا ه الله 


1 


لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم» كما قال تعالى: ما عِنْدَ 
في 3 ر وي روو سور ی ور ف 21 
ا( [النحل: 941]» وقال: #وما عِند اه حَيْرٌ لَلَأَرَارٍ» [آل عمران: ۱۹۸]» وقال: وما ليره الذنيا فى 
€ [الرعد: »]۲١‏ وقال تعالى : #بل تُوْيْرونَ الحيؤة اليا © والأخرة حير وأبق 462 [الاعلى]. 
000 رسول الله ية : «والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر 


2 رن 0 


وقول تعالی: #أفلا تْقِنُنَ4؟ أي : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى: #أفمن ومذتة 
وا خسنا فهر بو كن تلمك مع أ ب ليا مر بم اليد ِنَ المْحْصَينَ 47 يقول تعالى : أفمن هو 
دوين ا ا وعد اجن مالي ایا من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة» كمن هو كافر 
مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل : #م هو َم الْمبْسَةِ مِنَ الْمْحَصَرِنَ . 

قال مجاهد وقتادة: من المعذبين . 

وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو فى الدرجات» وذاك فى 
الدركات» فقال: وولا َه رق كت بن الْمْحَصَرِينَ (9©* [الصافات]. ١ ١‏ 


£ هك لم مء سو ری ع 


LA‏ ر ادبو فقول أن شاوی الذت کر تعمورت 69 قال الذي حى لهم اقول هتل لذن 
اوا عونم كنا عو تاتا ینک ما كوأ ّنا يتبدذوت © تقل اڏوا شرانک مََعَوْهْرَ فار استيا 0 


امو ر اص 4 رو e‏ ا 2e‏ 


واو تيآ 1 ِ و عدون 2 ووم 0 - 8 تر 0 0 5 فَعميَتٌ لمهم الانباء 


يي 0 موان شای لذن 
كر تَرَعْمُوت € يعني : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد» هل ينصرونكم 
أو ا وهذا على سبيل التقريع والتهديدء كما قال تعالى: #ولقد جتسموتا فردی ی كما َنم اول مر مر 
و ا 2 1 7 رك مک قم ادن 6 ؛ EÊ‏ ةق ق بت ومر 
عَنحكم ٿا 1 تم ترعمون 469 [الأنعام]. 

وقول 3 اين حى عل الل يعني : الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر # 
وهم کنا وا آنآ للك ما كنا ات شوڪ فشهدوا عليهم أنه أغووهمٍ فاتبعوهم ثم تبروا م من 
عبادتهم. كما قال تعالى: #وَأَحَدُوأْ من ذويت اله َالِهَهُ لکا لم عرزا ل( كلا سيكفروت بعبادتیم ویون 
عَم ضدًا 469 [مريم]» ولهذا قال: : ی ادعو شر 4 أي : ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون 
منهم في الدار الدنيا #فدعوهر قل سحأ اا وأ أَلْعَدَابَ » أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة. 


4 س 


IE i‏ م ت رك 


(VT ^) سا‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


کے 


وقوله: لو أَنَّهُمْ كانوأ دود أي: فوَدُوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار 
الدنياء وهذا كقوله تعالى: ووم يقول نادو ڪا ابن زنر فدڪوهم فار يسْتَجِيبوأ للم وَبَعلنا نيم موقا 
9) ونا الْمجَرمونَ الثار فَظنُوأ تيم مواقعوها وَلَمْ عجدُوأ عَنها مَصَرِهًا 4 [الكيف] . 

وقوله: ووم نادم فقول مادا أَجبْمُمٌ الْمرْسَلِينَ 46 النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات 
النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم» وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من 
ربك وف ك وما وتا فاط الو هد اندلا إلهإلة ا و ن مدا عيكو ور وام الكافر 
فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى» فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» ولهذا قال تعالى : #فعييت ملم الاه يَوِْذْ فَهُمَ لا يَتَسَآَلُونَ 46 . 

قال مجاهد: فعميت عليهم الحجج #فَهمَ لا يَاَلُونَ4 بالأنساب. 

وقوله: ظفَمَ من كاب وام وَل لكا أي : في الدنيا مس أن يكورك ين امفيك أي: يوم 
القيامة» و«عسى» من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة. 


رم وه ص صم 7 
حلد «وريّك لی ما ما وتار ما كارت 


دس و اس ا 2 . سوم ميو يس م 
عَم ما تكن صُدُويُهُمْ وما بمرت 69 وهو أنه ل إلنه 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب» قال تعالى: #ورَيّك 
لق ما ياء وحْسَارٌ4 أي : ما يشاء» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلها خيرها وشرها 


بيده» ومرجعها إليه» وقوله: ا كانت هم لير * نفي على أصح القولين» كقوله تعالى: #وَمَا كان 
ِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ لذا قَصى اله ورسوله: أمرا أن يكن سم رة من أمرِهِم 4 [الأحزاب: ]۳١‏ وقد اختار ابن جرير أن 
#ما» ههنا بمعنى الذي تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة» فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق 
والتقدير والاختيار» وأنه لا نظير له في ذلك» ولهذا قال: سحن آله وکل عم شْكُنَ» أي: من 
الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً . 

ثم قال تعالى: #وريّك بيعل مَا كن صُدُورْهُمَ وما بمْلِئرت 469 أي: يعلم ما تكن الضمائرء وما 
تنطوي عليه السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق سوا مَك مَنْ سر الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به 
وتن همكح يكل وتار لار 409 عدا 

وقوله: وهو أله لآ إل إلا هر4 أي: هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود سواه» كما لا رب يخلق ما 
يشاء ويختار سواه» لَه الْحَمَدُ في الأول والآيدرة» أي: في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته 
وله الْحَكم» أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته وله من أي : جميعكم يوم 
القيامة» فيجزي كل عامل بعمله من خير وشر» ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. 


الع وة ٠‏ عم و عد می لاورس د يه مء دمن لس ادبم صمو م2 ر يه سم 2 
كلك #قل ارش إن صل الله يڪم اليل سرمدا لل يور الْقيِمَةٍ من إلنه عير اله يڪم بِضِياء أفلا شسمعوت 


ودس مير مي 


o2 و 4 :اضرم هه‎ 0 Td 2 e4 e 
فل اريشم إن جم آله ّم التهار مسرْمَدًا إل بوم القيدمة من إلله عير أله‎ )( 
5 و ر عرس وم > ژر‎ AA لم م على هسه د 1 رک ا صر‎ ٣چ‎ 
. 4) أفلا تیروت (7) ومن تَحْمَيِوء صل لكر الیل والتھار لِتَسْككوأ فيه ولغوا من فَضِلِو- وا : مفكروت‎ 


يقول تعالى مُمتئاً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهماء وبيّن أنه لو 


(VV « V4) مأ م‎ e 


جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى م القيامة» لأضرٌ ذلك بهم» ولسئمته النفوس وانحصرت منه» ولهذا 
ارخ م - 9 € دح مم 
قال تعالى: #من إلنه عي أنه نكم بضمَاء 4 أ ي . : تبصرون به وتستأنسون بسببه #) فلا شمعورت #؟ . 
ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً؛ أي : دائماً مستمراً إلى يوم القيامة. لأضرٌ ذلك بهمء ولتعبت 


۶ o 


ده وكَلّت من كثرة الحركات والأشغالء ولهذا قال تعالى: من لله عبر اله يڪم بل کوبت 
فيه أي : تستريحون من حركاتكم وأشغالكم #أفلاً برو ت © ون يَحْمَِد 4 أي : بكم #جصلٌ ل 
ا وَأَلتَهَارَ» أي: خلق هذا وهذا #للشكوا فيه أي: في الليل # ولغوا من فَضلِي * أي: في النهار 
بالأسفار وا والحركات والأشغال» وهذا من باب اللف والنشر. 
وقوله: #ول سي ياي سي ع ومن فاته شيء بالليل 
استدركه بالنهار. أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى : #وهو الْرِى عر مَل الكل والتهَارٌ خِلْفَةٌ لس اراد اد أَن 


ينكر أو أراد اد شحككورا 5 © [الفرقان]» والآيات في هذا كثيرة . 


ر لوس 


ر صرح م 5 م رى 2-> ى ر رر و م 
حلط ویم باد , ¿ شركاءى ا هيدا فقَلَنَا 


َنأ د در 


هائوا الما ا کب كذ ع ا حو عمدت 
روس الأشهاء فيقول: ن ڪا e‏ أ ا الدنيا لد u‏ 
فق اتا ماو مك4 أي : عاى سنا يفني من أن لله شركاء #فَصَلِموا أن الح َ4 أي : لا إله 
البو ولم يحيروا جوابا #وَصَلّ عَنَبُم ما كاف لسار عابو بويا 
حك إن قن كا FT‏ ا 0 لحم لشو بالمضبكة اولي القُوة 


ر 22 ص ر ت 


ل 


يحب يحب افرح و بيغ ال ولا َس نصبك 
َه لک ولک تبغ 97 ف E‏ ع المفيينٌ ( 69 *. 


د ب 


عن ابن عباس قال : 3 فََرُوسَ كات من قوم مو قال: كان ابن عمه 

وقوله: لوَمَائَهُ مِنَ اموز 4 أي: الأموال لما إِنَّ مقاضم نوأ بالعضبة لتشبجة أل الفَوَةٍ4 أي : ليثقل حملها 
الفئام من الناس لكثرتها . 

وقوله: #| دال لم قوم لا ترح إِنَّ لَه لا يحب الْمَرِحِنَ ¢ أي : وعظه فيما هو فيه صالحو قومه» فقالوا على 
یل الف یال کا ا۷ے با انت قيده رة لا تار بدا انت فيد من اتال لن لَه لا يحب الْمَرِسِينَ 4 . 

قال ابن عباس : يعني : المرحين . 

وقال مجاهد: يعني ' اشرت الع الك ا OS‏ 

وقوله : لوبت فیا اتدل آم أَلدَّارَ لخر وا ترح ی صب يرب ادا 4 أي : استعمل ما وهبك الله 
من هذا المال الجزيل» والنعمة الطائلة في طاعة ربك» والتقرب إليه بأنواع القربات» التي يحصل لك بها 
الثواب فى الدنيا والاخرة. 

#ولا تدى تَيب يرب آنا 4 أي : : مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن 
والمناكح› > فإن لربك عليك حقًاًء ولنفسك عليك حمَّاً.ء ولأهلك عليك حمّاًء ولزورك عليك حمَاًء فآت 


سی ا2ر (7۸› ° ۸) 


وي اس ا أي: ES LS‏ 


لا ثب المُْيِنَ» . 


حلط قال إن ل سي 


8 


ا و ستل عن ذنويهمٌ أ 9 ممن 4€ . 


ا EEE TET E‏ وأرشدوه إلى الخير #قالّ 93 ما وتسم 
نيئ أي : لا أفتقر إلى ما تقولون» فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه 


لي» فتقديره إنما وما e‏ أهل له» وهذا كقوله تعالى: #فَإِدًا مس الإشان ضر ر ت 1 


کله EEE‏ وتم عل عِلْمِ4 [الزمر: 4 أي : على علم من الله بي» وكقوله تعالی : ونين 


أَدْفَسَهَ نمه هنا من ا مک ا هذا ¢ [فصلت: ٠6]؟؛‏ أي : هذا أستحقه. 


عرو څک 1( .6 14 جا 


ولم بعلم رك اله فد آهلك من قله مرج الفرون من هو اشد مه فو وسار > عا أي: قد كان من هو 
أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم. ولهذا 
قال: ولا سل عن ذُويهِمَ الْمجْرمُونَ# أي : لكثرة ذنوبهم . 

قال قتادة : لعل يلر ني على خير عندي. 

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء > فإنه قال في قوله: قال نما أود 
عل عِلْرِ عِنيئ) قال : لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال؛ وقرأ #أولمْ يَعَلمْ أك أنه د 
آلف من نلو مرت الق يه و ركد جنا جمعا ولا سل عن ذوبهم الْمَجْرِمُونَ#. وهكذا يقول 
من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه: لولا أن يستحق ذلك لما أعطي . 


6 الى مر 02 رء ع 2 وص ساس ەع‎ 0 cell 
حلم فرج عل فوم في يليه قال الذيرت يدوت نيا يدت لنا مسل ما أو‎ 


ے روه دير “سم ص 


تل عيبر © ل أ بن أوها الم وَيْلَحكُمْ وَابُ أله حر لمن “امن وَعَيِلَ ملعا 
اسرد 40 . 


يقول تعالى مخبراً عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهر» من مراكب 
وملابس عليه وعلى خدمه وحشمهء فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويم إلى زخارفها وزينتهاء تمنوا أن 
لو كان لهم مثل الذي أعطي قالوا: لیت لتا مِْلَ مآ أوقے قرو انم أذ لذو حل عظيم 4 أي: ذو حظ 
وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: #وَيلحكُم ناب اله خَيْرٌ لْمَنْ ءا وعَيلَ 
ملعا أي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. كما في الحديث 
الصحيح : «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي ا ل رت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر: واقرءوا إن شئتم #قلا تَعلم فس مآ تا خف لم من فرَة عبن جر يما انوأ يعمو 3© [السجدة]» . 

وقوله: ##ولا اا ا ألصَسبرون# قال السدي: ولا 0 الجنة إلا الصابرون» كأنه جعل ذلك من 
تمام كلام الذين أوتوا العلم. 

قال ابن جرير: ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة. وكأنه 
جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك» وجعله من كلام الله كلك› وإخباره بذلك. 


)85 سال «الى‎ ٠ 


حلم بد ويدارو الْأَرْضَ فما ڪان له من 
وَأَصْبَّحَ لذت 7 اا 0 Ce‏ أنه > 
ا ل r‏ لا يفم a‏ ©14 

PEN TT OE ROTOR TET 
الان‎ 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي الله #4 . 

وقوله تعالى: #قمًا كان لم من فة ينْصِرُويمٌ ين دون الله وما كات من الْمسْتَصرنَ4 أي : ما أغنى عنه ماله 


ولا جمعه ولا خدمه وحشمه. ل ولا كان هو في نفسه منتصراً 
اليد قاو باصي لضفن فونه ولا امن عير 

وقوله تعالى: «وَضبَمَ الت موا تملا كانه الْدمْس 4 أي : الذين لما رأوه في زينته قالوا: 6 نا مل 
ا أو کو إكم اثر عي ع4 اتسس ا فلم حسفا نه أصيحرا يقرلون :< وکات اه نل 
لرِرْفٌ لمن يِسَلَهُ مِنْ عادو ودد 4 أي: ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه» فإن اله يعطي ويمئه 
بيضق وبر داش ديرك وله الحكمة التامة والحجة البالغة. 

لول أن مَنَّ أله ملا لَعَسَفَ بنا أي: لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به لأنا 
وددنا ع ملح اكرون (©)» يعنون أنه كان كافراء ولا يفلح الكافرون عند الله لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا: «ويكأنً» فقال بعضهم: معناه ويلك اعلم أن» ولكن خفف 
فقيل: ويك» ودل فتح «أن» على حذف «اعلم»» وهذا القول ضعفه ابن جريرء والظاهر أنه قوي ولا 
يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن» والكتابة أمر وضعي اصطلاحي» والمرجع إلى 
اللفظ العربي» والله أعلم. 

وقيل: معناها: ويكأن أي: ألم تر أن؟ قاله قتادة. 

وقيل: معناها: وي كأن» ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه» وكأن بمعنى أظن وأحسب . 

قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة: إنها بمعنى ألم تر أن» واستشهد بقول الشاعر: 

سألتانيالطلاق أنرأتاني قل مالي وقد جئتماني بثكر 

ويكأنمنيكنلهنشبيخدا ‏ لبجب ومن يفتقريعش عيش ضر 


حلط یك الدَار الخ مها لن لا ا في الْأَنْضِ ولا ساد والْعقِبَة لِلْمتقِينَ ل من جَاء 


رص ص بو 2 2 2 ی 2 
بالستة فلم حبر مہا ومن اء ية فلا محرى اذ ت إل ما کا يعمو 49 . 


يخبر تعالى أن احفر اي ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين الذين لا يريدون علوًاً في الأرض؛ أي: ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم ولا 
فساداً فيهم» كما قال عكرمة: العلو: التجبر. 


س ال2 (۸° › 8ى) 


وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن منصور»ء عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير حق. 
والفساد أخذ المال بغير حق. 

وقال ابن جريج : #لا بدو عل ف الْأَرْسِ 4 تعظماً وتجبراً #ولا سادا عملاً بالمعاصي . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي سلام الأعرج» عن علي 
قال: ا ل ل ل ل ل فيدخل في قوله تعالى: 
للك لار لاحره يحملها لذن لا ريدو علو في الْأرْضٍ ولا سا وَالْعقِبةُ لِلْمَنّقِينَ 09*. وهذا محمول على 
ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك مذموم» كما ثبت في الصحيح عن النبي ي أنه 
قال : «إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد». 

وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل» فهذا لا بأس بهء فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله إنى أحبٌٍ 
أن يكون ردائي حسناً ونعلي حسنة» أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال». ١‏ 

وقال تعالى : من جاه بِالَسَنَةٍ» أي : يوم القيامة فلم حر نّا أي : ثواب a‏ 
فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة» وهذا مقام الفضل ثم قال: #ومن جاء بالسَيََةَ فلا ی لدت عَمِلُوا 
لمَيِعَاتٍ إلا ما كأ يموت كما قال في الآيةالأخرى: #وصن جا لَص کک ممه في آلا هَل 


سے 


e:‏ ك6 د تما 4 [النمل]» وهذا مقام الفضل والعدل. 


يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله r‏ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» ومخبراً له 
بأنةمسركه إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة» ولهذا قال تعالى: لإ الى 
فرض ملكت قرات لرادك إلى معاد » أي : e‏ إلى الناس لراك إلى معاد أي : إلى يوم 
القيامة فيسألك عن ذلك» كما قال تعالى : #فَلَتَسَتَكنَ لت ارس ليهر وكات الْمَرْسَِنَ 42 [الأعراف]ء 
وقال تعالى: يوم يَجمَعٌ اله الرس يفول مدآ 2 [المائدة: ۹٠٠]ء‏ وقال: «#وجأئء بِآلبيعنَ والشبدآ) 
[الزمر: 59]. 

عن ابن عباس راد إل معَادٍ * قال: إلى مكة. 

وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله: #لرادّكَ إل معاد قال: إلى بيت 
المقدس» وهذا ‏ والله أعلم ‏ يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة» لأن بيت المقدس هو أرض 
المحشر والمنشرء والله الموفق للصواب. 

وقوله تعالى: #ثل ري ألم من جاه بالمدئ وَمَنْ هو في صلل مُبِبنِ» أي: قل لمن خالفك وكذبك يا 
محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ة قل: ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني وستعلمون 
من تكون له عاقبة الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في ا والآخرة. ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته 
الا عليه وعلى ا أن يلمح ل الْحتّبٌ4 أي : ما كنت تظن قبل 


إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك إلا رَحْمَهٌ مّن ريلك أي: إنما أنزل الوحي عليك من الله من 


) 4 1 سبوا ون‎ e 


رحمته بك وبالعباد بسببك» فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة #فلا تكن ظَّهيا) أي: معينا « للكمرىً 
ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم . 

لوا يصدنك عن عات أله بَعَدَ لذ أت لب أي : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك 
لا تلوي على ذلك ولا تباله» فإن الله معل كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلك به على سائر الآديان» 
ولهذا قال: ودع إل ري أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له 3و تَكْوئنَ ين ركيد . 

وقوله : وا مَدْمٌمَمَ لَه لها لكر ل لَه إل هو أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته . 

وقوله: #كُلٌ سىء مَالِكُ إلا مم4 إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» الذي تموت الخلائق ولا 
يموت» كما قال تعالى : کل م عا او © می َه ريك ذو للل گار 407 [الرحمن]» فعبر بالوجه 
عن الذات» وهكذا قوله ههنا: « كل سىء مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ» أي: إلا إياه. 

وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: «أصدق كلمة 
قالها الشاعر لبيد: 

ألا كل شيء ما خللاالله باطل 

وقال مجاهد والثوري في قوله: # كل سىء مَالِكُ إلا َجَهَمٌ: أي: إلا ما أريد به وجهه» وحكاه 
البخارى ق فد رر ل 

قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 

است ات ر اف تا الست فة و العياة اليه التوجية والعسل 

وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله 
تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته 
تعالى وتقدس» فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

وقوله: اله لكر أي: الملك والتصرف ولا معقب لحكمه ويه ر أي: يوم معادكمء. 
فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء والله سبحانه أعلم . 

آخر تفسير سورة القصص . 


eS‏ 1 ددا 
سوط الکو 


[وهي] مكية 


DADA 


س دده ص صر م وء 2 0 سر سه اس سساح سرس كن وء بر اس occ‏ مدي مه 2 ره عط سر ماه 
حلط «الم 9 أحييب الاس أن يركوا أن ولوا ءامكا وهم لا يفون لو وقد نّا لين ِن بهم بعلمل 


ر چ ر ژر 


کک أي صَدَها وين الَكَذِينَ © ام حب ال بعلو الات أ سیوا اہ ما كوت 409. 
أما الكلام على الحروف المقطعةء فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى: #أحيِب الَا أن 
يارا أن يفولا امكا وهم لا يُنْتَمُونَ 409 استفهام إنكارء ومعناه أن الله 8# لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين 


ا (ه. )٩‏ 


بحسب ما عندهم من الإيمان» كما جاء في الحديث الصحيح : «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» 
ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء»» وهذه الآية 
كقوله: ار حَسِبُ أن تدخو الجن وما يعار أله ادبن جهدوأ نکم وَيَعلَمْ ألصَدِراتَ 409 آآل عمران] ولهذا 
قال ههنا: #ولقد مستا أن من لهم كَيعَلَمَنٌ اه ليت صَدَهوأْ ولَعلمَنَّ لْكَذِبِينَ 46 أي: الذين صدقوا في 
دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه» والله له يعلم ما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان 
كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السَّنّة والجماعة» وبهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله : 
إلا َعَم [البقرة: ]٠١‏ إلا لنرى. وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجودء والعلم أعمٌ من الرؤية» فإنه 
يتعلق بالمعدوم والموجود. 

وقوله تعالى: ام حب الِب علو السات أن سيفوا صآء ما كيت 40 أي : لا يحسبن الذين 
لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو 
أغلظ من هذا وأطمّء ولهذا قال: آم حَيب لي يَحَمَلْونَ السات أن سيفوا أي: يفوتونا سآ ما 
يحكموت* أي : بئس ما يظنون. 


م ة کو کر م 2 RS‏ وري ICG,‏ م م رم رص ای کے ده © هد قور 
شلك ومن كان برجو لِقاء آله فإن أجل الله لات وهو السَييع المليم لح ومن جلهد فما يجلهد لِنَفْسِدء إِنَّ أله 


ب ص 


ر مس ٢‏ رمك 2 ع سيره لس يرم م ساس 2 دحوم 5 . e‏ دوو e4‏ مت جره ءاس 
لفق عن المدلمين 9 وَالْذِنَ اممو ويوا ألضَّلِحَتٍ للْكَفْرنَ عنهر سياتهم ولَجرهم أَحسَنَ الزى كنوأ مَل 9© 4 . 


يقول تعالى : من كن برجو لماه اّ4 أي : في الدار الآخرة» وعمل الصالحات ورجا ما عند الله من الثواب 
الجزيل» فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفراًء فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء بصير 
بكل الكائنات» ولهذا قال تعالى: #من کان برجو لِقَاءَ لَه قن أجل اله ل ذهو ليع اليد ©4 . 

وقوله تعالى: #وس جهد فَإِنَمَا بهد € كقوله تعالی : من عل صلا سه4 [فصلت: 55] أي : 
من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه» فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد» ولو كانوا كلهم 
على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاًء ولهذا قال تعالى: ومن جد ونما بهد لنَفْسِد إنَّ 

قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوماً من الدهر بسيف . 

ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم» ومع بره وإحسانه بهم» يجازي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أحسن الجزاء» وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ويجزي على 
السيئة بمثلها أو يعفو ويصفحء كما قال تعالى: إ0 آله كا يظلِمُ مِثْمَالَ دَرَوْ وَإن بك حَسَئَةٌ يُصَسِفْهَا وَيُوتٍ 
من ئت برا عَظيمَا 49 [النساءاء وقال لمهنا: وان اما يلوا لصحت كف َنم سانيم لبه 
أَحْمَنَ الى كنأ مسلون 402 . 


حلط «وَوسنَا اشن يديه شتا وَإن بَْهَدَاكَ شرك ہی ما کس لك يد عِلم قلا مهما إل مشک 
يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما 
سبب وجود الإنسان» ولهما عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق» ولهذا قال تعالى: 


)١1١١١ سالك‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 لا 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 ي أ كه 5 1 ورم ف ٌ3 يمسم‎ e 


ا ریک آلا تعبا لل له ونودن خسنا لا من عند الحكبر ادها أو كلها فد فل مسا أي 
ع س{ م / حنم OS‏ ً2 صر ص مو د ر مس سس ررم 

تبره هما ول لها مولا كريما يما () وَاخْفِض لهما جتاح اذل ل بن اتو َل يت اما € يان م 
0 [الإسراء] ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم. قال : 
#وإن هدا لشرک بی ما ن لَكَ يوء عِلم ملا طِعَهماً 4 أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما 
إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء فلا تطعهما في ذلك»› فإن مرجعكم إلى يوم القيامة. فأجزيك بإحسانك 
إليهما وصبرك على دينك» وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وإن كنت أقرب الناس إليهما في 
الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب؛ أي: حبّاً دينيّاء ولهذا قال تعالى: 8وَالَدِنَ ءامنا 
وعملواً أ الصَّبلِحتَ ا o‏ 
فذكر قصته وقال: e‏ لوو و ار ولا أشرب شراباً حتى 
أمورت أو تكفر» قال : فكانوا إذا ا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهاء فنزلت: ووصستا اسن و ا واد 
حَهَدَاكَ شرك ب ما س لك يدء عِلْهُ قلا هما الآية. 


0 


E 


لْمَفِقِنَ ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذي يدّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في 
قلوبهم» بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم» فارتدٌوا عن 


ص ررر 24 


الإسلام» ولهذا قال تعالی : لوین الاس من يَقُولُ -امكا پا ِا أوذى فی آله جَمَلَ نة الاس كمداب ألو . 

قال ابن عباس : يعني فتنته أن يرتدٌ عن دينه إذا أوذي في اللهء وكذا قال غيره من علماء السلف. وهذه 
الآية كقوله تعالى: ومن الاس من يعبد الله > على حرفي كن أصا ا ر الاد ب ون أماله ا نعلت عل هد 
کی الويا والأخره دَلِكَ هو اران الْمِينٌ 4€ [الحج]. 

ثم قال وق : «زن بے تت ين ريلك لش إن تًا مَمَمْ4 أي: ولعن جاء نصر قريب من ربك يا 
محمد» وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كنا معكم؛ أي : ا كما قال oh‏ 
الد یسون يكم إن کی کم فح س الہ الوا لَرْ تكن مک ون کان لِلْكَفرِيَ نَصِيت كَالْوَا ألم تود 
مک وَتَمَتَسَكُم KAI‏ [النساء: »]١٤١‏ وقال تعالى مخبراً عنهم ههنا : #ولين جك س عن 5“ ا 
شن متك ثم قال الله تعالى : #أَوَ لَنَىَ ) لَه ياعم يما فى شر ی ای ازل اماع ينا 
في قلوبهم وما تكثه ضمائرهم. وإن أظهروا لكم الموافقة 

وقوله تعالى: #ولعكن اله ال َمنوأ وَليَمْلَمَنَ الْمِفِقِنَ 69* أي: وليختبرن الله الناس بالضراء 
والسراءء ليتميز هؤلاء من هؤلاء. بويطع ادي ال و ر ومن إنما يطيعه في حظ نفسهء كما 
قال تعالی : #وَلَبلوتك خی تل الْمْجَهِدِنَ منک َألصَّدِينَ وبوا بار 4 [محمد]. وقال تعالى بعد وقعة 

000 


أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: #مَا كن الله لله ليذر الْمَرّمِنِينَ ن ع عل ما أنه نتم عه حى يَمِيرَ 
لَلَيِيتَ مِنَّ أَلطْجّبْ» الآية [آل عمران: 179]. 


١10 ا‎ ° 


A‏ - دمو ه يوي 27 مي ووه ص کک رمام « عص رای رر لر م ص 
حلط «وقال الزن ڪفروا لزت اموا اتيعوا سلتا ولحل خطليئكم وما هم عملت من خطليلهم 


أ- يوي کے ,واس م ° tr se‏ 20 الى E‏ ےر یم د رت م مسد 
ىء إِنَّهُمْ لكبو © وليحيات أنقاطم وأتقالا م أَْمَاهم ولس بوم لقم عا اوا بذتروت ©4. 


من 


يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم إلى دينناء 
واتبعوا سبيلنا #وَلْنَحلٌ خطيكم أي: وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابناء كما يقول 
القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي» قال الله تعالى تكذيباً لهم: #وما هم ولیت من حَطَيِنهُم ين سىء 
إِنَهُمَ کذيون # أي : فيما قالوه إنهم يحتملون عن أولئك خطاياهم. فإنه لا يحمل أحد وزر أحدء قال الله 


تعالى : وين بذع ْله إل لها لا يحْمَلْ ينه سی وکو کان دا فر [فاطر: 18]. 


وقوله تعالى : ولیت ناه َال م نايم 4 إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة» أنهم يحملون 
يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزاراً أخر بسبب ما أضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاء 
كما قال تعالى: «ليخيلا أوْرَارَهُمَ كاله يرم الْقِيمَةٌ وين أوار لذت بوهم بِعَبْرٍ عِلْرٍ4 الآية [النحل: 
]ء وفي الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة؛ من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة؛ من 
غير أن ينقص من آثامهم شيئا). 


ےر سس ص a‏ 


وقوله تعالى : #وَلْسََلْنَ يوم الْقِيمَةٍ عم كانوا متروت أي : يكذبون ويختلقون من البهتان. 


رر مم 


2 2-4 ي 4 4 و3 ت‎ 2 e KK o2 
حلط «ولقد ارسلتا سا إل رمو ميت فيه آلف سه إلا ميت اما فاخذهم الطوقاث وهم يمو‎ 


هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد وَل يخبره عن نوح #6 أنه مكث في قومه هذه المدة 
يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهاراً» وسرًاً وجهاراًء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحق وإعراضاً عنه 
وتكذيباً له» وما آمن معه منهم إلا قليل» ولهذا قال تعالى: فيك فيه أت سَكَةٍ إلا ميت عاما فأخذهم 
الطواث وَهُمَّ دمن 4 أي : بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار» فأنتَ يا محمد لا تأسف 
على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم» فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وبيده الأمرء وإليه 
ترجع الأمور ال ارت حَقَتْ ڪلم كَلِمتُ ريك ل وود (© وڙ جام ڪل َي حى يروا لْعدَاب اليم 
69* (يونس]» واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك» ويذل عدوك ويكبتهم» ويجعلهم أسفل السافلين. 

وقوله تعالى: َة وَأَصَحَبَ ألسَفيكة4 أي : الذين آمنوا بنوح 4# وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في 
سورة هودء وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 

وقوله تعالى: #وجَعلتهآ ءايه يليت ¢ أي : وجعلنا تلك السفينة باقية إما عينهاء كما قال قتادة: إنها 
بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي» أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف أنجاهم 
من الطوفانء كما قال تعالى: #وماية هم آنا لتا دُرِيتجُمَ فى لمك الْمَنَحُون () وَعَلقََا هم ين مغل ما كيو 
@ ون نا رهم قلا صر م وا هم يقَدُونَ © إلا َة ما ومَتَنعا إلى جين 409 [بس] وقال لههنا: 
اميه وأصحب السَفِكة وسلتا ءاي نيرت 469 وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس» 
كقوله تعالی : #ولقد وَيَنَا السا لديا يمصَربيح وَجَمَئه جما شين #4 [الملك: ]٠‏ أي : وجعلنا نوعها رجوماً 
فإن التي يرمى بها ليست هي زينة للسماء. 


) ۲۳ س الک حل‎ e 


حك وروی إذ ال ريه ادوا اله ونشو ؛ تكد ڪي لكر إن 
من دون لَه وعدم 5 ف إت ي دون ”فن من دون لَه ل . تت 3 لک ررق عد 75 رز 
ب 1 


ص 


مر < ر 


وَأعبدوة واش كرو له له جوت 9 وإن تُكَزْنوَاْ قد ڪدب امم ِن م 
الث ©4 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاءء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له» وتوحيده في الشكرء الور على 
E‏ فقال لقومه : #اعثذوأ اله وار أي : أخلصوا له العبادة والخوف 5ر 
حر لَك إن نتم مَلموست+ أي : إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة» واندفع عنكم 
الشر في الدنيا والآخرة» ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم 
لها أسماء فسميتموها آلهة» وإنما هي مخلوقة مثلكم» هكذا رواه ابن عباس» وبه قال مجاهد والسدي. 
وروی الوالبي› عن ابن عباس : وتصنعون إفكاً؛ أي: تنحتونها أصناماًء واختاره ابن جرير كُدَنْهُ. 
وهي لا تملك لكم رزقاً لمأ عند أ َرَت وهذا أبلغ في الحصر كقوله: إِياك نعبد وإِيّاكَ 
تین @4 [الفاتحة]ء #رَبٌ أبن لي عندك بيا فى الْجَنَّةِ4 [التحريم: ]١١‏ ولهذا قال: فابتغوا أي : 
فاطلبوا #عند أله أرب أي: لا عند غيره» فإن غيره لا يملك شيئا #وَاعدوة وأشكروأ | 4 أي : کلوا 
من رزقه واعبدوه وحده» واشكروا له على ما أنعم به عليكم لِه جوت( أي : يوم القيامة فيجازي 
كل عامل بعمله. 
وقوله تعالى: #وإن تُكَزْنوَا فَقَدَ كَدَّبَ امم ين م كم أي: فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال 
في مخالفة الرسل #وما عل اب إلا َة ليث يعني: إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله 
تعالى به من الرسالة» الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. 
وقال قتادة في قوله: ون كوا ا حكات ا ون تك 0 قل يُعزي نبيه يله وهذا من قتادة 
يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول» واعترض بهذا إلى قوله : #قَمَا كات جواب فَريه# [الكهف: 4١؟]‏ 
وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً الحويد جد در ابو ا يم الخليل ليل 
يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله: ##قمَا كات جَوَابَ وء( والله أعلم . 


چ رم af‏ ا 1 2 2 مص 0 2 8 و اليم 
رھ ,و 4 1 ء رہ رع أ ر او 2 مور مس د كر @ 5 کے م و 
فأنظروا حكيف بدأ الحلق ثم الله ينثو اق الأيخرة إن أله عق ڪل شو َير € يِعَزْب من وحم 


من سا وله شبویے © أله يتن لأ ل۵ کک ت ر فو آله بيت وَل ولا 


تیر €9 ورت كُمَرُوأ کات آله ولقآیدء اوک بیش ین يَحْمَقٍ ویک هم عَدَابُ آي ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل ## أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في 
أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراًء ثم وُجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين» 
فالذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سهل عليه يسير لديهء ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من 
الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات» 


س الت (5 7 26 
والأرضين وما فيها من مهاد» وجبال» وأودية وبراري وقفارء وأشجار وأنهارء وثمار وبحار» كل ذلك 
دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها الفاعل المختار» الذي يقول للشيء كن فيكون» ولهذا 
قال: ولم يرا كيف يئ اله للق تُر بيده ل نلك عَلَ أله بُ 409: كقوله تعالى: «وهُو الى 
دوا ألْحَاقَ ثد بعيدو وهو هو بد [الروم: ۲۷]. 

ثم قال تعالى: فل سيوا في الْاْضٍ تأنظرُوا َيف بدأ للق شر أله نيئ اة الآيخرة» أي: يوم 
القيامة #إنَّ أله على َل تَىْءِ فَيِيْرٌ4 وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: «سَكْرِبِهِمْ َاِينَا فى لقان وف 
اشم حى ين لهم انه لی 4 [فصلت: .]٥۳‏ 

وقوله تعالى : #يُعَذْبُ من يتاه ويسم سن يسا أي : هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء» ويحكم 
ما يريد» لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل» لأنه 
المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال تعالى: «يُحَدْبُ من يئا وم من سا ولد كوت ©4 
أي : ترجعون يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #وما أنثر يمعجزت فى الْأَضٍ لا في اسما أي : لا يعجزه أحد من أهل سمواته 
وأرضه» بل هو القاهر فوق عباده» فكل شيء خائف منه فقير إليه» وهو الغني عما سواه. 

وما ڪُم ين دون آله يتن وَل ولا ير © ولیت كُقَرُوأ كانت آله ولقَآيو» أي: جحدوها 
وكفروا بالمعاد أك بسو ين يَحْمَت4 أي: لا نصيب لهم فيها أو هم عَدَابْ م4 أي: موجع 
شديد في الدنيا والاخرة. 


مث مر 
| 
ص 


عر م م 
فتلوه 
اع ده 
اوثلنا مودة بين 
صو 


سَصضُكُم يعض ويلع بِعَصِكُم بعصا 
يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل» أنهم ما كان 


لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان: إلا أن الوا كلوه أو حَرْقُوه *. وذلك لأنهم 
قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة» فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم اوا أبُوا لم ينيا قلقو 


os 


في احير © ادوا و كنا جَْلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 4)69 [الصافات] وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة 


مدة طويلة» وحوّطوا حولهاء ثم أضرموا فيها النارء ثم قذفوه فيهاء فجعلها الله عليه برداً وسلاماً» وخرج 
منها سالماً بعد ما مكث فيها أياماً» ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً» فإنه بذل نفسه للرحمن» وجسده 
للنيران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. 

وقوله تعالى: مله أله ِت لار 4 أي: سلّمه منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ِن فى ذلك أبنت 
قوم ومو © وال إِنّمَا اَذ ين ذون اله وتا موده بِيْيكم فى الْحَيزةٍ الدُئيسا 24 يقول لقومه مقرعاً لهم 
وموبخاً على سوء صنيعهم في عبادتهم للأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة 
وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنياء وهذا على قراءة من نصب موده يكم على أنه مفعول 
له» وأما على قراءة الرفع» فمعناه: إنما اتخاذكم هذا لتحصل لكم المودة في الدنيا فقط #ثمّ بور 
لْقِيمَةِ 4 ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضاً وشناناً ثم #يكفر بعَصْكُم بِبَعْضٍ » أي : 
تتجاحدون ما كان بينكم #وَيلْمَنُ بِعَصِكُم بَعَضًا» أي: يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع 


e‏ سر ا له يفة 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عد 


# كما دحت أ لمت أَخْنبًا © [الأعراف: ٨۸‏ وقال ههنا: #ثمّ بوم الْقِيمَةٍ يكف بسَصْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْمَكْ 
بَحَضْكُم بعضًا وَمَأْوبَكُم ألنَارُ4 الآية؛ أي: ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم 
من ناصر ينصركم» ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله» وهذا حال الكافرين» وأما المؤمنون فبخلاف ذلك. 


ص رم 2 ر 7 007 ت 
حط فام لم لوط وال إِنْ مهاجرٌ 
م Sr ERLE SN e e‏ 
وَجَمَلْنا فى ذريَيه ألنبوّة والكنب وعايسه أجرم 


ص 


واف ر ب ی کر ف 
ف لديا وَإِنَمُ فى الآجخرة لَينَ لعلو ©). 


ص 


0 ل سعط 2 م ےم كر م عه چە رو لك ص رت 
ل رف إِنَمُ هو الْعزِيرٌ لكر ووهبتا له إسحق ويعقوب 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه آمن له لوط» يعني: ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم 
الخليل. 

وقوله تعالى: #وَبَالَ إن مُهَاِرٌ إل رَي» يحتمل عود الضمير في قوله: وَل إن مُهَاجِرٌ 4 على لوط . 
اتا :وي عوذه إلى ا 

قال الضحاك: وهو المكنى عنه بقوله: طقََامَنَ لم وذ أي: من قومهء ثم أخبر عنه بأنه اختار 
المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك» ولهذا قال: «إنَمُ هو لعزي اكيز » 
أي : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. 

وقوله تعالى: #ووهبتا ل إِسْحَقَّ وَيَمَقُوبٍ» كقوله: #فلمًا أَعتَرَظُم وما يعدو من دون أنه وهبتا لث إسَحقّ 
بعرت 36 جا كا 0 اا قارف قرم أله ا ع وجوه ولد الم کی ررل أله 


و کے ص ا 70 


ولد صالح بی في حياة جده» وكذلك قال تعالى : #ووهينا ل إسحق ودعقوب تاف 4 [الأنبياء: [VY‏ أي : 


زيادة» كما قال تعالى : «فسَرَتها بإِسْحقٌ وين وراه إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4 [هود: ]۷١‏ أي: يولد لهذا الولد ولد في 


و 


حياتكماء تقر به أعينكماء وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السّنّة النبوية» قال الله 
تعالى: ام شنم شُبَدَآاءَ إِذْ حص يعوب لْمَوثٌ لد قَالَ لني مَا مدو من بَتَدى الوا تعمد إكهك ولل 
ءَابَآيِكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَها وَبِحِدَا وعدن لم مُسَلِمُونَ 402 [البقرة]. 

وفي الصحيحين: (إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام». 

وقوله تعالى: #وَجَمَلنا فى دري ابوه وَالْكِتبَ» هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاً» وجعله 
للناس إماماً أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم :4ه إلا وهو من سلالتهء 
فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهیم» حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم» 
والآخرة» الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم بء ولم يوجد نبي 
من سلالة إسماعيل سواه» عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وقوله: #وَءَائسَهُ أَجَرَمُ في الدّنا وم في لخر لَمنَ ألصَلِحِينَ4 أي: جمع الله له بين سعادة الدنيا 
الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني» والمنزل الرحب» والمورد العذب» 
والزوجة الحسنة الصالحة» والثناء الجميل» والذكر الحسن» وكل أحد يحبه ويتولاه» كما قال ابن عباس 
ومجاهد وفتادة وعيرهم› مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه. كما قال تعالى: # هیر ألزى و 
© [النجم] أي : قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه» ولهذا قال تعالى : واه أجرم فى لتا وَإَِم 
فى الْآخْرَوَ لَمِنَ الصَلِحِينَ *. 


سے ص ده 


(e «۸) سی الکو‎ e 


phe 


ب سمه وما كانوا يفعلونه من قبيح 
الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم» وكانوا مع 
هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله. o r,‏ ا يقفون في طريق الناس يقتلونهم 
ويأخذون أموالهم #وَبَأئورت في كاديكم السكرٌ لكر » أي : يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في 
مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك» فمن قائل: كانوا يأتون بعضهم 
بعضاً في الملأء قاله مجاهدء وكانوا شرا من ذلك. 

وقوله تعالى: افا كانت جَوَابت ویو إل أن َالو أَنْيَنَا بِمَدَابٍ آله إن كنت ٠‏ ين لصون وهذا 


سے حم 
رر ف جر 


yS‏ ولهذا اص عا کی اال ورب أنصَرنٍ على القومر 
لْمَفْسِدنَ 4 . 


حلم #ولمًا ت سكا هيم بالشرئ فالا | ا مهلكو اَهَل هازو FA‏ إن اهلها حانرأ نوا لموک 
) قال یک ها لول قثوأ خث آم يس فیا جم اهک إلا أنرَأنَمٌ ڪات بن التييت 9 ون ا 
2 تخ رمك إل اا 


روه محر عر 


کت رسا سنا لوملا سء £ ۾ وَصَافَتَ عل درا واوا لک 26 ولا رن إن 
کات يب اليرت 9 إا مزلت عل آهل هذه لَْرَيَةَ رِجْرًا مس يس اما يما 6 شر 39 


سى 


ولقد رَحكنا منهآ ايه ب َه َه لموم يعقلون ( ©*. 


لما استنصر لوط ## بالله كك عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمرًوا على إبراهيم 8# في هيئة 
أضياف» فجاءهم بما ينبغي للضيف» فلما رآهم أنه لا هِمّة لهم إلى الطعام» نكرهم وأوجس منهم خيفة› 
فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة» وكانت حاضرة؛ فتعجبت من ذلك كما 
ای شور هرد ر > فلما جاءت إبرا N‏ ار أرسلوا لهلاك قوم لوطء 
أخذ يدافع لعلهم يُنَظرون لعل الله أن يهديهمء ولما قالوا: إا مَهْلكُوا أل مذو امريد قال إرت فيها 
لوطا الوا تح عر يمن فيا جيم وهل إل انرا ڪات م التبيت 469 أي : من الهالكين»› 
لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم» ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب 
جسان» فلما رآهم كذلك يى بم وساف بهم دَرعا» أي: اغتمّ بأمرهم إن هو أضافهم خاف 
من قومه» وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم» ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة ودلا لا تح ولا رن 
إا مُمَجُوكَ وأهرك إل امراك ڪات ت لنوت € إا مزلت عل آهل هذه الَْرَيحَةِ رِجْرًا مت السّمَاءِ 

با كانوأ يفقوت 09 4› وذلك أن جبريل ## اقتلع قراهم من قرار الأرض»ء ثم رفعها إلى عنا 
الا اليا عل رال عا و ا و Sê‏ 1 
أطبلييت یی 49 هرد وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة› es‏ وهم من 
آمك النامن عذاباً يوم المعاد. ولهذا قال تعالى: #ولقد ترسكنا رك كانه تابه كه أي : واضحة # قوم 


يَعْقَنُونَ* كما قال تعالى : لک سرو ليم مُصِبِحِينَ © وبال فلا سقو ت 409 [الصافات]. 


١ 


6 ا و (5* )8٠١٠‏ 


حلم ولل مذ أَحَاهُمٌ و فقَال قور عدوأ 7 واا اليم لخر 1 ا ف رض 


AI چ‎ 


مَفْسِرِين ا 0 فڪدوه فاخند تهم الرَحمَة N‏ ف دارهم مين ©{ . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب ت أنه ند قومه أهل مدين › فأمرهم بعبادة الله وحلده ل شريك 
له» وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال: يموم أَعَبدُوا أله وأرجوأ لي الْآْرَ 4 . 

قال ابن جرير: قال بعضهم: معناه واخشوا اليوم الآخرء وهذا كقوله تعالى: #لمن ن رجا 
لحر * [الأحزاب: .]1١‏ 

ثم نهاهم عن العبث في الأرض بالفساد» وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس؛ هذا مع كفرهم بالله ورسوله. فأهلكهم الله برجفة 

عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحه ة أخرجت القلوب من حناجرهاء وعذاب يوم الظلّة الذي أزهق 

١‏ سك مح متفرع دي ا ا در ا وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود 
الا 


وقوله: طفَأَضَبَحُوأ ف دارهم جَحِمِنَ4 قال قتادة: ميتين . 


حع رعا كشا rc‏ تسم بن 
2ے لرة وریت 0 بده لس av‏ 10 04 
السَبِيلٍ وَكانواً مستبصرست 12 ور وفرعورت OF‏ ولقد م سول بالبِيناتِ انڪ را 


و rS ٠‏ رر وح م 2 

6 حص @ 6 ا لت شنم ن سنا عم حايسا یھر كن أن 
ا > .6 Ceres‏ مر سه ۽ ر 
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يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم» وأخذهم بالانتقام منهم› 
فعاد قوم هود 4# كانوا يسكنون الأحقاف» وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود قوم صالح كانوا 
يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى» وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً» وتمرٌ عليها كثيراً» وقارون 
صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة» وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزیره ود 
القبطيان الكافران بالله تعالى ورسوله ب لفك اذا يدَِيُ4 أي: كانت عقوبته بما يناسبه طيَيِنَهُم 
رسلا عه حَاصِبًا 4 وهم عاد» وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة 
البرد» عاتية الهبوب جدّاًء تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم» وتقتلعهم من الأرضء كأنهم 
أعجاز نخل منقعر . 

وينه نّنْ أده الصَّنِحة4 وهم ثمود» قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي 
انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوه سواء بسواء» ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم. 
وتهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم» فجاءتهم صيحة أخمدت 
الأصوات منهم والحركات. 

وَهِنْهُم تن حَسَفْكا به الأرصّت € وهو قارون الذي طغى وبغى وعتاء وعصى الربٌّ الأعلى» ومشى 
في الأرض مرحاًء وفرح ومرح وتاه بنفسه» واعتقد أنه أفضل من غيره» واختال في مشيته» فخسف الله به 
وبداره الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

ويهر من أرقا 4 وهو فرعون ووزير هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينج 


) £٥ . :١( م نكن‎ e 
دامر‎ Pe: ا رور 2 ا‎ 
OSE ab 
الذي و بو اللف والنشرء وهو أنه ذكر الأمم المكذبة.‎ 


e‏ 2م 


ثم قد ذكر الله في هذه ا u‏ قوم وح بالطوفان» > وقوه لوط بإنزال الرجز من السماءء وأطال 
السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق . 


ak o 


ےط 
ت ينا ون 0 او 5 


هذا مثل ضربه الله تعالى TEE‏ الله يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون 
بهم في الشدائدء فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفهم ووهنه» فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم› إلا 
کمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه شيئاًء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله 
أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن ااا ل لت فإنه متمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به» إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما 
يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهم» إنه حكيم عليم» ثم قال تعالى: ويلك الْأَمَتلُ نَصْرِيْها 
لان وَمَا يَمْقَلّهآ إلا اكير 7* أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. 


کک ص کر 


حلم 6 21 لله ألسَمنواتِ رس بأَلْحَيّ إرت 2 ذلك لآاية لمر 0 أن 


EASE,‏ رك الصّكلؤة تن عن الفحشاء والمدكر کر ولذْكر آي ڪر وله 
يقول تعالى ا ETE‏ والأرض ۰ يعني : لا العبث 


جو 


واللعب لج ee‏ کل تقيين بَا شم # [إطه: »]١٠6‏ © لیجری لذن اسو يمَا عَمِلُوأ وعزی لن ) ا سی 


[النجم: .]۳١‏ 
وقوله تعالى: إت ف ذلك لَأيَهَ لِلمُوْمدنَ# أي: لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق 
والتدبير والإلهية. 


عل 


ثم قال تعالى آمر رسوله والمؤمنين بتلاوة 0 وهو قراءته وإبلاغه للناس ##وَأَقَم 2 پک 
الاو نی عن الفح والشكر ولذكر أله أ كر 4 بعش أن الصلاة تشتمل على شيئين على ترك 
الفواحش والمنكرات؛ أي: مواظبتها تحمل على ترك ذلك . 
وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبرء ولهذا قال تعالى: #ولذكر اله 
كد 4 أي : أعظم من الأول #واله بعلم ما ضعو أي : يمل عبن ااا ایام 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله تعالى : #ولذكر الله 1 اڪ * يقول : ولذكر الله لعباده 
أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه» وكذا روي عن مجاهد وغيره. 


' 


)15 15 سی ال5‎ e 


رم کسه ماس 


حلط ولا بحرلواً أهل الكتب 
ونل يڪم وَإِلهَنا وللهک ويد و 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة باية السيف». ولم يبق معهم مجادلة. وإنما هو الإسلام أو 
الجزية أو السيف. 

وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» فيجادل بالتي هي أحسن 


عمل 


ليكون أنجع فيه» كما قال تعالى: ذم إل سيل ريك باليكمة وَالْموْعِظة السك لهم بالق هى أحسن لن 


یک وہ ص ° 


ريك هو أَعلمٌ یمن ضل عن سبيلهء وهو علم مهيبن 49 [النحل]» وقال تعالى لموسى وهارون حين 
بعثهما إلى فرعون: # فقولا لم قر 5 ا يحت 4*9 [طه] وهذا القول اختاره ابن جريرء وحكاه 
عن ابن زيد. 

وقوله تعالى: للا الذي ظَلَمُوأ مِنَهُمٌ 4 أي: حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح المحجة. 
وعاندوا وكابرواء فحينئلٍ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهمء قال الله كك: ##لقَد 
ارتا سلا بيت رت مَعَهُمُ الكتب ليون مم الاش بال وَآوَلنَا لري ِو باس ريد تفع 
ناس وليعلم أله من يضرم ورسم ميب إِنَّ أله فى عَريرٌ 49 [الحديد]. 

وقوله: إلا لَب ظَلَمُْ مِنْهُمَ4 قال مجاهد: يعني أهل الحرب» ومن امتنع منهم من أداء الجزية. 

وقوله تعالى: #وَقُولُوَاً ءامنا بای نل بَا وال كم يعني : إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا 
كذبهء فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حمّاًء ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاً: ولكن نؤمن به 
إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاً لا مبدلاً ولا مؤولا . 

عن أبي هريرة به قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله 4 : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وفوا ءامنا ليع أل لتا ونر لمكم 


م عر کر يعو 


سے ل ر 2 > 4 
وَإِلْهنا وإِلهح ونود وحن لم مُسَلِمُونَ21#. 


س م ور د م رع e‏ ر دس صوص و 2 . مس ےر ے اس وكدمم سه 6 € ص ا 
حلط «#وكذلك أنزلنا للك الكتب فالزر اينهم اکب بومنویت بب ومن هلؤلاء من دومن بد وما جحد 
ص ر ٢‏ ر الو 2 رر ع م < e‏ 4 ر2 I‏ 4 مط بر 24 م۶ وم أ ره 
ايتا إلا ألْكحَسنَ © وما کت تلوأ من ملو من كنب لا خط بيت إذا لارتاب الْمبَطِلُونَ (@ بل 
ر ساس 4-1-4 ۰ 2 2 1 6 ص مس آ ا 2 مم ص 
هو ءَايلت بت فى صدور الت أونوا العام وما بد اا إلا الظديمون ©4 . 


قال ابن جرير: يقول الله تعالى: كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل» كذلك أنزلنا 

وقوله تعالى: طأَلدِنَ الهم الكتب يبرت يي أي: الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم 

وقوله تعالى: ##وَمِن هلولا من ومن بي يعني: العرب من قريش وغيرهم #ومًا يجْحَدٌ ابيا إلا 
ألكفروت أي : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» ويغطي ضوء الشمس بالوصائل 
وهيهات . 

ثم قال تعالى : وما کت نلوا من لو ين كنب ولا نحطم بيلك أي : قد لبشت فى قومك يا محمد 
من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف 


ةنك ٠0‏ 0۲) 
أنك رجل أمي لا : تقرأ ولا تكتب» و ا ا ا 7 موت 
اسول الى الأبمت الْدِى مدوم مَكْنوبا مهم فى الَورسة لانيل يَأْمُيْهُم بِلْممْرُوفٍ وَيَتبنهم 
انبكر » الآية [الأعراف: »]١67‏ وهكذا كان 5 الله بل دائماً إلى يوم الدين» لا يحسن 000 9 
يخ سطراً ولا حرفاً بيده بل كان له ثاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 
قال الله تعالى: وما كت لو4 أي : تقرأ «إمن َو بن كب لتأكيد النفي ا َم ند4 
تأكيد أيضاً» وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى: #ولا طهر بلك ي [الأنعام: ۳۸]. 


ھەم م 


ك 


وقوله تعالى: إا رباب ابل أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس» فيقول : 
a SD‏ ل اي ا 
لقالا سير الأويت اتتا تھی كل َه بُ وأصِيلا 460 قال الله تعالى: #قل أله أَلِى 
عَم الي في اسملوب وَالْارض ِنَم كان عفورا َا 0 00 وقال ههنا: #بل هو ايت بت يتت في 
صُدُور الح أوبوا الِلر» أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة على الحق 7 وق 0 
يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيواء کما قال تعالى : #ولقد رتنا الْفَدَءَانَ للد فهل في 
مُذَكرٍ 409 [القمر]. 

واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى : #بل هو يلت بٿ في دور ال ب اوا ياد 4 بل العلم 
بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً» ولا تخطه بيمينك آيات و أوتوا العلم 
من أهل الكتاب» ونقله عن قتادة وابن جريج» وحكي الأول عن الحسن البصري فقط . 

وهو الأظهر والله أعلم. 

وقوله تعالى: #ومًا کد بِتَابنِنآ إ۱ طَِمُنَ4 أي: ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها 7 
اا pp‏ الل رط لحت رسدرد مه كال إن ل 


ره 


لی 


حلط ٭وقالوا ول ارک عه ٤ات‏ يّن رہ يلت عند الہ ولا نأ تير مت ي ور 
هط 3 ل عد الس ل عه يك ف وله سام وي او 


2 
وي دس ص ع موم من م 


بألله بينى وڪم شيد 3 1 بعلم ف السّملوات وَالأرضف والب : ا بالطل وحكهروا يالله أؤلتيك هم 
اخروت 09 69 4. 


تقول تفال سرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات. مرحم الى ايحن ركرك داكي 
أتى صالح بناقته» قال الله تعالى: #قلّ» يا محمد ليما يلت ت عند أله أي : إنما أمر ذلك إلى الله 
فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم» لأن هذا سهل عليه يسير لدیه» ولكنه يعلم منكم أنكم 
إنما قصدتم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك كما قال تعالى: #ومًا مَنَعنَآ أن ِل بِالآيْتِ إل أن 


مكدب يها الْدوَلُونَ واا مود اة مير لمو يبأ € [الإسراء: 04]. 
507 اورا آنا ري ثب ئ أي : إنما بعشت نذيراً لكم بين النذارة» فعلي أن أبلغكم رسالة الله 


مرک > 1 


تعالى: #من يهد أنه فهو الْمَهيَدٍ وم يضلِل فلن َد لم ولا مُرْشِدَا» [الكهف: ]١7‏ وقال تعالى: ليس 
کک ركن آل می ی كا ا [البقرة: ' ۷ ثم قال ادان کیت ام ب 


e‏ س لكوي (7ه. هه) 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» الذي هو أعظم من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منه» فقال تعالى: #أوَلرٌ ينهم مآ 
ارلا يک التب بل عََتْهِ 4 أي: أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما 
قبلهم» ونبأ ما بعدهم» وحكم ما بينهم» وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالط أحداً من أهل 
الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين 
الجلىّ» كما قال تعالى : لاوکر يكن هم ليه أن يعامة عمتا ب سيل €9 [الشعراء] . 

وقد قال الله تعالى: للبت ف ذلك لرَخسةٌ وزكر لقوم بُؤمِئرت + أي: إن في هذا القرآن لرحمة؛ 
أي: بياناً للحق وإزاحة للباطل» وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين 
رة وزكر لموم يومنت *. 

ثم قال تعالى: فل كف باه بين يكم سيدا ) أي : هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب» 
ويعلم ما انول لكو رمن اي صن بان أرسلني» فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني» كما قال تعالى: ور 
ول عبتا تش الأتريل @ ذ6 ينه بين @ ث قلا ينه آرت @ تا مگ يَنْ ل عَنْدُ حَبِرِنَ @4 
[الحاقة] وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به» ولهذا أيدني بالمعجزات ا والدلائل القاطعات 
#يَعَلمَ ما ف السّملوت لار ض4 أي: لا تخفى عليه خافية وزی ءامو بالطل وڪ مروا الله وتيك 
هم الْخيرون# أي: يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق 
واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم» وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» 
فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم . 


رو سے کے م دصو سج ےکر سيره 


حط #وستعجلونك پالعداب ولول أجل مسمى لجاءهر العذاب ايم بغته وشم لا شعت © بستعجلونك 
بالعدّاب ب ولل جه لمحيطة ا ES‏ © يوم م يفشلهم لْعَذابٌ من فوقِهَ ومن ص ر آله وقول ay‏ 1 3 


ا مسلون ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل عليهم. 
كما قال تعالى: وَل الوا المد إن کات هدا هو الح مِنّ ونوك امير علا ججارة ين الل أو 
تيتا بِعَدَابٍ لير )4 الانفال] وقال ههنا: #وستعجلوك بِالْمَدَابِ ولول أجل مسمى ماهر اعاب أي : لولا 
ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلره؛ ثم قال: 
لولبم به أي: فجأة وهم لا تنعرهة 9 يتنوك يلعاب وَإِنَّ جهنم لمحبطة بِالْكفْرنَ ١‏ © أي: 
يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة. 

ثم قال ك : وم ر نشلهم عْمَلهُمْ الْعَدَابُ ين هَوَقِهمْ وين تحت أَنْمَلِهِرَ 4 كقوله 7 تعالى: للم يِن جه مهاد ومن 
فوقهم عَواش# [الأعراف: »]4١‏ وقال تعالى : م ين وتونم ظكل ت لار رين س ل4 [الزمر: »]١١‏ 
وقال تعالى: لو بعلم لن كمَروأ حِينَ لا يفوت عن وُجْوَحِهمُ السار وَلَا عن ظُهُورِهِ 4 [الأنبياء: ]٠۹‏ 
فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم» وهذا أبلغ في العذاب الحسيّ . 

وقوله تعالى: #ويقولٌ دوا ما ما نع ته تعَملُون 4 تهديد وتقريع وتوبيخ ٠‏ وهذا عذاب معنوي على النفوس› 
كقوله تعالى: یم سحو في انار عل وُجُوجِهمَ ڈوف مس سر © ا کل یو علق يقر @) [القمر]. 


8 


١ «١ تكن‎ ° 


حلط یبای الس اموأ إِنَّ أرضى وسعة فاب کی اثر ي 
لين ءامنا ولوا . الصللحلت بوهم س اَل عرف جر من 
اَي صبروأ ول رم ولون © 6 كا من داب لّا عير رزقها الله يرزقها و 


e e‏ رو کے ع 


هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى 
أرض الله م مساو لي 0 الدين؛ عو الله ويعبدوه كما أمرهمء ولهذا قال تعالى : 
وهلا لما ضاق على المستفحفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على 
دينهم هناك. فوجدوا خير المنزلين هناك : أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى» فآواهم وأيدهم 
بنصره» وجعلهم سیو ببلاده» ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ية والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية 
يثرب المطهرة. 
و و اة ہے عا يرل 


ثم قال تعالى: #كلّ نفس دَِمَهُ المرب ثم إِلنَا زمرت 469 أي: أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا 
N EEE‏ فإن الموت لا بذ منه ولا محيد عنه» ثم إلى الله المرجع 
الات ف كان له جازاه أفضل الجزاء» ووفاه أتم الثواب؛ ولهذا قال تعالى: ورن اموا 
ويوا أصّلِحَاتِ نهم ت يْنّ ْنَم عرفا جَجْرقِ من تحنبا الْأنْهرٌ * أي : لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري 
من تحتها الأنهار عم أصنافها من ماء وحمو وعسل ولبن» يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا 
«خَللِينَ فبا أي : ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً لقم لجر ملين نعمت هذه الغرف أجراً على 
أعمال المؤمنين لرن صَروأ4 أي : على دينهم. وهاجروا Ml‏ ونابذوا الأعداءء وفارقوا الأهل 
والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. 


وقال ابن أبي حاتم كله : أن أبا مالك الأشعري حدَّثء أن رسول الله كه حدثه أن في الجنة غرفاً 
یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام› وأطاب الكلام» وتابع 
الصلاة والصيام» وقام بالليل والناس نيام . 


وع رهم يوون 4 في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة» 
بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع 
وأطيب» فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصارء ولهذا قال تعالى : لوكين من 
داب لا َمِل رزْقَهَا4 أي: لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لخد ##أنّهُ برها ويا أي : الله يقيض 
لها رزقها على ضعفها وييسره عليهاء وي و او او و gS‏ 


الأرض» والطير في الهواء e‏ في الماء. قال تعالى : وما من دا في رْضٍِ إل عل آله رزقها وبعام 
Se es‏ 4 ف حت - مين 20 [هود]. 


وقوله: #وهو ألسَمِيع لعل 4 أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


)010( أي : آمنين وهي كلمة حبشية وتروى بفتح السين» وقيل سيوم : دمع سائم أي : تسومون في بلدي كالغنائم السائمة لا 
يعارضكم أحد (النهاية ۳/ ٤١۳٤ء‏ 6 57). 


س ا 11 


حلط ری ساقم کن عق التو الا سک الس القت يول 0 1 
ت لسن ا ون باو ودر - 9 آله یکل ن e‏ ا 


رر يرن م 


اه في الح يل اة فر لا ييه @4. 


aT EE‏ هو» EET E‏ المستقل بخلق 

السموات والأرض» والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهار» وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم. 

واختلافها واختلاف أرزاقهم» ففاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير وهو العليم بما يصلح كلَاً منهم» ومن 

يستحق الغنى ممن يستحق الفقرهء فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر 

كذلك» فلم يُعبد غيره؟ ولم يُتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً 

ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية. وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما كانوا 
يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك . 

E 


4 ۶ء ےم كيبي م ا 


سڪيا في اللي عا ا ٥‏ مخلصين له Tre‏ 
توا م بتلرے 469. 


يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها ل دوام لھا وغاية ما فيها لهو ولعب : 
لوت ألدَارَ الْآيغره لَهىّ السرا أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاءء بل هى مستمرة 


أبد الآباد. 
وقوله تعالى: ##لو كانوا يلوت أي: لآثروا ما يبقى على ما يفنى» لم حر تعاتى عن ي 
یم عند الاخطرار يدعوله وحده لا ريك له قهلا يك هلا مهم دافا 12 كبوأ فى الْفْكِ دعو أله 


لصن له ألِزِينَ» كقوله تعالى: ًا سکم لير ف في لْبْحْرٍ صل من تَدَعونَ إلا كذ نك بك إل لبر أ عرض 
[الإسراء: »]٦۷‏ وقال ههنا اا ل لو 4 شم شر 
وقوله تعالى: إبكفروا يمآ اتنهُمْ تَا 4 هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء 
الأصول: لام العاقبة» لأنهم 0 50 ذلك» ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» وأما بالنسبة إلى 
تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل» وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله: # كود 
هم دوا ورا € [القصص: ۸]. 


حلط ولم با أن جملا کب ما ءامنا وَيسَحَطَفٌ ١‏ لاش ين حولم فطل يمون وَبِنعْمَةٍ أله يكفريد © 


e‏ كل يلق كا حل أل ف عه مك لكا © دلي هذا 
CETTE‏ 
يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد. #ومن 
4 ا 0 والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم بعضاًء كك 
تعالى: «لإيكفٍ فرش © ل كفهم رح الَا وأضَيفٍ © عدوا رب هذا ليت © الت اطعمهم 
من جوع 00 يَنْ حون € [قريش]. 


007 1( ىاوش‎ e 

وقوله تعالى: ##أفِاَلْطل ومون وَبنعْمَةَ الله يروك أي : أفكان ¿ شكرهم على هذه ال العظيية أن 
أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد ولا بدلا أ نعمت أله كف الوا ومهم دار يوار [إبراهيم: 
٨۸‏ وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله» فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله وأن 0 يشركوا به» وتصديق 
الرسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه» وأخرجوه من بين أظهرهم . 

ثم قال تعالى: ##وَمَنْ ظلم 52 کن أفْرَك عل الله كيبا او كدب بالْحَقّ لما جا أى : لا أحد شد عقوبة 
ممن كذب على اللهء فقال: إن الله أوحى إليه. ظوَلمْ بُح للد کی ومن كال سل 23 مآ أل ا [إبراهيم 
4 وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفتر والثاني مكذبء ولهذا قال 
تعالى : لال في جه منوى كرد نم نال تعالى : وبين جْهَدُوأ يتا يعني: الرسول ية وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين نهدي ب شبلنا» أي : لنبصرنهم سبلنا؛ أي: طرقنا في الدنيا والآخرة. 


م 3 N‏ «» 
ل 


سور او 


[وهي] مكية 


DSA 


حلط «الم 9 م یت ألم 9© ن أنق آلا ھم وك بتر یھر سني €9 في وع سیت يله 


ين بل وَين بعد ومين يق TYA‏ 09 صر أله تر ا ره لْعسَرِيرٌ ليسم ن وغ 
EE‏ | اک أي ل كريب © جنک کل A‏ الا وم عن الخ م ية ©@4. ٠‏ 


نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي 
بلاد الروم. واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت 
الدولة لهرقل . 

فقوله تعالى: الم © علبتِ الرُوم 409 قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في 
أول سورة البقرة» وأما الروع فوع من ا ان بن إسحافا بن راه وهم الدع بن ارال 
زكانوا عدون ا اا ا ف إلى القطب الشمالي» وهم الذين أسسوا دمشق» وبنوا 
معبدهاء وفيه محاريب إلى جهة الشمال» فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح . 

ثم كان عَلْبٌ الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع» فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث 
إلى التسع . 

وقوله تعالى: لو لامر من د َل ومن بد 4 أي : من قبل ذلك ومن بعده» فبني على الضم لما فطع 
المضاف» وهو قوله اقبل» عن الإضافة ونويت . 

#ويوْمَيِذِ يفرح عرفو 9 بتر َه 4 أي : للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب 
كسرى» وهم المجوس» وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من العلماءء 
كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم. 

وقد ورد في الحديث عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر» ظهرت الروم على فارس» فأعجب ذلك 


0١ ون‎ 
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aS‏ ر کرم 


المؤمنين ففرحوا به» وأنزل اله: وميا بق النؤسؤة © يتشر لآ بضر عن بسا وش الصرذ 
لَب @4. 

وقال الآخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية» قاله عكرمة والزهري وقتادة وغير واحد. 
فلما انتصرت الروم على فارس» فرح المؤمنون بذلك». اللا لق a‏ فهم أقرب 


ص ار 2 


إلى المؤمنين من المجوسء كما قال تعالى : ا اش لتا عدوة لي اموا الهو ولدب اسا 


2€ کک 


ولد أ يوي موده ءَامَنُوُا لیت الوا إا كدر دلت بأل مِنْهُمْ فتسرت وَرُعسا iF‏ 
ڪر (© ولا سَمِكوأ مآ ارد إل الول رئ لاو ام و ال © ب 
00 ألشّهِيِينَ - [المائدة]. وقال تعالى ههنا: #وَبَوْمَيِذٍ يفرح الْمَؤْمِنُونَ 6 بضر اله ينر 
من ناء وشو الْعزِيرٌ لصم 629 * . 

وقوله تعالى: #وهوٌ الصريرٌ» أي : في انتصاره وانتقامه من أعدائه #اليَحِيم# بعباده المؤمنين . 

O as‏ وَعَدَمٍ# أي: هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم 
على تار برعل ا وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه» NS‏ 
ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحق» ويجعل لها العاقبة #ولكنَّ أكْثرٌ الاس لا بعلو( أي : 
بحكم الله في کونه› وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. 

وقوله تعالى: #بَعَلَمُونَ هرا مِنَ لوو الدَنيا وهم عَنِ الخ هر عَنلنَ 9©* أي: أكثر الناس ليس لهم علم 
إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما 
ودداء اع وا و و فكرة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: يعمو ظَلهرًا مِنَ لوو الذي وهم عن الْأجِرَةَ هر عأ ©©6) يعني : 
الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر ن 8 


هط اوم يكرا ن ا ننسوم ما لق اله ٠‏ لسوت والأرض وما با ا بآلحيٍ وجل شی َل کي ين 
الاس بلقاي ي ديهم م گرو و اور یروا فی الْأَرضٍ فنظروا کت 2 علقبة من لهم ڪا اشد شد ماهم 
سيو ص رر هما كا 7 E‏ وکن 024 نو 


/ 

7 ور . ٍّ 2ه 9 با‎ f 
وعاءتام رسلهم وود‎ e وأثاروأ الارض و عرص‎ 

0 يَظَيِمُونَ © ثد 6 عَنقبَةٌ لذبن اوا الشواى أن ڪَڏوا 5-8 7 7 پا يسْتَهزِءُون | 9 


يقول ET EE‏ الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا 
رب سواهء فقال: ولم يكرا ف َنِم يعني به: النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم 
العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة» فيعلموا أنها ما خلقت سدى 
ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة» ولهذا قال تعالى: وَل كيرا من 
الاس يلقي رَيْهِمْ كرو . 

ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما أيدهم من المعجزات والدلائل الواضحات من 
إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم» فقال تعالى: #أولَرْ سيا في الْأَرضِ» أي: بأفهامهم ا 
ونظرهم وسماع أخبار الماضين» ولهذا قال: #فيظرا ١‏ کت كن عة آل ين له كا مد ل 
َة أي: كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث | إليهم محمد بل وأكثر أموالاً 
وأولاداً وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في الدنيا تمکینا لم تبلغوا | ليه وعمروا فيها أعماراً طوالاً 


و 


باو ل الل 


فعمروها أكثر منكم» واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما 
أوتواء أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقي» ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين 
بأس الله» ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال #ولكن 
4 | اشم ر يَظْلِمُونَ4 أي: وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا 
بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم» ولهذا قال تعالى : 5 کان عيب لزي أ -- أن دوأ 
بِعَاِيتٍ أله واوا | بها يسمَهزءون o‏ 49 كما قال تعالى: #ونقلث أ فدہ وَأصَدرَهُجَ 2 پو َو 0 
وَنَدَرهَمَ في طُفْيدنهم يَعْمَهُون 09 »4 وا وعلى هذا تكون اشا منصوبة 0 2 ُوأ4» وقيل : 
بل المعنى في ذلك #ثمّ كن عَنقبَةَ اَلَذِنَ أ سوا السوَاّى » أي : كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله 
وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون الُوَاَ» منصوبة خبر كان"'''» هذا توجيه ابن جرير» ونقله عن 
ابن عباس وقتادة» وهو الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لقوله #وكائوا با بََفْئوق». 


0 ا aT‏ م2 و کے کے 2 2 
سرهم شا وسكا 0 حكن © 


لصحت فهر في روز بي او 
لْعَدَابِ حرو( 9 4. 


م مء ءرما وس 


يقول تعالى: اله د الخلق ثم نم يميد أي : مارغو قافر على بناج فهو تاخر علي A‏ 
يجعويت € أي : يوم القيامة» واو ا ثم قال: #ويوم تَمُوم الساعَةُ بس ا 
وقال مجاهد: يكتئب المجرمون وا يك لقم بن ههج تزا أي : ما شفعت فيهم الآلهة التي 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم. وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . 
ثم قال تعالى: ##وَيَوم تقوم أَلسَاعَهُ يَوْميِذٍ فرفرت )€ قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع 
بعدها؛ يع ور ا رك عل الى عابين e‏ فذلك آخر العهد بينهماء ولهذا 
رهاس برس ا 


قال تعالى : 9 لذت َامَنوأ وَصَيلوا الْصَلحَتٍ فهر في روصكة بحرت ©4 . 
قال مجاهد وقتادة : ينعمول. 


و ص عص 2 2 سے دس ير مه چ ادو 2 7رر 2 
للل #سبحن الله حين ا وحين تصبحون 5) وله الحمد ف ت وَاَلْارضٍ وعشيًا .وحن 


© عم الح من الت وح ألمت من ال وبي الس بن موت وديك تروت 409 . 


هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة 
الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساءء وهو إقبال الليل بظلامه» وعند الصباح وهو إسفار 
النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد» فقال تعالى: #وله الْحَمَدُ في الْسَمْواتِ 
لض أي : هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض. 

ثم قال تعالى : #وَعَسْيًا وَين نظهِرُونَ € فالعشاء هو شدة الظلام» والإظهار قوة الضياء» فسبحان خالق 


)١(‏ فتكون عَلِقبَةَ 4 هي الاسمء فترفع التاءء كذا قرأها المدنيان والبصريان والمكي› وعلى قراءة نصب #عَقبَةَ 4 تكون 
السوءى هي اسم کان المرفوع»› وهي قراءة الباقين. 


e‏ ساو ا رف 
هذا وهذاء فالق الإصباح» وجاعل الليل سكناء كما قال تعالى: ولتار إا جلها © وَل إا يَمَْنْها 
9 الشمس]» وقال تعالى : ولل إا یی 2 وار يدا ل © [الليل] . 

وقوله تعالى: #يخرج الْحىَّ من لَب و أل من آل هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء 
المتقابلة» وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمطء فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادهاء 
ليدل خلقه على كمال قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات» والبيض من الدجاج 
والدجاج من البيض» والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر ابر 0 

e‏ تعالى: 25# ني الس ند مني كقوله تعالى: اراي هم لأس OEE EE‏ ا 
ينه يه السلا 6 يمنا يجا . جَنَّتِ من يل وَأعَنْبٍ وهجا فا مِنَ العيون 462 [يس]. لهل قال 


حلط وون ايده أن حقکہ س تراپ ن تر إذآ اشر بسر شروت €9 ومن َيه ان حلقَ کر من 
انفسكم أزو: ع لكر إا رل ت و ن ق كلك نت اندر ع ©): 

يقول تعالى: ومن مَاينيِهِ# الدالة على عظمته وكمال قدرته» أنه خلق أباكم آدم من تراب ##ثْمّ إذَآ 
شر بسر تروت 4 فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين» ثم تصور فكان علقة ثم مضخة» ثم صار عظاما 
مشكلة على شكل الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام لحماء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير»ء ثم 
خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة» ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آلَ به 
الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون. ويسافر في أقطار الأقاليم. ويركب متن البحور» ويدور 
أقطار الأرض» ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه» تسحان عن ق و المعايش والمكاسب» 
ولهذا قال تعالى: ومن اينيد أن حافك ۽ ين تراب تر لذا اسر سر تیروت ©4 . 

وقوله تعالی : لوین ايلھ أن حل لكر ن يكم نتيا أي : خلق لكم من جنسكم إناثاً يكن لكم 
أزواجا «لْتسَكُوَا | ما كما قال تعالى: مر ایی اکم ن یں وو وَل تا جما اسن 
إا € [الأعراف: 9 يعني بذلك: حواءء خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر» ولو أنه تعالى 
جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان» لما حصل هذا الائتلاف 
بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس» سن تمام رحمته ببني آدم 
أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم وبينهنٌ #تَودّه# وهي : المحبة» لون ف الرأفة» فإن 
الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق أو 


للألفة بينهما وغير ذلك ل في ذلك ليت قوم بكرو . 


ص اس ماس م ر کے ر روح وي ررس 7 لس ٣‏ کے ع ا ر > أ 7 
حلط ین َليه. حَلَقُ لسوت والارضِ ويف ا 2 إِنَّ في ذلك ليت لِنمَيِلِيينَ 09 ومن 


انیو متام بالل وَاَلمَارٍ نيعا ؤكُم + بن فَضْلِوء ت فى دلا و يْمَعُونَ 9 4*. 
يقول تعالى : ##وَمِنَ مَإيَدِئِوِء € الدالة على قدرته العظيمة «حَلق 7 وَالْدرْضِ # أي : خلق السموات في 


ات مس 


ارتفاعها واتساعهاء وسقوف أجرامهاء وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات» والأرض في 
انخفاضها وكثافتهاء وما فيها من جبال وأودية وبحارء وقفار وحيوان وأشجار. 


2)" م‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 لا 0 0 0 0 0 0) ا‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0O 


کے 


وقوله تعالی : #واأخيلدف ايڪ يعني : اللغات». فهؤلاء بلغة العرب› وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى». 
وهؤلاء کرجڄ» وهؤلاء روم» وهؤلاء فرنج» وهؤلاء بربر» وهؤلاء تكرورء وهؤلاء حبشة» وهؤلاء هنود» 
وهؤلاء عجم » وهؤلاء صقالبة. وهؤلاء خزر» وهؤلاء أرمن . وهؤلاء أكراد. إلى غير ذلك مما لا يعلمه 
إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم وهي خُلاهم» فجميع أهل الأرض - بل أهل 
الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة - کل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان» ر 
واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند 
التأمل» ٠‏ كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه أخرى» وي هيدان اموه و 

ت م ير م 
لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر لن في ذلك ل للعللمين ِلْعدلِمِينَ* ومن یلیو متام بابل 
وَالمَارِ عوك مّن مَضْلِية» أي : ومن الآيات ما جعل الله من صفة التوم في الليل والتهار» فيه تحصل 
الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في 
النهار» وهذا ضد النوم رت فى ذللت ديلت قوم يسْمَعُونَ» أي: يعون. 

ھھ رین کیو یم انق حرا تلمكا ویر بن َمل م مني يد الدب بتک تزتها برك 

ذلك لیت قوم يعقوت ©) ومن اب أن قوم السَمَلهُ والارض بِأَمْرِ ثم ذا دعاك دوه من الْأََضٍ إا 

شر عي @4. 

يقول تعالى: وَين عَاينِيِهِ4 الدالة على عظمته أنه ركم أرق حوفًا وطمَعًا) أي : تارة تخافون مما 
يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة» وتارة ترجول وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج 
إليه» ولهذا قال تعالى: #ويرل من السَّمَاءِ مآ فيحى. به ر الأتصت بعد ويها أي : بعد ما كانت هامدة لا 


نبات فيها ولا شيء » فلما جاءها الماء اهارت وریت وات بن كل زع تهيج4 [الحج: 0[ وفي ذلك 
عبرة ودلالة واضحة على المعاد 07 الساعة. ولهذا قال : # إت ف ذلك ّت قوم يعقَلوت 4 . 


م قال تعالى: ومن ايله أن دفوم أسماء وَالْدَرض أمْر 4 كقوله تعالى: ريك التسماء أن نفع على 
الْدرضٍ إل بدن 4 [الحج: 6 )0 ثم إدا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسموات» وخرجت 


الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم» ولهذا قال تعالى : «ثم إِذَا دعاكم موه من ٤‏ ايض إا 


1 عو 1 


تَر تخرجون # . كما قال تعالى : ووم يدعو كم لبون ملو وَبَظدُون إن e‏ 1 قليلا 4 [الإسراء]. 


وو رر 4١ء‏ يو 


7 ررر رمج م عا و بو 5 وام 0 ره مء 
ر من ف لسّملوات وار 7 7" 9 ون 3 وهو لزى دن الل َّ در وهو اهورن 


ني لسوت 
لال a‏ اورت a‏ ملكه وعبيده ڪل لم فيك أي: خاضعون 
خاشعون طوعاً وكرهاً . 
وقوله: وهو الى ْدَق الحَْقَ ثد بِعِيدُهٌ وهو أَهْوَنَ عََنَةِ» قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني 
ا 
وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من ا والبداءة عليه هين . 


رص 


وقوله: 3 7 ليل فى اود وَالارْض 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كقوله تعالى : 
لایس كبلق سی [الشورى: ١‏ 


سرا و 8 ۳۲ ) 


وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره» وقال مثل هذا ابن جرير. 

وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه. الحكيم 
في أقواله وأفعاله شرعاً وقدراً. 

وعن مالك في تفسيره المروي عنه» عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى: #وله الْمَثَلُ الام قال : 
لا إله إلا الله . 


ê E 


ع سو اء 2 ° 
۶ مخافو: ودهم صر < 


رو وهذ 


کے مک فت یی ب 


ل فص کک 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به» العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون 
أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له e‏ رد و لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك» E‏ تعالى : رب لك منک ن اشک أي : تشهدونه وتفهمونه من 
أنفسكم #ھل لَكْمْ من ما ملكت أ كك ی شیا ف اق د ير 4172 أي : الا يرتضي أحدكم 
ار عبد ر ل ت ,تال نهر رر فل ادو ا ا ا تخافون أن 
يقاسموكم الأموال. 

قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك» وليس اله اك كذلك الله لا شريك لةه 
والمعنى إن أحدكم يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ وهذا كقوله تعالى: #وجملورت 
لله ما شور € [النحل : 7 أي: من البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» وجعلوها 
بنات الله وقد كان أحدهم إذا بشر الان ظَلّ وَجَهُمٌ مسودا وو كيك 69 يوري من الْمَوْرِ من سو ما بر 
بوه كر ع1 عل هون أ دسم فى الراب [النحل: 58 505] فهم يأنفون من البنات» وجعلوا الملائكة بنات الله 
يرا ا بر ر و فهذا أغلظ الكفرء وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده 
وخلقه» وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه 
ولو شاء لقاسمه عليه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى. قال تعالى: كلك 
صل اديب لقو بَعْقِدْت4. ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهم وجهلاً : 
بل ك3 لدت ظلموأ # أي : المشركون #أهوآء هم * أي : في عبادتهم الأنداد عير عم فس دى من 
أضلَ لَه 4 أي : فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم وما هم من تَصِرِنَ * أي : ليس لهم من قدرة الله 
منقذ ولا مجير ولا مُحيد لهم عنه› لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 


کا ود ل ر 


حاط قر وَجْهَكَ لِلرن حَنِينًا فطرَت الہ ) لتى فط الاس ما ا یی ای لله دیل ات ی 
لكت ڪا الگا ل يعسو 9© # مين إل وأنَوه وتوا الکو ولا تكو و م لْمْرِكِينَ © 
مِنَ اذست فرفوا | ديهم ا E N‏ فرحون © 4. 


يقول تعالى: فسدّد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي 


(۲<۰) سی او‎ ٠. 


هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء 
فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره» كما تقدم عند قوله تعالى: وشم عل آم 


لست 1-7 قَالُوأ ل 4 [الأعراف: ۱۷۲]. وفي الحديث: الإني خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين عن 


دينهم»). 

وقوله تعالى : لا َيِل لحل أله قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم 
التي فطرهم الله عليهاء فيكون خبراً بمعنى الطلب» كقوله تعالى: #ومن دحلم كان امتا [آل عمران: ۹۷] 

وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعئاه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة 
المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم 
النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله : لا ديل لخلق الله 4: 
لدين الله . 

وقال البخاري: قوله: لا َيِل لحل أل لدين الله» خلق الأولين دين الأولين» الدين والفطرة 
الإسلام. 

عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَللِْ: «ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مناه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء؟» ثم يقول: #فِطَرَتَ الہ لی فطر الدَّاس عا لا َي لحل لَه للك الث اليد 4. 

وقوله تعالى: ذلك الث الْقَيَمْ» أي: التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقيم 
«ولكرى أَحَرّ التاس لا يَعْلَمُونَ4 أي : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس» فهم عنه ناكبون» كما قال تعالى : 
«وماً ڪر الئاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 469 [یوسف] وقال تعالى: #وإن تع حر من ف الْأرْضٍ 

ھر دهع ت 
يضلوك عن سَبيلٍ أله الآية [الأنعام: 117]. 

وقوله تعالى: #مَنْبِينَ إِلّهِ» قال ابن زيد وابن جريج: أي : راجعين إليه . 

7 مس < 7 5 ی سير وه م<2ىء‎ f 2 7 50 ۶ A 
4 وأتَقوه * أي : خافوه وراقبوه» فمو ألصَلَوة4 وهي الطاعة العظيمة #ولا كوا من المثركينَ‎ 

أي: بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. 

م مض ره وو ر ره ر وك . op‏ دم» م سي حس عِِ 

وقوله تعالى: #من الزين فرفوا ديهم وڪاو شيعا کل جرب ما دم فرحو €6 أي : لا تكونوا من 

ا ۴ : - 1 : : ET‏ 22 
المشركين الذين قد فرقوا دينهم؛ أي: بدلوه وغيروه» وآمنوا ببعض وكفروا ببعض» وقرأ بعضهم : #فرفوا 
دنهم 4: فارقوا دينهم؟ أي : تركوه وراء ظهورهم› وهؤلاء كاليهود والنتصارى والمجوس وعبدة الأوثان 
وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام» كما قال تعالى: ل الیب فقوأ ديم واوا شيعا لْسَتَ 
منم في کی لما عرشم لل أله ثم بيهم با كا يمعو € [الأنعام]» فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم 
على آراء ومثل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء» وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على 
نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السَّنّةَ والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وسّئّة رسول الله يكل وبما 
كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم 
في مستدركه أنه سئل رسول الله ية عن الفرقة الناجية منهم فقال: «ما أنا عليه وأصحابي». 


ا ا ٤۰‏ ) 
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٠.‏ دمو 7 الخد الى مس ,وڪ ۶ء جع 
حلم اوتا مس الاس صر معأ رهم ميدي اله فر ل امي الوحت 
وأ يمآ متهم فوا َو قَ تنكمت © آم ْنَا هر هم سُلطنا فهو سکم بنا كنأ بي سرون © ولا 


ده . 4 2 


لقا لت ندا يا و نف من اقلت نين وق للق ره را أذ E‏ 
ہو لاله ي م 
ء ويفدر إِنَّ فى ذلك يلت لموم ونو 4€ . 


يقول تعالق مخبرا عق الناسن أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له» وأنه إذا أسبغ 
عليهم النعم إذا فريق متهم في حالة الاختيار يشركوة بالل ورون مه خيره: 

وقوله تعالى: #لیكفرواً يمآ اھ هي لام العاقبة عند بعضهم» ولام التعليل عند آخرين» ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك» ثم توعدهم بقوله: #صَوْقَ تَمْلمُوت4 قال بعضهم: والله لو توعدني حارس 
درب لخفت منه» فكيف والمتوعٌد ههنا هو الذي يقول للشيء: كن فيكون؟ : ثم قال منكراً على المشركين 
فيما اختلقوه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان: #أم رن عه ا أي: حجة فهر 
(Ea‏ أي : ينطق #يمًا كوأ بو 3 سرون 4 وهذا ا إنكار ؛ ائ لم يكن لهم شيء من ذلك . 

ثم قال تعالى: ولا قا الاس دة خو با وَإن بهم سيه يما ممت دم إا هم قط ©4 
هذا وسور الو وجي من عصمه الله ووفقه» فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر. وقال: 

ذهب السات عى ِنَم ِنَم لح مور [مود: ]٠١‏ أي: يفرح في نفسه ويفخر على غيره. وإذا أصابته شدة 
500 و و قال الله تعالى: #إل الَدِنَ صَبروأ وَعَملوا ألصَلِحَتِ» [هود: 
١‏ أي: صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء. كما ثبت في الصحيح: «عجبا للمؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
را ل 

وقولة ال: لولم روا أن َه يبسط اررق لمن اء وَيَتْدِرٌ» أي: هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته 


سير و ص ری 


وعدله. فيوسع على فوم ويضيق على آخرين ل فى ذلك لایلت لقوم ومنْونَ # . 


0 م م 3 ص 


حط «َاتٍ ذا افر حف والیشکین وین اسيل 00 ل 
€ س َاتدسَم مِّن ربا لبوا ف اتا فلا ب ا 
لْمُضْعِمُنَ €9 اله ألَيِى لفك تر ررفكة مر 
ى ا “z7‏ بعلل عا رون 46 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذي القربى حقّه أي : من البر والصلة. #والمشسكين 4 وهو الذي لا شيء له ينفق 
بلداو لاحي كر ا وان اليل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إلبة فى ر 
للك حبر لت ردوب e‏ أي: النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى»› وليك هم 
لْميْلِحُونَ* أي : في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: #ومآ بشم من ربا لما ف نول الاس قلا ريا عند له أي: من أعطى عطية يريد أن 
يرد عليه الناس أكثر مما أهدى لهمء فهذا لا ثواب له عند الله» بهذا فسره مجاهد والضحاك وقتادة. 

ونما اترات فداه في الركاة این 7 ی كرو ورك ونه امد نيلها 
لْمُصْعِمُنَ 4 أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء» كما جاء في الصحيح: «وما تصدق أحد بعدل 


تريوأ 


٠‏ سرامن .:١(‏ ه:) 


تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلوَّه أو فصيله» حتى 
0 2و مم را كل ار رد سس سير 0 ع م 
وقوله كك : #اله الى حَلقكم ثم ررَفَكة» أي: هو الخالق الرزاق» يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا 
لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة. ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش واللّباس والمال والأملاك 
والمكاسه: 
وقوله تعالى: #ثُرَّ بش4 أي: بعد هذه الحياة» نر ميك أي: يوم القيامة. وقوله تعالى: 
e2 5‏ ع 1 5 5 5 5 5 د سج صر م صر اس سه ج 0 ع 
هَل ين شرایکہ 4 أي: الذين تعبدونهم من دون الله من عل من ذَلِكُم من شىء #؟ أي: لا يقدر أحد 
٠ 5 ٠ 5‏ 2 صر مراص ص ر ٠.‏ 2 ع 
الخلائق يوم القيامة» ولهذا قال بعد هذا كله: سبحم وَيَمكَ عَنَا يشرو أي: تعالى وتقدس وتنزه 
وتعاظم وجل وعرّ عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والدء بل هو الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 


۳ «طهر آل * ف 7 لحر بِمَا & ف ی الاس ديهم بعض أَلَِى يلوا َه عون 3 


1 مه مه و وم صدوم رماي ر رو ري سم مو و رم ر > م د 5 
سیوا في الْرْضٍ فأنظروا کف کان عقبة الزن من قبل كن أكترهر مركن ©4 . 


عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصارء والقرى ما كان منهما على جانب نهر. وقال آخرون: بل 
المراد بالبر هو البر المعروف» وبالبحر هو البحر المعروف. 

عن مجاهد «ظهر الفساد في الي لحر * قال : فساد البر قتل ابن آدم» وفساد البحر أخذ السفينة غصباً . 

ومعنى قوله تعالى: #ظهر الْمَسَادُ في لير لحر يما كَسَبَتْ ى الاس أي: بان النقص في الزروع 
والثمار بسبب المعاصي . 

ولهذا ثبت في الصحيح: أن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. 

وروى مالك› عن زيد بن أسلم أن المراد بالفساد ههنا الشرك» وفيه نظر. 

وقوله تعالى : #لِذِيمَهُم بعص الى عَوِلُوا4 الآية؛ أي: يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختباراً 
منه لهم ومجازاة على صنيعهم لَه بج أي : عن المعاصي» كما قال تعالى: #وَبَوَكَهُم بِأَلْسَئَدتٍ 
السات لمهم جود [الاعراف: 138] ثم قال تعالى: طقل سوأ ف لاض انظروا كف کان علقبة دن ين 
00 


قبل 4 أي: من قبلكم كن أكُترهر مُتْرِكِنَ 4 أي: فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. 


- - 
مس بص موؤهو نت 


N O f “> e‏ ۹ للع مو ر مط لعل o‏ سرد ودر 7 EK‏ عه A ll‏ و 
حلط قاقر وَجَهِكَ لِلذِينِ الْقَيِمِ من قبل أن یا يوم لا مرد لم من اله وميد يصدعون ل من كفر فَعَليه كفرم 


ممع ع ص کاک اس سس 7 حيس الس ل مس 2 دا سيره لس مام لس ef‏ ج 2ع د وہ کر ر چ 
ومن عي صلخا فلأنضيم بهد (©) لجز الذي عامنوأ وعملوأ الصَلِحاتٍ من قصلي إِنَّهُ لا حب الكفرين )© . 
يقول تعالى آمرأً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة فى طاعته والمبادرة إلى الخيرات #قأقر وَجْهَكَ لبن 
2ر سع 4 0 روو ل 2ري > م رط ٍ۶ ا +2 ا 3 سوم ل مدي درو لس ۶ 
لْقَيَمِ من قَبْلٍ أن يأق يوم لا مرد لم من آله » أي: يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له #يوميذ يَصَدَعَونَ# أي : 
ع 2 . ا 4 
 * 07‏ .2 به * ي eT‏ ع A‏ عور ددء ر کک 
روب ففريق في الجنة وفريق في السعيرء ولهذا قال تعالى: #من كفْرٌ فعلَيهِ کفرو ومن عمل صلحا 
فلأنضمم يَمَهدوت © ليزي الذِين عامنوأ وعَيلوا ألصَّلِحَاتِ ين فَضْلِيءَ * أي : يجازيهم مجازاة الفضل» الحسنة 
و ب وو 


بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله #إنم لا يحب الْكفرنَ» ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا 
چون 


)ه١‎ ١ 15( م وض‎ ٠ 
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رامس ر محلزء و ر سوم ه داه صر سا 
© 


و ساس چ کو 2 رر ر مو ا ن e‏ 1 
ھک ومن ينيو أن رسل ای مسرت ولیڈیقک من َيه ولتجرى لفك ا ولغوا من فضلیے ولعلک تشْكرون 
2 ولقد أرسلتا من بيك رسا لل فوم E aT‏ 


حر تاي اجر عا CN‏ ررحي بنجي الحين مهار ولهذا قال 
تعالى : و ا من يحمت # أي : المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد ولتجری فلك باريد أي : 
في البحر 5 سيرها ا و أ من َضصْلِد* أي: في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى 
إقليم. وقطر إلى قطر وما لي كروك أي : تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة 
التي لا تعد ولا تُحصى . 
ثم قال تعالى : وقد اسلا من قبلك رسلا إِلّ یم اوه بلست فَأَنتَفَمنا من ادن ا هذه ا 
بع اققا لحي رورت مد الاباك روک كتير من قر وبين اقا فقد كذبت الرسل 
المتقدمون مع ما جاؤوا ا هي ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى 
المؤمنين بهم وكات حًا علَبنَا صر الْمُؤْمِينَ4 أي: هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً وتفضلاء 
كقوله تعالى: # کب رکم عل نَفَسِهِ ا4 [الأنعام: 54]. 


زی رسل للك شير ار قسطة فى السماء. كف يناد ويملم كسما فرك الودق برع من 
0 تیرو ©) وإن كنا من َل أن يارد يهم ين بيو 


لیے © اظ لک كر ار سڪ کی الاب بے م إن فلك > سی الْموقٌ وهو عل كل سىء 
ES o‏ كار @{. 


بين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماءء فقال تعالى : اله الى بِرْسِلُ ركم فير سحا إما 
من البحر كما ذكره غير واحد» اوقا اه الله كك #فيسطم فى أسَمَآِ كف ياء أي : یمده فيكثره 
ويلميه ؛ ويجعل من القليل كثيرا» ينشئ سحابة ترى في رأي العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملا أرجاء 
الأفق. وتارة ان اجات مز تبتر ادر تقار مملوءة ماءّ» كما قال تعالى : وهو ای (ey‏ ريح شرا 
برج دی متف حي إِذ1 كت سحابا يقالا سقئنه سقئلة لبآ مب ارتا به ألْماءً يجن تا ہو من كل المت E‏ 


5 م ص اک 2رر كر 


ج الْمون کہ بز ڪرو 4 [الأعراف]» وكذلك قال ههنا: أله الى سل ل ارح یبر ساب في ف 
لسّمَآِ كف ياء وَيِحُحَامٌ كسَمًا. قال مجاهد وأبو عمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة: يعني قطعاً. 

وقوله تعالى : #فترى الْودَقَ يحرج يِن ب4 أي : فترى المطر وهو القطرء يخرج من بين ذلك السحاب 
#فَإِدآ أصابَ TT‏ يتوم أي : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم . 

وقوله تعالى: لوان كنا من قبل أن يرل طهر ين َد لیے 2 9©* معنى الكلام : أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطرء كانوا قانطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك فلما جاءهم جاءهم على 
فاقة › فوقع منهم موقعاً عظيما . 

وقد اختلف النحاة في قوله: الین بل أن يرل بهم ين َو سلب فقال ابن جرير: هو تأكيد. 
وحكاه عن بعض أهل العربية. 

وقال آخرون: لمن قَبَلٍ أن يارد هر4 المطر ين لر 4؛ أي: الإنزال ييب ل أن 
يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبله أيضاً قد 


٠‏ سان (0ه. لاه) 
فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت» فترقبوه في إبانه» فتأخرء ثم مضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم جاءهم بغتة 
بعد الإياس منه والقنوط› ME CESS‏ 
زوج بهيج» ولهذا قال تعالى: #قأنظرٌ إل ءار بَحْمَتِ آله يعني : المطر #كيْفٌ ي لأر بد مويه . 

ثم نبّه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال تعالى: إن ذلك لی لمو أي: إن 
E FF‏ ل سیو مرك : ثم قال تعالى: ##وا سكا يعات 
شير لمارا و حرق تون 4)3 يقول تعالى : #ولین 55 سنا را يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشيب 
واستوى على سوقه» فرأوه مصفرًاً ؛ أي : داسف وش في اساد لق »أ : بعد هذا الحال» 
#يكفرون* ؛ أي : يجحدون ما تقدم إليهم من النعم . كقوله تعالى : ایم ما شروت 6 سم تررعوتة: اَم ن 
رعو © لو ناء مته حطمًا مَظلئر تَتَكْهْونَ © إا مغرو © کن عت 40 اران 


ر ےھ 


LA‏ لتك لا يع لمو ولا شيع أ أ لدعا لذا ولوأ مين 69 وما أت بهد 


شَيِعٌ لا من ومن اتا مَهُم سُنْلمُوتَ 43 . 

يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها"" ٠‏ ولا تبلغ كلامك الصم الذين 
لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك » ل 0 العميان عن الحق وردّهم عن ضلالتهم 
بل ذلك إلى الله» فإنه تعالى حو سي E‏ ا إذا شاء» ويهدي من يشاء ويضل من 
يشاء وليس ذلك لأحد سواه» ولهذا قال تعالى: إن د شيع إلا من ومن ايتا فم مُسلِمُونَ 4 أي : خاضعون 
مستجیبول مطيعون» fey‏ ون Ê‏ ۴ حال المؤمنين» والأول مثل الكافرين» 
کما قال ا # إنَمَا ؛ ەم و سحيب الذي a‏ وَالْمَوقٌَ ب" سس ود و بعتم الله ثم ”2 ون © [الأنعام]. 


7 .م صر أ ا ور رص ص م رن وک E‏ مدرو س 


و بختق د ل ود تمل حل قرو ععنا رشية غ 


E‏ ا ا را ا 
ا زافق لر ا ل کی كوا م سد ا ا o‏ 
الضعف» ثم يشرع في النقض ليكتهل ثم يشبخ ثم بره :وهو الضعفه بعد القوة» فتضعف الي والحركة 
الط ت اللمة > وتر الفنقات الظاهرة والا طت ولا فال تال وف جسن ين كن ترق 


سه ثرا ا دعرو س ر 


ضعفا وشيبة خلق ما ياء أي : يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد 9وهو الْمَلِيمُ ميك ». 


طلا ووم تقوم م السام يقي لمجم ما موا حر ساعد كلك کو وفك @ وَمَالَ آل 


مج ”eے‏ رومت 


ا ور رو روو رورم اص رول و له لودو م حبر 
للم ولایس لقد ير فى كتب لَه لل بوم لَب مدا يوم لمث ولک که کشر لا تعلمون 69 5 
فم آلب ظلموا معذرتهم ولا هم بِسْنََبُونَ 469 . 


يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فعلوا من عبادة الأوثان» وفي الآخرة يكون 


)١(‏ جمع جدث وهو القبر. (۲) أي: الشعر. 


° الوزن 040 ٠ ٠١‏ مقو تكبا 1١‏ ه) 


منهم جهل عظيم أيضاًء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنياء ومقصودهم بذلك 
عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم يُنظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى: « کے نوا وكىن 62 وال 
لذبن ف لمن لقَد لِم في كب اله إل يوم البعَث» أي : فيردٌ عليهم المؤمنون املاش الأخره 
كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة #لقذ لتم في كب 
ل44 أي: في كتاب الأعمال #إل يوم الْبَعثِ» أي: من يوم خلقتم إلى أن بعثتم وڪم کسر ل 
تعلمون # . 

قال الله تعالى: #فبوميٍ# أي: يوم القيامة it‏ لسسع م و اموي يسو 
رلا هه هم لستَعَبود) ای ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: ##وإن : ا ف هم من الْمَعَتين * 
[٤ lv‏ 

هھ وقد صَرَيمَا للا 
خی © كانه بع ا 
لا ووت 69 ©4 . 

يقول تعالى: وقد صَرَبَا لتاس في هنذا اران من کل مت أي: قد بيّنا لهم الحق» ووضحناه لهم 
وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه #ولين حِسْمَهُم اة ليقو لن كتريا إن اس إلا مبْطِلُونَ » 
أي: لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت باقتراحهم أو غيره» لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها e‏ 
كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه» كما قال تعالى: #إنَّ يت حَنَتْ عَم كلت يك ل بيو © 
TN‏ اتناك الأيم © او ] ولهذا فال مهن ا کلک ل ا ري 
ایت لا يحمت 69 فاضي إِنَّ وَعْدَ أله ح4 أي : اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله 0 
لك ما وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة قبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة #ولا د ستخفنك لذن 
لا قوت أي : بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيهء E‏ 
سواه هدى يتبع» بل الحق كله منحصر فيه . 


A‏ و 


AN‏ #الم لل لل تلك ءات الْكنب لحك ® هدّى رة للمحسنين 1 @ لني عن الصلوة ودؤنون 
اة وهم ثم باخ ن قثو (© ارچک عل مکی ين کت“ وای هم الْمنْيخن © 46 

تقدم في سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه يوه جعل هذا القرآن.هدى 
وشفاءً ورحمة للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» فأقاموا الصلاة المفروضة 
بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبه› واتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها. 


س سیا لبان (2) 


ووصلوا أرحامهم وقراباتهم» وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا 
به» ولا أرادوا جزاءاً من الناس ولا شكوراً. فمن فعل ذلك كذلك»› فهو من الذين قال الله تعالى : اوليك 
ا ا E‏ 5 سام 1 م لف ا 

عل هذى من رَيّهِم# أي: على بصيرة وبيّنة ومنهج واضح جلي #وأؤليك هم الْمَيْلِحنَ# أي: في الدنيا 
والآخرة. 


2 


lS Ce‏ بعذاب ا 
يل سن ليث كا متها مان فك ينه 2 أل كرب وي ف کی جلف رھت إل دك 
أله ذلك هدّى آله SN TT‏ َه هما لم من هار © [الزمر]» بوكر بكو يوا 
الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات 


ص 


o‏ المد 


الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: #وينَ الاس من يشترى لهو ١‏ 
ال هوا الا ١‏ 

وقوله: لل عن سيل آله أي: إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله وعلى قراءة فتح الياءء 
تكون اللام لام العاقبة» أو تعليلاً للأمر القدري» أي : فيّضوا لذلك ليكونوا كذلك. 

وقوله : #وَتَّحِدَمَا هِرْوًا4 قال مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزواً يستهزئ بها . 

وقال قتادة: يعني: ويتخذ آيات الله هزواً. وقول مجاهد أولى . 

وقوله تعالى : #أوليكَ هم عاب مُهِينٌ4: أي: كما استهانوا بآيات الله وسبيله» أهينوا يوم القيامة في 
العذاب الدائم المستمر. 

ثم قال تعالى: #وإدًا ل عه ءايشا ول مستكيرا کن لر سْمَعْهًا كن ف اذه و 0 أي: هذا المقبل 
على اللو ولات والطرب» إذا تليت عليه الآيات القرآنية» ول عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من 


Jo‏ ر ص 


صممء كأنه ما يسمعها؛ لأنه يتأذى بسماعهاء إذ لا انتفاع له بهاء ولا أرَ بَ له فيهاء #فبشره پعذاب 
ير أي : و ليان زاب ا الرس قاب ارا 


لحرت صل عن سيل الہ # 


هذا ذكرٌ مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة» الذي آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وعملوا 
الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله هه جنك جت أل 4 أي: يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع» الذي لم يخطر ببال أحد وهم في 
ذلك مقيمون دائما لا عنها يظعنون دائما ولا يبغؤن عنها حولا . 

وقوله تعالى : لود أنه حَنَا 4 أي : هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعادء لأنه 
الكريم المئان الفعّال لما يشاء القادر على كل شيء #وهو الْعَِيرٌ 4 الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء 
والسكم 4 في أقواله وأفعاله» الذي جعل القرآن هدىّ للمؤمنين لفل هر للدت ءَامَوُا خف وشا 
َال لا ووت ف َذَانْهمَ وق وهو بهم € [فصلت: .]٤٤‏ 


)٠ 1۰ كبا‎ ٠ 


م 76 رر و ل 


حلع ٭خلق السَوْتِ يعر عمل تروا وألق في الأرضٍ 


ر ر rte‏ 0 وه 2> 7 2 - رودن عر 
السَماءِ ماءُ فأبشا فيا من ڪل زوج کريي ل هذا خلق الله 
01 و 3S‏ 

صلل مين 409 . 


يبا 
ص 
ت کہ 


يبيّن سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض» وما فيهما وما بينهماء فقال تعالى : 
#حَلنَ أَلسَمْوتٍ عير عم قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. 

وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته: #وَألق في الْأرْضٍ روابىَ» يعني : 
الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماءء ولهذا قال: #إآن ميد يكب أي: لثلا 
رك 

وقوله تعالى: لوت فبا من كَل دَآبَمَّ4 أي: وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها 
وألوانها إلا الذي خلقهاء ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبّه على أنه الرازق بقوله: #وأرلًا من السَمَكِ مآ 
با فا من ڪل ردج كبر » أي : من كل زوج من النبات كريم؛ أف حسن المنظر. وقال الشعبي : 
والناس أيضاً من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم . 

وقوله تعالى: هلدا حََقّ ألم أي : هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق السموات والأرض وما بينهما 
ضادر عن فعل الله وخلقه وتقذيره» وحده لا شريك له فى ذلك» ولهذا قال تعالى: «فأزوق مادا ل 
أ ين وني أي: مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد بل الطَِمون» يعني : المشركين بالله 
العابدين معه غيره لاف صلل أي: جهل وعمى بٍ4 أي: واضح ظاهر لا خفاء به. 


ر سرس و سه 2د < دام وص و ورزو 2 00 2 س 7 اماس م رر م 
شلك وقد ءابا لقمن الجكمة أن اشک لله ومن نڪر فنا سك لفْسف ومن كفر 


اختلف السلف فى لقمان: هل كان نبيّاً أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثانى . 

عن قتادة في قوله تعالى : #وَلْمَدْ ءانا لَفَمْنَ للِكنة4 أي: الفقه في الإسلام» ولم يكن نبا ولم يوح إليه . 

وقوله: #ولقد ءابا لقن الجكمة # أي: الفهم والعلم والتعبير أن أشَّكْرٌ لَه أي: أمرناه أن 
يشكر الله کک على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمّن سواه من أبناء جنسه وهل 
زمانه» ثم قال تعالى: #ومن “ٽڪ فما بكر لتفيدء» أي: إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين 
لقوله تعالى: #ومن عمل صلِحًا فلانفسم يَمَهُدُونَ# [الروم: .]٤٤‏ 

5 ا ل ل م سس 5 : : .ا 

وقوله: #ومن كفر فن أله عَنَّ حَيِيِدٌ» أي: غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم 
جميعاًء فإنه الغنى عما سواهء فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 

حلط و ل لسن لای ور طم یخی لا رذ لله ہک از لَك عطي @ وبا دكن 


راو sl‏ 3 مدو ل سج عرص 2و سس وو 5 0700 4م 27 5 ر 2 ?روص 2 موس و ک8 ر ص رم -ے زو اس 
ولِدَيه حملته آم وهنا عل وهن وفصلم في عامينٍ أن لي ولولديك إل المصِير 629 إن جلهداك علج أن 


ج 
لت 


ع كس ا اح ص ےو سس ور د و ی ا م سك دح 0 ا اك ا وسو 
نشرك بى ما ليس لك بي علم فلا تما وصاجبھما في | معروفًا وتي سيل من أناب إلى ثم إل مرجعكم 
هس روو سء 

بحم يما كنز سملن @4. 


يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده. وقل ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء وأنه آتاه الحكمة. وهو 


)۱۹ ۰ء‎ ۱٩( و ل شان‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 ا 


يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه 
أولاً بأن يعبد الله ولا يشرك به شيتاًء ثم قال محذراً له إإرك ارك لل عي أي : هو أعظم الظلم . 

عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت يِب ءَامَنُوأ وَلَرَ يِلِْسُوَأ إِيماتهُم بظلّرٍ € [الأنعام: 47] شق ذلك على 
أصحاب رسول الله ية وقالوا أن لم یلیس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله 856: «إنه ليس بذاك» ألا تسمع 
إلى قول لقمان: يسو لا شرك أله إك ارك لَظْلمٌ عَظِيمٌ4) ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر 
بالوالدين» كما قال تعالى: #وقضى ريك ألا بدو إلا لياه وبولد إسدنا * [الإسراء: ۲۳]» وكثيراً ما يقرن 
تعالى بين ذلك في القرآن» وقال ههنا: #ووصّينا لاضن يولِدَيهِ E‏ وهتا عل وَهْنٍ» قال مجاهد: 
مشقة وهن الولد. 

وقال قتادة: جهداً على جهد 

ودام ف تات أي : : تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامينء كما قال تعالى: #وَلولِدتُ 

ضعن أَوْلدَهنَ حول مل لِمَنَ أرَاد ن يم بيد اعد [البقرة: ۲۳۳]» وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها 

00 5 ليلاً ونهاراًء ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى: #وقل رب أَنَحمْهُمَا م 
رانف صَغيرا» [الإسراء: 14] ولهذا قال: #أن نكر لي ولِولِديكَ إل الْمَصِيرٌ * أي : فإني سأجزيك على ذلك 
أوفر جزاء . 

وقوله: #إوإن جلهداك عل أن شرك بى ما لیس لَك بو عم قلا تَِمَهس» أي : إن حرصاعليك كل 
الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا 
معروفاً؛ أي: محسنا إليهماء #وَانَِمْ سيل من أب إل يعني : المؤمنين» ثم إل مرحفكم يڪم يما 
کے 4 


ابيب ا 


إِنْ اله لطبت س E‏ 7 مر بالمعروفي 


6 و 53 ا ر يد م 


الامور 02 ی عله ا 6 a‏ 


وض أنكر_الأسَوْتٍ لََوْتْ لير ©@). 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم»› ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: ليلم 
ّا إن تك هِتْمَالَ حب مِّنْ حَردَلٍ أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل» وجوّز 
بعضهم أن يكون الضمير في قوله «إنها» ضمير الشأن والقصةء ل رفع مثقال» والأول أولى. 

وقوله ك : «يَأتٍ با ّم أي : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط» وجازى عليها إن 
خيراً فخيرء وإن شرا فشرء كما قال تعالى: #ويضع الْمَوزِينَ الْقِسَط ڏ لمر فة قلا طلم نشل سيا ون 
كات نكال حكة يِنْ حردل ييا بها وكفن با سبي الآية [الأنبياء: 47]. ولو كانت تلك الذرة 
محصنة محجبة فى داخل صخرة صماءء أو غائبة ذاهبة فى أرجاء السموات والأرض» فإن الله يأتى بهاء 
لآأنه لاس عله شان ولا يعزب عنه مثقال ذرة ذ فى ارات ولا في الأرض› ولهذا قال تعالى : 
لن أله ِيف حَ * أي : لطيف العلمء قاذ تكن خليه الأشياء وان تدقف ولطفت رض اء تة حي # 
بذبيب ا سوا 

ثم قال: يلبق أقر الصَصلزة 4 أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء #وأْمرٌ الْمعْروِ وأنه عن السكر € أي : 


ص 


م عبان (° › ١؟)‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


بحسب طاقتك وجهدك #وَصَيرٌ عل ما أصَابْكَ4: علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن 
يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. 

وقوله : لإ ذلك من عم الأمور » أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله: #ولا نصعْرٌ 
حَدَكَ لأس يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك لهم» واستكباراً 
عليهم» ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم» كما جاء في الحديث: «ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
منبسط» وإياك وإسبال الإزار فإنها من المّخيلة» والمخيلة لا يحبها الله». 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لوا ضَعْرَ حَدَكَ ناس يقول: لا تتكبر فتحقر 
عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. 

وقال مالك: عن زيد بن أسلم #ولا 'صَعْرَ حَدَكَ لأس لا تتكلم وأنت معرض» وكذا روي عن مجاهد 
وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد وغيرهم. 

وقال إبراهيم النخعي : يعني بذلك التشديق في الكلام. والصواب القول الأول. 

وقوله: 7 و الْدرْضٍ مرا أي : خيلاء متكبراً جباراً عنيداً» لا تفعل ذلك يبغضك الله» ولهذا 
قال : إن آله لا جب ل مال فور ) أي : مختال معجب في نفسه» فخور؛ أي : على غيره. وقال 
تعالى : #ولا تنش فی اض مرا لك لن رق لالص لأرّض ون بب لِبَالَ طولا 469 [الإسراء] وقد تقدم الكلام 


وقوله : يذ ن تفية» أي' امش مقتصداً مشياً ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع المفرط» بل 
عدلاً وسطأ بين بين 


وقوله: 9 ين عونك أي : لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه» ولهذا قال: 
#إِنَّ أنكر ألأْصَوْبٍ لَصَوْتٌ لير » قال مجاهد وغير واحد: إن ا لصوت الحمير؛ أي: غاية 
من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه› ومع هذا هو بغي بغيض إلى الله تعالى». وهذا التشبيه في هذا 
بالحمير» يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. 

فهذه وصايا نافعة جدّاًء وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم» وقد روي عنه من الحكم والمواعظ 
أشياء كثيرة . 


00 l> 
م«‎ 


ES 


1 ا ف 0 يدعوهم 01 داي 0 © 

يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم 
يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبردء وجعله إياها لهم سقفاً 
محفوظاً. وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمارء وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل» > ثم مع هذا كلّه ما آمن الناس كلهم بل 
منهم من يجادل في الله ؛ ا في توحيده وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم. ولا مستند من 
حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيحء ولهذا قال تعالى: #وَينَ الاس من جل ف اله بعر عر وآ 
هدى وا كنب مير 4 أي: مبين مضيء #وَإدَا ل هم أي: لهؤلاء المجادلين في توحيد الله #أتَبعوأ مآ 


سى ىار 237 ۸) 


() ذا ذا 0 لا 0 ذا 0 (ا 0 0 0 (ا لا نا 0 0 لا لا لا لا نا نا نا ذا نا لا 0 ا 0 0 () 0 ا 0 نا () لا 0 0 ا نا 0) 0 نا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 نا نا نا نا لا ذا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


رل أله أي : على رسوله من الشرائع المطهرة #قالوا ب بل تي ما ودنا عن أبآدنا» أي : لم يكن لهم حجة 


so‏ ص 


إلا اتباع الآباء الأقدمين» قال الله تعالى: # اوو كارت ١ءاباؤهم‏ لا يعَيلوت شيعا ولا يدون [البقرة: 
] أي: فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم ل لهم فيما كانوا فيه 
ولهذا قال تعالى : اوو كان الشَِّطَنْ يدعوهُم لل عاب التّعير» . 


سے ص 


2 د ؤم زو 2 و سرس سر کک 


شلك وس سَلِم وھ م د ET‏ لزن ول أله عة الامو 09 ومن 


ل زاك كت إن طفع كب با ذا ال ع باد اشر © لنت قلا 2 تشع 
ِل اطي اناه 

يقول تعالى مخبراً عمّن أسلم وجهه لله ؛ أى : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه » ولهذا قال: 
ر > اسف 1 وت rd‏ 
وهو ين أي : في عمله باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر قدأ ستمسك بالعروةٍ الوثق » أي : فقد 
أخد مقا من الله متينا لا يعذّيه. 


م رم د 


ريل آنه عقب الأمور © ومن كفر هلا يرك كُقَرُه» أي : لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالل 
وبما جئت به» فإن قدر الله نافذ فيهم» وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا؛ أي : فيجزيهم عليه لن لله 
طم 97 أصّدُورِ4 فلا تخفى عليه خافية» ثم قال 0 نيعم قيا أي : في الدنيا «ثم نصْطرَ» 
أي : نلجئهم إل عَدَابِ غَلِيظلِ» أي : فظيع صعب م مشق على النفوس» كما قال تعالى: #إرك اين 
شروت عل الله الْكَْب لا بيرت © متعٌ فی الدّيِا ثم إا مجعم لر ذِيقُهُمْ الْمَدَابَ ألَّدِيدَ يما 


كاوا يكفرونَ ( € ايونس]. 


و 2رر عمو ىور سمءه gE a‏ کک مح دو لس 


حك رین و الس فر ٠‏ له بل ڪرشم لا بعلي © 


فى السَمواتِ والأرض إِنَّ اللَهَ هو الع كيد (©). 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السلوات والأرض وحده لا 
شريك له» ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك لهء ولهذا قال تعالى: #ولين سَأَلتَهُم 
ت وألذرض لفون أنه هل اد بن أي : إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم بل أڪرهم لا 
بعلمو 4 . 

ثم قال تعالى : لَه ما فى الَْمَواتِ وَالْأَرَضِ» أي: هو خلقه وملكه #إِنَّ أله هو ألم ايد4 أي : الخني 
عما سواه. وكل شيء فقير إليهء اسیا ی ج ا کان اد ارک تی ا 
وشرع» وهو المحمود في الأمور كلها. 


ھی ولو ات لض AN‏ لم1 مدو من E‏ محر ى 


أنه ا عَزِيدٌ کد © © a‏ امام وخ لن أله يع بصير 
يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصمفاته العلا وكلماته التامة التي لا 
يحيط بها أحدء ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي 


و 


ء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فقال تعالى: ولو أَنّمَا فى اض ا قله وااحر ا 


28 ص ا 


دلوت سَبْعَةُ بحر ما تقد ت طلِمنث اله أي : ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً وجعل 4 


"٠. 79( و ل بان‎ ٠ 


مداداً وأمده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام 
ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مدداً. 

وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم 
كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: #قل 
َو کان لخر یادا کلمت ری لد بحر قل أن نفد منت ری و تتا ولو مَدَدَا 4*9 [الكهف]» فليس المراد 
بقوله : ا ع ثم بمثله» ثم بمثله ثم هلم جرّاء لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود . 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس أن أحبار 
يهود قالوا لرسول الله كله بالمدينة: يا محمد أرأيت قولك: #ومآ وير مَنَ الول إلا فللا [الإسراء: 46]ء 
إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله بي : «كلاكما» قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها 
تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله ك: «إنها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم' وأنزل الله 
فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أَنَّمَا فى اض من سسَجَرَةَ افلم الآية» وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن 
يسارء وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية» لا مكية» والمشهور أنها مكية» والله أعلم . 

وقوله: إن أَنَّهَ عير حك أي : عزيز قد عر كل شيء وقهره وغلبه» فلا مانع لما أراد ولا مخالف 
ولا معقب لحكمه. > حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. وقوله تعالى: 8 
لک وا بعک إلا كتفي وجِوْ) أي : ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا 
كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين عليهء تما مر دآ آراد سَيعًا أن فول لم کن تكرت © »* 
لوا ااا إل هده كنج بِالبِصَرٍ 469 [القمر] أي: لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك 
الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده ونا هى رَجْرةٌ وحِدَهة © فَإِدَا هم بِالسَاهرَوَ 409 [النازعات] . 

وقوله: لن الله يع بصِيرْ * أي : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى 
نفس واحدة» كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة» ولهذا قال تعالى: وا علفکہ و ا منک ا 


کے «3 رلك مغ ایی ف ار مع د ی ایو رط اشن ور ير بتر ل لبو شک 


بمَا تعَملُونَ حير (9)) ذلك ران اله هو الْحنٌ وان ما يدعو من دونه اليل وأن أله هو الع كذ ©@4. 
يخبر تعالى أنه: لولج الل في الَهَارٍ» يعني : يأخذ منه في النهار فيطول ذاك» ويقصر هذاء وهذا 
يكون زمن الصيف» يطول النهار إلى الغاية» ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهارء وهذا يكون 
في الشتاء وسر لقنس والقمر كل بجر إك لجل سى قيل: إلى غاية محدوده» وقيل: إلى يوم 
القيامة» وكلا المعنيين صحيح› E‏ طبه الذي في الصحيحين أن 
رسول الله ل قال: «يا أبا ذرٌ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها 
اا فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت؟ . 
وقوله: #وأ الله بمَا تعملونَ حير كقوله: ار تلم أى له يحَلَمْ ما فى السماء وَالْدْرْضٍ* [الحج: ]۷١‏ 
e‏ ت شا الخال لملم جي الانيا كلو اي ا NSS‏ 


ود دس 


متهن رل الاس بيهن لنعاموا أن اله عل كل مَئْء فيي وأن أله قد أحاط يكل سىء عا 2 * [الطلاق] . 


م ان ا ۳ ) 

وقوله تعالى: #دَلِكَ بان أله هو لی وأنّ ما يدع من دونه الْلَِلٌ» أي: إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها 
على أنه الحق؛ أي: الموجود الحق الإله الحق» وأن كل ما سواه باطل» فإنه الغنى عما سواه وكل شىء 
فقير إليه» لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده» لار خد على تررك ذرة إلا 
اول الجيع كل آهل الأرض على اد يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك» ولهذا قال تعالى: ذلك بِأنَّ 
َه هو الى ون ما يدعو من دونه الكل وان أنه هْوَ الْمَِنُ لكبيرُ 467 أي: العلي الذي لا أعلى منه. 
الكبير الذي هو أكبر من كل شيء› a‏ 


حك ار بر ن الثلك ری في ار عست 


کر © ولا شیم م لظللٍ عر أ لصي 
ایتا لل ل کل حار كَمُور ©4. 


يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره؛ أ ې : بلطفه وتسخيره» فإنه لولا ما جعل 
في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ولهذا قال: و مْنْ ءاي أي : من قدرته إن في 
دَلِكَ يت لکل صَبَارٍ شکور 4 أي : مار في الضراء شكور في الرخاء. 

ثم قال تعالى : م لظ أي: كالجبال والغمام #دعواأ الله مخِلصِينَ له کک کما قال 
تعالى : ل سکم ار ضر في الْبَحر سل من يدمو إل إا [الإسراء: ]٦۷‏ وقال تعالى : «فإذا رصكبوأ في الك 
دَعَوأ أله مخلِصِينَ له ألزِينَ 4 [العتكبوت : .]٥‏ 

ثم قال تعالی : لما َل لهم إل ال ينهم مقلم فص قال مجاهد: أي : كافر» كأنه فسر المقتصد ههنا 


e‏ ر ص 


بالجاحد كما قال تعالى: فما َنَم لى ال إا هم رک4 [العنكبوت: 16]. 

وقال ابن زيد: بر السترمك فى a‏ وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: #قِمِنَهُم 
الم شيو ومجم مقت وينم سایق اليرت 4 [فاطر: ۳۲]» فالمقتصد ههنا هو المتوسط في العمل› 
ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاًء ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام 
والآيات الباهرات في البحر» ثم بعد ما أنعم الله عله بالخلاص كان تبني أن يقابل ذلك بالعمل التام» 
والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذه والله أعلم . 


وقوله تعالى: #وما جحد حَايئينآ 0 تار كَمُوْرٍ » فالختار هو: الخدارء قاله مجاهد والحسن 
وقتادة ومالك». عن زيد بن أسلم؛ وهو الذي كلما عاهد نقض عهذه» والختر أتم الغدر وأبلغه. قال 


عمرو بن معديكرب : 
وال ليق لاي انا ي يي ملأت يديك من غدروختر 
وقوله: # فور € أي: جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها 


عر 4 ورم 


حلا اما الاس اتقو ریک وَلْخْنَوَا يوا لا محف والد عن ولیو ولا مولود هو جاز 


وقد أله س لا نر آلو اج دلا ل إا تد @). 
يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد» وآمراً لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة حيث لا 
زف وال عن وليو أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه. 


سیا اسان ٠ )۳١(‏ مو از 1 

ثم عاد لمعلل اموي ا #فلا تَمْرَبَكُمْ اة ألدّيا». أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار 
الآخرة #ول رڪم ب اله اغرود يعني : الشيطان. قاله مجاهد والضحاك وقتادة: اران ادم 
ويعذله ويمنيه» وليس من ذلك شيء » بل كان ما قال تعالى : 3 يودهم E‏ وما د يذه هم ألصَّيِطنٌ إل روا 


9 [النساء] . 


ti ع‎ 


ص ry‏ ےی ت م کرم رص الم سس هو " صاصم ےر سم Cy‏ 
JARÎ‏ يار لا عا فار RE‏ بتكو ها ونا 


تدر فس باي أ رض تَموت إن الله علي حم خر حبذ 4€ . 


هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء > فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء > فعلم وقت 
الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب لا محلا لوا إل هو [الأعراف: ۷ وكذلك إنزال الغيث لا 
يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» ومن يشاء الله من خلقه» وكذلك لا يعلم 
ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو شقيّاً أو سعيداًء علم 
الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقه. وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً فى دنياها 
وأخراها #وما تَذَرى نفس ائ أَرْضِ مو € في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك» 
وهاه شو ر ال ری م مقا ألْمَيْبِ لا يَمَلَمهآ إلا هو الآية [الأنعام: 59]. 

وقد وردت السئّة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكه: ات و لي e e‏ 


2 2 


ا وا ل لَب وبعار م ما فى ارام وما تَذْرى نفس مادا تحكيث 8 وما تَدَرى شش باي ا رض تون 9 


وزل 


ا ِد 1409. 

52 : وما َدّرِى َس بي أَنْضٍِ تَمُوتٌ € قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن» فلم يطلع عليهنّ ملكاً 
اول م بعد راسو سي ال ا و 
في أي شهرء أو ليل أو نهار : وارك الْقَيْتَ4 فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا :وسا ما 
الَا € فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى» أحمر أو أسودء وما هو: لوم ل 
5 أخير آم قر ول ری ان انديس ترت لما المت دان الاك اباب ا : #وما تدرى فس 


أي أَرْضٍ تمو € أي : : ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل . 


سوط اش NOG‏ 


e [وهي]‎ 


ّ_ هم 50 مه - کا ا ردن ر م ¥ 2 ددر ءوس و ا م و 2001 


ادر فاا ا ا من ير 5 بن ل TT‏ وت ©4 
قد تقدم e e‏ سورة 


١١ الىز‎ ° 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


تغالى منخيراً عن المشركين : أم ل بقولوت. فرب أي : اختلقه من تلقاء نفسه بل هو اَلْحق من رَيكَ لتر 
وح يد كبو حك سكعل له 
ماه 


فوم ا تدهم ين نَدِيرٍ من بيك لَمَلَهُمَ هدوت € أي : يتبعون الحق . 


a‏ ا ای حَلَقَ اكرات والارض وما هما ف س 
ول ولا فيع آلا ترک © بر لار وى السا إل لار 
سا #2 و د چھے ا لم وم ع 
مسا تعذوت © ذلك عم ألْعيب لهد الْعَزِيز اليد ©4 . 


يخبر تعالى أنه خالق للأشياء فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على 
العرش» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

لما كم من دوزو من وَل دلا مَفيعِ4 أي: بل هو المالك لأزمة الأمور» الخالق لكل شيء» المدبر لكل 
شيء» القادر على كل شيء» فلا ولي لخلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذنه» #أفلا دروك يعني : أيها 
العابدون غيره المتوكلون على من عداه» تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد 
أو عديل» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

قوله تعالى: لير الْأمَرَ وس ألسَمَِ إل الْأَرْضٍِ ثم عَم ٍَ4 أي : يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى 
أقصى تخوم الأرض السابعة؛ كما قال : تعالى : 7 6 أ قمع مل لاض متلهن يل الد دم 
حلمو أن آنه ڪل کل ىو هن واه آله َد اط يكل َء عَم ©©)) [الطلاق]» وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق 
سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة a‏ ةوسك السماة حسما س 

ذلك عَللم أَلْمَيبٍ وَالشَهددَةِ4 أي: المدبر لهذه الأمورء الذي هو شهيد على أعمال عباده» يرفع إليه 
جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرهاء هو العزيز الذي قد عر كل شيء فقهره وغلبه» ودانت له العباد 
والرقاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزته» وهذا هو الكمال: العزة مع 
الرحمة» والرحمة مع العزة» فهو رحيم بلا ذل. 


2 


دع ری 2 و علقم ويا علق لانن ين يو 9 فد مَل َم ين سکاو ين 


ا و وس را وی لک لسع لاص دة ميا ا كرود 40 . 
يقول تعالى مخبراً أنه الذي ا ا 0 وأحكمها . 


04 ا 


وقال مالك» عن زيد بن أسلم لى أَحَسَنّ خلقه قال: أحسن خلق كل شيء. كأنه جعله من 
المقدم والمؤخرء ثم لما ذكر تعالى خلق السموات ا عاو شاور فقال تعالى: 
لوا حَلْقَ لانن ين طِينٍ» يعني : خلق أبا البشر آدم من طين #ثْدّ مک شََلْمُ ين سكل من او مهبو 62 »* 
أي : يتناسلون كذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب المرأة ثم سويلة» يعني : آدم لما خلقه من 
تراب» خلفاً سوياً مستقيما وت و ين ریو وحمل م لسع صر اي4 يعني : العقول #قَليلا 


ا کرو 4 أي : بهذه القوى التي رزقكموها الله كك فالسعيد من استعملها في طاعة ربه ك . 


رص }ہہ 


حلط «وقالوا با روا ل بيو شم يلقل ہم کف ©) © فل يردم ما 


ےی م 20 5 اک سر رح ما 
اموت الى وكل بكم ثم ترجعوت 09 *. 
قول لے م ا عه YT‏ في استبعادهم المعاد حيث قالوا: #لُودًا صَلََنَا فى الْأَرْضٍ» أي : تمزقت 


و صر حت سر 


سو ال )171١(‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت اوا لى حَلْقِ جَدِيد» أي : أئنا لنعود بعد تلك الحال؟ يستعبدون 
ذلك وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة» لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم. 
الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكونء ولهذا قال تعالى: #بل هم بلقل ريم كَفْرُون» . 

ثم قال تعالى: #قلٌ يوَفََكُم مَك الْموْتِ الى مل بك الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص 
معين من الملائكة» كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم . 

وقوله تعالى: ثم لل يكم تُرَْعُوت4 أي : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 


حلا #ولز تر إذ الْمجرمون تاوا روب عند ريه را شل حتلم إن 


8 جنع دس ر کک“ ص0 
مو ل الس ا او يدا ا د الو و اي 
ایت © موا يما مسد لئة بریکم هذا إا يِسَصُدٌ موف عاب لخا يما كف تس ©4. 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وحالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله كلك حقيرين 
ذليلين ناكسي رؤوسهم؛ أي : من الحياء والخجل يقولون: ریا أبصرة ا نحن الآن نسمع 
قولك ونطيع أمركء كما قال تعالى : لأسن بم ابيز : م يوتا [مريم: وكذلك يعودون على أنفسهم 
بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: #لو کا ذه تمع أو قل ما كا ن أ ألسعير# [الملك: ]٠١‏ وهكذا هؤلاء 
يقولون: #ريآ أبصرنا وسمعتا فَأَنْجمْما» أي : 3 دار الدنيا ْمَل صَبِكًا إِنَا موقنو أي : قد أيقنا وتحققنا 
فيها أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما كانوا 
فيها كفاراً يكذبون بآيات الله ويخالفون رسله»ء كما قال تعالى: لوو برک إدْ وقمُوأ عل لار كَتَالوا یکا نرد و 
تكرب ايت رينا» الآية [الأنعام: ۲۷ء وقال هنا : ولو شِثنا لیا کل فين دسا كما قال ال 
#ولو شَاء 03 لمن من ¿ ف لأرْضٍ ڪهم جیا [بونس: 14۹ .وکن حى الْقَولِ ل م لَأَمَلانَ جهنم م 
لْجِنَّةَ وألئّاس اميت أي : من الصنفين فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منهاء نعوذ بالله 
وكلماته التامة من ذلك. #نَدُوؤُوأ يما سم لاء بوَيكم هذَا» أي: يقال لأهل النار على سبيل التقريع 
والتوبيخ: ذوقوا هذا فدات aS CS‏ ادك رو در كا سك ل aE‏ ه معاملة من هو 
ناس له لا يڪ أي : و ا ا لأنه تعالى لا ينسى شيئاً ولا يضل عنه شيء» بل 
من باب المقابلة كما قال تعالى : 4 قل الوم بسک 6 نينر لما بوم هدا [الجائية: 4"]. 

وقوله تعالى : مامتو عاب خر يما کشر تمن أي : بسبب كفركم وتكذييكم» كما قال تعالى في 
لا الأخسرى: ل کر ت من ب کا 09 إلا جيم وک 49 جرا اها © نم ۾ كانوا لا بون 
جسابا 69 ركذا ایتا كِذَائا 9) ول ی َحَصيسَهُ كتلبا ي فووا فلن فل فن ريد إل عذابا ( 0 [النبأ] . 


ع ےگ 2ے مس ى دب 
aT‏ وھ 
ررم رہ کے د دروو وک دس سار ا ورم له 


7 عن المضاجع يذعون دم حوفا وطمعا ويك ررفتهم ينفمون ( 


نجاف 
رة 7 جر بمَا كنأ يعمل ¢2 . 


يقول تعالى: #إِنّما يوْمِنُ بِتَايَنِتمَا* أي : إ: نما يصدق بها لذ إا | كرا ا خرو سجَدًا أي: | 
لها وأطاعوها قولاً وفعلا اوسا د تهت هم لا يستكيرون» أ : عن اتباعها وسور وو 
ن 


ئ_ 
ر سر © ل صرب 


الجهلة من الكفرة الفجرة. قال الله تعالى : م ای ف 07 سيدخلون جهم دالخرت ٭ 


س الس 18 ۲۲ ) 
[غافر: ]٠١‏ ثم قال تعالى: #لتجاف جنْويَهُم عَنٍ المضاجع يعني : بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع 
على الفرش الوطيئة . 

قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: #نتجاف جِنُويْهُمَ عن الماع يعني : بذلك قيام الليل . 

وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين . 

وعن انس أيضاً : هو انتظار صلاة العتمة. 

يدعو رهم حَوًْا وَطْمَمًا) أي: خوفاً من وبال عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه #وَمِنًا ررَفتهم يفِفُونَ» 

فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية»› ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة 
رسول الله اة . 

وقال الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي بيه في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن 
نسيرء فقلت: يا نبي الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه 
لبسيز غل من سره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شیئا› وتقيم الصلاة ودؤني الزكاة. وتصوم رمضان» 
وتحج البيت» ثم قال: ألا ال الخير؟ الصوم جنة» والصدقة لطي ا وصلاة الرجل 
في جوف الليل»» ثم قرأ: تجا جنوبهم عن المضاجع#» حتى بلغ : لجرا يما كوا يحَمَلُونَ 4 . 

:. کک ےا کک ا 4ج کو س شي کد O.‏ ا ا : 

وقوله تعالى: #قلا كَعلم فس مآ ْفى َم مّن فَرَهَ أَعَيِنِ» الآية؛ أي: فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله 
لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد» لما أخفوا أعمالهم كذلك 
أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاً» فإن الجزاء من جنس العمل . 

عن أبى هريرة وليه » عن رسول الله ية قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر». قال أن هريرة: اقرؤوا إن شكتم : لفلا تعلم فس مآ 
4ے كو 5 2 ىو 
أخفى هم من قرو عن # . 


2 ر 95 ر ع 2 € 4 سح سبو مر 2ه 2 روه عرص ثم ص عدوي ره 
ھی امن کان میا کمن کات قاسقا يستوين © أما الْذِين ءامنوأ وعيلوا الصَلِحكِ فلهم جلت 


مرچ وو ر ور روي مت سم روه ر و رم رو 22 وره 4 2ء م ور چ عر 2 ,ر سم ص يرس 
لمأو نزلا يما كانوأ يعملون ل وأما. الین فسقوا شاويلهم التاژ ما آرادوا أن رجو ينها أعِيدوا فما وَقِِلَ لهم 


م 


م 7< كس 0 7 حا چ ا یر اس ع د ES E‏ چ تو 
ذُوقُوا عَذَابَ آلتار ایی كسم بهء تَكَيْبونَ ولنذيقتهم مت العذاب الأدث دون العذاب الأكيرٍ كلهم 
3 


ده وو : جع اء 2772 ے 55 7000 له ل مس rel‏ د EX 7I, A‏ 
رجعوت ومن أظلم ممن دد بڪايلتِ ريفء مر أعرض عنها إنا من المجرمين منتهمون ®{ . 


يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمناً بآياته متبعاً لرسله» بمن 
كان فاسقاً؛ أي: خارجاً عن طاعة ربه» مكذباً لرسل الله إليه» كما قال تعالى: #آه حَسِب الذي لَحَرَحُوأ 
يعات أن جَملْهُمْ كين امَنوأ ولوأ لصحت سو يهر وَمَمَائهمَ سه ما كمون 407 [الجائية]» ولهذا 
قال تعالى ههنا: اتن کان مُؤْئًا کمن كات هَاسِمَاً لا يَسْتَوْنَ 469 أي : عند الله يوم القيامة . 


ا لذن عامنوا وڪَملواً الصلحت ي أي : صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاهاء وهى الصالحات» 
#فلهم جت المأوى» أى : التى فيها المساكن والدور والغرف العاليةء رلا أي : ضيافة وكرامة يما 
د طره رو روم جر روه مره ل 1 1 ررم ر سط ار ر به م 2> 
كنا يموت () وأا لذبن فَسَفُواْ4. أي: خرجوا عن الطاعةء #سأويهم الا كما أرادوا أن رجا نها 

و سلسم ل سمه 


فيا كقوله: #ككلما آرادوا أن ڪرو ينبا من عي أَعِيدوأ فها...€ [الحج: ]۲١‏ الآية. قال الفُضَيل بن 
عياض : والله إن الأيدي لموثقة» وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللهب ليرفعهم» والملائكة تقمعهم . 


م 


عر وره 
أعيدوا 


)۲۷ › ۲۳( سور ات‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 ا لا (ا 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0:9 0 0 0 0 


وقوله تعالى: ##وَلذِيقَهُم ّت الْهَدَابٍ الْأَدَقَ دوت الْعَدَابٍ الْأكْيرِ4 قال ابن عباس: يعني بالعذاب 
2 ا ا EEE‏ إليه. وروي مثله 

رتال بن عباس في رواية ع س وم 

u‏ ا ومن ل يمن د و أ عَنْهَاً» 5 9 الله ات وبينها 

له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. 

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك #إإذًا من الْمُجْرِمِنَ َي أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد 
الانتقام . 


وة ھا ا ويل 0 ا 1 
سح سا على 0 1 e‏ 
ببنهم لوه - ج ضما 


د لے © 


2 تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى ليه أنه آتاه الكتاب» وهو التوراة. وقوله تعالى : فلا تكن 


فى ص من لقاب 4% قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء . 

ا عباس» قال: قال رسول الله يِ: «أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً آدم طوالاً 
جعداً كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» 
ورأيت مالكاً خازن النار والدجال» في آبات أراهن الله إياه لإقلا کن في مر ين لماي أنه قد رأى 
موسى ولقي موسى ليلة أسري به. 

وفي قوله: فلا تكن في مريت ين لماي قال: من لقاء موسى ربه ك . 

وقوله تعالى: #وجَعلتة# أي : الكتاب الذي آتيناه هد ل سيل كما قال تعالى في سورة 
الإسراء #وءاتينا مومى الكتب وجعلتة هُدى لب لویل أ أ دوا من دون كيلا 402 . 

وقوله: #وعلتا مهم أنه هدوت يارت دن وڪاو بايا وون أي: لما كانوا صابرين 
على أوامر الله» وترك زواجره» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به» كان منهم أئمة يهدون إلى الحق 
بأمر الله» ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ثم لما بذّلوا وحرفوا وأوّلواء 
سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية بيحرفوت 0 فلا عملاً صالحاً ولا اعتقاداً 

. تعالى ف اومان حَمَلْنَا متهم أَيِمَّةُ ةٌ دوت پاتا نّا صَاروأ‎ gs 
إن ريك هد يل بات ب لعو و 0 © أي : من الاعتقادات والأعمال.‎ 


سل ما 


و ع 20 3 


حك ول يقد م كم أملحكنا ين قلهم ين الفرو يَش في لک لك فى ذلك لاب 


ا وأ ٤‏ وروي 
و 


9 © ألم روا انا ضوف الما :إل الارن الجر فنخرج بو ررعًا تأڪل مه نه أممهم 
TET‏ المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل» 
ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر؟ هَل س م 


© س ال (۲۸ ۰ 2ر6 
أو سم كم رکا [مريم: ٨۸‏ ولهذا قال: يشون في مسك أي : هؤلاء المكذبون يمشون في 
مساكن أولئك المكذبين» فلا يرون منها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منها « گان لم توا فيهاً 4 
[الأعراف: 47] كما قال: #فتزكت نهم خاو ما ظَلَمُوَاً» [النمل: 0 ولهذا قال ههنا: #إنَّ فى ذلك 
لبت 4 أي : إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب. تكذيبهم الرسل»› ونجاة من آمن 
بهم» لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل متناظرة . 

«أفلا يسْمَعوت* أي : أخبار من تقدم كيف كان أمرهم. 

وقوله تعالى: ##أوَلَمَ روا آنا سوق المآ إِلّ رشن َلْجُررِ # يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في 
إرساله الماء إما ا أو من السيح» وهو ما تحمله الأنهار تروف الل ال د 
المحتاجة إليه في أقواته. ولهذا قال تعالى: ##إِلّ رض لْجرْرٍ # وهي التي لا نبات فيهاء كما قال 
تعالى : وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيِدًا جردا €6 [الكهف] أي : يبساً لا تنبت شيئاً 

وقال عكرمة وقتادة والسدي وابن زيدك: : الأرض الجرز التي إلا نبات فيها. وهي 007 


4 


قلت: وهذا كقوله تعالى: لوَءَايَةٌ هم الرس أل ايها وَلَخْرَجَنا سنا ا ينه يلوه © وملا فيا 
َكب ين يبل لتب ع نا بن الشون @ لأسا ين قري ربا عيةة ليو أل بك @) 
اا 


. 2 نم صدقت © فل بى القع لا يقم الزن > کرو ينه ولا 
هر و کہ © تين عو کو نهم مُنَتَظِرونَ ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم» استبعاداً 
وتكذيباً وعناداً #وفولوى مَىّ هلدا الْمَنْعُ4 أي: متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتاً علينا 
وينتقم لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين» قال الله تعالى : 
:8 رام يغب إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى ا ا 
اينهم وا هر برو كما قال تعالى: ظقَلَمَا جاهَتهُم رسلهم يليت دروا يما عِندَهُم يِنَ الْهِلِرِ 4 الآ 
[غافر: ۸۳]. 


المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله: #إفافتح بيني وهم تًا [الشعراء: ]1١8‏ الآية» وكقوله: 
لفل يمع جمع بینتا رپا ثم يفتح بيتتا الح وهو الْفَنَّاح الْعليمٌ © انبيا: :ونال شعاى: 2 ا ا ونا 
ل 2 عَنِيدٍ 9 [إبراهيم]. 


ثم قال تعالى : فاعض عَنْهُمْ وط ر تم سنَطِرُوَ 469 أي : أعرض عن هؤلاء المشركين» وبلغ ما 
أنزل إليك من ربك» كقوله: ايع مآ أوسىَ لَك من يلكت ل إل إلا هو وَأعَض َب الْشتركِنَ ©4 
[الأنعام]» وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك ومح E a E‏ إنه لا يخلف الميعاد. 


وقوله: #إِنَّهُم ستَظرود# أي: أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر ۶ يوون شاور ی 
وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم» وحلول عذابه بهم . 


ا 00 


سوك الجا 


[وهي] مدنية 


DOA 


حلط یام الین أن ال ولا تيلح الكفين الین يرت لله كارت عَلِيمًا کیا (0 6 
ت من ريك يت لله كن يما تعن يا (© وَترَكَلْ عل او وڪن بأل كيلا ©4 . 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من دونه بذلك 
بطريق الأولى والأحرى. 

وقوله : وا نع ١آ‏ كفن وَالْمَكَفْقِينَ» أي : لا تسمع منهم ولا تستشر هم ړت لله كات عليمًا ڪا 
أي: فهو أحق ا > فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله» ولهذا قال 
تعالى: ##واتَيعَ ما يوج ك من ريك أي : من قرآن وسنَّة #إرت الله کان يما تَعْمَلُونَ ح4 أي : فلا 
تخفى عليه خافية: وتوكل على الله؛ أي: في جميع أمورك وأحوالك #وَكي بل وكيلا» أي: وكفى به 
وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 


AA‏ 3 21 َه لرل ين لبن ف نف ونا كن ايك أت نيزن تن نفيك :نكا عن 

ایام ا ١‏ لک نکم بويك : اله شل آل يهر هى اليل © ادش e‏ هم هو اق عِندَ 
ا يِه کم قلا بآ مهم ف خونكم فى في لدي بن وموليکه وکس عتحكُم جاح د یا الا بي ككل تا تكد 

فوم وڪ اله نوا يمنا 4069 . 

يقول تعالى موطئاً قبل المقصود المعنوي أمراً و ج وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد 
قلبان في جوفه» aa‏ روه اح سي كي ار أنتِ عليَ كظهر أمي أمَا له كذلك لا يصير 
الدعيّ ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنأ له» 25 a‏ ایل ن کلب فى جوف وا جم ركم 
ای طهر مين نمید * كقوله ويك : لانَا هرك أُمَهنتهرٌ إن أُمَهَُهُرَ إلا الى وَلِدْنَهُذ 4 الآية [المجادلة: ؟]. 

وقول تاليا <ز E‏ هذا حو اتشر بالنفي فإنها نزلت في شأن زيد بن 
حارثة لي مولى النبي بء كان النبي ب قد تبناه قبل النبوة» فكان يقال له: زيد بن محمد» فأراد الله 
تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه ا تعالى : #وما جعل أدعياء: آنا نام € كما قال تعالى في أثناء 
السورة لما كان محمد أب حر ِن راکم ولكن رسود آنه اتم ليحن وان أله ال کل ىء یا (©)* 
[الأحزاب] وقال ههنا: #دَلِكم قرا ارم دي تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنأ حقيقياً فإنه 
وود سا RN‏ اويا او 

واه قول الْحقَّ وهر يَهَدى ألسَِلَ» قال سعيد بن جبير: #يقولٌ احق أي : 

وقال قتادة: وهو يَهَرى ألسَيِيلَ» أي: الصراط المستقيم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري› في قوله: ما عل الله لجل مّن فلب فى جوف #. 
قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة» ضرب له مثل» يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك . 


٠‏ ماران (ه) 


وكذا قال مجاهد» وقتادة . وابن رید : أنها نزلت في زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسيرء 


والله أعلم . 

وقوله كك : #أدَعُْوهُم لبهم هو أفسط عند ألو هذا ار 0 لما كان في ابتداء الإسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد : نسبهم إلى أبائهم في الحقيقة. وأن هذا هو 
العدل والقسط والبر. 


عن عبد الله بن عمر قال: إن زيد بن حارثة به مولى رسول الله یی ما كنا ندعوه إلا: زيد بن محمد 
حتى نزل القرآن: #ادَعُوهُم ايهم هو أقسط عند ألو . 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك» ولهذا قالت سهلة بنت 
سهيل امرأة أبي حذيفة وِ#با: يا رسول الله إنا كنا ندعو سالماً ابنأًء وإن الله قد أنزل ما أنزل» وإنه كان 
يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً» فقال كلِ: «أرضعيه تحرمي عليه» الحديث . 

را تبارك وتعالى زوجة الدعيّ» وتزوج رسول الله يك بزينب بنت جحش 
مطلّقة زيد بن حارثة و له وقال ڪك: الک لا يکن عل انين حي ف أَروج أيهم إا د 0 
(Hs‏ [الأحزاب: ۳۷] وقال تبارك وتعالى فی آية التحريم : وليل ناڪم ادس من ن کڪ [النساء: 
۳ احترازاً عن زوجة الدع فإنه ليس من الصلب» فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا 
بقوله ييه في الصحيحين: «حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»» فأما دعوة الغير ابناً على سبيل 
التكريم والتحبيب» > فليس مما نهي عنه في هذه الآية. 

وقوله: #آَدَعُوهُمَ بيهم في شأن زيد بن حارثة وليه » وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففي 
صحيح مسلم» > عن أنس بن مالك طبه قال: قال رسول الله 5 : «يا بنّ2. 

وقوله ك : کہ ل علج بده م وڪم ف ألدنِ مولب 4 أمر تعالى برد نساب الأدعياء إلى آبائهم 
إن عَرفواء فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم؛ أي: عوضا عما فاتهم من النسب» 
ولهذا قال رسول الله ية يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة يهنا تنادي: يا عم يا 
عم فأخذها علي َه وقال لفاطمة '#نا: دونك ابنة عمك» فاحتملتهاء فاختصم فيها علي وزيد 
وجعفر وؤ في أيهم يكفلها ٠‏ فكل أدلى بحجة» فقال علي وه : أنا أحقّ بها وهي ابنة عمي: وقال زيد: 
ابنة أخي» وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة عمي وخالتها تحتي؛ ؛ يعني : : أسماء بنت غعميس» فقضى بها 
النبي يي لخالتها وقال : «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي وليه : «أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر طب : 
«أشبهت حَلقي وحُلقي». 

وقال لزيد ويه : «أنت أخونا ومولانا». 

ولهذا قال تعالى : #أَدَعُوهُمَ باهم هو أَقسطٌ عِندَ أل فن لم تَعلموأ باهم | يرم فى ان وَموليكم 4 . 

ثم قال تعالى: ولس ملتحكم جتاح 2 يما لطا E‏ إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة 
خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع. فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ هذا رن ا د 
في قوله تبارك وتعالى آمراً عباده أن يقولوا: # ر لا تَوَاخِذْنا إن هييت أو اناا ابر 5 . 

وقال تبارك وتعالى لههنا: اوش یک جح يمآ لَعْطأ به وَل تا مدت ويک وَكَانَ أله 
عَفورا حًا أي : وإنما الإثم على من تعمد الباطل» كما قال كك : للا بادك آنه بلعو ف أيسيك# الآية 
[البقرة: .]۲۲٠١‏ 


(A «< ) (Î 


حل ایی اوک ك يالمۇيينَ عن انم ازوج اتمم واو مام بعصم اوک عض فى ڪي اله 
م المي وَالمهاجرب 7 أن تَفْعلُوا إل أوليايكم مروا ف الڪتَب سط ©4 . 

قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحه لهم E ETTI‏ في ا 
مقدماً على اختيارهم لأنفسهم» كما قال تعالى : إلا ورك ا ومنت حي يكوك هما سجر تهر 
ثم لا دوا فى أَنفْسِهمَ حرجا سِمَا قَضَيْتَ وسلّموا شَلِيمَا 409 (النساء] . 

وفي الصحيح: «والذي نفسي بيده 55 اعا حت ارت أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس 
أجمعين ) . 

عن أبي هريرة ذَِبْهء عن النبي كله قال : اما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» 
اقرؤوا إن شئتم .0 أو بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ ش4 فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانواء وإن ترك 
ديناً أو ضياعاً اعا فليأتتي فأنا مولاه». 

وقال تعالى: وروج أَتَهَئْهم4 أي: في الحرمة والاحترام» والتوقير والإكرام والإعظام» ولكن لا 
تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. 

وقوله تعالى: لوولُوا لازام بعصم أل عض فى صب الو أي: في حكم الله من الم 
لْمُهدجِرنَ* أي : القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصارء جعي ساب اه 
التوارث بالحلف والمؤّاخاة التي كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري 
دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله يَكِل. 

وقوله تعالى: إل أن تفْعلوأ إل أوليايكم مو4 أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية 

وقوله تعالى: كات ذلك في التب 'سَطُورا» أي: هذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام بعضهم 


ره 


أولى ببعض »© حكم من الله قدو رن اكات الأول الذي لا يبدل ولا يغير . 


حلط وذ أهذنا من لبن يشقهم وينت ومن 3 وهم وموس وعسى آي حرم ادنا ينهم شقا 
لظا 0 ل سل الصَّدْدِقِينَ عن صِدْقِهِمٌ اعد لحرن عذابا أليما 09 * . 


يقول الله تعالى مخبراً عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة 
دين الله تعالى» وابلاغ ر والتعاون eh‏ والتقاق. كما قال تعالى: E5,‏ خد ل كلق اليَيْكنَ لمآ 
تسم ين سكب ویکتو ف جك رول مسق ا متك زیی پوه لسري ال “اقرز دانع عل 
لِک إِصری الوا ا َل يوا وأتا معَكم صن کید 4 آآل عمران]ء فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم 
بعد إرسالهم› وكذلك هذا ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم» وهو من باب عطف 
|0 ل را وفي قوله تعالى : شع کم مْنَ ألثين ما وَضَّْ 
ی e:‏ أَوِحَيِمَآ إِليَكَ وَمَا وصَيْنا يده انهم وموم ويس أن موأ لين ولا قرفا فيو [الشورى: ١٠]ء‏ 
فذكر الطرفين» والوسط الفاتح» والخاتم» ومن بينهما على الترتيب» فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم 
الميثاق بهاء كما قال تعالى: طوَإِدْ اذا من اَن مِنَهَهُمْ وينت وين فج هيم وموم وعيسى أبن س4 
فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه» ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم . 


)1 ااا (1ى‎ ٠ 


وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذرٌ من صلب آدم عليه 
الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: سل ألصَّدِقِنَ عن صِدَقَهِء» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . 

وقوله تعالى: #وأعدٌ لِلْكفْرنَ» أي: من أممهم ءابا ألما أي: موجعاً فنحن نشهد أن الرسل قد 
بلغوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا 
امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين”'» فما جاءت به الرسل هو 
الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. 


R2‏ مه د اوه وه وام مہ ر رصا + عر کے بير لع دص رر و کا و کو ع م رماس 
حلك تایا الین ءامنوأ آذدروا نعمة أله یک إذ جاءتكم جود فارسلتا لنم ریا وحنودا لم ترؤها وكان 


سے 


r JI7 * ENR (fF 2 fle 72 2‏ ا # -ے > ا 0 ساح 2 مج وى سس و سدس مع عرو م 
لله يما ملو بصيرا © إذ جاءوكم من فوقكم وين أسقل يكم ولذ اعت الابصر ويلغتِ القلوث الْحَساجر 
2 مور 


وَتَظُنونَ باه الظنوتاً ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام 
تألبوا عليهم وتحزبواء وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح 
المشهور. 

وقال موسى بن عقبة وغيره: كان في سنة أربع . 

وقوله: «وَحتُوًا لم روما هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف» فكان رئيس كل 
قبيلة يقول: يا بني فلان إلي» فيجتمعون إليه» فيقول: النجاء النجاء. لما ألقى الله كك في قلوبهم من 
الرعب . 

وقوله تعالى: #إذ جاعوكم ين َك أي : الأحزاب «وين أَسَمَلَ ينك تقدم عن حذيفة 45 أنهم بنو 
قريظة وة رامت الأبصلر وَيلَتِ الوب الاجر أي: شدة الخوف والفزع ويب ياه الظئوناً» قال 
ابن جرير: ظنَّ بعض من كان مع رسول الله يه أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك . 


ر ع ر 


رهھ ايم ر عم راح للم مار م روط > م 7 
منت وذزلوا زلزالا سيدا © ولد قول المتفقوة واي ف فلوروم مرش ما وعدنا له 


وَرَسُوله إلا عو © ولذ قات ایق نهم ياه رب لا مقام لک رجو ودن َر نهم الى يفولُونَ إن 
يونا عور وا هى عو إن برو إلا وروا 402 . 

يقول الله تعالى مخبراً عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون محصورون في 
غاية الجهد والضيق» ورسول الله هة بين أظهرهم» أنهم ابتّلوا واختُبروا ورُلزلوا زلزالاً شديداًء فحينئذٍ 
ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم: لود يقو افقو ولد ف فلوييم كرس م 
وعدا أله سوه إلا عرو 2402 أما المنافق فنجه”" نفاقه» والذي في قلبه شبهة أو حسيكة”" لضعف 
حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. 


ر و ماص م ر بن < رج حع لصاحو 
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وقوم آخرون قالوا كما قال الله تعالى: #وَإِدْ قالت طايفة مهم يتاهل يارب يعني : المدينة. 


)١(‏ أي: الظالمين. (۲) نجم الشيء: طلع وظهر. ونجم له رأي: بدا. 
(7) | , لحسيكة : الحقد والعداوة. 


)1١ 01 لجان‎ ٠ 

وقول لا مقام لك » أي : لمهنا يعنون عند النبي بلا في مقام المرابطة ترشأ أي : إلى بيوتكم 
ومنازلكم ورت مرف نم اَ4 . 

يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة؛ أي: ليس دونها ما يحجبها من العدوء فهم يخشون 


رو رعا 


عليها منهم ١‏ قال الله تعالى : #وما هى عورم 4 اع اس كينا يزعمولن إن ريون إل فار 4 أي : هربا من 


م یلوا انمه توا وما شا پا للا ب دا 9 ولقد 


در وان عَهَدُ د ائھ متلا @ ف ل يسك ایا إد قزر ی 


س سم 2 3 726 و2 رح ر ر 


RYT‏ س آل إن أراد یک سوا أو اراد پک 


: رحمة ولا جد 


2 ووت rer‏ رم 


يخبر تعالى عن هؤلاء الذين # ولون إن بوتا عورة وما هى يعور إن يِرِيدُويَ إلا فا [الأحزاب: 1] أنهم 
لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارهاء ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول 
في الكفر لكفروا سريعا» وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزعء هكذا 
فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جريرء وهذا ذم لهم في غاية الذْمٌ. 

ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار ولا يفروا من 
الزحف وان عهد أله مسولا أي : وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك» ثم أخبرهم 
أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم؛ بل ربما كان ذلك سببأ في تعجيل أخذهم غرّة» 
3 قال تعالى: #إوَإِدا لا تمَنَعُونَ إلا تيلا أي: بعد هربكم وفراركم ##قلُ مت اليا يل ويره حي لمن 

نق [النساء: ۷۷]. 

5 5 ا 4 92 ت 2 سے 2ي f‏ 2 وء ر 2 ر 04 

ثم قال تعالى: ##قل من ذا الْذِى بعصم 00 الت سوا أو أراد د : رحمة ولا 
دون ل اھ تدقف عقوا تدان لغير هم من دون الله مجير ولا مغيث. 

حلط «قد يعلد الله المعوقين نکر وا 

جا للَوَفُ راہ إِلْكَ دور ا ؛ش 200 دا 2 2 E‏ 
ایک عل ل ای ف با ما ا 


خم تل من دا مل الس لبهم عن شه ارب راتا لإخوانهم؛ أي: أصحاب 
وعشرائهم a‏ وم جنا > إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار» وهم مع ذلك لا يأتون 
لبأ إلا يلا © أ* َة ي4 أي : بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. 

وقال الشتدى : وات ک4 أي: في الغنائم» ذا جه لَلَوَفُ رايهم بنطروت ليك تدوز اينهم الى 
شى عله من الموث # أي : من شدة خوفه وجزعه» وهكذا خوف م RE‏ #ذإذا د ذهب لوف 
سلقوڪُم ألْسِنَةٍ ِدَادٍ 4 أي: فإذا كان الأمن تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياًء وادّعوا لأنفسهم المقامات 
العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك. 

وقال ابن عباس وا : #سلفوڪم# أي : استقبلوكم . 

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوؤه مقاسمة: أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم» وأما عند 


) ۲۲ 7 سالا‎ e 


البأس فأجبن قوم وأخذله للحق» وهم مع ذلك أشحة على الخير؛ أي: ليس فيهم خير» قد جمعوا الجبن 
والكذب وقلة الخيرء فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: 
أفي السلم أعياراً جَفاءً وغلظة وفي الحرب أمثالَ النساء العوارك 
أي: في حال المسالمة كأنهم الحمرء والأعيار جمع عير وهو الحمار» وفي الحرب كأنهم النساء 
الحيّض» ولهذا قال تعالى : اوليك ل منوا فل أله اهم وکن ذلك على الله صيرا» أي : سهلاً هيناً 
عنله . 


م ون > 


موسرو 2م وه وه ر 21 e‏ 9 أ 9 م وأى - ° 4 4 2 رور ر 
حلط يصب التحراب لم هبوا ون يات الأحزاب يدوأ لو اتهم بادوت فى الأغراب سََلُو عن 


تيك وك فا يم تا اا لا تید @4. 


< ف 5 0-0 موود 7222 م‎ سإ٠‎ 0 os 
وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف # يبو الأحزاب لم يڏهبوا4 بل هم رف‎ 
5 منهم وإن لهم عودة إليهم #وإن يات الُْحَرَابُ يودُوا لو اتهم باڈوے فى الأعراب لوت عَنْ بان‎ 
أي : ويودٌون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة» بل في البادية يسألون عن‎ 


- عر سمه 


أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم وڙ ڪڪ فيكم ما لوا إلا تليلا» أي: ولو كانوا بين أظهركم 


لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 
خلا قد كن لك في سول اہ اسو حسكة لس کان ينوا لله الوم لكر ویک لہ كبا © کا نا 
عد 


وم 


وء و 4 ل 22 le‏ ی روو ساس ماي صو م رص 2 و e‏ کا مه IOS‏ 
المومنوي الأحزاب الوا هلذا ما وعدنا الله ورسولم وصَدفٌ الله ورسولم وما رَادَهُمَ إلا إِيمدنا وَضَلِيمًا 4069 . 


۹ 


هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله ييه فى أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك 
وتعالى الناس بالتأسي بالنبي ييا يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من 
ربه کک » صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا 

١‏ ا اع کے صا 2ے کے م ررق ساس سا عِِ ت 5 ءِ 
واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لالْمَدَ كن كم فى رسول أله أسوة حَسَكَةٌ 4 أي : هلا اقتديتم به وتأسيتم 
بشمائله يك ولهذا قال تعالى: #لِمن كان برجو أله واليوم الآخر وکر الله كيرا . 

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا 
والآخرةء فقال تعالى: #ولما رءا الْمَيَمِبونَ الأحراب الوا هنذا ما وعدا الله ورسولم وَصَدَقٌ الله وَرَسُولةٌ *. قال 
» ال ۰ ہے م o 2 o>‏ ما رض 2ے ری رچ ص ےر د ےر ر ہے روع 
فتادة : يعنول قوله تعالى في سورة البقرة : 3ا نیت أن تدخلواً اة ولما يام مُكَل لَذِنَ خلواً من لک 
ہم اباسا وال وروا ی یول ارول وَالَدِنَ اموا مع می قل ا آلآ إنّ َر أله وب 40 [البقرة] 
أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال 
تعالى : #وَصَدَفٌ الله وَرَسْولْمٌ * . 

وقوله تعالى: وما َادَهُمٌ إلا إِيمننًا وَسَليِمًا4 دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم» كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص» وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري» ولله الحمد 
وألمنة. 

ومعنى قوله جلت عظمته: ##وما راد أي : ذلك الحال والضيق والشدة و ینتا بالله #وشَليمًا» 
اف انقياداً لأوامره وطاعة لرسوله ا 


سار 7 ۲ ) 


O00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


يس معوم اس اس ل راه ر ر مير راس ع ماس مس برو > م ےرا م رر رکه و ر 
حلط ون الْمَؤِينَ جال صدفوا ما علهدوا اله عه فينهم من قضى حب ومنهم من ينْنظِر وما بِدَلوأ تيلا 


15> لسر ا شه e‏ ى موده د ل کہ کے ا کے کا ار ی وک ب کک 
© رى اه لصق يتفه مدب اموق إن س أ بوب عم إن لله كن فو يحسما 409 . 


سه 


لما ذكر كك عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يوون الأدبار» وصف 
المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق: #صدفا ما علهذوأ أله ميه نهم من قى بم قال 
بعضهم : أجله . 

5 007 : دحو 2 FI‏ لس AT‏ يي 5 : 

وقال البخاري: عهده. وهو يرجع إلى الأول #ومنهم من ينَنظِرٌ وما بدّلوا تيلا أي: وما غيروا عهد الله 
ولا نقضوه ولا بدلوه. عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت 
أسمع رسول الله َيه يقرؤها : لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري ڪه » الذي جعل رسول الله یلا 
شهادته بشهادة رجلين ين انين جال صَدَقُوا ما عَهَدُوا لَه عله . 

عن أنس بن مالك وه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ل من الْْوْمنِينَ رال صَدَقُواْ ما 
عدوأ أله الآية. 

ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: #فينهم من قَضَئ بم يعني : عهده #ومتهم من ظر4 قال: يوما 
فيه القتال فيصدق فى اللقاء. 

وقال الحسن : ينهم من قَضَئ بم يعني : موته على الصدق والوفاء» ومنهم من ينتظر الموت على 
مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبدیلاًء وكذا قال فتادة وابن زيد. 

وقوله تعالى: #وما بدلا سَ4 أي: وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا على ما 


وم خا رم 


عاهدوا عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: #إنَّ بوتا عورة وما هى يعوو إن ريد إلا فا © 


ال 


وقد كنا عدوا أله من قل لا رلو الاير 4 [الأحزاب]. 

وقوله تعالى: #إيجرى أله اصقن بصذقهم وَيعَزْب الْمَفِقنَ إن سا أو سوب لبهم أي: إنما يختبر 
عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى 
يعلم الشيء قبل كونه» ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم» كما قال تعالی : 
وتلوم حى ملم الْمجهِدنَ منک وَصَّدِيتَ وَبْلوَا ارو 409 [محمد]ء» فهذا علم بالشيء بعد كونه وإن كان 
العلم السابق حاصلاً به قبل وجودهء وكذا قال الله تعالى: یا كن اله یدد الْمؤْمِنِينَ عل مآ آم عليه حي 


لا ص 
7 سر 


َي لیک من الطب وما كن آله یمم عل التي [آل عمران: 1104 ولهذا قال تعالى لشهنا: إْجَرِقَ أله 


رود سلس 


لصَّدِِينَ بصِدَقهمْ4 أي: بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليهء #وَيمَزّبَ 
لْمتَفِقِنَ* وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه» وعذابه» ولكن هم تحت 
مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن 
أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان» ولما كانت رحمته 


له 


ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هى الغالبة لغضبه قال: إن أله كن عَفورا تَحِيما». 


يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهيةء 
ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على 


)۲۷ 7 مالعا‎ e 

عاد» ولكن قال تعالى: #ومًا ڪات اله ليده وَأَنتَ فی( [الأنفال: ۲ فسلّط عليهم هواء فرق شملهم 
كما كان سبب اجتماعهم من الهوى» وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء» فناسب أن يرسل عليهم 
الهواء الذي فرق جماعاتهم» وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم» ولم ينالوا خيراً لا في الدنيا مما 
كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول بيا بالعداوة 
وهمهم بقتله واستئصال جيشه» ومن هم بشيء وصدق همه بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله. 

وقوله تبارك وتعالى: لوَكَىَ أله ألمب ألَِْالَ4 أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
يجلوهم عن بلادهم» بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده» ولهذا كان رسول الله ككل يقول: ”لا إله 
إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعرَّ جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا شيء بعده». 

وفي قوله كك : «وَكَق اله الْمؤْمِِينَ الِْتَالَ» إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش» وهكذا وقع 
بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم . 

قال محمد بن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق» قال رسول الله باه فيما بلغنا: «لن تغزوكم قريش 
بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم تغز قريش بعد ذلك» وكان رسول الله يد هو يغزوهم بعد ذلك 
حتى فتح الله تعالى مكة» وقوله تعالى: #وكان اله هويا عَرِييرًا» أي : بحوله وقوته ردّهم خائبين لم ينالوا 
خيراً: وأعرّ الله الإسلام وأهله» وصدق وعده ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة. 


چ و2 سي سارو 
0 


حط #وانزل ١‏ 


اذ 4 ع 6 2011 ی و 1 ا هم ہے > کے A‏ 
لزين ظلهروهم ين أهلٍ الكتلك من صيَاصيهم وَقَدَفَ في : فرِيمَا مىلوب 


س 
ےم > 


رءءٌ و 4 4 a>‏ > م سيرم شلعم د كوم بي 5 ري بو مرا م 0 1 و 7 
وتأسردت وريا اي وأورنكم أرسْهم وديكرهم وأموطم ورتا لم تطثوها وات اله عل ڪل شوو فيي 46 . 


قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة» نقضوا ما كان بينهم وبين 
رسول الله ية من العهد. 

ولهذا قال تعالى: #وَأنزْل الَذِينَ ظهروهُم# أي : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله كلل 
يِن أهل الكتلب يعني : بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم الحجاز 
قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لما جآءَهُم مَا عَرَوُوأ 
كدروا بي [البقرة: ]۸٩‏ فعليهم لعنة الله . 

وقوله تعالى: #من صَياصِهِمَ 4 يعني : حصونهم»› كذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم من | لسلف» 

ت ا ا 1 5 IG‏ 0 مالس 5 
ومنه سمي صياصي البقرء وهي قرونها لأنها اعلى سبي فيهاء #وقذف في قلوبهم الرعبّ» وهو الخوف» 
لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي َء وليس من يعلم كمن لا يعلم» وأخافوا المسلمين 
وراموا قتالهم ليعِزُوا في الدنياء فانعكس عليهم الحال»ء وانقلبت إليهم القال» انشمر المشركون ففازوا 
بصفقة المغبون» فكما رامو العرَّ ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين فاستئتصلواء وأضيف إلى ذلك شقاوة 
الآخرة فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة» ولهذا قال تعالى: «#فرقا قوت وبروت فيا 
فالذين قتلوا هم المقاتِلة» والأسرئ هم الأصاغر والنساء. 

TE >€ > 0002 1 7 87‏ ف ب بوه 5 1 kK‏ ت 1 رع 
وقوله تعالى: #وأوريكم أرضهم وَدِيْرَهُمَ وموم أي: جعلها لكم من قتلكم لهم ##وأرضا لم تطعوها * 
وقيل : مكة» رواه مالك» عن زيد بن أسلم . 
وقيل: فارس والروم. 


) ۳۱ › ۲۸( م لمان‎ e 


وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً « وکا ا 


هذا أمر من الله تبارك وتعالى PT TOOT‏ فيذهبن إلى غيره ممن يحصل 
لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله تعالى فى ذلك 
الثواب الجزيلء فاخترن ‏ رضي الله عنهنّ وأرضاهن - الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله تعالى لهن 
بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآاخرة. 

عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة وا زوج النبي ييه أخبرته أن 
رسول الله ية جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه» قالت: فبدأ بي رسول الله ي فقال: «إني 
ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. 
قالت: ثم قال: «إن الله تعالى قال: يتام اين كل لََرووِيكَ14 إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا 
أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 

عن عائشة ويا قالت: لما نزلت آية التخيير بدأ بي رسول الله يكل فقال: «يا عائشة إني عارض عليك 
أمراًء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك : أبي بكر وأم رومان و" فقالت: يا رسول الله وما 
هو؟ قال ييل : «قال الله کل : تا ا إن كس ردت ) الحبزو لحيو لدا وزينتها عالت أ امح 
وأُسَيَعَكَُ مَرَِعًا جلا (2) وین كش ترذن الله ورسولم كدر ای ول 4 5 شغیکی ہیک كي عليه 
69 قالت: فإني أريد الله ورسوله مياه ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان و . 
فضحك رسول الله ية ثم استقرأ الحْجّر فقال: (إن عائشة ويا قالت كذا وكذا» فقلن: ونحن نقول مثلما 
اا ر اا ا 

عالت أ وأَسَرْعَضُنَ سسا ياد أي : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن. 


مء سا سر ل 24 2 


LA‏ ليشا ال Sl‏ بحو مُبِيسَةَ يُصَْعَفَ لها الْعَدَابُ صَعْنَيْن وكات ذلك عل الله 
eref 222 22 TL‏ ر @4. 

يقول الله تعالى واعظاً نساء النبي بي اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرء واستقر أمرهنّ تحت 
رسول الله يكل فناسب أن يخبرهنٌ بحكمهنّ وتخصيصهنٌ دون سائر النساء بأن من يأت منهنّ بفاحشة مبينة 
- قال ابن عباس: هي النشوز وسوء الخلق -» وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط لا يقتضي الوقوع 
كقوله تعالى: وقد أوى إِكّكَ ولل آل من للت لين أشرت لِحَبَطنَّ عمك [الزمر: 10]» وكقوله كك : 
ولو أَشْروأ خبط عَنْهُم ما كنأ يعمو [الاأانعم: ۰۲۸۸ لفل إن کان لِليّمَنِ ود قاتا أو المي © 4 
[الزخرف] » ندا كيدان ا عع ال ا الو وو وحجابهنٌ 
الرفيع» ولهذا قال تعالى: ت يَأ يكم يتحو ميك يمف لها السلا نتان . 

قال مالك عن زيد بن أسلم : ا ا دب قال : في الدنيا والآخرة. 

وعن ابن أبي نجيح مثله : (يس کلک عل آل ی٤‏ أي : سهلاً هيناً . 

ثم ذكر عدله وفضله في قوله: #ومن يفنت منک الله ورسوله * أي : يطيع الله ورسوله ويستجيب زتها 


سے 


سور س @ & ومن يقنت » نک لله له ورسولد ل أجرها مردين وَأَعَسَدَنا لما رذق حريما 


) £ ›۲( سا لاجراي‎ ٠ 
کے‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 


يس ص ے۵2 له روص ر 
© 


جرَها مرن وَأَعَْدنَا ها رها كَرِيمًا4 أي : في الجنة فإنهنّ في منازل رسول الله ية في أعلى العليين» فوق 
منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 


الا TMT GD‏ فت ترم ل لط ضف 

حلط يسا ابی اسان كاحر من النْسَاءِ إِنِ أثقيئنَ فلا تخضعن بالقول فيطمع آلزى فى فليو مرض وقلن 
دک و ک 0 - هه لد لا صر ص الى م 4 ا چ ےر م م ص رر و ليسم 2 
قولا معروفا () وَقَرَنَ فى وین تبرجس تبرج الْجِلِهلَِةٍ الأول وأْقِمنَ ألصلوة وات ال اطعن الله 


ر 


AA‏ ودرو 


ےه 


رمو و ي 2و ال ور سد 2 کے لم لے سا رمد . 0 
E E Ee‏ اهل ايت وبطهري تطهيا €9 وڏ ڪر ما بت فى وتڪن 


هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ية ونساء الأمة تبع لهنَّ في ذلك» فقال تعالى مخاطباً لنساء 
النبي بل : بأنهن إذا اتقين الله كك كما أمرهن» فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة 


والمنزلة» ثم قال تعالى: #فلا تَخْصَعَنَ الول قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن 
الرجال» ولهذا قال تعالى: طم الى فى كلد مرش أي : دغل ون رل معزو . 

قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير» ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه 
ترخيم» أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

وقوله تعالى: وق فى بويك أي : الزمن فلا تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج الشرعية الصلاة في 
المسجد بشرطه» كما قال رسول الله لل : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات')». 

وقال قتادة: وا تببست تبرج لْجَنهِيَةٍ الأول يقول: إذا خرجتنّ من بيوتكنّ وكانت لهن مشية 


5 ا ا رس ار وام صرح سل 1 ر بر رڪ ع 0 
وقال مقاتل بن حيان : ولا برح تبي الْجَنهِئَةٍ الأوك* والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده. 


فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج» ثم عمّت نساء المؤمنين في التبرج . 
وقوله تعالى: فمن الصَّلَوةَ واتت الرََكرءَ وأطعن الله ورسول)» نهاهن أولاً عن الشر ثم أمرهن 
بالخير من إقامة الصلاة» وهى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة وهى الإحسان إلى المخلوقين 
ون أله وول وهذا من باب عطف العام على الخاص. ۰ 
وقوله تعالى: #إِنَّما برد أله يذهب عبكم ارحس أهل الت وی ته يا وهذا نص في 
دخول أزواج النبي بيه في أهل البيت ههناء لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولاً 
واحدأء إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . 
ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ية داخلات في قوله تعالى: #إِنَّما برد أله يذهب 
عتم لجس أهل ايت وطيك تظهيرا» فإن سياق الكلام معهن» ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: 
وَأَدْكْرَنَ ما تل فى بوي من عدت الله ولْفِكَمَةِ4 أي: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على 
رسوله بيه في بيوتكن من الكتاب والستةء قاله قتادة وغير واحد» واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها 
من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق ويا أولاهنّ 
بهذه النعمة» وأحظاهنٌ بيده ال وأخصهنّ من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله يلا 
الوحي في فراش امرأة سواهاء كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 


)١(‏ أي: تاركات للطيب. 


٠‏ لجان (هم) 


قال ابن جرير شه : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» 
فاشكرن اله تال على ذلك وا جمد ١‏ 

#إنَّ الله کات لَطِيقًا َا أي : ذا لطف بكن» إذ جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آيات الله 
والحكمة» وهى السّئّة. خبيراً بكن إذ اختاركن اسه وال ا بن وتڪن س 
كع الى اليك 4 قال E o‏ تلاك 


ر 


يه 27 و ام ر2 وى وم م yS‏ ر ردم رم ر راس ر رھ 
هط إن الْمسَلمِينَ ومسل وَلْمَؤْمِِينَ والمؤمتت ومين وَالْقَنِيدتِ والصَّدِقِينَ وصقت والصَّدرِنَ 


-_ ص 35 05 و و < وى + سس‎ 5 ٠. 
4 اك‎ ACA A ET AE ل ل ل ل ل ل‎ 
وَلصَّدبِرتِ والخلشعين والخاشعاتٍ والمتصرّقين والتصدّقت والصَّيمِينَ والصّليمت والحلفظين فروجهم والحفطت والكرن‎ 
يي‎ ll م لا‎ 


2ر ٤‏ ر بو 1 کے چ وص 2 RS‏ 
له كديرا والتّكرت أعذ أنه لم مَمْفِرَةٌ ولج ميا ©4 . 


صم 


عن عبد الرحمن بن شيبة قال : سمعت أم سلمة وا زوج النبي بيه تقول : قلت للنبي ويا : ما لنا لا 
نذكر في القرآن كما يُذكر الرجال؟ قالت: فلم يَرُغني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر» وأنا أسرّح 
شعري » فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي عند الجريد» فإذا هو يقول 


عند المنبر: يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: إن الْمَسَلِمِنَ وَالْمَسْلِمي وَالْموْمِِينَ وَالْمَؤمتتِ. . . 2# إلى آخر 
ال 


6 


فقوله تعالى: إن الْمُسَلِِينَ لمت مَالْمَؤْمِِينَ وَالْمُؤَْتِ4 دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وهو 
احص منه لقوله تعالى : ملت الراب امنا فل لم ویوا وکن فوا ْنَا وما دحل لاسن فى ویک »* 
[الحجرات: .]١5‏ 

وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع 
المسلمين» فدلٌ على أنه أخص منه. 

وقوله تعالى : لين وَلْقَِيتَتِ4 القنوت هو الطاعة فى سكون لأس هو قََيْتُ 151 الل ساجدا وَفَايِمَا 
دد الجر ورا َة ر4 [الزمر: 4]» وقال تعالى : وم من في اموت لأر ڪل لم قي ©4 
[الروم]ء فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان» ثم القنوت ناشئ عنهما . 

#وَاَلصَّدِِنَ وَالْصَِّدِقَتِ* هذا في الأقوال» فإن الصدق خصلة محمودة ولهذا كان بعض الصحابة ون لم 
تجرب عليهم كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيمان. 

#وَالصَِّبينَ والصَّدرْتِ4 هذه سجية الأثبات» وهي الصبر على المصائب» والعلم بأن المقدر كائن لا 
محالة وتلقي ذلك بالصبر عند الصدمة الأولى؛ أي: أصعبه في أول وهلة» ثم ما بعده أسهل منه وهو 
صدق السجية وثباتها . 

# والخلشعين والْخَشعت # الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقارء والتواضع» والحامل 
عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته» كما في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

#وَلْمَصَدْوِنَ وَالْمْصَرَْتِ4 الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا 
كاسب يعون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه . 

تاكن أن يذكر بعد وال روجهم وا لظت أي: عن المحارم والمآثم إلا عن المباح كما 
قال ولك : لرن هم لِتروحهِم طون (© إلا ع أيهم أو ما ملكت اسم رم َب مريت 9© كم 


م 


تق ا دَلِكَ لِك هُمْ الماد ()4 [المؤمنون] . 


020 


لمان 7د بام 

وقوله تعالى: #وَالدّكَينَ لَه كثيرا التّكرْتِ 4 عن أبي سعيد الخدري م ويه قال : إن رسول الله کیا 

قال: «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين» كُتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». 
040 2و كو سح ر 1 2 


وقوله تعالى: #أعد أله تعره وجرا عَظِيمً4 خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم ؛ أي: أن الله تعالى 
قد أعدّ لهم؛ أي : هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الجنة. 


1-0 


AA‏ وو کان مون ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا فَصى اله ورسوله: آم 
ورسولم فقَد صل ضلا سنا ©4 . 

عن ابن عباس وا قال: خطب رسول الله لا زينب بنت جحش لزيد بن حارثة 4 ا 
منه وقالت : أنا خير منه حسباًء وكانت امرأة فيها حدةء فأنزل الله تعالى : وما كن لمرن وا مُؤْمَةِ» الآية 
كلّهاء بماعا وي م ب ا SL‏ 
مولاه زيد بن حارثة وليه › > فامتنعت ثم أجابت. 

وما 53 لمومن ولا مَوَمتَةٍ إا قضی اله ورسوله: 4 3 54 ن كم لَب من أمرهم 4. > فهذهالآية عامة في 
جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته, اختيار لأحد هناء ولا رأي 
ا E‏ وتعالى : i‏ موك جر جر یتر كم لا e‏ 


5 را 8 قصلت ولسلمدأ 


موس حلت به)» شدد في خلاف ذلك ف فقال: ڈو ين أنه r‏ 
صَلَّ ضلا ًا كقوله تعالى: Nb‏ ر حدر لذن E‏ أن تيبم تة دك بهم عد عَذَاتُ لِك 4 
[النور: ۳٦].ء‏ 


2 د ا‎ E A A2 8 


ص 


> ص ور 1 0 دس ده ا کر 2 د لير ما رر 77و 
ا 00 ا شتی وي يتا ويل E‏ 
ازوج أدعيايهم إذا قَصَوَأ E‏ وكاب 8 ال مفو ا 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه يله أنه قال لمولاه زيد بن حارثة طه» وهو الذي أنعم الله عليه؛ أي : 
بالإسلام ومتابعة الرسول 4ل «وَأَنْصَمَتَ علد عَلَيِهِ» أي : بالعتق من الرقٌء وكان سيداً كبير الشأن جليل القدر 
حبيباً إلى النبي يك يقال له : افو وان لاه ساف الس ال 

عن أنس بن مالك ويه قال: إن هذه الآية #وتُحنى فى تفلك ما أله مبدِيِهِ * نزلت في شأن زينب بنت 
جحش وزيد بن حارثة ونا . 

وقد روى البخاري كه عن أنس بن مالك يبه قال: إن زینب بنت جحش ويا كانت تفخر على 
أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات . 

وقوله: لفسا قضئ رَيْدٌ نها وطرا رَوحتكهَا#. الوطر: هو الحاجة والأرب؛ أي: لما قَرَعْ منها وفارقها 
رَوّجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله كك بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا وليّ ولا 
مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. 


. أي: امتنعت عن الزواج من زيد طب‎ )١( 


)1١ ›( لجان‎ e 
وقوله تعالى: # لج لا یکن عل مين حي ذه أروج أدعيايهم إذا فصوأ نهن وطرا 4 أي : إنما أبحنا لك‎ 
تزويجهاء وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياءء وذلك أن رسول الله علا‎ 
ا ا ا ل ا لي‎ E وا ایک ی‎ 
5 5 رص رص 6 بغ سا و سنو ررر ور رم مره‎ 5 5 
بقوله تعالى: لوَبا جمل أَِصِاءكْ آنا فلکم وَل بأواهكم وال قول الح وو بى لتيل اموه‎ 


لباه 1 هو اط عند اللو [الأحزاب: 0[ ثم زاد ذلك اا وتأكيداً بوفوع تزويج رسول الله ی بزينب بنت 


جحش راء لما طلّقها زيد بن حارثة يه ولهذا قال تعالى في آية التحريم وليل أَنَابِكْمْ لَب مِنَ 
أسْكِببكُ 4 : [النساء: *7]» ليحترز من الا بن الدعي» فإن ذلك كان كثيرا فيهم. 


وقول e‏ م د 1 واي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتّمه وهو 


ي :رليها ادن 0 ت ی 


5 
م‎ 
۹ج‎ 
2١ 
\ 
ا‎ 
3 1 
١ 3 
C۰1 .ان‎ 
5 
Ca 
g7 
0 
3 
حت‎ 
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ا 0 
وقوله تعالى: #شُنَّةَ لَه في أل لوأ من مَل أي: هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن 
ع 5 1 sl‏ 5 7 5 0 58 ا ع 
ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج› وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد 
مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. 
رو 1 a‏ و 


وان أ الله قدرا ا مَقَدُويَا» أي : وكان أمره الذي يقدره كائناً لا محالة وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل» 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


حع ار لون ملت اله وموم وک مضو لا إلا لله وك پال ییا @ کا 6ن شد أ 

من ين راک ولكن دَسُولٌ الله واكم يعن وان اله يكل سىء عَلِيمَا 43 . 

يمدح تبارك وتعالى الت بلع رسكت أله أي: إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها #وَحسَوم» أي : 
يخافونه ولا يخافون أحداً سواه» فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى: #وكق بال حب 
اى وكفى بالله ناصراً زا وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله َء فإنه 
قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم» وأظهر الله تعالى كلمته 
ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة. وأما هو كَل 
فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم »قل يتا ها الاش إن 7 رَسُولُ أله بكم یکا [الأعراف : 
۸ ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» فکان أعلى من قام بها بعده أصحابه ان“ بلغو غا 
أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» في ليله ونهاره» وحضره وسفره» وسره وعلانیته» فرضي الله 
عنهم وأرضاهم» ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم 
يسلك الموفقون» فنسأل الله الكري يم المنان أن يجعلنا من خلفهم . 

وقوله تعالى: يا کان 82 ع ين رلک نهى أن يقال بعد هذا : زيد بن محمد؛ أ : لم يكن 
أباه وإن كان قد تبناه» فإنه لل لم بعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه 4 ولد له القاسم والطيب 
والطاهر من خديجة ويا فماتوا صغاراً وولد له َه إبراهيم من مارية القبطية» فمات أيضاً رضيعاًء وكان 


« مئال 1 11) 


له هة من خديجة أربع بنات : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين» فمات في حياته وَل 
ثلاث وتأخرت فاط ا ى أصببكايه كل لسر E‏ 

وقوله تعالى: ول كن رسو او وات الین ود شیع عل عيمًا# كقوله کل : ل 
يمل رسالتم» [الأنعام : 5 فهذه الآية نص في أنه 0 5-97 وإذا كان لا نبي بعده فلا بعده 
بالطريق الأولى والأحرى. لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فن كل رسول نبي ولا ينعكس» 
وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول ا من خاي جماعة من الفا و 

عن أبي هريرة م ڪيه أن رسول الله لله يله قال : «فضلف على الأنبياء ست : أعطيت جوا مع الكلمء 
ونصرت 4 وأحلت لي الغنائم: وجعلت لي الأرض ا طهوراً. وأ ات إلى الخلق كافة. 

حك یا الین انا أذكروأ الله ذه كبا @ سی بک وبلا © هو الى صل عَم 
تكن 5-6 ين الظلست لک الد كاد بِالؤمينَ حسما © جنَعْهُمْ بوم يلوم سم وعد م جا 
07 

يقول EF‏ عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف 
المنن» لما لهم في ذلك من جزيل الثواب». وجميل الماب. 

عن أبى الدرداء وَبهء قال: قال رسول الله ل : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتکم»› وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: : وما هو يا رسول الله ؟ قال ا : ا(لذكر الله ل ) . 

فونه مال r‏ ولا €9 أي : yS‏ بحن أله حِينّ 
سوت حك تَصيحوبَ 9© وله الْحَمَدُ في الْسَّمواتٍ وَالْارْضٍ وَعَشْيًا وَحِينَ تظهرون 402 [الروم]» وقوله تعالى: 
هو لی صل کہ وما سا 0 الذكر؛ أي: أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم» كقوله ك : 
0 يكم بَتذا عل +إكينا 5/6 م يئڪم الكتب ڪه وييمم ما ل 

ککودوا تعلو @ iî‏ 1 0 اشرو لى ولا مَكَفْرُونِ 467 [البقرة]» وقال النبي ب : «يقول الله تعالى : 
ARES‏ ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه»» والصلاة من الله تعالى 
ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه البخاري عن أبى العالية» وقال غيره: الصلاة من الله كك الرحمة. 
وقد يقال: لا منافاة بين القولين» والله أعلم. 

وأما ا ی ا للناس والاستغفار» 7 تبارك وتعالى : وال مون اعرد 
ومن حول شَيَحُونَ بحم ريم ورمون بو وستعفوت لذب اما ربا ڪل ىء يَحَمَةٌ وعلما عفر 
لني اا قبع سيك ق ا و @ 1 از حل تو لق يه ا 
رجيم ودنهر سهد إِنَكَ ہے لْعَزِيرُ لْحَكِمْ © قهم ألسَيَْاتِ» الآية [غافر: ۹4-۷]. وقوله تعالى: 
9# حر E‏ لل و ا E‏ يخرجكم من 
ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين #وكان بِالْمَؤْمنِينَ تحيمًا» أي: في الدنيا والآخرة» أما 
في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم› وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم 
من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغاة» وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر 


أعلم 


) 4۹ .:*( وو لجرا‎ ٠ 


وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 
و ته هم يوم يلقونم س الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم - #تحيّتَهُم4 ؛ أي: من الله تعالى يوم 
بلقونه 49 أي : يوم يسلم عليهم كما قال تعالى : سَلنم ولا من تب تحر 469 [يس: 08]. 


ورعم قتادة أن المراد أنهم يتحون بعضهم بعضاً بالسلام وم يلقون الله في الدار الآخرة» واختاره ابن 


ری 

قلت : وقد يستدل له بقوله تعالى: #دَعَوَبِهُمٌ فا سبحتك سبحلك الله و وهم و فا وار دونه أن سند لله 
رت امیت 4029 [يونس: ]٠١‏ 

وقوله: #وأعد هم لجا كَرِيمَا4» يعني : الجنة وما فيها من المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» 
والمناكح والملاذ والمناظرء وما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


حلط تاا اتی ئا أَرَسلنَكَ شهدا وسر ییا (© واعیا إِلَ آله باذ وسراجا مي 
5 0 را 


لْمَؤْمِينَ بان هم من آله ضلا كِيرَا (© ولا طم الکفرين والمتلفقين ودع آذنهم 0 
ريلا ©4. 


عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وإياء فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله يا 

في التوراة» قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ا الب إا رسك 
شهدا ومسا ويَذِيرا ( © * وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم 
الملّة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء وآذاناً صمّاء وقلوباً غلفاً . 

فقوله تعالى: #سَّهِدا» أي: لله بالوحدانية» وأنه لا إله غيره» وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة 

وتا ہك عل مَتؤْلكه سَبِيدًا» [النساء: ]:١‏ كقوله: # ليڪو شهداءَ عَلَ الاس ويون الرَسول 6 
هيدا [البقرة: .]١٤١‏ 

وقوله كك : «ومشَّرا ويَذِيرا» أي: بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب» ونذيراً للكافرين من وبيل العقاب. 

وقوله جلت عظمته: #ودَاعِيًا إلى أله بِإِذْن» أي: داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك 
#وسراجا ميا أي: وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا 
ماند: ۰ 

وقوله جل وعلا : #ولا نيلم 1 كفن وَالْمَفِقِينَ ودع أذسهم» أي : لا تطعهم وتسمع منهم في الذي 
يقولونه. #ودع اذھ أي : اصفخ وتجاوز عنهم» وكل أمرهم إلى الله تعالى» فإن فيه كفاية لهم» ولهذا 
قال جل جلاله : #وتورڪل عل اله رکف بال وكيلا» . 


کے «كابا الزن اموا إذا تکحتم الْمُؤمئني شد طلقسوش من قل أن 


ےر ر رعا ردو و ںو 
تعلدونها فميعوهن وسرجوهن سراحا جملا ل 49 . 


هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة» ا النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن انه صرح 
في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النكاح: هل هو 7 حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما؟ على ثلاثة 
أقوال» واستعمال القران إنما هو فى العقد والوطء بعذله إلا فى هذه الآية فإنه استعمل ف العقد وحدله 


5٠0 ماران‎ ٠ 

لقوله تبارك وتعالى: #إإذا تكحثم المومتتِ ثم طَلْقَتْمُوْهُنَ من مَل أن تَمَسُوشى 4 وفيها دلالة لإباحة طلاق 
المرأة قبل الدخول بها . 

وقوله تعالى: #الْمَؤَِْتِ# خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك 
بالاتفاق . 

وقوله كلك : قا لَك عَلَنهنَ من عدو تََرُوياً4 هذا أمر مجمع عليه بين العلماءء أن المرأة إذا طلقت 
قل الخو بها e‏ فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت› ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها 
زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا . 

وقوله تعالى: ##مَميّعُوهنَ وسَيَحُوهنَ سراعًا جمِيلا4 المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى 
أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. 

قال الله تعالى: #وإن طلقتموش من قبل أن تمسوهن وقد رضم هن ريص صف ما وض [البقرة: ۲۳۷] 


ص 
٤‏ زر ر 


وقال ك: للا a‏ اليْسآءَ ا لم تومن أو تنما ين ويم ی عل ايع كدير و1 
امقر مَد ا 68 ار 2 tA‏ ل سنن ®+ [البقرة]. 

تن لسعب انار ادوس بن مط E‏ ال : إن رسول الله يل تزوج أميمة بنت 
لتر ا فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا ادان يجيد ويكسوها 
ثوبين رازقيين”" 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس «'#ا: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا النصف» وإن لم 
يكن سمى لها صداقاً أمتعها على قدر عسره ويسره» وهو السراح الجميل. 


و ر ر 


IES‏ ا لك اجك ال ءات لجورهي وما ملكت ينك يا أف آله عي 
وتات عك وسات عََيِكَ وسات الك وتات حلليك الى هاج مىك وم مُؤْمِمَةٌ إن وَعْبَتْ تَفْسَهَا لبي ِن 
أراد لی أن شیک حاص اک ين دون النؤمثُ هد عنصا ما شتا بو ن ف رجهم وما ملكت 
4 07 میت حرج یات اله عَفُورا ًا @4. 

يقول تعالى مخاطباً نبيه يكل بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور 
ههناء وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشّا وهو نصف أوقية» فالجميع خمسمائة درهم إلا أم ب 
بنت ابي سفيان» فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفية بنت حيي فإنه 
اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقها وجعل عتقها صداقهاء كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ادى 
عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن أجمعين. 

وقوله تعالى: #ومًا ملكت يَمِِنْكَ مِنَآ أفاءَ اله ميت أي : وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم» 
وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء وملكٌ ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه 
إبراهيم بللا وكانتا من السراري ويا . 

وقوله تعالی : #وبتات عمك عك وات غك وتات تِ ڪالك وسات خَتليِكَ آل ی هاجرن معل3َ#» هذا عدل وسط 
بين الإفراط والتفريط» فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 


)١(‏ وهي ثياب من قطن أبيض 


٠‏ سالج 


(0۰) ¢ 


فصاعداًء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط 
النصارى» فأباح بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة» ا ا لت 
الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع› وإنما قال: #ويتات عمك وسات عمك وََاتِ خالك وسات خَنلنيِك» فوځد 
لفظ الذكر لشرفهء رع اد اتسين كر عن لن مك4 [النحل: .]٤۸‏ 

وقوله تعالى: ال هاج مَعَلَكَ مَك عن أم ا و وي رسود ا فعذرني» 
ثم أنزل الله تعالی: لإا أَحَلَلمَا لك أزوجك الى َابَيتَ جوش وما ملكت بيتك يا أفاء اله عك وات 
يك وسات عََيّك وتات حالك وسات خدكيك أل هاج مك4 قالت: a‏ ولح اكن م 
هاجر معه. كنت من الطلقاء . وهكذا قال o!‏ إن المراد من هاجر معه إلى المدينة. 

وفي رواية عن قتادة: الى هاج مَعَلَكَ ک4 أي: أ 

وقوله تعالى: وة مُؤْمِمَةَ إن وَهَبت تَقْسَهَا ّى إن ا سكا حَالِصةٌ أ4 أي : ويحل لك 
أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . e‏ توالى فيها 
شرطان» كقوله تعالى إخباراً عن نوح 822 أنه قال لقومه: وا حک نصح إن أردث أن أذ وا 
الله يرن بد أن يغوي [هود: «[r‘‏ وكقول موسى 8 يعم لن کم مم بأ ل فع سيا د“ كم مُسَلِمِينَ ‏ 
[يونس : ٤‏ وقال ههنا : وة مُؤْمِمَةَ إن وهبت فقسا لى إن اذ اد اَی أن e‏ 

والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي بيه كثير» كما قال هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كنت اغار من ا وغين ی ا و : أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله 
تعالى : #ترجى من اء مهن وشنوۍ لیک من كسا ومن عيب ممن عَرَلتَ قلا جتاح ّلك [الأحزاب: ]0١‏ قلت : 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . 

عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله ية امرأة وهبت نفسها له. أي: أنه لم يقبل واحدة ممن 
وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصاً به» لأنه مردود إلى مشيئته» كما قال الله تعالى: إن 
راد أليّّ أن بستكا أي : إن اختار ذلك . 

وقوله تعالى: طحَالِصةٌ للك من دون الْمُؤْمين4 قال عكرمة: أي: لا تحلّ الموهوبة لغيرك» ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاًء وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما؛ أي: أنها إذا 
فوّضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلهاء كما حكم به رسول الله ككل 
في بَرَوَع بنت واشق لما فؤضت» فحكم لها رسول الله كك بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء والموت 
والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي ية فأما هو عليه الصلاة 
والسلام فإنه للا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بهاء س ولا ولي» ولا 
شهود؛ كما في قصة زيئب بنت جحش وو ولهذا قال قتادة في قوله : #خالصة د للت من دون ممن # 
يقول: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي كَل . 

وقوله تعالى: ##مَدٌ عَلنَكا ا سسا يهم ف أَرْوْجهمْ وَمَا ملكت سه4 قال 0 
حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما شاؤوا من الإماء وا؟ شتراط الولي والمهر والشهود عليهم؛ و 
وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً منه #لِكيّلا يَكوْنَ ع ميلك حرم وكات 
تحِيِما#. 
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حك ئی کن تت يت تيه يه کی كك تو إن من عر فلا جتاح عليّلك ذلك أدفة أن تقر 


۶ وو و 


ڪر وبرضيت يما ءانه ڪلهن وه عَم تا في لوپ کم وڪن E‏ 


مرح a‏ يي e Dg‏ قالت: ألا تستحي 
المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله یك #نرجى من ثَنَاءُ مهن وتترى لیک من كا الآية 
إني أرى ربك يسارع لك في هواك. 

700 201 #ترجى 4 أي : تؤخر #من سَسَلهُ من أي : بن الراجات‎ eT 

َه أي : من شئت قبلتها ومن شئت رددتهاء رمن رددتها فانت فيها أنضا بالخبار بعد ذلك إن 
عدت فيها فآويتهاء ولهذا قال: #وَمَنِ أبعي ممن عرتَ قلا جتاح عليلت» . 

قال عامر الشعبي في قوله تعالى : ری من اء مین وشنوۍ إِيِكَ من کنا كر ناء وهبن أنفسهن 
للنبي يكل فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده» منهن أم شريك . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: #ترجى من تَثاءٌ مه الآية؛ أي: من أزواجك لا حرج عليك أن تترك 
القسم لهن» فتقدم من شئت وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت وتترك من شئت»٬‏ هكذا يروى عن ابن 
عباس ومجاهد قتادة وأبي رزين وغيرهم. ومع هذا كان النبي به يقسم لهنَّء ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه يك واحتجوا بهذه الآية الكريمة. 

عن عائشة أن رسول الله 4لا : و ا ار د ود م ا ل #ترجى من اء 
ل ل TO‏ جاح يل فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت 
أقول: إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول الله أن TT‏ 

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسمء وحديثها الأول يقتضي أن الآية 
نزلت في الواهبات» ومن ههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساءء الّلاتي عنده أنه 
جر بين إن شاء قشع وا ا عسو وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي»› er‏ 
الأحاديث» ولهذا قال تعالى: #دَّلِكَ أدذة أن تقر عيبن ول رت ويرصضَيت يمآ اهن كين أي 
إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم. فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسمء لا جناح عليك 
في أي ذلك فعلت» ثم مع هذا أن تقسم لهن اختياراً منك» لا أنه على سبيل الوجوب» ترسن ا 
واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهنّ وإنصافك 
لهن وعدلك فيهنّ . 

وقوله تعالى: وا َه ينم ما ف ويك 4 أي : من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه» 
ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى: وڪن أله علِيمًا 4 أ بضمائر السرائر #حليما# أي: يحلم ويغفر. 


LA‏ ا ا 


کان اه عل کل شیو رقا ©4 . 


ذكر غير واحد من العلماء كاين عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيك وابن جرير وغيرهم» أن هذه 
الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي يه ورضا عنهنٌ على حسن صنيعهنٌ في اختيارهن الله ورسوله والدار 
الآخرة لما خيرهن رسول الله لل كما تقدم في الآية» فلما اخترن رسول الله ئه كان جزاؤهنٌّ أن الله 


° لا م 4 ) 
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تعالى قصره عليهنٌ» وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهنٌ أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهنٌ» ولو أعجبه حسنهنٌ إلا 
الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهنَ» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح 
له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله 4ل عليهن . 

وقال آخرون: بل معنى الآبة ل يحل لك الِْمَهُ من بعد أي: من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء 
اللاتي أحللنا لك من نسائك» اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال 
والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك» وهذا ما روي عن مجاهد فى رواية 
عنه» وقتادة في رواية. وغيرهم . ْ 

وقال تعالى : #يكأيها الى نا أحَلَلنَا لك أزوجك أل مَاتَيتَ أجورش) إلى قوله تعالى: حالص 
من دون IA‏ [الأحزاب: ]٠١‏ وحرم ما سوى ذلك من أصئاف النساء . 

وقال مجاهد: لا يل لَك الآ يِن بد4 أي: من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولا 
نصرانية ولا كافرة. 

وقال عكرمة: ولا يل للك اند ين بق أي: التي سمى الله. 

واختار ابن جرير كله : أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء» وفى النساء اللواتى فى عصمته 
ذكن تتا برهن الذي قاله يده ولفله هراد كتير حمى کا غوس الا او كتير ا نھ رر عه 
هذا وهذا ولا منافاةء والله أعلم . 

وقولة تعال :طول أن مدل بعِنَّ من ازوج ولق ات ف فما هن الؤياذة إن ظلى واحدة مت 
واستبدال غيرها بهاء إلا ما ملكت يمينه . 


ص 4 07 وه ل 6 


یم تلا عبد ينا لت م 


يني ين الکن لا اوش متنا متتو ين و ت لو م دوهن 
93 ووأ للد أ وآ أن تنکحواً 0 بعل 

+- وو / رس س سم تت 
أو مَحْمُوهُ ا شىَّءِ عليما © ¢ . 

هذه آية الحجاب وفيها 7 وآداب شرعية ) وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب ونه ) كما 
ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي كبك في ثلاث. قلت: يا رسول اللهء لو اتخذت من 
مقام إبراهيم مصلى» > فأنزل الله تعالى: واوا من كَقَامِ نهم مص € [البقرة: 6 وقلت: يا رسول الله 
إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن» فأنزل الله آية الحجاب» وقلت لأزواج النبي بل لما 
تمالأن عليه في الغيرة: ى رة إن علق أن ببْدِلهُه ركا حبرا مك4 [التحريم: ه] فنزلت كذلك . 

عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يه لزيد: «اذهب فاذكرها على» قال: فانطلق زيد 
حتى أتاهاء قال: وهي تخمر عجينها > فلما رأيتها عظمت في صدري» وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند 
e‏ قتا کی ند ت ك4 [الأحزاب. E E‏ بما وعظوا 
7h‏ ڪان ؤڍِى e‏ فس ات تي ر 1 کک 
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٠‏ دار (هه) 


قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه؛ أي: لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا 

تنس هم م فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه. 
ثم قال تعالى: #وَلكِنَ إا دعي فدحلا فإذا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوأ#؛ وفي صحيح مسلمء عن ابن عمر و 

3 قال رسول الله ي : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره». 

ولهذا قال تعالى: ##ول معنن لحَدِيثٍ# أي: كما وقع لأولئك النفر الثلاثة ة الذين استرسل بهم 
الحديث: ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله اء كما قال تعالى: <4 کلک كاد يَُذى ألم 
يبك مم4 . 

قر المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان ي* يشق عليه ويتأذى به» ولكن كان یکره اا 
من شدة حيائه 8 حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك› ولهذا قال تعالى: ول لا يسس من الْحنّ»4 
أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 

ثم قال تعالى: #وإذا سَالْتْمُوهُنَ متنعًا لوش من وَرَآءِ جاب أي: وكما نهيتكم عن الدخول عليهن 
كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن» فلا ينظر إليهن ولا يسألهن 
حاجة إلا من وراء حجاب. . 

«دّلِكم أطهر مويك مون أي: هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. 

وقوله تعالى: وما كن کم أن تُؤذوأ رسک أله وا أن کو أَروِجَمُ ين بیو ابا ل کیک 
كان عند أله عَظِيمًا» . 

قال ابن أبي حاتم عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #ومًا كات لحكْم أن تُؤْذوأ رسو أل » 
قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي باه بعده» قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد 
ذكروا ذلك . وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله : لن ڌلکم كان عند آله عَظِيمًا» ثم 
قوله تعالى: #إن دوا سینا أو فو من له کے يكل سىء عي @4 أي : مهما تكنه ضمائركم وتنطوي 


ر 2 


عليه 1 » فإن الله يعلمه. فانه لا عليه خحافة ی حَاسنَة الاين وما فى الضدور ¢ [غافر]. 
سرائركمء فإ تخفى 2 لد لون 


حلم للا حت عن ف لون ولا يهن و حون ولا أ نود 


ا مات یہن واتقین اة إرك اہ کات عل كل نر شهدا @4. 


لما أمر تبارك وتعالى النساء اه بين أن ا ل ال 
منهمء كما استشناهم في سورة اا تعالى : وا بی زينتهن ا لبعولتهنٌ أو بورك أو 
ابه بعولتهك أو اپوت أو ابا بعولتهى أو لِحْونِهنَ أو بن إِخْويِهنٌ أو بي أَحْوْتِهِنَ أو اهن أو ما 
ملكت أَيَمئهُيَ أو التّييت غَيْرٍ أل الازية ي لرا أو اليلفْل الت آر يظهروا عل وت انسلو [النور: 
]*١‏ وفيها زيادات على هذه. وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى: #ولا يِسَأيِهِنَ # يعني : بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات . 

وقوله تعالى: ما ملكت ايس يعني : به أرقاؤهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد 
الحديث فيه. 

وقوله تعالى: #وَائَقِينَ ال إرك آله كارح عل کل د تَىَءِ شَّهِيدًَا# أي: واخشينه في الخلوة والعلانية 
ف دعل كل ق e‏ 


(oA «0) سڈ الجر‎ ٠ 


قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء. 

وقال ابن عباس : يصلون يبركون. 

ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي 
والسفلي جميعا. 

وقد قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى #4: هل 
يصلي ربك؟ فناداه ربه كبك : يا موسى سألوك هل يصلي ربك» فقل : نعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي 
ورسلي» فأنزل الله كك على نبيه و «إذّ اله وَكبِكََهُ يصون عل اللي يام الت ءامو صَلُواْ عليه 

قد عير . بأ بصلي على عبد الموسين في قو تا تایا ایی اموأ أذكروا الله وكا كيرا 

وسو بک لبلا @ هو الى بصن لک وليك میک اث 2< ين الظُلَمتِ إِلَ الور وا ا 
NG‏ 

عن كعب بن عجرة ة قال: قيل: يا رسول الله. أما السلام عليك فقد عرفناهء فكيف الصلاة؟ قال: 
«قولوا اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجید». 

قال النووي: إذا صلى على النبي هه فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: 
صلى الله عليه فقطء ول عليه السادع a‏ وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله: 
ليا الب امثوأ لوأ عليه وَسَيْسُأ تَسّليمًا) فالأولى أن يقال: صلى الله عليه وسلم تسليماً . 


حك لی أل ودوت اله وتو َه أل a‏ رة ومد م عدبا مهيا @ لذبن يوذو 


م 


ألْموْ مِنينَ ¿ والْمَؤْمِمَتٍ بعر 1 ا أكتسىا ٠‏ فق أحسملواً بهتانا وم ا بيس 4©9. 


TET‏ ومتوعداً من آذاه ا اول كاي وإصراره على ذلك وإيذاء رسوله 
بعيب أو بنقص - عياذاً بالله من ذلك -. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «يقول الله کک : يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر 
وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره». 

ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذاء فيسندون أفعال الله وتعالى 
إلى الدهر ويسبونهء وإنما الفاعل لذلك هو الله كلك فنهى عن ذلك . 

والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه 0 ومن آذاه فقد أذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله . 

وقوله تعالى : #وَالْدنَ يوذو لْمُؤْمِينَ مومت َير ما أكَسَبْوا» أي : ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم 

ال با و و 

والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم» ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله 
ورسوله ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم» فإن الله كك قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم» وهؤلاء الجهلة الأغبياء 


سر س لاجراي (A «۹) (j‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 


يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة» منكسو القلوب يذمون 
الممدوحين ويمدحون المذمومين. 


0 رر رک 


ذلك د أن شر فن فلا 


ا 1 ۹ . 
مرض والمرجفُونٌ فى 53 


ےرس کو ر ا 
ذب> نصا قفرا أذ ا | قبلا 9© ر 


يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته 
لشرفهنٌ ‏ بأن يدنين عليهنَّ من جلابيبهنٌ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء» والجلباب هو 
الرداء فوق الخمارء قاله قتادة وغير واحد» وهو بمنزلة الإزار اليوم . 

قال علي , بن أبي طلحة» »> عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويُبدينَ عيناً واحدة. 

وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلماني عن قول الله كك : یزیت عن من جَلَببِهِنَ 4 فغطى 
وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 

عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآبة ايت عبن ين جلييبهن) خرج نساء الأنصار كان على 

رؤوسهنٌ الغربان من السكينة وعليهنٌ أكسية سود يلبسنها . 

قول كلق دنه آنا يقرو 0 00 ام ا ادل لك غرف قوق بعر قر سن اماد ول عراف 

وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. 

وقوله تعالى: #وكان اله عفورا يَحيمَا» أي : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم 
بذلك» ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر: لوادت في فلويهم 
مَرّض# قال عكرمة وغيره: هم الزناة ههنا 

لين فى اة يعمل : الذين يقولون: جاء الأعداء وجاءت الحروب» وهو كذب وافتراء لئن لم 
يتتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لرك بهم . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أي: لنسلطنك 

#ثمّ لا بمجاورويك َك فبا أي : في المدينة إلا كياد © تمت حال منهم في مدة إقامتهم في 
المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين # ایسا فوا أ : وجدوا ادوا لذلتهم وقلتهم ويلا | فيلا 
ثم قال تعالى : : «سْنَه آل في ألمت علا ِن ّ4 أي: هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم 
وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم #وآن يمد لِسَنَةٍ أله تبديلا) 
أي: وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 


م لعل الساعَةَ کون قربا © 9 لله 


لكي ولد كح سه ) خللدین فبا أبدا لا يحدون : ETE‏ 


نا الوا السلا €9 ربا ا اهم ممن 


يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلك» 


ل ا 441 


0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 


وأرشده أن يرد علمها إلى الله كك كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية» وهذه مدنية فاستمر 
الحال في رذ علمها إلى الذى a‏ لكن أخبره أنها قريبة بقوله: #ومًا يذريك لعل السام تكن قربا كما 
قال تعالى : # اقرب ألسَاعة نى الْعَمَرٌ 402 [القمر]. 

ais‏ 9 كن الكنيم» أي: أبعدهم من رحمته وعد هم سيا أي : ا 
#خلليين فمآ 4 أي: ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها لا دون وبا ولا 
نَصِيرا * أي: وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. 

ثم قال: يوم فلب وجوههم في ألَرِ يقولون يتنآ أطعنا أله وأطعتا الرسولاً (©* أي : يُسحبون في النار 
على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنّم يقولون وهم كذلك» يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن 
أطاع الله وأطاع لوي لوس رب العرصات بقوله: #وَيَوم يعض ألظَاِلِم عل يَدَيْهِ يفول 
ایی انث مم رول سيلا © بيلق لت 1 انيد يَِذْ لاما علبلا © لَقَد اض عن الزإكر مد إذ جن 
ركاب ليطن إن حَدُولا 409 [الفرقان)ء ا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا #ووَالوأ را إا أطعتا سادا ورا قأضلوتا اليا ©4 . 

أي : اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة؛ وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً وأنهم 
على شيء. فإذا قم مضيو على شيء ربا امهم قبن مرب الْعذابٍ » أي: بكفرهم وإغوائهم إياناء 

0 بعض القراء بالباء الموحدة» وقرأ آخرون بالثاء المثلثة وهما قريبًا المعنى. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : إن موس EE‏ نا مايا لا يري من يات في 
استحياء منه. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا المحرو a‏ جلت إن برص 
وإما أدرة”'' وإما آفة. وإن الله كلك أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى لل فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على 
عجرت لطر انها تر أكال إلى E‏ الخجر هذا مويه فأخذ موسى عصاه وطلب 
الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر» حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما 
خلق الله كلك وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق الجر ضرباً بعصاه» فوالله إن 
بالحجر ا هو اتر ضرا أو ريغا آر كوس :وال ولك ول ا يا ا 
مكرنواً 5 مذلا موس ا أ وان عند اللہ ا ©4 . 

وقوله تعالى : #وكانَ عند لَه 2 له وجاهة وجاه عند ربه كيل . 


أ وا لين اموا اتقو آله وفولوا مولا سیا (© صح لك أعملك ويغفر کک دوک ومن بط 
الله ورسولم فقد فار هرا عَظِيمًَا (0 00 


)١(‏ أي: نفخة في الخصية. (۲) الندب أي: أثر العصا. 


لجرا لل ۷۳) e‏ سى 01 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


کے صر سا 


التوبة منهاء ثم قال تعالى: #إومن بطع آل > ورسولم فَقَد فار فوزا عَظِيمًا© وذلك أن يجار من نار الجحيم 
وال ماهد نفو اليا 
وقال غيره : هو الصواب. والكل حى . 


4 


حع إا عضْنا لاہ تة عى الوت والأرض والجبال اب أن > 


2 


ظلوما جهولا © عدب الله المفقين وَالْسَقِمَت مركن والمتركت وود 

َا ی @) 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الأمانة الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض 
والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك» وأشفقوا عليه من غير معصية › ولكن تعظيما 
لدين الله أن لا يقومرٍ بهاء يم على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله تعالى: #وحملها آلا | َم کان 
3 ا 

0 قتادة : الأمانة ده 50 والحدود. 

وقال مالك: عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. وكل 
هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو 
أنه إن قام بذلك أثيب» وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله 

و سو 2 م رصت جوم سس 0 > A‏ ءِِ م ي 4- ااه 

وقوله 98 # يعدب ) لله المتلفقين وَالمناففقات والْمشركين َالْمشْرِكتٍ # اي : إنما حمل بني ادم الامانة وهي 
التكاليف» ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون 
الكفر متابعة لأهله والسشُرڪين لمكت 4 وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله 
وسوب الله عل الْمَوَّمنِينَ 0 ا ا بالله وملائکته وكتبه 


وما و فى الأرض وله اند فى الآخرة وشو كم امير 9 يِعَلَمْ ما 
فت ا 7 يعر فا وهو اليم ص .46 


2 رصم دس 


0 
سور 


الدنا والآخرةء المالك لجميع ذلك ف كما قال تعالى: 1 | 1 
له أَلْحَمْدُ في الاوك والأخرق وله الْحكم ولد ع 469 [القصص]ء ولهذا قال تعالى شهنا: مد لہ آل 


(“۳( سی کا‎ e 


فى لسوت وما فى الْأَرَضِ أي : الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره» كما قال تعالى: ون 
7 الول فك [الليل] . 

ثم قال: وله المد فى الْآْرَةِ4 فهو المعبود أبداً» المحمود على طول المدى. 

وقوله تعالى: #إوَهُوٌ كك4 أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره امير الذي لا تخفى عليه خافية 
ولا يغيب عنه شيء. 

وقال مالك» عن الزهري: خبير بخلقه» حكيم بأمره» ولهذا قال: #بَعَلَم ما يلج في الأرض وما يرج نبا 
أ يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض» والحب المبذور» والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك 
عدده وكيفيته وصفاته #وما ل بن ألسَمَآءِ4 أي: من قطر ورزق» وما يعرج فيها؛ أي: من الأعمال 
الصالحة وغير ذلك #وهو اجيم نر4 أي: الرحيم بعباده» فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة» الغفور عن 
ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 
حك وال آلب کنر لا تایا اليَامَةٌ مل بل وري ناڪم عير اليب لا يرب عله يقال دو فى 
الوت ولا فى الْأرْضٍ ول أضكرٌ ن دل se r‏ ا © لجرب لين اموا ويلا 
ls e Te‏ ا ا ا ن اوک ممم عَدَابُ س يَجْرْ اليم 
ر وزی لذن اورا لْعِلْمَ ا ئ ازل إل من ر د كيك هو الْحَنَّ ويهَدِىَ لك یل العزيز تيد ©4 . 

هذه إحدى الآبات الثلاث التي لا رابع له مما آمر لله تعالى رسوله 4 أن يقسم بر العظيم على 
وقوع المعاد» لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعنادء فقال تعالى: فل بل ورب ك4 ثم وصفه 
بما يؤكد ذلك ويقرره؛ فقال: علو اليب لا بعرت عله مِتْقَالُ در في ألسََموتٍ ولا فى الأرض ولا أصِعر ٠‏ 
دل ر أكر ڪر إلا فى ڪب سبن. 

قال مجاهد وقتادة : 2 أي: الجميع مندرج تحت علمه» فلا يخفى عليه 
شيء» فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين ذهبت» أين تفرقت» ثم يعيدها كما بدأها 
أول مرة» و a‏ ا ا وقيام الساعة. بقوله تعالى : 8 لجری 
الا لصحت اوك لم , نف ورف ڪريم ل والذين سعو ف ١اا‏ معجرنَ» أي : سعوا 
في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله. ایک ف عت به تخ اي4 آي لينعم السعداء من 
المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين» كما قال وق : لا ِسْتَوَىَ أب لار وَأ الْجَنّةَ أضحنث 
َد هم لارو 42 [الحشر!. 

56 تعالى: #ويرَى لين ووأ للم اَی زل ِلك من ريك هو الْحَنَّ4 هذه حكمة أخرى معطوفة 
على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار 
بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئلٍ عين اليقين» ويقولون يومئز أيضاً : َد 
جوت سل و ينا بلي 4 [الأعراف: »]٤۳‏ ويقال أيضاً: #هذًا ما وَعَدَ الك وصدف الم سلون [یس: 0 
لتد ب فى كتب ا إل بوم الس عدا ب آبع4 [الرمم: ١‏ وير انين 5 للم الى أنزلَ 
لِك من رَبك هْرٌ الحَنَّ وَيهدى إل عم امير اليد 469 العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب 
ولا يمانع» بل قد قهر كل شيء وغلبه» الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وهو المحمود في 
ذلك كله. 
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هذا إخبار من الله كبك عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة» واستهزائهم بالرسول مهه في إخباره 
بذلك وبال الذِبنَ كفروأ ل دی عل رمل بك إا مزفشر كل مُمَرَّقِ»4 أي : تفرقت أجسادكم في الأرض 
وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق: «إنَكم أي: بعد هذا الحال #لفى حلي بججديدٍ» أي : 
تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو فى هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين: إما أن يكون قد تعمد 
الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحي إليه ذلك أو أنه لم يتعمد» لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه 
والمجنونء ولهذا قالوا: #أفرَى عل اہ کنبا أم يي حِنَّْ» قال الله وك رادًاً عليهم: ي الذي لا ومون 
رة في الْعَدَابِ وَالصَّكلٍ العِيدِ» أي: ليس الأمر كما زعمواء ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد يلل هو 
الصادق البار الراشد» الذي جاء بالحق» وهم الكذبة الجهلة الأغبياء #في العداب# أي: الكفر المفضي 
بهم إلى عذاب الله تعالى #والصّللٍ البعيد) من الحق في الدنيا . 

ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» فقال تعالى: #أفلر برو لإ ما ب 
يديهم وما حَلْفَهُم يس السا وَالْأَرْضْ» أي: حيثما توجهوا وذهبواء فالسماء مطلة عليهم» والأرض 
تحتهم › كما قال تعالی : #والساء ہیک بار ون لن لاض فرشئلها َعَم لْمَنِهِدُونَ 40 [الذاريات] . 

عن قتادة: افر روا ل ما بن يديهم وما خَلَفَهُم مس السا وألأَرَض€ قال: إنك إن نظرت عن يمينك» 
أو عن شمالك» أو من بين يديك» أو من خلفك» رأيت السماء والأرض . 

وقوله تعالى : #إن َا َيف بهم الأَرْصَ أو قط عَكِمْ كِمَمَا ى ألسَماءٍ 4 أي : لو شئنا لفعلنا بهم ذلك 
إظلمهم وقدرتنا عليهم؛ ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفوناء ثم قال: إن فى دلت ليه لحل عبر مُنيبٍ». 

قال معمرء عن قتادة: منیب( تائب . 

وقال [شيبان» عن قتادة: المنيب: المقبل إلى الله تعالى؛ أي: إن في النظر إلى خلق السموات 
والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله» على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع 
المعادء لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضهاء 
وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» كما قال تعالى: وکس الى 
خَلَقَ اَلسَمُوتِ وَالْأرْضٌ بير ع1 أن لق متهم بل [يس: .]۸١‏ 
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يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المبين» 
وجمع له بين النبوة والملك المتمكن» والجنود ذوي العدد والعددء وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم» 
الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحات» 
والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات . 


ومعنى قوله تعالى: #أوَبى» أي: سبحي» قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد. 

وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة» وفي هذا نظرء فإن التأويب في اللغة هو الترجيع› 
فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 

وقوله تعالى: #وَآَلَنًا لَهُ ايد4 قال قتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه 
بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط» ولهذا قال تعالى: أن أتْمَلْ سَِبِمَتِ» وهي: الدروع. 

قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل ذلك صفائح . 

ودر في آلشَرَدِ»4 هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود #4 في تعليمه صنعة الدروع . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #وَقَدّرَ في ألشَّرْدِ» لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة» ولا تغلظه فيقصمها 
واجعله بقدر. | 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : السرد حلق الحديد. 

وقوله تعالى : ملوأ حًا أي : في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم لإي يما تكَمَلُونَ بيك أي : 
مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم» لا يخفى علىّ من ذلك شيء. 


رم وو وو للم 


اط #وَلسليمن الريح غدوها شہر ورواحها شر وأسلنا لم عَيْنَ القطر ومن الجن من يعمل بين يديد بإِذْنٍ 
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رَبَِء ومن يرع مهم عن أمرنا تفه من عذاب لمعي 9 يعملون لم ما يَسَهُ من كريب وميل وجقان كالجوان 
م 


وفدور رَاسِينتٍ اعملوا ءال داود شكرا وبل من عاوى الشّكور 409 . 

ا کر تجالن ا ا ب على ارد عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من 
تسخير الريح له» تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. 

وقوله تعالى : وأسَلمَا لم عن الْقِطر * قال ابن عباس ويا ومجاهد وغير واحد: القطر النحاس . 

وقوله: لوم الْحِنّ من يَعَمَلُ بين يدَيَّهِ بدن رب أي: وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله 
أي: بقدره» وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يرع مهم عن اا أي: ومن 
يعدل ويخرج منهم عن الطاعة #نذِفَّهُ من مَذَابٍ ألسَعرٍ 4 وهو الحريق. 

وقوله تعالى: #يعملون لم ما ياء من تحلريب وتَمَمْيلًّ 4 أما المحاريب فهي البناء الحسن» وهو أشرف 
شيء في المسكن وصدره. 

وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. 

وقال قتادة : هي القصور والمساجد. 

وقال ابن زيد: هى المساكن . 

وأما التماثيل» فقال مجاهد: وكانت من نحاس . 

وقال قتادة: من طين وزجاج . 

وقوله تعالى: #وجقان كالمواب وور رَاسِيتٍ» الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه 
الماء» كما قال الأعشى ميمون بن قيس : 
تروح على آل المحلق جفنة كبساني الشيخ العراتى ها 


)١(‏ الفهق: أي : الامتلاء والاتساع. 
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وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وكا « كَلجوَاٍ »* أي : كالجوبة من الأرض . 

وقوله تعالی : اما ءال اود شك 4 أي : وقلنا لهم: اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدين 
والدنياء وشكراً مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له » وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون 
بالفعل كما يكون بالقول والنية» كما قال : 

قال أبو عبد الرحمن الحُبلي: الصلاة شكرء والصيام شكر» وكل خير تعمله لله كك شكرء وأفضل 
الشكر الحمد. 

وقوله تعالى: ويل مّنْ عاو الشَّكُور € إخبار عن الواقع 


سس حت سر 041 2ری ما 
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و كَاثوأ بعكم الَْيْبَ ما بثو فى العَدَابِ نهن ©@4. 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان :1» وكيف عمّى الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال 
الشاقة. ا الى عصان وهي منسأته» كما قال ابن عباس ويا ومجاهد والحسن وقتادة 
وغير واحد» فلما أكلتها دابة اللأرض» وهي الأرضةء ضعفت وسقطت إلى الأرض» وعلم أنه قد مات 
قبل ذلك بمدة طويلة. وتبينث الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون 
الناس ذلك . 
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er‏ لسا في مسكنهم ب جتتان ص يعن وشا لوأ سن زق ميك واف رأ 
ورب عَفُورٌ 2) فاعضا 57 1 سيل المرم يدهم ني نَت ڏوا ڪل ميل وٿل وسو ين 
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كانت سبأ ملوك الخ واهلياء وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من 
جملتهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم» وبعث الله تبارك 
وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله 
تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأء شذر مذر. 

» المد کان لسا سير في مكنم ءايه ثم فسرها بقوله وَبْكَ: «جتتان عن بين وَسْمَالٍ‎ TT 
LE کرو‎ uD o Os : آي‎ 
غفور لكم إن استمررتم على التوحيد.‎ 

وقوله تعالى : «فَأعَرضوا4 أي: عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم» وعدلوا إلى عبادة 
الشمس من دون الله» كما قال الوئعة ليلييان عليه الصار: 0 لوجتت من سا ب ر ميد © إن 
دت أمرأة ee‏ ووت من ڪل شي 59 2 عظيم 0 © دنه وفومها يسَجِدونَ لاقني من دو 
ورين لهم السَيطن لطن عله د َصَدَّهم عن اسيل هم لا يَهِتَدُونَ 409 [النمل]. 

وقوله ا 20 ا عن ميل آلو الراد بالعره المياه» وقيل: الوادي» وقيل: الجرذ» وقيل : 
الماء الغزيرء a Sk EE E E E‏ حكى ذلك السهيلي . 

وقوله تعالی : #ذواق ڪل خمطٍ: وهو الأراك وأكله البرير وهو ثمر شجر الأراك. 
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الا عا افد رف وال وق رها الك 

والأثل هو الطرفاء. 

وقوله: # وىو مّن سِدْرٍ قليل# لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال: وشىي مِّن 
سِدْرٍ قَليِلٍ* فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر الحسنة» والظلال 
العميقة» والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والتمر القليل» 
وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل» ولهذا قال تعالى: #ذلِك 
جیهم بما كفروا ول بجر إلا لتر 4629 أي : عاقبناهم بكفرهم . 

قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. 


حلط ولا ينب وی آلقری الى رڪ فا ری طهر ودر فا ألمَيْرٌ سيا فبا 
ءامنين ل فقالوا را بنجد بين أسقارتا وظلموا أنفسهم فجعلتهم أحاديت ومرقتهم کل همر إِنَّ ذ 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد» والبلاد الرخية» والأماكن الآمنة 
والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارهاء وزروعها وثمارها بحيث إن مسافرهم لا 
يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء» بل حيث نزل وجد ماء وثمرأء ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما 
يحتاجون إليه في سيرهم» ولهذا قال تعالى: وملا نَم ناقری أل رڪ فبا . 

لفرى هره أي: بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى» ولهذا قال 
تعالى: ودَّر6 فا أَلسَبّّ€ أي: جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه سيا فا لا يم 
ءامنيك) أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا #فقالوأ را بود بين أسقارتا وظلموا أَنشَهم» وقراً 
آخرون: #بَعُدُ بين أَسَعَارِتة4 وذلك أنهم بطروا هذه النعمة وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى 
الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف» كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما 
تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في عيش رغيد في منّ وسلوى وما 
يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة» ولهذا قال لهم: #أَشَبَيرْت ألَذِى هُوَ آذ بای هو حر 
آيطوا صا ئ ڪُم ٿا سَأكرٌ وسرت عَإِنِهد الؤِله ولڪ وياو بمصَبر ين آله ديك نهر كاه بكترت 
بيت آله ويَُْوت الي يعبر لحي ذلك يما عَصوا وكاتوا بنذو [البقرة: »]١١‏ وقال تعالى في حق 
هؤلاء. لاوا را بهذ ب ارا وكا سم أي : بكفرهم لهم اديت مَرَقهم كا مرو 
أي: جعلناهم حديثاً للناس وسمراً يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والألفة والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد ههنا وههناء ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا : 
تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأء وتفرقوا شَذرَ مَذَرَا" . 

قوله تعالى: #إنَّ في ذلك ليت لكل صَبَّارٍ سَكُور# أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة 
والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام» لعبرة ودلالة لكل عبد 
صبار على المصائب شكور على النعم. 


)١(‏ البرير: هو ثمر شجر الأراك. (۲) أي: تفرقوا في كل ناحية. 
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من ومن ارق مِنَنْ هُوٌ ينها فى سَّكِ کي ىء حَفِيظا @). 


PTE E PO ER ETP‏ أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن 
اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى» فقال: #ولقد صَدَّفَ عل إنليش ظَمْ4 . 

هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن لس سين امتتع من السجود يت والسلام» ثم قال : 
اينک ڌا ارد ڪرم ڪي کين لَخَرَتَنِ إل يو ليم 5 ك در إلا قليلا» [الإسراء: ؟3]. وقال: 
2 نيهم من بين ايم ومن لهم وَعَنَ يسيم وڪن ايله وآ ع د ا كربت 409 [الأعراف] والآيات في 
هذا كثيرة. 

وقوله تبارك وتعالى: وبا كان لم هم ين سُللّنِ» قال ابن عباس ووْها: أي: من حجة. 

وقوله: إلا نعم من يمن لخر هَن سن هو نها فى سل أي: إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو 
مؤمن بالآخرة وقيامها الج فيها والجزاءء فيَحسنَ عبادة ربه كك في الدنياء ممن هو منها في شك . 

وقوله تعالى: #ورَيُكَ عل كل شَيْءِ حَفِيْظ» أي: ومع حفظه ضلّ من ضل من أتباع إبليس» 
تاا عاد سسا أ عق 


ر 


ما هم 


س لير م 


لو 


و س ا 1 


ل يملكون قال ذرو فب ألسّمنوتِ ولا و ف الأض 


ٍ م وو 
e‏ 


ر مھ 


2 2 6 :1 قم اة ملك إلا ل بك لم ی إا رم عن 
مادا ال رق قالواً الْحَقّ وهو لمن قت O‏ 

بين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا نظير له ولا له» بل هو 
الم بلاس وده من ر دا دولا منازع ولا معارض» فقال: فل ادعو لب ر َم ين دون 7 
أي : من الآلهة التي ا 0 يملكون 0-0-6 ف أسّملوات ولا فى الأرْضٍ» كما قال تبا 
وتعالى : ولیب لعورت من دونه اک و حور 4 [فاطر: ۳[ 

وقوله: وما هم فيهسَا من شرو أي : روطي ا ولا على سبيل الشركة وما لم مِنهُم من 
ظهير * أي : ايف ل دی قاد عون ابي ای يدقن ایی ر کی کی ار و 
لديه . 

قال قتادة في قوله: وما له متهم يّن ظهير ) من عون يعينه 

ثم قال تعالى : 5 ت ا من ا 2200-9 
أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة» كما قال تعالى : من دا الى يفم عندهء 1 
بإذندء * [البقرة: 00؟]. 

وقوله تعالى: #حوّ 5 إِذَا هرم عن قلوبهر الوا مادا قال رک تاا الى .وهنا أيضاً مقام رفيع في العظمةء 
وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامه» أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي» 
قاله ابن مسعود به ومسروق وغيرهما. 

حو 5 إا فح عن ليه 4 أي : ازال ا قال ابن عباس وقتادة في قوله كبك : حو 5 إا فرع عن 


ص ل ٌ2 و أ ا 


قلوبهمر قَالُواْ مادا قال رد اوا لحن * يقول : جلي عن قلوبهم. فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضاً : ماذا 


م 


بهم 


)۷ 71 سیا ا‎ e 


قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى 
ع : رم e‏ ع ع وم 
أهل السماء الدنياء ولهذا قال تعالى: #قالوأ أَلْحَقّ* أي: أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان #وهو 
لعل لُ4 . 

e 12 ا ا كك اا‎ © “O eT Is 

وقال آخرون: بل معنى قوله تعالى: #حی إذا فزع عن قلويهر» يعني : المشركين عند الاحتضار ويوم 
القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ فقيل لهم: الحق» وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا . 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: حى إا رم عن قلويهر) كشف عنها الغطاء يوم القيامة . 


وقال عبن الخ من زوين اسا حى إذا رم عن فلوبهر) يعني: ما فيها من الشك قال: فزع 
الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم #تَالُوا ماذا قال ريك قَالوأ احق وهو الْمَلنُ الْكَيرُ» 
قال: وهذا في بني آدم هذا عند الموت» أقروا حين لا ينفعهم الإقرار» وقد اختار ابن جرير القول 
الأول: أن الضمير عائد على الملائكة» وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. 


امد ا 1 ا م لسع لك كم ا > 4 گے و 
حلط #قل من برزفكم سے السَّمنوتِ والأرضٍ قل الله ٿا أو إِيََّكمْ لعل هدى أو في صَلللٍ مب 
سے رہ ر 2 r>‏ 3 لح مو ور 42 
عل 


حر ع کک ,بعر وت ۹ےس “كب 8 د حص ظه دي لاو e‏ مس العم 
9 قل لا تلوت عما أجرمنا ولا ستل عما تعملون لو فل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بلحي وهو 
ألو 2 العلير 9) فل ارون انی الحقثر بي شركاء كلا بل هو الله الْمَزِيرٌ الحكم 4*6 . 


يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من 
السماء والأرض؛ أي: بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا اللهء فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. 
وقوله تعالى: #وَإنآ أو ليام لعل هِدّى أو في صلل تُيِينٍ» هذا من باب اللف والنشر؛ أي واحد من 
الفريقين مبطل» والآخر محقٌّ لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» بل واحد 
منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى» 
ولهذا قال: #وَإئَآ أ إِيََّكُمْ لمل هُدّى او في صَللٍ مُبِينٍ» . 

وقوله تعالى: #قل لا تلوت عَمَّآ أرما ولا سل عَم تَعَمَلْونَ (402* معناه التبري منهم؛ أي: لستم 
منا ولا نحن منكم» بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له» فإن أجبتم فأنتم منا ونحن 
منكمء وإن حيرف 6 وأنتم برآء مناء كما قال تعالى: #وإن كوك ل ل سل و4 ملگ 
اشم برو ما أَعَمَلُ وأا برى* ْنَا ملو € [يونس]. 

وقوله تعالى: #قل جم بيتتا را أي: يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد» ثم يفتح بيننا 
بالحق؛ أي: يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر» وستعلمون يومئَذٍ 
لمن العزة والنصر والسعادة الأبدية كما قال تعالى: «ويوم تقوم أليَاعَهُ يوميزٍ يدرت © كما ليت ءامنا 
یلوا سحت فهر في رة خوت (2) ونا لذن كفروا وَكَدَوأْ باينا وَلِقََى الْآَخِرَةِ اوک فى الْعَدَابٍ 
ُحْصَرُودَ 469 [الروم] ولهذا قال كك : #وَهُو الْمَنَّاحٌ الْعليمٌ» أي: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. 

وقوله تبارك وتعالى : ظقُلْ أبن ا الْحَفسْر بد شُرِكاء» أي : أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله 
أنداداً وصيرتموها له عدلاً 2 أي: ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل. ولهذا قال تعالى: 
بل هو أل أي : الواحد الأحد الذي لا شريك له #الْمَزِيرُ ألْحَكيِم» أي: ذو العزة الذي قد قهر بها كل 
شيء وغلبت كل شيء». الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» تبارك وتعالى وتقدس . 


(۳۳ 7 وكا‎ ٠ 
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ر سس 4ے ەر سر سم ی کہ ای & te‏ 70 
حلط «وما أرسلننك ر كافَة لتاس يرا وکنا وک أكثر لتاس لا يعلموت € وشو 


Jor 2y ele اص م‎ 


مق هلدا الْوَمَدُ إن ڪننر مَدِقِينَ @ فل لک ميم يعاد يوم لا تستعخرون عله سَاعَةٌ ولا لا فيه 9 * . 


واس يي سياس ا عو افيه : وا 00 
وكذيرا» أي: إلا إلى جميع الخلائق ق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى: لفل اها الاش لني رسولٌ أله 
كم جِيكًا4 [الأعراف: ٠٠۸‏ تیار الى برل لفان على عبد لكين ایی يد زرا © [الفرقان] . 

شيا وكزيا » أي : لدي 0 بالجنة وتنذر من عصاك بالنار لوک ڪر الئاس ل 
بعلمو كقوله ويك : وا كم الاس ولو حرصت بِمْؤْمِنينَ € [يوسف]. 

٠‏ وقال قتادة في هذه الآية: ] او اياي وي ييف ar‏ فأكرمهم على الله تبارك 

قال مجاهد: يعني : الجن والونس. 

والكل صحيح . 

لعب ك مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: #ويَفُولُون مى هنذا اوعد إن ڪنتر 

يفت 409 وهذه الآية كقوله وَبْكَ: طيَسْتَعَيِلُ بها الي لا ومنو يها ولت امنأ مفو ينها 
5-7 انها َل الآية [الشورى: 18]. 

ثم قال تعالى: #قل لک مِيعَادُ يوم لا خرو عله سَاعَةٌ ولا َيه 40 أي: لكم ميعاد مؤجل 
ل ولا ينقص» فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم» كما قال تعالى : إن جل آله إِذَا ج 
لا بور € [نوح: 7 4]. 


ار 


مدا ب لكي 


يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وإصرارهم على ده امياد بالقرآن e‏ وبما أخبر به 
من أمر المعادء ولهذا قال تعالى: #وَقَالَ الَذرج كمَروأ کن ومح بهكذًا الْفربان ولا بِالَذِى بين يريد » 
قال الله يق متهدداً لهم ومتوعداً ومخبراً عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم جم 
بَعْصهُمْ لل بَعَضٍ الْقول َو لبت أسْتْضْعِفُوا» وهم الأتباع لن استكيرواً©# منهم وهم قادتهم 
وسادتهم لول َنم 2 لكا مؤمنت* أي : لولا أنتم تصدوننا لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا بهء» فقال 
لهم القادة والسادة وهم ا استكبروا لاض صکدنک عن ای بعد إِذ جام 4 أي : نحن ما فعلنا بكم 
أكثر من آنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان» وعال الادلة والبراهين وال التي بعادت 
بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك» ولهذا قالوا: بل كُثر خرِمِينَ © وال ارين استضعفو للدي 
سْتَكبروا بل سر اليل وَالنّهَارٍ» أي: بل كنتم تمكرون بنا ليلاً نهاراً وتغروننا وتمنوننا وتخبروننا أنا على 
هدى ونا على شيء» فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين. 


(۳۹ .۳4( ساكب‎ ٠ 
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و« 2 5 5 9 ا ٠‏ 
قال قتادة وابن زيد: بل مر أل وَأَلتَهَارٍ* يقول : بل مكركم بالليل والنهار. 


2 ےر ۶ 


لذ تاموتا أن يكو باللّه وجعل له أندادا أ» أي : نظراء وآلهة معه وتقيمون لنا شبهاً وأشياء من المحال 
تضلوننا بها . 
EAE A.‏ وأ داب أي: الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه وع 


زو و م 


ككل ن أعاقٍ لب كترأ4 وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم هَل حَجْرَوْنَ إل ما انا 


َعَمَلُوَ * أي : إنما نجازيكم بأعمالكم کل بحسبه» للقادة عذاب بحب وللاتاع بحسبهم 18 يكل نك 
وككن لا مَلْمُونَ € [الأعراف: 7"8]. 


حلم ##وما ا 5 سلنا فى قر قرية م غ د ر ساد - كفرونَ ( 9 وتالا س 
و 22 معنو ا لمن ياء ودر کک أك الاس لا بعلمو وم 


مر » 


f 9‏ 7 مم2 e‏ 2 2 ا کر و کک ص کے کے ® سر صم 2 سس 
مول و 4 ا من اى ا 0 
غرفت امون 09 ل لرِزْقَ لمن 
شام من عباده. E‏ کن ر مر 59 7 E‏ 


بلك قال بد اح TET‏ لزاه عن اليل ومخبره بأنه ما بعث نبا في قرية إلا 
كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم» كما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام #أَْ من لك وأتبعك درون 4 


سام بور داور ا + 


[الشعراء: »]١١١‏ وقال جل وعلا ههنا: ##ومآ يسَلَنَا فى فَرِيْةٍ س ذر4 أي: نبي أو رسول إلا قال مارفرها 
وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة. 

قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر: إن يمآ ارسلثر يد كفرونَ» أي : لا نؤمن به 
ولا نتبعه . 

وقال تبارك وتعالى إخباراً عن المترفين المكذبين: #وَالوا نحن كير أمولا وأوْلدا وما نحن بمَعَدَبِينَ 
©4 أي افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه 
بهمء وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة» وهيهات لهم ذلك قال الله تعالى : 
#أصحسون أنما در د من تال بین © ماع لم هج في ليرت بل لا يسرو 469 [المؤمنون]» وقد أخبر الله كك 
عن صاحب تيك اجنین آت کان ذا مال ور ولد مو لم يفن عه شي بل سلب ذلك كله في اليا قبل 
الآخرة» ولهذا قال كك هاهنا: لفل إن يق يسط الرَرْفَ لمن ياء وَبنَدِرٌ»# أي: يعطي المال لمن يحب ومن 
يحب» فيفقر من يشاء ويغني من يشاءء وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة #ولكنّ اکر 


لا ينو . 
r‏ وما امول ولا اودر الى تمر ب عدا رلح أي: ليست هذه دليلاً على محبتنا لكم 
ولا اعتنائنا بكم . 


ولهذا قال: إلا مَنْ َامَنَ وَعَحِلَ صَللسًا)» أي: إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمانُ والعمل الصالح. 
وليك 1 1 َلَعَف بيا عَوِل#» أي : تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. وهم في 
عرفت ءَامسُونّ و أن ننها نالحد العالة م انز رو اذى ومن كل شر يُحَذْر منه. 

ودن س ن ا مُحَنْجِرِينَ # أي : يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق بآياته 
«أوْليك فى العذاب محصرون€ أي : جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 


ه اكا ( ` 4° (f0.‏ 
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وقوله تعالى : فل لِه ري بط أرق لسن يشا مِنَ عجاووء وير لم4 أي: بحسب ما له في ذلك من 
لبك es E a E‏ وله في ذلك من الحكمة 
هآ لا تدركها غيرء» کماقال تال اظ کی صلا ت عد بی اک اک ديق اک ی 
© [الإسراء] أي : كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير وهذا غني موسع عليه؛ فكذلك هم في الأخرة 
هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في الغمرات في أسفل الدركات . 

وقوله تعالى: وما امقر تِن َو مَهْرَ ٌْ4 أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكمء 
فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل. وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في الحديث: «يقول الله 
تعالى : أنفق» أنفق عليك» . 


حلط ومين يدم جیما م يول ينليكة أعؤلة ا كفا بش © 6 


نهم بل کا يبون ألم أ eg‏ 20 206 
ظاموأ ذُوقُواْ عَذَابَ انار الى کت با تكنو 402 . 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون 
يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زُلفى» فيقول للملائكة : اهلاي ليا 
ڪاو يعبدُون4 أي : أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم» »> كما قال تعالى في سورة الفرقان انر صلم سای 
رلا أم هم مم ملوأ صََلُوأْ اسيل [17] وهكذا تقول الملائكة: #سبحلنك# أي : تعاليت وتقدست عن أن يكون 
بعك إل ا وتا من دونه » أي : نحن عبيدك ونبراً إلبك من هؤلاء تل نا يب اون يعنون: 
الشياطين» لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم. «أكره بم مز ون كما قال تعالى: 
#إن يَدَعُورت من ونی إل إنندًا وَإن يذعورت إلا طا ریا 9© له له ا : CIA AMV‏ 
قال الله تعالى: فلوم لا يمك بعضك لبعض فعا ولا صا أي : لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم 
من الأنداد والاً وثان التي ادخرتم عبادتها aa‏ اوم ا ايان ضرا . 

وقول لين ظَاموأ وهم المشركون: ذو عَدَابَ الَا التي كت يها كي أي: يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيجا . 


م روس | مس و رس ر 


0 ا و 


م < رس 20 2 


o Ca 1 


يخبر الله عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة م اد 3 كانوا 00 آياته 
بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله 444 ظقَالُواْ ما هدا إلا رجل بريد أن يصدد عا كان يبد e‏ 
يعنون: ا اباتهم ها وادطاا جار !سوك عترهت بال عليهم وعلى آبائهم لعائن 
تعالى» #وقالوأ ما هلدا إلا إفك مُفترى» يعنون: القرآن وبال الذي كفروأ لِلْحَق لحي لما جام إن هنذا 2 
يينُ4» قال الله تعالى: #وما انهم ن كش 1 وما اراتا لبي بك ين كدير ® أي: ما 
O E E‏ 0 نبا قبل محمد کلف وقد كانوا يوّدون ذلك 


8 سوا ا (55»١٠ه)‏ 


ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلما منّ الله عليهم بذلك كذبوه 
وجحدوه وعاندوه. 

ثم قال تعالى: ودب اَن ين لهم أي: من الأمم وما بوا مار مآ ءايه قال ابن 
عباس وها؛ أي: من القوة في الدنيا. وكذلك قال قتادة والسدي وابن زيدء كما قال تال وراد 
ا و و را وَأَفْعَِدَةٌ فما عى عنهم ممعهم ولا 3 أبصدرهم ول أفعِدتهم ين 7 

۽ إذ 4 يححدون مانت ألنّه ے واف بهم كا كانوأ ب ف للستهزء ون 49 [الأحقاف]» ا وما دفع i‏ 
ات ولا ركه بل مدر اا عازه ليا كذيرا رسلدة ولهذا قال: ى کيا ام وک كن تكير» أي : 
فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري لرسلي؟ 


اح سس اس و ملس 0 


راص م 3 رحد ¢ شي 
حلع قل إِنّما وظکم وا ا فو و ی وا کا 


ذو کم بين دی عاب شا 409 . 

يقول تبارك وتعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: ينآ اکم پات أي: 
إنما أمركم بواحدة وهي : : #أن فوا ل كدق ردي ف تڪ را م ما بصاحب کر من جِنَّةِ4 أي : تقوموا قياماً 
الس 44 38 ا CN TT‏ 
بعضاً «ثُرّ نڪا ڪرو أي : نكر ريل اسه فى ام سحي 19 وبال تقيرة من اللاي عن جاب إن أشكل 
عليه» ويتفكر في ذلك› ولهذا قال تعالى: #أن ن أ له مني وفردی ثد ڪرو ما بصاحبک من جَنَّدِ 4 
هذا معنى ما ذكره مجاهد وقتادة وغيرهمء وهذا هو المراد من الآية. 

وقوله تعالی : ان هو ا ر لم بين يدَىْ عراب ب شیر قال البخاري عندها عن ابن عباس ويا أنه 
قال : صعد النبي ية الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: ما لك؟ فقال: 
«أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى» قال يلك : «فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبًاً لك ألهذا جمعتنا. فأنزل الله كك تبت يدا أى لهب ويب 
9* [المسد]. وقد تقدم عند قوله تعالی : ##وَأنَذِر عشيريك آلب 69 * [الشعراء] . 


Ca e. e 


وس رج لے ت 


6 ا وى 1 ةب 4 


ر مه 


أي : إنما eC BREN‏ 00 
إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه 53 

1 م ا ا 00 همي ع ارده لق اع رت کک ع ی کا 

وقوله: قل ل رى يِقَذِفٌ بلق علم الفيوب ۰46 كقوله تعالى: #يلقى الروح من آمروء عل من ياء من 
عبادوے# [غافر: ]٠١‏ ا يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض» وهو علام الغيوب فلا 
تخفى عليه خافية فى | واي 

وقوله تعالى: #فل جاه للق وما ْئ الْبَطِلُ وَمَا بيد 0* أي: جاء الحق من الله والشرع العظيمء 


e‏ اا (١ه‏ £ د) 


0 
. 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وذهب الباطل وزهق واضمحلء كقوله تعالى: طبَلٌ قف لي عل البتطل مَدَمَعُمُ ذا هو رهق [الأنبياء: 
٨۸‏ ولهذا لما دخل رسول الله به المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة 
جعل يطعن الصنم منها بسن قوسه ويقرأ: #وقُلٌ جا الى وَرَمَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ للل كان رهوا 4)©7 [الإسراء]ء 
هل جاه لمق وما يِئ ابعل وما ميد 4 أي: لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة. 

وقوله: #فل إن لت تا أل عل شى ون أَمَتَدَيْتُ ًا بوي إل رو أي : الخير كله من عند الله 
وفيما أنزل الله كق من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد. 


أيما 


وقوله تعالى : 7 سيم قريب # أي : س لأقوال عباده وریب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه. 


حلط وو ري إذ معأ قلا مورت وَْدُوأ من کان قرب © واوا امنا بو وای لَب 


م دير ر 
0 


- جع مد - مره ص 7 1 پر 010 دعم - سن سير 
ويد € وقڌ حكفروا بد من قبل ويشَذِفوت اليب من مَكانٍ بيير 3 : 


ب كم 


يقول تعالى: ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» فلا فوت أي: فلا مفر لهم ولا 
وزر لهم ولا ملجأ ودا من َكَانِ ريب أي: لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب بل أخذوا من أول وهلة. 

قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني : قتلهم يوم بدر» والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامّة 
العظمى» وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك. 

واوا َأمَنَا بو أي: يوم القيامة يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله كما قال تعالى: #ولؤ تر 
اوا کک لوبي عد تق 17 02 رسكا نيتنا تكن متكا ذا تروت 49 ايه 
ولهذا قال تعالى : لوان هم اتوش من کان بويد# أي: وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل 
قبوله منهم» وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان 
ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى 
حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. 

قال a‏ لوأ هب النَّنَاوْشُ* قال : التناول لذلك . 

وقال ابن عباس وجا : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة. 

وقوله تعالى: وقد فر بو من قبل € أي : كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق 


في الدنيا وكذبوا الرسل قوت بِلْعَيَبِ من مَكان بييدر). 


قال مالك» عن زيد بن أسلم: وزوب يِالْعَيِيِ» قال: بالظن»ء قلت: كما قال تعالى: رج 
بالْعَيب 4 [الكهف: ۲۲] فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كاهن. وتارة يقولون: ساحر» وتارة يقولون: 
م ے2 


نحن بِمُسَئَيِقَنينَ # [الجائية: ؟"]. 


جه صر ےھ 


قال فتادة ومجاهد: يرجمون بالظن : لا بعث ولا جنة ولا نار. 

وقوله تعالى : #وجيل بيهم وبين ما يشتهوة# قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني: الإيمان. 
وقال السدي: #وجيل بيهم وي ما سْتبونَ4 وهي التوبة» وهذا اختيار ابن جرير كاله . 
م 


سو در 
- 


يِسْتَهونَ 4 من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل . 


کے کہ کر 
9 


وقال مجاهد: #وحبل بيهم وبين 


° كط 1م 


والصحيح أنه لا منافاة بين القولين» فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في 
الآخرة فمنعوا منه. 
وقوله تعالى: #كَا فيل أَمْيَاعِهِم ين هَبَلُ »* أي: كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم 


باس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم #لمًا روا باستا كَالُوأ ءامنا پال ودم وَحكَهَرَا يما كا يه مُتْرِكينَ 


عد 7 


© کل یك سمَعْهُمَ ایم لما راو بأسنا ست أله لى قد حلت فى عباوو وكير هْتالِكَ الْكفْروة ©4009 اغافر]. 
وقوله تبارك وتعالى: لهم كانوأ في سك مي أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة العذاب» قال قتادة: إياكم والشك والريبة» فإن من مات على شك بعث عليه› 


و حرو سم 


أ 0 - 3 جح 
22 . کو د + در پور مود م مولام م لير الى 0 و 
كه رسلا أو أجِنحوَ مث وثلاث وريلع زد فى الخلق ما يشاء 


عن ابن عباس ويا قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في 
بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها؛ أي: بدأتها . 

وقوله تعالى: «جاعل الْمَلَيكةٍ سلا أي : بينه وبين أنبيائه #أُوْكَ َد أي: يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا 
به سریعاً مت ولت ورم أي : منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم 
من له أكثر من ذلك» كما جاء في الحديث أن رسول الله بها رأى جبريل 4 ليلة الإسراء وله ستمائة 


جناح› بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب» ولهذا قال: يزد فى انلق ما َه لن الله ڪل کل سىء 
2 ور 
فدير 


يشر تعاى أنه ما شاء كان» وما لم يشأ e‏ لا مانع لما اعطق وه معطي لجا منع . 
وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: #وَإن يسك الله بضر قلا كاش له إلا هو وليت بردك صي فلا را 
لِعَضْيِوِء» [يونس: ]٠١7‏ ولها نظائر كثيرة. 


d‏ صر 


چ ص شوه وار 4 مم ىو 5-8 535 دحو مي ع ورود م مھ سے روء ىَّ 3 
a‏ ##ياما الاس اذدروا نعمت الله علتكر هل من خلق غير الله برزفكم مس السَّماءِ والارض 
اس ى 2 2 سے ني ص ص 


أن ٹزنکے ©@4. 


ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق 
والرزق» فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ولهذا قال تعالى: 3 


(A <£) سط‎ 


ي 


له إلا هو كأ ونك( أي: فكيف تؤفكون بعد هذا البيان» ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا 
وق الأنداد والأوثان 


حلط یں بكرو قد كيب E‏ أذ © : 


ي ل ل 5 ا الود @ ١‏ ال ل 2 
أب التّعير 9©). 


ويقول تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من 
التوحيد» فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة» فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد 
فكذبوهم وخالفوهم #ولل آنه وم الامو ر4 أي: وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. 

ثم قال تعالى: يتام لتاس لن وعد الله ع4 أي : المعاد كائن لا محالة لفلا تنكم وة ادنا 
أي : العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم»› لا يرا 2 
الباقي بهذه الزهرة الفانية #ولا يكم لَه الْمَرُودُ» وهو الشيطان قاله ابن عباس وَظيا؛ أي: لا 
الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته» فإنه غرار كذاب أفاك» وهذه الآية كالآية التي في 
آخر لقمان: لفلا رڪم لْحَرْهٌ لدبا و رڪم ا باه الغروز » [مم] . 

كما قال المؤنوذ للنفقن يوم اقيامة حين یفرب و ور 6 ل ؛ م اله وة من فاد 
لْعَدّاثُ ©) دوتیم الم تكن َعَم الوأ بل ولک فشر أشتكم وريت وارنشة وک الاما حی جا أ له 
وعرکم اله العرور 29 [الحديد] . 

ثم بِيّن تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال: #إنَّ الَّبِطنَ لک عدو مادو نا أي : e‏ 

م : 3-7 7 لمر # 


بالعداوة فعادوه أنتم | العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به به #إِيَمَا د يدعوأ حري نوا من اصعب 


أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» فهذا راي المبين نسأل الله القوي 
العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا باع كتاب الله» والاقتفاء بطريق رسله» إنه على ما يشاء قدير 
وبالإجابة جديرء وهذه كقوله تعالى: وذ ف لتا لِلْمليكة أسْجدا لام جوا إل ليس کان ِن الجن فس 


f‏ ور ىس و 


عن أمر ريده أفنتخدونه ودْرِيسَهه أَوْليآء من دوف ر اک 0 يش لاليب بدلا (©* [الكهف] . 


حلط الس كوأ هم عذاب سديد اهنوا وعملوأ أ الصللحتِ هم مغفرة ا واج کد @ أ اف فمن زين لم سو ملو 


سے“ 


رس و سس وهس ے م ا ر رس مسرت ده ساس و لس سس رر 6 إن ر > مع م 
راه حسما ون أله بعل من یا وى من كام فلا ذهب فک عم سر إن أله لله عل يما 7 ص @4. 


ع 


لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعيرء ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد: 
لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله #وعيلوأ أ ألصَلِحاتِ لهم مغفرة رَة» أي : لما 
كان منهم من ذنب وَج کر على ما عملوه ه من خير. ثم قال تعالى: ##أفمن زین لم سو عَمَيِوء راه 
حسم 4 يعني : كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً؛ أي : ع عسوا اماع ا بجوي مودو ور و ا 
ا أي: بقدره كان ذلك #قلا ذهب هب نفسك عَم حَسَرْتٍ # أي : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في 
ا 0 ولهذا قال 
تعالى: ن أله علي يما يصنعون. 


)١١ .5( ىط‎ ٠ 


ر 07 ے چ ںہ بير رم کر رح مه 
حاط «#والله الى أرسل الريكح فر مصابا فسقله 
2 ا و ل نه 


كن بريد اة مله اله جيعاً إل يصَعَدُ الكلر اليب والعمل اليح رفم 
لا پوليو وما مر من مسر ولا يقس ين غه 

كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء كما في أول سورة الحج ينبّه عباده أن 
يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء 
وأنزله عليها اهارت ورت بيت من ڪل زدچ بَهيج 4 [الحج: ٥‏ كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى 
بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاًء ونبتت الأجساد في قبورها كما تنبت 
الحبة في الأرضء ولهذا جاء في الصحيح: «كل ابن آدم يبلى إلا عَجَبٌ الذنب» منه خلق ومنه يركب» 
ولهذا قال تعالى: # كَدَلِكَ السو » . 

وقوله: #إمن كان بد الْعرَهَ لَه الْهِرَةُ جيعاً» أي : من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة فليلزم 
طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصوهه لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعاء كما قال 
تعالى : الب يدود الكفرت أوليَة من دون الْمُؤْمرينَ غوت يندم الْعِرَه د لِه يلو جا 403 [الساءا. 

قال مجاهد: س كن يريد الْعرّه» بعبادة الأوثان لن اَلْمرَدَ لله جيعا» . 

وقال قتادة: #إمن کان ريد عه هله الع عا 4 أي : فليتعزز بطاعة الله وِبُْء وقيل: من كان يريد علم 
العزّة لمن هي ليله لْعِرّوُ يما وحكاه ابن جرير. 

وقوله تبارك وتعالى: إل يصَعَدُ ألْكَلرٌ ألطَيبُ» يعني: الذكر والتلاوة والدعاء» قاله غير واحد من 
السلف. 

وقوله تعالى: #وَلمَمَلُ سلح بَريَمُمُ4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وي : الكلم الطيب 
ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله كلك والعمل الصالح أداء الفريضة» فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه 
حمل عمله وذكر الله تعالى به إلى الله كك ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضة رد كلامه على عمله. 
فكان أولى بهء وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب» وكذا قال أبو العالية والضحاك 
وغير واحد. 

وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل . 

وقوله تعالى: وين نكرو ألسََاتِ# قال مجاهد: هم المراؤون بأعمالهم؛ يعني: يمكرون بالناس 
يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء إلى الله كك يراؤون بأعمالهم ولا ذکروت أله إل يلا 
[النساء: .]١57‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون» والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون بطريق 
الأولى» ولهذا قال تعالى: و عذاب سید وکر وليك هْوَ و4 أي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن 
قريب لأولى البصائر والنهى» فإنه ما أسرّ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات 
سا .وما ای العد یر إلا کا اف ھال راا إن حيرا فخين وإن كيرا فک نالرات ل برت 
أمره ويستمر إلا على غبي» أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم» بل ينكشف لهم عن قريب» 
وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. 
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4ك 


وال 17 ع 
5 


وقوله : 
من ماء م و ا ا کا 9 لطفا Fe ERE E‏ 


لتسكنوا إليها. وقوله: #وَما تَحَمِلُ مِنْ أن ولا نَم ل بعليو أي: هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك 
شيء بل لوَمَا سقط من 0 إلا يمَلَمُهَا وکا حَبَّةَ في ظَلْمتٍ لاض ولا رطب ولا ياس للا في كب من 
[الأنعام: 59]. 


وقوله: وما يِمَمْر ين مُعَمَرٍ ولا يق يِن غمُروء إلا في كي أي: ما يعطي بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول #ولا يفص يِن عَمروء الضمير عائد على الجنس لا 
على العين» لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره» وإنما عاد الضمير 
على الجنس . 

قال ابن جرير: وهذا كقولهم عندي: ثوب ونصفه؛ أي: هو ونصف ثوب آخر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. > عن أبيه #ولا يفص من عْمُرو إل فى كتب» قال: ما لفظت 
الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا ترى الناس يعيش الإنسان مائة سنة 
وآخر يموت حين يولد؟ فهذا هذا. 

ولا بق يِن عرو وهو ذهابه قليلاً قليلاًء الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنة» وشهراً بعد 
شهر» وجمعة بعد جمعة» ويوماً بعد يوم» وساعة بعد ساعة» الجميع مكتوب عند الله تعالى في كتابه» 
نقله ابن جريرء عن أبي مالك» واختار ابن جرير الأول» وهو كما قال. 

وقوله كلك : إن دَِكَ عَلَ الله بر أي: سهل عليه» يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته» فإن علمه شامل للجميع» لا يخفى عليه منه شيء. 


ورم 2 > هر راو ص و ل 


A‏ و = اران هنذا عذب فراتٌ سای شرام وهنا يلح أجاج وين ك ت ڪون لحا طْرِييًا 


تي ابه نسُوتها ود الك فيه وخر لتبشغواً من فَضْلِه لعل E‏ 


يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة خلق البحرين العذب الزلال» وهو هذه 
الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها ال لاقام والأمصار والعمران والبراري 
والقفار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن أرادٍ ذلك «وَمدًا يلع با4 أي : : مر وهو ا الساكن الذئ تسير 
e‏ وإنما e‏ مرّة» ولهذا قال : رما يلع ج أي: مر . e‏ 


لوين کل ڪون طَريًا) يعني : السمك وري حلب تلسوتها) كما قال كك: ليرج ينها 
لول ولاف أي ءال يکنا اگ © [الرحمن] . 
وقوله جل 38 007 فلك فيه مَوَاخْرَ 4 أي: تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المسنم الذي 


يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره. 

0 جل وعلا: #التَبنفوأ من لب4 أي: بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم 
کا لحم كرود أي: تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» وهو البحرء تتصرفون فيه 
a‏ تذهبون أين أردتم» ولا يمتنع عليكم شيء منه. بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما 
في اللأرض» الجميع من فضله ورحمته. 


« بوط 21 18) 
في آَل ا E‏ الق ْ ع" حجر لالجل لے کہ ع 
کے نت ب يه ما بك من يَظمِيرٍ © إن نغور لا يسما 
ر رو ص 1 فة ر و 1 SNe:‏ 
۽ ووم فة : رون شاك ولا بك مل خير ©@4. 


وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه» والنهار بضيائه» ويأخذ من طول 
هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً 
وشتاء #وَسسَكَرَ اسمس وَالْقَمرَ4 أي: والنجوم السيارات» والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام 
السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج مقنن محرر» تقديراً من عزيز عليم . 

ڪل ين لمل سس أي : إلى يوم القيامة دل لِحكم لنَهُ ريّكة4 أي : الذي فعل هذا هو الربُ 
العظيم الذي لا إله غيره وی سورت من ذونِي» أي : من الأصنام والأنداد التي هي على صورة من 
تزعمون من الملائكة المقربين . 

لما يملكت من فَطْمِيرٍ» قال ابن عباس ويا ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم: القطمير هو: 
اللفافة التي تكون على نواة التمرة؛ أي: لا يملكون من السموات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير. 

ثم قال تعالى: #إن تدعوهر لا يسمعوأ بها ا يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله لا تسمع 
دعاءكم» لأنها جماد لا أرواح فيهاء > ولو معا م اسسا لَو » أي : لا يقدرون على شيء مما يطلبون 
منها لوي الْفبمَةٍ يکرو بشكة 4 أي : ا > كما قال تعالى: لوم آَل ِن يَدْعُواْ يِن دُون 
َه من لا سحيب لم إل يور الْقبِلمَةِ وهم عن دُعَايِهِر عَفِلُونَ (2) ودا حشر الاس كنوأ لحم أعداء واوا يسادتهم كفرين 
(9* [الأحقاف] . 

وقوله تعالى : #ولا نيك مِثْلُ حر أي : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها . 

قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 


حلع يابا الاس اسر الْفْقَرَاء | ا اله ا َمَّ الحميد © إن بسا يذه هبَكُم وات ڪي جير © 


س 06 دء عه 


لير © 6ن لا اعد ا جو ر ۾ ولو کان ذا قري 
2 خسو ريم بِالْعَيْبِ وأقاموأ الصَّلوْةَ ومن رک قله اة ولل ل ل الْمَصِير 09* . 


يكير تعالن غا عما سواه وتافتقار المخلوقات كلها وتذلليا بين يبه فقال تغالي «٠:‏ كا 3 
6 نسم الفقراء ك ا أي : جع ميجتاجود إليه في - جميع الحركات والسكنات» وهو تعالى الغني عنهم 
بالذات» ولهذا قال ڪك: #والله هو الى الس ا أى هو المنفرد بالعتى وحده لا شريك e‏ وشو 
r A‏ 

وقوله تعالى: #إن يٿا يدهبَكُمْ وات ڪن جَدِبير 409 أي: لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم 
غیرکم› E E‏ ولهذا قال تعالى: وما ذلك عل آله عرز 469 . 

وقوله تعالى: ولا تر وازرة وزد ار أي: يوم القيامة #وإن دع فة إل 4ك أي: وإن تدع 
نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه الا يحمَلْ مَل مه سىء ولو کان ذا 
فرق » أي : وإن كان قرييا إليها حتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول بنفسه وحاله. 

ثم قال: «إِنّما تر الذي نوبت رهم ب عيب وأقاموأ موأ لسو آي ي: إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر 
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والنهى. الخائفون من ربهم› الفاعلون ما أمرهم به ومن ترگ َإِنَّمَا رگ اه 4 أي : ومن عمل 


فاليا فإنما يعود نفعه على نفسه لوال آله لْمصر * أي : وإليه المرجع والمآب» وهو سريع الحساب» 
وسيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير» وإن شرًاً فشر. 


م 


0 لا الست ر لو 6 و 5 0 © م‎ E سنوی الاق لير‎ TARÎ 


3 شیا ويذيراً ا ران ين أيه ل فا ذو E7‏ ا ا ا 9 i‏ ا 
5 وپالزبر وبالكتب المنير © ثَّ اذد ا کا کت کت تكير @4. 

يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبضير لا يستويان» بل بينهما 
فرق وبون كثير» وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا د تستوي الأحياء ولا 
الأموات» كقوله تعالى: أو من کان ميا اينه َجَعَلنَا لھ ورا يَمْثِى يو في الاس کس سل فى طلست 
ليس ارج ا [الأنعام: ؟؟١1]»‏ وقال ويَْ: #مثل الْمَرِيِفَينٍ كالأقي والْضصْرٌ والصِير وَألسّمِيع هَل ستو وان 
مكلا [هود: 4] فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به 
الحال في الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل 
هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم #وَظِل مّن 

یر © لا بارږ ولا کر 4 [الواقعة] . 

وقوله تعالى : #إنَّ الله شيع من با أي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها . وما أنت 
بسع من في القبور »* أي: كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية 
والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم 
إن أت إلا نز 02 * أي : إنما عليك البلاغ والإنذارء والله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء ##إإنآ 
أرسلتك يللي بشِيرا ويَذِيراً» أي : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» رین ين أ إلا خلا فما نير أي: وما 
امول ل اران وقد بعث الله تعالى إليهم النذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى: ##8إِنَمآ 
أت مدر ولل مير هار [الرعد: ۷]. 

وقوله تبارك وتعالى: #وإن يُكَدْبوَكَ فَقَد كُذَّبَ آلب من لهم جََثْهُم رسلهم يليت وهي المعجزات 
الباهرات والأدلة القاطعات #وبالزبر 4 وهي الكتب #وبالكتب الْميرٍ* أي: الواضح م البين ل لَتَدْبٌُ لرن 
گنا 4 أي : : ومع هذا كله كذب أولعك رسلهم فيما جاؤوهم به تأخذتهم؛ آي ا بالعقاب والنكال 
#فكيِف کات کر أي : کش ا ا کی کا بليغاً؟ 


6س حا سر > ء۶ 


فأخرجتا بو ثمرت لا وما ومن الْجبالٍ جددا يض - 


دوت والنعلم حتف ألونم 22154 لل إِنَمَا يخسى الله 


مدو بغ 


ادو و الا يرك 

يقول 00 قدرته فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد» وهو الماء 
الذي ينزله من السماءء يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من 
ألوان الثمار» كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال تعالى في الآية الأخرى: 
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اا ی وو ميدن وَغَيْرٌ صٽوان يسفن بملو وليل ول بعصا عل 
بعْضٍ في لل إِنَّ في دلت لَآَينتٍ لْمَوْوِ يَمَقِلرت 4029 [الرعد] . 

وقؤلة شارك روفاك : ET‏ 3 وحم نكيف ألو أي: وخلق الجبال كذلك مختلفة 
الألوان» كما هو المشاهد آنا من بيض وحمرء وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة» مختلفة 
الألوان أيضاًء قال قتادة: الجدد الطرائق 

وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب» ولهذا قال بعض 
المفسرين في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى : وعرییبُ سود أي : سود غرابيب» 
وفيما قاله نظر. 

وقوله تعالى: وم الاس ولواب وَالْأتْثر تلف ألْونْمٌ كلك أي : كذلك الحيوانات من الأناسي 
والدواب» وهو كل ما دب على القوائم» والأنعام» من باب عطف الخاص على العام كذلك هي مختلفة 
أيضاًء فالناس منهم بربر وحبوش وطماطو”'' في غاية السواد وصقالبة وروم في غاية البياض» والعرب بين 
e a‏ الي 0 لوي ل في ذلك يب 
ُلْعدِلِمِينَ4 [الروم: ؟1] وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع oT‏ 
مختلف الألوان» بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللونء فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ولهذا قال تعالى بعد هذا: #إتما عخشى الله من عباده ام أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفون به» لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: إا بى أله من عِبادو المأ قال : ١‏ 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. 

حلط ہی ای يتوت كتب لله وأ ش ل 
أن كور 09 لوبهم أجورهم ويزيده 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به» ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق 
مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراًء سرًاً وعلانية برجت تحر أن كور 4 أي : 
يرجون ثواباً عند الله لا بذ من حصولهء كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه: 
إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة» ولهذا قال تعالى: ##لوفِيَهُمْ جرهم 
يدهم من فضي أي : ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم #إِنَّمَْ عفور» 
أي : لذنوبهم #شكور 4 للقليل من أعمالهم . 

قال قتادة: كان مُطَرّف ياه إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء . 


ور مءل ا لل سود رن ج 


يقول تعالى: وى أَرَيْنا إِلَك* يا محمد من الكتاب وهو القرآن #هو الْحَق مُصَيِّكًا لما بن يديد 


)١(‏ أي: الأعاجم الذين لا يفصحون. 


) ٠7 اطم‎ 


ای a‏ لديا PRE EGA‏ 
جميع البشرء لب E‏ ورفع بعضهم درجات وجعل منزلة محمد َه فوق 
حك کے اوتا كنب 0 ينهم ظالم لقيو ومنهم مقتصِد وهم سايق 


هن صر و 


ِالْحَيرتِ اق الہ ذلك هر الْفَضْلُ الْكَبيرُ 469 . 


a N,‏ ينوه ين الكت لين | تاقينا من 
عبادنا وهم هذه الأمةء ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: «فينهم ظالم لشيو وهو: المفرط 
في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات . 

لد 3 ل 4 وهو: المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات ويفعل 

ا 

#ومنهم سايق بِالْحَيررُتِ بِإِذْنٍ أله وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات 
والمكروهات TEN‏ 

قال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی : 2 اونا كتنب الذي أصطة ينا من عب ¢ 
قال: هم أمة محمد بء ورثهم الله كل كتاب أنزلهء فظالمهم يخف له ومقتصدهم يحاسب خا يرا 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد في قوله تعالى: ينهم ظالم فيي قال: هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك. عن زيد بن أسلمء والحسن وقتادة: هو المنافق. 

ا وهذه الأقسام الثلاثة ة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة 
وآخرهاء والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمةء وهذا اختيار ابن جرير» كما هو ظاهر الآية. 


32 رہ لي ورا يي الت 


حاط «جِنَّتْ عدن يدخلونها 0 1 ولاسم فها حريد 99 


أ 
2 أ 


اده لن اک رس فور 2 ئ أحلنا دار المقامَةٍ من قصلب لا د 
ا 2 
غوبٌ @). 


يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين یوم 


ان 2 


القيامة» مأوهم جنات عدن؛ أي: جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله كك : # علو 
ا ارف دقع ولزن ا يكف اک عن آي رد 4 عن رسول الله 7 أنه قال: 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء' . 

#وَبَاسهُمَ فا حَرِيرٌ* ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة. 

1 ل ف لحك عنا لذن 4 رهي ال ني النحنرون ااا ورا حا مما ا ن 
ور ن الدنيا والآخرة. 


الى 5 0 المقامةَ من فُضْلِو # يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنه 
ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك» كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله َل قال : «لن يدخل أحداً 


سبی طلم 0 ال 
منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه 
وفضل) . 

3لا يمسا فبَا صب ولا يمسا فا لوب أي: لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب كل 
منهما يستعمل في التعب» وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم» أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم. 
والله أعلمء فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخولهاء 
وصاروا في راحة دائمة مستمرة» قال الله تبارك وتعالى : كو وأشْريوأ هجا يمآ انفد ف الأ الايد 


هق [الحاقة]. 
حلط «والدِنَ كفروا لر نار جَهَتَمَ هم لا يقس لبهم فووا ولا مف عه من لاا کدرك جد ك1 


ص ر ىم و 2 0 رچ ص ڪر 


كَثرر @ ند بتر يبا رن ا اا ككل سلما 2 اغ ڪا شد أرك عيرم ما 
فيه من تد 7 E‏ مما لِلظَلِيِينَ من َر 409 . 


س سے سے 0 


_ ا ذكر تبارك وتعالى حال السعداء» شرع في بيان مآل الأشقياء» فقال: #وَالَدِنَ كفروأ لَه تار جَهَبَر 
لا يفص َيه فيِمُوُوَأ4. كما قال تعالى: لا يموت فا ولا ى( [طه: »]۷٤‏ وثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله َك قال: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» وقال تعالى: #وادا 
مرك لض لتا رك قَالَ َد كور 09 [الزخرف]» فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهمء ولكن 
لا سبيل إلى ذلك». قال الله تعالى : (لا شتی لبون ووا و ف عتم بن عدايها4» كما قال كك : 
إن الْمجْرِمِنَ في عَذَابِ جَهُمَ يدود 09 ا ت نهر وهم فيه ميلسو 2© 4 التو ونال اا 
تم سَعِيرًا 4 [الإسراء: ]٩۷‏ #فذوقواً فلن ری 1 ر 0 9 النبا]» ثم قال تعالى: #8 كرك 1 

كثرر 4 أي : هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق . 

E‏ (وهم بص طرخ فېا أي: ينادون فيها يجأرون | إلى الله كك بأصواتهم ربا 
غيم ككل E‏ 2 الى O‏ يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول» وقد 
غلم الربٌُ جل جلاله أنه لو ردّهم | إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. وإنهم لكاذبون» فلهذا لا يجيبهم 
إلى سؤالھم كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم: فمل لک روج ِن سَييلٍ ( یکم ياھ دا عن 
الله ودم ڪفرڻر وإن شرك باو موا [غافر : ١‏ ۲[ آي : EE‏ لى ذلك لأنكم كنتم كذلك» 7 
عدا EV‏ ولهذا قال شهنا: اول نعم ٿا نڌ ڪر فيد من تذکر وجايكم اد4 

ي: أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ 

عن ابن عباس ويا قال العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: «اولر تمرم ما َد ڪُر فيه من 

كر ستون سنة . 

عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ككل : «أعذر الله لك إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين 
سئة) . 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل» كان هو الغالب على 
أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحديث. 

وقوله تعالى: واكم ألتَّذِرٌ4 روي عن ابن عباس وا وعكرمة وأبي جعفر الباقر ده وقتادة 
وسفيان بن عيينة أنهم قالوا: يعني الشيب. 


10 


) £1 8 ا5ط‎ ٠ 

وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني به رسول الله كَكك. 

وقرأ ابن زيد طهَدًا يي من أندْرِ الأو 469 [النجم]. 

وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل» وهذا اختيار 
ابن جريرء وهو الأظهر لقوله تعالى : د کیٹ لبق عا ربك ال إتك تكرت © لد نتم بلي 
وَلكنَّ كرك للح كرهوة 406 [الزخرف] أي: لقد بيّنا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم» وقال 
تعالى : وما کا مُمَْيينَ حی مک رسوا [الإسراء: ]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: گا أل فا وج سال حَرَببَآ 
لد ایک دير )) لوأ بل قد جا زی کیا وتا ما ل َه من مء إن اشم إل فى صلل كير 462 [الملك] 
أي: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم» فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما 
أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. 


ر4 ىَ ف 


ھھے ہت لله عم عب الوت والذرض إِنَّهُ لیم دات الشڈور 69 ہو الزی جک لی في 
لض هن کفر هَعَلهِ كفم ولا برد الكفين فرشم عند ريم إل مقذا ولا بريد الْكَفرِنَ كترم إلا حَسَاكا @4. 

يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض» وأنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر» 
وسيجازي كل عامل بعملهء ثم قال: هو الى بلك حلت في الْأرْضِ» أي: يخلف قوم لآخرين قبلهم 
وجيل لجيل قبلهم. كما قال تعالى : #وَيَجَعَلح لع لض [النمل: 17] #من_كفر عليه كُفرمٌ» أي : 
فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره ولا يزيد کشر فرشم عند ريم للا مقنا » أي : كلما استمروا 
على كفرهم أبغضهم الله تعالى» وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين» 
فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه 


و 


رب العالمين. 


1 وى م 
a‏ طقل اریم : 
ےکر سر 7 
انتم كبا فهم على بت 
روء وى ل رورت رر م ررس 
ن 


والارض أن تزولا ولين زالتا 


إن 


س 


7 لات ٠.1‏ - کے وص ا ر و مم ماع 5 
يقول تعالى لرسوله يل أن يقول للمشركين : 0 مم شركاء هم الزين ندعونَ من دون الله 4 اي : من الاصنام 


© 


لأرضِ أم هم شرك فى اتوت 4 أي : ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من 


SI 


والأنداد # ارون مادا حَلَفوأ مِنَ ١‏ 
قطمير . ج 

وقوله: لام ايهم كنبا فهم عل بت مه4 أي : أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك والكفر؟ 
ليس الأمر كذلك بل إن يعد الطَِمُونَ بَعَسُهُم بعصا إلا حرورًا» أي: بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم 
وآراءهم وأمانيهم التي يُمنُونها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من القوة 


الماسكة لهماء فقال: لن أله يميف السَمواتِ والذرض أن تَزولًا 4 أي : أن تضطربا عن أماكنهماء كما 


قال يبك : 2 e‏ السا أن تفع على E1‏ إل بإذنِي 4 [الحج: 16]» #ولين زالعا إن أَمَسَكَهُمًا ِن حر ص 
بعرو أي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفور؛ أي: يرى عباده وهم 


5 يطل (؟55عه:) 


يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم فيؤخرء وينظر ويؤجل ولا يعجل › ويستر آخرين ويغفر. ولهذا قال 
تعالى : لِم کان حليما عَفُورا» . 


او ا 

لب لا يجين أ 

. 46 الہ رلا‎ ES 
بحر ال عن قرش را أنهم أقسموا اا ا قل إرسال الرسول إليهم # ليت جاه‎ 
ا ال4 كقوله تعالى: أن تقولا إا ر لْكِنثُ على طا يتين من ر ون كنا‎ 
عن وراتم لفل كيت © او ٹرلا و أنآ ازل عبتا الكت لکا أمتى | نهم فقڌ ج٣ ڪم تة من ريڪ‎ 


و 


عن 
رھدی و طا يبن كَذَّبَ بكايات الله وَصَدَفَ م ا عا [الأنعام: 3105 .]٠١١‏ 


قال الله تعالى : فما امم د وهو محمد ب بما أنزل معه من الكتاب العظيمء وهو القرآن المبين 
لما رادم للا شورا) ای ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهمء ثم بيّن ذلك بقوله: سیکا فى الْأَرض» أي : 
استكبروا عن اتباع آيات الله لوم ر الس أي : ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله #ولا يحيقٌ 
الم ألنَيئ إلا بهل 4 أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . 

وقوله: #فهلٌ ل تطروت إا سنت الْأوَلينَ4 يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره لقن 


يد إت آله بيبل أي: لا تغير ولا تبدل» بل هي جارية كذلك في كل مكذب و يدش له 


- رص مم وه 


وبلا اف ولا أراد آله قوم سوءا فلا مرد 4 [الرعد: ]١١‏ ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد . 


حلط اول یروا فى لض راک 8 شد منهم 1 وما کات الله له لبعجوم 


م۶ کے 


من شیو في السَمَلوتِ ولا فى الأرض إِنَّمُ ا1 اکا ا کک نا ا لے عل 
ظهرها من دة َة وأحكن ۇخرهم ل رك لله کان بعبا بع كاد ا @4- 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء فخلت منهم منازلهم» وسلبوا ما 
كانوا فيه من نعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعّددء وكثرة الأموال والأولادء فما أغنى ذلك شيئاًء ولا 
دفع عنهم من عذاب الله من شيء» لما جاء أمر ربك لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السموات 
والأرض «#إنَّمُ كات عليمًا مَرِيِرا# أي : عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعهاء ثم قال تعالى: ولو 
واخ الله الاس بَا ڪَسَبوا ما ترا لك عل هرما من دَآبَةَ» أي : لو آخذهم بح بجميع ذنوبهم لأهلك 
جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق . 


وڪن رهم | كَ أجل تسم # أي : ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذٍِء ويوفي 0 
عامل بعمله» فيجازي ا أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية» ولهذا قال تبارك وتعالى: #قإذا جا 


لهم ور رج الہ 4 بع بعبكادهء و بصيرا # . 


TEES © 
(1۲ ۰۱( ل لاسن‎ ۹۷٦ 
کے‎ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١ 0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )0 )0 0 0 )0 0 ) )0 0 0 )0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 


E 


© وس © شان کر © ب 0 ین لسن © عل یر شیر 02 تد العريز اليم‎ AA 


ص 


انید قا تا ار مایخ کم کیا ©) نقذ حَنّ لمر مل اک َم ل بزب 40. 


PPT PEO‏ وروي عن عكرمة أن يس بمعنى: يا إنسان. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالى. 
لقان كر ©4 أي : انك الت لذ CD‏ لماكل من ور ييه بولك وو OS‏ 

محمد لين الْمَرَسلِينَ © عل مط مُسْتَقِيوِ © أي : على منهج ودين قويم وشن مستقيم ثيل اموز 
ّح ©* أي : هذا الصراط اليد والدين الذي جئت به تنزيل من رب العزة الرحيم بعباده | اس 
ا #وإتك لئ إل رط م نكقيو © سل اله ازى آم ما فى الكمنوات وما فى الو ن آله إل 
أله تير الور 462 [الشورى]. 

ولراك تار انيد مرا تا ر مارم هَهُمَ عة )4 يعني بهم العرب» فإنه ما أتاهم من نذير من 
قبله» وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم» كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم» وقد تقدم ذكر 
الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته ي عند قوله تعالى: #كُلَ يَتأّهَا الاش إن رَسُولُ أله بكم 
جیا [الأعراف: 158]. 

وقوله تعالى : للقذ حى الول ع أكرّمْ» قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى 
قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون #أفَهم لا ومو بالله ولا يصدقون رسله. 


حلط إا جعلنا ميس e‏ اماو ون سسا 
لرى > 


حَلْفهم سذًا سا اتهم َه نهم لا روت 6 وسواء ع عم عم ءاندرتهم ار درشم لا ومو 


ره صدورماى عيذ 2 


اتبع آل زحكر و 2 ار يالغيب فشره بمغفرق ar‏ ڪرير © (0 إِنّا نحن ن ل 


و 


وي يل ن ا بر ت ©4. 
بقرك تغالى : [6 جغلا هولاء المستوم عله بالشقاء تي بتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في 
عنقه غل › فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسه فصار مقمحاء ولهذا قال تعالى: #فهم و 
المح راان امير كما قالت أم زرع في كلامها : وأشرب فأتقمح ؛ أي : اشرب فأروي» وأرفع 
رأسي تهنيئاً وترويً» واكتفى بذكر الغلّ في العنق عن ذكر اليدين وإن كانتا مرادتين» كما قال الشاعر : 
تارا ت أرضاً ااال ير اتسنا باي 
ااال ير الى ا الال رال ىلا ا ا هة 


)١(‏ أي: الذي لا يقصر في طلبه. 


)١1١ ›۸( موس‎ « 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) لا 0 لا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا لا 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


جمع لس و ووو 


وقال مجاهد: #فهم مُفَمَحُونَ» قال: رافعي رؤوسهم» وأيديهم موضوعة على أفواههم» فهم مغلولون 
عن كل حير 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَنَا مِنْ بن ادم مدا قال مجاهد: عن الحق . 

ومن خَلَفِهمَ سا قال مجاهد: عن الحق فهم يترددون. 

وقال قتادة : في الضلا لات . 

وقوله تعالى: #تَعْسَيكَهُمَ4 أي: أغشينا أبصارهم عن الح لَه لا يرود أي: لا ينتفعون بخير 
ولا يهتدون إليه . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: جعل الله تعالى هذا الح متهم وبين الاسام بوالر ماق الوم 0 
يخلضؤن اليه .وفرا ل ارت حَدت حَقَتْ ڪي كلمت ريك ل بَؤْمِوْنَ © وأو ةي ڪل أي حي روا 
لْعدَابَ الْأَِيِمَ 46 ايرنس] ثم قال: من منعه الله تعالى لا يستطيع . 

وقولهة وم عر اددهم آم لر تندرم لا ومون 403 أي : فقد ختم الله عليهم بالضلالة فما يفيد 
فيهم الإنذار ولا يتأ ثرون به» وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة» وكما قال تعالى: ##إنَّ peh‏ ع 
ا ڪلم ريك لا يموت 7) ولو جاء تم ا حى روا الْعَدَاب الاير 46 [يرنس] إِنَمَا 
أو بع أَلزكَر 4 أي: إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر وهو القرآن العظيم و 2 

ليب أي : حيث لا يراه أحد إلا لله تبارك وتعالى يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل بق 

له لذنوبه اجر ري أي: كثير واسع حسن جميل» كما قال تبارك وتعالى: إن الذي 
عضتو ربمم بالقيب لهم مَعْفرَهٌ وج كي 46 [الملك]. 

ثم قال تعالل: إا حن ني الْمَوَوّن* أي : يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من 
يشاء من الكفار» انون قل ابيئك فلريهم E E‏ ادنك إلى الجتو ع كما كال تغالى بعد ودر 
قسوة القلوب : ##اعَليوَا أن َه يي الايّض بعد موتا قد بِيَنَا کہ آلأيلتِ لَمَلَّْ عقون 469 [الحديد] . 

وقوله تعالی : # وت ڪتب ما دموا أي : من الأعمال» وفي قوله تعالى : #وَاترَهُة» قولان: أ أحدهما : 
كت ا الى ا بأنفسهم» وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك انشا إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر. 

والقول الثاني: أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 

قال ابن أبي نجيح وغيره؛ عن مجاهد ما دمأ أعمالهم #اوََاتَرَهُمَ» قال: خطاهم بأرجلهم» وكذا 
قال الحسن وقتادة: لى ارش4 يعني : خطاهم . 

وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى» فإنه 
إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولىء والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: #وَكِلٌ شىء احصيتة ف إِمَارِ مُبِنِ» أي: وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور 
مضبوط في لوح محفوظ › والإمام المبين ههنا هو أم الكتاب» قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وكذا في قوله تعالى: يوم دَدْمُواْ كل أناس يلسم 4 [الإسراء: ]۷١‏ أي: بكتاب أعمالهم الشاهد 


0 


e‏ عير سے 
2 
الا ااا I‏ 


عليهم بما عملوه من خير أو شرء كما قال ووضع التب ويأقه باي وَالْشهَدَآه4 [الزمر: ١٦]ء‏ 
وقال تعالى: وت الكتث فى لْمُجَرمِينَ غ مشفقين ممًا فيه وَبَفُولُونَ ينا مال هذا الحتب ل اد مدا 


مسففال سے ھب سے 


ولا كوه إا ) 3 حَصلها ووجدواً م عملأ أ ا | ول يِظلمٌ رَبك أحدا ( الك [الكهف]. 


LA‏ 4 انیت 9 0 ود ا اش 39 7 5-5 أنهو 


35 5 1 e? علد‎ 


ويقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك # متلا أصحب الْقَريةَ إذ جاءها المرسلون) . 

وقوله تعالى: #إذ أرسلتاً مِم أن مَكَدَوهُمَا» أي : بادروهما بالتكذيب و قال أي : قويناهما 
وشددنا أزرهما برسول ثالث. #ققَالوأ». أي : لأهل تلك القرية» إا یک ص سلوَ4» أي: من ربكم 
الذي خلقكم نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. 

قال مآ آم إلا بر بت4 أي: فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فلم لا أوحي إلينا مثلكم 
ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة؛ وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبةء كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: 
للك نّم کات ت كليم ر 2 لنت ص » شر وتا [التغابن : 5] أي : استعجبوا من ذلك وأنكروه. 

وقوله تعالى: #قالوا إن أَنسْرَ _ ا ا سر نلا ریو أن دوا عَمَا کات عبد ٤اباؤا‏ ماتا سان 
مين € [إبراهيم : .]٠١‏ وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله: وا ین العش م تنگ إن 4 ليزت 469 
[المؤمنون]» وقوله تعالى: #9إومًا مَنَمَ الاس أن يمنا إذ َم 5-6 إل أن قالوا کو ا @4 
[الاسراء]» ولهذا قال هؤلاء: #إماً 5 للا بر ناسا وما ازل اَن من سىء إن اثر إلا تكنو 9 الوا رين 
عر إا يك لمرسلو ®6 أي: أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكم؛ ولو كنا كذبة 
عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله 


را و بي م 


رم مع ًل 


تعالی: ال کی قر بن رکم ہیا تلد م ف ألكعوات الاي رالوت تاملا لكيل كرا 
باه ي وليك هم لايرو يرون 469 [العنكبوت]. 

لوا عتا إلا البح المت ١‏ 9 يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» فإذا أطعتم كانت 
لكم السعادة في الدنيا والآخرة. وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك . 


حك لا ينا لبا يك إن كر تھا ليخت وَلسَكوٌ ينا عدب ليد © ذا ميرك سك إن 


كر پل أ 6 نتر قوم رفون 9*. 

فعند ذلك قال لهم أهل القرية: “#إنَّا تطبر طبرا بك * أي : لم نرَ على وجوهكم خيراً في عيشنا . 

وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . 

وقال مجاهد: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عُذب أهلها لين لر تنتهوا رمن ). 

قال قتادة: بالحجارة. 

#وَلِمسَئَّعٌ ینا عدا ايم أي : و a O‏ میک مک € أي : E a‏ 
كقوله تعالى في قوم فرعون: 5إا جَآدَنْهُمْ السكة الوا لا ذو وين تصبهم سي به RES‏ و 
إِنَمَا طلرهم عند أله [الأعراف: .]٠١١‏ 


(۹ »۲۰( یڈ سر‎ e 


وقال فقتادة ووهب بن منبه ا وقال تعالى : لون نمه ل حسكة يقولوا هزِي من عِندٍ 
رو و س م 2 0 1 سم e2‏ م سير لس 
اه ون نَصبْهُمَ ل يل ن عند ا الل ولد قرم لا نو قم يا [المساء: 


.٨‏ وقوله تعالى: ##أين Fe‏ قوم مرون أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام 00 وتهددتموناء بل أنتم قوم مسرفون. 
ّي حور وم 
وقال فقتادة : أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مرون © . 
0 7 اة يقل سى قال يمور اتبثوا التتكلن 9 اتان لا تك 1 
TEE 112‏ | اتيد من دونه َالِهكةً إن بدن ليحن بضر 
سوا خا يسيم و کک بين © إن امك بيك کش 40 


وجا من أقصا الْمَدِيسَةٍ رل يَنَى»: قال ابن عباس: إن أهل القرية همُوا بقتل رسلهم» فجاءهم رجل 
من أقصى المدينة يسعى؛ أي: لينصرهم من قومهء قالوا: وهو حبيب» وكان يعمل الجرير وهو الحبال» 
وكان م لي وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة . 

ال يموم يعوا المرسلك) يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ایوا م لا تدك أجرا » 
أي : على إبلاغ الرسالة لوهم مهدو فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ##ومًا بن لآ 
1 عبد الى طرف أي : وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له وه شر 
أي: يوم المعاد. فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شرًاً فشر ٤ند‏ من ذوندء الهحة» استفهام 
إنكار وتوبيخ وتقريع #إإن بِرِدْنِ ايحن بضر لا ثفن عي سَفَْعَتُهُمْ شيا ولا يْقِدُونِ» أي : هذه الآلهة التي 
تعيدوتها من دونه لا يملكون امن الاش شيا > فإن الله تعالى لو أرادني بسوء #قلا حَاشِتت له إلا هو * 
[يونس] وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما أنا فيه لل ذا لى صَكلٍ صلل مين 9©» 
أي : إن اتخذتها آلهة من دون الله. 

للت عامنث يكم 4 الذي كفرتم به #فَأسْمَعُونِ* فاسمعوا قولي. ويحتمل أن خطابه للرسل بقوله : 
#إيْت مڭ ربكم 2# أي : الذي أرسلكم» و أي : فاشهدوا لي بذلك عنده. 


ص ج ریک 


هص #«#قِيلَ ادحل لل قال بت د وي يَملمُونَ 69 يما عَمَرَ لي دَق وَحَمَكِقِ بن أ بن © چ وما آرت 


ھ 


عل قومد- من بِحَدِفِ من جنر م ١‏ 
قال قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشّاً . لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى: «َلّ 
ليت قوي بعلمو : © یما عقر لی رق مکی سس 1[ یبن 409 تمنى على الله أن يعلم قومه بما عاين من 
2 5 كم كني 7 لس سر سم رر ر )2 AS‏ 
وقوله تبارك وتعالى: #ومآ رلا عل قوی من عو من جنر يت السَمءِ وما كنا مَنْزْلِينَ 9* يخبر تعالى 
أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالى عليهم. لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه» ويذكر يك 
أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم» بل الأمر كان أيسر من 


عل ریا ا تازه © إن کات الدمكة ريده فإذا هم کی دون نَ 409. 


من جنر من السَّمَِ © أي : من رسالة أخرى إليهم . قاله مجاهد 
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قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله #إن کات إلا صَيْحَهٌ وده قدا هم حَنِِدُونَ 409 . 

قال ابن جرير: والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً. 

قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام» فأخذ بعضادتي باب بلدهم» ثم 
صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم خامدون عن E‏ تتردد في جسد. 


حك یت عل اَذ ما یور إلا كنا بد تر © ا NEE‏ ملم 


r لي‎ 


تح الشرون ان تين ل وباو کل لَنَا بيع لديا صَوُونَ 469 . 

عن ابن عباس في قوله تعالى: #يَحَمْرَةٌ عَلَ الِْبَادٍ» أي: يا ويل العباد. وقال قتادة: رة عَلَ 
بَا أي: يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله» وفرطت في جنب الله» وفي بعض 
القراءات: «يا حسرة العباد على أنفسهم»» ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» كيف كذبوا رسل الله؟ وخالفوا أمر اللهء فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم ما يَأيهِم 
سدم لستهزء ون 4 أي : عد عارصو o‏ و و 

ثم قال تعالى: ال روا كر اهلكا لهم يت القرون نم لهم لا جو 469 أي: ألم يتعظوا بمن 
لك الله بلھم من المكذبين للرسل؟ كيف لم يكن لهم إل هل انبا كزة ولا جعة؟ ولم يكن الم 
كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم : ن هه إل سانا الدّيا نموت ويا [المؤمنون: ۳۷] وهم 
القائلون بالدور من الدهرية» وهم الذين يعتقدون جهلاً منهم أ أنهم يعودون إلى الدنياء كما كانوا فيهاء 
فر الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم» فقال تبارك وتعالى: #ألرّ یروا گر اهلا لهم يس القرون انم ليم 
لا حون (0* . 

وقوله : #وإن ل نا يم أبن عرد 69 * أي : وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب 
يوم القيامة بين يدي الله جل وعلاء فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء ومعنى هذا كقوله تعالى: 
لول کد لما وة ريك أ ممه € [هود: 1۱ 


را کک 
من رول إلا انوا به تیر 


a‏ #وءاية الأرض لَه ا وا E a‏ @ وسلتا فِهَا جت من 
جيل وأعتب وجرا فها مِنَ العبون 3© اطا تر مك ليا ل شک 65 شو اليد 


رصم وس وم وو صم وى 


حَلَقَ الازو" ب كلها ميا تيت الأرض ومن أنه لا يعلمونَ © 4 . 

يقول تبارك وتعالى : وای 4 ائ ET‏ الصانع وقدرته التامة وإحيائه ا 
ألذرض الْيَتَبَهُ# أي: إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات» فإذا أنزل الله تعالى عليها الماءء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج». ولهذا قال تعالى: #أَحَيَينَهًا وأخرجتا ينها حا ينه يا کون 
اي يه ناه نا ليع براقا سو #وَحَعَلَنًا يها جَنَتٍ من يل وأعتلب وهَجَرنا فا من العبون 69> أي : 
جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره» لما امتنَّ على خلقه بإيجاد الزروع 
لهم» عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله: وما يته أْرِيهه» أي : وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم لا بسعيهم ولا كدهم ولا 
بحولهم وقوتهم» ولهذا قال تعالى: #أفلا مِنَكُرُونَ4 أي: فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه 
النعم التي لا تعد ولا تحصى» واختار ابن 000 ولم يحك غيره إلا احتمالاً: أن #وبا» في 


)1١ 307 سرع‎ ٠ 
قوله تعالى: #وما عَمِلتَهُ يديهم * بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم ؛ أي : : غرسوه‎ 
ونصبوه» قال: وهي كذلك في قراءة ابن مسعود ذَكه للِيَأْكُلُوا مِن تَمَرِهِ ومما عَمِلَنْهُ أَيْدِيهم أَقَلَا‎ 

يَشْكُرُونَ4. 

ثم فال ا وتا فشكن اق ا لانو كلها مما تبث الْأرض 4 أي: من زروع وثمار 
ونبات #ومِن اهر 4 فجعلهم ذكراً و -- َعَلَمُونَ# أي: من مخلوقات شتی لا يعرفونهاء كما 
قال تعالى: #ومن ڪل ىء خلفنا زوين أعلكد 3 © [الذاريات] . 


تلخ ينه الماد دا هم ي © اقنش تج لتر لبا كيك تيد 


© يقس ل 0 حي 0 عاد كَالْعيَجُونِ اتر © © لا السّمس نی هآ درك لمر ولا 


EF ETO IF‏ > خلق الليل والنهار هذا بظلامه وهذا 
بضيائه» وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال تعالى: لينشی الَْلَ 
آلبار يط ثيا [الأعراف: 54] ولهذا قال ههنا : واي لهم اليل مَل , ِنَهُ اهار أي : نصرمه منهء 
فيذهب فيقبل الليل» ولهذا قال تبارك وتعالى : #نإذا هم مُظَلِمَونَ € كما جاء في الحديث: (إذا أقبل الليل 
من ههناء وأدبر امار م كينا E GS‏ امار ا هذا هو الظاهر من الاية. 

وقوله: طوَالشَّمْسٌ يخرى لِمْسْئَفَرٌ لصأ كلك قي اير لير (©4 في معنى قوله: «لِسْسَئَفَرٌ لسأ»4 
قولان : 

أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي 
أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب 
الهيئة› وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس» فالشمس إذا 
كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى 
مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحينئذٍ تسجد وتستأذن في 
الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث : 

عن أبي ذر ڪه قال : 00 الشمسء فقال ية : «يا أبا ذرٌ أتدري 
أين تغرب الشمس؟» قلت : الله ورسوله أعلم. > قال ية : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك 
قوله تعالى: ولش رى لِمُسْتَمَرَ لها ذلك َير الْمزيز امير @4». 

والقول الثاني : أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن حركتها 
وتكورء وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. 

قال قتادة : #لمسشتقر ا4 أي : لوقتها ولأجل لا تعدوه. 

ثم قال : َالْقَمَرَ مَدَرنَهُ ما4 أي : جعلناه يسير سيرأً آخر يستدل به على مضي الشهور» كما أن الشمس 
يعرف بها الليل والنهارء كما قال تعالى : ونك عن الها هل هى موقت الاس وَالْحح 4 [البقرة: 189]. 

وفال تغالى : هر الى ا ةورف وا 9 لِنَعَلموا عَدَدَ أَلسِنِينَ رالياب | الآية 
مولس :وكا تعالى: #وحعانا بل وهار ءابكينِ شحوبا تايه الل وجَملنا ءَايَدَ النهار مُبْصِرَهٌ لبتغوا شاد من 
يكر ولتعلموا دد لين وساب ول شيو ضَّلَنَهُ تَنْصِيلَا 409 [الاسراء] فجعل الشمس لها ضوء 


)£ £ › £1( واس‎ e 


يخصهاء والقمر له نور يخصهء وفاوت بين سير هذه وهذاء فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على 
ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفأ وشتاء» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل» ثم 
يطول الليل ويقصر النهار» وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري» وأما القمر فقدره منازل يطلع في 
أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النورء ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد 
ضياءً وإن كان مقتبساً من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر 
الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. 

قال ابن عباس وا : وهو أصل العذق. 

وقال مجاهد: العرجون القديم أي: العذق اليابس . 

يعني ابن عباس وا : أصل العنقود من الرطب إذا عتق''' ويبس وانحنى . 

وقوله تعالى: #لا ا لها أن درك لْقَمَرَ 4 قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر 
دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . 

وقوله تعالى: ولا اليل سبق لار يقول: لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون 
النهارء فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. 


وقال مجاهد: #ولا اليل سَإِِنُ لار يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخرء والمعنى في هذا أنه لا 
فترة بين الليل والنهارء بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً 
م و ا 7ح مور ب ۴ 05 5 ٣ ٠‏ »۾ ٠‏ 
وقوله : #وكل فى فلك سبحو يعني : الليل والنهار والشمس والقمرء كلهم يسبحون؛ أي: يدورون في 
فلك السماءء قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . 


ور 2 


ر يوه چ سدس مويو ر صو چ ر كو ا ا لس سس O‏ 
JAR‏ #وءاية لهم آنا حملنا ذرِيَتهُم في لمك الستحون 6 وَعَلقَا هم ين ملو ما ركبو 6 وإن نشأ نغرقهم 


کک ص 00 او ر برس ر > ET 1 fler 0 E‏ 4 . حي 
قلا صر هم ولا هم يَقَدُونَ © إلا رحمة ينا ومتعًا إل جين ©4 . 


يقول تبارك وتعالى : ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك 
بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق 
على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم» ولهذا قال: #وءابهُ هم أا لتا ُرَم * أي : 
آباءهم #فى الك الْمَمْحُون» أي: في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التي أمره الله تبارك 
وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. 

قال ابن عباس وَ#ا: المشحون الموقر”"'. 

عن ابن عباس وء قال: أتدرون ما قوله تعالى: قتا هم ين ملو ما مكبو 47 قلنا: لاء قال: هي 
السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة والسلام على مثلهاء وكذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو 
صالح: المراد بقوله تعالى: لوقتا هم يّن يلو ما مكبو ©4 أي: السفن» ويقوي هذا المذهب في 
المعنى قوله جل وعلا : إا لتا طعا الْمله ملد في ارب 6 للها لك لذكرة وما أذ وة € [الحاقة] . 


2-2 2 جوم 


وقوله: ##وإن نَمَأْ نفرقهم» يعني : الذين في السفن قلا صَرِععَ م أي: لا مغيث لهم مما هم فيه ولا 


)١(‏ أي: القديم. (۲) أي: المحمل. 


© وا سر (ه85 2 5ه) 
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سجس ار 


هم يدوك أي : مما أصابهم إلا نمه سنا وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنا نسيركم في البر 
والبحر› مات أجل مسمى» ولهذا قال تعالى : #ومتلعا إل جين أي: إلى وقت معلوم عند الله . 


® م2 
€3 مأ Ee‏ 


- م رو 


الاي نين ڪفروا لِلَدينَ ءامنوا 
rk E E AA‏ 


يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكترائهم بذنوبهم التي أسلفوهاء وما 
يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة : وو لك تان ا يي ونا کل 

الما من الاچ وال غيرة الکن ل 0 مونَ» أي : لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم 
ويؤمنكم من عذابه» وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون عنه» واكتفى عن ذلك بقوله 
تعالى: وما تأتييم ين َأيَةْ مّنْ ايت رَيَّهِمَ» أي : على التوحيد وصدق الرسل إلا كَانوأ عَنْهَا مُعَرضِينَ» أي : 
لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا يتتفعون بها . 

و لدا قي هم انوا مما ررق أن أي : إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء 
والمحاويج من المسلمين #دَلَ ان كدرو لي ث4 أي : عن الذين آمنوا مر أي : قالوا: 
لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به: #أنطهم من لو ناء له ا 
ا ےک بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه. فنحن نوافق مشيئة الله 
تعالى فيهم إن أ .تق داص يك لياط سك 


ص مک دي وى اه 


بيغ ميك ل أنه ترت ©4. 
مجر تبات عن بعاد احير العام الا عا لي I‏ لمق هذا الْوَمَدُ» «ايَسْتَعَْجِلُ يها لذت لا ومون 
بها € [الشورى : 18] قال الله تعالى : #ما نظرونٌ إلا صيَحَة وده تأخذهم وهه يخِضِمُونَ 4 أي : ما ينتظرون إلا 
صيحة واحدة» وهذه والله أعلم نفخة الفزع› ينفخ في الصور نفخة الفزع› والناس في أسواقهم ومعايشهم 
يختصمون ويتشاجرون على عادتهم» فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل» فنفخ في الصور نفخة يطولها 
ويمدهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً - وهي صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من 
ب رديه ا اد بج وا لابوا RP E‏ اه هد ميوت 
تعالى : : فلا ستطبعور ا e‏ وْصِيّةُ 4 أي : على ما يملكونه. الأمر أهم من ذلك «إولآ | ل هلهم موت ثم يكون 
Sg‏ ويه ثم بعد ذلك نفخة البعث . 


AA‏ وح في الصو فإذًا هم من أ لْفْمَدَاثِ | 0 بيلوت © الوا وا من بعتا من مر 


وى ل یو ریس اء رو 


۴ عد لمن وَصَدَقََ لد لون إن ٠‏ ڪات الا 5 حار ذا هم هم يع لدينا محضيروت © محا 
شە .ءلم رس 


ا نفس شا رو إلا م ما كتير تعملون 50 ©4. 


0 ا اكالم وهی نمخة البعث والنشور للقيام من اللأجداث والقبور. ولهذا قال تعالى : 


٠‏ موسر (هه ؟5) 
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> 


يرا كب إل صب وضو ( ©* [المعارج] فالا يتا ul ES‏ #؟ يعنون: : قبورهم التي كانوا 
يعتقدون في الدار الدنيا ag e‏ م قم 
ين تين 4 وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم» لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. 

قال قتادة: وذلك بين النفختين› فلذلك يقولون: من بعثنا من مرقدناء فإذا قالوا ذلك أجابهم 
المؤمنون» قاله غير واحد من السلف هدا ما وَعَدَ لمر وَصَدَتَح الْمَرْسَلُون» . 

re E ey و ا‎ 

سن كك الس 40 نقله ابن جد جرير › واختار الأول» وذلك لقوله تبارك ow‏ 
ا الوا وتا ها هم الین € هلا يوم ألْتَصَلٍ ایی كثر ہہ تكنبت 409 . 

هتال إن ڪات ده ا هم جي دين حرو )€ كقوله وك : کا هى 
جره دة © فإذا هم بِالسَاهِرَوَ 4*2 [النازعات] أي: إنما نأمرهم 0 واحداًء فإذا الجميع محضرون 
وام ل عم تنش :4 أي : من عملها زلا خرؤت إل ا سيار تتا 


9-6 شحب انه الم في سمل فكو‎ r 


3 1“ 
تكهةٌ وم تا بدو 5 سَكَمّ قلا ِن ري جي 09 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات» فنزلوا في روضات الجنات› 
أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم . 

قال إسماعيل بن أبي خالد: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب . 

وقال مجاهد: #في شل فَكهُونَ* أي: في نعيم معجبون؛ أي : بهء وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس وَقَِا: فاكهون؛ أي: فرحون. 

قال ابن عباس وسعيد المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش فى قوله تبارك وتعالى: إن 
الْنَة اليم فى سه شُعْلٍ فَكهُونَ 469 قالوا : شغلهم افتضاض الأبكار. ١‏ 

وقوله: م جه 4 قال مجاهد: وحلائلهمء #فى ظِدّلٍ 4 أي: في ظلال الأشجار لعل آلارآيك 
مون 4 . 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي: #آلأرآيك) هي : السرر تحت الحجال"'' . 


يف 


و 


ب فبَا مَلكهَةٌ 4 أي : من جميع أنواعها وہ ا يرع 4# * أ : مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف 


ر وھکر لچ وم ووو ر 3 


و قولا م من رب نحو # كقوله تعالى : نهم يوم يلقونم سلم 4 [الأحزاب: .]٤٤‏ 


حمر 0 لوم 5 مرم 5 َل َد ۰ بی ادم أن لع عدوا ليطن ِنَم کد 
1 ليل يلا ك3 ل تكلا تب 409 


يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يميزون عن المؤمنين 


7ه و 


© ران عدون هذا صر صقي © وقد 


)١(‏ الحجال: جمع حجلة وهي الستر يضرب للعروس داخل البيت. 


)٩۷ » 1۳( سر‎ 


في موقفهم» كقوله تعالی: لوم شرشم جیما م قاری اشر مكافك اہ وشرکاؤگ ويا بم [يونس : 
۸ وقال تعالى: ووم قوم اي بوم بذ كورب 9 ©4 [الروم]ء «#يَوْمَيذٍ 0 [الروم: ي 
يصيرون صدعين فرقتين # حشرا لين توأ ا وا كوأ يمدق 62 ين دون اہ ڈوم إل مر لیے © > 
[الصافات] . 

وقوله تعالى: #آلَرَ َه هذ یکم يد بج ءَادَمَ أن لا تعدوأ ألنَّمِطنَ إِنَمْ کر عدو مين 46 هذا تقر 
من الله تعالى للكفرة من بني آدم» لان أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا الرحمن وهو الاي 
خلقهم ورزقهم. ولهذا قال تعالى : #وَأنٍ عدون هدا اما مُسَتَقِبِمٌ 467 أي : قد أمرتكم في دار الدنيا 
بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصراط ا فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما 
أمركم به ولهذا قال: #وَلْمَد اَل ینک جبلا كبر » يقال: جبلاً - بكسر الجيم وتشديد اللام -» ويقال: 
جبّلاً - بضم الجيم والباء وتخفيف اللام -» ومنهم من يسكن الباء» والمراد بذلك الخلق الكثير» قاله 
مجاهد وسفيان بن عيينة 

و 9 كوا علو أي : أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته 
وحده لا شريك له وعدولكم إلى اتباع الشيطان . 
AA‏ ای اي سي سيان لأسي © أل كر عل أَنوهِهم 
A‏ ي م وَتَدْبَدُ لھم ییا انوأ يبون (© ولو دشا لسکا کل أيهم فأسئبقُوا الضِرْط کان 
یرویت ر کے اء متهم عل مڪاتهم فما استطلعوا مُضِيًا , نے ©4 


يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخا ا و 
مدو 469 أي: هذه التي حذرتكم الرسل» فكذبتموهم #اضلوما الوم يما كر تروت 46 كما 
قال تعالى: یوم غوت إل تار جهنم دعا 9© هذه التار الى كس ب با مگ © اتی ما أ أ سر 
روت 4099 [الطور] . 

وقول تعالى : الوم خم عل أفويههم کلمت ایم نہد رجهم یما كنأ كيبو 469 هذا حال 
الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اير في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على 
أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. 

عن أنس بن مالك طبه قال: كنا عند النبي اة فضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال يَلكِ: «أتدرون مم 
أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال يَككِ: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: ربٌ ألم تجرني 

من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
خا والكرام العادين شهوداً فيختم على فيه ويقال لأركانه : انطقي فتنطق بعمله. eT‏ 
الكلام» فيقول: بعداً لک وسّحقاً» فعنكنّ كنت أناضل» . 

وقوله تبارك وتعالى : # ولو نَمَآهُ مستا عل عة م کاستبقوا الط اف یرو ك 469 قال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس ويا في تفسيرها : 3 ولو نشاء لأضللناهم ET‏ 
وقال مرة: أعميناهم . 

وقال الخسن البصر : لو نشناء م E‏ 


0 06 


وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي : # فا فأسدة ستبقوأ الصا # ؛ يعني : الطريق 


8 


ل 44 


وقال ابن زيد: يعني بالصراط ههنا الحق» فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم . 
و كا َسَحْتَهْرٌ عل مَكَاتهِرٌ4 قال السدي: لغيّرنا خلقهمء وقال الحسن البصري وقتادة: 
أَفْعَدَهُم على أرجلهم؛ٍ ولهذا قال تبارك وتعالى: فما أسْتَطَنمُوا مُضِيًا أي: إلى أمام ولا برعو » 


إلى ده حال واحذا لا يتقدمون ولا يتأخرون. 


7 ء روط رص 


حلط «ومن مير َه فى التق أقلا يحْقِلُونَ @ وما علَمَتله أَليْعْرَ وما يى ل إن هو إلا زكر 


وان مین © لر من کان حًا وين الول عَلَ لكيه 09 * . 
يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره» رَد إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد النشاط› كما قال 


تبارك وتعالى: اله أَلَرِى حلفم ين سنن فر عل يا تد صن في شر جع من بعر ووو صقا َيه 
ا وهو الْعَلِيم الْقَرِير 9 [الروم] وقال: «رينك ٿن برد إل رد ألْعْمْرٍ يكيلا يعلم ين 
َد عم سيا [الحج: [. 

والمراد من هذا والله أعلم ‏ الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرارء 
ولهذا قال: #أفلا يَعْقِلُنَ# أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة» ثم إلى 
الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنهاء وهي الدار الآخرة. 
وقوله : وما عَلمَتله أَلشَعْر وما يَبَنى ل4 يقول تعالى ا أنه ما علمه الشعر ##وما 
بی ‰۶ أي : باهر تى مجه قاد يسم رلا ود رلا تقتضيه جبلته» ولهذا ورد أنه بطل كان لا يحفظ 
رد بل إن أنشده زحّفه أو لم يتمه. 

وثبت في الصحيحين أنه ييه تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة وله » ولكن تبعاً لقول 
أصحابه ور فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون : 

لامهمٌّلولاآنت مااهتدينا ولا قو تك ولا 7 ا 6ه 
التو اخ سس کف لمكتسا ولحيسيت: لاقام إن لا ا 
ااال قب مشو ايا اروا د اا ا 
ويرفع ية صوته بقوله أبينا ويمدهاء وقد روى هذا بزحاف في الصحيحين أيضاء وكذا ثبت أنه كله 
قال: يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: 

ااا ا 0 لكك 5 E OE EE CAE‏ بين 
لكن قالوا: هذا الو احا د بل جرى على اللسان من غير قصد إليه» وكذلك 
ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله م اه » قال : كنا مع رسول الله يلد في غارء فلكبت أصبعهء 
فقال عله : 

هلأنت إلا آأصبع ديت وفي سبيل اله مالقيت 
وكل هذا لا ينافي كونه ككل ما علم شعراً وما ينبغي له» فإن الله تعالى إنما علّمه القرآن العظيم الذي 
«لَا يليو الال من ببنِ يَدَيْهِ وا مِنْ حلفي نبل من حكبر جد 469 [نصلت] وليس هو بشعر كما زعمه طائفة 
من جهلة كفار قريش» ولا كهانة» ولا مفتعل» ولا سحر يؤثر» كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء 
الجهال» وقد كانت سجيته به تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً . 


.ً 4 


0/1 موس 1لا‎ ٠ 


ولهذا قال تعالى: #وَمَا عَلَدئَهُ أَلمِعْرَ» يعني : محمداً بيه ما علمه الله الشعر #وما يتى ل4 أي: وما 
يصلح له لن هو للا زكر وَيَُانُ مين أي ما هذا الذي علمناه # الا ذكر وان ا أي: بين واضح 
جلي لمن تأمله وتدبره» ولهذا قال تعالى : #لْمَنذِرَ من كان حَيّا4 أي: لينذر هذا القرآن المبين كل حي 
على وجه الأرض» كقوله: #ل رک يده وَمَنْ بل [الأنعام : 1۹ وقال: #ومن يكفْرٌ ب مِنّ الراب الا 
4 [هود: 17] وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة» كما قال قتادة: حي القلب حى 
البصر. 
وى الْقَوْلُ مَل الكيرك) أي : هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين. 


حلط #ؤولر روأ n‏ عملت ایتا أنْمكمًا هَهُمْ لها منِيكونَ 7 تھا هم ینپا روم مم ومنب 


ياو 67 وم فا مقع وَمَسَارِبٌ أفلا e‏ اتا 

TG TS aa 
مطيقون؛ أي: جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم» لا تمتنع منهم» بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو‎ 
شاء لأقامه وساقهء وذاك ذليل منقاد معه» وكذا لو كان القطار مائة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير‎ 
الصغير.‎ 

وقوله تعالى: #فِيها مم و سنا يا كوك أي : منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى 
سائر الجهات والأقطار ر 51 إذا شاؤوا “تحرو واجتزروا و فا مَلفِمٌ # أي: من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين وارب أي : من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك» 
أف كرود أي : أفلا يوحدون خالق ذلك مره ره ولا يشركون به غيره؟ 


ستطبعون 2< سا كرح oJj‏ 


خلط ونو ين ون اہ ءال لملم يصوت © لا ينه يستطيعون تصرهم وهم وهم هم جند خصَرُونَ 09 قلا 
نك ولم إا َعم ما يروت وما قثوت 406 . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة 
وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى» قال الله تعالى: ##لا يسَتَطِيعُونَ سَرَهُم4 أي: لا تقدر الآلهة على نصر 
عابديها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحرء بل لا تقدر على الاستنصار لأنفسهاء ولا الانتقام 
مين ا لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 

وقوله: #و هم م جن جند مُحْصَرُونَ4 قال مجاهد: يعني : عند الحساب . يريد أن هذه الأصنام محشورة 
مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديهاء ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدلٌ عليهم في إقامة 
الحجة عليهم . 

وقال قتادة: لا يسَتَطُِونَ رُم © يعني : الآلهة لوهم هم ند مروك والمشركون يغضبون للآلهة 
في الدنياء وو ا وريه وهذا القول حسن» وهو 
اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. 

وقوله تعالى: ألا يرك مَرلْهُم4 أي: تكذيبهم لك وكفرهم بالله طإنا َعم ما روت وَمَا ين 
ا كن عدو جم م كل وستجزيهم وصنهم وتعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم 
جليلاً ولا حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراً» بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثا . 


e‏ ىسرم الا 3ىم) 


کیا ال و ل 
ی ایت ناما أل تار ر بل علق عير © اليه ل 
ا 7 8 Pe‏ 1 يدون ( . 

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة : جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله لاا 
وفى يده عظم رميم» وهو فته ويذروع كن الهوات وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال ا : 
انعم يميتك الله تعالى» ثم يبعثك» ثم يحشرك إلى النار» ونزلت هذه الآيات من آخر يس: وَل بر 

لاضن آنا حَلَفْسَهُ من نطفَةٍ * إلى آخرهن . 
عن ابن عباس و قال: إن العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده» ثم قال لرسول الله يكل : 
أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله بي : «نعم يميتك الله ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم" قال 


ونزلت الآيات من آخر يس . 

وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهماء فهي 
عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام في قوله تعالى: ور ير لسن للجنس يعم كل منكر 
للبعث آنا فته من نُطْفَةَ إا هو حَصِيرٌ تُبِين» أي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة» 
فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهينء محلقه من شي تحتير SSE‏ كما قال تعالى ” 
لار علدو من کاو هين 29 مَجَعَلَهُ في فرار ىكن 69 إل در موم 409 [المرسلات] وقال تعالى : #إنا حَلَقَنَا 
لانن من نطْقَةٍ اساج [الإنسان: ]١‏ أي : من نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة 
ألينين بقادر على إعادته بعد موته. 

ولهذا قال تعالى: لوسرب لا متلا وبي َلْقَةٌ ال من ؛ يي العظم وه رَمِيمٌ #409 أي: استبعد 
إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض للأجسام والعظام اود ونسي 
نفسهء وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود. فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره 
وجحده» ولهذا قال تعالى : #فل با لئ أنشاها ار مَرَوْ وهو يكل خَلْقِ ڪيم © € أي: يعلم العظام 
في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء e‏ وأين تفرقت وتمزقت . 

وقوله تعالى: الى جَعَلَ لكر ِن اَلشَّجَرٍ الْأَحْصَرِ ناا إا أنثر يَنْهُ يدون ©* أي: الذي بدأ خلق 
هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النارء 
كذلك هو فعال لما يشاء» قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. 

قال قتادة في قوله: وای جَعَلَ کک : مْنَ الشَّجَرِ لْأَخْضصَرِ تارا إا 
أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه . 


شر نه دو 40> يقول: ! 


حط «أولس ایی حَلقَ السموت لار بير عق أن بق متمد يل وقد الكل اقيم © با 


ارہ إا راد سَبِكًا أن قول له کن فِكوْتٌ (@ صَسْبْحَنَ الَذِى یدو محرت کل سىء له س 4@9. 


م ا س0 
السيارة والثوابت والأرضين السبع» وما فيه من جبال ورمال وبحار وقفارء وما بين ذلك» ومرشداً إلى 
الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى : لحل الكموت والارض 


° انان (.ه) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


زص 


آ ڪر من حلي الاس [غافر: ۷ه] وقال ههنا: ویس الى حلق الوت ولأرض بير عل أن لق 
نْلَمُ »4 أي: مثل البشر» فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: #أوكر 


کر ص م ص 


ص 


2 م دس ص ررر رمي مه سيل لهم کے 4ے ص رص ج چ ر ٣ے رک رص ےج رر طا“ ساس‎ 2 4 26 ors 
روأ أن أله الى حل لسوت والارض ولم تی قهن بِمَددِرٍ ڪل أن يحى الْمَونَ بك إِنَمُ عل كل سىء مدر‎ 
[الأحقاف] وقال تبارك وتعالى ههنا: #يل وهو الق العليم 9©) إِنّمآا أمرةد إا أراد سَيِمًا أن يول لم‎ *© 


کن يكوت 467 أي : إنما يأمر بالشيء أمراً واحداً لا يحتاج إلى تكرار أو تأكيد. 

وقوله تعالى: #صسْبْحَنَ الى يدو ملكورث كل مى لِه سو 462 أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من 
السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله» وله الخلق والأمر وإليه 
يرجع العباد يوم المعاد» فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل. ومعنى قوله: سحن 
َلَزِى بدو ملت 3 ًى # كقوله ڪك: #قلّ من بیو مکوت ڪل هَىْء#] [المؤمنون: ۸۸] كقوله تعالى : 


اللي سے صم 


# مارك اَی ِيْدِهِ لمك * [الملك: ]١‏ فالملك والملكرت واحد فى المعنى كرحمة ورحموت» ورهبة 
ورهبوت» وجبر وجبروت» ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد» والملكوت هو عالم 
الأرواح» والصحيح الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. 


وهي مكية 


SE 


حل لقت سنا €9 کلرّجت ی © ایت دک © إنَّ إلهك لوڈ 9 رب الوت وَالْأرضٍ 


وما بِِتَهُمَا ورب الْمترق )4 . 

عن عبد الله بن مسعود ويه أنه قال: #اوَالمَتَفّتِ سنا 4*9 هي : الملائكة « َرَت يخا 4*2 هي : 

قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. 

وقال السدي وغيره: معنى قوله: كرحت رَعرا» : أنها تزجر السحاب زجراً. 

وقال الربيع بن أنس : ##كَالَحرْتٍِ َج ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا روى مالك» عن زيد بن 
أسلم. اللي ذا قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه الآية 
كقوله تعالى: للقت ددا (©) عذرا أو نذا )€ [المرسلات: .]١ »٠‏ 

وقوله: #إنَّ لهك لود © رب ألَمَوَتٍ وَالْأرْشٍ4» هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب 
السموات والأرض وما ما4 أي: من المخلوقات #وَرَبٌ الْمَسَْرِقِ» أي : هو المالك المتصرف في 
الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب . واكتفى بذكر 
المشارق عن المغارب لدلالتها عليه» وقد صرح بذلك في قوله: 5 أقِيمُ ب التترق عرب إا قي 
©؟ [المعارج]» وقال في الآية الأخرى: #رَبُ قرفن وَرَبُ عرس 462 [الرحمن]ء يعني: في الشتاء 
والضف للكفتسين والقشر. 


® را ااا (95ة١)‏ 


ی ر 


حط تا ی انمه لديا بیت الكي © تيا لا 
ويقڌفونَ من کي اني © را و دات ایب o‏ ن د اة اع 


4 کي شيطنِ ماردر 0 لا عو 
شبات کاو Er‏ 
0 


يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب» قرئ بالإضافة 
وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء 


لأهل الأرض كما قال تعالى: #ولقد وَيَنَا الس لديا بمصلبيح وجعلتها ر جما للسَطِينِ وَأعْتَدنا لح عاب لمعي 


م بحس 0ے 


©( 7الملك]ء فقوله جل وعلا ههنا: #وَحِنْظا» تقديره: وحفظناها حفظا لین کل ا تي 4 يعني 
المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه ولهذا قال: لا يسَّمَعُونَ إلى ألما ا 
أي : لئلا يصلوا إلى الملا الأعلى وهى السموات ومن فيها من الملائكة إذا ال الله تعالى 
i‏ ت 5 000 5 روء ب ور لس ء۶ : و 0272 ۶ 5 
مما يقوله a‏ وقد ولهذا قال الى #وَيقذْفُونَ € أي : يرمون ##ين کل جاب أي: من كل جهة 
يقصدون السماء منها #مُخُوبًا » أي : وها يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون 
إو عد عَذَابُ وَاصِبٌ # أي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال: وعدا هج عَدَابَ 
آلسّعير # [الملك: 6]» وقوله تبارك وتعالى: إلا س حيلف لطفد 4 ای إلا من اختطف من الشياطين 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها اراك ا ا اك فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى 


سمه 


ما الم ع وا لق اعارا عو الجن أن قا ان 
وشا ( واا کا عد ينا مقو للع هَمَن يسيع الکن یمد لم شبابا رما (2) اتا لا ندر أَدْرٌ أَرِيدَ يسن في 


4 


رض أو اراد بم 3 يعدا ( 4 [الجن]. 


ا 


حلع E‏ ۾ آم اشد حَتًا آم ن حلفا إنّا خلقتهہ : لطي E‏ عبت وسرو 09 وَإِنا 
HES‏ © 4 گا 4 تة © اا إن كنا إلا خر ي © 51 ينا کا نّم ومک آ6 و 
9) أو اباو الولو 2 فل نعم م اشم خرو © انما هى جره يده داه يرون | 09 4. 
يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقاً هم أم السموات والأرض وما بينهما من 
الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ وقرأ ابن مسعود َيِه (أم من عددنا) فإنهم يقرون أن هذه 
المخلوقات أشد خلقاً منهم» وإذا كان A‏ البعث؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما 
أنكروا؟ قال تعالى: طلْحَلَقُ المَموتٍ وَالْارَضٍ ڪب من ڪل الاس ولكنّ كر ألنّان لا يمون 
469 اغافر]» ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال : و لقنم ين طبن لازي 4. 

قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك : هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض . 

وقال ابن عباس وها وعكرمة: هو اللزج الجيد. 

وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد. 

وقوله : #بكل عجبت ورون © أي : بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت 
موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائهاء وهم بخلاف أمرك من 
شدة تكذيبهم› ويسخرون مما تقول لهم من ذلك . 


)۲ ٠ ۰ ۲۰( سا لماز‎ e 


قال قتادة: عجب محمد ياء وسخر ضلال بني آدم لإا روأ ءايه أي : دلالة ا 
يسرو قال مجاهد وقتادة: يستهزئون وال إن هَدَآ إلا بحر مين €6 أي : إن هذا الذي جئت 
إلا سحر مبين ادا ْنَا وکا رابا وما ا لمَبعُوبنَ © أو اباو الأولُونَ 402 يستبعدون ذلك ويكنبون به جر 
نعم ونس 0 وسم سرون €6 أي : قل لهم يا محمد: نعم تبعثو لو عا تصيرون ترابا أ وعظاما واس 
سرون ؛ أي : حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال تعالى : ار اد ٠‏ خرن [النمل: ۸۷]. وقال: و 


ol‏ َع ب -ى هو رر 2 ر 


الب ` عن عبادى سيد خلون جهام داخرت 4 [غافر: .]5١‏ 


reer‏ ر م 


ثم قال: اه رجرة ولجدة ذا هم بنظرونَ 4 أ : فإنما هوأمر واحد من الله 5 يدعوهم دعوة 
واحدة أن يخرجوا من الأرضء فإذا هم بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 


LS‏ وتالا ويلا هدا وم لين ل هدا يرم لْمَصِلٍ ای كُثر بو مُكزبورت 


رو 


عه وما کاو ا © من دون لَه اهدو إل رط لحي © وقفوهر لبم سوا 
© بل هر الوم تنس 40©9. 


يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم كانوا 
ظالمين لأنفسهم في الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم َالو 
ويلا هذا يوم لين : 9 * فتقول الملائكة والمؤمنون: #هلا ‏ يوم الْفَصلٍ ای کر 7 > الك وهذا 
قال ايع عن وب التقريع والتوبيخ. ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف 
في محشرهم ومنشرهمء ولهذا قال تعالى: #أحشُروا الزن ظلموا وَأَرويَِهُمَ © . 

قال النعمان بن بشير ذه : يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم» وكذا قال ابن عباس ومجاهد والسدي 
وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم. 

وقال سفيان الثوري: عن سماك» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن الخطاب ويه : #احشُروا لذن طلا 

وَأرَوجَهُمَ 4 قال : إخوانهم . 

عن سماك عن النعمان قال: سمعت عمر يقول: # اأحشروأ اَن لتو وا روح جَهُمْ © قال : أشباههم. قال: 
يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الربا مع أصحاب الرباء عاد الخمر مع أصحاب 
الخمر. 

وهم * قرناؤهم وما كَانوأ | ت ٩9‏ © ين دون لَه ؟ أي : من الأصنام والأنداد تحشر معهم في 
أماكنهم . 

وقوله تعالى: ##إفاهَلوهٌ م إل مط لمي أي : : أرشدوهم إلى طريق جهنمء وهذا كقوله تعالى: 


روص 1 َة 5 هک 4 5 رم مو er,‏ ص كور 
سَعِيرا # [الإسراء: ۹۷]. 


#وخشرهه يوم | ب لقيلمة عل وجوههم عميا ود م وهم جه ڪلما خت زدنهم 
فونه هال و تم وو 9©* أي : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت 
فال لهم على سيل الا زارد وت لک ی اة 46 أي : كما زعمتم أنكم جممٌ منتصر 
#بل هه ر هر لوم مستسامون ا لق أي : ينقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه . 


) ۷ › ۲۷( موك لاا‎ ٠ 


AA‏ اق بشم عل بن تالو 9© تلوأ كم کم اتا عن لين €9 الوا بل لر تَكونوا ومین 
وما کان لا یکر ين سُلْطنَ بل كم كوم ماي اد يوا 


© کب بذ في الاب ا ويه a‏ © کا لدا فيل للم لا 
| یکرو © شای ْنَا ارک ایتا لکا تجن © بل بل جاه يلي وصق لْمرِينَ ©4 . 


يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار: #فَيَفُولُ الما 
باو ا ام مغنو عتا نیا مب ألثَارٍ € قال آرت انتكرنا إن ل 
هآ ت الله َد د حكم بے آلو مباد €6 [غافر]» وقال تعالى : E3‏ ري 7 الَاِِمُونَ توفت عند نيدم 
تم تتشم لك بتي اقل مرل ايب لتثظيفا این اکا ول لد لكا زی © كل أل 
بن استضعذر أ سدنکر ص 1 ی بد اذ جا ب FE‏ م سد 51 سْتضْعِفُوا لذبن 
التهار لذ تأمروتا أن حفر بال وضعل را دوأ ادام کا روأ الاب وما 
الاد نح تاق آلب كوا هَل مج لام 6 بتع 469 اسا وهكذا قالوا لهم ههنا نگم کد 


2 


وقال قتادة: قالت الإنس للجن «إكم كم ْنَا عَنِ البَعِينِ» قال: من قبل الخير فتنهونا عنه وتبطئونا 


وقال السدي: تأتوننا من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدونا عن الحق. 

وقال عكرمة : «إنّكم كم اوتا عن آلبَمنِ» قال: من حيث تأمنكم . 

وقوله تعالى : فالا بل لر تَكُوْوأْ مؤْمنِينَ ©®©6)€ تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما ا 
تزعمون» بل كانت قلوبكم منكرة ة للإيمان قابلة للكفر والعصيان وما کان لنا یکر ين سُلْطَنَ» أي: من 
حجة على صحة ما دعوناكم | ليه #بل كنم وما طَلجِينَ #* أي : بل كان فک .فيان وار لتق 0 
استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاؤوكم به 
لسرم 

عن علا ل را | لتاب © أفرم |6 كا عرد 407 يقول الكبراء للمستضعفين: حقّت علينا 
كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة #تَأغْويسم» أي: دعوناكم / الضلالة #إنًا کا 
غْلونَ4* أي : ا ل ةيا NS‏ ر َم ومين في الْعَذَابٍ مشْتروون 
© أي : الجميع في النار كل بحسبه إن كلك قعل الجر 9© إت أي : في الدار الدنيا 
ذا يل مم لآ إله لَهَ إلا اله كرود أي : يستكبرون أن ا المؤمنون. 

ولون ابا تارا ايتا لكاي تجن ©4 أي : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا 
الشاعر المجنون؟ يعنون: رسول الله کل قال الله تعالى تكذيباً لهم وردًاً عليهم : #بل جَاءَ أي » يعني : 
رسول الله هة جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار والطلب #اوَصَدَقَ الْمَرسَلِنَ» أي : 
صدقهم فيما أخبروا يم الحميدة› ول السديدة» وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره 


ووس ر ع تس 7 و 


قبل لِلرسل مِن لك * الآية [فصلت: .]٤١‏ 


» سلااخ (/” 5:) 


حلع ینک ليما لد E‏ لا ع اويا 
ند تع © توک َف کر © فى حن 
لدو زَ لسري ل لا فبا غول ولا هم م 

تقول عا أ ققاطا اللنامس: 2 A‏ نه داب a‏ 0 ک تلك 9 ا 
من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: #وَالْعصَرٍ 9) إن لاضن ن کی تر © إلا e‏ 
للحت * [العصر: ١‏ *]» وقال: #لقد حَلَقَنا لسن في أ 1 0 00 ی رددته اسقل م سْفِلِينَ © ل لذن اما 
أ ال [العين: ؛ - :] وقال: رین گر | ل ويا 6ن يحت تن © کی کل کر 
ودر الظيلييت فبَا جنا 469 [مريم]ء وقال: #كل تين يما كت هة © إل أب اين 409 [المشراء 
ولهذا قال ههنا: إلا عباد لَه الْمحْلَهِينَ (©* أي : ليسوا بذوقون العذاب الال ولا يناقشون في الحساب 
بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 

كثيرة إلى ما شاء الله تعالى من التضعيف . 

وقوله: اوليك هم ررق علوم © 4 قال قتادة والسدي: يعني: الجنة» ثم فسره بقوله تعالى : 27 
أي : متنوعة لوهم مُكرَمُونَ4 أي : يخدمون ويرفهون وينعمون فى جَنَّتٍ الم © عل مر سبلن @4. 

وقولة الى لیف کیم يكن ين تون @ تة لد رين ©) 5 نيا عرد ولا مم عتا يروت 
©* كما قال في الآية الأخرى: #يطوف عم ودن ok‏ وأباريق اس من يِن 6 لا يِصَدَعْونَ 
مها ولا يفون © € [الواقعة]ء فنزه الله br aR‏ التي في خمر الدنيا من صداع الرأس 
ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة» فقال تعالى ههنا: ياف لهم کن معان 9 أي : 
بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. 

قال مالك» عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء؛ أي: لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في 
منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم . 

وقوله: لو يِشََّرِيِنَ4 أي: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر 
الدنيا في جميع ذلك . 

وقوله تعالى: ##لَا فبا عل يعني: لا تؤثر فيها غولاًء وهو وجع البطن» قاله مجاهد وقتادة وابن 
زيدء كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها . 

وقيل: المراد بالغول ههنا صداع الرأس» وروي هكذا عن ابن عباس . 

وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن. 

وعنه وعن السدي: لا تغتال عقولهم. كما قال الشاعر: 

هاا ال ال ك اس ت الا وت ذهب بالاو الأول 

وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى» والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن. 

وقوله تعالى: ولا هُمْ عنها رفوت قال مجاهد: لا تذهب عقولهم» وكذا قال ابن عباس والسدي 
وغيرهم . 

وقوله: وعدم قرت الظَرَفِ» أي : عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهنء كذا قال ابن عباس وي 
ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم . 


١ 


05١ س ااا (هء‎ ٠ 


وقوله: #عين أي: حسان الأعين» وقيل: ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء العيناءء 
فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا في يوسف عليه الصلاة lL‏ ا 


2 صم ع وه 


النسوة. افأعظمنه وأكبرنه وظننٌ أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره قالت: اكز الى لَممَئنى فيه 


وقد راود عن ا ست [يوسف: ۳۲] ا هو مع هذا الجمال عفيف تفي نفي 2 وهكذا الحور العين : 
حيرت حِسَانُ4 [الرحلن: ٠۷]ء‏ ولهذا قال : َك َرَت ارف عبن 49 . 


ف م« کان بص : كو ©* وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس ڪا ل كن بُ تكرب 9©* يقول: اللؤلؤ المكنون. 
وقال السدي : ل كن بض مكو 9©)* يقول: بياض البيض حين نزع قشرته. واختاره ابن جرير لقوله : 
کون قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها والله أعلم . 


a AA 
لدا نتا وکنا رب‎ 6 


إن كدت مون 9© 
الا ا مان 


يخبر تعالى ا أي : عن أحوالهم. وكيف كانوا في 
الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في 
مجالسهم وهم جلوس على السررء والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب 
وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

# قال اپل يم ي کان لي رین © قال مجاهد: يعتى: شيطاناً . 

فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس» ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان» 
وكلاهما يتعاونان الله ف 98 ومسا ۰ حرف القول ا اميا 1۲ء 9 


م ماهد 


لْوَسوَاس الاس © ألََى شوش ف و 6 ® 7 لك 00 ©4 يه > ولهذا 
فال ایل منم ی من لی و (©) يفول أك لين الْمَصَيّقِينَ 9©* أي : أأنت تصدق بالبعث والنشور 
والحساب والجزاء؟ يعني : : يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد. 

ودا يننا وکا اب ا ونا مين 469 قال مجاهد والسدي: لمحاسبون. 

قال تعالى : #ثَالَ هَل أشر مُطلِعُونَ ©* أي: مشرفون» يقوله المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل 
الجنة: فطلم اه في جحي ©4 . 

قال ابن عباس TD‏ العصّري وقتادة والسدي وعطاء الخراساني : يعني : في وسط 
| 
3 ل تاه إن كدت لرن 49 يقول المؤمن مخاطباً للكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك» ولوا 
عْمَهُ رىق لكت من الْمخصَّيَ 467 أي : ولولا فضل الله علىّ لكنتٌ مثلك في سواء الجحيم حيث أنت 

محضر معك في العذاب ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني للإيما ن وأرشدني إلى توحيده وبا كا يی 
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ولا أن هدنا ١‏ أو [الأعراف: 48]. 


5 


60 سا ا‎ e 


وقوله تعالى: نما ی ب @ إلا موتا الأول وما ن بِمُعَدّبينَ © هذا من كلام المؤمن مغبطا 
نفسه لما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا غدات وا 
قال : إن هلدا و الْعَوَرْ َم 4 . 

وقوله: لينل هذا مَليَعَمَلٍ الْعنيلون 69 4 قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا 
ليصيروا إليه في الاخرة. 


حط اديك یر نرک أم َج ازم (© إن َمَلتها نة ييي 9© إا عجرا 


بير © طَلْعْهَا کان فوش الین © کا لعن ينها سل + e‏ 
يي © ثَ إل مهم م لل للحم © رتنع اننا مةئ حال @ تھ عل عكر م ع 07 * . 
20100011111113 
الملاذ ‏ خير ضيافة وعطاء #أأمْ سجر آرم أي : التي في جهنم. وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك 
شجرة واحدة معينة كما قال بعضهم : إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى 
ا ا IE‏ ومو أ كر المراد لان مي تسر الله الزقوم 
كقوله تعالى: لوجر رج ين طور سينا تت يِألدّهْنٍ هن وغ کين 6 [المؤمنون]؛ يعني: الزيتونة» 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: م لَك اَي ل الك وك (© كن ب ين عجر تن لتر 402 [الواقعة]. ‏ 


وقوله : Dr E PR‏ 
قال مجاهد: #إنا جَعَلتها َة اليرت 463 قال أبو جهل - لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزبد 
أتزقمه. قلت: ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة 0 اختباراً نختبر به الناس من يصدق منهم 
ممن یکذب» كقوله تعالى : #وما جَعَلنًا اليا آل ارک إل َة 5 والشّجرة الملعوئة ف الفرءان ضوفم هما فما 

یدهم إلا طا كيرا» [الإسراء: .]1١‏ 

وقوله: #إِنَّهَا شجرة رج م ف أل لحر 69 * أي: أصل منبتها في قرار النار #طلعها كنم رموش 
ليطن 29 40 ينيد ليا وده لذكرها . 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين» لأنه قد استقر في النفوس أن 
الشياطين قبيحة المنظر . 

وقوله تعالى: نهم لكلو متها همَاوْنَ مها البو 49. ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي 
لا أبشع منها ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع فإنهم ليضطرون إلى 
الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها كما قال تعالى: لس َم طَعَامُ إل ين صَرِيج © 
ا سين ولا يفنى من جوع 4*2 [الغاشية]. 

عن ابن عباس وان أن رسول الله يل تلا هذه الآية وقال: «اتقوا الله حق تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه؟». 

وقوله: م إن مهم لول المحم © أي : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج وجحيم 
تتوقد وسعير تتوهج» فتارة في هذا وتارة في هذاء كما قال تعالى: لطر با ونه حير ان 9 * 
[الرحمن]» هكذا تلا قتادة هذه الاية. وهو تفسير حسن قوي . 


س ونان 1لا ۸۲) 


عن عبد الله بن مسعود َيه قال : حيحصت a‏ بوم AE‏ يفيل اهز + ريغل هزم قال 
سفيان: أراه ثم قرأ : و الجن رمه حير مسق وَلَحْسَنٌ مَقبلا 409 ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم . 

قلت: على هذا التفسير تكون «ثم» عاطفة لخبر على خبر. 

وقوله تعالى : َم أَلْمََا ءاباةَهر صَآلِينَ 9©* أي : إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان» ولهذا قال: فم عل م1 ترم رو 09 (©* قال 
مجاهد: شبيهة بالهرولة . 


حلم # وقد مل لهم آ ڪر ڪر الأَوَلِنَ (©0) ولف لقد رسكلا م مدر û‏ © 7 فانظر حيتت 5 عَلِقَبَةُ 


ادرت 6 إلا عِبَادَ الله الْمُخْلصِينَ 09 0 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى» وذكر تعالى أنه 
و بير د ينذرون باس الله 0 سطوته وحمي اين غيره وانهم تمادوا على 
اشر حي كن عَنقبَة الْفَدَينَ © 7 عاد أله اليب © 


ر مه 


م 7-7 ) وله وَأَحَلمٌ مرت ) ال الى €9 وجلا درم هر الاق 
(9) وکا عليّهِ فى الخ 62 سكم مَل ج فى الْعَلَبِينَ 69 إا كتيك زى الْمُحيينِينَ ل إو من عبار ا 
© شم اغفا الآحَرِنَ ©4 . 
لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلاً فذكر نوحاً عليه 
الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة» لبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم» وكلما دعاهم ازدادوا نفرة ظمَدَمًا 
ري أَنْ ملوب انير 409 [القمر]» فغضب الله aS a‏ ولهذا قال: وقد نادسا نح عم 
َلْمْصِبُونَ (©6) أي: فلنعم المجيبون له #ونجيتة وَيحَسَهُ وَأَهلمٌ مس اکب لمطم 463 وهو التكذيب والأذى 
#وجعلتا درم هم آلبَاقِينَ 09 49 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا يقول: لم تبق إلا ذرية نوح #4 . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله تبارك وتعالى : #وجعلنا دربتم هر ألا قن 9©* قال: النا 
كلهم من ذرية نوح 12 . 

وقوله : لورکا عليه في لخن 4*9 قال ابن عباس : يذكر بخير . 

وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم . 

وقال قتادة والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين 

وقوله تعالى : سم عل نج فى الْعَلَيِينَ 69* مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه 
يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم إا كتيك زى الْمُحيِينينَ 9©* أي: هكذا نجزي من أحسن من 
العباد في طاعة الله تعالى» ونجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى: ©#إِلمِ 
ِنْ عِبَادِنا لْمُؤْمنِينَ 49 أي : المصدقين الموحدين الموقنين لم أعرمّنا لحرن 9©)* أي : أهلكناهم فلم يبق 
منهم عين تطرف ولا ذكر ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة . 


(4A « AT) سیا اا‎ e 


سيد أإرَهِیم €9 إذ جا دَيّمُ بقن سَليمٍ © إد مَالَ يه ووی مادا بدو 69 انگ 

ليك 5 مد ميك © قم قتا طن برب لين 49 . 

قال علي , بن أبي طلحة» > عن ابن عباس : رات من شیعیدے هير 469 يقول من أهل دينه. 

وقال مجاهد: على منهاجه وسنته #إِد جا دَيّمُ مَل سَلِيمٍ )€ قال الحسن: سليم من الشرك. 

وقوله تعالى: لد قَالَ لأيه ماڏا يدو © أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال : 
جنم ٤ا‏ هن أ د @ قا نگ بكر برب الْعَلِينَ 4©9» قال قتادة: ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا 
لقيتموه وقد عبدتم غيره. 

حلط «انَظرٌ نَظرَهٌ في الجر @ تقال إِنَ س مق © وا : وأسف موود لوطي 


© نا لگ 3 یٹ © 6 عن ا با @ انا OEE‏ 
r N r‏ 


إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان قد 
أزفت خروجهم إلى عيدٍ لهم فأحبٌّ أن يختلي بآلهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمر 
فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه لمَلولوَا عَنْهُ مُدبينَ 2©)»* 

قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم. يعني قتادةٌ أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم 
به فقال: #إِفٍ سق أي : ضعيف . 

قال سفيان في قوله: يي سيم 4 يعني : طعين» وكانوا يفرون من المطعون» فأراد أن يخلو بآلهتهم . 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجماً طلع فقال: لإي َقِيمٌ 4 كايد نبي الله عن دينه لقال إن 
سَقِيمُ 4 . 

00 قال تعالى: فووا عه عله مَدبرينَ © أي : إلى عيدهم› راع إل اليم 4 أي : ذهب إليها بعد ما 
خرجوا في سرعة واختفاء لقال ألا تاُُْونَ4؟. وذلك أنهم كانوا وضعوا بين أيديها قرباناً لتبرك لهم فيه. 

وقوله: وع عَم صا لين #69 قال الفراء: معناه: : مال عليهم ضرباً باليمين. وقال قتادة 
والجوهري: فأقبل عليهم ضرباً باليمين. 

وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى؛ ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعونء كما 
ل لاحر لم 

وقوله ههنا: طتَأَلوا إِليَهِ بر 4 قال مجاهد وغير واحد: أي: يسرعون» وهذه القصة ههنا 
مختصرة» وفي «سورة الأنبياء مبسوطة» فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى 
كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم #4 هو الذي فعل ذلك. فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم 
وعَيْبهمء فقال: ادو مَا تيون #؟! أي : أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها 
بأيديكم؟! و ا كمون (©46 يحتمل أن تكون «ما» مصدرية» فيكون تقدير الكلام: والله 
خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى : «الذي»» تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه. وكلا القولين 
متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب (أفعال العباد). 

عن حذيفة وه مرفوعا قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» وقرأ بعضهم #وَالَهُ حَلفَكٌ وما 


)١١* مأ عفانم (فىف‎ e 
ملوك )4 . فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا: لابوا لم بِييْنًا قافو‎ 
فى احير # وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة ال ونجاه الله من النار‎ 


صے © مير 


عر جه 


وأظهره ه عليهم وأعلى حجته ونصرهاء ولهذا قال تعالى : زاوا بوم کا لجعلتتهم لْأَسْمَلِينَ 9 . 


e‏ ساو a e‏ ر 9© كنا بلع 
نَ اذك فار مادا ریب قال يتات أفعل ما نومر سَتَجِدفة | 


١‏ نه م فيد © کک ل تيد © لد علد الت نا کڏ 


ص 


لْمُحْسِيِينَ کر اكوا التي © تہ يزنع عطس © ورتا َيه 
ما ايوب واه م ن اوتا الْمُؤمييت (7]) وشَرْيَهُ بإِسْحَقّ 
وم إِسْحَاقٌ وَين دُرَيِتهِمَا وظالم لَنفسِيء بيت 4€ . 


TT 
ا شاهدوا من الآيات العظيمة» > هاجر من بين أظهرهم وقال: لني داهب إل ر سََبدينِ‎ 
َب َب ! بن آنل 40 يعني : أولاداً مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته الذين فارقهمء قال الله‎ © 
تعالى : 527 رَه بعلي حلي 09* وهذا الغلام هو إسماعيل 4# فإنه أول ولد بشر به إبراهيم لإ‎ 
. ا ا المسلمين وأهل الكتاب‎ 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق. وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى‎ 
نقل عن بعض الصحابة وؤ أيضاًء وليس ذلك في كتاب ولا سنَة وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل‎ 
الكتاب» وأخذ ذلك مسلمّا من غير حجة» وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه كر‎ 
البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح. سي وسرت يإِسْحَقَ ّا من الصَْلحينَ + ولما بشرت‎ 


و 


الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: #إذا يرك بِعْلرٍ علي » [الحجر: 57]» وقال تعالى : 39 


i >‏ ره وه 


وراو ِسْحَقَ يعوب [هود: 6/١‏ أي : يولد له في حياتهم ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل» وقد 
قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغيرء لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون 
له نسل» فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ وإسماعيل وصف ههنا بالحليم لأنه مناسب لهذا 
المقام . 

وقوله تعالی : فما بل معهُ الى * أي: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. 

pg‏ سسا براي تا بَلمَ مَعَهُ ألسّىَ # بمعنى شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من 
السعي والعمل اما بلع مَعَهُ ألسَّعَىَ كال َم إن أرى في المتار أن أك فأظرٌ مادا ر4 . 

قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي. ثم تلا هذه الآية كال ب إن أرى فى الْمَام أن أذعحك فأظرز 
ماذا دى # . 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى 
وطاعة أبيه. 

#قال يتأت افع ما ْم أي : امض لما أمرك الله من ذبحي #ستجدن إن شَاء أ الله من الصَدبرت 4 أي : 
سأصبر وأحتسب ذلك عند الله ك» وصدق صلوات الله e‏ وعد» ولهذا قال الله تعالى: 

ودر في آلب إِنَْيلٌ إِنَهُ كن صَادِقَ اوعد وان رسوا ّا 62 ون يأمر أهلم بالصَّلَوةَ وَالرَكةَ وان عند ديد 


a 


ر ٠‏ 7 
فِسُْرّنلها يإسحق ومن 


م يمانت 11١5‏ ۱۲۲) 
مَرَضِيًا €6 [مريم]. وقال تعالى: #فلمَآ أَسْلمَا وَبَلّمُ لجن ©* أي : فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: إبراهيم 
على الذبح والولد على شهادة الموت» وقيل: أسلما يعني استسلما وانقاداء إبراهيم امتثل أمر الله تعالى» 
وإسماعيل طاعة لله ولأبيه» قاله مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. ومعنى َم لجن # أي : صرعه على 
وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. قال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة #أوَبَلُمُ جين أكبّه على وجهه. 

وقوله تعالى: ووَيَدَيَئهُ أن مهي © مد صَدَفتَ الرزياً4 أي: قد حصل المقصود من رؤياك 
وإضجاعك ولدك للذبح . 

وقوله تعالى: إا كَدِكَ جى الْمَحْسِدِنَ» أي: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم 
من أمرهم فرجاً ومخرجاًء كقوله تعالى : ومن بق اله جل له عفنا © رة من حَثُ لا يحب ومن 
وکل على اَل هو حَسَبهَ إن الله بع مرو هد جَعَلَ الله لكل مىر قدا (4)2 [الطلاق]. 

وإنما كان المقصود من شرعه أولا : إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك» ولهذا 
قال تعالى: إت هدا هو اللو ألِْينُ 9* أي: الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى 
ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى منقاداً لطاعته» ولهذا قال تعالى: برهي الى وف 409 [النجم]. 

وقوله تعالى : وديك يذج عير (©)4. 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش . 

وقوله تعالى : َر بِإِسْحَقَّ بََّا من سحب 09* لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل» عطف 
بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد ذكرت في سورتي هود والحجر. 

وقوله تعالى: #أبَّييّا#4 حال مقدرة؛ أي: سيصير منه نبي صالح . 

عن قتادة في قوله تعالى: َة بِإِسْحَقَ با يْنَّ لصحي 07* قال: بعد ما كان أمره لما جاد لله 
تعالى بنفسه. وقال الله : #وبركا َد وَل إِسْحَقَ * . 

وقوله: ا ورگا عه ول إِسْحَقٌ وین ُرْيِتَهِمَا خسن الم ليو مُبِيرتٌ 4069 كقوله تعالى: قل يش 


کا لل 


مى > 07 2 سا سه كت 72{ ور ي ع عر ل لس ب عر عرس ار عر 77 ٠‏ 1 
أفيظ سلو مَنَا ورَكتٍ عك وعك أمو ممن معلك وأمم سَتْميْعُهِمْ ثم يَمَسُهُم مِنَا عَدَابٌ ليم € [هرد]. 


که ص 2 ص س ت ص le‏ ر 2 ِو 20 م رص و ے و ص ر 
هط #ولقد مستا عل موس وروت لو ونما وقومهمًا مِنّ الحكرب الْمَظيو وتصرتلهم فکانوا هم 
ای © ات الکتب اش @ متب ایر الشكيم @ وک ھا ن انيت 
سم ل ونی ودروت 9© إا كلك ری خسرت 09 إا من اوتا النزيبيت 4©9. 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه وما 
كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخس الأشياء. 
ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقرّ أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه 
طول حياتهم» ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين وهو التوراة» كما قال 
تعالى : #ولقد ءانينا موسئ وهدرون الْفرَقَانَ وَضِسيَآهُ4 [الأنبياء: 44]» وقال ههنا: ##وَءَائسَهُمَا الكتب الْسَبِينَ 
يها الرط السشكَقم 9©* أي: في الأقوال والأفعال #وثركًا عَلَتِهِمَا فى الآخينت 469 أي : أبقينا 
لهما من بعدهما ذكراً جميلاً وثناء حسناًء ثم فسره بقوله تعالى: سل عل موی وَعَدروت 9© إنَا درك 
زی المخيييَ © إا من عجارا النؤيبيت 40779 . 


)١1837 سا افا‎ e 


سە کے ے1 ص 


حط «وَإنَّ إلياس لمن الرس 9© إذ قال لقَوموه أل د EES‏ بعلا ودروت لسن لْكَلِتِينَ 9© 
ا 9 الأوليبت © نکد كد ب امرون 5 إلا عِبَادَ لَه الْمخْلصِين 9) ورا 
الآخيت 9 سکم عل $ َابِينَ 9 إا كلك رى اني © ثم من عباتا لمزم ©4 . 

#إِذْ كال لِمَوْمِوء آلآ مون 09 * أي : ألا تخافون لله في عبادتكم غيره 19 عون بعلا ودروت الح 
تين 69* قال ابن عباس ويا ومجاهد وقتادة والسدي : بعلا يعني : زا 

قال عكرمة وقتادة: وهي لغة أهل اله 

وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. 

وقوله تعالى: ##أَندعُونَ بَكْلَا*؟ أي : أتعبدون صنما ##وَيَدرُوت لن الْتَلِقِينَ 9© اله ریک ورب ابآيكه 
لأر 9 * أي: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء قال الله تعالى: #أمَكدَبُوهُ كنم لمحضرون 
©* أي : للعذاب يوم الحساب إلا عِبَادَ أله الْمَخْلَصِينَ €€3 أي: الموحدين منهم»ء وهذا 0-0 منقطع 
من مثبت . 

وقوله تعالى : لوكا عه فى الْآحِرنَ 403 أي: ثناء جميلاً سكم عك إل ياي 9* كما يقال في 
إسماعيل : إسماعين» وهي لغة بني أسد. 

وقرأ آخرون «سلام على آل ياسين» يعني : آل محمد بء وقوله تعالى: إا كلك رى الْمُحْسِيينَ 
نَم من عباوتا الْمْؤْميِينَ (4)7 قد تقدم تفسيره. 


حلط ووی لوا لين التي © إذ يته وام أ میت © إلا عونا فى العريَ 9 تم دمر 
© وک کرو کہم سبحت © ر ا تيب 409 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط ت أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو 
وأهله إلا امرأته» فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات» وجعل 
محلتهم من الأرض E Sk‏ بين SE‏ ورج وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافزون لا 
ونهاراًء ولهذا قال تعالى: ولک لمرو لهم مُصبِحِينَ © وبال أن قوت 409 أي : أفلا تعتبرون 
بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 


صمح الى مرد و رھ هر 


أله ي المشحون 09 اه م فَكَانَ من المنحضِين ل( «اللقمه 
36 فى بطيْو لل د ئت ١‏ ب ل ير 
وَأَرْسَلئَنَهُ إل اة الث أو زوت €9 فاموا معي 


إل جين 


0 
قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء» وفي الصحيحين عن رسول الله يا أنه 
قال: ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى2. 
وقوله تعالى: لإ أَبَقَ إل الْمكِ الْمَتَحُون 9* قال ابن عباس : هو الموقر؛ أي: المملوء بالأمتعة. 
لاهم أي : قارع ##فَكَانَ مِنَ الْمَدْحَصِينَ» 9 المغلوبين» وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل 
جانب وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة› فوقعت 


)15١ ۰ 16۹( ما ىاز‎ ٠ 
القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام» وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار‎ 
وأن يلتقم يونس 2ه فلا يهشم له لحماً ولا يكسر له عظماًء فجاء ذلك الحوت وألقى يونس # نفسه.‎ 

فالتقمه الحوت فقام فصلى في بطن الحوت. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي والحسن وقتادة: # فول نّم کان من ال ن (©* يعنى : 
المصلين» وقيل: المراد رل َنَم ن ين ألْمْسَبَحِينٌ 46 هو قوله: #اقكاد فى امد أن لل إلنه إل 
نت سبك إن كنت ين شري © © اتا لم ویک ين التو ركدللك شى الْنؤْبِينَ ®@4 
[الأنبياء]» قاله سعيد بن جبير وغيره. 

ولهذا قال تعالى: طمَبَدْئَهُ4 أي : ألقيناه لم4 قال ابن عباس وا وغيره: وهو الأرض التي ليس 
وها نت بول يتا 

#وَابْتَا َيه سَّجَرَهَ يّن يفطن 468 قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والسدي وقتادة وغير واحدء قالوا كلهم : اليقطين هو القرع . 

عن سعيد بن جبير: وكل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين. 

قوله تعالى : الت إل ية آي أز بيرت @4. 

المراد ليس أنقص من ذلك» بل أزيدء وقوله تعالى: #َنَامَا4 أي: فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل 
إل يونس فلك جميعهم َعم إل حي أي: إلى وقت آجالهم كقوله: اقْكَا كانت قري امت همها 
a‏ شلك اا ساسا كه ااا ما ت 


حلعطد ##اشتنتهر ألرَبكَ اب ) أ حَلَقْمَا | تا وهم هدوت © آل تہ 

تي انلك © ود آل ذو ( نَا اي ا ل كت متكي © أن 
کر ٤‏ © ۱ تك نتن بیت © كنا بک © ولو بم وب ية سا وقد لمت اده 

خت © بکد ار 1 

1ض أي : : من 
الذكور؛ أي: يودون لأنفسهم الجيد #وَإدًا بير أحدهم بالأنق ظل وَجَهُمُ مسودًا وهو كيل و [النحل] أي : 
يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين؛ يقول تعالى : فکیف نسبوا ا ا ارون 
لأنفسهم؟ 1 «تأستنتهز * أي : سلهم على سبيل الإنكار عليهم اليك كات وخر 
لدت * كقوله : #ألك؛ الدکر وله لق © ب إذا متمد ضبك 409 [النجم]. 

وقوله: #آم حَلَقَنَا المَلَيِكة إِنَدنا ئا وهم هدوت 4€ أي peg E eT‏ ب 
شاهدوا خلقهم كقوله: لوَجَمَنوا المكيكة اْبنَ هم عد لرن إتذا هدوا حَلْمَهُمْ سكب مَهندَمْ وون 
9 [الزخرف] ای يسألون عن ذلك يوم القيامة. 

وقوله: آلآ إِنَّيُم من إفْكهم» أي : من كذبهم #لبقولويت © ول اله أي : صدر منه الولد وإ 
ککذونَ 4 فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب» فأولاً جعلوهم بنات الله » 
فجعلوا لله ولداً تعالى وتقدس» وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس» وكل 
منها كاف في التخليد في نار جهنم . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم: #أصلى ابَاتٍ عل أك 463 أيْ: أي شيء يحمله على أن يختار 


)۱7۰ ااا كد‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 


ع 4 e‏ سس 


البنات دون البنين كقوله: «افاصفگ رڪم بان واد من الْمليكة إا نک لقو ون فوا عَقِيم 9 »© [الإسراء] 
ولهذا قال: كرما لكر كف َك 69 * أي : ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون <51 کہ © 1 لم 
ل يه بيت 46 أي : حجة على ما تقولونه» توا يكتبك إن كم سدِقِنَ ©0* أي : عاتو ا برهانا على 
ذلك زكرن تسسا إلى ا ا عن الله تعالى أنه اتخذ ما : تقولونه فإن ما تقولونه لا يمكن 
استناده إلى عقل» بل لا يجوزه العقل بالكلية. 

ولهذا قال تبارك وتعالى : وقد عَلِمَتِ ألمت أي : الذين نسبوا إليهم ذلك #إتهم لَسْحَصَرُونَ * أي أن الذين 
قالوا ا ا لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم . 

وقوله: سبح أله عَما يَصِفُونَ (3©* أي : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد» وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علو كبيراً. 

قوله تعالى: إلا عِبَادَ أسَّه الْمُخْلصِينَ 9)* استثناء ب وهو من مثبت إلا أن يكون الضمير قوله 
تعالى : عَم يَصِيْنَ 4 عائد إلى الناس جميعهم» ثم استثنى منهم المخلصين وهم المتبعون للحق المنزل 
على كل نبي مرسل» وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى: ©إبَبُمَ لَمْحَصَرُونَ 4 إلا عاد أله 
کا يق نت الذي قاله نظر. 


حط ینگ يا تبنت @ 1 أثر مہ بی 


9 ن لحن الصاف 4 55 وَإنًا تحن 0 @ 
آله الْمُخْلصِينَ 0 9]) فكفروا بهو قوف عون ©{ . 


رل ال اطا للمشرکین: ون وما تد © مآ اسر عه بیت © إلا من هر هو صَالٍ التي @4 


أي : إنما 0 ام عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن :رئ للنار هم 
وت لا يَنْتَهُونَ يا ولت آم لا یروت يبا وک 01 لا يمن يبا ارک کال بل هم صل وليك هم 
لْْفِلُوت * [الأعراف: 179]» فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة كما قال 
تبارك وتعالى: #إِنّ لَنى كول ِف ( بوك عَنْهُ مَنْ أك )4 [الذاريات] أي: إنما يضل به من هو مأفوك 
ومبطل . 

ثم قال تبارك وتعالى منزهاً للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
وما يك إلا لم مقا َنم 43 أي: له موضع مخصوص في السمُوات ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا 
يتعدأه. 

لون لحن أصَآوْنَ 409 أي: نقف صفوفاً في الطاعة كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى: #وَاآلمَّفّتِ ص 
2+ [الصافات]. 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة ويه قال: قال رسول الله يلل : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداً» وتربتها طهوراً. . .» الحديث . 

إن نحن انحن الْسَبَحونَ ( لفق (©* أي : نصطف فتسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص» فنحن عبيد له 
فقراء إليه خاضعون لديه. 

وفال ابن باي ومجاهد: رما ا إلا لم مَقَامٌ علوم | © ) الملائكة وا لحن ساي 469 الملائكة 
لتا لحن اَلْسبَحْونَ 4)3 الملائكة تسبح الله كلك . 


ه سا نازع (1۷1 › 9/ا١)‏ 
وقال قتادة: وا ليحن بحن 0 التضلون بترن E‏ ال قال تبارك 
وتعالى: ونلا د ا ا بل عاد کے @ ١‏ سيفو اقول وشم مرو يموت 
جع سح ”دو سدس 1 ا 7 مه صصص r‏ زه 
9© يعلم ما بن أدبم وما حلفم ولا شستفعورت ا سي نیو قشر @ 4 وس يشل متب 
ارت ا فّلك ريد ج214 تلت نحَرِى ( لظيليين 09 * 50 
وقوله جل وعلا: ##وإن کن ليقو 69 لو أن 6 ن الْأوَلِنَ € لكا عاد اله الِب 439 أي : 
قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى 
ب ` رةس يوه مس 74 7 0 e4 o‏ و اوس ره بر ع 
واتيي كات »كما وال تقال 0 وأفسموا يالله جَهد لمم ليف جاءهم نذِيرٌ حون أهدّئ يِن ّى دمي 
م سو دو 


فما جام ي مَا رَادَهُمْ إلا سوا 49 [فاطر]ء ولهذا قال تعالى ها هنا: #فكفرا به صو يملس @©)) وعيد 
أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم وبق وتكذيبهم رسوله وَل. 


EES‏ ©4 بم لخم انض © ون كا لم التي © كَل عب 
رم 1 ت 


حان 4 3" تيو سروت ( 09 أَفِعَدَاِيَ IK ١‏ اا رل فسا اء صَبَاح لْمَدَرِينَ © 00 عنهم حول 


حال ) وأبضر رفسو سوروت ( ©4 . 
يقول تبارك وتعالى: #ولقد سمت كما لعبَادنًا الْمرسَيتَ ©4 أي: تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة 
سر عر > ا لدي 


للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ڪت َهُ خلت آنا ورش ت أله وی عر 
© [المجادلة)» وقال: #إنا تنص رست والزت اموا و a‏ ويم بشم الأشهد 4©9* اغافراء 
ولهذا قال جل جلاله: #وَلْمَدَ سمت كسا باينا مسل © إِنَمْ لم لْسَصْورُوة 69* أي: في الدنيا والآخرة 
Er‏ بح ENE N RG‏ و E‏ 
ل جا هم الْعَيِبوَ 67* أي : تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : فول ع نهم حى حِبنِ €6 أي : 
على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة 0 00 قال بعضهم : 38 
ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضا في معناها . 

وقوله: وام ضوف يروت | 49 أي: أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك 
وتكذيبك» ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد #صََوْى برد ثم قال: مآْعَدَنَا يْتَعِْلنَ 3© * 
أي: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك» فإن الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم 
العقوبة» ومع هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة. قال الله تعالى: ذا َرَلّ 
بساحم هك صَبَاحٌ ألْحَدَرِيَ 9©* أي: فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم 
ودمارهم. 

وقال السدي: لذا رل بساح © يعني : بدارهم سا صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ# أي: فبئس ما يصبحون؛ أي : 
بئس الصباح صباحهم . ولهذا ثبت في الصحيحين؛ عن أنس َيِه قال: صبح رسول الله ية خيبر» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم'' ' ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله محمد والخميس”"'» فقا 
النبي كَكِ: «الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 


(۱) المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد (النهاية .(TYA/“‏ 
(۲) الخميس: الجيش . 
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وقوله تعالى : وول عَنْهُمَ حى جين 69 ور وى صروت 403 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 
عن قولهم علوًاً كبيراًء ولهذا قال تبارك وتعالى : هسْبَحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَّ» أي: ذي العزة التي لا ترام ظعَن 
يصِفُوت* أي : عن قول هؤلاء المعتدين المفترين #وسلم عل امسن 9©* أي : سلام الله عليهم في 
الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيّته #وَللَْدُ له رب العتليت 469 أي : له الحمد في 
الأولى والآخرة في كل حال» ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع 
وفي مواضع كثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى : بحن ريك رب الْهِرَّهَ عَم يصوت © وَسَكمْ عل 
رسي © سد ب رك العليت 4069. 


و Te,‏ 1 ¥ 
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وهي مكية 


DSA 


حلط «ص وتان ذى الزکر و ہی الیب كوا فى عر وشقاق 09 كر اھا من لھم من کرو ادوا ولات 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى : رمان ذِى أَلذَمرْ 4 أي: والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش 
والمعاد» قال الضحاك في قوله تعالى: #ذى اير 4 كقوله تعالى: #لقد اراتا که مكتبا فيد دک 4 
[الأنبياء: ٠١‏ أي : تذكيركم» وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس وا وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد وأبو حصين والسدي: #ذى أَلذَرِ 4 ذي 
الشرف؛ أي: ذي الشأن والمكانة» ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير 
والإعذار والإنذار. 

واختلفوا في جواب هذا القسم» فقال بعضهم هو قوله تعالى : «إن کل ر حدّب الْسْلَ فَحَقَّ عاب 4)9 
[ص]. 

وقيل: قوله تعالى: «إنَّ ذلك لق عاص أَهلٍ ألَارِ 469 [ص]ء حكاهما ابن جرير» وهذا الثاني فيه بُعد 
كبير وضعفه أبن جرير. 

وقال قتادة: جوابه: بل ل كُقروا فى عرق وَسْمَاقٍ 462 واختاره ابن جرير. ثم حكى ابن جرير عن 
بعض أهل العربية أنه قال جوابه #ص )€ بمعنى صدق حق لمران ذى ألذَرْ 4 وقيل: جوابه ما تضمنه 
سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. 

وقوله تبارك وتعالى: ل أي كفروا في عرق شتات 49 أي: إن في هذا القرآن لذكراً لمن يتذكر وعبرة 
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لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم لف عة أي : استكبار عنه وحمية # وشقاق# أي : ومخالفة 
له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب 
المنزلة من السماءء فقال تعالى: # كر اها م مِن قبلهم من ٍَ4 أي : من أمة مكذبة #فنادوأ» أي : : حين 
جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى» ولیس ذلك بمجد عنهم شيئأ كما قال تعالى: للم أحسرأ 
أ ل مم ين ب 40 لالأنبياءا أي : يهربون فلا رک بوا وارجعوا إل مآ ترف ذ فيه وسیک ملک 
سلون 09 * [الأنبياء] . 

ل قال: ليس 
بحين نداء ولا نزو ولا فرار. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ليس بحين مغاث . 

وقال مجاهد: #قنادوأ ولات جين ماص ليس بحين فرار ولا إجابة. 

وهذه الكلمة وهي: لات. هي «لا» التي للنفي زيدت معها التاء كما تزاد في «ثم» فيقولون: (ثمت 
و(رب) فيقولون: ربت» وهي مفصولة والوقف عليهاء ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره 
ابن جرير أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص» والمشهور الأول. ثم قرأ الجمهور بنصب ١حين»‏ تقديره: 
ردن لحرن ين ا بو را 1د 

تركو سني ا ا لات ج ها وأضحى الشيب قد قطعالقرينا 
ولهذا قال تبارك وتعالى : #وَلاتَ حِينَ ماص أي : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


رص وی ر ر ر ر ۸ 2 


حلط وا أن لْكَفْرونَ هدا سجر كَذَابُ ل بعل اة للها ودا إِنَّ هَدَا لن 
اب © طاق الملا مهم أن امشو مشو وأصْيرواً عل هیک إنَّ هدا شىء مرد 9 ما سما دا فى الْمِلَهَ الأجْرَةِ إن 
CEE‏ الگ م نا ل فى کل تن وز کل )موا عاب 0 اہ ھر خم وقد 
ريك لْعَزيزِ لْوحَابٍ لل أم لهم ملك السَّمْوتِ لاض وما es‏ موا فى اسل اله Rd‏ هالت مهزوم من 


م 62س 2 
لاحاب 469 . 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله يك بشيراً ونذيراً كما قال تعالى: أ6 
للئاس عَجَبَا ان اوتا إل ربل يم أن آذ الئاس ویر الذي امنا أن لهم دم صِدْقٍ عِندَ َم قل انكف ك 
هنذًا سجر مون 4 [يونس] وقال ههنا : E‏ يوا آن جام سد ن أي : بشر مثلهم : #وقال الْكَفْرونَ هذا سجر 
كَذَابُ ()) احمل كم إِلَهًا ًا أي : ازع أن المعيوة رايد لا إن اهي انكر العضر عون ذلك حي 41 
تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم» فلما 
ي لو 9 إلى ل ذلك من و وا ا أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: ##أجعَل 
اة للها ودا إن هذا ىء عاب و اطق البلا م4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين 
#أمشوأ» أي : استمروا على دينكم #وَأصَيروأ ء N a‏ 


لل ر 


وقوله تعالى: #إنَّ هذا لشىْءٌ يراد قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعونا إليه محمد ية من التوحيد 
لشيء ء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء؛ وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه . 

وقولهم: لما نينتا ينذا فى الْمِلهَ الآخرة» أي : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في 
الملّة الآخرة. 
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قال مجاهد وقتادة وابن زيد: يعنون دين قريش . 
إن عدا إل أخيلقٌ». 

قال مجاهد وقتادة: كذب. 

وقال ابن عباس : تخرص . 

وقولهم : «أءنزل عله لزَكْرُ من يتا يعني : أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم 
كما قال في الآية الأخرى: ولا نر هذا کا اق عن مغل ال بتي عَظِيم © [الزخرف : »]7١‏ قال الله تعالى : 
هر يَفْسِمُونَ رمت ريك كَ کن نتا ينبم ميسكم و فى الْحَروَ آلا ورقعتا بعصم قوق بْعْضٍ دَرْجَاتٍِ € [الزخرف: 87]ء 
ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم . 

قال الله تعالى: #بل لما يدوا عاب أي: إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك 
عذاب الله تعالى ونقمته» سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . 

ثم قال تعالى مبيناً أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء» ويعز من 
يشاءء ويذل من يشاءء ويهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده» 
ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله وأن العباد لا يملكون شيئاً من الأمر وليس إل 
من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير. 

ولهذا قال تعالى منكراً عليهم: آم عكهر خرن َة ريك الْعَزِرٍ الْوَمّابِ 469 أي : العزيز الذي لا يُرام 
جنابه» الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد» وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: ام هم تَصِيبٌ ين 
لمك ذا لا يوون الئاس لفيا 6 آم يحَسدُونَ الاس عل مآ ٤اتدھم‏ آله من فصل ققد ءانا َال بهم الْكِنبَ 
والیکمة وءاییتھم مُلْكًا عَظِيمًا © ینم ن ءَامَنَ بوه َم كن ا عت وگ مه سيا سیا @4 [النساء] وقوله 
ال ا تَمْلِكُونَ رین َحْمَة ر إا ا اسك حي الاب وان لانن فَتُورا 462 [الإسراء] وذلك 
بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري كَل وكما أخبر تعالى عن قوم صالح كلاد حين 
قالوا: الق الذّكر عليه من يتا بل هو كَذَا أدة 9 ساون عدا من الْكَدَّابٌُ لير 402 [القمر]. 

وقولة تعالي: لار كور ملك السَموتٍ والاض وما يننا رتفا في السب 469 أي: إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب . 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: يعني : طرق السماء. 

ثم قال: #جند ما هلك مهوم ين لاحاب 69* أي : هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة 
ا وهذه كقوله: ار 
شوو ن شض ن جع لير و gt‏ سبهرم العم ود دولون الد 9 * كان ذلك يوم بدر #بل ألماعَةُ موودهم والسَاءة أده 


ومر 9 [القمر]. 


حط ۾ کذبت بهم وم نوج وماد وفرَعوبُ ذو الاوتاد 9 وكمود ووم لوط وَأمْصَبُ لتَيَكةَ أوْليِكَ تراب ب 9© 


< ےہ ر 


د ا مكل از كم يقب © ا ل مو إل سي وي 5 : لها ين کن © لا ا كر 
لا قِطَنَا قبل بور لساب اب © 


الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. 
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وقوله تعالى: #أوْليِكَ الْأَحَرَبُ» أي: كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فما دفع ذلك 
عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك» ولهذا قال: #إن كل إل دب اسل مَحَقّ عاب 9© 4 
فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل ليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

وقوله تعالى: #وُمًا يَظرَ هواه إلا صَبَحَةٌ دة ما لها ِن كو )€ قال مالك» عن زيد بن أسلم: أي 
ليس لها مثنوية؛ أي: ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؛ أي: فقد اقتربت ودنت 
وأزفت» وهذه الصيحة هي : نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله كك . 

وقوله: #وقالوا ربا تل لا قِطَنا كَل بوم الاب 4 هذا إنكار من الله تعالى على المشركين فى 
دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب»› فإن القط هو الكتاب» وقيل: هو الحظ والنصيب . قال ابن 87 
ومجاهد وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب» زاد قتادة: كما قالوا: الله إن کات هدا هو الْحَنَّ من 
عند ار عا حجار ين ألا أو نينا بِعَدَابٍ ألْيِرِ» [الأنفال: 151 . 

وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة ليلقوا ذاك في الدنياء وإنما خرج هذا منهم 
مخرج الاستبعاد والتكذيب. 

وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا . 

وهذا الذي قاله جيد. 

ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله كك آمراً له بالصبر 
على أذاهم» ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر : 
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حلم #أصبر عل ما e‏ أده عبدنا داوږد ذا لايل إن اون إنا سخرنا بال مع سحن بالعثىٌ 


لفات © لہ سے أ كه رث ©) وکا شلك تة الک وَصسْلَ عاب )4 . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيدء والأيد القوة في العلم 
والعمل . 

وقال مجاهد: الأيد: القوة في الطاعة. 

وقال قتادة: أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام» وقد دُكر لنا أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر. 

وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم يوماً ويفطر 
يوماًء ولا يفر إذا لاقى»» وأنه كان أواباً وهو الرجاع إلى الله كك في جميع أموره وشؤونه. 

وقوله تعالى: إا سرا لمال معَمُ مَُحنَ باعي اشاق 469 أي : أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال تعالى: ينبال أو مَعَمُ وَالطَيِرٌ» [سبا: »]٠١‏ وكذلك كانت الطير 
تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعاً له. 

عن أيوب بن صفوان» عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس وا كان لا يصلي 
الضحى › فأدخلته على أم هانئ وا فقلت : أخبري هذا ما أخبرتني به. فقالت: دخل علي رسول الله يه 
يوم الفتح في بيتي» ثم أمر بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل» ثم رش ناحية 


م قله 


البيت فصلى ثمان ركعات ‏ وذلك من الضحى - قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء قريب 
بعضهن من بعض؛ فخرج ابن عباس ويا وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى 
إلا الآن ليحن بلعث وشا وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: صلاة الإشراق» 
ولهذا قال: ا ترجه أي : محبوسة في الهواء ل لَه أَآَبُ» أي : مطيع يسبح تبعاً له . 

وقال قتادة ومالك. عن زيد د بن أسلم وابن زيد كل لك أو أي : مطيع . 

وقوله تعالى: ##وسَدَدَنًا ملْكم» أي : جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

وقوله: ##وءايسئة لحك 4 قال مجاهد: يعني الفهم والعقل والفطنة» وقال مرة: الحكمة والعدل» 
وقال مرة: الصواب. 

فقال السدي: #الْحِكمة4 النبوة. 

وقوله: وفص للِْطَابِ». 

قال شريح القاضي والشعبي : فصل الخطاب الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعى أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء 
والرسل» أو قال المؤمنون a‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقال مجاهد أيضا: هو الفصل في الكلام وفي الحكمء وهذا يشمل هذا كله» وهو المراد واختاره ابن 


رر رر 


وهل اتلك بوا الْحَصم إذ سوروا الیحاب 69 إذ دَحَلُواْ عل 8 
ا 2 e‏ 7 طط راهنا إلى سوا و ال ت 0 َه ولى جد 


rb‏ ص ن ۲ کد 101 00 011 م 
فلع ون للب © 6ا ' طَلمَكَ سَْالٍ يك ني بن 


© lb 1 FE Î اکر کیا ت کا کله ا‎ e 


9 ”7 24 ا ر۶ 


قوله تعالى : 3 € إنما كان ذلك ديك كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره» وكان قد أمر 
أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب؛ أي: احتاطا به 
يسألانه عن شأنهما وقوله: #وَعَرّنِ في لطاب أي: غلبني يُقال: عز يعز إذا قهر وغلب. 
وقوله تعالى: وطن داو أَنّمَا سه4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أي اختبرناه. 
وقوله تعالى : #وَحَرّ ركا أي: ساجداً وناب ويحتمل أنه ركع أولاً ثم سجد بعد ذلك» #فعْفرنًا لم 
لِك 4 أي : ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
١‏ عن العوام قال: سألت مجاهداً عن سجدة #ض* فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو 
تقرأ #ومن ذَرَيَيَقٍِ داويد وَسْلَيْمَنَ 4 [الأنعام: 4 اوليك اذب هَدَى أله هدم أَمْسَدِةُ»4 [الأنعام: ]4١‏ 
فكان داود عليه الصلاة والسلام ممن أمر نبيكم يه أن يقتدي به» فسجدها داود عليه الصلاة والسلام 
فسجدها رسول الله يكل . 
وقوله تعالى : #وَإنَّ لم عِندَا لزل وَحْسَنَ ماب أي: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله كك بها وحسن 
مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه. 


) ۳ 7 سا2ز‎ e 


e a‏ إا جَعَلَتَكَ خَلِيقَة و ب ا ا 
سیل الله لهم عَذَابُ د 1 


هذه وصية من الله TET‏ يحكموا , نين الناس ای المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا 
يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله» وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد 
الأكيد والعذاب الشديد. 

وقال عكرمة: لهم عَذَابُ سَدِيد يما سوأ وم ليساب هذا من المقدم والمؤخر: لهم عذاب شديد يوم 
الفصناف يما تسوا 

وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب» وهذا القول أمشى على ظاهر 


الآية. فالله أعلم. 


حلط رما علق اة والس وها 


بع ألهوئ يضِلكَ ڪن سيل آله إِنَّ أ 


الي ا ولوا أَلصَّبلِحَتِ 204 ف الا ر ۹ 
اتوه وَلِتدَكرٌ ألا الاب ©4 . 


يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاًء وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يح م الجمع» فيثيب 
لمان ريودت الكافرء ولهذا قال تبارك وتعالى: #ومَا حَلَفَنَا ألما وَالْأرض وما بِيْهُمَا بطلا ذلك طن الزن 
أي: الذين لا يرون بعثاً ولا معاداًء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط ويل لِلَدِنَ كُقَروأ مِىَ لار أي: ويل 
لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . 

ثم بين تعالن انه من عدلة وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى : «آر جل ألذِنَ اموا 
وملا ألصَلِحَتِ كَلْمَفِيِبِينَ في الْأرْضٍ ام نعل الْمَنَّقِينَ كلْمْبَارٍ 69* أي: لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله 
وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر: 

وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بذ من معاد وجزاء؛ فإنا نرى الظالم 
الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بکمده فلا بذ في حكمة 
الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدارء 
فتعّن أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة. 

ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى: #ككب أَرْلِنَهُ إِلَكَ 
مرك لبروا ٤ے‏ ودر ولوأ أ الأب يب 09 * أي : ذوو العقول وهي الألباب جمع لب وهو العقل . 


U٣١ ما‎ 
5 

لي 

3 


AA‏ ورب داو 20 عم اميد نه لخاد ِذْ عرض مله المي الست لاد €3 فقال إن 


.4© عن في مَسْسنا باشو لتاق‎ 2 @ O E E CEL 


صصے ‏ < ےک عر ۲د 


يقول تفال ميا أنه وهب لداود سليمان؛ أي : ذا كما قال : #وورت سليّمن سامل داو د 4 [النمل : ]1١1‏ 

في النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيره فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 

وقوله تعالى: م ل إِنّه أَوَأَيٌ» ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله كك . 

وقوله تعالى: #إدْ عرض مه يلعي لصفت ياد 69* أي : إذ عرض على سليمان عليه الصلاة 
والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات . 


© ل 
e ٠١٠‏ ملاظ (£› )1١‏ 
ا د 


قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والجياد السراع» وكذا قال غير واحد 
ESAT‏ 

وقوله تبارك وتعالی : # قال ك ات ت لر خير عن ذ ر ری حى توارت بالحسجّاب ب © * ذكر غير واحد 
وو اسلف و ی ا کی ا ر و ام > والذي يقطع به أنه لم يتركها 
ميا اا ا و اي ب E E E‏ وذلك ثابت 

في الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر وله قال: جاء عمر ذَبْه يوم الخندق بعدما غربت 
الشمس» > فجعل یسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب. فقال رسول الله كك : «والله ما صليتها» فقال: فقمنا إلى بُظحَان فتوضاً نبي الله يِه للصلاة 
وتوضأنا لها.ء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. 

ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال» والخيل تراد للقتال» وقد ادعى 
طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال 
المسايفة والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة ون في فتح تستّرء وهو 
منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما . 

والأول أقرب؛ لأنه قال بعده: يرما عه ل ففق مسا اسوق والأعساقٍ 469 . 

قال الحسن البصري: قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك» ثم أمر بها فعٌقرت» 
وكذا قال قتادة. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس و#ها: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حُبَاً لها . 


AA‏ وا ا َل يبيو سا م للب 9© کال مت اير لي عب لي ملكا لا يَلبنى لأس ين 


میا 
RA 2 2‏ 


ِى إنك أنت ٠‏ ب 3 (9) محرا له الرِيح ري بأمروه راه حت صاب ل ويي كل باو وعواص ل( وء حر 
م ر سم اورم 


امه اما rg gt‏ م عند نا لزل و ماب 629 * . 


ل 


يقول تعالى : <زقة EE E‏ أى : اختبرناه بأن سلبناه الملك مره #والينا على دُسِيِوء دا قال ابن 
عباس ويا ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم يعني : شيطاناً 49 أ اق رجع إلى ملكه وسلطانه 
وأبهته . 

#قال رب اغف لي َب لی ملكا لا لا ينْبَتى لمر من بد بعرى إت أت اراب 469 قال بعضهم : للا ينی لاد 
بى ؛ أي : ا ل( ا ا عدي كادي ف اا الذى التق على س 2 
يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكأ لا يكون لأحد من بعده من البشر 
مثله» وهذا هو ظاهر السياق من الآيةع وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله يكل . 

وقوله: #حيّتُ أصَابَ» أي : حيث أراد من البلاد. 

وقوله : رکیل ر باو وَعَرضٍ ©)* أي : منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر» وطائفة 
غواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها 

و معن فى الْسَاد 9* أي: موثقون في الأغلال والأكبال ممن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل 
وأبی› أو قد أساء في صنيعه واعتدى . 


© 12 
٠١١١ )49»4١( )م‎ 
E o o ا ا‎ 


وقوله: هدا عطاؤا امن أو اميك بِعَبْرٍ حاب (* أي : هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان 
الكامل كما سألتناء فأعط من شئت» واحرم من شئت لا حساب عليك؛ أي: مهما فعلت فهو جائز لك احكم 
بما شئت فهو صواب» ا ل ا ان 
ذو حظ عند الله يوم القيامة أيضاًء فقال تعالى : ن لم عدا لرل وض ماب 6:9 * أي : في الدنيا والآخرة. 


كه N EVE‏ ِذْ ادك ر أن مَس الشَّيَطنُ بصب وَعَذَابِ 6 أركض بلك هم هذا هالا معتل ارد وراب 
(6) ووهبنا َه هلم ومتلهم معهم رة ما ودر لأولى الْأُلْبَبٍ © 0 وخ بدك د صتا اضرب به ولا Gs‏ إا وجدته 
صاب يتم المي إن َب @4 . 

يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في 
جسده وماله وولده» فلما طال المطال» واشتد الحال» ' وانتهى القدر» وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب 
العالمين وإله المرسلين فقال: أن مسن اص وأنت أ حم ليحي » [الأنبياء: 87] . 

وفى هذه الآية الكريمة قال : واک 520-33 د ثادى ريد آي مى اقبط بصب وَعَذَابِ © * قيل : بنصب 
ل يدس رها ايان نان وول تند امنيا ناه [ ري الو احمين امه أن يتوه 0 
الأرض برجله» ففعل فأنبع الله تعالى عيناً وأمره أن يغتسل منهاء فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى» ثم 
E E‏ ا 

من السوء وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً» ولهذا قال تبارك وتعالى : #أركض جلك هذا معصل برد وساب 69 * . 

عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة به قال: قال رسول الله له «بينما أيوب يغتسل 
عرياناً» خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبهء فناداه ربه: يا أيوب 
ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ و اع والسلام: بلى يا ربّء ولكن لا غنى بي عن بركتك». ولهذا 
قال تبارك وتعالى: #وومَبنا لَهُد ألم ومهم معهم رحد َا ورك لأُولى الأب ©4 . 

قال الحسن وقتادة : أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . 

وقوله: ون حه ي أي : به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه استكانته #ودذری لأولى لأا لب أي : 
لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. وقوله: ##وَحْدْ يدك سِعْدًا اضرب يو ولا 
صن وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته» فلما 
شفاه الله وعافاه كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» 
فأفتاه الله وك أن يأخذ ضغثاً وهو: الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد بِرَّت يمينه 
وخرج من حنثه ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه» ولهذا قال تعالى : 
3إ وجدكه صاب ينم لبد E‏ اب أثنى لله تعالى عليه ومدحه بأنه يم عبد | ند أواك # ا : رجاع 
منيب» ولهذا قال تعالى: #وَمن بق آله يجعل له را ل رزه من حَيْثُ لا ينيبت تسن [الطلاق : [YY‏ 


حلط «واذكر عدا هم إن 5 3-39 ولي الْأيدِى والْأبصر © | ا الصتم الم ڪي الد 


ا 


لم نكا لين الْممَطَمينَ لار 9 وکر إِسْمَعِيلَ لسع وا الكل ول يِن انيار @ هدا وك لن للم 
لصن اب @©4. 
يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين #وذكر عبد ارم وإشحق ونب 


A e‏ رە ر م 
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أؤلي الْأبوى وَالْأَبَصسرٍ 49 يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. 

ES‏ عن ابن عباس ون «أوْلِ الى يقول أولي القوة والعبادة «مَالأبَصرٍ» يقول 
الفقه في الدين . 

وقال مجاهد: «أول الْأَيْى» يعنى : القوة فى طاعة الله تعالى والأبصار يعنى: البصر فى الحق. 

وقال قتادة والسدي: أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين. ١ ١‏ 

وقوله : إا أخْلَضِكمُ الم كر الَا 49 قال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم لها . 

وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة. 

وقوله : وت ندا لِّنَ لطن لحار 49 أي : لمن المختارين المجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون . 

وقوله تعالى: وکر ملعيل ولسع ودا الْكِدْلٍ وک ين لكر ©4 قد تقدم الكلام على قصصهم 
وأخبارهم مستقصاة ة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله : «مَدًا و40 أي : هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكرء قال السدي : يعني القرآن. 


ال ا م لم لبون © متكين نبا بنع فا بكر ية وراب © 4 وعد 


رفي اراب © هذا ما ا معدو ماو طيسو ليو بي / 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب وهو المرجع والمنقلب› 
ثم فسره بقوله: #جَنّتٍ عَدَنِ»# أي : جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب» والألف واللام ههنا بمعنى الإضافة 
كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها؛ أي: إذا جاؤوها فتحت لهم أبوابها. 

وقوله : #متكيينَ فيبَا4 قيل: متربعين على سرر تحت الحجال ينعو فيا , PG E‏ 
طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا #وشسراب* أي: من أي أنواعه شاؤوا ا ادراب و برد ۳ 
من معن )€ [الواقعة] . 

لوَعِدَهُرٌ قورت ألطَرَنٍ» أي : عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن أرب أي: متساويات في 
السن والعمر» هذا معنى قول مجاهد وسعيد بن جبير والسدي . 

هَذَا ما رمدو لوم لاب #67 أي: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده المتقين 
التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء» فقال تعالى: ##إنَّ هدا لَرْهنَا ما َم من 
اد 406 كقوله تعالى: ما عند مد وا عند ا باق [النحل: 43]» وكقوله : وة عر رز اموه 
4 وكقوله : 0-7 كم مو ۸] أي : غير مقطوع وكقوله: #أَكُلْها داب وظلها يلك عنَى 


و سس 


لیے اوا وَعقّى الخفرين نَّ اار4 [الرعد: ١۳]ء‏ والآيات في هذا كثيرة دا 


حلط دا وت لی لتر ماب © جَهِمّ بسا متس الْهَدُ @ مدا يدو َم صان @ 
ءاخر من سڪ زواج () هلدا فرح مجه م e‏ سالا آلتار 6 الوا بل اشر لا مرا بک 
سر هَدَمسُمُوهُ أنا مس الَْرَارٌ g(‏ فالا را من َم لنَا هدا رده عَذَابا ضِمَمًا فى الکار © الوا ما آنا لا تر راک 
کا تدم ن الأترار ©© اذھ غر آم رامت تیم الاس © بے کر ی تا 
لما ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومابهم في دار معادهم وحسابهم 


0١ 5ات‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فقال: #هنذا رک للطَِِنَ 4 وهم الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله ##لشَرَ ماب أي: لسوء 
منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله جل وعله : مهم َصَلَونبَا4 أي : يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم 
ليس الْهَادُ ل هذا َبَدُوفوهُ كيم وَصََاقٌ 469 أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره» وأما الغساق 
فهو ضذله». وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. 

ولهذا قال : ءاخر من شکلد ازوج € أي: وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده يعاقبون بها. 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى : وَءَاخَرٌ من شکلد أزواج 9©*: ألوان من العذاب. 

وقوله: هلدا فرج مُفَنَحِمُ مه ا ما ب م صالا ار 4©9 هذا إخبار من الله تعالى عن قيل أهل 
النار بعضهم لبعض» وبا اي # كلما دلت أمَهُ متت انها © [الأعراف: ۳۸] يعني : بدل السلام 
يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع 
الخزنة من الزبانية هدا ف مقدَحِمٌ أي : : داخل امک لا مسا ب إن صَالْوا تار أي : لأنهم من أهل 
جهنم قال بل آشر لا مرا بد4 أي : فيقول لهم الداخلون «بن اشر ا مرا بک ار مئ ل4 أي : 


ر 


دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير هنس م فبئس المنزل والمستقر والمصير الوأ ربا من 
کم ] هنا رده عدا َم ف ار (2 469 كما قال: قات أُحرسهر لأُولدهم ربا ولا أَصَلُونَا قاعم عدبا مما 
من آار قال لكل ضِعَفٌ وككن لا كمون [الأعراف: اع ا 
رهم ر انار © َحَدْنَهُمْ سِخررًا آم وَافَتْ عَم الْأنِصَرُ 462 هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفقدون 
رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم قالو : ما لنا لا نراهم معنا في النار؟ 

وهذا مثل ضرب وإلا فكل الكفار هذا وو يعتقدون أن المؤمنين يدخلون التارة فلما دخل الكفار 
النار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا: #ما أنا لا د ری ربالا کا تمده ين اشر © دهم سخا 4 أ ف 
الدار الدنيا لام رَاعَتْ عنهم لْأبصَرُ *؟ يُسَلون أنفسهم بالمحال يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم 
يقع بصرنا عليهم» فعند ذلك يعرفون انهم في ارت العاليات وهو قوله: #وتادئ أب اة أب ألَّارِ 
أن فد وَجَدَنا ما وعد را عنًا هل ودم كا وعد ریک : ڪا الوا مد اذن مرون يميم أن لَمََدُ أ علَ اسيك ©4 
إلى قوله: #ادڪلوا اة لا حوف على ولا اسم كروت 4 [الأعراف: ٤٤‏ - 44]. 


وقوله تعالى: لإ ذلك لمق تخاصم pr‏ إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم 
هل انيعم في عش وان هع لض لح ۷ا مةه ولا ا 


و72 و رلا 


قل هو نبوا ع 


يقول تعالى آمراً رسوله لا أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما آنا ملو لست كينا 
تزعمون ##ومًا من إِلَهِ إلا اله الود ألما 4 أي : هو وحله قد قهر كل شيء وغلبه #ربُ السَّمْوتِ وَالْأرضٍ وَمَا 
ينما © أي : هو مالك جميع ذلك ومتصرف فبه لسر التق عفر * أي : غفار مع عظمته وعزته. 

هفل هر با عَيِمْ 46 أي : خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم لانم عَنْهُ معرضوبَ 
©4 أي: غافلون. قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله: ل هر ب عَم 409 يعني : القرآن. 

وقوله: ما كن ل من عر بألا الل إذ يحصِمونَ 9 أي: لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف 


)۸۸ يوط 1لا‎ ٠ 


الملأ الأعلى؟ يعني: في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في 
تفضيله عليه؛ هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو في قوله تعالى : 


طن @ 70 ادا O‏ و E‏ 58 
طا د سویه E‏ 


و - دم / 8 
بلس ١‏ ر وکن من : الك 
سه فلا 00 2 


يِب €3 تل رب كَأَنظِرَفة إل يدر 
کو عردم © | ا ا 


ا ر 


هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر 
وسبحان والكهف وههناء وهي أن الله 3 أعلمَ الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق 
بشراً من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر: متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما 
وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر الله كلك فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنساً كان 
من الجن» فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه كك فيه 
وادّعى أنه خير من آدم» فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين في زعمه» وقد 
أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه وطرده من باب رحمته ومحل 
أسة:.وتخضرة قدشه وسماه نلسن إغلاما له بات قد ابلس من الرحمة وأن لمة السماء مذموما ملهورا 
إلى الأرض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه. فلما أمن 
الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى . 

وقال: مريك لخن مين (© إل بادك مِنْهُمُ لصي 46 كما قال: اریت مدا أل رمت 
ع ين حن إل يور ا کتک دُرَيتَسِ إل »> [الإسراء: »]٦۲‏ وهؤلاء هم المستثنون في الآية 
الأخرى وهي قوله تعالى: #إنَّ عبَادِى لس لك عله لط يَكَىَ E‏ 

وقوله تبارك وتعالى : قال فال ولق قول 29 © لک ن جم ينك ومن بعك منم ين © قرأ ذلك 
جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول وفسره 8 بأن معناه أنا الحق والحق أقول» وفي رواية عنه: 
الحق مني وأقول الحق» وقرأ آخرون بنصبهما. 

قال السدي : هو قسم أقسم الله به . 

قلت: وهذهالآية كقوله تعالى: #وکن حى اقول مىّ لَأامَلاَنَ جهنم سى الْجِنَّةَ ولتاس أجمعيرت 4 
[السجدة: 18] وكقوله تعالى: #قال أذْهْبٌ فمن بعك متهم فت جهنم جزازه: جره موفورا 5 [الاسراء]. 


يقول تعالى : ا ES‏ ا ry a‏ 
عرض الحياة الدنيا ##وما أنأ مِنَ م ألْتَكَِنِينَ # أي : وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به ولا أبتغي زيادة عليه 
بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه» وإنما أبتغى بذلك وجه الله كبك والدار الآخرة. 

عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود َيه فقال: يا أيها الناس» من علم شيئاً فليقل به» ومن لم 


40 اكز‎ ٠ 


يعلم فليقل: الله أ > فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلمء فإن الله قال لنبيكم يلا : 
ge‏ آنا من كين ©4 . 

وقوله تعالى : إن هُوَ إلا كر لعلِينَ 46 يعني : القرآن ذكر لجميع المكلفين به من الإنس والجن» 
قاله ابن عباس . 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: 95ل رم پو ومن بلا [الأنعام: 19]» #ومن کر بد من الراب فَأَلثَّارُ 
ر ]قو .]١١/‏ 

وقوله تعالى: ولم بأو أي : خبره وصدقه لبعد جين * أي : : عن قريب . قال قتادة: بعد الموت. 

وقال عكرمة: يعني يوم القيامة» ولا منافاة بين القولين» فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. 

وقال قتادة في قوله تعالى : #وعلمن 5 ا بعد جين 49 : قال الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 

المد ال 


ر ار © ١‏ 1 5 59 لنب , 
ما بذهم إل 
اوم مر كر e ae‏ 


۴ هو اله الْونحِد لْمَهَارٌ 409. 


يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم ا و 
فيه ولا شك» كما قال تعالئ: «ولنم للغزيل رب ألمي (©) نر بد ازوع الاين © عل ليك لِمَكونَ من اذوب 
© يِِسَانٍ عر مين )€ [الشعراء]» وقال تبارك وتعالى: ودم ر كك عرب 3 6 © لا ایی آل ين بن يديه 
ليك زيل من حير يد ©4 [فصلت]» وقال هاهنا: #اتَزِيلُ الْكنبٍ من الله لْعَِزٍ 4 أي : المنيع 
الجناب اكير * أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

إا ارلا إِلَكَ ألكتب بالحيّ عبد عبد الله ًا له الت 4*6 أي : فاعبد الله وحده لا شريك له وادع 
الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده. وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد 
ولهذا قال تعالى: «أل له أَلدِنُ انال أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
E‏ 

وقال قتادة في قوله : #ألا َه ألدَنٌ لالض *: شهادة أن لا إله إلا الله . 

ثم أخبر تعالئ عن عباد الأصناء من المشركين أنهم يقولون: #ما نَعَبِدُه هُمْ إل ليقربوتاً إِلَ آله رلح أي : 
إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام e‏ الملائكة المقربين في زعمهم. 


° در 5 


فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما 
ينوبهم من أمور الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة والسدي» ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: #إلَا ليقريوًآً إلى أله لمح أي : ليشفعوا لنا 
ويقربونا عنده منزلة» ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك . 

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بردّها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأنْ هذا شيء اخترعه 


oe ا‎ 


المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به» بل أبغضه ونهى عنه ووَلْقَدَ بٿ فى َكل أَمَدٍ 


ا SS E Cs e E‏ 
رسوا اپ اعدو الله وحنبو الطغوت € [النحل: 85] # وما رسلا من قلت من يسول إلا یی لله انم کک 


إل إل أنأ ادون 409 [الأنيياء]. 

وأخبر أن الملائكة التي في السموات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون 
عنده إلا بإذنه لمن ارتضى وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك 
وأبوه قلا روا نه الْأمتَال4 [النحل: 674 تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: لن أله كم بَيْتَهُرَ 4 أي: يوم القيامة #فى مَا هُمْ فيه € أي: سيفصل بين الخلائق 
يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله «وَيَم ثم ينا ثم بول إلتتبكة أكؤلة يد اؤ يثرن @ نالوا 
سْبْحَدَكَ أت وَلِيُنا من دونھم بل كنأ يعون الجن ڪهم بيم نة 49 [سبا]» وقوله: #إنَّ آله لا يَهَدِى 
مَنْ هو كدَذِبٌ كماد أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر 
بآياته وحججه وبراهينه . 

ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى 
في العزير وعيسى» فقال: لو اد أله أن جد ودا طفن مِمَا يَخْلْقُ ما سا أي: لكان الأمر على 
خلاف ما يزعمون» وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال» وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه 
وزعموه كما قال: #لو ارد أن َد م لذت من لدا إن كنا على )€ الانبياء]ء لفن إن كن اللي 
لد هنَأ ول الْمنبييت 9©* [الزخرف]» كل هذا من باب الشرط» ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد 
المتكلم. 
١‏ تعالى : اشک هر أن الد الْمَهَارٌ4 أي : تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد فإنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء 
فدانت وذلّت وخضعت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًاً كبيراً. 


حلط «علق الوب وَالْأرْسَ الق گور الل عَلَ التہار کور التهسارٌ عل ایل وسر اسمس 
قمر ڪل ری لکل سی لا شو الْمربرٌ انر (© کلک ين نين ویو ثم جَمَلَ ينها رَدَعَها 
وڙ لكر ن الاي تمي روع کم فى بون أمَهَيَكُمْ لٿا يَنْ بد ڪي في طلست تكث يکم اله 
رَيَكُمْ لَه لمك إل إلا هو كان سه 409. 

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء» وبأنه مالك الملك 
المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره #مَكوْرُ الْتَلَ عَكَ لار وَدِكَوْرُ الها ع ايل أي: سخرهما يجريان 


)۸ ›۷( اا كر‎ e 
: متعاقبين لا يفتران كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً كقوله: «يقشى اليل النهار يطبم حَِيمًا» [الأعراف‎ 
هذا معي ما زوق عن ابن قاس ومجافة كاده والساي ي‎ «[٤ 

وقولة: E‏ تالكر لو ي أي : إلى مدة معلومة عند الله تعالى ثم ينقضي 
يوم القيامة #ألا هو لْعَرِيرُ الْعفَرُ * أي : مع عزته وعظمته وكبريائه» وهو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب اليه . 

وقول لاعت رن كين روتر 4 أي لفك ب اختلاف | جابكم وأصافكم والسنكم والوانكم من 
ل و ودرا لا وام 2 جعل من e‏ تلا كقوله تعالى: 526 
ألنّاس اتقو ریک الى فک ين تفي َر وا و منیا رجالا كيرا وشا [الساء: .]١‏ 

وقوله تعالى: #وَأنرّلٌ لكر ين الان َي مي أزوج * أي : E NEN‏ ثمانية زواج وهي 
كروي عر لكر نديد أَزوج ت الان أَننينِ وو معز أَمْسَيْن » [الأنعام: 14]» لوين الْابلٍ 
اين وه من لبر أبن [الأنعام: »]١44‏ وقوله: كك ١‏ في بطون أَمَهَدِيَكُمْ# أي: يذرؤكم في بطون 
أمهاتكم < من بعد بد حََقِ4 يكون أحدكم أولاً نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحما 
وعظماً وعصباً ا وينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر #فتباركٌ اله أَحسَن آل لين € [المؤمنون: .]١5‏ 

وقوله: #في ظَلَْمَتِ € يعني : في ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على 
الولدء وظلمة ا كذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. 

وقوله : دكم 21 له ربك » آي : هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم 
الا 0 إِلّهَ إل هر4 أي : الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 


ل ل له 


شريك له َأ € أي : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولک؟ 


را کیک © آل ی منک ولا يرن لوبَايو الكثثرٌ إن نكرو بُ کہ , كا رد كاز وف 


خر 2 م ل ریک رڪم فيكم يما کے لون إل ع ات الصذور 6 © ودا س لشن صر 

ل 2 إا حولم ei‏ اله من قبل وحمل لله أنداذا ِل عن سيلب فل 
0 کا ِنَكَ مِنْ صب التار ©4 . 

باعي باينا د ابد سوط PO E‏ بكر وو بعادت 
الصلاة والسلام: #إن تكفرواً ا تم ومن في الْأَْضٍ جیما ورك آله لين يد ابر هيم: ۸] وفي صحيح مسلم: «يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئ“ . 

وقوله: ولا يض لعِبَادو لكر » أي : لا يحبه ولا يأمر به #وإن د نوا َه لم4 أي : يحبه لكم 
ويزدكم من فضله #ولا لا رد از ودر رى أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاً بل كل مطالب بأمر نفسه 
9م لل نيك یئکم ی + بها کم نماو إن علب ذا اشر ره آي فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله: #وإذا م مس انس مد دع ريم منیا إِلهِ» أي : عند الحاجة د ويستغيث بالله وحده لا 
شرك له كمنا قال تجالن: کک اذ نر َل ع نے إل َه ا نک إل لير رضم ون 
لانن كوا 469 [الإسراء]ء ولهذا قال: ثم إا حولم نَعَمَةَ مه شَىَ ما كان يدعو ليه ِن بل أي: في 
حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كما قال E‏ لاسن ا دعاتا لِجَنْيوه أو فَاعِدًا أو 
پا هلا كُمَفْمَا عَنْهُ ضرم مر ڪان لر يمنا إل ضر كسم [يونس: ۱۲]. 


وقوله تعالى: لوم لله أندادا لَضِلَ عن سي أي: فى حال العافية يشرك بالله ويجعل له أنداداً لفل 


© 
٠‏ مال ( )1١‏ 
٠١17‏ 7 کا ا 
ا 0 0 ا ذا 0 ذا 0 0 0 0 ذا ا 0 0 0 0 لا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تعنم يكرك يلا ك يِن أمْصي لار 4 أي: قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلاًء وهو 
تهديد شديد ووعيد أكيد كقوكه لفل تما ل مَم مَصِيرَكُمَ لل ألْثَارٍ € [إبراهيم : ۰]» وقوله تعالى: نيمهم 


ير -ء م ليه 01 ماب فلیظ 2 [لقمان]. 


ص «و 4 وه 


e-2‏ ھر عي ,اعد مده 21 م ند ور و2 2 2 o‏ م 
حلم ##أمن ما سحذر الآخرة ورجا رم ری قل هل يستوی الذين يعَلمونَ والزين 


يقول تعالى: أ مَنْ هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادً؟ لا يستوون عند الله كما قال تعالى: 
سوا سوا ن أمْلٍ الكتب أمة قايمة يتلود “ايا أله ءات أل وهم يَمَجْدُودَ 402 آآل عمران]» وقال ههنا : 
#أمَنَ هو ميت َانَا2َ أجل سَاجِدَ قي أي : في حال سجوده وفي حال قيامه. 

عن ابن مسعود ونه أنه قال: القانت المطيع لله ولرسوله وَكةِ. 

وقال السدي وابن زيد: آناء الليل جوف الليل . 

وقال قتادة: آناء الليل أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله تعالى : يدد الْأجرَةَ ويب َه ريو أي : في حال عبادته خائف راجء ولا بد في العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب» ولهذا قال تعالى: د ذز الْأحْرَه ورا يمد 
ري فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه. 


وقوله تعالى: #قْلُ هَل يسوی اَيَو وي لا يلون 4 أي : : هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله 


أنداداً ليضل عن سبيله لما بكر أوُْوا لنب » أي : إنما ا وهذاامن له لى وهو العا .. 


و اا و 


لص وما 


2S‏ سلس 


3y‏ وات 


E أ ر للذ‎ a | عباده بالاستمرار على طاعته وتقواه 00 يلعبّاد‎ FE 
. لو لدي حصكةٌ4 أي : م و د الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم‎ 

وقوله: #وَأرْض أله وسِعةٌ 4 قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. 

عن كام في قره تبارك وتعالى : لواش آله وسِدَةٌ * قال : إذا دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ ا 
يكن أَيْض الله وسعة فہاجروا فا [النساء: ۹۷]. 

وقال السدي: إا يوق الصَّدِرُونَ جرهم يقير حِسَابٍ * يعني : في الجنة . 

وقوله: #قُلٌ إن أُمرَتٌ أن أعبد أله علصا له لين 69* أي: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له #وامره ت لِأَنَ أكون أو لبيك 409 قال السدي : يعني من أمته يكل . 


ھی هفل ga e ey‏ نه عبد يسا لم ييف © عيدو 


و فل لن يرين لب حيرا اش م داليم بن الس ألا كرك هو لراك أل ls‏ 
e‏ و ر 


لار ومن صلم ظلل ذلك يحو 16 بو م يعبَادٍ نَم تون 09 4. 
يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله: ل حاف إن عَصَيْتٌ ری عاب يم حلم 4 وهو يوم القيامة› 
وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى ##قْلٍ الله أَصِدُ مخضا م ين 9 بدو ما شنم ين 


و اک 17 ۲۲) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ححا 


ه- 4 مروا کک 


دونية # وهذا أيضاً تهديدك وتبر منهم قل لن لسر # أي : إنما الخاسرون كل الخسران الذي حرو أنفسهم 
مم ينم لْقيمَةِ» أي : تفارقوا فلا التقاء لهم أبداً وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة 520 هم إلى 
النارء أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور أل لا ذلك هو لمان الْمِينُ» 7 هذا 
هو الخسران المبين الظاهر الواضح. رمدت جالهع في ا فقال: لهم ين كوقهم ظلل م من أَلنَّارٍ ومن 
ع َم ك4 كما قال : وم م جم مهاد ومن فوقهة واش ۽ وَكَذَلكَ زی مين © [الأعراف]. 

a‏ ذلك يحو الل بىء le‏ أي : إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا 

AA‏ دلي أ جوا أَلطَهُوتٌَ أن يدوا نابأ إل لله هم لسر فير عبار 0 ألَدِبنَ معو الْقَوَلَ 
ف يعون اح سكا أو َي هنهم اله وأكيك هم ولا الأب ©@4. 

ا بن أسلمء عن أبيه: ##وَالَدِينَ أَجَبّوا ألطعُوت أن يعبدوها) نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفيل › وأبي در وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم . 

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة 0-0 -0- 0 
الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ثم قال: قير ماد © ألَدِنَ يْتَمِعُونَ الول قبعو 
اس أي : يفهمونه ويعملون بما فيه. قرا نال سردا الصلاة والسلام سين ن ال 
«(فخذها بور رَو وَأمر هَوْمَكَ يدوا باحسنا 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 


o 


«وْليِكَ اَي هَدَنهُمُ لَه أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة موَوْليكَ 


دين 


هم أُولُوأْ اللي أي: ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. 


حلم 1 ان ح كلِمَهٌ َلْعَنّاب -- قد من في الَا 09 لكن الزن افوا ريم لم عرف ين 


2 ود آي لا ميث 0 
ETE FOTO OTE e‏ أي: لا يهديه أحد 
مو دا ن هال آل ا بعاد له ررد قاذ عض" للد 
ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة وهي القصور؛ أي : الشاهقة ين فوقها عرف تبني 
طباق فوق طباق مبنيات محكمات ريات عاليات . 
وقوله تعالى: یری من تحبا لبر ر أي : تسلك الأنهار من خلال ذلك كما يشاؤون وأين أرادوا ##وَعَدَ 
50 أي: هذا الذي ذكرنا وعد الله عباده المؤمنين #لا لف أله معاد . 


سا ژر 7» ع 


6 2 


A 02 7‏ ص اص ر ر 8 بيع ف e‏ 1 01 ره ور هو 8 0 ر رور 2 
أنزل من السما مَك فلگ ف الارض ثم يخرع يده ررعا خلا ا 2 ثم يهيج 
٤‏ عر ص 


1 
کته مضا ر جعم خطدما ا زگ لال الأب © أشن شح لله صن للإنلئم تهر عل 
8 € رە ەر 
نور ين ريف فويل ية فلوم 2 ين رر ال وليك فى َكل بين ©4. 
يخبر تعالى أن أصل الماء من السماء كما قال تعالى: ##وَأرلنَا مِنَ ألسما م طَهُوبًا € [الفرقان: ]٤۸‏ فإذا 
أنزل الماء من السماء O‏ يي 
صغار وكبار بحسب الحاجة إليهاء ولهذا قال: #فسلكم يليم ن ف الأرضٍ *. 


6 سو اک (۲۳) 
1 نرو اا س 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 2 


وقوله تعالى : لاثم يح يوء را عنما لويم * أي : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض 
زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ ا أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه ثم بهِيحٌ# أي : بعد تاره وشيابة يكيل 
فتراه مصفرًاً قد خالطه اليبس طثُدّ يِجِمَلُمٌ حًا أي : ثم يعود یابساً يتحطم إن في دل ذف لأولى 
آلألبب» أي : الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء» ثم تعود 
عجوزاً شوهاء» والشاب يعود شيخاً هرماً كبيراً ضعيفاً» وبعد ذلك كله الموت» فالسعيد من كان حاله 
بعده إلى خير وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعا 
وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً كما قال تعالى : «ولذرت کم ل انیو لديا كله أله ن الشاي ماغنا[ 
بو تباث آلذرض فَصْبَحَْ هشیما روه الخ وان آله ل كل ىو مُفَئد )4 [الكهف]. 

وقوله: «أفمن سَرَحَ آله صدَْم للستي فهو عل نور ِن ريم أي: هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب 
بعيد من الحق كقوله تعالئ: و 2 من کان تیا ایت وملا د ورا بی بو ف آلتایں كن تكد فى 

EE 


ألمت ليس ارج ا [الأنعام : 5ع ولهذا قال: #فويل لَلْفَسِيَةِ وهم ين ذِكْرٍ أّهِ» أي : فلا تلين عند 
ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم اولك فى صلل منٍ). 


سے © کے 


حلط ا يِل َس کیب كنا سکیا تان فی من جلو e‏ و 


لوبهم ل زکر ا اہ ذلك هذى اله ہیی بوء من اء ومن تیل آله من هار 4€©3. 

اوم ل ا ا ا قال الله تعالى: #الله رل أحسنَ 
ا 0977 

وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثاني مَرَدّدُ؛ ردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة. 

فهذا كله من المثاني؛ أي: في معنيين اثنين» وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً 
فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه ا تعالى: ##ونه ءات كت هن ام الكتب وم 
مت تبه [آل عمران: ۷ ذاك معنى آخر. وقوله: شع نه جل آل نکر یم 4 و 
ا 


لوبهم م إل ذكر له أي : yT‏ المهيمن العزيز الغفار» لما 


ص 


ا والوعيد» والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف لثم نم تلن جلودهم 
لوبهم م لل ذد ان لما جرت ملو من رضت وق ته ماقو ره م اجار 
قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء قال: تلا قتادة كأَلهُ: فكع من جلو اا ن شوت م ثم تين 


جلود هم وفقو 42 و 


بُهُمَ إل ذكْرٍ اَ4 قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تة ا وتبكي أعينهم 
وتطمئن عد إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع» وهذا 
من الشيطان. 

وقوله: ##دَّلِكَ هُدَى الله ہیی پد من يا4 أي : هذه صفة من هداه الله» ومن كان على خلاف ذلك 
فهو ممن أضله الله : #ومن يُضْلِلٍ الله فا لم مِنْ هَاد». 


)۱ 75 موك الك‎ e 


>20 0 #أفْمن بى جهو سوع‎ A 

ين لهم انهه َلْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا سسْعرُونَ 09 فاذاقهم اه ای فى آل اة 
كنا يَْلَمُونَ ¢ . 

يقول تعالى: #أفمن . 0 يوجهوء سوء لْعذَابِ يوم وم لم4 ويفزع فيّقال له ولأمثاله من الظالمين: 
قا ا كم َي كمن بأني آمناً يوم القيامة كما قال تعالى: #أقن نشی مكنا عل وجهده أهدئ امن 
شی سوا عل رط مُستقيم 09 © [الملك)ء وقال: یوم يسَحَبْوَنَ في أَلثّارٍ عل وجوه ا م مس سر 29 * [القمر]ء 
وقال: أف بم في لتر حير آم مّن يأ اما يوم الْقِيمَةِ4 [فصلت: »]4٠‏ واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين 
عن الآخر. كقول الشاعر: 

فما أدري إذا ي 

e 

وقوله: « كدب الي من كلهم ائنهم الْمَدَابُ مِنْ حيْث لا يَتْعْرُونَ 4069 يعني : القرون الماضية 
المكذبة للرسل 0 الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق» وقوله: اذام أله لی فى لصوو 
الا( أي: بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم. فليحذر المخاطبون من ذلك فإنهم 
قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء َي والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة من العذاب الشديد 


و2_ 


أعظم مما أصابهم في الدنياء ولهذا قال: #ولعذابٌ الحو لو انوا يعلمون4 . 


رم ۶ 


وم ا كيم ءَانِ من كل 31 ستل اعم بدو ١‏ 9 اعرا عبر ِى عوج لملم 


| فی © صرب اله مک مد فيد تو اا م الد يِه بل اکر ل 
تلن © 41 يت ر بن 6 ر کک ب الق عند ریک شمو 

قول تمالی: زد تا اين ف کنا لزان يد لز : مَل أي EET‏ 
کد ونَ# فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال تعالى : صرب لكر مسد مک من سكم € [الروم : ٨۸‏ أي : 
تعلمونه من أنفسكم» وقال كك : ويلك الْأمَتَدلُ نَصْرِيها لِلنَّاينَ وَمَا يمْقِلّهآ إلا ألصيلمونَ 42 [العنكبوت]. 

وقوله: ورانا عرَيًا عر ذى عر أي: هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا 
لبس» بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله تعالى كذلك» وأنزله بذلك لله مو أي : 
ا ا E‏ 

ثم قال: #صَرَب الله ملا جد فيه سُرَكاءُ مُتَسَكِمُونَ4 أي : يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم #وَرْمْلا 
ا سالماً «إيَمْلٍ4 أي: خالصاً لا يملكه أحد غيره مَل نتوين مكأ4؟ أي : لا يستوي هذا 

هذا. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن ¿ المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا 

NIY‏ فأين هذا من هذا؟ 

قال مجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص . 

ولما كان هذا المثل ظاهراً بيناً جليّاً قال: المد ّ4 أي : على إقامة الحجة عليهم #بلً ل اک ل 
يَعْلمُونَ # أي : فلهذا يشركون بالله . 

وقوله: #إنك مت ولم م مب )€ هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق وله عند موت 


) .۲( سا‎ ٠ 


ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) ذا ا ذا 0 لا نا ذا 0 0 لا (ا نا () نا ذا ذا 0 0 0 نا 0 (ا (ا نا 0 0 لا (ا 0 () لا نا نا ا لا نا ذا نا لا نا 0 نا 0 0 () 0 نا لا نا نا نا لا نا نا لا لا ا 0 0 0 


رر ور مه 


ee‏ 00 ونا مُحَكَدٌ إلا رسو قد خَدَتْ من کیو الل آقاش كات أو 
أنقاء نقلبتم ع کل دك ومن بقلب عل عَقِبَيهِ کان يضر آله سيا وَسَيَجْرَى ) ا لرن( 4899 [آل عمران]ء 

ومعنی a‏ أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة. وستجتمعون عند الله تعالى فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله كك فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو 
الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين . 

ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها هو فى المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها 
شاملة لكل المتنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. 

عن ابن الزبير ڪب قال: لما نزلت م لک بوم َة عند که مون 409 قال الزبير 
رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ قال كَلِ: «نعم» قال ذه : ا إذا لشديد. 
يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم. والمهتدي الضالء والضعيف المستكير. > 

وقال أبو العالية في قوله تبارك وتعالى: #ثُمّ إو م لومون : 09* قال: يعني 
أهل القبلة. 


وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفرء وقد قدمنا أن الصحيح العمومء والله أعلم. 


حلط ین أطلم ئن كدب ڪل اله ركذب باصق إذ جم الس فى جهنم متو کشر 
وای جا ادق وَصَدَّقَ بيد أُوْلتِكَ 7 ثرت © م ا شا ساوت عند ریہ كلك جرا الْمْحَسنتَ 
ا که ر o3‏ عَنْهُمْ سوأ وأ ألَرِى ملو وزم ل لي ا ر ع ألزى ڪا ڪاو ار و يَعْمَلُونَ 409 . 


PETE RTT IT EFE E‏ وادعوا أن الملائكة 
بئات الله » وجعلوا لله ولداً تعالى عن قولهم علواً كبيراء ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولهذا قال: فمن أظلم من كدب ڪل الَو كدب ادق إذ ج4 
أي: لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين طرفي الباطل : كذب على الله وكذب رسول اللهء قالوا الباطل 
وردُوا الحق» ولهذا قال متوعداً لهم : الس فی جهنم متوى لِلْكَفْرِنَ * وهم الجاحدون المكذبون. 

ثم قال: وزی جاءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء 
بالصدق هو الرسول ئي . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وزی جاه يدق قال: من جاء بلا إله إلا الله #وصدى 

بهد يعني : رسول الله 256 . 

عن مجاهد وزی جا بِألصِّدْقٍ مَصَدَّقّ بٍ4 قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة 
فيقولون: هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين» فإن 
المؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول باه أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير فإنه 
جاء بالصدق وصدق المرسلين» وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: وای جاه ألضِدْقٍ »* هو رسول الله ية : #وَصَدَّقٌَ بد قال : 
المسلمون #أُوْلتِكَ هم الْمنّقَوت #. 

قال ابن عباس : اتقوا الشرك . 01 ار ل وجدوا ذلك 
جرا الْمَحَسنِينَ © كير 2 عنم سوا الى عَمِلُواأ وره جرم ي حن ار ڪاو يعملونَ © 


| سيوك اکر )€( 


0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 نا 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 


وعد 


ألصَِدَقَ ادى 4 E‏ 0 


2 فما لم من هماد 09 


م ف سج 


حلع ٭ لش ال یکا ف ۽ رفوك بألْذِيت من دونه ومن صلل أله 
يهد أله ما لم م من شل أن ا که مزيز ذى ايار © لین سالتھر من حَلقَ الوت الا 
4 رہ سے ہے مي لم و 

یش مَا نعو بن دون آله إن رادي أله بصي هل هن SSI‏ 
روص 


8 2 عر روص هج ل مه س 2 ع ررم دير م توور عملا 2 حرم 
ممسک نميه قل حسى لله عليه يكل الم ووو نَ © فل يمَوَرِ ) ملي مَكَانيكُم إِنْ ڪيل وف 
تون @ عن بار دا زیی وين كيد َرَت تقذ 406 . 


يقول تعالى: #أَلِيس 


ر کک 
6 
لف 


ا 


آله بِكَافٍ عَبَدَة» وقرأ بعضهم «عباده» ؛ يعني : أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه . 

عن فضا بن عي لاني ف أله سع رول الله ييه يقول: «أفلح من هَدِيّ إلى الإسلام وكان 
EE‏ وفع .4 

ودوك ايت من دونوء) يعني : المشركين يخوفون الرسول بي ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي 
يدعونها من دون الله جهلاً منهم وضلالاً» ولهذا قال تعالى: #ومن صلل أله فا ھاو و 
بهد أله ما لم من مَل أ آله بِمَرِزٍ ذى امار ©)4؟ أي: منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه 
ولجاً إلى بابه» فإنه العريز الذي لا أعز درلا شيك انتقاماً منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله کله . 

وقوله : #ولين سَألْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ وَالارْصَ فوأ ال4 يعني : المشركين كانوا يعترفون بأن الله 
هو الخالق للاأشباء كلها ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا شم > لم1 نان شارك 
وتعالى: اقل اشر ما تَذعونَ من دون 1 إن راك 21 بضر رر هل هن 
هرك منسكاث تخد ميٍ4؟ أي : ا 

فل حى أله أي : الله كافئ عليه 92 وعاء و لتوک لمو [يوسف: 7:] كما قال هود عليه 
الصلاة والسلام حين قال له قومه: إن 0 أعترينك بعص َالِهَيَنَا بسو قال إن اشد ) 20 8 بریء 


م 


يَمَا شرن 9 © ین دونو ونی جیا كر لا تطروت (© إن وکت عل اللو رق وريد ما من دَابَةٍ إلا هو ءاخد 
ا ل رَقَ على رط م ا مسقم © * [هود] . 

وقوله: #قل يموم اا أ عل اتڪ أي: على طريقتكم» وهذا تهديد ووعيد إن ِل » 
على طريقتي ومنهجي 9صَوْقٌ تلود أي: ستعلمون غب ذلك ووباله من يايو عَدَابٌ ريه أ 


ص سر له سس ل لور 


فن الدنيا وتیل عليه عذاب م4 أي : دائم مستمر لا محيكل عنه» وذلك يوم القيامة . 


کر کے وني 


هُنَّ ڪشقت روء أو أرادق يرحمةٌ هل 


AA‏ ارا و أهتذكك فلِتَفْسهء ومن صل فَإِنَمَا يِل علا وما أت 


ڪيم بتكبلٍ (© أله د ات ا راق لر ف اا رك الى ن عا ال 
وبل الأخره اک ای فس د فى للك کیت رم سکرو 4 . 
تقول ال مقاط ا ميد 1116 ؟ ر َك الكِتَبَ4 يعني : القرآن لاس باَلْحَقّ» أي : 
لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به لفن أه تدك شّ4 أي : فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه 
ومن صل فَإِنَّمَا يَضِلُ عَل]4 أي : إنما يرجع وبال ذلك على نفسه وما أت علوم ڪيل أي و 
أن يهتدوا 8 إنّمآ أت كذ وا 4 عل کل سىء وَكيل4 [هرد: ٠ ]1١‏ يتما عك لمكم ويا ساب [الرعد: .]٠١‏ 
ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة 


(fA < €) سو اک‎ e 


الكتررق مما برسل من SS‏ الذين يقبضونها من الابدان والوفاة ee pr‏ 
لهو ازى رڪ الت نكم ما جرعتم يلار م نشڪ ديد قمع اج م ثم له 
یکم بنا ككتم تعمل ملو 0 وهو الْقَاهِرٌ فرق عِبادف ی 42 ع 4 ا e‏ ال ر 54 فته رسا 
3 0 270 6“ ر فذكر الوفاتين الصغرى الكبرى› وفي هذه الآية ذكر 0 ثم 
يات ولهذا قال تبارك وتعالى: #أمَّهُ سوق الْأنفْس حِينَ مور تسا وق آم كشت فى ماما يمك الى 
قَضَئ علا ألمت وَبرْسِلٌ دشري قد ييه بجر به تجتمع في الملا الأعلى كما ورد بذلك 
الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره. 

وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات» ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط: #إنَّ فى دللت ليت 


ك2 و س 
لموم 2 
rer‏ و 1 


حط ار اتد ڏوا من دون اله شفعاءَ فل وڙ ڪاو لا يمين سيا ولا وا يقفاوت 9 قل ل 
اع يما لم ملك التعوت والأرن ثم اه تيتفو @ ر كد لله وده نْمَأَرتَ فوب الْدِبنَ 
يؤمنوت ت رة وَإِدَا دك يِن من من دونه إذا هم سرون 69 ©4. 

يقول تعالى ذامًا للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من 
تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل وليس لها عقل 
لعفل بولا سيم تمع و بعر تعر ب بل هي جمادات أسوأ من الحيوان بكثير . 

ثم قال: قل؛ أي. يا محمد الإولاء 1 سوج نانج الحاو ور a‏ 
الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه #من ذا لَرِى يقم عند إل بإذنفء 4 
[البقرة: 008؟7]. 

للم ملك السَمْوتٍِ والْأَرَضٍ» أي: هو المتصرف في جميع ذلك ثم إلَيِهِ تحعُونَ4 أي: يوم القيامة 
فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلاً بعمله» ثم قال تعالى ذامّاً للمشركين أيضاً: «وَإِدَا ذَكرَ لَه وَعَده4 أي : 
إذا قيل: لا إله إلا الله وحده « أَسْمَأَرتَ فوب الدب لا وتوت بالآيخرة» . 

قال مجاهد: #أَسْمَأَنّنَ»: انقبضت. 

وقال مالك : ay‏ استکبرت» كما قال تعالی : إت گا دا فیک هم لآ إل إل رو 
ا عن المتايعة والانقياد ليا > فقلوبهم لا تقبل الخيرء وم لم يقل اشير يقبل اشر لهذا 
قال: #وإذا ادر لين من دونو » أي : من الأصنام والأنداد لذا هم تدش رون » أي : يفرحون ويسرون. 


ل »و 2 2 4 


6 E 


م فاطرَ ألسَمَْوَتِ َالارّضٍ عَم المي َالَو أنتَ حك بين عِبَادِكَ في ما كنوأ فيه 


4 م مو رر < ogre‏ مر روم 2ج اع سر ع ےرم 
لازت ظلمواً ما ف لْدرْضٍ جيعا ومثلم معه مع لافلدوا ب من سوه العذان يوم لْمَيِحَمَةَ ويدًا 


واد 


ظ يكوأ يبون © ويدَا ْم سَيَعَاتُ ما حكَسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ ب يَسْتَمْرِءُونَ @4 . 
يحول صا راك ونيا لى اوقا ما دكار عن امقر كبرو SE‏ كلع لو فب حبينه الخرلة ES‏ 
التوحيد #فْلٍ الهم فاطِرَ السَمْوَتِ وَالَاَرْضٍ عَم ألْمَيّبِ وَالقَبْدَة»4 أي: ادع أنت الله وحده لا شريك له الذي 
خلق السموات والأرض وفطرها؛ أي: جعلها على غير مثال سبق عَم التي دة أي: السر 
والعلانية #أنت بی ب عِبَادِكَ فى ما كنأ فيه تفوت 4 أ في دنياهم ستفصل بينهم يوم 1د 
ونشورهم وقيامهم من قبورهم . 


بوك لكر (؛. وه) 


0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 


وقوله: ©وَلْوُ أَنَّ ليت كمأ وهم المشركون ما فى الْأرْضٍ جِيمًا ملم مم4 أي: ولو أن جميع ما 
في الأرض وضعفه معه # لافدواً پو من سر الْعَنابٍ » أي : ارسي وساي لقيامة ‏ > ومع هذا 
لا يقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباًء كما قال في الآية الأخرى : #وَيدًا هم ين لَه ما لم يكوأ 
يتيبو أي : وظهر لهم من الله من العذاب والتكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم #وَيدًا ا 
سَيَعَاتُ ما سبوا أي : وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والماآثم #وَحَاقَ بهم ما 
كانوا ِء يسْتَبْرِءونَ# أي : وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا . 


و2 


لعا a OPE‏ وإذا خوله 
نعمة منه بغی وطغى وقال: لإا أوة نسم ل لر أي : لما يعلم الله تعالى من استحقاقي له ولولا أني 
عند الله خصيص لما خولنى هذا. 

قال قتادة: على علم عندي على خير عندي. قال الله كلك : #بل هى فة4 أي: ليس الأمر كما زعم 
بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي مع علمنا المتقدم بذلك فهي فتنة؛ 
أي : اختبار # ولي أَكرهم 1 لا يِعَلَمُونَ# فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون َد اها ) اين ين كلهم * 


se م‎ 


أي : aa e OE AE E‏ غق عنم م 
کاو کو أي : EE‏ يكسبون #قَأْصَابِيُمَ سات ما كسبوأ 
لذي ظَلَمُا مِنْ هدول أي: من المخاطبين «سَيْصِيُمَ سات ما سبوا أي : ا أولئك #وَمَا 
م تز كما قال تبارك وتعالى مخبراً عن قارون أنه قال له قومه. 27 ف ل لَه لا يحب الْمَرسِينَ 


f 22 2‏ صر رص م ور م 


وات یا ءاتللك اھ الاد الجر ولا تس تیک ون الا وین سن ڪا َس اه لك ولا تين 


اساد في الأ إن له لا يحب افير © قال إنَمَآ نم ع مز جنيع فليم لك 4 آله فد آهلك من تلد 


مرت ن مو اَذ ِنة و وڪ جما وا تل عن ديو جود 402 [القصص]ء وقوله: أو 
0 لق لِمن ينام وَيقْدِرٌ4 أي: يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين #إنَّ فى للك ليت 


لا نَقَسَطُوأ من 0 : يد الذثوت جيم إل هو 


0 


يا إك تيك ونيا 4 ين جتن أ يأتتمع 00 
رَيحَكُم يِن قبل أن تی لداب عة وَأ 


0 
رخ 
2 

٠ 


هذه ص الكريمة 5 E‏ الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر 


(04 «o) سوا اک‎ e 


الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت» مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا 
يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

عن ابن عباس و أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمداً بلا 
فقالوا: إن الذي : ميج ا دن لا لا ينغت مح اه لما 
ا ل سان و َل حرم مَيَمُ أنه إلا بألْحَنّ ولا بزو [الفرقان: 18] ورل قر يعِبَادِى الْدِينَ أَتَرَفُوا ع 
لشي 31 لتلا ين تقذ ا 

.]۷١ قوله تعالى: إلا من تاب وَءَامََ وَعَيِلَ كملا صَللِحًا» الآية [الفرقان:‎ ak 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا في قوله: #فل یبای الزن أتر: فوأ عل اسهم لا تقَنطوأ 
من َة الله إِنَّ ) له يعفر لدوب جِيماً» إلى آخر الآية. قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن 
المسيح هو الله» و من زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عزيراً ابن الله ومن زعم أن الله فقير» 
E‏ ¿ زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول الله تعالى لهؤلاء : #أقلا یشووت إل لله 
EY‏ واه عفور رحيمٌُ مز 4 [المائدة] ثم دعا إلى e‏ قولاً من هؤلاءء من قال : 
اا ركم الخ » [النازعات: »]۲٤‏ وقال: لما عَلِمْتُ لحكم : من إو یری [القصص : ۳۸]. 

عن أبي الكنود قال: مر عبد الله يعني: ابن مسعود ليه على قاض زعو يذكر ا 
مذكرء لم تقنط الناس من رحمة الله؟ ثم قرأ طقل يكوباوى اَن أَمرَهوا ع أنميهم لا كنطو ا 

ثم استحث تبارك وتعالى عباده إلى الات إلى التوبة فقال: ##وَأْنِيا إل ركم وَأَسلِمُوا 
إلخ؛ أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا له #ين ََلٍ أن يكم آم أَلَعَدَابُ ثم لا تصَرُوت» أي : 0 7 
والعمل الصالح قبل حلول النقمة #وَأنّيِعَُا أَحْسَنَ مآ أنْزلِ اک ين € وهو وهو القرآن العظيم #يّن فَبَلٍ 
أن ايم الاب EIT‏ من حيث لا تعلمون ولا تشعرون ثم قال: #أن قول فس د 

بحرن عل ما فرطت فى جنب آله أي : يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة» ويود لو كان 

من المحسنين المخلصين المطيعين لله ك وقوله وق : #وإن كنت لَّمْنَّ الجر أي : إنما كان عملي 
ل لبا عل ماخ حيري رباك ا E‏ أله كو من للقت 9© أو 
تقول جين ری EN e‏ كر 51ت مِنَ الْمَحسِينَ (9©* أي : تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن 
العمل . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أخبر الله ي ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» وعملهم قبل أن 
يعملوه» وقال تعالى: #ولا رشك مِثْلُ حير € [فاطر: 14]» #إأن سخ لوسراي 00 
ون كنت لَمَنَ ین الک © از نمل و أت اله مد لكت ين القت © آز ین ری الْصَذَابَ 
و آے لى کڪ کاک ن المخييين )4 . 

فأخبر الله تعالى أن لو رُذدّوا ما قدروا على الهدى. وقال تعالى: #ولو ردو لعادوا لِمَا وأ عن و 
لَكَدْيوْنَ 4 [الأنعام: ۲۸]. 

و E‏ العود إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله قال الله 4# : 
لب فد جاك يق هَكَدَبتَ بها سكرب وَكْتَ مس الْكَفِرينَ 469 أي: قد جاءتك أيها العبد النادم 
او وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من 
الكافرين بها الجاحدين لها. 


٠ شاا‎ 


ر رو ص أ فة 2 2 A2‏ 0 2 2 
ا 0 میم ترى الَذِرت كزيوأ وحوههم مسودَة الس فى جهنم مو ی لکت 29 
ا َه لذبن َم بمقازت 0 او ال ولا هم ۶ حرو > ©4. 


يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوهء تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف». 
وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة قال تعالى ههنا: لويم الْقِيمَةِ ىرى أل كذبوأ عَكَ أله أي: في 
دعواهم له شريكاً وولداً #وجوههُم وة أي : يكدبهم وافترائهم . وقوله تعالى: الس فى جَهَنَمَ 2 
ِلَمتَكَرنَ4؟ أي : أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم 

وإبائهم عن الانقياد 

وقوله: #وسى الله لَذِبنَ اكوا مَمَارَهِمَ4 أي: بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله لا يَمَسَهُمُ 

ا 


لسو # ا يوم م القيامة #ولا هُمْ مخروت أي: ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون من كل فزع› 
مزحزحون عن كل شر نائلون كل خير. 


هڪ اله ڪي ڪل ئو وو عى هل تێو یل © لم ميد e‏ يي 


اکت أله وليك مم الْحَسِرُونَ © © فل افر ¢ ا امرون وف أَعَبدُ أ هلون 0 

بن كرك إن کے جه ا 26 لكين © بن 2 : فاغبد وکن ير سروس 

خرامااي المخالق لاقام كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وکل تحت تدبيره وقهره وکلاءته» 
وقوله: لم مقاليد اموت وال وا لض قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية» وكذا قال قتادة وابن 
زيد. 

وقال السدي : ظلَمُ مالي ألسَموتٍ لاض أي : خزائن السموات والأرضء والمعنى على كلا القولين 
أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ولهذا قال: #والذرب 
كْفَرُوأ بات أله أي : حججه وبراهينه #أَوْلَيِكَ هم الْحَيِرُونَ# . 

وقوله: #فل أفحير اله امروف أعبد أا لَلْحَهلُونَ @4 وهذه كقوله تعالى: #ولو أَشْرَهوا حط عئهُم 
انوا يَحَمَلُونَ 4 [الأنعام: ۸۸]. 

وقوله: بل آله عبد وكُن ين اشكر 69©* أي: أخلص العبادة لله وحده لا شريك له أنت ومن 
اتبعك وصدقك . 


ا 


HA‏ لوم َدَرُوأ الله حى هدرو وَالْأَرْضُ جمِيكًا َنم وم ألقيدمة والسَّمنوتٌ موت ی ينه سبحم 


وک عن برت ©4. 

يقول تعالى : #وما قدرواً دروأ لله حى هدرم أي : ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره» وهو 
العظيم الذي لا أعظم منه» القادر على كل شيءء المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته. 

وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وا : #ومًا هدروأ أله حَنَّ هَدَردِ 4 هم الكفار الذين لم يؤمنوا 
بقدرة الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم 
يقدر الله حق قدره. 


و ال 8 ۷۲) 
وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . ٠‏ 
عن ابن عمر ويا قال: إن رسول الله ية قرأ هله اللياذاق يوم على Se‏ دروا آله حى فدرم 
َالْرْضُْ بصا َة بم فة وتوت مظركث یو سبحت وت عن بترت 469 
ورسول الله هة يقول هكذا بيده يحركها: يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا 
الملك أنا العزيز أنا الكريم» فرجف برسول الله كله المنبر حتى قلنا ليخرن به. 


EEN‏ ع د أَلْصُورٍ فصق من فى ألسَّمَمَتِ ومن فى رض إلا من سام اه ۵ قح فيه فيد ف فَإِدَا هم 
قِيَامُ بنَطرَونَ € وأ أرقت الأرضٌ بر کیا وی الكت وات بايش a‏ 

3 © يت مأ كي عملت وهو عبت بعلن 409 . 
2207 فى الوت وكن فى لاض إلا من کا ا 45 هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة 
الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحاً به 
مفسراً فى حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون ا عاو الموت.». 
وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً الد الق اء ىقىل #لْمن الملك لمك الوم © [غافر: 
٦‏ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول : ل لْونحِدٍ ألْقَهّار» [غافر: 15] أنا الذي كنت وحدي وقل 
قهرت كل شيء» وحكمت بالفناء على كل شيء» ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ بالصور 
مرة أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث. قال الله بك : 3م نيِح فيه أخْرى قدا € هم قِيَام طروت أي : 
ا فاا ووفا نا ضناووا اا تروط إلى اسان ہے ااانا ا بال ا ونا هى 
ل ولعدة ° 29 ذاه هم بِألسَاهِرَةٍ 9 [النازعات]. 

وقوله: رق قت الَأرَضٌ بور ريبا* أي : أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق 
لفصل القضاء. 

ووضع لْكِدْبٌ4 قال قتادة: كتاب الأعمال #وجأىء بِآلبَّنَ#4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم #وَالدّبَدَآهِ4 أي : الشهداء من الملائكة الحفظة على 
أعمال العباد من خير وشر #وفضى يك يتم بِآلحَيّ4 أي : بالعدل وهم لا قال الله ت وضع 
ر نط بير اة د کم نی کیا ويد ڪت ينال عكز ين لأ سا بها وک ی يبنا حت 


ص س 


@) الأنبياء)» وقال تعالى: #إنَّ لَه :ل قم يقال درو ون َك ا ا ري ين ثد ًا عَظِيهًا 


© االنساء] ولهذا قال: ووت کل نين ا مٽ أي : من خير وشر # وهو الم يما يَفْعَلُونَ 4 . 


1 


سيق َلَدَنَ ڪفرو لل و 2 ا | ۴ د 
ا 


24 ون کک 558 1 7 نروک لک ين 
OE O‏ م 2 O dt‏ 
تخر تعالى عن حال الأشقياء الكفان كيت ساقون إلى الثار وإنما ساقرن سوقا غفا جر وتهدية 
ووعيد كما قال تعالى : يوم عور إل تار جهنم دعا فك [الطور] أي : يدفعون إليها دقف : وهذا وهم 


01/5 سار لا‎ ٠ 


00 0 0 ا 0 نا 0 ا 0 ا 0) 0 0 0 نا 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عطاش ظماء كما قال في الآية الأخرى: يم صر الْمتَّقِينَ إلى لبن وفدا 69 وضوف الْمَجْرمِينَ إا جهن 2 
40 [مريم]ء وعم فى داك E‏ يم ركم وعمي منهم من يمشي على وجهه سرهم يوم الْفيمَةٍ عل 
وجوههم عميا ویک اوم جه ڪا حلا بت زدتهُر سيا [الإسراء: : /91]. 

وقوله: حَوَّهَ إِذَا جَآمُوهَا فُيحَتَ أَبَوبُهَا» أي : بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم 
العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ 
والتنكيل الم یاک رد يتم أي : من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم. 

یاون لیک ٤ای‏ رَيِكُمَ4 أي : يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه # يزرك 
لاء بوک هدا ا ويحذرونكم من شر هذا اليوم» فيقول الكفار لهم بل أي: قد جاءونا وأنذرونا 
وأقاموا علينا الحجج والبراهين # ولك حَدَتَ َة الْعَدَابٍ عَلَ الگفرك) أي: ولكن كذبناهم وخالفناهم 
ا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل» كما قال تعالى مخبرا عنهم 


سے ہس رود 


في الآية الأخرى : کا الى فا م نج مَأ حرا لد بای ند بی 9 ل بی هد ج162 مد و دَكَذَبنا ولا ما ل أنه 


من ى إن ْم د لف حكل کی © بلا و گا کے ا غفل ما کا ف أشي اير 469 االسلك لملك]أي: 
رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة 9#نا عرفو ليخ كعك اكب لتر 069* [الملك] أي : بعداً لهم 
NE‏ 


وقوله ههنا: فيل آلوأ وب جَهَتَمَ حر فِيها4 أي: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم 
مستحقون للعذاب» ولهذا لم يسند هذا او ا وا N‏ ا 
EE‏ 2 مره قي يواسح ووو او E‏ ولهذا قال جل وعلا: #قِبلٌ ادْحَلُوأ أبُوب جهنم 
رين لدي فيه » أي : ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها # يش منوى الْسَكرنَ * ۰ فيس 
المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم 
فيه فبئس الحال وبئس المال. 


208 5 وور 8 00 


Oa < ا الكيية‎ FEE 
وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حيث يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة زمراً؛ أي: جماعة‎ 
بعد جماعة: المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء‎ 
والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم وكل صنف مع صنف» كل زمرة‎ 
يناسب بعضها بعضاً حو إا ار أي: وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على‎ 
قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول‎ 
الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في‎ 
الدخول. فيقصدون آدم ثم نوحاً ڈ ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا ية وعليهم أجمعين كما فعلوا‎ 
في العرصات عند استشفاعهم إلى الله كبك أن يأتي لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد ية على سائر البشر‎ 
في المواطن كلهاء وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس ويه قال: قال رسول الله يي : «أنا أول شفيع في‎ 
الجنة» وفي لفظ لمسلم : «وأنا أول من يقرع باب الجنة».‎ 


0050 دايز‎ ٠ 


عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله ب : «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد» قال: فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». 

وقوله: « حى ذا جاوما وَفْيِحَتٌ اوها وال لخر حَرَتَمًا سکم يڪم يِبَسْرٌ اوها حَِدِينَ4 لم يذكر 
الجواب ههناء وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيماًء وتلقتهم 
الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء» لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره إذا كان 
هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم» وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن 
0 وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. 

وقوله: وال لحز حَرََهًا سكم َيِحكُمْ طبر أي: طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب 


جزاؤكم», > كما أمر رسول الله يه أن ينادي ب بين المسلمين في بعض الغزوات (إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة - وفي رواية - مؤمنة». 


وقوله: توما حَلِدِيتَ4 أي : ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً #وَمََالُوا الصند َه الى صَدَكَمَا 
وعدم # أي : يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء والنعيم المقيم والملك الكبير 
يفولون عند ذلك الد يِه الى صقا وعدم أي : الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا 


رص 24/7 2 س لم م 


في الدنيا رتا وءالتا ما وَعَديَنا عل رسلك ولا عزنا يوم لْقبَامةِ َك لا لت ايعاد )€ آل عمران] . 

N O ls‏ حت نشا فيم اجر ألمملي#. قال أبو العالية وآبو صالح 
وفتادة والسدي وابن زيد؛ أي : أرض الجنة. فهذه الآية كقوله تعالى : # ولَقَد كينا فى لور من بَحَدٍ 
الد أت ادس رها عبادى الصَديحرن 4)9 [الأنبياء]» ولهذا قالوا: ترا مى الْجَنَةَ حي ى اء أي : 
أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا . 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس به في قصة المعراج قال النبي كَلِ: «أدخلت الجنة فإذا 
فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك»). 


حلم #وكرى المليِكة حابر .من حول العش حون نَ بحمد و 


في ©4. 


لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجنة والنارء وأنه نل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له. وهو 
ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجورء وقد فصل القضية وقضي الأمر وحكم 
بالعدل» ولهذا قال: ##وَفْضِىَ ّم أي : بين الخلائق أبن *. 

ثم قال: #وقيلٌ المد لَه رب لْعلِِينَ * أي : نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد 
فى حكمه وعدله» ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له 
بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: ظاألْحَمَدُ لَه ألَذِى حَلَقَ اَلسَمَوْتٍِ وَالْأَرْضٌّ 4 [الأنعام: »]١‏ واختتم 
بالحمد في قوله تبارك وتعالى : فی بينم بالق وقيلَ المد له رب الْعَلِيِينَ». 


سرافل 55 


05 نا 4 


لست © 


AA‏ «حم € زيل ألكتب من اله الْعَزير الْعَليرٍ 09 َافِرٍ أ 


ˆ إِلَهَ إا هر اكه لِد ©@4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء وقد قيل : 
إن #حم 409 اسم من أسماء الله كك وأنشدوا في ذلك بيتا : 

2 زى الكتب من أله آله تيز ایر 469 أي : تنزيل هذا اكاب را ا د 
والعلم» فلا يرام جنابه ا 


وقوله: #غافر آلذِّ وَكَابِلٍ أرب أي: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب 
إليه و خضع لديه 

وقوله: #سَّدِيدٍ 0 ي: لمن تمرد E‏ الدنياء وعتا عن أوامر الله تعالى وبغى» 
وهذه كقوله: #ټئ عِبَادِئ أن آنا فور نحم 6 وان عدا هو الْمَدَابُ الاي ( © [الحجراء يقرن 


عراس وتوم و اي والخوف. 
وقوله تعالى : زى الول قال ابن عباس: يعني السعة والغنى» وهكذا قال مجاهد وقتادة. 
وقال قتادة: ذي النعم والفواضل» والفعتى. انه المتفضل على هاده المتطول اي يما هم دمن ال 
والإنعام التي لا pa‏ ا #وَإن تشد نعمت أله لا صوها الآية [إبراهيم: 4*]. 
وقوله: لآ إِلَهَ إلا هو أي: لا نظير له في جميع صفاته فلا إله غيره فلا إله ولا رب سواه «إِليّهِ 


لْمَصِيرٌ * أي : 3 والمآاب فيجازي كل عامل بعمله #وهو سريم ليساب [الرعد: ١؛].‏ 


! اليب کفروا کا يعرز مث في يکد 9© ڪٽ يهم نود شج 
اي 7 وك 3 من كل أ 04 7 0 م لسرم ابل نيشر ۾ لي لمج فكت كن 


وقول ا 2011 لإا اَن كرأ أي: الجاحدون 
لآيات الله وحججه وبراهينه #قلاً يعرز د تمع في في ايد أي : في أموالها ونعيمها وزهرتها كما قال: Yj‏ 
يسرك تقلت ألَذِنَ كديا فى آیکد © مت یی كه م مأودهع جه 0 وبس لهاد 9©* آل عمران]»ء وقال 
تعالى : مهم فيلا ثم نَضصْطَيُهُمْ لل عاب عَلِِظٍ 409 القماذا؛ ثم قال تعالى: مسلياً لنبيه محمد به في 
تكذيب من كذبه من قوم بان له أسوة فيمن سلف من الأنياء عليهم الصلاة والسلام: فإنه قد كذبهم 
أممهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل» فقال: حيبت ْلَهُمْ وم نوع 4 وهو أول رسول 


حاع هنا ييل ف > يلت أله إلا ) 


)١15 20 ف‎ e 


ا ذا لا ذا 0 0 0 ا 0 ( 0 ذا ا ذا ذا ذا لا ذا لا ذا ا لا لا 0 0 نا () 0 0 () 0 ذا 0 ) ذا () نا ا لا ذا 0 0 0 ذا () لا نا نا ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 لا لا 0 0 نذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان لاحاب مِنْ عَم أي : من كل أمة #وهَى هَت ڪل ام رسو 

لو4 اق حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله #وحدلوا بالطل حشرا بد كَل 4 
أي: ماحلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . 

وقوله: فاده أي : أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب المظام ت 36 متاي) 
أ : فكيف بلخك عذابي لهم ونكالي بهم ؟ قد كان شدیداً ما مؤلماً. قال قتادة: كان شديداً والله . 

وقوله: #وكدلك حَقَّتٌ كلمت کک ل اين کت | أت َم أصَحَنبٌ ألثَارٍ 409 أي : گیا ف كاي 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذيين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك 
يا محمد بطريق الأولى والأحرى»ء لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك . 


حلم 57 یاون العش وس حولم يحون حمل دم ودومنون بو وستعقرون لذبن 0 57 وسِعْتٌ 
Cg‏ ص 


ڪل َي Ee‏ عا ل م واد 


ر ص o3‏ ر ص 


وعدنهم ومن عصلح يِن : من َابَايهم وأ ال مهم إِنَكَ ا لْعَزِيرُ 
السات يَوْمَِيذٍ فقد رمم ودل هو امور امب 409 . 


يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكروبيين بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم؛ أي : SE‏ اتح ادال على sS‏ التقائض GC E‏ ليقت 
المدح #وَيُؤْمُِونَ بد4 أي : خاشعون له أذلاء بين يديه وأنهم #يَسْتَعْفِرُونَ لِلَدنَ َأمَْواً © أي : من أهل 
الأرض ممن آمنوا بالغيب» فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب . 
ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: ربا وَبيِعَتَ ڪل ىو يَحَمَهٌ وَعِلَمَا4 أي: رحمتك تسع 
ذنوبهم وخطاياهم. وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم تعفر لِلَدِيتَ تابا 
وأتبعوأ سيلك أي : فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من 
لعل اللخرراه وارلا الب ا ا ڃو أي : ورخرعهم عن علاب الجحب .وهر العذاب 
الموجع الأليم رتا ا جلت عدن لت ومدتهم ومح صل من ن ءايه روجهم وَدرْستهِرٌ » أي : 
اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم الماع منازل متجاورة» كما قال: ##وَالَدِينَ ءامنا وام در 
يمن لقا م رينم وا هم من عَمَلِهم ين سيو [الطور: ١؟]‏ أي: ساوينا , بين الكل في المنزلة لتقر 
أعينهم › وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني؛ بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلاً ومنة. 
e‏ «إِنَكَ أبنت ري الْحَكيم» أي : الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
E SSNS‏ لسَيَعَاتٍ» أي : واا و 
من تن ألسَيّعَاتِ يَوْمَيذٍ# أي: يوم القيامة #مَقَدْ رَجمْنَمٌ* أي : لطفت به ونجيته من العقوبة لودل 


3 ِء ). 


کے و لزب کنیا بكائتر لفك الله كن من گنیگ اشک 1 عرب إل اليك 
فتحفرونَ الو را امنا انين راحتنا اتن َأَعَترَفْنَا بویت فهل 0 احج م سیل لِک يانه 
eT e MEE‏ رة بو ینوا كلدك ينو آلم من الج ر 7 ری یک يكيو ويرك 
لک تن اا ري قا وما َڌڪرُ إل من ينيب ¢ © © Lz‏ 4 ی ن ول که کره الْكفْرونَ ©{ . 


س 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار إنهم ينادون يوم القيامة وهم في ء TET‏ وذلك عندما 


eA‏ ومن تق 


)1١٠١( و ذم‎ e 
باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما‎ 
أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار» فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخباراً عالياًء‎ 
نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم‎ 

أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. 
قال قتادة في قوله تعالى: لقت اله اکر من تفي شم إذ دعوب إل الْايِمن كرود 
يقول: لمقت الله آهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبّوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا 
أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة» وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدي وعبد الرحمن بن 

زيد بن أسلم وابن جرير الطبري رحمة الله عليهم أجمعين . 

وقوله: ##قَالوأ ريا امنا انين وأَحِِيتَ ان4 عن ابن مسعود ويه هذه الآية كقوله تعالى: #كَيِفَ 
كروت باو ونم اموا ايڪ يكم ثم يكم ثم لَه جوت 409 [البقرة]. وكذا قال 
الضحاك وقتادة وأبو مالك. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. 

وال اللمدى:» أميوا في الدنيا ثم أَحيُوا في قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة . 

وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدم ت ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم 
أحياهم يوم القيامة . 

وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان» لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات» 
والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. 

والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله كك في عرصات القيامة كما 


ےت وت 


قال: ولو تر إذ الْمُجْرمُونَ اکسا روي عند رھ ریا بصا وسیغتا اتا َمل َا إا موقو 
9 السجدة]ء فلا يُجابون» ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب 


والنكال» سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابونء قال الله تعالى: 8وَلْوْ رئ إذ وقفوأ عل الثارٍ 
f2 al Eo OA‏ ص ر روک رسك ل 2ے کو اس ره مص م وو 7 
َالو ييا نرد ولا گيب ايت رينا وکوت ين ريني 9 بل بدا لم مَا کانوا يحمُوتَ من کل ولو روأ لعَادوأ لما موا 


و 


َنْهُ وتم لَكَدِبونَ 409 الأنعام] فإذا دخلوا النار وذاقوا مسّها وحسيسها ومقامعها وأغلالها كان سؤالهم 


50 ع 1 lL, Lf (Cor ofr’‏ 4ء fo‏ دس ره سول 7 ا 5 < ر رص سىس 
للرجعة أشد وأعظم #وهم صَطرِحْن فیا ربا أخرحنا صلخا عير الى حكن تعمل ولم نعيركم ما 
أ هو ا لم مصورٌ راص و مور وو 0 کے 
َد ڪر فيه من ڏک وجاء کم اَذ فذوفوا هَمَا مين من ير 40 [فاطر]ء وفى هذه الاية الكريمة 


تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة وهي قولهم: رها أَسَنا اين وَأَحِِيسَا أبن أي : 
قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاً ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا 
بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا #فهل إل خروج ين سَبِيلٍ* أي : فهل أنت مجيبنا إلى أن 
تعيدنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا 
ظالمون» فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علّل المنع من ذلك بأن سجاياكم 
لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه» ولهذا قال تعالى: کم أنه ٳڏا د اله ودم كَدَرَشرْ 
ون َك يهء نموأ أي : أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنياء كما قال: #ولو ردوا لَعَادوأ لِمَا نوا 
عن وَإِنَجُمَ كود [الأنعام: ۲۸]. 

وقوله: فاكم ينه لعٍ لْجَّرٍ » أي : هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور. فيهدي من يشاء 
ويضل من يشاء ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاء لا إله إلا هو. 


)171١( 22 e 


وقوله: هو أَلَزِى ریک ينيو € أي : يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من 
الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها ويرك لك مَنَ ألسَمَهِ رقا 4 وهو المطر الذي 
يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحسٌ من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه 
وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوتٌ بين هذه الأشياء #وما يسَدَكَّرٌ 4 أي: يعتبر ويتفكر في هذه 
الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها للا مَن يُِبُ4 أي: من هو بصير منيب إلى الله تبارك وتعالى . 


وقوله: #فادعواً َه لصن 0 له لين ولو 53 امرون 49 أي : فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء. 
وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذ 


e la‏ دو و لمرو 


6 اه ريم ااي‎ EY 


يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها 
كما قال تعالى: لين اه ذى الْمَصَارج © ترج الْمليِكةُ وار لله ف يور كن مقدارم حَمَيِينَ أل مو 09 »* 
[المعارج]» وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة فى قول جماعة 
فق لواف وهو الأرجح إن شاء الله . ۰ 

وقوله تعالى: یھی الوح يِن آَم عل من يا ِن عبارو € كقوله تعالى: يرل الملبيكة الع بن مر 
ل من اء من عبادود أن أنذرة ۳ َم کک لآ لله إلا آنا اتقون ©6 [النحل]ء وكقوله: ##وإنّهُ ليل رب لابين 
© تَر بد لح الاين ©© عل نك ا كن من الْسَذِيتَ 409 7الشعراء]ء ولهذا قال: #الِنَذِرَ يوم التاق » قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يوم التلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر الله منه عباده. 

وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد. 

وال قتادة والسدي و يلتقي فيه آهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق . 

وقوله: لو م شم بزو لا يق عل الله يم 0 ى أي : ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكثهم ولا يظلهم 
ولا يسترهم» ولهذا قال: عم هم بون ل عق ل لَه نه ىء أي: الجميع في علمه على السواء. 
وقوله: لمن الملك ملك الوم يله A‏ ابن عمر وا أنه تعالى يطوي السموات 
والأرض بيده ثم يقول: أنا الملك أنا الجبار آنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ 

وفي حديث الصور أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئلٍ يقول: 
لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلاً : لتو الور الْقَهَارٍ4 أي: الذي هو وحده قد قهر كل 
شيء وغلبه . 

وقوله: الوم ری * ل فين ما ڪَسبت E‏ إت لَه سريم ساب يخبر تعالى عن عدله 
في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة 
واحدةء قال تبارك وتعالى : «لا طلم الوم 4. 

وقوله: لک > أله سر ليساب »* أي : يحاسب الخلا ثق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة كما قال: 7 
لک ولا بتک إلا حكتفين وٍ4 القمان: ۸ وقال: وما مرا إلا وبْحِدَة كتج بِالْبِصَرٍ )4 [القمر]. 
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حلم لاذ يوم الْأرْمَةَ إذ د ا دی الاجر كَظِمِينَ مَا دلي مِنْ يو ولا سفيع د 
i‏ لعن رما نی لصَدُورَ 09 وال يِتَضِى 0 وَأَلَذينَ يلقن من دون لا 

لسَمِيمٌ الْبصِير ©4 . 

وا و القجامة” وسميت بذلك لاقترابها كما قال تعالى : «أرفبِ الأزفة © لس 
لها من دون أله كاشفة © [النجم]ء وقال: #أقتريْتِ ألسَاعة كق ألْمَمر € [القمر]. 

وقوله: #إذ الْمَلُوبُ لد ى أَاجِرِ كَظِمِينَ» قال قتادة : واي اوسا Cl‏ 
ولا تعود إلى أماكنهاء ومعنى كاظمين؛ أي: ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه ليم يقم الوح والْمليكة صقا 
كلمو إل من أذن له ليحن وما صوابا ؟ © [النباً] . 

وقوله: #مًا لين مِنْ خیم ولا س سَفيع باع أي : ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب 
اب اا وقوله: #يَعَلمْ ايه الاين 
ا 4 بادتنال هن قلعم القام ا جما اا رر را 
وكبيرهاء دقيقها ولطيفها ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه» 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خبايا 
الصدور من الضمائر والسرائر. 

يعلم الله تعالى ون لحن فى لظارها بهل E‏ قال مجاهد وقتادة. 

وقال السدي : وما فی َلصَدُورَ # أي : من الوسوسة. 

وقوله: واه يَتَضِى بِلْحَيّ4 أي : يحكم بالعدل. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: وله يَمّضِى بلْعَيّ4 قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة 


إن الله هو هُرٌ أَلسَمِيمٌ | البصير * . وهذا الذي فسر به ابن عباس ويا هذه الآية كقوله تعالى: #ليجرى ١‏ لين 
متأ يما يما عَمِلُوأ وجري لين ما 1 سی 4 [النجم: ۱(« وقوله: ولذ يذُعون من دونو # أي : من الأصنام 
والأوثان والأنداد #لا َضْون کي اق لآ کون نينا ولا يحكمون بشيء ##إِنَ اله هو لسََمِيعٌ 


اب أي : سميع لأقوال خلقه بصير بهم فيهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الحاكم العادل في 


حلط لم را 
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WEE‏ يبو هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد # الأرض فنظروا کی کان عقب الزن 
اوا من کله 4 ا من 3 المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل بهم من العذاب والنكال 
مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة وَدَاكَارَا فى أَلأَرّضٍ4 أي : أثروا في الأرض من البنايات والمعالم 
والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه كما قال: #ولقد قد مَكَنّهُمْ فِيمَآ إن ISS‏ [الأحقاف: »]۲١‏ وقال 
تعالى : #وأقاروا الأرض وَعَمَرُوهَآ كر هِمَا عمروها4 [الروم: 4] أي : مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد 
أخذهم الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم وما کان لهم من ّم من واي أي : وما دفع عنهم عذاب الله أحد 


. فل 7 5 0 


ولا رده عنهم رادء ولا وقاهم واق» ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال 
تعالى: «دللت باهر كانت ات رما الت أي : ار الواضحات والبراهين القاطعات 
لإفكفروأ أي: مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا لفأخدَهم اَ4 تعالى أي: أهلكهم ودمر عليهم 
وللكافرين أمثالها ©«إِنَّمُ م » أي : ذو قوة عظيمة وبطش شديد وهو طسَّرِيدٌ اقاب أي: عقابه أليم 
شديد وجیع › أعاذنا الله منه. 


ل وه اسا 


حاط وقد أ : تللق ممق مب © إل فرت وس 


ڪان ف 0 فلم ج ز! ] عن 0 لا ا اتيت اَمو محم ع اتتا د 


الْكفْرينَ إل 2 ۳ قال فِرَعَوُْرتَ درون أفتل م موس ويح ي أعافُ ا 


هرف الاش آنا ©) وال تريود إن مُث بق بی ين کي متَكيرٍ لا يمن 


يقول تعالى مسليا لنبيه محمد يه في تكذيب من كذبه من قومه. PETTITT‏ 
الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران كا فإن الله تعالى أرسله بالكيات البينات. والدلائل 
الواضحات. ولهذا قال تعالى: #يَِايَنِينَا وَسَلْطانٍ مي € والسلطان هو الحجة والبرهان إل ورعَوّت» 
وهو ملك القبط بالديار المصرية #وَهَمنَ» وهو وزيره في مملكته #وفروت) وكان أكثر الناس في زمانه 
فالا وتار و أي : كذبوه وجعلوه ساحراً مجنوناً مموهاً كذاباً في أن الله أرسله» 

هذه كقوله تعالی: كَدَلِكَ مآ أن أن ِن كلهم ء ن سول إلا الوا ساحر أو يحنون حون 69 أنواصوأ يو بل هم قوم 
77 469 [الذاريات]. 

فلم جَاءَهم بِاَلْحَقّ مِنْ عِنيتًا) أي : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم #ثَالُوأ أمَمُلوا 
أنه الت َامَمُوأ مَحَمُ سحيو اهم وهذا أمر ثانٍ من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل. أما الأول 
فكان لأجل الاخراز من وجوه موسي أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرينء وأما 
الأمر الثاني فللعلّة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى لله ولهذا قالوا : ایتا من قبل 
ن تاتا ومن بد ما ِصْتَئاً کال عى وم أن هيلك عَدُوَكُمَ لڪ فى الأض َير ڪي تَتْمَثرن4 


.]١۱١۹ [الأعراف:‎ 
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قال قتادة: هذا أمر بعد أمرء قال الله تعاليل: #وما حكيد ١‏ فر إلا فى كد أي : وما مكرهم 
وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لثلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال وول فِرَعَوتَ 
دروف َل مُوئ وَلِيَدَعُ ريه 4 وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى إلى قتل موسى عليه الصلاة والسلام ؛ 
أي : قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا هلدع ريه 4 أي لا أبالي به وهذا في غاية الجحد والتهجم 
والعناد» وقوله قبحه الله : لي حاف أن سيل وڪم أو أن يظهر في الْأْرضٍ المَسَاد» يعني : aa‏ 
فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم؛ وهذا كما يقال فى المثل : صار فرعون مُذْكُراً؛ 
يعني : : واعظاً يشفق على الناس من موسى ت . وقرأ الأكثرون: کان يبدل ,ديك ون طهر في الأرضن 
الفساد» وقرأ آخرون #أوْ أن يُظهر فى الْأرْضٍ اساد وقرأ بعضهم 9يَظمَر في الأرض الفساد بالضم. 
وقال موسى : ِي عدت بر وَرَيَكُم ين کل متكيرٍ لا يَؤْمِنُ وو لَلْسَابٍِ» أي : لما بلغه قول فرعون: 


ودرو ل موی( قال موسى 6 : استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاه. 0 قال: #إِفٍ عدت 
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حلط #وقال رجل مَومِنْ ين َال فر لم إيملة 


باتک 5 ریک وان يك كدزيا 2 00 050 ا 
جيك من هو وم رم بو سرف کان 00 ليها و موم لك لْمَزْكَ الوم ظَنْهِرِينَ فی 
ال َر م ا أ إل م يك وآ هدیک للا سیل الرساد 089 © 


وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: #درون أَقمْلَ 
مُومَى * فأخذت الرجل غضبة لله لو يي ع بل تر كما ثبت بذلك 
رو مس روء 


الحديث› ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله: #أَنْفَمَلُونَ رجلا أن بقول ر اله 4 . 


مم 


وقوله تعالى : ومد جا جه بِالَدَدَتِ يِن ريک أي : اه يقول: ربي الله وقد أقام 
لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال: #وإن يك كنزبا 
a e 25‏ ب ون يك صادقا بستكم بع لِك يدك يعني : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن 
لتر وار ال التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوهء فإن يك كاذباً فإن الله 4 سيجازيه على كذبه 
بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يكن صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم» فإنه يتوعدكم إن 
خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاً فينبغي على هذا أن لا تتعر 
له» بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. وهكذا أخبر الله عن موسى أنه طلب من فرعون وقومه 
الموادعة في قوله: ومد سنا لهم فوم ورعوت وام رسو كردم © أن ادا إِكَ عاد أنه إن کک سیل 
يبن © وآن لد عَنواْ عى آل إن يك سْلطن مین © وی عذت پر ویک أن مون 9 وین ل زيا لى 
امرون € [الدخان]ء وقوله: إن لله لا دى مَنْ هو مرف كراب أي : لو كان هذا الذي يزعم أن الله 
تعالى أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون لكان أمره بيناً يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» فكانت تكون في 
غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماًء ولو كان من المسرفين الكذابين 
لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله» ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم 
وحلول نقمة الله بهم: يموم لَكم الماك الوم ظلْهِرِينَ في الْأَرَضٍ4 أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك 
والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصديق 
رسوله ڳا واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله ممن يَسُريا ِن باس اله إن اياڳ أي: لا تغني عنكم 
هذه الجنود وهذه العساكر ولا ترد عنا شيئاً من بأس ا أرادنا بسوء. 

قال فرعون لقومه رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من 
فرعون: #ما ريك إل م أَرّ» أي: ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي» وقد كذب فرعون فإنه 
كان يتحقق صدق موسى ## فيما جاء به من الرسالة #فال قد لمت ما أل مول إلا رت السَمواتِ 
وَالْأرْضِ * [الإسراء: ؟١٠6»‏ وقال الله تعالى: ##وَحَحَدُوأ بها وَأستَيقنتهَآ أنفسهم ظْلْما طلا و2 وَعُلُ #* [النمل: »]١5‏ فقوله: 
0# ريك إلا ما ری كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله بيه ورعيته فغشهم وما نصحهم. 
وكذا قوله: وما أهديك إلا َيِل لرَمَادِ» أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق e‏ 


كذب أيضاً في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه» قال الله تبارك وتعالى: ##دَابّعوَاأ أ م فرعون و 
فزعورت رشید # [هود: /ا4]» وقال تعالى : 0 وأضل َرَعِونُ فوم وما هدئ ( 49 [طه]. 
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جنا ارس الك دا EN‏ بابر اله تعالى لي U‏ 
والآخرة فقال: وم إن أخافٌ یکم نَل يوم الْأْحرَابٍ» أي ا ا ا 
O‏ ا و يي س الله وما رده عنهم راد ولا صدّه عنهم صاد . 

وما الله م بريد ظُلمًا باد 4 أي: إنما أهلكهم الله تعالى وت وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمرهء فأنفذ 
فيهم قدره» ثم ثم قال : «وَيَمَرَرِ إن اناف عك رم اتاد 406 يعني : يوم القيامة . 

a‏ يُنادي كل قوم بأعمالهم؛ ٠‏ يُنادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النارء وقيل: سمي 
بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار #أن فد وجدا ما وعدا ربا حم ما هل وَجَدثُمْ ما وعد 2 0 
[الأعراف: 44]» ومناداة أهل النار أهل الجنة أن شا ع مِنَ مله او مِنَا ررقم أَنَّهُ فالا ت ) 
حَيَمَهُمَا على الكفريت € [الأعراف: »]5٠‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار كما رد 
e‏ واختار البغخوي وغيره أنه سمي بذلك لمجموع ذلك» وهو قول حسن جيدء والله أعلم. 

وقوله : يوم و م4 أي : ذاهبين هاربين ى ل فل © إل نك بذ شر 402 7القيامت]ء ولهذا 
قال: ما لك من أله مِنْ عَاصِرْ * أي : Sele El‏ ومن صلل اله ها لم مِنْ هار 4 
أي : يي 

وقوله: وقد جَآةكُم يوسف من قبل بِالبِيَنْتِ4 يعني : آهل مصرء وقد بعث الله فيهم رسولاً من قبل 
موسى عليه الصلاة والسلام وهو: REI‏ والسلام كان عزيز أهل مصرء وكان رسولاً يدعو 
إلى الله تعالى أمته القبط› فما E‏ الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي» ولهذا قال تعالى : 
لقنا زلم في سل ا جڪ بي حح لدا هلك فر أن يعست أله ِن بمَدِوء رسو أي: يئستم فقلتم 
قافن طن س الذي مد ا وذلك لكفرهم وتكذيبهم #ڪللك بل اله من هو مسر 
مراب أي : كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه. 

ثم قال: ايت ميل ف ايت أله بير سُلْطَنٍ أَتَنْهُمَ 4 أي: الذي يدفعون الحق بالباطل ويجادلون 
الحجع بغير دليل وحجة معهم من اف الى فإن الله كك يمقت على ذلك أشد المقت ولهذا قال تعالى: 
ڪڪ منْئًا عند آل مَعِندَ لزب مامأ أي : والمؤمنون أيضاً يببغضون من تكون هذه صفتهء فإن من 
كانت هذ صف يطب اله على قله فلا يعرف بعد فلك معروفا ولا كر متك ولهذا قال: # كلك يطبع 


ص 


آله ی ڪل كلب مكبر 4 أي: على اتباع الحق #جبَارٍ». 


صے کے کے 20 


e ا و‎ E 


يقول تعالى E FE‏ وعنوه وتمرده ل موسى عليه الصلاة E‏ أنه أمر 


) £1 38 ساف‎ e 


وزيره هامان أن يبني له صرحاًء وهو القصر العالي المنيف الشاهق» وكان اتخاذه من الجر المضروب 
من الظين المشوي كما قال تعالى : #مَأَوْقِدَ لي يدمن عل ألظِينِ فكل لى صرحا [القصص: ۳۸]» ولهذا قال 
إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: #الَمَيَ أَبَلمْ الأسبنب © اسب أَلسَّموتِ» أبواب السموات» وقيل: طرق السموات. #تَأطْيِمَ 
إل إل موی وَإِنْ اطم كدبا» وهذا من كفره وتمرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في 
أن الله يك أرسله إليهء قال الله تعالى: #وَكَدَلِكَ ري لِفِرَعَوْنَ سوه علو عَمَلِ صد عَنِ ال4 E)‏ 
هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام» ولهذا 
قال تعالى: #وما حكيْدٌ فرعورت إلا فى باب4 . 

قال ابن عباس ومجاهد: اا کی 


2a‏ ول ألَِى امح 


و کے کر ص 


ملح ون اللخ هى دار 7 me e‏ خا ا م ن یر 

نق مو مريت أوكيك يدوت َة رن فبا بر ساب @). 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى» فقال لهم : يفَو أَتَِعُو 
آَم دِحُمْ سيل اساد لا كما كذب فرعون في قوله : وما أَمَدِيِي إلا سيل سا4 [غافر: : 4[ 

ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروا على الأخرى وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة 
والسلام» فقال: # تقوو ما هرو اة لديا متلع # ای قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل 
لوين الْآجِْرَةَ هى دار الْقرَار» أي : الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء بل 
إما نعيم وإما جحيمء ولهذا قال: من عَِلَ سَكَهٌ فا جر إل نها أي : واحدة مثلها ##وَمَنْ عمل 
سیکا ين کڪ اتون وشو مزير فأوكيك يخوت اسن رفو فيها َر حِسَابٍِ*» أي : لايتقدر 
بجزاءء بل يثيبه الله ثواباً كثيراً لا انقضاء له ولا نفاد. 


ا ¿ ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي : عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله الله 
الذي بعثه #وِيَدْمُوي إل آلَارٍ © تَدَعُوتتى لمر باه اشر يدء ما ل لى بوء علو أي : e‏ 
دليل ونأ أَدَمْوَكُمْ إلى الْعَرزٍ المَصّرِ» أي: هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه لا جو اكا 
عون لَه يقول: حقا”''. 

قال السدي وابن جرير: معنى قوله: لا ج : حقا . 


)١(‏ هذا معنى : ول جرم)». 


5 سر 22 10 5۰ ) 

عن ابن عباس: لا جَرْمَ » يقول: بلى» إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد #ليس لم دَعَوَةٌ فى 
لديا ولا فى الْآحْرَةَ». 

قال مجاهد: الوثن ليس له شيء. 

وقال السدي: ا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا كقوله تعالى: ومن أصَلُ من يدوا 
فن موق اه من ا هتخت لم إل ور او وف کہ تيون کیا (0 ونا خی اک ك0 خم ات 6ل 
ادت كَفرينَ © 25207 #إن تدعوهر لا يسمعوأً وا 526 ولو سمعوا ما أستبحانواأ ا 4 [فاطر: .]١5‏ 

وقوله: لون مردنا إلى أسَّهِ» أي : في الدار الآخرة فيجازي کل بعمله؛ ولهذا قال: #وأرك الْسرفنَ 
هم أصَّحَدبٌ ألَار 4 أي : خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله. 

فَتَذْكرونَ ما اقول لح » أي: سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت 

لكم» وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفع الندم #وأفرش أَمَرِى إل لَه أي: وأتوكل على الله وأستعينه 
وأقاطعكم #إت الله بَصِير باليباد) أي: هو بصير بهم تعالى وتقدس» فيهدي من يستحق 
الهداية ويضل من يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ. 

وقوله تعالى: #قوقدة أله سَيْعَاتِ تضكر 4 إلى : في الدنيا والآخرة» وأما في الدنيا فنجاه الله تعالى 
مع موسى عليه الصلاة والسلام» وأما في الآخرة فبالجنة #وحَافٌ َال فرب سو الْمدّاب » وهو: الغرق في 
اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم ترفن علن الان اا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان 
يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: #ويوم تقوم أَلمَاعَهُ ادوا ءال فرصو أسَّدّ 
لْمَدَابٍِ» أي : أشده ألما وأعظمه نكالاًء وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ 


رص ص م ص ص 


في القبور» وهي قوله تعالى: لار بعرضوت عَليْها عدوا وَعَشِيًا 4. 
وقال قتادة في قوله تعالى : عدوا | وما # : ناما ومساء ما بقيت الدنيا يقال لهم : يا آل فرعون هذه 


يخبر تعالى عن تحاج 3-7 تار في النار EY‏ وفرعون وقومه من جملتهم» > فيقول الضعفاء 
وهم الأتباع للذين استكبروا ‏ وهم القادة والسادة والكبراء ان أطعناكم فيما 
دَعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال قل اشر معنو عنَا ضيبا مى ألئَارٍ 4 أي: قسطأ 
تتحملونه عنا قال لد ب سسکا إا کل فيهآ» أي : لا نتحمل عنكم شيئاً كفى بنا ما عندنا وما حملنا 
من العذاب والنكال #إرك الله قَدَ کد حكم بي لْجِباد» أي : فقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا 
كما قال تعالی : دل لعل نف وکن لا تَمَلَموْنَ © [الأعراف: ۳۸]. 
الار لِحَرَبَةَ جهنم ادغو رکم َيف عَنَا وما َنَ ألْعَدَابِ 9©»* لما علمدما أن الله لا 
يستجيب منهم ولا د WES‏ خسوا أ فيا ولا كمون 4 [المؤمنون: : »]٠١4‏ سألوا الخزنة وهم 
كالسجانين لأهل النار - أن يدعوا لهم الله تعالى أن يخفف عن الكافرين ولو يوماً واحداً من العذاب» 0 


لهم الخزنة رادّين عليهم #أوكم تك تانيكم رَسُلُكُم باَب أي : أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا 


5 وا ا (١ذم.كه)‏ 


على ألسنة الرسل ##قَالُوا بل الوا ادغو » أي : أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود 
حب و SES‏ ماكر رد سي تك 
ولهذا قالوا: #وما دع ات کک فليا تتفت :أت ا ا 


هھ إا أننصر E GE‏ 07 ووم ا ر 
تددم وهم لته وهم سو ألدَارٍ ل ملقد ءابا موس الهدى واوا بن ا از 
فا وَِكرئ ولي 7 7 صر اک وعد آله کی و . 0 3 : 
ڪر © د الزن ٠‏ 2 بین ف ءَاينت لَه بتر لطن اتک إن ف مئة 
سيد E‏ يكم هو ألكريم الد ©@©4. 

قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: #إنا تنص رسا وزی اموا فى ليوو 
لداع سؤالاً فقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا 
وشعياء» ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى فأين النصرة في 
الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين 

(أحدهما): أن يكون الخبر خرج عامّاًء والمراد به البعض قال: وهذا سائغ في اللغة. 

(الثاني) : أن يكون المراد بالنصر والانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرد تهم أو في غيبهم 
أو بعد موتهم. كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. 
وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وأما الذين راموا صلب المسيح يلاد من اليهود 
عيسى اہن مريم عليه الصلاة والسلام إماماً عاد لا وخكفا ا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من 
اليهود. ويفتل الخنزير ويكسر الصليب› ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة› وهذه 
سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقرٌ أعينهم ممن آذاهم» 
ففي صحيح البخاري» عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ية أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالى: من 
عادى لي وليًا فقد بارزني بالحرب». 

وهكذا نصر الله نبيه محمداً كَكِةِ وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه» فجعل كلمته هى العلياء 
ودينه هو الظاهر على سائر الأديان» وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها 
أنصاراً وأعواناء ثم لا يزال هذا الدين قائماً منصوراً ظاهراً إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال تعالى: إلا صر 
لا وال اموا ى ا Ts‏ (©* أي : يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل . 

قال مجاهد: الأشهاد الملائكة 

وقوله تعالى: يم لا َمَعٌ اَلطلِمِنَ معذريهم*» بدل من قوله: #ووم يفوم ألأشهدد4 وقرأ آخرون يوم 
بالرفع كأنه فسره به وم بقن الأسْهلد (© يرم لا نح اللي وهم المشركون منرم أي : اج 
0 3-8 فدية ية و للَمََة * أي : الإبعاد والطرد من الرحمة لوهم و سو ألدَّارٍ # وهي النار 

لسريس سيد ٠‏ عن ابن عباس #وليَ 1 سو ألدَّارٍ» أي : . سوع العاقبة. 

وقوله تعالى : #ولقد ْنَا مى الْهَدَئ» وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور ##وَأوَرَبَا بن إِسَرْءِيلٌ 


١ 07 ف‎ ° 


التب أي : جعلنا لهم العاقبة» وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله 
تبارك وتعالى واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام» وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة هذى 
وزكر لأؤلي الألبتي 46 وهي العقول الصحيحة السليمة . وقوله : ضير أي يا محمد #إرك وعد 
أله حى أي : : وعدناك أنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعاد وهذا الذي 
أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك وقوله : #واسْتَغْفِرٌ لدَيْكَ» هذا تهييج للأمة على الاستغفار #وَسَيَحٌ 
يحَمدِ ريك بالعشئ* أي : : في أواخر النهار وأوائل الليل #وَالإِبَكَرٍ » وهي أول النهار وأواخر الليل . 

وقوله تعالى: إن أربت میلو ن اکت آله بعَيْرٍ سَلطنٍ أذ تَنَهُمْ 4 أي : واتعود الحن بالباطال 
مدو الحجح الصحيحة اله الفاسدة بلا يهان ولا حجة من اف لإ 2 صذورهم إل ڪت َا هم 
ببلفي4 أي: ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به وليس ما يرومونه من 
إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع سود 
ب أي: من حال مثل هؤلاء «إكمٌ هر ألسييم لب4 أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله 
بغير سلطان» هذا تفسير ابن جرير. 


4 


حط لیلق الوت والْأرض آ ڪر م 


وی الأقى ا 7 ءامنوا ويوا للحت وا 
رب فیھا وَلكنَ ڪر لا ينوت 4 . 


م EE‏ وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السمُوات 
والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناس - كاذه فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق 
الأولى والأحرى كما قال تعالی : اوك دروا أن اه الى حَلَقَ السَموْتِ والارض وَل يى بحَلْقهنَّ بر ع أن 
تی الْمَونَ بلج إِنَمُ ل كل سىء مدر فيسب [الأحقاف] وقال ههنا: للق وت وَلْأَرْضِ أَكَبرٌ مِنْ 
حلت الاس وَلَكِنَّ شةر ألنّاس لا يَحْلمُونَ 469 فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونهاء كما كان 
كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد استبعاداً وكفراً وعناداً 
وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا . 

ثم قال تعالى: #ومًا يسوی لق وَالبْصِيرٌ وَالَدِينَ ءامنا وعَِلُوأ اصَدلِسَتٍ ولا الْمسوة قبلا ما تَتَدَكُونَ 
©* أي: كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره» بل بينهما 
فرق عظيم» كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار #قَبلا ما كر وك أي: ما أقل ما يتذكر 
كثير من الناس! ثم قال تعالى: إن أَلسَاعَةَ لَآَنِيَةُ» أي : لكائنة وواقعة لا ريب فِيها ولک ڪر لايس 
لا ينوت أي : لا يصدقون بها بل يكذبون ا 


هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري 
يقول: يا مَن أحبٌ عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله› ويا م مَن أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس أحد 
كذلك غيرك يا رب . رواه ابن أبي حاتم» وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأليغضب 


ل غل (11 › 1۸) 


د ص 


رر 


را والس بکاء 


١ : ه©.| س 0 دان ور‎ ٠ 
2 سج 90 ا‎ 
ف ت ذال د بك الست © هو‎ 
. : سے سے‎ 


0 EEE EEO POTENT 
في المعايش بالنهار» وجعل النهار مبصراً؛ أي: مضيئاً ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من‎ 
الصناعات إت أله ة لدو فصل على ألنّاين وأ ول 0 لاسن لا ب كرود أي : لا يقومون بشكر نعم الله‎ 
عليهمء ثم قال: ویک أله رک خی ڪل سىء ل إلله ا الذي فعل هذه الأشياء‎ 
هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله غيره ول رب سواه لفان € أي : فكيف تعبدون من‎ 
الأصنام التي لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة منحوتة؟‎ 

وقوله: # كلل رفك قك آل 3 بِتَاينتِ لله دون 52 9© أي : كما ضل بعبادة غير الله كذلك أفك 
الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى» ا + ا 

وقوله تعالى : اله الى جَعَلَ كم الرس مرا أي: جعلها لكم مستقرًاً بساطاً مهاداً تعيشون 
عليها وتتصرفون فيها وڏ بحرن في مناكهاء وارساها بالكيبال 00لا ذميد كم ” #والسَمَة بحاء» أي : سقفاً 
للعالم محفوظاً وصورڪہ قاحس صوَرَكُة أي : فخلقكم في أحسن الأشكال وم أكمل الصور في 
أحسن تقويم ردق ص لطَيبتتِ »> أي : من المآكل والمشارب في الدنياء فذكر أنه خالق الدار والسكان 
والأرزاق» فهو الخالق الرازق كما قال تعالى في سورة البقرة: ييا ألنَّاسُ ادوا رکم ای حلقک وَالْذِينَ 
س تیک للك تنفد ©@ الى ج كي الأ يا ا كه وَأنرْلٌ مِنّ الما مآ اج بدء من القَمردتٍ 


٠‏ كر 


نكا لَك كك قك جْمَلُوا ِو أندادًا اسم تَعَلمُوسَ 40 [البقرة]. وقال تعالى ههنا بعد خلق هذه الأشياء: 


دكم أ لَه pep‏ ألم مَنلمين ملين أي : ي وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم. ٠‏ ثم 
قال تعالى: 7 ا هو الحي أزلاً وأبداً لم يزل ولا يزال» وهو الأول والآخر 


وو ر 


والظاهر والباطن للا إل لإ هر 4 أي : لا نظير له ولا عديل ادوه مَخِصِينَ له الي أي : 
موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين. 

عن مجاهد» عن ابن عباس قال: من قال: لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين؛ 
وذلك قوله تعالى: #فادعوة مخلِصِينَ له ألو أََمَدُ ل رب الْعَليِيَ». 


يت © 2 ل کت ت يوم ب 


کرو شيو e‏ 0000 
شت نر کاک يل ارک كن ©©4. 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الله ينهى أن يعبد أحد سواه من الأصنام والأنداد 


2 


والأوثان» وقد بيّن تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله: اهر اَی ى حَلَفَحكُم ين را ثم من 


0/8 5797 رىقا‎ e 
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طق م من لق م رمم طفل م بلغا شڪ ثم كوا سيوا أي: هو الذي يقلبكم في هذه 
ا 4 بوي أمره وقد وتدبيره وتقديره يكون ذلك وم م ن بوق ين َ4 أي: من 
قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» ا رمن عن ی ا ا بكي ل 
الفيضوكة كرك لابين لك قو في السار ما اء لک أجل سی .[الحج : ] وقال ههنا : # ولغوا 
لا مُسَمّى وَلِمَلَكُمَ ميلو( قال ابن جريج: تتذكرون البعث. ثم قال تعالى: #هْوٌ ری ی ر 
EE‏ ب ا وو اي لھ ک كن أي: لا 
يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة. 


حك ار تر لی لین + لو ٍ 
انا سوب علوت 09 إذ الل 


ذل كن بن ت کت ترق © مد 


e 


حَللرین ف من 


سے صرت 


يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق بالباطل كيف 
تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال الزن ڪ ڏوا بلكب وب E‏ تا بهو سانا أي : من الهدى 
والبيان 007 يَعَلمُوَ* هذا تهديد شديد» ووعيد أكيدء من 2 جل جلاله لھؤلاء» كما قال تعالی : 
لول مذ لِلْمَكَْبِينَ 402 [المرسلات]. 

وقوله: ا العلل ف أعَتَقهَ وََلتَلْسِلٌ» أى: متصلة بالأغلال بأيدي ا EG‏ 
تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيمء ولهذا قال تعالى: #سَحَبُونَ © فی اليم ثدَّ في ألثَارٍ مُتَجَرُونَ ©4 
كما قال تعالى: لمو جه الى يکرب يا لجرو 9 بطو بنا وب حير ان 09 »* الا رال تعالى 
بعد ذكر أكلهم الزقوم وشربهم | 2 ك مرَمَهُمَ ول لحي 4 [الصافات]. 

وقوله تعالى: ثم قیل هم أب ما کر د سردو 9) ين ذون أنِّك؟ أي قيل لهم : أين الأصنام التي كنتم 
ويك ا ROR‏ يه اڳ أي : e‏ يم وبل کی ل زا 

بل سا أي: جحدوا عبادتهم كقوله تعالى: م لر کک فم إل أن کال و رتا ما كا مركن 
6 [الأنعام] ولهذا قال: 8# كَذَلِكَ مِضِلٌ اله الْكفرينَ» . 

وقوله: یکم يما ك تفرعت فى الأرض بِثر َي ويا كم نَمو 402 أي: تقول لهم الملائكة: 
هذا الذي 00 فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأشركم وبطركم #أَدَحَلُوا بوب جهنم 
لین فا من فنس موی لمكن ©4 أي : باوج بيب يو يا 
استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه . 


ر 
حلم ایر ل وَعَدَ الله حى : 


ي 


شل س كَبلِكَ و 8 ی ا 
: 3 م لاس م 
آله فاا اء أمر أله فى بالق َير 


يقول تعالى آمراً رسوله يله بالصبر على تكذ ذيب من ذبه من قومه» فإن الله تعالى سينجز لك ما وعدك 


)ى١ رع (ولاء‎ ٠ 


من النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة كلما ريك بعص الى 
نھ أي: في الدنياء وكذلك وقع» فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر 
ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته با . 

وقوله: ##أوٌ وفك تا برْحَعُونَ »4 أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة» ثم قال مسلياً له : # ولق 
رسلا رسا من فلك مهو س TT‏ 
خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم» ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة وي مِنْهُم سن لّمْ َقَّصْصَ 6( 
ا ا ل ل ابر ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #وما کان الرس ا ر إل بذ اَي أي : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي 
توه 8 للعادات إلا أن يأذن e‏ ا e‏ ۰ وهو 


ماك الط 
رص او ا وا ر 


حع الہ أَلَّى جم لک الام لرڪبوا منها ويه تاوت © کم فیا مدع ولوا م 
اة في صذوڪم وها ول للك ملو (© وركم َس أ كرون 469 . 


يقول تال مهدنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الوبل والبقر والغنم قينا رم ومنبا 
يون » [يس: 0678 فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد 
النائية» والأقطار الشاسعة» والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض» والغنم تؤكل ويشرب لبنهاء 
والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة» كما فصل وبين في أماكن 
تقدم ذكرها في سورة الأنعام 00 ة النحل وغير ذلك› ولذا قال ههنا : #لرحكبوا نپا وي 221 @ 
اہ بع slr‏ رر . ٠‏ ممه A All‏ ء2 
ولم فيا مع ولعو ما حَابَةٌ فى صَدُويكُمْ وَعَلبِهَا ول ألفُلكِ مرن @). 

وقوله: ووک ءَايتِِ 4 أي : حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم #قأىّ ءايدتِ أله كرون )4 
أي : لا تقدرون على إنكار شىء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا. 


Ve 


ءانه اى ا 


ب سے ص 


ا ف الأئض ظا کت كن عة ايت ين يهم ڪا اڪڌ ينهم غد فا 
وءَامارا ف لْأَرَض ف عق عنم ا کانوا NG‏ © 05 فما ا نهم رسلهُم ينمت فَرِحوأ بمأ عِنْدَهم من 4 


کت پیم کل و ترف @ نا اا بنك كلا انار عد وڪن ينا کا بد مركي © 
فار یك بقعم ایس لما رأوأ باسنا سنت أله الى قد حَلَتَ فى عباوو َير شالك الكفزون @4. 


يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع شدة 
قواهم وما آثروه في الأرض وجمعوه من الأموالء فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا رد عنهم ذرة من 
بأس الله» وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا 
إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. 

قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب . 

وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم› ٠‏ فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل لهم به به # واک 
بهم أي: أحاط بهم لما كوا بو سْتَمْرِمُونَ» أي : : يكذبون ويستبعدون وقوعه #قلمًا روا اسا أي : عاينوا 


سى 1 (1 › ۸) 


0 0 ذا 0 0 0ا 0 0 0 ( 0 0 نا نا نا 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوع العذاب بهم الوا اما باد وعدم کھت يما كا بد مُشَركينَ4 أي : وحدوا الله وكفروا بالطاغوت» 
ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة» وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق: #ءامنث اَم ل لَه 


صر ر ر» 


إلا أأزى عأمنت بف نوا إسرویل وَأ من | ْمسَلِمين # [یونس: »]٩۰‏ قال الله تعالى: # الان وقد عصبتَ َل کے من 
الْمفْسدسن © [يونس] أي : فلم يقبل الله منه لآنه قد استجاب لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه حين 


قال: #واشدد ڪل ويه قلا ونوا حى يروا الْعَدَاب لايم » [يونس: ۸۸] وهكذا قال تعالى ههنا: لر يك 
ْتَعَهُم إيسهم لما رأوأ بأسنا سنت أله ألى هَدَ حَلَتْ فى عبَادِوة» أي : هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة 
العذاب أنه لا يقبل ولهذا جاء في الحديث: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» أي: فإذا غرغر 
وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذٍء ولهذا قال تعالى: #وَحَيم هتالك الكفرون» . 


روو رم 


2 ا 3 عاض ع ا سل ES 7 A‏ 10 
ءايلتم قرءانا عربيًا فوم يعلمون 9 بير 
ص Aer‏ رمسم 


2 رد كاده روس ., »م ك2 72 عا ر س2 لر رچ‎ Alor 
مع 9 وقالوا قلوبنا فى أَكنَةَ هما عونا لله وف َاذَاننَا وقر ومن با‎ 


.4© 

يقول تعالى: #حمر ل زيل يّنَّ لين اليم 402 يعني : القرآن منزل من الرحمن الرحيم كقوله: 
ل رلم روح الْقُدُس من َي يلي [النحل: 0٠١١‏ وقوله: ولم لزي َب عيب 7 تَر بد الوح الدمِينُ 
© عل ليك لَِكونَ من الْسذِيتَ 409 [الشعراء]. 

وقوله: # كتنب مُصِلَتَ َاينمُمُ4 أي: بينت معانيه وأحكمت أحكامه #وِيْءَانًا عَرَبيًا أي: في حال كونه 
لفظاً عربيّاً بِيَاً واضحاً» فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله: ككك أَعِكتْ ءام ث مَك 
من لن كير حير [هود: ]١‏ أي: هو معجز من حيث لفظه ومعناه للا ييه الل يِن بين َيه ولا ين 
في زی ن ڪر یر 400 [نصلتة. 

وقوله تعالى : قوم يَحَلَمُونَ4* أي : إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون شيا وتذبرا» 
أي : تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين فعض رهم مهم لا يسْمَمْوْنَ4 أي : أكثر قريش فهم لا 
يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحه ًالوأ وا ف َة أي : في غلف مغطاة يما دعو إِليّهِ وف 
اانا وَقرُ» أي: صمم عما جئتنا به ومن بيا ويك جاب فلا يصل إلينا شيء مما تقوله #تأَعْمَلٌ إن 
عَنِِلُْتَ# أي : اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 


\ 


حلط «ثُل تما آنا بسر نلک و إل اسا الک لله وحد فاستقيمو له وأستعفروة ول لمرن 
4% 


کک 2 )تاساك 2 سن برس AV 270 ( <A‏ به ا Sef AT A‏ عع N Aer‏ 
لين لا ووی لر ۆة وهم بالآجرة هم فر 09 لن ألذد عامنوأ وعملوا الصَّلِْحتِ لهم أجر غير د 9© 
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١ 


وود لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله إله واحد #دَسْتَقِيِمُا إ4 أي : 
أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم , به على ألسنة الرسل #وَاسْتَتْفوةُ» أي : لسالف الذنوب #وويل 
يَلْمْتَرِكِينَ4 أي : دمار لهم وهلاك عليهم لن لا يوو ألرَكَرْة4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس؛ يعني : الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذا قال عكرمة» وهذا كقوله تبارك وتعالى: #قَدٌ 
قح من گیا © ود حاب سن دسا 47 [الشمس] وكقوله : تد أل من يك © وکر ند ی س @4 
[الأعلى] وقوله: #تْثُلٌ هل لك إل أن رک 9+ [النازعات]. 

والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك» وزكاة 
المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى 
استعماله في الطاعات . 

وقال السدي : #وويل لِلْمُتْرِكينَ 29 @ لذ كب لا ونون لڪه # أي : يؤدون الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم . 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جريرء وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان في 
السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد» وهذه الآية مكية» اللّهم إلا أن يقال: لا يبعد 
أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تعالى: واوا حَقَّهُ يوم حصادى 4 
[الأنعام : ١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بِيّن أمرها بالمدينة» ويكون هذا جمعا بين القولين» 
كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة» فلما كان ليلة الإسراء 
قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله ية الصلوات الخمس وفصّل شروطها وأركانها وما 
يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاًء والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: ل الي ءامنا وعلوأ كحت لَه جر 
عر مَمُْوْنٍ )€ قال مجاهد وغيره : غير مقطوع ولا مجبوب كقوله تعالى: کب مِه ابا © > 
[الكهف] وكقوله تعالل : #عطا عير صحذُوز »© [هود: .]٠١8‏ 


م 


1 ف 1 اد لك رب 


e E 


کے رس ص و ” 


لسم اليا يمَصَبِيحَ وَحِمْظا لك تقيبر العزيزٍ 


ص 


هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره» وهو الخالق لكل شيء» القاهر لكل 
شيء» المقتدر على كل شيء فقال: فل أيكه لمرو إلى حَلقَ الْارّصَ ف يمين وَحعلُونَ له: أدادا» أي : 
نظراء وأمثالاً تعبدونها معه ##دَّلِكَ رب الْعَكِمِينَ» أي : الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم. وهذا المكان 
فيه تفصيل لقوله تعالى: #َلقَ ألسَّمْوْتِ وَالْأَرْض في سِنَةِ أَيَار 4 [الأعراف: 54] ففصل ههنا ما يختص 
بالآرقن ها اختصن «السماءة 'فذكز أنه خلق الأرض اول لأنها كالاساس والأصل أن يبدأ بالأساس ثم 
بعده بالسقف كما قال: اھ آلری حل لكُم ما فی الْأرْضِ جیا م اتو إل الما ضوهن سح 
ا ا [البقرة: ۲۹] فأما قوله تعالى : ام مد علا کر آلا بنھا لا رم سمكها سو ۵ واغطش لما 
ج ضحلها 9) والارض بعد ذلك دحلها (6 أخرج مها ماما ومرعلها ( @ 5 2 معا لک ولاتميكة 


e‏ لاسر 


© [النازعات] ففى هذه الآية أن دحى 0 ( بعد خلق السماءء فالدخئ هو مفسر بقوله: #أخرج 


م[ (1۳ › 18) 


مها ماءها ومرعلها (6)* وكان هذا بعد خلق السماءء فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا 
أجاب ابن ما طبه فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه فإنه قال: وخلق الأرض في 
يومين ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحى الأرض» ودحيها أن 
أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله 
تعالى #دحلها) وقوله: #خاق آلأرْض فى يَوْمَنِ» فخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلق 
السموات في يومين يوم الأحد والإثنين» لول فبا روسى من فوقها ويرك ذيَا4. أي: جعلها مباركة قابلة 
للخير والبذر والغراس» #وََدَّرَ فآ أَقَوتبَا4 وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع 
PE‏ يعني : يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين أربعة» ولهذا قال: لف أربعة أي سوه 

لين A‏ أ : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمهء وقال عكرمة في قوله: ودر فمآ افا : جعل في 
ا لا يصلح في غيرها . 

وقال قتادة والسدي في قوله تعالى : سوا ل سبيت * أي : لمن أراد السؤال عن ذلك . 

وقال ابن زيد: معناه: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين؛ أي : على وفق مراده من له 
حاجة إلى رزق أو حاجة؛ فإن الله تعالى قدر له ما هو محتاج ! ليه» وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله 
تعالى: #و نكم ين ڪل ما سَألَشموة4 [إبراهيه : 4*]ء والله أعلم . 

وقوله: 3 ستو ا اء وهي دان وهو بخار الماء الم ع تت اران '#فَتَالَ ها 
وَلْأَرْضِ انيا 7 أو كرا أي : استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين . 

عن ابن عباس فی قوله تعالى: 1669 تا تاليف تيا ملا أو کر قال: اا 
للسموات: أطلعي شمسي وقمري والنجوم. وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك 8مَالتَآ ايتا 
طَأنِعِينَ# واختاره ابن جرير كله #قالتا أتينا طائعين# أي : اك ا فنا عا الريك اده 


من الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين لك. 

فدهن سح سنو فى يَومَنِ4 أي : ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين؛ أي: آخرين «وأون 
فى کل سما مرها أي : ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا 
يعلمها إلا هو وريت أَلسّمآه اذا يمَصَبِيحَ»# وهي الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض #وَحِنْطَا » 
أي: حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى طدَلِكَ تَقْدِرُ لعزي امير أي: العزيز الذي قد عر 
كاد اود عد عاد يد ا د تدا 


١ 
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© ا عن ریا سا ۾ ار سات E‏ 
سر © ٥‏ ا ديهم دَسْتَحَيوًا الم َل ی 
يا لی مها ئا م ©4. 
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#صَهِفَةٌ ينل صَعِفَةِ عاو مود أي : ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما ##إدْ جاهنم الرَسُلُ ين بَيْنِ يريه 
وٽ خَلْفِهمَ» كقوله تعالى: وذ ا ڪاو ٳڏ آنڌر فوم يالْفَحمَافٍ ود ڪلت النْذد من پيي يديه وَمِنْ حَلْفِوء» 
[الأحقاف: ١؟]‏ أي : في القرى المجاورة لبلادهم بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له 
ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأغدائه من النقم» وما ألبس أولياءه من النعمء ومع هذا ما آمنوا 
ولا صدقواء بل كذبوا وجحدوا وقالوا: لو سََ ريا لال ملَعِكَد» أي : لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة 
من عنده ##هَإنًا يمآ رسكم به » أي : أيها البشر# كموي أي : لوسك واف شر مكنا فالداله تماني” 
لکا ع اتڪ فى الأيّضٍ بير لَلَيّ4 أي : بغوا وعتوا وعصوا الوا من سد نا هً4؟ منوا بشدة 
تركيبهم وقواهم واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله «وَلَرَ وا أزك أله الى حلقهم هو أ ب 4 
أي : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها د 
وأن بطشه شديد كما قال تعالى : #والساء بليتها بأد وَإنَا لمُوسعُونَ 4*9 [الذاريات] فبارزوا الجبار بالعداوة 
وجحدوا بآياته وعصوا رسلهء فلهذا قال : ورسلا ع ريا صرْسََا e‏ وهي شديدة الهبوب . 

وقوله تعالى: #ف ايار يسات أي : متتابعات #سَبَمَ يال وَكَمِنيَةَ أَيَاوٍ حُمُومًاً» [الحاقة: ۷] وكقوله: #فى 
بوي نحي مُسَتَمرَ 4 [القمر: 14] أي : ابتدأوا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس سبع ليال 
وثمانية أيام» حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال تعالى: « دمه 
عَذَابَ ري فى ألو لدي ولعذاتٌ رة ی آي : اند خزياً لهم وهم لا سرون # أئ: ا 
كما لم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من الله من واتي يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال» وقوله: لام 
6 مهم قال ابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد: بيا لهم . 

سبوا الع عَلَ اللمُدَئ4 أي : بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه 
الود باسريةي وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم 
و ا صوقة الْعذاب هون أي : بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً يما انوا 

47 أ ا واا وتا لين امنوأ» أي : من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم 

با و تایا ی اك 


ساو رىم و2 


ARÎ‏ ووم وس ب اعدا اء الله ! لار هب عون شد عم سمعهم se‏ و رهم 


۵ھ 


جلودهم يما سی © تالا و لم م كا نطو e‏ لک 


AE‏ را أن يبد یکم تمع ولا مار جلودک و ¿ ظتنشم أن 
له لا ينلد كرا هم واي ap E‏ ریک ردنك م كيين © كن 
يَصَيرُوا کالکار منْوى للم ون مَمْسَمْيبوا تا هُم ين اة 4069 . 

يقول تعالى: #ويوم علط ا أ إلى أَلَارٍ فَهِمَ يعو 469 أي: اذكر لهؤلاء المشركين 5 
يحشرون إلى النار يوزعون؛ أي: تجمع الزبانية ع ع تعالى: #وضوق لمجم إل 
جم ونذا )€ امريما أي : 0 . وقوله: #حوّة إا ما جَآمُوهًا # أي : وقفوا عليها سيد علوم سهم معي 
وأبصرهم وجلودهم يما كوا يعَمَلُونَ4 أي : بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا يُكتَم منه حرف «وَقَالوا موري 


5 2 ا أي : ا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم › فعند ذلك أجابتهم الأعضاء الوا 
28 الله أ أُلَزِى ئ أنطى "© شىء وهو 2 0 مرو أي : فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعوں . 


ساف ( › ۹) 

عن أنس بن مالك ولب قال: ضحك رسول الله ي ذات يوم وابتسم فقال يكِةِ: «ألا تسألوني من أي 
شيء ضحكت؟» قالوا: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال يلِ: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم 
القيامة يقول: أي ربي أليس وعدتني أن لا تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من 
نفسي» فيقول الله تبارك وتعالى: أوليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: فيردد هذا 
الكلام مراراًء قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول: بعداً لكنَّ وسحقاًء عنكن كنت 
أجادل». 

وقوله: وما کشر شروت أن شد که سعد ول صر ولا جلودة 4 أي: تقول لهم الأعضاء 
والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم 2 منا الذي كنتم تفعلونه؛ بل كنتم تجاهرون الله 
بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون yT‏ ولهذا قالوا: 
وو ASINGER‏ ریک أَرَدَسَيْ 4 أي: هذا الظن 
الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم 
«تَأصبحثم من سين * أي : في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم . 

وقوله: تن يصَيروأ الا متْوى َم ون سْتَعْيْبُوأ هَمَا هم يِن الْمعَيِيينَ 69* أي: سواء عليهم صبروا 
لمعي ار و ايا ا ا وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا 
أعذارهم» فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات . 

قال ابن جرير: ومعنى قوله تعالى: ##وإن سَمْتَعَتِبُ© أي : يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم 
قال : اس E tg‏ «تالوأ را عبت متا شقوتا وحكنا فما الت (7) را رتا متها 
ن عتا ی یٹرے @ كَل غا فیا ولا مكو 4)3 [المؤمنونة 


د 0 ص وو 


حاط #وقیصتا شر قرناء فَرِيَنْوأ 4 
ين للْنَ ولإ نهد ا حَسِرِينَ | 


ar‏ 0 َل 6 عَذَّامًا سيد 7 ت 1 : 1_7 ر 1 ) د 4 4 1 و 
07 00 7 ا کا أ ينا دون( 21 ٤‏ / 1 اك 11 1 والاض e EOE‏ 
قرام u‏ مِنّ الْدْسْمَلِنَ 09*. 


يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» وهو الحكيم في أفعاله بما 
قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن #قَرَينوأ هم مَا ي أيِْيهِمْ وما حَلْمَهُم4 أي: حسنوا لهم 
E‏ ا ا ا PE‏ #ومن يبعش عن 
در اَمَك قيض لم مَبَطنا تو لم ون © لتم يَصْدُوتمٌ عَنٍ اليل سبو آم مُهَتَدُونَ ©4 
[الزخرف]. 

وقوله تعالی : ن يهم اقول آي كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل 
كفعلهم من الجن والإنس #إِنَهُمَ كنوأ حَسِرِنَ# أي : استووا هم وإياهم في الخسار والدمار. 

وقوله تعالى: وهال الَدِبنَ كقرواً لا شَمَعُوا يدا لمران أي : تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا 
ينقادوا لأوامره ##وَآلمَا فيو أي: إذا تلي لا تسمعوا له» كما قال مجاهد: ولوا نيه4 يعني : بالمكاء 
والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله ب إذا قرأ القرآن قريش تفعله . 


(۳۲ سرا و كه ل‎ e 
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وقال قتادة: اجحدوا به وأنكروه وعادوه. 

یلک تعلو لو هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن» وقد 
أمر الله ¥ عباده المؤمنين بخلاف ذلك» فقال تعالى: #وَإدًا قرىة القن اسيعوا لم وَأنَصِمُا لعل 
ترون 9 * [الأعراف] . 

ثم قال تعال منتصراً للقرآن ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران #اقَلثدٍ ن الس كَمَرُوا عَذَابًا سردا 
أي : في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند سماعه لجسم نوا الى € - أي : يسر أعمالهم 
وسيء أفعالهم یك جرا عدا آي 2 لتر جا ا كنا وين که وال لاسكا 
ریا آرت الین اساد م أن الي متها ّت اا یک بن لأر @4. 

قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مالك ر بن الحصين الفزاري» عن أبيه› عن علي ڪي 
قوله تعالى: ادن أضَلَاتا) قال : إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وهكذا روى حبة العُرني» ا 0 
مثل ذلك . 

وقال السدي» عن علي و4 : فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة» 
فإبليس الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه وابن آدم الأول كما ثبت في الحديث: ما فتلت نفس ظلماً 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل». 

وقوله: #تَجَمَلَهُمَا مت أَقَدَاَ4 أي: أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا ولهذا قالوا: #ليكت 
مِنَّ الْأَسْتَاِنَ4 أي: في الدرك الأسفل من ركبا تقدم في الأعراف في سؤال الأتباع من الله تعالى أن 
يعذب قادتهم أضعاف عذابهم قال لعل د ضع ولكن لا شَلكون 4 [الأعراف: ۳۸] أي : أنه تعالى قد أعطى كلا 
متهم ما يستحقه من العذاب والنكال بحسب عمل وإفساده كما قال تعالى: #الدرج كقروأ ووا عن 


سيل آله دِنَهُمْ عڌابا قوق ألْعَدَابٍ پا كانوا يفي ڈوت يذ [النحل] . 

e‏ روا وأشِروأ 
الو کی لكر يتشد م 2 4 خر وک فما ھی اشک 
لَك نهنا ما اعرد 00 1 

0 لَه ثم أُسْسَمَدمُوا أي : أخلصوا العمل لله» وعملوا بطاعة الله تعالى 
على ما شرع الله لهم. 

عن ابن عباس: كلو ربسا أله ثم َسَتَصمُواأ#على أداء فرائضه» وكذا قال قتادة. 

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت : يا رسول حدثني بأمر أعتصم به. قال ي : «قل : ربي الله ثم 
SS eS‏ «(هذا) . 

وقوله تعالى: ترا ل يهم الْمَلَيِكَهُ4 قال مجاهد والسدي : يعني عند الموت قائلين: آل 
افوا . قال مجاهد أي: مما تقدمون عليه من أمر الآخرة #ولا روا على ما خلفتموه من أمر الدنيا 
من ولد وأهل ومال أو دين» فإنا نخلفكم فيه ##وأشِروا اة الى كسم ودود فيبشرونهم بذهاب 
الشر وحصول الخيرء وهذا كما جاء في حديث البراء ذه قال: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: 
اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان». 

وقوله: #نحن َوْليَآرَكُمْ فى ألْحَمَروَ أ ادناه وي الْآْرَةَ» أي : 7 تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار 


ۇدى 0 


0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


«كَنُ4 كنا آولياؤكم في الْحَيَةَ آلدَيا4 أي: قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم 
بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم 
يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم #وَلكُم فبهامَا مُه 
اسک أي : في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون ولک فيها ما 
عون* أي : مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم لا ِن عفر جى )4 أي : ضيافة 
وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم رحيم بكم رؤوف» حيث غفر وستر ورحم ولطف . 
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11 
ولا اليه دقع يألتى هى أحْسَنُ ی ا ا ا EST a ٤‏ 0 
اکا ا ار س عر 0 © ولا يمك مِنَ اَن كزع كَأَسْتَِذ اَي انم هو ر اكيم المي @4. 
يقول تعالى: ##وَمَنْ أَحَسَنٌّ فرلا مسن دما إلى الي أي : دعا عباد الله إليه لوَعَمِلَ صَنِحًا قال إلى يِنَ 
لْمسِلِمِينَ #* أي : الو الى سياه بيار با لجرا افيه لسلس والخيرة لازم O‏ بواجي ايو من الخرين ع يأمرون 
بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق 
تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه مهتد» ورسول الله ككل أ أولى الناس 


بذلك» كما قال السدي وعبد الرحمن بن زيد ب و 

عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: #وَمَن خسن فرلا مىن دما إِلَ ألو وَمَيِلَ صلا وَقَالَ إلى مِنَ 
لْمُسَلِِنَ ©* فقال: هذا حبيب الله هذا ولي اله هذا ل هذا خيرة اللهء هذا أحب أهل 
الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته› ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتهء وعمل صالحا في 
إجابته» وقال: ا هذا خليفة الله . 

وقولة تعالن + و حك ى لَه ولا البيَةُ» أي : فرق عظيم بين هذه وهذه ادق الى هى أَحْسَنُ 
أي : من أساء إليك ا ا إليه . 


رس ص رو سر ور 0 رع 


وقوله كك : «إفإدًا اَی بتك وبيتم عداوة كنم وَل حَمِييٌ 4* وهو الصديق إذا أحسنت إلى من أساء إليك 
قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم؛ أي : فریب 
إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك . 


ثم قال: وما باق نها إلا َيب صَبَرًُ» أي : وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك فإنه 
يشق على النفوس #وما يلقلها 4 1 إل ذو حَظٍ عظِير » أي : ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. 


عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو 
عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم . 

وقوله تعالى: #وإنًا يرك مِنَ الط دن نع سود أنه 4 أي: أن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليكء» فإذا 
استعذت بالله والتجأت إليه كمّه عنك ورد كيده» وقد كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة يقول: «أعوذ 


بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) . 


© س و 5 )¥( (f‏ 


م کے 


a AK E > حَلْقَهَرىَ إن ڪ‎ 


SOK‏ مون ومن 00 وه أنك ری الاش خا 1 ازل 


و و و 
والس لم4 أي : : أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفترقان» والشمس نورها 
وإشراقها والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس 
مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام» ويتبيّن حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على أنهما 
مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره فقال: لا سنجو لِلشَّيْس ولا لمر وأَسْجُدُوأ يله لی 
حَلْمَهَنَ إن ڪنتم إِيَاهُ عدوت أي: ولا ت تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا 
a‏ ولهذا قال تعالى: لقن اس كرا أي : عن إفراد العبادة له وأو إلا أن يشركوا معه 
غيره 9 منك ريه يعني الملائكة سحو لم بل لار وم لا تسن كقوله : طن بک ب 
مولح ققد ونا يها هَوْمَا يسوا ا بكفريت4 [الأنعام: .]۸٩‏ 

e‏ ومن 0 1 على قدرته على إعادة الموتى #أنك ّى الْأَيْضَ حَشْمَةُ4 أي : هامدة لا نبات 


او رل علا ألما ال E‏ ورت أي : أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار ل 
ا ا لی م۶ رو کک 


اا 


ر و عراس 2“ ب رمه 
کا وون ايعو الل والتهاذ وا ا لا صَحَدُوأ 


امو نم عل کل سىء َير . 


olor 


حلم لن اَذ ولح دون 3 ایتا ل فور 


4 م مل‎ fe 
معاون‎ 


قوله تعالى: #إنَّ ألَدنَ يُلْحِدُونَ ف يتنا قال ابن عباس : الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه. 

وقال قتادة : هو الكفر والعناد. 

وقوله: 9 عفرن علا فيه تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه 
وضفاته» وسيجزيه على ذلك بالغقوبة والنكال» ولهذا قال تغالى: امن يلقن فى آلا حبر آم ن يان ٤ایا‏ 
وم الَِْمَةِ 4 أي: أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال كلك تهديداً للكفرة : املو ما نتم قال 
مجاهد: #أَعَمَلُوأْ ما شن وعيد؛ أي : من خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم. ولهذا قال: لِم 
سلون تی ثم قال جز" جلال : للك أل كفروأ لدم لما جَأءَهُم 4 قال قتادة: وهو القرآن لِم 
لكب عَرِبدٌ» أي : منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله #لَا ييي اَلْبَِلُ ِن بِْنِ يديه وكا مِنْ حَلْفِوء» أي : 
ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين» ولهذا قال: ##نَزِيلٌ من حكر حِيدٍ» أي: حكيم في 
أقواله وأفعاله حميد بمعنى محمود؛ أي : في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته. 

ثم قال: نا بال لك إلا ما َد فيل سل يِن قَبَيكَ4 قال قتادة والسدي وغيرهما: ما يقال لك من 


عير 


© سو ا ل (55»ع58) 


التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك» فكما کُذبت كذبوا وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر 
أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هو ولا ابن أبي حاتم غيره. 

وقوله تعالى: إن ريك لذو مَعْفِرَ4 أي: لمن تاب إليه ودر عَِابٍ أَليِِ» أي: لمن استمر على كفره 
وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته. 


ا 
0 ولد جَعَلَنَهُ را ي الوا 5 ا ف و لیت 3 هُدّى 


ر 


الک اي حو ا ع برسي 


کے مھ ص 


لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به المشرکون» نبه 

و لوا عر وار ع py‏ ل يض آلَمَجيين 2© مَتَرامٌ علَيْهم ما كوا بو 
ميت 469 [الشعراء] وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت ولوا فلت 

يك و ي أي : لقالوا : هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب لأنكروا ذلك فقالوا eT‏ 
أي : كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ هكذا روي هذا المعنى عن مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم . 

وقيل: المراد بقولهم: ولا مهت ءايه ار وَعَيَن 4 أي : هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها 
بالعربي؟ هذا قول الحسن البصريء» وكان يقرؤها كذلك بلا ابتنهام فى فو الأعجمي ) وهو رواية عن 
سعيد بن جبير» وهو في التعنت والعناد أبلغ. ثم قال تعالى : شيل هو درت اموا شت و 7 أي : 
قل يا محمد: هذا الراك کی وہ ی لكاب رخفت لما کے الساور م ارد الیب ولیب 
يومنت ف ءَادَانِهمَ وَفَُ» أي: لا يفهمون ما فيه وهو يهم حى أي: لا يهتدون إلى ما فيه من البيان 
كما قال 8#: ورل من القرءان ما هو سْفَاء وة لِلَموْمنِينَ ولا برد الاين إلا خسار 462 [الإسراء] 
«أرليك نادت من کان بيد #. 

قال ابن جرير : معناه كأن من يخاطبهم يتاديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: #وَمَثَلُ ألَدِنَ كدرُوا كمَثَلٍ الى يي يا لا يسس لا دعا ونا صا بكم عي 
هم لا يَعْيَلونَ 07* [البقرة] وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم 

وقوله: قد ءانا موی الكتبٌ اَل فة4 أي : ُذت وأُوذِيّ ار كنا صَبْرٌ ولوأ لمزم مِنّ 
ألرْسلٍ# [الأحقاف : 1 و ولا كمه سَبَقَتَ من رَيَْكَ إل أجل مُسَمَّى € [الشورى: ]١5‏ بتأخير الحساب إلى يوم 
المعاد قى بَيَنَهُمَ 4 أي : لكل لقم انالك دل لوج دركلا إن يكوا اشن ووه روا" وهم لنى سَكِ 
ينه مُرِبٍِ» أي : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين 
لشيء كانوا فيه» هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل» والله أعلم . 
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0 عمل 2 1 رر روہ گے ES‏ 
حلم ومن ا وما يك يلم سيد @ 


ن تمقف نماو د :أل وك تم إلا لیو ويم اوم أ شه 


ين کت ظنوا ما م من تحص ©). 


ا اس کے لم 0 


E TET TT‏ إنما يعود نفع ذلك على نفسه ومن أ سك فعليها 4 أي : إنما 


° ىى 141 ١ه)‏ 


() 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا ا لا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا ذا 0 ا نا 0 0 0 لا 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا لا نا 0 نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 


برجع وبال ساسا ربك بِظلَرِ لبيد أي: لا يعاقب أحداً إلا بذنبه ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام 

و 0 
لجبريل عليه الصلاة والسلام - وهو من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» وكما قال تعالول: إل ريك مها 469 [النازعات] وقال: للا لا لوقبا إل هر 
[الأعراف: ۱۸۷]. 

قوله: ##ومًا َج م ين كَمَوتٍ ِن أَكمامها وَمَا َمل من أن ولا صم إلا يلم4 أي : ss e‏ 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وقد قال تعالى: #وما سقط من وَرَقَةٍ إلا 
يَعَلَمُهَا» [الأنعام: 59]. 

وقوله: وتوم ينادم أن شركدى 4 أى: م القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق أين 
شركائي الذين عبدتموهم معي الوا َادَنَكَ» أي : أعلمناك لما مِنّا يِن سَبِيدِ» أي: ليس أحد منا يشهد 

كاف ع ا و Ar‏ كدي كر . : ظ! ' دي ع 1 م و ل 

اليوم أن معك شريكا #وضل عَنْهم ما ٿا كنوا يعون من قل 4 أي : ذهبوا فلم ينفعوهم وتوا ما لم ين 
يحص * أي : وظن المشركون يوم القيامة» وهذا يفعي البقين لما هم من يحيصٍ» أي : لا محيد لهم عن 


عذاب الله كقوله تعالى: #ورءًا الْمَجَرمُونَ ألمَّارَ فظنواً امم مم مواق فَعُوهًا وَل عدوأ عَنْبَا مصَرِفًا €6€ [الكهف] . 


22-2 


ەرو تت ر و ر رص وو 96 لظ الى 
حلط ل سم اشن ين دعاو الح وإن مَس اشر فيوس قو ن¿ أذقئه يَحمَة ْنَا 
م ري » کک م رص aK‏ 90 ر ب 
ضراء سنه ليقولن هنذا لى وما يلوه بعد وكين جنك إل قا إن | 
بمَا يلوا وَلْدِيقَنَهُم من عَذَابٍ عَلِيظ (© وَإذآ انعمتا عل اسن أغرم ف و ا4ء وَإِذا مَس ا 


ريض )4 . 
يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير» وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك» #وإن مَسَهُ 


الل وهو البلاء أو الفقر فيوس قنوط€ أي: يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير. 

وَلَين أَدْضسَهُ َة ما م بَحْدِ صَرَهَ مَسََه مولن هدا لى أي: إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان 
في شدة ليقولن: هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي وا 4 لمَّاعَةَ قَيمَة4 أي: يكفر بقيام 
الساعة؛ أي : لأجل أنه خوّل نعمة يبطر ويفخر ويكفر كما قال تعالى: 5# إن اسن بطي 9 أن 
ا اسع نت 46 [العلق] . 

وکين نجعت إل رح إِنَّ لي عِندَمٌ لَلْحْسْق4» أي : ولئن كان ثم معاد فليُحستَنّ إلي ربي كما أحسن إلي 
في هذه الدار» يتمنى على الله كلك مع إساءته العمل وعدم اليقين قال الله تعالى : #فلیان الس كفَرُوأ يما 
يلوا وَلْذِيقَنَهُم من عَذَابٍ عَلِيظٍ» يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال» ثم قال 
تعالى: #وإذآ ذا أَنْعَمَنَا عَلّ لاضن أغره أَعَرَضَ ونا انب أ أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد 
لأوامر الله كك كقوله تعالى : 0 7 [الذاريات: 4"] . 

ودا مَس اسر أي : الشدة #هَدو دُعَك عريض) أي : يطيل المسألة في الشيء الواحد» فالكلام 

العريض ما طال لفظه وقل معناه» والوجيز عكسه وهو ما قل ودل» وقد قال تعالى : وڌا مس الإنسئن لض 
دعانًا جلمد أو فَاعِدَا أو اما فنا 'كشَفْمَا عله 2 سكان د يدعتاً إل طض صر َس [يونس: ۲ 


° سۇر 0ه > ) e‏ سا لشىئ (1 


ند لله 7 
5-68 لهم 26 4 وله کف 


م 


ي: كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: من َل مِكَنَ 

ش/ فى كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى . ثم قال: رھت مي ف 
ا و س4 أي: سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن قا منزلاً من عند اله على 

رسول الله يل بدلائل خارجية #فى لْآَقَاقِ4 من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 
ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 

العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى» وكذلك ما هو مجبول 

عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح» وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر 


7 


ل لا4 اميد محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن #أرَمَيْثمَ إن كانّ* هذا القرآن ون 
و 
ا 


بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها . 

وقوله تعالى: «حی ی لهم آنه الق ألم يكف ريك انم ڪل کل سىء يد4 أي: كفى بالله شهيداً 
على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمدا ل صادق فيما ارود قال : 2 الله شد 
يمآ أَنرلٌ لَك أَتَرَكةٌ بعِلميء الم که مَشْبَدُونَ4 [النساء: 7 .. وقوله تعالى: ال ِنجُمَ في مِرَيَةَ ين ياد 
ريه أي : في شك من قيام الساعة» ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه. e‏ 
عندهم هدر لا يعبؤون به وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه. 

ثم قال تعالى مقرراً أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك 
وتعالى: ألا إِنَّمْ بز ىر حيط » أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه» 
بايا ب با بي سو وام 


ين ين بلك امه ازير اكيم © لم ما فى أ 
ررر ليون لمطم ب" عٍِ والما ًَ و کے سے 9 o‏ رص و L2‏ ص 3 o‏ 


ین زه َي عمو حب E‏ 


وقوله: #كَدَلِكَ يى ليك وإ ليب ين يك لَه ألْمَزيرُ اكيم 69* أي : كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك 
أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك 


)1١ 0 سىرا لشىئ‎ e 
وقوله تعالى : لاله ألعَررً 4 أي : في انتقامه # ام4 في أقواله وأفعاله.‎ 
وقوله تعالى: للم ما فى السَمنْوَتِ 34 فى الْأرْض * أي: الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه‎ 
وهر لمن الم 4 كقوله تعالى: #الحكبير المتعال# [الرعد: 4] #وهو الع اكير [سبأ: ۲۳] والآيات‎ 
فى هذا كثيرة.‎ 
قر 168 الكقوت تق ريت بين تزني: تقال ابن عياس اا و و ای رک الأعيان:‎ 
أي : فرقا من العظمة.‎ 
الزن يلون الع وَمَنْ حولم يحون‎ # Sa » وَالملتهكه يحو َم رَيهِمْ وُسْتَعْونَ لمن فى الْارْضٍ‎ 
محمد ريي ورمون يو بء وَسَتَعْفونَ لذن ا بنا وَسِِعَتَ ڪل ىو بَحَمَةٌ وَعِلّمًا» [غافر: ۷] وقوله: ألا‎ 
لن الله هو الور أ يم * إعلام بذلك وتنويه به» وقوله: موَآلْدِنَ ادوا من دونوء اول 4 يعني : المشركين‎ 
لاله حفيظ عل 4 ا شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عدّاًء وسيجزيهم بها أوفر الجزاء #وَمَآ أنتَ‎ 
. لتم بوكبل* أي: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل‎ 
و‎ E e e gE 


4 ص مک ص 2 ٠‏ ور اك r‏ 


درق فى تعر © 1 کے أله کم أنه مة ولجدة وك 4 فى ریه واش 0 
يږ ©4. 

0 تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك #أَيَْنَا إِلَكَ ورانا عَرَيَ» أي: واضحاً جلياً بيناً «لِننذِر آم 

قرىئ وهي مكة لوَمَنَ حًا أي : من سائر البلاد شرقاً وغرباً» وسّميت مكة: أم القرى لأنها أشرف 

او لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها . 

وقوله: #وِبْنِذِرَ بوم نّم وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وقوله: للا 
رب فيه أي: لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة. 

ا ريق فى الَنَةِ وَهَرِيقُ في ألسّعبرٍ 4 كقوله: بوم جم لور الع ذلك يوم آلنّنا الََانٍ 4 [التغابن: 4] أي : 


يغبن أهل الجنة أهل النار» وكقوله تعالى : #إنَّ فى ذلك ية لْمَنْ حاف عَذَابَ ألأخرة دَلِكَ 1 موم له الاش 


ير 


كلك بم مهود © وما رر إلا لجل تنذوم ©© يوم يأ لا تكلم س إلا _بإذنو- هينه سني وسعِي” 
4*9 [هود] . 

وقوله: ولو سا يه عله امه وة أي : إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى فاوت 
بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة ولهذا قال: #ولكن يُدَجِلُ 
من ياء فى متيو تفط سلس سامت ٠:‏ 


عر جج ل 
در ريا 


يد > و ل ع 


ت که يله وم أن 9 ) مَاطِرَ أل 0 


8 
ص 


کا 2 


0 ِنَم د 


ETT TET FFF E 
تنبغى العبادة إلا له وحده؛ فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قدير.‎ 


) £ 10 سى الشىئ‎ ٠ 


*\ 


ثم قال: وما وما حلفم فيد من شى فحكمةء إلى لد أي: مهما اختلفتم فيه من الأمورء e‏ 
جميع الأشياء ع ىكى ل له أ ي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه مي كقوله : کين لترعم م في کیو ردو 
ِل الله والرسولى# [النساء: .]٥۹‏ 

#دلِكم أله رق » أي : الحاكم في كل شيء #عَلَيّهِ مُه مكلت وه َيب أي: أرجع في جميع الأمور. 

وقوله: #قاطر السَّمْوَتِ لض أي : خالقهما وما بينهما #جَعَلَ لک يِن شيك أَزوجا» أي: من 
جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلاًء جعل من جنسكم ذكراً وأنثى وَبنَ لاني زاك أي: وخلق لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله: يدروك فيهِ» أي : يخلقكم فيه ؛ أي : في ذلك الخلق على هذه الصفة 

لا يزال يذرؤكم فيه ذكوراً وإناثاً خلقاً من بعد خلق وجيلاً بعد جيل ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام . 

وقال البغوي: يذرؤكم فيه ؛ أي: في الرحم› وقيل: في البطن؛ وقيل: في هذا الوجه من الخلقة. 

قال مجاهد: e‏ والأنعام» وقيل «في) بمعنى «الباء») أي : يذرؤكم به. 

الس ملو ت ك4 أي : ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له وهو 
لسَمِيعٌ الْبصِير . وقوله تعالى : #لم مَفَالِيدُ السَّموّتِ لار © تقدم تفسيره في سورة الزمر» وحاصل ذلك 
اله المتصيرف الحاك تجويا الكل E‏ يقد أي : يوسع على من يشاء ويضيق على من 
يشاء» تف تحاف د شَىْءِ عَلِيم © . 


Me 


رس 


ASÎ‏ سرع 1 ين الین ما وَضَى بهء ڪا وَالَرِى أوْحَيْمَا إِلَيَكَ وما وَصَيْما به اهم و ا 


سے ل سے 


يم لذ کک تقذ گر لى الْمتْرِكِنَ ما ا 00 له مسن ينك 


رص سمه 


ما لفرقوا إلا من بتر م م الیم بنيا يب و 
5 لد ت وروا ER‏ 


يقول تعالى لهذه الأمة: لش کم س الذنن موصن بق وا واأرت أَوْحَبَمَا إِلَتَكَ* فذكر أول الرسل بعد 
آدم فللا وهو نوح لإ وآخرهم محمد بلا ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم؛ وهذه الآية انتظمت ERE‏ اشتملت ك تبارك 
وتعالى: #وَإِذْ اتا من ليحن مِِتَْفَهُمْ وينت ومن نوي وج هم م وموم وعيسى أَبْنٍ مم4 الآية [الأحزاب: ۷]» 
والدين, الذي جام ب a‏ كو هو عاد الله وحده لا شريك له كما قال: #أوَمآ رسلا من قلت من 
رَسُولٍ إل ع له 7 لا لله إل آنا اعون + [الأنبياء] . 

وفي الحديث: انحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد»؛ اق القدر المشترك بينهم هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله تعالل: لکل جعلتا نگم سْرَحَةٌ ومِنهاجاً) 
[المائدة: ]٤۸‏ ولهذا قال تعالى ههنا: لان أقموأ الس ولا كمركأ وأ فيه أي : : وصى الله بخ ا 
عليهم الصلاة يي والجماعة. ونهاهم عن الافتراق والاختلاف» وقوله: # كبر على 


ولو 


ڈ بقث من ويك إق أجل سک لني يتب 


لْمْْرِكِينَ 00 َه أي : وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. 
ثم قال : 21 کے اک ی کا وی لله سن نيب 4 أي : هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها 


ویک الضلالة على من آثر ها على طريق الرشد» ولهذا قال تبارك وتعالى: نما إلا من بَحَدِ ما 


)1۸ › 1°( سى الشىئ‎ ٠ 


0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 


ثم قال تعالى : وولا كمه سَبَقَتَ من ريك إل أجل مُسَمَى 4 أي: لولا الكلمة السابقة من الله تعالى 
بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعا. 

وقوله: وة لدِينَ وروا التب من بَحَدِهِم4 يعني: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق 
«لنى سَلي ينه ميب أي : ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم» وإنما هم مقلدون لآباتهم وأسلافهم بلا 
دليل ولا برهان» وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. 


حد «يديك ام واستقم حكنا ليزت و ن اهر ول ءامن ينآ انر له من ڪب ومر 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسهاء 
قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. 

وقوله: #قَِدَِ فَأدْءَ4 أي: فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك. 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم» فادع الناس إليه . 

وقوله : «وَاسْئَقِمٌ ڪا ين أي : واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما أمركم الله كلك . 

وقوله: ولا 3 هوام 4 يعني : المشركين فيما اختلفوا فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله: #وقل منت يما أل أله يمن صب أي : صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم ر 

وقوله: وَأْيِرَتُ لِأَدِلَ بكم 4 أي: في الحكم كما أمرني الله وقوله: الله ربكا وَرَيِّكْمْ 4 أي: هو 
المعبود لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من في العالمين 


- 


طوعاً واختياراً . 
وقوله: ا أَعَمنَا وَلَكُمْ َعْمَلْكُةَ4 أي : نحن برآء منكم» كما قال تعالى: #إوَِن دبك ممل في عَمَلٍ 


2 وسو ۾ و رر ۹ے سس 0 ١‏ سس رر 
ولک عملكم انتم ريون يما عمل وأنأ برئء مما تَعَمَلُونَ € [يونس]. 


میا 

وقوله تعالى: لا حجَة بيا وسَتكمٌ قال مجاهد: أي لا خصومة. 

قال السدى: وذلك قبل نزول آية السيف» وهذا متجه لأن هذه الآية مكية» وآية السيف بعد الهجرة. 
من م و ەر 42 ري ا ته مداه دروم مودي 3 


وقوله: ظأنَّهُ ححْمَمٌ بيست أي: يوم القيامة» كقوله: فل جع بينتا ينا شر فت ينا الح وهو الف 


العلير 9)* [سبا]. 

73 2 ر وه وي أ نا لس مه رو 2 0 ا ا اماع ات عه عد روو سمه 
حلم «والذِين يحاجوت فى أله مِنْ بَعَدٍ ما استجيب لم جنهم داحضة عند رَيَهِمَ وع عَصَبُ ولهم عذاب 

ميو مم کک حسام س 1ں رمع 5 رسن ره سك ص لس ارس ے م ا ر صم 
كَدِيدٌ © آله آلږۍ رد الكتب يلي وَالِْرَآنَ وَمَا يربك لعل ألسَامَدَ هَرِيبٌ 6 بعل بها لدي لا موسو 
Sr Tae‏ برج لغ ل هد مرو دوم I‏ مجلم 
بها والزیت ءامنوا مسففون منها وَيعَلمُونَ أنها اق أ 

م م 2 ور ص 


يقول تعالى متوعداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به: ودين يحَآْنَ ف أنه مِنْ بَعَدِ ما أَسْيُجِيبَ 
۶ : 5 7 8 وروم ر لا 
لم أي : يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى #ججنهم داحضة 
عند َم # أي : باطلة عند الله ولمم عضب 4 أي : منه #ولهم عَذَابٌ يد4 أي : يوم القيامة . 

قال مجاهد : جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية . 


)۲ 19 مو الشىئ‎ e 


وقال قتادة: هم اليهود والنصارى قالوا: ديننا خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم». ونحن خير منكم 
وأولى بالله منكم» وقد كذبوا في ذلك. 

ثم قال: لاه ألَذِى أَبَلَ الكِتبَ بِللَيّ4 يعني : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه واماد وهو 
العدل والإنصافء قاله مجاهد وقتادة» وهذه كقوله تعالى: #لقد أَرَسَلنَا رسلا بيني وألا مَعَهُمٌ الكتب 


المد لقم الاش يفط [الحديد: ]۲١‏ وقوله: السك مها وو الْمِررّات © ألا صَلعوا فى الْميرَآنٍ 
وَأقيموا لوزت بلط ولا يروا ألمي 402 [الرحس). 

وقوله: #ومًا يدرك لَمَلَّ أَلساعَةَ قريب فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا . 

وقوله: #يَسْتَمَجِلٌ بها ابت لا بمو بها أي: يقولون: مى هدا اوعد إن ڪشر يقي [سبا: 


4 وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستبعاداً وكفراً وعناداً #والدِبت ءامنوأ مَسْفِفُونَ مبَا» أي : خائفون وجلون 
من وقوعها #وَيَعَلَمُونَ نها أل أي : كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من أجلها . 

وقوله تعالى: آلآ إِنَّ ألَدنَ يُمَارُوت فى أَلسَاعَةِ» أي: يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها لف 
صلل بَيِيدٍ# أي: في جهل بيّن؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى 


لومس مم روس لزه مء مر« سس وو رور 2س 


والأحرىء. كما قال تعالى: #وهو الى يبدو الْحلق ثم عيدو وشو أَهْورت لب4 [الروم: ۲۷]. 


ر م2 2 ر ت ری م ممم دء > 

ن ياء وهو لووك الْعَرِبرٌ 6 من کات رد حر الاجر ند لم فى 
.: 72 م 5 7 مل [ ے کے فى > 4 70 ا ے 7 سر ت 

- مِنْها وما لم فى الاخرة من نصِيبٍ ل أ لهم شر تا سَرعوأ لهم من 


ت 


7 2 4 لهم <f?‏ 1 م ەو »م 0 2 SA‏ 4 0 1 ° 
دن يه أله ولوا حكيمة الْنَصَلٍ لَمَضِى بهم وَإِنَّ الظدليينَ لَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ 69 تى الظبييت 


سے سے ننه 


محل ص س 
هوي 


ص و ۵ وص ال ر اص / ملل ے ١‏ ا ٣ر‏ ےا سسا 
E‏ اسم م وَاقِعْ بهم وَالْدِينَ ءامنا وَصَمِلُوا للحت في رَوْضَاتٍ الْجَتَاتبٌ هم ما يشاءُودَ 


لکد @4. 


يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحداً منهم» سواء في رزقه البر 
والفاجرء كقوله تعاليل: ##ومَا من دَآبَمَ فى ]| 
49 1هود] ولهذا نظائر كثيرة. 

وقوله: يرق مَن 4 أي : يوسع على من يشاء وهو الروك الْعَزِدُ4 أي : لا يعجزه شيء ثم قال : 
لس کات بريد حَرتَ الْآْرَوَ4 أي : عمل الآخرة رَد لم فى حَرَيْ * أي : نقويه ونعينه على ما هو بصدده 
ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله ومن كات بريد حَرتَ اليا 
ويم ينها وما لَمُ فى رة ين ضيب( أي : ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى 
الآخرة هم البتة بالكلية» حرمه الله الآخرة» والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن نينا لم يحصل لا هذه ولا 
هذه» وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والاخرة. 

والدليل على هذا أن هذه الآية ههنا مقيدة بالآية التي في سبحان وهي قوله تبارك وتعالى: من كان 
برد السا عب آم ها ما كنل لسن يد ف جملا ل جه يَصَلَدهَا مَدْمُومًا محرا © وَمَنْ راد لكر وسن 
ا سَعْيهَا وهو مون اوک کات سیم تشک © كلا نید متؤْلة وَعتؤْلةٍ ن عطلو ری وا کان عطآهُ 
رك ححظورا ©6 أنظز كيف فالتا بعصم عل بعض ولاكخرة اكب درحنتٍ اكب تَفْضِيلا 409 [الإسراء]. 

وقوله: آم لر شركلا سَرَعُوا لَهُم ين َيب مَا لم يَأَدَنْ به أله أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك 
من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من 


مر e‏ سح 


َ, 7 م2 : و < م A llleofolr‏ 
رض إلا على آله رزقها ويعلر مستقرها وَسَتَوْدعَهَا كل فى ڪب سيين 


)۲ £ 70 باورا‎ ٠ 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات‎ 
والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال‎ 

الفاسدة. 
ولهذا قال تعالى: #ولؤلا يمه الْفصَلٍ لَعْضَ نم4 أي : لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار 
إلى يوم المعاد #وَإِنَّ لظي لهم ع1 عاك أيه أي: شديد موجع في جهنم وبئس المصير. | . 
ثم قال تعالى: ری الظَدِلِييت مُشْفْقِينَ مِنَا سبوا أي : في عرصات القيامة وهو وَاقِم بِهم» أي : 
لني بافرو هه وات بي عجان هذا حالهم يوم معادهم. وهم في .هذا الخوف والوجل «وَالَدِينَ 
موا يلوأ ألضَِحَتِ في رَوْصاتٍِ الْجَكَاب هم ما يساو عند َيه فأين هذا من هذا؟ أي: أين من هو 
في فى العرصات في الذ والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن هو في روضات الجنات؟ فيما يشاء من 
مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. 
ولهذا قال تعالى: #ادَلِكَ هو الْمَضِلُ الْكّبر4 أي : الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 


م رر سر م 


لذن اوا واو ا ف ل 
3 ا 
عقو شکور 9 آم يفون أ 
م ےو ل ر ر م د رے - 
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يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات. لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ذلك الَذِى بسر أله عباده 
انرا وسار لصحت أي: هذا حاصل لهم كائن ¿ لا محالة ببشارة الله تعالى لهم به. وقوله: ##قل ل 
لق عله جرا إلا موده فى افر أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش : لا أسألكم على 
هذا البلاغ والنصح لكم مالاً تعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكمُوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي» 
إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . 

عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: وا الق ان فال ماين ج قري آل مخ ال اد 
عباس : عَجِلْتّ إن النبي و لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني 
وبينكم من القرابة. 

وقوله: ون قرف سه زد م فا سنا أي : ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسناً أي أجراً وثواباً. 
كقوله تعالى : # إن اله کا يلم قال درو إن َك حستَة يلها وَيُوتِ يِن ¿ دة أا عَظيمًا ©4 [النساء] . 

وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. 

وقوله تعالى: #إنَّ اه عَمُورٌ سر4 أي : لحري اسار ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغفر ويضاعف فيشكرهء وقوله: أ يقولوت أفترك عل أله کیا ان يما َل أله َير عل كيك أي : لو افتريت 
عليه كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون َير تع علا عل كَِكَ» أي : يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من 
القرآن» كقوله تعالى : «وك َل عاب الأقويل @ لتا منة بين © م اقلت ينة ا © كا ہن ن 
امل عه حجن | 4 [الحاقة] اى لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 

وقوله: ونح أَنَّهُ البنيِل4 ليس معطوفاً على قوله: #يَخْيَر4 فيكون مجزوماًء بل هو مرفوع على 


2 


الابتداء. قاله ابن جرير. وقوله: ى لي ك4 معطوف على ونح أله الكيلل وين الى أي : 


(۳16) یشوی‎ e 


يحققه ويثبته ويبيئه ويوضحه بكلماته؛ أ ببيحججه وبراهينه # ِنَم ا بذَاتِ َلْصَدُور # ائ بما تكنه 


سرت 


الضمائر وتنطوي عليه السرات:: 


‌ و 
رور 2ے : 0 ٠‏ > ججتعم ءءء و ا ا 


9 وستجيب الین ءامنوا وعملوا 
ولو سط الله الرَرْفَ لعِبَادو- لبعو في الْأرضٍ وکن 
ع 


Ag‏ رص ار 


8 م 4 71 2 7 6 م سمي ص 4 ۸ و ےھ سر ل رم ميس و 
ينل بفدر ما يشاء - خر صير لوي | من بعد ما قنطوا وينشر رحمتم وهو الولى 


يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن يعفو ويصفح 
ويستر ويغفرء وكقوله: #ومن يعمل سوا أو يظلم ْم ثم يعفر أله جد الله عفرا َا ©4 
[النساء] . 

وقوله: #وَيَعْمُوأ عن السات أي : يقبل التوبة في المستقبل» ويعفو عن السيئات في الماضي #ويعَلم مَا 
نَنَعَنُونَ4 أي: هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب إليه. 

وقوله تعالى: #وَيَسَتَحِيبُ أن امنأ وَعَِنُوأ ألصَّلِحَتِ» قال السدي: يعني يستجيب لهمء وكذا قال ابن 
جرير: معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم» وحكاه عن بعض النحاة» وأنه جعلها 
كقوله : #فاستجاب لهب رن4 [آل عمران: 196]. 

وقوله : #والكفروت لُمْ عَدَابٌ سَدِيدٌُ4 لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر الكافرين وما 
لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله تعاليل: ولو بط أله الرَرْفَ لعبَادو لعا في الْأَرْضِ» أي: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً. 

وقوله: ##ولكن برل يدر ا يع ِنَم ادو حي بير أي: ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه 
صلاحهم وهو أعلم بذلك» فيغني من يستحق الغنى» ويفقر من يستحق الفقر كما جاء في الحديث 
المروي: «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا 
يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه». 


وقوله: #وهو الى برل ألمت مِنْ بَمَدٍ ما قَمَطُّاْ» أي: من بعد إياس الناس من نزول المطر ينزله عليهم 


و ر 


في وقت حاجتهم وفقرهم إليه كقوله: #وإن كَانوأ من قَبَلِ أن بزل هر من لي ليت 409 [الروم]. 
وقوله: ويش يَحْمَمَمُ4 أي : يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. 
وهو لول لْحمِيدٌ 2# أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وهو المحمود 
والعاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. 


حلا وون ایوہ حَلَقّ السموتِ والأرّضٍ وما ب فِيهِمَا من 


اله من وك ولا ضِيرٍ 29> . 
يقول تعالى : ومن َيَئِه» الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر كلق لكوت والأض 
وَمَا ب فيهمَا# أي: ذرأ فيهما في السموات والأرض #ين بٍ4 وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن 


(۳4۳۲) ول ا لوی‎ e 


وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم. وقد فرقهم في 
أرجاء أقطار السموات والأرض وهر مع هذا كله لعل جمْمهم إِذَا يسا مَرِيِدٌ# أي: يوم القيامة يجمع 
الأولين والآخرين وا PA ONE‏ وينفذهم البصر. فيحكم فيهم بحكمه 
العدل الحق . 

وقوله: وما اكم ين ية با كسَتَ أيريكر) أي: مهما أصابكم أيها الناس من المصائب 
فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم #وَيَعْفُواً عن كثير# أي: من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها 


- 


#وَلْوٌ واخ آله الاس يِمَا سيوأ ما تَرَلى عل هرا من داب [فاطر: .]٤٠‏ 


الجوار في لخر للم © إن با سکن اليج مظللنَ رک دَ عل هرو إِنَّ في كلك ليت 


ا ر 0 یقن يمَا كبوأ یق عن كبر €9 م لزید جولو ن اا ما م ين تيس ©4 . 
PEE TWEE E IEF TAFT TET CTT TEER‏ 
الجواري في البحر كالأعلام؛ أي: كالجبال» قاله مجاهد والسدي: أي: هذه في البحر كالجبال في 

ألو 

#إن يسا شَْكِنٍ البح أي : التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تحرك السفن بل تبقى 
راكدة لا تجيء ولا تذهب. بل واقفة على ظهره؛ أي: على وجه الماء #إنَّ في ذلك ليت لكل صَبَارِ» أي : 
في الشدائد #سَكوْرٍ» أي: إنه في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات 
ds‏ ل ل ا ل 

وقوله: #أو يُويقَهنَ يما كبوأ أي : ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها 
ودعط ينث عن كبر » أي : : من ذنوبهم»› يفو" اكد ل ا 

وا O‏ معنى قوله تعالى : #أو تُويقَهنَ يما كسبوأ# أي: لو شاء لأرسل الريح قوية 
عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم› NS‏ بقة لا تسير 
على طريق ولا إلى جهة مقصد» وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء 
لسكن الريح فوقفت› أو لقواه فشردت وأبقت وهلکت» ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة 

كما يرسل المطر بقدر الكفاية» ولو أنزله كثيراً جدّاً لهدم البنيان» أو قليلاً لما أنبت الزرع والثمار حتى إنه 
يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحاً من أرض أخرى غيرهاء لأنهم لا يحتاجون إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم 
بنيانهم وأسقط جدرانهم . 

وقوله تعالى: لم لري مدل ف ٤لا‏ ما لحم ين تيص 069* أي : لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء 
فإنهم مقهورون بقدرتنا . 


Pe 1 2 


حلط ا او ين تو ل أ د اله 2 رلك رن اه َي بوكو € وَين 


حون کر د كير أ لونم ا وَإِدَا ا یا ج يغفرونَ ( © لن استجابوا لر رهم وَأَقَامأ أَلصَلَرة وا مره ن 
2 رتهم يفو 69 وليب إا أصَابهم + الب م يترون | ©4. 

تقول تعاليٍ 5 لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى: «فا م 
من ىو فنع أل و لديا * أي : مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار 


)٤۳ 5١ سیو الشورئا‎ e 
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دنيئة فانية زائلة لا محالة وما عند آلو حبر أب أي: وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدي 
فلا تقدموا الفانى على الباقى» ولهذا قال تعالى: 8الِلَذِنَ مَامَبُوا» أي: للذين صبروا على ترك الملاذ فى 
الذنها لارعق ج كرك 4 أي اح عل الضير فى 'أدانةالواسنات وترلة المتحرمات: ۰ 

ثم قال تعالى : ودن جود كبر الوم وَالْتَوحِسٌَ4 وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة 
الأعراف . 

#وَإِدًا ما عضبوا هم يَغْفرونَ# أي: سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس» ليس سجيتهم الانتقام من 
الناس . 

وقوله: وين أَسْتَجَابوا ري4 أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ## ونام ألصَّلة# وهي 
أعظم العبادات لله ويك افرشم شر ينْم» أي: لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في 
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ع 


مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تبارك وتعالى: «وَكَاوِرْهُمَ في الأ ذا عت نوكل عل آل4 
[آل عمران: 154] ولهذا كان ية يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم» وهكذا لما حضرت 
عمر بن الخطاب به الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم: عثمان وعلي وطلحة 
والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وء فاجتمع رأي الصحابة كلهم و على تقديم عثمان 
وا رهم موه وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 

وقوله : وليت إا اسابمم البق م نيروك 9* أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا 
بالعاجزين ولا الأذلين» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم» وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا كما 
قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: لا تارب عله الوم يَنْفِمُ أ لَك [يوسف: 41] مع قدرته 
على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما عفا رسول الله ية عن أولئك النفر الثمانين الذين 
قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم منّ عليهم مع قدرته على الانتقام . 


ع 


ر ره ر ےے رل ىورا ص رچ سس قم م 2 رو ” م 00 و رو سم 
حلا ویر سو سيه متها فمن عقا وصح جرم على آله لِم لا مب الظيليين ل ومن اتصر بَعْدَ 


1-1 م وى سحاو م 


ر < 2 7 مي aT f A f 7 AR‏ 2 ص ور ص . Tr‏ - مجر ر < ل 
لمم اولك ما ڪهم يِن سَبيلٍ 69 إا اسيل عى الت يظَلِمُونَ الاس وسو فى الْأرّضٍ بعر الح أؤكيلك لَهُرْ 


ع 1 عو ۹ ر رر ہیر ا ساس صا سے ھر جص 
عذاب أليم ئ ولمن صب وَعَفَرَ لن ذلك لمن عزم الامور 49 . 


2ج ص مر 


قوله تبارك وتعالى: #وَحَروا متو سه ينلا كقوله تعالى : ممن اعد عَم عدوا ع بل ما أُعْتّدَئ 


ك [البقرة: 144] وكقوله : وَل ماخر عاق ينل ما وتشر بي الآية [النحل: 174]» فشرع العدل 
وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله: «والجروح قصاص من تصدت پو هو ڪفارة 
4 [المائدة: 5:] ولهذا قال ههنا : #فَمَنْ عا وصح جرم عل 4 أي : لا يضيع ذلك عند الله . 

وقوله تعالى: #إِنّمُ لا يحب ألقيليك) أي : المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة. 

ثم قال: ولمس اتر بعد لمي هيك ما عَم ين سيل €6 أي: ليس عليهم جناح في الانتصار ممن 
د #إتما أَلسَّيلٌ * أي : إنما الحرج والعنت #عل أذ يظلمون الاس وَسَعُونَ فى الأض عبر الحو 
يبدؤون الناس بالظلم . 

«وليلك كه عَدَابُ أيمٌ4 أي : شديد موجع. 


بو ا شئ (£ ٤‏ › 4۸) 


7 إن الله تعالى» لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاصء قال نادبا إلى العفو والصفح: #وَكمن صَيْرَ 

َه 0 أي : صبر على الآذى» وستر الشيكة لن ذلك َمِنّ عَرْوٍ لْموْر» . 
نت فلن امه ا لد بين ولك كن ود للق اللي 0 ت حل إل مرثر ين 
سیل 9 57 يفرصون عا د ¿ الل ينظروت من طرفي حه وخر ل رت 


وور 


وا اشم وَأَمْليِهمَ د وم وم ليام 6 9 اللي فى عَذَابِ ميم من اولي بنصرونم 
من 00 تن ميل أن ا ين ميل ۰ 


يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه ما يشاء كان ولا راد له وما لم يشأ لم يكن فلا موجد لهء 
وأنه من هداه فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي لهء كما قال: ومن يضَلِلُ فلن يحد لم ولا مَرَشِدَا» 
[الكهف: 17] ثم قال مخبراً عن الظالمين وهم المشركون بالله : لما رأوأ 4 أي: يوم ا 
الرجعة إلى الدنيا # يقولوتت هل َل إل مرب ِن سَيلٍ» كما قال: ور تر إِذْ وقِمُوا على لار فقالواً يليا نرد و 
گب ایت رنا وتک من ألْوْمِينَ 69 بل بدا لم ما کا 6 فون ين قبل ولو ردأ لعادوا لما نموأ عنة وهم لذبو 
9 [الأنعام]. وقوله: 3# رهم بعرضون عليّها» أي : على النار # خشْعينَ من اذل أي : الذي قد 
اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى # ظروت من طرفي حَفِيَّ4 . 

قال مجاهد: يعني ذليل؛ أي: ينظرون إليها مسارقة خوفاً منهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا 
محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهم» أجارنا الله من ذلك. 

#وَكَالَ لذن ءامنوا# أي : يقولون يوم القيامة 93 رت4 أي : الخسار الأكبر #الَذِبنَ حير حَسروأ وا أنفْسَهُمَ 
اهلب وم اد4 أي : ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الا بد وخسروا ا TT‏ 
وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم #ألآ 9 أَلطدلِمِتَ فی عَدَابپ مير أي: دائم 
سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. 

وقوله تعالى: #ومًا کات م ِن آولیا بٽصروتھ من دون آل 4 ا ينقذونهم مما هم فيه من العذاب 
والنكال ومن يُضَلِلٍ لَه قا لم من سَِلِ4 أي: ليس له خلاص . 


Ag‏ ا يبا ا 


2 0 د سنتَة n‏ اسن گر @4. 


لما ذكر تعالى ما ETE‏ القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة» حذر منه وأمر بالاستعداد 
له فقال: #أنْتَجِبُوا لِرَيَك ين قَبَلٍ أن ياف يوم لا مرد لم مرك أنَهِ» أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر 
يكون. ولیس له دافع ولا مانع. 

وقوله: ما لَكُم ين مَلْجَا يَْمَيِذٍ وَمَا کم : ِن نَحكِيرٍ * أي : ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان 
يمرك و و نيه ون عن بصرة واي بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجأ 
منه إلا إليه يفول الان ومين أبن كد © كا لا ود © إِلَّ بك يمن شمر )€ [القيامة] وقوله تعالى : 2 
عْرَضُوا» يعني : المشركين #فمآ | َك عي کنبا آي: لست عليهم بمسيطر› ٠‏ وقال كلك : لس ع 


کیک کر کر حر ق رک ر 


هدنه وڪن أ 1 بهدرى 00 IES‏ [البقرة: ۲۷۲] وقال تعالى : # فنا عليّك البللع وعليّنا لساب # [الرعد: 


6 و الشورعنا (9:. *ه) 
]*٠‏ وقال تعالى: ههنا : #إنّ عَكَكَ إل الك أي : إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. 
ثم قال تعالى : وَإِنَآ إا قتا اسن يِا يَحْمَدٌ هَرِحَ ا أي: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك لون 
4 يعني : الناس #سيئكّة 4 أ جدب وبلاء وشدة ان لاضن # أي : يجحد ما تقدم من 
النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته محنة يئس وقنط . 


7 2 ص رمج 2ج € e‏ لع 7 ص رسيم 2 ررم م 2 
حلط لله مك الشموت لر لی ما ینا ہب لمن يِنَُ إا وَنَهَبُ لس يِه الک @ أ 


يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وأنه يخلق ما يشاء 
يجب لمن يآ إِتدمًا» أي : يرزقه البنات فقط. ريهب لمن يسا الذُْوْرَ € أي: يرزقه البنين فقط› قال 
البغوي: كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى . 

لأر روجهم دنا وَإِتَنمَا» أي : يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى؛ أي: هذا وهذا. 

قال البغوي : كمحمد ميد . 

#وَجمَلُ من ياء عَقِيمَا» أي: لا يولد له. 

قال البغخوي : كيحيى وعيسى إإإ . 

فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من 
النوعين ذكوراً وإناثأء ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد له. «إِنَمٌ عَلِيمٌ» أي : 
بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام َير أي: على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك» وهذا المقام 
شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام #ولتجعاة: ءايه تاس4 [مريم: ١؟]‏ ای دلالة 
على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام» فآدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من تراب 
لا من ذكر وأنثى» وحواء لا مخلوقة من ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق سوى عيسى ## من ذكر وأنثى» 
وعيسى نآ من أنثى بلا ذكر» فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قال 
تعالى: طوَلِتَجْصَلَهه ءايه لاس فهذا المقام في الآباء» والمقام الأول في الأبناء» وكل منهما أربعة 
أقسام» فسبحان العليم القدير. 


7 - 4 و 47 بت - ۶ و 
كلد #وما کان لسر أن يكلمه اله ْ ل رسوا فموحى بِإِذنِي ما ياء إِنَمِ 
7 . ےر ص 5 6 d‏ 
ع حكير لن وكدلك اوتا ليك ره 


م 2 فط کا 


ر ب 8 تت 1 1 2 8 7 < 54 چ ا ا مس سس م 
من شام مِنْ عِبَادِا ونك لتېډۍ إل صن © رط آنه الَذِى لم ما في السَّموْتِ وما فى الأَرْضٍ ألا 


وح 


إل لله تير الأموز @4. 

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله كك وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي كله شيئاً لا 
يتمارى فيه أنه من الله ك . 

وقوله تعالی : أو مِن ورای ماب( كما کلم موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه سأل الرؤية بعد التكليم 
فحجب عنها . 

وقوله: أو رل رشو فَمُوسَ بيو ما يسا كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من 


ص 


)۸ ›1( مون‎ ٠ 
الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام #إِنَّمَ عل حَكِيمٌ4 فهو علي عليم خبير حكيم. وقوله:‎ 
«ركدَلِكَ أوسا للك روعًا يَنْ تراه يعني : القرآن #ما كت نَدَرى مَا الككبُ ولا الايِسَنُ4 أي : على التفصيل‎ 
الذي شرع لك في القرآن وکن جلت أي : القرآن ا ہی بو من ناه مِنْ عِبَاِئَا» كقوله تعالى: قل‎ 
مو لل امنا مکی وشتاء وَال ل" مؤت ف انهم قر وھ یھر ی وليك نادزت من‎ 
.]55 کان بيد # [فصلت:‎ 

وقوله تعالى: #وإنك) أي: يا محمد لئ إل رط مُسْتَّقِيوِ4 وهو الخلق القويم» ثم فسره بقوله 
تعالى: #صرط الہ 4 5 شرعه الذي أمر به الله © ایی لم ما فى التموت :واف رض أي : ربهما 
ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه «أل إل أله تَر الأُمُوْرُ» أي: ترجع الأمور 
فيفصلها ويحكم فيها ل عما يقول الظالمون والجاحدون علوًاً كبيراً. 


| ا v$4‏ 
سو ر 


وهي مكية 


DAA 


کیا لحل کک 9 اسرب کہ الڪ صَنَحًَا أن ڪر درا رفت © وک رست 
آلاولتَ 9© وما يأيهم ين بي لا كنا بو يمون 9© اهلكا سد متهم بطسا وَمصَئ مكل الول 

يقول تعالى: #حم 9 وَالكِتب ألْمْينِ 469 أي: البيّن الواضح الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه نزل 
بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس» ولهذا قال تعالى: #إِنًا جعلتة أي: أنزلناه 
هرا عَرَيي4 أي: بلغة العرب فصيحاً واضحاً «الَمَلَكُمْ تَعْقِلُوت* أي : تفهمونه وتتدبرونه» كما قال : 
يسان عر مين 4089 [الشعراء] . 

وقوله تعالى: لوَإِتَمُ ف أو الكت لَدَيْمَا لمن حك 409 بيّن شرفه في الملا الأعلى ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى: ِنَم أي: القرآن لف أي ألككب) أي: اللوح المحفوظء قاله ابن 
عباس : #الَديِنَا» أي : عندناء قاله قتادة وغيره #لَمَلِنٌّ4 أي : ذو مكانة وشرف وفضلء» قاله قتادة. 

#حَكِيمٌ 4 أي: محكم بريء من اللبس والزيغ. وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله» كما قال: ِنَم 
قان كم © ف کک تكن ©© لا يمس إلا الْمطهَروت © تيل ين رت الْعَلِينَ 402 7الواقعة]. 

وقوله: #أفنضرب مک ألزِحْرَ صَنَحًا أن كر هَوْمًا مُسَرذيت 469 اختلف المفسرون في معناها : 

فقيل: معناها: أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ قاله أبو صالح ومجاهد 
والسدي واختاره ابن جرير. 

وقال قتادة في قوله تعالى : #أفنضرب کہ لحر صَنَحَا4؟: والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما 
شاء الله من ذلك» وقول قتادة لطيف المعنى جدّاًء وحاصله أنه يقول في معناه: إنه تعالى من لطفه ورحمته 


)۱ ٤ .9( سو المرْوْع‎ e 


بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن» وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر 
به ليهتدي به من قدر هدايته» وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه ية في تكذيب من كذبه من قومه وآمراً له بالصبر عليهم: (وگم أَرَسَلنَا من بي 
ف وين 0 أي : في شيع الأولين #وما أيهم ين ني إل 3 بوه هرون 0 أي : يكذبونه 
ويسخرون به. 

وقوله: اهلها أَسَدّ منم بظمًا» أي: فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشاً من هؤلاء 
المكذبين لك يا محمدء كقوله: طقلم یروا فى الْدرضٍ مِنَظروا کف كن عة الت من كلهم كا 
أكار منم اشد ف [غافر: ۸۲] والآيات في ذلك كثيرة جدّاً. وقوله: #ومَضَّئ مَل الْأوَلنَ»* قال 
مجاهد: سنتهم . 

وقال قتادة : عقوبتهم . وقال غيرهما: عبرتهم؛ أي : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم 
ما أصابهم» كقوله تعالى في آخر هذه السورة: «فجعلكهم سلقا وَمَثَلَا لْآخْرِينَ 49 [الزخرف] وكقوله : 


لست أنه لى مد حلت فى عِبَادِوٌ» [غافر: ]۸١‏ وقال: لون يمد َة اله تبييلك# [الأحزاب: 51]. 


سس ۵ ی ص 


0 ل و رص مس 7 م , د بيه روي م م 
حلط «ولين سالنهر من كلق الوت والارض لفون حَلفَهُنَّ الْعَريرُ اليم 
2 عع و عر 2< کے ٣‏ ر .و 4 ص 
الارض مدا وجل کک فا سبلا لَملكم تهتدوت لئ 


م وو ص 


ہہ برح دك سا اوس 0 20 و ری 27 
مين تلك مخرجوت» 9 وَالذِى حَلقَ الازوج كلها ى نك وَالأنْعنو ما ركبو 69 لتوا عل 
رور 


Le, r 4 0‏ مس ج بج Arle‏ دو م »ے2 3 ب 5-2 . ّت 22 .< N‏ كا 
رده ثم تذدروا نِعَمَةَ ريك دا اسويتم عليّهِ وتمولوا سبحلن الى , , مَمَرِنِينَ 9 ون 


0 


قول تال ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله» العابدين معه غيره من حل السَّمِلواتِ وَالْارْضَ 
َون حَلَفَهْنَّ لْمَزِيرُ اْلِيمُ4 أي : ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك لهء وهم مع هذا 


يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد» ثم قال تعالى: «الَدِى جَعَلَ كم الْأَرْصَ مَهَدَا4 أي : فراشاً قراراً 
ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون» مع أنها مخلوقة على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال 
لئلا تميد هكذا ولا هكذا لوَجَعَلَ لك فيا سبلا) أي: طرقاً بين الجبال والأودية «لَعَلّكم تَهِتَدُوت» 
أي : في سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم . 

#وَالَدِى برل من السَّمَءِ مأ بِقَدَرِ» أي: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم 
ولأنعامكم . 

وقوله: اشرت بو بده مَيِنا# أي : أرضاً ميتة» فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج» ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: « كَدَلِكَ غرحوت) 
ثم قال: لوَالَدِى حَلَقَ الْأَرْويَ كلها» أي: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار 
وأزاهير وغير ذلك» ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها وجل لكر ين الْقرْكِ» أي: السفن 
#وَالْأتعن ما تركو أي : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورهاء 
ولهذا قال: لتوا عل ظهورو) أي : لتستووا متمكنين مرتفعين عل ظَهُوْرد 4 أي: على ظهور هذا الجنس 

م تدروأ يعَمَهَ رَيَكم4 أي : فيما سخر لكم إا سوي یه ويَفوُوأْ سبح الى سَخَرَ آنا هَذَا وما حكن 
لم مُفَرِنِتَ» أي : مقاومين» ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه. 


©` سر رق )۱6 ¢ * (Y‏ 


حا ل ل ل ي ي ي ي 


ت 


قال ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد: مقرنين؛ أي: مطيقينء #وإنا إل بيا مسقل ©4 أي : 
لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبرء a‏ الكسية سين اللانا على سر الا غر كما نيه 
بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله ا ووک رودو أ ړک حبر آلا ألفّوى# [البقرة: 1917] 
وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : #رريمًا ولاس القرى ذَلِكَ 4 [الأعراف: .]۲١‏ 

عن علي بن ربيعة» قال: رأيت علا به أتى بدابة» فلما وضع رجله في الركاب قال: 07 الله» فلما 
امف د فال الحمد لل شبح ایی سر اا هَدَا وا ًا لم مقرو © هآ إل ريا مقون 
48ت اا ا کے اھ ع اتک اھ کے سے ار ا 


AA‏ ولوا م بن ان ا آل اسن فور مين © آي اند مسا لق بات صك اميت 


کہ وم دح ر وور رر س رم 


© ودا بر أَحَدَهُم يما رب E TET‏ 


ye‏ ر e‏ 2 شهدم ےکر ر لا 


E‏ عار مبان ;® 5 أ الملتيكة لي 2 عبد ليحن ¿ مما أَسَهِدُوأ خلقهم سکب وسعلون 
Û 6 ®‏ 1 يمد م م سس ھم ما 1 لل من ا ا هم 5 إل ترصو @4. 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله 
تعالى» ا N‏ يعملا فنا درا سي الصصرف رالا يتا 
فَمَالُوا هذا يله رمه وهنذًا تركس کا كات شك : لا صل إل آله ونا كات له فهو 
يصِلُ إل مُكهِمٌ سا ما ڪرت © 4 2 وكذلك عداو ا قدي الات والبنيت أنخسهها 
وأردأهما وهو البنات؛ كما قال fen‏ كم اَل 2 آلا © بك إن د فة ضير €6 [النجم] وقال 
ههنا: لوَجَعَلُوا َم ن عادو جا إن أشن كقوز من 409 ثم قال : ول امن مك اق ان وان 
ياين 9©*؟ وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. كد تمام الإنكارء فقال: #وإدًا بِيّرَ أحدهم يما صَرَبَ 
لمن متاك َل وهم و ر گیگ 40 أي: إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف 
من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر به ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول تبارك 
وتعالى : فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله كك؟ 

ثم قال ##لة: #أومن بُنَقَّوَاْ ف اللي وهو في للْنِصَام عَيْرُّ مين 09* أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها 
بلبس الحلي منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عيية أو من يكون هكذا ينسب 
إلى جناب الله العظيم› > فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن ذ في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها 
ومبر ی الجن ا مسناة بجي قا ناس و 

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا همة» كما قال بعض 
العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم الولدء نصرها بكاء» وبرها سرقة. 

وفولةة E‏ لين هم عد علد أن اتا أي: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم تعالى 
قولهم ذلك فقال: #أَسَهِدُوأ حَلْقَهِمْ 4 أي: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاً سكب سَهَدَتمُة* أي : بذلك 
#وَمْحَلُوَ4 عن ذلك يوم القيامة» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد #وقالوا لو سا امن ما 2( أي: لو 
أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله فإنه عالم 
بذلك وهو يقرنا عليه . 


) ›11( ب فوع‎ ٠ 


رور يو 


به لن هم ل خرصو أي : يكذبون ويتقولون. 
وقال مجاهد في قوله تعالى : لتا لھم يتل مِنْ عِلَمِ ا هم إلا يحْرصِونَ#: يعني : ما يعلمون قدرة الله 
على ذلك . 


حر ٣يک‏ ڪيا ٿن لي هم په كش بل كَالَوَا إا ودا م2 6 أت و 


ءاترھم مهدو a‏ 6 ع قبلك وؤ : ا إت ود ء 


ر وم لو 


يست 
يح 


ا ا اا WE‏ ز با ا 
افا مهم انظر کت کان علقبة اه 2 
ر ہوم زو 


يقول تال مذكرً على المشركين في عبادهم غير اله لا برهان رلا دليل ولا حجة: لام «البنام ڪتبا 
لد أي: من قبل شركهم وهم هد شكشك أي: فبما هم فيه ليس الأمر كذلك» كقوله: 9 
هن هم شنا مه بتک ينا كأ يد يترود 402 الروم] أي : لم يكن ذلك. 
ثم قال 00 ہل تالو إا وجنا اماتا ل اة مَةَ ولا ع َاكرهِم مهدو 4069 أي: ليس لهم مستند 
نيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على ية والمراد بها الدين ههنا. . وفي 
قوله تبارك وتعالی : لن هللو ا سه ود € [الأنبياء : : 97] وقولهم : لوَإِنَا علج َاكرهم € أي : وراءهم 
«مُهِمَدقَ »4 دعوى منهم بلا دليل. ثم بيّن تعالئ أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من 
الأمم السالفة المكذبة للرسل» تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم لك مآ أنَ يي من بهم من رَسُول رک 
الوا ساحر أو مون د © واوا يد بل هم قوم طَاغُونَ © [الذاريات] وهكذا قال ههنا: ##وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا مِن 
َبِْكَ فى فرب من 7 إل قال مترفوها إا وجا ب عل ام و ونا عل ج اتترهم مُفْسَدوبَ ©4. 
ثم قال تعالى : ل4 أي: يا محمد لهؤلاء المشركين ا ج اند مسا ود عليه اب الوا إن 
با ایل ب كَفْرُونَ 4 أي : لو علموا وتيقنوا صحة ما جئتم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم 
للحق وأهله. قال الله تعالى: ##فَانتقَمًا م أي : او ا 


رھ ر 


ET‏ : كيف بادوا وهلكوا؟ وكيف نجى الله المؤمنين 


4 ن 2 © إلا الى فطرن ِنَم سم 0 وَجَعَلَهَا 
ظ 3 س بي © کنا جام 
9 كا ليك رل ع ET 1 E r‏ @' هر يَقَسِمُونَ 


و صم رس م د سر بهد ل» 20 


حر و الدنيا ورفعنا a‏ قوق بعض درجت لخد بعضهم بعصا سر يا 
کی اش أ مد وده AHA‏ ا ل يكير لقو بو مهنا د 
موتهم e‏ وما کا ب علا کرت © ركنا وإن ا ذلك َم 


»وب 
EN 6‏ 


U0 
02 


يقول الى ف عبدله ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب 
عرو ب 


إليه قريش فى نسبها ومذهبها أنه تبراً من أبيه وقومه في عبادتهم الأو ثان» فقال : #إننى د براء مما تعدو 
@ إل الى مَطْرَن ِنَم سيين © وَجَعَلَهَا كمة بيه فى عقيو أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى 


) "° 3500 درن‎ ٠ 
ها‎ 
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وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله إلا الله ؛ أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به 
فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمهم بجشي أي : إليها . 

قال مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى: لوَجَعَلَهَا كِمَة باقية فى عَمَيِو# يعني : لا إله 
إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها . 

ثم قال جل وعلا: بل مَتَعْتْ هول يعني المشركين لم4 أي: فتطاول عليهم العمر في 
ضلالهم حى جاءمم الى ورس مين أي : بيّن الرسالة والنذارة. 

ول جام الى الوا هدا حر ولا بو كروك )€ أي : كابروه وعاندوه ودفعوه بالصدور والراح كفراً 
وحسدا وبغياً وال أي : كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس لوا زل هدا الان عل رَجُلٍ يِن 
لمر عَم 4 أي: هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون: مكة 
والطائف» قاله قتادة والسدي وابن زيد» وقد ذكر غير واحد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفي . 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم» يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو الثقفي . 

والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كانء قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم في هذا 
الاعتراض: هر يَقْيِمُونَ مت رَيَك4؟ أي: ليس الأمر مردوداً إليهم. بل إلى الله كك والله أعلم حيث 
يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قابا ونفسأء وأشرفهم بيتاًء وأطهرهم أصلا . 

ثم قال تعالئ مبيّناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير 


ع 
مل ا ل ر وزو ي الى 


ذلك من القوى الظاهرة والباطنةء فقال: #كن متا بيهم ميسكم في ألحوة الذنيا ورقعتا بعضيم وق بض 
دَيْجَتٍ» وقوله : « لخد بعصم بَعضًا سُخْربًا) قيل : معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا 
إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضاًء» وهو راجع إلى 
الأول. 

ثم قال: #ويمث ريك حير مما يجْمَعَونَ 4 أي : رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع 
الحياة الدنيا. 

ثم قال تعالى: #وَلْوّلا أن يك الاش اسه ود٤4‏ أى: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 

دم ٠‏ رووا أن يحون الناس ولڃده» آي . 2 یر من الاس ال 
إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. هذا معنى قول ابن عباس 

7 5 8 ے۴ 2 رد cect‏ م > ےک © م ر ٤‏ 

والحسن وقتادة والسدي وعيرهم #لجَعَلْنًا لمن 7 بالمن لوتب سقفا من فس وَمَعَاجَ # اي: سلالم 
ودرجا من فضة› قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم عا يظهرونَ# أي : 


لابج« وعد 


وَيُحَرَهًا»# أي: وذهباء قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. 

ثم قال: «وإن َل كلك لما مت للب لدبا أي: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله 
تعالى؛ أي: يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة» وليس لهم 
عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها كما ورد به الحديث: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما 
سقى منها كافرا شربة ماء». 


1 سیک لحرو )60( 


ن © م ۾ ليَصدُوتمُم عَنِ اليل و 
ْمتْرِكَينِ فس القرين 9 ولن ينمه 5-6 نم | 
ى اش و تن كنك فى کل تین 


کک و 


ِ 2 عد 
ك عل ری د مسقي © وَإِنَهُ لذ لك ولقويك وَسَوْفَ سلون © ونل من أََسَلْنَا ِن 
من دون تمن حملن ا 0 49 . 


کا م تیت (0 31 زرد آل رتنه ETE‏ 9 یق با ا 


2 


يقول تعالى : #ومن يَعْشُ» أي: يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر امن والعشا في العين: ضعف 
00 0 ههنا 4 البصيرة #نقيِض لم سيطلنا فهو لم ون4 كقوله تعالى: #ومن ياق الرسولٌ من 
بعد ما بين له الْهُدَئ وَيْتمَعَ عير سيل لين ولو ما ول وشو جَهَكَم وسات ميا 4 [النسااء 
وكقوله : 29 اغأ 72 2 ا [الصف: .]١‏ 

ولهذا قال ههنا: وتم لِصدَُوُمْ عَنٍ لتيل وَكسَبْونَ تم مُهَتَدُونَ © حى إِدَا جَآهنا» أي : هذا الذي 
E‏ ال ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله يوم القيامة 
يتبرم بالشيطان الذي وكل بهء لقال يليت بين ويك بعد الْمتْرِدَنِ فس الْمَرِينُ4» وقرأ بعضهم: حى إِذا 
جَآءَانَا#؛ يعنى: القرين والمقارن. 

والمراد ا هاهنا هو: ما بين المشرق والمغرب» وإنما استعمل هاهنا تغليباً كما يقال: القمران 
والعمران والابوان» قاله ابن جرير وغيره. 

ولما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في مصيبته . 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأ وتسلية وتخفيف . 

فقال تعالى: #وكن َعَم ارم إذ ظَلَمَثْرٌ أك فى الَْدَابٍ مارك 469 أي: لا يغني عنكم 
اجتماعكم في النار واش: ا في العذاب الأليم. 

وقوله: لفات شيع لض لص أو هى الع وَس كات فى صَكَلٍ مبب 69* أي: ليس ذلك إليك إنما 
عليك البلاغ وليس عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو کے اا فى کلف 

ثم قال: ما نَذْهَينَ يك فنا مهم مُتْقمُوت 69* أي : لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت 
از ري ألرِى وعدنهم إن ای( 49 © أي : نحن قادرون موسيم 0-0 ولم يقبض الله 
تعالى رسوله کا حتى أقرٌ عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم. وملكه ما تضمنته صياصيهم! هذا معنى 
قول السدي واختاره ابن جرير. 

ثم قال تعاليل: #فاستنيك يِلزِىَ يى إِلك إتك عل صر مُسْتَقِبو ©4 أي: خذ القرآن المنزل على 
قلبك» فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم 
والخير الدائم المقيم . 

ثم قال: وتم م كر لك وَلمَومِكَ 4 قيل : معناه لشرف لك ولقومك» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي وابن زيدء واختاره ابن جرير ولم يحك سواه. ومعناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم. 
فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه» وهكذا كان خيارهي 70 

من الخُلّص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم» وقيل معناه: ونم زكر لك ولقويك 


٠.‏ سو حرق (5»55ه) 
س 
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أى: لتذكير لك ولقومك بالذى لا | له : #لقد اراتا اک كنبا فد 
8 و ولقومك» وتخصيصهم بالذكر ينغي من سواهم» كفو #لقد انزلا کم حكتبا فيه 
زكر أفلا تعقوت 49 الأنبياء] وكقوله: ونر ييک الأ 409 [الشعراء]. 

برواسب يخر + وني معطمو بود واو ري 


دعوا ما دعوت u‏ من i‏ وحده 5 ا ا عن ا 6 رالات 
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كقوله: اوقد بٿا فى ڪل أَمدِ رسوا أن ١‏ عدوا أله واحمنبوأ لوت 4 [النحل : 5*] قال مجاهد في 
قراءة عبد الله بن مسعود وه : «واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا»» وهكذا حكاه قتادة والضحاك 
والسدي عن ابن مسعودء وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا 
لهء واختار ابن جرير الأول. 


ر ص سس 


AA‏ اتتا إل فرعوت وَمَلَائْي و ي 8 رت الع © كا جم وبآ 
إا م نا بص 00 بر مِنَ ايها وَأَحَدنَهُم TT‏ 
ای ا ا كَ بَا ع @ ملا کتفتا عنم الْعَدَابَ إذَا هم نكرت ©4. 
يقول تعالى 2 عبده ورسوله موسى 4# أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة 
والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهاهم عن عبادة ما 
سواهء وأنه بعث معه آيات عظاماً كيده وعصاه» وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقّمّل والضفادع 
والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ASS‏ والانقياد لهاء وكذبوها 
وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها وما بهم ين اي إلا هى ڪر ر ِن أُخْتِهَ4 ومع هذا ما رجعوا 
عن غيّهم وضلالهم» وجهلهم وخبالهم» وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرّعون إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة بقولهم: #يتأية لاحر 4 أي : العالم» قاله ابن جرير. 
وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر في زمانهم مذموماً عندهم» فليس هذا منهم على 
سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم في زعمهم» ففي 
كل مرة يعدون موسى ## إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل. وفي كل مرة 
ينكثون ما عاهدوا عليهء وهذا كقوله: ر عم اران اجره وال دالا لم لو تِ مُفَصَلتٍ 
تبروا كار با جا ع واي بن بتو أذ لنا ریک یا عهِدَ عك لين ككفت 
ey‏ 


عا ارج ومن لك وَلْرَسِلنَ مُعلك بن إِمَربعِيل © € فلم 3 عنهم الجر لك أجل هم بللغوه إذا هم 
ينون 409 [الأعراف]. 


se. ١ 2‏ 2 7 ِو > ر 65 . کا م e‏ ره رم عط r‏ و 2 
حلط «وتادئ ورمون فى فَومِوِء قال يموم أَليْسَ لي ملك مِصَمَ هده الأنهئر حر من تح أفلا ِرود 
رر ر 


© أن أنا عب A a e‏ ايو اسوه ين دهي أو جه مَمَه 


رن © © کیک ف تاا عر 5 لته 6 ي (©) فلما فلا 2 ا ا c+‏ مر نامر 000 
رم موس کرک م کک 
المعيرج 0 و فجعلتهم 1 مشلا ملا خرن لات 


يقول ال مرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكمره وعناده. أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفتخراً 


٠‏ مود لوخ 1ه 5ه) 
بملك مصر وتصرفه فيها: آليّسَ لي ملك مِم هدذ الْأتَهرٌ تر ين ّى قال قتادة: قد كانت لهم 
جنات وأنهار ماء. 

«أفلا برو أي : أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة ا يعني : موسى وأتباعه فقراء ضعفاءء 
وهذا كقوله تعالى: #مَحَكَرَ ناد © فال أنأ ركم الل © ماده اله حال الو ولوك ( : 09 * [النازعات] . 

وقوله: #أم آنا حير من هذا ىم ر مَهِينُ» قال السدي: يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين» 
وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن «أم) د بمعنى: بل» ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه 
قرأها «أما انا خير من هذا الذي هو مهين». 

قال ابن جرير: ولو صت هذه القراءة لكان معناها صحيحاً واضحاً» ولكنها خلاف قراءة الأمصار 
فإنهم قرأوا #أر آنا ڪر مِنْ ها الى هو مهن على الاستفهام . 

(قلت): وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام» وقد 
كذب في قوله هذا كذباً بيناً واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله: #مَهِينُ» كما 
قال سفيان: حقير. 

وقال قتادة والسدي : يعني ضعيف . 

وقال ابن جرير: يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال #ولا يَكَادْ بين يعني : لا يكاد يفصح عن كلامه 

قال السدي : و ياد ين أي : لا يكاد يفهم. 

وقال قتادة والسدي وابن جرير: يعني عيي اللسان. 

وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى 
موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية» وقد كان موسى ت من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة 
يبهر أبصار ذوي الألباب . 

وقوله: #مَهِينُ» كذب . بل هو المهين الحقير خلقة وخلقاً وديناً» وموسى هو الشريف الصادق البار 
الراشد. 

وقوله: #ولا يَكَدْ بين افتراء أيضاًء فإنه وإن كان قد أصاب لسانه فى حال صغره شىء فقد 
سأل الله كك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله له ذلك في قوله : كذ أوتَيتَ ولك 
يلوس [طه: ]۲٠‏ وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته» كما قاله الحسن البصري وإنما سأل زوال 
ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يُعاب بها ولا يُذم عليهاء 
وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته» فإنهم كانوا جهلة أغبياء 
وهكذا قوله: ر ل ألى عه وره من دهي » ال وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي . قاله قتادة 
وغير واحد. قوله: #أوّ جا ا : نين * أي : يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى 
الشكل الظاهرء ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم؛ ولهذا قال تعالى: 
#فَاستَحَفٌ هَوَمَم أطاعوه * أي : استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا لله كنأ رما فَسِقِينَ 4 
د #فلمَا ءاسفوتا انمتا مله تت كر لمهي @4 قال على بن أبن طلحة؛ عن ابن 
عباس : ##ءَاسَفُونَا» أسخطونا . 

وقوله: #حَجَمَلئَهُمْ سَلَمَا وملا لْلآخْرتَ 9©». 


50 سى لحرو 7ه.‎ ٠ 


EA‏ وما صرب 3 0 ا 1 وم ا عدوت © 6 وقالوا الها حر أ هو 
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زک 0 ا ا د اش که عله مم بخ كي 


o َل‎ 


مار 


بت يا نون لذا ص 
< عدو مين © وَل عه بسن مَل كل كذ + 
دن فيه 0 أ اہ يمون 4 ) إن 20 هو ر ورن کے ماعو َد - aw‏ حلفت 
20000 تيت ظَلمُوا يِن عَذَاب يَورٍ آير 469 . 
وقد تافل رشاع 


يقول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: #وَلْمًا صب أن مریم مَس إذَا 
ا EG‏ (©* قال غير واحد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك: يضجون؛ 

وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. 

ذكر ابن إسحاق في السيرة قول عبد الله بن الرّبعرى: سلوا محمداً : أكل ما يعبد من دون الله في جهنم 
مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد: مزيراً والنصارى تعبد: المسيح ابن برب سن 
الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الرّبغرى» ورأوا أنه قد احتجّ وخاصمء ڏک 
فأنزل الله يك : 

37 الیب سبق لَهُم ي الس أو ليك عنها مبعدود 409 [الأنبياء] أي: عيسى وعُزير ومن عبد 
معهما من الأحبار والرهبان» الذين مضوا ا الله کل فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا 
من دون الله» ونزل فيما يذكر من أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله «#وقالوا اَعَد ES E‏ 0 
عاد مُكرئورت 9©. . . 4 الآيات [يوسف]» ونزل فيما يذكر بن امو ی عليه الضاد: والسلام» 0 
يعبد من دون الله» وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته ولم صرب ب ا مریم مشلا إذا a‏ 
يصِدٌوت 6* أي: يصدون عن أمرك بذلك من قوله. e e‏ : 
هو ال ا َب انمتا َيه وَحَعَلنَهُ مت بق إتكديل © رز كنة لا يدر لیگ فى الأ تلو © 
ليلم اة أي : ما عت اص و E EE‏ الموتى وإبراء الأسقام» ا 1 
علم الساعة يقول: «إقلا تمر RE‏ اه مسَمَقِيم © . 

وقال الإمام أحمد: قال ابن عباس : عا Sa‏ سألني عنها رجل قطء ولا أدري 
أعلمها ما يصب عنهاء أو لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟ ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا أن لا 


نكون سألناه عنهاء فقلت: أنا لها إذا راح غداًء ذف لما راح ال لت يا بن عباس؛ ذكرت أمس أن اية 
ا ا ا ا ا ا ا : أخبرني عنها وعن 


قال: نعم؛ إن رسول الله به قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» 
وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام» وما تقول في محمد و 
فقالوا: يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه الصلاة 0 الله صالحاًء فإن 


ال لي اي 


كنت صادقاً كان آلهتهم لكما يقولون. قال: فأنزل الله: وسا صرب أبن مَرَيِمَ مكلا إذا فوم مِنْهُ يدوت 


5 مقع 1ت‎ e 


9 قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون ِنَم لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ»# قال: هو خروج عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام قبل يوم القيامة. 

وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَكخِ: «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من 
LS‏ ل و لراك ا رت دمر 
دون الله؟ فأنزل الله كك : #ولما صرب أن مریم ملا إذا هَوَمُلَكَ ينه بن يدرت @). 

وقال مجاهد في قوله تعالى: 27 صرب أن مریم مَثَلَا ذا وملك و 0 9©* قالت قريش 
إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى . ونحو هذا قال قتادة: وقوله: #وقالوا ا 
n‏ قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. 

وقوله: #ما صَرَيُوه لك كَ إِلَا ج4 أي : مراء» وهم بعلموة الا س يوار على الاي لأنها لما لا 
يعقل» وهي قوله: «إَِحكُمٌ وما ما تَعَْبَدُونَ من دوين ال حصب جهنم # [الأنبياء : ]ثم هي خطاب 
لقريش» وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد. ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه» فتعين أن 
مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم ليسوا يعتقدون صحتها . 

وقوله : #إِنْ هُوَ إلا عبد أَنممََا یٍ4 يعني : عيسى عليه الصلاة والسلام . ما هو إلا عبد من عباد الله أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالة. وکلک كلا ای إن ريل أي : دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء . 

وقول : وؤ ككل ماتا ىر أي : بدلكم متَليكه نى الأرض و4 . 

قال السدي: يخلفونكم فيها . 

وقال ابن عباس وقتادة: يخلف بعضهم بعضاً كما يخلف بعضكم بعضاًء وهذا القول يستلزم الأول. 

قال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . 

وقوله: ِنَم لَعِلَمٌ لِسَاعَةِ4 تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه الصلاة 
والسلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام» وفي هذا نظر. وأبعد منه ما 
حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير» أن الضمير في وإِنَمٌ4 عائد على القرآن» بل الصحيح 
أنه عائك على عسي عليه الضلاة و الام فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» 
كما قال تعالى: لون يِنْ آهل الكتب إلا لون يي مَل مويف 4 أي: قبل موت عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ثم ووم ألْقيَمَةٍ کون عل 5 سنبِيدًا# [النساء: 159]. ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى ِنَم لملم 
لِسَّاعَةِ 4 أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة. 

قال مجاهد: ِنَم للم لِسَّاعَةِ»* أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم تك قبل يوم القيامة» وهكذا 
روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي مالك وعكرمة والحسن وغيرهم» وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله ب أنه أخبر بنزول عيسى لل قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكما مقسط”"' . 

وقوله: #قلا تمرك بها أي : لا تشگوا فيها أنها واقعة وكائنة لا محالة تین أي : ا 
به #هذا ی مستي © ل يدنك ليطن * أي : عو ات ايمر تم لک لک عدو مين ( 6 ولم 
سى ليت فال هَدَ فتك بأليكَةٍ# أي : بالنبوة ولان وو ا ييه 
يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية» وهذا الذي قاله حسن جيد. 


)١(‏ راجع جملتها في الجزء الأخير من «البداية والنهاية». 


0 لس ©4604 © 
سور | ر 0 (VY‏ 
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وقوله: اوا أنه أي: فيما أمركم به ایرو فيما جئتكم به به 1ن اله هو ری ویک اعيو هدا 
رط ِد 69+ أي : أنا وأنتم عبيد له فقراء ر ف ر 00 0 شه 
يم4 أي: هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم وهو عبادة الرب كلك وحده. 

وقوله: اَلَف ألَذَه خرب نا يني أي : اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه عبد الله 
ورسوله وهو الحق ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول: إنه الله تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيراًء ولهذا قال: #هَوَيْلٌ للدت ظَلمُوأ ِن عَذَابِ يَوْرٍ اير . 


ع شر رح م ری ص سه Gr‏ 4 شور 2 2 رو 
حاع ھل يظررت إلا أَلمَاعَدَ أن ديو جوم اليو جا يس e‏ 
إلا انيت © © ییاد لا ری یک الوم ول أنشر سروت 5 © الي اموا ايتا يَكانا 


دلوا ألْجَنّةَ َم اروج بردت © ياف من ذهب وَأكواب وَفيِهَا ما د 
اکت کالہ نی يدرك 9 ويلك کڈ الى لرلهن با کے نے @ کک 0 
نا (O FF‏ 

E e‏ ميرح کک ٣‏ عزون 


يقول تعالى : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا ألكَاعَة أن باهر به وهم لا : 
أى : : فإنها كائئة ا محالة وواقعة». وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين › فإذا جاءت إنما نجيء وهم إلا 


aE‏ ييا تبسر نيوت كل E EEL‏ ينعي اول يدقع تيمم 

sy‏ الاجا ومين بَتَسْهُرْ لبعضِ عدو ر لْمَتَيت ©4 ای كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة» إلا ما كان لله كك فإنه دائم بدوامه» وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
اة وتنا اَذ ن ون آي أو موده يکم فى الي الا ثد يوم الْقيَدمَةِ يكف بعَضْڪم يعض 
07 بسعَضِكم بعضًا وماونگم أَلثَّارُ وما لحكم من صرت # [العنكبوت: 76]. 

وقوله: ییاد لا حرف نک الوم و ر اثر َرَت 46 ثم بشرهم فقال: لز لذن َامنْوأ بايا 
وَحكانوا مُسْلِيِينَ 69* أي : آمنت لوب وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم 

«أدَخُنُوا ألْجَنَّةَ4 أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة ظاأَسْرٌ ز4 أي: نظراؤكم وت أي 
تتنعمون وتسعدون وقد ص في سورة الروم. 

# يُطافٌ عدبم بِصِحَافٍ : من ذهب أي : زبادي أنية الطعام وأ كواب 4 وهي آنية الشراب؛ أ من ذهب لا 
خراطيم لها ولا عرى ويها ما تشتهي الْأَنفّس» وقرأ بعضهم: هيه الأنفس». 

#وَمَكدُ لام4 أي : طيب الطعام والريح وحسن المنظر. 

#وَآسْرٌ فيها» أي : E e‏ لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً. ثم قيل لهم 
على وجه التفضل والامتنان: #وَيلك للْمَنَّهُ ألى أورنسو نْتُمُومَا يما ُتر تَمْمَلُوت* أي : أعمالكم الصالحة 
كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم» O TS‏ يه ولك لقصل من الله ور واا 
الذرجات قاوتيا بحس عمل الصالحات: 

وقال رسول الله : ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء ا 
من النار. والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. وذلك قوله تعالى: ويلك لله أل أورنتموها يما ثور 
نت ©4. 

وقوله تعالى: لک فيا فكهه كيه أي : من جميع الأنواع ينها تكن أي: مهما اخترتم 
وأردتم. ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة. 


)۸٩ › ۷ £( بى رقع‎ e 


A‏ 97 المج مين ف ا 0 8 2 ل بقار 3 3 فيه مبلسون 2 9 وما 


PEE TY‏ 7 م عله 23 رو 
ال لمان © ونادوا 8 يد | ع جنک پالم و کرم للحي 
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ا ا اا م اننا ل تع 9 لل ورس بک @. 


لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال: ##إنَّ 77 ف عَداب جه حَنِدُونَ 69 لا يتر 


ا واي 


عَنْهْرَ # أي: ساعة واحدة لوهم فيه مب وي أي : أيسون من كل خير. 

#ووما طلنتهم ولكن كا هم يي 63* أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليهم. وإرسال الرسل 
الف فكوا و فا OT‏ ا وما ريك بظَلَّدم لِلِْيدِ» [فصلت: +4]. واد كمرك * 
ا نوا جوا مجو جر لكي رر 


وهو خازن النار. 
00 عن أبيه ا وه قال: سمعت رسول الله ييا يقرأ على المنبر : 0 
ريك أي : يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه» ی وو لا يقضی يهم فیمونواً ولا 
ا : “0] وقال: لوجتم آلانقی 09 الدِى صل الاد تك © 4 يموت فيا ول 


ّى 409 1الاعلى] فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك ۳ إتکر کرت4 . 

أي : لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب شقوتهم» وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له 
فقال: لد يكم بِآلَيّ4 أي : بيناه لكم ووضحناه وفسرناه #وَلكنَّ آ کرک ل لحن كَرِهُونَ * أي : ولكن كانت 
بدا ناك الاتق تور E‏ ا التق رونا ر ا ر 
على أنفسكم بالملامة. واندموا حيث لا تنفعكم الندامة» ثم قال تبارك وتعالى : #أم رما مرا قن مرم ©4 . 

قال مجاهد: أرادوا كيد شرء فكدناهم» وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى: #ومكروأ محكرا وَمَكَرْجَ 
محكرا وهم لا تعزوت ))4 [النمل] وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر 
يسلكونه» فكادهم الله تعالى ورد وبال ذلك عليهم» ولهذا قال: “آم بود أن لا نمع رهم وهر # 
| سرهم وعلانيتهم یل ورسلنا لد ْم يَكُنْبُونَ * أي : نحن نعلم ما هم عليه والملائكة أيضاً يكتبون 
أعمالهم صغيرها وكبيرها. 


ملي ر ص e‏ وو کے اک ك5 
حلا دیل إن کان لِلبَمَنِ ولد فنأ أول الْميين 9©) سْبَحَنَ رب 
م وا مها ع بذ يغ الى بش © مف الى ن 


6 ير سه و کر رص ا ا ا e‏ < ے ر 
الْعليم ل وارك الذَى لم ملك السَمواتِ والارض وما يدتهما وعندم ء جرت © 
7 سس سن رو و و مر 


ایت يدوت من دونه کت ات کی بل كم نك 8 


ك1 © ی ع 4 کک 3ب 3 یی © کک کے ل عل تت ل 46 1 


تقول تال قز € ا محمد 0 كان لِليمَنِ ولد فَأنَأ اول الْمَيِدِنَ# أي : لو فرض هذا لعبدته على ذلك ؛ 
لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به» ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته» فلو فرض هذا 
لكان هذاء هذا تعفن ls a‏ و م منه الوقوع ولا الجواز أيضاً كما قال تعالی : 
لو أَيَادَ آله أن تخد ودا ضط يا نلق ا لوَحِدٌ اماز €6 [الزمر] وقال 
بعض المفسرين في قوله تعالى : #فأناً أول ل الْمنبدت * ای الآنفين» ومنهم سفيان الثوري والبخاري» حكاه 
فقال: ويقال: أول العابدين الجاحدين من عبد يعْبّد. 


)۸۸ 41 كلقع‎ ٠ 


I‏ مر 


وقاك مجاهد : #فاتاً أول المبِدِيَ# أي : اول من عبده ووحده وكذبكم . 

وقال البخاري: آنأ اول الْمَِدِتَ» الآنفين وهما لغتان: رجل عابد وعد والأول أقرب على أنه شرط 
وجزاء» ولكن هو ممتنع . 

وقال السدي: فل إن كان لِليّمَانِ ود فأنأ اول ميدن 9©* يقول: لو كان له ولد كنت أول من عبده 
بأن له ولداً ولكن لا ولد له» وهو اختيار ابن جرير» ورد قول من زعم أن #إن» نافية. ولهذا قال تعالى : 
لسْبَحَنَ رب لسوت وَالْأَرضٍ رب العش عَمَا يَصِفُونَ 9©* أي : تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن 
يكون له ولد فإنه فرد أحد صمدء لا نظير له ولا كفء له فلا ولد له. 

وقوله تعالى: طنَدَرَهُمٌ يحْوَسُوا»* أي: في جهلهم وضلالهم #ولعبا في دنياهم #حى يفَو يَرْمَمُ الى 
يعدو وهو يوم القيامة؛ أي : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم. 
قوله: وهو ألَذِى فى أَلسَمَك إل وف الْأَرْضِ إل أي: هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده 
أهلهاء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه وهر كليم اي4 وهذه الآية كقوله تعالى: ر أنه ف 
لسّمْوتِ وفي الأرضٍ يلم ركم وَجَهركم ويم ما تكسو 4 [الأنعام] أي: هو المدعو الله في السموات 
والأرض . 

وارك اذى لم ملك السَّموتِ والأرضٍ وما يتما أي: هو خالقها ومالكهاء والمتصرف فيها بلا مدافعة 
ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك؛ أي : استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرب 
العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً. 
وَعِندَمٌ عَم السَامَةٍ4 أي: لا يجليها لوقتها إلا هو طمَإليَهِ رُيجَعْوت* أي : فيجازي كلاً بعمله إن خيراً 

فخير وإن شرا فشر. 

ثم قال تعالى: ##ولَا يَمْلِكُ اليرت دعوت من دُونه © أي: من الأصنام والأوثان #الشَّمَعَةَ» أي : لا 
يقدرون على الشفاعة لهم إلا من سهد يألْحَيّ وهم يَمَلَمُونَ» هذا استثناء منقطع؛ أي: لكن من شهد بالحق 
على بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال: وین سالتهم من حَلَقَهمٌ يوان ا أن يُوْمَكْنَ ©* أي : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره لمن حَلَقَهمَ مولن أَسَهْ# أي : هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لا شريك له 
في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء» فهم في ذلك في غاية 
الجهل والسفاهة وسخافة العقل. ولهذا قال تعالى: ن يُرَفَمْنَ4. 

وقوله: ولي يرب إِنَّ هتل هَوْمُ لا يُؤْمبونَ 2©* أي: وقال محمد ي قيله؛ أي: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوه فقال: يا ربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى في الآية الأخرى : 
#وقال الرس يرب إِنَّ قوب أَتَحذُوأ هنذا لمران مورا 4067 [الفرقان] وهذا الذي قلناه هو قول ابن 
مسعود به ومجاهد وقتادة» وعليه فسر ابن جرير. 

قال البخاري: وقرأ عبد الله يعني ابن مسعود به : وقال الرسول يا رب. 

وقال مجاهد في قوله: ##وَيِيلِوء يرب إِنَّ هِتؤْلاَ فوم لا يَؤْمِبونَ )€ قال : فأبر الله قول محمد ية . وقال 


سے د م کے 


قتادة: هو قول نبيكم إا يشكو قومه إلى ربه ولك . 


)۸ › 1( سال ار)‎ e 


ثم حكى ابن جرير في قوله تعالى : #وَقِيلِهِء يرب قراءتين إحداهما النصب» ولها توجيهان: 

أحدهما: أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: #شَْمَعٌ سرهم وهم [الزخرف: ۸٠‏ 

والثاني : أن يقدر فعل: وقال قيله» والثانية الخفض #أوَقِيلِهِ» عطفاً على قوله: 5 لسَاعَةَ» 
وتقديره: وعلم قيله . 

وقوله تعالى: #فاصقَح عن أي : المشركين # و ل س أي: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من 
الكلام السيء» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً: «مَري جنل هذا تهديد من الله تعالى لهم. 
ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس 
في دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب. 


امي 


النحتارن 


عكر © آنا ن عنيئاً ا شی ق 
وما نتا إن کر ققرت ® 


ار ف ل اندر 9 ©4 [القدر]» وكان ذلك في 0 كما قال اا شر 0 1 أنزا 


مع ث٠‏ 


فيه لمران [البقرة: 180]. 

وقوله : نا کا منذريتَ» أ معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عباده. 

وقوله: فا يُفَرَقُ كل مْرٍ حكر 469 أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن مجاهد وأبي 
مالك والضحاك وغير واحد من السلف . 

وقوله: #حكير» أي : محكم لا يبدل ولا يغيرء ولهذا قال: ا ين نينا » أي : ج يكرد 
ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه ¥ إا کا مُرْسِلِينَ* أي: إلى الناس رسولاً يتلو عليهم 
آيات الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه» ولهذا قال تعالى: #رَحَمَة من رك ِنَم هو أَلسَمِيع لْعليمٌ 
@ رب السَمنوت وَالْأْرْضٍ وما i‏ أي: الذي أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقها ومالكها 
وما فيها #إن كر تُوقيت* أي : إن كنتم متحققين. ثم قال تعالى : «لا إِلَهَ إلا هو ينحى. وَيمِيثٌ نک 
ورت ایک 1 رلت 09 * وهذه الآية كقوله تعالى : قل يتأنها الاش اي 2 رَسُولُ أله كم چيا 
لِى لم ملك السَمَنوتٍ وَالْايض لآ إله إل هْوَ ّي وَيُميثٌ 4 الآية [الأعراف: ]٠١۸‏ . 


)١59( وا ا لز کار‎ ٠ 


2 و« o‏ 7 00-0 و و ےہ کے ام راس سا بر ا لا 
حلم بل هم فى سك عبرت © فارتقبَ يوم تأت أسَمَآءُ بذحَانِ ِن 09 يَعْنَى التاس هذا عَدَابٌ 


ایۂ 09 ربا اينف عتا العدّاب إنَا مونو €9 أنَّ م الف وقد جام سول مين 09 ثم نلا عه وقالوا 
ملد يود © إا کیٹا الدب ويلا يك بث © ينم تش اة الخرفة إن ميرد 409 . 


س 


يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون #فى سَّقِ يلَمَبْوت)؛ أي : قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه 
ويمترون ولا يصدقون به» ثم قال تعالئ متوعداً لهم ومهدداً: فرقب بوم تأت ألسَمَلُ دُحَانٍ بين 4©9 . 

عن عبد الله بن أبي مليكة قال : غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . 
قلتٌ: لِمَ؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى 
أصبحت. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع» ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى : #فَربَقِبَ يوم كأ أَلسَمَآءٌ يِدُحَانٍ مُبِينٍ 4069 أي : بين واضح يراه كل أحد» وعلى ما فسر به 
ابن مسعود وله إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهدء وهكذا قوله تعالى : ليَعْتَى الَاسٌّ»4 
أي : يتغشاهم ويعمهم» ولو كان أمراً خياليًاً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يَعْقَى النّاس» . 

وقوله تعالى: هذا عَدَابُ ليم أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا كقوله تعالئ: يوم يُدَعُورت إ[ 
تار جهنم دعا €9 هذه أَلَارُ ای کس يها مُكْبونَ ©4 [الطور] أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 

وقوله: ربا أكثف عَنًا العداب إا مُؤْمِنُونَ (©©)) أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم كقوله: # وو رئ إذْ وققوا عل الا كَمَالوأْ بيا ترد ولا تُكَزْبَ ايت رتا وکن من لومي 


ھ2 بور 0 ll JAl.‏ س و ا 
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© لانعام] وكذا قوله: 9وَأنذِرٍ الاس يوم يَأَنِهمْ الْعَدَابُ فقول الْذِينَ ظَلموأ را احا إل أجل قريب بحب 


ص 
کے 


دوك تيع الرس اوم تحكروًا نشم ين مَل مَا لَحكُم ِن رالو @)) [ابراهيم؟. وهكذا قال ههنا : 
لأف هم الزکری وقد جام رسو مين 02 ثم تولو عَنْهُ وقالوا مع جود ©6 يقول: كيف لهم بالتذكر وقد 
أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه #وقًالوا معاد يحون 
وهذا كقوله تعالى: #نومِيذٍ يتَدّكر الإضان وَأَنَّ له الرّكرى» الآية [الفجر: ۲۳]. 

وقوله تعالى : إا گشفوا المَدَابِ یلا إن عدو )4 يحتمل معنيين : 

(أحدهما): أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما كنتم فيه 
من الكفر والتكذيب كقوله تعالى: وو وَمَنَهُمَ وَكَمَفْا مَا بهم ين صر لَلْجوأ في طبهم يَحَمَهُوَ © * 
[المؤمنون] . 

و(الثاني): أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم» وأنتم 
مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى : 
إلا قرم بوش لَمَآ امنُوأ كشفتا عنم عَدَابَ لري في اليو لاتغت إل حين4 [يونس: 48]. ولم يكن 
العذاب باشرهم واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم 
ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب 8 أنه قال لقومه حين قالوا: يجك يشب ليبن 
مأ مک ين و1 أذ لمو ى ایتا ال اوو کا گرو (© قد اقرا عل ألو كذ إن متنا ب ليم بد إإ 
تا أله ينبا [الأعراف: ۸۸ ]۸٩‏ وشعيب 4# لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . 


) ۳ › 1۷( سى السار‎ ٠ 


وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله. 

وقوله تعالى: بوم تبش الْبطمّة الكرئ إا يمون (07* فسر ذلك ابن مسعود َيه بيوم بدرء وهذا 
قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم» والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان 
يوم بدر يوم بطشة أيضاً . 

قال ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة» وبه يقول 


الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه. 


رساج | ساي م موس صضوم الع دس رمم فرج اس 72 د الرسره و ر ہے مسرا 4 
خلا وقد سنا َل موم وروت وجا رسو كرغ © أن ادوا لک عاد ائه إن لك سول ين 
ري تت مسرم سه رجه ا ر ل و را 2 ع ر سس سر 4 2رر 7 و 0 رصع أ , 
© وآ لا لوا على امہ إن اتیک بلطن بن 9© می عذْتُ بر ویک أن مون 9 وإن ل يما لى كمون 


م وء د ے 


ےس - عد 
RR‏ اك رم < tt N <2 5 e‏ ام ا ل مسو ب o‏ اک اا دعم وو واو 
9 دعا ريدو أن هلؤلاء فوم جر مون © مر بعبادى ليلا إنكم متبعون © وار البحر رهوا نهم جند معرفون 


عط 
حم کے کے ر جح لبو ا ا 9 لبعد سم .سل ب کا ےج ہے ہے 
9 كم ترا ين جت وعيون و وزدوع ومقاو كريم القةا عَم كانوأ فا فكهين © کدلك وأورثنئها قوما 
اب م چ سد کے لع و ىمستو کے ر تربره وي ل چک ااه بوم ر ےر ر ر مص مج 
َآخَرِينَ € فما بت ملم السماء والارش وما كنوأ منظرت € وقد تا ب إِسَوِيل مِنَ العدَاب ألْمهين 9 من 
TE‏ 


E‏ ع6 2 2 7 وس 7ے اس : 29 ree‏ الم ٠‏ ووم ص TCS‏ ر ص سات سه عر وود 
فرعوت لئم کان اليا مَنَ الْمسَرِؤينَ ولق أخترنهم ع علو عل العتلييت 9 اينهم من الات ما فيه 
بوا س 4 . 


وه سر مر 


م 


يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر وام رسو ڪرم 4 
کے ° ۸ دكي وی 


يعني : موسى كليمه عليه الصلاة والسلام لأن أَدوأ إل عِباد أله * كقوله: #فارسل معنا بق سيل ولا تعذْبهم 


ص 
رص صر راو رص 2 


قد يدك اير من ريك ولسم على من َع ادى [طه: .]٤۷‏ 

وقوله: #إنی ك رسو يي أي: مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: #وآن لا علو ي 
تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهینه» كقوله: إن الزیت سکرو عَنْ عِبادق 
سَيَدْخُلونَ جي داخریت )€ [غافر : ]. 

لإ اتيك لطن مين » أي : بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات 
والأدلة القاطعات . ۰ 

لوي عُذْتُ بر وَرَيكدٌ أن مون 469 قال أبو صالح: هو الرجم باللسان وهو الشتم . 

وقال قتادة: الرجم بالحجارة أي: أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلىّ بسوء من قول أو 
فل 

لون ر زيا لى اوذ (©6) أي : فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله 
بينناء فلما طال مقامه ييه بين أظهرهم وأقام حجج الله تعالى عليهم. كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفراً 
وعنادا» دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم كما قال تعالى : #وقات موس را إت نت فرعورت وملام ية 


7 
Ê. ١ 
5 


ك2 ٠‏ أ م رملا أ وم 2 كك كن دس ۹ .ل ضفن لرىس سا و رر . اسه رو باريد 
وآمو في الْوةَ الدیا ربا لِضِلوا عن سيلك ربا أطيس عل أَمَولِهِمْ واشدد عل لوبهم قلا منوا حى يروا الْعدَاب 


وم ِو کچھ رس لاس ۸ک ا e‏ س ميس سا ر ٠‏ 5 ر صر ر ے د موده +« 
للم قال قد أجيبت دعوٽڪما فَأَسْمَقِيمَا 4 [يونس: 48: ]۸٩‏ وهكذا قال ههنا: #قدعا ريه أن هتله قوم 


رمو 9 فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون 


ومشاورته واستئذانه؛ ولهذا قال: اتر بعَادى للا إِنَحكُم مُتَبَعُونَ 462 كما قال تعالى: وقد اوتا لل 
موسج أَنْ اسر يعبَادى فآضْرِبٍ هم طرِيهًا في الْبَحْرِ يسا لا ف درك ولا نى 407 [طه]. 


ا 


وقوله ههنا: #واترك لحر رهوا لته جند مُْرَونَ 408 وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز 


)۳ › ۲ 2 سى انار‎ ٠ 


هو وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان» ليصير حائلاً بينهم وبين فرعون 
فلا يصل إليهم» فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكناًء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف 
دركا ولا يخشى. 

وقال ابن عباس : ورك الْحْرَ رهوا) كهيئته وامضه. 

وقال مجاهد: رهواً طريقاً يبس كهيئته. يقول: لا تأمره یرجع» اتركه حتى يرجع آخرهم» وكذا قال 
عكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد» وسماك بن حرب وغير واحد. 

ثم قال تعالی: ٭ کر ترا م من جي وهي البساتين وون ل وزروع * والمراد بها الأنهار والآبار 
#ومقاو كُريِمٍ * وهي المساكن الأنيقة نيقة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: #وَمَقَامِ کریر # المنابر. 

ممق كأنوا فا كهب 09* أي: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا مع 
الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا وصاروا إلى 
جهنم وبئس المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو 
إسرائيل كما قال تعالى: #كَدَلِكَ اوها بق سبل © [الشعراء]. وقال في موضع آخر: ْنا لقو 
ليت نوا ضعو مرق 1 لاض وَمَعَرِبها أل رگا فا وَكَمّتْ كِلِمَثْ رَبك الى عل ب إِسَرهيلَ يما 
بو ورتا ما نت بقح فزعو ووم وما َا يرشت 403 [الأعراف]. 

52008 : كنك واوشتھا وما احَرِنَ €6 وهم بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله تعالى: #ثّمَا بک 
عم اا وَالْأرِضُ » أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم. ولا 
لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم» فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم 
وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . 

وقوله تبارك وتعالى: وقد ينا ب إِسْردِيِلَ مِنَ عاب ألْمْهِين 9 ين ف لِم كن عَِلِيَا مَنَ الْمسَرِؤِينَ 
9 يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم 
في الأعمال المهينة الشاقة. 

وقوله: #ين ورَعَوّت إِنَّمُ ك علا أي: مستكبراً جباراً عنيداً كقوله: إن ووت لا في الْأَرضٍ * 
[القصص: ]٤‏ وقوله: د € [المؤمنون: ٠‏ من المسرفين ؛ أي : مسرفاً في أمره سخيف 
الرأي على نفسه . 

وقوله: وقد انهم عل عل على الْعَلِِينَ 4 قال مجاهد: #الخْرَنَهُمَ عل عل عَلَ الْعَليِنَ4 على 
من هم بين ظهريه. 

وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك» وكان يقال: إن لكل زمان عالماًء وهذا كقوله تعالى : 
#قَالَ يلموسع إن أَصِطْفِيمَكَ عل الاس [الأعراف: ٤٤‏ أي : أهل زمانه ذلك كقوله لمريم لا : #واصطقلكِ عل 
فك العتكميرت # [آل عمران: ]٤١‏ أي : في زمنهاء فإن خديجة وتا إما أفضل منها أو مساوية لها في الفضل› 
وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وفضل عائشة وبا على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

وقوله: # اتهم يَنَ الآيتِ* أي: الحجج والبراهين وخوارق العادات لما فيو بتو مت 4 أي : 
اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به. 


)ه١‎ .* سارغ (؟‎ ٠ 


عرس رم مه 


SS‏ کو ای ساد ا حيو ی 


ص 


د هکش بج كانوأ جرت ©4 . 


و0 البعث والمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا ولا 
حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور» ويحتججون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان 
البعث حقّاً أا باينا إن كُسْرٌ صَدِِنَ 9 ©4»: وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا في الدار الدنيا بل بعد انقضائها وذهابها وفراغهاء يعيد الله العالمين خلقاً جديداً» ويجعل 
الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا . 

ثم قال تعالى متهدداً لهم ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا برد كما حل بأشباههم ونظرائهم من 
المشركين المنكرين للبعث كقوم تبّع ‏ وهم سبأ ‏ حيث أهلكهم الله وخرّب بلادهم وشردهم في البلادء 
وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي مصدرة بإنكار المشركين للمعاد» وكذلك ههنا 
شبههم بأولئك» وقد كانوا عرباً من قحطان» كما أن هؤلاء عرب من عدنان» وقد كانت حمير ‏ وهم: 
سبأ ‏ كلما ملك فيهم رجل سموة عا كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم» 
وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشي لمن ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس . 


. لددمورم سس 


حلط ورت علتنا الکو الأيت 0 ا ليت © ' اسيم ينكد رات 


له اَم هو امور يسا © 6 
يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله : #وما لقنا السا ھک 


روج حي ص ساسا 


4 


يا تلا کیک عن الي كنأ کیل الیب كنا بن ار €9 اس وقال تعالى : امب تم لقت عبد 
ام 1 تا کک شر 2 © شل ألنَّهُ أَلْمَلْك 2 5 53 5 5 2 امرض المكير ب 40 [المؤمنون] . 


الخلائق› فيعذب الكافريه ويئيب e‏ 


ر 6 


وقوله: #ممقتهم أ مو( أي : يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم يوم لا لا يعن مو عَن مول سيا أي : لا 
ينفع قريب قريباً كقوله 9# : مدا ْح في أأصُور قل أضاب ينهم مذ ولا يساو )€ [المؤمنون] وكقوله : 
#ولا ستل حميم م يما ©6 رونم [المعارج : ٠‏ ١١]أي:‏ لا يسأل أخا له عن حاله وهو يراه عيانا . 

وقوله : #ولا هم بنصَرُوت* أي : لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج»ء ثم قال: إلا من 
نِم ٌ4 أي : لا ينفع يومئذٍ إلا رحمة الله كك بخلقه #إِنَّهِ f‏ هو الْعَرِرٌ ليسم * أي : : هو عزيز ذو رحمة 


واسعة. 


حلط «إت سی الرَّفْر © عام الاير @ اَلْمْهْلٍ ب يق فى طون © كفل الحييمٍ مسر © 
و فاعيِلوه إل سوا لتم © © شيا ت a‏ لْحَمبِوِ 9) ذف تلت أت لْعرِيرٌ 


4 3ol 
. 4 پو تمترون‎ 


انار (6۱. 0۹) 


الأثيم أي: في قوله وفعله. وهو الكافرء وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك في دخوله في هذا 
الآية» ولكن ليست خاصة به. 

وقوله: # كلْمَهَلٍ* قالوا : كعَكر الزيت"'' يني لى في البطون © كعَلى الْحَمِيِو 6©9* أي : من حرارتها 
ورداءتها. 

وقوله: #حَدُوه» أي: الكافرء وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية: خذوه» ابتدرّه سبعون ألفاً منهم . 

وقوله: #دَأعَيِنُوهُ4 أي : سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره. 

قال مجاهد: ##حَدُوه مََعْيَلُوْهُ» أي : خذوه فادفعوه. 

لل سوا احير # أي : وسطها م صا فو أو ِن عَدَاب اَمِب ® كقوله: "يصب من هوق 
رعو سيم اليم 69 ھر و ما فى 7 وللشلود ( 0 [الحج]. وقوله تعالى: دق اتک أت لْمَرِيرٌ 
ڪر © 469 أي : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ 

وقوله: إن هدا ما کم بد ترون €6 كقوله تقال ا دعوت لل تار جهنم دعا 9 مذو لار 
ای كُشر يها مُكَدْبونَ © فیح هدا أ اش لا بيرك )4 لطر ولهذا قال تعالى ههنا: ##إِنَّ نذا مَا 
تم بو َنود (©* . 


حلم #إِنَّ الْمتَقِينَ فى مقام أ 0 , حي ا 0 
ڪدلك وروحكهُم بحور عبن 069 ا کے 15 14 


لأر ق 0 اليم © عن يد ريك کے م لذ اليل @ کا نا 
ڪرو 0 رتب إنّهم مَرتَقَبونَ © 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني» فقال: إن الْمنّقِين* أي : 
لله في الدنيا لف مَمَامِ أَمينٍ# أي: في الآخرة وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت والخروج. ومن كل 
هم وحزن وجزع وتعب ونصب» ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب لن ج حتت وعيوت 4 


- 


وهذا في مقابل ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم» وقوله تعالى: يلسو ِن سنس وهو 
رفيع الحرير كالقمصان ونحوها #وَإِسََبْرَقِ4 وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالريش وما يلبس على أعالي 
القماش «إمُْتَمَنْبِلِينَ* أي : على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 

وقوله: #كَدَلِكَ وَرَمّجَتهُم بور عبن (©* أي : هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان 
الخوو اين اللاتي ل يَظيِتْهنَ إل مَجَكَهُرْ ولا جَآن € [الرحمن: 0101 # كان اليافوث والمرجان 62 * [الرحمن] 
لمل جَرَهُ اخسن إلا لسن 49 [الرحمن]. 

#يَدَعُونَ فیا يكل كه مني (©* أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم 
آمنون من انقطاعه م بل يحضر إليهم كلما أرادوا . 

وقوله: #لا دوفو فيها الْمَوْتَ إل اله آلو » هذا استثناء يؤكد النفي فإنه استثناء ء منقطعء 
ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت بدا كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يه قال: «يؤتى بالموت 
في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل 
النار خلود فلا موت». 


. وهو الزيت الثقيل الذي يتبقى في قعر الإناء‎ )١( 


٠‏ بور اا 1١‏ ه) 
ك ب ب ل ل يجي ج ج ج ج سج ي 
وقوله تعالى: وَوَقَنهُمَ عَدَابَ لير أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلّمهم 
المرهوب» ولهذا قال: #ضضّلا مّن رَيْكَ ذلك هو الْمَوْرُ الْمَظِيمَ 69©* أي: إنما كان هذا بفضله عليهم 
وإحسانه إليهم كما نبت ف الصحيح عن رسول الله ا أنه قال : «اعملوا وسددوا وقاربوا» واعلموا 
أن أخذا لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ككلِِ: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل). 
وقوله: مسا سره ِلِسَانِك لَعَلّهُمَ سڪ رون @4 أي : إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهاة اشا 
بيناً حلم # بلسَانِك 4 الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها «لعَلَّهُمَ ل ڪرو # أي : يتفهمون ويعلمون. 
ثم اد مع هذا الوضوج والبيان من الناس من كفر وكات وعاند» قال الله على لرسوله کا مساب 
فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك من 
» عصرم ميو خم ع سے ص 
النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» كما قال تعالى: «كَتب لله اقلت آنا ورس إت أله وى 
عير €6 [المجادلة]. 


2 ىل 0 


وهي مكية 89 


سسا 7 e‏ هه سوم 7و 


يبت من داب وو وَأَخْئِلفٍ اليل والتهار وما أنزل أله مِنَ السَّمءِ من رذق فاخا به الارض بعد موتها 


N 4‏ لاس افير کل سس كر 
وتصردف الريئح ءات لقو بعقلون @{. 


يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه» وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات والأرض» وما 
فيها من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش 
والسباع والحشرات» وما في البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا 
يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة 
إليه» وسماه رزقاً لأنه به يحصل الرزق للا به الأرض بَعْدَ موا أي : بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها 
ولا شيء. 

وقوله: «وَتبْرِبِ ارح أي : جنوباً وشمالاً ودبوراً وصباء برية وبحرية» ليلية ونهارية. ومنها ما هو 
للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو 2 للأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج وقال أولاً: ليت 
رمك ثم بقن # ثم لييو وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى» وهذه الآيات 
شبيهة بآية البقرة وهي قوله تعالى: #إنَّ فى َل ألمت وَالْأَرْضٍ ونيف ايل ولتار لمق أل ير فى 
لبر با مع الاس وما ارد ا من السا من کاو اا بد الْأَرْضّ بعد موا وک ها من ڪل دا وَْرِيفٍ 
لج الاب الْمُسَخَّرٍ بين لماي وَالْأَرْضٍ ليت لِقَوَرِ يَعْقِلونَ © ) [البقرة]. 


)1٠١ 50 سالاق‎ 


حط ولك يت ا وھا عَلَكَ احق اي حدِيث بعد أله ویو ومون () و 


وود سلس 4 2 و سس 7 2 3 دمر 2 
ن 


ءات لَه تنل عليه و ثم ير اسممها بره داب أ 
9 2 ص 0 5 
عذاب مهيل 2 من 3 EE‏ ما كسبوأ 5-5 00 ا اشوا من دون ا ويا و ا 
هلدا هکی والب كفروأ بات ي كم SS‏ 
رەل ر رر ےر م ر 


يقول تعالى: #يلك َإِنْتٌ نو يعني : القرآن بما فيه من الحجج والبينات نلوا عََكَ بِألْحيّ» أي : 
متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها #أيِّأيَ حَدِيثِ بعد أله ايو ُؤْمِنُونَ 4 ثم 
قال تعالى: ول لكل اك اير 4062 أي : أقاك تن تولب كذ بو بولاف ميسن الب في العله زناه كار 
بآيات الله.» ولهذا قال: يمع نت أله نل علد أي تُقرأ عليه #انّ بير أي: على كفره وجحوده 
استكباراً وعناداً کان ل مها أي : كأنه ما سمعها َي داب آل أي فأخبره أن له عند الله تعالى يوم 
القيامة عذاباً ليما موجعاً . 

لوَا َل من “اكا سينا دعا هروا أي : إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخرياً وهزواً لأولَيكَ 

هم عاب مهن أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن 
عمر وا قال: نهى رسول الله كَل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
رالات اران معاده فقال: لين وَرآيوَ جَهَبُّْ4 أي : كل من اتصف بذلك سيصيرون 
إلى جهنم يوم القيامة ول بن عنهم ما كبوأ سينا أي : لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ول ما نذأ ين 
دون أله و4 أي : الأ تشي حنهم الالوة التي عيدوما من عون ا۵ ا عَدَابٌ عَظلِمُ#» ثم قال تبارك 
وتعالى : هدا هُدَى» يعني : القرآن وليت كقروأ يت َم ك عاب يَن يَجَرْ أي وهو المقلق الموجع. 


ر رج ر ر o2‏ 


حلعء الہ ایی سر لك لتر لري فلك فيه بأمرو ولغوا بن سلو وملک تنک © وسر کر ما في 
لکوت وما فى لض جیا نه إن فى کلک کیت قور بتقکروت © ثل لیب امئوا يمْيفرُوأ للدي لا س ایم 
أله لیجزی قوما يما بمًا وا کت( 9 من عمل صلخا فلنفيه4 ومر من اسه فليا نه إل ریک جنرت 402 . 


يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر #لَجَرى الفآك# وهي السفن فيه بأمره تعالى» فإنه 
هو الذي أمر البحر بحملها. 

موا ين ليد أي: في المتاجر والمكاسب لر نك أي: على حصول المنافع المجلوبة 
من الأقاليم النائية القصية» ثم قال تعالئ: وسر لک نا فى السَّمواتٍِ وما فى رض أي: من الكواكب 
والجبال والبحار والأنهارء وجميع ما تنتفعون به؛ أي : الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه» ولهذا قال : 
جیا ند أي : من عنده وحده لا شريك له في ذلك كما قال تبارك وتعالى: #ومًا يکم ين نَمو فمن 
6 تُر ذا مَسَكُم أل َه يَحَرُونَ 462 [النحل] . 

وقوله تعالى: قل لذبن عامنوأ يغفروأ لدي لا ون يام أنه أي : ليصفحوا عنهم ويتحملوا 
الأذى منهم» وكان هذا في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون 
ذلك كالتأليف لهم ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روي عن قتادة. 

وقال مجاهد: لا رو يام َه لا ينالون نعم الله تعالى . 

وقوله: #لِجَرَىَ قوما يما كانوأ يبون »* أي : إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله كك مجازيهم بأعمالهم 


e 1‏ م 1 0 
کے 


0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ل ولهذا قال تعالى: #مَنْ عمل صَلِكًا فيك ومن سا فعا ييا م لل ریک م ريجعوت < #09 
أي : تعودون | إليه يوم نا فتعرضون بأعمالكم عليه» فيجزيكم خيرها 00 


حلط وقد اننا بی َسيل الككب ولل والبوةً ورزفتهم من لَب وَفَصَلَئهَ عل العتليينَ 0 000 
سا ممح م ل سس fron‏ 


لا و جه هله نينا تمر إن ريك يَنى م بم اة نما كنا 


ص 


ورسم ورم سا 1 


4 ص 22 ررر ست صر سس ر سا 8 5 3 و 
فيه لفوت 9) ثم جَعَلْتَكَ عل سَرِسَةٍَ ين الْأمْرٍ دَبِعَهَا ولا نتَّيِعْ أهواء الزن لا يَلَمُونَ 69 انهم لن ينوا 
ا م 1 و يسا 0-0 رس عط رودي رل 0 9 رک ا 
عنك من اله سا ون الظليين بعصم أولياء بعض ول ر لیے @ هذا سک لای ئی ر 
عام سم SN‏ 
ونوت 69 4 


يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنراك الب لديم بوإرساك الرسل إليهم وجعله الملك 
فيهم» ولهذا قال تبارك وتعالى : وقد ءالا بى إِسْيِيلَ الكتب ول وَالبوَهَ ورفتهم يِنّ الت أي : من 
المآكل والمشارب #وَمِصَلتَمْ على ملين أي: في زمانهم 0607 يكت من الْأَْو» أي: حججاً 
وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة» وإنما كان ذلك 
غباً منهم على بعضهم بعضاً لل € يا محمد «يفينى ب بم اة نما كنأ فيو لفوت أي : 
سيفصل بينهم بحكمه العدل» الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. ولهذا 
قال: نر جلك كل قري ن الان 6ك بها أي: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض 

قن لرك ونال ههه رلا ي مر لَب لا يعمو © اہم كن غو نك من لله سا ن 
لظلِمِينَ بعضبم أولياء بعض ن # أي : وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً 
وهلاكا . 

لوال ول المنقين »* وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات» ثم قال: هدا بصتير للنّان» يعني: القرآن #وهدى ورحمة لقو 
قوت 4 . 


و 


حلع طم حيب لیبن اجا أليّءَاتٍ أن لھم زیت اموا ویوا للحت سوا یھر ومان 


ر ےم ١۶ےے‏ و 2 2 و5 ل ا 
و بط حا ساود رفني بدني عدوي 5 0 
رصم کے ا ا 44 700 ایک 
بے وَلَهء وجعل عل بصروء ع ل 8 2 409 


يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال: لا سَتَوىَ أب N‏ 


ص 


لْحَنَدَ هم الْفَأَبِرُونَ 409 [الحشر] وقال تبارك وتعالى : (1 عیب الي عير سَيَعَاتٍ # أي : ا 
وكسبوها #آن يَمَلَهُرَ كلدي ءَامَنْوا وعمِلوأ ل ال 
والآخرة #ساء ما كمون أي : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة 
وفي هذه الدار. 

ولق اله لسوت لار ّ4 أي: بالعدل» «ولشجری کل یں يتا ڪسبت وهم لا بظلمون». 

ثم قال : لافيت مَنِ َد إِلَهُمُ هبه أي : إنما يأتمر بهواه» فمهما رآه حسناً فعله» ومهما رآه قبيحاً 
رکه وا OEE‏ وي سي يي سي يي a‏ 

من التفسير -: لا يهوي شيئاً إلا عَبده 


2م رو ا 


)۹ ۰ 1 سلا‎ ٠ 

وقوله: وَأسَلَهُ أله عَكَ عار يحتمل قولين : 

أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك . 

والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه . 

والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس . 

ا ا فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئاً يهتدي به ولا یری 
حجة يستضيء ء بهاء ولهذا قال تعالى: #فمن دي كن ال أكو 0 ا #من صلل لَه 
كسلا هاوی لم ويدَرْهُمَ في طُمْيبمَ يَهُونَ 402 [الأعراف]. 


حا #وقلا Es‏ 
ولا نل عل اشنا يت 3 ا ا ر 
د ا أل أن ل يتوه 4 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد #وَفَالُوا مَا هى إلا 
اا لدا موت ويا أي : ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا 
يقوله مشركو العرب المنكرون المعادء ولهذا قالوا : لوا كا إل لحر قال الله تعالى: رما هم بلك 
من عر إن م إِلَّا برك أي: يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله كي : «يقول تعالى: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره». 

وقوله تعالى: ##وإدا ثل عم ايشا بيت أي : إذا اسكزل عليهم وبين لهم الحق» وأن الله 00 قادر 
على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها #إنَا كان حح حَبَتُمَ إل أن قَالَواْ انوا بتابابسَآ إن مسر صَدِوِنَ# أي : أحيوهم 
إن كان ما تقولونه حًا e‏ کل ل ییک شيت ي: كما تشاهدون ذلك يخرجكم من 


العدم إلى الوجود « گي تَكفرُون ال مَكُنتُمْ اموا ايڪ ؛ م يبتكم كم ل 6 [البقرة : 4؟] أي : 


الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى وهو الى ا الد مر 

اف مه4 [الروم: ۲۷]» ي جمدو لل ينم الْتِبمَةِ لا ريب يه أي: إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا 

يعيدكم في الدنيا حتى 6 : اقا 0 إن كُسْرٌ صَدنَ 24 “يوم 0 م [التغابن: 4] وقال 

ههنا : ا لْمنْمَةٍ لا ريبَ فِه» أي : لا شك فيه ر أك ألا لا يعس أي : فلهذا ينكرون 
رە 040 2 2 7و 


المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. قال الله تعالى : للم يوه بيدا ل وتريه قربا 402 [المعارج] أي: يرون 
وقوعه بعيداً» والمؤمنون يرون ذلك سهلاً قريباً. 


1 


3 ر روص مو م7 و2 


لسَّمنْوتَ وَاَلارض وبوم تقوم ألكَاعَهَ ومذ ! سر المبطلوبت ان ور 4 اَمَو جاه 3 ا 22 


د تعَملُونَ (9) هدا کنا > طق یک الخ ّا کا تَمْتَنيِمُ ما كسم تََمَلُونَ ©4 . 


ر رور مو 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: # ووم تقوم 
السام أي : يوم القيامة #يْسَرٌ الْمْبِت* وهم الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسله من الآيات 
البينات والدلائل الواضحات. 
ثم قال تعالى: وى كُنَّ أ ية أي: على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا إذا جيء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة» لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ويقول : 


) ۳۷ و لا ا‎ e 


نفسي نفسي نفسي! لا أسألك اليوم إلا نفسي. وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول: لا أسألك 
إلا نفسي» لا أسألك مريم التي ولدتني! 

قال مجاهد < أو ج يذ أي : على الركب. 

وقوله: #كل أَمَدٍ د إلى كتبها) يعني : كتاب أعمالها كقوله: لوَوْضِعَ كنب وجأق: ابن وَالشبَدَ» 
[الزمر: 19]» ولهذا قال يله : آلو يرون ما كم تََمَنُون* أي : تجازون بأعمالكم خيرها وشيرها كقوله 
تعالىل : “يبو لاضن ويم يما دم م و 2 بل لانن عل تشيو بسب 9 ول أل معام )€ [القيامة] . 

ثم قال: هدا کا نطق کم ب عن أي : حفر بجميع اعمالكم كن غير زيادة ولا فض عقر 
تعالى: ووضع EE‏ سر مشفقين مما فيه ويفولونَ بويلنتا مَالِ هدا الڪتب لا يغاڍر صعِيرةٌ ولا 
كيه إلا أحصدهاً ودا م ا عأ عاي وه طلم ربك لَعََا 409 [الكهف]. 

وقوله: لإا كا َنيح ما كتر ملوك أي : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. قال ابن 
عباس وغيره: لع لاقل ی یک کت فيقابلون الملائكة في ديوان 
الأعمال على ما بأيدي الكتبة» مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدرء مما كتبه الله في 


القِدّم على العباد قبل أن يخلقهم. فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفا ثم قرأ إا كا َنيِح م ما كسم 


َعَمَلُونَ # . 
2 7 سے روء ي 0 ص رم ?ریق م 0 كرو 
حلع اما الت 0 للحت ف فيدخلهم رهم و في بحيو ذلك هو الْقور الْمبين لل وأما الْذِينَ كفر 
Ki‏ زە ژور 0 Sy‏ ر ا كه ريم يم ور اس رم ت م 
فار تكن مایق لن 12 ع کر یت © ب ن دادع عا ت ت کر 
ألماعة إن 025 إل 083 و EAE‏ بشي © ود - سات ما ما عمِلُوأ وحاقَ يم 9 کا بده لستهرزءون ويل فيل الوم 


دک کا ضسر لما ey‏ 07 ا ألثّار وما کک ين صرت €9 دلي باک ل ايت أله هروا 7 20 
3 


لديا ايوم ل ينرج ينها ولا هم تعبت 9 يله ند رب تكو ورت الْأَيْضٍ رب الم © وله 1 

في السموتِ والارضٍ وهو الْمَرِيدٌ ال © . 

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى : ام الست اموا واوا ألصَِّحَتِ*# أي : 1 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة وهي الخالصة الموافقة للشرع يده رم في مَمَيد ا 
الجنة كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ذلك هو امور 
لمِينُ4 أي: البين الواضح 

ثم قال تعالى: #إوآم اي سكا أ تكن اتی سل علي َأسْتَكبرتم* أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاًء 
أما قرئت عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوماً مجرمين في 
ل ل 

#وإدًا فيل إِنَّ وعد أله حى وأسَّاعَةٌ لا رب فيا) أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلك م ا تَدَرِى ما أَلسَّاعَة # 
أي : لا نعرفها #إن نظن الا عا أي: إن نتوهم وقوعها إلا توهماً؛ أي: مرجوحاًء ولهذا قال: #وما ن 

بِمسََيقِينَ 4 أي : بمتحققين . 

قال الله تعالى : #ويدا هم سات ما يلوا أي : وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة لواف بيم# أي: أحاط بهم 
ما كانوأ بو ترود أي : : من العذاب والنكال ##وَقِيلٌ الوم لكر أي : نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار 
جهنم 59# نينر لم يرك هَذَا) أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به #ومأويكٌ الَا وما لكر من تصِرنَ 4 . 


1 


)٦١( سا حتفل‎ e 


وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم 
أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربٌّ. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول : 
لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني». 

قال الله تعالى: ذلك باک دم يات أله هروا أي: إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم ا ييح الله 
عليكم سخريّاً تسخرون وتستهزؤن بها و ۶ آله ديا أي : خدعتكم فاطمأننتم إليها فأصبحتم من 
الخاسرين» ولهذا قال: #ثَلِومْ لا مرجت ينبا أي: من النار #ولا هم بوت أي: لا يطلب منهم 
رو ا اي رو كو حساب. ثم 
لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين» قال: قله الد رَيَ السَّوتِ وَرَتَ الْأَرضِ أي : المالك لهما 
وما فما .ولينقال: كيو كيد 

ثم قال: #وله الكبريك فى الوت والارض » قال مجاهد: يعني السلطان؛ أي : هو العظيم الممجد الذي 
و 

وقوله تعالى: #وَهُوَ ألْمَررُ4 أي: الذي لا يغالب ولا يمانع «ألْحَك4 في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو. 


سو احمل 


کر 9 م قتا لسوت والأرض وَمَا ته إلا الم وجل 
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يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله عليه دائما إلى يوم الدين» ووصف 
نفسه بالعزة التي لا ترام» والحكمة في الأقوال a‏ ثم قال تعالى: ما حَلقَنَا لسوت والايض وما 
تَا إلا بلي أي: لا على وجه العبث والباطل وجل سى أي : وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا 
وقوله: ورين كقروأ هنا أنذروا مُعَرِضُونَ 4 أي : لاهون عما يراد بهم» وقد أنزل الله تعالى إليهم كتاباً 
وأرسل إ رسولاء وهم معرضون عن ذلك كله؛ أي: وسيعلمون غب ذلك. 
ثم قال تعالى: #كلّ» أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره اريم 

E ۶‏ من الأَرْضِ أي : أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من ا لام لع شر فى لسوت * 
أي: ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض وما يملكون من قطمير» إن الملك والتصرف كله 
إلا لله کک فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ 


7 


و مم ر . 
ما دعوت من دون أله أرقف 


0 و حتفل 6 
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العو ار وك ولهذا قال: #آنَنوْفٍ يكب ين نَل هددَآ أي: هاتوا كتاباً من 
كتب الله المُنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام أو أَترَوَ ين عِلَرِ» أي : 
ل و ل E‏ ه #إن كم رقت( أي: لا دليل لكم لا نقليّاً ولا عقليّاً 
على ذلك» ولهذا قرأ آخرون: «أو أثارة أ ثرة من علم»؛ أي : أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن 
قبلكم › > كما قال مجاهد في قوله تعالى : #أو ارو مت عر أو أحد يأثر علماً. 

وقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم. 

وقال الحسن البصري: أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره . 

وقال قتادة: أو أثارة من علم خاصة من علم. 

وكل هذه الأقوال متقاربة. وهي راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه 
وأحسن مثواه. 

وقوله تبارك وتعالى: #وَمَنْ اَل مِم يعوا من دُونِ أله من لا سَتجِيبُ لَه إل بوم القيلمة وهم عن دعايهر 
عَفِنُنَ (©* أي : لا 000 الله أصناماًء ويطلب ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة» وهي 
غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش؛ لأنها جماد حجارة صم . 

وقوله: # ودا حر الاش كنوأ هم اعدا واا بسَادتيم كفن 6) كقوله تعالى: وشوا ين دوب لَه 
َإلَهَةُ یکا لم ع © كلا سَبَكمْرونَ ,يلديم ویون علوم صدا 467 [مريم! أي : : سيخونونهم أحوج ما 
يكونون إليهم . وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: إنَّمَا اذم يِن ذون لَه أوفتا موده کرو . 
الايا ٿر بوم الْقبسَةِ يکم سَسْكُم عض وَيَلْمَ بسَصْكُم مضا وَمَأوَبَكُمْ ألنّادُ وما لحكم ين 
صر € [العنكبوت: 15]. 


ر پک رر رور “ 6 4" 
AR‏ #وإذا تل 5 نت علنيم ایتا كت 4 فر لح َا جام هلذا ب سجر بيد @ ا ود 9 َل 
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وروا ددهو رر e7‏ ا ت 4 
افریتم قلا لکوت لى من الله سے ١‏ 000 ˆ وهو الغ 
O E EA EE E WN‏ 


ول ال سا عن المشركين في كفرهم وعنادهم: أنهم إذا تتلى عليهم آیات الله بينات؛ أ : : في 
حال بيانها ووضوحها. وجلائها يقولون: #هذا سِحَرٌ مين أي: سحر واضح. وقد كذبوا وافتروا وضلوا 


و دم م دبي له م مه 


وكفروا “#إأر ولون در يعنون محمداً لله قال الله : فل إن افرشم قلا لكوت لي من أله سَيًا) أي: لو 
كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني» وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا 


أنتم ولا غيركم» أن يجيرني منه› كقوله تبارك وتعالى : :8 إن أن جني من آمو أحد ون جد ين ذوزوء ملحا 


© إل بلغا يَنَ أ وَرِسَلَعِيٌ 4 [الجن: : ۲۲ ۳] وقال تعالى: #ور تقول عتا بحص بعص الأقاوبل © لَحْمَذنا ينه ياين 
AO‏ َه ليد 3 كنا سک ون مد 0 ية 42 (الحاقة] ولهذا قال ههنا : لفل إن افرشم ق 


E 


ل ا هو أعلد ا ا 3» هذا تهديد ووعيد أكيد وترهيب 


وقوله: #وَهُرٌ امور أليِِمٌُ» ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة؛ أي: ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب 
عليكم وعفا عنكم وغفر ورحمء وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان: ##وَقَالوأ أسنطير الأوليت أكتَتَهَا 


ھ م کے ر e‏ - 100 


ھی شل مه ب وآصيلا ()) فل أله ازى يعَلَم أ في الوت والْارضٍ إِنَّمُ كا اک ©4 . 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ا وا ناكرا لبت جارك رسرلء شرق المائي بللا واب الل بن 
قبلي فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم» فإنه قد أرسل الله جل وعلا 
قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: لفل ما كت دعا مَنَ أَلرْسُلٍ» ما أنا بأول رسول» ولم يحك ابن جرير 
ولا ابن أبي حاتم غير ذلك . 

وقوله تعالى: ر مآ أَدرِى ما عل بى ولا يكر قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: 
وسو بِغفر لَكَ ] و من دَيْكَ وَمَا تأَثَّرّع [الفتح: ؟]. وهكذا قال قتادة: إنها منسوخة بقوله 
تعالى : #الْعَفْرَ لك أله ما تدم من دَلِكَ وَمَا تَلَخَّرّ# قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا 
ند ين له تعالیء ما هو ماعل بك یا وسو ا4ء فما و قعل بن؟ انر اه تما # يحل الْمَوْمنينَ 
وَالْمؤْمتِ جب يجْرِى من يها ادنر ر [الفتح: 0] هكذا قال» والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا : 
حا لك يا رسول اله فما لنا؟'فأنزل اله 88 هذه الآ 

وقوله: إن أَيِّمْ إلا ما بو إل أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي وم أتَأ إلا تن ميك أي : 
بين النذارة» وأمري فار لكل دی اللي ول 


کر 


م و رک 


ما وة وهدًا «١‏ 
أسْتَقسُوأ ّا ل 8 


e‏ ا 


4 4 رە ر ر 


حصب لو حَثِرِنَ ذا جر با انوا يعمو (02 


يقول تعالى: #كُلُ4 يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: ربث إن كا هذا القرآن لمن عِندٍ 
الو وكفرمُ بو * أي : يت ل ل الكتاب الذي جتتكم به قد أنزل علي لأبلغكموه» 
وقد كفرتم به وكذبتموه. #وسَيِدَ سَاهِدٌ من بن إِسَرَهِيِلَ علّ مِنْلِ #4 أي : وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب 
المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي. بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به . 

وقوله: امن »* أي : هذا الذي شهد بصدقه من ب: بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته «وَأنكرغ 4 أنتم عن 
اتباعه . 

وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه: عدم أنتم بنبيكم وكتابكم إت أله لا بهدى الْقَم 
دامن وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام ل وَيْوُبْه وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام 
عبد الله بن سلام وه وهذا كقوله تبارك وتعالى : و تل کب 6 عاق بده إل الح من ریا إا کنا من 
لو سيين 4)3 [القصص]. 

عن عامر بن سعد» IIRL aS‏ 
من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلام مه به» قال: وفيه نزلت #وسېد سَاهِدٌ من بف إِسَرَعِيلَ عل مِنْلِو *. 

وقوله تعالى : ال آي َا لي ماما لو کان یا ما سفوا |1 e‏ ي: قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه» يعنون بلالا وعماراً وصهيباً وخباباً وء وأشباههم 


وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء» وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 


« سى اهل )١15١١١١(‏ 


وجاهة وله بهم عناية. ers‏ السام و وأخطؤوا خطأ بیناً كما قال تبارك وتعالى : 
ل وڪدلك فا بعضبم ببعض ليقولوا اتوہ م آل َه علئهم من با4 [الأنعام : 57] أي : يتعجبون كيف اهتدى 
هؤلاء دوننا؟ ولهذا قالوا: ##لو کان حيرا ما سبقونا إل وأما أهل السنة والجماعة» فيقولون: في كل فعل 
وقول لم يثبت عن الصحابة وون : IOS AAD‏ لأنهم لم يتركوا خصلة من 
خصال الخير إلا وقد بادروا إليها . 

وقوله تعالى: ES,‏ تَهنَدواً بو *» أي : بالقرآن # فسبقولونَ هدا إفك دير أي : كزب قديم؟؛ أي : 
مأثور عن الناس الأقدمين» فينتقصون القرآن وأهله» وهذا هو الكبرٌ الذي قال رسول الله بل : «بطر الحق 
3 الناس» . 

ثم قال تعالى: # ومن لو كب مومع واو إِمَامًا وَيَحَمَهُ وهدًا كب يعني القرآن #مُصَدَفُ 

و لما قبله من الكتب #إلْسَان ريا أي : فضا بيناً واش # ذد لَذِنَ ظلموا وزی ِلْمُحْسِيِينَ# أي : 
مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين قوله: إن أَلنَ لّوا را أله ثم أسَسَمَموا) تقدم تفسيرها في 
«حم السجدة» وقوله : ل - 4 أي : فيما يستقبلون لوَلا هم َر على ما خلفهم اريك 
اص َة حلرن فا جرا يما كنوأ يعمو 09 * أي : کا تتفت دک و 
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لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه. كاري بالوالدين 
كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله: #وَقضَئ ريك ألا نبد إلا 1 ودين إِحَسَدمًا € الإسراء: 
۳]» وقال: ##أن كر لي ولولدب ك إلى الْمصِير# [لقمان: ]١4‏ إلى غير ذلك من 0 الكثيرة. وقال 
ههنا : #وَوصَّيْنَا لاسن بودي إخستًا أي : أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما 

لته ام كرما» أي: قاست بسببه في حمله مشقة وتعباً من وحام وغشيان ؛ وثقل وکرب» إلى غير 
ذلك مما ا تنال اق من التعب والمشقة» ##ووَصَعَتَهُ كما أي: بمشقة أيضاً من الطلق وشدته چ 

ا :4 1 لذكزه اي قوي وشب وارتجل . 

وم أبعي سَنَه أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه. ويقال: إنه لا يتغير غالباً عما يكون عليه ابن 
الأربعين. 

لقال رب أَوَزِعَق» أي : ألهمني #أن آمك يمك آل ممت عل وَعَكَ دى ون أعَمَلَ ميك يَضَله» أي : 

فى المستقبل صلخ لى فى دُرِيَي» أي : نسلي وعقبي #إني بْب ليك ون مِنَ الْمَسْامِينَ# وهذا فيه إرشاد 
لمن بلغ الأريمين أن يجدد التوبة والإنابة الي اله فق ويعزم عليه . قال الله تعالى : «أَزْليِكَ الب قبل عن 
اخسن ما عمِلُوا وننجاوز عن سياتهم في حي لَلْمَةِ 4 أي : هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله تعالى 
المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملواء ونتجاوز 


عن سيئاتهم» فنغفر لهم الكثير من الزلل ونتقبل منهم اليسير من العمل . 


) 01١0 س اهفل‎ ٠ 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 
حر ع و ع‎ 0 
#ن أعحب حي أَنْةِ 4 أي: هم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله من تاب إليه‎ 
. وأناب» ولهذا قال تعالى: وعد الصَدَقٍ الَذى وا عدون‎ 


چە رم e2‏ ر مرو صر کا يي 2 


صرت ين فيل وهما لمتضكان الله ودلك ءامن 


كي ...1 
تدان أن أخرج وقد خلت 


7 یل المي‎ ˆ | i Û 


و ور س - راا ل و ٣ے‏ 9 رلوم ره 


َي تادر ا حانوأ حَسرين ( 9 ولل درحلت ا عملوا ولو ê‏ ت تله وهم لا ن ل | ووم عرض لذن 


کد ل لار ار ا ا ا پا لي 6 عَدَابٌ الْهُونِ يما نا کد سکرو فى لض 
بعر ®4 


لما دكن 0 حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقّين للوالدين فقال: لوَألَرِى قال لوَلِدَيْهِ أب لكنا» وهذا عام في كل من قال هذا . 


5 ل > le‏ ماع مم رم رو 
وقوله: #أتعدان أن أخرج# أي : ايت ره حلي المرره ين قل 4 أي :قد مضي الناس فلم برجم متهم 
مخبر وهما تان له 4 ا يسألان الله فيه أن يهليه ويقولان لولدهما ويلك ءامن ل وعد د أله 0 


بج ار ت 7 وه رو مب رص 


ا مدآ إل اسر الْأوَلينَ4 قال الله تعالى: اوک النَ حف لهم الول ف مر َد حلت ين لهم ين 
ولإ إِنَهُمَ كوأ حَسرينَ 69* أي : دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم» من الكافرين الخاسرين 
اليه يوم ا 

وقوله: وليك4 بعد قوله: ری مَال4 دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك. 

وقال الحسن وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث. 

وقوله: ولل يٿ ينا ع4 أي : لكل عذاب بحسب عمله وويم آمهم م لا ب4 أي : لا 
يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ درجات النار ب سفالاًء ودرجات 

وقوله: لَب 9 ال مروا على لار دعبم ميم فى عيايكر الديًا ومعم ه41 أي: يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخا . 

وقوله: الوم مرون عَذَابَ الْهُونِ يما كش كرو في الأرضٍ بعر كلق ويا د فوك فجوزوا من جنس 
عملهم» فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله بعذاب 
الهون» وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفظعة. 
أجارنا الله يه من ذلك . 


e 0‏ م ر ر ا < 7 0 


a‏ واک عاد إذ e‏ لا ل تعدوا 
لخاد ف لک عاب HO‏ شان جنا لگا عَنَ عن ءا 


e‏ 7 ل ص 


لَه لإي 


الل عِندَ N E‏ 5 کب وت 1 
عار ميا بل هر م ا 0 مان كايا 
كَدَلِكَ زى الْقَوم المجرميت ©4 . 
يقول تعالى مسلياً لنبيه يله في تكذيب من كذب من قومه ودر آنا عا وهو هود عليه الصلاة والسلام» 
بعثه الله إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف» جمع حقف وهو الجبل من الرمل» قاله ابن زيد. 


« سرا حمل (› ۲۸) 


0 
واقولة كمال : وف حلت ادر هن بی ا ومن حَلْفِوه# يعني: وقد أرسل الله تعالى إلى من حول 
م فى القرى مرسلين ومنذرين كقوله: #لجعلتها الكل لْمَا بين يدها وما حَلْمَّهَا4 [البقرة: 17] وكقوله: 
لقان عر فقل ندرد صعِئَدٌ تل صعِقَةَ عاو وود € إِذْ جام الرس من بَيْنِ ديهم وٽ َلَفِهِمَ ألا 
تعبدواً GZ‏ | 2 [فصلت: ۱۳ ]١5‏ اق قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين جنا لگا عن ءالتما »# اى 
لتصدنا عن آلهتنا ایتا ما توا إن كُنتَ يِن ألصَّدِقِين4 استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه 
| 


كقوله : #يسَسَحْجِلٌ 1 بها 5 ل ومون بها [الشورى: ۱۸]. 
سے کے 4 ا 


لقال إِنَمَا ألم عند أل أي: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم» وأما 
أنا فمن شأني أني آبلغکم ما أرسلت به #وك کی ارک فوم هلوت( أي : لا تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالى: ##قَلَمًا ر راوه عَارضًا مُسَتَقبِلَ اود » أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه عارض 
ممطرء ففرحوا واستبشروا به» وقد كار مسي مر إلى المطر. 
قال الله 0 #بل هو ما أَسْتَعجَلمُ بے ربح فيا عَذَابُ ل أي: هو العذاب الذي قلتم: أي 
بمَا دا إن من ادرت تد أي اشرب لل كنوه من بلادهم مما من شاه اغراي 
بار ربا أي : بإذن الله لها في ذلك كقوله: لما ڌر ن الوه أت َد إل جََلَنَهُ كليو ©4 
[الذاريات] أي: كالشيء الباليء ولهذا قال: #قاصبحوا لا برج إل سک أي: قد بادوا كلهم عن 
آخرهم ولم د تبق لهم باقية. 

« كلِكَ حَرَى الْقَومْ اَلْمُجْرِمِنَ4 أي : هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا. 


وقد ركه وو . ےر مرجم مره ا أ e‏ ري يلم e4‏ دلوم دعمروروهس 
e‏ جو e‏ درا افده فا عق عنم عه 


گے کہ و رہ دء ملو ب اي 


اضرم 0 06 من شىّ إِذْ كنأ ب حدون بكَايتِ الله وحافٌ 1 


ل ا و ا لهم رجو 9 لوا صر 
عَنْهُم ودلك إِفَكْهُم وما ما كانوا يفتروت @ 4 . 


يقول تعالى : ا ل لو د واعتاناف فنها يا لوحكم 

مثله ولا قريباً منه» لوجعلا لهم سما وابمترا را ای هما قا اع عَنْهُمْ َعَم وا " أبصَدرهم ولا أفعدتهم ين سىء إذ 
كنا يحْحَدُونَ بَايَ'تٍ الله وَحَافَ بيم ما كانوأ بو يسْتَمْرِءونَ# أي : وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا 
يكذبون به ويستبعدون وقوعه؛ أي : فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم 
من العذاب في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: ##وَلْفَدْ اها مَا حولك يِنَ الْقرَي» يعنى: أهل مكة» وقد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل مما حولها كعادء وكانوا و سس E‏ وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين 
الشام. وكذلك سبأ وهم آهل اليمن» ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوط 
كانوا يمرون بها أيضأء وقوله: ورتا لْآتِ* أي : بيناها وأوضحناها كلهم يمن ©© کوک هم نصرهم 

مد سراي مم رو 

لَدِنَ ادوا من دون اله راا د40 أي : ل ار #بل صَلُوأْ عَنْهُمْ * أي : 8 
ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم #وَدَلِكَ إِنْكْهُمَ»* أي: كذبهم وما كانوأ يفتروت) أي: وافتراؤهم في 
اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها. 


مر حرف (۲۹› ۲) 


اع م ا O‏ سس 2 ب سرس سم ر سح رح سا ص 7ے رر م للسرو ج - سے یړ ر ر 
حلط وود صرفا إِلَكَ ر من الجن يسَتمِعُونَ الْفَرَءَانَ هَلَمَا حصروة قَالُواْ انوا هلما فى ولوا إلى قَومهم 


2 لاس 2 ع حت سسا لا ص سي سس 2 4 أ 4 اس كح واس سس لاس سس 4 7f‏ ل 1“ 
مَذِرِسنَ @ قالوا ينقومتا ئا سَمِعنَا كتبًا انل من بعد موس مُصَدْفًا لما بين يَدَيْهِ يبدئة إلى الْحَيّ ول طرق 


e OR 22‏ ۹ وا ساس 0 ع ر 0 - يو ام يي 1 ور ٤ A2 es‏ جع ہے م کے 
مسقم ) ينقومآ أجببوأ داع لله ومنو وہ يمير 1ح ين نوكر ورک بن عَذَاِ لير 9 ومن لا يجب 
دا أو فليس مغج في الأرضٍ ولس لم من دونوه أزلية أَوْلَيِكَ في صلل مين 409 . 


عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ية على الجن ولا رآهم» انطلق رسول الله بي في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب 
فرجعت الشباطين. إلى فومهم فقالوا: ما لكمء فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» فانطلقوا يضربوك 
مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 

فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يك وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السماءء فهناك حين رجعوا إلى قومهم #فَقَالُوا إا عتا اکا يبا €9 يبدى إل ارشب هاما بو ون 
شر ينآ ا هم [الجن] وأنزل الله على نبيه يكل : لفل أويى إل أنه سََممٌ فر من َل [الجن: ؟] وإنما 
أوحي إليه قول الجن . 

قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس وها إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة 
رسول الله کا وعلمت حاله» وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم» ثم بعد ذلك أتاه داعى الجن 
فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ك » كما رواه عبد الله بن مسعود طبه . 

عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود طبه : هل صحب رسول الله ية ليلة الجن منكم أحد؟ فقال : 
ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا: اغتيل؟ استطير”''؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة 
رسول الله» فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: (إنه أتاني داعي الجن» فأتيتهم فقرأت عليهم» قال: فانطلق 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . 

وقوله تبارك وتعالى : #وإذ صرَفنَآ إِلِكَ قرا يِنَّ الجن أي : طائفة من الجن #يستيعون الْفَرَءَانَ فلما حضروة 
الوأ نصا أي : استمعواء وهذا أدب منهم . 

وقوله: #فلَمًا فى # ای فرغ كقوله تعالی : ذا فيب الصَلرةٌ 4 [الجمعة: »)]٠١‏ #فقضلهن سبع سَمْوَاتِ 
ف ومين # [فصلت: ۱۲]» لدا فيم نُنايكت * [البقرة: ¢۰ ولوا 0 قَومهم مُنذْرِين # أي : رجعوا 
إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله ية كقوله: «إققهوا في أليّيِنِ وَلسَذِدُوا مرْمَهُمَ إا رَجَعوَأ 
ِلبهِمَ لعَلْهُمَ دروت [التوبة: »]٠١١‏ وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل» ولا 
شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً لقوله تعالى: #وَمآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا وى لم يَنْ اَهَل 
الْفريح #* [يوسف: .]٠١59‏ 


© وا فل (د* ا" 


ا 19111111 2001 


وقال: #ومآ أَرَسَلَنَا قنك مى الْمْرسِنَ إل إِنَّهُمْ ليكوت الام وَيِسَْنُونَ في الْأسواق © [الفرقان: ٠‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : 1 0 بيد اة الك »4 [العنكبوت : مساو 
بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته . 

فأما قوله تعالى في الأنعام: «يْمَعَسَرَ لن والوض ألر ایک رسل ک4 [الأنعام: ]1١‏ و هنا 
مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله: رج ينيا الولو والْمَيماتك (©6)€ [الرحمن] أي : 


4 


أحدهماء ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبراً عنهم: لوا يمَومئَآ ا م 
بَعَدِ مونل ولم يذكروا عيسى لأن عيسى َل أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل 
والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة» فلهذا قالوا أل من بَعَدٍ 
مُوسئ #». وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي وَل بقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة 
فقال: 88 هذا الناموس الذي كان يأتي موسى يا ليتني أكون فيه جذعا . 
مُصَدْكَا لَمَا لْمَا بين يدي أي: في الكتب المنزلة على الأنبياء قبله» وقوله: 23 بَدِى إلى الحَقّ» أي: فى 

الاعتقاد والإخبار #وإل طن مس سنق في الأعمال فإن القرآن مشتمل على شيئين : خبر وطلب» 95 
صدق وطلبه عدل» كما قال : و کلمت ريك صِدَنًا وعد [الأنعام: .]١٠١‏ 

وقال: طم ال أَرْسلَ سوم بالط ورين أل [انرية: ۴١‏ فالهدى هو العلم النافع» ودين الحق 
هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: #يدىئ إل َلْحَقْ # في الاعتقادات ولل طریق ي مسقم # أي : في 
العمليات . 

َقَوْمََآ لّحِبُوأ داع لله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا ية إلى الثقلين الجن والإنس» حيث 

0 الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعيدهم وهي سورة 
الرحمن» ولهذا قال: #أَجِيبوأ داع الله واوا بو 4 . 

وقوله: #يَمْفِرَ لَحكُم ين يكر قيل: إن «من» ههنا زائدة» وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات قليل» 
وقيل: إنها على بابها للتبعيض وک من عَذَابٍ لير أي : ويقيكم من عذابه الأليم» وقد استدل بهذه 
الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن ا الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من 
عذاب النار يوم القيامة» ولهذا قالوا: هذا في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة» Ms‏ 
على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

والحق أن مؤمتهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة» كما هو مذهب جماعة من السلف» وقد استدل 
بعضهم لهذا بقوله: ل يطْيِتْهنَ إض قله ولا جَانّ € [الرحمن : 4/ وفي هذا الاستدلال نظر. وأحسن منه 
قوله تعالى : ومن حاف مقام ريف جنا © َي ءالا رکا كران 4O‏ [الرحمن: ٤١1‏ 47]. فقد امتنّ تعالى 
على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس 
فقالوا: «ولا بشيء من الائك ربنا نكذب» فلك الحمد». 

فلم يكن تعالى ليمتنّ عليهم جزاء لا يحصل لهمء وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار ‏ وهو مقام 
عدل ‏ فَلأنْ يجازي مؤمنهم بالجنة ‏ وهو مقام فصل - بطريق الأولى والأحرى . 

ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النارء 
ولو صح لقلنا به والله أعلم . 


© سڈ حتفل فرفر (Yo‏ 


ثم قال مخبراً عنهم : #وسس لا يحت دإ اله فليس يمعجز في الْأرضٍ» أي : بل قدرة الله شاملة له ومحيطة 
به # ولتم َم ِن دونو أوية» اق لا يجيرهم منه أحد أك في َكَل تبن وهذا بدام حهديك وبرعيب” 
فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في كثير منهم وجاؤُوا إلى رسول الله ي وفوداً كما تقدم 
سانه . 


حال ارک دروا 9 2 ی الوت 8 ل : 
2 © ووم عرض الذِينَ فر على آل 

) اضر ر رر if i‏ 

هل هك إل القوم لفلفو 


يقول تعالى : أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد #أَنَّ أله 
ّى حَلَقَ الوت وَالْاَرّصَ وَلَمْ يى بلقن أي : ولم يكرثه"“ خلقهم بل قال: لها كوني فكانت بلا ممانعة 
ولا ماح ا الو سبو اح ا ع وم العا ا ايا 
3 َلسَّموتٍِ وَالْأرْضٍ اڪ بن ڪل الاس وَلكنَّ كت الاس لا يَحَلَمُونَ 469 [غافر]ء ولهذا قال 

لى : لب إِنَّمُ عل کل سىء مَك * : م قال عل جلاله: مهدا توعد لمن کفر به و عرض ألَذِينَ 

e‏ ار الس هذا ِألْحَنّ * أي : يقال لهم أما هذا حق؟ #أفسِحر هدا أم انسر ا ت 9)» [الطور] 
#قَالوا بل ورينا» أي: لا يسعهم إلا الاعتراف ##قَالَ دوفو و ب ا ال تعالى آمراً 
رسوله يك بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: امير كنا صب ووأ لمر مِنّ اسل أي: على 
تكذيب قومهم لهم. وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وخاتم الأنبياء محمد بی قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي 
الأحزاب والشورى» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل» فتكون لين في قوله: من 
الرسل لبيان الجنس» والله أعلم . 

3 تتتنيل 421 أي : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم كقوله تبارك وتعالى : #ودرف وكيب أؤلى 
َم وَمَهَلْهْ كيك 09* [المزمل] وكقوله: مهل الكفرن مهلم ربا €3 [الطارق]. 

بم بز ما يدوت لر بلا إلا سا ن ہار كقوله: انم يم بوا قر بلبثوا إلا عة أذ نه 
4 النازعات] وكقوله: ووم حشرم کان لر موا إل سَاعَهَ من التَارٍ يتَعَارفُونَ تم * الآية E‏ 


وقوله : بكم 4. قال ابن جرير يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لبث بلاغ . 

والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ . 

وقوله تعالی : ل يك إلا الْقَومُ اليفك أي : لا يهلك على الله إلا هالك» وهذا من عدله تعالى 
أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


5 
رر هآ 
بلغ فهل 


)١(‏ كرثه الأمر: اشتد عليه وبلغ منه المشقة. 
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سورة القتال 
وهي مدنية 


0 ر لكر م آذآ رو ود سد ولاه 


£ ال روأ وَصَدُوأ عن سیل آم شل اعم 9 لزت اموا يلو الصلِحَتٍ وءَامثوا يما رل على محر 


2 2 ت r‏ عنهم سَيتَاتهم وَأَصَلمَ باهم © ذلك بان ال كفروا يعوا الل وان الد امنوا ايبَعُوا َل ين 
4 © 


کا 


دفول تال 328 4 أي : بآيات الله #وَصَدُواأ» غيرهم #عن سيل اله صل أَعَمَلَهُمْ 4 أي : 


وأذهبها ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء» كقوله تعالى: یمتا إل ما عَمِنُوا مر r‏ 
© [الفرقان] ثم قال: ولیت ءام نوا ویوا ايڪت أي : آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله 
جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم #وَءَاميوا يمَا رل عل حَرٍ4 عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه شرط 
LS‏ و 

وقوله: ُو للق ين ّح جملة معترضة حسنةء ولهذا قال: «كثرٌ عم سان وَمَلمَ 46 قال ابن 
عباس : ا أمرهم . 

وال ما هن شأنهم . 

وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب . 

ثم قال: َلك پان ال كفروا يعوا عا الل أي : إنما أبطلنا أعمال الكفار. وتجاوزنا عن سيئات 
الان وأصلحنا شون لأن 7 كفروأً أّعُوأ اَل #؛ أي : اختاروا الباطل على الحق #وأن اين ءَامئوا 


34 ص رم 


أتمَعُوأ الى 2 كلك رب َه لتاس امه 4 ا يبين لهم مال أعمالهم› وما يصيرون إليه في معادهم . 


ا لذن ص 2 > موري A‏ 2 را مم 2 ,صر ي صر ارہ 
هط ذا لقيثر الْذِينَ كفروا شرب اراب خی لدا امور د أ لويَاقَ فما متا بعد وما فداه حى 0 ا 


ستو َر 2 6 


ريما دل ف ا 5 أنه لخر ر متم تلكن لبلا تنكم يتين الي یا ف سيل لله ملك مل آعم 9) سب 


2 ضغ کم © 1 0 2 6 هم ل @ تا لَزِيِنَ اموا إن کا ا ست اقدامکه @ 5 ا 0 
وك تسسا لمم اسيم ايت ذلك el‏ گرا را ا أَنرْلّ 20 eer‏ أعملهر ©" 


ےو 


يقول تعالى مرشدا العومين ی ا ی رو فع ال ن ذا لتم الدِينَ كفروا رب 
آلرقاب 4 أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف ##حوَّهَ إا اتور # أي : افلكيرف فتلا * نشوا 
وبا 4 الأسارى الذين تأسرونهم» ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم» إن 
شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناً» وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. 
والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله يل عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى 
دود ا والتقليل ا ق ¥ کے ان و أ اسر حل بض فى 
لْارْضٍ نيدوت عرض اليا والله ريد د الأجرة وَأنّهُ عير كيم © لو 20 من أله سب لمكم فيا أذ 
عَدَابٌ عَظ 4*9 [الأنفال]. 


ثم قد ادّعى بعض العلماء أن هذه الأية المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى : 


ه سورة لقتال )١" .15١(‏ 0 


دا انلع الاير للم فاقوا لْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدسُوَمُرٌ * الآية [التوبة: 5]» وقاله قتادة والضحاك والسدي 
وابن جريج . 

وقال الآخرون وهم الأكثرون: ليست بمنسوخة» ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخير بين المن على 
الأسير ومفاداته فقط. ولا يجوز له قتله. 

وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي به النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط 
من أسارى بدر. وقال ثمامة بن أثال لرسول الله يله حين قال له: «ما عندك يا ثمامة؟) فقال: إن تقتل 
تقتل ذا دم» وإن تمنن تمنن على شاكرء وإن كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما شئت . 

وقال قتادة : E:‏ عم ل أا حتى لا يبقى شرك وهذا كقوله تعالى : وقیلوھم ی لا تَكُونَ وة 
وين لذبن لَه [البقرة : ”19]. ثم قال بعضهم: عق سم كرب واوا 6 ؛ أي: أوزار المحاربين وهم 
المشركون بأن يتوبوا إلى الله كك وقيل: أوزار أهلها 2 يبذلوا الوسع في طاعة الله كك وقوله: َلك 
وو م لَه لامر مهم أي : هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده #وَلكن لبلا 
بَحْصَحكُم عض أي : ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختب ركم › ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في 
شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله تعالى : ار حَسِبِمٌ أن دخلا اله ولما بسار أ لذن 

و َلصَدِيرِينَ 9 * [آل عمران] . 

وتان تبارك وتعالى في سورة براءة: لوهم يُمَذِّبهِم أله ريڪ َيخْرْهِمْ ويَصركٌ یو وَيَنْفِ صُدُورٌ 
قور كت 0 ف ا وتوب الله ا E‏ و OE‏ [التوبة] . 

ثم لما كان من شأن القتال أن يقل كثير من المؤمنين قال: لي كأ ج ميل له ن ييل تكم أي : 
لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه . 

وقوله: ##سَيَيدسّ* أي : إلى الجنة كقوله تعالى: #إنَّ ليت اموا وعيلوا لصحت بيهر ريم 
يسيم تَجْيف ين نَم الأتْهلرٌ في جنب ل (40 ايرس" . 

وقوله: لأوَيْضَيعٌ €٤‏ أي : أمرهم وحالهم ##وَيدْمِلُهُمْ لله عرَعهَا هم 9©* أي : عرفهم بها وهداهم إليها . 

قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيك تم الله لوم افتها ا e‏ كأنهم 
E N‏ عالق قر ا ا بن أسلم نحو هذا . 

ثم قال تعالى: تاا الین اموأ إن تتصرواً الله بتصركم ويد بت انگ 46 كقوله: #ولسنصرن الله من 
يضر [الحح: ]٤١‏ فإن الجزاء من جنس العمل» ولهذا e‏ وشت ادامر كما اي 
دمن بلغ ذا لفان حاجة من لا يستطع لاغهاء ثبت ا تعالى قدميه على الصراط بوم الا 

ثم قال تعالى: واي كفا ّا 4 عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناضرين .لله تعالى ورسوله يلا . 

وقوله: #وَأصَلَّ أعَمَتَهُرَ 4 أي أحبطها وأبطلهاء ولهذا قال: #8أدَلِكَ بأَّهُرَ کرو ما نرد له أي : لا 

يريدونه ولا يحبونه اح ط أعملهرٌ © . 


صر و 


يي 7 رر م عت و 1 3 206 
حلم 3 ر ساروا ف رض قنظروا کف کان د لذن م 2 دمر أله لنم م وَلِلْكفرنَ أملها 1 
َه مول الب اموا ون الْكفرنَ لا مول م ® 4 بن امنوأ ولوا ألصَّلِحَتِ جب 


الک ولي وا ب اا DD‏ 
أخرحنك اهدهم فلا تار لم 49 
يقول تعالى : #أفر يروا يعنى : المشركين بالله المكذبين لرسوله #ف الأرض يُنظرَوأ كف كن عقب لني 


7ر 


© 
3 e هه‎ 
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ن هد مر آله عكوم» أي : عاقبهم بتكذييهم وكفرهم؛ أي : ونجى المؤمنين من بين آظهرهم› ولهذا قال 
تعالى : نگنر أتنها» . 

ثم قال تعالى: ين الله لايد ل لين اموأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ جنب جر ين تحبا اار4 أي : يوم القيامة 
ويي كفروأ يمعو وَبأْعُونَ كنا نَأل الْأنَمَمْ» أي : في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كما تأكل الأنعام 
خضماً وقضمآء وليس لهم هِمّة إلا في ذلك» ولهذا ثبت في الصحيح : «المؤمن يأكل في معىّ واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 


1 


ثم قال: ولتار موی َم أي : : يوم جزائهم» وقوله: # وکین ين ربق هى أشد وة من فريك أل أَحْرَحدْكَ 4 
يعني : مكة لأْمَلَكتَهُرٌ قلا ار هج وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله لاف 
وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله كك قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم» 
كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم 
و لبركة وجود الرسول نبي الرحمة فإن العذاب يوفّر على الكافرين به في معادهم #يضلعفٌ 
هم الْعَدَابٌ ما كوا يستطيعود تيون المع وما ڪاو رون [هرد: .]٠١‏ 


وقوله تعالى : 1 رك الى ارك أي : الذين أخرجوك من بين أظهرهم . 


حلط «أقن 6ن عل يو يد رن كن و لم سوه علد ولا انم (© ككل لفثه ال 


سم سح ر so‏ اير 4 كس زو سو ساسا 
ل 


انر من ماو عبر ءاسن و2 من أن ل ب ا من حمر لَدَّو اشرب وأ سل ر 
ات متفر ين ی کنن هر ڪل في أذ وشا | م جيم م أنه © 


صر سد ر 


يقول تعالی : اشن کان عل نو من َي © أي : على بصيرة ويقين من أمر الله e‏ 
من الهدى والعلم. وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» # صن رين لم سو عمو وَانْبَعُوأ | أهوآءمٌ 4 أي : 
ليس هذا كهذاء كقوله تعالى: أف يعلد َتنا أل لك ين ريك الق كن آ4 اعد 16]. 

ثم قال : كل لَه ا وعد الْمتن» قال عكرمة: «تكل اد أي : نعتها فيا انبر ين ماي َير اسن ». 

قال ابن عباس وقتادة: يعني : غير متغير . 

َل مِن لبن لم عير طَعَمُمُ »* أي : بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. 

ونير من ر لدو ربك € أي : ليست كريهة ا والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم 
والرائحة والفعل لا فما عل ولا هُمْ عتا يفت 462 [الصافات)» لا بِصَنَعنَ عن ولا يرون ©4 
[الواقعة]» بيصا لَذَّوْ ريي 49 [الصافات]. 

لوَنبرٌ بن عسل ممصي 4 أي: وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح 

وقوله: 0 كل ألشَرتِ» كقوله: تو فيا يکل كه ايت © 2 [الدخان] كقوله: 
هيما ين كل فة تَدَبَانِ 467 [الرحلن]. 

وقول 0 م ين كين 4 أي : مع ذلك كله. وقوله: « كن هو يد في لار أي: هؤلاء الذين ذكرنا 
منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاءء الین غير فى ارات کن در تي 
الدركات وسوا مآ يما أي : حارًاً شديد الحر لا يستطاع مقط أمَمَآَهْر 4 أي : قطع ما في بطونهم من 
الأمعاء والأحشاء _عياذاً بالله تعالى من ذلك -. 
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حلط ویم ن ج 
ا اھ 


ع وویم اموا ربع © ولد 3 


١ 0‏ + 2-7220 قرس 
هندوا ا هَدّى ی کک 00 


رقم وہ کے 2 ٠‏ ص « 


َقَدَ جاه اشراطھا أن َم لا ا با و وكرم © تاعكر اتم نر لديك لۇي مَالمؤمتب 
له يك مدخ ت ©>' 


يقول تعالى مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم؛ حيث كانوا يجلسون إلى ر سول الله کیا 
ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئاًء فإذا خرجوا من عنده الوا للَذِينَ ود لع من الصحابة مادا َال 


2 رر رور 


انما أي: الساعة. لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له. قال الله تعالى: #أَرْليِكَ ا کے اد ن قوب 


و 14 4 


٤هر‏ 4 أي : فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح . 

ثم قال: ولزن هْتَدَوَا رَادَهْرٌ هى أي : والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم إليها 
وثبتهم عليها وزادهم منها واكم عي أي : ألهمهم رشدهم. 

وقوله: #فهل يَظَرونَ إِلَّا أَلمَاعَدَ أن تأ بن أي : : وهم غافلون عنها #دَمَدْ جاه أَتْراطها» أي: أمارات 
اقترابها كقوله تعالى: هذا 57 78 ا الأو © رفت الْأَزْقَة 462 [النجم] وكقوله: « افر ألمَاعَةُ 
وَأَشْتَقّ المد 29 کک وقوله : وا ام ا ستعجلوةً# [النحل: »]١‏ وقوله: و لاس 
سالك وهم في عفر مُعَرِصونَ 42 [الأنبياءا» فبعثة رسول لله يه من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل 
الذي أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين . 

وقد أخبر يك بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله. 

ثم قال تعالى: ان م إا جام دك 4 أي : فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا 

ينفعهم ذلك كقوله تعالى: # ومز 0 اسن سن وان له له آلرکری) [الفجر: ۲۳]. َالَأ ءامنا بي وق د 

لتق ين تكن تيد ©4 اسبا]. وقوله: تعر َنَم ل إِلَهَ إلا لَه هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا 
يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك» ولهذا عطف عليه بقوله: #وَأسْسَغْفْرَ لبك وَللمُؤِْنِنَ وَالْمَؤيت» . 

وقوله : وله يَعْلم بعکم فلکم و وموك 4 أي : يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في بلحم 0 وه 
اى وڪم بال ویم يت عتم ار [الأنعام: ]٠١‏ وقوله: #وما من داب في الْأَرْضٍ إلا عَلَ 
يعار 2 0 فى كتب مُبينِ )€ [1هود]. وهذا القول اختيار ابن جرير. 


ر سر ص ی 2 2 رصم 2 ر غلا KG‏ ر 
حلط «ويقولُ الدب ٤امنوا‏ لوک زت ا فاا انرك سورة تكد وذكر فا الا 
كس رار مد عر 7 


رم طون لَك r‏ ال جه عله من الموت اول ا 0 ) طاعة وقول اد 


لمهم أله فأصمَهر وأعمى أبصرش e‏ 


فو أده لك حرا لمر @ ممل عیشت إن بم ن نشوا ن الأ و4 طعا ایامک 69 أو 
يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين 


تمنوا شرعية ا فلما فرضه الله وأمر به 


+t 


الناسء كقوله تعالى: ار 2 1 17 فل لم كوا ديك ومسا الصو واوا الك ما كب عليه 00 إِذَا 
َه مرج عرس م صم هه كت ريه © 4 ا 54 ر ر کو ص کر ص 2 ص ر 2 4 هد مے € “رس r‏ 
وق مهم يحون الاس كمَنْيَْ أ کر أو ا تا ال کے کت ج ق ول ی وریز ت 
i‏ با لیل اليه حير لمن أ تق ولا تظلمونٌ قنياً يد @4 [النساء]» وقال ههنا: #ويقول )أ 0 و 5 


0 
8 


سر أي: مشتملة على حكم القتال ولهذا قال: #هّدًآ أنزك سورة مكمه وذكرٌ فا اقتا 


® 
o‏ مه 
ه سورة لقتال ١ ۰ ۲٤(‏ ") 
ل ل ي ج ييي يي 


لوبهم رض ينظره ينْظرُونَ إِلَكَ نظر الْمَعْثَِ عليه عليه مِنّ لْمَوتِ 4 أي : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. 

ثم قال مشجعاً لهم : #تأوك لهم لو طاعَة وقول مرو 3 أي : 0 ويطيعوا؛ 
أي : في الحالة الراهنة لإا عَرَمَ الْأمْر» أي: جد الحال» وحضر القتال #قَلَو صصدفوأ أله أي: أخلصوا 
له النية لكان حب له . 

وقوله: #فَهِلْ عَسَيْسّمَ إن ل أي: عن الجهاد ونكلتم عنه أن يدوأ فى الْأرضٍ طعا أيَسَامَك 4 
أي : تعودوا إلى ما كتم فيه من الجاهلة الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام» ولهذا قال تعالى : 
لاوک اين سَهُمْ أنه َأصَمَهْرٌ وَأعْمَح أبَصَرَهْمَ 4*2 وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع 
الأرحام خصوصاء بل وقد أمر الله ا بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى 
الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. 

ھا افا ريون ارات أرّ عَلَ فوب آقتائھا ©) ی الدرت ادو ا 


عو 
3 


الى الشبطدنٌ سو لهم وان له €3 ذلك بار م قالوا لذت كرهوأ 


المد واه يعار ساره اليه © کت إا تو نهم فته المكيكة بضربوت وجوههر 5 
نبوا ما أشخط الله و ڪرهوا رضوتَم 2 عَملْهْر ©4 . 


rst 2 All i 


يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه وناهياً عن الإعراض عنه فقال: #أفلاً درون ألْمَرّات أ ب 
تالآ (©4 أي : بل على قلوب أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. 
ثم قال تعالى : و ليح أريَدُوأ عل در هر م بعد ما ن هر الْهُدَىف» أي : فارقوا الإيمان ورجعوا 

ات الكفر #يَنْ بعد ما بي لَه الى الشَّيِطننٌ سر لَه أي: زين لهم ذلك وحسنه #وأمك لَه أي : 
غرهم وخدعهم دلت نهر قال للت كرهوا ما َر آله سَنِْيعُح في بَعْضٍ الْأَمْرٌ 4 أي: مالؤوهم 
وناصحوهم في الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله كل : 
وله يعر إِسَرَارَمُ» أي: ما يسرون وما يخفون» الله مطلع عليه وعالم به كقوله: «واله يشب ما 
ا س [النساء: .]۸١‏ 

ثم قال: #فكف إذَا رتهم الملتيكة بضرويت ووهه وَأَدَبَرَهُمَ 469 أي: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الا ن ر ee,‏ ساقس واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب» 
كما قال: ولو تر إد سوق لذن ڪفروا الملتيكة يصَرنوت وَجوهَهُم وَأَدِرَهُم 4 الآية [الأنفال: .]٠١‏ 
ل وولو َر إذ العَللِمُونَ فى عَمرتٍ ألْوْتِ والملتيكة لمكيكة باطو يهم € [الأنعام: 7] أي: بالضرب #آخْر 
اش ا لو يوم مروت عَذَابَ ب اون دم 3 عون م آلو عير الي الي وکت عن يلي 0 ب [4Y‏ 
ولهذا قال ههنا: کرت إن ابا ا اشک آله كرا ضرت تلن فتك @4. 
خرج 21 2 ا ا 
72 6 


تقول تعالن :ا كيت ب الت ف فُلُويهم مَرضُ أن أن رج أله صا ضعَاتهم 69 4؟ أي: أيعتقد المنافقون 
الاق ا برهم لعاف ای بل سركي ا یج کی بدي کر اا وقل 


١٠6 $ سورة لقتال (۳۲» ه7)‎ ٠ 


أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم» وما يعتمدونه من الأفعال الدالّة على نفاقهم» 
ولهذا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام 
وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله تعالى : ولو فتاه ركه ْنَم سِيمَهُرٌ4 يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم فعرفتهم عياناًء ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه» وحملاً 
للأمور على ظاهر السلامة» وردَاً للسرائر إلى عالمها طاوَلَمردَهُرْ في لَحَنِ الْمَولِ4 أي : فيما يبدو من كلامهم 
الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه» وهو المراد من لحن 
القول. 

وقوله : ابوك أي : لنختبرنكم بالأوامر والنواهي طحق ت المجويبا منک ادييت ونوا غبار 
وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» فالمراد حتى نعلم وقوعه» ولهذا 
يقول ابن عباس في مثل هذا : إلا لنعلم أي : لنر:. 


4 مم ر ص ا 07 ۶ 2 r‏ هوه ري ر اللي r‏ :وم ۸ سوير م مير مس 
حلط إن الین كفروأ وصدوا عن سيل الله وشافوا الرسول من بعل ما تين مم المدئ لن يضروا أله سيا 


سبحي آمهم © 4 ييا الذي انوا أيلبُوأ آله وآطبغوا الرس و مرا اسك 9© إن ايبن كفروا 


ص 


4 م و ر {af r‏ م ے م e‏ 4 4ك کید 476ص 2 ےو رسو 
وصدوا عن سيل أل ثم مانوأ وهم كنار فلن بعر ) قلا تهنا ودعو إلى اللو وَأَسْر الْأعَلونَ واه معكحم 
د e‏ ساسا aS‏ 

وأن رک ا کک ©*. 


يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه» وارتدٌ عن الإيمان من بعد ما تبين له 
الهدى أنه لن يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على 
سالف ما تقدم من عمله الذي عَقَبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية كما أن 
الحسنات يذهبن السيئات . 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن 
الارتداد الذي هو مبطل للأعمالء ولهذا قال تعالى: ولا بطِنَاً أعمسلك * أي : بالردة» ولهذا قال بعدها : 
لن الین كردا وذو عن سيل او م مانأ وهم كار هن يمور أله ر 463 كقوله: لن اله لا يَمْهْرٌ أن 
شرل يو يعفر ما مون ذَلِكَ لمن 4453 الآية. 

ثم قال لعباده المؤمنين : فک هوأ # أي : لا تضعموا عن الأعداء #ويدعوأ 9 السار # ا المهادنة 
والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعُددكم» ولهذا قال: #إقلا مَهِنُوأ 
ودعو إلى السار اسم الامو أي : في حال علوكم على عدوكم.ء فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة 
بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك» كما فعل 
رسول الله ية حين صدّه كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح» ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين» 
فأجابهم كله إلى ذلك . 

وقوله: #وأشّهُ مک4 فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء #ولن رک أعَمَْلَكْة * أي : ولن 
يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا . 


ه سورة للقتال (5 237 ۳۸) ٠‏ يووا لنت (۰۱ "2 


الوا اي ل يسود رفم لسرب وو ولا ملم تولك © إن کر 
وج انگ © كار کرلک كرك ل ا في سيل آي قينڪم ن ڪل و ڪل 
تید وله ال وغه 5 اشا ر رت تتلا سبل را کہ فد 1 بكرا اتلك @4. 


ا 
و م رو م ر د هر 


نشول فال عقي | رالا رهوا ا نذا لير يه لديا لب هو أي : حاصلها ذلك إلا ما 
كان منها لله ك ولهذا قال تعالى: لرن يوا وتلا ر یک جورم ولا تلك نوكم أي : هو غني 
عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء» ليعود نفع 
ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم . 

ثم قال: إن نكما مِْحَفْكُمْ4 أي: يحرجكم بوا وَج أضْعنَكر» قال قتادة: قد علم الله 
تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة» فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو 
أحب إلى الشخص منه. 

وقوله تعالى: و تدعو لفقو في سيل آله فَِنِكُم من َل أي : :“لا تت ال 
ذلك #و من يڪل فَإِنَمَا يسل عن : ی4 أى: إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال ذلك عليه 
لول أَلْمَ» أي : عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه دائماًء ولهذا قال تعالى: واس م الْفْقَرَة4 أي : 
بالذات إليه» فوصفه بالغنى وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف ل 

وقوله تعالى: ولت ورا ا عن طاعته واتباع شرعه #سَتبَدِل وم بر 5 00 يكوواً SOA‏ 
أي : ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. 


2 


حلط إا محا لك فنعا میا 02 لمر ا تَقَدَّمَ من ديك وما تأحْرَ ويد نتم لبك ونيك مر 
مُسَمَقِيمًا | ph‏ 5 


نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله َء من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك 
ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تكرهٍ من 
ال منهم عمر بن الخطاب وَيبْه كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن 
شاء الله تعالى» فلما نحر هديه حيث أخصر ورجع أنزل الله كك هذه السورة من أمره وأمرهم» وجعل 
ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه. 

عن البراء يه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله به أربع عشرة مائة. والحديبية بئرء فنزحناها فلم نترك فيها 


© وا المت (5 ۷( 


قطرة» فبلغ ذلك رسول الله بي فأتانا فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا 
ثم صبّه فيها فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا"'' ما شئنا نحن وركائبنا . 

عن أنس بن مالك ويه قال: نزلت على النبي كل لعف لك أله ما تَعَدّمَ ِن َك وَمَا تخر مرجعه من 
الحديبية. قال النبي يي : «لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلى مما على الأرض» ثم قرأها عليهم النبي بل 
i i O e‏ تخل 


ومني اریت جَنّتِ يحرى من نا الأنبكرٌ © حتى بلغ ورا عَظيتًا) [الفتح : 5]. 
وقوله تعالى : 4 كَ ]4ك ما قم بن بي رما ترك هذا من خصائصه كل التي لا يشاركه فيها غيره: 


اللبو جود مدي شد يد شيا وي بيات e‏ وهذا فيه تشريف 
عظيم لرسول الله يِه وهو َة في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا 
من الأولين ولا من الآخرين» وهو ية أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة» ولما كان 
أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعظيماً لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل» 
ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني E‏ الله إلا أجبتهم إليها» فلما أطاع الله 
في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له: 8إ فحنا لك فا ميا 02 عفر ك أله ما تَمَّدَّمٌ من ديك وَمَا 
خُر وير يِعَمَتَمُ يک أي : بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم وص اه ما عزيرًا © 4 
أي: في الدنيا والآخرة #وَيْدِيِكَ رطا مُسْيَّقِيمًا 4 بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 
أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاًء وما توإضع أحد لله إلا 
رفعه اللّه). 


اذك 


2 رل اَلمَكِنَدَ فى فلو و الْمؤمني دادو يمنا مح تيم ولل ُو الوت الأ وك امه 
ل الْمومِنِينَ لومت جنب جحرِى من من شا ادنر خللرین ذا ويڪفر عنهم عَنْهُمَ سات نهم ران ذلك 


ر سم رار 


خل 


عند آله هوا 0 وَيُحَذِّبَ الْمتفِقِينَ امكو مقت والمتركد ‏ ۰ اط بان لے الو ء لبهم دايرة 
ال وَعَضل أنه 0 ولعنهة 2 جهئر وسات مصيرا ت وله جود TT‏ رض وان لَه زرا 
عيمَا ©4. 


م 


يقول تعالى: #هو الَدِىَ أل أ ية أي : جعل الطمأنينة» قاله ابن عباس وعنه: الرحمة. 

وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين. وهم الصحابة. يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله 
وانقادوا لحكم الله ورسولهء فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرّت زادهم إيمانا مع إيمانهم» ثم ذكر تعالى 
أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال: #وَاهِ خود السَّمْوْتٍ وَالْأرَضٍ4 أي : ولو أرسل عليهم ملكا واحداً 
لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتالء لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
والحجة القاطعة والبراهين الدامغة» ولهذا 0 #وَكَانَ أله عَلِيمًا حَكيمَا . 

ثم قال تعاليل: اخ لمر وَالْمؤْستِ جَنّتٍِ بجی ون تا الْأَتبِرٌ حَنَ ذبا» قد تقدم حديث أنس حين 
قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله» هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : # تخل لومب وَالْمؤْستِ جَنَّتِ جح من 
ا لأر حلي فها) أي: ماكثين فيها أبداً «رَيِكَيْرٌ عَنْهُرْ سَِتَاهِمَ 4 أي : خطاياهم وذنوبهم فلا 


< 


(١ ٠ oA) و المت‎ © © 
کے‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


- 0 عَليكا 


يعاقبهم عليهاء بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر لرن ذلك عند اللو وز عَْظِيمًا* كقوله: #فَمَن 
جُحرِحَ عَنِ الكار وَأُدَجْلَ الجكة مد قار وما اليه لديا إلا مكنم الْمُوُورٍ» [آل عمران: .]٠۸١‏ 


وقوله تعالى : ورب آلف لفقت انرک رارکت ال بال قر سر4 أي: يتهمون الله 
ل ليا ويظنون بالرسول ية وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية»› ولهذا قال تعالى : و 


é2‏ أ رر ر صر 2 4 ثم 


لهر جهنم وساةءت مصارا 


رم ر مرو دي © eff:‏ 


دايرة ره وَعْضِبٌ الله عليمهم ولعنهم نهر أي : أبعدهم من رحمته #وأعدٌ 
3 لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام ومن الكفرة والمنافقين وله حنود 7 ۴ 
له عزِيرًا حًا 469 . 


ر س ص ا کر 2 عو و عر ےرہ سو و ر ل ردان ور3۶ ور ورک 
ھ4 إن أرسلتك شهدا ومسا وَيَذٍ و ل وتعزروه ونورو ونسبحوه ا 


کے © لنت تيو مك يد أله قوة ث طن فيي وَمَنْ 
يما عله عله َه بريه أجرا عَظِيمَا © * 


يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِةِ: تًا أرسلكك سَهدًا)» أي: على الخلق ##وَميّرَا4 أي: للمؤمنين 

وََذِيرَا4 أي: للكافرين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب. # لتوا يالو ورسولهء روه قال ابن 
عباس وغير واحد: تعظموه #وَبْوَفِرُوهُ# من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام #وضيحوه» أي : 
تسبحون الله #بكرَءٌ وَأصِيلَا»* أي : أول النهار وآخره. 


a‏ : وإ اليس يَايمُوكَ نما ایو رح أله كقوله: #مّن 
يع أليّسُولَ كد أطاع أله [النساء: ٠‏ ليد أنه َون يديم 4 أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى 
مكانهم ويعلم 0 وظواهرهم» فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله َي كقوله تعالى: ##إنَّ أله 
000 ا نهر داوم بأك لم الک شيرب ف سيمل اھ یاون یشوت وَعَدًا علي 

ف التورَسةَ وَالْإضل لفان ومن اوک يعدو وت أله اتشر یکم الى بيعم بد وکت هر 
- لْمظِيم 9)* [التوبة] . 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية في الحجر: «والله ليبعثنّه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما 
a N A E Ege‏ اي 
لل ایت ببایعونك إِنَمَا بایعویت اله ید أله فو ایدم . ولهذا قال تعالى ههنا: لمن تک نما نک عل 
َفْسِي # أي : اج ED e‏ عه َك أنه قم 3 
عَظِِيمًا4 أي : ثواباً جزيلاً . وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة سمر بالحديبية» وكان 
الصحابة الذين بايعوا رسول الله يل يومئدٍ قيل : ألفاً وثلاثمائة» وقيل: وأربعمائة» وقيل: وخمسمائة»› 
والأوسط أصح. 

ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم: إن الذي بَإيعُوئكَ إِنَمَا ببایعوت الله ید اه قوق ایدیم ممن تک فَإِنّه 
نک عل فيي ومن أَوْقَ يما علهد عله اله همود و ل طب 49 كما قال تعالئ في الآية الأخرى: 

ا یڑ 2 ا م 


5-6 الله عد عن الْمُؤْييت إذ بابعوئلكت حت لجرو فلم ما فى فلويهم ازل التكتة ليم وأقبهم تًا قربا 
© [الفتح]. 


)١٠6١ ١1١ يووا كتج‎ ٠ 


207 1 َك 1غ رد الہ اں re‏ م 3 > 1 و >ء .» ر 2A‏ سس © ل 97 
0 عون ب ال ار ی مبتغفر آنا بِمُولُونَ بألسدّتهم ما ليس فى 


A €‏ 6 ناك > ٠ e‏ سوم مه fre‏ م ب ”7 
وهم قل و 1 : ECL‏ 0 أراة يكم فعا 0 e‏ لن بيا 03 بل 
1 أن 17 57 ارول وَالْمُؤْمُونَ إل أمليهم ب ا َلك فى 0 257 rg‏ وم ابورا 


08 1 لكت ويك آذه 
وَمَن ا ون أله شل إن أعتدنا للككفرين سهيرا 09 وله عفر لمن يش 


0 


ا 


يقول تعالى مخبراً رسوله ية بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم 
وشغلهم» وتركوا المسير مع رسول الله يله فاعتذروا بشغلهم لذلك» وسألوا أن يستغفر لهم الرسول كَل 
وذلك فول منهم لا على سبيل الاعتقاد. بل على ر ولهذا قال تعالى : #يفولونَ 
لھم تا لس فى لوبهم فل مس نیف کم ين أله سا إن أناد ب صا أو اراد یگ نما € أي : لايقدر 
أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدس› وهو العليم بسرائركم وإن صانعتمونا ونافقتموناء ولهذا قال 
تعالى : وبل کان لله يما كَمَلُونَ حيرا # . 

ثم قال: بل GE‏ 0 إك أهليهم أبدا» أي: لم يكن تخلفكم تخلف معذور 
ولا عاص بل تخلف نفاق بل ظَنَنت أن أن ينقلب الرسول وَالْموميُو اک أيهم أب بدا أي: اعتقدتم أنهم 
يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر #وظتنش ظرك ألسَوهِ وَحكُنشر هونا بوا 
أي: هلكى». > قاله مجاهد وغير واحد» وقال قتادة: فاسدين» وقيل هي لغة عمان. 

ثم قال تعالى: #وَمن لم ومن يله ورَسُولِهِ 4٠‏ أي: من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله 
تعالى سيعذبه في السعير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. 

بون خالى 1ه الحاك الجاللك a‏ االسبجرا لق روا اقبي #يَعْفِرٌ لمن ياء وَيِعَزّبَ من 
وك وكات اله عفورا ّما أي : لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. 


سك دح برس مو بس ميس 


کک r‏ ۰ 5 انطلقتر لک اند أا ذرفنا د 


د و مَل فشن بز ص عدوا بل كنأ لا ٠‏ َه 


يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله َه في عمرة الحديبية» إذ ذهب النبي وي 
وأصحابه إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت عار 
الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم » فأمر الله تعالى e‏ يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس 
ذنبهم» فإن الله تعالى قد وعد آهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم» لا ا اي 
المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا قدراً؛ ولهذا قال تعالى: «بریڈوت أن بدلا كلم له ». 

بالبيجاك ركاه ودر الرعه لد وعله اهل الخدم ابد 

وقال ابن زيد: هو قوله تعالى : إن يَجَمَكَ اله إل طَأيِمَةٍ منم َسْيَمْدوْكُ لِلْحُروج فقل لن كرجا مى أبذا 
ون ملوأ مى عدوا ند رضِيكم بالقعود اول مرق فَفْعَدوا مع 207 © [التوبة]. وهذا الذي قاله ابن زيد 
فيه نظر ؛ EOE E A‏ 

#إقل لن نعو کہ َل له من مَل أي : وعد الله أهل الحديبية ية قبل سؤالكم الخروج معهم 
#فسيقولون بل O ITY‏ بل کانوا لا نَم ل یاد أي : 3 
زعمواء ولكن لا فهم لهم . 


) £ 1١ الت‎ 


0 نا 0 0 0 نا 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 ا نا 0 0 نا 0 0 0 0 ا 0 0) 0 (ا 0 نا نا 0 ا 0 0 0 لا 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


کک 4 و رم عم ل 


ھاڪ وف الین من الاما سنح إل قوم أي , عد یاک 
با حصنا وین تتا كنا وم ن بل یدبک عدا أب ع لی حرج ولا على الامج حرج ولا 


عق الي ع تكن تلد أنه شوم جه ee‏ ر وسن يسول يُعَدِبَدُ عدا ايا 469 . 


اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال: 

(أحدها): أنهم هوازن» رواه شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا . 

(الثاني) هم أهل فارس» رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

(الثالث): هم أهل الأوثان 

(الرابع): هم رجال أولو بأس شديدء ولم يعين فرفةء وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. 

(الخامس) : e‏ # سندعونَ ِل فوم قل باس یږ قال : لم يأت أولئك بعد. 

وقوله تعالى: # یلوتم وَ لد يعني : شرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرًاً عليهم» 
ولكم النصرة عليهم› أو يسلمون فبدخلون في دینکم بلا قتال بل باختیار. 

ثم قال كك : ان ِيمُوا4 أي: تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يويك اه أجرا 
او ووا كما وي ين قبل يعني : رن عدم سح امف لطت ار دابا ألما . ٠‏ ثم 
ذكر الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم: كالعمى والعرج المستمر. وعارض: كالمرض الذي يطرأ أياما 
م فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ . 

ثم قال تعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله: #ومن بطع اله ورسُولمٌ يله جَنتٍ جح يِن حََتهَا 

لَْْرٌ ومن يول أي : ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش 8بَمَدْبَهُ عَدَابَا أيمًا) في الدنيا بالمذلة وفي 
الآخرة بالنار. 


حلط کلمد رضِس اه عن الْمؤيييت إذْ بيعو ت الجر لم ما نه علوم 


بهم متا هربا (2) وَمَمَانِمَ كه يأحدذويها ون 1 gs‏ 

يخبر تعالئ عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ية تحت الشجرة» وقد تقدم ذكر عدتهم 
وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . 

وقوله : قعل ما فى قوب أي : من الصدق والوفاء والسمع والطاعة أل أَلتَكَِة4 وهي الطمأنينة 
ليم وَأَنبهمَ تًا ربا وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك 

من الخير العام لسر الكل بلع عر وا 4 ايك د و د عرو 
والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى : مانم کن يدوا ود أله ييا عا 09 4* . 


11 ر ص کے کک ا رک و 


حلم #وعد م أ مخَانر ككييرة ا ادوا فل !ا NK‏ ف ا کون ءاية 
TT 00‏ 


ت 


امه GS‏ ال 


فلکم لذ كوا وما الاير ثم لا يذ 
شه اہ تید @ ومر ایی کک لني 


قال مجاهد في قوله : #وعدکہ ان لَه مَعَإِنِمَ ڪثيرة تأخذوتها)» هي جميع المغانم إلى اليوم. 


2 م رک رور رر 


« مور التو (0؟١5)‏ 

عرس هه ہہ س 0 7 50000 ٠ ١‏ رس م د مسلا 2 

لعجل لم هذِو» يعني : فتح خيبر وروى العوفي عن ابن عباس #مَعَجَّلَ لكم هذِي#: يعني: صلح 
الحليبية . 

لوف ای الا نك » أي: لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال» 
وكذلك کف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم . 

وتكن ايه لِلمُوْمِيت4 أي : يعتبرون بذلك» فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع 
قلة عددهم. وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور» وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال: وح أن هوا سيا وهر حر لَكُمْ 4 [البقرة: 111]. 
وديك رطا مُسْتَقِيِمَا4 أي: بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله وكلِِ. 

وقوله: ونی لر نیرا ملا هَدَ كال أله يهأ ين َه عل ل َي كَدِرًا 462 أي: وغنيمة أخرى 
وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكمء فإنه تعالى يرزق عباده 
المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

عن ابن عباس «اوَلُخْرَئ لَرْ تََدِرُوا علا قَدَ لاط أله يها قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. 

وقوله : #وَلر هَتَلَكُُ لين كفا ولوا الاير ثم كا يجدُوت وَليًا ولا نبا 40 يقول تعالى مبشراً لعباده 
المؤمنين» بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم جيش الكفر فارًا 
مدبراً لا يجدون وليّا ولا نصيراً؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. 

ثم قال: سُنَةَ أله ألَّتى مَدَ حلت من قَبَلُ ون يمد لِسَنَةْ أله بيد 46 أي : هذه سنة الله وعادته في 
خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان في موطن إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل» كما 
وكثرة المشركين وعددهم . 

وقوله: لور الى کت ایهم عكم وَلدِيكْ عنم طن مک ما بعد أن أظفركُم يهم کن آله يما شما 
صدا 9* هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم 
سوءء وكفتٌ أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين 
وأوجد بينهم صلحاً فيه خير للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. 

عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله يك وأصحابه ثمانون رجلا من أهل 
مكة بالسلاح» من قبل جبل التنعيم» يريدون غرة رسول الله يكل فدعا عليهم فأخذوا. قال عفان: فعفا 
عنهم ونزلت هذه الآية: وغو ازى كن لِدِيَهُمْ نکم ویدیکم عتم يَظنٍ مک نا بعد أن أطقركم هد4 . 


7 رموه را يھ سا ۹4ع وح سس ا رص 8 لسعم ل كم 04 e hip‏ سے ار عستم 
هط اهم ايت كفروا وَصَدُوِكْمْ عَنِ الْسَْجِدٍ الحرام ادى معكوفا أن يبل مجلم وولا رجا مُؤْمِبُونَ وض 
e4‏ لس ا "2 4 2 2 رص 2 ےر ر 2-0 - صذ “>3 | مه : آذك 2 ل عرسي ٤‏ ذه ےر edl‏ 
مومت لم تعلموهم أن تطبُوهُم فيكم ينهم مَعَرَه عبر علي يتخ أله فى َيه من ياء لو روا لعب 
سم بر )ع جرع Î A7‏ ع ER‏ ° | ا د اخ اع “aA f TL TC‏ 0 کو ر ر مسر 
الت كفروأ منهِمْ عَذَابًا ألِمًا 09 إذ جَعَلَ الذينت وأ ف قلوبهم الحسمية حمية المنهليةٍ نزل الله سكينم 


2 ر هع سس مک سسا م و ر‎ 3 Il د ره‎ AN ات ةن تعر سا ر ر‎ Oy 
. 4© عل رَسْوله وع المؤييين والرمهر كلمة اللقوى وکانوا احق يبا وأهلها وکات الله يكل ىء عَلِيِمَا‎ 


يقول تعالى مخبرأ عن الكفار من مشركي العرب من قريش» ومن مالأهم على نصرتهم على 


IIe 7‏ | 
#وافدى کا ن ا أن يلم ا أي : صدوا الهدي أن يصلل» وهذا من بغيهم وعنادهم› وكان الهدي 
سبعين بدنة كما سيأتي إن شاء e‏ 
وقوله : ولا رخال مون ونس مو مت أي : بين الهرهع هون يكم إيمانة ويكنيه متهم خينة على 
أنفسهم من و لكنا سلطناكم فقتلتموهم وأبدتم SG ag‏ ولكن بين e‏ من المؤمنين 
والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتلء ولهذا قال: لر تعلموهم أن تطوشم فيكم يَنْهُم مَعَرَّة» أي : 
لم وشرامة بتر ملب ل اله فى رَحَمَتَه مَن نَا أي: يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم 
المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام» ثم قال: #لو دروأ أي : لو تميز الكفار من المؤمنين الذين 
بين أظهرهم #لمدّبنا اديت كفروأ مِنْهُم عَذَابا ا أي : لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً . 


٠‏ عن ابن عباس #لو روا لَعذّبا الت كفروأ مِنْهُم عَذَابًا أيِمًا» يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين 


لعذبهم الله عذاباً أليما ا 

وقوله: #إذ - خا حل ای کیا ف ميم 4 ال جيه هل4 وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأبوا أن يكتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله #فَأنرْلٌ أله م كينم عل رسوله ول 
ال وال كله اَلَو وهي قول : «لا إله إلا الله» كما قال ابن جرير. 

وقال مجاهد: كلمة التقوى الإخلاص . 

وقال عطاء بن أبي رباح: هي «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قديرا. 

او «وَالرْمَهُمْ كل الَو قال: يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس 
كل تقوئ. ر 

37 بها هلها وکات الله يکل سىء عَلِيِمَا4 آي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. 

سه أنهم لم يقروا أنه رسول الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن ن الو bts‏ 


بالعن لن الا لمر إن" سه آله ءاميت مقن روسك 
ين دون دلت فنعا مرا 7 هو الت ارس رسو لدی 
ودين لق ا الہ ا @4. 
كان رسول جك أنه دخل مكة وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة› 
فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية 
الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة من ذلك شيء» حتى 
سأل عمر بن الخطاب يه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 
قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لاء قال النبي كَككِِ: «فإنك آتيه ومطوف به» وبهذا 
أجاب الصديق طبه أيضاً حذو القذة بالقذة ولهذا قال تبارك وتعالى: #لقد صدفت أله رسولة أَليَُيا E‏ 
لحن الْمَسَجِدَ عا إن سَآءَ أله هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء في شيء. 
مميت أي : في حال دخولكم. 
وقوله: تلقن روسكم وَمْقَصَرنَ4 حال مقدرة لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين. 
وإنما كان هذا في ثاني الحال. كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. 


)۲۹( بو الت‎ ٠ 

وقوله: لا حَحَافتَ4 حال مؤكدة في المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف 
حال رارع فى الاد ل ارد من الخد وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإن 
النبي ييه لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة. فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في 
صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحا . 

وقوله: #فعلم ما لم تملموأ فَجَمَلَ من دون للت فَتحا فَرِبًا» أي : لعل ا و المضيلكة 
في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم #فَجَمَلَ ين دون ذَلكت4 أي : قبل 
دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي يل فتحاً قريباً» وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من 
المشركين» ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول إا على عدوه» وعلى سائر آهل الأرض: لهُوٌ 
أَلَّرَىت ١‏ رسك رَسُولِمٌ يالْهُدَئ وَدِينٍ أَلْحَيّ» أي: بالعلم النافع والعمل الصالح» فإن الشريعة تشتمل على 
شيئين: علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح» والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل 
ل لِيظهرمُ عَلَ أن ْ4 أي: على أهل جميع الأديان من سائر الأرض من عرب وعجم ومليّين ومشركين 
ونی بس سّهيدَا» أي: أنه رسوله وهو ناصره. 


0 4 و کک‎ 2 3e OE 


حلم لع 0 7 َلَذنَ م معدة اا عل كنار را تربلهم ر e‏ يعون فصلا من الله ورضوانا 
ماهم في وحوههم من أثر ال د لك مَل ي لتوَرةَ كله في لانيل كزع أ أخرج سطع فاررم فَاسْتَفْلظ فاسترى 

عل شرق مبب آم ينيط ا بن الكذار وعد أن الذي >امثوا وعممِلُوأ لصحت ب ی لا تیا 1409 

ا Sa‏ ول ل وھا معدا وير 
وهو مشتمل على كل وصف جميلء ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: وين مَعَهُه أَشِدَاُ عل الكتار راء 
م 4 كما قال تعالول: #سَوْفٌ ياق لَه بقومر م ونه َدِلُو عل الْمُوْمِنينَ مرو عل الْكَفرِينَ# [المائدة: 04] وهذه 
صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار» رحيماً برا بالأخيار» غضوباً عبوساً في وجه 
0 بشوشاً في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى : لاا الین اموا قیلوا الذيبت بوتکم يرت 
الكنا كر وَليجدُوا یک لظ [التوية: ]. 

وقال النبي يه : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
لكر وا اليد بالحمى والسهر». 

وقوله: رهم ركنا سيدا يبو ساد مَنَّ لَه وَرضْوَنَا 4 وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير 
الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله كك والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على 
ل ا وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم» وهو أكبر من الأول كما قال: #ويضوان مت أله 

كيد © [التوبة : . 

وقوله: #سِيمَاهُمَ في وُُوههم بن أ السود قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: #اسِيمَاهُم في 
وحوههم # يعني : السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع 

وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا قال ييل ههنا: #دَلِكَ مَثَلْهُمَ في 
hs‏ مك لغ فى الل كع أ خرج سطع # أي : فراخه #فَارْرم © أي : شده #فاسََْا 4 ا 

شب وطال #فاستوی عل سوق يِحَحِبُ E‏ أي : فكذلك أصحاب رسول الله ييه آزروه وأيدوه ونصروه 

لي ل لو ليغيظ بم 2 ا 


و لانن 1 ه) 
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ا 02 


ثم قال: #وعد الله أَلَذِنَ ءام منوا ولوا أ أَلضَّلِحَتِ مِنْهم» «من» هذه لبيان الجنس «يَعْفِةً# أي: لذنوبهم 
وَجَرًا عَظِيمًا» أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل» وکل من اقتفى 
أثر الصحابة فهو في حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة 
رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. 


ويا VSI‏ 
و لات 


وهي مدنية 


رم رع ا 
ور رس 1ے ر 7 ۶ کے جاص و ت رو ا 


بم كوي اماع بودي 30 اوا أنه إنّ َه سميع عل 9 يتاي ا لذن ءامنا ل 


ردس orcs A 4 Are‏ ى تا > سل لسرت رە ب 6 
بلطو e‏ مويل 1 و a‏ شع © إن 
ر 9+ ص ر 


عند رشول أله وكيك الزن مسح آم * او لنت لجر کنو وک جر عَظِيم عي (O‏ 


هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما املو به الرسول ل من اتوق لاحت 
اا فقال تبارك وتعالى : يابا الَدنَ اموا لا دموا ين يلي أله ولي مالا أ إن آله يع 
علج م 49 آي : لا تسارعوا في الأشياء بين يديه ؛ أي : قېله › بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور. 

عن ابن عباس : الا ندموا بين يدي أله ورسولكء# لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 

وقال.مجاهن: الي EARN‏ 

وقوله تعالى: ماما آلب “امنوأ لا رعا أَصَوْتَكُمَ هوق صَْتٍ ألبّيّ# هذا أدب ثان أدب الله تعالى به 
المؤمنين أن لا يرفعوا اا لني وك فون صوته. 

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره به كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
محترم حيَاً وفي قبره َة دائماًء ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه» بل 
يخاطب بسكينة ووقار وتعظيمء ولهذا قال: ولا هروا لم اقول کجهر بمَضِكُمَ لض كما قال: لا 
تجعلواً ذصاآء الرسول حك دعا نکم بساك [النور: 57]. 

وقوله: #أن بط بط أعمللكم وار م لا نعود أي : إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده» خشية أن يغضب 
من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري . 

ا الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحتٌ على ذلك» وأرشد إليه» ورغب فيه فقال: إن الَذِينَ 
يَكْصُونَّ أصَوَاتَهُمَ عند رسول اله أوليك الدِبنَ أمتحن أله فوم لِلنَقوينْ4 أي : أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاً 
ایر گنی ا جر عَظِيءٌ » . 


- 02 ت م ر 11 و a‏ رټ ۾ ساس ص يوک e۶7‏ یي بوک 
حلط لن ال بادك هن ورا الت ١٠‏ ڪارهم يعقوت 03 ولو اپ صيرواً حو رج الم لکان 


ل 6 َو تيد @4. 


ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه» كما يصنع أجلاف الأعراب 


060050 و رن‎ e 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
1 فقال: ڪر ڪهم ل عقلورح* : ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال: #وَلؤ تيم صَبرُوأ حو عق عرب‎ 
ع تبن | أى : و لهم الى فلك الخ راسا فى اتا والآخرة.‎ 6 


يو و 


ثم قال داعياً لهم إلى التوبة والإنابة : 5ل عَفودُ م . 


فَعلسمٌ 


حاط میا الین امَو إن جاک ایی نل توا أن يبوا فوما هدلت فلصبحوا عل ما 
ES‏ ر یشک في كر ذا لأ ليم تلكا لله 5 20 000 
بوم احفر لكر وَالْفْسوقٌ عصان اوک هم لدد © ضْلَا مِنَ 1 وة اة غ 252 @4. 


يأمر تعالى بالتغبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله» فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئاء 
فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. وقد نهى الله ك عن اتباع سبيل المفسدين . 

وقوله تعالى: #وأعَلموا أن فیک رسوا سول ا أي: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه 
وتأدبوا معه وانقادوا لأمره» فإنه أعلم وای ا ورأيه فيكم أتم من رأيكم 
لأنفسكم. > كما قال تعالى: اَی أو الۇم من اشم [الأحزاب: ]١‏ ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة 
إلى مراعاة مصالحهم فقال: لو بطع في کر : من الأ ل ا ابح أي ب لوي 
لأتى ذلك إلى عنتكم وحرجکم» كما قال تعالى: وو اثبع الى أحوَهُمْ لَنسَدَتِ السَمنوت وَلْارْسٌ ومن 
فيهرى بل انهم بد کرم مهن عن وَكْرهم نور 09 الوسر 

وقوله: #إوَلكِنَ أنه حَببَ لتك الْإيِمنَ اا أي: حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم . 

وکره ليو لكر لكر لكر ولوق وَلْعِصَيَانَ» أي: وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصيان» 
وهي ج المعاضي» وهذا تدريج لكمال النعمة. 

وقوله تعالى: الک م هم الرَِدون) أي : المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الله 
رشدهم . 51 

ثم قال: #فضلا ل ااا هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه 
7 هبنن أي : عليم بمن د يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 


2 مء 


ايفان من لْمُؤْمِينَ مسوا ا 


ومو 3 < ر ار 


کک الحو ينا يالْعدَلِ E‏ لَه يحب ألمَمَِط شر ر ا 
علد يمون 409 . 
ا - مرح رار ه 


يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين الفئتين الباغي بعضهم على بعض: #وإن طايفتانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ افتلوا 
َأصَلِحُوأ بيَبَْمَا4 فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان 
بالمعصية وإن عظمت . 

وقوله تعالى: #قَإن بغت إِحَدَنِهُمَا عل لخر شلوا ای تھی ی کی إل م 1 أي : حتى ترجع إلى 
أمر الله ورسوله» وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت في الصحيح عن أنس» أن رسول الله به قال: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» قلت: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماًء» فكيف أنصره ظالماً؟ قال تَكلِل: (: 
من الظلم فذاك نصرك إياه». 


)۱۲ 11 و لان‎ ٠ 

لل E‏ اس دان له يِب الْمُقَسِطِنَ4 أي: اعدلوا بينهما فيما كان 
Sea‏ لن ضيه َمَفَسِطِينَ * . 

وقوله تعالى : تما الْمُوْمُِونَ إِحْوَةٌ» أي : الجميع إخوة في الدين» كما قال رسول الله ل : «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 

وفي الصحيح أيضاً : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه. 

وقوله تمان A‏ و الفئتين المقتتلتين ونما لله أي: في جميع أموركم 
لعل مود وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


2 5 er 2 2 8 ٤ 
نم ولا هه من شا عسي أن د 2 خيرا نهن‎ 22 


کے كام اَن ااا تن و تن قزر عن أن کا 2ا 


چ 2 م 


ولا مروا اشک ولا لتابزوا للقي بس الاسم الفسوق بعد الإيمان رن ل ولعي 7 9*. 


ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ويا 
أنه قال: «الكبر بطر الحق وغمص الناس ‏ ويروى ‏ وغمط الناس» والمراد من ذلك احتقارهم 
واستصغارهم» وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى» وأحب عي 0 
ار لهء ولهذا قال تعالى: #إيَأيبا الین ءامنا لا محر قوم من وم عم أن يكوأ يا هم ولا سا من 

عي أن ي يا يَبْنَ 4 فنص على نهي الرجال» وعطف نهي النساء . 

للا يروا اشک أي : لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال 
تعالى: ل لُكل هرر لَمَرَوَ © »4 [الهمزة] والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: كاز مَشلم تيو 
€9 [القلم] أي : SB‏ ويهمزهم طاغياً عليهم ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللمز بالمقال» ولهذا 
قال ههنا: طلا لیا انگ4 كما قال: ولا قرا آنشسگم) [الساء: ۲۹] أي : لا يقتل بعضكم بعضاً . 

ا #ولا ليزوا اشک »# أي : لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله تعالى : #وَلَا لابوا ِالأَلْقَبِ» أي: لا تداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها . 

وقوله: #بنّس الاسم نَم السو بعد لمن » أي : بئس الصفة والاسم الفسوق» وهو التنابز بالألقاب كما 
كان أهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه ه وس لَّمَ يب أي : من هذا ويک م 
امون 6 . 


حلع تاا لی اموأ yT‏ شش EET‏ لين ف 


دك أن يأ ڪل لحم لَه ميا هوه قو 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو - والتخون للأهل والأقارب والناس في 
غير محلهء لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فليتجنب كثير منه احتياطا . 
ولا سوأ أي : على بعضكم بعضاً والتجسس غالباً يطلق : في الشر ومنه الجاسوس . وأما التحسس 
فيكون غالباً في الخير كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: ليبن اذهبو خسوا من بوسفٌ وَأَحِيهِ 
وا اشوا ين رقع أله 4 [يوسف: ۷ وقد يستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الصحيح أن رسول الله يه 
قال: «لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً». 


رت رو سر 


وقوله تعالى : لا يفْب بسكم بسا فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث 


دان (1) 


الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قيل : يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ككلِيةِ: «ذكرك أخاك بما يكره) 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال كَكِيِ: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته) . 

والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا من رجحت مصلحته» كما في الجرح والتعديل 
والنصيحة. 
ثم بقيتها على التحريم الشديد» وقد ورد فيها الزجر الأكيد. ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من 
الإنسان الميت؛ كما قال تعالى: ايب اڪ أن يا ڪل ل لَه ا شوه أي : كما تكرهون 
هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاًء فإن عقوبته أشد من هذا. وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما 
قال 4# في العائد في هبته : «كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه) . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ة : «كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه» حسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

وقوله: لوا أ أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه #إنَّ أله توب يم 
أي: تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه. 

قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود. 
وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه. 

وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه 
فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته. 
لتكون تلك بتلك . 


سي 2 2 لمدورسل ور حم ر < رص بر کے وه 5-9 م مي چە 3 - 
حلد تاا الاس إِنَا حلفت ن در وأنى بعلن سُعوبا وای لتعَارفواً إن کرم عند اس فلكم لن 
ر 7 ب عر N‏ 
نه عم حر 409 . 


يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء» وجعلهم 
شعوباً وهي أعمُ من القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك» 
وقيل: المراد بالشعوب بطون العجم» وبالقبائل بطون العرب» كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل» 
فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء ل سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي 
طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله ية ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاًء 
منبهاً على تساويهم في البشرية: #يَكلما الاس إا لقت ين دک ونی ولت سْعُويا وميل لمارا أي : 
ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته . 


وقال مجاهد في قوله : لارا : كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا؛ أي: قبيلة كذا وكذا. 

وقوله تعالى: #إنَّ أ ڪرم عند آله نگ أي : إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب» 
وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله َكل . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» 


وقوله تعالى: لن نه عم حر أي: عليم بكم خبير بأموركم» فيهدي من يشاء ويضل من يشاءء 


م 


)1۸ › 16( سو لانن‎ ٠ 


کله . 


ھی اکت اران ا منوا وللكن فولوا أسلَمتا وَلِمًا يدَحُل الْإيمنُ في ویک ون يعوا تطيعوأ لله ورسولم 
لا يلک ين أعمديك سيا ار رج م @ نما الْمَوؤيسُون ادن اممو أله ورسولوء ثم لم 2 أ وله دوا 


ا 
972 2 


و ليه اص © ق اشا أله بديبكم وله بعلم م ف الف 


ص 
e‏ 9 ا ا 4 


1 أمكاً قل لا كمسا سلس بل اله يمن مگ أن 


.4© ر ككل‎ e عيب الْسَّمَلواتِ و رس واه تين وم‎ ¥ ll £ ل‎ a 


قر الى كرا على لاب الین او ا دخو ف لاا دا ا 
REE ETE‏ ايو E EG E OE‏ 
والجماعة. ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن 
الإإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأأخص منه. 

وقد روي عن ابن زيد في قوله : #وللكن فووا اسما أي : استسلمنا خوف القتل والسبي. 

قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة. 

وقال قتادة: : نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله و والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا 
لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد» نايدا يرا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد» ولو كانوا 
منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة» وإنما قيل لهؤلاء ادنا لل لم وا 4 
فووا اسما وما يحل لين في ويک © أي : لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. ثم قال تعالى : #وإن تطِيعوأ 
ا وس لا لتک يِن آعسيک سا4 أي : لا ينقصكم من أجوركم شيئاًء كقوله: #ومآ ألنتهم منْ عَمَلِهم من 
َو [الطور: »]1١‏ وقوله تعالى: لن الله عقو تم أي : لمن تاب إليه وأناب . 

وقوله: #إِنَّمَا الْمُؤَْنَ4 أي : إنما المؤمنون الكمّل اليب امَنُوَا الله وولو ثم لم بابو أي : 8 
يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق قى المحض #وحهدوا ياوه وَأنفْسهم في سيل 
أو أي : وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه رك هُمُ الس أي: في قولهم 
إذا قالوا : إنهم مؤمنون » لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة. 
وقوله: قل أنلمون اله بديِكم + أي : أتخبرونه بما في ضمائركم #واله يَعَلَم م : 0 
لَدْرْضِنَ * أي : لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر #والله 
تَىْءِ عي ثم قال تعالى : ری عاك ان أمكبا كل لا ما ع سكم يعني : ارا ا 


اح 


0 


م 


امهم اتی وتصرتم على الول يقل اه تاي ا ل #قل لا منوا ع اسم فإن 
نفع ذلك إنما يعود علیکم› ولله المنة عليكم فيه فيه ##بلٍ الله يمن Or‏ مک أن هدن للإيمكن إن تَر صَدِوِنَ » أي : 
في دعواكم ذلك . 

لني هيوق وبصره بأعمال المخلوقات فقال: #إنَّ الله يَعَلَمَ عيب السَّموتَ 
انار وله بص يمَا عل @). 


e 


کے 


رىت (021) 


حلم بع يوم ب ا ا و ر ی ا و 
وگ ر لك رخ بيد د عَِنَا ما لقص لار منم ودا کن حفط (© بل کد 
َه ف مر مرج 9©*. 

ت4 حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور كقوله تعالى: 4# وإت) و«الر4 
وإحم4 وطس( ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره. 

وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. 

وقوله تعالى: #وَلْصرَانِ اليد أي: الكريم العظيم الذي للا يايو اَل مِنْ بين يديه ولا من حلفي 
A e e‏ لح E E a O‏ 
النحاة أنه قوله تعالى: يد عَلَنَا ما تفص الْأْرضٌ ندا كنب حنيظ 4 وفي هذا نظرء بل 
الجواب هو مضمون e‏ بعد القسمء وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه» وإن لم 

يكن القسم يلتقي لفظاء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: #ص لان ی الَدر لو بل 
أي ا في عقر شتا )€ [ص] وهكذا قال ههنا: #ق ولفرءان المجید © بل يبوا أن جم مدر 
ن ل هدا ىء عيب 09* أي : تعجبوا ر من إرسال رسول إلبهم من البشرء كقوله 0 
يصطفي من الملائكة رشلا ومن الناس . 

ثم قال مخبراً عنهم في تعجبهم أيضأ من المعاد واستبعادهم لوقوعه: ادا يننا وکا 0 ذلك رج بيد 
©* أي : يقولون: الا متنا و اف ا سال نهنا ره ا ا واا جرع يع ذلك الى 
هذه البنية والتركيب؟ ذلك حع 0 بعد لودو والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه . 
قال الله تعالى رادًاً عليهم: لد عمتا ما تفص الْأرضٌ من أي : ما تأكل من أجسادهم في البلى نعلم 
ذلك» اسواوا اا ا ذهبت وإلى أين صارت» #تعندكا كنب حفيظ » أي : 
حافظ لذلك» فالعلم شامل» والكتاب f E‏ مضبوطة . 

عن ابن عباس في قوله تعالى: قد عمتا ما لَص الْأَرْضُ نم4 أي : ما تأكل من لحومهم وأبشارهم. 
وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد وقتادة بدي وغيرهم . 

اك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: بل كَدَبِواْ الح لما جاه 

َر ف أمَرِ سرج 469 أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما م E‏ والمريج 

المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله كقوله تعالى: #إنك لَنى كول مخف © بوك عَنْهُ مَنْ أك - 


[الذاريات]. 


کک ما[ ٤‏ 


مم او )١٠60.6(‏ 


دح 7 ل لمك وهر کیت تھا ويها وَمَا ا ِن روج © الاش مَدَدْسَهَا ولا فا 


2 ص 


55 6 و عو قي :6 ا ا ا رده 


ا ميات ی ی ل کے سي 0 ما كَدَلِكَ اښ ©4 . 


لاس E o e‏ مستبعدين لوقوعه : 
له ِل آم م کیک يتتتها رتاه أي: بالمصابيح. 


0 ع قال مجاهد: : يعني من شقوق» وقال غيره : 007 او 
«الَرِى حل EE‏ سو يلام ما ترئ قت حَلَقِ ليحن من من تفوت نجع اص هل ون شور 2 اتج لص 


ud ت‎ 


کر ينْقَلِبَ لک البصر اسا وهو حساك 5 409 [الملك أي : وو E‏ 

وقوله: #وَآلْأرْضَ مَدَدْسَّهَا4 أي : وسعناها وفرشناها #والقتا فا روس وهي الجبال لئلا تميد بأهلها 
وتضطرب» فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها اتتا س کب ع بهي * أي : 
من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع #وين ڪل ىء حلفا زوين اعلكر فد 409 [الذاريات] 
وقوله: #بهيج)؛ أي: حسن المنظر َيِه وَدگرى لكل عبد ميب 409 أي : يوب E‏ 
والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب؛ أي: خاضع 
خائف وجل رجاع إلى الله وَبك . 

وقوله تعالى : ورلا مِنّ السا م2 م4 أي : نافعاً #دََئْبَنْنَا پو جَنّتٍ» أي : حدائق من بساتين 
ونحوها #وَحَبّ لَلَصِيدٍ4 وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره #وَالدَخْلَ سمت أي: طوالاً شاهقات» قال 
ابن غبابس وفيا قد وتجرمة وتتاذة رركم الباسقات الطوال. نا طلم يد أي : منضود ردق 
اد4 أي : للخلق # وليت َا بو دة يدنه وهي الأرض التي كانت هامدة» فلما نزل الماء اهتزت وربت 
a oS‏ مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا 
نبات بها فأصبحت تهتز خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيي الله الموتى» وهذا 
Ga‏ ا بالحسٌ أعظم مما أنكره ه الجاحدون للبعث» كقوله تعاليل: #لخلق السَمَوتِ 


وَالْدَرْضٍ ڪي من ڪلق أليكَايس* [غافر: 07] وقوله تعالى: #أوَلَر بوا أن أله الى حل السَموْتِ والارض وَل 
یی قهن تدر عل أن مى الْمَوَ بل إِنَمُ عل كل سىء َير (4)2 [الأحقاف]. 


حلط کت لھ موم ع قصب الس وسو (©) اد وو لخن لوط 9 داضت الأبكة وقوم ےک 


Fee‏ سا ا ا ب 

يقول تعالى متهدداً لكفار قريش» بما أحلّه بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» من 
النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض 
وأصحاب الرمنء وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. 

ونود 9 واد وَفعَوْنُ ويون أوطٍ 069 * وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من 
الغور. و كيف خسف الله تعالى بهم الأرض» وأحال أرضهم ر بحيرة منتنة : خبيثة. ر بكفرهم وطغيانهم 

واب ا( وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ودوم 4 وهو اليماني . 
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لک كَدَبَّ أَرْمُلَ4 أي : كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهم» ومن كذب رسولاً فكأنما 
كذب جميع الرسل كقوله: # كََبتَ َم نج الْمرْسَِينَ 402 [الشعراء] وإنما جاءهم رسول واحدء فهم في نفس 
الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم ى وَيدٍ# أي: فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب 
من العذاب والنكال» فليحذر الما مود أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذبوا 
أولئك. وقوله تعالى : #أَفعِينا بالل ن الارن أي : أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة بل 
ر آي ين كت جير والمنى أن ياء الخلق لم يعجزنا؛ ولإعادة أسهل من كما قال تعالى . وهو 


الى دؤا الاق ثم عيذم وهو وك مد4 [الروم: ۲۷] وقال الله تعالی: لوسرب آنا متلا وبي حلمم كال 
مَن یجي الْعِظدم وهی رَمِيمٌ 09 فل 2 ی ل شاا لل کے يكو بل عن عير ©4 ا 


م ولد 35 ملعا و د 


سام وَيْقِحَ ف اش 7 يوم د © 
عنك غطاءك فصرك لوم حديد 56 


يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره» حتى إنه تعالى يعلم ما 
توسوس به نفوسٌ بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله 
تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل». 

وقوله: ون أرب لَه مِنَ حل الوريد) يعني : ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليهء 
ومن تأوله على العلم فإنما فرٌ لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس› 
ولكن اللفظ لا يقتضيه فانه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما قال: وض أَوبٌ لله من حَبْلٍ 
وريد 4 كما قال في المحتضر : إو أرب ب إل م وَلكن لا يرود 402 [الراقعة] يعني : ملائكته وكما 
قال: لا سحن ا لرک ا کو 40 [الحجر] فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله ك 
وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بتقدير الله لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان 
كما أن للشيطان لمة» وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق» ولهذا قال تعالى ههنا: #إذ يلق اسان يعني : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 

عن يِن وين لمال بيد أي : مترصد تا يَفِظْ» أي: ابن آدم لين مَوْلِ»4 أي: ما يتكلم بكلمة إلا 

لي 4 ا 1ل وله بن برها مكل SS ELS‏ ون 
یک وطن € كراما کین ا يعَلمُونَ ما عون €6 [الانفطار] . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لما يلفط مِن مول إلا لَدَيّهِ رَبِتٌ عيذ 409 قال: يكتب كل ما 
تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله: أكلت شربت ذهبت جئت رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعمله» فأقرٌ منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره» وذلك قوله تعالى : أ 2 
ام وَييِْثُ ونك أو اكب 409 [الرعدا. 

وقد الغفلك المقسروة قي المخاط مقرل ا5 سك الع ال ده 0 
فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هوء وقيل: الكافر»ء وقيل غير ذلك. 


© وبين ءا 

اا 
١١‏ © سم افكت (۳ 4( 
ل لي ل ل ا طم 


وقوله: ##وَبْيِمَ في الصور ذلك بوم الْوعِيدٍ 9 قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع 

والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة . 
وَعَدَتْ كل تفي مَعَهَا سيق وميد €6 أي : ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله» هذا 

هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير. ثم روى من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن 
يحيى بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان وه يخطب فقرأ هذه الآية #وَحَةَتْ كل فس كمه 
مَل وَسَبِيدٌ 9* فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى» وشاهد يشهد عليها بما عملت» وكذا قال مجاهد 
وقتادة وابن زيد. 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى: #لقد كت فى عفر من هَدَا فَكتَقنا 
عنك غطاءك مص ان حَيِيدٌ 409 . 

(أحدها): أن المراد بذلك الكافر» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس › وبه يقول الضحاك بن 
مزاحم وصالح بن كيسان. 

(والثاني): أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا 
کالمنام» وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عباس . 

(والثالث): أن المخاطب بذلك النبي بء وبه يقول زيد بن أسلم وابنه» والمعنى على قولهما: لقد 
كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد. 
والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله تعالى: #لقد كُتَ 
فى عَنْلَوِ من هدا يعني: من هذا اليوم #فَكَتَفنا نك عطاك مص الى حَدِيدٌ» أي : قوي لأن كل أحد يوم 
القيامة يكون مستبصراً حتى الكفار فى الدنياء يكونون يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك»› 
5 5 2 ا و عور رص ’صر وه 
قال الله تعالی : سیم بہت وار نوم باتو ننا # [مريم: ۳۸]. وقال تعالی : #ولو ترىئ إذ المجرمون تاکسا رءوسهم 


ré‏ ا 


صر ماس چ 2 2ص و > چ ورد ص 2 ر2 ES‏ 
عند رھم ربنا ابصرن و سه سمعنا فارجعنا نعمل للحا إنا موقنو 4 [السجدة]. 


حلط ورال کے دا ما أ 


یک سجس ور 
م 


رر 0006 # سس سق سبو د ٤ 2 e‏ ا 7 
جَعَلَ مم أله للها ءاخر فالقياه فى العذاب الشَدِ ۽ ربنا ما أَطْفِيدم وکن كان فى صلل بعِيدٍ 


لم سه 


2S ص ۶۹ر‎ Seil ell GK ef 
خاصمواً لدی وقد قدمت لیک بالوعيد‎ 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم: إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: #هدَا ما 
دى عَيدّ4 أي : معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. 

وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق» يقول: ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرتهء وقد اختار ابن 
جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول : 
لاا فى جه ف َر عير @4. 

وقد اختلف النحاة في قوله: ألا فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية كما 
روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عنقه . 

وقيل: بل هى نون التأكيد سهلت إلى الألف» وهذا بعيد» لأن هذا إنما يكون فى الوقف» والظاهر 
أنها مخاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدّى الشهيد عليه أمزهما الله 


تعالى بإلقائه في نار جهنم» وبئس المصير اليا فى جَهَمّ كلّ حَنَارٍ عير 409 أي: كثير الكفر والتكذيب 


(o ۹ ) DS © 


بالحق» عنيد معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه بذلك تاع لِلْمَيْرِ» أي : لا يؤدي ما عليه من 
الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة #مُعْمَرٍ# أي: فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. 

#ثربٍ 4 أي : شاك في أمره مريب لمن نظر في أمره الى جَعَلَ مم أله إَِهًا ءاخر أي : أشرك بالله فعبد 
معه غيره أمَالْقِياهُ فى الْمَدَاٍ سيد وقد تقدم في الحديث أن عنقاً من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع 
الخلائق: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلهاً آخر» وبالمصورين» ثم تنطوي عليهم . 

مال ینم # قال مجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وکل به : رسا ما اطم أي : يقول عن 
الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه فيقول: #ربًا مآ أَطْمَتِنّهُ» أي : ما أضللته #ولكن كان ف 
َكَل بَعِيدِ» أي: بل كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل معانداً للحق» كما أخبر تعالى في الآية الأخرى 
في قوله: طوَوَلَ ليطن لما ِى لامر يڪ اله ومکڪم ود الي ووعدكي فشڪ وما كن لي عَليكم ين 
اڪن ين بل إِنَّ اللي لَهُمَ عدا أي 407 [إبراهيم]. 

وقوله: #قالَ لا صما دى يقول الرب كك للإنسي وقرينه من الجن» وذلك أنهما يختصمان بين يدي 
الحق تعالى» فيقول الإنسي: يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» ويقول الشيطان: ربا ما اليم 
وکن كان فى َكل بعد * أي: عن منهج الحق» فيقول الرب ك لهما: #لا صما ادى( أي: عندي ##وقَد 
ل لعٍ أي: قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج 
والبينات والبراهين . 

##ما يرل اقول دى قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض #وما أنأ بر َي أي: لست أعذب 
أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه . 


حلط وین ول ھی ل الات وول حل ين مَزبر (© ارت َب ريت عر بيد © 
لکل ب حَفِيظٍ © ن حَنىَ امن لت وه بلب ميب © اوها بكر كيك بم رر 9© 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه تبارك وعدها أن سيملؤها من الجنة 
والناس أجمعينء» فهو ي يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول: #مَلْ ين مزير #؛ أي: هل بقي شيء 
تزيدوني؟ هذا هو الظاهر في سياق الآية وعليه تدل الأحاديث . 

عن أنس بن مالك» عن النبي ية قال : «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فتقول : 
قط» قط). 

قال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبي مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يقذف فيها حتى تقول : 
امتلأت» فتقول: هَل ين مزير #؟. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. فعند هؤلاء أن قوله 
تعالى : لمَلٍ أنَكآتِ 4 إنما هو بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئظٍ: هل بقي فيّ مزيد يسع شيئاً؟ 
قال العوفي عن ابن عباس: وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة» والله أعلم . 


وقوله تعالى : رلت َة لمق ع بت 4 قال قتادة أرقت أدنيت وقربت من المتقين. َر 
بيد وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة» وکل ما هو آت قريب هدا ما وذو ِكَل أو 


أي : رججاع تائب مقلع #حَفِيظٍ 4 أي : يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . 


)1١ 375 موت‎ e 


وا بقلب منیب أي : ولقي الله يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه ##أَدَخُلُوهَا» أي : الجنة 
«سَلْرِ» . 

وقوله: ##دَلِكَ يوم ألْلُور» أي: يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداًء ولا يظعنون أبداً ولا يبغون عنها 
حولاء وقوله: مم ما يا مآ ون فا أي : مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. 

وقوله تعالى: #وَلْدَينَا مَرِيدُ# كقوله تعالى: «الِلَدِينَ أَحْسَئَْا سى TE‏ 7 وقد تقدم في 
صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم . 


ور محرو 


سم o2‏ 
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منم بطسا فقوا في الد هَلْ ين غيص © إنَّ و 
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َم و 0 


يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين #يّن فَرَنِ هم أَمَدّ مهم بَظمَا» أي : كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ولهذا ای ` i)‏ أ فی الِكَدِ» قال ابن عباس: أثروا 

وقال مجاهد: ##فصّوا فى اب4 ضربوا في الأرض . 

وقوله: هَل من تميصٍ* أي: هل من مفرٌ كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه؟ ورد 
عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفرّ لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص . 
وقوله : #إنَّ فى ذلك أَإِحَرَئ » أي : لعبرة #لمن کان لم كلك 4 أي : لب يعي به. 

وقال مجاهد: عقل #أو أل َلسَمِمَ وهو سهد أي : استمع الكلام فوعاه وتعقله وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: أو أل الس يعني : لا يحدث نفسه في هذا بقلب» # وهو سهد . 

قال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه» وهو شاهد يقول: غير غائب. وهكذا 
قال الثوري وغير واحد. 

وقوله: وقد خلقكا يموت وَالْاَرْسٌ رما ينما فى سِئَةِ أَنَاوِ وَمَا مسا ين لوب 407 فيه تقنرير 
للمعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق 


الأولى والأحرى. 
وما مسا ين لَمُوبٍ » أي : من إعياء ولا تعب ولا نصبء كما قال في الآية الأخرى: #أولر روا ن أله 
الى حَلَقَ الوت والدرض وک ىَ قهن قير کل أن جى اموق ب | ع عيب © 


[الأحقاف] ر قال: #لحلق أَلسَّموتِ وَالْارضٍِ ا من حَلق الاس [غافر: /ا0] وقال تعالى : ان اشد 
26 لما أ آلا e‏ بها 69 4 [النازعات] . 


وقوله: صر عل ما يَعُولُوت» يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاً #وَسَيّحَ يِحَمْدِ ريك 
بل طلوع الشّميس وبل الغروب 4 » وكانت الصلاة الم رول لسرا تخي تل طبرم الي ف يوقت 
الفجر وقبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبي بي وعلى أمته حولاً ثم نسخ في 
حق الأمة وجوبه» ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات» ولكن منهنّ صلاة 


الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . 


عاب ( 


© و لفت (١2541١ه4)‏ 
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وقوله تعالى: ومن الل شَبَحَهُ4 أي فصل له كقوله: #إوَيِنَ اليل فَتَهَجَّدْ يه نافلهٌ لك عى أن يِبَعَكَكَ 
57 مقاما حَحَمُودًا © € [الإسراء] . 

#وأدبكر أَلشّجُْدِ» قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. ويؤيد هذا 
ما ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة وليه أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله» ذهب 
أقل الاو بالترحات العلى واا المقيم» فقال النبي ل: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصليء 
ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. قال كللِةِ: «أفلا أعلمكم شيئاً إذا 
فعلتموه سبقتم من بعدکم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحوث وتحمدون 
وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» قال: فقالوا: يا رسول الله» سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا 
ففعلوا مثله. فقال ية : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 

والقول الثاني : أن المراد بقوله تعالى: #وَأْدَبَرَ أَلسَّجُوِ» هما الركعتان بعد المغرب» وروي ذلك عن 
مجاهد والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم. 


م e‏ ر ل ده ل > م مر رمو م+ 
a‏ فار سسَي بوم اد و ا و 


عو 2 2e‏ ر َ2 كي ور 14 aT‏ 
ونميت وإلينا لمر ۰ تَسَفَ الارض يرا لك حر عتا سير 
ري ع 44 


0 تعالى : E.‏ محمد اد الماد ِن کان مریب # قال قتادة: قال كعب الأحبار يأمر الله 
تعالى ملكاً أن ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة» إن الله تعالى 
يأمركنّ أن تجتمعنَ لفصل القضاء يوم معو ألصَّيْحَة بلح يعني : النفخة في الصور التي تأتي بالحق 
الذي كان أكثرهم فيه يمترودن ذلك > يوم وم اروج # أي : من الأجداث الا ن شی ونت ونا الس 26 
أي: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق كلهم» فيجازي كلا بعمله إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر. 

وم ES‏ ص ص عنم يرَاعًا # وذلك أن الله تعاليل ينزل مطراً من السماء ينبت به أجساد 

و تيا وى SE‏ الج a‏ وتنشق الارن ع وو إلى موقف 
الحساب سراعاً مبادرين ا أمر الله ك مهطعين إل لداع دول الکقرون ها يوم عير € [القمر: 4 وقال 
تعالى : يوم يدغوكم ستيب صنيو وَيَظنُونَ إن لم للا قيلد 406 [الإسراء] وفي صحيح مسلم» عن أنس 
قال: قال رسول الله ب : «أنا أول من تنشق عنه الأرض». 

وقوله: ##دَلِكَ حشر َا يسِيِرٌ * أي : تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لدينا كما قال تعالول: #ومآ أَمَرآ 
إلا جد كنج بار @) [القمر]ء وقال يقلة: تا علقکم ولا بدك ال كتفي وَمِلَؤْ إن له نيه 
بصِير 409 القمان]. 

وقوله: # ت أعلر ب با شا آي نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهولئّكٌ 
ذلك كقوله: ورد مَك أل يضيث درك يما قولوت © سبح م ىف محمد ريك وکن من ألسَجِدِنَ © ( واعبد ريك حي 
ي الي - ا 

16 اه u‏ ا وما أ 35 يبار أي: لا تتجبر عليهم. والقول الأول أولى» ولو 


° لان 01:0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم» وإنما قال: رما أت عَلَيِمِ يحبار بمعنى وما أنت بمجبرهم 
على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

وقال الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلاناً على كذا أجبره. 

ثم قال تعاليل: «فذك بِاْمَرَءَانِ من ياف وَعِيدٍ# أي: بلغ أنت رسالة ربك؛ فإنما يتذكر من يخاف الله 
ووعيده ويرجو وعده» كقوله تعالی : لإا عليك الب وعلتا اسان [الرعد: »]٤١‏ ووو دگ إِنّم1 أنت 
مدر 9© لست بوم يِمْصَيْطِرٍ 409 [الغاشية]؛ لش ليك هدم وڪن 1 دی تن ك4 
لحر 75 IES‏ یہی من اء [القصص: 73 ولهذا قال تعالى ههنا: وما أنتَ 


ڪهم بار فک ِالْفَرْءَانِ مَن ف وعيد» كان قتادة يقول: الهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك 
00 رحيم . 


سی الا 
وهي مكية 
IE‏ 


2 2 22 د كا 2 ور رھ 7ر 2 1 ا 64 
ھط ۾ ول ربت ذروا فا يلت وقرا اريت ]1 9 ف 3 
عرو سس ب وو ۵ رف ا ر e‏ م 
ا ا ترت © يق اع لك © لد 


مرو ر ساهو ب 9 سلون يان بوم م لن ل دوم مھ م لار شون 2 وفوا : 
د 409 . 

TTPO N 111111111‏ لا تسألوني عن 
آية في كتاب الله تعالی» ولا عن سنة عن رسول الله لا إلا أنبأتكم بذلك» فقام إليه ابن الكواء فقال: يا 
أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى : وريت ذروا €6 قال علي : ارپ قال: #فَالحَيِلتٍ وثرا ذا ©4؟ 
قال : السحاب» قال: الريب بنرا 69*؟ قال : السفن» قال: «قالممَيَّمَّتِ أمرا 9©*؟ قال: الملائكة 

فأما الجاريات يُسراً فالمشهور عن الجمهور أنها السفن» تجري ميسرة في الماء جرا س 5 
بعضهم : هي النجوم تجري يسراً في أفلاكها ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه» 
فالرياح فوقها السحاب» والنجوم فوق كذلك» والمقسمات أمراً الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله 
الشرعية والكونية» وهذا قسم من الله يك على وقوع المعاد» ولهذا قال تعالى: ##إمًا وَعَدُفَ لصاون 2 * 
4 لخبر صدق وان أَلِنَ# وهو الحساب #98لوَيم © أي: لكائن لا محالة. 

ثم قال تعالى : #واسمَك دَاتِ َلك 62* قال ابن عباس : ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء» وكذا 
ا e‏ والربيع ؛ بن أنس وغيرهم. 

وعن أبي صالح: ذات الحبك: الشدة. 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري : #ذَاتٍ لَلبْكِ#4: حبكت بالنجوم . 

عن عبد الله بن عمر: وسا دَاتِ لَلبْكِ )€ يعني : السماء السابعة» وكأنه والله أعلم أراد بذلك 


سالا ل كرف 


السماء التي فيها الكواكب الثابتة» وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع» 
والله أعلم . 

وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس وَقْاء فإنها من 
حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاءء اا ا الثوابت والسيارات» 
موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزهرات. وقوله تعالى: #إِنَك لَنى فول ملف 4069 أي : إنكم أيها 
المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع 

وقال قتادة : إنكم لفي قول مختلف : ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. 

قك عَنَهُ من أك »© أي : إنما يروج على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل إنما 0 
نسسةا ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غ غَمْر''' لا فهم له كما قال تعالى : نک وما OE‏ 
تة 67 إل منْ من هو صَالٍ للم © € [الصافات]. 

وقال الحسن البصري : يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقول تعالى : ##مِلَ لْمَرَصُونَ 42 قال مجاهد: الكذابون» قال: وهي مثل التي في عبس ليل الإضن 

كترم 403 اعبس] والخراصون الذين يقولون: لا نبعث» ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طلمحة» عن اين 
س لفل الَْرّصُونَ 469 أي: لعن المرتابون. 

وقوله : لين م في رة سَاهُوت 4069 قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر والشك غافلون لاهون. 

يلون أيأن بوم ليبن 09* وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً» قال الله تعالى: بم م 
عى ألثَارٍ يفون 402 قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد # نون #: يعذبون. 

قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار . 

#ذوفوا فک قال مجاهد: حریقکم؛ وقال غيره: عذابكم #هذدا ای کم پو عجو تَتَيَُ 4 أي : يقال لهم 


ذلك طا وا وتحقيراً وتضخيرا: 


EO)‏ ما الهم دم ل اا 
ج که © اشر م ت رليم حى لايل ورور 09 وف 
أقلا روت 0 وف السا رذق وما عدوت ©6 فورب ألتما والأرض إِنَم 2 3 2 م © 
يقول تعالى مخبراً عن المتقين لله كك أنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما أولئك 
الأشقياء فيه من العذاب 5 والحريق والأغلال. 
وقوله تعالى: ##دَايِذِينَ مآ ٤اد‏ نهم رم قال ابن جرير : أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض. لہ 
کاو مَل ذلك محسِنِينَ 4 أي : ل أ برشي فلي القرائض اترا فيضنت فى الأجمال ا 
والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن قوله تبارك وتعالى: #دَانِذِينَ 4 حال من قوله: فى جنب وَعون 2# 
فالمتقون في حال كونهم في الجنات ا ربهم؛ أي : من النعيم والسرور والغبطة» 
وقوله: لهم كأ مل ذلك# أي: في الدار الدنيا عن كقوله: #كوأ وأمْرَبوأ هجا ما أَسْلَنْثرٌ ف الأبار 
لاله ( © ١‏ [الحاقة] ثم إنه تعالى بيّن إحسانهم في العمل فقال: «06] تيلا ين أل نا يج 09 * . 


(۱)( أي : جاهل . 


ا ل ۰ ) 


وقال الحسن البصري: كنا ياد مِنَ الل مَا يبَجَمُونَ 402 كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا 
أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر 

ا تعالى: كنا كيلا يَنَ أل ا يع 40 كان الزهري والحسن يقولان: كانوا 

فق الل ها يلو : 

0 ابن عباس وإبراهيم النخعي : « كوا تيلا من كَل مَا يهجوب (9* ما ينامون. 

وقوله و : وسار 3 COE‏ 

قال مجاهد وغير يد يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال 
تعالى : # والْسَمَفْفيَ الْسسَسَار ‏ [آل عمران: ۱۷] فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. 

وقوله: لأف أمولهم حى َل رور 409 لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة 
فقال: #وفق وله 000 أي : جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. أما السائل فمعروف وهو الذي 
يبتدئ بالسؤال» وله حق. 

وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم؛ يعني: لا سهم 
له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها . 

وقال قتادة والزهري : والرو وِ# الذي لا يسال الناس شيئا 

واختار ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر على 
الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. 

وقوله: وني الْأَرّضِ َلنتٌ رقن 462 أي : فيها من الآيات الدالّة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة 
مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار» واختلاف 
ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم 
والحركات والسعادة والشقاوة. وعاالى e‏ فى وميم كل عضر بن اغفباتيو في المكل 
الذي هو محتاج إل ليه فيه» ولهذا قال : #رَن اشک أفلا ورون 409 . 

ثم قال: وف لتر ردد يعني : المطر وما ودوك يعني : الجنةء قاله مجاهد وغير واحد. 

وقوله: فورب السا والارضٍ ام لحن مل مآ دك لطم 4063© يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما رف 
به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشکوا فيه كما لا تشكوا في 
نطقكم حين تنطقون» وكان معاذ وه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك ههنا . 


AA‏ بی او ی سي و ی ی ا ا 
ج جل سين © رنہ لیم قال ألا کا کو ت 9 © اوس مم َه لوا لا خف خف ود وترو بعكم لير 8 نامت 
اا و فک ار غ قم © الوا كَدَزِكِ A REN‏ يم العليم ©4 . 
هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضاً فقوله: #هل ألدك حَدِيتُ صَيْف اهم أل بِنَ 409 
أي : الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل» 
وقد وردت ع ا ل وقوله تعالى : لمانا سلما َل سم الرفع أقوى وأثبت من 
النصب» فردّه أفضل من التسليمء ولهذا قال تعالى: #وَإدًا حيَيمُ و فا بلحس هنا أذ تدوع 4 
[النساء: 47] فالخليل اختار الأفضل . 


(۷ 1١ سا‎ e 


وقوله تعالى: # ر 
ولهذا قال : فوم سُكَرُونَ» وقوله: داع لك هلي أي: انسل خفية في سرعة #مَجَآهُ بعجَلٍ سَمِينٍ» أي : 
خيار ماله. رفي الآية الأخرى : مما لِتَ أن 2 وجل حَنِيِذٍ»# [هود: 19] أي : اسيك 
قر لم4 أي : أدناه منهم قال ألا تأكوت تلظف في العبارة وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يمتن عليهم أولا 
فقال: نأتيكم بطعام» بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل مما وجد من ماله» وهو عجل فتي سمين 
مشوي» فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة 
الجزم بل قال: ألا تأكوت# على سبيل العرض والتلطف» كما يقول القائل: اليوم إن رأيت أن تتفضل 
وتحسن وتتصدق فافعل . 

وقوله تعالى: #تأوكس من ؤس ماي r‏ في السورة الأخرى وهي قوله 


تعالى: دنا ؟ أي 1 کیل کو تر واج خيقة 6لوا لا تتف ا َلآ إل رر أ (© 
ومس 5 متك [هود] أي: | شرت ولاك قرشم ا ا 


2 تیت © 76 ای رن اشر ل يك لط یکت عق آنل القن ئ عي بره وا 
ههنا : ورو روه ُي لير فالبشارة له هي بشارة لها . لأن الولد منهما فكل منهما بشر به. 

وقوله: #َأمِلتِ أمْرأَتمٌ فى صَرَّو» أي : في صرخة عظيمة ورنّة قاله ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
والسدي. وهي قولها: “و يوئ . 

لفصگت وَحْهَهَا4 أي : ضربت بيدها على جبينهاء قاله مجاهد وابن سابط» وقال ابن عباس: لطمت؛ 
ای تعجا كنا جب الساء من الآمن الغريب وات عورد عم € أي: كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت 
في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ توا كذلك َل ريب م از يم ألْعِيمْ €6 أي: عليم بما 
اص ند اق ای ن 


ا ا ) الوا إا ار ا و ا 


ا : امز © فا ود فا ع بت ين الْميْليِنَ © ورا 
2 75 الا : الألى 4€ . 
قال الله تعالى مخبراً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : فما ذهب عن اھ م لقع انه البشرين یا فى 
عد 


2 او مير یں 


وم لوط 69 إِنَّ اهم حلم اوه میب و ان أعرض عن هنذا إن قد د ج1 أذ ويك َإِنْهُمَ #اتييم عذاب غير مدوم 
40 [مرد] وقال ههنا 2006 َل کا ملگ أيا السو 4 أي : ما شأنكم؟ وفيم جئتم؟ َالو إا راا 
ِل هوم رمن : 9©* يعنون قوم لوط ِل عَلّهَمْ حِجَارَةٌ من ما طبن © مسرم أي : : معلمة #عند رَيِكَ رفك ) 
أ : ا قال إرك فيها لوطا الوا 
ن ر بن فیا لدُتَجِيَنَهٌ وَأَهْلهه إل أَنْرأتَمٌ كانت ين القبيت 429 [العنكبوت] وقال تعالى ههنا 

ترخا من كن ذه من لمن 40 وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته «ذا ا فا عر يت ين ألمي © » 
وقوله: #وبركا فآ ايه لي اهوت اماب الأَلم 402 أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال 
وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة؛ ففي ذلك عبرة للمؤمنين لين يحَاُونَ الْمدَاب اللي . 


م 0 


. و ای (01A)‏ 


20010 00 و2 2 0000 م ص و 4-4 24 7 
مم إذ سلنَهُ لک ووت سان من 69 تول ركه وال سني أو بحو 69 عد ته وخ 


@ ما در عن سىء أ لوس 


7 و لضا 2 وب د < 2 
ساي يم يب 


يقول تعالى: 70 موح إِذ أدسَلَنهُ لل عون سلطن مين ¢ 9 4# ای بدليل باهر وحجة قاطعة 00 
وء أي : فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكباراً وعناداً . 

وقال مجاهد: تعزز بأصحابه. 

وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه. 

وقال ابن زيد: مَل َيب أي : بجموعه التي معه ثم قرأ لو أن لي يكم فة أو او إل ر ن شَدِيرٍ # 
[هود: ٠۸]ء‏ والمعنى الأول قوي كقوله تعالى: تان عِطفِهِء ليل ء ن سبل ر [الحم: ٩‏ أي : معرض 
عن الحق مستكبر وال مح أو يحون * أي : لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراً أو كوا 
قال الله تعالى: #تأحذته ووم مَبَدْتَهمَ» أي : ألقيناهم ف أل وهو البحر #وَهْرٌ ملم أي: وهو ملوم 
كافر جاحد فاجر معاند. 

ثم قال : #وفى عاو إذ N r‏ المفسدة التي لا تنتج م شيئاً. قاله الضحاك وقتادة 
وغيرهماء ولهذا قال تعالى: ما نُدَرٌ من سىء أت عَلََهِ# أي: مما تفسده ارب لإا جَمَلتَهُ كليو »* أي : 
كالشيء الهالك البالي . 

قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى: #إِذ أرسلتا عَلبيِمُ أَلرِيمَ مق قالوا: هي الجنوب. 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 

لوی نَمو إذ قل هم تمتعوأ کو ا یا ET‏ والظاهر أن هذه 
كقوله تعالى : وما تمود فهديتهم كاستحبوا ألم عل المدئ كَأحَدَتهُمْ صوقة الْعَذَابٍ الو و4 [فصلت: ]١7‏ وهكذا 
قال ههنا: لوف تَمود إِذْ فل للم موأ حى ين 0 ع ار رجهم م فََحَذَتَهُم لصَّلِحِمَهُ وهم يَنظرونَ 2 
وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار #فا أسْتَطدهوأ من يار » 
أي: من هرب ولا نهوض وما انوا منتصرين * أي : E a‏ ا 

وقوله: #وقوم وج مّن َل أي: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء َم انوا ما فَسِقِينَ4» وکل هذه 
القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. 

حلط #والسماء بيتها 
دوع @ تفا إل لَه إن لكل ينه يذب م © وک ملوأ مم لله لکا ءاخر إن کر نه يب بيد @4. 

يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي #رَالَمَهَ بِيََتّهَا4 أي: جعلناها سقفاً محفوظا رفيعاً 
بايد أي : بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. ##وَإنًا لموبيعوك أي : قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير 
عمد حتى استقلت كما هي ولا رض فرشتنها) أي : جعلناها فراشا للمخلوقات عم لْمَبِهِدُونَ»* أي : 
وجعلناها مهداً لأهلها #رّين ڪل سىء حلفا رَوَبَينِ»4 أي: جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض» وليل 
ونهار» وشمس وقمرء وبر وبحر» وضياء وظلام» وإيمان وكفرء وموت وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة 


وه e‏ ص ص و 2 حاب صرح ساو 


َيل وَإِنَا لموبيعون ( وا وَل ولخد د ا ع Ê‏ 


ا 
و ِف 


عر 1ه 5 © 
e‏ سالا (0۲› ٠ ٠١‏ رورا وير 21.1١‏ 
ب ل ي 
از حتى الحيوانات والنباتات» ولهذا قال تعالى: لعل تدكون» أي : لامر أن الخالق واحد لا 
شريك له ففرا إل ا أي: الجؤوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه ##إفٍ لک ينه ر مين 62 ولا كحملا 
مح لله َا احرَ» أي: لا تشركوا به شيئاً لي لکر مَنْهُ كذ سد . 


حك کت :ا أ الي به تلع ت تل إل كلا سيل ار ن © اناما بذ نل خم کے @ 
ول عنم فا أت يأر © ووک ين الو كمع أل و كنك بلا يإ ير @ 2 


ا EGE‏ 20 00 لْمَيِينُ 69 هَإِنَّ لِلَدنَ ظلموأ دبا ينل دوب 
يم قلا : س O‏ ل ومهم E‏ 4 . 

قول ال ا لے وكا ل مرا الشركة ل امو ر هم # كلك مآ 
أقَ اليب من كَبلِهم من رَسُولٍ إلا الو سار أو بُ )€ قال اله : #أْترَاصَا ب4 أي: أوضّى بعضهم بعضاً 
بهذه المقالة #بل هم قوم طَاعْونَ# أي : لکن هم قوم طفاة تشابهت قلويهم. فقال متأخرهم كما قال 
متقدمهم . e‏ فول ع أي : فأعرض عنهم يا محمد #هَمآ أ: نت يموم يعني : فما نلومك 

على ذلك ##وَدَكْرَ فل الك كم از ١‏ ©* أي : N E‏ تعاليل: #ومًا 
خَلَصَتٌ ل ولإ إل ل عند يعون 69 * آي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إل 

وقال علي , eT‏ عن ابن عباس إلا ليعدونٍ# أي: إلا ليقروا ال أو كرهاً. وهذا 
اختيار ابن جرير. + وقال ابن جريج : إلا ليعرفون. 

وقوله تعالى: 0# رد متم ين وق وا ارد أن يمون © إنَّ أله هو ارك ذو َر لين 462 . 

وقوله تعالى: لين لِلَدنَ ظَلموا دَنويا* أي : نصيباً من العذاب يتل 5 ايم قلا يلون أ ي: فلا 


سه قلا 


يستعجلوا ذلك فإنه واقع لا محالة لفل َي كدرو ين يَرْمِهِمْ الى بوَعَدُونَ 46 يعني يوم القيامة . 


۳ > 


شر ©) يكتب تلور ©) ف ق تشر © ولت اتور @ سئب انریم © وار 
ا ريك ف ©) ذا کر ين کلم © ب کنر ۲ السا e‏ سیا ل مرل 


0 


وميد مكذ © الذي هم في حَوْضٍ يَلمَبُونَ 09 بو غوت إل تار جَهَنَمَ دعا © هدو التار الى كسم 
با گی © اتی هذا م اثر لا یرت © اسلا اسیا ار 1 تیا سو میک 7 
تر تَعْمَلُونَ 409 . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهم» فالطور 
هو: الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى. وما لم يكن فيه شجر 
لا يسمى طوراً إنما يقال له جبل #وكتبٍ مَسطور 409 قيل: هو اللوح المحفوظء وقيل: الكتب المنزلة 
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1 


سرا لو (1۷ › 2١‏ 
المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراًء ولهذا قال: لف رق مشر ل لبت الْسَمُور ©©€6 ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ية قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى 
البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني: يتعبدون فيه 
ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» 
ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعبة 
الأرضية» والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبة» وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه› 
والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العرّة. والله أعلم. ‏ 7 

وقوله تعالى : #وَآسَقْفِ الْمرَوْع 42 عن علي (وَالسَقْفِ الْمرْوْعٍ 462 يعني: السماء. قال سفيان ثم تلا 

وملا سمه سَفْمًا فرظا وَهُمْ عَنْ إلا عرو 407 [الانبياء]. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد 
واختاره ابن جرير. 

وقوله: #والحر أَلْسَجُور *. 

اختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله : #وإذا الِسَارٌ سيت 
)4 [التكوير] أي : أضرمت فتصير ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف. ورواه سعيد بن المسيب ومجاهد. 

وقال قتادة: المسجور: المملوءء اختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. 

وقيل: المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلهاء قاله علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس وبه يقول السدي وغيره. 

وقوله: إن عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِعٌ 9©* هذا هو المقسم عليه؛ أي: لواقع بالكافرين كما قال في الآية 
الأخرى : «إمًا لم من دافع © > أي : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . 

وقوله تعالى: يوم مور السام مورا ©)) قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا . 

وعن ابن عباس : هو تشققها. وقال مجاهد: تدور دوراً. 

وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله. وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه 
التحرك في استدارة. 

وير الال سيا 469 أي: تذهب فتصير هباء منبئًاً وتنسف نسفاً مويل يمين لَلَمَكَدْينَ 06 » أي : 
ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم اَي هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبونَ 09* أي: هم في 
الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون دينهم هزواً ولعباً يوم يُدَعُورتَ» أي: يدفعون ويساقون إل تار 
جهنم دعا 462 وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري: يدفعون فيها دفعاً . 


طحو الا ألتي كس يها تَكَذْبونَ ©©4 أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخاً افير ها أم اسر 
لا صروت © أصَلَوْمَا» أي : ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته «فأصيروا أو لا صَيروأ سواه مک 


أي : سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها نما تحزون 


10 عه م ر اہ ەرو سے 2ے سي و 2 ele A‏ 
واشریوا هِنِيعًا يما كر تعملون ل متكين عل سرر مَصفوفَةَ ورَمجنهُر بور عن 02 *. 


يُخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: إن المَقَيّ فى جي ويم 09* وذلك بضد ما أولئك فيه من 


)۲۸ › ۲۱( دا لور‎ e 
العذاب والنكال #مَكهينَ يمآ َالَهُمْ ريم أي: يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من‎ 
مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك #أوَوَفَلهم رم عَذَابٌ لحيو # أي: وقد نجاهم من‎ 
عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من‎ 
ابا مويو الود باو ري وقوله تعالى: '# كوا وَأسْرِبوأ هنا يما‎ 
عَم € كقوله تعالى: كو وروأ هجا يمآ أَنَكنْثْرٌ ف لايم لالد 409 [الحاقة] أي: هذا بذاك‎ 6 
: : تفضلا هته وإحسانا‎ 

وقوله تعالى : #متكِين عل سرر مَصَفُوفَةٍ# عن ابن عباس : اد 

ومعنى سر4 : أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله: #عل سرر ميلك [الحجر: 47]. 

#وَرَيجسهُر ور عبن أي: وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حساناً من الحور العين. 


ل ع 


وقال مجاهد: « ريتك » أنكحناهم بحور عين . 


2 مر ار ا ا روم 
AR‏ 0 واف موا وام ذرِيهم بيسن لتا ب 
0 ر 


رهين © 0 بشلكهة E a‏ 3 شرعون و 


الم م 0 2 9 TT‏ بش عل 0 5 


لير لهس 


تس اھ ا ا ا 0 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه» أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في 
الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم› 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته 
للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال : لاتا ب م دُرِيَتيمَ وما الهم يِنْ عَمَلِهِم ين شو . 

عن ابن عباس قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم 
قرأ أ لين ءامنوا | وهم د رمم بيسن لقنا ب درم وم الهم ين عمَلِهم ين َو . 

وقوله تعالى: کل نري يا 0 4 لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة 
الاس غير عمل قفي لف أخبر عن مقام العدلء وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد فقال ق 
کل أتري يا ا كسب رَه أي : وسو اوور سواء كان أب أو ابنأ كما 
قال تعالى : 092 ل شين بنا کسبت ر هة € إل تعب الین € فى جت يلون 7 امو ويا 

وقوله: 7 اک كيز وخر يك بي 409 أي: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى 
يستطاب ويشتهى . 

وقوله: برع فبا كأسا4 أي : يتعاطون فيها كأساً؛ أي: من الخمرء قاله الضحاك . ل لن فِا وَل 
ايم أي : لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي : هذيان» ولا إثم أي: فحش كما يتكلم به السَّرَبَةٌ من أهل 
الدنيا. 

قال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب. 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. 

وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان» فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها 
كما تقدم. فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية» وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام 


کک 


)٤ 59( رالود‎ 


السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشاء وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها فقال : 
«بيضَة دو لَِدرِيينَ © لا فا غول وا هُمْ نپا يفوت 29« [الصافات] وقال: #إلا يلعو عَنْهَا ولا ينرفونَ 
409 [الواقعة]. وقال ههنا: ابر فا كأسَا لا لفو فا ولا َير ©4 . 

وقوله تعالى : #وطوف عَم غلم لَهُرَ كانم ولو مكو 402 إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنةء 

كانه الولو الرطب المكنن في حستهم وهام وتقاهم وحسن ملاسهم؛ كما قال : #يطوفٌ عَلَهمَ لدان 
لون 9 1 اراپ وَأَباريقَ أ وكاس ص معن t@‏ [الواقعة]. 

وقوله تعالى: #واقل بعضپم عل بض باون ©* أي: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحدث آهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من 
أمرهم الوا إا كنا َل ف أهلتا مُشَفِقِينَ 46 أي: كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا 
مشفقين من عذابه وعقابه لمم اله عتا ووقلتا عدَابَ َلسَمْوِِ 69* أي : فتصدق علينا وأجارنا مما 


2 كر لس 


نخاف اتا كد من فل ل دغر أي : : نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا #إّه هو الم اليم 4 . 


حلع نڪر نآ ت بيت ند یکیو کک من © از يل کی نك وہ نت اد © ا 


رھ م يرو rec‏ 


اروا اني کا امِب © امیر الم ذا آم هم هم طَاعْو 9 ام قولوت نموم بل لا بيو 
@ اا یٹ تنل إن كانوأ سیت 4©69. 


يقول تعالى آمرأ رسوله كَل أن يبلغ رسالته إلى عباده؛ LS‏ ييا 
يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: #نَدَكرٌ َر فما أنت نعمت ريك بهن و جنون الك ای لست 
بحمد الله بكاهن كما ڌ تقوله الجهلة من كفار قريش» والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها 
من خبر السماء #ولا ينون وهو الذي يتخبطه الشيطان من المسّ . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول يل ام يوون ساعر تربص يو رنب المثون )€ أي : 
قوارع الدهرء والمنون الموت» يقولون: ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه» 
قال الله تعالى: #قْلْ ريصا ون معكم يس الْمرَيصِينَ 4 أي : انتظروا فإني منتظر معكم» وستعلمون 
لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 

عن ابن عباس: أن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي يي قال قائل منهم: احتبسوه في 
وثاق› عر E‏ ا يا ل رق مر ار ويه هر EET SN‏ ردي بر 
0 فأنزل الله تعالى ذلك من قولهم : 3 دقولون شاع ہو رب المنون ©{ . 

ثم قال تعالى: ام تأمرهر حلمم 4 أي: عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة 

7 يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور اد فأ هم م طَاعُونَ #أي : ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون» 
فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك 

وا ا ا اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعنون القرآن» لمانا 3 
لا ومون 4 أي : كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة ياوا بحِیث مله إن کا یقت 020 
أي: إن كانوا صادقين في قولهم: تقوله وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به محمد ييه من هذا القرآن› 
لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا 
بسورة من مثله. 


(6۹ ه١ الور‎ e 


حلط ام يفوا ن عر ی ام هم الْكَيفُونَ © آم حلفا لسوت والارض بل لا بو © ام عَم 
کر َك آم م التنياية © أن کم شلا تیش ور تیان متهم بشني ميم © 1 1 الك ولك و 
@ 3 تعر كبا کم ين غرم شق © آم ع اتب کم بک © م بدو هذا من كتروأ م 
المكدذوت 69 أ هم إله عير الله سحن آله عَم سرن 62 * . 

هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى: «أم حقو ِن عَيْرٍ شَيْءِ آم هُمْ الْحَيِمُونَ 6 »* 
أي: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؛ أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم 
وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً . 

ثم قال تعالى: آم حلفأ ألسَمَوتِ وَالْأَرْضَ بل لا بُ ©6) أي: أهم خلقوا السموات والأرض؟ 
وهذا إنكار عليهم في شركهم باله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له» ولكن عدم إيقانهم هو 
الذي يحملهم على ذلك م عِندَهمٌ حَرَابِنُ ريك آم هم المَصَبِطِرونَ 6 أي : أهم يتصرفون في الملك 
وبيدهم مفاتيح الخزائن #أم هم الْمُصَبْطرنَ# أي : المحاسبون للخلائق» ليس الأمر كذلك» بل الله كك هو 
المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى: ام هم سُلَدُ يسيمو ف4 أي : مرقاة إلى الملا الأعلى «تَيأتِ سسَتَيعُمُْ بلطن تين أي : 
فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال؛ أي: وليس لهم سبيل إلى 
ذلك فليسوا على شيء وليس لهم دليل. 

ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثاً» واختيارهم لأنفسهم الذكور على 
الإناث» بحيث إذا بُشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيمء هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله 
وعبدوهم مع الله فقال: #أم له الث ولك أبن 49 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ل تَحَلُمُرَ جرَا4؟ 
ا أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله ؛ آي : لست تسالي على ذلك شيا لهم ِن مَعْرَمٍ مقون 4 أي : فهم 
من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم «أم عَندَهُمُ لَب فم يون 9©* أي : ليس الأمر كذلك» 
فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله لام بدو كد م كتزوأ هر لذو ©4 
يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» 
فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم فالذين كفروا هم المكيدون لام هم إله عر الله سبحلن اللو عما سرون 
9* وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله» ثم نزه نفسه الكريمة عما 
يقولون ويفترون ويشركون فقال: #سبحلن أله عما بشْركون . 


حلط وین ہروا كسفا من السا ساقطا بقولوا سحاب مرم 2 رهم حى يلقو ومهم لى فيه بصعم ل 
يوم لا بغنى عنهم كيدهم سا ولا هم يُصَرُونَ ل6 ون لِلَدِينَ ظلموا عذابا دوي ذلك وليكن أكرهم لا يلون 6 واأصير 
لحر ديلك انك يننا وَس مد ي يبن كفم © وَينَ أل ممه دير اجر @4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس #رإن بوا كسما ين اساي سَاتِطا» أي : 
عليهم يعذبون به لما صدقواء ولما أيقنوا بل يقولون: هذا سحاب مركوم؛ أي: متراكم» وهذا كقوله 
9 االحجر] قال الله تعالى: #نَدَرَهُهَ* أي: دعهم يا محمد #حى يلقو يَوْمَهُمُ الى فيه يِصَعَمُونَ* وذلك 


٠‏ وا الیرم 1 ئ( 
4 ا 0 ٍ- 
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يوم القيامة یوم لا عى عن دهي سيا أي : لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنياء له 
يجزي عنهم يوم القيامة شيئا ولا هم يصون . 


دمو ه l2‏ ص رمو مو 


ثم قال تعالى: ##وَإنَّ لين ظَلَمأ عَدًَا دون دَلِكَ» أي: قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله: #ولنزيقئهم يت 
لْعَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الأكير لملم بجوت 409 [السجدة] ولهذا قال تعالى: ولك أكرهم لا يلون » 
أي : نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا يفهمون ما يراد بهم» بل إذا 
جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. 

وقوله تعالى : مير لحر ك كك رمَا أي: اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى منا وتحت 
كلاءتناء والله يعصمك من الناس. 

وقوله تعالى: #وَسَيْحَ يحبْدِ ريْكَ حي كفم قال الضحاك: أي إلى الصلاة. سبحانك اللَّهم وبحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك». ولا إله غيرك. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد ووَسَيْحَ صد ريك جين فوم قال: من كل مجلس . 
عن أبي الأحوص #وسَيّحَ يد ريك حن فوم قال: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك 
اللهم وبحمدك . 

وقوله تعالى: لوم أل مََحْهُ* أي: اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تعالى: ##وَسنَ 
1 سهد يوء تافل لك عى أن يبعك ريك مَقَامَا عَحْمُودًا 409 [الإسراء] . 

وقوله تعالى : وبر لجو ر» في حديث ابن عباس» أنهما الركعتان اللتان قبيل صلاة الفجرء فإنهما 
مشروعتان عند إدبار النجوم؛ أى : عن وخا للغيبوبة . 


cc | م‎ 
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اختلف المفسرون في معنى قوله: لجر إا هوى 02* فقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني 
ذأ الك “f sco‏ > ¥ 5 سم نجع © داك رع و ا ع ® ده لي 
وهذه الأية كقوله تعالى: #فلا فيسم بموقع التجوم 5 ولتم لسم لو تعلمونَ عَظيم 09 إِنم لْقَرْءان 
يه €9 ف كتب تكنون © لا يس إلا المطهروت 69 زيل من رََ الْعَلِئِيتَ € [الواقعة]. 
وقوله تعالى: #ما صَلَّ حاحب وما عَوّى )€ هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول بلا بأنه راشد 
تابع للحق ليس بضال» وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي هو العالم بالحق» 
العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعه» عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. 
وهي علم الشيء وكتمانه. والعمل بخلافه. بل هو صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه اللّه به من الشرع 
العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسدادء ولهذا قال تعالى: #وما بطق عَنٍ الوك )€ أي : ما يقول 


| موكلا لكك (18.5) 
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قولاً عن هوى وغرض إن هو إلا وى ب © أي: إنما يقول ما أمر به أن يبلغه إلى الناس كاملاً 
موفورا من غير زيادة ولا نقصان. 


خلا میم سَدِبدُ لوی (© دو مرو فسوی © ر بالق لل 69 م م دل (© کا كب رسب 
أو ن © وی إل بي مآ اف € ما كدب ا رای مي ر 00 وقد رام له 
أ © مد نت لتق © متكا کے 1ه © 1 بق ت َم 6 ا يم الیش ونا علق © لد 
رای من ليت ريد انکر ©4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد ية أنه علمه الذي جاء به إلى الناس #سييد التو وهو 
Ce hp‏ تھ لقول رسولو كي 00 ذى قرو عِندَ ؤى العش مكين © شاع 
مين €6 [التكوير] وقال ههنا لذو مر أي: ذو قوة» قاله مجاهد والحسن وابن زيد. 

با وي e‏ 

ولا منافاة بين القولين فإنه ع ذو منظر حسن وقوة شديدة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي كَل قال: «لا تحل الصدقة لغني 
ولا لذي مِرَة سَويَ). 

وقوله تعالى: اسو يعني : جبريل ا قاله مجاهد والربيع بن أنس. 

وهر بأل الأ 40 يعني : جبريل استوى في الأفق الأعلى› قاله عكرمة وغير واحد. قال عكرمة : 
والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح . 

وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهار. 

عن أبي وائل» عن عبد الله أنه قال: رأى رسول الله ية جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح 
منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم . 

وقوله تعالى: ##فَكَانَ قاب هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 469 أي : فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض 
حتى كان بينه وبين محمد يل قاب قوسين؛ أي: بقدرهما إذا مذاء قاله مجاهد وقتادة. وقد قيل: إن 
المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. 

وقوله تعالى: أو أن قد تقدم أن هذه SN CEE‏ الى الك لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد 
عليه» كقوله تعالى: #څ ست فلوفکم هن بعد بع ذلك ھی كالحجار: و أو أَسَدٌ هة € [البقرة: ۷] أي : ما هي بألين 
ا بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة» وكذا قوله: #يَحْمَونَ الاس كُمَيَة اہ أو اس 

حَشَيَةٌ € [النساء : [۷V‏ 

فعلى ما ذكرناه يكون قوله: اوی إل عدو مآ أو 402 معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما 
أوحى» أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل» وكلا المعنيين صحيح 

وقوله تعالى : وقد ام تة اى © عند سِدْرَةَ الى © عِندَهَا ج لأر )4 هذه هي المرة الثانية 
و ابيا وا بيو د يو اميا اي 

وقال مجاهد في قوله: وقد راه نَل نى 462 قال: رأى رسول الله ل جبريل في صورته مرتين» 


وكذا قال قتادة والربيع بن انس وغيرهم. 
وقوله تعالى: #إذ يَعْشَى أليذرةً ما يفش 469 قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها فراش من ذهب . 


١ .19( سايم‎ ٠ 

وقوله تعالى: #إما راع م صر وبا طق 67*» ما ذهب يميئاً ولا شمالاً وما طط ما جاوز ما أمر به. 
وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطى» وما أحسن ما 
قال الناظم ١ ١‏ 
رأى جنة المأوى ومافوقهاولو رأى غغيرهماقد.راهلتاها 

وقوله تعالى: َد رأ مِنْ ءات ريه لكر ©4 كقوله: م ليك من َتنا [طه: ]۲١‏ أي : الدالة على 
قدرتنا وعظمتناء وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة إلى أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه 
قال : للد رأف يِن ءات ريه الكرئ (67* ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد تقدم تقرير 
كه ساسكت 


ل ولخد ميم 
6 3 سمه ضير 
ساط“ | 2ے وو عط 


را ا 90 من سُلْطنْ إن ا ف الان زت 


00 م في الوت لا تفن 
بعل أن يأذن اله لمن يسام ورطية ©4 . 


تقول تغالئ مقرعا ل الأصنام والأنداد والأو ثان» واتخاذهم البيوت لها مضاهاة 
للكعبة التي بناها خليل الرحمن #: ليم أللتَ4؟ وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت 
بالطائف» له أستار وسدنة وحوله سد الطائف». وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على 
من عداهم من أحياء العرب بعد قريش 

قال ابن جرير: وكانوا قد اڈ شتقوا اسمها من اسم الله فقالوا : اللات يعنون: مؤنثة منهء تعالى الله عن 
قولهم علوًاً كبيراً . 

عن ابن عباس في قوله: طاألَّدتَ وَلمُرّ» قال: كان اللات رجلاً يلت السويق سويق الحجاج» قال ابن 
جرير: وكذا العزى من العزيز› وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف› وكانت 
قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال رسول الله يكل : «قولوا : 
الله مولانا ولا مولى لكم». 

ثم قال تعالى : الک آل كر له أن 469 أي: أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى. وتختارون 

اتف الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت فة ضر 4 أي: جوراً باطلة» 
فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفها . 

وقال تعالى منكراً عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر لطييد e‏ 
آلهة : لإي لك اا میا يشوك تم وباو أي : من تلقاء أنفسكم «ما ازل اله يها من سُلْطَن» أي: من 
حجة إن يَتْعُونَ إلا ا را ری الأنشل4 أي : ليس لهم مستت إلا حسن لتهم بأبائه الذين سلما 
هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. #ولقد جَاءَهم ين َم 
ادك أي : ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به 
ولا انقادوا له. 

ثم قال تعالى: م لانن ما تق 467 أي: ليس كل من تمنى خيراً حصل له لیس بِمانِيَكُم وَل مان 
آهل الب [الساء: : ۲۲ ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئاً يحصل له. 


ود 


7 


مويل 


ل 7 ۲" ) 

وقوله: يِه لَه ولرل 402 أي : إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا 
والآخرة. اير الى وا نامدا نارود ل ينا م يكن 

وقوله تخالل : ك د ين ما فى أَلسّموتٍ لا د ن سَمَعتهُمْ ينا إلا من بد أن ؛ أذ أله لمن ينه وري ©4 
كقوله: #من دا اَی شفع عِنْدَه إيَّ بإذندء 4 [البقرة: »]۲٠٠‏ ولا فع السفلعة عندم إل أ بے 4 اسنا : 
]٣‏ فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد 
عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي 
عن ذلك جميع كتبه؟ 


الى مک 0 


هھ 0 اين لا يوون ِلآَو سمو الليكة مَيْبَةَ الأنقّ 67 ربا للم 


طَنَّ ا اک © يض عدف لس :0 11 لع 
کو عل تلد ل اس 


ا الله عن ذلك» كما قال تمان 0 ليك يدخ 1 او إا ET‏ 
شهدم وسلود 409 [الزخرف] ولهذا قال تعالى: وما کی د ن عار 4 أي : E‏ بير 
ما قالوه» بلغيو عدج وزور وافتراء وكمر شنيع . إن يََبعُونَ إلا اَن و! ون ألظنَّ لا يمن ِن لي لي سا أي : 
لا يجدق فيا ولا يقوم أبداً مقام الحق› وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله یي قال : «ایاکہ والظن› 
فإن الظن أكذب الحديث». 

وقوله تعالى: عرض عَن تن توك عن وَؤْنا4 أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: وور د Ee‏ ا ل 4 أي : وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير 
فيه ولهذا قال تعالى : ذلك مبلتهر بن آليلو# أي : طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. 

وقوله تعالى: لن ربك هو أَعَلَمُ يمن صل عن سيلو وهو أَعَكْدُ بم ادى أي: هو الخالق لجميع 
المخلوقات والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته 
وعلمه وحكمته. شاف تتط فت تس «اتيةة. لت عتيية. ند 


7 نما 


Pr‏ كير الاثي والقوجش إلا أ ا 5 ك د e‏ ص بإ نا 
ا 0 فلا کا 72 ور هو ال بسن ا ©4 
0 مالك -- والأرض» وأنه الغني عما سواه الحاكم في خلقه بالعدل وخلق الخلق 
بالحق لجز ليب أَسَتوا يما عيلوا وَرِىَ لين سنو يالى أي : يجازي كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شرا 
فشرء a‏ بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش؛ أي: لا يتعاطون المحرمات الكبائر 


ا 


وإن وقع منهم بعض الصغائرء فإنه يغفر لهم ويستر عليهم كما قال في الآية الأخرى: #إن نبوا كبا 
م ما هون عَنْهُ گور عنم سايم رنڌڪلڪم مُدخَلَ ریسا 0 [النساء] وقال ههنا: #الذن حضون كير 
الاثم وَالْمَوحِس إل آل وهذا استثناء منقطع ؛ لأن اللّمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال ٠‏ 

عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة: عن النبي ولد قال : «إن الله تعالى 


(4١ 0 سا‎ ٠ 


كتب على ابن آدم حظه من الزنا ‏ أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس 
تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

عن ابن عباس : إلا لسم إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن أسلم. 

وقوله تعالی : إِنَّ ريك وسِمٌ ب أي : رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنرب كلها لمن تاب 
منهاء كقوله تعالى: فل يعِبَادِىَ الَدينَ أَسرَفوا عل اسه ل لا تنتظرأ ون َة آلو إن آله ين عفر لدوب جَمِيعاً ِنَم 

هو الور الحم 462 [الزمر]. 

وقوله تعالى: #هو ملد يم إذ أنتَأكٌ ّى الْأَرْضِ4 أي: هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التي ستصدر عنكم. وتقع منكم حين أنشأ أباكم من الأرض» واستخرج ذریته من صابه أمثال 
الذرء ثم قسمهم فريقين: رقا للجنة وفزيقا للسخير. وكذا قوله: ولذ د أَنسْر اة فى بطون أَمهلِ 3 قد 
كو اجات الا بال بره راجا رخو وتاي ام بسكي 


دك وس 


وقوله: #إقلا روا انف 4 أي : تمدحوها وتشكروها وتَّمُنُوا ا لهو أَعْلدُْ بسن امح كما قال 
تعالى : ل تر لل ل لذن م ون نشم بل 2 5 ص 1 ولا يظَلمُونّ تیک @ [النساء] ٠‏ 


o2 


حلط انیت الى تر 9 داع یل ام © مد ندم علد اليب فهو 


صحف موسئ © وَإتررْهيم لَنِى رق © © آَل رر زره وزر ر ی 9 9) وان ل e‏ 
سوم ور سس 


1 8 د و لجرا 1 
سعيم سوف ير ل ثم يجرله الجر الاوك 9©*. 


وك تعالى ذامًا لمن تولى عن طاعة الله : #فلا صَدَّىَ ا وا صل 9 ولك كدب وول ١‏ © [القيامة] #وأعطن 

قلیلا وای ( © قال ابن عباس : أطاع قليلا ثم قطعهء وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد. 

وقوله تعالى : #أِندم عم اليب فهو برئ 09* أي : أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع 
معروفه. أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عياناً؟ أي : لیس 
الأمر كذلك. وإنما ده والمعزوقة :وال والضيلة خلا وشا وهلعا: 


وقوله تعالى: 19 ينا فى صحف مومى © وَإبَرهِيم الى رق 469 قال سعيدك بن جبير ؟ أي : بلغ 
وقال قتادة: لوف طاعة الله وأدى رسال إلى فة وها القول هر العا ان جره ود لول 
تعالى : وذ ات إراهيم رد 2 يه کلت ت ١‏ قل ِي جَاعلكَ لاس ماما [البقرة: ]١1١5‏ فقام بجميع الأوامر وترك 


روو ي 


جب الو اهي ويلة الزيثالة على العام و اا و ق بهذا أن يكون للناس إماما | يقتدى به في جميع 
أحواله وأقواله وأفعاله. قال الله تعالى: لثم ويا ِلك أَنِ أي ِل ا وما كان من امرك 
© [النحل]. 
وقوله تعالي : لوان سعيم سوه سنت بك € آي بوم الحامة kS‏ #وكل أعَمَلُوأْ سيرك له عمل 
سوام اليتون ارون اک عل ال َلَّجََْ فو يما كم لون © [العوبة] أي: ا 
يسرك عل ا اا اشير ا فشرء وهكذا قال ههنا: لم رنه الجر أن @4 
أي : الأوفر. 


017 17 سالب‎ ٠ 


کاک صو رر xy‏ م سج ساس سس 22 ور 4 ٩‏ 22 رر ميس مره 
ریک تین © وان هو حك وأبى @ ام هو امات يا © وان على ارب 


و وس ع 2014 2 م 9 لژ OT 0 2 aS‏ م 4 ® َر ود E lf 2r‏ ر لے ل بر إت 

الذكر والانق ل ين طف إذا سى (© وَأَنَ عي النَأة ألاخرى وان هو أَعْ وأقق ل ونم هو رب اليعْرَى 
2222 چ e‏ ےر hes‏ 2 لع 4 ا cel‏ 2 ل 3e4‏ - 5 د .© 78 I7‏ ر e‏ ی 

() أنه آهلك عادا الاوك ل وبمودا ما أب (©) وقوم نرج ين ل تهج كانوأ هم أظلم واطى ل والمؤتقكة 

EA OE 1 t< S$ 

أهوئ فَعْشّلها ما عَسّی (© َي ءالاءِ ريك نتماف 49 . 


يقول تعالى: #وَأنَّ إلى رَيْكَ الستبن 406 أي: المعاد يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #وَأَنَمٌ هو أضحك وأَبَك © أي: خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما 
مختلفان وام هو امات وَلْحَا @4 كقوله: «الْدِى خان لمو وي [الملك: ]١‏ ونم حَلَقَ الرَوْبين الد 
لای @ ين لد إا ی @) كقوله: ایب الجن ك ب سی © أل بک لن ين ن بنق 9© م 6ن 
عة ملق سی €9 مَل ينه ارون لكر لی 67 اس کلک مير عل أن حى لرن (©)* [القباة]. 

وقوله تعالى: وان له الشمأة الح 9 أي : كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة 
الأخرى يوم القيامة #وَأنمٌ هر أمَقّ َأ © أي :. ملّك عباده المال وجعله لهم قنية مقيماً عندهم لا 
يحتاجون إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم» وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو صالح 
وابن جرير وغيرهما. 

وعن مجاهد للأأَعْقَ» مول لوقي أخدم» وكذا قال قتادة. 

وقال مجاهد أيضاً: عی4 أعطى فی4 رضى . 

حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ . 

وقولة : خطرائم حو ررق لير 469 قال مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي 
يقال له: مِررّم الجوزاء» كانت طائفة من العرب يعبدونه. 

ونث اهلك ادا أك 46 وهم قوم هود ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال تعالى : 
لاج ر كيْفَ عل رك باد © لم نات الماد © أل لم ملق يلها في اليلد 409 [الفجر] فكانوا من أشد 
الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله. فأهلكهم الله 9# برييج صَرْصرٍ عَم سَحَرَهَا عَلَيومَ 
سبع يال وَكَمِِيَةَ ايام خسوا * [الحاقة] أي : متتابعة . 

وقوله تعالى : ورتا آ ی @) أي: دمرهم فلم يبق منهم أحداً َم نج ين بل آي : من قبل 
لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود» ولهذا قال: لمَسمَّنهَا ما 
عَنّى 69©* يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم #وأمطرة عليه مَطرا فساء مطر الْمنْدَرِسَ 462 [الشعراء]. 

#يّأيّ ءالا ريك تما 46 أي: ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. وقال ابن 


اص رن کر صر 


جریج : #يِّأيّ ءالا ريك سما 46 يا محمد والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير. 


a‏ «هذا 
e EN 7 hl‏ 


نعحبون ليها ونم 


> ع سل مدر مه 4+ + 2 الم ء3 2 م ر 

نير من ألنذر الاوك © زفت الأزفة 69 لس لها ين دون اله كاشقة 
۸ کک کک مر الہ ے ر ہہ کی ەرو 0 2 اور کج 

ن ولا بن وأنتم سم دون فاتجدوا لله وأعبدوا م @{. 


مه 4 ل 


هدا تَر يعني محمداً با يِن الندّرِ الأوخ» أي: من جنسهم أرسل كما أرسلوا كما قال تعالى: 
لفل ما كت بذعا م ألرْسّل# [الأحقاف: 4]. 


ت 


e‏ سال 50 »ه) 


أرب دزف + أي : اقتربت القريبة وهي القيامة لي لها من دون الله کاشفة 4 أي : لا يدفعها 
إذأ من دون الله أحد. ولا يطلع على علمها سواه» ثم قال تعالى منكراً على المشركين في استماعهم 
القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم ج4 من أن يكون صحيحاً # وسح منه استهزاء وسخرية a‏ و 
ن4 أي: كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم وخوت لاقن كوت وده خْسُوءَا 8 ©4 
[الإسراء] . 

وقوله تعالی : ونح سيدو 69 * عن ابن عباس قال: الغناء» هي يمانية: سيد لنا: غنٌّ لناء وكذا 
قال عكرمة» وفي رواية عن ابن عباس سيدو معرضون» ثم قال تعالى آمراً لعباده بالسجود له والعبادة 
المتابعة لرسوله بي والتوحيد والإخلاص #فَتَمَدُوا بل ادوا 69* أي: فاخضعوا له وأخلصوا 


ووحدوه. 
سول الک ظ 
وهي مكية 


حلت :ان القاقة راطق O‏ وزد تنذأ 01 قرت ووز زا يرق GS‏ 69 كنا وتنا 


م 


e‏ ر 3 صم ےت د «ے سم ر 
رل َر اين 0 وَلَقَدَ 1 من ١‏ افيه مردجر 09 ڪڪ بللغة فما سن 


اندر @)4. 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا ل تعالى: أنه مر أله فلا جو4 
[النحل: ]١‏ وقال : اقرب لاس جسابهم وهم ف غفل مُعَرضُونَ | 20 [الأنبياء]. 

عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «بعثت أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطى . 

عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم آية» فأراهم القمر شقين حتى رأوا 
حراء بينهما . 

وقوله تعالى: #وَإن يروا ءايه أي : دليلاً وحجة وبرهاناً ليم أي: لا ينقادوا له؛ بل يعرضون عنه 

رم ل 

ويتركونه وراء ظهورهم #وقولوا سجر سم # أ ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجج سحر سحرنا 
به ومعنى #مُسْتّمِرٌ 4 أي : ذاهب» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما: أي: باطل مضمحل لا دوام له #وَحَدُوأ 


ek‏ ئی رصم و 


وأتبعوأ أَهواءَهُمْ 4 أي : كذبوا بالحق إذ جاءهم. واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم 
وسخافة عقلهم. 
وقوله: ول أَمْرٍ تُسَتَقِرٌ4 قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. 
وإقوله فال 67 لد بهم يِن لأسي أي: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل 
بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في القرآن ما يِه مُرْمجَرُ * أي: ما فيه واعظ لهم عن 
الشرك والتمادي على التكذيب . 


رک رد را كر رك 7 )١‏ 


و 


وقوله تعالى: #< عقن كنا فأ في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله #فا ن النذرٌ4 
ع اا تح اندر عدر كتي الله علي كار وحم كيان لكين الذي وهاي من بعد الل 7 وخا” 
الآية كقوله تعالى : #قل قله ية اة فلو كاه دكم أَجْمَوِينَ 409 [الأنعام] وكذا قوله تعالى : #وما ثفن 


جر لس 


لذبت والنذر عن فور لا م4 ايونس : ۱]. 


ےرل اوو ركسو عسو جع بر 


حلط قول عتم بو يَنمٌ آل إل من ٿو ڪر ل حسما أبصدرهر يحون نهم جراد مشر 


© مَهْطِعِينَ إل لداع قول ل الكفرون هذا بوم عير 02 * . 

يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» أعرض 

9 م كان ا 4 4 ا 5 : : 

عنهم وانتظرهم يوم يدع الذاع إل شى و نڪر أي: إلى شيء منكر فظيع» وهو موقف الحساب وما فيه 
من البلاء بل والزلازل والأهوال» #حُْسَّمًا اسر 4 أي : ذليلة أبصارهم يرون مِنَ الْْبَدَاث# وهي القبور 
« كبح جراد َير أي : الى فى الشارهج وشرعة سرف إلى قوفت الحنات إجابة الذاعي جراد مقر 
في الآفاق› ولهذا قال: م مَْطِعِينَ # أي : : مسرعين إل ألم لا يخالفون ولا يتأخرون فول الْكفْرُونَ هدا 
يوم عير أي : فى ل لج ري ا ومذ بوم سير © عل الکن عر ر 02 » 


[المدثر]. 


LA‏ وکت لقا م ف كنا ها ولا يود وير (© متا ره أن مؤت اتير © لنت 
نمر (0) وفجرنا S1‏ عونا اق آلا ع ع ام 5 ف @ 2 7 ذَاتِ لو ودسر 5 
e © 4 0‏ ايه ھن ين میک @ یکت کہ دای وزثر © قد کا انشا 


2 فهل من مُدذَكر 0 
1 فهل من كر 402. 
e‏ و فير € 200 


يقول تعالى: # كذبت# قبل قومك يا محمد قوم نوج فكذواً عبدتا» أي : صرحوا له بالتكذيب واتهموه 
بالجنون #وقالوا محنون ودر 4 . 
قال مجاهد: ذر4 أي : استطير جنوناًء وقيل: وازدجر؛ أي: انتهروه وزجروه وتواعدوه لين لر 
تنه يلنوح لت من المي € [الشعراء: ]۱۱١‏ قاله ابن زيد» وهذا متوجه حسن . 
فدعا ري أي مَْلُوبٌ اتير 4*9 أي : إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك . 
قال الله الى ففدحتا اتوب الا 7 ومر 9 قال السدي: وهو الكثير. 
مجر أ رض س عونا © أي : نبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران نبعت عيونا 
#فالدقى الما أي : م والأرض 9ع أمْرِ هَدَ هد4 أي : أهر مقلق: 
وله ع ع ذاتِ لو ودر ©{ 
0 ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد: هي المساميرء واختاره ابن جريرء قال: 
وواحدها دسار. 
وقال مجاهد: الدسر أضلاع اة 
وقوله: نی ب ی أي : بأمرنا ا منا وتحت حفظنا وكلاءتنا #جَرَاءُ لِْمَن كان كر أي: جزاء 


المي 4 104 


وقوله تعالى: #ولقد رها ايه 4 ۳ قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة» والظاهر 


O ogy‏ ين 


وي E‏ كقوله تعالى : ول خم أ حلا كيم في لمك لشن © وَعَلقَنا لم 
نلھ ما ركبو 469 [یس] وقال تعالى: #اإنَا لا طا الما حملن في لَارِية 2 لنجلها لي تذكرة وتيا أذ 

وعية ©{ [الحاقة] ولهذا قال ههنا : #فهلٌ من مُدَكر» أي : فهل من يتذكر ويتعظ . 

عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله ل نهل من ¿ مَدكر€ فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن مُذّكر أو 
مذكر؟ قال: أقرأني رسول الله بلا : و دَكرٍ #. 

ؤقوله:تعالى: .5 کان عدای 0 € أي: كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي؟ ولم 
يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر؟ #ولقد بسا لمران للد * أي : سهلنا 
لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: #كتني أله إِلّكَ مرك لكا ابي ولتذكر أَوْلُوا 
الأب 409 [1ص]. 

قال مجاهد : مد يترا الفا ِلذِذْ € يعني : هونا قراءته . 

قلت: ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي يلل أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمنة. 

وقوله: #فهلٌ من مُدَكر€ أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ وقال 
محمد بن كعب القرظي : فهل من منزجر عن المعاصي؟ 

ا 


حلم # كَدَبتَ عاد ٠‏ کف کان عدا ودر © إا رسكنا عم ره 


کا اعجار ل عر 9 کف کات مدای ودر 0 وقد مسرا ١آ‏ 1 


يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هود إنهم كذبوا رسولهم أيضاء > كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى أرسل 
عليهم رعا صما چ وهي الباردة الشديدة البرد #ف يوم س أي : عليهم. > قاله الضحاك وقتادة والسدي 
0 تمر 4 عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي . 

وقوله : يز الاس كانم أَعَجَادُ َل سقعر 49 وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن 
الأبصارء ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض» فتشلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس» ولهذا قال : 
کم اعجار ل شقعر © مک ٤ہ‏ عدا در © وقد يسا الم لذ مهن ن تير ©@4. 


حع کت نز باك بر ©© كما اشا م6 وجا ینہ إا إا لى سَكلٍ شر 09 
ا م كنك أب و یل نا شي اکل ا قر © إن نيزا تقض ی وس ار 9 
وم 1 ال نة يي كل يز تر 9 كاذنا سام هك مر @ تكن 6ن مذي ر © إ أ 


مه مَبْحَدَ ويد فكوا كير التختطر © es‏ لير هل من تُدَكرٍ 9©)*. 


رم سرو ا 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا #فقالوا أا يا ودا نَع إا ا إا تھی صب وسر 09 4 
يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا EN NEE a‏ 
دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا : بل هش م ار 4 أي : متجاوز في حدٌّ الكذب» قال الله تعالى: 
سيوك عدا سن الْكَدَابُ اليد )€ وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. 

ئم قال تعالى: إا مُرِْوا ألَاقَةٍ وْنَدَ لَه أي: اختباراً لهم أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء» من 


) 41 ›۳( مو الى‎ e 


صخرة صَمَّاء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح 4# فيما جاءهم به E‏ 
آمرا لعبده ورسوله صالح: ارقم وأصطير» أي : انتظر ما يؤول | ليه أمرهم. واصبر عليهم فإن العاقبة 


لك ر والآخرة و 3 ألما سم 4 أي : يوم لهم ويوم للناقة كقوله: لقال هلزوء 
تاق لا شرت ولک ز شرت يوم علوم 49 [الشعراء]. 


هه ير 


وقوله عالط شرب تحاضرٌ# قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا اللبن» ثم 
قال تعالى: ##قادَاأ صَايْمْ فعاطى َقَرَ 49 قال المفسرون: هو عاقر الناقة» وكان أشقى قومه. لقوله: 
#إذ اعت أشقنها 409 [الشمس] # فا4 أي: فجسر فر © فک كن عَذَاِنِ در 02 * أي : 
فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي؟! ا 1 آنا ایح عع ی فکانوا هشیر 
الختطر 46 أي : فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» وخمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع 
والنبات» قاله غير واحد من المفسرين» والمحتظر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين ييبس ويحترق 
وتسفيه الريح . 


م كدر 2 


حط ٭کذبت قوم لوطل بألنذر © إنآ ا إل ل أل يهم بر ©© بم ين عنيئاً كت 
زی من من شک و وَلَقَدَ لد أندرهم لک ماروا بالنڈر © وَلَقَدَ لقد راودوه عن ضيفهء E‏ عبت فلا عذابى 0 
© وقد صَبَحَهُم کہ م ی © كذ کی رر © لذ کا اھ بزل م1 ر 11 7746 


يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان الذكورء 
وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يهلكه أمة من الأممء 
فإنه تعالى أمر جبريل ## فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء» ثم قلبها عليهم وأرسلها 
وأتبعت بحجارة من سجيل منضود» ولهذا قال ههنا: #إاً اتا عَم ابا وهي الحجارة إلا 1 
ينهم سَعَرِ» أي: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم» ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا 
N Ee‏ فوبها» وجح الى الله لوطا يناث له مر وبين اللهرهدم 
سالماً لم يمسه سوءء ولهذا قال تعالى: #كَدَلِكَ جر من شَكر 9 وَلْقَدَ أندرهم بطستتا) أي : ولقد كان 
قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه بل شكوا فيه 
وتماروا به. 

للولقد رُوَدُوه عن صَيْفِِء 4 وذلك ليلة ورد عليه الملائكة فأضافهم لوط ذ فأقبلوا يهرعون إليه من كل 
مكان. 

قال الله تعالى: #وَلْقَدَ صبَّحهُم بَكرَه عذاب مُسْتَقَرٌ (7©* أي: لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه 
فذوفوا أ عذابى اا قران لر )تعبا 4 . 


ار که °< ت 


ھک کک د ال © کہ لك ا کے لهذ © یی لقت ل أ © ر 
وَأَلمَاعَةٌ ١‏ أده هن وام ( ©4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن امنواء 
والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله أخذ عزيز 


3 سان 10 . هه) 
٤‏ 1 8 5 5 ود 2 و ع عِ 
ممتدر؟ اي : فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا آأثر. ثم قال تعالى: ا کنارک 4 اي : ايها 
٠‏ : جاع terk,‏ ا / : 
المشركون من كفار قريش خير من أي يعني : بن o‏ لكام LS E‏ سي E‏ 
الرسل وكفرهم بالكتب» أأنتم خير من أولئكم؟ «#أر لک براه في لبر أي : أم معكم من الله براءة أن لا 
ينالكم عذاب ولا نکال؟ 


سي رم کرو تر 


ثم قال تعالى مخبراً عنهم : ار علو عن جيم متو 409 أي : يعتقدون أنهمٍ يتناصرون بعضهم 
وا وأن جميعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى: ميب متم وولو لذ ©)4 أي : 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 


حلط لن لُِمِبَ فى صلل وسر © جم 0-5 في ألثار عل جهو وفوا مس سو 
ا e‏ وَل قد ملكا آي قاي ر 5 
تیو بر ©46. 


يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسّعْر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في 
الآراء» وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق» ثم قال تعالى: لوم سَحبونَ في 
انار عل وجرههم 4 أي : كما کانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار» وكما كانوا ضاا لا يسحبون 
فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون؟ ويقال لهم تقريعاً وتوبیخا: دوا مس سر * . 

وقوله تعالى: لا کی س ئو لفت يقد 9 كقوله: ولق ڪل شور فدرم قيا [الفرقان] وكقوله 
تعالى: ن اسم ريك لكل © اله ع تین © راز د مهد 402 [الأعلى] أي: قدر قدرأ وهدى 
الخلائق إليه 

وقزله عا را اا إلا ريده کچ بِآلبِصَرٍ (©4 وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه» كما 
أخبرنا بنفوذ قدره فيهم فقال: #وما مره ا إلا وجدة» أي : إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية؛ فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين . 

وقوله تعالى : ومد اها أَشَْاعَكُ 4 يعني : أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين بالرسل 
نهل ين مُدحكر * أي : تو مسح LS‏ 
لویل بيهم ن ما ما یشتپون كنا فعِلَ .[o٤ e‏ 

وقوله تعالى: رل كو مَل فى ابر 40 أي: مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي 
الملائكة ني 9 عدر گی أي من أعمالهم #مُسَتَطرٌ # أي: مجموع عليهم ومسطر في 
صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وقوله تعالى: إن هين في جَنتٍِ وََبَرِ 9©)* أي : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب 
في النار على وجوههم.ء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 

وقوله تعالى: لف مَفَمَدٍ صِدّقِ* أي: في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه #عند 
ليك مُمَتَرِرٍ» أي: عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون 


ويريدود. 


)۱۳۰۱( وروا لجنم‎ e 


6 DIE 2 
Lm 
Oar 


عط ایغ © عل ارہ (© علو السو © عند اناد © التمش ولق بان 
ولجم وَالنَّجَرُ مَنْجْدَانِ © وله سا وَوْصَمْ لیات © آلا مرا فى الييان © وَأقِبِمُوا آلرزت 


رص رل ل 
e‏ 


لو 3 5 و لْميرَانَ وا رص اتام فا كه والتخل دات آلا کار 9 ولب ذو 
اسف وَآَليَيْحَانُ © بای َال رکا تگذبان 09> . 


يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القران» ويسر حفظه وفهمه على من رحمه 
فقال تعالى : يمن © عَم قر @ كى لاسن © عَلَمَهُ ياد @). 

وقال قتادة وغيرهما: يعني الخير والشرء وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى 
من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. 

eem is GK fe >‏ لكش م بر سس هدخ سلا ا a‏ مح سر سلس E‏ 
يضطرب لا الشّمس يى هما أن درك القمر ولا اليل سبق لتَارٍ وکل في فاك سبحو )€ [يس] وقال 
تعالى : فلق الإصباع وَجَمَلَ الل سكا والس وَالْقَمَرَ حْسَبَانا كلك مير البيز الْمَلير 4069 [الأنعام]. 

وقوله تعالى: لولم وَآلتَجَرُ يدان 462 قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله : #وَالتجَمْ* 
انبسط على وجه الأرض ؛ يعنى . من النبات› وكذا قال السدي»› وقل اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى . 

وقال مجاهد: النجم الذي في السماء. وكذا قال الحسن وقتادة» وهذا القول هو الأظهر والله أعلم 
لقوله تعالى: #أألر تر أت اله يسجد لم من في الْسَمنوت ومن فى الأرض وَالسّمس والقمر والتجوم وبال وألشجر 
والدواب وكثير س الاس 4 الآية [الحج: 18]. 

وقوله: #والسّماء رفعها ووس َلْمِيرَات 9 يعني : العدل كما قال تعالى: #لقد أرسلتا رسكتا بِالْبِيَسَتِ 
وََْلْنا معهم الكتب وَالْمِيرَان قوم لتاس بالط * [الحديد: 50١؟]‏ وهكذا قال ههنا: #ألا موا فى الْمِيرَان 
46 أي : خلق السموات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل. ولهذا قال تعالى: 
لوَأقِيموا الوت بِالْقِسٍْ ولا يروا لميا 9©* أي: لا تبخسوا الوزن؛ بل زنوا بالحق والقسط كما قال 
تعالى : ##وَزَنواأ بالْقِسطاس الْمسَسَقِي * [الشعراء: 187]. 

وقوله تال وا رض وَضّعَهًا نام 4 أي : كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها 
بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها . 


)"ه»ع1١5( و اعجرم‎ e 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام الخلق . 

«فبا تَككهَة 4 أي: مختلفة الألوان والطعوم والروائح لوَالدَخْلُ دَاثٌ الْأَشَارِ4 أفرده بالذكر لشرفه ونفعه 
رطباً ويابساًء والأكمام: هي أوعية الطلع . وهكذا قال غير واحد من المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنو 
ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراً ثم رطبأ ثم ينضج ويتناهى نفعه واستواؤه. 

وقيل: الأكمام : زفاتها وهو الليف الذي على عنق النخلة» وهو قول الحسن وقتادة. 

ولب ذو الصف وَألرَيحَانْ 4*6 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وَللَبُ ذو الْمَصَفٍ» يعني : 

التبن. 

وكذا قال قتادة . 

وقال مجاهد وغير واحد: والريحان يعني الورق. 

عن ابن عباس : والريحان خضّر الزرع» ومعنى هذا _ والله أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما 
له في حال نباته عصف» وهو ما على السنبلة» وريحان وهو الورق الملتف على ساقها . 

وقوله: أي اله رَيَّكا تُكَذْبانِ 4062 أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان؟ 
قاله مجاهد وغير واحد» ويدل عليه السياق بعده؛ ا النعم ظاهرة عليكم واندم مغمورون بها لا 
تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به: اللّهمّ ولا بشيء من آلائك 
ربنا نكذب» فلك الحمد. وكان ابن عباس يقول: لا بأيها يا ربٌ؛ أي: لا نكذب بشيء منها . 


وه 


ضرت اضر ب صلل تار ( تاق الع من تليع غد گار © أن ا تن 
تدان (@ رب الْترِمَنِ ورت لتر : © بأ يّ الك ریا ذبا ® مرج لق لقان () ينما بَروح لا ميان 
25 ءال رکا تکذبان 09 2 مرج منهما الا © مي َالَاءِ ريكما کنا تُكَْبَانِ ( وله لوار لكات فى 
ار کالم © فاي الم ا 09 *. 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نار» وهو طرف لهبهاء 
قاله عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد. 

عن ابن عباس: لمن مارج مّن نَارٍ 4 من خالص النار. 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله كة: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم مما وصف لكم». 

رب الْسَرقَنِ ودب ارين 09* يعني : مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال في الاآية 

الأخرى: فللا فم رب الق والْعَرَبٍ # [المعارج: ]4٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم 
وبروزها منه إلى الناس . 

وقال في الآية الأخرى: رب الْثْرِقٍ لغرب لآ إله إل إلا هو ماده كيك وكيلا 409 [المزمل] وهذا المراد منه 
جنس المشارق والمغارب» ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن 
والإنس قال: ياي له ريك تبان € 4؟ 

وقوله تعالى: #مرج البِحرَننِ يتقان (63* قال ابن عباس : أي: أرسلهما . 

وقوله: يليان قال ابن زيد: أي : عا لاا ا ا ان لامي 
بينهماء والمراد بقوله البحرين: الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس» وقد قدمنا الكلام 


١ 


© سارن ( 62 


ي 


على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: #وهو الى مرج الحَرنِ هذًا ذب رات وها ملح جاح وحعل 
يما برا حجر جرا (62 4 [الفرقان]. 

وقولةاتعالى ج م نبا الولو وَلْميْمَات 7» أي : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى كما 
قال تعالى : يمَعَسَرَ اَن وال أل يأك رسُلٌّ منك [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون 
الجن وقد صم هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف» وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤء قاله مجاهد وقتادة. 

وقيل: كباره وجيده» حكاه ابن جرير» عن بعض السلف» ورواه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن أنس . 
وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. 

عن عبد الله قال: المرجان الخرز الأحمر. 

وأما قوله: وين كل تا ڪون لما طرييًا وتخو جيه تسوه ا [فاطر: ۲ فاللحم من كل من 
الأجاج والعذب» والحلية إنما هي من المالح دون العذب. 

قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها اللؤلؤ. 

ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على آهل الأرض» امتنُ بها عليهم فقال : #مَأَيّ ءال يكنا تێبان 9 * . 

وقوله تعالى: وله لوار الشات د يعني : السفن التي تجري #فى لسر 4 . 

قال مجاهد: ا ر العم لمق فلي علا عدن ل يقر کا لسن پا 

وقال قتادة: ©##الْنْكَاثُ* يعني : المخلوقات . 

لشم أي: كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم 
إلى إقليم» مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا قال: ##يِّأيَ 
ءاي ريما تُكَرْبان 09 * . 


ا لجرو لس 


LAA‏ 3ک ين ا د © و َه لك ذو الكل واكام 9© ياو ءال ریا كان 09 ملم من في 


اموت والذرض کل بوي هو في مَأَوِ 69 ما ٤ال‏ ریا كربا 402 . 


a‏ الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السماوات إلا من 
شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الربّ تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحى الذي لا 


ردت ار 


يموت أبدا وبق وجه ريك ذو كلل وآلا او #. 

وهذه الآية كقوله تعالى: # كَل ىء مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: ۸ وقد نَع تعالى وجهه الكريم في 
هذه الآية بأنه ذو الجلال والوكرام أي : هو أهل أن جل فلا يعصى. وأن يطاع فلا يخالف. كقوله 
تعالى : لاير فك م ال دعوت ريم بالغدزة لعشي بریدون و 4 [الكهف: ۲۸] وكقوله إخباراً عن 
المتصدقين : إا ند ليب أ [الإنسان: 94]. 

قال ابن عباس : #ذو لَلَكلٍ ودار 4 ذو العظمة والكبرياء. 

ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى دار الآخرة فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: ياي ءال ريا تَكدِبانٍ 09 * . 

وقوله تعالى: 20 0 من فى السَمواتِ واذرض کل يوم هو في سان ©* وهذا إخبار عن غناه عما سواه 
وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو في شأن. 

عن عبيد بن عمير #كلّ بور هر في سأ قال : من شأنه أن يجيب داعياً أو يعطي سائلاًء أو يفك عانيا 


وسقي ا 


) £ 7١ سارغ‎ ٠ 


وقال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السموات وال رض سی ا ويميت ميتاً ‏ ويربى E‏ ويفك أسير ا 
وهو متهى حاجات الصالحين وصريخهم ومتهى شكواد 


و »® 


2-7 تمسر لعن وألاض إن َستَطْعَتم أن تفدذرا من 
ا 6 رد يكَا تکڏبان © 15 سل کا شواظ هن ار 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى : «مت ل أي انقلا (09* قال : وعيد من الله 
تعالى للعباد» ولیس بالله شغل وهو فارغ. 

وقال البخاري: سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء» وهو معروف في كلام العرب» يقال: لأتفرغنّ 
لك وما به شغل» يقول: لآخذنك على غرتك . 

وقوله تعالى: أيه ألَقَكنِ) الثقلان: الإنس والجن كما جاء في الصحيح: «ويسمعها كل شيء إلا 
الثقلين» وفي رواية «إلا انس والجن». 

ثم قال تعالى : عكر َل ولاش إن أسَطعتُم أن تنفذوأ من أقطار أَلسَمَوتٍ والْارضٍ نمدا کک قدو إلا 
م ا ل 
حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم» أينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا في مقام الحشرء الملائكة محدقة 
بالخلاء ئق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا يسَلْطن »* أي : ا يفول 
لاضن ومين أبن لمر © کک مد 9© لک ك كي اشر 9 [القيامة]. ن «وَالَدِينَ كبوأ السات 
جرا سا سم بيغلا تيكف ذاه ا كم من أله من عَاصرٍ كاتا شيت وجه قَطْعًا ين الل مظلماً وليك أب 7 


ك سیم :3 
ر ر ور رر 


هم فا خَِدُوكَ 469 [یونس: ۲۷] ولهذا قال تعالى : #رسل کا شواظ من تار واس فلا نيران (9©* قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس الشواظ: هو لهب النار. 

وقوله تعالى: #وضاس » قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وَخاسٌ» دخان النار» وروي مثله عن 
سعيك بن جبير . 1 

وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان: نحاسأء بضم النون وكسرهاء والقراء مجمعة على الضمء 
ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: 

بضيء كضوء سراج السليط لم يج عل الله فيه نحاساً 

يعني : دخاناً هكذا قال» وقال مجاهد: النحاسُ الصّفْرُّ يذابُ فيصبٌ على رؤوسهم. 

والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار 
والنحاس ا اد ولهذا قال: #قلَا نيران فاي الك ریا کزان ©4 . 


و 


نَت ألسَّمَآكُ كانت وَردَهٌ كليِهَانِ 69 ياي 1ل : يك © کر أ ف ع له بر 


ص - 


ولا كاد 5-1 ٣ال‏ ريڪا كربا (©) يعرف المجرمون يمهم فود بالتوصى والأقدام م (©) ماي َال ريك 
لكب @ کدی مم تي يكيب پا الترؤة © برو يتما يتا جب “و (© او ١ا‏ ديكا اكذكن ©4. 


يقول تعالى : لذا أنمَقَتِ / فت أل يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من الآيات 
الواردة في معناها كقوله تعالى: وَأنشَقّتِ السَملكُ فهى بوسر هة © [الحاقة]. 


(6۳ €6) سوک اجر‎ e 
hh 4 
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وقوله: ##ويوم َعَم كار العم ورل الْليِكهُ تَنزيلا )€ [الفرقان] وقوله: ##إًا السا أنتَقّتَ و وَدتَ ريا 
حت 4)9 [الانشقاق] وقوله تعالى: #فكات وَرْدَهٌ لمان أي: تذوب كما يذوب الدردي والفضة في 
السبك» وتتلون ذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم . 

وقال مجاهد: # كلرّهَانَ» كألوان الدهان. 

وقوله تعالى: مِّرّميِذٍ لا شل عن دلو إن ولا جا 4069 وهذه كقوله تعالى: هذا يم ا يفون 9© 
وا بوذن هم مُعْنَذِرودَ © € [المرسلات] فهذا في حال وثم في حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم. 
وقال الله تعالى: #فوريلك لنسْتلتّهر أَجمعين © عما كوا يعملونَ ©©€6 [الحجر] ولهذا قال قتادة: ومين 
سل عن دلو إل ولا جا 4069 قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال تعالى: يعرف الْمُجَرِمُونَ سيه » أي : بعلاماتٍ تظهر عليهم . 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

قلت : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله: فود الى وَالْأشدام» أي: يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه» ويلقونه في النار كذلك . 

وقوله تعالى: هزيو جه أل يُكَدْبْ يا لَه 4063 أي : هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودهاء ها 
هي حاضرة تشاهدونها عياناً. يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً . 

وقوله تعالى : «يطوون ينها وي َير ان 4*6 أي : تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميمء 
وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاءء وهذه كقوله تعالى: #إذ الال ف 


كق َيِل بحبو © فى لير ند في أثَارِ جد 469 لغافر]. 
وقوله: #أءان» أي : حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك» قال ابن عباس في قوله: 
'يطُووون ينها ون حير ءَانْ 469 أي : قد انتهى غليه واشتد حره» وكذا قال مجاهد. 

وعن القرظي حير ان أي : حاضر» وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضر لا ينافي ما روي عن القرظي 
أولاً أنه الحار كقوله تعالى: «شَقَل من عن إن 46 [الغاشية] أي: حارة شديدة الحر لا تستطاع» وكقوله : 
#غير نظِرينَ إِنَلهُ» [الأحزاب: ]٠١‏ يعني : استواءه ونضجه فقوله: َير ءان# أي: حميم حار دا 

ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه. وكان إنذاره 
لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك؛ قال ممتناً بذلك على 
بريته : ياي ]2 رکا كبن @4؟ 


س 


شا ١‏ 58 9 ر ص ص ر رم رہ e‏ ان را رص ر 20 ر 
حلط وین اف مام یب جتان © بای ١ال‏ ریا بان © نوات أنان @ ای ١ال‏ یکا كران 


ی َال یکا تگدبان © فنا من كل مک ران © ياي الد ريكا نان 62> . 
هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره يقول الله تعالى: ##وَلِمَنَ حَافَ ممَام رَيْدِ © بين يدي الله ك يوم 
القيامة #وَتَهى النَفْسَ عَنٍ أطْوك4 [النازعات: ]4٠‏ ولم يطح ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى 
فأدّى فرائض الله واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري لله : عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيس» عن أبيه أن رسول الله ية قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما». 


ويه د + 
سا (:ه. ۷۸) 
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م نعت هاتين الجنتين فقال: وار 1 فان . 

لي ىو ەم 5 5 ۹ 

قال قتادة: ذواتا افنان يعرى سعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. 


ل 2 يك كد 26 
تعلمون: ۰ لا عين وأت وله ) أن سمعت ولا عطي اياي مس عد يو 


حلا کیب عل فرش بطاينها من ن إستَبرق وح الْجَنَينِ دان 20 ف ١‏ 
طرفي لر ۳ نل کر ولا حجن © © ماي الله ريما 4 4 @ ع لباوت وَالْمَرجَان 69 نای ٤ال‏ 
یکا تکذان © عل جر اخسن إلا اسن 9© ياي ٢ال‏ ریا نگرّبا 4069 . 


يقول تعالن : e‏ يعني : أهل الجنة» والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع» ويقال: الجلوس على 
صفة التربيع #عل فرش بَطَِيئهًا من إِسَتَبرَقٍ4 وهو ما غلظ من الديباج» قاله عكرمة وقتادة. 

عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن» فكيف لو رأيتم الظواهر؟ 

اموي ثمرهما قريب إليهم متى شاؤوا تناولوه على أي صفة كانواء كما قال تعالى: 

قطوفها دانّة {O a‏ [الحاقة] وقال: #إودايَة بم يلللا دلت قَطُوفهًا ديلا 4)9 [الإنسان] أي : لا تمتنع ممن 
بويا بجع يد ای الك ريما فک ذبن ©4؟ ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك 
فين * أي : في الفرش #قَصِرتٌ سرف أي : غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئاً في الجنة 
أحسن من أزواجهن» قاله قتادة وعطاء الخراسانى وابن زيد. 

لر يطيتهن ضس بكر ولا جا € أي : بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من 
الإنس والجن. وهذه اشا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. 

ثم قال ينعتهن للخطّاب: ‏ كن الَْافوْتُ وَالْمرْعَان ©4 . 

قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صماء الياقوت وبياض المرجان» فجعلوا المرجان ههنا 
الولو . 

وقوله تعالی : #هل جَراءٌ آلإحسن ر َلْاحْسَنْ 69+ أي : لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان 
إليه في الآخرة» كما الك د ويد أ احا خسوا سى وزم د [يونس: 5”]. 


م 
3 5 
م 


کے 


هاتان الجنتان دون اللتين IF‏ ۴ المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالى ##ومن ذونيمَا 


جتان 469 وقد تقدم في الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما»ء فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب ال ليمين . 


(A 1) DD o 
E 7 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 


وقال انو مون جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين . 

وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: 

(أحدها): أنه نعت الأوليين قبل هاتين» والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال: لرن دوا جَنَانِ ©4 
وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني» وقال هناك #لذواتاً أهَانِ ©4 وهي الأغصان أو الفنون في 
الملاذء وقال ههنا #مدهامتان 69©* أي : سوداوان من شدة الري من الماء. 

قال ابن عباس في قوله: #مدهآمتان 4©9: قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. 

وروي عن عبد الله بن الزبير وعطية العوفي والحسن البصري نحو ذلك . 

وقال هناك : فسا عیتان ران ©* وقال ههنا : #سَاحََانِ» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 

ا اي وم چھے 5 ع ء ع س ع 1 ع. 1 5 
#فِيمَا فكهة وض ومان 69* ولا شك أن الأولى أعمّ وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة» وهي نكرة 
في سياق الإثبات لا تعم» ولهذا فسر قوله: #وَخلٌ ومان من باب عطف الخاص على العام كما قرره 
البخاري وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . 

وقوله تعالى: فى أَيَامِ 4 قال البخاري: عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه أن رسول الله كل 
قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين 
يطوف عليهم المؤمنون». 

وقوله تعالى : لر بطمنهن إذر لھ و جا 469 قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد فی وصف الأوائل 
بقوله : # كمون َلْيَافوتُ والمرجان (62) فاي اله ريك 56 9 [الرحمن]. 

وقوله: متكي عل رَفْرَفٍ حطر وَعَبْمَرِيِ حِسَانِ 407 عن ابن عباس : الرفرف: المحابس. 

لمتكي عل رَفْرَفِ حُْفْرٍ © يعني : الوسائد» وهو قول الحسن البصري. 

وقوله تعالى : #وعبقري حِسَانٍ 4 . 

وقال مجاهد: العبقري : الديباج . 

وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة» فإنه قد قال هناك : 
لمتكي عل فرش بَطلِيهًا من إِسَتَبرَقٍ»# فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن 
بطريق الأولى والأحرى» وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة هَل جََرَامُ الْإحْسَنٍ إلا الاحسن 
*؟ فوصف أهلها بالإحسان» وهو أعلى المراتب والنهايات كما فى حديث جبريل لما سأل عن 
الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان» فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» 
ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال: برك انم يك ذى للك واكم 4)3 أي: هو أهل أن يُجل فلا يعصىء وأن يكرم 
فيعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى» وقال ابن عباس: #ذى للل لادم ذي العظمة 
والكبرياء. 


1 ١ يكن‎ ٠ 


ا 


1 ع ص ۳ 
حك #إذا وقعت الواقعة 29 لس لوقعنها كازبة خافضة اة © إا د يُضَِّ الْأرَض ربا 0 وس 
لْجبَالٌ ًا رك 5 @ کات ه م 56 0 ال ا کل 0 © تأضحث 2 ا e‏ ا صب الميمَة @ تہ 
اة مآ أحَحبُ الْمَنَْمَةٍ ( والسَْبفُونَ تبث © () اوك لمرو (© فى جت لير ١‏ ©4. 


الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال تعالى: #مَوْميذٍ وَقَعتٍ 
الْواقعة 4*2 [الحاقة] . 

قوله تعالی : “ليس لوقعم فا 59 أي : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا 3 
يدفعهاء كما قال: ا بوا لرک ين م بل أن ياق يوم لا مرد َم م مرك أله [الشورئا : ۷ وقال : «مأل مَل 
عَدَابِ اقم 9 للکفرن لس لم دافم 02 * [المعارج] وقال تعالى: 57 تا حكن تك وله الكل ر 
ْمك يوم يمح فى الصُورٍ عدلم لْمَيَِ وَالشّهَنْدة وهو ليم الْحَبِيرَ4 [الأنعام: 77] . 

موا و ا لا بد أن تكون. 

وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. 

قال ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية. 

وقوله تعالى : حَاِضَهُ رَفِمَةَ )4 أي: تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا في 
الدنيا أعزاء» وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا وضعاء. 

عن ابن عباس كافش َف 46 تخفض أقواماً وترفع آخرين. 

وقوله تعالى : «إا يّتِ الرس كا 40 أي: حركت تحريكاً فاهتزت واضطربت بطولها وعرضهاء 
ولهذا قال ابن عباس e‏ وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: إا ّت الْارض ّا € أي: زلزلت 
زلزالاً. 

وهذا كقوله تعالى: إا رُلزِتِ الأرْصُ َا 46 [الزلزلة] وقال تعالى: ايها الاس أنَّفُواْ ربكم 
إت زل ألصاعة سىء عَظِيمٌ 402 [الحج]. 

وقوله تعالى: # ولل بت الال بسا ©4 أي: فتتت فبَّاء قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة 
وغيرهم . 

وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى: #8 كيبا مهيلا [المزمل: .]٠١‏ 

وقال قتادة: #هباة مت مدا كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال 
الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 
وقوله تعالى: لوش أَرونجًا َة 46 أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين. 


موس (1۳ › ۲) 

ولهذا قال تعالى: لنَأضَحَبُ الْمَيْمََةِ مآ أب اليم () صب الْسَعمَةَ مآ أب اة © وَالسَِفُونَ 
لسَبِفُونَ 69* وهكذا قسمهم إلى مل انرام الثلاثة ثة في آخر السورة وقت سن وهكذا ذكرهم في 
قوله تعالى: 9ن ورتا الكتنب لذن ا مهم ظالم لشيو ومهم مقتصد ومنهم ساق 
الْخَيررُتِ بِإِذْنٍ الي [فاطر: ۳۲]. وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. 

وقال الحسن وقتادة: #والسبفونَ السَبِقُونَ 09 * أي: من كل أمة. 

وقال الأوزاعي» عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآبة وليفو التيقوت () رليك الروك ©©)) 
ثم قال: أولهم رواحاً إلى المسجد وأولهم خروجاً في سبيل الله وهذه تراه كايا محا لا المراد 
بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال ي سارعا إل ر م اڪ 


وَجَنَّة عَرْضْهَا السَموتٌ وَالْأَرَضُ» [آل عمران: 188] وقال تعالى: #سابقوا إل مغْفرق من ريك وة عَرْضُبَا 


كُعَرضٍ ألما وَالْأَرْضٍ4 [الحديد: ۲۲] وقال: فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من 
السابقين اى الكرامة. فان الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان» ولهذا قال تعالى : اوی 2 


© فى جَنَتِ لير 4©9 . 
يل من الآخ. و 0ك الكو بعرو نه 
رن ل © کو يل 6 ب ين تن (© لا صد عا لا بر © فک ينا ست @ 
وَل طبر نّا تهون ل وحور ِب © گنر الولو المكون © جزاء' يما کا يَعمَلُونَ 9 ا 
ول ينا © إلا يا ا ت 4 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة؛ أي: جماعة من الأولين وقليل من الآخرين» 
وقد اختلفوا و فى المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل: العراد بالاولين الاسم اا وبالاخرين هله 
الأمة وهذا را عن لاط وهو اختيار ابن جرير» واستأنس بقوله ي : نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة). 
وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظرء بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص 
القران» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللّهِمَ إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. 
والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأممء والله أعلم. 
فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: لل ين الْأَيَلِنَ 62 * 
أي: من صدر هذه الأمة #وقيل س الآخربتَ ( 46 أا ص ا 
قرأ الحسن #وَالسَبِفُونَ تيقوت 63 أَرْلَيِكَ ) مقرو () فى جَنَّتِ لير 0 0 له من الْاَرَلِنَ ١‏ ©4 قال: ثلة 
ممن مضى من هذه الأمة. e‏ ا 
9 قال: كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمةء فهذا قول الحسن وابن سيرين أن 
الجميع من هذه الأمة؛ ولا فنك أن اول كل آمة خير من آخرها: فيحتمل أن تعمّ الآية جميع الأمم كل 
أمة بحسبهاء ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله كَل قال: «خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم' الحديث بتمامه . 
وقوله تعالى: #عل سرر مُوَسُوبَةٍ )€ قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب؛ يعني: منسوجة به» وكذا 
قال مجاهد وزيد بن أسلم وقتادة . 


س اوک 70 )٤۰‏ 


وقال ابن جرير: ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور› 
وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلى . 

وقوله تعالى : منکن عا ها سقبليت ©4 أي : وجوه بعضهم إلى بعض؛ ليس أحد وراء أحد #يطوف 
يم ود دون ©0* أي : مخلدون على صفة واحدة لا يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون اراب 
وأبارق واس من مَعِين 46 أما الأكواب فهي: الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان» والأباريق التي 
جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع 
وتفرع بل من عيون سارحة. 

وقوله تعالى: لا دعن عا ول نزفونَ 9 * أي: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم. بل هي ثابتة 
مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة . 

وقالوا في قوله: #ولا بزو أي: لا تذهب بعقولهم . 

وقوله تعالى : هة ًا يتَكَرَفِت © ور طبر يِا يبوه 40 أي : ويطوفون عليهم بما يتخيرون 
من الثمار. 

وقوله تعالى : يمر ع €9 امل لوو لْمكون 49 قرأ بعضهم بالرفع» وتقديره: ولهم فيها حور 
عين ! اا معن أحدهما وده و ما يك مربي '#يطوفٌ 
عَم ودن دون با راب ارين واس من تعن © لا ِصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا رفون 9) كه : ما دروت 
ولي طبر ر نكا بق © خر د @4 كما قال تعالى: #وامسح مسَحُوأ وسیک وَأَرْجلِكُمْ» [المائدة: 5] وكما 
قال تعالى: #عَلم شاب حل شن وش 4 [الإنسان: .]۲١‏ 

والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك في 
القصور لا بين بعضهم بعضاً > بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين» والله أعلم . 

وقوله تعالى: مَل لور ]1 کون © 4 أي: كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه ورصعايه كما دام في 
سورة الصافات کا يي : كود 409 [الصافات] وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضأء ولهذا 
قال: #جراء' يما كنوأ يَعَمَلُوَ 69 * أي : هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . 

ثم قال تعالى : ل سس يها أن ولا ینا © إلا يلا سلما سلما 4 أي : لا يسمعون في الجنة كلاماً 

ا عار من المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف كما قال : لل سم فا َة 
9 [الغاشية] أي : كلمة لاغية. 

ولا يما أي : ولا كلاماً فيه قبح إلا قبلا سنا كما ©4 أي : إلا التسليم منهم بعضهم على بعض 
كما قال تعالی : ب ف فا سم )4 [إبراهيم: ۲۳] وكلامهم أيضاً سالم من اللّغو والوثم. 


AA‏ ا ين مآ أَحَحْبُ اين © ف يدر سور @ وطلح ضور © وَل دور © ماو 
تكرب © ونكهز كر (© لا مقطو ولا متمق © ووش رة 9 إا اسان إت © لته بكر 
ê ©‏ © © لاحب این @ ل يت © £ من الآخرت (©@). 
لما ذكر تعالى مال السابقين وهم المقربون» عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار» لوََحمبُ 
لين مآ أَحَحْبُ الْبيبن 62©* أي: أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم. ثم فسر ذلك فقال 
تعالى : لف يسدر خَحْصُور )€ قال ابن عباس وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة هو الذي لا شوك فيه. 


سڈ الوق (۲۸› ۸) 


وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمر» وهو رواية عن ومجاهد. والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سدر 
الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفي الآخرة على العكس من هذا: لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد 
أثقل أصله» كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد» عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب 
رسول الله كل يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهمء قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله 
ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله : «وما هي؟' قال: السدر فإن له شوكا مؤذيا. فقال 
رسول الله ب4 : «أليس الله تعالى يقول: في سِدْرٍ تور 09©*؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة 
ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لون من طعام» ما فيها من لون يشبه الآخر . 

وقوله: #وطلج نور )€ الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته طلحة» 
وهو شجر كثير الشوك . 

وقال مجاهد: ضور أي: متراكم الثمر يذكر بذلك قريشاً لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من 
طلح وسدر. 

عن أبي سعيد #وطلج مََضُور 69* قال: الموزء وبه قال مجاهد وابن زيد: وزاد فقال: أهل اليمن 
يسمون الموز: الطلح» ولم يحكِ ابن جرير غير هذا القول. 

وقوله تعالى: #وَظٍِ مدوم €6 عن أبي هريرة» يبلغ به النبي بيا قال: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها"» اقرؤوا إن شئتم لوَظِلٍ مدو 49 . 

وقد تقدمت الآيات كقوله تعالى: «وَنْدَخِلُهُمَ ظِلَاُ ليلا [النساء: 7ه] وقوله: #أَكُلْهَا داد وظلهاً» 
[الرعد: ]١‏ وقوله: لف ظِللٍ وَعْمُونِ# [المرسلات: ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى: #وماو نكرب €6 وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى: فيا أََهرُ من مَل عير 
ءاسن الآية [محمد: .]٠١‏ بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى : #وفكهة كرة © لا مفطوعَةٍ ولا نومر ©)» أي: وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة 
فى الألوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء كما قال تعالى: #ححُلَّما ززا 
متا من مر ردقا الوا هنذا الى يُزقْمَا من قبل وأا بوه مُتَيِهَا 4 [البقرة: ]٠١‏ أي: يشبه الشكل الشكل» 
ولكن الطعم غير الطعم. 

وقوله تعالى : لا مةه و ولا منوعق 62 #* أي : لا تنقطع شتاء ولا صيفاًء بل أكلها دائم مستمر أبداًء 
مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. 

وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد. 

وقوله تعالى: #وفرش مَرَفوعَةٍ 9)* أي : عالية وطيئة ناعمة. 

وقوله تعالى : کل اا ب @ لم دكا @ غ أ © لاحب اَن 469 جرى الضمير 
على غير مذكور. ولكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن 
ذکرهن › وعاد الضمير عليهنّ. 

وقال أبو عبيدة: ذكرن فى قوله تعالى : ایر ع © امل الولو لْمَكُونِ 9 € [الراقعة] فقوله تعالى : 
ونا ا اي اعدكاهن ف اتا ا ری عتما كم فا رما رن اکر هربا 4 أن بعد 
الثيوبة عدن أبكارا #عريًا» ا أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. 

وقوله: #أرب)) وقال مجاهد: الأتراب المستويات» وفي رواية عنه الأمثال. 


سب | وى (۱ ٤‏ › 5ه) 

وقوله تعالى: #لَأضَحَبِ لْبَمِينِ © أي : خلقن لأصحاب اليمين أو ادخرن لأصحاب البعون 

زوجن لأصحاب اليمين» والأظهر أنه متعلق بقوله: إا اناهن إن 9© ملسم أبكارا © عرب اراب 9 
لاحت الین 20 © فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين» وهذا توجيه ابن جرير. 


وقوله تعالى: 626 هر قر الْأَوَلِينَ (9) ول ص 2 22 4 أي : جماعة من الأولين وجماعة من 


2 o & 


2 كا و ا تعلط ا لتوا 


ومو إل ميقت يوم تَنلم © م2 e‏ 
OS‏ ل 2 


لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال: لوَأَحَْبُ اليْمَالٍ مآ أرب 
اال 0©9* أي: أيّ شيء هم فيه أصحاب الشمال؟ ثم فسر ذلك فقال: #فى سوم وهو الهواء الحار 
#وَحِيوٍ * وهو الماء الحار لوطل ين جو 469 قال ابن عباس: ظل الدخان» وكذا قال مجاهد وعكرمة 
ا و انطیقوا إل ما کش بد مكدب لاسي مار ا 9 لا طَيلٍ ول 

لَب ©© إن تزف بسر لتر © کا جلك نة © و بز كي 40 [المرسلات] 

قال ههنا: ول من حور | E E‏ 7 ا كر 9 أي : ليس طيب 
الهبوب ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة: ولا كير أي: ولا كريم المنظر. 

وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم» هذا 
اللحم ليس بسمين ولا كريم. وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة. وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين 
ات ا 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى: ##إِنَبُعَ كنأ مَل دَلِكَ مترفيت €6 أي: كانوا في الدار 

aT‏ أنفسهم لا يلوون ما جاءتهم به الرسل واا يرون أي : يقيمون ولا 
ينوون توبة #عَلَ المنث حيلم 4 وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . 

قال ابن عباس : لفن المي © : الشرك. وكذا قال مجاهد وعكرمة لحيس وقتادة وغيرهم . 

واوا قولوت أيذَا متا وكا رابا وعظما لون لمبعوثون © أو ءاباؤنا الْأوَلُونَ ©6 يعني : أنهم يقولون ذلك 
لاس تاه لوقوعه» قال الله تعالى: فل لك ألْدولينَ اذ © خرن إل ميقت يوم مَعَلُوم 
49 أي : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر 
منهم أحداًء كما قال تعالی: ذلك يوم موم له لاس وَدَلِكَ بوم مشود € وما وره إلا لأْجَلٍ معدو 
© يوم ات لا ڪلم تقش إلا ذو مَمِنْهُم سف وسييد 469 [مرد] ولهذا قال ههنا: ظلْمَجَمُومُونَ إل مقت 
بم علوم €2 أي : هو موقت بوقت محدود» لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص . 

3 نک ي لصَّالُونَ الْتَكَرَبونَ 9© لایو ين سجر من تقر 69 قا نْبا ما الب بطو ©6* وذلك أنهم يقبضون 
ويُسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملۇوا منها بطونهم. Er‏ بن لهم @ مشرو شرب 
ير 69* وهي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى هيماء» ويقال: هائم وهائمة. 


074 س اى 0ه.‎ e 

2 5 مر وه روم 4 0 ع 1 ٠ ٠‏ 1 1 5 

2 9 م ت اند 2 ب يود وي عي GE lg‏ 
ائ ضيافة وكزامة. 


لن نگم ملا نيفد 9 ایم تا شنوة (© اشر فوت أ حن اليش 9© عن هده 
3 لمت 2 ِمسْبُوقِنَ € عل أن ل امک م ف ما لا مون ل ولد انث التَّنآة الأول 
ار تكن @4. 
يقول تعالى مقرراً للمعاد» ورادًاً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد؛ من الذين قالوا: #أوِدًا مما 
ىف ڪا رابا وعظما اوا لمبعوثون # [المؤمنون: ۸۲]؟ وقولهم ذلك صدن مهم على ويح التكذيب والاستبعاد. 
00 لن حَلَقَكَكُم4 أي : نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء أفليس الذي قدر 
على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ و ولهذا قال: #فَلوْلا تُصَدَهوْنَ* أي: فهلا تصدقون 
بالبعث! ثم قال مستدلاً عليهم بقوله: لأَرَمَيمُ يا نن 69 ١اث‏ قوت آم تحن للش 4*©9؟ أي: أنتم 


22 سيم وار 


تفرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الكالق لذلك؟ ثم قال تعالى: # ی درا بسک المت » آي" 
صرفناه بينكم . 

وما عن سبو أي : وما نحن بعاجزين عل أن ندل أمتل4 أي : نغير خلقكم يوم القيامة. 

وشک فى ما لا كمون أي : من الصفات والأحوال. 

ثم قال تعالى : #ولقد انر الَا الوك لو يدحو ( © أي: قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 
تكونوا شيئاً مذكوراًء فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر 
على هذه النشأة وهي البداءة» كار على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى» كما قال 


ےر وه ر لاس 1 وو دور 4 7 


تعالى : وهو ای يبدأ الْحَاقَ ثم عيدو وهو أهورث به [الروم: ۲۷]. 


حلط اریم نا روت © اش روہ ن النَرِصُوكَ ©6 لو اء لجعلة حطما فظلتر تهون 
إن عرو (© بل ن ن ر( © ایند اله الى رہ © تالش من لمرن ام عن الْمزِلنَ © لو 
اء جَعَلئه EG‏ فلو کوت ۵ | 7 أَلَارَ اَی ورون ا © سر اقات سجرج مر نحن المنشئون 9 من 
ا 1 ومتعًا لِلمْفَونَ © بح بأسْر رَيْكَ الْعَيليي 09*. 


يقول تعالى: افر َنِم ا ربو 2 ع وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها #ءأسر تَررعوه,» أي : 
تنبتونه في الأرض 37 شح ن ألرَرِعُونَ # أي : بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض . 

ع اي اق لسرن لا تقولوا: زرعنا ولكن قولوا: حرثنا. وروي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ 
انسر تَرْرعُوتدء أَمّ نحن َلزَرِعُونَ 69* وأمثالها يقول: بل أنت يا رب. 

وقوله تعالى: #لو اء لَجَعلْمَهٌ حطلمًا# أي : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم» , 
ولو نشاء لجعلناه حطاماً؛ أي: لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده #فظلثر تفكهوك) ثم فسر ذلك بقوله : 
#إنَا لَمْرَمُوَ © بل نحن عرو 49 أي : لو جعلناه حطاماً لظللتم تفكهون في المقالة» تنوعون كلامكم 
فتقولون 0 إنا لمغرمون؛ أي : لملقون. 


سر | واف (/ا. ۸1۲) 


وقال مجاهد وعكرمة: إنا لمولع بنا. 

وقال الحسن وقتادة: #فظلثر تفكهوك تندّمون» ومعناه: إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من 
الذورت» 

قال الكسائي : تفكه من الأضدادء تقول العرب: ع وي وتفكهت بمعنى حزنت . 

ثم قال تعالى: ##أأَِينُمُ ألما الى سبو 9© ١أ‏ لوه مِنَ الزن يعني : السحاب» قاله مجاهد وغير 
واحد. 


24 سر ص صل 


لآم عن لم4 يقول: بل نحن المنزلون لو ناء جَمَلئَهُ اجا أي : زعاقا مُرَاً لا يصلح لشرب ولا 
ری فقا تک أي باه ووو امود ادل زلالاً لک يه 
شراب وَمِنْهُ کر فيه شيم © بث لک به ال وَالرَبونّ ويل لامب ومن ڪل لثمن ل في 
ذل ر يتَفَكرونَ 409 [النحل] . 

ثم قال: أفيثم ألا ألّى رون 469 أي : تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها ءار أَنَأَتم 
شَجَرَئهآ أذ حن الْمُنئِسُونَ ©* أي : بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها . وللعرب شجرتان (إحداهما) 
المرخ» (والأخرى) العفار» إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار. 

وقوله تعالى: #ححُنَ جعلتها تَذْكرَه* قال مجاهد وقتادة: أي تذكر النار الكبرى . 

وقوله تعالى: #ومَعَا لِلْمْفُونَ4 قال ابن عباس وقتادة يعني بالمقوين: المسافرين» واختاره ابن جرير 
وقال: ومنه قولهم : أقوت الدار إذا رحل أهلها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي ههنا الجائع . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: قوله: #الِْلْمُقَوينَ4 يعني : المستمتعين من الناس أجمعين» وكذا ذكر 
عن عكرمة» وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها 
للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . 


ا ا ْم يتوق الجر 69 وإ لسم لو تم عَظلِيم © إِنَمُ لتك كم 69 فى كت 


كوو @ لا يس إلا المد ©© تیل ين رت يي (© يبدا الث أَمْ مُنهود 9 ولو رذقكم 
كم تود ©4. 

الذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يقسم بما شاء من خلقه» وهو دليل على عظمته» ثم قال بعض 
المفسرين: «لا» ههنا زائدة وتقديره: أقسم بمواقع النجوم» ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير. ويكون 
جوابه *#إِنَه قران کم ( ©* . ٍ 

وقال آخرون: ليست «لا» زائدة لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفي 
ا وهكذا ههنا تقدير الكلام: لا أقسم 
قع النجوم» ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم. 

كيه وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: e‏ تقولون ثم 
استأنف القسم بعد ذلك فقيل : اقتا واختلفوا في معنى قوله: يتنم الجور» فقال ابن عباس: يعني : 
نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقا في السنين بعد. 
ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. 


e‏ الو ا ىم 

وقال مجاهد أيضاً: مواقع النجوم في السماء ويقال: مطالعها ومشارقها. 

وكذا قال الحسن وقتادة وهو اختيار ابن جرير. 

وعن قتادة: مواقعها منازلها. 

وقوله: وم لقَسَدٌ لو تَملَمُونَ عَظِيمُ 469 أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيمء لو 
تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه #إِنَهِ م لعا كيم 69* أي : إن هذا القرآن الذي نزل على محمد 
و در لي ابس بين أي : معظم» في كتاب معظم محفوظ موقر. 

لا يمه إلا المطْهرونَ» . 

قال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا 
المطهرون كما قال تعالى: #وما ت بو اشَّمنطِينُ 2 وما يى هم وما طبع 9© إِنَهْمْ عن لسع 
رن 4 الشعرء] وهذا القول قول جيدء وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. 

وقال آخرون: لا يمس إلا الْمُطَيَررنَ 469 أي : من الجنابة والحدث قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها 
الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف» كما روى مسلم» عن ابن عمر أن رسول الله ية نهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن 
حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر . 

وقوله تعالى: ##تَنزِبلٌ يّن رب الْعَلِئِينَ € أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس هو كما 
يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع . 

وقوله تعالى : يدا ليث آم مذو 46 . 

قال مجاهد: 8مُدَهِبُونَ4 أي: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 

#وَتجْعلُونَ رق اک کڏ E‏ قال بعضهم: معنى ##وَججَعَلُونَ ِزْفَك» بمعنى شكركم کک تَكَدْون» 
أي : تكذبون بدل الشكرء وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» . 
وقال ابن جرير: و عن ا بن عدي آنا من ا او ما رزق فلان بمعنى ما شكر فلان. 

وقال مجاهد: ولون رفك آنک کو د ©* قال: قولهم في الأنواء: مُطرنا بنوء كذاء وبنوء كذاء 
يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه. 

وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم» لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب» 
فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به؛ ولهذا قال قبله: مدا أَلْرِيثِ 
نمم هنون الا وَتَجْملُونَ رک ESS‏ ©* . 

)©9 واش جنر تطروت © و أرب له م ولكن لا بيد‎ @ TT 

ينين © يثنا إن گے سیق @. 

يقول تعالى: فرلا إا بت4 أي: الروح # افم أي: الحلق وذلك حين الاحتضارء كما قال 
تحالى : 6 4 بت لاق © تقل ےا © کہ 1 أ © ولگ آلف اتاد (© إل ك برد اسا 
9* [القبامة] ولهذا قال ههنا: #وَأنسْرٌ حير نَظرُونَ €6 أي : إلى المحتضر وما يكابده من سكرات 
الموت و أب له يك أ ی E‏ #ولكن ل يرو أي: ولكن لا ترونھم»› كما قال تعالى 
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ور موس 


في الآية الأخرى: وهو القاهر فوق عادو وسيل یکر حفط حن إا جا ادكه اموت توفته رسا وَهُمْ لا 
قرطو( ثم ردو إل آنه مولنهم الْحيّ آلا له للكم وهو سرع سي 409 [الأنعام]. 

وقوله تعالى : لتك إن 7 OEE‏ 6 تش معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين. 

قال ابن عباس : يعني محاسبين» وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك مثله. 


رك رر رم مءومد ٤‏ 0 روس ص 5 5f‏ و لا e‏ 
حلط ان إن کان من لرن @ من ان ونك يبر © اما إن کن من أتطب اليب € 


َك لك من أب الْبوين ©) وا إن کن من الْمَكَزْبينَ الان ©) رل يَنْ جير © مَل َي عر © إو 
هدا هو حَقٌ لين © ص بت ريك الميلم ©@). 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم» إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم 
من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله» ولهذا قال 
تعالى: لاما إن كن أي: المحتضر لين الْمَقَرَّنَ 4 وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا 
المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 

لوح وران ونت تير 43 أي : فلهم روح #وَرََانُ € وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما في 
SS‏ تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى 
روح وريحان وربٌ غير غضبان. 

عن ابن عباس ريح € يقول: راحة» وريحان يقول: مستراحة» وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. 

وقال قتادة: ور فرحمة. 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان: ورزق» وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة» فإن 
من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» 


4 3 


وجنت بعيرم 


وقوله تعالى: وم إن کان من صمب لْسَمِينِ 9 أي : وأما إذا كان المحتضر من أصحاب اليمين 
فس لك من أب لين © أي : تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم : سلام لك؛ أي : لا بأس 
عليك أنت إلى سلامة»› أنت من أصحاب اليمين . 

وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلّمت عليه ملائكة الله» كما قال عكرمة: تسلّم عليه 


الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين› وهذا فى ج ويكون 2 الله e‏ لن ای 


الوا رسا آله ف اموا كر ل بهم المكِكَة أ ا ولا كردا وَأَشِروا بَِلْنَّةَ ١‏ 08 ودود 
لە و 1 
© ن ارارم فى الْحيزة اليا في الآخْرة وک يها ا فكو اشک ول ف عون © 


و رم يي جر 


رلا س عور جى 407 [نصلت]. 

وقال البخاري : سكم لك »> أي : مسلّم لك | إنك لمن أ حب ألْيَهِبنِ# وألغيت (إن» وبقي معناها كما 
تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال : إلى سات عن فر وقد يكون كالدعاء له كقولك: 
سُقياً لك من الرجال إن رفعت السلام» فهو من الدعاء» وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية 
وما إليه والله أعلم. 

وقوله تعالى : ونا إن کن ون الْمْكَدْينَ الان @ فر يَنْ َير © وَتَصْيَةُ يبر 40 أي: وأما إن 


e‏ ىار ل 

كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى فل أي: فضيافة ين َير وهو المذاب 
E‏ ا د كير ©6) أي: وتقرير له في النار التي تغمره من جميع 
جهاته. ثم قال تعالى : او ر مين 6* أي : إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه 
ولا محيد لأحد عنه ضيح 0 


اي 


حلط ت و ما فى اشاب رالا ٹر اود كلم @ ل 
رر ر ووس 2 
ىء هَرِيِر ل هو ١‏ لت ا اطي والائة وهو E‏ 


خر تعال أنه يسبح له ما في السموات وما e‏ من الحيوانات والنباتات» كما قال في 
الآية الأخرى: شح ل الات السب ولاش ومن فين وإن ين سىء إل مح جو ن لا فهو يهم ِنَم 
کان حليما عورا © [الإسراء] . 

وقوله تعالى: وهو َير أي : الذي قد خضع له كل شيء الک في خلقه وأمره وشرعه لم مُْكُ 
لوت وَالْارْضَ بني. وي أي : هو المالك المتصرف في خلقه» فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء 

وهو ڪل کل سیو مَرِيِرٌ * أي : ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقوله تعالى : هو الْأيَلُ وَالآحرٌ اهر ايل *. 

وثال"البشارى فاك ي الظاهر على كل شيء علماً : والباطن على كل شيءٍ علما . 

وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراءء له كتاب سماه «معاني القرآن». 

عن أبي هريرة أن رسول الله بي كان يدعو عند النوم «اللّهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» 
ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر 
كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن ليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر». 


حلم لهو الى حَلَقَ الكت وَالْارْسَ بى سس ليو م انى عل الم يعر ليه 3 
نا يل عن امَك وما يرع ؤب وشو مک إن ما کم و يما سو بيب © لم ملف التكوت والأئضن 
1" و محم مور 62 بولج ال في التہار و وولج لار في في الل ل وهو ڪلم بذ زات الصدذور لر ©{ . 
يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر تعالى باستواته على العرش 
بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ههنا. 
ا وا راض ود انث كسمي َع ينإ من نبات وزع 


ر 3 


(۱۱ 50( د لرن‎ ٠. 


00 


إلا مما وکا حب في ظلمات الْأْرْضٍ ولا رظب علا ياب إلا في کک مين 469 [الأنعام]. 


م 


وقوله تعالى: 76 لش اتتا أي : من الأمطارء والثلوج والبرد والأقدارء والأحكام مع الملائكة 
الكرام . وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي 
يأمر الله به حيث يشاء الله تعالی . 

وقوله تعالى: وما يَعْرُجُ فبا أي: من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار» وعمل التهار قبل الليل». 

وقوله تعالى: #وهو مڪ أَبْنَ م نا کشم ئ يما مو بَصِيرٌ 4 أي : رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث 
كنتم وأين كنتم بِرَاً أو بحراًء في ليل أو نهار في البيوت أو القفارء الجميع في علمه على السواء وتحت 
e SE‏ كلزمكم ريرق مکانکم» ویعلم سركم ونجواكم كما قال تعالى: ألا لم ينون 
صِدورهرٌ لِيسْحَحْفوأ أ عند ألا n RE‏ يابهم يعلم ما يروت وما يعون ِنَم عليمً ڀڌاتِ اشر 26 
اف 

وقال تعالى: #سواة ينك من اَم القول ومن جھر به وَمَنْ هو مُسْتَخْفٍ يًل وسار يلار 09)* [الرعد] 
فلا إله غيره ولا رب سواه؛ وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال لجبريل: لما سأله عن الإحسان: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وقوله تعالى : ۶# ملك التكوت الاين وَل ام لأر 40 أي: هو المالك للدنيا والآخرة كما 
قال تعالى : ادن نا لير ولذ 402 [الليل] وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى: وه له له إل 
إلا هو لَه الْحَمْدُ فى الأول والكخرة » [القصص: 057١‏ فجميع ما في السموات والأرض ملك له» وأهلهما عبيد 
- ادم من يديه كما قال تعالى ' م ن ڪل من فى اموب وَالْأرضٍ إل كن امن بدا 69 قد صم 
ری عدا © رمم “انيد يم لْقينَمَةَ فَرَدًا 9©)» [مريم] ولهذا قال: #وإل أله مع الْأموْدُ » أي: إليه 
لمر يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء» وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة» بل إن 
يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثالها يوت ه مِن دنه ّا عَظِيمًا# [النساء: ]٤١‏ وكما 
قال ا لْمَوزِينَ الفط لور لْقَيمَةٍ فلا طلم نفس ك وإن كات يقال حب م خردلي ا 
ها وکر سیت خسرت 49 [الأنبياء] . 

وقوله ليلج الل في لار ولح ألا في ايل أي: هو المتصرف في الخلق يقلب الليل والنهار 
ويقدرهما بحكمته كما يشاءء فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكس» وتارة يتركهما معتدلين › 
وتارة يكون الفصل شتاءً ” ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خریفاًء وکل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه وهو م 
َاتِ ألصّدُورٍ * أي : بعلم السرائر وإن دقت وخفيت. 


حلط «ءامثرا ا 00 يه هَالَذن تأ كد كيت كرد © را 
لک ا و ونون با السو تعر ل لومنا درن مذ ميشة ¿ کے م ITT‏ 
نات يټ ر ين 


0 ّْ ظ . : 5 4 o‏ 2 3 4 
ا لسَمْواتِ وَالْارْضٍ لا يسوی ىف 1 ا ن ن e‏ 
ررر 01 ر ١ - 4 e 8 Gf‏ / 0 مع > 
قد کے لت الہ تا ماو کی 9 قن ٠آ‏ بز ا نا نلا کون ہک ا کے ©6 


أمر تبارك وتعالى بالإويمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرار» 


)١١ 7 سا‎ e 


وحتٌ على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه؛ أي: مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في 
أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعتهء فإن 
تفعلوا وإلا بيار ولد رغيات E‏ الراجيات 47 

وقوله تعالى: #مِنًا علد مُسَتَسْلَقِنَ فيه فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك» فلعل وارثك أن 
يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على 
الإثم والعدوان. 

وقوله تعالى: لين اموا منك وَأَنْمَُوأ لم اجر كير ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم قال 
تعالى: وما لک لا لومون لَه والرسول بز 78 ومنو بريد * أي: وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول 
: ا N‏ 

وقوله تعالى : ود كد یک4 كما قال تعالى : لوا آكُيُوا کہ لَه نک ویک ری وَالَْكُم بده 
إذ فلم معنا وَأَطمَنَا4 [المائدة: 7] ويعني بذلك بيعة الرسول إلا . 

وزع زعوي 1ن المراة لقا الميناق الذي احددسابهم فى صلب ادم وهو ملعي مجاهنه فالله أعلم . 

وقوله تعالی : ر ری ينز عل عبرو يت ت ببب أي: حججاً واضحات ودلائل باهرات وبراهين 
قاطعات # لک : قم اا إلى الور أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى 
واليقين والإيمان. 

لوان آنه پک روف رح أي : في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه. 

ولما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق ثم حثهم على الإ يمان وبين E E‏ حتهم آيضا 
على الإنفاق فقال: وما کک الا تفقوا في سیل أله وله ميرت سوت وَالْأَرَضَ *؟ أي : أنفقوا ولا تخشوا فقراً 
وإقلالاً فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض وبيده. مقاليدهما وعنده خزائنهماء وهو 
مالك الحرش بما حوى» وهو القائل رما اقث تن یر هر ميش وهو کر زوب [سباً: ۳۹]» 
وقال: ما عند َد وا ما عِندَ أ با [النحل: 47] فمن توكل على الله أنفق ولم يخشَ من ذي العرش 
إقلالاً وعلم أن الله سيخلفه عليه . 

وقوله تعالى: لا د ری من کت ف کل ان الک آی: لا يستوي علا ومن لم ينمل کنعله» 
وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون. وأما بعد الفتح فإنه ظهر 
ES‏ دين اله نواه . ولهذا قال تعالى: #أوْلَيكَ أعَظمُ دَيَبٌَ يِنَ اأ 
اا ا سى والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة. 

وعن الشعبي وغيره أن ep E‏ 

وقوله تعالى: وک وعد اله كلدي 4 يعني : المنفقين قبل الفتح وبعده» كلهم لهم ثواب على ما عملواء 
وإن بوي لبوا نه قال تعالى: لا ری لودو د لني ع أذ لمر 
وَلْجهدُنَ في سيل اله أمولهر وشيم فصل أله اهدي بامولهم واش عل لقم ديه ظ وعد أذ للم 
َمل اه البجهري عل القن أرا عطي 2 [النساء]ء ولهذا قال ال تغالى: لول يما تََمَلُونَ يك © أي : 
فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد 
الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق . 

واقوله تعالى :تن ٠١‏ الى فض أله وا حَسًا) قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله 


)٠6 01 سر‎ 


وقيل: هو النفقة على العيال» ا ا ا 
وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية» ولهذا قال تعالى: ##مّن ذا الى ةه ص الله ونا حا فيه م # 
كما قال في الآية الأخرى: اضعا كر € [البقرة: ٤٥‏ ] ولك عه 7 4 أي: جزاء جميل ورزق 
باهر» وهو الجنة يوم القيامة. 


رچ مك إو 8 أ ع 2 ا و ل باه 06 ع الوم 0 4 2 2 42 4 
ل و ووم رور رار جور م e‏ کو سل 0 وو .> ^ وو 9 
ذلك ۴ ا تی © ) بوم طش 7 م بت 5 تقش 78 1 ارجعوأ 77 
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201 باطنم فيه اة وما مد ميد آنا © تريخ أ كك تتم كنا ب 
329 9 9 ر ر و رص مو ؤو 2 0 ص 2 و« م 
8 شر نسم وضع اديشم وه الاما ا اد الله ورک باه الغرور (6 9 ) الوم ر محل ت 


75 دلا ين لذن كنيوا مأونگم اونگ ويل الد @4. 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات 
القيامة» بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: يى رشم بن أي قال: على 
قدر أعمالهم يمرون على الصراط» منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره 
مثل الرجل القائم» وأدناهم نورا من نوره في إبهامه ينقد مرة ويطفاً مرة. 

وقوله: ارييس 4 أي وبأيمانهم كتبهم كما قال: لفن أو كىب يمني [الإسراء: .]۷١‏ 

وقوله: ارگ ټم جن برو عن تا الأر» آي قال لهم: بشراكم اليوم جنات؛ أي: لكم البشارة 
بجنات تجري من تحتها الأنهار «حَلدِنَ فيا » أي : ماكثين فيها أبداً «كلك هو الور الط . 

وقوله: يوم قول الْمتقفُونَ وَالْمَفقَتُ لِلَدِيت ءامنا أنظرونا فيس مِن وک وهذا إخبار منه تعالى عمًا يقع يوم 
القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة» وأنه لا ينجو يومئذٍ إلا 
من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. 

عن أبي أمامة قال: يبعث الله ظلمة يوم القيامة» فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور 
إلى المؤمنين بقدر أعمالهم» فيتبعهم المنافقون فيقولون: #أظرونا فيش ين در ». 

قال المؤمنون : نووست يد فالتمسوا هنالك النور. 

وقوله تعالى: #ضرب بم سور لم با الثم هي ليم وَطَلهرُمٌ من بلي الْمَدَابُ» قال قتادة: هو حائط بين 
الجنة والنار. 

قا لضن الرحطن بن زيد بن أسلم: هو الذي قال الله تعالى: يتبا جات [الأعراف: 41] وهكذا 
روي عن مجاهد ياد وغير واحد» وهو الصحيح طبَاطِتُمٌ فو أَليَمَة» أي: الجنة وما فيها #وظهرمٌ يِن قَبَلِهِ 
الْعَدَابٌ *# أي : النارء قاله قتادة وابن زيد وغيرهما. 

ليدوم ألم تكن بعك أي : ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهد معكم 
الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» و ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر 
الواجبات؟ دالوا بل أي: فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: #بَلّ4 قد كنتم معناء وککک فشر 
انشسكم رصم يشر وَعَرَنَكُمْ ألما قال بعض السلف: أي: فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي 
والشهوات #اوترضسَمُ 4؛ أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 

وقال قتادة: طتَربّضْتُمْ4 بالحق وأهله. تر 4» أي: بالبعث بعد الموت» رركم الأم4» أي : 


)۱۹ 01 اا‎ e 


قلتم : سيغفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا. حى جاه أ آل4 أي: ما زلتم في هذا حتى جاء الموت» 
#وعركم بال الْعرور © » أي : الام 

ثم قال تعالى: قا لمعه عه سَّمَعَةٌ سيين 49 [المدثر: .]٤۸‏ كما قال تعالى ههنا: فلوم لا وح 
ودية ولا مِنّ اليب ك4 ؛ أى أي: لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ار الله 
ا 

وقوله : 576 ر4 * آي : هي مصيركم» وإليها منقلبكم . 

وقوله: لمي بوك4 أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم» وبئس المصير. 


حلع ال بان لِلَدِتَ اموا أن 5-7 ڪر آله وما رل عن الى ولا توا لرن أووا الک من 
وکر من ق قيفوت ) اعلا أن اه عي الاش بعد موا هَدَ با لك 
921 تت املك تفلن 09 * . 

يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي: تلين عند الذكر والموعظة وسماع 
القرآن» فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. عن ابن مسعود وه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن 

سا سا سلسم 4 سس سس ر 8 75 
عاتبنا الله بهذه الآية ألم يان لِلَدِتَ انوأ أ كنك مي زر ار الا دا إلا أربع سنين. 
رھ ره مح روش سداد مع وزع و رمو 

وقوه تال چ بدو كلدت اا لكب من قبل فطال عم الأمد ست فاو نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارىء لما تطاول عليهم الأمد بدلوا 
كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمناً قليلاً» ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال فى دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهء» فعند ذلك 

وگ مت مينرت 4 أي : : في الأعمال فقلوتهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال تعالى : #فِيما نَقَضِهم 
ميق يثلقهم لمهم وجَعَلتَا لوبهم َة رفو رت الحكلر عن مَواضعهء و ا حا مما ذگروا بد [المائدة: 
ل ام ا عو ا AGER‏ وتركوا الأعمال التي أمروا 

a‏ # أعلموأ أن اله م 


و 
ما 


5 )2 مر الک کے مرا ا ل الآبنتٍ ملک كن تقل 4 فيه إشارة إلى 
أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الات ويهرج الكروب بعد فنتهاء اذكما 
يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن 
والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فكّالء وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» 
اللطيف الخبير الكبير المتعال. 


r > 


ی اا 


حلط ل امدقت صقت افو آله وا سا يمف لھ ولھ اجر گریۂ © وا 
s2‏ ¢ سيير f‏ ر 

ا 2 اولك هم ديون والشبكة عند رَيَهِمَ لهر ل 7 ولیت کرو وَكَدَوْ تايا ايک 

اب لير @4. 


يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة واوش 


01١١١ الل‎ e 


أله قرسا حَسسًا) أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاءً ممن أعطوه ولا شكوراًء ولهذا 
قال : «يِسَحَفٌ لَه 4 أي: يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف» وفوق 
ذلك وهر لحر كُرِيعٌ » أي : ثواب جزيل حسن ومرجع صالح وماب كريم. 

وقوله تعالی : #وَالَذِينَ ءامو باه ورسلي وک هم لشن * هذا تمام لجملة وصف المؤمنين بالله ورسله 
بأنهم صديقون. 

عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: طاووْلَيِكَ هم اصَدْبفونٌ وداه عند َم قال: هم ثلا 
أصناف: يعني المصدقين والصديقين والشهداءء كما قال تعالى: اوسن بطع أله ولول اكك مَمَ أ 7 
َنم( ا عل يهم ين ليبن وَالصِديقِينَ البرك لصحي 4 [النساء: 59] ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على 
أنهما صنفان ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيدء > كما رواه الإمام مالك بن أنس كاه عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله اة قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». 

وقوله تعالى: اشا عند رَيهِمَ # أي: في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء 
في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك 
اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟! فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة» 
فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون». 

وقوله تعالى: #لهر اجره يرهم 4 أي : لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في 
ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. 

وقول تدان ESEN‏ ايتا أل أَححْبٌ الحو 4 لما ذكر السعداء ومآلهم عطف 
بذكر الأشقياء وبين حالهم . 


PP" رو ا ير 5 رو کے ا و‎ a چ م 2 قلس 4 01 > ا‎ 7 o2 
وزينهة 0 یکر وتکاد فى الأول والاولاد شل :ش غيثٍ غك اع‎ eee ۹ حلم #اعلموأ أ أ يوه الدنيا‎ 
21 آذآ‎ Hrs 7 el FH e 2 IM ورم دي4ى بر‎ I رو 22 م و‎ 20 04 
رنه مصفرا 2-6 ن حطما وني الاحرة عذاب سديد ومعفرة م م الله ورضوان وما اه‎ Cer الكفار نبائم م‎ 


> يه و > 8 4 رو 2 سس 4 2 ل ص امهس 1201 
دنا إلا ملع أ ود ل6 سابقوا إل مغفرق ‏ من رت وج عَرضها كُعرَضٍ الما 


و ژد َه ر 4< وم 


يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها: تما َيه الذنيا ليب وهو وزيتة وتفاخر بتک وَيَكَاد في 
لوال ادر 4 أي: إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما كن تعالى : 5 لاس حب اسشوت مرت 
الصا وَين والقتطير الْمَفَطرََ يرت لذب وة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةٍ والاتفئو وَالْكَرْب كيلك مكدع 
اكيز الا وأ عند لْمَعَاِ 42 آآل عمران] ثم ضرب ٠‏ تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية 
ونعمة زائلة فقال: ‏ كَل عَيْثِ» وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس كما قال تعالى: #وهو ألْذِى يرل 
َلْمَيَتَ من َد ما مَنَطُوا»# e‏ ۸[. 

ول تعالى : لعب الْكْمَارَ لم4 أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» و 
يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفارء فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس ف 3 


0 م 


سيج فار مصفرًا ثم کون حطلمًا 4 أي : ينبي ا ل ایا مسار پد ا کن کے ف كيه 


لضن عدت لدب کک ءامتواً 
> لو a‏ ورم 


2 2 اس سرع هه م 
الله ورسلٰدے ذلك فضل لَه وه من ساو ر ال العظيم 


ص مص 
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بعد ذلك كله حطاماً؛ أي: يصير يبساً متحطماء هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة ثم تكتهل ثم تكون 

عجوزاً شوهاء» والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضَّاً طريّاً لين الأعطاف» بهي 

المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتخير طباعه ويفقد بعض قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف 

القوى» قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير كما قال تعالى: لاله أََرِى ی حلفم ين صَعْففٍ د ثمّ جعل من بِعَدٍ 
e‏ ر لو ا رور مر 


علق و جلي دو ا يخلق ما يشاء وهو العليم لقث € [الررم] ولما كان هذا 
المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة. وأن الآخرة كائنة لا محالةء حذر من أمرها 


ورغب فيما فيها من الخير فقال: #وفی الَو عذَاب 25 فة من اله EF‏ وة ألدّيآ | إلا متت 
ألُرور# أي: وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا: إما عذاب شديدء وإما مغفرة من الله 


ورضوان. 

وقوله تعالى : «ومَا ية اليا إل مع الشرر) أي: هي متاع فانٍ غار لمن ركن إليه» فإنه يغتر بها 
وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة. 

عن عبد الله قال: قال رسول الله به : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك». 

ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله 
تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات ا والزلات 
وتحصل له الثواب والدرجات» فقال تعالى: #سابقوا إل مَعْفرَوَ من ریک وَجَنَةِ عَرْضْبًا كَعَرْضٍ ل 
وَاَلَْرَضِ #* والمراد جنس السماء والأرض كما قال تعالى في الآية الأخرى: « 8 وسار عوا إلى مَعْفْرَةَ من 
ريڪ وَجَنَّةَ عَرْضها لسوت رارض أَعِدّ ت تق )4 لآل عمران] وقال ههنا : ا کت لذبب ٤اا‏ 
أنه رتسل ملك مضل أله تله من ا وَسَّهُ ذو ألْمَضْلٍ الْمَظِيمِ »* أي : هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله 


ومنه عليهم -- 


EO 

لوت مون الاس 

TTT 10 1 1‏ 8ا أَصَابَ من مُصِيبَةَ في لاض ولا ف 
ف 


اشک أي : في الآفاق وفي أنفسكم إلا فى صب يِن يل أن بَرَآمَآً» أي: من قبل أن نخلق الخليقة 
وا 

وقال بعضهم : «يّن مل أن بَرَآمَا» عائد على النفوس. 

وقيل: عائد على المصيبة› والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليهاء عن منصور بن 
مي ب م لوي مع الحسن فقال رجل : سله عن قوله تعالى: لآم لَمََابَ من تُصِيبَةَ فى الأرض 

11000 ل برأم #:فسألته:غنها فقال: سبحان الله! ومن يشك في هذا؟ كل 

ني ين الماء والأرض في كاب ال من قبل أذ يأ نسم 

قال اد عاب كن ا في رض قال: هي السنون يعني الجدب #ولا فى أنفسِك: *» يقول : 
الأوجاع والأمراض. 

وقوله تعالى: إن ذلك عل أله يسِبْدٌ # أي: إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 


ماكز 00 


ا وطن اماس E‏ ره ولو كان كيف كان يكون. 

ونوله تعالى: لکلا تاسوا عل ما فاتك ولا تَفْرَحوأ يمآ ٣ا‏ تڪ أي: أعلمناكم e‏ 
كتابتنا للأشياء قبل كونهاء ا لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما 
أخطاكم لم يكن ليصيبكم» فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان ولا تَفْرَحوأ يمآ اڪ 
أي : جاءكم» وتفسير آتاكم؛ أي : أعطاكم وكلاهما متلازم؛ أي: لا تفخروا على و أنعم الله به 
عليكم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم» وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكمء ٠‏ فلا تتخذوا نعم الله أشراً 
وبطرأ تفخرون بها على الناس» ولهذا قال تعالى: #وَألّهُ لا يحبُ كل َال حور4 أي: مختال في نفسه 
متكبر فخور؛ أي : على غيره. 

ونال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكراً اعرد صبراً . 

ثم قال تعالى : ليبن يلوت واس الاس بِالْمُمْلُ» أي : يفعلون المنكر ويحضّون الناس عليه #وَمَن 
9 ل أي خن أبن الله بوطلا ق آله هو ألم ايد4 كما قال موسى 2 : إن تكفروا أن ومن في 
لجز جیما إت اله لعن حي [إبراهيم: 8]. 

شلك قد أَرَسَلْنَا رسلا الست وارلا مَعَهُمٌ الكتب اليا ليم اكاش بالْقِمَلِ و 
باس مَدِيدُ وَمَفِمٌ للا ولعم آله من ينصرة ورسم بِالْمَيَبٍ إن الله فى عَرِيرٌ 409 . 


يقول تعالى : #لقد أَرسَلْنَا رسكتا َنَت أي : بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات 
وار معهر التب #» وهو النقل المصدّق #و وَاَلْمِيَانَ# وهو العدل. قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء وهو 
لحرا N E SL E E‏ قال تعالى: # افش کان عل 
بیت ين رَو ووه اه مَنْهُ4 [هود: 1] وقال تعالى: #فطرت اله ألَتى فطر الاس علا [الروم: ١٠]ء‏ 
ولهذا قال في هذه الآية: و موم الاس بالق 4 أي: بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به 
0 أمروا به» فإن الذي جاؤوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق كما قال: #وتمت كلمت ويك 
ذلا [الأنعام : ٠٥‏ أي : صدقاً فى الأخبار وعدلاً فى الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون إذا 
0 غرف الجنات» والمنازل العاليات» والسرر التضفرنات: کلمد يِه الى هَدَسنا لھا وما گا لی 
ول ا هدنا أ قد جات رسل ريا ي4 [الأعراف: .]٤١‏ 
وقوله تعالى: ESSA Ey!‏ وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ولهذا أقام رسول الله ية بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية› 
وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلاللات» فلما قامت الحجة على من خالف. 
شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده» 
ولهذا قال تعالى: فيه باس سَّدِيدُ# يعني: السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع 
ونحوها ##وَمنْفِمٌ لتاس أي: في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة 
والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبزء وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. 
وقوله تعالى: #وَلِيَعَلَم ا ورسم بالْعَيبِ4» أي: من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله» 
#إنّ أنه فى عير أي: هو قوي عزيز» ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع 


الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 


)۹ ۰۲ سار‎ e 


أ الک ا 


حلم #ولقد ولق ار وهم وَجَعَلنَا فى دَرستَهِمَا انمره والكنب 


© م َا عل َاتَرهِم رسلا 21 بعيسى أبن e‏ 0 1 آل 

ا وة وهاي أبترعوها ما كَبسها عله ا أبِتِعَاءٌ رضوان اد فار 
رو 

مهم 4 


مهم أجرهر وكير هَن فسِفُونَ ©4 . 


يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً 4 لم يرسل بعده رسولاً ولا نبيّاً إلا من ذريته وكذلك إبراهيم 4ل 
خليل الرحمن»› لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من 
سلالته» كما قال تعالى في الآية الأخرى: جملا فى ذَرِيكهِ البو وَالْكِنبَ4 [العنكبوت: ۲۷] حتى كان آخر 
أتنباء بن ولإمرائل a a E‏ اله وجلاب غلبو عا وله كال 
تعالى: 2 E‏ رعلا وفيا شد ام E‏ لجل * وهوالكتاب الذي 
أوحاه الله إليه #وجعَلًتا فى قوب EAN‏ وهم الحواريون #رَأَفَدٌ » أي : رقة وهي الخشية ##وَرحمَةَ # 
بالخلق . 

وقوله : (وَاية بتر هَا» أي : ابتدعها أمة النصارى ما كسها عَليْهِرٌ م4 أي : ما شرعناها لهم وإنما 

وقوله تعالى: إلا أَبِتِعَاء رون أله فيه قولان : 

(أحدهما): أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير وقتادة. 

(والآخر): ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله تعالى: فما رَعَوهَا حَقّ رِحَايَهَا © أي : فما قاموا بما التزموا حق القيام» وهذا ذم لهم من وجهين : 

(أحدهما): فى الابتداع فى دين الله ما لم يأمر به الله . 

(والثاني): في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا انا شع عاك ك . 


د يه حسم آذآ ره 5١‏ 2 مو رو 


LA‏ «ياما ا ا 21 درسو ؤكم اين كفن من ريد وتجعل اڪ ورا امشو ا 
وَيَغْفْر ل که عور ج * 9 ثلا عل هَل الكتب ألا تدر عل صنيو کن ل أل ون لْفَصّلَ بد الله 
ونيد من کا واه ذو و اشر ليم 29 0 


في رواية النسائي» عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين كما في الآية التي في القصص» وكما في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ككل : 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله 
وحق مواليه فله أجران» ورجل أدب أمته E‏ وتزوجها فله أجران». 

وهذه الآية كقوله تعالى: لاجا ألَدِ اموا إن قو آله يمل لَك وْقَانا وَيُكيْرٌ عنحكُمْ سيتايكد 
و K‏ وله ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي 09* [الانفال]. 

قال ابن جرير: للا بعلم اَهَل الكتب) أي : ليعلم» وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها (لكي يعلم) 
لان وني e‏ ع ل EEE‏ فالسابق كقوله: #ما مَتَعَكَ 

أل مَسْجدَ»* [الأعراف: ؟١]‏ لوم ع نهآ إا جات لا ويون [الأنعام: ]٠١5‏ بالله #وكرام عل قر ا 
aK‏ نهم ل لا مجعورت 59 * [الأنبياء]. 


)٤ ١١ سیر ااا‎ 


عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي ي تكلمه وأنا 


في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله كك: قد سيم أله قول لى جلك في رَوَجِهَا» إلى آخر الآية: 
قالت: وزوجها أوس بن الصامت . 


: أ عو ىح مت ع | مرو 
إن أمهلتهم إلا التى ودنهر 3 ليقولونَ 
س2 ۶ء 0 ص 7 ر e22‏ 
منبكرا س لق و والذين هرو ين لوم م يعودون فتحریر 
اا ل ترك يذ وق با شای کی 5 کے کر ا وام نن ميان 


2 تتن الم ئ بتك كق ذا ل اش لك ندا گی ع ل @ 


فقوله تعالى: الین يُظهِرُونَ نكم سن اهر بهم 4 أصلٍ الظهار مشتق من الظهرء وذلك أن الجاهلية كانوا 
إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت عليّ كظهر أمي . ثم في ا كان الظهار في سائر الأعضاء 
قياساً على الظهرء وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاًء فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة» ولم يجعله 
طواها كنا كارا ا > هكذا قال غير واحد من السلف . 

وقوله تعالى: #نا هر مرت اتور إن اسهم إل الى دهم 4 أي : لا تصير المرأة بقول الرجل: أنتٍ 
على كأمي أو مثل أمي ار کور اض ونا أشبه ذلك» لا تصير أمه بذلك إنما أ التي ولدته» ولهذا قال 
تعالى : وم ولو مُنحكرا يِنَ الول وروا أي : كلاماً فاحشاً باطلاً لوَإِبَ آله لمَْرٌّ عد أي: عما 
كان منكم في حال الجاهلية» وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم . 

وقوله تعالى : وَين يَظهرُوَ من سايم م يعوو لِمَا لما َالُوأ# اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى : 
لم يعودونَ لِمَا مَالُوأ* فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره» وهذا القول باطل وهو 
اختيار ابن حزم وقول داود» وحكاه أبو عمر بن عبد البر» عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. 

وناك احمه بن جل قو ادايخره اي الماع و اقلا تجل للستي کر يود الكقارة: 

وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء» عن سعيد بن جبير م يَعودُوبَ لِمَا الوأ يعني يريدون أن يعودوا في 
الجماع الذي حرموه على أنفسهم . 

عن ابن عباس: #يّن قبل أن يِتَمَآمَا* والمس: | 

عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: 
«ما حملك على ذلك يرحمك الله» قال : رات لالا فى هو ل قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما 
أمرك الله ك». 


ر اس 


0.١ ان‎ ° 
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وقوله تعالى: #َحَريرٌ رَقَبَةِ4 أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فههنا الرقبة مطلقة غير مقيدة 
بالإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي ي ما أطلق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد 
الموجب وهو عتق الرقبة. واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية , بن الحكم السلمي في 
قصة الجارية السوداء» وأن رسول الله ية قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في 
صحيحه . 

وقوله تعالى: دل توعظوت يوء» أي : تزجرون به وله يما تََملْوْنَ جَيرٌ4 أي: خبير بما يصلحكم 
عليم بأحوالكم . 

وقوله تعالى: لاسن لَرَ عد فصِيام سَمَرَيْنِ مسَمَبعَين ين من بلي أن يماسا قسن فر يسس إطمَام سين مسَكِنا»* قد 
تقنت ‏ ت بره بهذا على لے ما فيك ل الکو فى ا الذي امع ارا 


رمضان . 
ذلك منوا لَه ورسولهء€ أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى : #وتألكت حُدُودُ اَ4 أي : محارمه فلا 
تنتهكوها . 


وقوله تعالى: و لكي عاب ألم أي : الذين لم يؤمنواء ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة., لا 
ا ی اد كما زعمواء بل لهم عذاب أليم؛ أي: في الدنيا والآخرة. 


N TY‏ ذا ميان 
ھم ینا علا احص آل وکو وال ع کل یو ہی © آم تر أذ اه 
لأ ا سوت بد الوا اي 0 
ا 06 2 ا اعا اا إِنَّ َه يڪل ىء عَلِيمْ 4)3 . 
يخبر تعالى عمّن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه کا کا كت الَيِيسَ ِن له 4 أي : أهينوا ولعنوا 
وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم و َد أَْلنآ ءا بيب أي : واضحات لا يعاندها ولا يخالفها 
إلا كافر فاجر مكابر ا« لكين عَذَابٌ مُهِين # أي : في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له 
والخضوع لديه. 
ثم قال تعالى : لوم بيهم لَه جیا ٠‏ وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
ليهر يما عَِلْرا * أي : فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. طلَحَصَلهُ أله وسو أي : ضبطه الله 
وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما كانوا عملوا #وَألّهُ عل کل سىء ېي4 أي: لا يغيب عنه شيء ولا يخفى 
ولا ينسى شيئاً» ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم. ورؤيته 
و وأين كانوا فقال تعالى : 0 تاق الى ا uc‏ 
ٍَ4 أي : : من سر ثلاثة إلا هو ربعم ولا حَمْسَةٍ إلا هو سَادِمْهُمْ ول أَدَقَ من كلك ولا كر إلا هو معهر أن 
ا كوا * أي : و كد N‏ وي حت : ودم يشا مع ذلك تكب ما يناجو يع 
علم الله به وسمعه لهمء كما قال تعالى: ظألّ ملا أت الله يعم سره تجرد وت اله عم 
َلْعْيُوبِ 43 رة ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية ممية علمه تعالى. ولا شك 
في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم محيط بهم وبصره نافذ فيهم» ون و 
يغيب عنه من أمورهم شيءء ثم قال تعالى: م يهم يما علو م لقم إِنَّ َه يكل سىء عل . 


خْسَةٍ إلا هو سَاوسْهُم ول أَدَقَ 


)1١ 7 ماج‎ e 


سے سه مم 


عرو) معو Nf TM‏ ر م ممح ر Tv‏ ص 
لما نموا عنه ويتنلجون بالإثير والعدوانٍ ومعصيتٍ الرسول وإذا 


SST‏ 100 5 ا ad‏ و 
حسبهم جهام يصلونها فس 
ا سرس ا سم حمر عدم رسف dE‏ ری ہے ر ا ره 2 
والعذوانِ ومعصيت الرسول وتتجوا الي والنقوى واتقوا أله 
ر مو 


ر اس 8 م ٠. 3 rg‏ 2 مر م 
¿ ءَامنُوأ ولیس بِضَارَهِمَ سينا إلا بِإِذنِ الله وط آله فلب 


عن عائشة قالت: دخل على رسول الله هة يهود» فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: 
وعليكم السام» قالت: فقال رسول الله ية : «يا عائشة, إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» قلت: ألا 
تسمعهم يقولون: السام عليك؟ فقال رسول الله يَلهِ: «أو ما سمعت أقول: وعليكم» فأنزل الله تعالى : 
ردا جَآبُوكَ حو با لز میک بد أنّد) . 

وقوله تعالى : قولوت ن َي لوا يما أله يما فول أي: يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من 
الكلام وإيهام السلامء وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نيا لعذبنا الله 
بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسرّهء فلو كان هذا نبيّاً حا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في 
الدنياء فقال الله تعالى: «حَتَبْهُمَ جَهَئّه4 أي: جهنم كفايتهم في الدار الآخرة «يصاوتا يس الْمَصِدُ 4 . 

ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: اما الت ءامنا إ6 
بم فلا لجو لان والْعُذونٍ وَمَعْصِيتٍ السو أي : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن 
مالأهم على ضلالهم من المنافقين #وَيكبَزا بر وَالَموَئ ْنَمو لَه الى إل كرون أي : فيخبركم بجميع 
أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. 

ثم قال تعالى: إا البرك يِن ابن لحرت الین ٤امنوا‏ ویس يِصَآرَهِمَ سينا إل بدن الہ 
لوك الْمؤْمُِونَ 462 أي : إنما النجوى وهي: المُسارّة حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً اين ابن ليخت 
أب ءَامَنوأ) يعني : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه لخت أل امَنُوأ» أي : 
ليسوأهم وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله» ومن أحسٌ من ذلك شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله 
فإنه لا يضره شيء بإذن الله . 


7 ررر 


حلط میا ال امنا إا يل لك متتخا ف التجییں كنأ ينسح ا کم ودا ی أنشروا كنشررا 

يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين وآمراً لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يكبا لذن 
امنا إا قي لك مسوا ف أجلي وقرئ (في المجلس). 

#فأفسحُوأ ينْسَم أله لك 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح : «من بنى لله 
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة». 

عن ابن عمر أن رسول الله ب قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسّحوا 
وتوسعوا). 

وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إا قِِلَ لک مسحو 


س اذاي (۱۲ ء ۱۹) 
ف المجللس فافسحوا عأ ينسح 3 اله کک € يعني : فى مجالس الحرب. قالوا: ومعنى قوله: #وإذا قل انشروا 
فأَنْشُرُوأ» أي : انهضوا 5 

وقال قتادة: ##وَإدًا قل أَنْشرُوأ فأَنشُروأ» أي : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقوله تعالى: يرع آله لذن ءامنا ینک ودن ونأ الور درت وله بَا سملن حي أي : لا تعتقدوا 
أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرجء أن يكون ذلك نقصأ في حقه» بل هو 
رفعة ورتبة عند الله والله تعالى لا يضيع ذلك له» بل يجزيه بها في الدنيا 0 فإن من تواضع 
لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره» ولهذا قال تعالى: يَش الله أَلَذِينَ اموا ینک ول أذ اونا الما ديكات 
وه ما تََمَلُونَ حبك 4 أي : خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه . 


ع 2 عوقه 7 o er‏ ع 6 


3 ابن اموأ إدا َم الرس كيمو ين يق جور صدقه ذلك ر لک واطهر کن أر یشو‎ 2A 
مقع أن مدموا بی ید ویک صقت فَإِذْ لر علا واب أله مک اا 00 واا ل‎ ) 
ب‎ Jee 72 ا مم 04 م‎ 
. 409 وَأَطِيعُوأ 2 ورسولم والله خير بما سملو‎ 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله كَل أي: يسارّه فيما بينه وبينهء‎ 


أن 0 بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام» ولهذا قال تعالى: ذلك حر 
لي وَأَطْهْرٌ» ثم قال تعالى: قن لر دوأ أي : إلا من عجز عن ذلك لفقره قن أله عور ت فما أمر 
بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى : لَأَشَْقمٌ أن دموا ب يد يوك صَدَدَبٍ 4 أي : أخفتم من استمرار 
هذا الحكم عليكم من وجوب الملان 3 متابجاة الرسول #فإذ لر تَفْعَلُوا واب اله يك َأَقيِمُوأ اللا اا 
ركه وأطيعوا اله ورسولة لم وَألَهُ جير يما تَمَمَلُونَ مَمَلُونَ 4 فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية 
قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب يه . 

عن ابن عباس قوله: دموا بي يى مرن صَدَكَةَ 4 وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على 
رسول الله ی حتى شوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه 4ء فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمين 
وكاو الال فأنزل الله بعد هذا #ءاشفقع أن تفقوا بن َدَىَ وبي صقت بذ ل تَفْعلوأ وياب آله که 
اموا الوه واوا ركه فوسع e‏ 

وقال عكرمة في قوله تعالى : يمو بن يد بوكر صَدَكَةَ 4 نسختها الآية التي بعدها فة أن ندموا 
بي يد جو صَدَقَتِ . . . € إلى آخرها. 


وقال معمرء عن قتادة #إذًا َيه تلم الرَسُول تدم ی يلق ا دل كذ إنها امسو ةما كانت إلا اة 
من نهار. 


موسو بي ب اله لهم ما هم مَك ولا منج و2 َو عل لكب ممم تلن © 


2 عا و ف 


ده وه 


اعد اه هب عَذَابَا سَدِيدَ سل ما E‏ يعملون (0) ©) ادوا e‏ ۾ جنة فصِدّواً عن الله قله 
ل 


9) أن تف عنم مول يه ال عي أي اتب ع اذخ ا عا © جم يت قم 
د 3 كا عل لک يقي آم عل قنز ألا ام شم الگ (© اتو عقوم اتیک اسم که الا 


ص يد سم 6 e‏ م 


ويك جرب التّيطن ألا 1 ا اك 57 ® 
يقول الله تعالى منكراً على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن. وهم في نفس الأمر لا معهم ولا 


ل الاد[ 0١‏ 

مع المؤمنين كما قال تعالی: طمُدَبدَيينَ بی کلک ل5 إل کول کل إل ول ومن صل آل فلن جدَ م سيك 
©* (الساء] وقال ههنا: #أثر تَر لل أ 
يمالؤونهم ويوالونهم في الباطن. 

ثم قال تعالى: ما هم مَك ولا مم4 أي : هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنونء 
ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود» ثم قال تعالى : ##وَجلِفُونَ ع[ ع الگزب وهم يعلمُونَ © يعني : المنافقين 
يحلفون على الكذب» وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين الخموس» ولا سيما في مثل 
حالهم اللعين عياذاً بالله منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بالله 
إنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن 
كان في نفس الأمر مطابقاًء ولهذا ا pp pt‏ وشهادتهم لذلك . 

ثم قال تعالى : اعد أله a e E O‏ كنا يعمو )€ أي : اماك عو 
العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين» وخشهم » ولهذا قال 
تعالى : دوا أيهم جنه فَصَدُوأْ عن سيل أله أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبةء 
اق كير مدن لا رف ةة ای مھم کا یں فيل بهذا م عن سيل اف ليشن ای واد 
عَذَّابٌ مهي أي : و امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. 

ثم قال تعالى: #لن فى ّى نهم مو ول أوَلدُمُ يِنَ أله سيا أي : لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا جاءهم 
«أوْلَيِكَ أ حك تب أ م ييا کو ذم قال تعالى. 4 م سعتهم آله 424 أي ر يرم ا ن 
آخرهم فلا يغادر منهم أحدا ١‏ نیش 8 كا تی لک وکت بم عل تَوو# أي: يحلفون بالله وبق إنهم 
كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات عليه 
وبعث عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام 
الظاهرة» ولهذا قال: #اوَصَبونَ مم ع ىء أي: حلفهم بذلك لربهم كلك . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم حسبانهم: #آلآ إِتَُمْ هم الْكدبوتَ» فأكد الخبر عنهم بالكذب . 

ثم قال تعالى : «أستَحو عَليِهِمُ التَيِطَنٌ الهم وم آ4 أي: استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله وِنْكَ وكذلك يصع , بمن استحوذ عليه. 

ثم قال تعالى : اولك جرب ليطن 4 يعني: الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ثم قال 
تعالى : لآلا إن جرب لتب م يرن 4. 


2 - 


لى الدب ¿ ولوا قوما عضب أله ليم يعني : اليهود الذين كان المنافقون 


حل ری الین عاد اله ورسولة: أوْلَيِكَ فى الأَدَنِينَ © كنب آله للبت آنا س اک 
28 


9 لا جد قوم سرت و 01 له ولب ا E‏ لَه وسو 3 ع 
e E a‏ 0 : سام 


ها 4 و 


الاد 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله؛ ي : ي ال عم فى دوا فى 
حد؛ أي : مجانبون للحقٌ مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية مسا سيف : في 
الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة. #كتب الله لأظبرك انا ورسل 4 
ای د کک ر کی ی كتان الال وتدره اللي لا الت ول یمات بزلا ونال oe!‏ 


٠‏ الى (1› ه) 


سي ميد e‏ ر یا لمحي e‏ #إنا نص رسک واب 
في ليرد لديا ويم يف الأتْهددٌ © بِرْمَ لا يمع يي معدم وَلْهُمُ اللعته وَلَهُمَْ سو ألدَّارٍ 

و : #كببّ ڪب ال a‏ شل بے لد ی ع 40 أي: كتب القوي العزيز 
أنه الغالب لأعدائه» وهذا لور سكو ار أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا 

ثم قال تعالى: للا يمد فوما يؤُمئورت يله وَالْْوَو الآخر ووت من آذ الله وَرَسُوإَةُ ولو ڪان 
َابَآءَهُمْ أو باهم أذ حامر ارا عَسِيرَئوم # أي : لا يواڏون المحادّين ولو كانوا من الأقربين كما قال 
تعالى: #لا يِذ هذ الموهنون ١‏ 1 كفن أوليَ من دون المومنْينّ و من قصل ذللك فاش مر الله فی 5 ىء إل أن كوا 
نكر م ل که تس فة الآية [آل عمران: ۲۸]. 

وقال الله تعالى: #كُلَ إن کان عابلزك وإتَاوحك ووک وود وشي وأمول افاوشوها وره توي 
سادا وم ع يريا | مب كحم يت ا lL‏ بلسو عق تكراض الت انه ترد 
وله ری لَه ) َمنَسِقِينَ 09* [التربة]. 

وقولة تفال و ڪب ف فَلَويم اليس وَأَيَدَهُم بروج 4 أي: من انَصف بأنه لا يوادٌ من 
حادٌ الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان؛ أي: كتب له السعادة وقررها 
في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. 

وقوله تعالى : ویھر جت يرك من كبا الأَتْهرٌُ حورن نه رضت أله عنهم ورشوا عه كل هذا 
تقدم تفسيره غير مرة» وفي قوله تعالى: ری آله عَم وشو ع4 سِرّ بديع» وهو أنه لما سخطوا على 
القرائب والعشائر في الله تعالى عرضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم 
والفوز العظيم والفضل العميم . 

وقوله تعالى: اولك حب | لا إن جرب رب الله هم هم المفْلِحونَ4 أي : هؤلاء حزب الله ؛ أ عباد الله 
وأهل كرامته. وقوله تعالى: الا 5 إن حب امه N IRENE TY‏ 
والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ثم قال: لآلا إِنَّ جرب التَبْطَنِ هم ليرو . 
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مء عط رور مج 
في الأرَضٍِ وهر 0 


حرجو ضر نهم 


| وظنواً 


ا م 
م 


3 3 ف ع 0 أ اث 


يها 


نديد الما ١‏ مشر ين اة أ بغش 6ا 


م 


DE O ا و‎ TET حا‎ 


oy‏ اودب 
ىدالىم (1› ه) 
000 


ويوحده» كقوله تعالى: شیع 


و اس و 


تسبيحهم € [الإسراء: .]٤٤‏ 

0-1 تعالى: #وهُو الْمَزِيرٌ # أي: منيع الجناب «األَكيِمْ # في قدره وشرعه. 

وقوله تعالى: هو ازى أَخْرجَ اَي كفا ِن أَمَلٍ أَلْكِتَبِ4 يعني : يهود بني النضير. قاله مجاهد والزهري 
وغير واحد» كان رسول الله مَل لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة على أن لا يقاتلهم ولا 
يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحل الله بهم بأسه الذي لا مردٌّ له» وأنزل عليهم قضاءه الذي 
لا يصدّء فأجلاهم النبي ية وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا هم أنها 
مانعتهم من بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيئاًء وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم» وسيّرهم 
رسول الله ية وأجلاهم من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام» وهي أرض 
المحشر والمنشر»ء ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر» وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم» فكانوا 
يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهم. ولهذا قال تعالى: عزون بوتكم بایہ 
وَأَيرِى الْمُوْمِنِينَ امزوا اولي ألْيصر * أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب 
كتابه» كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

وقوله تعالى: لما ظتَنسُ أن رجو أ4 أي : في مدة SS‏ 
حصونهم ومنعتهاء ولهذا قال تعالى: #وظتوا أَنَهُم تانعتهر حضوم يِن آله فأللهم اله من حت لر تدا 
أي : جابهم من آم اللدنها لم يكن لوم فى تال كما قال تعالى في الآية الأخرى : «د ڪر الت ين 
تله تات ق اله بشبدتهم مت الْمَوَاءِدٍ محر عَم لتقف من فوقهز وَأَتَلهُمْ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا عة ©4 
[النحل]. 

وقوله تعالى : «وَدَفَ في فلوبيم أَلرْمَبَّ» أي : الخوف والهلع والجزع» وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد 
خضري E a‏ تور so a‏ 1416 

وقوله : ريون وتم يريم وَأبرى الْمُؤْمِدِينَ4: وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتَحَمّْلها 
على الإبل» وكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. 

وقوله: ولول أن كب أله يهم الْجَلاء لَعَدَّيهُمَ في لديا أي: لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء 
وهو النفي من ديارهم وأموالهم ‏ لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك» قاله 
الزهري» عن عروة والسدي وابن زيد؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم 
في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم . 

وقال قتادة: #الْجَلآة»# خروج الناس من البلد إلى البلد. 

وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام» وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء» فهذا الجلاء. 

وقوله تعالى: م في آلأجخرة عَدَابْ الار) أي : حتم لازم لا بد لهم منه. 

وقوله تعالى: َلك يتم شارا أله وشو أي : إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده 
المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد ي 
وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال : #ومن يساق أللَهَ فإِنَّ آله سيد الْعِقَابِ». 

وقوله تعالى: ا قَطعْثّر ين لِْنَةَ أو تكسما يمه ع1 أُصُولِهَا يِن أله وَلِيْخْرِىَ قسف 462 اللين 
نوع من التمر وهو جيد. 


شي ( › ) 
وقال E‏ اللينة و ا سوى el‏ 

©< قال : ا 59 عر ياجو ونيف 0 مويه قطعنا 

بعضا وتركنا بعضاء فلنسألن رسول الله تكد هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ 

فأنزل الله #ما فَطْعْثّم من لينَةٍ#. 


وهل سرس 


حك «إوما أنه الله عل ر سول منم فَمَآ 
أقاء آله عل رَسُْولوء من 0 قله ولليَسُول وى اقرف وای 


چ ساح ره اه ي سمس “a2‏ ر م کے ل لسار راس بي و رص سا 
حفر امايو ا ادامر سلْط رسام عل من 
0 َك 


2214 8 7 2 را و م وت 2 ونا ماسم 57 عو ارس E A‏ 6 ووو م رو ۶ 001 
ES ee‏ ل محزوه و م عنه فانلهوا واتقوا 
“NR 4 & 2‏ ® 
َه إِنَّ أله سَّدِيدٌُ لقاب ©4 . 


يقول تعالى مبيناً ما الفيء وما صفته وما حكمه» فالفيء: كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا 
إيجاف خيل ولا ركاب» كأموال بني النضير هذه» فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؛ 
أي : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من 
هيبة رسول الله كل فأفاءء على رسوله» ولهذا تصرّف فيه كما يشاء فردّه على المسلمين في وجوه البر 
والمصالح التي ذكرها الله كك في هذه الآيات فقال تعالى : را أنه نكر رشلب ت آي اعت 
النضير فما أوجَْْرَ َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب» يعني: الإبل #وَلكنَ آله لط رسلم عل من متام وله عل 
ڪل تئر َي أي: هو قدير لا يغالب ولا يمانع» بل هو القاهر لكل شيء. 

ثم قال تعالى: #تا أفاءَ أله على رَسُولدء مِنْ أَهْلٍ الف » أي: جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم 
أموال بني النضيرء ولهذا قال تعالى: #فيله ولول وَلِذِى ارق والبتى وَالْمسكِينٍ وَأَبْنِ أَلسّبيلٍ. . . 4 إلى 
آخرها e‏ فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. 

عن عمر َه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسولهء مما لو يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا رکاب» فكانت لرسول الله يكل خالصة. فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرة: قوت 
سنته - وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله وِبْك . 

وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة» وقد قدمنا الكلام 
عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد. 

وقوله تعالى: ى لا يك دول بن الهاي ك4 أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا يبقى 
مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيئاً إلى 
الفقراء . 

وقوله تعالى: #وَآ تنک الول مدو وما بلك عه ماهوا أي: مهما أمركم به فافعلوه ومهما 
نهاكم عنه فاجتنبوه» وي سا 

وقوله تعالى: راشا 3 لَه سيد الاب أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره» فإنه شديد 
العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه» E‏ جره نياف 


و رورسم وج 2 ہہ عار سے ہیں کک م یرک رر 
9 
ص 


شلك « للفقراء المهاجرت الذي رجا من دیلرهم وأمولهر يعون فضلا مَنَ اله وَرضونا ويرو اله ورو 
ولك هم لدف © ولب وو الاد لابن ين یھر مو من اجر ليم هلا يحَدُونَ فى ضذورهم 
لک مما وها ينود ع شیہم ولو 36 ہم حَصَاصَةٌ وس بق شح نيد دوْكيكَ هم لشيو 
ليت جاو ين بَدِھم قولوت ربا أَغْفِرَ أنا ولخویا لدت سفوا بالإيمكن ولا بعل فى فوا غلا 
لين ءامنوا ربا نك روف كحي @4. 

يقول تعالى مُبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم اي لجأ ين رهم وَأمْولِهِمْ يتنو تلا 


سے سه سے ات 


من الله وَرِصونًا » أي: خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه #ويصرون اله وسو 
وليك هم ألصَّدِوْنَ4 أي: هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم» وهؤلاء هم سادات المهاجرين. ثم قال 
تعالى مادحاً للأنصار ومبيّناً فضلهم وشرفهم وكرمهم» وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى : 

ولي تيمو ألدَارَ ومن من هر4 أي : سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . 

قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم. 
وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم . 

وقوله: يحون مَنْ هَاجرٌ للم أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم 
بأموالهم . 

«ولا جدود فى صُدُورِهِمَ حابكة يَنَآ اوبأ أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما 
فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. 

قال الحسن البصري : وول يدون فى صَدُورِهِمَ اج4 يعني : الحسد GG:‏ أوثوأ > . 

قال قتادة: يعني: فيما أعطى إخوانهم. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله تعالی : $ ودۇشرون 0 اش ولو 33 جم ا 4 يعني : حاجة؛ أي : يقدمون المحاويج على 
حاجة أنفسهم ويبدؤون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 

وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: مو يطعِمونَ الطعام عل حي 4 [الإنسان: ۸] وقوله: 

وََاقَ أَلْمَالَ عل حيو 4 [البقرة: 1077] فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به» وقد لا يكون لهم حاجة 
إليه ولا ضرورة به وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه» ومن هذا المقام 
تصدق الصديق به بجميع ماله فقال له رسول الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟» فقال وب : أبقيت لهم الله 
ورسوله . 

وقوله تعالى : ومن بوق شُحَّ تَنْسِدء كَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُمْمنَ4 أي : من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. 

عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنى أخاف أن أكون قد 
هلکت» فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: اوسن بوق شح كنيل وكيك هم الْمْئْسَ» 
وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئاًء فقال عبد الله: ليس ذلك بالشحٌ الذي ذكره الله في 
القرآنء إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكن ذاك البخل وبئس الشيء 
البخل . 

وقوله تعالى : #وَالدّت جَآدُو من بَحَدِهِمْ قولوت ربا عفر آنا ولغوا اَي سَبَقُونا يالإيمئن ولا مَل 


ررر 2 


في فوا غلا لَلدِينَ ءامنوأ ربا إِنّكَ رمو بَحمْ ©)) هؤلاء هم : القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 


0 


)۱۷ 11 م م‎ e 


24و 


الفيء وهم : : المهاجرون ثم الأنصار ڈ م 0 لهم بإحسان». كما قال في أية براءة وَالْسَّدِمفونٌ الأولون من 
لمك ران وَالْأنصَارِ وَألْدنَ اتبعوهم بحسن ره ضوح الله عنم وَرضوأ أ ع [التوبة: »]٠٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان 

هم المتبعون لآثارهم الحسنة رارع الجميلة الداعون لهم في السرٌ والعلانية» ولهذا قال تعالى في 
9 الآية الكريمة: ولت جاو من بَحَدِعِمَ َتُولُرت * أي : قائلين لرا عفر آنا ورتا الت 
سبوا بيسن ولا يحَعَلٌ ف فوا غ( أي : بغضاً وحسداً يِن ءامنوا را إن رءوف ل تحب 4 وما أحسن ما 
استنبط الإمام مالك يه من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسبّ الصحابة ليس له في مال الفيء 
لصم العدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: 5 اغف نا وَلِحْْنَا ألْدِرت سفوا بالإيمكن ول 
0 ل 


بجحعل فى في فُلوينًا غلا لزن اموا و 50 دوف 1 


حك ال تر لی الذن تافقو يقولونَ لإحونهمُ 6 فروأ مر حجن لز 
فك اعدا ا ا کک وا کڈ زور : ry‏ عات 


کم ولا ليع فیک 
141 کے ‌ B5‏ 


وتوا لا تصروتهم وين لين تروش ولك الأدبرٌ ثم لا 2 


ل هه © ا E‏ 

سهم جیما وفلوديمر سی ذلك باتھر وم ل e‏ ار 
عَدَابُ الم © کنل ليطن إِذْ ا 0 ڪفر لما كَثْرَ قال ف رى من 
© کہ عيبا آنا في الثار بن فا َلك جرا الطَابِينَ @4. 


يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود ؛ بني النضير يعدونهم النصر من 
e‏ قال الي م تر لل ل ليت اا ترون ف ار کات مل الكب لين كك 
کے ممکم ولا یع فیک أعدا أبد با ون فویلشر لَص قال الله تعالى: (رأئة يبد ی ک6 ك أي : 
NC REE‏ ب ا 3 بقع منهم 
الذي قالوه» ولهذا قال تعالى: #ولِين فوتِلوا لا رتم4 أي: لا يقاتلون معهم #وَلَين رر أي : 
قاتلوا معهم لو الْأَدْبْرَ ثم لا يصَرُوت4 وهذه بشارة مستقلة بنفسهاء كقوله تعالى: لاسر أَسَّدٌ 
رة في صُدُورهِم : ن َه أي : يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله لا و وق 2 7 مهم يحون a‏ 2 
ا أَسَّدّ َيه [النساء: ۷۷] ولهذا قال تعالى: ذلك سم قوم لا قر ثم قال تعالى : “ألا يروڪ 

یا للا فى رى محَصَّنةَْ أو عن وآ جذر) يعني : أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش 

لإسلام بالبارة والعقاتلةء بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. 

00 تعالى : اسر ير رید أي : «و أب مر ايت تعالى: #ويزيق بعد 
س عض [الأنعام: ]٦١‏ ولهذا قال تعالى: بهم جَِيعًا وَفِلُوبْهُمَ سى أي : تراهم مجتمعين فتحسبهم 
وی زفي اة اا الاتجوق. 

قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: يعني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. 

وقال ابن عباس : كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع» وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق» 
وهذا ووس مسد و يي وان وار وو ا E‏ 

وقوله تعالى: کنل أَلنّيِطنِ إِدْ قال لانن آڪفر فما کر فال إن برو َد يعني : مثل هؤلاء 
اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم وده وقول المنافقين لهم: لئن قوتلتم لننصرنكم» ثم 


ل 01410 


لا ذا لا ذا 0 0 لا 0 0 0 نا 0 لا 0 ا ا 0 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. > مثالهم في هذ 7 
ا والعياذ بالله ‏ الكفرء فإذا دخل فيما سول له تبرأ منه وتنصل وقال: إن أغاف 
اله رب الاين . 

وقوله تعالى : كان عبتا اهما فى ألَار َل فيا» أي: فكان عاقبة الأمر بالكفر والفاعل له 
ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها لوَدَلِكَ جروا الظَدِلِمِينَ» أي : 


حع ديق ا التح اما ایا کہ َتَظرْ تف تا دمت لبر ون 


ص ص ص رم ا 2 ع 1 وه 
f‏ تک وا 6 دن سوا سوأ ألنَهَ ۴ سهم أن نسم وليك هم 
ا ال هم الْمَابِرُونَ ( ©4{ . 


وترك ما عنه زجر. 

وقوله تعالى: #ولَنظر فس تا قَدّمَتَْ لِمَدِ» أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا 
0 لأنفسكم من 200 الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم لاتقو اه4 تأكيد ثان إن أله 

يما تَعَمَلُونَ» أي : اعلموا أنه عالم ب بجميع أعمالكم وأحوالكم. لا تخفى عليه منكم خافية» ولا يغيب 

EOE 

وقوله تعالی : ##ولا توا كلَدِينَ وا اله الهم أَشَبْ 4 أي : لا تنسوا ذكر الله تعالى: فينسيكم العمل 
لمسالع ا فإن الجزاء من جنس العملء» ولهذا قال تعالى : اوليك هم 
00 4 الجا زكرن عن ا الله الهالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم 0 كما قال تعالى: 
ليا لين “امثوا لا نهک مرکم ول أوْلَدْكُمْ عن ذڪر آنه وس ينكل ذَلِكَ توليك هُمْ لكين 40 
[المنافقون] . 

وقوله تعالى : طلا بستوۍ أَحْبُ الگا وب آلْجَنَّةِ4 أي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى 
يوم القيامة» كما تەل عر حب الین اجتارحوا السَيْعاتِ أ ای و ولوا َلصَِلِحَتِ سوا 
ور ركان كاه د ©4 [الجائية] وقال تعالى: #وما يسْمَوَى الأ والْبصير وَالْدِينَ ءامنا ا وا 
لحب ول ر کا ا درون 469 [غافر] وقال تعالى: #آرْ تجعل الزن اموا و يا أ ألصَلِحَتِ 
لْمَفِيدَِ فى الْأرضٍ أمْ جَعَلُ المَقِيَ كَلْسْجَارٍ 4)3 1ص] في آيات أخر دالات على أن الله تعالى الأبرار 
ويهين الفجار»ء ولهذا قال تعالى ههنا: #أَصَحَبٌ كنك الج و هم الْمَأبِرُوتَ4 أي : الناجون المسلمون من 
عذاب الله ك . 

حع_«لر آرت هنا الثرءان ء لومي حَشْيَ ألو 
1 9 10 (0) هو إل عَللِم الْعَيْبٍ لدو 
ا اا هو آم 3 00 + التعتة لعزا لد اكه نحن أته د 


021 


هو الماك 
2 


يقول تعالى معظماً لأمر القران وهنا على قدرة: وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه» 
لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: لو آنا هدا الْفَرَءَانَ عل جل راحم هع O E‏ 


م 1 
أله * أي : فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من 
خرك 1ك ند كيت يابو Bi OS a gg‏ وقد 
فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالی : ولت الامندل سرا لاس لله وت4 . 

وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله ية لما عمل له المنبر» وقد كان يوم الخطبة يقف يقف إلى 
جانب جذع من جذوع المسجدء فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي َة ليخطب فجاوز الجذع إلى 
نحو المنبر» فعند ذلك حنّ الجذع وجعل ين كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان يسمع من الذكر 
والوحي عنده» ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى 
رسول الله يه من الجذع وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته 


- 
٤ | 3 4ٌ‏ ير س 7 > 


مين سير E‏ رتسي بين وقد قال تعالى: # ولو أن قاذ نا سيّرت يه 
لْجِبَالُ أو فَطْعَتْ به درش أو کله به به لمرن الآية [الرعد: .]"١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك ؛ اف لكان هذا 
القرآن» وقد قال تعالى : و م اْجَارَوَ لما يمج ينه الْأَنْهرٌ وَإِنَّ ِنبا لما سَنَّفَنُ فيح ونه ألما وَإِنَّ هنا 
لما مهه .[V٤ n‏ 

ثم قال تعالى: هو اله الى ل إِلَهَ إلا هو عم اليب وَالشّهدَةَ هو لمن لِد 469 أخبر تعالى 
أنه الذي لا إله إلا هو فلا ربٌ غيره ولا إله للوجود سواه» وکل ما يعبد من دونه فباطل» وأنه عالم الغيب 
والشهادة؛ أي: يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات . 

وقوله تعالى: #هو لمن جد ندم الكلدم علي ذلك فى N‏ بن أختى عن إعادنه خهناء 
والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات› فهو رحمن الدنيا والآخرة ك وقد قال 
تعالى: لوَيَحَمَقٍ وَسِعَتْ کل سیر [الأعراف: ]٠٥١‏ وقال تعالی : كت ریگ عل قد اَ4 
[الأنعام: 54] وقال تعالى : لفل بعَصْلٍ آلو وحمي ديك ی فليفرحوأ هو حر يما يجمعون 69 * [يونس]. 

ثم قال تعالى : لهو آله الى لآ إله إلا هر الْمَلِكَ» أي : المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة. 

وقوله تعالى: #الْفُدّوش». 

قال مجاهد وقتادة: أي : المبارك. 

وقوله تعالى: #الموْمِنْ‰ . 

وقال قتادة: آمن بقوله أنه حق . 

وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. 

وقوله تعالى: #الْمهَيِمِنُ#. 

قال ابن عباس وغير واحد: أي : واس اوج ده ٠‏ بمعنى هو رقيب عليهم كقوله : 0 
تل کل یو وي [البروج: 4]. وقوله: 0 م آله شيد عل فعاو علو [يونس : 457] وقوله: امن 1 هو 
عل كل تين د بسا كسبت) الآية [الرعد: 50# . 

وقوله تعالى : #الْمَزِيرُ» أي : الذي قد عر كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته 
وجبروته وكبريائه» ولهذا قال تعالى: ##الْجَمَّارٌ لَڪ أي: الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا 
لعظمته» كما تقدم في الصحيح : «العظمة إزاري والكبرياء رادئي» فمن نازعني واحداً منهما عذبته) . 


م ل 01 

وقال قتادة: #الْجَبَارٌ# الذي جبر خلقه على ما يشاء . 

وقال ابن جرير: #الْجَبَّارٌ4# المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة: 
الَْْكَبْدُ4 يعني : عن كل شرء ثم قال تعالى: طسْبَحَنَ أ عَمًا برو وقوله تعالى: ظهْرٌ أله 
لْحَلِقُ الائ الْمْصَوْرٌ #4 الخلق التقدير والبرء هو الفري» وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. 
ولیس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله كِبْقَ. قال الشاعر يمدح آخر: 

ولا فع واا ا ت وبعض القوم يخلق ثملايفري 

أي : أنت تنفذ ما خلقت ؛ أي : قدرت»› بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد» فالخلق التقدير والفري 
التنفيذ» ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى؛ أي: قطع على ما قدره بحسب ما يريده. 

وقوله تعالى: لكق اْبَارِئئٌ الْمْصَوَْدٌ 4 أي: الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون على الصفة التي 
يريد» والصورة التي يختار كقوله تعالى: ف أَيَ ضورق تا َه رَبك 40 الإنفطار] ولهذا قال: «المصررٌ 4 
أي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها . 

وقوله تعالى : له الْأَسَمَهُ الْحْمَىٌّ 4 قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف . 

وقوله تعالى: لنْسِيَحُ َم ما فى السّموتِ لاض كقوله تعالى : ليح له اتوت السب والارضُ ومن فين 


ن 


م 
4 


ص 


د ذه إلا يع رد لكل لا َو يهم مک علا خث )4 الاسراءا وقوله تعالى : دمو اليد » 
ا 


: فلا يرام جنابه اليم * في شرعه وقدره. 


ةلم 


وهي مدنية 


ري ه 0-7 77 ا ا e‏ ر ل سس رج ماس 
ََخِدُوأ عَذوَى ودر وليك تلقوت للم بالمودة وقد نرا پا جام ين الح 
2 2 0 


ني مدر 1 رص مير سلس رع AA‏ رر م 
لے حر جهددا في سيبل وابيغاءَ مرضاف نيرون الهم بالمودة وأنأ 


7 ررم 4 رج 2 سر لے يسح رمسم ص رص ر صر 
سه لتيل إن قفوم يَكونوأ کم اعدا ويتسطُوأ لک 

ر ا ص ر 2 K١‏ ديه 0 1 روم ف سا صل 2س رہ ص 7م el‏ 
السو وودوا لو تخوت 9 أن تفع ارام ولا اود يوم الِْبَمَةٍ فصل ينك وَأنّهُ ما تَمَمَلُونَ 


كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبى بلتعة» وذلك أن حاطباً هذا كان رجلا 
من المهاجرين» وكان من أهل بدر أيضاًء وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم. بل کان 
حليفا لعثمان» فلما عزم رسول الله ية على فتح مكة لما نقض أهلها العهدء فأمر النبي ية المسلمين 
بالتجهيز لغزوهم وقال: «اللهم عَمّ عليهم خبرنا» فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش 
إلى أهل مكةء يعلمهم بما عزم عليه رسول الله ية من غزوهم» ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله تعالى 
على ذلك رسول الله ي استجابة لدعائه» فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في هذا 
الحديث المتفق على صحته . 


)٦£( سر ایح‎ ٠ 


00 


فقوله تعالى: اما لن اموأ لا مَنَحِدُوا عذوى ودوك وليك تلقو إلنهم بالمودة وقد كفروأ يما جاک 
لْحَنٍّ # يعني : المشركين اماي يامو بيات وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم 
ومصارمتهم. ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاءء كما قال تعالى: يما ابن َامَنُوا ا ذا اليبو 
واللارئ أؤلية بشم ليآ عض ومن بتو تنگم إن نه 4 [المائدة: ]0١‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء وقال 
تعالى: یا الیب امنأ لا یدوا لذن ادوا ویک هرو وکیا مِنَ اکزیے اوا الكتب من یگ وَالْكَارَ أ واوا أله 
إن کم ممن (©* [المائدة]» ولهذا قبل رسول الله يكل عذر حاطب» لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة 
لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 

وقوله تعالى: # عجوت اسول ل وبا4 هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم 
أخرجوا RS‏ امرض O Sg‏ 
ولهذا قال تعالى: أن ومنوا با عم يه يو الح وو ل 
كقوله تعالى : موا موا كرا يهم إل أ منوا باه العريز ليد 46 البروج] وكقوله تعالى : #الْدِينَ ا 
يديهم َير حي ِلآ أت ا 6 4 ا 4[ 

وقوله تعالى: #إن کے حرو جهددًا فی سبل وَئِمَ رصان 4 أي: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء. 
"اباي د و ا ی ی > فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم 

rne e pS وده‎ 

وقوله تعالى: #يروت إِلتهم بِالْمودة وأتأ أ ارا َم آي: e‏ العالم بالسرائر 
والضمائر والظواهر #ومن يفَعله یک قد قد ل سوا اسيل رلا إن تقفو يكونوا لك أعداك ويتسطوأ لک أي 
ولنم السو » أي : لو قدروا عليكم لما ات توا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال را 

تَكْفرُونَ 4 أي : ويحرصون على أن لا تنالوا حيرا فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون مثل 

هؤلاء؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً . 

: لن متك ایامک ,ل ارو 7 القت ييل ا بمَا ملو برك 40 أي‎ E 
aS قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءاء ونفعهم لا يصل إليكم إذا‎ 
ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله» ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو‎ 
كان صل لم جضت‎ 


orl‏ ا ص 2 ف أ روف س رص 
قد كانت لک اسو حسئّة 3 ف إتاهيم والزين 


ذه 9 3 2 ۳ مرم ر رو 
1 2 سا * العداوة 0 بدا حي 


املف 2 آل ن کس يا يك يكنا | يک أن 9 س 9 را لا علا ذ تمه َة للدم 
ا 


نك أت ارد اكير © لتّد كن 0 حك إن 36 ينا ل ولي الخ وب يل 3 أ 


يقول م المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: َد 
کات لك وه حَسَتَةٌ ن إرهيم وَالدنَ مع أي : وأتباعه الذين آمنوا معه ل کال لومم نا ك5 که 4 
أي : ران نكم لزي تَعبدون من دون أله 57 ب » أي : بدينكم وطريقكم ودا يبنا ویک الد 
والستضا بدا ب يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم. ما دمتم على كفركم فنحن أبداً 


0) 50( سور ا حن‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


نتبرأ منكم ونبغضكم حى ومنو اله َء أي: إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا 


ما تعبدون معه من الأوثان م 


> 2 ماح 


وقوله تعالی : إلا ول اينهم ليه لاستعفرن آك» أي: لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا 
في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه» وذلك 
أن بعض المؤمنين كانوا الي ل إذ ابراه كان 
ال فأنزل الله کك: 6# کات لِلتَىَ وَل © ءامنوأ أن يَسَْغْفِرواً لِلْمْرِكينَ و وڙ ڪا أل فق مأ 
بعد ما ب لمع نَم ضحم تعب للم @ :ا كنت أَسَيَعْفَارٌ هيم لابه إل عن مودو وعدها إِيَاهِ 


۴ 6 بو ده اكه كذ َه َر مله 1 هيم وه حلي 49 [التوبة] . 
o‏ ع سر مره . م 007 2 7 و دي 
وقال تعالى في هذه الآية: U A A EE‏ ر يک4 


غ6 مده 2 لك م ر 


ع 
إلى قوله: #إلا قول بس لاي لعفن لك وما ملك لكَ من لله ين ًى أي : r‏ 
أي: في الاستغفار للمشركين» هكذا قال مجاهد وغير واحد. 
ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم ل ادي ي قومهم وتبرءوا منهمء فلجأوا إلى الله 
وتضرعوا إليه فقالوا: ربا عك توا وَإِليِكَ أا وليك الْمَصِيرُ 4 أي : توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا 
أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير؛ أي: المعاد في الدار الآخرة ربا لا بجلا فة لََدنَ كتروأ» . 
قال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما 


وقال فتادة: لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه واختاره ابن 
جرير: 


عن ابن عباس : CS E‏ 

وقوله تعالی : لاعف ا رسا ِنّكَ أت الْمَزِيرُ يكم أي : واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا 
وبينك #9 إإِنّكَ أت لم4 أي : ع EPR E E r Lg a‏ 
وقدرك» ثم قال تعالى: #لقڌ كن لک فم اسو حَسَنَةُ لمن کان بجوأ ) له وو اجر وهذا تأكيد لما تقدم» 
ومستثنى منه ما تقدم أيضاً ؛ ذه ل سرة الس ميناهي الأول ننه 

وقوله تعالى: لمن کان برجو أله لله ولم َر تهييج إلى ذلك لكل مقر بالله والمعاد» وقوله تعالى: 

ی ا عما أمر الله به فن أللَهَ هو الْمَنّ لَلْيَيد# كقوله تعالى: #إن ککفواً م ومن في الْأَرْضٍ جِيمًا 

رك الله لعي حِيدٌ * [إبراهيم: ۸]. 

e‏ هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء ولیس 
كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار الحميد المستحمد إلى خلقه؛ أي: هو المحمود في جميع أقواله 
وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه. 

هط «عى الله أن جل بتک وي الین عدن اج وذ ا 


2 4 


ل يوک ذ في الین وار جوک من سر أن هروه وق آل 2 
7 بن توگ ذ في الین ا 1 ين ديرك و قي e by‏ برک أن 0 3 1 وليك عو هم امون @{. 


- 


يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: #عبى آله أن يجعل بتك وين الَذينَ عدي 


مب 


)1١ › 1° ( سى مت‎ ٠ 
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تتم رة أي : محبة بعد البغضة» ومودّة بعد النفرة» وألفة بعد الفرقة ة لوال يرط أي: على ما يشاء من 
الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة. ل ا sS E‏ 
متفقة» كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: «واذ کرو ممت ممت اللو َلك لذ كنم أعدآء الت بين ملويكم أصْبَحَمُ 
انعمو إِحْودنا رکنم عل سا حفر يْنَ لئار نقد 4 ال [آل عمران: ]٠١‏ وكذا قال لهم النبي کي 0 
أجدكم ضَلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟) وقال الله تعالى: هر الى أيه يضرو 
AY‏ © اَل بت فلو بم لو افق ما في لاض جیا ا أَلَنَتَ بيرت وبر رڪڪ اه اَلَف ف بي إِنَمُ 


عر حَكم 4629 [الأنفال]. 

وقوله تعالى: e‏ يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له» 
وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إل 00 

وقوله تعالى: للا هدك أله تیوک في لرن ور رجور من بر4 أي: يعاونوا على 


إخراجكم ؛ أئ: ا ۳ وي الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم 
لان م4 أي: تحسنوا إليهم ل قيطا إ4 أي : تعدلوا «إَ آله مب الْفسيرن». 

وقوله تعالى: إن أله يحب الْمَقَيِطِينَ #. قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات وأورد الحديث 
ا و يعي e‏ الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما وَلوا». 

0 تعالى: ##إِا ا م سه عن لين َو في ألدَينِ وا ڪر م درک و وظهروأ عل راسك أن تو ورم * 

: إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على 0 

يم الله ك عن موالاتهم 0 بمعاداتهم» ملم الوعيد على موالاتهم فقال: لوه من بوم رليك 
م اموت 4 كقوله تعالى : ا ال ما لا تیدا الوه ولمس اول بتطمم آزية بن وس بتو يتك ونه 
منم إن آله كا يهى الْقَوم المي 469 [المائدة]. 


حلع یاب الیب امنوا إا وڪم لومت ت مهلجرات اوش 0 َه َعَم ا فان علمسموهن 0 
ت ” و لم و 2 اع 2 و م 7 3 
جوش إلى الكنار اشا کک ب ك أن تتكحوهن إا تاليتموهن جورم 
ولا تنسكا د بيصم الكوار ولوا ما افق وتوا ما أف فقو لک حك أله E i;‏ ا کک زد 


شه مَنْ 52 لل الکتار فعاف FG‏ آرت دهت روجهم مل عدا | وأتَفوأ أن ٤‏ ادى نتم پو مون ¢ . 


تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله بيه وبين كفار قريش فكان فيه : 
على أن لا يأتيك مِنّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفي رواية: على أنه لا يأتيك منا أحد وإن 
كان على دينك إلا رددته إليناء وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان 
والسدي» فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة» وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة 
بعض السلف ناسخةء فإن الله كك أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن 
علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. 

وقال مجاهد: 9و4 فاسألوهن عما جاء بهنء فإذا كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو 
سخطة أو غيره ولم يؤمنَّء فارجعوهنٌ إلى أزواجهن . 

وقوله تعالى: #فإن علمتموهن مَؤْيِت فلا ترجعوشن إل الكِدَارٍ > فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه 
قا : 


e‏ وټ 


( ١ 7) x س‎ 
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وقوله تعالى: «لا مُنَّ ِل لم ا هم بيه مَل هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد 
كان جا؟ ئزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمتة: 

وقوله تعالى: #وءاثوهم ما أنقة مأ يعني : أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غرموه 
عليهن من الأصدقة› قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وروا 

وقوله تعالى: لزلا مح ع أن تكم إذآ لوه لمر يعني: إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن ؛ أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . 

وقوله تعالى: #ولا تنسكوأ بعصم آلكرافر 4 تحريم من الله كك على عباده المؤمنين نكاح المشركات 
والاستمرار معهن. 

وفي الصحيح عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله لله كع لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية» 
جاءه نساء من المؤمنات» فأنزل الله وِبْكَ : تاا لزن ءامنا لدا اكم المت مُهَدرّتٍ* إلى قوله: ول 
سكأ بصم الكو ٍ 4 فطلّق عمر بن الخطاب يومئذٍ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى 
ا 

وقوله تعالى : ولوا مآ فق ليتوأ مآ أا أي: وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى 
الكفار إن ذهبن» وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

وقوله تعالى: لديم 2ك أله َك بتك أي: في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله هو 
0 اع ار ف ل حكيم في ذلك . 

لم قال تعالى: لون ناتك کی من أَرْوِسِكُمٌ إل ) كنار مام فاا الت ذهبت أَرْوجْهُم يَنْلَ مآ م انفضا قال 

8 وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأًة» ولم افوا إلى روجا شا 
فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها . 

فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين» رد المؤمنون إلى زوجها النفقة 
التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم 5 التي أنفقوا 
على أزواجهم اللاتي آمنّ وهاجرّن» ثم ردُوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم والعقب ما كان بقي 
من صداق نساء الكفار حين آمنّ وهاجرن. 

عن ابن عباس في هذه الآية؛ يعني : إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله بلا 
أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة» وهكذا قال مجاهد: معام 4 أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم فان 
ليرت ذَهْبَتٌ روجهم نل ما أنقفرأ © يعني : مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وقتادة. وهذا لا ينافي الأول» 
لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفارء وهذا أوسع وهو اختيار 
ابن جرير» ولله الحمد والمنة. 


i‏ ك الْمْوْمَِتُ ` 1 بعَْكَ عل أن ل نرک بل سیا ولا رق ا 


وده Z2‏ ا بأ وي رټ جر م واستغفر o.‏ 


١‏ ا بتك ا یی وای 17 :تيبل و روفي فَايعَهُنَ 


es 


عو يا أن رسول الله ية كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الاية 
اا لت إِذَا جاءك المؤمتت ببايعتك# إلى قوله: #عفور يح قال عروة: قالت عائشة فمن أقرَّ بهذا 


سبو ل )2 


الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله : «قد بايعتك» كلاماً ولا والله ما مسَّت يده يد امرأة فى المبايعة 
قط» وما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 

عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله ب فقرأ علينا #لَا ير بِآلَهِ َناك ونهانا عن النياحة فقبضت 
امرأة يدها قالت: أسعدتنى فلانة فأريد أن أجزيهاء فما قال لها رسول الله يه شيئاً» فانطلقت ورجعت 

وقوله تعالى : لو بن كقوله تعالى: ولا قرا از ِنَم كن 5 
وفي حديث سَمرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار لي 

رتوو اااي ارد القن لدان نوها ينول له رمد روود » كبا كان اقل E‏ أرلادف 
افو وا 
غير أولادهم. ٠‏ 

وقوله تعالى: #ولا بيك في مَعَرُوٍ » يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر . 

عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا بعك في مَعَرُونٍ» قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 

وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. 

وقد قال غيره عن ابن عباس وسالم , ئ أن الجعد وغير واحد: نهاهن يومئذٍ عن النوح . 


قحس وسَآء سيبلا 469 [الإسراء] 


حك اا الین اموا لا تولو هرما عضب آل عَليْهِمْ قد یسوا من لآير كنا بیس 


اور €3). 

ينهى تبارك زاي عن هرا الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال تعالى : تايا 
لذبن ءامنوا لا ولوا وا هر يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه 
ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد» فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة؛ 
أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله وِبَْ؟ 

وقوله تعالى : © کیا بیس انار من أ أ حب الفبور © فيه قولان: 

أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا 
يعتقدون بعثاً ولا نشورا وا د ينوي 

وقال الحسن البصري: # كا بيس الْكْفَارُ من أي الور * قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. 

وقال قتادة: كما يئس الكفار أن ا أصحاب القبور الذين ماتوا. 

والقول الثاني : معناه: كما يئس الكفار و ا قال الأعمش: عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود #كنا بيس الْحْفَارُ من أي الفبور € قال: كما يئس هذا الكافر إذا 
مات وعاين ثوابه واطلع عليه» وهذا قول ماهد .و وابن زيد. 


5 › 1( سو از‎ e 


و الصو 


وهي مدنية 


ص 2 K‏ 
LA‏ 27 ل 
ا 0 ڪر ر 0# 


46 ١ رشو‎ e4 


قد تقدم الكلام على قوله تعالى: سبح له مَا في لسوت وَمَا فى الأرضٍ وهو لمر للم 409 غير مرة 
بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالى: آآر لين ءامنوأ للم تقولورت ما لا تَفَعَلُونَ 0 إنكار على من يعد 
وعدا أو يقول قولاً لا يفي به ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب 
الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لاء واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله كيه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف. وإذا حدث كذب» وإذا أؤتمن 
خان» . 
عن ابن عباس في قوله تعالى: ييا الزن امنوأ لم تقو لا نَمْعَلُونَ 2©* قال: كان ناس من 
المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا اذك ف دنا على أحبٌ الأعمال إليه تعمل به. 
00 أحبّ الأعمال إيمان به لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا 
واد + ميدي لوو ی ری ای ا اا الین «امثوأ للم 
22 000000 اختيار ابن جرير . 
في قوله تعالى : لإ آله يب آلب يقترت فى سَبِمِلِو. صَنَاك وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: 
وقوله تعالى: 9( ام ست خف تف بيط ل تيت ا 


ا 


A P2‏ أ م ل أ 2 ري الى كر 
HA‏ ولد قال موسّى لقومه- يلقور لم تؤذوتنى وقد تعلمون أف 


وم و وا لا دى اقم الت (© رذ ل عسى ن م يبق ب 5 Pf‏ أ ا 
اللورة ومر برسول ا من بَتَدِى اس أَحَدَ هَن جآء هم بال الوا هذا س سجر سين ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران ## أنه قال لقومه: 3ل َوذُوتنی وقد 
لور أن رسول الله کڪ أي : لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من 
الرسالة. ٠‏ وفي هذا تسلية لرسول الله ل فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء وأمر له بالصبر» ولهذا 
قال: «رحمة الله على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا ا من النبي كك أو 
يوصلوا إليه أذى كما قال تعالى: #يكأما الذي ءامنا لا كرا ١‏ کل ادوا وس قا أ د هنا الوا ون عند 
لَه محا 469 [الأحزاب] وقوله تعالى: ًا راغا أ أزاع أله له لوبهم أي : ا 
علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها مان لوس قال تعالى: ##ونقَلْبُ افد 
وابصدرشم كما ل منوا بود أو 0 ودره في طغيتنهم يَعْمَهُونَ 409 [الأنعام] وقال تعالى: #ومن كا 


)1 ما عدن (۷ء‎ e 
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26 أ 


الل بي بتو اما يل ل الى ر عر تيل ا فلم ل ي جهن نان ته 8 4 
[النساء] ولهذا قال aS‏ 1 4 4 لا يهى لموم الْمَّسِقِينَ4 . 

رل 2 و ل عِسى أبن س يق إِسْرِيلٌ إِنْ رسول اله إل مُصَيّنًا لما بين يدى ين الورية ومشرا سول يأ 
ا 0411 يعني : التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر بمن بعدي وهو 
الول الي لامي الحرني الي اح فعيسى 44# هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني 
إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. 

عن لقمان بن عامر قال: سمغت آنا أمافة فال" قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: ادعوة أبي 
إبرأاهيم» وبشرى عيسى › ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

وقوله تعالى : لكا جام ليت الوا هذا حر مين قال ابن جريج وابن جرير: كَل جَآدَهْم4 أحمد؛ 
أي : المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذکره ذ في القرون السالفة. لما ظهر أمره وجاء بالبينات» قال 
الكفرة والمخالفون: #هذًا سح مين . 

حلط «ومن أظْلرٌ مسن یری عل اله الْكَذِبَ 0 

له وهه وه اه م ورو ولو كره الكفزون 029 

د 5 شر @4. 

يقول تعالى: #ومن أَظَلرُ ممن امرك عل اله الكذب وهو بذع إلى الاسر أي : لا أحد أظلم ممن يفتري 
الكلاب على اله ويجفل © انذادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء ولهذا قال تعالى : # وله لا 

ی ألم أن ثم قال تعالى : يرون طف ر أله باهي أي : يحاولون أن يردُوا الحق بالباطل» ومثلهم 
في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس يفيه وكما أن هذا مستحيل كذاك ذلك مستحيل؛ ولهذا قال 
: وله مم ورف وو كر الک رون و هو الى أن آرسل رس سوم ادى ودين الي لِظهرمٌ عل ادبن کاک 
AC E ES 3‏ ا او IR‏ 


حاط واا الت اموا هل ادل عل رر یکر ن ن علا م 2 د ومون با ورسولء هدو في 
زاك تل کیک ا لكب کم نکی © بر ت و و ولک جت بی j E N E u‏ 
جس عدن ذلك الفوز َم 9 وى E‏ وف 2 وسر المؤميين 2 ©4 . 
تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة وون أرادوا أن يسألوا رسول الله َة عن أحبٌ الأعمال 
إلى ا الور فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية ليا از اموا ل دل عل زر 
شیک يِن عذاب و أو ة م سرهاء القهاز العظيمة الت ا شور التي هي ميحضاة e‏ ومزيلة 
ا فقال تعالى : ب بائ هه یڈ فى سیل آل تولك وأشيك یک ع لک اد کم کک 4 
أي : من تجارة الدنيا والكذ لها والتصدي لها وحدهاء ثم قال تعالى : ل لک دوب أي : إن فعلتم ما 
أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات» 
ولهذا قال تعالى: #ودیلگ جنب رى من حا الكنبر ومسل طبه فى جت عدن ذلك الفوز آَم ثم قال 
تعالى: زى يب أي: وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها وهي مم ين لَه ونم - أي: إذا قاتلتم 
20 ب 5200 


في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله 00 > قال الله تعالى: #يكأمًا ارين َمنْوَأْ إن تصوأ م وشت 
أقدا مَك 0 [محمد] وقال تعالى: #وَلْمَنصِين الله من صر إت الله لقو ع 4 ل 


): .١١( موك لىق‎ e )١5( مولعمو‎ e 
وقوله تعالى : ونح ر أي : عاجل › فهذه الزيادة هي حير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لجن أطاع الله‎ 
. ورسوله ونصر الله ودينه» ولهذا قال تعالى: وير الْمَؤْمدِينَ#‎ 


4 


حلط ای آل ا يوا اسار ئر كا ال ی کن عم ری من أ 


س 
ي 


انسار د امرك طَايمَة س تۆت رد 0 وکفرت طايفة يدنا أ لين أمنواً أ عل 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في - جميع أحوالهم بأقوالهم وأ فعالهم أنفسهم 
وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: #مَنْ 0 ِل أل # أي : 
من معيني في الدعوة إلى الله ويّك؟ 6ل الورك وهم أتباع عيسى 889: طن أصَارُ ألو أي: نحن 
أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك» ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في 
الإسرائيليين واليونانيين» وهكذا كان رسول الله ية يقول في أيام الحج: «من رجل يؤويني حتى أبلغ 
رسالة ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي» حتى قيِّضِ الله كلك له الأوس والخزرج من أهل 
المدينة فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم 
بمن معه من أصحابهء وقُوا له بما عاهدوا الله عليه» ولهذا سماهم الله ورسوله: الأنصار» وصار ذلك 
علماً عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وقوله تعالى : امت ايق َنْ بوت إترةبل كت اة أي : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام رسالة ربه إلى قومه وآزره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به 
وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود» وغلت فيه 
طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاً فمن قائل منهم: إنه ابن الله 
وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس» ومن قائل: إنه الله» وكل هذه الأقوال مفصلة في 
رار وقوله تعالى: ادت لين امنأ عل عدوم أي : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى . 

#تأصبعوأ قهرت أي : عليهم» وذلك ببعثة محمد يل . 

فأمة محمد ية لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وحتى يقاتل آخرهم 
الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم 4 كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح . 


La‏ سبح َه ما فى السَّمْوَتِ وَمَا فى الأَرَضٍ ألَلِكِ الْقُدُوسِ امز لكر © مر 
۰ نهم شلوا م کیو ع ولم ومهم الْكنْبَ لكب وَللَِة ون كذ من قبل َل لن كل مين 559 وار 
َا 0 5 E‏ عر © ذلك 1 الله 4 وه س کا وال وش لْمَضْلِ لْعَظِي (١‏ @{. 


اي أنه يسبح له ما فى السموات وما فى الأرض؛ أي : من جميع المخلوقات ناطقها 


) 4 1١١ رك لضن‎ e 
: وجامدهاء كما قال تعالى: #وإن ين شَوْءِ إلا يسيم عرو [الإسراء: 44] ثم قال تعالى : اليك الْمُرُوسِ» أي‎ 
هو مالك السموات والأرض الف ا بحكمه» وهو #االُْرُّوسِ»؛ أي: المنزه عن النقائص‎ 
الموصوف بصفات الكمال لمر لكر قم تفسيرهما غير هة‎ 

و تعالى: هر الَرِى 0 لأ 2 شر ت الأميون هم العرب» كما قال تعالى : #وَقل لِلَدِينَ 
وتوأ الكتب والدمن ِلَكمَشُرٌ إن a‏ ون ووا سما ع بك واه بصي بالجباد» 
[آل عمران: ]٠١‏ وتخصيص الام 0 ينفي من عداهم» ولكن المِنّة عليهم أبلغ وأكثر كما قال 
تعالى في قوله: واه SY‏ لك أك ولمَويكٌ» [الزخرف: 45] وهو ذكر لغيرهم a‏ به» وكذا قال تعالى: 
#وأنَذِر عَمِيرَيَكَ الذي 469 [الشعراء] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالی : فل يتأنُهًا الاش إن رَسُولُ أله 
ِڪ جِيكا4 [الأعراف: ]٠١۸‏ وقوله : ارک و € [الأنعام: ]١9‏ وقوله عالق غبار عن القرآن 


و 6€ ل وه و er‏ و 


ومن يَكَفْرٌ بوء مِنّ الأحزاي فالتار مرد [هود: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته» 
ا الله وسلامه عليه إلى - جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. 

i قو رد‎ aE Î r r ADÎ E ea 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعثه الله #4 وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل‎ 
وطموس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله آهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل‎ 
ولهذا قال تعالى: #هرٌ لى بعت‎ e are يو‎ os و‎ 
»© ف لين نلا منم ينذا لیم اتید ورکیم بت الكتب ونیک إن ؤا ين مل نى حك ين‎ 
وذلك أن العرب كانوا قديماً مممسكين بدين إبراهيم يم الخليل ل فبدلوه وغبّروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا‎ 
بالتوحيد شركاً وباليقين شكّأء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله» وكذلك أهل الكتاب قد بدَّلوا كتبهم وحرفوها‎ 
وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه‎ 
هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم»› والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة‎ 
ورضا الله عنهم» والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى» حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك‎ 
والريب في الأصول والفروع» وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله» وأعطاه ما‎ 
بي ارين دواري جاتن إلى بير الي‎ r بو‎ 

وقوله تعالى: لوءَاحَرنَ مهم لَمَا يلْحَفوأ بهم وَهْوٌ الع كم 469 عن أبي هريرة له قال: كنا 
جلوساً عند النبي يل فأنزلت عليه سورة الجمعة: لواحن منم لما يلْحَقُواْ بم قالوا: من هم يا 
رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سُئل ثلاثاًء وفينا سلمان الفارسي› فوضع رسول الله َو يده على سلمان 
الفارسي ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال - أو رجل - من هؤلاء». ففي هذا الحديث دليل 
على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته ية إلى جميع الناس؛ لأنه فسر قوله تعالى: #أوَءَاحَرِبنَ منم # 
بفارس» ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأممء يدعوهم إلى الله كك وإلى اتباع ما جاء 
به» ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى : ا کا با لْحَقُواْ بم قال: هم الأعاجم وكل 
من صدق النبي َه من غير العرب. 

وقوله ا #وهو الع ك4 أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدرهء وقوله تعالى: َلك 
N‏ 0 آلَصْلٍ اق ET‏ سجرب دوبيا 


© سرا اي (ه (١ ٠٠“‏ 


حط «مئل الد حيلوا الترَردَ ثم م كتل آلڃمار يل حمل شقا 
بات آله ونه لا يهى الْقَوم اقل © قل با الدرت و ۳ تک e‏ 


کا اذك به کم يها © ل کے ا ما قت 
یی يرت ينه ل كم د رن إل عل التي لكر کی ب 


يقول تعالى ذامَّاً لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها: مثلهم في ذلك 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً؛ أي: كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسيا 
ولا يدري ما عليه» وكذلك ل ال الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا 
بمقتضاه» بل أوّلوه وحرفوه وبدلوه» فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له» وهؤلاء لهم 
فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الاغری: ریک كلتو بل مم َمل أوتيك هم اليرت ) 
[الأعراف: 174] وقال تعالى ههنا: #ينْس مكل الْقَووِ الب كَذَبوا بات اله وال ييى ال اليه ِن*. ثم 
قال تعالى: ##قل اما الَدرَت هاد "وأ إن وَعَمَشْمَ کک اولي لو من دون الاس صَسَمنَوَا الوت إن كه صَدقنَ 
© أي: إن كنتم تزعمون أنكم على هدى» وأن محمداً وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت على 
الضال من الفئتين #إن ك مدِقِينَ4؛ 9 فيما تزعمونه. 


4 


قال الله تعالى: #ولا تون بدا يما ممت ايهر 4 أي: بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور 
لوال ميم بألظْدِلِِينَ» وقد قدمنا .كلام في سودة ابقرة على هل الماهة ليو ا قل 


إن کات كم الدّار الْآحْرَهٌ عند اله ةد من دُونِ الاس e‏ تَ إن ج رق قت © ون 
َتَمَنَوْهُ أبدًا يما هَدَّمَتَ يديهم َه عَلِم] بالظليين € جد ندم اخ کاس عل یوق کی ارت أفْرؤا بوذ 
15 َو سر آلف سَكةٍ وما هو 00 7 لکا أن يُمَمَرَ وال بصب يما يلوت 49 [البقرة]ء وقد 


أسلفنا الكلام هناك › 8 أن 00 أن 00 0 من شیر أو E lele‏ مباهلة 


ص ر 6 4 e‏ بل 20 م رص کے 
واكم وأنفسنا عه 2 تکل ات 4 e‏ (* آل عمران]. 


الو رزه O‏ 
م م o e‏ 20 یا وي 7 22 رشمد وم 
ا تال اقل 9 الات أَلَزِى قورت هله مه فانم ملق 0 رون إل علو َلْعَيْبِ وا 


سلون 469 كقوله تعالى في سورة النساء: ایتا کا بزيكك؛ لوث ولو كُمْ في ج مک 


[الساء: 1۷۸. 


ھی یا اَی اما إا ووت للصّلرو ين يزو الْجْثْمَةَ اشوا لل دک أله ودروا أ ع 


فک ف َ © ذا فَضِيتِ الله فانتشروا ا نوأ من فصل الله وادکوا أ 
حون 07 4 . 


إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع› فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة 
بالمعابد الكبار» وي > فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السموات 
والأرض» وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه - وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. 


لي 01 


زا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 


عن بكرم الضبيء حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم ا : (يا سلمان ما يوم الجمعة؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم . فقال رسول الله يَكة: «يوم الجمعة يوم جمع الله فيه أبواكم - أو أبوكم 2. 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى: #يكأما ألَدِنَ ءامنا إا ووت لصاوو مِن 
َم الْجْمْعَةٍ سوا إلى دك أنه أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء وليس المراد بالسعي 


7 ی لهل ررر ل یر سر رس وی تير 


ههنا المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: #ومن أراد الأخِرة وس لما سعيها وهو مؤمن 


[الإسراء: .]1١9‏ 
وقوله تعالى: إا ووه للصّلَوْةَ من يَوْوِ الْجْمْعَةِ4 المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل 
بين يدي رسول الله ئة إذا خرج فجلس على المنبرء ع ا هو المرادء فأما 
الا الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان تيه فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه 
البخاري اف عن السائب بن يزيد بد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله هة وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على 

الزوراء. يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء. وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. 

وقوله تعالى: #وَدَرُوأ ايم أي: اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة» ولهذا اتفق 
العلماء ور على تحريم البيع بعد النداء الثاني» واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين: 
وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه. والله أعلم. 

وقوله تعالى: لِک ڪر لک إن کت تعلمون) أي ترگ الس وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة 

e د‎ 

خير لكم؛ أي: في الدنيا والآخرة «إن ثد تَتلثون» . وقوله تعالى: دا فضي الصَلرة» أي: فرغ 
منها #8 فاننشره روأ فى الْأرضٍ واسغوا ا اناا حدر مني ف ا النداء رھ کک 
EE‏ والابتغاء من فضل الله . 

و يت الوه فَأَنَْشِرُوأ في الْأَرَضٍ وابنغوا من فصل اله وقوله تعالى: #وأذكوا آله کر لعل 

مون 5 في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله ذكراً كثيراً» ولا تشغلكم الدنيا عن 
موي يجيد 


2 


ھاڪ «وَإدا راو رة أو وا فصوا يا هل ما عند آله َير من الهو وَين النجَرةَ واه حير 


لزت 409 . 

يعاتب تبا ايديا و اطلام ير اموي عا عا ريه ة إلى التجارة التي قدمت 
المدينة يومئذٍ فقال تعالى: ودا زاوا تحر أو لوا انفضا ليا وود ابا أي : على المنبر تخطب» هكذا 
ذكره غير واحد من التابعين» منهم أبو العالية والحسن وزيد , بن أسلم وقتادة. 

وقد صح بذلك الخبرء عن جابر قال: قدمت عير مرة المدينة» ورسول الله يه يخطب فخرج الناس 

5 5 ص ى ر للع م وال بلرسره 

وبقي اثنا عشر رجلاً فنزلت #وَإدًا رَأوَأ رة أو هوا أنفصواً إليها» . 

وقوله تعالى: فل ما عِنْلَ أل 4 أي : الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من الهو وَمنَ 
لِيَجَرةَ وال حَيْرُ لزن » 8 لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته . 


° الا ١‏ ؛) 


سو امنا فقول 
وهي مدنية 8 
E‏ 


م 3 


فو 4 2 فقون مَالُوأ نشد 511 ال الله وأ َه بعلم 50 0 1 e‏ 3 سد إن ألْمننفْقِينَ 
کذوَ 9 0 عدا ١‏ ات Ga‏ ص فوا عن سيل 21 ا َه مَأ لوأ 5 0 66 ذلك باک ا 2 ٹہ روأ 


لي ل فو ا ل تئ © 8 كل ام ینک تاتا وبن بنرا سخ ال كت شه 
E,‏ کک صب عل شر المثة درم N E‏ أف بون ©“ 


يقول تعالى مخبراً عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي وء فأما في باطن الأمر 
فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى: #إدًا جَاءَك الْمِتَفِفُونَ مَالُوأْ نہد إِنَكَ لرسول آل 4 
أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» وأظهروا لك ذلك» وليس كما يقولون» ولهذا اعترض بجملة 
مخبرة أنه رسول الله فقال: وله يعم إِنَكَ لرسوام ». 


4 سكو مه يو 


ثم قال تعالى : راه ف إن الْمتفْقِينَ لَكَدْبونَ» أي : فيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج لأنهم 
لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه» ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 


ريد 7 الرسر و 0 2 بد 


وقوله تعالى: #اخذواً هم جن فَصِدُّوأ عن سيل آله أي : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان 
الآثمة ليصدّقوا فيما يقولون. فاغترٌ بهم من لا يعرف جلية أمرهم. فاعتقدوا أنهم مسلمون» فربما اقتدى 
بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام 
خبالاًء فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس» ولهذا قال 6 «مَصَدُوا عن سيل أله َب 
سه ما كوا يعَمَلُون © اي4 جمع يمينء وقوله: للك بأ اموا شم كفروا فطع على قوب ر قر 
يققهوت ر ©4 أي: إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» ا الضلالة 
بالهدى» فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون؛ أي: فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير 
فلا تعي ولا تهتدي . 


وقوله تعالى: رادا لذا راهب تعجبك أَجَسَامهة وان يفولا سم َل * أي : وكانوا أشكالاً حسنة وذوي 
فصاحة وألسنةء ا يصغي إلى قولهم لبلاغتهم› و و الضعف والخور 
والهلع والجزع والجبن» ولهذا قال تعالى: بون کل صَيْحَةٍ يح عم 4 أي : E‏ أمر أو كائنة أو 
SUL SS‏ ا 000 ف رايهم ينظروت ليك دود 
ئى عليه من الْمَوبٌ قدا ذهب لوف ف سلقوڪم اة حِدَادٍ َة ڪل ابر أوْليِكَ لر مثو قلحب 

له اكه 7 لِك عل أله يسما © [الأحزاب] فهم جَهّامات وصور بلا معاني» ولهذا قال تعالى: لهو 


o4 0 


العدۇ درش فثلهم الله أف دوف دكن 4 أي: كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ . 


5 س ا افقو (ه. (۱١‏ 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


حك وا ف هم ت وا عفر لکم رول آلو ووا روس ورأنتهم بدو وهم كرود © سو 
EE‏ ع a‏ ال م إن آله لا دى ألم اقيق © هم لن 


دقولونَ 3 رك صو 0 ارم م سم أ فقيو 
يقولون تتففوأ عل ھک عند رسول 1 4ه حول را وَل کا ا الوت الاش ولک ِي لا 
ASAE ©‏ لوكو الشركة الر ا د لمي رلک انق ل 


يقول تعالى مخبراً عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم #وإدا مَل هم تالو يسْتَمْفْرَ كه رسول أله لوو 
وسم أي : صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قيل لهم» ولهذا قال تعالى : 
ورام يصون اش مك4 ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى: «سواء عَليْهِمَ شتفت لَه أ لم 

عفر هي لن ت عفر الله َم إِنَّ آله لا يَدِى الوم لْمَسِقِينَ 4€ كما قال في سورة براءة» وقد تقدم 

الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العدني قال : قال سفيان: لوا روس قال ابن 
أبي عمر : وحوّل سفيان وجهه على يمينه ونظر شزراً ؛ ثم قال: هو هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن 
هذا یا ا اي او إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه 
التكلان. 

وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي» وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى 
رسول الله يل فحدثه بحديث عنه وأمر شديد» فدعاه رسول الله يل فإذا هو يحلف بالله ويتبراً من ذلك 
وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذلوه» وأنزل الله فيه ما تسمعون» وقيل لعدو الله: لو أتيت 
رسول الله يلها فجعل يلوي رأسه؛ أي: لست فاعلا . 

عن جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله ب في غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار: فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فقال رسول الله يلة: «ما بال 
دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة) . 

وقال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء 
قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله ككل ثم كثر المهاجرون بعد 
ذلك». فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبى كَل : «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه». ١ ١‏ 


ابسن لين او اوو ا e‏ اوليك هه 


00 IES SOS 


يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره» وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
وبحرا لهم باشي اكور يك العياة الذي وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره» فإنه من الخاسرين 
الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيا مةء ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال: #وانفِقوا من ما ردقنک 
N CE‏ رب إل أجل وریب صد واک ين سلجي 469 فكل 


ت 


1 سدقأ لكان‎ ٠ 


مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات» كان ما 
كان وأتى ما هو آت» وکل بحسب تفريطه» أما الكفار فكما قال تعالى: #وَأنَذِرٍ الاس يوم ينهم الْعَدَابُ 


فقول و رر ر 2 ع لس 


اا ا إل لكل وب کے ا و ا تن ر ا مَا كم 
من ep‏ @ ) [إبراهيم]. 

ثم قال تعالى: #وَلن بِوَيْرَ لَه فسا إذا جاه أجلها واه حير يما تَعَمَْنَ 409 أي: لا ينظر أحداً بعد 
حلول أجله. E oS a‏ ما ازا للد 
ولهذا قال تعالى : «#واله حير با تَعَملونَ *. 


12 ار 4 
ل وهي مدنية وقيل: مكية 20( 


ب 


() حَلَقَ الاس بال ق وصور 
ا وما ئون واه عل دَّاتِ اشثدر @4. 


هذه السورة هي آخر المسبحات» وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكهاء ولهذا 
قال: «له ألثاك وله العندّ» أي : هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود ااي ونيو 

وقوله : لوو عل سو َر أي : مهما أراد کان بلا ممانع ولا مدافع» وما لم يشأ لم يكن 

وقوله: #هْوٌ الى E‏ ري م ين أي : هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منک 
ذلك» فلا بد من وجود مؤمن وكافرء وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال وهو شهيد 
على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتم الجزاء» ولهذا قال: واه ما شعلون بهد 4 

ثم قال: للق السَّمَوتِ وَالْأرّسَ بال أي: بالعدل والحكمة. «وصَوَرقٌ فاح خسن مور 4 أي : أحسن 
أشكالكم كقوله تعالى: لاما الان ما عر بيك الكرم © الى علفك وبك فلك © ف أ أي صورَةٌ ما 
اه بك )€ [الانفطار] وكقوله: اله 4 ألِى جم لحكم الرس رار وَالسَّمَله اء مرك كد 
صورڪم ردق د س من ألطَيَبّتِ * الآية [غافر: 14] وقوله: #وو ليه ألْمَصِبر# أي : المرجع والمآب . 

ل ا AL‏ ا SS‏ يعار ما فى لسوت والارض 
ا ا لون وله علا بِدَّاتِ أَلصّدُور @©). 


ھط ار بای بَوا اين كتيا ين قبل دافا وبل ر اب ألم (© لك باغ كات 


الت فقالوا اثر دوتا ففرا وولا سى اه وله عي يد 0 


قول تعالى مخيراً عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب 
بالحق فقال: الو بأ بو لين كفا ِن قَبَلُ» أي: خبرهم وما كان من أمرهم ظدَدَاثُوا ول مرم أي : 


© 7 
)1١ 7 وك لكان‎ ٠ 

ال ا 1 1 
وخيم تکذیبهم› ورديء أفعالهم› وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبةء والخزي #اوَلَ عن عاب ألم أي : 
في الدار الآخرة مضافاً إلى هذا الدنيوي. ثم علّل ذلك فقال: #دَّلِكَ بان كات 2 م رسلهم بِالْي * أي : 
بالحجج والدلائل والبراهين #فَقَالُوا أ ا وتنا وتا أي : استبعدوا أن تكون ا في ا وأن ¿ يكون 
00 على يدي بشر مثلهم #فكتروأ 2 أي : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل #وَآسَتَمْىَ أ4 أي : عنهم 
#وألله عى يد4 . 


حلط ر ایت كيرا أن أن ا عار تيون بم یام وکلک عل اق يرد © كينا با 
نشد ار اليه ارا ره ينا تمل حر © ان يفخ ند لذن كيك يخ التق رن يما يد يتل 


هه ف رو 


ڪا يك عَنُْ سايب وڌل جٿټ تر ين با 7 خیرت فبا بدا کیت الور انيلم @ وات 


کتروا ودا ايتا اتيك أضحنبُ لار حلي فبا وَبِنْى الْمَصِيرٌ ©@)4. 


0 تعالى مخبراً عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون فل بل وي لمع 
تيد يما ع4 أي: لتُخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها ل 2 ت أي : 
a‏ 

وهذه هي الآية الغالثة التي مر الله رسوله ئ أن يقسم بربه ك على وقوع المعاد ووجوده. 

ثم قال تعالى: كاملا باه وروي وَأَلرِ الى رلا يعني: القرآن وله يما سملو حير أي : فلا 
ت غلم أعمالك قان 

وقوله: م کد لوم لم4 وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في 
صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء > كما قال تعالى: للك يوم موم له الاش وَدَلِكَ : وم 
مهود [هود: .]٠١7“‏ 

وقوله : لِدَلِكَ بوم العا قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة» وذلك أن أهل الجنة يغبنون 
أهل النار» وكذا قال قتادة ومجاهد. 


A 


ا ر2 


LS,‏ ر 2000 1 آل لَه آلآ | 17 ار ڪر 


لْمُؤْمِمُونَ 49 . 
RED FT‏ 7 5 ولا فح أنفي ۾ إلا فى 


r: 98‏ عر ر 

#ومن يوم GT E:‏ ل شىء عَليمٌ# أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر 
واحتسب واستسلم لقضاء الله » هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى فى قلبه ویقینا صادقاً» وقد 
ep‏ 
أخطاء لم يكن لیم 


)1815( سى لاتق‎ ٠ 


عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية #ومن يُؤْمِنْ يال يد بد4 فسئل عن ذلك 
فقال: بوالجن دي اول الب م مداه a‏ 

يعني ٠‏ يسترجع يقول: إا يِه َه دنا له و حون [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله: #وطِيعوا أله شا ما € أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمرء وترك ما عنه 
نهى وزجرء ثم قال: #امَن وتر نما عل رسولتا البلغ الْمِين» أي : إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما 
حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. 

E وعلينا التسليم.‎ r Sr 
الصمد الذي لا إله غيره فقال: انه ا لله إلا هو وَعَلَ آله ْوَل الْمُؤْمِيُونَ ©4 فالأول خبر عن‎ 
التوحيد» ومعناه معنى الطلب؛ أي : وحدوا الإلهية له وأخلصوها ا اي رن‎ 
َلْشْرِقٍ وَالْغْربِ ل إلهَ إل اد © وكيلا 0 [المزمل].‎ 


سوب م مو و 


5-5 0 با ایت اموا من رويك ريڪ ذا لَك‎ LA 


2 Gq اع‎ > ٢ الک‎ NS 
تَعْفِرُواً وت ا إثما ولک اوک تة واه نكر ر‎ 


2 رار‎ O ey 
4 ضا حسما يضلوفه لک وَيَمْفِر د ا حي 9 عد ا شد اتر كير‎ 


تقول تعالن مرا عن الأزواج 000 أن منهم من هو عدو الزوج والولد بمعنى أنه يلتهي به عن 
العمل الصالح كقوله: (كَلم ال ما لا هكد أفؤلكم ولا لدْكْمْ عن ڪر اف ومن يَْصل ل 
اوليك هم م الخسرون 0 [المنافقون] 0 قال ههنا: #فاحذر Cs‏ 
قال ابن زيد: يعني على دينكم . 
وقال مجاهد: #إرك من اروك وَوْلَيِكُمْ عَدُوًا أ4 قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو 
وا واو ع ا 
وقوله تعالى: #إِنَّما ملك وَأوْلدُ د واه عند لَجْرٌ عَظِيةٌ 09* يقول تعالى: إنما الأموال 
والأولاد فتنة؛ أ لامي تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله: وواه 
عند( أي : :يدم ١‏ القيامة أجر عظيم كما قال: رين لاس حب هوت ت اليك وبين والقتطير 
لُْنَطرَرَ يرت اذهب والْنمكة والْكَيْلٍ الْصَرَّمَةِ والأشر وَالْكَرْبٌ كلك مكنم الحيزة اليا اله نكم 
صن ألْمَكَابِ 9 [آل عمران] والتي بعدها . 
وقوله تعالى: انقو اله ما أَسْتَطعَت # أي : جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة طب 
قال: قال رسول الله يكِهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقد قال 
بعض المفسرين كما رواه مالك» 0 إن هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله: 
ا ادن اموا اتقو الله حى ماز ولا عو مون إلا وام مسلون )€ [آل عمران]. 
عن سعيد بن جبير في قوله: اترا الس عرو مو ل وأنشم سلس قال : لما نزلت هذه الآية 
اشتد على القوم العمل» فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً 
على المسلمين: لتقا أله ما اسْتَطعَم» فنسخت الآية الأولى. 


وروی عن أبي العالية وزيل د بن أسلم وقتادة . 


0١ 89 ٠ 


وقوله: #وأسمعوا أ وَأطِيعُوأ» أي : كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله» ولا تحيدوا عنه يمنة ولا 
يسرة › ولا تقدموا ر بين يدي الله ورسوله. ولا تتخلفوا عما به أمرتم. ولا تركبوا ما عنه زجرتم . 

وقولة »#وأنشقيا 22 ڪا شيڪم أي : وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي 
الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم» يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا 
ا و 

وقوله: #ومن بوق سح نَفْسهء - وچک هُہ قم المقلحور م لمفلحون# تقدم تفسيره ه في سورة الحشرء وذكر الأحاديث 
لان في مض هل الأ بن اي ن اه و الد وا 

وقوله تعالى: #إن تفصو الله فرصا حسَنا يس ِصَلحِفَهُ لک وَيَْفِر 4 أي: مهما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه. ع ا يي ماسج ارسي اد 
تعالى يقول: «من يقرض غير ظلوم ولا عديم» ولهذا قال تعالى: ##يِصَِْفَهُ لك كما تقدم في سورة البقرة 
#فيضلوفه مم له أعَانًا كدر 4 [البقرة: .]۲٤١‏ 

يعفر ک4 أي : ويكفر عنكم السيئات ولهذا قال: وله سر4 أي: يجزي على القليل بالكثير 
#حَليم» أي: يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات #علام الْعَيّبِ 


لس مر 


لبدو امور م © تقدم تفسيره غير مرة. 


- كك 
7 هي مدني 8 
ممم 


أ کوک مي لك حا لايق 4 


خوطب النبي ل أولا رشا وتک ها ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالى: 2 ا م ذا طلقم السا 
شش ينعن 4 . 

وأمسٌ لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
عبد الرحمن بن أيمن مولى عَرَّة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في الرجل طلق امرأته 
حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله يكل فقال رسول الله ل : «ليراجعها). 
فردّها. وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي بل يا لت ذا طلقتم لَه 

عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في قوله: مَطَلِمُوهْنَ يدمن قال: الطهر من غير جماع . 

عن ابن عباس في قوله تعالى: لفون لِعَِّتبِنَ4 قال: لا يطلقها وهي حائض. ولا في طهر قد 
جامعها فيه» ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. 


° ا 890 0 ) 
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وقال عكرمة: #فَطَلْفُوهْنَ ِعِدّتبِنَّ4 العدة: الطهرء والقرء: الحيضة أن يطلقها حبلى مستبيناً حملهاء و 
يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا 

ومن ههنا أخذ الفقهاء كام الطلاق» وقسمو ا طلاق سنة وطلاق بدعة» فطلاق السنة أن يطلقها 
طاهرة من غير جماع»› أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر 
قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة 
وغير المدخول بها. 

وقوله: #وأحصُوأ دة أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع 
من الأزواج #واتفوا آله رڪ أي لانن ذلك 

وقوله : لا رجش من وهن ولا يَخْرْجَنَ4 أي : في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت 
معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجهاء ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضاً . 

وقوله: إلا أن يَأَِينَ بِمَحِمَةِ ية أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة 
فتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزناء وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل 
وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله ابن عباس . وقوله: ويلك حُدُودُ آله أي : شرائعه ومحارمه ومن 
يعد حذود أله أي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه؛ أي: بفعل ذلك. 

وقوله: لا سَدرى لَمَلّ أله ّث بعد دَلِكَ ام أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة 
لعل الزوج يندم على طلاقهاء ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل . 


110 


عن فاطمة بنت قيس فى قوله: لا تَدْرى لعل أله يحْدِتُ بَعَدَ ذلك مر قالت : هي الرجعة. 
هط قا لعن اجلهن فام هن بمغرون أو فارفوهن بمعروفي شو دوا ذَوَىٌ ڏل منک 
ذلحكم يوعظ بي من كان يوين به الوم الآخر ومن يسن الله بعل إ أذ ا © ن ن ع کے لا صت 


ب 


وتن وگل عل الله فهر سیا إا آله بل َنم قد مَل آله لكل ىر متا ©). 


يقول تعالى: إذا بلغت المعتدات أجلهن أي: شارفن على انقضاء العدة وقارين ذلك» ولكن لم تفرغ 
العدة الكلية» فحينئذٍ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على 
ما كانت عليه عنده بمعروف؛ أي: محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف؛ أي : 
من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن . 

وقوله: ##وَأَشهِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ ين4 أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن ماجهء 
عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على 
رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. 

وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: #وَأَسْيِدُواْ دُوَىٌ عَدَلٍ ينك قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا 
رجاع إلا شاهدا عدل؛ كما قال الله يق إلا أن يكون من عذر. 

وقوله : #دَلِحكم بوعظ بد من كن ومن باه وَلبَوُوِ آلآ 4 أي : هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة 
الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله والبوغ الأخخرء وأنه شرع هذاء ومّن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. 

وقوله تعالى: #ومن ينق آله يجعل له له ,عيبا ل رزه مِنْ حَبَتْ لا تٌ4 أي : ومن يتق الله فيما أمره به 
وترك نا انهاه عته وحمل له نكن ا ا خط ببالة, 


© NY اید‎ 
)‹ ›4( الق‎ ° 
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® 3+ Jor 


عن ابن عباس #ومن ين أله يجَمل لَهُ ,حًا يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة # وة مِنْ 
وقال الربيع بن خثيم : #يجعل لد ا أي : من كل شيء ضاق على الناس . 

وقال عكرمة: es‏ الي a‏ . وكذا روي عن ابن عباس والضحاك . 

واا مر وروي #ومن بق أله يجعل لَه له ,حرجا يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع 


لذي DC‏ عند 4 أ : من حا يدري 

وقال قتادة: ##وَمن بق اله يجَمل أ له ,عا رزه من حََثُ لا ية أي : من شبهات الأمور والكرب 
عند الموت» ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يرجو ولا يأمل . 

وقوله: #وَمن وکل عل الله فهو حَسَيْهُة» عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله 8ل 
يوماً فقال له رسول الله 5©: «يا غلام» إني معلمك كلمات» احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجده 
تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك› 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروكء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

و إن لله بيع مرو أي: منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه فك سمل لذ لكل 
شىء درا كقوله: ورڪ ڪل سىء ندم ييقدار) [الرعد: 8]. 


. ع أ o»‏ چت 


حلع وول سی من الميض من نايك إن ديد هَِدَمهُنَ تة أشهر ول لر يصن ووْلَتْ كمال 
A‏ لقنن متك فلن نك OE To N‏ ركم لخ أن كك 
عله سات وبعظم مُه جر | ©4. 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها : إنها ثلاثة أشهر عوضاً عن 
الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة» كذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض ؛ 
أي : عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر»ء ولهذا قال تعالى : لوی لر يصن 4 . 

وقوله: #إِنٍ أرْيَسَمٌ © فيه قولان : 

أحدهما: وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد؛ أي: إن رأين دما وشككتم في كونه 
عدا او سحاد را ف 

والقول الثاني : #إن ار تٌ4 في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهرء وهذا اختيار ابن جرير» 
وهو أظهر في المعنى . 

وقوله: رودت الْحَمَالٍ جهن أن د يصع عدن لور ا ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه» ولو 
كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف: كما هو نص هذه 
الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية» وقد روي عن علي وابن ن عباس وؤ أنهما ذهبا في المتوفى 
عنها زوجها أنها تعتدٌ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر؛ عملاً بهذه الآية والتي في سورة البقرة. 

عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته» ما نزلت لمَولَتُ لقال أجلن أن يعن 
حمَلَهُنَ 4 إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها قال: وإذا يو اليد بصي . يريد 39 


م و ص زه ےم کے ر اروا رضن 


المتوفى عنها زوجها ولذ يتوفون مذ ويڏرون أزو" پافسھن رد اس اا ع ¢ [البقرة: 775]. 


E 
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ص 
مهدر ميس 


وقوله: #ومن ينن أله جَعَل لم مِنْ أشريء س أي: يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجاً قريباً 
ومخرجاً عاجلاً . ثم قال : ذلك أر آله أَرَله إ ک4 أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله كل : 
#ومن يى أله يَكْفْرٌ عله سات وَيْعْظِمْ لث َج أي : يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العما 
الستر: 


ع 


2 4 م 7 و ل ره رر‎ - r ر‎ r دخ امسر سس 57 . سر على زر‎ e 
حلط تکوش ن بث سكثر یں وی و5 شاروش سیوا لہ وإن کن أوکت حلي دَفُِوأ علو حي‎ 
1 عط‎ 


۰ 
۴ص 
4 .- 


e‏ و 2ح کے س بر ير عه ع عاك ساو م رسو لعو عط ر ریو رل و چو چک چک اء و ع اس 
يِصَعنَ َلهِنّ فن أرضعن لد فاوهن أجورهن وأتمروا ينشكر معروفي وإن تعاسرتم فسارضع لد أخرئ ل لفق ذو سَعَوَ يّن 


<> رو 7 وا رسع 3 
١ ©‏ 


سود وس فر عل رفم فق ينآ الل آم لا کلف آم تنا إلا مآ اها سيجعل أله بد شر ترا 409 . 
يقول تعالى آمراً عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال : #أَسَك'وهَ 
مِنْ حت سكثر # أ عندكم من وجدكم» قال مجاهد وغير واحد يعني : سعتكم . حتى قال قتادة : إن لم 
تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . 


في 


وقوله : «ول تازوش سيفوأ ع . 


ت 


ر رسو و ر ره ر ع 


عن منصور» عن أبي الضحى # ولا نضاروهن لضيّقوا عنمن قال: يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. 

وقوله: لون كى أوْلَتِ حل افوا عَلوِنَّ حى يَصَمْنَ لَه قال كثير من العلماءء منهم ابن عباس 
وطائفة من السلف وجماعات من الخلف: هذه في البائن إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملهاء 
قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملاً أو حائلاً . 

وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات» وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ 
لأن الحمل تطول مدته غالباً» فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب 
النفقة بمقدار مدة العدة. 


چ کروم ر 
2 


وقوله: إن أَيْصَعْنَ لَك أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن» ولها حينئظٍ أن 
ترضع الولد ولها أن تمتنع منهء ولكن بعد أن تغذيه باللبأء وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا 
إلا به» فإن أرضعت استحقت أجر مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة» ولهذا 
قال تعالى: ن سن لک مهن جوش . 

وقوله: #وأضروا يتك عرو أي : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة» 
كما قال تعالى في سورة البقرة: لا نضا ولد برها ولا مَولُودٌ لم يوَلرِوة 4 0001 . 

وقوله تعالى : #وإن تعارم رضم لث رى أي : وإن اختلف الرجل والمرأة» فطلبت المرأة في أجرة 
الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك» أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرهاء فلو 
رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. 

وقوله تعالى: لفق ذو سَعَةٍ ين سَعَيِقٍ» أي: لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته #ومن فيدر 


و موي 


عله رِرْكُمُ ففق يا ءائلهُ أله لا مكلف اله كشا إلا مآ ءاتنهاً4 كقوله: فالا مكلك اله تسا إلا وسمها» 


[البقرة: .]۲۸١‏ 
وقوله: لسَيَجَعَلُ اله بعد عْسَرٍ با وعد منه تعالئ ووعده حقٌّ لا یخلفه» وهذا كقوله تعالئ: #نَنَّ مم 


2 


اسر (O‏ مح امسر يسا ت [الشرح]. 


(1 م‎ Ul o 


ا ا و 


عقب اا خن © أعد اله ل 
روژ هھ رر ص 


e‏ ا ءات ت الله ہینات جر 
ا جَنّتِ تی من تحتها 


1 شرعه» ومخبراً عما حل بالأمم السالفة 

: تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله 
ومتابعة رسله ظمَحَاسَبتَهَا حِسَأًا سيدا 7 ع ك ا as‏ . دات وال أرما أي : غب 
مخالفتهاء وندموا حيث لا ينفعهم الندم لوان عب آنا خا أعد آله م عَدَاا سيدا أي: في الدار الآخرة 

مع ما عجل لهم من العذاب في الدنيا . 

ثم قال بعد ما قصّ من خبر هؤلاء : فوا له يول الأب أي : الأفهام المستقيمة» لا تكونوا مثلهم 
فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب لين مرا > أي : صدقوا بالله ورسوله قد 7 َه ل ددا يعني : 
القرآن كقوله: #إِنَا حن ر ألذّكْرَ ولا آَم فظو )4 [الحجر]. 

وقوله: ##رَسولًا يلوأ عكر ءات لَه ميب قال بعضهم: #يَسْلًا4 منصوب على أنه بدل اشتمال 
وملابسة» لان اربوك فو ال بلع ااا 

وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر؛ يعني : تفسيراً له ولهذا قال: #رسولا ينلا عك 
ءات الو مب € أي : mpeg‏ الث : ا وبا الوحت م أي ظمتٍ إِلَ 


عر اتالى يوعد عن E‏ رق 
نشت ذلك فقال : ركان من قري عبت عن اص ل ریا ورسلوء 


& 


لور كقوله: كتب أنزلته ليك لج ) 0 الور [إبراهيم: ]١‏ وقال تعالى: اله 
ول الذرت ءامنا يرهم من المت إل 0 : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 


الإيمان والعلم. وقد سمى الله تعالى الوحي الذ Ls‏ 
ال 0 389 ت أَيَحآ إِلكَ رسا NEES‏ 
يمل وکن أنه نورا 00 0 نك لتر إلى رط مُسْتَّقِيِمٍ 469 (الشورئ] وقوله: ##ومن 
ey‏ جب ری + خلیین فبا أ e E‏ َه لم رز قد تقدم تفسير مثل 
هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته. 


١ 
عع‎ 

8 

8 4 


م 2 4 وس اس ع 5 4 
شلك ات اَلذِى خی سبح سور ضٍ متْلهن ازل الاح بيهن للعاموأ أ 


قد عاط يکل سی ينا ©4. 

رل تداي را عن تر اة راان اقم يكو لك اا ی ق ا ر م ین 
القويم اله الى حن سَبَمَ وٍ4 كقوله تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه: أي ترا كي حل آله سبع 
سَموتٍ طْبَانًا €6 [نوح]. 

وقوله: #وَسنَ الْأَرْضٍ مِْلَهُنَ4 أي: سبعاً أيضاً كما ثبت في الصحيحين: «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه من سبع أرضين». 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحديث بلا 
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مر 


تندء وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله: #هو الأول والآجْر وَالظهرٌ واا ۳1 ذكر الأرضين السبع 
نخدا بينهن › وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام وهكذا قال ابن مسعود وغيره» وكذا فی الحديث 


الآخر: «ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي» إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة». 


ل م 
را وهي صضية ١‏ 


رچ ص f‏ 


حل ألله ی بی مات روک اه عفور رح | 
ذ أسر آي إل بض روجو حًا فلمًا بات بے ااي ا 

ص ر2 مم ر ص اخ را ےر راع رر 2 : 

ل وق ع ب قا د به الت عن أن ااك هذا قال نبأ لْمَلِيمٌ لد 9© إن نوا ا ا ت 

Ta 2‏ 7 ا لس ل و ر سي ا ماص ابو مآ وس 514 لير روس تس ارو 

قلود وإن تظلهرا عل َيه دن اله هر مولن ريل ويح المؤمين وميه بعد ڌلك ظهير © عَم رنه إن 

سه 26 8 

طَلْفَكّ أن + لله سك 7 یا منکن مشلملت مُؤْه 3 ت متت قَيِنتٍ تيک عَيِدَاتٍ سیت تيت وأَبُكارا ( ©4 


اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل : نزلت في شأن مارية» وكان رسول الله كه قد 
حرمهاء فنزل قوله: أا الل لر ضرم ما أل أله لك بى مات أَزوبِكَ4 الآية . 

عن أنس أن رسول الله ٤ة‏ كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمهاء. فأنزل الله ل : 
«إيكايهًا انى لِم ترم مآ مَل أله لك . . . * إلى آخر الآية . 

والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» كما قال البخاري عند هذه الآية: عن عائشة قالت: كان 
النبي َل يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على أيّتنا دخل عليها 
فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال: الا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت 
جحش فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا» فی مسا ت اوک4 . 

وقد تقال إتهنما واقععان» :ولا تخد فن .ذلك إلا أن كوتهها شما لتؤول هذه الآية افيه نظرء 
والله أعلم . ۰ 

ومعنى قوله : سامت مومت قلت تيت عيذت ظاهر. 

وقوله: #ميحتٍ # أي : صائمات . 

وتقدم في حديث مرفوع عند قوله: #الستيحونَ€ في سورة براءة ولفظه: «سياحة هذه الأمة الصيام». 

وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن : ##سَيِحَتِ# أي : مهاجرات» وتلا عبد الرحمن : #الستيحونَ ‏ 
[التوبة: .]1١7‏ أي: المهاجرون. والقول الأول أولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: لاتَيبتٍ وأبَكارا» أي : منهن ثيبات ومنهن أبكاراً» ليكون ذلك أشهى إلى النفس» فإن 
التتوع يبسط النفس ولهذا قال: يبت وَأتك» . 


0١ ١ ا‎ ° 


حلع ایا الین ءامنا فوأ اشک قي 75 | وده لاش وَالْجَارَة ما مَلَدَكهٌ غلاظ شداد لا يسود 


2 0 ون م باو 9 با اين كوا لا ت 0 : 3 0 له © 4 © ب 
0 رريرء 2 


را إل ل مكل ؛ يم 


مص 2 رور 


عن ابن عباس: فوأ أَنفْسَكٌ وهلي نآرَا4 يقول: اعملوا بطاعة الله» واتقوا معاصي الله» وأمروا أهلكم 
بالذكر ينجيكم الله من النار. 

وقال مجاهد: فوأ أَنَفْسَك وأهليكٌ تارا قال: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. 

وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله» وتنهاهم عن معصية الله» وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به 
وتساعدهم عليه» فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها . 

وقوله: لوَفودهَا الاش وَاخجَارةُ4. وقودها: أي حطبها الذي يلقى فيه جثث بني آدم يجار قيل : 
المراد بها: الأصنام التي كانت تعبد لقوله: 8« إيَّحَكُمْ وما ل ار لك 
ورذوت 469 [الأنبياء] وقال ابن مسعود ومجاهد: هي حجارة من كبريت» زاد مجاهد: أنتن من الجيفة. 

عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه» أو لا يريد أن يعود فيه. 

ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف منه في 
الماضي› ول ا فعل في ا SS‏ 

وقوله: عم ل أن بُكْفْرَ عنم سايم ويذخاڪمَ وبنْجْلَكُمْ جت رى من نها آلأنهر) واعسى» من الله 
موجبة م لا زى الله اَی ورين ءامنا ا وا بی يعد يعت يو العامة 00 
ام وتنم كما تقدم في سورة الحديد: #يقولون ربعا تيم لا وربا وَأَعْفِرَ 1[ إِنَكَ عل ڪل س 
قَريرٌ# قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور 
المنافقين قد طفئ . 

دع وای اي کید تسار لكف رأف عَم وهر حَهتَدٌ شى الي () مرب آله 


سے کے e‏ رو رو اناا 7 سا کے 


عدن من عِبادنا صَئلِحَيْنِ فخانتاهشا يغنيا من 


اما ا 


ملا ما للت رر مرت وچ وأمرأ ت لوز كانًا َب 
آله سَّيمًا وَقِيلَ دخلا الاد مع أَلدَطْلِيَ 9©*. 


يقول تعالى آمرا وول 25 بجهاة الكفار وال فقن هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود 
عليهم : «وأغلظ عة 4 أي : في الدنيا #ومأونهر جَهَنَدٌّ ويس الْمَصِيدُ» أي : في الآخرة. 

ثم قال تعالى : 51 كه متلا ليت كَمَرُوأ4 أي: في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك 
لا يجدي عنهم شيئاء .ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم» ثم ذكر المثل فقال: 
«أمرأت نوج مرا تلط كاتا ت عدن + مِنَ عبادنا صَلِحَيْنِ4 أي : نبيين رسولين عندهما في صحبتهما 

ليلا ونهارا يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط #فَدَانَاهُمَا»# أي: في الإيمان لم 
LTE‏ راد E AIG CG‏ 


کے رص 


ولهذا قال: فار يِمْنَا عنما من آله سَيمًا» أي : لكفرهما لويل أي : للعراتية: #ادخلا ألتَّارَ ر مع 


e‏ م ل 1ك ۱۲) e‏ سو تلن 30 ه) 
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ألدخلك) وليس المراد بقوله: #تَحَاتَتَاهُمَا4 في فاحشة» بل في الدين؛ فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور. 


سے اد 3 2 


خلا دوست الہ ملا للت ءامنوا مرت وعو إِذْ قات رب أَبْنِ لي عند بيا فى الْجَنَّةَ وى يِن 


ر 


فرعونٌ وعمله ونجنی من القوي لطَلِمِينَ ( )ا وس أبنت عمرر أحصتت وججها ففخت فيه من رتا 
م ص ل 1110 وو 
وصدذفت بَكَلِمنتِ را واكتبدء وکات س ن القشين إفة © . 


و د ووو E‏ ا م الكافرين إذا كانوا محتاجين د قال 
تعالى: لا نَع الْمؤْمبونَ الْكَيرنَ او من ذون الْمُؤْمِنِينَ ومن قصل َلك فاس يرت أله في تنه إل أن كوا 
ينهد بُكندّ4 [آل عمران: 78]. 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده» فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربهاء 
ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. 

وقوله تعالى: ود بت عِنرك أل احص رَجَها) أي: حفظته وصانته» والإحصان هو العفاف 
والحرية فخا فيو من دُوحِنَا» أي : بواسطة الملك وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في 
صورة بشر سوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان 
منه الحمل بعيسى #. ولهذا قال تعالى : فسا فيه من زوجتا وَصَدََّتْ بکلمت را ومو 4 أي : 
بقدره وشرعه ات بن الَْدنينَ» . 


حل 0 وليه میلو و يك لسن ا ع وهو 
عم ع جيم متسس ر 0 
ومد 3 4< Tf‏ ب بمَصَلِبيحَ - ر و 7 


7 حت سر 4 2 


کی 2 م 8 ایر © وساب 


يمجد تعالى نفسه الكريمة» ويخبر أنه بيده الملك؛ أي : هو المتصرف في - ا و يدا ا 
لا معقب لحکمه» ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله» ولهذا قال : عل کل سیو َر . 

ثم قال: لى حا الْمَوْتَ وَللْيوة#. واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمر را لأنه مخلوق» 
E OS™‏ اي أي : : يختبرهم أيهم أحسن عملاً كما قال: # كيف 
کوت باو مَكُنتُم أمونًا ا َك [البقرة: ۲۸] فسمى الحال الأول وهو العدم موتاًء وسمى هذه 
النشأة 8 ولهذا قال: 79 ثم بتكم د ثم ييِيكم» [البقرة: 78]. 

وقوله : لباو اک لح ا أي: خير عملا . 


05309 )1١ 5 للل‎ e 

ثم قال: #وهو الْمِيرُ الْعَفْور 4 أي: هو العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه 
وأناب» بعدما عصاه وخالف أمرهء وإن کان تعالى عزيزاً هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ویتجاوز. 

ثم قال: ایی علق سح سكو با أي: طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات 
بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء؟ 

فيه قولان: أصحهما الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. 

وقوله: ما تر ف ڪحَلق اليحمن + من تفوت أي : مودو حو VE E‏ دي 
مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل؛ ولهذا قال: #فاز جم البِصَرَ هَل تَرَى من مُطُور * أي : انظر إلى السماء 
فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً؟ 

وقال قتادة: هل رَئ من فور أي: هل ترى خللا يا ابن آدم؟ 

وقوله: م أنجع الْمَرَ كر قال قتادة: مرتين. 

لقت إِلَكَ الْصَرٌ حَايِكًا» قال ابن عباس : ذليلا . 

وقال قتادة: صاغراً. 

رش ی ف قال قتادة : ك ال 0 
Ea‏ وم كيل قد انقطع من الإعاء من كرة نکر ول يرى تنما 

ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: ولق رَينَا ألسَمَه لديا بمَصَدِيم» وهي 
ل تر د 

وقوله: رمتا مما 4 عاد الضمير في قوله: € على جنس المصابيح لا على عينها ؛ 
١‏ یکی الى ی ایل کی من ا ولد و ت ا 

وقوله: ##وَْعَمََنا هم عَدَابَ أَلسَميرٍ 4 أي : جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا ا 
في الآخرة كما قال تعالى في أول الصافات: إا ريا السا الدنيا برسَةٍ اكيب © يكنا صن کي سين مارم 
© ل لا سمو إل الملا الال قفو ين کل جاب © حورا وك ع ويك © إلا ين كيت للك انعم 
سْبَابٌ حاب 409 [الصافات] قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة للسماءء 
ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بها. 


حلم 08 كرو 5 عَذَابٌ 0 ویس 

کک ين الف ا ا فا م عا کا کد 

f‏ إلى کر کر @ يالا 

شحب اسر 4©9. 

يقول تعالى #و» أعتدنا للذين كنا رم عَدَابُ جَهَتَمُ وس التيبر4 أي: بئس المآل والمنقلب. إا 
فیا سِعوأ لا سَبِيقًَا* قال ابن جرير : يعني الصياح . 

لر ر4 قال الثوري : تغلي بهم كما يغلي الحَبٌ القليل في الماء الكثير. 

وقوه تكد ميد ين لب4 أي : عاذ تتضل بعضها عن بعك ن عادو و 
624 أل فیا َع تاقیم رنہ ألذ بایکر یی © الوأ ب قد جنا زی كديا ونا مَا ر آنه ن د ىء إن أََثْرَ إل 
في َكل گی 4 يذكر تعالى عدله في خلقه؛ وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال 


32 
6 


)١5.1١ سال‎ ٠ 
وهكذا عادوا على أنفسهم‎ ]٠١ الرسول إليه كما قال تعالى: #وما کا سين حى بعك رسوا [الإسراء:‎ 
ا كا ف حم ألسَعيرٍ 4 أي : لو كانت‎ e الملامة وندموا حيث لا تفعهم الندامة فقالو ولو‎ 


ا 


# فاعترقواً يد نهم 062 بد ار تحن اشير ر ©4. 


۹ شون 5 اليب لهم فة وج کي () ويوا رکم أو أَجَهروا ب 


ملم من حا وهو اللطيث البو ال و 
د ©4. 
E E FT PIIOITN FOES FENER‏ فينكف عن المعاصي 
ويقوم ااطاغات خت ل برآ جد ا الي انه ل ق واچ كس أن کی غ درت وا 
الجزيل. 
ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: #وأسرواً فوکگ أو أجهروا بده ِنَم عي بِدَاتِ 
اش © أي: بما يخطر في القلوب آلا بعلم من حى ق أي: ألا يعلم الخالق؟ وقيل: معناه ألا 
يعلم الله مخلوقه. والأول أولى لقوله: وهو اللطيث ل4 . 
ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا 
تصطرب بها جل فيها ون الجال» رانم فبيااضن العيرتة وسلك من السبل» وهيأ فيها من المنافع ومواضع 
الزروع والثمار فقال: هو الى جَصلٌ لكر لْأرْصَ دلولا اشوا في متاكها) أي : فسافروا حيث شئتم من 
أقطارهاء وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن سعيكم لا يجدي 
عليكم شيئاً إلا أن يبسره الله لكم» ولهذا قال تعالى : ##وَكُوأ من ررقي فالسعي في السبب لا ينافي التوكل . 
وهو سنك الح الست و ا اي ار بن الات 
قال ومجاهد والسدي وقتادة: #متاكيها»: أطرافها وفجاجها ونواحيها. 
وقال ابن عباس وقتادة أيضاً: #متاكبَا»: الجبا 


يك الس ها ہے تر 0 ام ایم کن فى الست ك ييل یک 


ب ای بن کیم كنت كن تكبر | (© أل برها إل الطير فو 9 36 


0 1( ا 7 ب مىم بصي 9 *. 


ل اهأ لق ردس ل هر م سي La‏ حوارم 


ار 


من کاڈ وڪن وَحِرهم | زک لب شس ل 77 اء ا لَه كان 2 ا 
EY‏ ارت السماء يك کک لاز بين ر 9 أي : تذهب 


YEE 4‏ عرب ابيط E‏ و HEA‏ 
#فستعامون کا 5 نَذِير * أي : كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به. 


11۱1 1 )۲۷ › ۰( سل‎ e 
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ثم قال تعالى: #ولقد كدب لذن من له أي : من الأمم السالفة والقرون الخالية «ڳت ٤‏ کن کر * 
أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؛ أي : عظيماً شديداً أليماً . 

ثم قال ا #أولَد يتأ إل لير َم ممت ويقيشضن) أي: تارة يصففن أجنحتهن في الهواء» وتارة 
تجمع جناحاً وتنشر جناحاً ما يُْسِكْهْنَ4 أي : في الجو إلا لرن حرطي د 
رحمته ولطفه 4 شىء بَصِير * أي : بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله: ألم يروا 
اليّر سرت ف جو الما لماه دا اه له ف ذلك ليت قور يُؤْمِبت 409 [النحل] . 


r 2‏ 7 ررم ر مر مص م ل چ۹ص وی رم وي ررك > 

حلع اس متا لد ھو جد لک بص ن دون لمن إن الكيزو إل فى غرور 9© أَمَنْ دا الى رفک إن 
ےم +23 يرون راو A‏ مس 2% م ES‏ 
تله بقل کا ی ر تشر © أت یی یک عل کنو أن أ بن تی بے بر شتی 9 ق 


O 27 rel رم ےہ ر‎ ZK 


هو الد أَنشَامٌ وجل لكر المع والأضر والأفيدة فيلا ما تفكرون () 5 3 في الْأرْضٍ ولو روت 

رورو رو e3‏ ا 2 صرء # ره تب ور 9 ع ل سكا 

2 وبقولون مق هذا الْوَعَدٌ إن كنت صقر إِنَمَا اليلد ء: تما آنا ند م @ کت لَه 
ع س 


ست وحوة درت قروا وَقَبِلَ هذا ری نتم به ندعون 2 


ص 


يعول تعاتى للمشركين الدين عدوا عه اعيرة ييتعون عندهم نصراً ورزقاً منكراً عليهم فيما اعتقدوه» 
ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال: اسن ما الى هو جند لک يضر يْن دون اَم أي : ليس 
من دونه من ولي ولا واقيٍ ولا اضر احم عير ولهذا قال: إن الْكَيْرونَ إلا فى غرور». 

ثم قال: امن هدا الى رنف إن اَمَك رِنْكم» أي : من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده؟ 
أي : لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله کل وحده لا شريك له؛ أي : : وهم 0 
ومع هذا يعبدون غيره ولهذا قال: #إبل لَجُاأ» أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم لف عر 
ونور # أي : قود واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه . 

ثم قال: #افن بنِى ما ع وهو هد من بى سو عل مَل مسقي (4©7 وهذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكنا عل وجهدء4؛ أي: يمشي منحنياً لا مستوياً؛ على 
وجهه؛ أي: لا يدري أين يسلك؟ ولا كيف او بل تائه حائر ضالٌء أهذا أهدى ##أمن شی س 
أي : منتصب القامة لعل رط مسقم © أي: على طريق واضح بيّن» وهو في نفسه مستقيم وطريقه 
مستقيمة! هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سويّاً على صراط 
اد و E‏ سيا وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم شيا اي 
طلَُوا روجهم و کیا كوا تبثن © ين ون له اهدو وم ل مط للم © قشر ينيم كشوو ١‏ © ما لک ين 
نامرون 9) بل هر هر الق مُسَتَسِْمُونَ © € [الصافات]. 

00 2 هو الى أَنَمَأم» أي : ابتداً خلقکم بعد أن لم تكونوا شيعا هدکورا # رل ج لك نع 
اضر وَالْدكيدة» أي : العقول والإدراك #قيلا ما كرون أي : قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله 
بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. 

لل هو الى را في لاض أي : بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في 
لغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم #وَإِليه نُحْسَرُونَ4 أي : تجمعون بعد هذا التفرق والشتات» 
يعدبم كبا ترد ويعيدكم كما بدأكم . 


ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وفوعه: : ا وقولون مي هدا الوعدٌ إن كنت ند صدوين 


الاق (۰۲۸ ۰) e‏ سا ت4 0/01 
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© أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ قل إِنَما َر عند أَسّه» أي : 
عل وماك على SS‏ إلا الله كق لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه 
رلا 7 ر مين أي : ات وقد أديته إليكم . 

قال الله تعالى : ما راوه رُلمَهٌ سيت وُجُوهُ ارت كُمَرُوا»* أي: لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا 
أن الأمر كان قريباً لأن كل ماهو أت کو طا ن فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون 
بااليم اللي الخ ا فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب #ويدا 
م يت أله ما لم يکو يحون 9 ودا لحم ڪاٿ ما ڪسبوا وائ يهم كا کا ي بف سرون 9( * 
[الزمر] ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : هذ ری کم به َدَعُونَ# أي : تستعجلون . 


ا له 4 رص سمل وه چ« وم ممم 
حك جل لبر إن أملك لله رمن تين أ و يمنا فمن يجي ا ل ” 


ءامنا ہے وله وكا تتفل تن هو حل يبو © أل نم إن أن وک عورا فن بای بعلو تعن © 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله TET‏ إن أهلكى الله ومن مى أو 


متا فمن حير الْكفْرينَ من عَذَابِ آيِرِ» أي: خلّصوا أنفسكم» فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة 
والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا 
ل ا الأليم الواقع بكم. 
ثم قال : لفل هو لمن امنا بو وه ركنا © أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في 

سن ا «فاغيذه وتو ڪل عد [هود: ۱۲۳] ولهذا قال: #فستعلمون من هو في صلل مين 
أي: منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة؟ 

ثم قال: قل رمدم إن أصبَحَ اؤ عورا * أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الجداد ولا 
السواعد الشداد. والغائر: عكس النابع ولهذا قال: لفن بير بمو معن أي : نابع سائح جار على وجه 
الأرض؛ أي: لا يقدر على ذلك إلا الله ككء فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر 
أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة. 


La.‏ ال ا متتو 69 ا أت ية و کر 

ہے ره 5 f‏ 23 

لبر @ سيد ريش © بلي الت © 1 
ا O‏ 


اقلم الكلام على حروف المجاء ء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى : ت4 كقوله: # ص4 
4¥ ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور. 


)001( وو (ت)‎ e 

وقوله تعالى: لم4 الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله: ##أرأ وك الم 9© الى عل بقار 
© ع لسن ما ل بم 4 [العلق] فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم 
الكتابة التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: #وما يسَطْرُونَ» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني : وما يكتبون. 

وقال أبو الضحى» عن ابن عباس وما يسطرون * ای وما يعملون. 

وقال السدي: #يسْطْرُونَ* يعني : الملائكة وما تكتب من أعمال العباد. 

وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرضين بخمسين ألف عام. 

وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم» فقال ابن أبي حاتم» عن عطاء هو: ابن ابي رباح» 
حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني سمعت رسول الله َكل 
يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: يا ربٌ وما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما هو 
كائن إلى الأبد». وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به. وأخرجه 
الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به وقال: حسن صحيح غريب» ورواه أبو داود في كتاب السنة من 
سننه عن جعفر بن مسافر» عن يحيى بن حسانء عن أبي رباح» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة 
واسمه خنيش بنْ شريح الحبشي الشامي» عن عبادة فذكره. 

وقال ابن جرير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله ية قال: «إن أول 
شيء خلقه الله القلم» فأمره فكتب كل شيء»2. غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد ##وَآلقَلِ# يعني : الذي كتب به الذكر. 

وقوله تعالى: #وما سطرون# أي : يكتبون كما تقدم. 

وقوله: #إمآ أت بِنِعْمَةِ ريك بون 69* أي: ولست وله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك 
المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين» فنسبوك فيه إلى الجنون لون لك َا عير مَمبووٍ 469 
أي : بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق 
وصبرك على أذاهم . 

ومعنى ##عيرٌ مون # أي : غير مقطوع كقوله: #عطة غَيرَ جدود * [هود: ۱۰۸] فهر أجْر عار مون 4 
[التين: 7] أي : غير مقطوع عنهم . 

وقال مجاهد: عير مَمْنْوْنِ4 أي : غير محسوب» وهو يرجع إلى ما قلناه. 

وقوله تعالى: ونك لعل حي عَظِيمٍ 4069 عن ابن عباس: «وإنك لعلى دين عظيم»» وهو الإسلام 
وكذلك قال مجاهد. 

وقال عطية: لعلى أدب عظيم . 

عن سعد بن هشام قال: سألتٌ عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله #6. 
فقالت: أتقرأ القرآن؟ فقلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبّعه وترك طبعه 
الجبلي» فمهما أمره القرآن فَعَلهء ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من 
الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. 

وقوله تعالى: بير وبروت © بيك لمن 4©9 أي: فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك 


1 سو طت>؟ )1١08(‏ 
ات 


0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم. وهذه كقوله تعالى : #سَيَعَلَمُونَ عدا سن الْكَذَّابُ الاير 49 [القمر] 
وكقوله: #وإئًاً أو يڪم لعل هد هى او في صَللٍ ين [سبأ: .]۲٤‏ 

وقال قتادة وغيره: لبیک مقون ( +O‏ أي : أولى بالشيطان. 

ومعنى المفتون ظاهر؛ أي: الذين قد افتتن عن الحق وضل عنه» وإنما دخلت الباء في قوله: 
«يأبيح» لتدل على تضمين الفعل في قوله: ضير ويره 46 وتقديره: فستعلم ويعلمون أو 
فستّخبّر ويخبّرون بأيكم المفتون» والله أعلم . 

ثم قال تعالى : ن ربک هو آَم يمن صَلَّ عن سيلو وَهُوَ ألم هيين 4©9 أي: هو يعلم تعالى أي 
الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي» ويعلم الحزب الضال عن الحق. 


© کے قت نم لیے @ شر تہ عد کلک نير © أن کی 
اطي الْأوَلِينَ ©) سيم عل 0 49 


ا كنا اسن ران ا E‏ 
هن دهن 409 قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون. 

وقال مجاهد: #وَدُوأ لو نهن تركن إلى آلهتهم» وتترك ما أنت عليه من الحق. 

ثم قال تعالى: ولا ت كَل عَلَّافٍ مَهِبنٍ 462 وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه 
الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها . 

المهين. قال مجاهد: هو الضعيف القلب . 

وقال الحسن: # کل لاني مكابر تهبن ©» ضعيف . 

وقوله: ماز قال قتادة: يعني : الاغتياب . 

لام ميو يعني : الذي بشي نين الاين وجرن متت ول الجديت القبناد دات الین وهي : 
الحالقة. 

وقوله: طامنا َر معت آي 409 أي : تمع E E i‏ ليه a‏ > مُعْتٍ4 في تناول ما 
أحل الله له؛ يتجاوز فيها الحد المشروع لأر 4 أي : يتناول المحرمات . 

وقوله: #عثلٌ بعد ذلك ريي | €9 أما العتل فهو: الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. 

ا فقال البخاري: عن ابن عباس : عل بَعْدَ ذلك ريي )4 قال : رجل من قريش له زنمة 
مثل زنمة الشاة؛ ومعنى هذا: أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. 

عن ابن عباس في قوله: #رْنِمٍ # قال: الدع الفاحش اللئيم. 

عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب . 

عن سعيد بن المسيب «عتَل بَعَدَ ذلك رَيِرٍ 4039 قال : عر SS‏ العو سين متي 

وقوله: ##أن کان دا مال وب بي © إا ل عر يننا قال أَسطِيرٌ الْأَوَلِنَ 402 يقول تعالى هذا مقابلة ما 
أنعم الله عليه من المال والبنين» كفر بأيات الله كك وأعرض عنهاء وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير 


)١(‏ الزنمة: شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقاً. (لسان العرب ز ن م). 


)۳۳ ۰ ۱۷( سا ت4‎ e 


لا ا ي 


0 ر وک 2 عم ر 


درن رن لقث مهدا 3 '0) وَجَعَلْتُ لم مال ممدودا و وبنين شهودا لوآ e‏ 
طم أن اید © كل إِنَُّ كن يتا عَنيدًا © لط م © ا جد © علد ين ر © 2 فل يت 
AF O&O 2‏ © 22 سكير €9 فَقَالَ إن هآ إلا اا إل يل ابر 
© [المدثر] قال الله تعالى : اتی سَبَرَ © » [المدثر] وقال تعالى ههنا : '#سَسسمَهُ عل الزطوي 00 © 

قال بن جرم سني ره يواض تی رفوه ولا فى لهم كما لا فی عليهم السة على 
الخراطيمء وهكذا قال قتادة: سيم عل الْيُطْر €6 شين لا يفارقه آخر ما عليه . 

لعي اا ا 

وقال آخرون: سنسمه سمة أهل النار؛ يعني: نسوّد وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه بالخرطوم. 
وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة» 
وهو منجه. 

حلط ل بوھر كا ہوا اب کھت إذ افوا يرما مسد e‏ يها طَلِكُ ين ريک ذه 


© 5 05 نصحت E r.‏ (0)) فننادوا مصبحِينَ 6 0 أن ا 1 7 إن 3 صكرمين 0 فانطلقواً وهر 
© أن لا ينغلب ان ع سکن ل( دو عل رر درن ؛ © لوا إا االو © بل عن ومو 9 


ل اوم أ 0( 4 لا شحو 0 2 دالوأ را 7 إن 3 لمت اقل ا يلومون | 5 
با |1 4 لیو © + CSE ees‏ ولاب الأخرة اک و اشا 


هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة 
الجسيمة» وهو: بعثة محمد به إليهم» فقابلوه بالتكذيب والردٌ والمحاربة» ولهذا قال تعالى : 9 0 
أي : اختبرناهم كنا بوتا حب ة4 وهي : البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه #إذ أَمُوأ ضرمم 

مُصيحِينَ # أي : حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل» 0 

يتصدقوا منه بشيء ولا بون OES‏ أي : فيما حلفوا به» ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال تعالى: E:‏ 
نها طايث من رَيّك وهر بابو €6 أي : أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالصريم. 

وقال الثوري والسدي : مثل الزرع إذا حصد؛ ا هشيماً ا 

ادا مُصِِْنَ 6©3) أي: لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذ؛ أي: القطع 
أن أغدوأ عل ریک إن کم صمي 46 أي: تريدون الصرام. 

افوا وهر ينمو 4*6 أي : GEN‏ مسي ا اي ثم فسر الله ل 
عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى : #اطلفوا وم يقو © أ لا ينا ابن ع سكن 
4 أي: يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكم . 

قال الله تعالى: #وعدوا عل عَرْرِ © أي : قوة وشدة. 

€ أي: عليها فيما يزعمون ويرومون: تدا أرما َرأ نَّ الوك أي: فلما وصلوا إليها وأشرفوا 
عليها وهي على الحالة التي قال الله كك قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن 
صارت سوداء مُذْلَهمّة لا ينتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق» ولهذا قالوا: إن لصَآلْونَ* 
أي: قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا: #بل نحن 


)٤۷ »۳٤( يور ت4‎ e 


توو 409 أي: بل هي هذه» ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب 6ل ام قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة : ايد ب يدي لک ولا شيتحون 4 . 

قال مجاهد: الا ضيح أي : لولا تستثنو 

اع A E‏ ا 

وقال ابن جرير: هو قول القائل: إن شاء الله» وقيل: ی ا لک زلا مين 4€ أي : 
فهلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم ل سحن رآ إا كا بيت 4069 أتوا 
بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا حيث لا ينجع» ولهذا قالوا ا € بيب كَل بت ل بن 
ووك 49 أي : يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من نفع | لمساكين من حق 
كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. تا د 1 
وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا #عئ ريا أن يلا حَيا نبا إا إل را ربو قيل : 
رغبوا في بذلها لهم في الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة. 


قال الله تعالى : #كذلك آمب أي : هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه 


> ره 3 


ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفراً لواب رة أك لو كنأ َون أي : هذه 
عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشقٌ. 


Ga 2‏ فمل اتام 2< ت رص 4 سر ۶ 
حع جل ق مد ر علب اتيم © ایز ر زیی © 0 


لبيك ل وس م کک کی ع برت r‏ کک كا تک © سَنْهْر بكر 
لك رع © آم لل شرك ياوا بتكي يك E‏ ميق 409 


ا اا سا الب و الله كك وخالفوا أمرهء 
بِيّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها . 

ثم قال تعالى: ##أَفَجَعَلُ انين كبري 469 أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا وربٌ 
الأرض والسماءء ولهذا قال: اما لك كف كر (69 * أي : كيف تظنون ذلك؟ ثم قال : ام دک كت فيد 
سيا ءاعداب يفو اد يع لدي لوو ع و 0 
بنقل الخلف عن السلف متضمن حكماً مؤكداً كما تدعونه ل َك يو عرد 69 أ کر ايمر علا لَه 
بوم لقم لن لك تا تكبو © أي: أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة «إدّ 2 6 ت آي: أن 
سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون طسَلْهم بم رك be‏ قل لهم: من هو المتضمن المتكفل 
بهذا؟ ام لم شک 4 أي: من الأصنام والأنداد «نأنا ينل م إن كوا صَدونَ # . 


رحن 
در ره درن م 


حلط ویم کف عن ساق رَيْدْعَونَ إل السشجود لا يسْتلِيعو ل( حشعة أبصرم ترعفهم ذل وقد كا يع إل 
بعبا ا ا ی سه دا ليق متتتيئور ين حك 1 مکو 9) رار 4 إو کدی ن @ 
تتؤئز لبا قم ين تفرم قاو © ا عدم انتبث قم بن ©4. 

لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بيّن متى ذلك كائن وواقع فقال: يوم يكْمّفُ عَن سَاقٍ 
َيدْعوْنَ إلى ألسّجُود فلا يسْتَطِيعُونَ 69» يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء 
والامتحان والأمور العظام. 


© وا (ت) )£۸ « (o‏ 


عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي ية يقول: «يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً». 

عن ابن عباس يوم يُكْنَفُ عَن سَاقٍ» قال: هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. 

عن مجاهد: يوم كمف عن سَاقٍ» قال: شدة الأمر. 

وقوله: #حشة رم مهم دل أي: في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا بنقيض 
ما كانوا عليه» ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم 
قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب كلك فيسجد له المؤمنون» ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا 
المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس 
السجود كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. 


۶ راص محل عط 


ثم قال تعالى : #فدرني ومن يُكَزْبٌ دا لَلَدِيثِ4 يعني : القرآنء وهذا تهديد شديد؛ أي: دعني وإياه مني 
ومنه أنا أعلم به كيف أستدرجه» وأمده في غيهء وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر ولهذا قال تعالى : 

سَتسَدجِهُم منْ حَيِتُ لا يَعَلمُونَ4 أي: وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو في نفس 
الأمر إهانة كما قال: ای اتتا د يد من مال وبين © شاي َم في رت بل لا ينم 4 
[المؤمنون] ولهذا قال مهنا : «رأيلٍ م إو رى بُ ©)4 أي: وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم» وذلك من 
كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى: #9إإِنَّ كد مين أي: عظيم لمن خالف آمري» وكذب رسلي. 
واجترأ على معصيتي . 

وقوله: #أم تهر أَجَرا فهر ين مَغْرمٍ منقلوت 69 أم عِندَهُمْ اليب فهم يبون 4)©7* تقدم تفسيرهما في سورة 
الطورء والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله كك بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك 
عند الله تعالى وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. 


حلا اتر يمك ربك ولا سن کماجب الوت إذ دی وهو مكطوم @ ل 
وو ممم © اة رم ممم ن الصَنِسِنَ 9© إن يعاد أل كرا لِك بترم لما يعوا الدع يوون انه 
جو (© وا هْرَ إلا وك لعي 469 . 
يقول تعالى : فاصبر يا محمد على قومك وتكذيبهم لك» فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك 
ولأتباعك في الدنيا والآخرة للا تكن كَصَاجب لوت يعني: ذا النون وهو: يونس بن متى 44# حين 
ذهب مغاضباً على قومه» فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به 
في البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من 
التقديرء فحينئذٍ نادى في الظلمات أن لا لله إل أت سبك إن كنت ِنّ الظَدِلِمِينَ» [الأنبياء: 1۸۷ 
قال الله تعالى: اتتا لم وه من امَو ودل شی لمزم @) [الأنبياء] وقال تعالى : ول 
تم كان ين السبّحبن © لبت فى بظيوه إل بوي بثو 4069 [الصافات]. وقال ههنا: #إذ نادئ وهر مكطوم 4 
قال ابن عباس ومجاهد والسدي : وهو مغموم . 
وقوله: #وإن يكاد أليت كرا زونك رر قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : لفك لينفذونك 
بأبصارهم؛ أي : يعينونك بأبصارهم بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك 


منهم. 


(1۲< ١١ فلي‎ 8 


وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كلك . 
وقوله : #ويفولُونَ إِنَمُ لجن أي : as‏ بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون: ©#إِنَمُ َون أي : لمجيئه 
بالقرآن. قال الله تعالى: رم هْرٌ إلا وك مَك 69 * . 


u c a La‏ 9 0 © كبن كيه د ب 


ار رو 
ق ت صرکیٰ ا 


فَفْصواً ول ربهم ا أهذة رابيّة 


«اَآقَةُ4 من أسماء يوم القيامة؛ لأن فيها يت يتحقق الوعد والوعيد» ولهذا عظم الله أمرها فقال: #ومآ 
درك ما انه ˆ 40 ثم ذكر تعالى إهلاكه ب المكذبين بها فقال تعالى: ًا كَمردُ هلر بلطا 
© وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة» وهو اختيار 
ابن جرير. 

وقال مجاهد: الطاغية: الذنوب» وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان» وقرأ ابن زيد 

كَذَّبتَ مود يطغونهآ 4029 [الشمس]. 

وقال السدي : هيك باعي قال: يعنى عاقر الناقة. 

واا عا ڪا بريج صَرَصَرٍ 4 أي : باردة. قال قتادة والسدي والربيع بن أنس والثوري: #عَايةَ # 
أي : شديدة الهبوب . 

م َم أي: سلطها عليهم سبح يال وكيني بَا حُمُومًاً * أي : كوامل متتابعات مشائيم . 
قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم: : # حم حرا متتابعات . 
وعن عكرمة والربيع بن خثيم: مشائيم عليهم كقوله تعالى: #في أيَامٍ نسَاتٍ #4 [فصلت: .]1١‏ 


#فهل ترئ لهم ٤‏ ين بأقبسق € أي : هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم؟! بل 
بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً. 


ثم قال تعالى: راء عون وس قله فُرئ بكسر القاف؛ أي: ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من 
كفار القبط» وقرأ آخرون بفتحها؛ أي: ومن قبله من الأمم المشبهين له. 

وقوله: طوَلمبيِكَتُ4 وهم الأمم المكذبون بالرسل طاإَلَايَِةٍ4 بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما 
أنزل الله . 

ولهذا قال تعالى: «فعصو رسو ري4 وهذا جنس؛ أي: كُلّ كذّب رسول الله إليهم كما قال تعالى : 


(4.1۳) سو اقلم‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


e‏ م.م بيو 


04 كدب الرس حى وعد [ق: ]١5‏ ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع كما قال تعالى: ٭ بت قوم نوج 
الْمرْمَلِنَ © [الشعراء] 8 كدت عاد الْمرَسَلينَ © [الشعراء] # كذبت ثمود الْمرَسَلِينَ 29 [الشعراء] وإنما جاء 


اه 


يدس سان 9 


إلى كل أمة رسول واحد؛ ولهذا قال ههنا: #فعصو رسود رهم هادهم أده رَبيةَ 02* أي : عظيمة شديدة 
أليمة. 

قال مجاهد: رابيد : شديدة. 

ثم قال تعالى: إت لَمَا طعا لمآ أي: زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. 

وقال ابن عباس وغيره: #طَعًا آلآُ: كُثْرء وذلك بسبب دعوة نوح #4 على قومه حين كذبوه 
وخالفوه» فعبدوا غير الله» فاستجاب الله له» وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة» 
فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

ولهذا قال تعالى ممتنّاً على الناس : إا لما طَعًا ألما حل في لار 2©* وهي السفينة الجارية على 
وجه الماء #النَجَمَلَهَا لي ندَكرَد4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه؛ أي: وأبقينا لكم من جنسها 
ما تركبون على تيار الماء في البحار كما قال: ول لك يِن لفك والانعي ما يكو 9 اكوا عل طهوروء 
ر تدكأ عة ديم إدا سوم مو4 [الزخرف]ء وقال تعالى: واي هم أ اتا ريم فى الك المشخون 
وتا هم ين يدل ما بكب 409 [يس] وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة» 
والأول أظهرء ولهذا قال تعالى: يمآ أذ وَعِيْة* أي: وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. 


رص + م لير سس 


a. 2 4‏ ده ر 4 ير حر راود 27 1 ر َء ده ص بے . لدم معد ردم جنويع 
a‏ ؤا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملتٍ الارض والجبال كَدُك] دك وجل فوم وقعت الواقعة 


e‏ ر ص م 


يوميذٍ نعرضون لا 


ق يكز فا @4. 

يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه 
النفخة» وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. 

وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناه» ولهذا قال ههنا: ولت الارْسُ وبال دكا مله 
وَحِدَةٌ 09* أي: فمدت مد الأديم العكاظي› وتبدلت الأرض غير الأرض «فَوَميذِ وفعت الواقعة ®4 
أي : قامت القيامة دسفت السَمكُ فهى بوسر واهِيَة ©)) . 

وقوله: #ولملك عل أََبَايهاً4 الملك اسم جنس؛ أي: الملائكة على أرجاء السماء. 

قال ابن عباس : على ما لم يّهِ منها؛ أي: حافاتها. 

وقوله تعالى: ويل عرش ريك فوقهم يوممنر مدنِية € أي : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. 

وقوله تعالى : ومز نرود لا تخ ينك حَافة (47 أي : تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى 
عليه شيء من أموركم» بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر» ولهذا قال تعالى : لا خن نك حَافيَة ). 


ب2 


موي لا 4 ر رخ و و مده E f AV +2 FR‏ رادء ص بعل . 5 
حط ما من أوق كلب یی فقول ام افوا كتبية 6 إن طتنتُ أف ملق حِمَإِيَذ 09 فهر فى عِسَةٍ 


َير (© ف جكةٍ يز © قطومها داي © کو افا هيا يمآ أتكنثر ف الأو ية 4069 . 


يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك»› وأنه من شدة فرحه يقول لكل من 


(€ 256( سڈ اقا‎ e 


: 
لقيه : هام افوأ كتبية# أي : خذوا اقرؤوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة» لأنه ممن 
بدل الله سيئاته حسنات . 

وقولة: وي ة 0639* أي: قد كنت موقناً فى الدب أن هذا اليوم كائن لا محالة كما 
قال: #الَذِنَ يَظنُونَ أَتَيُم ملنفوأ فوأ ربب # [البقرة: 41] قال الله تعالى: #فهو فى عِسَّةٍ رَاضِيةر 26 أي : مرضية #في 
جك عالكة 5 9 رفيعة قصورها» حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم حبورها. 

وقد ثبت في الصحيح: إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقوله 
تعالى : #فطوفُها داية 46 قال البراء بن عازب: أي: قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره» وكذا 
قال غير واحد. 

وقوله تعالى: هوأ وأمْربوا هجا يمآ أَتَلَنثرٌ ف آَل لاي 469 أي: يقال لهم ذلك تفضلاً عليهم 
وامكنانا وإتعاها e‏ وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله یه أنه قال: «اعملوا وسددوا 
وقاربواء واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا 
أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل» . 


> 2 مر کے ا ۾ > مم A,‏ مد ر م کے رر ES‏ 

©9 وام ن او کلم يشل مقو یئن ل أت كيه © وار أثر  ا حِسَإيَة 9© با كانت ألقاضِيةَ‎ a 
r دبيرم‎ e e رًَّ . 7 محم ررر ا ر‎ 

ا اغ عق ماله € هلك عي سلطيية © خذوه نلو © ا للحي ساو َل © 2 ف من نه سب وله 


تأسلكوة €9 إِنَم کن لا يوين ا لمیر © ولا عض عل عام لسن ©) یس لہ اوم مھا جيه © ولا طَعَام 
إل من تلن © ل بعك إلا ية 469 . 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئظذٍ يندم غاية الندم 
ليقو يي ر أت كتبيَة 69 ور ار ما سَلية © با كنت القاينية ©4 . 

قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه #ما أَفْى عن مايه (©) هلك عي سأطيية 
© أي: لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسهء بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا 
مجير» فعندها يقول الله كك : لخدو فار 3© ف لحي صله 406 أي : يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من 
المحشر فتغله؛ أي: تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها ؛ أي : تغمره فيها . 

وقوله تعالى : #أإِنَّمُ ن لا بين اله ألمي 9© ولا يحض عل طَمَام اليسكين 69 * أي : لا يقوم بحق الله عليه 
من طاعته وعبادته» ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهمء فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً» وللعباد 
بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى» ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وقوله تعالى: لش لہ ألم مها حي © ا لا طم إلا ين تيو © لا عه إل ليبن 469 أي: ليس 
ام يدايا بدي مم ال 2 

عن ابن عباس قال: الغسلين: صديد أهل النار. 


.حلط کہ ام با يزيت 3 وا 1 يزيت (© م یل صل كير (© ينا ر يل کا 


@ ولا بول هن ولبلا ما درو @ تنل ين رت لمك @4. 


يقول تعالى مقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته فى مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه وصفاته» وما 


e‏ سرد ما (9255ه) 


غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم: إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي 
0 ه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى: 5# اقيم بنا يمرو 62 وما لا نيرون 69 إِنَمُ قول سول 

ريي 9©* يعني : محمداً ية أضافه إليه على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل 
وهل أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي #8إِنَّهُ لقول سول كرو € ذى فوم عند ى لمش مكين 2© 
نع ثم أب 6 وهذا جبريل 4 ثم قال تعالى : #ومًا صاجنکر د مجو بسَجوْنْ 409 يعني : محمد ييا ولق 
1 لأ لبن 42 يعني : ال جيجه ران عدو عن و ا 
صن 409 أي : “نيم > ونا هو بقول سيط تيو | € [التکویر] وهكذا قال ههنا: #ومًا هو بِقَولٍ سَاعِرٍ قَليلا ما 
مثو © ولا بول كهن قَليلا ما كرو )€ فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول 
البشري؛ لأن كلاً منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه» ولهذا قال تعالى: ِل من رب 
فين @) 

a‏ کور قول َا بعص الأقاويلِ 69 افد مِنْهُ يلين ٤‏ ثم لقطمتا نه الوت 9 هما ل 
كفن ا 


ا 
حَجِرِنَ 69 ولتم لكر Eon‏ 0 وم لحسرة عل 
© ص نی يك ایر @)). 


ق 0 


يقول تعالى: “ور لقول عا أي : محمد بيه لو كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص 
3 بويد وليس كذلكء. لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تعالى: يح 
بين (©)* قيل : معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش» وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم َعَم 
َه 10 ©* قال ابن عباس: وهو نياط القلب. وهو العرق الذي القلب معلق فيه» وكذا حي 
ا 
وقوله تعالى: ًا منك يِن لد عه حزن 69©* أي: فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا 
به شيئاً من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله ڪل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له 
بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . 
ثم قال تعالی: ولتم دک قبن (4)9 يعني : القرآن كما قال تعالى : لفل هو لزت ءَامَنْوَاْ هی 
وشا وارب لا یوت ؤة دنه ور وو یھر € [فصلت: ]٤٤‏ ثم قال تعالی : اوتا للد أن یگ 
200 


مُكَذَبنَ 9©* أي: مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم koke‏ ثم قال تعالى: ولنم لح 
0 عل الكفرين 2 4€{ . 


قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة . وحكاه عن قتادة بمثله . 


وروی ابن أبي حاتم من طريق السدي» ن ائ مالك #وإم ونه ل م عل لفرت © يقول: لندامة. 
ويحتمل عرد اشير على الترا ٠‏ أي: وإن القرآن 5 في نفس الأمر على الكافرين كما 
قال تعالى : كناك سلكسة فى فلو امجرت 9 د ومنوريت حت بد # [الشعراء] وقال تعالى : #وحيلٌ بيهم وبين 

ما يِسْتَجونَ* [سبأ: ]٠٤‏ ولهذا قال ههنا: لويم لَحَقّ البقن 9©* أي: الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك ولا ريب» ثم قال تعالى: لصح نى رَيْكَ اْمَظِيرٍ 469 أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


A 


)۱۸ » ۱( مولا سال سای‎ e 


هھ سال سیل بعداپ اقم و لفرت کس لم داف © من آنه ذى الممايج © تمرح الْمَليِكةُ والروع 
CLE CETDE CETTE CELESTE‏ 
«مَألَ سيل يعَدَابٍ داقر 409 فيه تضمين دلَّ عليه حرف الباء كأنه مقدر: استعجل سائل بعذاب واقع 
كقوله تعالى: «وستعجلوك بالعذاب ون يف اله وعدم [الحج: ]٤١‏ أي: وعذابه واقع لا محالة. 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #سأل سيل يعدا وار )€ قال: النضر بن الحارث بن كلدة. عن 
مجاهد في قوله تعالى: ل#سَأَلَ سي دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال: وهو قولهم: «أللَهُدَ إن 
كاك هنا هر ال عق فد ا ا حصا ين لسكا أو انيتا بِمَدَّابٍ ألير# [الأنفال: .]١۲‏ 
وقوله تعالى: #واقم ل( لَلْكَفنَ4 أي : مرصد معد للكافرين. 
عن ابن عباس : لين أله ذى الْمَمَارِجِ 42 يعني : العلو والفواضل . 
وقال مجاهد: #إذى الْمَمَارِج# معارج السماء. 
وقال قتادة: ذي الفواضل والنعم. 


رر ر 


وقوله تعالى : يمرج ألمَكَيْكَة وَألرُوعٌ إِلّهِ» عن قتادة : ترح تصعد. 


4 A رر‎ EN ل‎ 2 Alors 


- 3 5 0 2 م ر 2 و ٠‏ سس ماظوب مل وود رط 
وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى: يت أله الت ءامنوأ بالقول ألقابتِ في آلميوة ألذيا وف الآخرة 
م 0 ديو ماه IST‏ که ص رص کچھ 
يِضِل الله الظدلِمِين وَبَفْعلٌ الله ما ياء ©4 [إبراهيم]. 


وقوله تعالى: ف بوم كن يقدارم حَمْسِينَ أل سََة» : 


عن ابن عباس ني يوم كن مِقْدَارُمٌ يبن أل سو قال: يوم القيامة. 
جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. 


وقوله تعالى: مير صَبَرا جا )€ أي: اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب 
استبعاداً لوقوعه كقوله: لعجل بها الدب لا بوم بها لے ءَامَنوأ مشفقو ينها وَيَعَلمُونَ أَنَهَا لى 4 


[الشورى: 18] ولهذا قال: لبهم يرتم بيدا )€ أي : وقوع العذاب. وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع 
بمعنى مستحيل الوقوع #وتريه قبا )€ أي: المؤمنون يعتقدون كونه قريباء وإن كان له أمد لا يعلمه 


2 2 م دسي اه ردد 2 راء ريت سس سمثر اس 4 م روك ررك وت 
حط #يرم تكون السا كلمهلٍ ل وتكون ابال کلعھن ل ولا یسل ميم جیما ل بصروتهم بود المحم 


رور 
9٠‏ 


علا إن قل @ بر ی © تش ت ر ل ©© مم اى @4. 
8 8 : 7 1 هم در ر اوه 
ف 1 ع ر ر مر رم ى ع 
وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وعير واحد: اي : كدردي الك تكن الجبال كالعهن 09 اي : 


بول سال سای (۱۹ ۰ ه") 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 


ررد عدم هر 


كالصوف المنفوش» قاله مجاهد وقتادة» وهذه الآية كقوله تعالى: #وَتَكُونٌ الجسال ڪَالمهن المنفوشٍ 
42 [القارعة] . 

وقوله تعالى: #ولا يشل م جيم جیا 6 وة أي : لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في 
أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. 

وهذه الآية ا كقوله كال «يكايًا لتاس افوا ریک واختوا بوا ل زی والد عن ودف ولا مولود هو 
جاز عن ولیو سیا ك وَعْدَ وعد آل ا حى € [لقمان: .[Y‏ 

وقوله تعالى: لود المحم ل فى من عَذَابٍ ومن يبه () رصحب وأخه © لہ الي ريد © 
وَمَن في لاض يما م بيد © €5 أي : لماجي hee‏ 1 ا 
ولو بملء الأرض ذهباًء أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن 
يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. 

قال مجاهد: #وَفصِيله # قبيلته وعشيرته . 

وقوله تعالى: اتبا € النار وشدة حرها ##تَرَاعَةٌ شوى 9)* قال مجاهد: جلدة الرأس 

وقال قتادة ظدرَاعَةَ لشَّوى 49 أي: نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. 

وقوله تعالى: دعو من أذ ورل © مم مع نأو ©* أي: تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله 
لهاء وقدّر لهم أنهم في الدار الدنيا i‏ عملهاء فتدعوهم يوم القيامة» وذلك أنهم كما 
قال الله كك: كانوا ممن أذ وبل أي: كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه لي قائ 0* أي 
جمع المال بعضه على بعض فأوعاه؛ أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن 
إخراج الزكاة. 


ھ4 إن لسن حل 0 


© ا 0 ا لج 1 

و ل فض اغ و ورا ٤‏ ذلك ويك 7 العادون ( 3 لض 7 7 0 رعون 
شدتم © 6 كم فظو € اولك ف جت 3 مون ( 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة #إنَّ لسن لق هلما 49> ثم 
فسره بقوله : إا مَسَّهُ ألشَّرٌ جزوعا )€ أي : إذا مسّه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب» وأيس 
أن يحصل له بعد ذلك خير #وإذا سَّهُ امير مَنْوَعَا (©€6 أي: إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على 
غيره » ومنع حق الله تعالى فيها. 

ثم قال تعالى: إلا الْمْصَيِنَ 40 أي: الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم» إلا من عصمه الله 
ووفقه وهداه إلى الخير a‏ وهم المصلون. 

ان هم عل صَلَاتمَ دَيِمُونَ )4 قيل: معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء قاله ابن مسعود 
ومسروف وإبراهيم يم النخعي . 

وقيل: المراد بالدوام ههنا السكون والخشوع كقوله تعالى : ليد أفلح الْمَؤْمئُونَ : © الْذنَ هم في لاتيم 
حَشِعونَ 409 [المؤمنون] قاله عقبة بن عامر: ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكدء وهذا يدل على وجوب 


)٤ ٤ .*5( سوال سال سابل‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


الطمأنينة في الصلاة» فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها 
ولم يدم» بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته . 

وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه» كما جاء في الصحيح عن عائشة وتء 
عن رسول الله ية أنه قال : «أحبٌٌٍ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 

وقوله: لول ن أنَوْمْ حى َعم 9© سابل ازور 09 »* أي: في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات» وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات . 

وقوله : رَالنِينَ يُصَرْفْتَ بور لين 4639 أي : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من 
يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى: ##وَلدينَ هم من عَدَاب رهم فة 49 أي : خائفون 
وجلون إن عذاب رم عبر مَأمُونٍ €6 أي: لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك 
وتعالى. 

وقوله : اَل هر لوهم حَِظُونَ 469 أي : يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله 
فيه؛ ولهذا قال تعالى: إلا عل رجهم أو ما ملكت أي أي : من الإماء َي عر مت © فن أن 
وله ذلك اوليك هر لماو ©©6) وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة لات أل الْمَؤْمبُونَ )4 [المؤمنون] بما 
أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله: وَل م لأمتنيح وََهْيم رَعُونَ 49 أي : إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء وهذه 
صفات المؤمنين . 

وقوله تعالى: ول م بشباتيم ليون ©* أي: محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا 
يكتمونها #ومن پڪنها فاته ءام لحم [البقرة: ۲۸۳]. 

ثم قال تعالى: ول م عل سَلَاممَ يفطن 469 أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتهاء فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها كما 
تقدم في أول سورة #قَدَ أف المي 02> سواء» ولهذا قال هناك: #أوْلَيِكَ هم الور ال 
يرو اروس هُمْ فيا حَِدُونَ )4 المؤمنون] وقال ههنا: اليك في جَنّتٍ رة 3©) أي: مكرمون 
بأنواع الملاذ والمسار. 


مر و ۳ 5 0 }ء2 ص 
اليمين وع 53 ڪل امْري خل جنة 


2 و دح مور د 20 رص ہے 5 2< 4 0 - روک 0 
ةب Y۰‏ 0 


إا لقتهم يِمَا يحَلمُونَ 9 فلا فيم رب اشرق وَلْمَرِبِ إا له قل خا وا 


سدع ر. > ES‏ ر 3 و رر رو E‏ رہ کو 7 وس ا ا ١‏ رو و .عع 4 
ِمسْبُوفِينَ ر مدر يخوضوا وتلعبوا حى يلقوأ يَومهر الى بو لات یماع کات إن نصب و«وؤضون 
دح رور ےو م ولو مي 


o‏ 2 ری مه 
للا خشعة أبصرهر ترهقهم لَه ذلك الوم الى کاوا وعدون 4 . 


يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زمن النبي َيه وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من 
الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات» ثم هم مع هذا كله فارّون منه متفرقون عنهء شاووون يهنا 
وشمالاً فرقاً فرقاًء وشِیعاً شِيعاًء كما قال تعالى: قا لم عن التَذكرَهَ سرض © كَنَهُمَ حمر تفر © 
َرَت ين ورم 4*6 الآية [المدثر] وهذه مثلها فإنه قال تعالى: #فال آلب كنا مَك مَبْيلِيَ 69©* أي: فما 
لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين؟ أ : مسرعين نافرين منك» كما قال الحسن البصري : 


ولا سال سای (5”* )٤ ٤‏ 

عن امن وعن آلشمال عرين © واحدها عرّة؛ أي : متفرقين» وهو حال من مهطعين؛ أي : في حال 
تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب» مختلفون في الكتاب» 
متفقون على مخالفة الكتاب . 

عن جابر بن سمرة أن رسول الله ية خرج عليهم وهم جِلق فقال: «ما لي أراكم عزين؟1 . 

وقوله تعالى : بطم ڪل أتري مهم أن ِدَحَلَ جَنَّدَ تَر 9 4¢ أي : أيطمع هؤلاء والحالة هذه من 
فرارهم عن رسول الله بيه ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا بل مأواهم جهنم . 

ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلاً عليهم 
بالبداءة و ا أهون 0 0 0 0 فقال تعالى : #إنا لقتهم ًا يمَلمُونَ* أي: من المني 

ثم قال تعالى: ##نلا أََيمُ ررب 8 م أي: الذي خلق السموات والأرض وجعل مشرقاً 
ومغربا» وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس الأمر كما 
تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور › بل کل ذلك واقع وکائن لا محالة» ولهذا اتن 
بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام وهو الرذ على زعمهم 
الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة» وهو 
خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صنوف 
الموجودات» ولهذا قال تعالى: «لحلق السَمْوَتِ وَالْأرضٍ أَحَيرٌ من لق الاس ولک كر الَا 
لا يعمو 469 [غانر] . 
ا فإن قدرته صالحة لذلك تن , 1 ننه آي يتاجن کا قال ای Eee‏ إن ا 
ا م حملن كقوله: ا توا اكه 1 5 0 0 [محمد: 8*] 
والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه» والله أعلم. 

ثم قال تعالى: رم4 أي: يا محمد # يصو ولوا أي : دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم حى 
موا مر الى بُوعدُونَ# أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله ##بم ت من الات ا ا م إل صب 
صو €6 أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الربٌ تبارك وتعالى لموقف الحساب» ينهضون سراعاً 
كأنهم إلى نصب يوفضون. 

قال مجاهد: إلى عَلّم يسعون. 

وقل قرأ e‏ صب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب . 

وقوله تعالى: #حَيْعَدَ أَبِصَرْهُر © أي : خاضعة ليمت ول أي : في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن 
الطاعة #أدَلِكَ ألم ارد 4 وعدن # . 


مة 


0١1 ED ° 


هھ إا سلتا دوسا لل توفت أن أَنَذِر وتک من ب أن با 
رد 


ص مير َف روس س 
0 وا الله الا دعر E‏ 


. 4¢ تَعَلَمُونَ‎ > e 2 


جرل مض مغراءه يي 29 اذاي توااراة للم واه لوطه فإن 
تابوا وأنابوا رفع عنهم . . ولهذا قال تعالى : أن أَنَذِر رمك من مَل أن أيهم عَدَابُ اليم () َل : وم إن لك 
د ِن 4069 أي : بين النذارة او #أنٍ أَعَبَدُوا أله وَأَتَّقَومُ4 أي : اتركوا محارمه واجتنبوا 
مآئمه يمون فيما آمركم به وأنهاكم عنه يور لک ين دی أي: إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما 
أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم» يا - قيل: إنها زائدة» ولكن القول بزيادتها في الإثبات 
قليل» ومنه قول بعض العرب: قد كان من مطرء وقيل: إنها بمعنى «عن» تقديره: يصفح لكم عن 
ذنوبكم. واختاره ابن جرير . 

وقيل: إنها للتبعيض؛ أي: يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام 


ر 


وركم إل أجل سى أي : يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه 
جل آله إا ا لو تر تَعلمون 4 أي : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنه 
إذا أمر تعالى يكون ذلك لا یرد ولا 58 0 العظيم الذي قد قهر كل شيء» العزيز الذي دانت لعزته 


Aa‏ قل رب إن موث قنك للا دا () کم يدهز ملعا إلا يونا 2 لي ڪلم وتم تقر که 
علو َعَم في 7 وار فاج وا َنأ اتکی اسیا | © ثد إن ع جِهَانًا © 3 ثم لن عت : 


6 ا 


1 02 - 20 سر 9 
واسّررت طم إِسَرارًا ی 0 قلت 0-7 ر کان عفار 0 @ سل السماء عدر يدرارا ر Ee‏ أَمولٍ ونين 


عل لک جت وتجعل لک انبر عي وما 6 © : عت لوك © ار ا كت حو 


َم 


تج تون بل © يعمل الق فو ؤا تعمل شتی بيا © وله بک من الأرض بَانَا © م مید 
فیا ورم إخراجا © واه جَعَلَ کک الاس بسَاطًا 9© اسنا نا سبلا جا ©4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح ## أنه اشتكى إلى ربه كك ما لقي من قومه» وما صبر عليهم في 
تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماء وما بيّن لقومه ووضّح لهم ودعاهم إلى الرشد 
والسبيل الأقوم» فقال: ##ربٌ إن دعوت فى للا وتبارا» أي : اق نهار امتثالاً لأمرك 
وابتغاءً لطاعتك ##قلم بده دعلوئ إل فرانًا © أي : كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فرّوا منه وحادوا عنه 


ا سر جه کے 


#وَإنَ كلما دعوتهم لتغفر لهم جلو ضيعم ف ادام وَاسْتَفْسَوا ياب أي : سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما 


6003 ١١ وك‎ 


أدعوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار قريش : #وَوَالَ الدِينَ كقروا لا شعو يدا لمران ولغوا فيو للك تغلبو 
© [نصلت]. 

#وَاسْتَفْسَوا ثا غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. #وَْصَرُوا4 أي: استمروا على ما هم فيه من 
الشرك والكفر العظيم الفظيع . 

#واسْتكيروأ أسيكارًا» أي : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له لث إن دعوم جِهَارًا 02* أي : 
جهرة بين الناس #ثُمَّ إن لت هم أي : كلاماً ظاهراً بصوت عال ##وَأْسَرَرْتُ لم رار أي : فيما بيني 
ويحيع ات عليم الذغوة كرد a‏ 

فلت اسْتَغْفِروأ ربكم إِنَمُ كان عََامُ )€ أي: ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب› 
فإنه من تاب إليه تاب عليه» ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشركء ولهذا قال: #فقلث أسْتَغفروأ 
رکم نم کان عفار € ريل السا م مَذْرارَا 02 * أي : 000 الأمطار. 

وقوله تعالى: ینید مول وَين ّل لک جَنتٍ وَل ل نر 469 أي: إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم أسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم من بركات الأرض 
وأنبت لكم الزرع» وأدرٌ لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين؛ أي: أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم 
جنات فيها أنواع الثمار» وخللها بالأنهار الجارية بينهاء هذا مقام الدعوة بالترغيب» ثم عدل بهم إلى 
دعوتهم بالترهيب فقال : یا لک لا دجون بل وها 4 ا عظمة» قاله ابن عباس ومجاهد. 

وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته؛ أي: لا تخافون من بأسه ونقمته وقد فک أَطْوَارا © * 
قيل : معناه: من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة› قاله e E GEE‏ 
وابن زيد. 


6 رر وميم اتناس 


وقوله تعالى: لالز تروأ كيف حَلنَ أله سبع سوت طباةا (©)€؟ أي : واحدة فوق واحدة. 

ل( تچ لان 4 © کنل لقت نہ 2 جل السّمْس يجا €6 أي: فاوت بينهما في 
الاستنارة فجعل كلاً منهما أنموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر للقمر 
منازل وبروجاً وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى, ع pe‏ ا 
ا 0 جال لهو رارف جل اتنس ف ECU A‏ مارك لكلمرا هده 
أَلشِدِينَ وَالحِسَاب ما َل اه دلت إلا 4 فصل الآينتٍ لوم بعلمو )€ [يونس]. 

وال اک الاش اتا ( ®4 هذا اسم مصدر والإتيان به ههنا أحسن ل د ي | ف ذا متم 
«وَعْبَكْمْ إِخْربًا» أي : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة ##وَأنَّهُ جد 1 : الأرْضَ يسا 4 ي 
نسطها ومهدغا ورا وتيهها بالجبال الراسيات الشّمٌّ الشامخات و 0 20 
خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم 
مود اي بابس ريا ع باد KEY‏ بو وي واوا 
السماوية والأرضية» فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء والأرض مهاداً وأوسع على خلقه من رزقه» فهو 
الذي يجب أن يُعبدٌ ويُوحد ولا يشرك به أحد؛ لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ند ولا كفءء ولا صاحبة 
ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل هو العلي الكبير. 


)۲۸ 271١ سىدى‎ e 


HA‏ #قال م 2 م رب ا عصونى و واوا ل رده ما - 0 خسار © یکرو أ ما صا © وَمَاَأْ کک 


رگ سس 


الھک ولا کی وا ولا سول وا ينوك ويَطوق وکا (2) وَكد اسیا كبا وک رر ایی إل تكد @46. 


يقول تعالى مخبراً عن نوح يي E ET‏ 
المتقدم ذكره والدعوة المتنوّعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى: أنهم عصوه وخالفوه 
وكذبوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار 
لا إكرام ولهذا قال: #واتبعوا من لر ذه مالم لدم إلا حَمَارَا4 قرئ لورد بالضم وبالفتح وكلاهما 
متقارب . 
وقوله تعالى: #وَمكزوأ میا بارا 4069 قال مجاهد: كباراً؛ أي: عظيماً . 

ا تقول: أمر عجيب وعُجاب وعجاب» والمعنى في قوله تعالى: #ومكروا مكزا كبارا 40 أي : 

عهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامة بل مر أل وَالتََّارٍ لا 

بام وا Û‏ 1 وتجعلٌ للد أنداداً 4 [سبا: ]٣٣‏ ولهذا قال ههنا: #ومكوأ ما كبارًا 9 وقالوا لا درن A‏ 
سواعا ولا يخوت ومو وشا ٩8(‏ ر اء تایآ کارا نوها من ورد ار 

عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح . 

وقوله تعالى : رد سلا كيا يعني: الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراًء فإنه استمرت 
عبادتها ذ 0 هذا في ا وسائر توك بي مه وقد قال الخليل #4 في 
دعائه : وجب وب أن د مد الْأضنام 9© د ب لن َصْلَلنَ كيرا س الاس + [إبراهيم: ۰۳۵ 5"] وقوله تعالى : 
#ولا ١‏ زد مين إآ سا دعاء منه على قوب E‏ 0 وعنادهم كما دعا موسى على فرعون 
وملئه في قوله: ربا يس عل أمَولِهمْ وشدد عل قلُوبِهِمٌ قلا ونوا حى يروا الْعَذَابَ الال [يونس: ۸۸] وقد 


استجاب الله لكل من النبيين في قومه. وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. 


000 0 24 :02 ۾ 0# اه أ 
حلط ییا حَصسِمْ أغرفوأ دلوا 0 


ن الكفرين ديّارًا (9) إِنَك 0 رهم و + 
دحل وى مُرْسنا ولِْمَؤِْينَ وَالْمُؤْمِتتِ ولا درد آي إل 


يقول تعالى: «مما خطاياهم» وقرئ , خا 4 ا أ4 أي: من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم 
NEE‏ وأ اشوا اا | 3 a E‏ 


م 


ES‏ ني مثا 49 أي: لا تعرك على وجه الأرض منهم أحنا ولا 


وقال السدي: الديّار: الذي يسكن الدارء ik‏ كاملاك جمع بن على وج الأرض من 
الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه؛ وقال: #ستاوۍ إل جَبَلٍ بعصم ير ألما فال ل 
عام الوم من أَمْرٍ آل إلا من بحم وال بَْمَا الموج فَكَاَ من الْمَغْرَقِينَ © [هود: .]٤۳‏ 


يي رو 


وقوله تعالى: #إنك إن تَدَرَهُمٌ ا مادك € أي: إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك؛ أي: الذين 


)۷ › 1( سۆل‎ ٠ 


تخلقهم بعدهم #ولا يدوأ إلا اجا كثارا4 أي : فاجراً في الأعمال كافر القلب وذلك لخبرته بهم ومكثه بين 
أظهرهم ألف سنة إلا سين غاماة ثم قال: رب أَعْفِرٌ لي وَلِولِدَىَ وَلِمَن دَحَنَ سق مُزْممَا# قال الضحاك : 
يعني مسجدي › ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن . 

وقوله تعالى: #وللمۇمنين وَالْمَوْمِئتِ ت دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات» وذلك يعم الأحياء منهم 
والأموات» ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح #4 وبما جاء في الآثار والأدعية المشهورة 
المشروعة. 

وقوله تعالى: # و دزد الظلامينَ إل با قال السدي: إلا هلاكاً . 

وقال مجاهد: إلا خسارا؛ أي : في الدنيا والآخرة. 


بحل صاب 


َ اتيم قر ين يي همالا أ إِنَآ سِعنًا اکا عحبا © يبدى إل الرس هََامنًا ہے ولن 
رما اد مه ولا وا © ائ ا يرل سنا على أله طط © وأ 
ع ل 2 إو 3 ی الله کیا © وام کن جال من الانين عوذون رال من أن فرادوهم رهقا ا 
وان نو گا طن ا 2000 ©4. 
يقول تعالى آمرا أ رسوله كك أن يخبر قومه: أن الجن استمعوا القرآن» فامنوا به وصدقوه وانقادوا له» 
فقال تعالى: ##قُلٌ اوی إل أنه / أنستمع فر من الین فَقَالُوأ إا سا اکا ب © بى إلى ارس4 أي : إلى 
السداد ٠‏ امنا بے ولن فر 7 را4 وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : 1 | عي 
ِسَتَمِعُون الْفَرَءَانَ# [الأحقاف: ۲۹] وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا . 
وقوله تعالى: ##وأَنَم تن جد ريا عن ابن عباس في قوله تعالى : جد ربا أي : فعله وأمره وقدرته. 
وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. 
وقوله تعالى: ما َد صَحِبَةٌ ولا ولا أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ أي: قالت الجن : 
معت ام لوو ا اا ا ثم قالوا: #وَأَتَمٌُ كن يفول 
سا عل أله طا 9 
قال قتادة : انل 
وقال ابن زيد: #سَطَطًا» أي : ظلماً كبيراً . 
ويحتمل أن يكون المراد بقولهم #سَفِيهنَا© اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداًء ولهذا 
قالوا: ##وَأنَمٌ کن يول سَفِينَا» أي : قبل إسلامه لعَلَ أله سَطَطًا» أي : باطلاً وزوراًء ولهذا قالوا: وَأ 
ظنتاً أن ل فول لاس وَين عل أله كيبا 42 أي: ما حسبنا أن الإنس والجنّ يتمالؤون على الكذب على الله 
تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في 
ذلك . 


سال 8 17) 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


رم کر 


وقوله تعالی : وام کن جال من آلإ مودو جال ن لي فرادوهم رهما € أي : كنا نرى أن لنا فضلاً 
على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرهاء كما كانت عادة 
العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم» كما كان أحدهم 
يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم 
منهم زادوهم رهقاً ؛ اق خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم. كما قال 
قتادة : لفْرَادُوهُمْ رها أي: إثماء وازدادت الجن عليهم جراءة. 

وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم : هتا أي : خوفاً . 

وقولة تعالى: وتم ظَنْوأ كنا طن أن أن يبعت َه اعدا )€ أي: لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاًء 
قاله الكلبي وابن جرير. 


LEED رتنه قلقت عرفا كر رنها‎ CCL 


ردم داهس ج 


مع الان ید لم شبابا صدا (©) وَأنَا لا ند ارد يسن في الْأَيْضٍِ أ راد مم م ركا ©4 . 

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً يله وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء 
مُلئت حرساً شديداً» وحفت من سائر أرجائهاء وظردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل 
ذلك؛ لئلا يسترقوا شيا من القرآن» فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يُدرى مَن 
الصادق» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه. ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه العزيز» ولهذا قال الجن : وان 
يَصَدَا 9* أي: من يروم أن يسترق السمع يجد له شهاباً مرصداً له لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يمحقه 
اليوم ويهلكه. وتا لا تذرئ شر أريد يمن في الْأَرْضٍِ آم أراد جيم م ردا ©* أي: ما ندري هذا الأمر 
الذي قد حدث في السماءء لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ وهذا من أدبهم 
في العبارة حيث أسندوا الشرٌ إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله وَبْك . 


2 بصم سر 2 ىه دي ماس يرس 4 4 
ای قِددا ل وأ ظنئا أن لن 


ص 


رص 
ص ر e‏ کر 


نمن ومن بريد فلا يخاف سا 
© انا لطر كنا ینہ عا © ار 
فة ومن عرض عن ر رب يَسَلَْكْهَ عَدَابا صَعَدًا 69 *. 
يقول تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم : ور ينا سیون وا دون َلك 4 أي : غير 
ذلك # كا طَرِنَ قِدَدَاك أي : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: 
« كا طَراينَ قِدَدَا» أي : منا المؤمن ومنا الكافر. 
وقوله تعالى: ونا عتتا أن أن تمحر اله في الْأَرْضٍ ون َمَجِرَمٌ هرا 462 أي: نعلم أن قدرة الله حاكمة 
عليناء وأنا لا نعجزه في الأرض» ولو أمعنا في الهرب فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا ون لما سَمِعَنَا 
هدك ءامنا بء يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة . 
وقولهم: فمن يمن برَيْوء قلا ياف بحسا ولا رَهَقَا» قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا يخاف أن 


رر ےا و کک رک ور 


ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى: #فلا يخاف ظاما ولا هضما# [طه: ؟١١١].‏ 


و م 
٠6‏ و <٠‏ 


0 م ص 


)۲ £ 10 سال‎ e 
لأا نّا لْمسِْمُونَ وَمنَا ميود أي: منا المسلم ومنا القاسط. وهو الجائر عن الحق الناكب عنهء‎ 
بخلاف المقسط فإنه العادل 9ََنْ أَسْلم وليك روَا رَكَدَا4 أي : طلبوا لأنفسهم النجاة وما طون‎ 

فکاوا لحه حطبًا 09 * أي : وقوداً تسعر بهم . 

وقوله تعالى: #وألو اممو عل الطْرِمَةٍ اسهم مه عَدَه © لينم فً4 اختلف المفسرون في معنى 
هذا على قولين: [ 

أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها # لاسقيتهم ماه عدقا) 
أي : كثيراًء والمراد بذلك سعة الرزق» كقوله تعالى: #ولو مهم أقاموأ التورية واا جيل وما أل لهم من ديبم 
لأكلوا من فوقِهم ومن نحت لهد 4 [المائدة: ]٦١‏ وكقوله تعالى: ور أ أهلّ القرئ ءامنوا واتقوا لفتحن 
لهم بَرَكتٍ من الما لاض # [الأعراف: 97] وعلى هذا يكون معنى قوله: فته فيه # أي : لنختبرهم . 
كما قال مالك» عن زيد بن أسلم : «إَفْيِنَمٌ€ : لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. 

وقال قتادة: #وألو أَسْتَقَمُوا عل ألطريقّة4 يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. 

والقول الثاني : #وألو أَسْتَقمُا عل الطَريمَة» الضلال « اسهم به د4 أي: لأوسعنا عليهم الرزق 


او رر 
وه 


استدراجاًء كما قال تعالى: #كَلَنًا سوا ما ڪا بو. فتحتا عليه ابوب ڪل کڪ حي ڌا دحوأ بمآ اوا 


« 
ص 


مم و ل ص و ۶ کک 5 کے ےو ےم 726 ادر م رم 2 چھے وہ o44‏ 
دهم بَمَْدٌ إا هم مسون 469 [الانعام] وكقوله: لأَسَبْونَ أَنَمَا هر يد من مال ونين 2 شايع للم في 


4 


َكيرتِ بل لا ينعو )€ [المؤمنون] وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميدء فإنه قال في قوله تعالى: ألو 
اممو عل أَلطْرِمَد4 أي: طريقة الضلالة. وله اتجاهء ويتأيد بقوله : «الَفْدنَهْ فً4 . 

وقوله: #وس بُعْرِضَ عن وم رَيْء لحه عدبا صَعَدَا4 أي: عذاباً مشقاً شديداً موجعاً مؤلماًء قال 
مجاهد. #عذَابا صَعَدَا» أي : مشقة لا راحة معها. 


ر 2 د 7 0 - ۵ رر 6 ر ر رو 2 ر م 0 ص 0 ر 2 3 

a‏ کوان ماحد لِلّهِ فلا تدعوأ مع لله أحدا 6 وأنم لا قام عبد اه يدعو ادوا يكونون يه ليا ( قل 
ر a‏ م ماس رص ے2 24 ف من ر صم KX‏ کے سنس 7 ره رر ررر ير 3 2 يو ص 22 لم ودس ور 1 4 

إنما ادعو ری کل امرك بد أحدا (© قل ِف ا أملك لک ضرا ولا رسّدا ل قل إن لن محر من أله أحد ون أجد 


سے سكي 


مل وء 0 0 1 i‏ صم الس ار دمو عر بس بير ا دده ب جه 0 
من دونهدء مدا 09 إلا بلغا م اله وَرِسَليهء ومن بعص الله وَرَسْولم فن لم تار جَهَنَمَ حَلِينَ فا أبدا © حى 
kK‏ ص رو 2 2e8 o‏ ر EN (J2 2 e‏ 
إذا راا ما دوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 49 . 


يقول تعالى آمراً عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يُدعى معه أحد ولا يشرك به. 

عن عكرمة: نزلت فى المساجد كلها . 

وقال قتادة في قوله: وام كا ام عبد أله يدم كاذو كر عه € قال: تلبدت الإنس والجن على 
هذا ا انر ل اي الله ان تو ويم ور عل ا 

وهو اختيار ابن جريرء وهو الأظهر لقوله بعده: فل سآ ادعو ری ملآ شرك بد أَدَا 9©* أي : قال لهم 
الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته. 

إا أدعوأ رَقِ# أي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه #للآ اشر بد أحدًا» 
وقوله تعالى: لل نی لآ ميك لكر صر ولا رَنَدا 409 أي : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من 
عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله إلى الله ود ثم 
أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد؛ أي: لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه 
ون أَجِدَ من دونو مدا قال: مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأً. 


ملي :01 


- 


وقال قتادة أيضاً: فل إن أن ` يرف صن 
وفي رواية: لا ولي ولا موئل . 

وقوله تعالى: إلا بلغا ين أله وَرَِلتِو4 قال بعضهم: هو مستثنى من قوله: قل إت لآ ملك لكر ضر 
ولا رسَّدًا 69 »* ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : #لن حيرف م ا د »* أي: لا يجيرني منه ويخلصني 
إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي» كما قال تعالى: يناما الرَسول بِلْمْ مآ أنزل إليلك ين ريك إن 


ores‏ أ بی ص لم 


لر عل فا بِلََتَ را واه يَمَصِعلك مى الاس [المائدة: 317]. 


وقوله تعالى : #ومن يعض الله ورسم فن لم تار جَهَئَمَ حَلِدنَ فبا أبِدَا» أي : أنا أبلغكم رسالة الله فمن 
يعص بعد ذلك فله جزاءً على ذ لك نار ر جهلم» خالدين فيها أبداً ؛ أي : لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها . 

وقوله تعالى: حى إدَا رَأَوَأْ ما وَعَدُونَ َسَيَعلَمُونَ من أَضْعَفُ صر وأقلُّ عدَدَا 409 أي : حتى إذا رأى هؤلاء 
المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة› فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصراً وأقل عدداً. هم أم 
المؤمنون الموحدون لله تعالى؟ أي : بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددا من جنود الله كك . 


ص ود بو 
لم 20 


الله حد ون جد فن دونه ملحا محا 4€ أي : لا نصير ولا ملجاً. 


رر 4 


َو مودو 


ون أو م2 
9 وه ي 2و # رص 72 الى ع موه 2002 مان 70 
ا نشول يك ئ د عا وساي أو و يد مرا 7 


يما لدم TT‏ کل شىء عدا )4 . 


r BF O r E‏ ولا يدري أقريب وقتها أم 
بعيد؟ فل إن أذرت وريب ما نُوعَدُونَ أَمّ يِجْمَلُ لم ري أَمَدَا 406 أي : مدة طويلة. 

وقوله تعالى: #عدلم الْعَيّبِ و گلا ور عل تیوه لدا € إلا من ری م مِن رَسُولٍ» هذا كقوله تعالی : 
#ولا يحِطُونَ سىء مِنْ عِلَيِيه إِلّا ب با سا € [البقرة: ٥‏ ] وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب والشهادة» ار 
م و ا #عَدلم الْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل 
بء لدا © إلا من ازى + مِن رَسُولِ» وهذا يعم الرسول الملكي والبشري . ثم قال تعالى : ِنَم يسلك 
من بن يديد ورن لفو رصنا أي: يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من آمر الله ويساوقونه على ما 
معه من وحي الله ولهذا قال: يعار أن قد أَبْلَمُواْ رست رہم وأحَاط يما لدم وأحصن کل َر عدا ®©). 

وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: نر4 إلى من يعود؟ 

فقيل : إنه عائد على النبى كلا . 

وقال البغوي : قرأ يعقوب «ليعلم» بالضم؛ أي: ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا . 

ويحتمل , يكون ا عائداً إلى ان الله ڪك› وهو قول حكاه ار الجوزي في زاد بو ويكون 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك كقوله تعالى: #ومًا جَعَلْنَا الْقَبَلَةَ لي يت ا 3 للم من 
أَلرَسُولَ مين يَنْقَلِبُ عل عَقبَيّهِ# [البقرة: ]١4*‏ وكقوله تعالى : ورا اک الروت ءامنوأ وکلم کف 
ا 5 0 7 بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة» ولهذا قال 


1 ىار‎ ٠ 


| ومسب | + 


1 2 


٠.‏ - ل صمو 


یہ ال إلا ملا © صت آر اض ينه قلا 9 أو زد عله وَل القَرءانَ تتلا 092 
واي © إِنَّ شه الل هى اشد وطن َم ملا © إن لك ف البَارٍ سبحا طوبلا 9 دادر 


ECELE‏ له متبط لاد 


5 3 قم تو ايح کہ ی خا لتا مق ایم یش 400 اسب كلد 
كان لا ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليلء وقد كان واجباً عليه وحده كما قال تعالى: وَين الل 
فتَهجّد بهء فل لك عمق أن ببعكك 7 ل بَحَكَكَ ريك معام موا ( ®+ [الإسراء] وههنا بين له مقدار ما يموم فقال 
تعالی : بايا انَل 9© و ال إلا فيد 40 . 

ليما المرمَلُ )€ يعني : يا أيها النائم . 

وقال قتادة : المرمل في ثيابه 

عن ن ابن عباس و ْمَل 26 قال: يا بسب 1 
اد 5 اشا فلار r iie‏ 

وقوله تعالى: #وَرَبَلٍ لفان رتل4 أي : اقرأه على تمهل» فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره. 
وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» قالت عائشة وَيْيّنَا: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول 

وقوله تعالى: إا سنلقى عك قولا تقلا )€ قال الحسن وقتادة: أي العمل به. 

وقيل : ثقيل وقت نزوله من عظمته. كما قال زيد بن ثابت ويه : أنزل على رسول الله ية وفخذه على 
فخذي. فكادت ترضٌ فخذي . 


l4 


وقوله تعالى: إن َة الل هى أَسْد رطا وَأقَومْ قبلا ©6 قال أبو إسحاق: عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : نشأء قام بالحبشية. 

وقال ابن عباس : الليل كله ناشئة» وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات» والمقصود أن 
قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة» ولهذا قال تعالى: #هى أشد وا وأفوم 
قيلا# أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات 
وأوقات المعاش» ولهذا قال الله تعالى: إن لك فى آَلبَارٍ سَبَمَا طول قال مجاهد وقتادة: فراغاً طويلاً» 
وقال السدي: تطوعاً كثيراً. 


)18١( اى‎ e 

عن ابن عباس في قوله تعالى: لي لل إلا فيد © بصب أر شض يه تيلا 4©2 فشق ذلك على 
المؤمنين ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا للم أن سيون نک ی وَاخَرُونَ بضر في 
لْارْضٍ يعون ين فصل أَنَهِ» إلى قوله تعالى: قروا ما يسر من [المزمل: 1٠١‏ فوسع الله تعالى وله الحمد 
ولم يضيق . 

وقوله تعالى: #وذكرٍ نم ريك وَل إِلّهِ ّيل € أي : أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا 
فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال تعالى: «إإذا َع فصب 4*9 [الشرح] أي : 
إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال» قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. 

قال ابن عباس ومجاهد: ##وِيَئَلَ إِلْهِ ّيلا أي: أخلص له العبادة. 

وقال ابن جرير: يقال للعابد: متبتل» ومنه الحديث المروي: نهى عن التبتل يعني : الانقطاع إلى 
العبادة وترك التزوج. 

وقوله تعالى: رب الْْرِقٍ لغرب ل إله إلا هرذ كيد ©4 أي: هو المالك المتصرف في 
المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلاً كما قال تعالى 
في الآية الأخرى: #أاعبده وَتَوِكَلْ عَلَيْوِ4 [هود: 177] وكقوله: © إيّاك تعد وباك عي © 
[الفاتحة] وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. 


وه ر جو 
e‏ 


e‏ و« 2 cA‏ 7< ورو وګ سل SS‏ مھ ی 4 ى 2 بح حت 
حط «#واصیر عل ما قولوت وَأَهْحِرَهُم هَجرا جملا 2 ورن وکين أؤلي ألَحَمَةَ وَمَهَلْعَْ يلا 09 

ارت کر ماس رص بت ل le‏ ریم رو Ka‏ رم ر ل وء محر ګر ”ص سے مي 
أنكالا وحِيما 9 وطعاما دا عَصَّدَ وداب أليما © يوم رجف الأرض وبال ات بال كيبا مهيلا 


هه 


د سلا راو لا ك د سك اا سه 0 lB,‏ ر Ta‏ مدس ols,‏ 
لَك رسوا شهدا عي م رسلا إلى وعو رسولا لك فعصى ورَعَوْربُ 
إن رم وما يجَمَلُ الْولدان شیا 9) السماء منفطر بوء كان وعدم مفعولا ©4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله يك بالصبر على ما يقوله مَن كذّبه من سفهاء قومه» وأن يهجرهم هجراً جميلاً» 
وهو الذي لا عتاب معه» ثم قال له متهدداً لكفار قومه ومتوعداً» وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء 


صو 


GL s2‏ ب ٤ eo f‏ 1 عِ 3 ع 
وَدَرَفِ وكين أؤلي أَلَحَمَةِ4 أي : دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من 


ا 


غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم لوَمَهَلَمْ بّيلا» أي: رويداً كما قال: نيمهم ويلا 
ثم ضطرهة إل عَدَابِ غليظٍ 4069 القمان]» ولهذا قال ههنا: إن َي أنكالا) وهي القيود. قاله عكرمة 
وقتادة والسدي وغير واحد. 

#وحِيمًا # وهي السعير المضطرمة #وطعاما ذا عصَّدَ»# قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا 
يخرج . 

وعدا ليما يوم رجف الْأرْسُ وبال أي: تزلزل لكات بال كيبا مَهِيلًا© أي: تصير ككثبان الرمل بعد 

ما كانت حجارة صماءء ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً 
و ترئ فا عرجا [طه: 0١٠]؟‏ أي : وادياً ولا سنا [طه: 7١٠]؟‏ أي : رابية» ومعناه: لا شيء ينخفض 
ولا شيء يرتفع . 

ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش والمراد سائر الناس: إن أرسَلنَا إلَكُ رسوا شهدا لم4 أي : 
بأعمالكم ٤‏ اسلا إل وعو رشو (2) مص وعو السو ادت عدا ويك 40 قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي والثوري: أَخْذَا ويلا أي: شديداً؛ أي: فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم 


2١ 0197 ىلارا‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ما أصاب فرعون» حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى: #تأنذه لله نكل الاو الاوك © 4 
[النازعات] وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن 
عمران» ويروى عن ابن د لد 

وقوله تعالى : لفكي تن إن كترم بَما يمل آلو شیا 402 يحتمل أن يكون یوما معمولاً 
ل«تتقون» كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود «فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا» إن 
كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لاكفرتم» فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ 
وكلاهما معنى حسن» ولكن الأول أولى» والله أعلم. 

ومعنى قوله: #وما يَجْمَلُ الْولدنَ شيًا) أي: من شدة أهواله وزلازله وبلابله» وذلك حين يقول الله تعالى 
لآدم: ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 
إلى الجنة . 

وقوله تعالى : #ألسَمَكُ منفط” بء4 قال الحسن وقتادة : أي بسببه من شدته وهوله. 

ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى: ويروى عن ابن عباس ومجاهد» ولیس بقوي؛ لأنه لم يجر له 
ذكر ههنا. 

وقوله تعالى: #كان وعدم مَفْعُولُا#4 أي : كان وعد هذا اليوم مفعولاً؛ أي: واقعاً لا محالة وكائناً لا 


ا بو ووو ر 2 : 0 2 
ونِصفم وتلم وطايِفَة و بف وا لاد ع لل فاد 4 


و ر دعرلا اس مو > شع ور . TT‏ صل ےا و ا کے 

أن سيكون منک دض 5 ِصْرِبونَ نّ من فصل الله وء و َون و 
2 رر 20-7 مر و ما .م ر م 4 

5 لاو واثوأ الرَكة وأفرضوا الله موا انش ين خير تجدوه عِندَ 

ا ل أله عرد مور رحا 4 


يقول تعالى: < كنز أي: السورة ذر4 أي: يتذكر بها أولو الألباب» ولهذا قال تعالى: 
فمن سا َّد د إل ريد سبلا أي: ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة الأخرى #وما تابون 
ل 95 سا أ إن أله كن عَلِيمًا حكيما + [الإنسان]. 

ثم قال: إن رك بعك أنك فوم ادن م من ل الل ويصهم وتم وطايقة س ألَذنَ معك » أي: تارة هكذا وتارة 
هكذاء وذلك كله من غير قصد منکم» ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل؛ 
لأنه يشق عليكم؛ ولهذا قال: #وانه يِقَرَّرُ الل رار 4 أي : تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا 
من هذا. 

عم أن أن حصو أي : الفرض الذي أوجبه عليكم #ففرءوأ ما يْسَّرَ مِنَ الْفرْمانِ» أي : من غير تحديد 
بوقت؛ أي : ولكن قوموا من الليل ما تيسرء موعن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان #ولا 
هر بصّلانك © [الإسراء : 1 أي : بقراءتك ولا حافت يبا [الإسراء: .]1٠١‏ 

وقول تعالى: #علم أن سَيَكُون منک ی وءاخرون يصربونَ في آلارّضِ يعون ن فصل أله وَمَاحَرونَ َون فى سيل 
الہ # أئ: علم أن اين عل أنه ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك» 


© و ایل ر (۱ ۰ ۰ (١‏ 


ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجرء وآخرين مشغولين بما هو الأهم في 
حقهم من الغزو في سبيل الله وهذه الآية - بل السورة كلها افو ويس لعي فهي من 
أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة» ولهذا قال تعالى : افوا ما ر نه ا 
قوموا بما تيسر عليكم منه. 

وقوله تعالى: ##وَِْيمُوا ألصَلَوةَ وءاثوأ ألركرة# أي: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم.ء وآتوا الزكاة 
المفروضة» وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة؛ لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا 
بالمدينة» والله أعلم . 

وقد قال ابن عباس والحسن وغير واحد من السلف: إن هذه الآية نسحت الذي كان الله قد أوجبه على 
المسلمين أولاً من قيام الليل. 

وقوله تعالى: رقا آل يا عن يعني : من الصدقات» فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء 
وأوفرهء كما قال تعالى: گن دَا الى يقر ی أنه دنا سسا سدم أذ ناا كر [البقرة: هغ؟] 
وقوله تعالى: #وما قيموا َفيك ين ڪر دوه م آل م عا رق 4 أى : جميع ما تقدموه بين أيديكم 
DE APL a‏ 

ثم قال تعالى: واس ففرا اله إن أله عور يحبا أي: أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه 
ا 


7 وهي ڪيا 


DAAC 


N للجلا‎ 


مذ يوم عسير ی ع | گفرن عر ير 09* . 


ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى ؛ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر أنه كان يقول: أول 
شيء نزل من القرآن بايا لمر )€ . وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى : 
افا بن ريك الى حََقَ 402 [العلق] كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله تعالى . 

ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» كما قال الإمام أحمد: عن ابن شهاب 
قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ية يقول: «ثم 
فتر الوحي عني فترة» فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء» فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك 
الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجثيت منه فرقاً حتى هويت إلى الأرض» فجئت 
أهلي فقلت لهم: زملوني زملوني فزملوني» فأنزل الله تعالى: يا الس 9© ف اذ 9© ورك كبز 9© 
وبك طهر 2 الجر هجر )€ ثم حمي الوحي وتتابع». 


© ا ا لل ¢ ۹ (١‏ 


وقوله تعالى: ف فير 463 أي: شمّر عن ساق العزم وأنذر الناس» وبهذا حصل الإرسال كما 
حصل بالأول النبوة. 

ورك كيز 4069 أي : عظم . 

وقوله تعالى: #ويابك مُطهْرَ )€ قال الأجلح الكندي» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله 
عن هذه الآية ريبك نَظَهَرَ )€ قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول 
غيلان بن سلمة الثقفي : 

فإني بحمداللهلاثوب فاجر اليه لات اة سم 

وقال مجاهد: رابك طهر €6 قال: نفسك ليس ثيابك» وفي رواية عنه #وثابك ر €6 أي : 
عملك فأصلح. وكذا قال أبو رزين. 

وقال قتادة: # ريبك طهر €6 أي : طهرها من المعاصي» وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم 
يف بعهد الله: إنه لدنس الثياب» وإذا وفى وأصلح: إنه لمطهّرٌ الثياب . 

وقال عكرمة: لا تلبسها على معصية : 

وقال ابن زيد: وكان المشركون لا يتطهرون» فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه» وهذا القول اختاره 
ابن جرير» وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ 
القيس : 

أفاطم مهلا بعض هذا العدلل وإن كنت قدأزمعت هجري فأجملي 

وقوله تعالى: ##وَالرجْرَ ههج (* قال ابن عباس : والرجز وهو الأصنام فاهجرء وكذا قال مجاهد 
وقتادة وابن زيد: إنها الأوثان. 

وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله تعالى : يأ لبن أي لَه ولا ميلع الْكَفرىَ وَالْكَفقِين» 


[الأحزاب: ]١‏ اوقا موس لگيه هدرورت ْفى فى قوی وَأصَلِحَ وا َعم سيل الْمَفْسِدِينَ# [الأعراف: .]٠٤١‏ 


وقوله تعالى: #ولا تس َك 469 قال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منهاء وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. 

وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره» وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن 
جردو 

وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضاً من الدنيا. فهذه أربعة 
أقوال» والأظهر القول الأول» والله أعلم. 

وقوله تعالى: ##وَلرَبَكَ فاص 69 * أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك ويِقَ. قاله مجاهد. 

وقال إبراهيم النخعي: اصبر عطيتك لله ك . 

وقوله تعالى: 59 ير فى نهر © لق ب بم ع ©© عل الك َد ير 402 قال ابن عباس 
ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد: #التافور» 
الضور: 

قال مجاهد: وهو كهيئة القرن. 


0 زل 
وقوله تعالى : طقَِكَ بذ يم عي 40 أي: شديد طعل الكيرة ع تيبر 402 أي: غير سهل عليهم 
كما قال تعالى: ##يقْولُ الْكفْرونَ هذا يوم عير [القمر: 4]» وقد روينا عن زُرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه 
صلى بهم الصبحء فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى: #إدا نمر في التافور لي فلك يمي بوم عير 
خلا ورن ومن لقث ودا 9 جلث لم مالا منوا €9 ن سبوا 09 ممت لم هيا 9© م 
طم أن ارد © كله إِنَم كن کیا میا © ا ا چ ی ی اا 
00 آذ وَأشتَكيرٌ باس ا يني 
أل بسر ©) مَأْصَلِهِ مَثَرَ © وما أدريك س5" © ی 1 21 © 553 کے (© عي عَثَرَ ©4 . 
يقول تعالى مشوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله وبدلها كفراً وقابلها 
بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشرء وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى : 
#دَرْفِ ومن حلفت ودا 69* أي: خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى: لمالا 
مَمَدُودًا» أي : ا أ كثيراً قيل: ألف دينار. 
0 5 0 مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. 
2 أزِيدَ © ك ِنَم كن ليا عدا )4 أي : معانداً وهو الكفر على نعمه بعد العلم قال الله 
۴ 5 5 عم © 
قال مجاهد: ##مَإنَهِفُمٌ صَعْودًا 402 أي : مشقة من العذاب. 
وقال قتادة: عذاباً لا راخة فيه» واختاره ابن جرير . 
وقوله: لنم فک ودر 4 أ : إنما أرهقناه صعوداً؛ أي : قربناه من العذاب الشاق لبعده عن 
الإيمان» لأنه فكر وقدر؛ أي: تَرَوّى ماذا Gos‏ ففكر ماذا يختلق من 
المقالء «وَقدرٌ4» أي: تررّى» ل ڳد د ©) ثم يل يت َر ©40: دعاء عليه. ر )4 
0 أعاد النظر والتروي» لم عَبَىَ € أي: قبض بين عينيه وقطب #وَبَرَ 4» أي: كلح وکره» ومنه قول 
بة بن الحمير الشاعر: 
وقد رَابنئلمنهاصلودذرآيتهة وإعراضهاعَن حابجتي وبُسُوْرُهَا 
وقوله: م بر اشكر 469: أي: صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن» 
قل إن مدآ إل ير بد 63 أي: هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم؛ ولهذا قال: 
إن هذا إل قول اشر ر 09 24 أي : لن بكلام الله . 
فا الل قعالى e‏ َر 63* أي : سأغمره فيها من جميع جهاته. 
ثم قال تعالى : #ومًا أدرك ما سَمَرٌ )€ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم» ثم فسر ذلك بقوله تعالى: لا بتي 
ولا ندر 469 أي : تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك» وهم في ذلك ١‏ 
يموتون ولا يحيون» قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهم. 
وقوله تعالى : #لواة لسر (9* قال مجاهد: أي للجلد. 
وقال قتادة: وة بتر 469 أي : حرّاقة للجلد. 
وقوله تعالى : لعا يَمَدَ عكر )4 أي: من مقدمي الزبانية عظيم حَلْمّهم» غليظ خُلّقهم . 


٠‏ سو اشر (1” 5ه) 


ص ر ال ص سل 6 مم ءط اس ل حر أ ر رور مره سم 
ARÎ‏ وما خفلا اصعلاب َر إلا ملھک 9 جعلنا عد 0 ا فة لَب كا لن لِسَتيقن ةا أدبن 5 الب وبزداد الین 
- لا 
مت 7 رمعو وام مدير 04 ل ع م سس ميو > 


“منوأ لیما ولا رماب ليب وبأ الكتب والمؤون SEE‏ یی كه 5 أله ل * يبدا مكلا كَدَِكَ يِل اله من 
تاھ ودی من يا و ا ھی إلا وى بتر © كلا والقمر €9 وی إذ ر © اسع إا 
تير 69 إا إحدى انکر © ب لمات منک أن يدم أو َل ( ©“ 
يقول تعالى: وما جعَلً أَحَحَبّ لار أي : خزانها إلا مآ تك ف زواتية خلاظا ول عا 
SS‏ نة فقال ل أبو جهل : يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم 
فتغلبونهم» فقال الله تعالى: #ومًا جملا اصعب تحب لار إلا ميك » أي : : شديدي الخلق لا يقاوّمون ولا يغالبون. 
وقوله تعالى: وما جملا عِدََُّمْ إلا فِنْنهُ لن كقرأ أي : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً منا 
للناس اتی أن ذا الک ١‏ ي: يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب 
السماوية المنزلة على الأنياء قبل لوي لي اموا ينا 4 أي : إلى إيمانهم؛ ا بما يشهدون من صدق 
إخبار نبيهم محمد بي (ولا رلاب 55 5 الكنب والمرمنو ولل 0 َس # أ : من المنافقين 
وَالْكَفْرونَ مادا أراد أنه دا ما أي : يقولون ما الحكمة في ذكر هذا ههنا؟ قال الله تعالى: ##كَدَلِكَ يِل أنه 
من ينك ودی من يمد أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين» وله 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
وقوله: #إوما بعلم جود ريك ِل هر أي : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا a‏ ا 
تسعة عشر فقطء كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من 
الملّتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواهاء 
وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا صدر هذه الأية وقد كفروا بآخرها وهو قوله: #وما يمل 
جود ريك لا هو . 
عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله ككلِهِ: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أ ت"'' السماءء 
وححقّ لها أن تئطء ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد». 
وقولة تغالن ا إل 58 Fe py‏ «وما هي» أي : النار التي وصفت #إإِلَ 
یکی نکر 4 شم قال تعالى: کد وَل 9© أل إن )4 أي: ولى «راشع 5 أت 40 أي: أشرق 
لإا إحدى الكبر 4€ أي : dae‏ النار» قاله مجاهد وقتادة غير واحد من السلف ندرا لمر 
لمن سه منك أن ينمدم أو بر )€ أي : لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها . 


AA‏ ا" أ @ ب أب لرن الل o‏ ا ےک 
ف سَثَرَ 6 تالا ر تك يت المصلبت 2 ور تك نهم ڪا سن کر ع کی © © گے ينه 


ر 


0 ا e‏ شعن ؛ © û‏ ع اقل معرضينَ © م شو 
a 577‏ ا سي e‏ رَ © حل 
د e‏ إا أن يتاه هه هو أَملُ الى أل افر 0 


)١(‏ أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة أثقلتها حت أظت 


السام )1٠6.(‏ 
49 فإنهم في جت يشان ل عن الْمُجَرمِينَ © أي : يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في 
الدركات قائلين لهم: ¥ کڪ ف سَثَرَ € قال ر تك وت الْمْصَِنَ 2 وَل نك نهم لتك 469 أي: ما 
عبدنا الله» ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا ركنا س عرش ے الاي 49 أي : نتكلم فيما لا نعلم . 
وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه. ۶ا ندب بور آل 9 سى أنا البقِينُ 469 يعني : الموت 
كقوله تعالى: #و E E‏ البقيث ©4 [الحجر]. 
قال الله تعالى : قا تَمَهُمَ سَّمَعَدُ اَي 49 أي: ما كان متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه لا ينفعه يوم 
القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً» فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة 
فإنه له النار لا محالة خالداً فيهاء ثم قال تعالى : فا لح عن التَذكررَ مُعَرِضِينَ 69* أي : فما لهؤلاء الكفرة 
الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين #كانهم حمر ا مُشتيفرة 2© هَيَتْ من ورم (©* أي : 
كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسدء 
قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم. 
وقوله تعالى: ##بل يد كل أَمَرِىء منم مم أن بوق صحفا مشَّرَةٌ | © أي : ا A‏ 
المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي وء قاله مجاهد وغيره» كقوله تعالى: ودا جاءتهم 
ءايه الوا لن دومن حى موق مَل مآ اوق مكل ل الله أعلم حيت حمل َمل راد 4 [الأنعام: ]٠١١‏ وفي 0 
عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . 
فقوله تعالی : کر ل لا اوت آل َه ©6* أي : إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها . 
ثم قال تعالى : ڪل ِنَم تذكردٌ 469 أي : حقًَاً إن القرآن تذكرة فسن َه دَكرمْ © وما بذكرون إلا 
ن يسه اند كقوله: وما امود إل أن يسا اه4 [الإنسان: 0]. وقوله تعالى: لهو هأ الت 1 
الْعْفِرة# أي : هو أهل أن يُخافَ منه» وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة. 


2 يساما 


و وهي مكية 


وو 


اتس 


a IS‏ و اقيم لين الام ةِ 0 مسب لانن ألن يَمَمَ عِظَامَمَ © بک مدرب عله أن 
ری بكم 9 4 و هينر ننه 36 ب اكه © ا به لذ © يعتد قر 9© َم 
قش القن © ينول لانن بيذ 8 نم © علا ا و ©© إل رد ید تند © بير آلا يمن يما م 
TTT‏ 9 و لق معاذيره 02 ©4. 

قد تقدم غير مرة أن المقّسَم عليه إذا كان منتفياً جاز الإتيان بالا" قبل القسم لتأكيد النفي . والمُقسَم عليه 
مهنا هو إثبات المعادء والردٌ على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجسادء ولهذا قال تعالى: #لآ 


هيم يور َة © وا اميم باي الََامَهِ 409 قال الحسن : أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة. 
وقال قتادة : بل أقسم تهنا خا : 


ه مور لىيام (1› )٠‏ 


عن سماك أنه سأل عكرمة عن قوله: ٠‏ اميم فس اَلَوَمَمِ 403 قال: يلوم على الخير والشر: لو 
فعلت كذا وكذاء ورواه ابن جریر» عن سعيد بن جبير في قوله: #ولآ أَقيمُ بلقي الوم €9 قال: تلوم 
على الخير والشر. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . 

عن ابن عباس : #الليَامَةِ4 : المذمومة. 

وقال قتادة: المد الفاجرة. 

وقال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على 
الخير والشر وتندم على ما فات. 

وقوله تعالى: #أَيِحْسَبْ الاش أن عب عَم © * أي : يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه 


7 


لإ | 4 


وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ ى مَدِرِنَ ع أن ضَرّىَ بام )€ وقال سعيد بن جبير والعوفي» عن ابن 
غناسن أن تجعلة خا أو افا »وركذا قال ماهد :وعكرمة والكسية وقتادة والضكناك وابن جريرة ووجهة 
ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنياء والظاهر من الآية أن قوله تعالى: #مَّدِرِيَ4 حال من 
قوله تعالى: € أي: أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه؛ 
أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا بعثناه أزيد مما كان فنجعل بنانه - وهي أطراف أصابعه - مستوية» 
وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج . 

وقوله: بل بُ لان فج امم €6 قال سعيد عن ابن عباس: يعني يمضي قدما . 

وقال مجاهد: # لف َنَم ليمضي أمامه راكياً رأسه. ١ ٠‏ 

وقال الحسن: لا يُلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدماًء إلا من عصمه الله تعالى. 

عن ابن عباس : هو الكافر يكذب بيوم الحساب» وكذا قال ابن زيد» وهذا هو الأظهر من المرادء 
ولهذا قال بعده يسل اَن يم الِب 9©*؟ أي: يقول متى يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سؤال استبعاد 
لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى: #وَبَُوُوت می هلدا الْوَعَدٌُ إن كس صقت 69 قل لک مياد 
بوم ا وة عله سَاعَةٌ ولا َف 4062 1سا!. 

وقال تعالى ههنا: إا بي أَلْمَدْ 409 قرأ أبو عمرو بن العلاء برق بكسر الراء؛ أي: حارَء وهذا 
الذي قاله شبيه بقوله تعالى: لا يرد لتم 4 ارا 47] أى: بل ينظرون من الفزع هكذا وھکذا لا 
يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. 

وقرأ آخرون "برّق» بالفتح وهو قريب في المعنى من الأول» والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة 
وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. 

وقوله تعالى: ##رَحَسَفَ َر 469 أي: ذهب ضوؤه #وش انس وَلْقَمدْ € قال مجاهد: كُوّرا. 

وقوله تعالى: ##يَقُولٌ لانن ٍن ألْمَرٌ )€ أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئلٍ يريد أن 
يفرّ» ويقول: أين المفر؟ أي: هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى: #كلا لا وزد © إل ريك يوسن التي 
409 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: أي: لا نجاة» وهذه الآية كقوله تعالى: ما 
لکم ين مَلجٍ َوَن وَمَا کم من تَحكيرٍ € [الشورى: 47] أي : ليس لكم مكان تتنكرون فيه» وكذا قال ههنا : 
«لا ورد أي: ليس لكم مكان تعتصمون فيهء ولهذا قال: إل رَيْكَ بم لسر 49 أي : المرجع والمصير. 

ثم قال تعالى: يا الإ بون يمَا كد ور €6 أي: يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثهاء أولها 


« مور لامي (17› ‹) 
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وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى: #ووَجَدُوأ ما لوا عاضا ولا يَظْيدُ رَبك َا [الكهف: 4:] 
وهكذا قال ههنا: لل امن عل شيو بصِيرة © وَل لق ادرو (2©* أي: هو شهيد على نفسه عالم بما 
فعله ولو اعتذر وأنكرء وكما قال تعالى: #أفْرَأ كتبك كف يفيك الَو عليِكَ حًا )€ [الإسراء]. 

وقال ابن عباس : بل لشن على نفْسِهء بَصِيرَة 9* يقول: سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. 

وقال قتادة: شاهد على نفسه . 

وقال مجاهد: ولو أل مَحَاذيرَمٌ )€ ولو جادل عنها فهو بصير عليها . 

وقال قتادة: ولو أل عاذو )€ ولو اعتذر يومئذٍ بباطل لا يقبل منه. 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله: لثم کر كن وہہ إل أن فالا ولو ينا ما كا مركن © * [الأنعام] . 


ب م > کک ور ججح 2 2 و Il.‏ بجع IA SS I o IC‏ 
HA‏ لہ مرك پو لسانك لعجل بو 9) إن علينا جمعم وقرعاتم ا( فَإذَا دراه فاع قَرَءاتم 6 ثم إن عتا 


ع 


5 سرس ا ججتعىم روو عل . رن‎ > SS ی ححتتعم دوروو ےے . يج ر‎ 7 ٦ مركي عه 2 مم 27 ححص‎ SS ll 
بيانم كلا بل تحبون العاجلة وبذرون الآخرة للال) وجوه يومينر ناضرة إل ريها ناظرة ل ووجوه يمين باسرة.‎ 


هذا تعليم من الله كلك لرسوله ية في كيفية تلقيه الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق 
الملك في قراءته» فأمره الله كك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له» وتكفل الله له أن يجمعه في صدره 
وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في 
صدره» والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال تعالى : «لا غر ہی لسانك لعجل بد 09 4 
أي : بالقرآن كما قال: 7 جا َالْفُرْءَانِ من بل أن بقعو ك وحيم وَقَل رب زدن لما * [طه: .]١١5‏ 

5 قال تعالى: إن عنَا بمْمَمُ * أي: في صدرك وراتم أي: أن تقرأه لذا رأة أي : إذا تلاه 
عليك الملك عن الله تعالى: #دَايّمَ فرتم أي: فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك م ل عا َنَم 069 »* 
أي: بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا . 

عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ئة يعالج من 
التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه» قال: فقال لى ابن عباس : أنا أحرك شفتى كما كان رسول الله يلل يحرك 
شفتيه» وقال لي سعيد: وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفته: فأنزل الله كنك : «لا عر و 
ِسَلَكَ لعجل بوه © إنَّ عا جعم وهات 49 قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه ذا أنه َي نَم »4 
أي: فاستمع له وأنصت م إِنّ لما َنَم )€ فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. 

وقوله : كا بل بون الاببلة (2) َة اة (40 أي : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة 
ما أنزله الله ك على رسوله ية من الوحي الحق والقرآن العظيمء أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا 
العاجلة» وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. 

ثم قال تعالى: لج بسن َة 406 من النضارة؛ أي: حسنة بهية مشرقة مسرورة للل بيا ناير 
© أي : تراه غانا كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عياناً». وقد 
ثبتت رؤية المؤمنين لله كبك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا 
يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين أن ناسا قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» قالوا: لا 
قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك». 


ام ١‏ اص ۷ © 
٠‏ راليام (7 ٤١‏ ) 
ل ل يي يي ي 

وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متا متفق عليه بين أئمة 
الإسلام. وهداة الأنام» ومن تأول ذلك بأن المراد ب«إلى» مفرد الألاء وهى : النعم كما قال الثوري. عن 
منصورء عن مجاهد إل را نر ©6 قال: تنتظر الثواب من ربهاء فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل 
فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى: # کر جم عن يت يَوْميذٍ لحَجْونونَ )€ [المطففين]؟ . 
الأخبار عن رسول الله يل بما دل عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى : J}‏ ريا تار £ ©4. 

وقوله تعالى: #ووجرة ومین ایر © ن أن يفْعَلَ با كاقِرَةُ (02* هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
باسرة. قال قتادة : كالحة. 

وقال ابن زيد: ##بابيرَةٌ# أي: عابسة. 

# أي : : تستيقن وان شل فا ا افر # قال مجاهد: داهية. 

وقال قتادة : شر 


حلع #علا إن بعت الاق 69 دقل من رق 9© ی ا الفاق © ولت ألما ب تا © إل يك يمد 
اماف © فلا صَدَّنّ ولا اا ردي يي ا ا لك اول 69 * ثم اول لَك 
فاو © اسب لون أن برك سى 69 أل بك طم ين ين بن 69 ثم کن عة مُق رى €3 جر ل نك اتوي 
AROS‏ ير ع أ ين ایی 9 49. 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال - ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت - فقال تعالى : 
6 إن بمب آلا 46 إن جعلنا «كلا» رادعة فمعناها: لست - يا ابن آدم ‏ هناك تكذب بما أخبرتٌ به؛ 
بل صار ذلك عندك عياناً» وإن جعلناها بمعنى حقًاً فظاهر؛ أي: حقّاً إذا بلغت التراقي؛ أي: انتزعت 
روحك من جسدك وبلغت تراقيك› “وو أب وهي : العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. كقوله 
تعالى : فوا دا بلقت لقم © واش ينر ظروة © ن اقرب له وخ وکن لا ترون © ملول إن 
2 م عبر مدبنين ا رجعوتا إن کے صقن 9 +4 [الواقعة] وهكذا قال ههنا: # ك إذَا بعت الرافق للأ ©4 . 
والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم قل من ران 949 . 

عن ابن عباس : أي من راق يرقي› وكذا قال أبو قلابة: وَل مَنْ راق © أي : من طبيب شاف» 
وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد. 

عن ابن عباس في قوله: ولقّتِ التاق ي 

علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لولم أل 
أيام الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رَحِم الله 

وقال عكرمة: ##والَفَّيٍِ الَا بَا 79 * ١‏ الأمر العظيم بالأمر العظيم : 

وقال الحسن البصري في قوله ا #ولدّتِ الاق بالا 09 *: هما ساقاك إذا التفتا. 

وقوله تعالى: إل َك يَوْمِذِ اسان €6 أي : المرجع والمآب» وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» 
فيقول الله كبك : ردُوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى», كما ورد 
في حديث البراء الطويل اببس نمه الو o‏ لجسا د يه کیہ ذا جاه کک 
اموت وفتة رسلا وهم لا يُمَرَطون ل ثم ردوأ إلى سو مولنهم الْحيّ آلا له للكم وَهْوَ أسْرَعْ كلسي 6 * [الأنعام]. 


لتا 09* قال: التفت عليه الدنيا والآخرة» وكذا قال 
ساق ي ّا )€ يقول: آخر يوم من أيام الدنيا أول يوم من 


ا 

وقوله: فلا صَنَّقَ كلا صل 7 ولكن كدب وول )€ هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا 
مکذیا للحق بقلبه» متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراء ولهذا قال تعالى: 17 صَدَّقَ ولا 
با او ی ا و جذلاً أشراً بطراً كسلان لا هة e‏ 
عمل» كما قال تعالى: 1 اكوا إل أَهْلهِمْ نلبوا فكهيت 49 [المطففين] وقال تعالى: ##إِنَّمُ کن ف أَمَلِِ 
مسوا 2 إِنَّمُ طن أن أن يحور © © أي: يرجع لب إن رب كان يو بيبا 402 [الانشقاق]. 

وقال قتادة وزيد بن أسلم : يتبختر . 

قال الله تعالى : زك لك اول 69 2 CF‏ أو ©* وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به 
المتبختر في مشيه؛ أي : i‏ لمر جكاذا :ولك قورت ييا قات بوبا قلت كما A‏ 
على 1 ا والتهديد» كقوله: تلك أت رر لكر @4 [الدخان] وكقوله: ¥ كوا وتمتعواً 
فيلا د مرو )€ [المرسلات] وكقوله: بدو ما ِنَم يّن O‏ [الزمر: ]٠١‏ وكقوله: #أَعَمَلُوأْ ما شم * 
[فصلت: ]:٠‏ إلى غير ذلك . 

وقوله تعالى: # سب الان أن رك سى 4©9. وقال السدي: يعني: لا يُبعَث . 

وقال مجاهد: يعني : yT‏ 

والظاهر أن الآية : تعم الحالين؛ أي : ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك في قبره 
سدى لا يبعث» بل هو مأمور منهى فى الدنيا محشور إلى الله فى الدار الآخرة» والمقصود هنا إثبات المعاد 
والرد غلى هن أتكره من آهل الزيغ والجهل:والعتاد: ولهذا قال تعالى مستدلَاً على الإعادة بالبداءة فقال تعالى : 
ار بك َة ين مي نق )€ أي : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين. ينق : يراق من الأصلاب في 
الأرحام لث کان لَه لق مسون €3 أي : تصار عليه لعفن قم شكل ربكن فد الروع تصارءه خلقاً سويّاً سليم 
الأعضاء ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالى : مَل َه الَوَْنِ الک والأنق ©)). 

ثم قال تعالى : #ألس ذلك َير عل أن حى لون 9* أي: أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من 
هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى 
البداءة» وإما مساوية على القولين في قوله تعالى: وهو الى يبدو الاق ثم بِعِيد وهو اهوت مد4 
[الروم: ۲۷] والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره» والله أعلم. 

عن ابن عباس» أنه مر بهذه الآية: #ألشس ذلك يمر ع1 أن يخ الَو 9©*؟ قال: سبحانك فبلى . 


1 


o ao‏ لظ 
OAC‏ 


ل عَلَ الإنن ی يِنَّ أَلدَّهْرِ لم یکن سیا مَدوْرَا © إا قتا 


ص 


د د سِيرا O‏ @ إن هدينله اللا نَا شَاكنا وما مور 4O!‏ 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه فقال تعالى: #همّل 


م 


)1١؟١5( سر الال‎ ٠ 
کے لعن ج يه دغر لم يك مها لا (40 ثم بين ذلك فقال: «[ عقنا ال ين لتو انكلم‎ 5 
أي: أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء المخاطا يوس في يحضي‎ 

قال ابن عباس : في قوله تعالى: ين نَطْمَةٍ أممّاج» يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء 
ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون» وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن 
والربيع بن أنس : اه و و 

وقوله: َيه أي : نختبره كقوله : وڪ ایک أَحْسَنُ عم [هود: ۷]. 

#مَجََلتَهُ سمِيعًا بَصِيرَا» أي : جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. 

وقوله: إت 18 لتيلَ4 أي: بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله: #وأما تمود فهدیتهم کاستحبرا 
الع عَلَ ادى [فصلت: ؟7١]‏ وكقوله: #وهديتة النَجَلَيِنِ 09* [البلد] أي : بينا له طريق الخير وطريق الشرء 
وهذا قول ومجاهد في المشهور عنه والجمهور. 

وقوله: لما سَاكرَا وما كَمُورا» منصوب على الحال من الهاء فى قوله: إا هَدَيْنَهُ أَلسَّسِلَ* تقديره: 
ر ف :ذلك إنا ف وإنا سعد كما خا قن لدت الذي واه ملب عن الى مالك الاش فال 
قال رسول الله ية : «كل الناس يغذو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها». 


حلط إا امنا للکفرں سکسلا وأغللا وَسَعِيا @ ل الأترار ا" ¿ کاس کان مرلجها كَافُورًا 
© عا سرب يبا باد کے ت ا © م ار و 11 E‏ ا 


بسكا ی یا @ O‏ تین لیے لل لا يذ م بے ک مک @ 4 کٹ ين زیا ينا نينا قا 9© 
فوقلهم آله سر ذلك الوم وهم رة وسرونا 6 رھم بنا صَبروأ جن ور (09 4 . 

a GS SE‏ وهو : اللهيب والحريق في 
نار جهنم كما قال تعالى: #إذ الال فى لمْكقهم وَالتَلَسِلُ مَحَبُونَ 9 ف لير ثد في لار جر 49 
[غافر]. ولما ذكر ما أعدَّه لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: إن الأترار سرون م عن کی كان لفيا ا 
469 وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . 

قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل. ولهذا قال: لعا شرب يها عِبَادُ أله يفجروتا تنجد 3 * 
أي: هذا الذي مزج بحر بور ب وا اباي الله صرفاً بلا مزج 
ويروون بهاء ولهذا ضمن بلحي يروي حتى عذاه بالباء ونصب «عينا» على التمييز . 

وقوله تعالى: ##يمَجِروتبا تنجرًا» آي : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأ ين شاؤوا من قصورهم وذورهم 
ومجالسهم وا ا هو الإنباع كما قال تعالى : وقالوا أن ر سے لك حی تفج لا مِنَ الأرضٍ 
يبعا 402 [الإسراء] وقال : وجرا جلها ہر [الكهف: ۳۳] قال مجاهد: يوتا نجرا يقودونها حيث 
شاؤواء وكذا قال عكرمة وقتادة. 

وقوله: يوون بِأَلَدْرِ وياو يما كان سره مُسْتَطِيرا 4*9 أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل 
الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. 

وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض . 

قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال» ومنه قول الأعشى : 

فبانت وقد أسأرت في الفؤاد و ا اي ار واه ا 


٠ 1‏ س الال (۱۳ ۰ ۲۲) 
کے ١‏ 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


اال رص 


وقوله : #وَيطمِمُونَ الطعام عل حْيّء»* قيل: على حب الله تعالى» وجعلوا الضمير عائداً إلى الله كك لدلالة 
السياق عليه» والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي: ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم 
له. قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جريرء كقوله تعالى ##وَءَانَ الْمَالَ عَلَ خْيّوء# [البقرة: /17] وكقوله 
تعالى: #آن تالو ال حي حي فقوا ما يون »4 [آل عمران: 97]. 

وقال عكرمة: 58 واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك. 

قال مجاهد: هو المحبوس؛ أي: يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال 
لإا ینک لِه آنه أي : رجاء ثواب الله ورضاه لا زد ن جره ولا شا أي : لا نطلب منكم مجازاة 
تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه ه بألسنتهم» ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى عليهم به 
ليرغب في ذلك راغب . 

إا تاف من ریا يما عبوسا قَطررً © أي : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم 
العبوس القمطرير. 

قال ابن عباس طعَبويًا4 ضيقاً «قَطرءًا» طويلاً . 

وقال مجاهد : ##عَبُوسًا» العابس الشفتين #قتطريرا# قال: يقبض الوجه بالبسور. 

وقال قتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول ##قتطربرا» تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. 

وقال ابن زيد العبوس: الشرء والقمطرير: الشديد». وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها 
وأولاها قول ابن عباس وا . 

قال ابن جرير: والقمطرير هو: الشديد يقال: هو يوم قمطرير» ويوم قماطر» ويوم عصيب وعصبصب› 
وقد اقمطر وم ب وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. 

قال الله تعالى : #فوقلهم أله سر ذلك الوم وهم رة وروا 9* وهذا من باب التجانس البليغ #دوقَهُمُ 
َه َر َلك الور أي : نهم مما خافوا منه ولف لهم نَضْرَة# أي : في وجوههم #وَسْرورا» أي : يها 
قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس. وهذه كقوله تعالى: #وجوة يمز فة © 
ساك مُسْتَبِشرَةٌ 469 [عبس]» وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه» قال كعب بن مالك في حديثه 
الطويل : وكان رسول الله هاه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. 

وقالت عائشة: «دخل على رسول الله ية مسروراً تبرق أسارير وجهه» الحديث . 

0 ع جرهم ب يتا صَبرَُأ# أي : بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم #بَنْهٌُ َي أي : منزلاً 
رحباء وعيشاً رغداً» ولباساً حسناً . 


حلط «نتكينَ نا عل الْرَيْكِ لا ب فا سسا ولا نا © وَدَايَهُ عم يكنا تت وا تزيلا © 
وطاف عم ية م و کی كت قا © کارا ن طشر کی قا © ونت ها کے 6 با ر 


کەو < كر 


© عا يا شی تید @ # طوف م ودن لدو 4 یبن 000 رات م ت تی 
ا ب سناس شی خر 0 و أُسَاوَرَ م من فس 5 سقلهم رهم ت سرا طهورًا اه 93 هدا کان 


ات م وما أسبغ عليهم من الفضل العميم فقال 


)۲۲ 35 فو لالا‎ e 
تعالى: متكي نها عل الأرَيكٍ4 وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات» وذكر الخلاف في‎ 
الاتكاء هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السرر تحت‎ 
الحجال.‎ 

وقوله تعالى: لا برو فها سسا ولا مهدا أي : ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم» بل هي مزاج 
واحد دائم سرمدي و سَعُونَ عنها حول [الكهف: .]٠١8‏ 

وداي عَم يِكَنُهَا» أي : قريبة إليهم أغصانها «أرَدُلِدَتَ مُطُونُها ديكا أي: متى تعاطاه دنا القطف إليه 

وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كما قال تعالى في الآية الأخرى : وی دين دان [الرحمن: 05] 
وقال تعالى : #قطوفها دَإنيَة 2 * [الحاقة] . 

قال مجاهد: ردت قُطُوفُهَا بذلا إن قام ارتفعت معه بقدرء وإن قعد تذللت له حتى ينالهاء وإن 
سماو ال و #تنذيلا» . 

وقال قتادة: امور او ا 

وقوله: لإ وطاف ہم اة مر من فص سو وأوْانٍ » أي : يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضةء 
وأكواب الشراب» وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. 

وقوله: # وربا 05 فور من ٍَ4 فالأول: منصوب بخبر «كان» أي : كانت قوارير. 

والثاني: منصوب إما على البدلية أو تمييز لأنه بيه بقوله: قرا من َد . 

قال الحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج. والقوارير لا تكون إلا من زجاج» 
فهذه الأكواب هي من فضة» وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في 
الدنيا . 

وقوله تعالى : # ودروا قرا # أي : على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص› بل هي معدّة لذلك» مقدرة 
بحسب ري صاحبهاء هذا معنى قول مجاهد وقتادة وابن زيد» وقاله ابن جرير وغير واحد» وهذا أبلغ في 
الاعتناء والشرف والكرامة. 

وقوله تعالى : ##وَسَفَوْنَ فیا كسا ن راجا ديلا €6 أي : ويسقون يعني الأبرار أيضاً في هذه الأكواب 
کا أي : خمراً # کن مِرَاجها نيلا فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد» وتارة بالزنجبيل وهو 
حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقربون فإنهم يشربون من كل 
منهما صرفاً كما قاله قتادة وغير واحدء وقد تقدم قوله جل وعلا: ڪا يَثْربُ يا باد أنه » وقال ههنا 
ليا ها سم سلبلا 46 أي : الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا . 

وقال مجاهد: مب تداك سه شيلها جد جريها . 

وقوله تعالى : #وَيَطُوتُ عم ولد علدو إا رايم حيبي لُوْنُوًا مشو 4*9 أي: يطوف على أهل الجنة 
للخدمة ولدان من ولدان الجنة #حَلَدُونَ 4 أف e‏ واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنهاء لا : 
أعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم بأنهم مخرّصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك» 
لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى: #إذا را حيبي للا مورا 4 أي: إذا رأيتهم 
في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهه وثيابهم وحليهم حي 
ولوا مور 2# ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان 
الحسن. 


(1 YD BEN م‎ o 


وقوله: ولا رات 4 أي : وإذا راتت ا محمد 4# أي : هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها 


و 26 4 


وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور #رأيت اک كيرا أي : مملكة لله هناك عظيمة وسلطاناً باهراً. 

وقوله: ##عَللهم ثاب شي م واشت ي 9 لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو: رفيع 
الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. والإستيرق منه ما فيه بريق ولمعان» وهو مما يلي الظاهر كما 
هو المعهود في اللباس . 

يوأ ساو ين فو وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال تعالى: لوؤت ذيهكا مِنْ أَساورٌ 
من ذهب ول ولاسم فيها حر [الحج: .]۲١‏ 

55 ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده: #وسقلهم رتم سَرَبًا طَهورًا# أي : طهر بواطنهم 
من الحسد والحقد والغل والأذى رو الرديئة . 

وقوله: إن هدا كن +1 وان سند مشا 4*6 أي: يقال لهم ذلك تكريماً لهم نام 
كما قال تعالى: # كوأ شرا يا يتا تقد فف الام َل 409 [الحاتة] وكقوله تعالى: ونوا أن یلم 
نة أُورنْسُمُوهَا يما ک2 (ê‏ [الأعراف: 47]. 


وقوله: ران سيك ضكرا أي : جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير. 


هط إا نحن نرْلنا عك ليان تنبلا © فصر لحر ريك ولا لغ ينم ني اشنا أو كوبا © ودر ْم 9 
ب وير ا ر a‏ 2 


نک ایل اله ومن آل e‏ و e‏ س ا طویلا 0 إت هتؤلاء حون العاجلة ویدرون وراءهم بو 


يلا © نقتم ودد أشرهم هُم و 35 بدلا أ عدن بد تيلا ® إذَّ عزو بد فشك E‏ 


سید 09 وما ما ساون إل ا ا ؛ إِنّ آله کان لیما ما (2) بذجل من ياء فى َد والظللمينَ أَعَدّ مر 


9 ألم 6 


يقول تعالى ممتئاً على رسوله كل بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلاً : اضر لِك ريك أي : كما 
أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره» واعلم أنه ا عم ار 
كَنورا» أي : لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا با اا 
وتوكل على الله فإن الله يعصمك من الناس» ل والكفور هو الكافر قلبه #وادگ 
سم ديك بكر وأصبلا 409 أي: أول النهار وآخره لوين ليل اذ لم وَسَيْحَهُ للا طَوِيلًا ©4 كقوله 
ا لوين الل فَتَهَجَّد يو ال لك عى أن بعك ريك ممما عسوا 469 [الإسراء] وكقوله تعالى: 
تاا المي ) م 0 ا يلا © يْضَفَهد أو اض يه قلا © أو زد عله وَل ألقرمان رتلا (©)€ [المزمل]. 

ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها وترك 
الدار الآخرة وراء ظهورهم : وت هلل حون العاجلة ويدرون وراءَهم برا تيلا ©4 يعني : يوم القيامة ثم 
قال تعالى: حن فته ددا سرهم 4 قال مجاهد وغير واحد يعني : خلقهم . #وَإِدًا شتا بدلا اسه 
يكا# أي: وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقاً جديداً» وهذا استدلال بالبداءة على 
الرجعة: 

وقال ابن زيد وابن جرير : ودا شا بدلا أَمَتلهمٌ ديكا أي : وإذا كك انبا يقرع اخرين رمم : 
كقول : لن کا سم الاش وَيَأْتِ اک 6 اه عل كلك قدا 469 [النساء] وكقوله: «إن یکا 
أف وات ت لق جَدِيد () وما ما ذلك عل الله بعريز )€ [إبراهيم]. 


SO ٣ 


e 


مل ارا (1 › ٠‏ ) 
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لم قال تعالى : لإا هلي بذكرة * يعني هذه السورة تذكرة لضن مَك َد إل ري سيا أي : طريقاً 
ومسلكاً ؛ أي : من شاء اهتدى بالقرآن كقوله تعالى: مادا عَلَئهِمْ لو ءَامَنْأ باه وَأَلَْوْوِ الآ 4 الآية [النساء: 4"]. 

ثم قال: وما تَمَامُونَ إل أن سمه اه4 أي : لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا 
يجر لنفسه نفعاً إل أن يسا هة ِنَّ أله كان عَلِيمَا حَكيمَا4 أي: عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له 
ويقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» ولهذا 
قال تعالى: لن اله کان عَلِِمًا حكيما» ثم قال تعالى: 8يْدَجْلُ من اء فى َيب وَالطَِمِينَ أَعدَّ لم عدا ألما 
409 أي: يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


7 للا 7 ' 

7 وهي مكب : 
DSA‏ 

نذا @ إِنَمَا وعد لوف © ذا الم يست 09 ولا السا فجت © ولا بال شتت ل( ذا الرسل أت 
عن أبي هريرة: #ولمرسكتِ عر 49 قال: الملائكة. 

عن أبي العبيدين قال: سألت ابن مسعود عن #ولمرسكت عر 409 قال: الريح» وكذا قال في 
لاصفت عصَفًا © وَلتَسْرَتِ َا )) إنها الريح» وكذا قال ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه. 

وتوقف ابن جرير في ومست عر ©4 هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف الفرس يتبع 
بعضهم بعضاًء أو هي الرياح إذا هبت شيئاً فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً: الرياح كما قاله ابن 
مسعود ومن تابعه» وممن قال ذلك في صمت عَصَمَا 462 أيضاً علي بن أبي طالب والسدي» وتوقف 
في #وَالئَسْرَتٍ ر 9©)* هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. 

وعن أبي صالح أن ويرت ص 9 * هي : المطرء والأظهر أن ##وَلْمرسََتٍِ » هي الرياح كما قال 
تعالى : لوََرْسَلنَا الح لوقح [الحجر: ۲۲] وقال تعالى: لوو ألزِف برل الح بترا بت يد يو4 
[الأعراف: 07] وهكذا العاصفات هي الرياح يقال: عصفت الرياح إذا هنّت بتصويت» وكذا الناشرات هي 
الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب ويك . 

وقوله تعالى : #الترقت وا (2) فالملقیت ددا ل عذرًا أو نذا 9* يعني : الملائكة. قاله السدي» ولا 
خلاف ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والهدى والغي» والحلال والحرام» 
وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 

وقوله: لإا وعدون لوقح 9©* هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي: ما وعدتم به من قيام 
الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» ومجازاة كل 
عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر؛ إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن لا محالة. 


)۸ 1 سر ا‎ e 
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4ك 


صصص مم ر م صقار 


ثم قال: #إفدًا النجوم طيِسَتٌ 46 أي : ذهب ضوؤها كقوله: #وإذا التجوم أتكدرت 42 [التكوير] 
وكقوله: ##وإدًا الكواكب انارت 4*2 [الانفطار] . 
#وَإدًا السمآه فرت )€ أي: انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها للا لال ِنَت 3© 4 


أي: ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر كقوله: # ولوك عَنِ لُلْمَالٍ فقل مها رى فا 409 الآية [طه] 


ما کر ررر e‏ ر olor‏ 


وقال تعالى : ووم سير ابال وترى الأرض بارِرة وحشرتهم ف ار م د 469 [الکهف] . 

وقوله تعالى: #وَإدًا اسل أت 09 »4 ی 

وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: يوم يجْمَّ أله الرس [المائدة: .]1١9‏ 

وقال مجاهد: ايت أجلت . 

عن إبراهيم: #أُوَدَنَ»4 أوعدت» وكأنه يجعلها كقوله تعالى: #وَأَتْرَدتِ الْأرْضٌ بور ديا ووضع لكب 
وله بال اداه فى ينم الق وم لا بطل @) [الزس]. 

ثم قال تعالی: لأ بور لت 9 لور التصْلٍ 9 وا ادرک ما بم لتقل (© ل یز گي ©4 
يقول تعالى: لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها؟ حتى تقوم الساعة. كما قال تعالى : قلا كب أله 
خلت ویو رسله: إِنَّ له عر ذو آيقار © يوم دل الأرض عبر الْأرْضٍ لسوت ورزو و الود القَمار 
9©* (إبراهيم] وهو يوم الفصل كما قال تعالى: لور أَلْتَصَلِ ©4 . 

ثم قال تعالى معظماً لشأنه: وما ورک ما يوم لقصل ل ول مين كدي ©4 أي: ويل لهم من 
عذاب الله غداً. 


8 


MR .‏ د 02 < هع 7 e‏ و ده Bo ES‏ رد . CN‏ 
ر ين ل إل ودر معلوم ففدرنا دعم المنزرون اون ويل وميد لسك بين 


O2‏ کر ص ر“ 
ES‏ - - 02 
بي ١:‏ 


اللي ص ر 1 > کہ سر سم جک چےے روا کے . 
) وجعلنا فا رواسى سامحل وأسفيتكر مَاء فراتا وبل بوميږ 


م وى 


يقول تعالى: #ألر تبك الْأَيَِنَ 4)0؟ يعني : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به ثم 
ِعْهُمْ الخ 409 أي : ممن أشبههم ولهذا قال: « كدلك قعل يجري © وبل ممن مذي 49 

ثم قال تعالى ممتناً على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة: أ لفك من كو هين 069 * أي : 
ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري ك كما تقدم في سورة يس في حديث. بشر بن جحاش بن آدم : أنى 
تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ لنَجَمَلنَهُ في قَرارٍ تين 09 * يعني : جمعناه في الرحم» وهو قرار الماء 
من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء. 

وقوله: #إل فدرٍ تعلو 9*» يعني : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهرء ولهذا قال تعالى: 

ثم قال تعالی : ار يمل الاس كاتا © أي اموا 6 قال ابن عباس : ٭ كاتا كنا . 

وتا فها رى سَيحَلتٍ) يعني : الجبال أرسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب #وأْسقيتكر ماه فراتا» 


فنا 


أي : عذباً زلالاً من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض . 


) £۰ ۰ ۹( َو ر‎ e 
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ليل يوين كدب 469 أي : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها . 
ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 


ن يترئة © رز مز ا TE‏ 
ونل 2 
ل من لكين 4€ . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المكذبين بالمعاد ا والجنة والنارء أنهم يقال لهم يوم القيامة: 
اا نطلفواً لل ما كسم بد تَكَدَبونَ (9) أطلفُوا إل ظِلْ ذى لَب شب 9 يعني : لهب النار إذا ارتفع وصعد معه 
دخان» فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب لا غيل وا بين يي أله الا أي : ظل الدخان المقابل 
للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب» يعني : ولا يقيهم حر اللهب. 

وقوله: إا تى بسر كَلْقَصْرٍ 4 أي : يتطاير الشرر من لهبها كالقصرء قال ابن مسعود: 
كالتحضون: 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة» وغيرهم يعني: أصول الشجر. 

8 جلث صقر 46 أي : كالابل السود. قاله مجاهد والحسن وقتادة واختاره ابن جرير . 

وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير #جمللتٌ صفْرُ» يعني : حبال السفن» وعنه أعني ابن عباس 
جلت صَفْرٌ» قطع نحاس. 

عن عبد الرحمن بن عابس» قال سمعت ابن عباس : إا تَريَى رر آلْقَصَرٍ 9©» قال: كنا نعمد 
إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك. يو الال a‏ القصر « كب جمدت س 6 حبال السفن تجمع 
حتى تكون كأوساط الرجال. ركذي @4. 

ثم قال تعالى: #هذا بم لا يَطِفُونَ 26 أي: لا يتكلمون #ولا بوذن لم مُعَنَذِرونَ 69 * أي 
ترون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذرواء بل قد قامت عليهم الحجة وفع امول 0 
ظَلَمُوأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ ©)» [النمل] وعرصات القيامة حالات» والربٌ تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة 
وعن هذه الحال تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذٍء ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا 
الكلام لول يمن لِلتكزيتَ ©4 . 

وقوله تعالى: #هذًا بوم الْفَصلٍ عت وَالْاوَلينَ 2) فين كن لَك كد دن 469 وهذه مخاطبة من 
الخالق تعالى لعباده يقول لهم: هذا يوم الفصلٍ جعت وَالْأولِينَ 467 يعني : أنه جمعهم بقدرته في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 

وقوله: إن كن لك كد كن 469 تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إن قدرتم على أن تتخلصوا من 
00 بإنكو ‏ و قال تعالى: #يَمَعَسَرَ ان وألاض إن 
سطغم أن تَفْذُوأ من أَقطَارٍ لسوت وَالارضٍ تنكّرواً لا تفوت إلا سْلْطن 6+ [الرحدن] وقد قال تعالى: ولا 


تضرونم کا [هود: .]٥۷‏ 
وفي الحديث: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» . 


سر يلاي 1ك ٠ 0١‏ ملكي )١.1(‏ 


حلط ل لمق ف ظلل وَعبون ل ووک مسا منْتهون 29) كوأ وأسْربوأ هتا بنا كر سَمَلوتَ 62 إن 
کر شین © وذ بز لكين © کا موا تید نگ مرن © رز ن گي © زا 
ا اننا ل بن © ل بز قذي © أن يي يسدر َي ©4. 


yS 
يكونون في جنان وعيون؛ أي : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم» وهو الدخان السود المنتن.‎ 
تعالى : وقوه مِنَا سْتَُونَ €6 أي: ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا # كوأ وأشريا‎ 8 
ر‎ E و دابع اربوا‎ ٠ 
و م 2م ء۶‎ 
زان للمكذبين بجوم الدين راشي أمر تهديد ووعيد»‎ (© TS وقوله 57 00 ا ا یا‎ 
فقال تعالى: #كلوأ أ وتملعواً ة يد أي : مدة قليلة قريبة قصيرة لن رمو َ4 أي : م تسانوة إلى نار جيم‎ 
0 1| التي تقدم ذكرها 0 7 ُنَمَكَدبينَ 4€ كما قال تعالى: یمم کیل م طيحم‎ 
القمان] وقال تعالى: #إرك الین شروت عل الله الْكَرِبَ لا ي تيرب © کے في الذي ثم لتا‎ 40© 
مرَحِعْهُمْ ر نيهم الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يما كانوا يكفرونَ 402 [يوس].‎ 
وقوله: ذا قِلَ هم 7 شر كم ل کون 29 أ إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من‎ 
المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال تعالى: لویل ومین لذبت 9©* ثم قال‎ 
: تعالى : أي حَدِيثِ بَعَدَهْ يمون )€ أي : إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟ كقوله تعالى‎ 


رول ديه ساس 


واي حديث بعد اه وء اید مون # [الجاثية: 1 ]. 


> ممع 


سح 


حا عم ساون 9 عن اتا لْمَظِيمٍ 0 
َمل لاض مهدا 9© ويا وبال وَْادا (2) SES‏ 
البار مَعَاشًا ( يا ویک سَبْمًا شِدَادَا 02 وَحَمَلنَا سا 
به کا واا © وجنت آلا 09 *. 


يقول تعالى ست القيامة إنكاراً لوقوعها : عَم اهلو () عن ابا 
لْمَظِيرٍ €6 أي : عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة وهو: النبأ العظيم» يعني : الخبر الهائل المفظع 
الباهر. قال قتادة: #ائَبَاٍ الْمَظير # البعث بعد الموت 

وقال مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله: الى هر ذه لفون هق يعني: الناس فيه على 
قولين: مؤمن به وكافر. 


ه س الإ 1 )15١‏ 


ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة: # كا سَبَعلُونَ © نه كلا سيون (©)* وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد» ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على 
قدؤته غل ما ناء من أمر المعاد وغيره فقال: لأر يل اليس بدا 409 أي : موك ل :نولك 
لهم قارة ساكنة ثابتةء #أوَلَيْبَالَ أوتادا ( 0 أي: جعلها لها أوتاداً أرساها بهاء وثبّتها وقرّرها حتى سكنت 


aa 

ل یفک أزوجًا 09 46 يعني : ذكراً وأنثى يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل 
بذلك كقوله: ہین مكيب کن ع کک نن اشک ان 6 ا ل E RE‏ 
[الروم: [۲١‏ 


وقوله تعالى : #وَجَمَلَا مَك سُبا 46 أي: قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في 
المعايش في عرض النهار» وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان. وجا آَل ليَاسَا ©4 أي : 
يغشى الناس ظلامه وسواده كما قال : وال إا يِعْسَنها 9 4 السا 

وقوله تعالى: #وَجَعلنا لار مَعَانَا ©©) أي: جعلناه مشرقاً نيّراً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه 
والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وَبينًا هوكم سَبْمًا سداد 4*0 يعني : السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها 
وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات» ولهذا قال تعالى: #وجعلا راجا وهجا 402 يعني : 
الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله تعالى: وارلا مِنَ اليرت م2 ابا ®4 . 

عن ابن عباس : # وألا مِنَ لْمُمَِررّتِ4 قال: الرياح. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل إنها 
الرياح . ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب . 

عن ابن عباس : #أيِن الْمَعْصِرَتِ* أي: من السحاب. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس واختاره ابن 


جرير. 
وقال الفراء: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد كما يقال: امرأة معصر إذا دنا حيضها 
ولم تحض . 


وعن الحسن وقتادة: م الْمعْصِرَتِ* يعنى: السماوات. 

وهذا قول غريب» والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب كما قال تعالى: «اله الى برل ارح فير 
سحابا فيبسطم فى ألسَمَآءِ كف ياء ويحَعلم كسفا قترى الودق حب 02 من جل [الروم: 48] أي : من بينه . 

وقوله : 9 ا قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس : 22 مضا + 

وقال ابن زيد: كثيرا. 

قال ابن جرير: ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثجَ» وإنما الج الصبٌ المتتابع ومنه قول 
النبي بي : «أفضل الحج ل ا" يعني : صب دماء البدن» هكذا قال. 

وقوله تعالى: ا بب حا ياتا © وجنت ألنانا 69 * أي : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع 
المبارك #عبًا» يدخر للأناسي والأنعام #وبانا» أي : خضراً يؤكل رطباً #و جَنّتِ» أي : بساتين وحدائق 
ا SS‏ وروائح متفاوتة. وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض 
مجتمعاًء ولهذا قال: #وجَنَّتٍ ألْنَاما 9 *. 


) ۰ ›1۷( سال[‎ e 
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م . 1 َء م ٠‏ 5 5 5 م کے الى يي ارس سا ر او ر ر 
قال ابن عباس وغيره: ألفافا # مجتمعة. وهذه كقوله تعالى: وف الارضٍ فطع متجلورات وجنات من 
24 م ده هزر 0 ر د كود م عوط 7 ره رو ر ت صو ع ع ر لي ت م ج وح Er‏ 
َنب وددع وميل صنوان وغير صنوانِ سق بماءِ ولڪ ونفضل بعضها عل بعض في الأكل + الآية [الرعد: 5 
حلط «إنّ يم ألتصَلٍ کان مما 69 ينم تخ ف الصُور اون افوا 69 وفحت الما کات ابوب 


کر ر 


SNN‏ ر 3 ره ل بل > 2S‏ د 2 كره رر 
ناا @ جَرَهُ واا © ہم ڪا لا برجو حسَاا 69 ذبا ايتا کاب 


62 يا م٠‏ . ا کا © زوا یل یدک ا عدا م 
9) وکل ىء ا حصنه ڪت 9) فذوقواً فلن نَزِيدَكْم إلا عذابا 9)* . 


يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه. 
ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله كك كما قال تعالى: وما ويره إلا لجل مَعَدُور 409 [هود]. 

لوم يخ ف ألصُورٍ فاون أَهْوجَا 49 قال مجاهد: زمراً زمراً. 

قال ابن جرير : يعني تأتي كل أمة مع رسولها . كقوله تعالى : يوم نَدْعُواْ ل أنَاس بِإِمنمِم 4 [الإسراء: 18١‏ 

وقال البخاري: يرم يمح ف ألصُور هَأَنوْنَ أفوأجًا (* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «ما بين 
الفكتين رونا قفالا أربعوة نوما ؟ قال أا فاليا ارون كتير ؟ فال اة فالا أرنعون 
سنة؟ قال: «أبيت»» قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا 
يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة. 

وَفئِحَتٍ أَلسَّمآكُ كانت بوب 4*9 أي : طرقاً ومسالك لنزول الملائكة وسرت الال كات سراب (2) 24 

كقوله تعالى : #وبرى ابال تحسبا جاده وهى تمر مر أَلسَحَابً [النمل: ۸۸]» وكقوله تعالى: #وَتَكونٌ الجبحال 
حَالْمهْنِ المنفوش 62+ القارعة] وقال ههنا: #فَكَانتَ سَرَاب»# أي : يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء» 
وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال: ##وَسَلُونَكَ عَنِ لَْبَالٍ فقل ينسِفها رى سما 9 فَيَدَرُهَا قَاءا 
صَفْصَفًا َ تر فا عوج و ميا © [طه]ء وقال : ووم سير بال وتری رض بَارِرة # [الكهف: 7ا2]. 

وقوله: إن جنر كانت رما ©4 أي : مرصدة معدة # لطع وهم: المردة العصاة المخالفون 
للرسل #متابا# أي : مرجعاً ومنقلباً ومصيراً ونزلاً . 

وقال الحسن وقتادة فى قوله تعالى: ##إنَّ جهنم كانت عرسا 40 : يعنى : أنه لا يدخل أحد الجنة حتى 
يجتاز بالنار» فإن کان معه جواز نجا وإلا احتبس. ۰ 

وقوله تعالى: ثي فآ أَحَمَام © أي : ماكثين فيها أحقاباً وهي جمع حقب» وهو: المدة من 
الزمان» وقد اختلفوا في مقداره. 

وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله تعالى: إل ما سا ربك 4 [هود: 1٠١7‏ في أهل التوحيد. رواهما 


ابن جرير ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: لبش فا أَحْمَاا ()* متعلقاً بقوله تعالى: “إلا يذوفن 


فيا بردا ولا سراب 9 ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شكل آخر ونوع آخرء ثم قال: والصحيح 
أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس . 
عن قتادة قال الله تعالى : الَبِئِنَ فا أحْمَا) )4 وهو ما لا انقطاع له» وكلما مضى حقب جاء حقب بعده. 
وقوله تعالى: لا يذوفن فا بَرَهًا ولا سر 469 أي: لا يجدون في جهنم برداً لقلوبهم ولا شراباً طيباً 
يتغذون بهء ولهذا قال تعالى: إلا حِيمًا وَعَمَّانَا 409 . 


قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم» ومن الشراب الغساق» وكذا قال الربيع بن أنس» فأما 


e‏ مالا 1م 


الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه» والغساق: هو ما اجتمع من صديد أهل النار 
وعرقهم ودموعهم وجروحهم.ء فهو بارد لا يستطاع من برده» ولا يواجه من نتنه . 

وقد قدمنا كار ول الحاو ب عور عر دا على ع إعانة ا جار الله من ذلك بمنه وكرمه. 

قال ابن جرير: وقيل: المراد بقوله: #لا يذوفن فا بَرَهَا4 د يعني : النوم كما قال الكندي : 

بردت مراشفها علي فصدّني ا وغين ات ااي 

يعني بالبرد: النعاس والنوم» هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد» وقد رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي› 
عن مرة الطيب . 

وقوله تعالى: #جََرَّآءُ واا (3* أي: هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة 
التي كانوا يعملونها في الدنيا قاله مجاهد وقتادة وغير واحد. 

ثم قال تعالى: لهم كا لا برجو جسابا 469 أي : لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها 
ويحاسبون #وَكدّبوأ ييا كِذَاا 468 أي : وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على 
رسله يلد فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. 

وقوله: #كدًابا# أي : تكذيباً» وهو مصدر من غير الفعل. 

وقوله تعالى: #وَكُلٌّ ُء لَحْصَيْئَهُ كنبا 409 أي: وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليه 
وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير وإن شرًاً فشر. 

وقوله تعالى: «لفدوفا فلن تَرِيدَكُم إلا عدا 463 أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم 
إلا عذاباً من جنسه لوََاخَرٌ من سکب زوج 469 [ص]. 


حلط إن لمق مَمَانَا | ees‏ دعاك 6 لا سْمَعُونَ فا نوا ولا كدب 
يه جرا ن ريك عطاءً ابا © 


يقول تعالى مخبراً عن السعداء» وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيمء فقال تعالى: إن 
للقي مارا 3 * قال ابن عباس : متنزهاً . 

وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. 

والأظهر ههنا قول ابن عباس ؛ لأنه قال بعده: ##حَرََنَ* والحدائق البساتين من النخيل وغيرها #وأعتبا 
© وكاعِبَ از 469 أي : وحوراً كواعب . 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: #وكُواعِبَ* أي : نواهد. يعنون: أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن 
أبكار عرب» أتراب أي: في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. 

وقوله تعالى: 22 اقا 9©* قال ابن عباس : مملوءة متتابعة. 

وقال قتادة: #دهَاتقا* الملأى المترعة. 

وقوله تعالى: لا يسْمَعُونَ فیا لوا ولا كد 49 كقوله: للا لو فا ولا تي4 [الطور: ۲۳] أي: ليس 
E‏ ولا إئم كذب بل هي دار السلام» وكل ما فيها سالم من النقص» وقوله: 
لجر ين ريك عَطَةٌ جسابا )4 أي: هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه 
ورحمته عطاء اا ا كافياً وافياً الها كثيراً . تقول العربس: أعطانى فأحسبنى اق كفانى» ومنه: 
حسبي اللهء أي : الله كافيّ. ۰ ۰ | 
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0 ن فمن سا اد 5 ريه 5 © © ا ادرت 
بق كك ]ا ©4. 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله» وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمن الذي 
شملت رحمته کل شيء. 
وقوله تعالى ل مون ينه خطابا» أي : لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله تعالى : من دا 
الى يفم عند 1 بإذندء 4% [البقرة: 58 7]» وكقوله تعالى : دوم م يات لا ڪلم نش إلا بإذند» [هود: .]٠١6‏ 
وقوله: يوم قوم الوح والْمليكة صف س لا کل 
اختلف المفسرون في المراد بالروح هنا ما هو؟ على أقوال: 
وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها 0 a‏ وال أعلم : أنهم بنو آدم . 
وقوله تعالى: ##إِلَّا من أن له لحن 


له امن كقوله: يم يأتِ لا تكلم َس إلا يإذزو.» [هود: »]٠٠٠‏ وكما 
ثبت في الصحيح : لا يتكلم يومئذ إلا الرسل). 

وقوله تعالى : وال صَوَابا4 أي: حقّاًء ومن الحق «لا إله إلا الله» كما قاله أبو صالح وعكرمة. 

وقوله تعالى: #ذلك لوم الق 4 أي: الكائن لا محالة #هُمَن سه أتَعْدَ إل ربب سَابا» أي : مرجعاً 
وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه . 

وقوله : ل ادرت عَذَابا قربا يعني : : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً لأن كل ما هو قريبٌ ات . 

اله ما قَدَمْتَ يَدَاهُ# أي: يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها كقوله: 
ووا ما اا اونا [الكهف: ]٤۹‏ وكقوله: "يوا لمن ومين يمَا دم لر )€ [القيامة] . 

وول لكاو تت كت ر4 أي: يود الكافر يومئذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراباًء ولم يكن شلق ولا 
خرج إلى الوجود» وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة 


السفرة الكرام البررة . 
م وهي ڪيا ٠‏ 
Oar‏ 


وعدت TT ea RM‏ ,لکت يك ۵ ) لسم مَبْهَا 6 المد 
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قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وابو الضحى والسدي : © وَاَلتَرْعتِ غرقا 
49 الملائكة. يعنون: حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم 
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من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط» وهو قوله: « لطت خنطا 4 قاله ابن عباس . 

وقال مجاهد: #وَالئَرِمَتِ عة 9©* الموت . 

وقال قتادة: #وَالتَرِعتٍ عر © وَالتَشِطَتِ مَنْطا 42 هي النجوم. 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: # والترِعَاتِ © . واشت : هي: القسي في القتال. 
والصحيح الأول وعليه الأكثرون. 

وأما قوله تعالى: #وَألتَيِحَتِ سَبْعَا 46 فقال مجاهد: #وَلئَيِحَتٍ سَبْعَا ©* : الموت 

وقال قتادة : هي النجوم . 

وقوله تعالى: لافَلسَيِمَتٍ سنا 9©»* 

عن مجاهد: الموت. 

وقال قتادة : هي النجوم . 

وقوله تعالى : روت ما @4 قال علي وقتادة: هي الملائكة. 

PE‏ و ا إلا أنه حكى في 8 َلْمَِرّتٍ أا 469 أنها الملائكةء ولا 
أثبتَ ولا نفى. وقوله: يى رجف الجن © تنبعها ألرَادفَدَ ©6) قال ابن عباس: هما النفختان الأولى 
والثانية» وهكذا قال مجاهد والحسن e‏ وغير 0 

وعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله: يم رجف أنه © © فكقوله: يم جف الأرش وَائْبَالُ* 
[المزمل: ]١5‏ والثانية وهي الرادفة فهي كقوله : # ولت اض وبال مَك گا کک واجدة 409 [الحاقة] . 

وقوله تعالى: #فلوبٌ يمي وَاجِمَةٌ 402 قال ابن عباس : يعني : خائفة» وكذا قال قتادة. 

# أبصرها حلشعة َة © 4 أي : أبصار أصحابهاء وإنما أضيف إليها للملابسة» أي ذليلة حقيرة مما عاينت 
من الأهوال. 

وقوله تعالى: يوون أونًا لمَردُوذوتَ فى افر 02 4 يعني : مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار 
المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور» قاله مجاهد» وبعد تمزق أجسادهم 
وتفتت عظامهم ونخورهاء ولهذا قالوا: 6 کنا ما رد 40 وقرئ «ناخرة». 

وقال قتادة: أي بالية. #قالوا تلك ذا 1 ا 9 وعن ابن عباس وقتادة: # الحافرو» الحياة بعد 


الموت. 
وقال ابن زيد: #الحافرةَ» النار. وما أكثر أسماءها! هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة 
ولظى والحطمة. 


قال الله تعالى: ©##فَإِمًاً هى رَجْرَهُ وة © فإذا هم بالتَاهِرَوَ 069* أي: فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه 
ولا تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث» فإذا 
الأولون والآخرون قيام بين يدي الربٌ کل ينظرون كما قال e‏ ار دعو يبون مدو ونَظنُونَ 
إن َم للا ميلا 4069 7الإسراء]. وقال تعالى: وما أَمرْنَا إلا وده كلمج بِألبِصَر (©* [القمر] وقال 
تعالى: #وماً أَمَرٌ أَلَاءَةَ إل کم ابر أو هو أقرب) [النحل: ۷۷]. 
e‏ 


قال مجاهد: انما E EO ECA‏ 
وقوله تعالى: #فَإذًا هم بَِلمَاهِرَةَ (©€6 قال ابن عباس: الساهرة: الأرض كلها . 


) ›. 1( س التَارعانق‎ e 


وقال عكرمة والحسن: الساهرة وجه الأرض . 

والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى . 

وقال الربيع بن أنس: للا هم باهر ©@) يقول الله كق: يوم دل الأرش ع الأرض الو 
ويرزوا لله الْوْحِدِ ألْمَمَّارِ ©4 [إبراميم] ويقول: #ويسلونك عن بال فقل مها ري سفا 9) فيَدَرَهَا قاع 
صَفْصَنًا © لا تی فا عا و ما 4€ (ط.]. وقال: «وَيومَ سير لال وى الأرض ارده [الكهف: 
۷ وبرزت الأرض التي عليها الجبال» وهي لا تعد من هذه الأرض» وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة› 


روم وددار م ٤‏ 


ولم يهراق عليها دم. 


رھ وماس 7 ج سا عابر اشرو موس Glen‏ وه ماه 4 Zere,‏ ىم 1 شه س 00 
حط ھل انلك یٹ موی ل إذ اده ريم بالواد الْمَدّس طوى ل ذهب إل ومون إت ل ل فل هل لك 
م ي 


م د ريح سس 7 سس el‏ م 7 مس لم 4 عص 2 ر ta‏ 
إل أن رک ل وأهديك إل ريك فتختى ل( مارنه الاية الكرى () كدب وعصی © م ادر سی 9 فحکہ 


E :‏ و a A e‏ ا r‏ ج مه عدي 1س مجم 
فادئ €3 فتالَ آنا رم الل 05 اده نه نكال الأو والأوك © إن فى ديك لبه لمن يختى ©4 . 


يخبر تعالى رسوله محمداً ية عن عبده ورسوله موسى ## أنه ابتعثه إلى فرعون» وأيده الله 
بالمعجزات» ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» وكذلك عاقبة من خالفك 
وكذب بما جئت بهء ولهذا قال في آخر القصة: إن في دَلِكَ ليره ل يفت 49 فقوله تعالى: مَل أنلك 
حَدِيتُ موق 09* أي: هل سمعت بخبره؟ #إذ اده رم أي: كلمه نداءً بالود الْتَدّسِ» أي: المطهر 
«ظرّى» هو: اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال له: اذهب إل ذم لَه طَقَ ©4 
أي: تجبر وتمرد وعتا فل مَل لك إل أن َك 9©* أي: قل له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك 
تزكى به وتسلم وتطيع؟ لدَأمَدِيكَ إل ريك أي : أدلك إلى عبادة ربك «فَخْتّى) أي: فيصير قلبك خاضعاً 
له مطيعاً خاشعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير . 

ره اليد الجر 469 يعني : فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلاً واضحاً على 
صدق ما جاءه به من عند الله . 

كدب َم 40 أي : فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة» وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل 
لموسى بباطنه ولا بظاهره» وعِلمّه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لأن المعرفة علم القلب» 
والإيمان عمله» وهو الانقياد للحق والخضوع. 

وقوله تعالى: م أدرَ سى 409 أي: في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به 
موسى 4 من المعجزات الباهرات كر وتنا 469 أي: في قومه اهمال آنا ريم الل 09> . 

قال الله تعالى : ده اله ك اليه َالو 402 أي: انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله 
من المتمردين في الدنيا لويم اة يتس الَقدُ الْمَرهودُ» [هود: 44] كما قال تعالى: لوَجَمَلتَهُمْ أَيِمَهُ 


عد 2 


ينعت إل الككر وي الْقِبسَةٍ لا يصون 49 [القصص] وهذا هو الصحيح في معنى الآية أن المراد 
بقوله : #تكَالَ ألأخرة الاوك أي : الدنيا والآخرة. 

وقيل: المراد بذلك: كلمتاه: الأولى والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. 

والصحيح الذي لا شك فيه : الأول. 


وقوله: #إنَّ في ذلك لعبرة لمن يفت 069* أي : لمن يتعظ وينزجر. 


6 ان (۷ 6( 
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6 زع ے رھ کے 


0 ع ا ووو ينه كن 


تا © أن ب عقها رترت © يلال ها © کے لذ ری ©4. 
يقول تعالى محتجًاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: 3أ أيها الناس اشد علق م6 


لمَ4؟ يعني : السا ء أشد خلقاً منكم كما قال تعالى: «#لَحَلْقٌ اموت والأرض كبر ين ڪل و 
كت [غافر: 57] وقال تعالى: #أوَلئس الى حَلقَ السَمْوْتٍ لأر بير ع1 أن يلق متلهم بل ره 
لق اليم 409 ايس]. 

وقوله: #بتها» فسره بقوله: رم قم سيكها فر ده رما 09 4 أي : جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية 
ا 2 

وقوله تعالى: #وأغطش ينها وَلَمَحَ متها 09* أي: جعل ليلها مظلماً أسود حالكاًء ونهارها مضيئاً 
مرف انيرا واضكا: 

وقال ابن عباس : #وأغطش للها أظلمهء وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. 

لوح مها أي : أنار نهارها . 

وقوله تعالى: #والارض بعد ذلك دحلها 4069 فسره بقوله تعالى: #أَخْرجَ ما مها وَمرْعَنهَا ( 9 وقد تقدم 
في سورة حم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء» ولكن إنما دُحيت بعد خلق السماء بمعنى: أنه 
أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد واختاره ابن جرير. 

عن ابن عباس: #دحَنها# ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها 
الجبال والرمال والسبل والآكام» فذلك قوله: ##وَالأرْسَ بعد دَلِكَ دحَلهاً 49 وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. 

وقوله تعالى : ##وَللْبَالَ اسا 69 »4 أي : قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم الرؤوف 
بخلقه الرحيم . 

وقوله تعالى: متا لَك ولأ 463 أي: دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى 
أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبّت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء كل ذلك متاعا 
لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذا الدار إلى أن 
ينتهي الأمد تف اتيت 

اه الكبرك © بوم بكر لن ما سى 2 ا اويا او 


کے الك 


09 وار ) © ا ا هى المأوى © © وأما من حا حلي ای و و 


ل 


د انلك © كي تی اقط م © م ل نت ین کنا 09 إل ريك مها 69 
نکب © 2 وم وا ل ثا إلا عيِيّهَ أ شا 69> . 

يقول تعالى : ذا جات العامة الكت 9)* وهو: يوم القيامة» قاله ابن عباس. سميت بذلك لأنها تطم 
على كل أمر 0 قال تعالى : ##والمَاعَةٌ أده ومر # [القمر: .]٤١‏ 

یوم کک لفن ما مَى 49 آ ی خا ندگر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال تعالى: 
وميد ا الإسلن ن الد کری ‏ [الفجر : ۲۳]. 

ورت لَلْحِيِمٌ لمن رى ©4 أي : أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناً لاما من طَيْرْ 9©)* أي: تمرد 


EEK : 
)١1١21( سرلا عسن]‎ © ١5 

© بج 
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لا 


وعتا وار للب لديا )¢ أي : قدمها على أمر دينه وأخراه يِن لمحم هى الْمأوك 69©* أي: فإن مصيره 
إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. 

#إوأما من حاف مام ويد وَنَهَى لتس عَنِ اوكا (©)» أي : خاف القيام بين يدي الله وِيْقَء وخاف حكم الله 
فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها ن ند هى المأرف 4069 أي : منقلبه ومصيره ورجعه 
إلى الجنة الفيحاء . 

ثم قال تعالى : يك عن الاد د يسا @ م ت من ا @ إل ك متها 4 أي: ليس 
علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها إلى الله وَيْقْء فهو الذي يعلم وقتها على التعيين 
لفت في الوت وَالاْض ل تيك إلا بده ِمَسَلوئَكَ كتك حف عَنْا قُلْ لما عِلْمهَا عند اه [الأعراف: ۱۸۷] وقال 
هاهنا: #إِلَ ريك مها 69* ولهذا لما سأل جبريل رسول الله ية عن وقت الساعة قال: «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل». 

وقوله تعالى: لإا أت مدر سن ينها ©* أي : إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله 
وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح» والخيبة والخسار على من كذبك 
وخالفك . 

وقوله تعالى: كم م يونا لر يوا إل عَدِيهَ أو َا 40 أي : إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر 


يستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. 


وهي مكية ١‏ 


DANA 


(© ات لم صَدَّئ © دا عق اک بک © ن من ج14 سی © ھر خت © کات عه ی 2 کد إت 

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله َة كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش» وقد طمع في 
إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديمء فجعل يسأل رسول الله كك 
عن شيء ويلح عليه» وود النبي ية أن لو ك ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة 
في هدايته» وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» وأقبل على الآخرء فأنزل الله تعالى : ع ل 
© أن ج القن © وما يدرك للم يك ©4 أي: يحصل له زكاة وطهارة في نفسه «أر يذكر تسمه اليو 
(©* أي: يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم #أما من أستَقْقَ © لأت َم دى (6©* أي : أما الغني 
فأنت تتعرض له لعله يهتدي رما عك أل ييل )€ أي: ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة ونا من 
جد سی @ ,هر ن 400 أي : يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له: قات عله تلض ©> أي : 
تتشاغل» ومن ههنا أمر الله تعالى رسوله ية أن لا يخص بالإنذار أحداً بل يساوي فيه بين الشريف 


امار 


(Y۲ 1۷) 0 سول‎ e 


والضعيف. والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال والنساءء والصغار والكبارء ثم الله تعالى يهدي 
هن يشا ال صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

عن أنس به في قوله تعالى : لى رل 409 جاء ابن أم مكتوم إلى النبي ككل وهو يكلم أبي بن 
خلف فأعرض عنه» فأنزل الله : عبس رل © أن ج٠‏ آل 42 فكان النبي ية بعد ذلك يكرمه. 

وقوله تعالى: 5# إا تدكرَءٌ 9©* أي: هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم 
بين شريفهم ووضيعهم. 

وقال قتادة والسدي: #ك إا تذكرة ©6 يعني : القرآن لفن سه دكم €6 أي: فمن شاء ذكر الله 
تعالى الي جع ارت BE‏ إلى الوحي لدلالة الكلام عليه 

وقوله تعالى: في صحف كم ل ةر مُطَهَرَقَ 69* أي : هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم» بل 

لان سر أي : معظمة موقرة روعت € أي : عالية القدر #مطهرة ,€ أي : من الدنس 

Ey 

وقوله تعالی : #بایدی ستو ر Ko‏ 

قال ابن عباس وابن زيد: هى الملائكة 

وقال قتادة: هم القراء. ٠‏ 

وقال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني : بين الله تعالى وبين خلقه» ومنه يقال: 
السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير كما قال الشاعر: 

وما أدع السفارةبين قومي وفنا اي بت إن ت 

وقال البخاري: سفرة: الملائكة» سفرت: أصلحت بينهم» وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى 
وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم . 

وقوله تعالى: كام ب | 9 أي: خلقهم كريم حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملةء 
as‏ القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. 

عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله ية : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررةء 
والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران». 


2 3 رر مر 72 سس اس قر و2 ر 


حط لفل الإضن ل ا ا ققدم 69 ثم اليل يسرم | و ثم أمائم 


قر © م و که أسَمُ © لا کا يقي ما ام 6 بطر أ ع لہ کی © 8 ت ال ما 09 م 


شقا الأرض سف © ایتا فا حا © وتا وبا € وروا ود 09 ابی عا © وئکھة واا 09 © تنم لم 
ایگ © 4. 

يقول تعالى ذامّاً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: فل ألإشن مآ أَكْعرَمٌ 49 وهذا لجنس الإنسان 
المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. 

ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير؟ وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى: ين أي س 
لقم ل ين نَطْفَةٍ لقم فمَدَ م 469 أي : قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد: لد نّم سیل سو € ثم 
ع رن بن اعت وكذا قال قتادة والسدي» واختاره ابن جرير. 

وقال مجاهد: هذه كقوله تعالى: إا هَدَيْسََهُ أَلتَبِلٌ إِنَا سَاكرًا وما كَعُورًا 62 * [الإنسان] أي : بيناه له 
وأوضحناه وسهلنا عليه عمله. وكذا قال الحست وابن زيد» وهذا هو الأرجح., والله أعلم. 


© رک 

1۲ © عير (۱۷ ۰ ۳۲) 
سے 9 e‏ کے 

م ي 


وقوله تعالى : م أمام قم )€ أي : أنه بعد خلقه له أماته فأقبره؛ أي: جعله ذا قبر والعرب تقول: 
قبرت الرجل إذا ولى ذلك منهء وأقبره الله» وعضبت قرن الثور» وأعضبه الله» وبترت ذنب البعيرء 
وأبتره الله وطردت عني فلاناً: وأطرده الله؛ أي : جعله طريداً . 

وقوله : . م إا سه أَشَرَمٌ €6 أي: بعثه بعد موته؛ ومنه يقال: البعث والنشور ي اياي أن خلقكم 
من ثراب ثم إا ١‏ اشم يمر شروت 206 [لرمم]اء #وأنظر ك لظا ڪيف نُنشرها ٿه ٹم تكسوها 
له [البقرة: 8 . 

وقوله تعالى: كلا لما يق ا أَموْ © * قال ابن جرير : د كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان 
الكافر من أنه قد ادى حق الله عليه في نفسه وماله لما ق مآ اْو يقول: لم يؤد ما فرض عليه ك من 
الفرائض لربه ك . 

عن مجاهد قوله: كلا لما يق مآ أو (* قال: لا يقضي أحدٌ أبداً كل ما افترض عليهء وحكاه 
البغوي عن الحسن اا ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذاء والذي يقع لي في 
معنى ذلك» والله أعلم أن المع + م ل سا أَخْشَرمٌ 09 أي : بعثه # كلا نّا يقّض م امم © أي : لا 
يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء 
وقد أمر به تعالى كوناً وقكراء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله. الخلائة ئق وأعادهم كما بدأهم . 

وقوله تعالى : #قَلَِظرِ لاضن ِل طعامده 4 فيه امتنانء وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة 


ر ود دە ریہ 


على إحياء بعدما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاً نا سينا امه صب 9©* أي : أنزلناه من السماء 


على الأرض لم قفا الأرض سَفَا ©4 أي: أسكناه انت و وتخلل في أجزاء الحب 
المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض اا نا ع @ رم َا 463 فالحب كل ما يذكر 

من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو: الفصفصة التى تأكلها الدواب رطبة» ويقال لها: القت 
ا قال ذلك إن عاس رادت رال الك اصرق القضيهة:: 
يون وا وهو معروف وهو 0 وعصيره أدم ود RL E‏ يؤكل بلحاً بسراً ورطباً 
وتمراً ونيئاً ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل ابق علا (©©6) أي: بساتين» قال الحسن وقتادة: #غلبا» 
نخل غلاظ كرام . 

وقال ابن عباس أيضاً: «طُب)» الشجر الذي يستظل به. 

عن ابن عباس : و عا 469 أي : طوال. 

وقوله تعالى : #وفكهة وبا 9©* أما الفاكهة: فكل ما يتفكه به من الثمارء قال ابن عباس : الفاكهة: 
كل ما أكل رطباًء والأب: ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . 

وقال مجاهد: الآب: الكلا . 

عن ابن عباس : الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب 1 يأكله الناس . 

عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب وليه : #عس رل 02* فلما أتى على هذه الآية #وفكهة وبا 
(©* قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: 7 ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. فهو إسناد 
صحيح › وقد رواه غير واحد عن انس به» وهذا محمول على أنه اراد أن يعرف شكله وجنسه 00 3 
فهو وکل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله: ایتا فا با 0) وتبا وقضبا ھک وزو 
@ ابی علا © نكم وبا ©* وقوله تعالى : متها لك لأسي ©4 أي : عا اير 
هذه الدار إلى يوم القيامة. 


4 وم 
دمص 


)۱٤ 1 مرو اکر‎ ٠ ) 17 0 سوا عب‎ ٠ 
حلم ب جات اصَّلئَدُ @ بوم بر ال من لخ 9 وب ويد © جیب وه © لل نزي من‎ 
هذ ان ينيد €9 وجوه بويد شير (2) اكه تبره * © ر زبذ ع ن (© تش كَرَدُ © اك م‎ 
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قال ابن عباس : #أضَّآئَةُ4 اسم من أسماء يوم القيامة» عظّمه الله وحذّره عباده. 

قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في الصور. 

وقال البغوي: #ألمَّآئّهُ»# يعني : صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخٌ الأسماع؛ أي: تبالغ في 
إسماعها حتى تكاد تصمها يم يَفرّ أله من لَب © وَأيْ ويه 9 رجيب وَبيِهِ 469 أي: يراهم ويفر 
منهم ويبتعد منهم» ؛ لأن الهول عظيم والخطب جليل . 

وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق 
يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي, لا 
أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: بم َر ال من ل © وبي ويد 69 جیب بيد ©4 . 

وقوله تعالى : لل اې هم بومي اه ييه )€ أي : هو في شغل شاغل عن غيره. ٍ 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا» 
قال : فقالت زوجته: يا رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) . 

وقوله تعالى: #وجوة يميڊ رآ 9 سَامكة سُْتبِشِرَءٌ )4 أي: يكون الناس هنالك فريقين وجوه 
مسفرة؛ أي: مستنيرة #إصاجكة مُسْتَبِشِرَة (09 © أي : تعرور ا و 
وجوههم ۰ وهؤلاء هم أهل الج 

n‏ © مها رة (©©6) أي : يعلوها وتغشاها قترة؛ أي: سواد. 

وقال ابن عباس : ١5‏ ©* أي: يغشاها سواد الوجوه. 

وقوله تعالى : «كَ م الک َة © أي : الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال تعالى: ول 
دوأ إلا اجا مارا [انرح : ۲۷]. 


ر وهي مكية | 
E‏ 
حلط إا الس کرت © ودا الم انكرت © وتا مباڻ سرت © ولا لار عَطْلَتَ © وَل 


الوحو 1 س حش لوي (0) وإذا ألِحَارَ سحرت ر وإذا اش زوجت © ودا آل شت سل ست 9© 09 بای د دم فت ® وِذا 
الصف د يرت © نا دا أله كبعت 9 ونا الحم سرت 09 © يلا لله أيتت (© يلت تت تا حر صرت 49 . 


عن ابن عباس : #إا انس کرت 0 يعني : أظلمت . 
قال قتادة: ذهب ضوؤها. 


01 سى ار‎ ٠ 

وقال سعيد بن جبير: #هَوْرتَ : غورت. 

وقال الربيع بن خثيم : # كُوْرتَ * يعني : رمي بها . 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض» ومنه 
تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله تعالى: # كرت ) جمع بعضها إلى بعض ثم 
لفت فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها. 

وقوله تعالى: ##وَإدًا النجوم أنكَدَرت 69* أي : انتثرت كما قال تعالى: ##وَإدًا الكوايب ات ©4 
[الانفطار] وأصل الانكدار الانصباب . 

عن أبي بن كغب قال: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا الناس في أسواقهم إذ ذعب ضوء الشمسن» 
فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت 
واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش 
فماجوا بعضهم في بعض . 

ولا الوحوش حشرت 469 قال: اختلطت #وإذا ليشار عَطْلّت 69* قال: أهملها أهلها #وإذا الِسَارٌ 
سرت ©4 . 
عن ابن عباس : وڌا شحوم َنَكُدَرتٌ 0 أي : تغيرت . 

وقوله تعالى : «وَإِدًا بال سرت ©6) أي : زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعاً صفصفا . 

وقوله: #وإذا الْعِسَارَ عَطْلَتَ 462 قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل. 

وقال أبي بن كعب : أهملها أهلها . 

وقال الربيع بن خثيم: لم تحلب و تُصَرَّء تخلى منها أربابها . 

والمعنى في هذا كله متقارب» والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد 
وصلت في حملها إلى الشهر العاشر ‏ واحدتها عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس 
عنها وعن كفالتها والانتفاع بهاء بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع 
الهائل» وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتهاء وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها 
أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها . 

وقوله تعالى: ولا الوخوش حشرت 469 أي : جمعت كما قال تعالى: ا ين دَأَبَّةَ في الْأرْضٍ ولا طبر يطير 
تاو إلا امم تالک ا رظنا فى الكتّبٍ من َو ثد لل رم كروت 4029 [الأنعام] قال ابن عباس: يحشر 

وقال عكرمة: حشرها: موتها. 

وقال ابن عباس: حشرها: موتها. 

قال ابن جرير: والأولى قول من قال: #حْتْرَتَ » جمعت. قال الله تعالى: #والطير ES:‏ [ص: ]١9‏ 
أي : مجموعة . 

وقوله تعالى: #وَإذا ايحا بترت 6) عن سعيد بن المسيب قال: قال علي ونه لرجل من اليهود : 
أين جهنم؟ قال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقاً لر الجر ©4 ل الِسَارٌُ سيت ©4. 

وقال مجاهد والحسن بن مسلم: سرت 4 أوقدت . 

وقال الحسن: يبست . 


)1۹ › 1°( وك اكور‎ e 

وقوله تعالى: 9وَإدًا أَلْفُوسُ رُيْجَتْ 469 أي: جمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى: طالَحَثرُوا أل كما 
روجهم * [الصافات: .]۲١‏ 

عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: #وَإدًا للفو زوجت 469 قال: يقرن بين الرجل الصالح 
مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار؛ فذلك تزويج الأنفس . 


را م ورو وره 


عن مجاهد: #وَإدًا النفوس زوجت 69 * قال: الأمثال من الناس جمع بينهم» واختاره ابن جرير» وهو 
| 
ا #وَإدًا الْمَوردَةٌ سيت (© بأيّ دب فلت ©4 هكذا قراءة الجمهور «سلّت4. والموءودة 
هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب 
قتلت؟ ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟. 

عن ابن عباس : ##وَإِدًا الموو,دة سبلت 462 أي : سألت . وكذا قال أبو الضحى : سألت؛ أي : طالبت بدمها . 

وقوله تعالى: #وَإدًا لصحف شرت 409 قال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيهاء ثم تطوی» ثم تنشر 
عليك يوم القيامة» فلينظر الرجل ماذا يملي في صحيفته . 

وقوله تعالى: وا السا كنطتٌ 0 قال مجاهد: اجتذيت . 

وقوله تعالى: #وإذا آم سعرت © 4 قال السدي : ا 

وقال قتادة: أوقدت قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم . 

وقوله تعالى: لدا َة أزلتّت 462 أي قربت إلى أهلها . 

وقوله تعالى : #علمت فس تا أَحَصَرَتَ 09 * هذا هو الجواب؛ أي : إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل 
نفس ما عملت» وأحضر ذلك لهاء كما قال تعالى : #يَوْم تد كل نفس ٿا عملت من ڪي محرا وما عملت من 


أت 2-2 کے 22 عرص ری رو E‏ 5 - 5 7 5 5 ع e SE‏ 222 مر ESN‏ 
سو تود لو أن بينها وَبَيْمَهُ أمذا بيدا [آل عمران: ]۳١‏ وقال تعالى : ا الإ يمن يما هدم وأَغْرَ © € [القيامة]. 


حلط «للا ایم باش © لبور الک © وای إن عمس 69 لصح إنا تس ل( إن قول رسولو ور 
@ ذی رو عند زف لعش کن (© ماع عم این ©) ونا صاجگ مون © وقد اء بالا بين © ما شو 
سق €9 وما ساون إلا أن تا آله رب العلّييت ©4 . 
عن سماك بن حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت عليّاً وسئل عن : 3 اقم بش © لوار 
آل )4 فقال: هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل. 

قال عبد الله بن مسعود: ة5 أَقيمْ يلس 40 قال: بقر الوحش» وكذا قال مجاهد» وعن ابن عباس : 
8إا عَسَمَسَ4* إذا أدبر» وكذا قال مجاهد وقتادة #إذا عَسَعَس# أي : إذا ذهب فتولى . 

عن أبي البختري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال: خرج علينا علي وه حين ثوب المُثوّب بصلاة 
الصبح فقال: أين السائلون عن الوتر؟ وال إك عمس © لصح إا س )€ هذا حين أدبر. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: إا عَسَعَسَ #4 إذا أدبرء قال: لقوله: ##والصّبح إذا نش 9+ أي : 
أضاء» واستشهد بقول الشاعر أيضاً : 

حتى إذا الصبح لهتنفسا واكيكتاتي. ع يا الهاو يا 
أي: أدبر» وعندي أن المراد بقوله: إ6 عَسْمَسَ» إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضاً 


) ٦ 10 سرا اكير‎ ٠ 


لكن الإقبال ههنا أنسب» كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما قال تعالى : 
لویل إذا يَنتّى 9ک لار يدا لی 402 الليل] وقال تعالی : ٭والضی 9 وال دا سی )€ [الضحى] وقال 
تعالى : #فَالقٌ الإصباح وَجَمَلَ الْكَلَ سكا [الأنعام: ]٩١‏ وغير ذلك من الآيات. 

وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #عَسعَسَ4 تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك» 
فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #والصّبح ذا سس 469 . 

وقوله تعالى: #إنَّهُ لقول رَسُول كر (0* يعني : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي: ملك شريف 
حسن الخلق بهي المنظر وهو: جبريل عليه الصلاة والسلام» قاله قتادة. #ذى فُوَوِ» كقوله تعالى: #عَلَمَمٌ 
كيد ألقوى © ذو مِرَّوَ 4 [النجم] أي : شديد الخلق شديد البطش والفعل #عِندَ ذى العش مَكنٍ# أي : له مكانة 
عند الله كبك ومنزلة رفيعة. 

ماع 5 أي : له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى . 

قال قتادة: ماع 42 أي : في السموات؛ يعني : ليس هو من أفناد الملائكة» بل هو من السادة 
والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. 

وقوله تعالى: ##أمِينِ4 صفة لجبريل بالأمانة» وهذا عظيم جدّاً أن الربّ كك يزكي عبده ورسوله الملكي 
جبريل» كما زكى عبده ورسوله البشري محمد َة بقوله تعالى: #ومًا صَاحِبكٌ بجوو (07* قال ميمون بن 
مهران: المراد بقوله: وما صَاحبَكٌ بن 69© يعني : محمداً بل . 

وقوله تعالى : ولد ره الأ لين 462 يعني : ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله كك 
على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح يلاي لين أي: البين» وهي الرؤية الأولى التي 
كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله: َم سيد التق © در مر اتر © وهر بالق الأ © م 
6 دل © ككنَ قاب وسین أو أَمْقَ © ایی إل بی مآ ایی 409 [النجم] كما تقدم تفسير ذلك 
وتقريره» والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل ي#لِ» والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة 
الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى» وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى: #ولْقَدَ 
كم له لق © عند سِنْرَةَ التق © مدا جذ الأو © إذ قى يدر ما تى 409 [النجم] فتلك إنما 
ذكرت في سورة النجم» وقد نزلت بعد سورة الإسراء. 

وقوله تعالى: وما هُوَ عل ألمي بظنين 69* أي: وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين؛ أي: بمتهمء 
ومنهم من قرأ ذلك بالضاد؛ أي: ببخيل بل يبذله لكل أحد. 

وقال قتادة: كان القرآن غيباً فأنزله الله على محمد» فما ضن به على الناس» بل نشره وبلغه وبذله لكل 
من أراده» وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد» واختار ابن جرير قراءة الضاد. 

(قلت): وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح كما تقدم. 

وقوله تعالى: وما هو بول سين تحير (2* أي : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم؛ أي: لا يقدر على 


حمله ولا ينبغي له كما قال تعالى: ا نرت به ليطي © وما يى هم وما يَسْتَطِيعنَ © إِنَهُمْ عن 


لسع عزوو 4*7 [الشعراء]» وقوله تعالى: #قَنَ تَدهَبُونَ ©4؟ أي: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم 
بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حمّاً من عند الله کك؟ 


سه مع سمس 


وقال قتادة: 57 تڏهبون ®4 أي : عن كتاب الله وعن طاعته . 


)15. 1( سى ا دول‎ ٠ 

وقوله: إن هو إلا ور للعْكِنَ 469 أي: هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون لمن سا 
منك أن يسْتَقِيمَ 69* أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية» ولا هداية فيما سواه 
#ومًا سامون إل أن ياء آله رب العلييت 69* أي: ليست المشيئة موكولة إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء 
ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. 


سیا نط 


وهي مكية 


E 


هص إا السماء أنفَطرت © ولا الكواكب ارت © ولا باز فجرت © ودا القبور ست © عَلِمَتَ 
تقس ا هَدمَتْ ولت 6 ييا لضن ما عر ربك الكَرٍ © الَذِى علقك ونك فعدلك © ف أي صُورَرَ ما 

يقول تعالى : إا أَلسَّمَاهُ أنقطرت )€ أي : انشقت كما قال تعالى : #السماء منفطر بء [المزمل: ]١8‏ 
#وَإدًا الْحواب انت 09+ أي : تساقطت #وإذا الِسَارُ فجرت 49 قال ابن عباس : فجر الله بعضها في بعض . 

##وإذًا القبور بعرت 409 قال ابن عباس : بحثت . 

#عَلِمَتَ نفس ما قَدّمَتْ وَلَغَرتَ 469 أي: إذا كان هذا حصل هذا . 

وقوله تعالى: لاما الْإِضَنُ ما رَه ربك لكر (46؟ هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه 
إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال: «الكريم» حتى يقول قائلهم: غرّه كرمه» بل المعنى في هذه الآية: ما 
غرّك يا ابن آدم بربك الكريم؛ أي: العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق. كما جاء في 
الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟›. 

وقوله تعالى : #الَيِى َلَقَكَ ردك َعَدَلكَ 469 أي: ما غرك بالرب الكريم الى حلقك سَرَّنكَ هَعَدَلَكَ 
© أي: جعلك سوياً مستقيماً معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. 

وقوله تعالى: لف أي صو ما سه رمك 4 قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. 

وقوله تعالى: كلا بل تُكَذْبوْنَ يلين 469 أي: إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي 
تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . 

وقوله تعالى: #وَإنَّ يکم حفط © كرما كي © يعمو ما تَفْعلُونَ 402 يعني : وإن عليكم لملائكة 
حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم . 


- 


حلط طن الأرارَ کی هيم © إن الفْجَّارَ لی حير ® 


ور 


e‏ لير e‏ مهس 


ادرب ما بوم لين 7 ثم مآ أَدْركَ ما وم الب 9) بم لا تملك فس نفس 
يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله كبك ولم يقابلوه بالمعاصي . 
ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال: #صلوتها يوم لن 09 * أي : يوم 


1 سى طقف‎ e 
الحساب والجزاء والقيامة وما م عنها بِعَايِينَ ©* أي: لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف‎ 
عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوماً واحداً.‎ 
وقوله تعالى: #وما أذرنك ما يوم أَلدنِ 9 تعظيم لشأن يوم القيامةء ثم أكده بقوله تعالى: م مآ‎ [ 
درك ما يوم اليب €6 ثم فسره بقوله: #يوم لا تَمَلِكَ نفس لقي سَيًا) أي: لا يقدر أحد على نفع أحد‎ 
ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » ونذكر ههنا حديث : «يا بني هاشم»ء أنقذوا‎ 
أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئاً» وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء. ولهذا قال: #وَالْأْمَرٌ‎ 


ومين يِل كقوله: لمن الملك الوم يِل الود الْقَهَارٍ» [غافر: 17]. 


ری ر re e‏ ر ر 


قال قتادة: لوم لا تملك نفس لُنفقس 5-2 وَالْأَمَرٌ ومد به 4€ والأمر والله اليوم لله › ولكنه لا ينازعه 
فيه يومئذٍ أحد . 


حلط رل لِمطِيْفِنَ © الي إذا أقالوأ عل الاس بتو 69 وا كلهم أو وَرَوهُمَ مي 9© ألا 
يعن وله تم يوو © لتم عطي © يم بوم الاش يري اليد ©4 . ظ 

عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاًء فأنزل الله تعالى: رل 
يغب )4 فحسّنوا الكيل بعد ذلك . 

والمراد بالتطفيف ههنا : البخس في المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس وإما بالنقصان إن 
قضاهم» ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى : لين إا أكالوأ 
على € أي : من الناس #يسْتَوفْنَ4 أي : يأخذون حقهم بالوافي والزائدء #وإدًا كالوهم أو وَرنوهُمْ يروت 
هك أي : ينقصون» والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعدياً ويكون «هم» في محل نصب» ومنهم من يجعلها 
ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما متقارب . 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى: وفوا الكل إِذا طم وزو بالقنطاس السَفي 


ص ص ص راو ت چم ی ري بره م» I‏ رمه ےر مهال نط م مت e‏ 5 
ذلك حير وأَحْسَنٌ تأويلا €6 [الإسراء] وقال تعالى: لوَأوْفوا ألْحكَيْل وَلميرَات الفط لا كلف نَنَسَا إلا 
4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال تعالى: #وَأقِيموا الوزت يقبط ولا ميرو الْمِيَآنَ 402 [الرحنن] وأهلك الله 
ثم قال تعالى متوعداً لهم : ألا يظن ولع - عون 2© لدم على 4©9؟ أي: ما يخاف أولئك من 
خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ 
وقوله تعالى: #يوم تقوم ألنّاس لري ملين ©* أي : يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج 
ضيق ضنك على المجرم» ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه . 


.)۱۷ مود لعفف (۷ء‎ e 


عن ابن عمرء أن النبي يه قال : ايوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى 
أنصاف أذنيه) . 


عص 


حك ولا إن کب انار لبى يجن (© ا ار 

لذن يدون وم م أن 9© نا يكت , بد إِلَّا كل مر أ ودر ارس ويا 
عل كوم ا كوا کی © 6 إن عن يتن يت تخیر @ ثم بين لالا نيم © م 09 كذ ایی کم 
بد كرود 69 *. 


يقول تعالى: حقًاً إن كنب الْمُمَّارٍ لى سين أي: أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من السجن 
وهو الضيقء» كما يقال: فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم أمره فقال تعالى: رما 
أَرنكَ ما ين (©*؟ أي: هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. 

مأخوذ من السجن وهو الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع» فإن 
الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي 
دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة» ولما كان مصير 
الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى: ل ردد أَسْقَلَ سَلِنَ © إل الدب ءامنا ويوا 
لصحت [التين] وقال ههنا: 55 إن كب الْمُمَارٍ فى سيين © را أدركَ ما َي )4 وهو يجمع الضيق 
والسفول كما قال تعالى: #وَإِدَآ ألقوا ينها مكنا صَيَقَا مُفَرَننَ دموا هتال ثبو )€ [الفرقان] . 

وقوله تعالى: كب مم )€ ليس تفسيرا لقوله: وما أَدربكَ ما ين :©( وإنما هو تفسير لما كتب 
لهم من المصير إلى سجين؛ أي : مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. 

ثم قال: لويل بم لْلَكَدْيينَ )€ أي : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب 
المهين» وقد تقدم الكلام د قوله: ##ويّلٌ* بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار 
كما يقال: ويل لفلان. 

ثم قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة: الث بكدُوْنَ بوم لين 406 أي : لا يصدقون بوقوعه ولا 
يعتقدون كونه ويستبعدون أمرهء قال الله تعالى: ##ومًا کرب بد إل کل مر اير ر 409 أي: معتد في أفعاله ؛ 
من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح» والأثيم في أقواله إن حدث كذب» وإن وعد أخلف» وإن 
خاصم فجر. 

وقوله تعالى: لإا ثل عليه ءاشا َل سير آلذولينَ 402 أي: إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول يكذب 
به ويظن ؛ به ظن السوءء فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل» كما قال تعالى : وڌا قل لم مادا 
آنل رکه ا أُستطِيرٌ الأرّيت 49 النحل]. 

قال الله تعالی : علا بل ران عل فلوم نا اوا يخيب 462 أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا أنَّ 
هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله يه وإنما حجب قلوبهم عن 
الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالی : # کد بل 
ران عل فلویہم نا كوأ يَكْسِبُونَ ©4 . 

والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين للمقربين . 

عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها 


)۲۸ › 1۸( سى افر‎ e 

صقل قلبه وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى : #علا بل ران عل فلُويم با ئا کا يَكْسِبونَ 09 1# . 

وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت» وكذا قال مجاهد بن جبر 
وقتادة وابن زيد وغيرهم . 

وقوله: #كلا لهم عن رهم يميف اجون ©* أي: لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين» ثم هم يوم 
SS ao‏ 

وقوله تعالى: لث ل واا ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران 
2١‏ ل ذا الى كم بد و ذوْنَ 409 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير. 


حلا کڈ إنّ کیب الأبَزار لی عيبت ©) وا ادیک ما عِلْبونَ © کنب وم 629 يِنْبِدهُ العو 09 إن 
الدبرار لی نيو 9 عل ايد ها © رذ د تدز نانم( تقياب لين تشم © عت 
مسك وف ذَلِكَ مَلَِتَتَاضّن الْمكتفِسُونَ © مَمِرَاجُمٌ ين نير 9 عا شرب بها الْمقرَُّونَ 9 * . 


يقول تعالى: حقًاً #إنَّ كب البرارٍ» وهم بخلاف الفجار #لفى يك أي: مصيرهم إلى عليين وهو 
بخلاف سجين . 

عن ابن عباس في قوله: اكلَآ إن كنب الْبْرارٍ نى عِلِتِيتَ 469 يعني : الجنة ٍ 

والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما 9 الشيء ا الي ولهذا قال تعالى معظما 
أمره ومفخما شأنه: #ومآ أَدرَنكَ ما عل 40 ثم قال تعالى مؤكداً لما كتب لهم : کنب وم 62 يسْبده 
امرون )€ وهم الملائكة. قاله قتادة. 

ثم قال تعالى: إن الأبرَارَ لى نير 4069 أي : يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم 
لعل الْأرآتكِ» وهي السرر تحت الحجال «يظرود) قيل: معناه #يَظرُونَ4 في ملكهم وما أعطاهم الله من 
الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد 

وقيل : معناه #عل الْأرَآبكِ َظَرُونَ ©( إلى الله كك وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار كلا انب 
عن رهم بومينر جو )€ فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله كك وهم على سررهم وفرشهم. 

وقوله: #تَعرِفُ فى وجوههر نَصَرَةَ ألميو €6 أي: تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم؛ أي : 
صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم. 

وقوله تعالى : #سْمَوْنَ ين رحن مَخْثُومٍ 469 أي: يسقون من خمر من الجنة» والرحيق من أسماء 
الخمرء قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد. 

وقال ابن مسعود في قوله: #ختامم مسَك #: أي خلطه مسك . 

وقال إبراهيم والحسن: #خْتَهُمُ ينك € أي : عاقبته مسك . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #حِتَهُمٌ مسك )€ قال: طينه مسك . 

وقوله تعالى: لوف دَلِكَ يام الْمَافِمُنَ 4 أي: وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباة 
ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» كقوله تعالى: ليل هَنذَا فَلْيَعَمَلٍ المَِلُوتَ 49 [الصافات]. 

وقوله تعالى: يراجم من نير 4069 أي : وماج ذا الرحين الموصردين سي أي: من شراب 
يقال له تسنيم» ولهذا قال: ًا يرب يبا الْمْمَرُونَ 469 أي : يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب 
البفية محا : قاله ابن مسعود وابن 58 ومسروق وقتادة وغيرهم . 


)1١( لاقلا‎ ٠ 25 ›۲۹( يب ايفين‎ ٠ 
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عدار 2 - 03 © عل الأرآيك 2 ۴ مل ُب 2 heer‏ 2 € 


بحر ای عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين؛ أي: يستهزئون بهم 
ويحتقرونهم» وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم؛ أي: محتقرين لهم #إوَإدًا ابوا إل أَمْلهِمْ أنقلبوأ فكهينَ 
© أي: وإذا انقلب؛ أي: رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين؛ أي: مهما طلبوا 
اسرد طوف اموي i‏ بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم #وإذا 
رُم الوأ إن نوج الوه 46 أي : لكونهم على غير دينهم . 

قال الله تعالى: وما أَرْسُِوا عَم حَفِظِينَ 4©67 أي: وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء 
المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم؟ 
كما قال تعالى: لقال توأ ١‏ فیا ولا مُكلمون 9© تم کان وی ين عباوی وت را ءامنا افر لا ورتا 
وات 22 أليّحِينَ © اش عر ٍت سی اش 54 وسر : e‏ نع حكن | ® © إن 00 م ليو يما سإ صر 
ا هم الْفَإِِرونَ 409 [المؤمنون] اوا قال نهنا i‏ يعني: يوم القيامة ول ءامنوا من كنار 

ل ابام na‏ ل الْأَركِ برو 46 أي: إلى الله كك في مقابلة من 

زعم فيهم أنهم ضالون» ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. 

وقوله تعالى: هل نْب الْكَفَارُ ما نوا يَمْملُونَ (4©67*؟ أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به 
المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا؟ يعني: قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. 


ar 


نت لرا وحمت © ولا الارض ت (© الت ما يها وت 9 ايت ل 
1 کت © 6ه اڈ لے 6 بل کے كنك مير و ت أت کم بی وق ا 


ص جع 


5 0 © واا من اوی کیم ور طهر 69 وف بتعا د 17 © تيل سی 
© ل کن ن اهِب ب س © ِنَم ظَنَّ أن أن يحور © بل O he E f f‏ 

يقول تعالى : #إذا 41 أَنمَقّتٌ 09 وذلك يوم القيامة 57 4 أي : استمعت لربها وأطاعت أمره 
فيما أمرها به من الانشقاق» وذلك يوم القيامة وحمت # أي : وححقّ لها أن تطيع أمره؛ لآنه العظيم الذي 
لا يمانع ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء وذلٌ له كل شيء» ثم قال: ا الاش مُدَتْ )4 أي: بسطت 
وفرشت ووسعت . 

وقوله تعالى : ولت ما فها وت 46 أي: ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلّت منهم. قاله 
مجاهد وسعيدلك وفتادة '#وأذِنت لريها قت( (©* كما تقدم . 


° ايقل 10 ۲ ) 


وقوله: ##يكأيهًا لاضن ليك 23 لل ريك كدعا أي: إنك ساع إلى ربك سعياً وعامل عملا #مَملقِيه» ثم 
إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: #ريك#؛ أي: فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك» وعلى هذا فكلا القولين متلازم. 

وقال قتادة: #يتأَيها لشن إِنَكَ كايح إلى ريك كدعا إن كدحك يا ابن آدم لضعيف» فمن استطاع أن 
يكون كدحه في طاعة الله فليفعل» ولا قوة إلا بالله. 


أي : لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله» فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة. 

عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ييل : «من نوقش الحساب عذب» قالت: فقلت: أفليس قال الله 
تعالى: #صَوفَ ماسب جسابا يسِيرا 2©*؟ قال: «ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العرض» من نوقش 
الحساب يوم القيامة غذب». 

وقوله تعالى: يقب إل أَهْلِيِ مسرو 9©* أي: ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة #مسرورا» أي : 
فرحا مغتبطاً بما أعطاه الله كك . 

وقوله تعالی : #وأما من أوق کیم وده هرد 69©* أي : بشماله من وراء ظهره» تثنى يده إلى ورائه ويعطى 
كتابه بها كذلك #صَوْفٌ بغرا ورا 69* أي : خساراً وھلاکا ول سیا © م کان ن آلب سا ©4 
أي : فرحاً لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامهء فأعقبه ذلك الفرح اليسيرٌ الحزنَ الطويل. 

لإِنَمُ ظنَّ أن أن يحور 09* أي: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن عباس 
وقتادة وغيرهماء والحور هو: الرجوع. قال الله: لبج إن رم كان به بيا €6 يعني : بلى سيعيده الله 
كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه كان به بصيراً؛ أي : عليماً خبيراً . 


حلع «نلا اقم شی ©© ولل وما وَسَقَ ©© ولثم 6 شی @ لرگ عقا عن بی 69 نا ج 


ک بای © علا عا یم اتراق جتجامة4 © بی آل کنیا گت @ وله ألم يما بغرت ١‏ 
< أ كه 1 جع اس صم ع للم سس الخدم ىن ا كوس 25 بحو لس IS‏ 


كط 3 


0 


: 


. 
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روي عن ابن عمر أنه قال: الشفق: الحمرة. 

فالشفق: هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس؛ وإما بعد غروبها؛ كما هو معروف عند أهل اللغة. 

وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله به أنه قال : «وقت المغرب ما لم يغب الشفق» . 

ولكن صمّ عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: 5# أَقَيمُ يسفن 409 هو النهار كله» وفي رواية عنه 
أيضاً أنه قال: الشفق الشمس. وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى: ##وَالََلٍ وما وَسَنَ 46 أي : 
جمع» كأنه أقسم بالضياء والظلام. 

وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراً وبالليل مقبلا . 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: #وما وَسَقّ# وما جمع. 

قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. 

وقال عكرمة: #وَأئِدَلٍ وَمَا وَسَقّ (7» يقول ما ساق من ظلمة» إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. 

وقوله تعالى : #وَألْمَمرٍ إا سى (40 قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى» وكذا قال عكرمة ومجاهد ابن زيد. 


26١ 1 و5‎ « 

#وَألْمَمَرٍ إا َس 469 إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتلأء وقال قتادة: إذا استدار. 
ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلاً لليل وما وسق. 

وقوله تعالى: لوكين طبقا عن طب 9* قال ابن عباس : لكين طَبقًا عن بتي 9©* حالاً بعد حال» 
قال: هذا نبيكم يك وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي كَل كأنه قال: سمعت 
هذا من نبيكم يِه فيكون قوله: نبيكم مرفوعاً على الفاعلية مِن «قال»» وهو الأظهر. 

عن مجاهد» أن ابن عباس كان يقول : لرک طبقا عن طب 49 قال يعني : نبيكم يِه يقول : «حالاً 
بعد حال» . 

ويحتمل أن يكون المراد لكي طبقًا عن طب 9©* حالاً بعد حال» قال هذا. يعني المراد بهذا 
نبيكم كل فيكون مرفوعاً على أن «هذا» و«نبيكم» يكونان مبتدأ وخبراً والله أعلم» ويؤيد هذا المعنى قراءة 
عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة ##لَرَكَنَ4 بفتح التاء والباء . 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين: والصواب من التأويل 
قول من قال: لتركبن أنت يا محمد حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد» والمراد بذلك وإن كان 
الخطاب موجهاً إلى رسول الله يي جميع الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالاً. 


و دار رو ےل مووروو س 


وقوله تعالى: فما َم ا ومون 9 َد فرئ عم الفرّءان لا سَحِدُون8 @+ أي : فماذا يمنعهم من 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون 
إعظاماً وإكراماً واحتراما؟ 

وقوله تعالى : ب الي كنروا مشت 40 أي: من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق وال 
عَم يما نوعُوت )4 قال مجاهد وقتادة : يكتمون في صدورهم . يرهم ِعَدَابٍ اير © أي : فأخبرهم 
يا محمد بأن الله َك قد أعدّ لهم عذاباً أليماً . 

وقوله تعالى: إلا الَدنَ اموأ وَعَمِلُوا ألضَّلِحَتِ» هذا استثناء منقطع يعني : لكن #األذِينَ امأ ؛ أي : 
بقلوبهم #وَعَمِلوا ألضَّلِحَتِ4؛ أي: بجوارحهم لم َج أي: في الدار الآخرة َر مَموْنِ» قال ابن 
عباس : غير منقوص . 


رد ااه 


وهي مكية 


OANA 


ر برسم م el‏ ره م ر e4‏ م 4 
حلط واس ذاتِ البروج 9 ولور الؤغود ©6 وتاه ونور © قل ضعب اللندور 9© 
© لذ هر علا تعود © وشم عل ما يفعلون بِالْمَؤينِينَ شود 62 وما نشوا منم ل أن منوا باه العريز يي 


و 


© الْدِى لم ملك السموت والارض واه عل کل سیو ہد © إت الین فوا لومت والویتت شم لد يووا 
له عَدَابُ جه ولم عَدَابُ لرن 09> . 
يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: ارك الْرِى 


)۲ ١1١١ مالو‎ ٠ 

بك في السا برا وم فما يا ومسا ميا )4 [الفرقان] قال مجاهد وقتادة: البروج: النجوم . 

واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجاًء تسير الشمس في كل واحد منها 
شهراًء ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثاً» فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستمر ليلتين. 

عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية #وَسَاهِرِ ومتجور 69+ قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم 
عرفة» والموعود. يوم القيامة. 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود: يوم القيامة» وكذلك قال قتادة وابن زيد. ولم أرهم 
يختلفون في ذلك . 

عن ابن عباس : الشاهد الله والمشهود يوم القيامة. 

وقال الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. 

وقوله تعالى : #قيلَ اصن المُهدود 0 أي : لع اينات الأخدودء وجمعه أخاديد وهي : الحفر في 
الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله ىڭ › فقهروهم وأرادوهم 
أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدوداًء وأججوا فيه ناراً وأعدوا لها وقوداً 
يسعرونها به» ول أ و منهم فقذفوهم فيها ولهذا قال تعالى: #قيل اص المُدود (© لار 
نات الوقود © إِذْ هر علا تعود © وشم عل ما يعون لومي شود 4062 أي: مشاهدون لما يفعل بأولئك 
المؤمنين . 

قال الله تعالى: #وما نَقَموأ 07 أن منوا باي الْمَرِيز الْمِيدٍ د €6 أي: وما كان لهم عندهم ذنب إلا 
إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع؛ الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» 
وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به» فهو العزيز الحميدء وإن خفي 
e‏ 

ثم قال تعالى : «الَِى لم ملك ملك لسوت وَلْأَرْض» من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما وله عل كَل سيو َد أي: لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض ولا 
تخفى عليه خافية . 


م م دمر 


وقوله تعالى : # إت ألزين فسا الوّميين و وَلمؤمِتِ #* أي : حرقوا . قاله ومجاهد وقتادة. م ونوا # أي : 
ا ويندموا على ما أسلفوا #فلهمر عذاب عذاب جه وم عَذَافٌ أرق 4 وذلك أن الجزاء من 


LA‏ و لَدينَ اموا ولوا أ لصحت صَّلِحَتٍ هب جک 


نديد 7 7 E‏ وهي 0 و وهو هو الغفور الودود (8 ) دو التق اليد 
ودود 2c 0 LFI‏ 
© بن ی © اله گا ف کیب © لله ی 1 ی 


جح ص ص 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لكب جت ری ين كيبا أل 4 بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق 
والجحيمء ولهذا قال: ظدَلِكَ ألْقَوَرُ ألْكِيرٌ 4 ثم قال تعالى: له بطش ريك لَتَدِيدٌ 469 أي: إن بطشه 
وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما 
شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب» ولهذا قال تعالى: إن هو يئ وميد )€ أي: من 


EEE EE ent 
قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع #وغو الففور الودود ©6) أي : يغفر ذنب‎ 
من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كانء و#أاألْوَدُوةُ» قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب.‎ 

لذو العش أي : صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق» و اليد فيه قراءتان: الرفع 
على أنه صفة للربٌ كك» والجر على أنه صفة للعرش . وكلاهما معنى صحيح. 

مال لما بريد 9 أي : مهما أراد فعله؛ لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته 
وعدله. 

وقوله تعالى: هل أك حَدِيتُ الود 09 وَعَوْنَ وَتَموَدَ ©6) أي: هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس 
وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله تعالى: #إنَّ بط رَيَْكَ لَتَريدٌ 409 أي : 
إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليمأ شديداً أخذ عزيز مقتدر. 

وقوله تعالى: ##بلٍ ار كفروا في تكذيب 69* أي: هم في شك وريب وكفر وعناد #وَأّهُ ين ورام حيط 
> أي: هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه بل هو مان يد 469 أي: عظيم كريم لن لج 
فوط 4069 أي: هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. 


سرا ارقي 


وهي مكية 


عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ: البقرة والنساء فقال النبى يَكلِ: «أفتان أنت يا معاذ! ما كان 
يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو هذا؟». 


DADA 


Ww‏ م ے 2ه 2 رمس 
© اقم قت © إ ل ني 15 عت 


م َو رمب لحم 


عر 2 2 جور 
للب الیب 2© إن عل يميد تادر 


يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة» ولهذا قال تعالى: #أوَالمَةَ وار © * 
ثم قال: وا أك ما الاد 02* ثم فسره بقوله: الم اقب ©4. 

قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا ؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار» ويؤيده ما جاء في 
الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً؛ أي: يأتيهم فجأة بالليل. 

وقوله تعالى: َيب قال ابن عباس : المضيء. 

وقوله تعالى: #إن کل تن كا عا عاد 2©* أي: كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات 
كما قال تعالى: لر مُمَيَبتٌ يا بين يَدَيْهِ ومن لفو فظوم من مر أل 4 [الرعد: .]1١‏ 

وقوله تعالى: #إَِظرِ الْإنن يِمَ حن 4©2؟ تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وإرشاد له إلى 
الاعتراف بالمعاد؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى كما قال تعالى: #وهو 


لم ےه وء ءاس ع ميرم 02م ور 


لَرِى سدوا الخلق 7 در وهو اهورن ه4 [الروم: ۷]. 


071 لازن‎ ٠ 

وقوله تعالى: غق ين مَل داف 69* يعني المني يخرج دفقاً من الرجل والمرأة» فيتولد منهما الولدء 
بإذن الله وِبِدَء ولهذا قال: يج من بين للب الاي 4069 يعني : صلب الرجل وترائب المرأة وهو 
صدرها. 

عن ابن عباس يحي ين بن الصلْب الاي )4 صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد 
إلا منهما. 

عن ابن عباس : تريبة المرأة: موضع القلادة» وكذا قال عكرمة. 

عن ابن عباس : الترائب بين ثدييها . 

وعن قتادة: #يخرج ن بن ألصَّلبِ ورای 49 من بين صلبه ونحره. 

وقوله تعالى: لنم عل يبيد فاد )€ فيه قولان : 

(أحدهما): على رجع هذا الماء الدافق» إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. قاله مجاهد 
وعكرمة وغيرهما. 

(والقول الثاني): إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق؛ أي: إعادته وبعثه إلى الدار 
الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة» وقد ذكر الله كك هذا الدليل فى القرآن فى غير 
ما موضع» واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى: يم بل انبر 46 أي: يوم القيامة تبلى فيه السرائر ؛ 
أي : تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً. 

وقوله تعالى: 0# م4 أي: الإنسان يوم القيامة #ين فُرَوِ: أي في نفسه #ول اير أي: من خارج 
منه؛ أي: لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله» ولا يستطيع له أحد ذلك . 


حاط کوس ات أل © وَلْْضٍ دات انع © إِنَمُ تول سل © ما هر اشر ©) م یک کا 

قال ابن عباس : الرجع المطرء وعنه: هو السحاب فيه المطر. 

وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكواء وهلكت مواشيهم . 

وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ههنا. 

لض ذاتٍ اَن 09* قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات» وكذا قال عكرمة والحسن وقتادة 
والسدي وغير واحد. 

وقوله تعالى : #إِنَّمُ ول صل 462 قال ابن عباس: حق» وكذا قال قتادة. 

وقال آخر: حكم عدل لوا هو هرل 46 أي: بل هو جد حق» ثم أخبر الكافرين بأنهم يكذبون 
به ويصدون عن سبيله فقال: لم يدو مدا 09* أي: يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف 
القران. 

ثم قال تعالى: مهل كفن 4 أي : أنظرهم ولا تستعجل لهم انهه 4 أي : قليلاً ؛ أي : وسترى 
ماذا أحلّ بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال تعالى: نيمهم قيا ثم نضْطْيُهُمْ إل ذا 
فليظر 09)* القمان]. 


)۱۳ 1 الوم‎ e 


سیا ن 


وهي مكية 


و سم 


اشم ری الال © لی حل سی ( والِى دد مهد 0 9 ودی اح الى ل فجملم غا 
0 © سرک كا تع (© إلا ما كه لله ل م يعر اهر وما حم عق © وا لسر لو هدر إن نفعت 


کے م ےک کے 


ایک © ساگ ن بن © رجت التق (© آلڑی بل ار اک © 2 کہ بوث يا رک ين 409 . 


عن السدي عن عبد خير» قال: سمعت عليّاً قرأ: #سَيّح اسم رَيْكَ الل )€ فقال: سبحان ربي الأعلى . 

وقوله تعالى: #الَيِى حى رى | 9+ أي: خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات . 

وقوله تعالى: ##وَلْدِى در فهدّى )€ قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام 
لمراتعهاء وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: ريا آلرئ اع ل ىء علقم م 
هذى [طه: ]5٠‏ أي: قدّر قدراً.ء وهدى الخلائق ق إليه» كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله بي قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكان عرشه على الماء». ) 

وقوله تعالى: موَالِفَ لج نرق 4062 أي: من جميع صنوف النباتات والزروع جم غك لو © »* 
قال ابن عباس : هشيماً متغيراً» وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه. 

وقوله تعالى: سفرك أي: يا محمد قلا تن وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له بأنه سيقرئه 
قراءة لا ينساها إل ما سا ند وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال قتادة: كان رسول الله یه لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله . 

وقيل: المراد بقوله: #قلا تنح طلب» وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ؛ أي: لا 
تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه. 

وقوله تعالى: # م م يعلد لمر وما يخ أي : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم لا 
يخفى عليه من ذلك . 

وقوله تعالى : ##وَيَرَكَ رى 2©* أي: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً 
سمحاً مستقيماً عدلاً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. 

وقوله تعالى: فر إن نفعت لذ 462 أي: ذكر حيث تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي ذه : ما أنت بمحدث قوما حديثاً لا تبلغه 
ا وقال: حدث الناس بما يعرفون؛ اتحيوة أن كدت الله ورس ك 

وقوله تعالى: O GE‏ نى 469 أي : سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه 
ملاقيه #ونجتبا لتق © الى :- بص الثارَ الكرك 69 ثم لا بوت فا ولا ين ©4 أي : لا يموت فيستريح 
ولا يحيى حياة تنفعه» بل هي مضرة عليه؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. 


مل !م 15 15) e‏ ميلعاي (1 › ۷) 
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وقد قال الله تعالى إخباراً عن أهل النار: #وادوأ ميك لبق تا ريك قال إتکر مکوت 409 [الزخرف] 
06 و3 


وقال تعالى: «لا يقضی يهم يموتا ولا عمف عنم مَنْ عَذَايهًا4 [فاطر: 5.] إلى غير ذلك من الآيات في 
هذا المعنى . 


حص جد أن يك © ©) ودگ أسم ریو فصل © بل وثرو الحيؤة ادبا 9© الک حبر واب © ن 


0 


هنذا کی لصحف الاوك 2 @ محف ِبهِيم وموس ( 09 4. 


يقول تعالى: #قد ألم من َيل @®6) أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه لوك أسْمْ َي صل 6+ أي : أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله 
وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله . 

وقال قتادة في هذه الآية : قد ألم من رک © وکر نم ري هَل 402 زكى ماله وأرضى خالقه . 


ثم قال تعالى: بل ثرون ألْحَيؤة ادبا 49 أي: تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه 
ا ا | لایر ر خر أب يفي ا اله في الدار الآخرة خير من 


07 عنه قربيا ا الاهتماء اه البقاء والخلد؟ 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: هلدا إشارة إلى قوله: قد آقح من کرک 9 وکر اس ریو صل 
© بل وثرو اليو ا 69 وليه 28 أب 4)63 ثم قال تعالى : #إِنَّ مَندَا4 أي: مضمون هذا الكلام 
«لنى اشحف الأول 9 ف لهم وموم ©26 وهذا الذي اختاره حسن قوي» وقد روي عن قتادة وابن 
زيد نحوه. 


سوا الاش 


وهي مكية 


ISE 


هل 00 SYS TA‏ کے . ر رة هع 2 فل ي ۵ م راي سس رگ کچھ عه 


عن ات 46 iT‏ 


«الْعلشِيَةٍ#: من أسماء يوم ا قاله ابن عباس وقتادة؛ لأنها تغشى الناس وتعمهم. 

وقوله تعالى : وجوه مور شِع 9 أي : ذليلة. قاله قتادة. 

وقوله تعالى : #عايلة ناصِبة ©* أي: قد عملت عملا كثيراً ونصبت فيه وصليت يوم القيامة ناراً حامية. 

وقال البخاري : قال ابن عباس : #عايلة ناصبة © النصارى . 

وعن عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» وناصبة في النار بالعذاب والإهلاك. 

قال الحسن وقتادة: #تصلن تارا ا © أي : حارة شديدة الحر سق من عن ءاشت (0* أي: قد 
انتهى حرها وغليانها. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. 


200000 
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كو 


وقال البخاري : قال مجاهد: 0 بي له : yy‏ ل الضريع إذا يبس وهو 
06 

58 5 56 َك كو ده يم همه 7 کے 5 8 5 

وقال قتادة : ار ای ا اس 

وقوله تعالى : ل بين ولا : يعن من جوع 9 يعني : لا يحصل به مقصود ولا ات 


N‏ کوج مذ عة © سعدا اضِيَة 62 في جي عات © لا سم 
فا سر مرفوعة ل وأواب موضوعة ل ونارق مصفوفة ال ورداي مبثوئة EY‏ 

لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: #وجوه يمير أي: يوم القيامة عة أي: يعرف 
النعيم فيهاء وإنما حصل لها ذلك بسعيها . 

وقوله تعالى: في جَنَةِ عار 4*9 أي: رفيعة بهية في الْعْرهّتٍ امنود [سبأ : 1 
49> أي : شوو e‏ سيا بس ل يعون 
[مريم: ؟] وقال تعالى : ل لذو ايم € [الطور: ۲۳] وقال تعالى: لا يسمعون سوام أ © د 
قبلا سلما سا 069 4 [الواقعة] . 

فبا ا © أي : سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات». وليس المراد بها عيناً واحدة وإنما 
هذا جنس يعني : فيها عيون جاريات . 

#فها سرد مَرَوْعَةٌ 4062 أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السّمكء عليها الحور العين» قالوا: فإذا 
أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. 

رواب مَوضوعة 469 يعني : أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها . 

نارق مَصفُوئَةٌ 402 قال ابن عباس : النمارق الوسائدء وكذا قال قتادة. 

وقوله تعالى: #وَرَرَانٌ مثو 409 الزرابي البسطء وكذا قال غير واحد» ومعنى مبثوثة ههنا وههنا لمن 
أراد الجلوس عليها . 


a‏ اق رید إل ادل كنت قت 9© ړل ال که فصت © ولل لبا كيف نيبت © وَل 
لْارْضٍ كف سحت © دک إا ا أت مُدَكر 07 لنت علتهم َمُصَيْطر ُ0 TT‏ 
اه الْعدَاب الاك © إن 4 ایام 69 ثم ل عتا حسام ©4. 


يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: #أفلا ينظرون إل ایل - ڪي 


کے کے کے 


خْلِقَتْ 09* فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب» فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل 
الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف» وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنهاء ونبّهوا بذلك؛ لأن العرب غالب 
دوابهم كانت الإبل . 

ا کف رفعت 402 أي : كيف رفعها الله ڪك عن الأرض هذا الرفع العظيم! كما قال تعالى : 

قر ينظروا ر ل لصم 29 کیت ينها وھا وَمَا ا من وج 4€ [ق]. 

00 م کف نص بت ©4 أي : جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية؛ لثلا تميد الأرض بأهلهاء وجعل 


)۱ ٤ ۰ ۱( سو الجن‎ ê 


فيها ما جعل من المنافع والمعادن لول الْأرضٍ كيت سحت 49 أي: كيف بسطت ومدت ومهدت! فنبه 
البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء التي فوق رأسه» والجبل الذي 
تجاهه والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعهء وأنه الربٌ العظيم الخالق المالك المتصرف»› 
وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. 


وقوله تعالى: ##قَدَكُرْ لما أت مَدَكِرٌ © لست ءل يوم يِمْصَيْطِرٍ 469 أي : فذكن تا محمد الناسن يما 
أرسلت به إليهم إا عك الْبلَعْ وَطيَا مساب [الرعد: ].٠‏ ولهذا قال: لست عَليّهم بِمْصَيْطرٍ 4069 قال 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «لست عليهم بجبار» أ لست تخلق الإيمان في قلوبهم. 

وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. | 

عن جابرء قال : قال رسول الله 3 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ek‏ الله فإذا قالوها: 


8 2 توم نا ر 409. 
eT‏ : «إلَاس تول ومر 469 أي : تولى عن العمل بأركانهء وكفر بالحق , بجنانه ولسانه» وهذه 


كقوله تعالى : #فلا صلی كلا صل ا ولكن كدب وتو | : © * [القيامة] ولهذا قال : #فیعد به اس لعل لعذاب راب الأكر 9@). 


سم م 


وقوله: إن إل يي )€ أي: مرجعهم ومنقلبهم. E A ٠‏ حابم (O‏ أي : نحن نحاسبهم 
على أعمالهم ونجازيهم بهاء إن خيراً فخيرٌء وإ شرا فشر . 


و الجر 


لوتر 9 ولیب إا سر © حل في ذلك سم لى حمر 9© آل د 
رص صصص ر ه سس 3 م sos‏ سوس 8 جع ےو 40 ل وه ۶ر ر 

کیت فمل ريك ا اک يديو ا ی ی 
1 د €9 فصب عَليْهِرَ ربك سوط عَذَابٍ © إن 


ص 


٤ 


أما الفجر فمعروف وهو الصبح» قاله ابن عباس . 
وقيل : المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . 
والليالى E ١‏ المراد بها عشر ذي الحجةء كما قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف 


والخلف. 
وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم» حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد. 
والصحيح القول الأول . 


وقوله تعالى: #وَالشَّفع ولور )€ الوتر يوم عرفة لكونه التاسع» والشفع يوم النحر لكونه العاشرء 


وقاله ابن عباس . 


)۸ ›۳( سالج‎ e 


قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه» وهو رواية عن 
مجاهد. 

عن مجاهد قوله: #والشّفع ولور 409 كل شيء خلقه الله شفع : السماء والأرض والبر والبحر والجن 
والإنس والشمس والقمر. 

قال قتادة» عن الحسن : والشفع والوتر: هو العدد منه شفع ومنه وتر. 

قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب 
فإنها ثلاث وهي وتر النهار» وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. 

ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر 

وقوله تعالى : ولل دا بر 49 . 

وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلم. وابن زيد: ولل إا سر 09 * إذا سار» 
يحتمل أن يكون المراد إذا سار؛ أي: أقبل» وقد يقال: إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله: #والفجر 
©* فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل» فإذا ساي لوب إن سر )€ على إقباله كان قسماً 
بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس» كقوله: ولل إا عسعس 0 البح إا 6 ) [التكوير] . 

وقوله تعالى: هَل في ذلك سم ِى حجر 4 أي : واب ابا وإنما سمي العقل 
چا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال» وهذا القسم هو بأوقات العبادة 
وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له. 
الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجهه الكريم» ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: 
ال ر کیت نعل ربك بماد ©*؟ وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله 
جاحدين لکتبه» فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبراً فقال : آل ر کال رف بعاد 
© ام ذاتِ الماد 9©*؟ وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح . قاله ابن 
إسحاق» وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هوداً ا فكذبوه وخالفوه» فأنجاه برهي أي ومن 
آمن معه منهم وأهلكهم بریج صرصر عايَةٍ O:‏ سخرها عَليهمْ سبع يال وَتَملِنيَة لك امار 207 ف الْقَوم فا 

سرع امین عجار نقلي اوی (©) فمل كا لهم : E NP‏ عدي 
ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون» فقوله تعالى : ارم ذَاتٍ الماد )€ عطف بيان» زيادة تعريف بهم . 

وقوله تعالى: دَاتٍ الماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد» وقد كانوا 
أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشأء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها 
في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: ڪا ٳڏ ملم حلفا من بد وم 2 بسي ود 
وحصت روأ 2 آله ملک ل4 [الأعراف: 14] وقال تعالى: فما عاد فاستڪبا في الأرض بير الي واوا 


ے4 ص لك مله 


من سد ينا مد اوک روا کک اه الى حَلقَهمَ هو امد منم ك4 [نصلت: e‏ : الى لم عق 
في ليلد 469 آي : القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. 

قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد» وهذا قول حسن جيد وقوي . 

وقال مجاهد وقتادة في قوله: #دَاتٍ الْهِمَادِ4 كانوا أهل عمد لا يقيمون. 

وقوله تعالى : الى 3 مق َلْهَا في ألِلَدِ 4069 أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها وقال: بنوا 
عمداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلادء وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة؛ أي: لم يخلق 


٠١ ›1( سالج‎ « 


مثل تلك القبيلة في البلاد؛ يعني : في زمانهم» وهذا القول هو الصواب» وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه 
ضعيف» لأنه لو كان المراد ذلك لقال : التي لم يعمل مثلها في البلاد وإنما قال: لم يخلق لق مله مئْلها فى ألِكرِ». 

(قلت): فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحاً يقاتلون به أو 
طول ا > فهم قبيلة وأمة من الأممء وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون 
بشمود كما ههناء والله أعلم . 

وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله: #إرم ذاتِ ألْعِمَادٍ 4*9 قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها 
فلذلك لم تصرف» فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال بعده: #وتمود 
لذبن جَابوا ألصَّحْرٌ لواد +O‏ يعني : يقطعون الصخر بالوادي . 

قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونهاء وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد» ومنه يقال مجتابي 
النمار إذا خرقوهاء واجتاب الثوب إذا فتحه» ومنه الجيب أيضاًء وقال الله تعالى: حش ير الْجبَالٍ 
ويا شَرِهينَ 9 * [الشعراء]. 

وقوله تعالى: #وَؤرعَونَ ذى الْأَوئادٍ 0 #9 الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره» ويقال: كان فرعون يوتد 
أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بهاء وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. 

وقوله تعالی : ال طَمَوَأ في للد 09 اروا ف فما الْمَسَادَ 69©* أي: تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض 


بالإفساد والأذية للناس فصب لهم ريك رط ماب ب (9) 4 أي : أنزل عليهم رجزاً من السماء وأحل بهم 
عقوبة› لا يردها عن القوم المجرمين . 


وقوله تعالى: #إنّ ريك لالمرصاد 4 قال ابن عباس: يسمع ويرى؛ يعني : يرصد خلقه فيما يعملون 
ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما 


يستحقه» وهو المنزه عن الظلم والجور. 
ىر م ر 2l‏ رم ء3 


بتلله اکى وش يول ی أكْرمن (©) وما لدا ما ابتللة هَقَدَرَ عه ررقم 


ا 9 © :5 شوت عل لسار بسكن © اط الزات 


يقول تعالى منكراً على | SE LS‏ ه في ذلك» فيعتقد 
أن ذلك من الله إكرام له» وليس كذلك؛ بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى: می آنا دمر يده من 
َال وبين © ٿا نیرت بل ل عون 469 [المؤمنون] وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه 
وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. كما قال الله تعالى : € أي : ليس الأمر كما 
زعم لا في هذا ولا في هذاء فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب 
ومن لا يحب» وإنما المدار فى ذلك على طاعة الله فى كل من الحالين: إذا كان غنيّاً بأن يشكر الله على 
O‏ يد ١‏ 

وقوله تعالى: #بل لا ثكمو اي4 فيه أمر بالإكرام له 

«ولا عضوت عل طصار اليسكنِ 409 يعني : ل يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث 
بعصيو على يني قي نلف لكر ڪون الراك 4 يعني : الميراث ألا لم4 أي : من أي جهة حصل 
لهم ذلك من خلال أو حرام وعو رت الال حا جما 4069 أي : كثيراً» زاد بعضهم : فاحشاً. 


ر يو الج 0١051١‏ ٠ه‏ سی أ لكلل 6١01‏ 


عا 
رص رد 7ور 


ری ٤‏ س ر رسو روہ ار“ 
AA‏ #كلا ا الأض ١‏ 6 © ج یک وَالمآك صتا صا © تاف بين ئر بنيز 


0 لاضن وَأنَّ له لوك © نر ل ين هَدَمَتُ ُ يلاق 029 رمن لا يعدب عتَابدد أعد © ول دوٹق وتَاقهمٍ 

اعد © با َيه بها التفس الْمطمر 8 ١‏ © انجى إل ريك بي يك © قشل ن ينيك © تن عل © 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة؛ فقال تعالى: €5 أي: حقَاً «إدًا دكت 
ايض م کک أي: وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبالء وقام الخلائق من قبورهم لربهم #وجاء 
ربك € يعني : لفصل القضاء بين خلقه . 

فيجيء الربٌ تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفً . 

ئ #وجاى» تن غك فن عبد اف بن مضيعرة ال قال رسول الله ب4 : «يؤتى بجهنم 
يومئذٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». 

وقوله تعالى: # وميد 1 الإنسن #4 أي : عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه #وَأنّ له 
ألزّكرى » أي : ركيت تببعة الذكرى يفول يلين َدَمْتّ لياق 49 يعني : يندم على ما کان سلف منه من 
المعاصي إن كان عاصياً ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً . 

قال الله تعالى: فوم لا ييب عل د €3 أي : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاه 
#ولا يوثق واف أحد 69 * أي : وليس أحد أشد قبضاً ووثة أ من الزبانية لمن كفر بربهم هبنَء وهذا في حق 
المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال 
لها: اا التفش الْمطَمِينَكَ © انج إل ريك أي : إلى جواره وثوابه وما اع لعباده في جنته ا 
أي: في نفسها ضيه 4 أي : قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها ادخ فى عى 9 ©4 أي: في 
جملتهم ادلي جى 49 وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة يبشرون 
المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره» فكذلك ههنا. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: ليها انئش النظييئة © اجى إل ريك ضيه َيه © * قال: نزلت 
وأبو بكر جالس فقال: يا رسول الله» ما أحسن هذاء فقال: «أما إنه سيقال لك هذا». 


حك هلا أُنيم پا بکد () ,أت ِل 
ا أ ل ی م 2 رايس 
وَلِسَانا وَسَفئينِ يأ 0 وهدسه دين 4 
هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالاً لينبه على عظمة قدرها 


8 لكلل (۷.۱( 


0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال حصیف» عن مجاهد: لا قم بدا لبر 46 ل رد عليهم #أقيم بدا البَر) . 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس: الآ أقيمْ يدا اَل 402 يعني : مكة أت جل يدا 
الب 0 قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به وكذا روي عن قتادة والسدي وابن زيد. 

وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. 

وقال قتادة: وات حل بدا ابد 69©* قال: أنت به من غير حرج ولا إثم . 

وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار» وهذا المعنى الذي قالوه ورد به الحديث المتفق 
على صحته : (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا 
يعضد شجره ولا يختلى خلاه» وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب»). 

وقوله تعالى: #ووالیر وما وله ©6) عن ابن عباس في قوله تعالى : #ووالير وما ول ©6( الوالد الذي يلدء 
وما ولد العاقر الذي لا يولد له. 

وقال عكرمة: الوالد العاقرء وما ولد الذي يلد. 

وقال مجاهد وأبو صالح وقتادةوغيرهم: يعني بالوالد: آدم» وما ولد: ولده. 

وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي : 
المساكن» أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. 

وقوله تعالى: #لقد حَلَقَا لسن في كر 49 روي عن ابن عباس وإبراهيم النخعي يعني : منتصباً 


والكبد الاستواء والاستقامة» ومعنى هذا القول لقد خلقناه سوياً مستقيماً كقوله تعالى: #يكأيا الاضن ما عر 


أرب 


وو 
ع 
1 


م 


ربك الكرم © الى حَلتَكَ ونك داك © ف أي مورز ا سه رَكْبَكَ )4 [الانفطار] وكقوله تعالى : 
«لقد علقت لاضن ف أَحْسَنٍ تَقوِيوِ 02)* [التين] . 

عن ابن عباس : فى كد قال: في شدة خلق ألم تر إليه؟ وذكر مولده ونبات أسنانه . 

وقال عكرمة: في شدة وطؤل . 

وقال قتادة: في مشقة . 

عن سمعت الحسن قرأ هذه الآية: ظلْقَدَ حَلَقَ لاضن في كر 462 قال: يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمراً 
من أمر الأخرة. 

وقال ابن زيد: ##لْقَدَ حلفا الْإننَ في كد 4629 قال: آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد» واختار 
ابن جرير أن المراد بذلك: مكابدة الأمور ومشاقها. 

وقوله تعالى: ايسب أن أن يمير عليه مد 46 قال الحسن البصري: يعني : «أبِحْسَبُ أن أن يميد عَكيّد 
د (©* يأخذ ماله. وقال قتادة: صب أن أن َر عَيّهِ اَعَد 46 قال: ابن آدم يظن أن لن يسأل عن 
هذا المال من أين اكتسبهء وأين أنفقه . 

وقال السدي: امب أن أن يِقَدِرَ عليه عد @)) قال: الله هك . 

وقوله تعالى: #يقولٌ اهدحت ما يدا 0 أي : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبداً؛ أي: كثيراً. قاله 
مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم . 


0 


اسب أن د © أي : أيحسب أن لم يره الله بل ؟ 
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وقوله تعالى: ألم يمل لَمُ عي 40 أي : يبصر بهما #وَلِمَاها» أي: ينطق به فيعبر عما في ضميره 
وَسشَفث سفن * يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالاً لوجهه وفمه. 
وَهَدَيسَهُ أَلتَجَدَينِ 402 الطريقين» عن عبد الله ابن مسعود #وهديتة اَلنَجَدينِ 409 قال: الخير والشرء 
وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: إا قتا إن من طْمَةٍ أمَسَاج بيه مَجَمَلْتَهُ سيا بيا (©© إِنَا هديك 


َيِل إِنَا ساك وَإِمَا فوا )€ [الإنسان]. 


حلم وک أفلحم الْمقبة | o‏ أدرنك ما اعقب 9© نك َة © أو إطعلم في بوم ست جارعم 
مقرب ©) أو مشا ذا مار .© ثوّ كن يِن اين امنأ بوصو ألصَبْر وَتَوَاصََا ِالْمْمَةِ © أُوْلَيِكَ أححب أل 
@ 1 كفرواً ايتا هم أصَحَب المشمة 09 عم نار موْصدة ©4 . 


وقال الحسن البصري : ف أفنحَمَ ألمقَبةً »© قال: عقبة في جهنم . 

وقال ا ا تة قحة شدي فاقتحموها بطاعة الله تعالى . 

وقال قتادة: وما أَدرَنكَ ما الْمَقبَةٌ 09» ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: لفك ر رَد 2) أو إِطعام» . 

وقال ابن زيد: #ق ص لْمتَبدَ 09 * أي : أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بيِّنها فقال 
تعالى: #وما درك ما ا الْمقبةٌ 9© َك يه © أو إِطعه ». قرئ لفك ر ّم 0* بالإضافة» وقرئ على أنه 
فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله» وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 

وقوله: #أو إِطعمٌ في يوم ذى مُسَعَبَمَِ 06* قال ابن عباس : ذي مجاعة» وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير 
واحد» والسغب هو الجوع. 

وقوله تعالى : «ييًا)» أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً لدا مَقَربَةِ4 أي : ذا قرابة منه. 

عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي 
الرحم اثنتان: صدقة وصلة». 

وقوله تعالى: ##أوٌ مِسَكِيِئا ذا مريت 09* أي : فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً . 

قال ابن عباس : لذا متي هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب . 

وقوله تعالى: #ثُرّ کان من الَذنَ ءامنوأ» أي : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه 
مخت وات ذلك عند الله كَء كما قال تعالى: #ومن أراد الأخرة وس لما سعيها وهو هومن وليك 

كان سعيهم شرا €6 الإسراء]. وقوله تعالى : #وَتَواموا بألصَّيرٍ وَتَوَاصَوَا ِالْمَيْمَةِ# أي : كان من المؤمنين 
العاملين صالحاًء المتواصين ا الناس وعلى الرحمة بهم . 

وقوله تعالى: #أُوَْيِكَ حب ْنَم 469 أي : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. 

ثم قال: #وَلدِينَ كرا 0 صْحَبُ الْمَنْتَمَقَ ©4 أي : أصحاب الشمال «عم نار ك ©4 
أي : مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها! 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : «#موْصرة أي : مطبقة . 

قال ابن عباس : مغلقة الأبواب» وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش أي: أغلقه. وسيأتي في ذلك 
حديث في سورة ويل َكَل هرر مز )> [الهمزة]. 


6 ١١ سبوا هسر‎ e 


اا 


وهي مكية 


DAA 


ماع اساي لس ل مط و 


لاز وا ھا €9 ودين وما سوّنها 2) ماما جورا وَتَتَوسهَا © د 
مَنَهَا @4. 


قال مجاهد: یں وَمْضْهَا 5 أي : وضوئها. 

وقال قتادة: #وضكنها» النهار كله 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. 
#والقمر إا نها )€ قال مجاهد: تبعها. 

وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. 

وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من 
الشهر. 

وقوله تعالى: ولتار إا جلها )€ قال مجاهد: أضاء. 

وقال قتادة : ولتار إا جلها 469 إذا غشيها النهار. 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة الكلام 
عليها . 

(قلت): ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى ولتار إا جلها 9©* أي: البسيطة لكان أولى ولص 
تأويله في قوله تعالى: ولل إا يعْسها 4©9 فكان أجود وأقوىء والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: 
ولتار إا جلها ©* إنه كقوله تعالى: ٤لار‏ إا جل 409 [الليل] وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في 
ذلك كله على الشمس لجريان ذكرهاء وقالوا في قوله تعالى: ولل إا يَنْسَّنْهَا © يعني: إذا يغشى 
الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

وقوله تعالى: #واسَمَِ وما بها 9©* يحتمل أن تكون «ما» ههنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائهاء 
وهو قول قتادة» ويحتمل أن تكون بمعنى (مَنْ) يعني والسماء وبانيهاء وهو قول مجاهد» وكلاهما 
متلازم» ميدي 0-0 ار تجاتى 7 اتا بیت با أي : بقوة وتا لموسعون 7 لاض 


طحاها: د خا 
وقال ابن زيد: #طْنهَا» بسطهاء وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند 
أهل اللغة. 


قال الجوهري : طحوته مثل دحوته ؛ أي : بسطته . 


© موك ھر (11 › 1° ) 


وقوله تعالى: #وَتَفْس وما سَوَّنْهَا 9©* أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال 
تعالى: قور وجه لِلدّنِ حَنِينًا فطرت اله الى فطر التاس عا لا سيل لحل الله ذللكت» 
[الروم: °[ 

وقوله تعالى : ##دَأَهْمَهَا جُوْرَمَا وَتَتَوَهَا 9©* أي : فأرشدها إلى فجورها؛ أي: بيّن ذلك لها وهداها إلى 
ما قدر لها. 

قال ابن عباس: #تَآهمها جُورَمَا وتَقُوِهًا 40 بين لها: الخير والشرء وكذا قال مجاهد وقتادة. 

وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. 

وقوله تعالى: قد أفلم من ركلا 6 وقد حَابَ س دَسَّنهَا 9* يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من 
رقن نفسه ؟ أ بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل› ويروى نحوه عن مجاهد 

وقد خاب من ديا 0 أي : دسسها ؛ أ أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب 

المعاصي وترك طاعة الله كك وقد يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى الله نفسه» وقد خاب من 


ع م 


ل يس ل ل 


حلط كدت تود بطغونها 9 إذ اعت أشقلها ل فقال هم رسول أله ناقة الله وسمينها و فكذجوه 


ر اک 


17 2 سس ساس م دي e‏ مدو > 2 $ ° ES Î A‏ 
فمقروها فَدَمَدُمٌ عليه ربهم بذهم صسونها © ولا عاف عقبها 09 * . 


يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. 

وقال محمد بن كعب: # يطفونها 4 أي : بأجمعهاء والأول أولى . قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء. 
فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من الهدى واليقين #إذ أَبَعَتَ 
أَشْمَلهًا 469 أي : أشقى القبيلة هو عاقر الناقة» وهو الذي قال الله تعالى: #قَادَا صَيمُم مى َر © 
کت کان ای ونذر (©* [القمر]. 

وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم شريفاً في قومه نسيباً رئيساً مطاعا . 

وقوله تعالى: 8فَفَالَ هم رَسُولُ سه يعنى: صالحاً # تاقَةَ ال4 أي : احذروا ناقة الله أن تمسوها 
بسوء #وسقينها4 أي: لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلومء قال الله 
تعالى: #فَكَزَبوَه فَمَمَرُومَا» أي: كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من 
الصخرة آية لهم وحجة عليهم دمم عَلِيّهِمْ ربُهم يِدَمْهمْ4 أي: غضب عليهم فدمر عليهم #سَرَّهَا» 
أي : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. 

وقوله تعالى: ولا عاف وقرئ: «فلا يخاف» #عقبها» قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة» 

وقال الضحاك والسدي: #ولا ياف عفَبّها )€ أي: لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع» والقول 
الأول أولى لدلالة السياق عليه . 


)۲۱ ›1( مإ‎ e 


و ویو یی ی ی و ی ملسا يه مام 
© َد شی © سبي ری © وما من ل اتف © كدب ا سي تسرف 9 وما يى 
عند ماله دا يرك 02 * . ) 
فأقسم تعالى بألل إا يَنتّى 469 أي: إذا غشى الخليقة بظلامه لوَلَارٍ إا يل 4©9 أي: بضيائه 
وإشراقه . 

لرا حل الگ الأ 4 كقوله تعالی: لوقت روجا ©4 [البا] وكقوله: #وّين ڪل ئى 
رَِجَينِ* [الذاريات: 44] ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضاً متضاداًء e‏ قال 
تعالى: له سيد سق 469 أي : أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة» فمن فاعل خيراً 
ومن فاعل شرا . 

قال الله تعالى: فما من أَعطك ون 2©* أي: أعطى ما أمر بإخراجه»ء واتقى الله في أموره #وصَدَّقَ 
لمق 69* أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة. 

وقال ابن عباس رادا وعكرمة : #وَصدَّقَ لتق 9©* أي : بالخلف . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: لرَصَدَّقَ يلتق 469 أي: بلا إله إلا الله 

وقوله تعالى: ضيرم لسر €6 قال ابن عباس: يعني للخير. 

وقال زيد بن أسلم : يعني للجنة» وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء 
السيئة السيئة بعدهاء ولهذا قال تعالى: #وأمًا من بحل أي : بما عنده #وَأسْتَعْقَ # . 

قال ابن عباس : أي بخل بماله واستغنى عن ربه كك . رواه ابن أبي حاتم * ودب 000 
بالجزاء في الدار الآخرة صي مشر 09* أي : لطريق الشر كما قال تعالى: #وَنمَلْبُ أَفدَتهُم م بصو 
كما أ بوا بوء اوک مو كدض في طفيتنهم يَعْمَهُونَ 409 [الانعام] والآيات في هذا الجر ف كثيرة دالة 
على أن الله 35 يجاري من فص الخيربالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدرء مقدر 
والأحاديث الدالّة على هذا المعنى كثيرة. 

وقوله تعالى: #وبًا يتن عَنْهُ ماله ذا يريك 69 * قال مجاهد: أي إذا مات . 

وقال أبو صالح ومالك عن زيد د بن أسلم : 3ل رد في النار . 


50 


ار رس الى الوا ابسو راي 


2 رص ر مو الق وى 4 رر 
ب ب 9 وسيجتب] آلا لد ى بۇ مالم رگ © وما لاحل عِندم 
ر ولسو برص ار ©4 ` 


قال قتادة: # إن عتا عا للْهدَئ 09 * أي : ا وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل 
إلى الله» وجعله كقوله تعالى: #وعل أله صد السبيل# [النحل: 9] حكاه ابن جرير. 


)۱١ › 1( و أ لع‎ e 

وقوله تعالى: ون آنا نا لاك والأولَ ©6)) أي : الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. 

وقوله تعالى : ا ا تل 469 قال مجاهد: أي توهج. 

وقوله تعالى: لا ب بها إل انى 4€ أي : لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا 
الأشقى› ثم فسره فقال : لی 3 أي : بقلبه «وَبولَ» أي : عن العمل بجوارحه وأركانه . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيل : «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى» قالوا: : ومن 
يأبى يا رسول الله؟ قال : «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». 

وقوله تعالى. #وَسَيِجَنَهًا الاق ©4 أي: وسيزحزح عن النار التقي النقي» ثم فسره بقوله: لدی 

وق مالم 0 9 أي: يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا وم 
بک ا من يم رك 469 أي : ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاً فهو يعطي في مقابلة 
ذلك وإنما دفعه ذلك # ابيِناء وجي ريه آل ù‏ 4€ أي : طمعاً في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في 


ر ل حت صر رو م 


روضات الجنات» قال الله تعالى : ولسو رى 09* أي : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 


| ابسن 


يمو( | 


وهي مكية 


DSA 


رد لھ 47 ره ام 2 2 ر رر 2 ر رر وو م 
حلع #والشی 09 َيِلِ لدا سی ل ما ودعك ربك وما قل ل وللاخرة حر نر لَك مر الاوك 9 ) وَلَسَوَفَ 
5 سرح سر کہ ل ر صر رص ر م 4ے رر 0 به 2 4 
e‏ © ووجدك فَأغى ر فم 


بس سفت 


ایم فلا قهز 2 وام السا فلا نهر €9 وما عم ريك مَحَدثْ 9© 

عن الأسود بن قيس قال : TTT a‏ اا 
فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله کك: «والسی و ول إا سی و ما وَدَعَكَ 
بك ا ى ©4. 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء وال إا سب 409 أي : سكن فأظلم 
وادلهم. قاله مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم› وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء كما قال 
تعالى : ولل إ ين (©) تار رہ مل )4 [اللبل وقال تعالى : ل الإضيع وجل ایل سكا والس 
لمر اا ذلك فيي لعز علي 69)* [الأنعام] . 

وقوله حال م ودعك رىك اق ما تركك وما قل # أي : وما أبغضك . 

«#وَلدرَءُ حبر لَك مِنَ الأول 4*6 أي: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار» ولهذا كان رسول الله ككل 
أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته» ولما حير 4# في آخر 
عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله كك اختار ما عند الله على هذه 
الدنيا الدنية . 

وقوله تعالى: #وَلسَوْفٌ يُعْطِيك ربك فَرَضَىَ 469 أي: في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته» 


سے ھە 


۸ ›( اۋال‎ ٠ 


وفيما أعده له من الكرامة» ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» وطينه مسك أذفر. 

عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: عُرض على رسول الله يي ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كنزاً كنزاً فسر بذلك» فأنزل الله سرف يُعْطِيك ربك فى )4 فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر 
في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : «ألمَ يدك يتما فَتَاوَئ 
© وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه. 

وة الي دة مال مى 40 كقوله: «وَكدَِكَ اوتا إِلَكَ رما من مرت ما كت ندر ما 
كنب ولا الإیملن وللكن جعلته ورا ہی بے من دما مِنْ ن اوا الآية [الشورى: 57]. 

وقوله تعالى: #وَوَجَدَكَ عابلا فأَغَقّ © أي: كنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع له بين 
مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال قتادة في قوله: ألم يدد ييا اى @ وَوَجَدَ1كَ سال مَهَدَى © وَوَبَدَكَ عاي فى )€ قال : 
كانت هذه منا منازل رسول الله يه قبل أن يبعثه الله ك . 

ثم قال تعالى : ان اليم فلا فهر ©4 أي : كما كنت كنت يتيما فآواك الله فلا تة تقهر اليتيم؛ أي: لا تذله 

وتنهره وتهنه» ولكن أحسن إليه وتلطف به. 

قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم 

وما لسَلِيِلَ قلا تَر 4)3 أي : ل E A‏ في العلم المسترشد. 

وقال مجاهد: يعني: النبوة التي أعطاك ربك . 


e‏ 2م اک ماه 


#وأمًا بنعمَة ريك هَحَرّثْ 9* أي : وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله» فحدثٌ بنعمة الله عليك» وقال 
ابن جرير: عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 


ار 


وهي مكية 


DADA 


لك صد 9 ووَسَعَتا دكت ورل © ال أ أنقض هرك ل ورعن 


تر © 4ع ترا وه كا أصَبْ 9 ولل 8 قرعب 4 . 


يقول تعالى : #ألٌ شرح لك صَدْرَكَ د 402 يعني : أما شرحنا لك صدرك؛ أي: نورناه وجعلناه فسيحاً 
رخا و كقوله: 4 برد أ أن هريه هش ا الاسر 4 [الأنعام: [1Yo‏ وكما شرح الله صذره 
وقيل : المراد بقوله: «ألّ شح لك صدرك € شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية مالك بن 
صعصعة » وقد أورده الترمذي ههناء وهذا وإن كان واقعا ليلة الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة. ولكن 
لا منافاة فإن من جملة شرح صدره: الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاً. 


وقوله تعالى: ##وَوَصَّعَْا عندك وِرْرَكَ 9©* بمعنى : عفر ك لَه ما تَمَدَّمْ من ذَنِكَ وَمَا ما ر [الفتح: ؟] 
# الى مض عرد (©6)€ الإنقاض الصوت» وقال غير واحد من السلف فى قوله: « آل أنقصَ َهَرَكَ 02 * : 
أي أثقلك حمله. ١‏ 

وقوله: #وَرَكعنا لك وك )€ قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
خا وسيول الله 

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي 
بها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

فا :عليه 2 تقر 0 2 69 هحير تال ی اندع الع يريف لسر ثم 
كد هذا الخبر. 

عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين . 

ومعنى هذا أن العسر معرّف في 06 فهو مفرد واليسر منكرء فتعدد» ولهذا قال: «لن يغلب عسر 
يسرين» يعني قوله: لفن مم امسر برا 62 إن مم لسر ينما 2 * فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد. 

وقوله تعالى: 5 فرعت فنصت ل 0 ول ريك فرعب ل 44 أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة» وقم إليها نشيطاً فارغ البال» وأخلص لربك النية 

قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. 

عن ابن عباس : فإذا فرغت فانصب› يعني : في الدعاء. 

وقال زيد بن أسلم والضحاك : لذا فرعت 2 أي : من الجهاد #تَأنسَبْ* أي : في العبادة ٠‏ ولك ريك رمب 09 * . 


رو 1 ورال وال 


وهي مكية 


DOA 


ا تر وح م 


حلم ران وازن 0 وطور سبنین ® وهلذا اباد لمي ( 


رص ارو ص سمس ص 


َدَدئهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ © إل الب اموا ولوا للحت مله أجر عر + 
تَر لفكي 409. 

لين اختلف المفسرون ههنا على أقوال كثيرة : 

وقال مجاهد: هو تينكم هذا . 

# ريون # الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . 

وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. 

ودا بار الأييبِ 462 يعني : مكة. قاله مجاهد وعكرمة والحسن وابن زيد وكعب الأحبار. ولا 
خلاف في ذلك . 

وقوله تعالى: للَقَد عقا لشن ف لَص ري ©4 هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق الإنسان 


٠‏ سرا ¢ (1 ه) 


سے 


00 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


کر ر 


في أحسن صورة وشكل» منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها لثم رده أَسْفَلَ سَفلينَ 9©* أي : إلى النار. 
قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم» ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم 
يطع الله ويتبع الرسل لهذا قال: إل ان اموأ ونوا ألصَِّحَتٍ» وقال بعضهم: لل دته أَسْقَلَ سَفِلِيَ © »* 
أي: إلى أرذل العمر» وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة» واختار ذلك ابن جرير» ولو كان هذا هو المراد 
لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم» وإنما المراد ما ذكرناه كقوله: #وَالْعصَر 
© ل لاسن لى خر © رل ليبن امنا وعدنو لصحت وَتَراصَوَا لحي وتواصوَا لصب (2) 4 [العصر]. 

وقوله: لَه أجْر عبر نون أي : غير مقطوع كما تقدم . 

ثم قال: لقا يُكَذّبك* أي: يا ابن آدم #بَعَدٌ بدن 4 أي: بالجزاء في المعادء ولقد علمت البداءة 
وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك على التكذيب 
بالمعاد وقد عرفت هذا؟ 

عن منصور قال: قلت لمجاهد: ما بكر بك بعد بِألدين 49 عنى به النبي ككله؟ قال : معاذ الله» عنى به 
الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. 

وقوله تعالى: الس أنه و لكين 409 أي : أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم 
أحدا؟ ومن عدله أن يقيم القيامة فيتتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. 


و اورا 2 


- وهي أول شيء نزل من القرآن - 
Oar‏ 


مور وي ر متك 2202 ررر صاصم و رس معرج رر مج صم ر ري ودس 3 
حلا اقرا أن رَيْكَ الى خلق 02 اق الان من عاق 9 افا وك الأ 69 الدِى عل بار 9 عر 


لاسن د م ©4. 


عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله يه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبّب إليه الخلاء» فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي 
ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو في غار حراء» 
فجاءه الملك فيه فقال: اقرأء قال رسول الله يكِِ: «فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ 
مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: ##أكرا بسي رَيْكَ 
ایی حل 462 حتى بلغ لا ر يل24. 

فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهن أول رحمة رحم الله بها العباد» وأول 
نعمة أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علم 
الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية آدم على الملائكة» والعلم تارة 
يكون في الأذهان» وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي» والرسمي 


0 وا اذا (ىك ولاه سو افر .١«‏ ه) 


يستلزمهما من غير عكس» فلهذا قال : افا ورك آلا @ الى عل بار @ عل لسن ما ر عد © * . 


EE a e نوماي‎ - 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله» ثم تهدده 
وتوعده ووعظه فقال: ل إل رك التق 02 »4 46 أي: إلى الله المصير والمرجع» وسيحاسبك على مالك من 
أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ . 

ثم قال تعالى: ریت الى تف 69 عدا إا صل 09 »* الك تي اي جيل لعن الله توعد النبي ڳلا 
على الصلاة عند البيت» فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال: ريت إن كان عل المدك 69 * أي : فما 
ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله #أر مر الوق 6 ) في قوله» وأنت تزجره 
وتتوعده على صلاته؟ ولهذا قال: أل بر بن نه ى 69*؟ أي: أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله 
يراه ويسمع كلامه. وسيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ 

ثم قال تعالى متوعداً ومتهددا 050 ن لر بتو أي : ادن تم يرج عينا مر نيدن الحقاق والجناد 
«لَنْقمًا بِأَلَصيَةِ4 أي: لَتَسِمَنْها سواداً يوم القيامة ثم قال: مير كذ حَايِتَمٍ 7 * يعني : ناصية أبي جهل 
كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها ليدع ®+ أي : قومه وعشيرته؛ ا ليدعهم يستنصر بهم 
لسع ية )4 وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه؟ 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله َو يصلي عند المقام. فمر به أبو جهل بن هشام» فقال: يا 
محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول لله ل وانتهره» فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ 
أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياء فأنزل الله: ينع مَادِيَمَ 67 سََْمٌ اَي 409 وقال ابن عباس : لو 
دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. 

واي «كلا لا ننه يعني : يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 
وكثرتهاء. وا يق دت ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس واسجد 
وأَقَرَب 4 » كما ثبت في الصحيح عند مسلم»› عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َة قال : «أقرب ما يكون ال 
من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». 


سود ال ر 


2َ 4 


4 یک ب 3 1 e‏ 7 18 ع 7 6 


٠‏ يورو لر ك4 (۱. ه) 


مرگ [الدخان : *] وهي ليلة القدر. وهي من شهر رمضان» كما قال تعالى: # شر رمان ائ أَنَزِلٌ 

شه زد ا [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العِرَّة من السماء 
لاد اليا ل ا حار ري م 

ثم قال ال ا لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: #وماً أدرنك ما لله 

القدر © ل القذر حر ين اف كبر ©4 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر» ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يلا 
قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تمذم من ذنبه». ۰ 

وقوله: رل الملتيكة والرّحٌ فيا رذن َم ين كل أ 46 أي : يكثر تَتَرُلُ الملائكة في هذه الليلة 
لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق 
الذكر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. 

وأما الروح فقيل: المراد به ههنا جبريل كن فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقيل: هم 
ضرب من الملائكة. كما تقدم في سورة «النبأ». والله أعلم. 

عن مجاهد في قوله: ملم هَّ» قال : هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل 
فيها أذى . 

وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمورء وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: #ذِبَا يقرف كل أَمْرِ 
عكر ©4 [الدخان]. 

وقول سكم هى حى مطح لتر 4©9 عن الشعبي في قوله تعالى: تن كل أن 9 ملم هى عق مطل 
آل لج )4 قال : N SS‏ حتى يطلع الفجر. 

RN‏ سام هى يعني: هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. 


ولا (لر یک4 


وهي مدنية 


DOA 


حلع لر ی الدب كتروا من اهل الكتب والمشرکں منقکں ی تائم اله و رد 
هه © يا کب َة @ را تق أن ينا العلت 1 + ا E‏ 


لیعبدوا َه :0 7 الس حتفا ودقيموا موا ألصَّلَوْة ودؤنواً لز رة ولك دين ألْقَيَمَةٍ 402 


أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى» والمشركون: عَبَّدةٌ الأوثان والنيران» من العرب ومن 
العجم . 

وقال مجاهد: لم يكونوا لمكن يعني : منتهين حتى يتبين لهم الحق. وكذا قال قتادة. 

#حقٌّ أيهم اليه أي : هذا القرآن؛ ولهذا قال تعالى: لر يک لذي كفروأ من أهْل الكل والْمتْرِكِنَ 


ه ور لر يك » (2.5) 
1 1 بها 


6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 


سين عى تيم اة (402. ثم فسر البينة بقوله: ارول ن اق يوا مضنا عور e Era‏ 
و e‏ الذى هر مكحي في لاد الأعلى "في صبناك طهر كقوله : #في صحف مرم 


موقر مهرم 2 يد ستو 2 كام ررر )€ 1عءبس]. 

و ا گنت بيد 49 قال ابن جرير : أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة: عادلة 
مستقيمة › ليس فيها خطأ؛ لأنها من عند الله نل . 

قال قتادة: رسول من أله لوا نلوا صحفا مُطْيَّرَةٌ 4O‏ يذكر القرآن بأحسن الذكرء ويثني عليه بأحسن الثناء . 

وقال ابن رید : #فيها كنب قيْمة كيمو 

وقوله: #وما َمَرّنَّ لين ونوا ألكتبٌ إلا م ) بعد ما جام نهم اليك ©4 كقوله: #ولا ککووا الین عرفا 
اكوا من بق ما جام ابیت وَأوْلَيَكَ كم عَذَابُ e‏ ا أهل الكتب المنزلة 
على الأمم قبلناء بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم› 
واختلفوا اختلافاً كثيراً. 

ول راا وا إلا لَمبدُوا آل علص لہ آل كقوله: وما أَرْسَلْكا من نیت من رَسُولٍ إِلَّا ری إلَْه 
ّم ل له إل أنأ ادون 40 [الأنبياء)؛ ولهذا قال: حنفاء؛ أي : : ممحنفين عن الشرك إلى التوحيد. 
كقوله: #وَلقَدَ بعتا ف ڪل أ 3 رسوا أ نت عدوا 2 وأحتنبوأ المت 4 [النحل: »]۳١‏ وقد تقدم تقرير 
الحنيف في سورة «الأنعام» بما أغنى عن اد ههنا . 

#وَيِقِيمُوا ألصَلَوة4 وهي أشرف عبادات البدن» #وؤوا رة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج . 
ولك دين الْمَيَمَةِ4 أي : الملة القائمة العادلةء أو الأمة المستقيمة المعتدلة. 


روأ من َمل الكتب الشركي فى كر حَهَئدَ حر يبأ أو 


5-0 2 ر 


لين امنا ا 5 وليك کہ عر ارب (© حَرآدهُمْ عد رم جت عدن ؛ 
وس مصير 
0 رضی ا عنم ررضو ع لك لمن حسى ريو ©4 . 


يخبر تعالى عن مال الفجار»› ٠‏ ا الكتاب» والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله 
المرسلة: أنهم يوم القيامة #في َر جَهَلَمَ حَلِدنَ فا أي: ماکثين» لا يحولون عنها ولا يزولون #أوْلَيِكَ 
هم سر ألْرِيَةَ4 أي: شر الخليقة التي برأ برأها الله وذرأها. 
ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بأبدانهم - بأنهم خير 
ره 


ثم قال: طجَرَاوْهُمَ عِندَ رَه أي: يوم القيامة» جت عَدَنٍ تى من تخا الأنبرٌ حلي فا بدا أي: بلا 
انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. 

رى أله َنْب وَيَسُوأ عَتَذ ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» وسوا عند فيما 
منحهم من الفضل العميم . 

وقوله: #ذلك لِمَنْ حَنْىَ رم4 أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه» وعبده كأنه 
یراه» قد علم أنه إن لم یره فإنه يراه. 


)۸ »۱( ا 53ا لله‎ ٠ 


وم رر ٠‏ 2 ءي 


EA‏ 5 ل لْأَرْضُ راا لو وَأخْرَجَتِ الأرزض 
َحْبَارَمَا (© بان ريلك أئى لها © يَرْمبِذٍ صد كاش 
ا سودي مال درو شرا يَرَمَ 402 . 


سر مر 


8دا رُلْزاتِ الْأَرضُ راما 4 أي : تحركت من أسفلها. «اوَأَخْرَجَتٍ الأرّض أتْمَالَهَا )€ يعنى : 
ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله ت انما الاس اتقوا رركم 


إت ززلة الصاعَة سَىْ؛ عطي ©6) [الحج]ء وكقوله: لوا الاش مدت © وَآلْقَتْ ما فا وت ©4 
[الانشقاق]. 


وقوله: وال الإنن ما ها © أي : استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة. وهو مستقر على 
ظهرها؛ أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال 
الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئد اسشكر الناس 
أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسمواتء وبرزوا لله الواحد القهار. 

وقوله : وميك ع0 ارما 4 أي : تحدث ہما عمل العاملون على ظهرها . 

وقوله: لبان ريلك أو لَهَا 9©* قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى إليها : 
واحد. وكذا قال ابن عباس: أي لها أي: أوحى إليها . 

والظاهر أن هذا مَضَمَنْ بمعنى أذن لها. 

عن ابن عباس : يَرْمَيِذٍ َرَت أخبارهاً 469 قال: قال لها ربها: قولي» فقالت. 

وقال مجاهد: e‏ اا أمرها . 
وأصنافاًء ما بين شقي وسعہد» E‏ الجنة› ومأمور به إلى النار. 

وقوله تعالى: # لبروا أَعَمْلَهُمَ * أي : ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنياء من خير وشر. . ولهذا قال : 
#فمن عمل قال دة e‏ 2 (0) ومن َمل مال درو سَرًا يرم 402 . 

وفي صحيح البخاري» عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بِشِقٌ تمرة» ولو بكلمة طيبة». وفي 

سن عِ عِ ءِ 

الصحيح : لا تحقّرن من المعروف شيئا» ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى › ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك إليه منبسط». 


)1١١ ١1١ سالا‎ e 


العامة 
سے س ر ا 


وهي مكية 


حك « ركيب کا © الذريب کا © كبرب نيا © کی ہہ تا © مطل بے ا © 
إن ای ریہ لگ © ل عل یك نیڈ © وإ یب ان ی © © ألا ينل إت بز تا ن 
SNM TT . rer > go ® Sb ° (o2 7‏ 
القبور وَحصّل ما في الصدُورٍ € إن ّم يم ومين لخبي 409 . 


يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعّدت وضَبّحت» وهو: الصوت الذي يسمع من الفرس حين 
تعدو . #فالموربت فذحا €6 يعني : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. 

#مَلْغِيرتِ صا €6 يعني : الإغارة وقت الصباح» كما كان رسول الله بيه يغير صباحاً ويتسمّع أذاناً 
فإن سمع وإلا أغار. 

وقوله: ان بد تفا 09 4 يعني : غباراً في مكان معترك الخيول . 

وَسَطنَ بو مما €6 أي : توسطن ذلك المكان كلوق هة 

مورت مَدَحَا 409 يعني : بحوافرها. وقيل: أَسعَرْنَ الحرب بين ركبانهن . قاله قتادة. 

وعن مجاهد: #الْموريت مدا 09 »* يعني : مكر الرجال. 

وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. 

وقوله: #اكَلْخِيرتِ صا 09* قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في 
سبيل الله . 

نره بو ننه 46 هو: المكان الذي إذا حلت فيه أثارت به الغبار» إما في حج أو غزو. 

وقوله: #فَوَسَطنَ بو معا 9©* قال عكرمة» وقتادة» والضحاك: يعني جمع الكفار من العدو. 

ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جَميعٌهُنء ويكون #بَمَمًا4 منصوباً على الحال المؤكدة. 

وقوله: إن الْإنَنّ لريب كنود 462 هذا هو المقسم عليه» بمعنى: إنه لنعم ربه لجحود كفور. 

قال ابن عباس» ومجاهد والحسن» وقتادة» وابن زيد: الكنود: الكفور. 

قال الحسن: هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم ربه. 

وقوله: #وَإِنّمُ عل دَلِكَ ليد ©* قال قتادة: إن الله على ذلك لشهيد. 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنو 
بلسان حاله؛ أي: ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى: ما کان لِلْمَتْرِكِينَ أن 
لو هييت عل أنشيهم باكر [التوية: ۷]. 

وقوله : #وَإِنَهْ لحب ابر لَشَدِيدٌ 9©* أي : وإنه لحب الخير ‏ وهو: المال - لشديد. وفيه مذهبان: 

أحدهما: أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال. 


دا لشهيد؛ أي : 
" ا رس r‏ 


)١١١( سا‎ e 


والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح . 

ثم قال تعالى مُرَّهّداً في الدنياء ومُرَغْباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» وما 
يستقبله الإنسان من الأهوال: CEL‏ ف الْقُبُورٍ 9©* أي: أخرج ما فيها من الأموات 
#رَحْصِلَ ما في ألصّدُورِ )€ قال ابن عباس وغيره؛ يعني : أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم #إنَّ 
يم مم ومر لحي 4)3 أي: لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون» ومجازيهم عليه أوفر الجزاءء 


ولا يظلم مثقال ذرة. 


Ld 


سه 2 تَا ا 0 2 02 a‏ ر 6 مء 4 کو 
وتكون الججال ع المنة 7 : ر 0 فهو في عيشت ا 


دي ىه ر وولا چ دم هه - 
خفت موازینه () هة 09 مار حامية ˆ 4 . 


ژر ر وه 


«الْقَارعَةٌ 402 من أسماء يوم القيامة» كالحاقة» والطامة» والصاخة» والغاشية» وغير ذلك. 
ثم قال معظماً أمرها ومهوّلاً لشأنها: #ومآ أَدرَسكَ ما ارما ©* ثم فسر ذلك بقوله: بوم ب 
الاش كالفراش المت( 0 ای في انتشارهم وتمرفهم › وذهابهم ومجيئهم › من حيرتهم مما هم فيه 


5 و 


كأنهم فراش مبثوث» كما قال في الآية الأخرى: # كم جراد مُنَثِرٌ * [القمر: ۷]. 

وقوله: وکود الجبحالٌ ڪا كالمهن المنفوش 4629 يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوش» الذي قد 
شرع في الذهاب والتمزق . 

قال قتادة: «الْعِهُن»: الصوف. 

ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب 


3 صم 


0 > فقال: #قَأمَا ص كفت مَوَزِيِيُمٌ 463 أي: رجحت حسناته على سيئاته» فهو في عِيسڊٍ 
يڊ )€ يعني : في الجنة . دل © أي : رجحت سيئاته على حسناته . 
7 لفان ماري 409 قيل معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . 
ا هي النارء وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسراً للهاوية: #ومآ ارك ما 


هي ل 0 تار حَامِيَة ©4 . 
وقوله : و حامية ٥‏ 409 أي : حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير. 


عن أبي هريرة: أن النبي ييه قال: «نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». 


« سو لكان (۱ ۰ ۸) ۰ سیا اليد 1 


E 
رر 9 ر‎ 


وهي مكية 


جل ساو ص رہ رو ر کەو e‏ ر 2 وار 2ء«دو لس ع مدص 5 رور 00 
a‏ أل التكائر لر حی زرتم المقابر ل كلا سوف تعلمون ل تی كلا سوف تعلمون ي كلا لو 


٠. 
ص‎ 


> 1و لم 27 EN 2 1 a I F8 | a‏ 2 3 « ص 2 ES.‏ م e‏ ا 3 10“ کے 
تعلمون عِلم يقبن © لروث الججيم © ثم لترومًا ع ايقن ل ثم لتسكلنٌ ومين عن لنَعَبِمِ 469 . 


ال ص 


يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى 
جاءكم الموت وزرتم المقابر. وصرتم من أهلها . 


۶ء ورش مء 


المراد بقوله: #زرتم الْمََابِرَ #4 أي : صرتم إليها ودفنتم فيها . 
وقوله: # کا سرف تعَلَمُونَ (© ذه كلا سَوْقَ تعَلَمُونَ )€ قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد. 
وقوله: كل لو تَمَلَمُونَ عم لبقي 4©9 أي: لو علمتم حق العلمء لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار 

الآخرة» حتى صرتم إلى المقابر. 
ثم قال: الروك جيم 9 ثم لرا ع القن 40 هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو قوله: كلا 

سرف تَعَلَمُونَ © ثم كلا سو تَعَلَمُونَ 46 تَوعَدَهم بهذا الحال» وهي رؤية النار» التي إذا زفرت زفرة حر كل ملك 

مقرب» ونبي مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال» على ما جاء به الأثر المروي في ذلك . 
وقوله: لثم َل مينر عن ألنَّمِيِمِ 409 أي: ثم لتسئلن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكم» من 

الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ماذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته؟ 
عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت: #ثم لنْسَلنَ يمير عن اميم قالوا: يا 

رسول الله» لأي نعيم نسأل عنه» وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: «إن ذلك سيكون». 
وقال مجاهد» عن كل لذة من لذات الدنيا. 
عن ابن عباس: لثم لسن مين عَنٍ ألنَّعِبِمِ 4029 قال: النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصارء 


يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم ۰ وهو قوله تعالى: إن ألسّمْعَ وَالْبصَرٌ 0 
3er >‏ لح ولا 


ےم ر وت 
وليك كان عنه مسولا [الإسراء: 5"]. 


سبي 


۷ 


العصر: الزمان الذي يقع فيه حركاتٌ بني آدم» من خير وشر. 


« يرو ريل َكل هر لمرو (1:1) 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هو العَشي» والمشهور الأول. 
فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر؛ أي: في خسارة وهلاكء ##إلَا لبت اموا وعييلوأ 
للحت فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم» 
#وتواصوأ بالْحقّ» وهو أداء الطاعات» وترك المحرمات» #وتَواصَوَا بألصَّبرِ» على المصائب والأقدار» وأذى 
من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 


ظ 5 
A Î O KS‏ 
يبوللا «ويل لحكل همزز لمروة 


وهي مكية 


كر 


l2 i "١ ” 2‏ - 3 4< 2 چوا 
حلط ويل لڪل همرم لمر ى جم مالا وعدّده 9 سب أن ماله أخلدم ل كلا ليبن و 


کر 


E:‏ ا 4 هع مو عد RM‏ و۶ رف 
الحطمة لو وما أدرنك ما الخطمة 9 تار اہ الموقدة 9 أل طلم عل الأفدة © إا علہم مُوْصَدَةٌ 2 فى 
رم مَمدّدة 60 # 1 

د ددم © . 


الهماز ْ بهم. وقد تقدم 
لماز ملم تيبر 402 [القلم]. 


2 
ار ⁄ 


قال ابن عباس: #هْمَرَرَ لَمرْةِ4 طعان معياب. 

وقال الربيع بن أنس : الهمزة. يهمزه في وجهء واللمزة من خلفه. 

وقال فتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينهة ) ويأكل لحوم الناس› ويطعنٌ عليهم . 
وقال مجاهد: الهمزة: باليد والعين › واللمزة : باللسان. وهكذا قال ابن رید . 
قال اهت هن عافة: 


وقوله: ای ج ماک وعدّدم ©4 أي: جمعه بعضه على بعض» وأحصى عدده كقوله: ومع 7 
(©* [المعارج]. قاله ابن جرير . 

وقوله: ليَحْسَبٌ أن مالك َم )4 أي: يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار؟ <€ أي: ليس 
الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: بدن في مْطَمَةِ4 أي: ليلقين هذا الذي جمع مالا 
فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة؛ لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال: #وما أدرنك ما 
لحْطمةٌ @ تار ألم الْمُومَدةٌ © الت تَلَيمْ عل الْأَفِدَوَ ©4» قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم 
أحياء . 

وقوله: إا علوم مُوْصَدَة €6 أي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. 


رم ميا 


عن ابن عباس: #في عمد مُمَدَّدمَ )€ يعنى: الأبواب هى الممدودة. 


وقال أبو صالح : نی عمد مُمَدَّدمَ 02 4 يعني : القيود الطوال. 


« ساليل (۱› ه) ٠‏ مور « ليف هريشع (1.؛1) 


olosl 2‏ 50 ر ص 2 


حاط الہ تر کیت قعل ربك أي الْفيلٍ © أل بجعل کد في صلل ()) وارسک عم طا أَبَابيلَ 
© تز جو ين ييل @ جام کمن تَأكُرلو ©4. 

هذه من النعم التي امتنّ الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا 
على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. فأبادهم الله وأرغم آنافهم. وخيب سعيهم» وأضل عملهم. 
وَرَّدهم بشر خيبة. وكانوا قومأ نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. 
ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يك فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» 
ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت 
العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد» صلوات الله وسلامه عليه؛ خاتم الأنبياء . 

عن عبد الله بن مسعود: لطبا أَبَبِيلَ» قال: الفِرّق. 

وقال ابن عباس : أبابيل يتبع بعضها بعضاً . 

عن عكرمة» عن ابن عباس : #يحجارقٌ ين سيل # قال: طين في حجارة: «سَنْكٌ ووكل». 

وقوله : جه صت تَأْكُولٍ ©4 يعني التبن. 

والمعنى: أن الله يل أهلكهم ودمرهم» وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراًء وأهلك عامتهم. 
ولم يرجع منهم بخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة. 7 

وفي الصحيحين أن رسول الله بيه قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَّلْط عليها رسوله 
والمؤمنين» وإنه قد عادت خُرمّتّها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 


gr ن‎ ecg 


چ 


وهي مكية 


حلع «لإيكف فرش © لکفھم رع الشَِْلِ وَأَضَيِفٍ (© عدوا رب عَدَا ليت © الت 
َطْعمَهُم يّن جوع ومهم ين حون 402 . 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر #يضسم ار الک 
اليد 49 وإن كانت متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن 


ه تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون :١(‏ ۷) 


أسلم؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله #لإِيكفٍ فرش )€ أي : لائتلافهم 
والتماعييم في يلدعم a‏ 

وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام في 
المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم ؛ لعظمتهم عند الناس» لكونهم سكان 
حرم الله» فمن عَرّفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم 
ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلدء فكما قال الله: #أولم بوا أا جَعَلنَا حرم 
ءامنا ويسَحَطْفٌ اناس مِنْ حَوْلِهِم* [العنكبوت: 7:]. ولهذا قال: ليف فرش © لله بدل من الأول 
ومفسر له. ولهذا قال: #إلنفهم رِعَلَهَ لماه وَألصَيقٍ 09* . 

وقال ابن جرير: الصواب أن «اللام» لام التعجب» كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم 
في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. 

ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: #ظظْيَعَبَدُوا رَبَّ هَدًا أَلبِيَتِ 409 أي : فليوحدوه 


- 


بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرماًء كما قال تعالى: إا امت أن أَعْبْدَ ريت كنزو الب 
ورس ر 


اى حرمها ولم ڪل سيو وَأَمرتُ أن أكررت يى الْصَلِمينَ )4 [النمل]. 

وقوله: #الَذِى أَطْعَمَهُم ين جوع أي: هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوع»ء #وَءَامَئَهُم يِنْ 
حَوْنٍ» أي: تفضل عليهم بالأمن والرخص» فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له» ولا يعبدوا من دونه 
صنماً ولا نداً ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جَمّعٌ الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن 


5 ٍ و کک e‏ کے وى ل بي رة ع بس سي ر ر 
عصاه سلبهما منه» كما قال تعالى: #وصب اله متلا ية ڪات ءامتة مطمَينَّةُ يأتيها رزفها رعدا من مَل 


4 ده e‏ م ٩‏ دست مه م ۶ م > . 11 3 ب 
مکان ڪرٽ ڀانشو آله ادها له لاس الْجوع وَالْكَوْفٍ يما ڪا بصتو © وقد جَآءَهُمْ رَسُولٌ ينم 


ده دهم الْمَدَابُ وَهُمْ يرت 402 [النحل]. 


تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون 


محبة 


0 


0 7 20 ر مج رر مو ظا 2 وه 
لت الذف يدع التي ل ولا يحص عل طَعَامِ الْمِسَكِينٍ 


9 
م سے سے 


َيل لِتَمْصَلِنَ © الب هم عر : © النَ هم يروت © يعون الْمَاعْونَ 402 . 
يقول تعالى: اريت يا محمد الى بَكَزْبُ بأَليِيكِ*؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب» #مَدَلِلَت 
لى يدع الي 46 أي: هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه» ولا يطعمه ولا يحسن إليه» #ولَا يحص 
عل طَعَامٍ اليشكن © 4 كما قال تعالى: کڈ بل لا كمون الم © و عسوت عل کار 
يكن (9* [الفجر] يعني : الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته . 
ثم قال: َيل لِنمْصَنِنَ © اليب هُمْ عن صَلَامِمَ ساهو 40 قال ابن عباس» وغيره: يعني 
المنافقين» الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. 


)” الیو رط‎ e 


ولهذا قال: إلَمّصَلّنَ# أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها ساهون» إما عن 
فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاًء فيخرجها عن وقتها 
بالكلية» كما قاله مسروق» وأبو الضحى. 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه 
المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل من اتصف بشيء من 
ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك» فقد تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي. 

ومما يتعلق بقوله تعالى: ِن هم يُراُوت 469 أن من عمل عملاً لله فاكلع عليه الناس» فأعجبه 
ذلك» أن هذا لا يعذ رياء. 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية» أو صلاتها بعد وقتها شرعاء أو تأخيرها عن أول 
الوقت سهواً عنها حت ضاع الوقت. 

وقوله: # ونِمَتْعون الْمَاعونَ 0 أي : ل انوا عبادة ربهمء ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما 
ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القَرّبات أولى وأولى. 

وقال الحسن البصري: إن صلى راءى» وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله. 

عن أبي العبيدين : أنه سال ابن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم» من الفأس 
والقدرء والدلوء وأشباه ذلك. 

وقال عكرمة: رأس الماعون زكاةً المال» وأدناه المنخلء. والدلوء والإبرة. رواه ابن أبى حاتم . 

وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو ترك 
فى الحديث: «كل معروف صدقة». 


) موک ن 
4 


سوک 


¥ 


عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله َة إغفاءة» فرفع رأسه مبتسماًء إما قال لهم وإما قالوا له: لم 
ضحكت؟ فقال رسول الله ية : «إنه أنزلت على آنفا سورة». فقرأ: سم الله لحن الت * «إنآ 
عَطَبَِكَ الْكَوْئَرَ 9©* حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«هو نهر أعطانيه ربي كب في الجنة› عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد الكواكب. 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة» 
وأنها منزلة معها . 

فأما قوله تعالى: #إنَآ أُعَطيتك الْكوْبَرَ )€ فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. 


0 وو فل م با الحكافرون » ()٦۰1(‏ 


عن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير. 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهر كما قال ابن 
عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 

وقوله: فصل لريك وأمحمر 69* أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر 
الذي تقدم صفته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونْحْرَّكء فاعبده وحده لا شريك له» وانحر 
على اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: لفل إِنَّ صَلَاقٍ ونی وعیای ماف يله رب المي 07 ل 
سرك لد ديلك رت نا أو التي 469 (الانعاء]ء قال ابن عباس» عقا ومجاهد» وعكرمة» والحسن: 
يعني بذلك نحر البڏن ونحوها. وكذا قال قتادة» وغير واحد من السلف . 2 ae‏ المشركون 
ملكي و اله ت على غير ا ورک کر بک اسم أله َيِه 

َِنَُ َس الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

والصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك . 

قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون 
ما سواه من الأنداد والآلهة» وكذلك تَحرّك اجعله له دون الأوثان؛ شكراً له على ما أعطاك من الكرامة 
والخيرء الذي لا كُفْء لهء وخصّك به. 

وهذا الذي قاله في غاية الحسن . 

وقوله: #إرك اكك هر الأب 46 أي: إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى 
والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. 

قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في العاص بن وائل . 

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه 
ينقطع ذكره. وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه على رقاب العباد» 
مستمرًاً على دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. 


يمسر الى ج12 ره أ 
وا (كل تاا الكيرون» 


وهي مكية 


` AA 


حلم فل م الكفرون 9 ل أ ا عمد ما يدون © و اش عنيدون ما 7 0 ول ا عاب ما 


عدت © وله أ ا نتم عدون مآ أ عبد عد © لد دینک وَل دن ©@4. 


هله 00 سورة البراءة من العمل الذي يعمله وهي آمرة بالإخلاص فيه جم 8 
3-9 عدي م 2ء ا 50 يعني : من الأصنام والأنداد 7 3 میڈ عا 7 د @4 وهو ا وحده 


لا شريك له. ف«ما» ههنا بمعنى: «من» . 


« بوي دا جآء نصر الله واَلْمَتّح» (1. *) 

ثم قال: ول آنا عد ما عبد © ولا أن عيدو مآ أذ ©4 أي: ولا أعبد عبادتكم؛ أي: لا 
أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: #ولا أَسْم عَِدُونَ مآ 
َعبدٌ 4)6 أي: لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم» كما 
قال: #إن يَتْعُونَ إلا لظن ونا هوى الأنفس ولقد جَدَهُم ين ريم دى [النجم: ]۲١‏ فتبرأ منهم في جميع ما 
هم فيه» فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ 
ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ أي: لا مبعود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما 
جاء به الرسول كَل والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول كك : 
ولک دینک وَل ن 469 كما قال تعالى: #وَإن کیک قل لي علي ولم عملم اہ يبون ما أَعْمَلُ وأ 
بر نا نملو )4 [يونس]ء وقال: لتا أَعلنَا ولک انگ [القصص: .]٠١‏ 

وقال البخاري: يقال: «لک ين4 الكفر #ولى دينٍ# الإسلام. ولم يقل: «ديني» لأن الآيات 


4 


بالنون» فحذف الياءء كما قال: #فَهو ين [الشعراء: 78] ول قفي( [الشعراء: ]۸٠‏ وقال غيره: لا أعبد 
ما تعبدون الآنء. ولا أجيبكم فيما بقي من عمري» ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهم الذين قال : #وليزيدركت 
كا نیم م1 أل لِك ين ريك طفينا كفا 4 [المائدة: 14]. 

انتهى ما ذكره. 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد» كقوله: هّن مم لسر مثا (© إا مم 
اسر يا )€ [الشرح]. 

وثم قول رابع» نصره أبو العباس ابن ثيمية فى بعص SS‏ وهو أن المراد بقوله: ل اَعَد ما سبدو 
©4 نفي الفعل لأنها جملة فعلية ولا آنا عَابِدٌ ما عبدتم 469 نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفي الفعل» وكونه قابلاً لذلك» ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي 


أيضاً . وهو قول حسن أيضاًء والله أعلم. 


ل جه 


حلط و ج نش لله تمع (© امت اکاک تخو ب وب اہ ألا (© مسح نر 
رك انكو غ كاد ييا @). 
عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر, وكان بعضهم وجّد في نفسّه فقال: لم يَدْخل 
: 3 و ل ارد ڪا . لاس ص 7ح ب مي سمو تير 5 
فيهم يومئَلٍ إلا ليريهم فقال: ما ترون في دود الله ك : #إذا جاءَ نصر اله والفتح 4 فقال 
بعضهم: أمرنا ان نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . ومك د aE‏ نحم يكل افا فقال لي : 
كذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله ييو أعلمه له. قال : 


٠‏ ا ىڭ 010 ه) 


0 
»ذا ا سير آله م والمتّح 0 فذلك علامة أجلك» فسح ے صم ريك واس 1 ِنَم ان وار 
)€ فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. 

عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله يكل يكثر في آخر أمره من قول : «سبحان الله وبحمدهء 
أستغفر الله وأتوب إليه». وقال: إن دبي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي » پا إذا ا رأيتها أن 
أسبح بحمده وأستخفره» E‏ : ڌا نه 1 وَلْقَمَعْ 9 درا َع الاس 

يدَخْلُونَ في دين اله افوا © سبح مد ريك وَاستَغْفرهُ َم كان وبا 26 

والمراد بالفتح ههنا فتح مكة 00 واحداًء فإن أحياء العرب كانت تَتَلَوّمِ بإسلامها فتح مكة» يقولون: 
إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى 
استوسقت جزيرة العرب إيماناء ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام. 


226 2 
٠ سوک‎ 


وهي مكية 


DAA 


۹ ر د اص ص 


بت يا إلى لهب َب 9 مآ ار جا ب ا ت لَب 9© 


4 


وأمراته ر ڪاله الحطب 9 في جيدما حب من من مسي مسن @4 . 


عن ابن عباس : أن الي يو خرج إلى البطحاء» فصعد الجبل فنادى: «يا صباحاه». فاجتمعت إليه 
قريش» فقال: «أرأيتم إن حدئتكم أن العدوٌ مُصبحكم أو مُمْسيكم» أكنتم تصدقوني؟». قالوا: نعم. قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تا لك. فأنزل الله : تبت يدا أبى 
لهب وب لرل 9 إلى آخرها . 

الأول: دعاء عليه» والثانى : حبر عنه. فأبو لهب هذا هوأحد أعمام رسول الله َيه واسمه: 
عبد العرّى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عتبة. وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجهه» وكان كثير الأذية 
لرسول الله له والبغضة له » والازدراء به » والتنقص له ولدينه . 

فقوله تعالى: #تَبَّتْ يدا أبى لهب و تب 409 أي : خسرت وخابت» وضل عمله وسعيه. #إوتبٌّ » أي : 
وقد تب تحققٌ خسارته وهلاكه. 

وقوله: “9مآ ای عَنْهُ مالم وا كسب 409 قال ابن عباس وغيره: ##وما كسب 4 يعني : ولده. 
وروي عن عائشة. ومجاهد. وعطاء. والحسن» وابن سيرين › مثله . 

وقوله: #سَيصل ارا دات هب 4€ أي : ذات شرر ولهيب وإحراق شديدء وامراد تم حَمَالةَ الحطب 
0 وكانت وخ سادات نساء فريش › وهي . امحل واسمها أروى بنثُ حرب بن أمية» وهي 
أخت أبى سفيات . وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده ؟؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه فى 
عذابه في نار جهنم. ولهذا قال: #حَمَالَةَ الحطب © في جيدها حَبْلٌ من مَس (©4 يعني: تحمل 
الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه › وهی مهيا لذلك مستعدة له. 


)42-١( و کا‎ e 


0 0 ا ١‏ 0 0 0 ) 0 ( 0 0 ا 0 ) ا () ا ) 0 | 0 0 0 0 ] 0 0 0 ] 0 0 ا ا 0 0 ا 0 ) ) | ا ا 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 0 0 ا ] ا 0 0 0 0 ا 0 0 ) ا 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 


#فى حيدها ل ين َس 49 قال مجاهد.». وعروة: ا 
وعن مجاهد وقتادة والسدي : #حَمَالةَ الطب كانت : تمشى بالنميمة . 


والصحيح الأول» والله أعلم . 


392 ا لاخلاو 


وهي مكية 


بي بن كعب: أن المشركين قالوا للنبي 6ه : TP Fe e‏ فأنزل الله : فل هو OF‏ 0 
د 6 یلد الت کد مد © ل جيذ وک بکد @ ,َل ورم ڪن لڪ @4. 


O 


قد تقدم ذكر سبب نزولها . 

يعنى: هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا يُطلق هذا 
اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله قِْك؛ٍ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 

عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي 
قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد 
كمل في حكمته. 

وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له 
کفء» ا سبحان الله الواحد القهار. 

عن أبي وائل : #ألصََّمَدٌ4 السيد الذي قد انتهى سؤدده. ورواه عاصم» عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود» مثله. 

وقال الربيع بن أنس : هو الذي لم يلد ولم يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيراً لهم وهو قوله: ل ملل 
وَلَمْ بود 02* وهو تفسير جيد. رستتكت e aE‏ 
وهو صريح فيه . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير 
«الصمد»: وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا وبق وهو الذي يصمّد إليه في الحوائج› وهو الذي قد 
انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له. ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه . 

وقوله: «لم جيذ وم يلد © وَلَمْ یکن ل م فوا أحمد 469 أي: ليس له ولد ولا والد ولا 
صاحية . 

فال ماهد لوک یک لم كفوا اڪڌ 4029 يعني : رام 

وهذا كما قال تعالى: «بَيِيع لصَمَوت وَالاض أن کن کم و]* : وک کن لم موجه وخا کل ىو( [الأنعام: 


© تفسير سورتي المعوذتين )٥ 2١(‏ 


١‏ أي: هو مالك كل شيء وخالقه› فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه؛ أو قريب يدانيه؟ تعالى 
وتقدس وتنزه. قال الله تعالى: #وَقَالُوا أضد لعن وآ ا @ لَعَدْ جن 0 کا إا © كاد موت يفطن 
مه ويَسَقٌ لار یر لال هذا © 3 متنا ؤت :ا (© ينا يل ل ينعد كا 3 إن ڪل مد 
في السَمَوت لض إل اق الي عبدا © قد َم وَعَدََهُمَ عدا © @ عه اتيه يوم الْقِيمَةَ هَرَدَا ©4 
[مريم] . 


تفسير سورني المعوذتين 


رد ور ور ص 


ا کا 


عن جابر قال : الفلق : 

وقتادة. ومحمد بن كعب القرظي › وابن زيد مثل هذا . 

قال القرظي» وابن زيد» وابن جرير: وهي كقوله تعالى: فلق الوصباح# [الأنعام: 97]. 

عن ابن عباس: #الْمَلَقِ» الخلق. 

قال ابن جرير: والصواب القول الأولء أنه فلق الصبح. وهذا هو الصحيح» وهو اختيار 
البخاري يالف 

وقوله: #من سر ما حل 463 أي : من شر جميع المخلوقات . 

و إِدَا وََبَ 4 قال مجاهد: غاسق الليل إذا وقبّ عُروبٌ الشمس. حكاه البخاري 
عنه. ورواه ابن أبي نجيح» عنه. وكذا قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. 

وقال الزهري : #ومن شر غاسقٍ إِذا و قب )4 الشمس إذا غربت . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. 

قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: عن أبي سلمة قال: قالت عائشة وا : أخذ 
رسول الله يي بيدي» فأراني القمر حين يطلع» وقال: ١تَعوَّذِي‏ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». 

هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آية الليل» ولا يوجد له سلطان إلا فيه» وكذلك النجوم لا تضيء إلا في 
الليل» فهو يرجع إلى ما قلناه» والله أعلم. 

وقوله: #وّمِن شر لقنت فى الْمقّد ( © قال الحسن» وقتادة يعني : السواحرء قال مجاهد: إذا 
رقين ونفشن في العقد. 

وفي الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلى رسول الله ية فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: «نعم)». 
فقال: باسم الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد وعين» الله يشفيك . 


© ته فر سورنی المعوّذتين 1١(‏ 2 5) 


هذه ثلاث صفات من صفات الرث وِيْكَ؛ الربوبية» والملك» والإلهية: فهو ربٌ كل شيء ومليكه 

وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له» مملوكة عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات» من 

شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يرين له 
الفواحش» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من عَصَم الله . 

عن ابن عباس في قوله: #الْوَسَوَايس الاس قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل 
وسوس » فإذا ذكر اسمن وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

وقول ا وتو ون دود الكتايس 462 هل يختص هذا ببني آدم - كما هو الظاهر »؛ أو 
بع بي اول فيه وان ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباً . 

وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم رال من أن [الجن : ا ل ل 

وقوله: من الْحِتَوَ والكاس ©4 هل هو تفصيل لقوله: «الَِى د وسوس ف صدور آلکاس 4 
ثم بينهم فقال: #ينّ أَلْجِسَذٍ وألكاس 9* وهذا يقوي القول الثاني . وقيل قوله: يِن أَلْجَة رالاس 
© تفسير للذي وسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس والجنء كما قال تعالى: ##وَكَدلِكَ جَعَلْنَا 
لل ني عدوا سَمِنطِينَ الإ والجنّ يوج بَعْصّهُمْ إل بعَضِ يُحَرفٌ الول غو [الأنعام: ؟١1]‏ وكما قال الإمام 
أحمد: عن أبي ذْرٌ قال: أتيت رسول الله كله وهو في المسجدء فجلست» فقال: «يا أبا ذرّء هل 
صليت؟21. قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من 
شر شياطين الإنس والجن". 

قال: قلت: يا رسول الله. وللإنس شياطين؟ قال: ١نعم».‏ 
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